سورة النسور" 
و م ؛ 
َمَدْدكرنَ ج) #ه 


اسمها سورة ( النور )"2 وإذا استقرانا موضوح المُسمى أق 
المعنون له بسورة ( النور ) تجد النور شاتعا فى كل أعطافها - لا أقول 
آياتها ولا أقول كلماتها. - ولكن النور شائع فى كل حروفها , لماذا ؟ 
قالوا : لأن النور من الألفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر 
من أىّ تعريف آخر ء فالناس تعرف التور بمجرد نُطّق هذه الكلمة » 
والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه » وهى ما تتضح به المرثيات » 
وتتجلى به الكائنات . فلولا هذا النور ما كنا نرى شيثا . 
إذن : يُعرف النور بخاصيته , وهو الذى يجعل لك قدرة على أن 
(1) سورة النور . هى السورة رقم 14 فى ترتيب المصحف الشريف , وتقع فى الجزء الثامن 
عشر من المصدف . وهى سورة مدنية بالإجماع , قاله القرطبى فى تفسيره (4595/5) 2 
نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج ٠‏ وهى السسورة. رقم ١1‏ فى ترتيب النزول 
بالمدينة . راجع « الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى ( ١/7!؟)‏ . وعدد آياتها 58 آية . 
(1) قال القرطبي فى تفسيره ( 557/5 ) : « مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف 
والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علّموا نساءكم سورة الور » . 


صن حصمحصحص ,مص ,محص وص صمص ٠ه‏ 
ترى المرثيات ٠‏ بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها . إذن : فالنور 
لا يُرَى » ولكن نرى به الأشياء , فالله تعالى نور السموات والأرض 
ينوّرهما لنا » لكن لا نراه سبحانه . 
لكن . هل كل الأشياء هراثى ؟ أليس منها المسموع والمشموم 
والمتذوق ؟ قالوا : نعم . لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل 
الحوادث هى المرئيات ؟ لأن كل أدلة الكون مرئية نراها أولآ » ثم 
حين تسمع , وححين تشم . وحين تلمس » وحين تميز الثقيل من 
الخفيف , أو القريب من البعيد . فهذا كله فرع ما يوجد فيك , بعد 
ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هى الذى. أوجد لك كل شىء ء فإذا 
ما نظرت إلى النور وجدت النور أمر؟ حسيا ترى به الاشياء . 
وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشيساء بشعاع 
يخرج من العين . فيسقط على الشىء فترأه , إلى أن جاء العالم 
الإسلامى الحسن بن الهيثم » وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع 
يأتى من المرئى إلى العين فتراه » وليس العكس . واستدل على ذلك 
بأن الشىء إن كان فى الظلام لا نراه » ونخن فى النور ٠‏ فلى أن 
الشعاع يخرج منك لرأيته . 
وفى ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : 9 وَجَعَلنَا آية التّهارٍ 
مبْصِرَة .. 09 » [الإسراء] فهى مبْصرة ؛ لأن الشعاع يأتى من هناك » 
فكأنها هى التى ترى . 1 
لكن . ما نَفْع هذا النور الحسئ للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ 
أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملاً يعطيك خيرها ويكفٌ عنك 
شرهاء ولى لم ثَرَ الأشياء ما أمكنك التعامل معها , وإلا فكيف تسير 
فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أو زجاج متكسر ؟ 


حمحصص مص ص وحصت صصح صمت بحت ره 

إذن ن : لا تستطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك “ؤكاهة كيز 
الأشياء » وتتجنب شرها إلا يالنور الحسئىّ ٠‏ كذلك إن سرت فى ظلّمة 
وعلى غير مدعي ٠‏ فلا بُدٌ أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك , أو 

لذلك سمّى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى 
دروب الحياة نورا . 

والناس حين لا يوجد التور الربانى الإلهى يصنعون لاتفسهم 
أنوار؟ على قَدْر إمكاناتهم وبيثاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجان , 
وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرياء 
والفلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها 
الناس تفاوتا كبير؟ ٠‏ هذا فى الليل » فإذا ما أشرقت الشمس أطفا 
الجميع أنوارهم ومصابيحهم . لماذا ؟ لأن مصبح الله قد ظهر 
واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد . 

وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذى يهديك إِنْ كان لش فيه 
توجيه , فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضيء بثور 
ونورٌ ربك موجود . بل عليك أن تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور 
ربك ١‏ فكما أخذت نور الله الحسىّ فألغيت به كل الأنوار » فَكْذْ نور 
الله فى القيم » حُذْ ثور الله فى الأخلاق وفى المعاملات وفى السلوك 
يغنيك هذا عن أىّ نور من أنوار البشر ومناهجهم . 

آلآ ترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه 
السلام - جدله وألجأه إلى الحجة التى لا يستطيع الفكاك منها , 
حين قال له : 9فَإِن الله يأتى بالشُّمس من المَشُرق فأت بها من 
المغرب .. هع 4 [البقرة] 





لاله 

حم إحصورصحص؟مص موص توح تمصت صمح 

والحق - تبارك :وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله علي 
خَلْقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه فى الأرض ٠‏ فقال : طإِنى جاعل 
فى الأَرْضٍ خَليِفَة .. 69 [البقرة] والخليفة فى الارض ليس جيلاً 
واحدا خلقه الله واستخلفه فى الارض إلى قيام الساعة , إنما الخليفة 
أجيال وأنسال تتوالى . يموت واحد ويُولّد آخر فى حلقات موصولة 
الأنسال لا الذوات . 

والخليفة لا ينجح فى خلافته إلا إذا سار فيها على وفق مراد من 
استخلفه , وآفة الناس فى خلافتهم لله فى الارض أن يعتبروا أتفسهم 
أصلاء لا خلفاء . فالخليفة فى ذهنه دائما هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت 
إلى الأصل , وينظر ماذا يريد منه من استخلفه . 

والحق - تبارك وتعالى - جعل له خليفة فى الأرض لتظهر 

عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله ٠‏ فال تعالى قادر , الله عالم , 
الله حكيم , الله غنئ , الله رحيم » الله غفور .. الخ وهى سبحانه يعطى 
من صفاته ويفيض منها على خَلّقه وخليفته فى أرضه بعض) من هذه 
الصفات . فيعطيك من قدرته قدرة . ومن رحمته رحمة ؛ ومن غناته 
غنىّ » لكن تظل الصفة فى يده تعالى إن شاء سلبها . آلآ ترى القوى 
قد يصير ضعيفا , والغنى قد يصير فقيرا ؟ 

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا , وأن هذه الهبات 
ليست أصلا عندنا . إنما هى فيض من فيض الله وهبةٌ من هباته 
سبحانه , لذلك عليئا أن نستعملها وَقّق مراده تعالى , فَإِنْ أعطاك ربُّك 
القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك ٠‏ أعطاك العلم 
لتنثره على الناس , أعطاك الغنى لترعى حق الفقير . 

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ 


هم حت حت حت حو هتح مره 
هو سبحانه بملكية هذه الصفات , فإِنْ شاء سلبها منك ؛ فعليك أن 
تستغل الفرصة وتنتهز وجود هذه الحّصلة عندك ؛ فتُثمّرها فيما آراده 
الله منك قبل أن تُسلّب . حتى إذا سليّت منك نالتك من غيرك . 

فتصدّق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر » وأكرم 
اليتيم لتجد مَنْ يُكرم يتيمك من بعدك ٠‏ فإن قابلت أحداث .الحياة بهذه 
النظرة اطمأنّ قليك ٠‏ وأمْتَ من حوادث الزمن » واستقبلت الاحداث 
بالرضا . وكيف تهتم وأنت فى مجتمع يرعاك كما رعيته » ويحملك 
كما حملته . ويتعاون معك كما تعاونت معه ؟ 

وصدق الله تعالي حين قال :ا« وليَحْش الْذين لَو تركوا من خَلْفَهم 
ري ضعافًا خَاقُوا علَيهم فلتَُوا الله وَيقُونُوا قَولاً سَديدا 9 » [التساء] 

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد من خليفته فى أرضه أن 
يكون جماعاً لصفات الكمال التى تسعد الظَلقّ بآثار الخالق فيهم , 
وهذه هى الخلافة الحقة . 

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ٠‏ نور القيم » نور 
التعامل , نور الأخلاق , نور الإدارة والتصرف , وما دام أن الله تعالى 
وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أنْ يضعوا لانفسهم قوإنين 
أخرى ؛ لأنه كما قال سبحانه : طون لم يجعل الله له ورا هما لَه من 
نُورٍ 469 [النور] فلى لم تَكُنْ هذه الشمس ما استطاع أحد أنْ يصنع 
لنفسه نوراً أبد؟ . 

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته فى أرضه أن يكون طاهرة 
شريفا كريما عزيز ؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه 
الغاية » وأول هذه القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء 
سليما فى وضع النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير 


حم محص مص ,مصص ممصم ص حصمصه 
بخلافة الله فى أرضه ؛ لذلك أول ما تكلم الحق سبحانه فى هذه 
السورة تكلّم عن مسالة الزنى 
والعجيب أن تأتى هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) التى قال 
الله فى أولها (قد فلح الْمؤْمُونَ 40 [المؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء 
0 المفلحينٍ «والذين هم لفروجهم حافظُونَ 402 [المؤمنون] وهنا 
٠‏ «الزّانية والزانى .. 400 [النور) فجاء بالمقايل للذين هم 
8 حافظون . 
نقهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى ' 
من شريعته الحكيمة ؛ لأنه عز وجل هى خالق الإنسان » وهى أعلم بما 
يُصلحه ؛ وهى خالق ذرّاته » ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها 
البعض , وهى سبحاته خالق ملكات النفس , ويعلم كيف تتعايش هذه 
الملكات ولا تتنافر . 
إذن : طبيعى إن اردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مراد 
الله وعلى غير مواصفات الحق ,لا بْدّ أن يضطرب الكون وتتصارع فيه 
ملّكات النفس , وماذا تنتظر من هذا الخليفة إِنْ جاء فى الظلام ؟ 
ساعتها تظهر أمراض النسل من وأد الأولاد وقتلهم حتى فى بطون 
الأمهات » وقد يتشكّك الرجل فى ولده » فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد. 
إذن : لن تستقيم هذه المسالة إلا حين يأتى الخليفة وَفق 
مواصفات ربه ٠‏ وأنْ يلتقى الزوجان على ما شرع الله فى وضح 
التهار , لا أن يندس كل منهما على الآخر فى ظلمة الإثم » فيحدث 
المحظور الذى تختلط به الأنساب ٠‏ ويتفكك رباط المجتمع . 
إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن يشكُ فى نسبة ولده 
إليه . وأن تعتصره هذه الفكرة » فيهمل ولده وقلذة كبده , وينفق هنا 





كود 
حجحهت ١‏ حت ,رح ,ضحت وحص وت تت ره 

وهتاك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر . حيث يتلهف الأب لولده » 
ويجوع ليشبع » ويتعرّى ليلبس . 

فالحق سبحانه يريد النسل الممضون بالأبوين فى أبوة صحيحة 
شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله . 

ولك أن تُجرى مقارنة بين امراة حملت سفاحا وآأخرى حملت 
حَملاٌ شرعيا طاهرا , ستجد الأولى تحمله على مضض وكُرْه » وتود 
أن تتخلّص منه وهى جنين فى بطنها , فإن تحاملت على نفسها إلى 
حين ولادته تخلّصت منه فى ليلتها ولى بإلقائه على قارعة الطريق . 

أما صاحبة الحمل الشرعى فتتلهف على الولد » وإن تأخر بعض 
الوقت صارت قلقة تدور بين الأطباء ؛ فإن أكرمها الله بالحمل طارت 
به فرحا وفخراً . وحافظت عليه فى مَشَيها وحركاتها ونومها وقيامها 
إلى حين الوضع ؛ فتتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش 
حياتها فى خدمته ورعايته . 

فالله يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على أعين 
الناس جميعا وفى نور الله المعنوى , يريد للزوج أن يأتى من الباب 
فى ضوء هذا النور ٠‏ لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم . 

لذلك يتوعد الحق - سبحانه وتعالى - مَنْ يخالف هذا المنهج 
ويريد أن يُّفسد شرف الخلافة التى يريدها الله طاهرة ٠‏ ويُدنُس 
النسل » ويُوغر الصدور بالأحقاد والعداوات ٠‏ ويزرع الشك فى تفوس 
الخَلق . وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية 
إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله . 

وانظر إلى الإيدز الذى يهدد المجتمعات الآن , وهو ناتج عن 





ص صمح ح محص وص صصص موصت رح 
الالتقاء غير الشرعى , وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما 
يتعدّاهما إلى الغير » إذن : من صالح المجتمع كله أن نقيم حدّ الزنا 
حتى لا يستشرى هذا الداء . 

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسالة الحدود 
حين تقضى بِرَجِم الزانى المحصن حتى الموت ؛ آلآ يعلم هؤلاء أننا 
تُضْحَّى بواحد لنحفظ سلامة الملايين فى صحة وعافية ؟ آلآ يرون 
ما يحدث مثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن » ولم 
يجدوا له علاجا . وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بأرض الا 
نذهب إليها , وأمر مَنْ فيها ألا يخرجوا منها , لماذا ؟ لنحصر هذا 
الوباء حتى لا يستشرى بين الناس . 

كذلك الحال فى مسألة الزنا ؛ لان الزانى لا يقتصر شره عليه 
وحده , إنما يتعدّى شرّه إلى المجتمع كله , مع مراعاة أن الشرع 
فرّق بين الزانى المحصن وغير المحصن , وكذلك الزانية » ففى حالة 
الإحصان تتعدد الماءات فى المكان الواحد , لذلك سئلنا قى سان 
فرانسيسكو : لماذا أبحتم تعدّد الزوجات ٠‏ ولم تبيحوا تعدّد الازواج » 
هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المرأة : لماذا لا تتزوج المرأة 
وتجمع بين أربعة رجال ؟ 

قلت : اسألوهم , أليس عندهم أماكن يستريح فيها الشباب 
جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نعم فى بعض الولايات » 
قلت : فبماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا : تُجرى عليهم 
كشفا دوريا كل أسبوع , قلت : وهل هذا الكشف الدورى يستوعب 
الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشوائية . 


إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب » وهب 


صصمحصحصمحه. 4:5 :هه 
أنك أجريت على إحداهن الكشف يوم الأحد مثلاً » وفئ يوم الاثنين 
جاءها المرض ٠‏ فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن ياتى الأحد 
' القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء . 

ثم أنُجرون هذه الفموصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل 
اكتشفتم بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا : لا لم يحدث ‏ أن اكتشفنا 
هذا بين المتزوجين . قلت : إذن كان عليكم أنْ تنتبهوا إلى سبب هذه 
الداءات ٠‏ وأنها تأتى من تعدّد ماءات الرجال فى المكان الواحد ؛ لآن 
لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع , إن اجتمعت فى المكان الواحد 
فينشأ منها المرض . 

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد ٠‏ فلن نرى مثل هذه الداءات 
فى المجتمع ٠‏ ومن هنا ياتى دور الوازع الدينى , فإن ققد الوازع 
الدينى فلا بُدّ من الوازع الحسئ ليزجر مثل هؤلاء ويُوقفهم عند 
حدود الله رَعْما عنهم » حتى وإنْ لم يكونوا يؤمنون بها . 

إذن : هذه أقضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا 
من الفجور , وبقدر ما انتهكوا من حُرّمات الله » وانظر مشلا لمن 
يُضطرٌ للسفر إلى مثل هذه البلاد » كم يكون حَذرا مُفزّما حين يقيم 
مثلاً فى فندق ٠‏ فيأخذ أدواته الشخصية ؛ ويخاف أن يستعمل أشياء 
غيره » ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. 
الخ كل هذه الاحتياطات . 

فالشرع حين يأمر بقتل الزانى أى الزانية إنما فعل ذلك ليسلّمٌ 
المجتمع باسره , وكثير؟ ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب 
الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء , أَهُمْ أرحم بالخأق من الخالق ؟ 
آلآ يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التى تحصد الآلاف 





اند 
© أحصوصصمص ص مص مص بو © 

من. الأرواح ؟ فلماذا هذه الضجة حين نبتر العضى المريض من 
المجتمع ؟ 

قوله تعالى : « سورةٌ أَنرلَاهًا وفرضتاهًا .. 400 [النور] السورة 
مأخوذة من سور البيت » وهى طائفة من نجوم القرآن أى آياته محوطة 
ببداية ونهاية » تحمل احكام وقد تكون طويلة كسورة البقرة » أى قصيرة 
كالإخلاص والكوثر ٠‏ فليس السبورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية . 

أنرلتاها 2020 [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى 
مَنْ هو أدنى منه . كما يكتب الموظف مثلاً يريد التظلّم لرئيسه : أرفع 
إليك كذا وكذا . فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى . فالأدنى 
يرفع للأعلى , والأعلى يُنزل للأدنى . 

لذلك يقول تعالى : ( أنزلنا ) حتى للشىء الذى لا ينزل من 
السماء . كما قال سيحاته : «وأنولنا الْحَدِيد فيه بَأس شديد وَمَافعُ 
لئاس . . 659 4 [الحديد] فالحديد وإنْ كان مصدره الأرض , إلا أنه لا 
يكون إلا بقدرة الأعلى سبحانه . 

«وفرضتامًا 4269 [النور] الشىء المفروض يعنى الواجب أن 
يُعمل ا المشرّع قاله وحكم به وقدّره » ومنه قوله سيحانه : 
'( قنصف ما فَرضكم .. 659 4 [البقرة] أى : نصف ما قدّرتم » إذن 
ا ا ل 0 اا 
على قدره . 

وقوله تعالى : «وأَترَلنَا فيها آيات بَيْنَات .. 409 [النور] الآيات 
الواضحات . وتُطلق الآيات - كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صنْعه , وتُطلق على المعجزات التى 
تثبت صدق الرسل . وتُطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام . 


ةلود 
صمح ح وحصت وه 2ت ه١252‏ هه 
سس هذه السورة كثير من الأحكام إلى أن قال فيها الحقر 
: «اللّهُ ثور السّمسوات والأرضٍ .. 69 © [النور] وقال «طثور 
ان فطالما أنكم أخذتّم نور الدنيا » وأقررتّم أنه 
الأحسن . وأنه إذا ظهر ألغى جميع أنواركم , فكذلك خذوا نور 
التشريع واعملوا به واعلموا أنه تور على تور . 
إذن : لديكم من الله توران : ثور حسى وثور معثوى . 
«أللكُم تَدَكُرُونَ ©54 [النور] بعد أنْ قال سبحانه أنزلت كذا وكذا 
أراد أن يُلهب المشاعر لتُستقبل آياته الاستقبال الحسن ؛ وتُطبّق 
أحكامه التطبيق الأمثل يقول : أنزلت إليكم كذا لعلكم تذكرون ٠‏ ففيها 
حَدٌّ وإلهابّ لنستفيد بتشريع الحق للخلق . 
ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على عباده : 
+2 يريد ألو سروك اماو 
يهمارأفة 3 في دن أله إن شم ونه وو ال لخر سبد 
مكباطانة ير آلتزين 0 4 


قلنا ': إن الحق سبحانه تناول هذه المسألة .حرص على سلامة 
النشء ٠‏ وطهارة هذا الإنسان الذى جعله ال خليفة له فى الأرض »2 
وحين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل 
على كُلَّ من الانثى والذكر , ففى اللغة الاسم الموصول : الذى للمقرد ‏ 
المذكر ٠‏ والتى للمفردة المؤنثة , واللذان للمثنى المذكر » واللتان 
للمثنى المؤنث . والذين لجمع الذكور ؛ واللائى لجمع الإناث . 

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : من , ما ؛ ال . 





ص١1‏ . صوص صحمص وص موص مص صمح هه 

تقول : جاء مَنْ أكرمنى » وججاءت من أكرمتنى » وجاء من أكرموني . 

فكذلك (ال) فى ( الزانى ) تدل على الموّنث وعلى المذكر , لكن 
الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليَزْيلَ ما قد يحدث عند البعض من 
خلاف : أيهما السبب فى هذه الجريمة , هذا الخلاف الذى وقع فيه 
حتى الاثمة والفقهاء . فهناك مَنْ يقول : الزانى واطئ وفاعل , والمرأة 
موطوءة . فالفعل للرجل لا للمرأة » فهو وحده الذى يتحمل هذه 
التبعة . 

لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلا ذهب 
للنبى كلِ وقال : يا رسول الله وطثت امرأتى فى رمضان . فقال له 
النبى يل : , كَفْر » (2 

وأخذ الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل 
دون المرأة , وإلا لقال له الرسول : كَفّرا . 

لكن يجب أن نفرق بين وطىء وجامع : الوّطْءٌ فعل الرجل حتى وإن 
كانت الزوجة كارهة رافضة , أمّا الجماع فهو حال الرضا والقبول من 
الطرفين » وفى هذه الحالة تكون الكفارة عليهما مم) ؛ لذلك صرًّح الحق 
تبارك وتعالى بالزانى والزانية ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف . 

وأرى فى هذه المسألة أن الذى استفتى رسول الل هو الرجل . 
ول كانت المرأة لقال لها أيضا : كقّرى , فالحكم خاص بمن استفتى . 

والمتأمل فى آيات الحدود يجد مثلاً فى حَدّ السرقة قوله تعالى 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الل وي فقال : احترقت قال 

رسول الله ولْ : لم ؟ قال : وطثت امراتى فى رمضان نهار . قال : ٠‏ تصدق . تصدق ٠‏ 


قال : ما عندى شىء . فآمره أن يجلس , فجاءه عرقان فيهما طعام . فامره رسول الل يك 
أن يتصدّق به . أخرجه مسلم فى صحيحه )0١١7(‏ . 


وح حوحت وحص جوت 6 :22254 ره 

« وَالسّارق وَالسارقة .. 40 [المائدة] قبد؟ بالمذكر . أما فى حَدّ الزنا 
فقال لزان ان والرّانى .. 409 [النور] فبدا بالمؤنث , لماذا الاختلاف 

فى التعبير القرآنى ؟ 

قالوا : لأن دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع , 
فهى التى تغرى الرجل وتثيره وتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق 
- تبارك وتعالى - الرجال بِفَضْ البصر وأمر النساء يعدم إبداء 
الزينة . ذلك ليسدٌ نوافذ هذه الجريمة ويمنع أسبابها . 

أما فى حالة السرقة فعادةٌ يكون عبمٌ النفقة ومُوّنة الحياة على 
كاهل الرجل . فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل . أمّا المرأة 
فالعادة أنها فى البيت تستقبل , وليس من مهمتها توفير تكاليف 
الحياة . لكن لا مانم مع ذلك أن تسرق المرأة ايضا ؛ لذلك بدأ فى 
السرقة بالرجل 

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا دقيق) غاية الدقة . 
لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه . فهو كلام رب حكيم . ولى كانت 
المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل . 
5 يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة «فاجلدوا كل وَاحدٍ َنهُمًا مائة 

.. 4059 [النور] أجلدوا : أمر , لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أى 

القاشى ؛ لأن الأمر هنا للأمة كلها . فأمر إقامة الحدود منوط بالامة 
كلها . لكن أتنهض الأمة بأسرها وتعدّدها بفعل واحد فى كل مكان ؟ 

قالوا : الأمة مشل النائب العام للوالى » عليه أن يختار مَنْ يراه 
أهلاً للولاية لينفذ له ما يريد » ومن ولَّى قاضيا فقد قضى ؛ وما دام ' 
الأمر كذلك فإياك أن تُولّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة 
-إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار ؛ فالواوق والألف فى 


لع 
0 صصح مص مص ص مص ٠0‏ حص صوص 

دِفَاجلدُوا. .49 [النور] تدل على معان كبيرة , فالامة فى مجموعها 
لا تستظيع أن تجلد كل زان أى زانية »لكن حين تولى إمامها بالبيعة , 
وحين تختاره ليقيم حدود الله , فكأنها هى التى أقامت الحدود وهى 
التى نفذت . 

لذلك النبى يد يقول : « من ولّى أحد؟ أمر) وفى الناس خير منه 
لا يشم رائحة الجنة »() ' 

لماذا ؟ لأنك حين تُونّى أمور الناس مَنْ لا يصلح لها فى وجود 
مَنْ يصلح إنما تُشيع الفساد فى المجتمع ؛ ولا تظن أنك تستطيع أن 
تخفى شيئا عن أعيّن الناس , فلهم. من الوعى والانتباه ما يُفرّقون به 
بين الكفء وغيره » وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من ورائك : 
لماذا ولَّى هذا . وترك مَنْ هو أكقا منه , لابدٌ أن له مؤهلات أخرى » 
دخل بها من الباب الخلفى . ولماذا لا نفعل مه ؟ عندها تسود 
الفوضى وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول » 
ويحدث خلل فى المجتمع ونتعطل المصالح . 

ومع هذا كله لا تستطيع أن تلوم الوالى حين يختار منْ لا يصلح 
قبل أن نتلوم أنفسنا أولاً , فنحن الذين اخترناه ودلّسنًا فى البيعة له , 
فسلطه الله علينا ليُدنْس هو أيضاً فى اختياره , أمّا لى أدى كل منا 
واجبه فى اختيار مَنْ يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة مَنْ يدلس 
على الناس , وبذلك تستقيم الأمور » ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل 
وبالجد والإخلاص والامانة والصدق والتفانى فى خدمة المجتمع . 





)١(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ي#ِ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيثا 
فامّر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الل لا يقبل الله منه صرف ولا عدلاً حتى يدخله جهنم ٠»‏ 
أخرجه أحمد فى مسئده ( 5/١‏ ) . 


صوص حص حص هت 1/5666 ره 

ومن رحمة الله تعالى بالحَأق أن يقذف الإخلاص وحُبّ العمل 
ويزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلوب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة 
أى فى كل مكتب موظفا متواضها يحب الناس ويحرص على قضاء 
مصالحهم ٠‏ تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة » 
وهو دائما مُنكبٌ على الأوراق والملفات ‏ ويقصهه الخَلّق لقضاء 
مصالحهم : يا فلان أفندى . أعطنى كذا . واكتب لى كذا » وقد وسّع 
ال صدره للناس قلا يرد أحد؟ . 

هذه المساش كلها نفهمها من الواى والالف فى طفَاجَلدُوا . 
4059 [النور] أما الجِلّد فهى الضرب ٠‏ نقول : جلّده : يعثى ضرب 
جلده » ورآسه : يعنى ضرب رأسه . وظهّره : ضرب ظهره . والجلد 
ضَرْبٌ بكيفية خاصة , بحيث لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ؛ لأن 
الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة فى الضرب ٠‏ فمن 
الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد . ومنه ما يقطع الجلد ولا 
يكسر العظم , ومنه ما يؤلم دون هذا أى ذاك . 

ثم يقول سبحانه :ولا تَأَخُدْكُم بِهِمًا رأقَةٌ فى دين الله .. 0 » 
[النور] تحذير من الرحمة الحمقاء , الرحمة فى غير محلها . وعلى حَدّ 
قول الشاعر : 

فقسا ليزدجرُوا ومَنْ يه حازم فلْيفْسُ أحيّانا على مَنْ يَرَحمْ 

فالراقة لا تكون فى حدود الله » ارأقوا بهم فى مسائلكم الخاصة 
فيما بينكم » وعجيب أن تدعوا الرأقة فى مسائل الحدود وأنتم من 
ناحية آأخرى تضربون وتسرقون أموال الناس , وتنتهكون حرماتهم » 
وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ٠‏ فأين الرآفة إذن ؟ . 

إذن : لا مجال للرحمة وللرأقة فى حدود الله . فلسنا أرحم بالخلق 





اكوا 
ص صوص ص ,مص ص مص ص مص مص ص مه 

من الخالق : وما وضعَتْ الحدود حبا فى تعذيب الناس » إنما وُْضعَتْ 
وشدّد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة التى ت تستوجب الحد ٠‏ فقطع يد 
واحدة تمنع قَطْع آلاف الأيدى . 

والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة فى تطبيق الحدود 
أَنَسُوا ما فعلوه فى هيروشيما . وما زالت آثاره حتى الآن ؟ انسوا 
الحروب التى يشعلونها فى أنحاء العالم » والتى .تحصد آلاف الارواح ؟ 
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود الل ؟ 

ونذكر فى الماضى أنه كان يخرج مع فوج الحجيج قوة حماية 
وحراسة من الجيش . تحمى الحجيج من قطاع الطرق ٠‏ وكانوا 
يُسَمُون بعثة الحج هذه ( المحمل ) , فلما أقامت السعودية حكم الله 
وطبَقتْ الحدود أآمَنَتْ الطرق , واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع 
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى 
الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أى تحرسها عَين بشر ء لا يد لها 
من تقنين الخالق عزوجل . 

ومع ذلك حين أحصًوا الايدى التى قُطْعَتْ وجدوها قليلة جدا.. 
وأغلبها من خارج المملكة - وأذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفة : 
ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق » فالذى لا يقطع 
يد السارق فى نيته أن يسرق ؛ لذلك يخاف على يده » فحين تذكر له 
مسألة قَطّع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم 
أنفسهم يسيرون على مبدأ أن هلاك الدّلث جائز لإصلاح الثلثين » لكن 
تقف حدود الله عْصّة فى حلوقهم . 

والجلد مائة جلدة يخصّ الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج » 
آنا المتزوج فله حكم آخر لم يأت فى كتاب الله , إنما أتى فى سنة 





اتلد 
دمص ص حت وح هت وح 5610 ره 

رسول الله كل ؛ ذلك لآن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط », إنما 
كتاب منهج ومعجزة ومعه أصول , من هذه الأصول أنه قال فى آية 
من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن يُشرّع للناس . 

والحكم الذى يؤخذ من القول عرّضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه 
لَب الفاظه أو نؤوله . آمَا إن أخذ الحكم من فعل المشرع ٠‏ فليس 
فيه شك أو تمحّك , وليس قابلاً للتأويل لانه فعل . وقد فعل الرسول 
ورجم الزانى والزانية المحصنين فى قصة ماعز والغامدية , لآنه 
مفوض من الله : 

ولا بد أن نفرق بين الحدّين , ففى حَدّ الامة إن زنت يقول تعالى: 
فَعليْهِنَ نصف ما عَلَى الْمُحْصات من الْمَذَاب .. 462 [التساء] البعض 
فقهم من الآية أنها تشمل حَدَّئْ الرّجُم والجِلد » فقالوا : فى الجلد يمكن 
أن تجلد خمسين جلدة , لكن كيف نجزئ الرجم ؟ وما دام الرجم 
لا يُجَرَ فليس عليها رجم . 

ولى تأمل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف , فالحق 
سبحانه وتعالى لم يقل فَعليْهِنَ نصف ما عَلَى الْمُحْصَنَات 09 »4 
[النساء] وسكت ٠»‏ إنما قال «إمن الْمَذَاب .. 469 [النساء] فخصّ بذلك 
حدٌ الجلد ؛ لأن العذاب إيلام حَىّ , أمّا الرجم فهى إزهاق حياة , فهما 
متقابلان . 

آي ترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 
ل لأعَدبَئه عذَابًا شديدا أو لأذبحته ٠‏ 469 [النمل] فالعذاب غير الذبح . 

إذن : تجزثة الحد فى الجِلد فقط , أما الرّجم فلا يُجِرًا . فإن 
زنت الآمّة المحصنة رَُحِمَت . 





هج حمحصمص مح صصص محص موصت مح 

وقوله تعالى : «إن كُسْم تُوُْونَ بالله وَالْيوْم الآخر .. 409 [الفو.] 
هذا كلام مُوجع » وإهاجة لجماعة المؤمنين , فهذا هو الحكم ٠‏ وهذا 
هى الحدٌ قد شرعه الله , فإن كنتم مؤمنين بال وبالحساب والعقاب 
فطبّقوا شرع الله , ولا فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لأننا نشك 
فى صدق هذا الإيمان . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يهيجنا ويثيرنا على أهل هذه 
الجريمة ٠‏ لنأخذ على أيديهم وتُّخوّفهم بما شرع الله من الحدود . 

فالمعنى : إِنْ كنتم تؤمنون بالل إلها حكيما مشرعا , خلق خَلْقا , 
ويريد أن يحمى خَلْقه ويُطهره ليكون أهلا لخلافته فى الأرض الخلافة 
الحقة ٠‏ فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه وفى خُلّقه على مراده عَنَّ 
وجل ٠‏ فالخلق ليس خأقكم لتتدخلوا فيه .| , 

ثم يقول تعالى : طولْيَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائَة مَنَ الْمَؤْمنينَ 400 [النود] 
فالأمر لا يقف عند حدٌ التعذيب والجلد , إنما لا بد أن يشهد هذا 
العذاب جماعة من المؤمتين , والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة 
لماذا ؟ قالوا : لآن النفس قد تتحمل الإهانة إن كانت سر لا يطّلع 
عليها أحد ؛ فلا يؤلمه أنْ تُعدَّبه أشدٌ العذاب بينك وبينه , إنما لا 
يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدّ إهانة لصاحبه » 
وهى أيضا رَّجِر للمشاهد ٠‏ ونموذج عملى رادع . 

لذلك يقولون : الحدود زواجر وجوابر . زواجر لمن شاهدها أى : 
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدّ . وجوابر لصاحب الحد 
تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة , فلا يمكن أن يستوى مَنْ أقر 


الاش ااا 


55+49 وه بج كح نح وح هت 0ت ره 
وأقيم عليه الحدا من لم يقر . ولآن الزنا لم يثيت بشهون أبدا » وإنما 
بإقزار . وهذا دليل على أن الحكم صحيح فى ذهنه » ويرى أن 
فضوح الدنيا وغذابها أهونُ من فضوح الآخرة وعذابها , إلا لما أقر 
على نفسه . 
فالمسألة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب , والعقوبة 
اليوم أهون ٠‏ وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلربما دلّسُّوا , لذلك 


هه م 


النبى كَل كان يأتيه الرجل مقر بالزنا فيقول له : « لعلك قَبّلْتَ , لعلك 


غمرّت , لعلك لمست 2( يعنى : لم تصل إلى الحد الذى يسمى زنا » 
يريد رسول الل ككلِ أن يدرا الحدّ بالشبهة :9 

ولهذا المبدا الإسلامى السمح إن اخذت الزانى وذهبت ترجمه 
فاكمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا نتبعه والاً نلاحقه , 


لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كأنه رجوع عن الإقرار :9) 





, 070 , 599 , 598/١ ( آخرج البخارى فى صحيهه ( 1874 ) , وأحمد فى مسئده‎ )١( 
عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبى كَل قال له : لعلك قبّلت‎ ) 359 2,65 
أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لاا يا رسول الله . قال : أنكتها ؟  لا يكنى  قال : فعند ذلك‎ 
1 . » أمر برجمه‎ 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله كله : ٠‏ ادرأوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . فإن الإمام لان يخطيء فى العفى خير له 
من أن يخطىء فى العقوبة ٠‏ أخرجه الترمذى في سننه ( ١875‏ ) » والحاكم فى مستدركه 
( 584/4 ) » والدارقطنى فى سننه ( 44/5 ) قال الحاكم : هذا حديث صحيع الإسناد 
ولم يخرجاه . 

5؟) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( ؟/50غ ) والترمذى فى سثنه ( ١458‏ ) أن ماعز لما 
وجد مس الحجارة يشتد فر . حتى مر برجل معه لحى جمل ( عظم حنكه ) فضريه به 
وضربه الناس حتى مات , فذكروا ذلك لرسول الله يه فقال : ٠‏ هلا تركتموه » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . 


حت تل 





يقول الحق سبحانه!" 
<9 الرَانكا يَكمإلَادَدَوَ مُقْرِكد وريه لابنكحهاً 
ِلدَوْمْرلوْْرَمككَعَلَ ومين 9( له 


«الزانى لا يكح إل رَانيَة أَوْ مُشْرِكَة .. 402 [التور] لأن الزواج 
يقوم على التكافؤ . حتى لا يستعلى أحد الزوجين على الآخر , 
والزانى فيه خسة , فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعنى : زانية » أى 
أخس وهئ المُشركة ؛ لأن الشرك أخسٌ من الزنا , لأن الزنا مخالفة 
أمر توجيهى من الله » أمّا الشرك فهى كفر بالل ؛ لذلك فالمشركة 
أخبث من الزانية . وما نقوله فى زواج الزانى نقوله فى زواج الزانية 
( والزانيةٌ لا يتكحها إلا زان أو مُشْرلكٌ .46 [النور] 

وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : اينكحها 
مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة ؛ 
لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبدا . فالآية توبيخ لها : 





: منها‎ ٠ سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات‎ )١( 
أخرج أحمد فى مسنده ( 104/9 , 517 ) عن عبد الله بن عمر أن رجلا من المؤمنين‎ - 
استاذن رسول الله يق فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق‎ 
. عليه فاستائن رسول الله يك أو ذكر له أمرها . فقرا عليه رسول الله يد هذه الآية‎ 
٠ ) 18١ واخرجه كذلك الواحدى فى أسباب النزول ( ص‎ 
عن عبد الله بن‎ ) 5١5١ ( وأبى داود فى ستنه‎ ) 7١77 ( أخرج الترمذى فى ستنه‎ - 
عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرك بن أبى مرئد وكان رجلاً يحمل الاسارى‎ 
من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له‎ 
وأنه قال لرسول الل كي : انكع عتاقا , أنكح عناقا ؟ فامسك رسول الل كي فلم يرد على‎ 
شيئا حتى نزلت الآية , فقال رسول الله يي : « يا مرئد , الزانى لا ينكح إلا زانية أو‎ 
» مشركة فلا تنكحها‎ 


ةلد 
ححص ححصت وحص ص ححص وص حمصت ره 
يا خسيسة ٠‏ لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس . 
وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة ؛ لأن التى زنت تدور بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه مُحرَّم » فتكون عاصية 
باقية على إسلامها , أو أنها ردت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون 
مشركة , وفى هذه الحالة يستقيم لنا فهم الآية . 
ثم يقول تعالى : «وحرّم ذلك على المؤمنين 409 [النور) فهذا 
سبب طهر الانسال أن يحرم الله تعالى الزنا » فياتى الخليفة طاهر 
النسل والعنصر . محضوناً بأب وأم » مضموماً بدفء العاظة , لا 
يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لانه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


4" يو 500 0 مم 
2 والْذين مون 0 عِمملريأوأ وريم ا 
م 0 


كلد وه تين جادة ولاتقبلوا م 
وأؤليكهم الْتَسِئُنَ © © 

الرمى : قذف شىء بشىء . والمحصنات : جمع مُحصنة من 
الإحصيان . وهو الحفظ . ومنه قولنا : فلان عنده حصانة برلمانية 
مثلاً . يعثى : تكقل القاتون بحفظه ؛ لذلك إن أرادوا محاسبته أو 
مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولاآً » ومنه أيضا كلمة الحصن وهو 
الشىء المنيع الذى يحمى مَنْ بداخله . 

يقول تعالى ٠‏ «رعَلْمناهُ صنمة لوس لكُمْ لفخصتكم من 
بسكم . .60 4 [الانبيام] يعنى : الدروع التى تحمى الإنسان وتحفظه فى 
لهرت 





هل حمومصحمحصوصت ٠‏ حت ص5 265 
والمحصنات : يُطلّق على المتزوجة , لأنها حصنت نفسها بالزواج 
أن تميل إلى الفاحشة ٠‏ وتطلق أيضا على الحرة » لأنهم فى الماضى 
كانت الإماء هن اللاثى يدعين لمسألة البغاء , إنما لا تقدم عليها 
الحرائر أبدا . 
لذلك فإن السيدة هنذا" التى تُسيّدها الآن بعد إسلامها . وهى 
التى لاكت كبد سيدنا حمزة فى غزوة أحد , لكن لا عليها الآن ؛ لآن 
الإسلام يجب ما قبله . لما سمعت السيدة هند رسول لله يك يذهى 
النساء عن الزنا قالت : أو تزنى حُرّة'" ؟ لأن الزنا انتتشر قبل 
الإسلام بين البغايا من الإماء » حتى كانت لهن رايات يرفعنها على 
والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان ٠‏ والمراد الزنا 
< ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمانينَ جَلْدة 5 افك [التون] وهذا 
يُسمَّى حدّ القذف , أن ترمى حرّة بالزنا وتتهمها بها . ففى هذه 
الحالة عليك أنْ تأتى بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به » فإن 
لم تفعل يُقام عليك أنت حَدٌ القذف ثمانين جلدة ؛ ثم لا ينتهى الأمر 
عند الجلّد » إنما لا تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبدا . 
جرلا تَْبَنُوا لَهُمْ شَهَادة بدا .. 40 4 [القون] لماذا ؟ لأنه لم يعد 
أهلاً لها ؛ لأنه فاسق « رأوكدئك هم الفاسقرن 420 [التون] والفاسق 
لا شهادة له . وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَدَّ الجلّد » ثم 
وانوي روااك ترج لاا انال هوا ول توي :رارز 7ك اود لاد لاما الاك .. 
)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبى سفيان , وهى زوجة أبى سفيان بن 
حرب , وهى التى لاكت كبد حمزة عم رسول الل يك فى غزوة أحد بعد أن قتله وحشى 
بتدبير متها . ا 
(1) أورده ابن كثير فى تفسيره, ( 6/4 ) فى تفسير آية ل بَأَيهًا الب إِذَا جَاءك الْمُْمنات 
يسك على أن لأ يُشركن بالله شيا ولا يُسْرفن ولا ينين .. 469 [الممتحنة] وفيه آنها قالت : 
يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : ٠‏ لا والل ما تزنى الحرة » . 


0 
حموح هت ١ح‏ هته هت تح ١‏ تت و22 ره 

أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته . ثم وصفه بعد ذلك 
بالفسق . فهو فى مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة . 

هذا كله ليزجر كل مَنْ تسول له نقسه الخوض فى أعراض 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبّر عن القَدُف بالرمى ؛ لآنه 
غالبا ما يكون عن عجلة وعدم بينة » فالحق - تبارك وتعالى - يريد 
أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة , أى مجرد ذكرها 
والحديث عنها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

' 1 سرس سج سل ملكي ار ف 
+0 إلا الذينتابوأمِ بحر ذلك وأْصَلمُوأ 
10001 
نعود نص (ي) © 

اختلف العلماء فى معنى الاستثناء هنا : أهو استثناء من الفسق ؟ 
أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟ 

5 5 د 0 

ذكرنا أن مشروعية التوبة منة وتكرم من الحق - تبارك وتعالى - 
لأنه لو لم تشرع التوبة كان مَنْ يقع فى معصية مرة , ولا تُقبل منه 
توبة يتجرا على المعصية ويكثر منها . ولم لا ؟ فلا دافم له للإقلاع . 

إذن : حين يشرع الله التوبة إنما يحمى المجتمع من الفاقدين 
الذين باعو! أنفسهم . وفقدوا الأمل فى النجاة . فمشروعية التوبة 
كَرّمٍ ٠‏ وقبولها كرم آخر , لذلك يقول الحق سبحانه : «ثم تاب عليهم 
ليتوبوا .. (401 [التوبة] أى :. شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم . 

وقوله تعالى : 9 وأصلحوا .. (5) 4 [النور] تدل على أن مَنْ وقعت 
منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة + وقد ورد فى الحديث الشريف : 





ته صومح ص صصص مص وص موصت مص 

« وأتبع السيئة الحسنة تَمّْمُّها ...»7 لذلك تجد الذين أسرفوا على 
أنفسهم فى ناحية ما , حينما يكبرون ويحبّون التوبة تراهم شغوفين 
بِحُبّ الخير وعمل الطاعات , يريدون أن يكقّروا بها ما سبق من 
السيئات , على خلاف مَنْ حاقظ على نفسه , وتأى بها عن 
المعاصى , فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قَدْر طاقته . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُحدَّر عباده : يا عبادى احذروا : 
مَنْ أخذ منى شيث خِلّسة أى ترك لى حكما , أو تجرأ على بمعصية” 
سيتعب فيما بعد , ويلاقى الأمّرِيّن ؛ لأن السيئة ستظل وراءه تطارده 
وتّجهده لأغفرها له . وسيحتاج اكثير من الحسنات وأفعال الخير 
ليجبر بها تقصيره فى حَقّ ربه . 

ثم يقول الحق سبحانه!" : 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 1097/5 108 ) والترمذى في ستنه ( 19417 ) والدارمى فى 
سننه ( 575/7 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال قال يي : ٠‏ اتق الل حيثما كنت , 
وأتبع السيثة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن ء . واللفظ للترمذي :© , 

عباس قال : لما نزلت : «والذين يَرْمُونَ المحصنات كُمْ لم ينوا 

بأربعة 9 نين جَلدَة .. 402 [النور] قال سعد بن عبادة وهى سيد الانصار : 

أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال كع : ألا تسمعوا يا معشر الأنصار إلى ما يقول 

سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل غيور , والله ما تزوج امرأة “قط إلا بكر » وما طلق 
امرأة قط فاجترا رجل هنا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والله يا رسول 
الله إنئ لاعلم أنها حق وأنها من عند الله , ولكن قد تعجبت أن لى وجدت لكاع قد تفخذها 
رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شيداء , فوال إنى لا آتى بهم حتى 
يقضى حاجته , فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند 
أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصيح وغدا على رسول الل وق 
فاخبره بما كان ٠‏ فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن عبادة : الآن 
يضرب رسول الله و هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين . فقال هلال : وإطر إنمر 
لارجي أن يجعل الله لى منها مخرج) . فنزلت آية (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إل أَنفْسُهم .. 49 [النور] فقال رسول الل 8 : أبشر يا هلال . فقد جعل الله لك قرجا 
ومخرج) . فقال : قد كنت أرجى ذاك من ربى . وذكر باقى الحديث . آخرجه الواحدى فى 
آسباب التزول ( ص 0380 143). 
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و د 
وبيّن حكم القذف , أراد أن يُبِيّن حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته ؛ 
لان الآمر هنا مختلف , وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره ٠‏ فعليه 
أن يكون مُؤدب) بادب الشرع ؛ ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذنب لهم . 

لذلك شرع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الحالة حكما خاصا 
بها هى الملاعنة . وقد سَميت هذه الآية آية اللعان . 

ويُرْوَى أن هلال بن أمية ذهب إلئ رسول الل كَل وقال له : 
يا رسول الله إنى رأيثُ فلانا على بطن زوجتى » فإِن تركتّه لآتى 
بأربعة شهداء لقضى حاجته وانصرف ؛ وإِنْ قتلتّه فقد اعتديْتُ عليه". 

إذن : ما حَلّ هذا اللغز ؟ 

وينبغى أن نعلم أن ال تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية » 
إنما يترك فى الكون من أقضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم , 
بحيث ينزل الدكمٍ فيصادف الحاجة إليه » ٠‏ كما يقولون : موقع الما 
من ذى الغلّة الصادى ؛ يعنى : حين ينزل الحكم يكون له مسوضع 
فيتلقفه الناس . ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا 





)١(‏ لفظ الحديث عند الإمام أحمد فى مسنده ( 0) من حديث أبن عباس رضى الله 
عنهما أن هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ جاه من أرضه عشاء فوجد 
عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول اش وي 
فقال : يا رسول أل ٠‏ إنى جثت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعينى وسمعت 
بآذنى » الحديث . 


هم محص مص مص محصصمحصو.ه 

يستشرفون لحكم فى مسألة لم يأت فيها حكم . 

وقد شرع الله تعالى حكم الملاعنة أو اللعان خاصة , لهذه الحالة التى 
يلاحظ فيها الزوج شيثا على أهله ‏ وقد يضع يده عليه , لكن لا يستطيع 
أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم 
وحده بهذه الشهادة » ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع . 

يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميث به امراتى » يقولها أربع 
مرات . وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على إن كنت كاذبا » وهكذا 
ينتهى دور الزوج فى الملاعنة . 


2 1 د م ل 


م8 
مه 0 له كريس ' 
7000 مرك مم زه أ م 
لم نالكذييت> في) والخئمسةأنغض ب ألو عل إن 
ل أ 
“فء أل تروب 
كنم ليق 4 
( يَدْرَآ ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى 
أربع شهادات بالله » تقول : أشهد الل أنه كاذب فيما رماتى به » وفى 
. 0-5 4 7 8 - 7 
الخامسة تقول : غضب الله على إن كان هو من الصادقين . فسإن 
امتنعت الزوجة عن هذه. الشهادة فقد ثبت عليها الزنا » وإنْ حلفت ققد 
تعادلا . ولم يَعْدْ كل منهما صالحا) للآخر , وعندها يُقرّق الشرع 
١ 8‏ 

بينهما تفريقاً نهائيا لا عودة بعده » ولا تحل له أبد0 . 

)١(‏ وقد وردت الرواية بان امرأة هلال بن امية والتى رماها بائزنا مع شريك ين سسحصاء 
شهدت اربع شهادات أنها لم تفعل ٠‏ فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا 
أنها ستعترف ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت على القول ففرّق رسول الله 

- يدِ بينهما وقال : ٠‏ إنظروا » فإن جاءت به جعدا حمش الساقين . فهو لشريك بن سحماء » 
وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن امية » . فجاءت به جعدا حمش 


الساقين . أى : تحقق وثبت كذب المرأة وثبت صدق هلال , فقال يد : ٠‏ لولا ما نزل 
فيهما من كتاب الله لكان لى ولها شآن » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ؟/5828 ) . 





260.6 
هذا التشريع فَضل من الله ؛ لأنه انهى هذه المسألة على خير 
ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : 
0 


مولاتضل 2 1 3-1 تومن 
أنه عَاْحَحكيمْ () أله 


أى : لولا هذا لَفُضحتم ولتفاقمت بينكم العداوة » لكن عصمكم 
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة . 

والقذف جريمة بشعة فى حَقّ المجتمع كله , تشيع فيه الفاحشة 
وتتقطع الأواصر , هذا إنْ كان للمحصنات البعيدات » وهو أعظم إنْ 
كان للزوجة , لكن ما بالك إنْ وقع مثل هذا القول على أم ليست اما 
لواحد ؛ إنما هى أم لجميع المؤمنين , هى أم المؤمنين السيدة عائشة 
رضى الله عنها وأرضاها ‏ فكانت مناسية أن يذكر السياق ما كان 
من قَدُف السيدة عائشة , والذى سمّى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يُعطينا الأسوة فى النببوة نفسها , ويريد 
أن يُسِلّى عائشة صاحبة النسب العريق وام المؤمنين » وقد قيل فيها 
ما قيل ؛ لذلك ستظل السيدة عائشة أسُوة لكل شريفة تُرْمّى فى 
عرْضها , ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ٠‏ نقول لها : لا عليك » فقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة . 

وتقوم آيات الإفك دليلاً على صدق رسول الله يك - فى البلاغ 


3 . تكررت 9 ولولا فضل الله ورحمته ..460 [النور] )ريع مرات فى هذه السورة‎ )١( 
كرره‎ ٠ : 7850 يحى زكريا الانصارى فى ( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن ) ص‎ 
لاختلاف الاجوية في . إذ جواب ال كارا ير للشتمكم وجواب الثاني قوله‎ 






حت فل 





عن ربه ٠‏ فذكر أنهم يرمون المحصنات » ويرمون زوجاتهم , والأفظع 
من ذلك أن يرموا زوجة النبى وأم المؤمنين » فيقول سبحانه : 
همه * سو مدء ‏ والاظر رقار 2ق ور ور 
+ َِلنجَآمو يلافك عصبة يتك رلا سبو شر لحم بهو 
سق ارد عو ع لاص لاس بره « جسوة() 2 
حل لينم مَأ سبو ناث واللِف توك 
رينم معدا ْعَيلِءُ 0 4 ' 
رمام ل 1 


الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية » ونسبة كلامية 
حين تتكلم ؛ ونسبة اخارجية . فحين أقول : محمد مجتهد . هذه 
قضية ذهنية , فإن نطقت بها فهى نسبة كلامية , فهل هناك شخص 
اسمه محمد ومجتهد , هذه نسبة خارجية » فإِن وافقت النسبةٌ 
الكلامية النسبة الخارجية , فالكلام صدق ٠‏ وإنْ خالفت فالكلام كذب . 

فالصدق أن تطابق النسبةٌ الكلاميةٌ الواقعَ , والكذب آلا تطابيق 
النسبةٌ الكلامية الواقم » والكذب قد يكون غير مُتعمد , وقد يكون 
متعمدا . فإن كان متعمد) فهو الإقك , وإن كان غير متعمد كأنْ أخيره 
شخص أن محمدا مجتهد وهو غير ذلك ٠‏ فالخبر كاذب ٠‏ لكن المخبر 
ليس كاذبا . 

فالإفك ‏ إذن - تعمد الكذب . ويعطى ضد الحكم , كأن تقول : 
محمد مجتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفك أفظمٌ أنواع 
الكذب ؛ لأنه يقلب الحقائق ويختلق واقعا مضادا لما لم يحدث . 





: العصبة : الجماعة المترابطة [ القاموس القويم 7/"؟] قال فى [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ٠ عصب ] , العصبة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين‎ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 575/1 ) : «٠‏ الأكثرون على أن المراد بذلك إثما هى عبد الله 
ابن أبى بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذى تقدم النص عليه فى الحديث وقال ذلك جماعة 
وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثابت وهى قول غريب ٠‏ . 


ح دح هصح ات ص ورحت :ك5 ا 
يقول تعالى : «والمؤتفكة أهرئ عل [النجم] وهى القُّرَى التى 
جعل الله عاليها سافلها , وكذلك الإفك يُغيّر الواقع » ويقلبه رأسا على 
والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة » 
ع ا ا ا ا د 
تفقوا على تنفيذ حَدّث لغاية واحدة . ومنه قوله تعالى فى سورة 
يوسف : « وتحن عَصبَة '.. 69 »4 [يوسف] 
وما دام آهل الإفك عصبة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيع ؛ وكان رئيسهم عبد الله بن أبى بن سلول , وهى شيخ 
المنافقين » ومعذور فى أن يكون كذلك ٠‏ ففى اليوم الذى دخل فيه 
رسول الل كَل المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبىّ تاج) لينصبوه 
ملكا على المدينة" ؛ فلما فُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وانفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه . 
لذلك فهو القائل : كن رجَعْنا إلى الْمَديئَة لَخْرِجَنَ الأعَزُ منهًا 
الأَذل.. 400 [المنافقون] يقصد أنه الأعرٌ , فردٌ غليه الحق - تبارك 
وتعالى - صدقت , لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين » وعليه 
فالخارج منها أنت . 
وهى أيضا القائل : «إلا َفَقُوا عَلَئ من عند رَسُّول الله حَئ 
ينشَضوا. . »4 [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمد رسول الله ». 





)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 584/7 ) ٠‏ أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملّكوه عليهم . فجاءهم ال تعالى برسوله يك وهم على ذلك . قلما انصرف 
قومه عنه إلى الإسلام ضغن . ورأى أن رسول الله يك قد استلبه ملكا فلما رأى قومه قد 
آبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصر) على نفاق وضغن » . 


ه١١‏ وح ص بحت وص وحص ص موص صمو 6 
ويقولها علانية , ومع ذلك ينكرها بأعماله وتصرفاته » ويحدث 
تشويش فى الفكر وفى أداء العبارة . 

وما دام أن الحق سبحانه سمّى هذه الحادثة فى حَقّ أم المؤمنين 
عائشة إفكا فلا بد أنهم قَلَبوا الدقائق وقالوا ما يناقض الواقع . 

والقصة حدثت فى غزوة بنى المصطلق , وكان كلع إذا أراد غزوة 
أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه 
عدالته كع . وفى هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
فخرجت معه , وبعد. الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة 
عائشة : ذهبث لاقضى حاجتى فى الخلاء » ثم رجعت إلى هودجى 
التمس عقدا لى من ( جَرْع ظقار )'' وهى نوع نفيس . 

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا . ولم تجد 
هودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتقدوننى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لأن النساء كن 
خفافا لم يثقلن » وكانت عائشة نحيفة , لذلك. حمل الرجال مَؤدجها 
ون أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة فى 
موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتيها » وكان من عادة القوم أن يتآخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه , عله يجد شيئا نسيه 
القوم أى شخص) تخلّف عن الرّكب . 





, وهو الذى فيه بياض وسواد تُشْبه به الأعين‎ ٠ الجرْع والجع : نوع من الخرز اليمانى‎ )١( 
: وظفار : قرية من قرى حمير منسوية إلى ظظلفار أسد مديثة باليمن [ لسان العرب - مادتا‎ 
. ] ظفر‎ ١ جزع‎ 


حم مرح مح هت حت وح وت ووحت :25 .ا ا 

وكان هذا المعقّب هو صفوان بن المعطل" . فلما رأى شبح 
إنسان نائم فاقترب منه . فإذا هى عائشة رضى الله عنها , فأناخ 
ناقته بجوارها , وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها 
وعَفّ نفسه , بدليل أن القرآن سمّى ما قالوه إفكا يعنى : مناقضاً 
للواقع ٠‏ فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولما قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق 
فاتهموهما , وقالوا فى حقهما ما لا يليق بأم المؤمنين , وقد تولّى 
هذه الحملة رَأسّ النقاق فى المدينة عبد الله بن أبى ومسُطح بن أكاثة 
و ا 9 
زينب بنت جحش , فروًَّجوا هذا الاتهام وإذاعوه بين الناس . 

ليو مب مول تنج جا قن 0 لعا با 
[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن 
حين تُنّهم عائشة وتنزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن يُتْلَى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة » وحين. يُفضّح قوم على لسان القرآن » لا 
بد أن يعتبر الآخرون , ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح أمرهم ؛ 
لذلك جاء هذا الموقف درس) عملياً لمجتمع الإيمان . 

٠‏ أصبحت هذه الحادثة خير؟ ؛ ؛الانها نوع من التأبيد لرسول 
أله 0 ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى - يوي رسوله فى الاشياء 
المسرّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه » ولو بالتدليسس ٠‏ وبالمكر 
ولو بالإسرار والكَيّد الخفى » ففى ذروة عناء قريش لرسول الله كان 

والمشافد كلها . وحضر فتح دمشق , واستشهد بارمينية . وقيل : فى سميساط . روى 


'عن النبى يله حديثين . توفى عام ١4‏ ه ( الاأعلام للزركلى ٠١7/5‏ ) . وقال الحاكم فى 
مستدركه ( 518/7 ) «١‏ مات بشمشاط سنة ستين وقبره هناك » . 


اناد 
١‏ . ع+عت 2525255 وج ووه بو حت 
إيمان الناس به يزداد يوما بعد يوم . 


وقد ائتمروا عليه وكادوا له ليلا ليلة الهجرة . فلم يفلحوا . 
فحاولوا أن يسحروه »؛ وفعلا صنعوا له سحراً . ووضعوه فى بثر 
ذروان فى مُشْط ومشاطة ٠‏ فآخيره بذلك جبريل عليه السلام » فبعث 
رسول الله كل علي) فجاء به" . 

إذن : عجزوا فى المواجهة » وعجزوا فى التبييت والكيد ٠‏ وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به » وهنا أيضا عجزوا فى تشويه 
صورة النبوة والئَيْلُ من سمعتها , وكان الحق سبحانه يقول لاعدائه : 
اقطعوا الأمل فلن تنالوا من محمد أبدا . ومن هنا كانت حادثة الإفك 
خيراً لجماعة المؤمنين . 

ومع ذلك , لم يجرق أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله 
المنافقون فى حقها , لكن تغيّر لها رسول الله يكل . فلم يعد يداعبها 
كعادته , وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة 
هذا التغيّر لكن لا تعرف له سببا إلى أنْ تصادف أنْ سارت هى وأم 
مسطح أحد هؤلاء المنافقين , فعشرت فقالت : تعس مسسْطح فنهرتها 
عافشة : كيف تدعو على ابنها . فقالت : إنك لا تدرين ما يقول ؟ 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى امها وسالتها عم يقوله الناس 
فاخبرتها . 





)١(‏ حديث ستفق عليه أخرجه البخارى فى صميحه ( 7518 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(1144؟) كتاب السلام أن رسول الل كل قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند راسي 
والآخر عند رجلي فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلىّ : أو السذى عند رجليّ للذى عند 
راسى : ها وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 
فى أى شيء ؟ قال : فى مشط ومشاطة . قال : وجّفّ طلعة ذكر . قال . فآين هو ؟ قال : 
فى بثر ذى ذروان ٠‏ . 


دمح تحت صصح :توت :6 22:5 ره 

لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبى بكر : قومى 
فاشكرى رسول الله , فقالت : بل أشكر الله الذى يَرّاني" , 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : طلكُلّ امْرَئُ مَنهم ما اكتَسب من 
الإثم .. 09 »4 [النور] 

عادةٌ ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير » والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال فى الشر ٠‏ لماذا ؟ قالوا : لآن فعل 
الخير يتمشى وطبيعة النفس , وينسجم مع ذراتها وتكوينها ٠‏ فالذى 
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئا فى نفسه , ولا يعارض ملكّة من 
ملكاته . أى عادة من العادات . 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيوانات » آلآ ترى القطة : إن وضعت 
لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتأكلها , وإنْ اخذثها منك خَطْف) تفرٌ 
بها هاربة وتأكلها بعيدا عنك . إذن : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه - 
وحتى فى الحيوان - ما يُعرف به الخير والشر , والصواب والخطأ . 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أى زوجتك تكون طبيعيا مطمثنا ؛ لأن 
مككَات نقسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل . فإنَ حاولت 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها , وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد . وقد ترتبك ويتغير لونك » لماذا ؟ لأنك تفعل 
شيئا غير طبيعى , لا حَقّ لك فيه . فتعارضك ملكَاتٌ نفسك » وذرات 
تكوينك . فالأمر الطبيعى تستجيب له النفس تلقائياً » أمَا الخطأا والشر 
فيحتاج إلى افتعال , لذلك عبّر عن المكر والتبييت والكيد 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال , 


)١(‏ قصة حادثة الإفك وردت بطولها فى صحيع البخارى ( حديث ١ ) 45٠‏ وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 51/١‏ ) . وأحمد فى مسنده (5 / 54 , ٠١‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


عنها . 


اند 
١‏ محص ص محص م صصص صصص محصحه 
اوقوله تبارك تعسالى. : «والدى تولّى كبر منهم لَهُ عَذَاب 
عظيم 09 »4 [النود] 
تولّى كبر الشىء : يعنى قام به وله حَظٌ وافر فيه . أو تقول : 
هى ضالع فيه ؛ والمقصود هنا.عبد الله بن أبئ الذى قاد هذه الحملة » 
وتولى' القيام بها وترويجها ظلَهُ عَذَاب عظيم 469 [النور] أى : يناسب 
هذه الجريمة . 


لق لمعمو ظَنَالْمؤْوبونَ والْمَؤّمنتبأنفسيم 
خا مَقَالوأْمنَكفْكٌ ين ©© #ه 

يُوجهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون فى مثل 
هذه الفتنة من ثقة المؤمنين بأنفسهم وبإيمانهم ٠‏ وأنْ يظنوا بأنفسهم 
خيرا يناي / بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤمنين » فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
به أن يرفضه ؛ لآن الله تعالى ما كان ليُدلس على رسوله وصفوته 
من خلقه . فيجعل زوجته محل شد واتهام فضلاً عن رَميها بهذه 
الجريمة البشعة . 

«(لولا إذ سمعتمُوه طن الْمَؤْمُون والْمَؤْمنَات بأنفسهم خَيرا وقَانُوا هنذا 
فك مُبسين 469 [النور] كان من المنتظر قبل أن تنزل المناعة فى 
القرآن أن تأتى من نقوس المؤمنين أنفسهم , فيردون هذا الكلام . 

و ( لولا ) آداة للحضّ والح , وقال :8« الْمؤْمنون والمؤمنات . 
#69 [النور] لأنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء , والقرآن لا يحثهم 
على ظنّ الخير برسول الله أى بزوجته , وإنما ظن الخير بأنقسهم 


ةالنود 
حصمحت توتو :56:62 هه 
هم ؛ لآن هذه المسألة لا تليق بالمؤمنين , فما بالك بزوجة نبى الله 
ورسوله كَل ؟ 
«وقائوا .. 669 [النور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها هلدا 
إفك مبين 4069 [النور] يعنى : كذب امتعمد واضح بين لأنه فى حق مَنْ ؟ 
فى حق أم المؤمنين التى طهّرها الل واختارها زوجة لرسوله يل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل 0 ا مس 1-7 م ممه 
2 لَوْلَاجَام وعدم د 0 كأ ويلبد 
00 شما ل كنيو 
تويك مدَائرمه الْكَنَ © #ه 
وسبق أنْ ذكرت الآيات حُكْم القذف , وأن على مَنَ يرمى 
المحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى بأربعة شهداء ليثيبت صدق 
ما قال » فإن لم يأت بهم .فهو كاذب عند الله » ويجب أن يقام عليه 
35 القذف . 
ثم يقول تعالى : 


م ا 


ورلا فضِل) لاهو عك 5 ويمته ف الدنيا والجرو 
عنما م 


لأَقْضْمم .. 469 [النور] أن تندفع إلى الشىء اندفاءا تقصد فيه 
السرعة , ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمنا أقلّ مما يتصوّر 
له . كالمسافة تمشيها فى دقيقتين » فتسرع لتقطعها فى دقيقة 
واحدة , فكانهم اسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه . كما يقولون : 





حر حوحصصح؟ت هو :© 
1 لكن . لماذا تفضل الله عليهم ورخمهم , فلم يمسّهم العذاب » ولم 
يجازهم على افترائهم على أم المؤمنين ؟ 
قالوا : لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ اراد من هذه المساألة العبرة 
والعظة » وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح ٠‏ فليس المراد أن يُنزل الله 
بهم العذاب , إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درسا فى حفظ أعراض 
المؤمنين . . 


لس 0 0 وا ئَك ص 
2 ,7 0 1 
يضع 0 


انظر إلى بلاغة الأداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون وَعى ودون تفكير ‏ فمعلوم أن تلقّى الأخباز 
يكون بالأذن لا بالألسنة , لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكأنهم 
يتلقونه. بالسنتهم , كأن مرحلة السماع بالاذن قد ألغيت » فبمجرد أن 
يرا نقرا: 

ل وتقُونُونَ بأفواهكُم ما ليس لكُم به علّم 62 » [النور] 

« بأفواهكم ٠.‏ © )4 [النور] يعنى : مجرد كلام تتناقله الأفواه ٠‏ 
دون أنْ يُدقّقوا فيه ؛ لذلك قال بعدها ما َي لَكُم به علّم .. 409 
[النور] وهذا الكلام ليس هين كما تظنون , إنما هى عظيم عند الله ؛ 
لأنه تناول عرّض مؤمن , وللمؤمن حَرمته » فما بالك إن كان ذلك فى 
حَقّ رسول الله ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 





نقد 


جل اممو رامنا 
بعك مَدَنتَْعَليءٌ ‏ 4# 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر , أن تقولوا لا يجون لنا 
ولا يليق بنا أن نتناقل مثل هذا الكلام . وكلمة ظ سْبّحَائَكَ .. 69 »4 
[النور] تقال عند التعجب من حدوث شيء . والمعنى : سبحان الك 
تُنرّهه وتُجله وتُعليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حق 
رسوله كله . فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولى حتى بالنفى » فإن 
كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام بالنفى فيه مُظنة أن هذا قد يحدث. 

كما لو قلت : الوّرع فلان » أو الشيخ فلان لا يشرب الخمر , 
فكانه رغم النفى جعلته مظنة ذلك . فلا يصح أن ينسب إليه السوء 
ولى بالتفى » فذلك دم فى حقّه لا مدح . 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين » ولى حتى 
بالنفى , ومعنى بُهْحَانٌ عَظيم 469 [لنور] كذب يبهت سامعه , 
ويدهشه لفظاعته . وشناعته . فنحن نأنف أن نقول هذا الكلام » ولى 


ف بلك لمأن تومو أ لوتي أبن 0 
يناه كينت رم وَأَشء مشيَكة 0 0 


الوعظ : أن تأتى لقمة الاشياء فتعظ بها ؛ كالرجل حيثما يشعر 


بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويُوصيهم , لكن لا يُوصيهم بك أمور 
الحياة » إنما بالأمور الهامة التى تمثل القمة فى أمور الحياة . ووعظ 


لفكت 


25222 مع وو52‎ ١ 
الحق - تبارك وتعالى  لعباده من أطفه تعالى ورحمته , يعظكم ؛‎ 
. لانه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم‎ 

وتذييل الآية بهذا الشرط : «إن كسم مُؤْمنين 409 [النور] حنث 
وإهاجة لجماعة المؤمنين + لينتهوا عن مثل هذا الكلام , وألاً يقعوا فيه 
مرة أخرى , وكانه تعالى يقول لهم : إن عَدْتُم لمثل هذا فراجعوا 
إيمانكم ؛ لآن إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقص مشكوكا فيه . 


3 2 2010 وس 200 000 
< كال ةكب لحت نارين 


م 2ن 1 0 سه ب بوسح 1 
ء|منواطهمعذنا ب لي ليَعَلمٌ 
و اتعلمور 7 
وأنتملا" تعلمون 
000 
وترجمة عملية لما فى القلب , فالمعنى : الذين يحبون هذا ولو لم 
يتكنّموا به ؛ لآن لهذه المسألة مراحل تبدا بالحب وهو عمل القلب » ثم 
التحدث ٠‏ ثم السماع دون إنكار . 
ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سبدحانه المرحلة الأولى منها , 
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن : 
المسألة خطيرة . 
والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده » نعم هى 
للمتهم » لكن قد تنتهى بحياته .. وقد تنتهى ببراءته » لكن المصيبة 


)١(‏ الفاحشة ؛ الفعلة القبيحة . والفواحش : الامور القبيحة المنكرة [ القاموس القويم 
كرعا] 4 


حمح كه :6:52:55 :5ه 
أنها ستكون أسُوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى - إلى قضية عامة 
وقاعدة يجب أن تُرَاعى » وهى : حين تسمع خبر) يخدش الحياء أى 
يتناول الأعراض أو يخدش حكما من أحكام الله , فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن 
يفعل . فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا . وفلان فعل كذا . ويتجرأ 
هو أيضاً على مثل هذا الفعل لذلك توعد الله تعالى من يشيع 
الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس «لهم عَدَابُ أليم فى الدنيًا 
والآخرة .. © » [التود] 

والحق - تبارك وتعالى ‏ لم يعصم أحدا من المعصية وعمل 
السيئة , لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس » وقد تكون 
الإشاعة فى حق رجل محترم مُهَاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة . فإن سمعت فى حقّه ما لا يليق فلربما زهدك ما سمعت فى 
هذا الشخص ٠‏ وزمّدك فى حسناته وإيجابياته فكأنك حرمت المجتمع 
من حسنات هذا الرجل . 

وهذه المسالة هى التعليل الذى يستر الله به غَيْبِ الخلق عن 
الخلّق , إذن : سير غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثرى الخير قى 
المجتمع وتنميه ٠‏ ويجعلك تتعامل مع الآخرين ٠‏ وتنتفع بهم على 
علأتهم ٠‏ وصدق الشاعر الذى قال : 


فَخُدْ بعلمى ولآ تركن إلى عملى وآاجن الثمارَ وخَلّ العُود للثار 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ ولوْلا دم لس ُْ 1 


64ه2هر دو عد 
0 





تود 
١‏ أحصمحصح وص تت ٠ح‏ ت صصح محص م 
انظر كم فضل من الله تعالى تفضل به على عباده فى هذه 
الحادثة , ففى كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه : 
«وتَولا فضل الله عَلَيكُمْ ورَحْمَعْهُ .. 469 [لنور] وهذا دليل على أن 
ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ٠‏ وإِنْ ظنوه غير ذلك . 
لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفهّم من السياق وتقديره : 
لَفْضْحتّم ولهلكتم . وحصل لكم كذا وكذا . ولك أن تُقدّره كما تشاء . 
وما منع عنكم هذا كله إلا فضل الله ورحمته . 
' .وفى موضع آخر يوضح .الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : قل 
بفضل الله وبرحمته فبذدلك َليفرحوا هو خير مما يُجْمَعوكَ 22 © [يونس] 
فالحق - سبحانه وتعالى - شرع منهجا ويجب مَنْ يعمل به . لكن 
فرحة العبد لا تتم بمجرد العمل , وإنما بفضل الله ورحمته فى تقبل 
هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك فى كل تقصير 
الخلّق فى منهج الخالق عز وجل . 
وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى : 
ٍ* الاك تَنَعوا وي 110 


“ليمك وَل عدي ب بع فى 


5 لس م ورلا فضِلٌ 
20 اك مس سجس زر م 0 1 ار 
و حمتهرما 0 ينل هيرق 
2 0 4 


)١(‏ زكا : طهر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القويم 587/١‏ ] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 2727/5 ) : ه أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا » على قراءة ( رَكَى ) 
أما على قراءة ( زْكّى ) : « أى أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا 
باعمالكم » . 


حمحص تحت وحصت حتت كت .ره 
كأن الشيطان له خطوات متعددة ليست خطوة واحدة ؛ وقد أثبت 
الله عداوته لبنى آدم . وهى عداوة مُسبّبة ليست كلاما نظريا , إنما هو 
عدو بواقعة ثابتة , حيث امتنع عن السجود لآدو ويعصي أمرٍ الثم 
له . بل وأبدى ما فى نفسه وقال : إأنا خير منْهُ حَلقسى من نَارٍ وحَلَقْته 
من طين 4069© [الأعراف] 
وقال : < سج لمن حَلَفْت طينا 469 [الإسراء] وهكذا علّل امتناعه 
بأنه خير » وكأن عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه . 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود , إنما يحذرنا مته , ويُنَبّهنا إلى خطره ويُربّى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة . ليست عداوة 
يمارسها هكذا كيفما اتفق , إنما هى عداوة لها منهج ولها خطة . 
فاول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسم . فدخل على الإنسان من 
باب عزة الله عن خَلّقه . فقال : ط فبعرْتك لأَغْويئهُم أَجمعينَ 69 4 [ص] 
فلى أرادنا ربنا - عز وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا 
سبيل », إنما تركنا سبحانه للاختيار » فدخل علينا الشيطان من هذا 
الباب ؛ لذلك قال بعدها : طإلاّ عبادك منهم الْمخْلَصينَ 469 [المجر] 
فمّن اتصف بهذه الصفة .فليس للشيطان إليه سبيل . 
إذن : مسألة العداوة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين 
الشيطان , إنما بين الشيطان وبنى آدم . 
فقوله تعالى : طيَِأَيهَا الّذينَ آمنُوا .. 469 [النور] نداء : يا من 
آمنتم بإله كانه يقول : هوا إلى شرف إيمانكم به وابتعدوا عما 
يُضعف هذا الإيمان أى يقت فى عَضسّد المؤمنين بأ وسيلة »2 
وتاكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة . 





تهت أحمحصصمصص مص صم ص حص مص مص 

طإلا تتَبِعُوا حُطُرَات الشُيْطَان .. 469 [النور] فإنْ وسوس لك من 
جهة ء فتابيت عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجهك إلى 
ناحية أخرى , وزيّن لك من باب آخر , وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يُوقعك , فهى يطم أن لكل إنسان نقطة ضَّعف فى تكوينه . فيظل 
يحاوره إلى أنْ يصل إلى هذه النقطة . 

والشيطان : هو المتمرد العاصى من الجن , فالجن مقابل الإنس , 
فمنهم الطائع والعاصى , والعاصى منهم هى الشيطان » وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكهف : «إلا إبليس كان من الجن 
فس عن أَمْرِ ربّه .. 9© » [الكهف] 

وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قبل الشيطان , فالنفس تلح عليك فى معصية 
بعينها لا ت تتعداها إلى غيرها , أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أ 
وجه من الوجوه ٠‏ فإن امتنعت عليه فى معصية جرَّك إلى معصية 
أخرى أي كانت . 

:ثم يقول سبحانه : «وَس يبع خُطُوَات التليطان فَإِنّهُ يأ بْفحْشَاء 
وَالْمَكرٍ ٠‏ 69 6 [الفيب] ولك أن تسأل : أين جواب ( مَّنْ ) الشرطية 
هنا ؟ قالوا : حذف الجواب لأنه يُفهم من السياق . ودَلَّ عليه بذكر 
علّده والمسبّب له » وتستطيع أن تُقدّر الجواب : مَنْ يتبع خطوات 
الشيطان يُقّْه ربه عذاب السعير ؛ لان الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء 
والمنكر , قَمَنْ يتبع خطواته , فليس له إلا العذاب » فقام المسبّب مقام 
جِواب الشرط 

والكلام ليس كلام بشر » إنما هو كلام رَبّ العالمين . وأسلوب 
القرآن أسلوب راق يحتاج إلى فكر واع يلتقط المعانى ٠‏ وليس مجرد 
كلام وحشى . 


صمحصح وح صمح .5 ج2564 ره 

آلآ ترى بلاغة الإيجانٍ فى قوله تعالي من سورة التمل اذهب 
يكتابى هذا فألقه إلِيِهم ثم نول عنهم فَانظر مَاذًا يَرَجِعْونَ 9© 4 [التمل] 

ثم يقول تعالى بعدها : طقَالَتَ يَأَيُهًا المَاه إِنَى ألقى إِلَىّ كاب 
كرِيم 9© » [النمل] 

وتأمل ما بين هذيّن الحدثين من أحداث حذفت للعلم بها » قوعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فهذه 
أحداث يُرتّبها العقل طقائيا . 

وقد أوضح الشيطان نفسه هذه الخطوات واعلنها : 0 طرقه فى 
الإغواء , ألم يقل : ظلأفْعَدَنَ لهم صراطّك المستقيم #65 [الاعراف] فلا 
حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه . فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مثلاً ؛ إنما يذهب إلى المسجد ليُقسد على 
المصلين صلاتهم . لذلك البعض ينزعج من الوساوس التى تنتابه فى 
صلاته , وهى'فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان » ولولا أنك في 
طاعة وعبادة ما وسوس لك . 

لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ٠‏ فنسير نحن 
خَلفه ( نكر فى الخيط كر ) ولى أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بال من الشيطان الرجيم . كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 

إذن : إياك أنْ تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لى قَبلْته فلن تقدر 
عليه بعد ذلك . 1 

ومن خطوات الشيطان أيضا قوله : ل لآتنّهُم من بن أيديهم ومن 
خَلفِهِم وعن أَيمانهم وعن شمائلهم ٠.‏ © 4 [الاعراف] 





موص جو صوص ص مص مص ص مه 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخْطّة مرسومة 2 فهى 
يأتى الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه » ومن خلفه ٠‏ وعن يمينه » 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لآن الأولى تشير 
إلى عَلّوٌ الربوبية ٠‏ والأخرى إلى دُلٌّ العبودية , حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعاء » وحين تضع جبهتك على الارض فى سجودك ؛ لذلك 
لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين . 
ثم يقول تعالى : « ولولا فضل الله عليكُمْ ورَحْمُه مَا رك منكُم مَنْ 
رادا رفك ف ررض يناء , ه424 [النور] 
قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تأخذ 
ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 
لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان . وبالجبر لا بالحساب . فإنْ عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل لضعنا جميعا . 
لكن 2 فى أ شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الل على هذه 
الأمة فى أنه تعالى لم يُعدُّبها بالاستئصال , كما أخذ الأمم السابقة , 
وظهر فَضمل الله على هذه الامة فى أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض للمّدث . وحذرنا قديم) من الشيطان قبل أن نقع في 
المعصية, 0 أن تفاجئنا الأحداث , فقال سبحانه ٠:‏ فَقلنا يلآدم إن 
هنذا عدو لك ولزوجك .. 4069 [ط] وإلا لغرق الإنسان فى دوامة 
المعاصى . 
لان التنبيه للخطر قبل وقوعه يُربّى المناعة فى النفس , فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أنْ نقعٌ فى المعصية . كما 
تُحصّن نحن أنفسنا ضد الأمراض لنأخذ المناعة اللازمة لمقاومتها . 





دمص ح :522519222222222 ١‏ 6 
وقوله تعالىٍ اونا َك منكم مَنَ أحَد أَبْدا .. 469 [التفد] 
( ذكّى ) تطهر وتنقى وصفقّى ئى دكن الله يز من يَنَاء وال سبيع 
ليم © 4 [النمر] وقال : : (سميع عَليمٍ 469 [النور] لأنه تعالى سبق 
أن قال : «إن اين ي يُحَبُونَ أن تشيع القاحشَةٌ فى الذين آمنُوا 0 
[النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى هَنّْتْ المجتمع الإسلامى فى 
قمته » فمستْ رسول الله كلل وصاحبه الصّدّيق وزوجته أم المؤمنين 
عائقنة وجماعة هن الصحاية :: 
لذلك قال تعالى ( واه سَميعَ ) لما قيل ( يم ) [الوى ]5١:‏ بم 


0 


تُكَنّه القلوب من حب لإشاعة الفاحشة . 
ثم يقول الحق , سبحاته'"' : 
07 0 رض عدج 4 اع 
عو ركدبات زرا أألْفضل متك ولت أن وتوأ 
روه والمساكان ا 4 2 
القري والمستكية م تنا ل أللد 


سح ع 1 م +7 00 6 0-6 


لسرت خشف 3أنيغفراللة , 
فزني 4« 


تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على 
الخير , لكنه فتن بما قيل وانساقّ خلف مَنْ ردّجوا لهذه الإشاعة ,2 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره ( 4745/1 ) : « المشهور من الروايات أن 
هذه الآيات نزلت في قصة أبى بكر بن أبى قحافة ومسطح بن أثاثة , وذلك أنه كان أبن 
بنت خالته وكان من المهاجرين البدريين المساكين وكان أبو بكر ينقق عليه فلما كان أمر 
الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أب بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه 
بنافعة ابن ٠‏ . 

. ] 5747/5 ياتل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبى‎ )7١( 


ةلقد 
حم وححصوص صصص محص مححصبصه. 

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن خالة أبى بكر الصديق ٠‏ وكان 
أبى بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره » فلما قال فى عائشة ما قال وخاض 
فى حقها أقسم أبى بكر الا ينفق عليه .» وقد كان يعيش وأهله فى 
سعة أبى بكر وفضله ؛ لأن هذه القتنة جعلت بعض أهل الخير يضنْ 
به . 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدّر صنائع المعروف » وهذا 
الفعل يُرْمّ الناس فى الخير . ويصرفهم عن عمل المعروف » والله 
تعالى يريد أن يُصحّح لنا هذه المسألة » فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لأن الذى يعصى الله فيك لا تكافته إلا بأن تطيع الله فيه . 

وحين تترك مَنْ أساء إليك لعقاب الله وتعقى عنه أنت » قإنما تركته 
للعقاب الأقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ٠‏ وإنْ تركت 
عقابة لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته . 

إذن : العافى أقسى قَلْبِا من المنتقم . وسبق أنْ مثّلنا لذلك بالاخ 
حين يعتدى على أخيه الأصغر , فيأتى الأب فيجد صغيره مهاناً 
مظلوما . فيأخذه فى حضنه ٠‏ ويحاول إرضاءه وتعويضه عَمَّا لّحقه 
من ظلم أخيه » كذلك الحال فى هذه المسألة ولله المثل الأعلى . 

ومن هنا يجب عليك أن تسر بِمَنْ جعل الله فى جانبك » وتُحسن 
إليه . لا أن تُردَ له الإساءة بمثلها . 

إذن : نزلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثة حين أقسم أبى بكر ألا 
ينفق عليه وعلى أهله » وأن يمنع عنه عطاءه وبرّه » نزلت لتصحح 
للمنّديق هذه النظرة وتُوجّه انتباهه إلى جانب الخير الباقى عند الك 


لا عند الناس . 


النقاد 

صصعمصحص حص تح هت و حت :١ت‏ .ره 
فقال تعالى : « ولا يأل أُولُوا الْفَضْل منكم والسنّعة .. 469 [النيي] 
هبِأئَلٍ .. 4069 [النر] اثتلى مثل اعتلى تماما , ومنها تألّى 

يعنى : حلف وأقسم , يوجه الحق - تبارك وتعالى ‏ الصّديق أبا 

بكر . ويذكر لفظ «إأُولوا .. 4069 [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه 

لما له من فضل ومتزلة فى الإسلام . ففى كل ناحية له فضل ؛ لذلك 

أعطاه وصفين مثل ما أعطى للنبى كَل ٠‏ فقال للصديق : يعفرا 


ولمْفَحُوا. .. 469 [النور] وقال للنبى كل : «(قاعف عنهم 
واصفح . .09 4 [المائدة] 


كذلك , آلآ ترى الصّدّيق ثانئ اثنين فى الغار » وثانى اثنين فى 
أمور كثيرة , فهى ثانى اثنين فى الهجرة ٠‏ وثانى اثنين فى قبول 
دعوة الإسلام الأولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله يك حين قال عن 
الصّديق : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » . يعنى : 
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى » ولى سبقنى إليها 
لاتبعته »3 , 

ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيغة المفرد , إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 

آلآ ترى الصّديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله كله إلى الرفيق الاعلى وحدثث مسالة الردّة يقف ويقول : 
« والله لي منعونى عقال بعير كانوا يؤدُونها لرسول الله لجالدتهم 


01 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله كلك : « إن أمنْ الناس على فى صحبته وماله 
أبو بكر , ولو كنت متخذ؟ خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته , 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد , إلا باب أبى بكر » اخرجه البخارى فى صحيحهه 
زعمس). 


١.‏ صمخصص محص مص0 ٠م‏ تحص محص 0م 

بالسيف , ل لم أجد إلا الذر »" , 

هذا موقف الصسّديق رقيق القلب , لين الجائب » صاحب الرحمة 
والحنان ٠‏ الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بكاء'" » يعنى : كثشيسر 
البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عُرف عنه من 
الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما 
يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبّعا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه » فموقف الردة هى الذى جعل من الصّديق أسداً 
شجاعا قاسى القلب ٠‏ ولى أن عمر فى مكانه من المسئولية وفعل كما 
فعل الصدّيق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر . 

فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبّع خاص يظل 
عليه » إنما الموقف هى الذى يطبعك إيمانيا , وهذا ما ذكرناه فى قوله 
تعالى : ظمُحَسَد رُسُول الله والّذين مَعَهُ أشذاء عَلَى الْكُمّارٍ رْحَمَاءً 
ينهم .. © 4 ْ [الفتع] 

فالمسلم ليس مفطوراً لا على الشدة وحدها ء ولا على الرحمة 
وحدها ٠‏ إنما عليه أن يتصرّف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ما شرع الل . 

فقوله تعالى : ظأُولُوا الْمَضْلٍ منكم والسّعَة .. 469 [التور) يقول 
للصّديق : أنت رجل فاضل صديق . وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤْثر 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (584؟/ , 7780 ) . وكذا مسلم فى 

صحيحه ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة بلفظ : ٠‏ والله لأقاتلن من فرّق بين 

الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق المال , وال لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 

الل كل لقاتلتهم على متعه » . 
(؟) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 576 ) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 

. » وكان أبى بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرا القرآن‎ ٠ 





قمع 

ححص دوححهت جعت ,وح هت ١ت‏ وه 5 ره 
على نفسك من ضيق ٠‏ ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل 
هذا الخطأا الذى وقغ فيه مسطح ٠‏ خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع 
الله » ومُوقب بحدّ القذف ثمآنين جلّدة . وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك . 

ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع فى حَدٌ ومُوقب به لا يجون 
لأحد أن يعيّره بذنبه ؛ لآنه تاب وآناب وطهّره الله منه بالحدٌ ٠»‏ وانتهت 
المسألة » وليس لاحد أن يدخل بين العبد وربه . 

فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر » وعد أنت إلى سعتك , وكُّنْ موصول المروءة » ولا تقطع 
رحمك ؛ يريد - سبحانه وتعالى - أن يُصقّى ما فى النفوس من آثار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة . 

ولا يليق بذى الفضل والسعه أن يعامل الناس بالعدل » قصحيح 
أن مسطع كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان » إنما هذا الجزاء 
ل ل ا 

ولى اجريت إحصاءً للمؤمنين بإله وللكافرين فى الكون . ستعلم 
أن المؤمنين قلة والكافرين كثرة , فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون : أعطوا مَنْ آمن , واتركوا مَنْ كفر ؟ وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - يعطينا مكلا فى ذاته عز وجل » فكما أنه يعطى مَنْ كفر به 
ويرزقه ٠‏ بل ربما كان أحسن حالا من آمن , فانت كذلك لا تمنع 
عطاءك عَمَن أساء إليك . 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 

«إولا تَجعلوا الله عرضة لأيمائكم أن تبروا وتََقُوا ومصلحوا بَيْنَ الئاس 
وَاللَهُ سَمِيعْ عَليِمَ 098 4 [البقرة] 


الا 
هه صمح صمح صوصو صوص محص صمح 
فَإنْ كنت بارا بأحد وبدر منه شىء فلا تحلف بالل أنك لا تبره » 
فقد تهدا ثورتك عليه , وتريد أن تبره » وتتحجج بحلفك ٠»‏ إذن 
لا تجعلوا الله عَرْضة لحلف يمنعكم من المعروف ٠‏ 
ثم يقول سبحانه لزن يُوْنُوا أولى القربئ والْمَساكين والمهاجرين 
فى سبيل الله .. 469 [النور] صحيح أن مسطح من ذوى قُرْبِى أبى 
بكر ومن المساكين , لكن يعطيه الله نيشائاً آخر , فلم يخرجه ما قال 
من وصف المهاجر . ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم . 
فمن فضل الله تعالى على عباده أن السيئة لا تحبط الحسنة ) إنما 
الحسنة بعد السيثة تحبطها . كما قال عز وجل : إن الحستات يذهين 
السيّكات .. 09 * [هود] 
فرغم ما وقع فيه مسطح , فقد أبقاه الله فى العتب على أبى بكر , 
وتحنين قلبه ٠‏ وأبقاه فى المهاجرين . 
وَلْيِعْفُوا وَلْيَصفَحُوا .. 469 [النور] العفى : ترك العقوبة على 
الذنب » لكن قد تعفى عن المذنب ثم تُؤنبه . وتمنّ عليه بعفؤك » 
وتّذكّره دائما أنه لا يستحق منك هذا العفى ؛ لذلك يحثنا ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - على الصفح بعد العفو . والصفح : تَرْك المنّ وعدم ذكر 
الزلة لصاحبها حتئ تصبح العقوبة عنده أهونَ من عفوك عنه . 
ذلك لآن الحق سبحانه حينما يُشرّع للبشر ما يَُظُم العلاقات 
بينهم يراعى جميع سُلكات النفس لا يقتصر على الملكات العالية 
فحسب , إنما لكل الملكات التى تنتظم الخلّق جميم) , ولياخذ كل منّا 
على قَدْر إيمانه وامتثاله لأمر ربه 

وفى ذلك يقول سبحانه ٠‏ «وَإذ عَاقتم فاقوا بمثل ما عُوقبتم به 
ولين صبرتم لَهَوَ خَيرٌ للصّابرِينَ 09 » [النحل] 





ح+ح هت ١ح‏ تهت ,وت تت ١ت‏ وت وت تت ره 
ولو تأملنا حقيقة المظية فى رد الإساءة لوجدناها صعبة فى 
تقديرها » فإنْ ضريك شخص ضربة , أعندك القدرة التى ترد بها هذه 
الضربة بمثئها تماما بنفس الطريقة , وبنفس القوة ٠‏ وبنفس الألم , 
بحيث لا تكون أنت معتديا ؟ إنك لى تأملت ' هذه المثلية لفضَلْت العفو 
بدل الدخول فى متاهات أخرى . 
وسبق أن ذكرنا قصة المرابى الذى اشترط على المدين إن تأخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه , ولما تأخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى , وأخبره يما كان بينهما من شرط , وكان 
القاضى ذكيا فقال للمرابى : مذ السكين واقطع رطلاً من لحمه . لكن 
إن زاد أخذناه منك ٠‏ إن نقص أخذناه منك , فتراجع المرابى لأنه 
لا يستطيع تقدير هذه المسألة . 
فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وَسعنا العفى ٠‏ وانتهت المسالة 


على خير ما يكون . 
وفىٍ مرتبة أخرى يقول سبحانه : © والكاطمين الْيظ والعافين عن 
الئاس واللَّهُ يُحب الْمحْسنين 69 » [آل عمران] 


فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجعل لنا مراتب فى رَدٌ السيكة2. 
فالعقاب بالمثل مرتبة , وكَظّم الغيظ مرتبة » والعفى مرتبة , والء 
مرتبة ؛ وأغلي ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مَنْ أساء إليك «إوالله 

يحب الْمُحْسنين 659 » [آل عمران] 

ثم يجعل الحق سبحانه من نفسه أُسُوة لعباده فيقول جألا 
تُحبُون أ أن يَعْفْر الله لَكُم .. 409 [النور] فكما تحب أن يغفر الل لك 
ذنيك ٠‏ فلماذا لا تغفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكأن ربنا - عز وجل - 
يريد أن يُصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شأن أبى بكر 


انفد 
ته ١‏ عو 099505252529 


قال:: :اهب يا رب اح يا .زب أحب زب 


ومعتى هلا ٠.‏ 429 [الشي] أداة للحض وللحثٌ على هذا الخْلّق 
الطيب 8 واللّهُ غفُور رحيم 469 [النور] فمن تخَلّق باخلاق الله تعالى 
فليكّنْ له غفران . وليكن لديه رحمة . ومَنْ منًا لا يريد أن يتصف 
ببعض صفات الله , فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


إن ادنر امات و كَالمتصكث الفلا تٍالْمؤْمئات لَمِنُواأ 
70 2 2 5-4 لب © 4ه 


نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدّ القذف وما كان من حادثة الإفك » 
ثم ذكرت آية العتاب لأبى بكر فى مسألة الرزق ٠‏ ثم عاد السياق إلى 
القضية الأساسية : قضية القذف , فلماذا دخلت مسالة الرزق فى هذا 
الموضوع ؟ 

قالوا : لآن كل معركة فيها خصومة قد يكؤن لها آثار تتعلق 
بالرزق ٠‏ والرزق تكقّل الله به لعباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود . سواء المؤمن أى الكافر . وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت مناول عن الله , ويد الله الممدودة بأسباب الله . 

والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 2377/5 ) أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : بلى والله 
نا نحب أن تغفر لنايا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : لا 
أنزعها منه أبدا . فى مقابلة ما كان قال ٠‏ وأش لا أنفعه بنافعة ابد . 

(؟) المحصنة : التى أحصنها زوجها . والمحصنات : العفائف من النساء . [ لسان العرب - 


مادة : حصن ] . 


اناد 
هه لطهت ١!‏ حت صوص و وح حورص حص صصح ره 
ومعطيه ؛ لكن طالما أعطاه ضار العطاء ملكا له ٠‏ فإن حكَّه على النفقة 
بعد ذلك ياخذها منه قَرْض) + لذلك وقول امتيصاثة : «من ذا الُذى 
يقرض الله قَرْضًا حَسَنا هت [البقرة] 
فإن أنفق الموسر على المعسر جعله الله قَرْضا » وتولّى سداده 
بنفسه ؛ ذلك لآن الله تعالى لا يرجع فى هيته , فطالما أعطاك الرزق » 
فلا ياخذه منك إلا قَرْض) . 


لذلك يقول تعالى «هلأنتم هنؤلاء تُدَعَونَ لتتفقوا فى سَبيل الله 
فمدكُم من يَحْلَ ومن يبْحَل فَإنما بحل عن نفْسه .. 469 [َمْعَمد] 

وفي موضع آخر يقول عن الأموال : <(إن يَسَألَكُمُوهًَا فَيُحفكئ0 
تَبْحَلُوا وي يخرج أضائكُم 59 [محمد] .لأن الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله . وأصبح عزيزا عليه ؛ لذلك يبخل به , فاخذه الله 
منه قَرْضاً مردودا بزيادة » وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول 
مَتَاط لعمارة الخليفة فى الأرض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الأساسية هنا . وذكر هذه الآية التى تتعلّق بالرزق . 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى : «إحَافظُا على الصّلّوات وَالصّلاة 
الْوسطئ ٠‏ 089 4 [البقرة] وقد ذُكرّت وسط مسائل تتعلق بالعدة 
والكفارة , وعدّة المتوقّى عنها زوجها . فما علاقة الصلاة بهُذه 
المسائل ؟ 

قالوا : لأن النزاعات التى تحدث غالبا ما تُغيّر النفس البشرية 
وتثير حفيظتها » فإذا ما قمت للوضوء والصلاة تهدأ نفسك وتطمئن . 


بَخُْوا .. 49 [محمد] أى : إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . [ القاموس القويم 
الرعكتا]ع]. 


اكوا 
حم حمحح صصص نصح موصت وص صوص 6 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبول والرضا . 

نعود إلى قوله تعالى : «إنّ الذينَ يَرْمُونَ المُحْصنَات القافلات . 
469 [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث . فهى المتزوجة لان 
الإحصان : الحفظ وكأنها حفظت نفسها بالزواج , أى هى العفيفة » 
وإنْ لم تتزوج فهى مُحْصنة فى ذاتها , والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 
لان عملية البغاء والزنا كانت خاصة بالإماء . 

8 الغافلات .. 469 [النور] : جمع غافلة , وهى التى لا تدرى ٠‏ 
بمثل هذه المسائل ٠‏ وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الن يلي سال بريرة خادمة 
السيدة عائشة : « ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن 
العجين ثم تنام بجانبه فتاتى الدواجن فتاكله وهى لا تدرى" 
كناية عن الغفلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضج نضح المراهقة ومع 
تُضمْج المراهقة تُضح اليقين والإيمان . 

وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : أتتزوجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلانا , ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية , إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت لها 
الزواج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج . 

لذلك لما أمرنا الشرع باستتئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إِذْن منها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة , إنما إن 

بخ فح قار امن له رحد لذ ع1 ويه ١‏ ل طن بن الى طالي اقنال + 
يا رسول الله , لم يضيق الله عليك , والنساء سواها كشير ,:وسل الجارية تصدقك . فدعا 
رسول الله كو بريرة فقال : يا بريرة هل رأيت فيها شيثا يريبك ؟ فقال بريرة : لا والذى 


بعثك بالحق ٠‏ إن رأيت منها أمر أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين فتأتى الداجن فتاكله 


- وهذا 


20224-22300229. 


قالت : نعم أتزوجه لانه جميل و .. و .. » فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 
معني الزواج . 

إذن : الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية , ولا 
تدرى شيئا عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟ 

.ثم يذكر ربنا - تبارك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : «لُعنُوا فى 
اللانيًا والآخرة ولهم عَدَاب عظيم 69 »4 [التور] 

وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الأمور , ولا 
تدرى شيئا حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة » 
فيكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 

واللعن : هى الطرد والإبعاد من رحمة الله , وأيض) الطرد والإبعاد 
عن حظيرة المؤمنين ؛ لأن القاذف حكمه أنْ يُقام عليه الحدٌ ؛ ثم 
تسقط شهادته , ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه , فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار ‏ إلى جانب عذاب 
الآخرة ٠‏ فاللعن فى الدنيا لا يعفيه من عذاب الآخرة . 

وقلنا : إن العذاب : إيلام حَىّ » وقد يُوصّف العذاب مرة باليم , 
ومرة بمبهين ٠‏ ومرة بعظيم” , هذه الأوصاف تدور بين العذاب 
)١(‏ - ورد وصف العذاب بالأليم فى "7 موضعا فى القرآن منها : «ولهم عذَاب ب أليم بما كانوا 

يُكَذيُونَ © 4 [البقرة] . « والظالمين أعَدْ لهم عَدَايا أليما 9© 4 [الإنسان] . 

- وورد وصف العذاب بأنه مهين فى ١4‏ مَوْشعا » منها : (وللكافرين عَدَاب مهِينْ 9© » 
[البقرة] , طوأعد لَهُم عدا مين 9©» [الاحزاب] . 
- وورد وصف العذاب بالعظيم فى 77 موضعا , منها : «وعلى مارم غشاوة وهم عَذَاب 


عَم هى» [البقرة] ٠‏ «رَغضب الله عليه ولََنَهُ وعد لَه عدبا عظيمًا © 4 [النسامع . 
وبالإضافة لهذا فقد وصف الحق سبحانه العذاب بأوصاف أخرى , منها : 


- عذاب شديد : ١؟‏ مرة . - عذاب مقيم : © مرات 
- عذاب الخلد : مرتان. - عذاب الخزى : مرتان 
- عذاب غليظ : غ مرات. - عذاب قريب : مرة واحدة 


- عذاب غير مردود : مرة واحدة. - عذاب السعير : 4 مرات وغيرها . 


كا 
حم محص ص وحصت وحصت موص صمح 5ه 
والمعذّب ٠‏ فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجِلّد ‏ لكن يهينه » فهى فى حقه 
عذاب مهين لكرامته , أما العذاب العظيم فهى فوق ما يتصوره 
المتصوّر ؛ لأن العذاب إيلام من مُعَدَّب لمعدِّب ٠‏ والمعدَّب فى الدنيا 
يُعدّب بايدى البشر وعلى قَدْرِ طاقته , أمَا العذاب فى الآخرة فهى 
بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يوّصف بأنه عظيم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جل كدعو لودو 
َتمِلْهُمِيمَاك ف يموت () 4 
نعلم جميعا أن اللسان هو الذى يتكلم . فماذا أضضافت: الآية : 
«يوم تشهد عليهم الستهم .. 09 »4 [الفوي] 
قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق , لكن المتكلم فى الحقيقة 
أنت ؛ لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له . فاللسان آلة خاضعة لإرادتك » 
إذن : فهو مجرد آلة , أمّا فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحبه ؛ لأن صاحبه ليس له مراد الآن . 
ولتقريب هذه المسالة : أل ترى كيف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم ؛ ويُمسك لسانه بعد طلاقته » بسبب مرض أو نحهوه ؛ قلا 
يستطيع بعدها الكلام » وهى ما يزال فى سعّة الدنيئا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام , فهكذا الأمر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسسيطرتك على جوارحك كلها . فتنطق وتتحرك » 
لا بإرادتك , إنما بإرادة الله وقدرته . 
فالمعنى «يْوْم َشْهَدُ عَلَيْهِم ألستثهم .. 460 [النور] أى : شهادة 
ونطقا على مراد الله » لا على مراد أصحابها . 





خصمبرحص ص ,حصت ,حص ص بحصت وح ت 4١ت‏ .ره 

ولمّ نستبعد نطق اللسان على هذه الصورة ٠‏ وقد قال تعالى : 
( إِنْما مره إذَا أََادَ شَيمًا أن يول له كن فَيَكُودُ 469 [يس] وقد جعل 
فيك أنت أيها الإنسان نموذج) يؤكد صدق هذه القضية . فَقُلٌ لى : 
ماذا تفعل إِنْ أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قُمْتَ دون أن تفكر فى شىء » ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضلاتك ,» إنما تقوم تلقائي) دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام » وأئّ عضلات تحركت لآداثه . 

ولك أنْ تقارن هذه الحركة التلقائية السّلسة بحركة الحفار أى 
الأوناش الكبيرة . وكيف أن السائق أمامه عدد كبير من العصىّ 
والاذرع ؛ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . 1 

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضاتك , 
فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل هذه السيطرة على خلقه 
فى الآخرة ؟ 

إذن : فاللسان محل القول , وهو طُوْع إرادتك. فى الدنيا » أمّا في 
الآخرة فقد شسْلَّتَ هذه الإرادة ودخلت فى قوله تعالى : «لمن املك 
اليم لله امواحد الْقَهارٍ 5 »4 [غافي] 

شم يقول سبحانه : «وأنديهم رهم بن كَانُوا َْطُودَ 9 » 
[النور] وهذه جوارح لم يكُنْ لها نُطّق فى الدنيا » لكنها ستنطق اليوم . 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت , فتُّطقها يوم القيامة أن 
تظهر هذه الصورة التى التقطت . 

والاقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة. ٠‏ كما قال تعالي 
حكاية عن الجوارح :- 8 وقانوا لجَنُودهم لم شَهِدتُم عَلَينا قَانُوا أَنطَقنًا اللّه 





هه نمصصحص,م حص صصص مصه:-ه 
الذى أنطق كل شىء وهو حَلفَكُمْ أولَ مرة وليه َرْجَعُودَ 469 [فصات] 
ومعنى : «الذى أنطق كل شىء » ان لكل شىء فى الكون تُطْق) 
يناسبه , كما نطقت النملة وقالت : يِِأَيهًا التَمْلُ ادْخْلُوا مساكتكم . 
2 [النمل] ونطق الهدهد , فقال : «إأخطت بما لم تحط به وجئتك من 


سب بنبا يقينٍ 09 4 [النمل] 
وقد قال تعاليٍ عن نطق فده الأشياء : «وإن ص شىء إلا يُسبح 
بحمده ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم . .. 68 »4 [الإسراء] 


اوم ع و ار 
[لتمل] كما قهم عن الهدهد . وخاطبه فى قضية العقيدة . 

وإن كان النطق عادةٌ يفهم عن طريق الصوت ٠‏ فلكل خَلّق تُطّْقه 
الذى يفهمه جنسه ؛ لذلك نسمع الآن مع تقدم العلوم عن ثفة 
للأسماك ٠‏ ولغة للنحل ... إلخ . 

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى ب أن الحصى 
سبّح فى يده » نقول : عليكم أن تُعَدّلوا هذه العبارة ٠‏ قولوا : سمع 
رسول الله يخ تسبيح الحصى فى يده . وإلاً فالمصى مُسبّح قى 
يده يكلِهِ . كما هى مُسبّح فى يد أبى جهل . 

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التى فعلت ؟ 
لقالت لك : فعلنا لاننا كنا على مرادك مقهورين لك , إنما يوم ننحلٌ 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك ,٠‏ فلن ,نقول إلا الحق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





ةلقد 
حصمحص + 11564١:‏ ره 
+ وميد يوق مهد 0 فحن ويعلمُونَ 
40 
قوله «يومفذ 57 62 4 [التور] أي يدم أن تحدث هذه 
الشهادة . وهى يوم القيامة «يوفيهم الله دينهم الْحقَ .. 62 »© [النور] 
الدين : يُطلّق على منهج ال لهداية الخَلّق , ويُطلق على يوم القيامة , 
ويُطلّق على الجزاء . . 
فالمعنى : يوقيهم الجزاء الذى يستحقونه «االْحَقَ .. 4069 [التوب] 
أى : العدل الذى لا ظلمٌ فيه ولا تغيير , فليس الجزاء جرَاف] , إنما 
جزاء بالحق ؛ لأنه لم يحدث منهم توبة , ولا تجديد إيمان ؛ لذلك 
لا بِدَ أن يقع بهم ما حذرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب » وليس 
هناك إله آخر يُغيّر هذا الحكم أى يؤخره عنهم . 
لذلك بعد أنْ قال تعالى : تبت يدا أبى لهب" وتبْ 0 ما أغنئ 
نه مَالَهُ وْمَا كَسَبْ © سَيَصْلَ نَارَا ذات لَهْبِ ‏ وامْرأنه" حَمَالَة 
الْحَطْب © فى جيدها حب من مسَدٍ لك » [المسد] 





قال بعدها : طقل هو الله أحد ص الله الصّمد © لم يلد ولّم يولّد 

© ولم يكن لَه كفوا أحد © » [الإخلاص] 

)١(‏ أبى لهب : هى عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم , قرشى . عم رسول ال و من أشد 
الناس عداوة لامسلمين , كان غنيا عتيا , كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه , فآذى 
أنصاره , وحرض عليهم وقاتلهم , كان أحمر الوجه مشرق) , فلقب فى الجاهلية بابى لهب » 
مات بعد وقعة بدر بايام عام ؟ ه . [ الأعلام للزركلى ١١/4‏ ] . 

(1) هى : آم جميل . واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان , وكانت عونا 
لزوجها أبى لهب على كفره وجحوده وعناده , فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذابه 
فى تار جهتم ٠‏ فتحمل الحطب فتلقى على زوجها ليزداد على ما هى قيه . [ قاله ابن كثيد 
فى تفسيره 654/4 ]. 


اند 
هه . تووحصت وح تت وص توصت مح صم 
يعنى : ليس هناك إله آخر يُغيّر هذا الكلام . فما قُلّته سيحدث 
لا محالة . 


ثم يقول تعالى : ه ويَعََمُون أن الله هو الحق الْمبينَ © »4 [الفيد] ىق 
« الح 2 [النور] هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » فكلٌ ما عدا 
الك تعالى متغير ٠‏ إذن : فال بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا تغييرَ 
فيه , لذلك يقولون : إن الل تعالى لا يتغير من أجلنا » ولكن يجب أنْ 
نتغير نحن من أجل الله » كما قال سبحانه : ه إن الله لا عير ما بقوم 
حت يعيرُوا ما بأنفسهم .. 09 »4 [الرعد] 
فال هى الحقّ الثابت ٠‏ هذا بالبراهين العقلية وبالواقع ٠‏ وقد عرفنا 
الكثير من البراهين 0 أما الواقع فإلى الآن لم يظهر مَنْ يقول 
أنا اله ويدعى هذا الكون لنفسه . وصاحب الدعوى تثبت له إِنْ لم يَقُمْ 
عليها معارض ومعنى ظالْمُبِينَ 462 [النور] الواضح الظاهر الذى 
تشمل أحقيثّه الوجودَ كله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ليست لْحينين والخببوس. 
ليث لكين ولك موي إل 0 


مع ع جرع يع لع 


مِمَابفولُونلهممَحْفْرةوَرِرْق مكَرِيمٌ () 4ه 


قلنا فى تفسير «الزانى لا يُبكح إلأ زَايَة أَوْ مُشْرِكَة والزَانيَةُ لا 
يبكحهًا إلا زان أو مشرك .. 405 [النور] أن الزواج يقوم على التكافق , 
حتى لا يستعلى طرف على الآخر , ومن هذا التكافق قوله تعالى : 
«الْحَبيئَات للْخَبيفين والخبيثود بيات وَالطيّبَات للطيْبين وَالطيبُون 
لطييّات .. 5 »4 [التور] 


لحت 





اد 
ح وحصت حصت حصت هه ت 25١‏ ره 
ثم يقول سبحانه : طأُوْلَسيِكَ .. 469 [لنور] آى : الذين دارت 
عليهم حادثة الإفك , وخاض الناس فى حقهم , وهما عائشة وصفوان 
«مبرءوت مما يَقُونُوَ .. 409 [النور] أى : مما يُقَال عنهم , بدليل هذا 
التكافؤ الذى ذكرثه الآية » فمن أطيبٌ من رسول الل يكل ؟ وكما ذكرنا , 
أن الله تعالى ما كان ليُدنُْس على رسوله كلل ويجعل من زوجاته من 
تحوم يحولها الشبهات .. 
إذن : فلا بد أن تكون عائشة طيّبة طيبة تكافى وتناسب طيبة 
رسول ال ؛ لذلك براه الله مما يقول المفترون . 1 
وقوله : «لَهُم مُغْفرَةٌ ويزقً كَرِيمٍ 469 [النور] مغفرة نزلت من 
السماء قبل القيامة . ورزق كريم . صحيح أن الرزق كله من الله 
بكرم . لكن هنا يراد الرزق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسمى , لا 
الرزق الحسئ الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ليد موا اكد خياد بوتكم 


سرعم 


عق متعأيظ فراع مد سأكل حلم 


مَل تددو () 4 


كلمة بيت + نفهم منها أنه ما أعد للبيتوتة . حيث يأوى إليه 
الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عتاء اليوم ٠‏ ويُسمّى أيضا الدار ؛ 
لأنها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا فى الماضى لا يسكنون 
إلا فى بيوت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن » 


ا 1 
)0 أى : حتى تطلبوا الأنْس والآلفة والرضا , أى حتى تستشعروا الأنْس وتعلموه . [ القاموس 
القويم 3//١‏ ] . 


تت : .معن وح وص مص ص مص صمصت. 
يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد » وكان 
السّكّن بهذه الطريقة عصمة من الريبة ؛ لأنه بيتك الخاص بأهلك 
وحدهم لا يشاركهم فيه أحد . 

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق - تبارك وتعالى ‏ هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى تنظم هذه المسألة ؛ لآن ولوج البيوت بغير هذه الآداب » ودون 
مراعاة لهذه النظم يسبّب أموراً تدعو إلى الرّيبة والشك ؛ لذلك فى 
الفلاحين حتى الآن : إذا رأوا شخص)ا غريبا يدخل حارة"' لا علاقة له 
بها لا بد أن يسأل : لماذا دخل هنا ؟ 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى , إنما يضع لهذا 
التلاقى حدودا وآدابا تنفى الرَّيْب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مثل 
هذه المساثل . 

لذلك يقول الحق سيحانه وتعالى فى آداب الاستئذان ٠‏ 9 ينأيْهًا 
الدين آمُوا لا تَدخلُوا يونا عغيْر بوتكم حت َسْتَأسُوا وَتسَلَمُوا على 
أهلهًا .. 9 »4 [التود] 

: «حَتَّ تَسْعَأَنسُوا .. 469 [لنور] من الأنْس والاطمئنان . فحين 
تجلس وأهلك فى بيتك ٠‏ وأقبل عليك غريب لا تعرفه , إذا لم يُقدّم لك 
ما تأنس به من الحديث أو الاستكذان لا بد أن تحدث منه وحشة 
ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب 
الدار ‏ كما نقول : يا أهل الله . أى نطرق الباب , أي نتحدث مع الولد 

ذلك لأآن للبيوت حرمتها ٠‏ وكل بيت له خصوصياته التى لا يحب 

مادة : حير ] . 


صمخحص ,محص ححص بص 0+ ه2264 ره 

صاحب البيت أن يطّلع عليها أحد , إما كرامة لصاحب البيت » وإما 
كرامة للزائر نفسه ٠‏ فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذيه . 

لذلك قال تعالى بعدها : «ذَلكُم حير لَكُم .. 09 » [التور] 

أى : خير للجميع » للزائر وللمزور , فالاستئذان يمنع أن يتجسس 
أحد على أحد , يمنع أن ينظر أحد إلى شىء يؤذيه » وهب أن أبا 
الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع 
زوجها , فلربما اطلع على أمور لا ترضيه ٠‏ فيتفاقم الخلاف . 

ثم تختم الآية بقوله تعالى : 8 لَعلّكم تَذَكَرونَ 49 [النور] يعنى : 
احذروا أن تغفلوا هذه الآداب , أو تتهاونوا فيها » كمّن يقولون : نحن 
أهلٌ أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآداب أَعلَّمُ بما فى تفوسكم , وأعلم بما يُصلحكم . 

بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نقسه » 
ففى الحديث الشريف «٠‏ نهى أن يطرق المسافر أهله بليل »'' إنما عليه أن 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 - 0 1 م سه عاد - سه وهب 
2 َإن ل جد وافيها حدافلا د خلوها حق بوذت 
عد ده ع 
00 ل بص ابر وسيى اب « سوج رسا مه يو 
رح هه 


يِمَاتََمَلو علبكٌ 7)) 4ه 


ااالللس يسبب بحح 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله ككل : , إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليل » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0754 ) ومسلم فى صحيحه ( 1554/9 ) كتاب 
الإمارة . 





:. توحص وح تت موصت محص وصحصبحه 
فإذا استأذنت على بيت ليس فيه أحد . فلا تدخل ؛ لأنك جثت 
للمكيين لا للمكأن , إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصص على الناس 


وتتجسّس عليهم . 
وقوله تعالى : #حتئ يَؤدَنَ لكم ٠٠‏ 4068 [النور] كيف والدار ليس 
فيها أحد ؟ 


ريبما كان صاحب الدار خارجها , فلما رآك تستاأذن تادى عليك 
من بعيد : تفضل . فلا بد أن يأذن لك صاحب الدار أو مَنْ ينوب عنه ' 
فى الإذن ؛ لأنه لا يأذن إلا وقد أمن خلو الطريق مما يؤذيك » أو مما 
يؤذى أهل البيت . 
| ثم يقول سبحانه : «إوإن قيل لَكُم ارجعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزَئ 

0 .. ه40 [النور] 

لانك إن تمسكت بالدخول بعد أنْ قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه 2 فعليك أن تمتثل وتحتسرم رغبة صاحب الشأن ؛ فهذا هو 
الأزكى والافضل . آلآ ترى قول رسول الله يكخِ : « دع ما يريبك إلى 
مالا يزبيك +17 

( والله بمَا تَعْمَنُونَ عَليِمٍ © 4 [النور] أى : عالم سبحانه بدخائل 
النفوس ووساوس الصدور , فإنْ قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت” 
أمام الباب ولم تنصرف ٠‏ فإنك تثير حولك الظنون والأوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


والترمذى فى سننه ( 5914 ) وقال : حديث حسن صحيح ؛ من حديث الحسن بن على 
رضى الله عنهما , وتمامه : « فإن الصدق طمأنينة . وإن الكذب ريبة ٠‏ . 


اند 
حمحصص مص صصص توص تمص كت ره 


« لتكت تيون د روات 
ل أمْدْيسْلمابدُوت وَمَاَكْشميت 0 # 


سال يه 
ال نحن قوم أهل تجارة ٠‏ نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا 
أهل » ونضطر لأن ننزل فى أماكن ( عامة كالفنادق ) نضع فيها 
متاعنا ونبيت بها . فنزلت هذه الآية" . 

و «جتاح .. 409 [النور] يعنى : إثم أى حرج » وهذه خاصة 
بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه . والمكان العام له قوانين 
فى الدخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصة , فهل تستأذن فى 
دخول القندق أى المطل التجارى أو الحمام ... إلخ » هذه أماكن 
لا حرج عليك فى دخولها دون استكئذان 

قمعنيٍ «غير مُسَكُونة .. 469 [النور] أى : لقوم مخصوصين 
يها ماع لكم .. 459 [النور] كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع 
حاجياتك . فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحلّه الله وأمر 
به . فلا يدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : «والله عَم ما تَبْدُونَ وما تَككَمُونَ 69» [النور] 
يعنى : فى تحديد الاستمتاع . فلا تأخذه على إطلاقه فتُدخل فيه 
)١(‏ آخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان فى البيوت ٠‏ قال 

أبو بكر : يا رسول الله ٠‏ فكيف بتجار قريش الذين يختلفون ( أى : يتنقلون ويترددون ) 
بين مكة والمدينة والشام » ولهم بيوت معلومة علي الطريق » فكيف يستاذئون ويسلمون 
وليس فيها سكان ؟ فنزلت ظليس عَليْكُمْ متاح أن تَدَخْلوا بيُونا غيْرَ مُسكونة .. 469 [النور] . 


أورده السيوطي فى أسباب النزول ( ص ١77‏ - طبعة دار التحرير للطبع والتشر 
#؟كقام) 5 


حم حمححبحصحص ,صوصو وحص م 
الحرامَ » وإلا فالبغايا كثير) ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك 
يُحصّنك ربك ٠‏ ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 


ل سه سم ع 4 2 


+ فل لومي يَحْسوأنأتصدرهم 

َلك أرق ناه حبر ميسو وم 
تحدثت سورة النور من أولها عن مسألة الزنا والقذف 
والإحصان ٠‏ وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة . وتحدثت عن التكافقؤ فى الزواج » وأن الزانى للزانية » 

والزانية للزانى , والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات . 
وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله فى 
ارضه :ا فاه تعالى :يريد مجينع] 'تضيء هينه 'القيم المناقنة ,تمع 
يخلى من وسائل ( ١‏ لعكننة ) والمخالفة والشَحناء والبغضاء , فل أننا 

طبّقنا منهج الله الذى ارتضاه. لنا لارتاح الجميع فى ظله . 
ومسآلة عض البصر التى يأمرنا بها ربتا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الامان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
البشعة ..ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : طقل لَلْمؤمنين يَعْضُوا 
من أبصارهم .. 9© 4 [القور] 
وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة . وكل جهان إدراك له 
مناط : فالاذن تسمع الصوت , والأنف يشم الرائحة . واللسان 
للكلام » ولذؤق المطعومات ؛ والعين لرؤية المرئيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسّة البصر ؛ لذلك وضع 





ححصت ,؟وحت ص تح :56 :ره 

الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة 
وفى الشىء المبصر ٠‏ فامر المؤمنين بغض أبصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين 

وحين تتامل مسالة غَضّ البصر تجدها من حيث القسمة العقلية 
تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يغضّ هو بصره ولا تبدى هى 
زينتها » فخطٌ الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغضّ هو بصره وأن تبدى هى زينتها , الثالثة : أن ينظر هى ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جانب اتعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هى ولا يغض بصره » وأن تتزين هى وتُبدى 
زينتها » فقى هذه الحالة فقط يكون الخطر . 

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع 
حالات ؛ ذلك لأن المحرّمات هى الأقل دائما ,وهذا من رحمة الل بنا + 
بدليل قوله تعالى : طقل تَعَالَوا أل ما حَرْمْ ركم عَلْكُمْ .. 69 » 
[الأنعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة , أما المحللات فهى فوق 
الحصر والعّدّ » فالأصل فى الأشياء أنتها حلال ؛ وإذا أراد الحق 
سبحانه تحريم شىء نَصّ عليه , فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من 
ربك عز وجل . 

وكما أمر الرجل بغضّ بصره , كذلك أُمرّت المرأة بغضّ بصرها » 
لآن اللّفتة قد تكون أيضا للرجل ذى الوسامة و .. ى فإنْ كان حظ 
المرأة فى رجل تتقحمه العين , فلربما نظرت إلى غيره » فكما يُقال 
فى الرجال يقال فى النساء . 

هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل وألزمنا بها 


تقد 
ص محص محص صصص محص مص 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بدمّت بها هذه السورة ؛ لان 
النظر أول وسائل الزنا » وهو البريد لما بعده » آلآ ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَرّل يقول : 
نَظْرَةٌ فابتسامة فسلآم فكلام فموعدٌ فَلقَاءٌ 

فالأمر بِمَضُ البصر ليسدٌ منافذ فساد الأعراض , وَمَنْع أسباب 
تلوث النسل ؛ ليأتى الخليقة لله فى الارض طاهر) فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد , بآن له نسبا وشرفا , 
والآخر لا نسب له . 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن مَنْ يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعئّ شريف , فيجتهد كل إنسان فى أن 
يُنشّىء أطفاله تنشئة فيها شفقة , فيها حنان ورحمة ؛ لأنه واثق أنه 
ولده , ليس مدسوسا عليه » وأغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا 
يُراعون مصالحهم يشكُون فى تسبهم إليهم . 1 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطُّمّر إلا إذا ضمنت له الصيانة 
الكافية ‏ لثلا تشرد منه غرائز الجنس , فيعتدى كل نظر على ما لا 
يحل له ؛ لان النظر بريد إلى القلوب ٠‏ والقلوب بريد إلى الجنس ٠‏ فلا 
يعف الفرج إلا بعفاف النظر ‏ 

وتلحظ فى قوله تعالى : طقل للمُؤسِنَ َفُُوا من أنصَارهم .. 
9 [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - م وجل - وأماثته فى خقل 
العبارة كما أَنزلَت عليه ٠‏ ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
الله : عُضُوا أبصاركم ؛ لكنه التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لآن القرآن لم 
ينزل للأحكام فقط . وإنما القرآن هو كلام الل المنزّل على رسوله 
والذى يتعبّد بتلاوته , فلا بد أن يُبلّغه الرسول كما جاءه من ربه . 


الود 
جم مرحو جوت وو وه رو و وت 15595 
لذلك قال فىالبلاغ عن الل ( قُلْ ) وفى الفعل ( يَقَضُوا ) دلالة على 
ملحظية ( قل ) ) » فالفعل ( يغضوا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم ٠‏ ومع 
يا الا ا 0 
والمعنى : إنْ تثل لهم عُضُوا أبصاركم يغضُوا , فالفعل - 


مجزوم فى جواب الامر ( قل ) . 

إذن قل ..40620 [النور] تدل على أمانة الرسول .فى البلاغ » وعلى 
أن القرآن ما نزل للأحكام فحسب , إنما هو أيضا كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحافظ عليه وعلى كل لفظة فيه , وكأن رسول الل ككل يقول : 
ما أتيث لكم بشىء من عندى ٠‏ ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله : « للمؤمنين ٠.‏ 469 [النور] فما داموا مؤمنين بإله حكيم , 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرغمهم عليه أحد , فلا بُدَ ان 
يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه ٠‏ 

والعّض : النتقصان . يقال : فلان يقْضُْ من قَدْر فلان يعنى : 
ينقصه . فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ 
قالوا : البصر له مهمة . وبه تتجلى المرائى , والعين مجالها حر ترى 
كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو مُحرّما عليها . 

قفص اليس يعتن + قضدره علن-منا آحل + وكقه هنا حرم 
فالنقص نقص فى .المرائى وفى مجال البصر , فلا تعطنى له الحرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء , إنما تُوقفه عند أوامر الله فيما يُرى 
وفيما لا يرى . 

و طهن .. #069 [النور] فى قوله تعالى : لمن أبصارهم .. © © 
[ان] ابعص نري انها اللتعيض كنذا تقول كل من ذذا اتام 
يعنى : بعضاً منه + فالمعتى تَغطنوا د بعض البصر ؛ لأن بَعضه حلال 
لا أغض عنه بصرى ٠‏ وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





اند 

صمح صصص صصص مص صم ص صمح 

أى : أن طمن 69-٠‏ [النور] هنا لتاكيد العموم فى أدنى مراحله » 
وسبق أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى » ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بد أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقا . ونحيل القارىء عليها . 

قلنا : فرق بين قولك : ما عندى مال » وقولك : ما عندى من 
مال . ما عندى مال , يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتدٌ به , 
لكن ما عندى من مال نفى لجنس المآل مهما قل , فمن تعنى بداية 
ما يقال له مال . 

فالمعنى هذا : طقل للمؤمنين يغضرا من أبصارهم .. 4069 [التون] 
يعنى : بداية ما يُقال له بصر . ولى لمحة خاطفة , ناهيك عن التامل 
وإدامة البصر' . 

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس , إنما 
يتدخل فى الأعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل ؛ قلنا : لى مررت 
ببستان فرأيت به وردة جميلة , فأعجبت بها وسررت وانبسطت لها 
أسارير نفسك ٠‏ كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه , فإنْ تعدّى الآمر 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها ٠‏ هنا يتدخل الشرع يقول لك : قفا , 
فليس هذا من حقك لأنها ليست لك . 

هذه قاعدة عامة فى جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا: النظر 
وحده . وكأن ربنا - عن وجل - يستسمحنا فيه . هذه المسألة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا » بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 
عواقب النظر وما يُخلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 

ففى نظر الرجل إلى المرأة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
كما شثت ٠‏ فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لآن 
الأمر هذا مختلف تمام) , فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل 
إحداها عن الأخرى أبدا . 





اتلد 
ح ممح ١‏ حت ١‏ حت ,نح تو 22646 .ره 

فساعة تتظر إلى المرأة هذا إدراك . فإن أعجبثك وانبسطت لها 
أساريرك ٠‏ فهذا وجدان . لا بد أن يترك فى تكوينك تفاعلا كيماويا 
لا يهدأ . إلا بأن تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديت » 
وإنْ كبتٌّ فى داخلك هذه المشاعر أصابثك بعقد نفسية ودعثك إلى أن 
تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ربك من بداية الأمر 
ودعاك إلى مَنْع الإدراك بغض البصر . 
لذلك بعد أن أمرنا سبماته بفض البصر قال : ظطوَيُحْفَظُوا 
فروجهم.. 4069 [النور] لانك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان »2 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وإنْ أمكن ذلك فى الامور الاخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبثك لا يترك هذا المنع فى نفسك أثرا 
ولا وَجدا . على خلاف ما يحدث إن مُنعت عن امرأة أعجبتك » وهيّجك 
الوجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن تقصرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا 
أنيله لغير مُحلّل له . سواء كان من الرجل أو من المرأة ‏ أو : أحفظه 
وأصونه أن يُرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 

«إذلك أَزْكَئ لَهُمْ .. © [التور] يعنى : أطهر وأسلم وَادْعَى 
لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرم) , ويلج فى أعراض 
الناس ٠‏ وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سبحانه : إن اللَّهَ حير ما يصتعون 409 [النور] فهو 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية . وواضع مسألة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة , 
وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الأرض ٠‏ ولو لم تربط 
هذه العلاقة بالشهوة الملّحة لزمَد الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات . 


حرص حووحت وو و صوص محص مصه 
آلآ ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الجمل ٠‏ وأنها 
ترى الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى » إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 
وللبعض نظرة فلسفية للغرائز . خاصة غريزة الجنس ٠‏ حيث جعلها 
له تعالى أقوى الغرائز » وربطها بلذة أكثر أثر) من لذة الطعام والشراب 
والشمٌ والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته » 
وما ذلك إلا حرص على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الأآرض . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 


100 
2 و 

م عزوم 

#8 ول للمُؤْصنت 

ا 2 1 سر ص سح سر عرو ا 16 


شط صر وطن هوا برس 
م ل سهاو لبر مره على هرَّعَلٌ 2 
ولإ دبز 2 0 3 


َأنبءِ د بَعُوه تهرك أربماء - بعولتهرىك 


ىل ون نيو خزنو رك أرب كرتو ضيوع 


وس 


املك بصتو ريوس خَز أل الاين 


)١(‏ البعل : الزوج والزوجة فهى مصدر سمى به بلفظه فلا ينث , والجمع : بعول [ القاموس 
القويم 78/01 ] . 

(؟) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مآرب أى حوائج . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 411/4 ) : ١‏ الختلف الناس فى معناه , فقيل : هو الاحمق 
الذى لا حاجة به إلى النساء . وقيل : الايله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم 
ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يشتهى النساء » ثم قال : « وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعنى » ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى آمر النساء ٠‏ 


مسن مام ء دق 01010110 3 
لجال ولف ليت بي لريظهروا لعورات تَاليْسَل 
0 م27 الى لم مه مأمخفت 2 00 
00 نلعم مَيحفِينَمِن زيلتهنٌ ونوبواً . 


لأس و بت ووس لم حت © 4 

ل 
الزينة . والزينة : هى الأمر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتدزين : غانية" يعنى 
غنيت بجمالها عن التزيّن فلا تحتاج إلى كحل فى عينيها » »ولا أحمر فى 


خدَيّها , لا تحتاج أن تستر قُلْبها"' بأسورة , ولا صدرها بعقد .. إلخ . 


قَإنْ كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجت لشىء من الزينة » 
لكن العجيب أنهن يُِالعْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة ألنيون 
على كشك خشبى مائل . فترى مسئّات يضعن هذا الألوان وهذه 
المساحيق : فيُظُهَرن فى صلورة لا عليق ؛. لآنه جمال مُصنطنع وزينة 
متكلفة يسمونها تطرية ٠‏ وفيها قال المتنبى » وهو يصف جمال المرأة 
البدوية وجمال الحضرية : 

م 0( 
حسمن الحضارة مَجِلوبٌ بتطرية وفى البكاوة م غير تلوب" 

ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد «ولا يدن زيسهن ٠.‏ © 4 
[النور] قال : ٠:‏ 9 إلأ ما ظهر منها منها .. 69 4 [النور] يعنى : الأشياء 
)0( الغانية : الجارية الحسناء . ذات زوج كانت أو غير ذات زوج » سميت غانية لانها غنيت 

بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب - مادة : غني ] . 
)١(‏ القلْب : سوار المرأة . وَالقُلْب من الأسورة : ما كان قلدا وأحد؟ . [ لسان العرب - مادة : قلب ] . 
(؟) الحضارة : الإقامة فى الحضر . والحضر : خلاف البادية » وهى المدن والقرى والريف . 
سميت بذلك لأن اهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسان 
العرب - مادة : حضر ] . 


.صوص ص مص موصت محص مص ص مص 

الضرورية ٠‏ فالمرأة تحتاج لأن تمشى فى الشارع . فتظهر عينيها 
وربما فيها كحل مثلاً . وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء » فلا مانع 
أن تُظهر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا يظهر منها القُّرْط مثلا ؛ لأن الخمار يستره ولا 
(الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدُملّك ولا الخلخال , فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن 
تكون فى حدود » وأن تقصر على مَنْ جَعلَتَ من أجله . 

ونلحظ فى قوله تعالى : ولا يدين زِينتَهن إلا ما ظَهَرَ منْهًا .. 
©4 [النور] المراد تغطية الزينة » فالجارحة التى تحتها من باب 
أُوْلَى » فالزينة تُغطّى الجارحة , وقد أمر الله بِسَثْر الزيتة » فالجارحة 
من باب أولَّى . 

وقوله تعالى : 8 وليضرين بخمرهن على جيوبهن .. 469 [النود] 

الخُمر : جمع خمّار » وهى غطاء الرأس الذى يُسّدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب ٠‏ وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها 
( القبة ) والمراد أن يستر الخمارٌ فتمة الشوب ومنطقة الصدر + .فلا 
يظهر منها شيىء . 

والعجيب أن النساء تركنَ هذا الواجب , بل ومن المفارقات أنهن 
يلبِسن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مُنزل هذا المصدف . 

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى ظوَلْيَضرينَ .. 69 »4 
[النور] والضرب هو : الوَقّْع بشدة , فليس المراد أنْ تضع المرأة 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء ‏ إنما عليها أن تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتربطها بإحكام . 





حبص توصت وحصت وحت ١ت‏ 5 هه 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء 
وزاك » لما نزلت الآية لم يكُنْ عندهم حُمر » فعمدن إلى المروط 

فشقوها وصنعوا منها الُمر" . 

إذن : داعم الشارع الحكيم زع المرأة من أعلى » فقال : 
« وليضرين بِخْمرِهنْ عَلَىْ جيُوبهن .. 49 [التور] ومن الأدنى فقال : 
( يدنين عَلَيِهِنَ من جلابييهن .. 9© » [الاحزاب] 

ثم يقول تعالى : «إولا دين زيشهن من إلأ بعلن ٠‏ © © [الفون] 
أي : أزواجهن ؛ لأن الزينة جسعلت من أجلهم «أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن.. 46 [النور] أبى الزوج > إلا أن يخاف منه الفتنة » قلا 
تبدى الزوجة زينتها أمامه . 

ومعنى أو نسَائهنَ .. 409 [النور] أى : النساء اللاثى شعن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات أو ما ملكت أَيْمَانْهِنَ .. 9©) 4 
[النور] والمراد هنا أيض) ملك اليمين من النساء دون الرجال . 

ويشترط فى هؤلاء النساء أن يكُنّ مسلمات » فإِنْ كُنَّ كافرات 
كهؤلاء اللائى يستقدمونهن من دول أخرى ٠‏ فلا يجوز للمرأة أن تُبدى 
زينتها أمامهن ٠‏ وأن تعتبرهن فى هذه المسألة كالرجال » لأنهن غير 
مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة , وربما ذهبت فوصفت ما رأث 
من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها . 

ومن العلماء مَنْ يرى أن ملك اليمين لا يخصّ النساء فقط ء إنما 
الرجال أيضا , فللمرأة أنْ تُبدى زينتها أمامهم , قالوا : لأن هناك 
استقبالاً عاطفيا وامتناعا عاطفي) فى النفس البشرية . فالخادم فى 





. أخرجه البخارى فى صحيحه ( 10758 . 2104 ) من حديث عائشة رضى الل عنها‎ )١( 
. والمروط جمع مرْط وهى كساء يؤتزر به وتتلفع به المرأة‎ 


و 
ص صوص ,صصص مص ص مص موصصبصه 
القصر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه 
المرتبة » إلا إذا شَجّعتهُ . وفتدنٌ له الباب , وهذه مسألة أخرى . 
وقوله تعالى : طأ الاين غَيْرٍ وى الإزية من الال .. 69 » 
[النور] أى : التابعين للبيت ٠‏ والذين يعيشون على فضلاتبه » فتكون 
حياة التابع من حياة متبوعه , فليس عنده بيت يأويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان ٠‏ وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا , فهى ضائع 
'لا هدف له ولا استقلالية لحياته » وترى مثل هؤلاء يأكلون فضلات 
الموائد ويلبسون الخرق وينامون ولو على الأرصفة . 
مثل ( الأهبل ) أى المعتوه الذى يعطف الناس عليه , وليس له 
مطمع فى النساء , ولا يفهم هذه المسالة . فلا يُخاف منه على 
النساء. ؛ لأنه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت . 
ومعنى : ظغَيْرِ أُوْلى الإربة من الرجَال .. 469 [النور) يعنى : كان 
يكون كبير اسن واهن القوى ء لا قدرة له على هذه المسائل , أو يكون 
مجبوي""' . مقطوع المتاع . ولا خطر من مثل هؤلاء على النساء . 


نلحظ هنا أن الطفل مفرد , لكن وُصف بالجمع « الْذين لَم يَظْهَرُوا 
على عورات التساء .. 69 4 [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سمّة من سمات 
اللغة » وهى الدقة فى التعبير . حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة 
على المثنى وعلى الجمع . 


تت تالكا اك حو جوز وو الكو و00 راس 221 
1) الجب : القطع . والمجبوب : الخصي الذى قد استؤصل ذكره وحُصياه . فهى مقطوع 
الذكر . [ لسان العرب ‏ مادة : جيب ] . 


اكور 
حصمصحص,وحصحت حتت :تت ره 

كما نقول : هذا قاض عَدَلٌ . وهذان قاضيان عَدْل » وهؤلاء قضاة 
عَذْل » ولم نقل : عدلان وعدول ٠‏ فإذا وحّد الوصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشيء الواحد , فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه , والآخر بمزاجه وهواه ٠‏ إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك , وليس لكل 
واحد منهم عدل خاص به » العدل واحد . 

كذلك الحال فى «الطّفلٍ .. 469 [التور] مع أن المراد الأطفال » 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل , وليس له هو ' 
فكل الأطفال ‏ إذن - كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الخاص به , الجميع يحب اللهى واللعب , ولا شىء وراء ذلك , 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائز وفى الميول ‏ 

بدليل أنه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوخ وتكن الديهم 
هوى وفكر وميّل يقول القرآن عنهم : «وإذَا بلع الأطفالٍ كم الحلم .. 
69 © [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحّد فى مرحلة 
الطقولة المبكرة . 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى : هَل أَنَاكَ حَديث ضيف إبراهيم 
. الْمَكْرَمْسينَ 469 [الذاريات] قوصف ضيف وهى مقرد بالجسمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لآن ضيّف تدل أيضا على الجمع ٠‏ فالضيف من 
انضاف على البيت وله حَقّ والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف , مما 
يزيد على حاجة البيت , والضيف فى هذه الالتزامات واحد ؛ سواء 
كان مفرد؟ أو جماعة ؛ لذلك دَلّ بالمفرد على الجمع . 

وقوله تعالى : «الذين لم َظهَرُوا على عورات الساء. . ©4 [النور] 
يظهر. على كذا : لها معنيان فى اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما فى 





ال ند 
هه وح صصص مصص مص حمصص مه 

قوله تعالى : ظإِنّهُمْ إن يَظْهَروا عَلَيْكُمْ يرَجَمُوكُم .. 469 [الكيف] 

يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكانكم . 

والثائى : بمعنى يعلى ويغلب ويقهر , كما فى قوله تعالى : فم 
اسطاعوا أن يظهروه 469 [الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين » 
فالمعنى : ما استطاعوا أنْ يعلوه ويرتفعوا عليه . 

وهنا «لم يَظْهَرُوا على عورات التساء.... 69 > [التور] يعنى : 
يعرفونها ويستبينونها » أي يقدرون على مطلوباتها » فليس لهم علم أى 


دراية بهذه المسائل . 
١‏ ثم يقول سبحانه : «ولا يَصرِين بأَرجَلهنَ ليَعْلَمٍ ما يُحْفينَ من 
زيسهن .. © »4 [النور] 


الحق ‏ تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيلهنَ فى جَذْب 
الأنظار » فإذا لم يلفثك إليها النظر لفتّك الصوت الذى تحدثه بمشيتها 
كأنها تقول لك : يا بجم اسمع , ؛ ييا للى ما نتاش شايف اسمع لق 
الماضى كُنْ يِلبِسنَ الخلخال الذى يُحدث صوتا أثناء المشى », والآن 
.يجعلُنَ فى أسفل الحذاء ما يُحدث مثل هذا الصوت أثناء المشى , 
وأول من استخدم هذه الحيل الراقصات ليجذبن إليهن الأنظار . 

ومعلوم أن طريقة مَشَى المسرأة تُبدى الكثير من زينتها التى لا 
يراها الناس ٠‏ وتُسبّب كثير؟ من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى 
ختام هذه المسائل طوثوبُوا إِلَى اللّدجميعا أَيَهَا الْمَؤْمنون لَعلكم 
لحن © »4 [الفور] 

لم يقل الحق تبارك وتعالى : يأ مَنْ أذنبتم بهذه الذتوب التى سبق 
الحديث عنها ٠‏ إنما قال ظجَمِيعًا .. 469 [النور] فحثٌ الجتميع على 





0 

حمر رحهت ,حت حت حت وحص حص صو ره 

التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء . ومهما كان المسلم مُتمسكا 

ملتزما فلا يامن :أنْ تفوته هفوة هنا أى هناك , والله - عنز وجل - 

الخالق والاعلم بمّنْ خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحتّهم عليها ‏ 

وقال لهم : ما عليكم إلا أنْ تتوبوا » وعلىّ أنا الباقى . 
0 


< لك طالاعب لاما بسني 
1 انين ري يج 8 


بعد أن تكلم الحق - سيحانه وتعالى ‏ عن مسألة حفظ الفروج 
ودعا إلى الحفاظ على طهارة الانساب . أراد أن يتكلم عن هؤلاء 
الرجال أو النساء الذين لم يتيسّر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لأن المشرّع لا بْدٌ أن يستولى بالتشريع 
على كُلَّ ثغرات الحياة فلا يعالج جانبا ويترك الآخر 

ى طالأيامَئ .. 469 [النور] جمع أيّم » والأيّم من الرجال من 
لا زوجة له , والأيّم من النساء مَنْ لا زوج لها . 

ونلحظ أن الأمر فى «( أنكخوا .. 6 4 [النور] جاء هكذا بهمزة 
القَلّم . مع أن الامر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل , ذلك لأآن الأمر 
هنا ( أنكدوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الأيّم » إنما لغيره أن يُتكحه , 
والمراد أمر أولياء الأمور ومَنْ عتدهم رجال ليس لهم زوجات » أو 
نتساء ليس لَهُنّ أزواج : عَجُلوا بزواج هؤلاء » ويسّروا لهم هذه 
المسألة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعَقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا أقلّ من عدم التشدد والمغالاة . 





.موحت :+ 

وفى الحديث الشريف : « إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير 2" . 

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل 
زواج الشباب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخ وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لاولياء الأمور : 
يسّروا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف . 

وقد أعطانا القرآن نموذج) لما ينبغى أن يكون عليه ولي الآمر , 
فقالٍ تعالى عنٍ سيدنا شغيب عليه السلام : «قَال إِنَى أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتى هاتين .. 409 [القصص] ذلك لان موسى - عليه السلام - 
سيكون أجير؟ عنده » وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد ابنته ؛ لذلك 
عرضها عليه وخطبه لها وشجّعه على الإقبال على زواجها ٠‏ فأزال عنه 
حياء التردد » وهكذا يجب أن يكون أب الفتاة إن وجد لابنته كفو , 
فلا يتردد فى إعقاقها . 

وقوله تعالى : الراك لين من عبّادكُم وإمَائكُمْ .. 69 4 [النمر] 

وقوله وكيد : « تنكح المرأة لأربع لعالم » وجمالها . وحسبها 
ودينها ٠‏ فاظفر بذات الدين . تربتك يداك 2 


ولما ستل الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ عن مسألة الزواج قال لوالد 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١84‏ ) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم مَنْ 
ترضؤن دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة فى الآرض وفساد عريض ٠‏ . وأخرجه 
ابن ماجة فى سئنه ( 19717 ) بلفظ « إذا أتاكم » وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رولية 
الليث بن سعد . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5040 ) » ومسلم فى صحيحه 
)١1577(‏ كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما ذقله عنه 
ابن حجر فى فتمح البارى ( ٠ : ) ١55/4‏ معني الحديث أن هذه الخصال الأريع هى التى 
يُرغب فى نكاح المرأة لأجلها . فهو خير عما فى الوجود من ذلك , لا أنه وقع الآمر يذلك : 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك , لكن قصد الدين أولَى  ,‏ 


حصمحوو جعت حو :265:5 ره 

الفتاة الذى جاء يستشيره : زوّجها مَنْ تأمنه على دينه » فإن أحبّ 
ابنتك أكرمها ٠‏ وإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
ابنته أكثر من هذا ؟ 

فالدين والخُلق والقيم السامية هى الأساس الذى يبنى عليه 
الاختيار ؛ إمبا الال فهي شبىء ثانوى وعََرّض زائل ؛ 'لذلك يقول 
تعالى:ظ إن يَكُونُوا فُقَرَاء ينهم اللّه من فضله واللّه واسع عَليمٍ 69 6[التور] 

فالفقر قد يكون سبباً فى عدم الإقبال على البنت » أى عدم إقبال 
أهل البنت على الزوج , لكن كيف يتخلى الله عَنَّا ونحن نتقيه ونقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجيّن التقيا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب ٠‏ ومَنْ يدريك لعل الرزق يأتى للاثتين 
معا » ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى 
يفتح للوجهين معا ؟ 

لإ واللّه واسع عليم 9©) »© [النور] قعطاء الله داكم لا يتقطع ؛ لأن خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص , والإنسان يمسك عن الإنفاق ؛ لآنه يخاف الفقر ء أما 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فيعطى العطّاء الواسع ؛ لآن ما عنده لا ينفد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عر لسري سرع سم را م ََّ 0ص 0-104 
2 وَلسَتَعَفِ فزن لايجدونكاها حو دنهم أله من فض 


517 ينلد 2 0 ين 

علد في حزنأو انكل اراي قار 

تُكرهو ةرك 0 ا عر يز 
0 م 01 


الدنياومن يك هه كلمن بعل إذنههن 
عَنورتصرٌ ) * 


القند 
به وح ح وات هتح تحت وح توه 
فى حالة إذا لم ننكح الأيامى » ولم تُعنهم على الزواج ٠‏ ولم 
يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
العلاج المناسب , وهو الاستعفاف . وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى سواء ‏ تمثَّل فى أولياء الأمور أى فى المجتمع العام - أن 
ينهض بمساألة الأيامى . وأن يعينهم على الزواج » فإن لم يقم 
المجتمع بدوره , ولم يكن لهؤلاء الأيامى قدرة ذاتية على الزواج » 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله , مما يدل على أن التشريع يبنى 
أحكامه ؛ ويُّراعى كل الأحوال ؛ سواء أطاعوا جميعا أى عَصًا جميعا . 
وقوله تعالى : «ويستعفف .. 469 [التور] يعنى : يحاول 
العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه . يجاهد أن يكون عقيفاً . وأول 
أسباب العفاف أن يغضّ بصره حين يرى , فلا يوجد له مُهِيّج 
ومثير , فإِنْ وجد فى نفسه قُتوة وقوة فعلية أن يلجمها ويُضعفها 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى كَل : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج ٠‏ ومن 
لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 2" . 
والصوم يعمل على: انكسار هذه الشهوة ويُّهِدَّىء من شراسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أده , ولا يبقى فى بدنه 
ما يشير الشهوة . كما جاء فى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم 


1 320110 

لقيمات يقمن صليه ... 0 4 

سس 0 

)١(‏ الوجاء : هو أن تُضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخصى . وقال أبن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجا ] : أراد أن الصوم يقطع التكاح كما 
يقطعه الوجاء . 


(1) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صميحه ( 50160 ) . ومسلم فى صحيحه 
18٠١ (‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 1١5/4‏ ) , والترمذى فى سننه ( 7580 ) من ححديث المقدام 
ابن معدى كرب وتمامه : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه , فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفّسه » . 


تقد 
حصمصو صوص توصت وص ح موت :كت ره 

أو : أن يُفَرَعْ الشاب نفسه للعمل النافع المفيد الذى يشغله 
ويستنفد جهْده وطاقته » التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر . وبالعمل يثبت الشاب ذاته » ويثق بنفسه . ويكتسب الحلال 
الذى يُشجّعه مع الأيام على الزواج وتحمل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : «ريِسْتعفف .. 469 [النين] ولم يقل : 
وليعف , فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسّم إليه » بآن يمنع 
المهيّج بالنظر ويهدىء شراسة الغريزة بالصوم , أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
نشيطا » وهكذا لا يجد فرصة لشىء مما يغضب الله . 

ومعنى : طالذين لا يَجَدُودَ نكَاحًا .. 46 [النير] أى : بذواتهم 
قدرة أى بمجتمعهم معونة . 

وقوله تعالى : طحت يعنيّهم الله من فضله .. 469 [النور] يدل 
على أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لأن الاستعقفاف إنما 

نشآ من إرادة التقوى » وقد قال تعالي فى قضية قرآنية : 9 ومن يتّق 
ال بحس أ مت 0 رار عن حك لت 430 ملا و 
هذا الباب يأتيه غتّى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ولي مود الاب" منا ملت 
أيمائكم فكاتبوهم إن عَلمْتَم فيهم خَيِّرا وآنوهم من مال الله اذى 
آناكم. .© 4 [التونر] 

الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق ؛ والمراد 
هنا المكاتبة » وهى أن تكتب عقدا بينك وبين العبد المملوك ٠‏ تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن أدّى ما ذكر فى عَقْد 
المكاتبة . 





ااه 

ها حصوحح صمح توح وص ص محص 
« فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيرا .. 469 [النور] يعنى : إن كانت 

حريتهم ستؤدى إلى خير كأن ترفع عنهم ذلّة العبودية , وتجعلهم 

ينشطون فى الحياة نشاطا يناسب مواهبهم . 

م ب وو و الس و 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : إوفى الرقاب .. 659 © [البقرة] يعني 
المماليك الذين نريد أن نفك نفك . زقابهم .فق شين العبودية ودُلّها بالعتق » 
وإن كان مال الزكاة يُدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب: يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده . 

كما جعل الإسلام عثق الرقاب كفارةٌ لبعض الذنوب بين العبد 
وبين ربه ؛ ذلك لآن الله تعالى يريد أن يُنهى هذه المسألة . 

« وآثوهم من مال الله الى آتاكم .. © 4 [النور] 

الحق ' - تبارك وتعالى - هى الرازق ٠‏ والمال فى الحقيقة مال الله » 
لكن إنْ ملّكك وطلب منك أن تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك ٠‏ ولا 
يعود سبحانه فى هيّته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض 
لا يرده الفقير إنما يتولى ربك عذ وجل رَدّه » فيقول : طمن ذا الُذى 
فض الله فَرْضًا حسنا .. 059 4 [البقرة] ولم يقل سبحانه : يقرض 
قلانا . وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو الخالق . ومن حق عبده الذى 
استدعاه للوجود أنْ يرزقه ويتكقّل له بكوته . 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمئنا على آثار حركة حياته 
وثمرة جهده . وأنها ستعود عليه , وإلاً قما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إِنْ ضاعت ثمرته وحّرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَدْر حاجته فحسب , فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة . 





انود 
جه جوت جص !ص و ونحص و روصت ره 
ثم يقول سيحانه : للا ُكْرهوا قَتيَاكم عَلَى الْبقَاءِ إن أَرَدْنَ تَحَصِنًا 


َبَعُوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكرههن فَإِنَ اللَّهَ من بعد إكُراههنَ غَفُورٌ 
3 
رحيم © »4 [النور] 


'. يُقَال للمملوك : فتى . وللمملوكة : فتاة , فقد نهى النبى كَل ان 
يقول الرجل : عبدى”' وأمّتى إنما يقول : فتاى وفتاتى , فهذه التسمية 
أكرم لهؤلاء وأرفع ٠‏ فالفتى من القُتوّة والقوة كانك تقول : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة » فالنبى كك يريد أن يرفع 
من شأنهم . 

ومن هؤلاء جماعة المماليك الذين حكموا مصر فى يوم من 
الأيام » وكانوا من أبناء الملوك والسلاطين والأعيان . 

والبغاء ظاهرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة , فكان الرجل الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهْنّ راية تدل عليهن , ويأتيهن 
الشباب ويقبض هى الثمن , ومن هؤلاء عبد الله بن أب بن سلول 


رأس التفاق » وكان عنده ( مسيكة , ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية". 


وتأويل الآية : لا تُكرهوا الإماء على البغاء . وقد كُنّ يبكين : 
د .هد ار 
ويرفضن هذا الفعل ٠‏ وكُنّ يؤذَينَ ويتعرضن للغمز واللمز ء ويتتجراً 





. لا يقل أحدكم : أطعم ربك‎ ١ : عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الل كي أنه قال‎ )١( 
وضّيء ربك . وليقل : سيدى مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , أمتى . وليقل : فتاى‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5557 ) . ومسلم قى صحيحه (49؟؟)‎ ٠ وفتاتى وغلامى‎ 
. كتاب الألفاظ من الآادب‎ 

. قال الزهرى : كانت جارية لعيد الله بن أبى بن سلول يقال لها معاذة يُكرهها على الزنا‎ )١( 
فلما جاء الإسلام نزلت «ولا نُكْرهوا فمَيَاكُم علَى الِغَاءِ .. 469 [النور] . أخرجه البزار فى‎ 
مستده ( أورده' ابن كثير فى تفسيره 88/1” ) وعن جابر قال : نزلت فى أمة لعبد الله بن‎ 
كان يكرهها على الفجور وكانت لا باس بها فتابى فاتزل‎ ٠ أبى بن سلول يقال لها مسيكة‎ 
. اث هده الآية ولا تُكْرِهُوا فََاتكم علَى البِغاء .. 60 4 [النور] قاله الاعمش‎ 


#النقد 
حم صموحص صصص صم صم ص5 

عليهن الناس . وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة » 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السَّبّى فى الحروب أو خلافه : فى حين أن 
الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء . 

ومني 0 ٠‏ 409 [التور] يتكلم , القرآن هنا عن 
الواقع بحيث إنْ لم يُرِدْنَ تحصن فلا تُكرهومُن ل لَبتغُوا عرض الحياة 
الدنيًا .46 [النور] طلبا للقليل من المال الزائل 8 ومن يكْرههن إن 
الله من بعد كراهن عَفُورَ رحيم 49 [النور] لأنهن فى حالة الإكراه 
على البقاء يفقدنَ شرط الاختيار . فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة , 
عملاً بالحديث النبوى الشريق : « رفع عن أمتى :.الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عله 

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء, اللاتى يُرِدْنَ ين التحصّن 
والفقاف + اكن يكزههين شينهن على البقاء + ويُرغمهن با وشنيلة:< 
اطمئنن فلا ذنب لَكُنَّ فى هذه الحالة . وسوف يُغفر لَكُنَّ والله غفور 
حيرت © 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+8 ولقر انر نا 0 
درك أيلت ميسنت وملا مدن حَلوا 
لي سسا سس لك #خوة 
َل ممرعِظة لتقن ج) 4 

م ل 
الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 
)١(‏ أخرج معناه ابن ماجة فى سننه ( 7١50‏ ) والدارقطنى فى سنته ( 1170/5 ) 

والحاكم فى المستدرك ( 148/7 ) وصححه على شرط الشيخين عن اين عباس يلقظ 


« إن الله تجاوز عن أمتى : الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » واتظر كشف الخفاء 
هع 


حعوعهه ١ح‏ هه حو نحص تهت 56ت ره 

لله فى الأرض ء وهذه الآيات ما تركت شيثا من أقضية الحياة إلا 
تناولته وأنزلت الحكم فيه , وقد نلتمس لكم العذر لو أن فى حياتكم 
مسألة أى قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه - عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخبر ما قبلكم , وتبأ ما بعدكم , هو القصل ليس 
بالهزل » مَنْ تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله اك" 

ولا يزال الزمان يُثبت صدق هذه المقولة , وانظر هنا وهناك لتجد 
مصارع الآراء والمذاهب والأحزاب والدول التى قامت لتناقض 
الإسلام . سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . إلخ . 
كلها انهارت على مَرَأََّ ومَسْمع من الجميع . 

نعم , من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضلّه الله , لأنه خالقك . وهى أعلم بما يُصلحك , فلا يليق بك - إذن - 
أن تأخذ لُق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانوتا من عندك 
أنت . 

وسبيق أن قُلّنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات 
الكونية التى تلقتك إلى الصانع المبدع عز وجل ٠‏ وعلى المعجزات التى 
تأتى لتثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله ؛ وتُطلق على الآيات 
الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم » وفى القرآن هذا كله . 
' وقوله تعالى : 9وَمَشَلاً مَنَ اين خَلَوا من فَبَلكُمْ وَموْعظة 


للمتقين © »4 [الفور] 


. ) 546/5 ( ذكره أبن كثير فى تفسيره‎ )١( 





ه.ا محص ممصت :2 :2:5 

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم , والتى بلغت 
شأوها فى الحضارة , ومع ذلك لم تملك مُقوّمات البقاء » ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ٠‏ ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
نراها الآن لقدماء المصريين ٠‏ وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهمشت 
العالم المتقدم الحديث , فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء 
المصريين هذه الحضارة ؟ 

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الله عنها : 
ألم تر يف قعل ريلك بعاد وح إِمْ قات المماد 0 الى لم يحل مثلها 
فى البلاد 42 [الفجر] يعنى : ليس لهأ مثيل فى الدنيا 9( رموه 2 
جَابُوا المسّخْرَ بالواد 0 وفرعوت ذى الأوتاد © © الذين طَفًا فى البلاد 9© 
ناي مده معاد د لع عزو ل زط مني له اريك 
َالْمرْصّاد 469 [الفجر) يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد , ولن ينجو 
من عذاب الله كافر . 

والمكّل كذلك فى مسألة الزنا وقَدّف المحصنات العفيفات ٠‏ كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها ء وأنها كانت مَكْلاٌ وعبرةٌ ‏ كذلك كانت 
قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها , وقالوا «يدأخت هارون 
مَا كَانَ أبوك امراً سَوء وما كانت أَمّك بغي © » [مريم] 

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز . وكلها 
مسائل تتعلق بالشرف , ولم تَحْلٌ من رَمّى العفيفات المحصنات » أى 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلئ فى آيات الكون ٠‏ مُبينات 
لصدّق المبلّغ عن الله فى المعجزات , مبِيّنات للأحكام التى. تنظم حركة 








.2 
الحياة فى آيات القرآن » ثم أريناهم عاقبة الامم السابقة سواء مَنْ أقبل 
منهم على الله بالطاعة , أى مَنْ أعرض عنه بالمعصية , ولا يستفيد من 
هذه المواعظ والعبّر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم 

الموعظة . 
+8 #8 ادنم ورا لسوت وَالْارْضٍ مكل ور 9 0 
3 0 مسابير رس مره م 4 ع 
ذها مصبل أل فتَاجَةٍ اجِكَ الجَاجة 1 
0000 4 ىر هي مله +2 

وكدمن سجروصارحكة ربوز و لاشرقيةٍ يوار و 

وحمي بعس ماع 00000 
َيهاضِىَ وَلولرصْسَسَهُ تنمس شكال رع جيك عم 


000 


مور من مَنيتآموَضْري ثأَدالقلَ لوال 
شَيْءعَليِمٌ 0 


قلنا : فإن الله تعالى أعطانا النور الحسى الذى نرى به مرائى 
الاشياء » وجعله وسيلة للنور المعنوى ٠‏ وقلنا:: إن الدنيا حينما تظلم 
ينير كل منَّا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة ٠‏ فإذا 
ما طلعت الشمس وأنار الله الكون أطفا كل منًّا نوره ؛ لآن نور ال 
كاف , فكما أن نور الله كاف فى الحسيات فنوره أيضا كاف فى 
المعنويات . 1 ١‏ 

فإذا شرع الله حكما معنويا يُنظّم حركة الحياة . فإياكم أن 
تعارضوه بشىء من عندكم ٠‏ فكما أطفاأتم المصابيح الحسيّة أمام 
مصباحه فأطفتئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى 
وأوامره » والأمر واضح فى الآيات الكونية . 





هج حوحص مص صصص محص بح5. 6 

ظاللّهُ ثور السّمَسوات والأَرْضٍ .. 469 [النور] كما نقول ولله المثل 
الأعلى : فلان نور البيت ٠‏ فالآية لا تُعرّف الله لنا ‏ إنما تُعرَّفنا أثره 
تعالى فينا » فهى سبحانه مَنوّر السموات والأرض , وهما أوسع شىء 
نتصوره » بحيث يكون كل شىء فيهما واضحا غير خفى . 

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلا توضيحيا لنوره » فيقول : 
لمَثْلَ ثوره كمشكاة فيهًا مصبَاح .. 469 [النور] أى : مكل تنويره 
للسموات. وللارض 8 كمشكاة .. 469 [النور] وهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديما فى الجدار . وهى فجوة غير نافذة يضعون فينها 
المصباح أو المسرجة . فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قويا , ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء . 

والمصباح : إناء صغير يُوضّع فيه زيت أى جاز فيما بعد . وفى 
وسطه فتبيل يمتصّ من الزيت فيظل مشتعلاً , فإن ظلّ الفتيل فى 
الهواء تلاعب به وبدّد ضوءه وسيّب دخانا ؛ لأنه يأخذ من الهواء أكثر 
مخ حاجة الاحتراق. > لذلك: جعلوا على القتيل هاجز؟ من التجاج. ليمتع 
عنه الهواء » فيأتى الضوء منه صاقيا لا دخان فيه , وكانوا يسمونه 
( الهياب ) . 

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ٠»‏ ومن 
ذلك قوله تعالى : ا المصبَاح فى رُجَاجَة .. 469 [النور] لكنها ليست 
زجاجة عادية ‏ إنما زجاجة 8 كَأَنْهَا كَوَكْب ذَرَئّ .. 469 [التور] 
يعتى : كوكب من الدُرٌ » والدر ينين بنفسه . 


كذلك زَيْتها ليس زيتا عاديا . إنما زيت زيتونة مباركة. 


كر 8ت 

.0.0 2.5.5.0 ه154 نه 

يقول الحق سسبحانه : طيُوقدُ من شَجَرة مارك زكُوَة لأ شرقيّة ولا 
غربيّة .. © 4 [النور] 

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية » يعنى : لا شرقية 
لأنها غربية . ولا غربية لأنها شرقية . فهى إذن شرقية غربية على 
حَدٌّ سواء ؛ لكن كيف ذلك ؟ 

قالوا : لآن الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلم) . وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما . إذن : يطرا 
:ليها نور وظلمة , إنما هذه لا هى شرقية ولا هى غربية . إنما 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . 
وهذايؤثر فى زيتها ساس معنم وفينة وين لال قي 
ار .. 62 © [التور] » وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس , فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتونة هى 
ابنتها . ومثها تستمد نورها . بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس . 

إذن : مَثلُ تنوير الله للسموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا » وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ٠‏ آيكون 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والأرض على سعتهما كمثل هذه 
المشكاة , والمثل هنا ليس لنور الله , إنما لتنويره للسموات وللأرض » 
أما نوره تعالى فشىء آخر فوق أنْ يُوصّف . وما المثّل هنا إلا 
لتقريب المسألة إلى الأذهان . 

وسبق أن ذكرنا قصة أبى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز 
الصفات عند العرب » فقال : 

إِقْدَامُ عمرو فى سَمَاحّة حاتم فى حَلّم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 

فجمع للخليفة كل هذه الصّفات ومدحه باشهر الخصال عند 
العرب ب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضا عليه : كيف تشبه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفت . 





فأكمل أبى تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية : 
لآ تُدكروا ضربى له مَنْ دُوتَهُ متلا | شرُودا فى النّدَّى والبّاس 
الله قَدْ ضرب الآقل لثُوره مكلا من المشنكاة والنّراس 
فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ هو نور السموات والارض أى : متوّرهما , 
وهذا أمر واضح جداً حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو 
الكون » بحيث لا يظهر معه نور آخر . وتتلاشى أتوار الكواكب 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد » لكن يغلب 
على نورها نور الشمس ٠‏ على حَدٌ قول الشاعر فى المدح : 
كات شن والملو كواكي . إذا طهر لم يد مون كوكي 
ثم يول سبحانه : 9 ثُور عَلَىْ ثور .. 469 [النور] فلم يتدركنا 
الحق - سبحاته وتعالى ‏ فى النور الحسىّ فقط , إنما أرسل إلينا 
نور) آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذى ينظم لنا حركة الحياة : 
كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نور على نور » نور حسَّى ٠‏ وثور 
.قيمى معنوى ٠‏ وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسئ ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم . فاعلموا أن تور 
منهجى كذلك يطفى على كل مناهجكم ٠‏ وليس لكم أن تأخذوا بمناهج 
البشر قى وجود منهج الله . 5 7 
وقوله تعالى : «إيهدى الله لنوره من يشاء .. 62 4 [الغير] أى : 
لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف ٠‏ والكفار لم يهتدوا إلى هذا 
النور » وإن اهتدوا إلى النور الحسيّ فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وأطفاوا له مصابيحهم , لكن لم يكُنْ لهم حظ فى التور المعنوى »2 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به . 
وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعتوى مثُلَ توره الحسى 
لا يمكن الاستغناء عنه , لذلك جاء فى أثر على بن أبى طالب : « من 
تركه من جبّار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الل » . 





صمح صصح ,حصت وح ١‏ حت :2ت ره 
والعجيب أن العبد كلما توغل فى الهداية ازداد نور على تون » 
كما قال سبحانه : < يَّأَيْهًا الذين آمنوا إن تَتَّقَوا تَيّقُوا الله يَجَعَل لَكُمْ 
ركان .. 9 »4 [الأنفال] 
دقل تعن :وين اَم واه را 60 )(سمس 
ثم يقول تعالى : «ويَضطرب اللّهُ الأمْغَالَ لاس ٠٠‏ 469 [الفوي] 
يعني : للحبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى «إوالله بكل شىء 


سم 5 [النون] 
جوف مو تأذٍ روي كرفا أسَمةة وى فخ 
لفيا يا لمَدوو آَصَالٍ © #ه 


بدأت الآية بالجار والمجرور إفى بُيُوت .. 469 [النود] ولا بد 
أن نبحث له عن متعلق ٠‏ فالمعتى : هذا النور الذى سبق الحديث عنه 
فى بيوت أذن الله أن تُرفع . والبيت : هو ما أُعدّ للبيتوتة . بل لمعيشة 
الحياة الثابتة . وإليه يأوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه فى مناكب 
الأرض ٠‏ والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع العام ويجعل له لخصوصية فى ذاته » وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من الناس . 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسب 
إمكاناتهم : وكل إنسان يريد أن يتحيّز إلى مكان خاص به ؛ لآن 
التميّز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الاسرة تريد أن تتحين عن / 
المجتمع العام . والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضاً ٠‏ كل 
إلى حجرة تخصه . وكذلك الأمر فى اللباس , ذلك لأن لكل واحد منا 





الود 

2 . صوص مص وص مص صوص ص بح 
مساتير بينه وبين نفسه , لا يحب أن يطلع عليها أحد . 

وقد اتخذ الله له بيتا فى الأرض هي أول بيت وضع للناس » 
كما قال الحق سبحانه وتعالى ٠:‏ «إِذ أَولَ بيت وضع للنّاس للدى ببكة 
ارا .. 69 »4 [آل عمران] 

وهذا هو بيت الله باختيار الله » ثم تعددت بيوت الله التى اختارها 
خَلقٍ اله , فكما اتخذتم لانفسكم بيوتا اتخذ الله لنفسه بيوتا لذن الله 
أن ترفع قَع ويذكر فيها اسمه .. 63)© [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
الله » وسوف تجدون الراحة فى بيته تعالى كما تجدون الراحة فى 
بيوتكم . مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الل . 

الراحة فى بيوتكم راحة حسية بدنية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام . أمَا فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عن 
وجل - غيب فيريحك أيض) بالغيب . 

لذلك كان النبى يَكْهُ كلما حزبه أمر يقوم إلى الصلاة"" ليُلقى 
بأحماله على ربه . وماذا تقول فى صنعة تُعرض على صانعهنا مرة 
واحدة كل يوم ٠‏ أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عرضّت على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 1 

فربّكَ يدعوك إلى بيته ليريحك . وليحمل عننك همومك . ويصلح 
ما فسد فيك , ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه 
لا تكون إلا فى .بيوت الله التى أذن سبحانه أن تُرفمٌ بالذكر وبالطاعات 
وترفع عما يحل فى الأماكن الأخرى وتعظم . 


الاو اكش اج كك كك لو بر كلاو 5017100 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/9 ) وأبو دأود فى سئنه ( ١5١4‏ ) من حديث حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه . 


جبمحص ححصوحص تحص ,وص ح .جه :25+42 ا 
فالبيوت كلها.لها مستوى واحد , لكن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلّى 


مامه 


وقد رفعَت بيوت الله بالطاعة والعبادة » فالمسجد مكان للعبادة لا يُعصّى 
الل فيه أبدا على خلاف البيوت والأماكن الأخرى , فعظم الله بيوته أن 
يُعْصَى فيها » وعظّم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية 
الدنيوية » فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء . 
لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله » أى حتى ننشد 
فيه الضالة ؛ لأن الصفقة التى تُعقّد فى بيت الله خاسرة بائرة » 
والضالة التى ينشدها صاحبها فيه لا تُردٌ عليه ؛ وقد أمرنا رسول 
الل كَل أن نقول لمن يفعل هذا بالمسجد : « لا ردها الل عليك »'" . 


وإنْ جعل الله الأرض كلها لأمة محمد ككل مسجدا وطهور؟ ‏ لكن 
فرق بين الصلاة فى المسجد والصلاة فى أ مكان آخر : المسجد 
خُصّص للعبادة , ولا نذكر فيه إلا الل , أما الأماكن الأخرى فتصلح 
للصلاة . وأيضا لمزاولة أمور الدنيا . 

وإلا . فكيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة » 
ثم تستكش على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها قَرْض الله عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت اش ؟ آلا تعلم أن بيوت الله ما جُعلت 
إلا لعبادة الل ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دُئْياه خارج المسجد ؛ وأن 
ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكّره فى بيتنه , فلا 
يليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره ٠‏ 7 

فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نور؟ على نور ٠‏ وذال 
(1) عن آبى هريرة رضى الله عنه قال قال و8 : ٠‏ إذا رأيتم من يسيع أى يبتاع فى المسجد 

فقولوا : لا أربح الل تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك » 


أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص ؟7 ) والدارمى قى سننه ( 551/١‏ ) 
والترمذى فى سئنه ( ١15١‏ ) وقال : حسن غريب . 


اتاد 
ص . مص محص ,مص مصص محص مصه 
عن كاهلك الهم والغم وحلّت مشاكلك من حيث لا تحتسب 
إذن : قالحق ‏ تبارك وتعالى - جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 
بإله ٠‏ فالإيمان أمر 'فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره ٠‏ فالكافر الذى 
ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاةً منها بأسباب البشر 
تجده تلقائيا يتوجه إلى الله يقول : يا رب , لا يمكن أن يكذب على 
نفسه فى هذه الحالة أ يُسلم نفسه ويبيعها رخيصة . 
وفي ذلك يقول تعالى : 9 وإذا مَنّ الإنسان ضر دَعَا به منيبًا َيه 
ثم إذا وله" نعمَة مَنْهُ نسى ما كَانَ يدمو إِلَنْه من قَبْلَّ وَجَعل لله 
أندادًا : 400 [الزمر] 
ومن دقة الآداء القرآنى فى هذه المسالة قوله تعالىي ٠:‏ «ينأيها 
الْدين آمَنُوا ذا ود ؛ للصسّلاة من يوم الْجمّعَة فَاسَعوا إلى ذكر اللّه وَقَروا 
البيع.. © »4 [الجمعة] 
فذكر طرقا واحداً من عملية التجارة وهو البيع , ولم يقل : 
والشراء ٠‏ قالوا : لأنه حين يُمنع البيع يُمنع الشراء فى الوقت نفسه ؛ 
ولأن الإنسان يحرص- على البيع لكن قد يشترى وهو كاره » فشهوة 
الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء , لأن الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال . 
إذن : قوله تعالى : ظط وَدَرُوا البيع. .90)» [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
العياة وخلامتها ٠‏ فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أو صناعة 
تنتهى إلى مسألة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم يبع . أما المشترى 
فيقول حين لا يجد الشىء ء أى يجد المحل مقا : بركة يا جامع . 





. ] 5١4/١ خوله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 


صمحصحصصوحص تحت تتا 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : طفَإذًا 
قُضيّت الصّلاة فَاتَ شَشِرُوا فى الأرضٍ وَابتَعُوا من فَضَل الله © 4 الج 
كانك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على عُلَّ 
حواسك فى حركتك فى التجارة » وفى الإنتاج » وفى الاستهلاك » 
وفى كل ما ينفعك ويُنمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن.تفرغ لآداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة » إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء ‏ فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك 
عطلت البطارية إنما ردت من صلاحيتها لأداء مهمتها وأخذ خيرها . 
فأنت تذهب إلى بيت الله بتور الإيمان » وبنور الاستجابة لتداء : الله 
أكبر » فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى مثلاً لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ؛ 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوكه ؛ لانها مثل كوكب دري والثور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة » ويتصاعد لانها شرقية وغربية فى آن 
عا ا را ا النور فى بيوت الله . 
لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون فى السماء نجوما 
متلألئثة » والملائكة فى السماء ينظرون نجوما متلألثة من بيوت الله » 
ولا عجبّ فى ذلك لأتها أنوار الل تتللاً وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده . وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما ينعكس على سطع القمر فيُلقى إلينا بالضوء ء الذى تراه ؟ 
والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذى يَسُطع فى بيوت الل , آلآ 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


بسح حب حي 


ت.. محم ++ تج تت 
ثم يقول تعالى 97 يسبّح"" لَه يها بِالْعُدُوَ والآصّال 69 4[النورع 
فالمساجد جُعلَتْ لتسبيح الل ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلدا 
يتحيل أن ينزلهاً فى غير وقت الصلاة , ثم يذهب إلى المسجد فإنْ وجده 
عامراً فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله » 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يُسبّحون الله وينتظرون الصلاة » وإنْ 
وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا خ جين فيه . 
والعّدوٌ : يعنى الصباح . والآصال : يعنى المساء . فهى لا تخلى 
أبد؟ من ذكر ألله وتسبيحه » وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله 
بالذكر والتسبيح بأتهم : 
0 .م مامد موق 000 200 و 
ع ولا ا ا را صَلوو ا 
ده 000 
اوماق فيه الور وا بصر 0 هه 
ا 
زادع أى صانع وبين مستهلك , وهى تقتضى البيع والشراء » وهما قمة 


التبسادلات , وهؤلاء الرجال لم تُلّْهِهِم التجارة عن ذكْر الله لأنهم عرفوا 
ما فى الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنثر فى الّرْمن الباقى . 





. يُسبّح » قرآها عبد الك بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن‎ ٠ هناك قراءة أخرى‎ )١( 
 ) 4415/5 ( بقتح الباء على ما لم يُسمٌ فاعله . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره به ( 4417/3 ) :ه رأى سالم بن عبد الله آهل الأسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة . فقال : هؤلاء الذين آراد الل بقوله «ال تلهيهم تجار ولا بيع عن ذكْرٍ الله .469 [النور] ثم 
قال : ٠‏ اختاف العلماء فى وصف الله تعالى المسبحين . ققيل : هم المراقبون أمر الل , الطالبون 
رضاءه , الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شىء من آمور الدنيا » . 

(؟) كناية عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن وضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [ القاموس 
القويم ١115/7‏ ] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخوف من الهلاك ؛ والأيصار 
تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى.ناحية يؤْخذ بهم [ تفسير القرطبى 4410//5 ] . 


لصمصحمتح حص بحم ححص 1-١٠‏ .-6 
أي نقول : إن التجارة لم تُلْههم عن ذكر الله فى ذاتها ٠‏ فَهُم حال 
تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله . وقد كنا فى الصَّفّر نسمع فى 
الأسواق بين البائع والمشترى » يقول أحدهما للآخر : وحّد الله » صل 
على النبى ٠‏ مدّح التبى » . بالصلاة على النبى . كل هذه العبارات 
انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية وحَلَّ محلّها قيم 
وعبارات أخرى تعتمد على الطعد والإعلان , بل الغش والتدليس . 
ولم نَخْدُ نسمع هذه العبارات : حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع 
يقول : كسبنا الصلاة على النبى » فهئ فى حَدٌ ذاتها مكسب حتى 
لى لم يتم البيع . 
«وإقام المسّلاة وإِيعَاء الرّكاة .. 49 [النور] الصلاة لأنها تأخذ 
قت) من العمل , وكثيراً ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن إقامة 
الصلاة ظائ أنها ستّضيّع عليه الوقت , وتُّفوّت عليه مصالح كثيرة » 
وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله , وهذه نظرة خاطتة 
حمقاء ؛ لأن الفلاح الذى يُخرج من مخزنه أردب) من القمح ليزرع به 
أرضه : الأحمق يقول : المخرّن نقص أرديا , أما العاقل فيثق أن هذا 
الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافا مضاعفة . 
أى : أن الله تعالى يفيض عليه من أنواره » فيبارك له فى وقته » 
وينجز من الأعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة » أى : 
يرزقه بصفقة رابحة تأتيه فى دقائق . ومن حيث لا يحتسب , والبركة 
كما قلنا قد تكون سلا وقد تكون إيجاباً ٠‏ وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه . 
ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال :ال يَحَافُونَ يَوْمًا َب 
فيه الْقَلُوبُ والأبصار 69 > [النور] ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


اسببيبببببببيبي يم 


له 

ص :. مص ح صصص محص صمصص مح صمصه- 
وأخلد . فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم , أمّا هؤلاء 
فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور . تجارة تصون الدنيا وتصون 
الآخرة . 

وإذا قست زمن دنياك بزمن أخراك لوجدته هياء لا قيمة له , كما 
أنه زمن مظنون لعمر مظنون , لا تدرى متى يفاجتك فيه الموت , آم 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة . وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلا 
وطال ٠‏ أما الآخرة فنعيمها دائم لا ينقطع . 

إذن : فَهُمْ يعملون للآخرة ديَحَافُود يوا تَعَقَلب ضيه القُُوب 
والأتصاوْص 4 [النور] واليوم فى ذاته لا يُخاف منه . وإنما يُّخَا 
ا ا ار 
لا يخاف منه , إنما يُخاف مما سيمهدث فى هذا اليوم . فالمراد : 
يخافون عذاب هذا اليوم 

وامعتق وق در رن والأبصار 69 > [النور] يعنى : رجفة 
القلب واضطراب حركته , وما ينتابه من خفقان شديد , ونحن نرى 
ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا . فما بالك بهول 
الآخرة » وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ؛ لانها حين ترى الفزع 
الذى يخيفها تتقلب , تنظر هنا وتنظر هنا عَلَّها ترى ما يُطمئنها أى 
يُحَقُف عنها ما تجد . لكن هيهات فلن ترى إلا فزعا آخر شد وأنكى . 

لذلك ينتهى الموقف إلى , : (خَاشعة أنصارهم © 4 رس 


«قُلوب يُومئذ واجفة 2 أبْصارها حَاشْعَة 490 [النازمات] يعنى : ذليلة 
منكسرة حيث لا مفرٌ ولا مَنْجَى ٠‏ أن يجد فى هذا اليوم راحة إل م 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الوائق من نفسه ومعلوماته. 


---_-”ب” بل يبيعيعلل _ بس سس ساسح 


صمحح وحص موصت وحص ص بصت وح 25 نر 
يتلهف إلى ورقة الأسثة , أما الآخر فيقف حائراً لا يدرى . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
بس سروه يوس ل ساس روصا جر اس 26 اظ 
+8 _لجزمهم لله لْحْسنماعولوأوجزيد هم من فضيوء 
1-1700 رد مه سرس ضعو 
اممف يمساب 07 #4 
أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا , ما شاء الله على 
رحمة الل !؛ لكن كيف بأسواأً ما عملوا ؟ هذه دَعُوها لرحمة الله 
ولمغفرته « ويزيدهم من فضله .. 02 * [النور] لأن الله تعالى لا يعاملنا 
فى الحسنات بالعدل , ولا يجازينا عليها بالقسطاس المستقيم وعلى 
:قدو “ما اسنتحدق + :إتما يزِيدنا من فهئله : 
لذلك ورد فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل , وبالإحسان 
لا بالميزان . قليس لنا نجاة إلا بهذا , كما يقول سبحانه : «إقل بفضل 
الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعرن 62 * [يونس] 
© واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 4062 [النور] والرزق : كل 
ما يُتتفع به » وكل معنى فيه فوقية لك هى رزق » فالصحة رذق » 
والعلم رزق ٠‏ والحلم رزق » والشجاعة رزق .. إلغ . 
والبعض يظن أن الرزق يعنى المال ٠‏ وهذا خطأ ؛ لأن الرزق 
مجموع أمور كثيرة , فإِنْ كان رزقك علم) فعلّم الجاهل » وإن كان 
رزقك قوءٌ فاعن الضعيف , وإِنْ كان رزقك حلم فاصبر على السفيه , 
وإن كان رزقك صنعة تجيدها , فاصنع لآخرق لا يجيد شيك . 
وإذن : هذا كله رزق » وما دام ربك - عز وجل - يرزقك بغير 
حساب . ويفيض عليك من فضله قأعط المحتاجين » وارزق أنت أيضاً 


ال سس سي يبب سس جح 


اقرع 

صن صوص ص مص ص صصص موص حموت صوحصه 
المعدمين , واعلم أنك مُتَاول عن الله » والرزق فى الأصل من الله وقد 
تكقل لعباده به ء وما أنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء , واعلم أنتك 
ما دمت واسطة فى العطاء . فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 
تضن ولا تبخل ؛ فما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

والحساب : أنْ تحسب ثمرة الافعال : هذه تعطى كذا , وهذا ينتج كذا » 
يعنى ميزانية ودراسة جدوى . أمَا عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات » 
فأنت تحسب ؛ لأن وراءك مَنْ سيحاسبك . أمًا ربك عز وجل فلا يحاسبه 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب , ويعطيك بلا مُقدّمات » ويعطيك 
وأنت لا تستحق , آلآ ترى مَنْ تتعثر قدمه فيجد تحتها كنز؟ ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

212 م 2 5 يحسمالطل عا 
<# والدن كتروا ملكا بشيعَةٍ شَِعَة سب هالظَمْعَانُ 


سو هه 


وم 2 و 
ماك َوه جد اسم 
ص رمع 
مجسسأبه بكءوااله مسر لساب © # 
الحق - تبارك 0 ف 
بحركتها ونشاطها عن المراد بالآخرة » فيصنعون صنائع معروف 
كشيرة ٠‏ لكن لم يُخلصوا فيها النية لله » والأصل فى عمل الخير أن 
يكون من الله ولله » وسوف يُوَاجَه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كما جاء فى الحديث : « عملت ليقال وقد قيل ‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 11١5‏ ) وأحمد فى مسنده ( 555/9 ) والتسائى فى سنته 
055/1 58 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه : ٠‏ إن أول الناس يُقْصى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : قما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمر 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار ٠‏ الحديث . 


صمح وحصت وحص و وح ص وو 2520 .اه 
لقد مدحوك واثْتّوًا عليك , وأقاموا لك التماثيل وخَلّدوا ذكراك ؛ 
لذلك رسم لهم القرآن هذه الصورة «والدين. كَفَروا أَعمَالهم كسَرابٍ 


.قم 


بقيعة يَحْسبهُ الظَمَآنُ مَاء حنّئ إذَا جَاءَهُ َم يجدة شيا © 4 [النور] 


جأغمالهم .. 469 [النور] أى : التى يظنونها خير؟ » وينتظرون 
ثوابها » والسراب : ما يظهن فى الصحراء وقت الظهيرة . كأنه ماء 
وليس كذلك . وهذه الظاهرة نتيجة انكسار الضوء » و « قيعة »: 
جمع قاع وهى الأارض المستوية مثل جاز وجيرة . 

وأسند الفعل إيحسيه .. 469 [النور] إلى الظمآن ؛ لأنه فى 
حاجة للماء »-وربما .لو لم يكُنْ ظمآنا لما التفت إلى هذه الظاهرة » 
فلظمئه يجرى خلف الماء , لكنه لا يجد شيئًا » وليت الآمر ينتهى عند 
خيبة المسعى إنما #ووجد الله عندة قَوقَاه حسَابَه .. 69 © [التون] 
وجي بإلة لم يدن على:يالة يتما فعل القير ٠‏ إله لم يؤمن به » 
والآن فقط يتنبه » ويصحو من غَفلته » ويُّقَاجأ بضياع عمله . 

إذن : تجتمع عليه مصيبتان : مصيبة الظما الذى لم يجد له ريا » 
ومصيبة العذاب الذى ينتظره , كما قال الشاعر”" 


م 0 


كما ابرق هم عطاه) عَمَامةٌ ‏ قلما رأوما أقْشَعَت وتَجلت 
و 


وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه المسألة بالسجين الذى بلغ منه 
العطش مبلقغاً . فطلب الماء » فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه 


)١(‏ هى : كشير بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعي ٠‏ يقال له « كثير عزة » وهى عزة بنت 
جميل الضمرية , كان غفيفاً فى حبه لها . شاعر متيم مشهور ٠‏ من أهل المدينة آكثر إقامته 
بمصر , كان مفرط القصر دميما فى نفسه شمم وترفع . توقى عام ( ٠١5‏ ه ) الأعلام 
للزركتى ( 535/6 ). , 

(؟) ديوان كثير (ص 507) وأورده شهاب الدين الحلبى (ت 755 ه ) فى ٠‏ حسن التوسل 
إلى صناعة الترسل » ص ١5١‏ . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهبت . 


لبود 
ص . صوص ح صوص 0 وص مص صوص 0م كه 
واستشرف السكين للارتواة آراق الخارس الكو : ويُسمُوق ذلك : 
يِأس بعد إطماع . 
لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا فى الكون أمثلة تُرْهّد الناس 
فى العمل للناس من أجل الناس . فالعمل للناس لا بد أن يكون من 
أجل الله . وفى الواقع تصادف من ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أنْ 
أحستت إليه ١‏ وما ذنك إلا لأنك عملت من أجله + “فوجدت الجذاء 
العادل لتستأدب بعدها ولا تعمل من أجل الئاس ٠‏ ولو فعلت ما فعلت 
من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الك قبل أنْ تنتهى من مباشرة 
هذا الفعل . 
وفى موضع آخر يُشبّه الحق سبحانه الذى ينفق ماله رياء الناس 
بالحجر الاملس الذى لا ينتفع بالماء ٠‏ فلا ينبت شيئ : «كالّذي يتفق 
ماله ا الا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مه حمل صفوان” عليه راب 
قأصابه واب" قترَكه صلدا" لأ يقدرون علَى شيء مما كَسبُوا والله لا يدي 
القَرم الْكَافرِينَ > » [البقرة] 
وقوله تعالى : لواللهُ سْرِيعٌ اْحسَاب 469 [لتور) فياك أن 
تستبعد الموت أى البعث . فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة 
زمن لا يُحسَب لأنه يمر عليك دون أن تشعر به . كما قال سبحانه : 
١‏ كأنهُم يوم يروتها لم يَْنُوا إلا عَشْية أوْ ضْحَاهًا 9© » [النازعات] 
والله تعالى أخفئ الموت أسبابا وميعادا ؛ لأن الإبهام قد يكون 
غاية البيان » وبإبهام الموت تظل ذاكر) له عاملاً للآخرة ؛ لانك تتوقعه 





. ] 58 / ١ الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزراعة . [ القاموس القريم‎ )١( 
. الوابل : المطر الكثير القطر . والوبيل : الثقيل القليظ جدا . [لسان العرب - مادة : وبل]‎ )5( 
. ] 781/١ (؟) الصلد : الحجر الصلب الاملس قلا يصلح لإنبات نبات . [ القاموس القويم‎ 


ا لشمرع 
حمحص ص ,صصص ,محص وحص وحص وهت را ره 
فى أى لحظة , فهى دائما على بالك , ومَنْ يدريك لعلّك إن خفضت 
طرفك لا ترقعه . وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : مَن 


مات فقد قامت قيامته" . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
آ يت أ .ل 1 سح لاورس ال و - 
خف كلمت ف برأ يفص موع فوفد مرعٌين 


2006 


رقم َال انها فَبعْض إذاخرب حر دمر 
يَكدييهوبن يصع لَه ورا ماين ور( #ه 
هذا مَثّل آخر توضيحى لأعمال الذين كفروا , والبحر اللجى : 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الأمواج » بعضها فوق بعض » وفوق 
هذا كله سحاب إذن : فالظلام مُطبق ؛ لأنه طبقات متتالية » وفى 
أعماق بعيدة . وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
يده التى هن 2 منه . فما بالك بالأشياء الأخرى ؟ 


وقوله : طلم يكَد يرَاهَا ..460 [النور] أى : لم يقرب من أن 
يراها , وإذا نفى القُرْب من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أولَى ؛ 
ذلك لأنه ليس له نور من الله يرى به ويهتدى «إومن لم يَجِعل الله له 
ورا فَما لَهُ من ثُور 49 [النور] فكما أنه لم ينتفع بالنور » ولم ير حتى 
يده ٠‏ كذلك لا ينتفع بشىء من عمله . 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 571١16‏ ) عن أنس ين مالك رضى ال عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسنعه عليكم ٠‏ الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته ٠‏ . وآخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنس رفعه بلفظ ٠‏ إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا 
أ كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة » . 


حصضىر ١.‏ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
2 وسح لمن لوت والائضٍ 


ع سه سر ب يخ سح سخ م20 


وَالعلر س2 ب ل علمصلائه ووذ 2 


ع عه ص ماله سل 
َلِمْيمَيَفْعُوت () #ه 


يريد الحق - سبحانه وتعالى - أن يلفتنا إلى ما يدل على وحدة 
الخالق الأعلى ٠‏ وكمال قيوميته ٠‏ وكمال قدرته . وذّكرت هذه الآية بعد 
عدة أوامر ونواه » وكأن ربك - عز وجل - يريد أن يُطمثتك على أن 
هذا الكون الذى خلقه من أجلك وقبل أن تُولد . بل . وقبل أن يخلق 
الله آدم أعدّ له هذا الكون . وجعله فى استقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه ٠‏ يقول لك ربك : اطمكن فلن يخرج 
شىء من هذا الكون عن خدمتك فهو مُسَخْر لك ٠‏ ولن يأتى يوم يتمرّد 

فيه , أى يعصى أوامر الله : 

«ألْم تر أن الله يسبّح لَه من في السّمدوات والأرض.. 0690© [النور] 

«جالمر ٠٠‏ 69 © [التور] يحني : ألم تعلم رو 
«ألم تر كسيف فعل ربك بأصحاب الفيل 400 [الفيل] ومعلوم أن ان 
النبى كَلهِ ولد عام الفيل » ولم يّنَ هذه الحادثة , فلماذا لم يخاطبه ربه 
بألم تعلم ويريح الناس الذين يتشككون فى الألفاظ ؟ 

قالوا : ليدلّك على أن ما يخبرك الله به غيباً عنك ‏ أوثقّ مما 
تخبرك به عينك مشهداً لك ؛ لأن مصدر علمك هو الل , ألا ترى أن 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته » كمن عنده عمى ألوان أى قصر 





)١(‏ صافات : مصطفات الأجنحة فى الهواء . فهن باسطات الأجنحة . وقال سفيان : للطير 
صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بآأجنحتها صلاة » وإن أصواتها 
تسبيح . حكاه الذقاش . [ تفسير القرطبى 4854/5 ] . 





+ بن 


لاو 
حموصت +١‏ حت ص ١‏ 5 :56 هه 

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك . 

والتسبيح : هو التنزيه » والتنزيه أن ترتفع بالمنزّه عن مستوى 
ما يمكن أنْ يجول بخاطرك : فالله تعالى له وجود . وأنت لك وجود . 
لكن وجود الله ليس. كوجودك , الله له ذات وصفات , لكن ليست 
كذاتك وصفاتك .. إلخ . 

إذن : نزَّهِ ذات الله تعالى عن الذوات التى تعرفها ؛ لأنها ذوات 
وُهبّت الوجود . أما ذات الله فغير موهوبة . ذات الله ذاتية » كذلك لك 
فعل , ولل تعالى فغل . 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى : ظسُبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا .. 00 © [الإسراء] 

إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء » فلم يُفَرّقوا 
بين فعل الله وفعل العبد , فرسول الله كل لم يقل : سريت من مكة 
إلى بيت المقدس . إنما قال : أسرى بى . 

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة , فإن كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهر) ؛ فذلك لآن سيّركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم ؛ أمّا الله 
تعالى فيقول للشىء : كُنْ فيكون , فلا يحتاج فى فعله سبحانه إلى 
زمن . فمن الأدب آلا تقارن فعل الله بفعلك . ومن الأدب أنْ تُنرّهِ الل عن 
كل ما يخطر لك ببال , نرّه الله ذان , ونرّهه صفاتا . ونزهه أفعالا . 

ألا ترى أن ( سبحان ) مصدر للتسبيح ٠‏ يدل على أن تنزيه الله 
ثابت له سبحانه قبل أن يخلق مَنْ ينزهه . كما جاء فى قوله تعالى : 
<شَهدَ الله أله لا ننه إلا هْرَ .. ه© »4 [آل عمران] فشهد الحق - تبارك 
وتعالى - لنفسه قبل أن تشهدو! . وقبل أن تشهد الملائكة » فهذه هى 





ص ا صمح ح محص مص مص صمح صمص هه 
شهادة الذات للذات . وقبل أن يخلق الله الإنسان المسيّح سبح لله 
السموات والأرض ساعة خلقهما سبحانه وتعالى . 

وحين تتتبع ألفاظ التسبيح فى القرآن الكريم تجدها جاءت مرة 
بصيغة الماضى «سبّح لله ما في السَّمَدوات وَالأَرْض .. © 4 [الحديم] 
فهل سبحت السموات والأرض مرة واحدة . فقالت : سيحان الله ثم 
سكتّت عن التسبيح ؟ لا إنما سبَّحَتْ فى الماضى . ولا تزال تُسبّح فى 
الحاضر : «يُسبّح لله ما في السّمَدوَات وما في الأرض ٠.‏ #00 [الجمعة] 

وما دام أن الكون كله سبح لله . وما يزال يُسبّح فلم يَبْقَ إلا أنت 
يا ابن آدم : ط سبح اسم رَبك الأَعلّى 400 [الاعلى] يعنى : استح أن 
يكون الكون كله مُسبّحا وأنت غير مُسبّح . فصل أنت تسبيحك 
بتسبيح كل هذه المخلوقات . 1 

وعجيب أن نسمع من يقول أن ( مَنْ ) فى الآية للعاقل . فهو 
الذى يُسبّح أمَا السموات والأرض فلا دخل لهما فى هذه المسألة » 
ونقول : لا دخلّ لها فى تصورك أنت , أمّا الحقيقة فإنها مثلك تُسبّح 
كما قال تعاتى : ظكُلُ قَد عَلم صلاته وَتسبيحَة .. 69 4 [التور] 

وقال : «وسبّح الرعدُ بحمدة وَالْمَلائكَةٌ من خيفته .. 09 4 [الرعد) 
فليس لك بعد كلام الله كلام . 

وآخر يقول لك : التسبيح هنا ليس على الحقيقة , إنما هى تسبيح 
دلالة وحال . لا مقال . يعنى : هذه المخلوقات تدلَ بحالها على 
تسبيح الله وتنزيهه » وأنه واحد لا شريك له » على حد قول الشاعر : 


وَفَى كل حوءلة آية - “تل على أنه الواحد 


لم 

حو حت ١,‏ حت ,حت هت .22:6 واه 

وهذا القول مردود بقوله تعالى : 8 وإن من شيم إلا يسَبّح بحمده 
ولدكن ل تفقهون تسبيحهم .. © 4 [الإسراء] 

إذن : فهذه المخلوقات تُسبَّح على الحقيقة ولها لسان ولغة , لكنك 
لا تفهم عنها ولا تفقه لغاتها . وهل فهمت أنت كل لغات بنى جنسك 
حتى تفهم لغات المخلوقات الأخرى ؟ إن العربى إذا لم يتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيئاً . وهى لغة منطوقة 
مكتوبة ٠‏ ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية . 

إذن : لا تقل تسبيمّ حال . هى تسبيح مقال , لكنك لا تفهمه 2 
وكل شىء له مقال ويعرف مقاله , بدليل أن الله تعالى إنْ شاء أطلع 
بعض أهل الاصطفاء على هذه اللغات . ففهمها كما فهم سليمان عليه 
السلام عن النملة لفَعَبِسم ضَاحكًا من فَوْلهًا 469 [النمن] وسمع 
كلام الهدهد وفهم عنه ما يقول عن ملكة سبأ . 

ونقول لأصحاب هذا الرأى : تأملوا الخلية المسدّسة التى يصنعها 
النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن 
يصنعوا مثلها . تأمّلوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش , ويُدخل 
بعضها فى بعض , ويجعل للعْشُْ حافّة تحمى الصغار ٠‏ فإذا وضعت 
يدك فى العشُّ وهو من اقش وجدت له ملمس الحرير ٠‏ تأملوا خيوط 
العتكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟ 

لقد شاهدت فيلما مصور) يُسجّل صراعا بين دب وثور » الدب 
رأى قرون الثور طويلة حادة , وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه » فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قَرنَيْهِ بيديه ٠‏ وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله . 

إذن : كيف نستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبّح الله بها 


و ا لدجو 
إحمححصبحصص محص محص وححصبصه 
لا يعرفها إلا بنى جنسها , أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمها ؟ 
ثم ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قَتَل قابِين 
هابيل ؟ كما يقول سيحانه : طفَبَعث الله غرابا يبْحَثْ في الأرض ليريه 
كيف يُرَارِي سوءة ةَ أخيه .. 469 [المائدة] وكأن ربنا - عز وجل - 
يُعلّمنا الأدب وعدم الغرور . 
وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يُكوّن 
مملكة متكاملة بلغت القمة :فى النظام والتعاون , فقد لاحظوا مجموعة 
تمر هنا وهناك . حتى وجدت قطعة من طعام فتركوها وانصرفوا » 
حيث أتوا , ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التقت حول هذه القطعة 
وحملثها إلى العْشّ ؛ ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضعف 
الأولى » فإذا بمجموعة الاستكشاف ( أى الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حملها » وبعدها جاء جماعة من النمل ضعف 
الجماعة الأولى , فكأن النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويُجيد 
تقديرها . 
وفى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتاً أبيض أمام عش عش التمل , 
فلما فحصه وجده من جنين الحصبة الذى يكوّن النبتة » وقد اهتدى 
النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تُنبت الحبة فتهدم عليهم العشّ »2 
لهذا الحد علم النمل قانون صيانته , وعلم كيف يحمى نفسه . وهو 
من أصغر المخلوقات , أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره 
تُغته الخاصة ؟ 
ثم يقول سيحانه : « وَالطَيرٌ صَافَاتٍكُلُ قد عَلم صَلاته وتَسبِيحَة ' 
9 [النور] فلماذا خّصّ الطير بالذكر مع أنها داخلة فى طمن في 
السّمدوات والأرض 6 4 [النور] 


قالوا : خصها لأن لها خصوصية أخرى وعجيبة » يجب أن نلتفت 
إليها ؛ لأن الل تعالى يريد أن يجعل الطير مثلاً ونموذجا لشىء أعظم » 
فالطير كائن له وزن وثقل ٠‏ يخضع لقانون الجاذبية التى تجذب 
للأرض كل ثقل يعلّق فى الهواء . 

لكن الحق - سبحانه وتعالى - يخرق هذا القسانون للطير حين 
صف أجنحته فى الهواء » يظل مُعلَقا لا يسقط ٠:‏ ( أو لم يرا إلى 
لير فَوقَهُمْ صاقات ويقبضن ما يُمسَكْهنَ إلا الرحَمَدن .. 4609 [الملك] 

وكأن الخالق ‏ عز وجل يقول : حَُدُوا من الطير المشاهد نموذجا 
' ووسيلة إيضاح فإذا قلت لكم : «ويمْسك السّمَاءَ أن تقَعَ على الأرض 
إلا بإذنه .. 469 [الحج] فَصدّقوا وآمنوا أن الله يُمسك السماء ».يل : 
إن الله يسك السّمّدوات والأرض أن تَزُولا وين رَالََا إن أمْسكَهُمًا من 
أحد من بعده .. 69 4 [فاطر] 








فحْذْ من المشهد الذى تدركه دليلاً على ما لا تدركه . 
لكن , مَن الفاعل فى إعلم صلاته وتسبيحه .. 069 4 [النور] ؟ 
يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود , وأحسن منه أن 
نقول : علم الله صلاتها وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
هذا التسبيح” . إذن : فكل ما فى الوجود يعلم صلاته ويعلم 
تسبيحه ؛ كما تعلم أنت المنهج , لكنه استقام على منهجه لأنه مُسكّر 
وانحرفت أنت لأنك مخيّر . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4454/5 ) : « يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه , أى : علم صلاة المصلى وتسبيح المسبّح ؛ ولهذا قال : طوالله عليم بما يفعلون 


©4 [النور] اى : لا يخفى عليه .طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قيل : المعنى : قد علم كل 
مُصلّ ومسبّح صلاة نفسه وتسبيحه الذى كلفه » 


قرع 
. ا ععووهو 209222422222224 

فإن أردت أنْ تستقيمٌ أمور حياتك فطق منهج الل كما جاءك ؛ 
لذلك لا تجد فى الكون خللا أبدا إلا فى منطقة الاختيار عند الإنسان » 
كل شىء لا دحل للإنسان فيه يسير منتظما , فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف , كذلك القمر والنجوم والهواء ؛ إنها 
منضبطة غاية الانضباط ؛ حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم 
ومواعيدهم واتجاهاتهم . 

لذلك يقول تعالى : ظالشّمْ وَالْقَمَرُ بحْسْبَانْ 409 [الرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق ٠‏ وما كان للشمس أنْ تضبط الوقت إلا إذا كانت 
هى فى ذاتها منضبطة . 

« وَاللهُ عَلِيمُ بمَا يَفُعَُودَ 69 4 [النور] أى : لقيوميته تعالى على 

ثم يقول الحق سبحانه : 


1 


ودر ما يدام سم كم حار 
خف وَبِنو ماك لسوت وَالْرْض لاسي ير © #ه 


يريد ريك - عز وجل - أن يُطمئنك أن الذى كلّفك بما كلّفك به 
يضمن لك مَقرّمات حياتك ٠‏ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام » 
ولن تتأبّى عليك الشمس أو القمر أو الأرض ؛ لأنها ملك لل , لا 
يشاركه سبحانه فى ملكيتها أحد يمنمها عنك , فساطمئن إلسي أخهاب... 
ستؤدى مهمتها فى خدمتك إلى يوم القيامة ؛ ولا تشغل نفسك بها , 





اند 





ثم 0 رب 0 سبحانة : 
را 048 2007 سي سس و 


3 0 5-3 0 3 سل 

0 6 يون كروي ين ء من جبا لدم 

ا وعسم ف مه 8 00 
اع د 


ترد فصيب يوس ساد ويصرفد,عن من يشاء يحاد سنأبرقوه 
يَدْعببالا ترج 4ه 


قوله تعالى : ألم ثَرَ .. 69 © [النور] يعنى : ألم تعلم » وقد 
وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكون المطر بين التبخير والتكثيف 
الذى يُكوّن السحاب ٠‏ وقلنا سابقاً : إن مُسطح الماء على الأرض ثلاثة 
أرباع اليابسة حتى تكفى هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر , 
ونحن تُجرى مثل هذه العملية فى تقطير المساء حين نغلى الصصاء 
ونستقبل البخار على سطح بارد ٠‏ فتحدث له عملية التكثيف . 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلثاً وتسافر 
مثلاً . فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلا , أما إذا أرقّمَهُ على 
الأرض ؛ فإنه جف سريع! . وقبل أن تغادر المكان , لماذا ؟ لأنك 


م 


وسَعت مساحة البّكر . 


ومعنى 8 يزجي سحابا .. 469 [النور] أى : يرسله برقق ومهل ؛ 

تذلك لما وصف الشاعر مَشَى الفتاة قال : 

كَأنَّ مشيّتها منْ بيت جارَتها ‏ مر السّحابّة لآ رَيْكا" ولا عَجل 

. ] الودق : المطر . شديده وهيّنه . [ لسان العرب  مادة : ودق‎ )١( 

(1) السنا : ضوء النار والسبرق . قال أبى زيد : سنا البرق ضوؤه من غير آن ترى البق أو 
ترى مخرجه فى موضعه , فإنما يكون السنا بالليل دون النهار » وريما كان فى غير 
سحاب [ لسان العرب ‏ مادة : ستا ] . 

(5) الريث : الإبطاء . راث يريث : أبطأ . وتريث فلان علينا . أى : آبطا . [ لسان العرب - 
مادة : ريث ] . 





00 
هه حم_مح حص مص ,م صحبحصحصمحصص مص 
«إثم يؤلف بينه .. 69 4 [النور] أى : يجمع بعضه على بعض ء 
وحين يُجمع الشىء بعضه على بعض لا بُدَ أن يبقى بينه فاصل » فلا 
يلتحخ بغيره التحام) تام . ولولا هذه الفواصل .بين قطّع السحاب » 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الودق من خلاله . 
ولى شاء سبحانه لجعل السحاب قطعة واحدة , ولكنه سبحانه 
يؤلف بينه ويُجمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحّدهِ تكوينا » فيحدث 
بذلك فراغاً بين قطع السحاب . أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً 
فمهما وضعت عليه من ثقل لا بد أن يبقى بينه فراغات ؛ لأنه ليس 
ذائاً واحدة . 
وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوبا مبلولاً وتتركه 
لفترة ٠‏ فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردت رفعه وجدته 
صعبا لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب , وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد.. فيضعون الكوب مقلوبا على مكان 
الألم » ثم يشعنُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكوب . 1 
وبذلك نمنع الخلل فى التقاء الكوب بالجسم ٠‏ وهذه المسألة هى 
سر عطمنة قدماء المستريين قن اليناء م حيث .تتماسك التحجارة .دون 
وجود ( مونة ) تربط بينها . 
إذن : وجود الهواء بين الشيثين يُحدث خللاً بينهما . ولولا هذا 
الخلل فى السحاب ما نزل منه الماء . والمطر آية عظيمة من آيات الله 
لا نشعر بها , ولك أنْ تتصور كم يُكلّفنا كوب الماء المقطّر حين تُعَدُه 
فى المعمل , فما يالك بالمطر الذى يسقى الأرض كلها ؟ 
ثم يقول تعالى : ثم يجعله ركاما .. 0659© [النور] يعنى : مكدّسا 


اتلد 
ححص حت تح هت حت وبحت ك2 ت هه 
بعضه على بعض , وفى آية أخرى : ون يرا كسفًا مَنَ السّمّاءِ سَاقطًا 
يقُونُوا حاب مُرَكُوم 69 ) [الطرر] مراكم بعضه على بعض فََرَى 
الودق.. 69 4 [النور] أى : المطر : «يخرج من خلاله ٠.‏ © © [النور] أى : 
من يلال هذه التجوات والفواضدل التى تقضل بيخ السحب. . 
وهذا الماء الذى ينزل من السماء فيُحيى به الث الأآرض قد يأتى 
نقمة وعذابا, ٠‏ كما قال سبحاته, : طويترّلٌ من السمَاء من جبّال فيها من 
بره فيصيب به من يَشَاءِ ويُصرقه عن من يشاء . ٠‏ 29 © [التور] ولنا فى 
أهل مأرب الذين ن أغرقهم ال عبرةٌ وعظة . 
ولو تأملت لوجدت الماء والنار عدويّن متقابلين يصعب 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من غرق بعد انهيار سد مارب ؛ لذلك آثروا أن يعيشوا فى الصحراء 
بعيداً عن الماء . 
وبالماء نجِّى الله تعالى موسى - عليه السلام - وأغرق عدوه 
فرعون ٠»‏ ففعل سبحانه الشىء وضده بالشىء الواحد . 
وقوله تعالى : يكَاد سنا برقه يَدْهَبْ بالأبصَارٍ 65 © 4 [النوى] أى : 
الضوء الشديد الذى يُحدثه السحاب يكاد أن يخطف الأبصار » وفي 
البرق تتولد النار من المّاء ؛ لذلك حينما يقول تعالى : «وإذا البحار 
سجرت 4 [التكوير] فصدّق هذه الآية الغيبية ؛ لأنك شاهدت 
نموذجا لها فى مسألة البرق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حو بيت أمدائلَ تمر كلِكَ 


01 هلو الاتصر 4 


. ] 5١5/١ أى : امتلأت ماءً  أو امتلأت نار) يوم القيامة . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 تعووه 229394225222552 

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
الثهار , والنهار يأخذ من الليل , وقد يستويان فى الزمن تماما . ومن 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من مر أى برد أو.نور وظلمة . 

إذن : فالمسألة ليست ميكانيكية رتيبة » إنما هى قيومية الله تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تعالى 
بعدها : < إن في ذلك عير لأولي الأبصارٍ 6 4 [التور] 

العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة » نقول : 
هذا مكان العبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة أخرى ٠‏ وفلان عبّر 
عن كذا , يعنى : ثقل الكلام النفسى إلى كلام باللسان ؛ والعبرة أن 
ننظَ فى الشىء ونعتير . ثم ننتقل منه إلى غيره ٠‏ وكذلك العَبّرة لانها 
حزن أسال شيئتاً » فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ «الأولي الأَبْصارٍ 69 4 [النور] والمراد : الأيصار 
الواعية لا الأبصار التى تدرك فقط , والإنسان له إدراكات بوسالها , 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها » ويخدّص منها إلى قضايا » ومن 
الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شىء » 
ومنهم أصحاب النظر الواعى المدقّق , قالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القدر وهى تغلى وتفور فيرتفع عليها الغطاء » وهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والمرأة » والكبير والصغير . لكن لم يصل أحد إلى مثل 
ما وصل إليه . 

إذن : المراد الأبصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليله 
ويستنبط ما فيه من أسباب . لعله يستقيد منها بشىء ينفعه , والله 
تعالى ققد خلق فى الكون ظواهرَ وآيات لى تاملها الإنسان ونظر إليها 
بتعقّل وتبصّر لاستنبط منها ما يُشرى حياته ويرتقى بها . 


انار 
حصمحصحصمصت وص حص بح توص ص مكهت بره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ب متس رظةة رس ا 31 
111110111101018 
+8 وألله لق كل دبي موضهم تيمش عيظف وو 
57 لم مضع حا لم مير 01 34 
يمثى عل رجلين ومنهم من يمشى ع1 أريع يلق الله مآد 
جح ةل 2« 
إدَكدَعَل حكن تمرك ©) 4ه 
الدابة : كلّ ما يدب على الأرض ٠‏ سواء أكان إنسانا أو أنعاما أو 
وحشا ‏ فكُلٌ ما له دبيب على الأرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها 
على الأرض دبيب . 
وكل شىء يضخم قابل لأن يُصمَّر . وقد يُصضهّم تضخيما لدرجة 
أنك لا تستطيع أن تدرك كُنْهِه » وقد يَصَمُر تصغيراً حتى لا تكاد تراه » 
وتحتاج فى رؤيته إلى مُكبّر » ومن عجائب الخَلق أن التملة أى الناموسة 
فيها كل أجهزة الحياة ومُقوماتها » وفيها حياة كحياة الفيل الضخم , 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشيء الضخم الذى يفوق الإدراك 
لضخامته ٠‏ ويخلق الشىء الضئيل الذى يفوق الإدراك لضالته . 
آلآ ترى أن ساعة ( بج بن ) أخذت شهرتها لضخامة حجمها ؛ ثم 
جاء بعد ذلك مَنْ صنع الساعة فى حجم فص الخاتم : وفيها نفس الآلات 
التى فى ساعة ( بج بن ) ٠‏ كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم , 
وخلق الناموسة التى تؤرق الفيل رغم صقرها .. سبحان الخالق . 
ولما كان الماء هى الأصل فى خلقة كل شىء حي وجدنا العلماء 
يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بأن يحجبوا عنه الفائية 
فيموت , ومن ذلك مداواة الجرؤح بالعسل ؛ لأنه يمتص العثائية أو 
يحجبها : قلا يجد الميكروب وسطا .مائيا يعيش فيه 


0 م 





ته محصصصح ص محص وح ص ممصت و 
وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
ثابتة , إنما هى ألوان وأشكال لفَمنْهم من يُمَشى عَلَ يَطْن ومنهم من 
يَمْشى عَلَئْ جين ومنهم من يَمْشى عَلَى أرب . ©4069 [النود] 
والمشى : هى انتقال الموصوف بالمشى من حَيّد مكانى إلى حيّز 
مكاتى آخر , والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين , لكن يُوضح 
لنا سبحاته أن المشى أنواع : فمن الدوابٌ مَنْ يمشى على بطنه » 
ومنهم مَنْ يمشى على رجِليْن »“ومنهم مَنْ يمشى على أريع( 
وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بَسْط) يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه , فلم يذكر مثلاً أن من الدواب مَنْ له أربع 
وأربعون مثلاً » وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
قدرته تعالى وبديع خَلقه . 
لذلك قال بعدها : يلق الله ما يَشَاءٌ . 6 4 [النود] لأن الآية الم 
كل وار ؛ إنما تعطينا نماذج ٠‏ وتحت « يُخْلق د 
٠‏ 69 © [القود] تندرج مثلاً ( أم أربعة وأربعين ) وغيرها من 
الدواب . والآبة دليل على طلاقة قدرته سبحانه . 
وكمما سخر الله الإنسئان لخدمة الإنسان ؛ كذلك سكّر الحيوان 
لخدمة الحيوان ليُوفّر له مُقوّمات حياته , آلآ ترى الطير يقتات على 
فقضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلآ فينظفها له , إذن : فما فى 
)١(‏ قال النقاش :.إنما اكتفى فى القول بذكر ما يمشى على آربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ؛ 
لآن جميع الحيوان إثما اعتماده على اربع » وهى قوام ممشيه 0 
زيادة فى خلقته . لا يحتاج ذلك الحيوان قى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر 


أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً , بل هى محتاج إليها فى تنقل الحييوان ٠‏ وهى كلها 
تتحرك فى تصرفه . [ تفسير القرطبى 1855/5 ] . 


نقد 

حوحص ص وحصت وح تح :6ت 564 ره 
فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور , 
ويحدث بينها توافق واتسجام وتعاون » حتى إن الطير إن رأى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتا لتنبه التمساح حتى 


ومن المشى أيضا السّعى بين الناس بالتميمة » كما قال تعالى : 
«هماز" متا ينيم 09 4 [القنم] 


وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن الملك له 
وحده » وأن كل شىء يُسبّح بحمده تعالى وإليه تُرِجَع الأمور , وأنه 
تعالى خلق كل دابة من ماء » قال سبحانه : 


و 220 دودرم © لد وولء هع 
22 لدان لماء ايت يتنب وَآللّهسبدى منيسَاء 
5-9 و هس 
إِلصرط تُسْتَقِيِرٍ © 8 
يعنى : مَنْ ملك هذا الملّك وحده . وخلق لكم هذه العجائب أنزل 
لكم آيات بينات تحمل إليكم الأحكام . فكما فعل لكم ألجميل , ووفر 


لكم ما يخدمكم فى الكون . سمائه وأرضه » فأدُوا أنتم ما عليكم نحى 
منهجه وأحكامه , واتبعوا هذه الآيات البينات . 





© [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لآن 
و 6 
حركة الحياة تحتاج لأنْ يتحرك الجميع ويؤدى كُلَ مهمته حتى تتساند 
الحركات ولا تتعاند » فالذى يُتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 
إذن : لا بْدّ من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويحثٌ كل 


(1) الهماز : صيغة مبالفة . والهمّزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . وقيل 
٠‏ الهمز » فى القفا والسر . و ٠‏ اللمز . عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
تي 1 


اد 
ونه ححص وحصت وصص م ص ص وح 
صانع أن يتقن صدعته ويُخلص فيها , والإنسان غالب) لا يحسن إلا 
زاوية واحدة فى حياته » هى حرفته وتخصصه , وربما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجر؟ . لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته , وكذلك 
يتقن الناس لك ما فى أيديهم » فتستقيم الأمور , فأحسن ما فى يدك 
للناس , يحسن لك الناس ما فى أيديهم . 
وقوله تعالى : ظ واللهُ يَهُدى من يشاء إلى صراط مُستقي م630 #[التور] 
ولقائل أن يسأل وها ققد عن وبنعل فيلت المتفية فلم 
يَمُتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة . 
فال تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة » ويبين للكل أسباب الخير 
وسيل النجاة وطريق الفلاح والاسلوب الامثل فى إدارة حركة الحياة » 
فَمَنْ سمع كلام الله ووثق فى توجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 


بهداية المعوتة . 
فساعة تسمع : « وله لا يهدى القوم الْقاسقين 9ه 4 [المائدة] 
طوَاللهُ لا يَهدى الْقَوْمٌ الطالمينَ 28© »4 [البقرة] 


فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة » 
لا هداية الدلالة والإرشان والبيان . 

وقلنا : إن كلمة 8 أَنرَلنًا .. 469 [النور] تشعر باححترام الشىء 
المنرّل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من العْلُو إلى الأدنى . فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع بك من مستووبىٍ 
الارض إلى عْلو السماء ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : قل 
تَعانوا أل ما حرم ربكم علْكُمْ .. #099 0 * [الأنعام] 





مح جه ,حت وت وح و ه25 ره 

أى : لا تضعوا لأنفسكم القوانين . ولا تسيروا خلف آرائكم 
وأفكاركم , إنما تعالوا إلى ال وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم » فهو 
الذى خلقكم . وخلق لكم هذه الحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5 الك دق مه مس عد 
جا يوت نارول واطعنائم يوك فرِيفٌ 
بتي دآ وليك ,الزن © » 

وفى آية أخرى يقول سيحانم 9 وإذًا قيل لهم تَعَالَوَا إلَئ ما أنزل 
اللّهُ وإلَى الرسُول رأَيت الْمنافقين يَصدُونَ عنك صدودًا 4 [النساء] 

وهؤلاء هم المنافقون ٠‏ وخييية المنافق أنه متتضارب الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة , 
وتتعاند خال المعصية , فالإنسان تراه طبيعيا حين ينظر إلى ابنته أى 
زوجته . لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
محارم الغير فتراه يختلس النظرة . يخاف أن يراه أحد يتلصّص 
ويحتاط ؛ لأن ملّكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل . 

لذلك يقولون : الاستقامة استسامة'' . فملكات النفس بطبيعتها 
متساندة لا تتعارض أبداً . لكن المنافق فضلا عن كذبه . فهو 
متضارب الملكات في نفسه ؛ لآن القلب كافر واللسان مؤمن . 

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
وبين الناس , فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُعجب 
الآخرين ٠‏ لكنه يعلم من نفسه الشر » فهى وإن كسب ثقة المجتمع من 
حوله , إلا أنه خسر رأى نفسه فى نفسه ,ء وإذا خسر الإنسان نقفسه 
ا لي ا ا لطت 


. من تقلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال‎ )١( 


ار 


١.‏ صوص مصص مص ص وص ص محص وح 
فلن يُعوّضه عنها شىء حتى إن كسب العالم كله ؛ لأن المجتمع 
لا يكون معك طول الوقت , أما نقسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها » فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم , أمّا حين أختلى بنفسى 
أجدها حقيرة : فعلت كذا . وفعلت كذا . 

إذن : أنت حكمت أنّ رأى الناس أنفَس من رأيك . ولو كان لرأيك 
عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك فى نقفسك صحيحا , لكن أنت تريد 
أن يكون رأى الناس فيك صحيحا . وإن كان رأيك عند نفسك غير 
ذلك . 

ويقول تعالى فى هؤلاء : ألم تر إِلَى الذين د يَرَعَمُونَ ؛ نهم آمنُوا بما 
أنل يك وما أنزل من قبلك يرِيدُونَ أن يعَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشَيطَانْ أن يضَلَهُم ضلالاً بعيدًا 9© » [النساء] 

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون , والزعم مطيّة الكذب » والدليل على 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا! إلى الطاغوت » ولى كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت , 
وهكذا فضحوا هم أنفسهم , فالثانية فضحت الأولى . 

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه 
مواقق للسانه , قلبه كافر ولسانه كذلك » ومن هنا كان المنافقون فى 
الدّرّك الأسفل من النار . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجا يحذرنا ألا 
نحكم على القول وحده » فيقول تعالى عن المنافقين «إذا جاءك 
افون قَانُوا نهد نلك لرَسُول الله والله يَعَلَم نلك لَرَسُوثهُ والله هد إن 
الْمنَافقينَ لَكَاذبُونَ 40 . [المنافقون] 


انود 
ح موصت ,حت حت ,هت :تت :2ت .ره 

وهذه المقولة 8إِنْك لَرَسُول اللّه .. 400 [المنافقون] مقولة 
صادقة , لكن القرآن يُكذّبهم فى أنهم شّهدوا بها . 

وقد نزلت هذه الآية"' فى أحد المنافقين أظن أنه بشر"» وكانت له 
خصومة مع يهودى ٠‏ فطلب اليهودى أن يتحاكما عند رسول الل بكو , 
وطلب المنافق أنْ يتحاكما عند كعب بن الأشرف », لكن رَدَّ اليهودى 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه مُزَّيفا إلا أنه يحب أنْ يحتكّم فى أمره إلى الأمين العادل - 
وفعلاً تغلّب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكيا قطنا . يعرف الحق ويعرف مكانة 
رسول الل وَل . ١‏ 


لكن المنافق لم يَرْضَ حكم رسول الله » وانتهى بهما الأمر إلى 
عمر رضى الله عنه وقّصًا عليه ما كان , ولما علم أن المنافق رَدّ حكم 


/ 2. 49 ., 48 يقصد الآيتين التاليتين من سورة النور آية‎ )١( 
هذه القصة وردت فى سبب نزول آية أآخرى ألم قر إلى الدين يَرْعمُود نهم آمو با أنزل إ‎ )1( 
وَمَا أنزل من قَبلك يُرِيدود يُعْحَاكَمُوا إلى الطأعُوت .: 409 [النساء] . أوردها الواحدى فى‎ 
أى آية سورة النساء - فى رجل‎  تلزن‎ ٠ : أسباب النزول ( ص 51 ) عن ابن عباس قال‎ 
من المنافقين كان بينه وبين يهودى خصومة , فقال اليهودى : انطلق بنا إلى محمد . وقال‎ 
فابي اليهودى إلا‎ ٠ المتافق : بل ذاتى كعب بن الأشرف وهو الذى سماه الله تعالى الطاغوت‎ 
, 6 أن يخاصمه إلى رسول الله يي . فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الث‎ 
: فاختصما إليه » فقضى رسول اش كي لليهودى , فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال‎ 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب , فأقبلا إلى عمر . فقال اليهودى : اختصعنا أنا وهذا إلى محمد‎ 
فقضى عليه فلم يرض بقضائه : وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى فجتت إليك معه . فقال‎ 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويد؟ حتى أخرج إليكما . فدخل عمر وأخذ‎ 
ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى‎ ٠ السيف فاشتمل عليه‎ 
: لمن لم يرض بقضاء الل وقضاء رسوله , وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جبريل‎ 
. » إن عمر فرق بين الحق والباطل ؛ فسمّى الفاروق‎ 
وقد أوردها أيضا فى أسباب النزول ( ص 188 ) وكذا أوردها القرطبى فى تفسيره‎ 
.) ركرك‎ 








ت0. ١‏ ع5 299249905225226 
رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يُشهره فى وجه المنافق وهى 
يقول : مَنْ لم يَرْضّ بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه . 

إذن : فهؤلاء يقولون : طآمًا بالله وبالرسُول وَأَطَعنا .. 49 [النور] 
كلام جميل وأكثر الله من خيركم . لكن هذا قول فقط لا يسانده تطبيق 
عملى , والإيمان يقتضى أن تجىء الأعمال على وَفْق منطوق الإيمان . 
اسه مون كلام :اما انيع وق كال فين كم م ل 
ذلك .. © »4 [النيد] والتوي : الانصراف عن شيء كان موجود؟ إلى 
شيء مناقض 9 وما أوللتك بالمؤمنين 4069 [النهر فما داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا . 


ا ا مو قن 
خلا وإذامو أل يسود يسح ينه رين نهم مسو (00 
سلا ووه ع رع ع تا عه اس 9 
وإنيكن طم لَنّ أله مُذْعِنِينَ © هه 
المراد ما كان من أمر بشر واليهودى » وقد أعرضا عن حكم الله 
ورسوله » وإن كان إعراض المنافق واضحا فالآية لا تريد تبرثة 
ساحة اليهودى , لأنه ما رضى بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له 
ووائق أن رسول الل كَل لن يحكم إلا بالحق . حتى وإنْ كان 
ليهودى ٠‏ وإذن : ما أذعن لحكم الله ورسوله محبة فيه أى إيماناً به , 
إنما لمصلحته الشخصية ٠‏ لذلك يقول تعالى بعدها :رم 
> عم يه ع 4 معن وسكي مس عع ل جه سيم 
82 أن قلوديم مرض أ أرتاب وأ م يخافو» أنيحيف الله لبهم 
100 00 ا ع 
وَرَسولمبل ولك هم ايمس 72 #ه 
)١(‏ الحيف : الميل فى الحكم والجور'فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القاموس القويم 
ركذا 1 1 


وملمححصصوح تت ,جه وح وحصت :جحت ره 

والمرض : خروج الشىء عن استقامة سلامته , فكل عضى من 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة , والآذن لها سلامة .. الخ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة , 
فإذا أصابها مرض تنبهت إليها » وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
سلامتها . 

وأ اشير .. ©©4 [النور] يعنى : شكُوا فى رسول اله طٍأَمْيَحَاقُونَ 
أن يُحيف الله عَلَيْهِمِ ورسوا ٠.‏ 4069 [النور] يعنى : يجور ويظلم «إبل 
أولّستك هم الظالموة )6 [النور] أى : لانفسهم أولا . وذلك منتهى الحمق 
أن يظلم الإنسان نفسه ء لى ظلم غيره لَقُلّنا : خين يجلبه لنفسه ؛ لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومَنْ ظلم نفسه لا كمه إن ظلم الآخرين 

والحق - تبارك وتعالى > حينما يعاقب الظالم » فذلك لمصلحته 
حتى لا يتمادى فى ظلّمه . ويجرٌ على نفسه جزاء شر بعد أن كان 
الحق سبحانه يُمنّيه بجزاء خير . 

كم ياتى السياق بالمقايل : 

جد انيمول لويم 

يوب سينا وأطعنا 011ا000ظ2 

فما دمت قد آمنت , والإيمان لا يكون إلا عن رغبة واختيار 
لا يجبرك أحد عليه . فعليك أن تحترم الختيار نفسك بأن تطيعٌ هذا 
الاختيار ٠‏ وإلا سقّهت رأيك واختيارك : لذلك كان حال المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . 

ولى تأملت الكون من حولك لوجدته يسير على هذه القاعدة » فما 
دون الإنسان فى كَون الله مُسيّر لا مُخيّ » وإنْ كان الأصل أنه خَيّر 


ةالنواد 
ص صمح صصص وحص وحص نت وحصت مكح 
أولآ » فاختار أن يكون مُسير؟ من البداية » وأراح نفسه . كما قال 


سبحانه : 
إن عر رضنا الأماة عَلَى السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يَحَملتَهَا 
وأَشْقق منها .. 09 » [الأحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقابل » 
هذا المقابل على النقيض لما يجىء بعدها , فالمنافقون أعرضوا وردُوا 
حكم الله ورسوله » والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا » كما تقول : فلان 
كضسول. إتضا:احوه. مهد .“فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله 
ورسوله ٠‏ أما المؤمنون” فيقبلون حَكّم الله ورسوله . 

ومعنى ل سمعنًا وأَطَعنا .. 4)29 [النور] يعنى : سمعنا سمعا واعيا 
يليه إجابة وطاعة , لا مجرد أنْ يصل الصصوت إلى أذن السامع دون 
أن 506 فيه شيىيء . 

ويقول تعالى فى موضع آخر : ظطوإذًا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرْسُولٍ 
ترئ أَعيتَهُمْ تفيض من الدَمْعٍ مما عَرفُوا من الْحَي .. 9©» 2 [الماشة] 

فالسمع له وظيفة » وهو هنا بمعنى : أجبّنا يا رب » وصممنا على 
الإجابة » وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 
الصلاة : سمع الله لمن حمده , يعنى : أجاب الله مَنْ حمده . 

«رأوكسيك هم المقلحوث 429 [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة الفلاح . ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح » وهى من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة فى الأرض هى أصل 
الاقتيات . وكل من أتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة » 
وزاد خيره » وتضاعف محصوله ٠‏ حتى إن حبة القمح تعطى سبعمائة 
حبة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 





الود 
ولاك 


لت 
هذا العطاء . قما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اس الو 0 ع مم ور 01 د 
+8 ومن >0 ,خش لله ويعقه 


وليك خَْلْفير 7) 4 


ري ري د ا 
يدرس لنا التفسير » فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا , هذه برقية 
من الله تعالى : ومن يطع الله ووَسُولَه وَيَخْش الله وينّقه فأولسيك هم 
الفائزوت © © [النور] فلم تدع هذه الآية حكْماً من أحكام الإسلام إلا 
جاءت به فى هذه البرقية الموجزة التى جمعت المنهج كله". 

وَمَعِدَنُ «يطم الله ورضوله .. 69 4 [النور] آمن بالله وأطاعه وصدّق 
رسوله «(ويخش الله .. 9© 4 [التور] أى : يخافه لما سبق من الذنوب 
«اويتقه ٠.‏ 69 © [التور] ا سر ورت ل ارتو 
[التور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانىّ الكثيرة فى اللفظ القليل الموجز 


ومعلوم أن التعبير الموجز أصعب من الإطناب والتطويل » وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإنجليزئى المشهور حين قالوا له : إذا طُلب 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 4455/1 ) أن عمر بينما هو قائم فى مسجد النبى يَيِْ وإذا 
رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمدا 
رسول الله . فقال له عمر : ما شاتك ؟ قال : أسلمت لله . قال : هل لهذا سبب ؟ قال : نعم 
إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثير؟ من كتب الأنبياء » فسمعت أسير؟ يقرأ آية من 
القرآن جمع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة » فعلمت أنه من عند الله فاسلمت . قال : ما 
هذه الآية ؟ قال : وله تعالى لل ون بطع اله فى الرائض ل سوق ».فى السنن 
«ريخش الله 4 فيما مضى من عمره ط رتفد م فيما بقى من عمره ( فأوتدعك هم القائزون» 
والفائز من نجا من النار وادخل الجنة . فقال عمر : قال النبى يي : + أوتيث جوامع 
الكلم » . 


١.‏ اسومحح مص صصص ,م ححصم ص حبص 
منك إعداد خطاب تلقيه فى ربع ساعة فى كم تُّعَدَّه ؟ قال : فى 
أسبوع . قالوا : فَإِنْ كان فى نصف ساعة ؟ قال : أعدّه فى ثلاثة 
أيام » قالوا : فإذا كان فى ساعة ؟ قال : أعدّه فى يومين . قالوا : 
فإِنٌ كان فى ثلأث ساعات ؟ قال : أعده الآن 7 

وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد 2 فإنى أعتذر إليك عن 
الإطناب ( الإطالة ) ؛ لأنه لا وقت عندى للإيجاز . 

وبعد أن تحدّث القرآن عن قل المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم (تأوكسيك هم القائزروث 69 © [التود] 
ذلك إلآن ذكُر المقابل يُظهر المقابل ٠‏ كما قالوا :-والفمق. يظهن حيتة 
الضَْدُ . بعدها عاد إلى الحديث عن النفاق والمنافقين : فقال سبحانه : 


لكا 2 اصح م تفيل 


0 3 هد ومين أمرء 
6 1و كَدإناكه د 


القّسّم اس ؛ والإنسان يُقسم ليؤكد المقسّم عليه 
يريد أن يطمئن المخاطب على أن المقسم عليه حَقّ ٠‏ وهؤّلاء لم يقسموا 
باله سر فى أنفسهم , إنما وإجهد أيَانِوم .. 69 # [النور] يعنى : 
بالّغوا وأَنّوا ب بمنتهى الجهد فى القسم , فلم يقل أحدهم : وحياة أمى أو 
أبى . إنما أقسموا بالله » وليس هناك قّسم أبلغ من هذا القسم ء لذلك 
يقول النبى يل : « مَنْ كان حالفاً فليحلف بالل أى ليصمت »”") 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه ( 571/5 5815 / 11١8‏ ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 1147 ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود , وقى لفظ مسلم أن 


أبن مسعود أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه قتاداهم رسول الله يي + آلا 
إن ال عز وجل ينهاكم أن تدلفوا بآبائكم ؛ فمن كان حالفا فليحلف بال أى ليصمت ٠‏ . 


ةدع 
جلبمححصوحص0ص وح حوصن وحص بحصت ره 
فلما أقسموا باك للرسول أن يخرجوا من بيوتهم وأولادهم 
وأمسوالهم الى الجهاد 6 سول الك فض اك سرائرهم , 


تقول 5 0 

وتأمل دمَّة الأداء القرآنى فى : بيت طائفة مَنهم .. 4069 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لأن منهم أنَّاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 
فى أن يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى ٠‏ ويعودوا إلى الإسلام 
المتفيع , 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدق فى القَسَمٍ , 
كمن تعوّد كثرة الحلف والحدْث فيه ؛ لذلك ينهاهم عن هذا الحكف لوقل 
0 تُقسِمرا .ه46 [النور] ولا يمكن أن يذ ينهى المتكلمٌ المخاطبَ عن 
القسم خصوص] إذا أقسم على خير . لكن هؤلاء حانثون فى قَسمهم , 
فهى كعدمه , فهم يُقسمون باللسان , ويخالفون بالوجدان ٠‏ 

وقوله تعالى : «إطاعة مُعْروفة .. 469 [النور] يُشعر بتوبيخهم / كأنه 
يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة » فهى طاعة 
باللسان فحسب , ثم يؤكد هذا المعنى فيقول : طإن الله حبر بما تَعَملُونَ 
29) 4 [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضح نواياهم . 

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة ٠‏ ولا يتعظون بها , 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحِدّثْ نفسه الحديث فيفضح الله 
ما فى نفسه ويخبر به رسول الل ؛ فييلفهم بما يدور في نفوسهم » 
كما جاء فى قول الله تعالى : «ويْقونُون فى أنفسهم ولا يعذينا الله بما 
قل .. 409 [المجادلة] 





.25+36 وجح ون 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مَؤيّد من الله » 
وأنه تعالى لن يتخلى عن رسوله . ولن يدعه لهم يخادعونه 
ويغثئونه , وهذه سوابق تكرت منهم مرات عدّة » ومع ذلك لم ينتهوا 
عما هم فيه من النفاق ولم يُخلصوا الإيمان لله 
وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه كَل أن يُيقى 
عليهم ٠‏ وألا يرمى ( طوبتهم ) لعل وعسى , فيقول عن وجل : 


20م 


2 مَاَامكند 2 
2# دم ال ريبم ات وَلئنا علو ماجل 
آي م رموه رريء عدوا و مام ل الول 
وملحسكم مهارو تيعو تَهئَدُ الرسولو 
فعسم قمع 
كييك © 4 
وكأنه تعالى لا يريد أن يُغلق الباب دونهم ٠‏ فيعطيهم الفرصة : 
جَدّدوا طاعة لله » وجََدّدوا طاعة لرسوله , واامتدركوا الأمر ؛ ذلك 
لأتهم عباده وخلقه :* 
وكما ورد فى الحديث الشريف : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة ب 296 
| وتلحظ فى هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا لأطيمرا اللّهَ وَأَطيِعُوا 
الرْسُول .. © 4 [النون] _وفي آيات أخري يأتى الأمر مرة واحدة » كما 
فى الآية السابقة : «ومن يطع الله ورسوله لعل [النور] » وقى ؛ 
أطيعُوا الله ورسوله > [الانفال] وفى «إمن يطع الرّسُول فَقَدْ أطَاع 
الله .. 62©» [الساء] أى : أن طاعتهما واحدة . 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5508 , 71-5 ) , وكذا مسلم فى 


صحيحه ( 7/54؟ ) من حديث عبد الله بن مسعود . والقلاة : الصحراء الواسعة التى قُلِيت 
عن الزرع والإنبات ٠‏ 


حمحص صصص حص وحصت وحص وص وص 0ح بص تر 

قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة . إنما 
هى كتاب إعجاز , والأصل فيه أنه مُعْجنْ , ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام , وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف , وجعل له كَل حقا فى التشريع بنصّ القرآن : « وما 
آنَاكُم الرّسول فَخْدُوه وما تهاكم عنه فَانسَهُوا .. © »4 [الحشر] 

والقرآن حين يُورد الأحكام يوردها إجمالاً ثم يُفصلها رسول 
الك يكل . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها , 
لكن تفصيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة , فإن أردت التفصيل 
فانظر فى السنة . 

كالذى يقول : إذا غاب الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً 
يُفصل , مع أن الدستور لم ينص على هذا , نقول : لكن فى الدستور 
مادة خاصة بالموظفين تنظم مثل هذه الأمور . وتضع لهم اللوائح 
المنظّمة للعمل . 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن اما فَرَطْنَا فى الْكتّاب من شىء .. 46 [الانمام] فهات لى 
من القرآن : كم رغيفاً فى إردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن 
أرسل لأحد الخبازين وسأله هذا السؤال فأجابه : فى الإردب كذا 
رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 

فرد الشيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول : 9 فَاأَنُوا أَهل الذكرٍ إن 
كُسْمْ لا تَعلمُونَ 0© » [النحل] 

فالأمر الذى يصدر قيه حكم من الله وحكم من رسول الله , كالصلاة 


١:‏ حمص موصت وص صم صصح موص حبص هه 

وفى الحديث : ١‏ الصلاة عماد الدين 2 

ففى مثل هذه المسألة نقول : أطيعوا الله والرسول ؛ لأنهما 
متواردان على أمر واحد : فجاء الأمر بالطاعة واحد؟ . 

أما فى مسائل عدد الركعات وما يُقَال فى كل ركعة وكوتها سر 
أى جهر؟ , كلها مسائل بيّنها رسول الله . إذن : فهناك طاعة لله فى 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة ٠‏ وهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الآمر مرتين ( أطيعوا الله وَأَطيعوا 
الرْسّول .. 9© » [النود] 

كما نلحظ فى القرآن : طوأَطيعُوا الرّسول. .632 6[النور] مكذا فحسب . 

قالوا : هذه فى المسائل التى لم يَرِدُ فيها تشريع ونّصا , 
فالرسول فى هذه الحالة هى المشرّع . وهذه من مميزات النبى يلل 
عن جميع الرسل » فقد جاءوا ججصميى) لاستقبال التشريع وتبليغه 
للناس , وكان يَكدُ هى الوحيد الذى فُوْض من الله فى التشريع . 

ثم يقول تعالى : طفن تَولوا ما عي ما حمل يكم ما حلم .. 
469 [النور] لأنه تعالى اعلم بحرّص النبى على هداية القوم » وكيف 
أنه يجهد نفسه فى دعوتهم كلما خَاطبة فى منؤضع كح : ( للك 
باخع تُفْسك ألا يكُونوا مؤمنين 0 » [الشعراه) وكان الحمق - تبارك 
وتعالى - يقول لنبيه : قل لهم وادْعّهِم مرة ثانية لتريع نفسك لقُل 

العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( ١41/١‏ ) : « رواه البيهقى فى الشّعب يسند ضعقه 

من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرفوعة » ( حديث 58 ) : ٠‏ قال 


ابن الصلاح فى ٠‏ مسشكل الوسيط » : ٠‏ إنه غغير محروف » . وذكره السيوطى فى الدرر 
المنتثرة ( ح 339784 ) . 


بور 
ححص محص ,صصص صصح صصص كحت رررهه 

أَطيعوا الله وَأَطيعوا الرّسُول .. 469 [النور] وإنّ كنت غير مكلّف 
بالتكرار , فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة . 

ومعنى : ( فنا عليه مَا حَمَل وَعليكُم ما حَمَلكم ٠.٠‏ 89 # [التود] 
أي : من الل تعالى . فالرسول حمل الدعوة والبلاغ , وأنتم حَملتم 
الطاعة والآداء ‏ فعليكم أن تُوُدُوا ما كلّفكم الله به . 

«وإن تطيعُوة تَهتَدوا .. 469 [النور] نلحظ أن المفعول فى ون 
تطيعوه .. 29) 4 [النور] مفرد , فلم يقل : تطيعوهما , لتناسب صدر 
الآية © أطيعوا الله ََطيعُوا الرسول .. 69 » [النور] ذلك لآن الطاعة هنا 
غير منقسمة , بل هى طاعة واحدة . 

وقوله : وما عَلَى الرّسُول .. 4692 [النور] تكليفا من اش «إلأّ 
البَلاعٌ المبين 2059 [النور] المميط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتنظيم حركة الحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه" : 


)١(‏ سمب نزول الآية : مكث رسول الله يك بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفا هو 
وأصحابه يدهون إلى ال سبحانه سر) وعلانية , ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها 
خائفين . يصبحون فى السلاح ويمسون فى السلاح . قفقال رجل من أصحابه : يا رسول 
اله ما ياقى علينا يوم نامن فيه ونضع فيه السلاح , فقال رسول الله يك : لن تليثوا إلا 
يسير؟ حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم ممتبي) ليست فيهم حديدة , وانزل الله 
تعالى : «وعَد الله الذين آمنُوا منكم وَعَمِنُوا الصالحَات .. 462 [الفور] إلى آخر الآية , فأظهر 
الله تعالي نبيه على جزيرة العرب , فوضعوا السلاح وامنوا ثم قيض الله تعالى نبيه 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقموا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغيّروا فغيّر الله بهم . رواه الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى قى أسباب النزول ( ص ٠ ) ١188‏ وابن كثير فى 
تفسيره ( ١1/8‏ ) , والقرطبى فى تفسيره ( 1850/5 ) . 








ادال 
90 و أ 
9 ده + 2 وه فيالدرض 20 نكَغْلكَ 


وم رت مه 12 100 ٠‏ 
المت 20 ل أز#أريصَئ لم 
2-8 ل ٠.‏ ال 3< 
لسرلا من بعال وف بَتدكزفي يسيك كيرد 
0 ال مح مه 7 عرو وي 
تاومح كتريس كلك 1 تقيقة© > 
فى أول الحديث عن سورة النور قلنا : إنها سميّت بالنور ؛ 
تبين للناس النور الحسى فى الكون » وتقيس عليه التور م فى 
القيم » وما دَمنا نطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس ٠‏ يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من 
اله . 
فليس لأحد رأىّ مع شرع الله ؛ ذلك لأن الخالق - عن وجل - 
يريد لخليفته فى الأرض أن يكون فى نور حسَى ومعنوى , ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
ال وجهاز الإرسال إن أراد الدعاء . 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ أيها الناس . إن الله طيب لا يقيل إلا 
طييا ؛ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال ٠‏ «ينأيهًا 
الرْسل كُلُوا من الطييبَات واعمِلُوا صالحًا إن بم تَْملُودَ عَليِمٍ 9© 4 
[المؤمنون] وقال : © يِأْيهًا اذ ين آمنوا كُلُوا من طَيبَات ما ررَقنَاكُم .. 
9 © [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليبسه حرام وَعُذَّى 





انود 
ح+دحه هت تتح ححصت وح :تت تعره 
بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك 6" 
فهذه أجهزة معطّلة خربة أشبه ما تكون بالراديى الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة . فالإرسال قائم يستقبله غيره ٠‏ أما 
هى فجهاز استقباله غير سليم . 
فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة 
الدعاء » وفى الحديث يقول النبى يك لسعد بن أبى وقاص رضى الله 


عه م ه 


عنه : « أطب' مَطْعمك تَكُنْ مُسُتجاب الدعوة 2" 

ثم ضمن الله للإنسان مُّقوّمات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
لتستتمر الخلاقة في الأرض طاهرة نظيفة , ثم تحدثت السورة مُحدّرة 
إياكم أنْ تجترئوا على أعراض الناس , أو ترمُوا المحصنات » أو تدخلوا 
البيوت دون استئذان , حتى لا تطّلعوا على عورات الناس .. إلخ . 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة 
فى الأرض ٠‏ وكل هذه الأحكام والمعانى تصبّ فى هذه الآية : 

<وَعَد الله الْذينَ آمنُوا منكُم وَعَمِنُوا الصّالحَات لَيَِسْتَخَافتهُم فى 
الأرض.. 62 4 [النور] فَمَّنْ قعل ذلك كان آمل للخلافة عن الله » إنها 


معركة ابتلاءات وتمحيص تَبِيّن العَث" من السّمين , آل ترى المسلمين 


) 558/15 ( كتاب الزكاة . وأحمد فى مسنده‎ ) ٠١١5 ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

(1) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائك ( 141/٠١‏ ) من حديث ابن عباس قال : تليت عند 
رسول الله يك ظيَأيْهَا اناس كُنُوا ممًا في الأرض حلالاً طبَبا..4659 [البقرة] فقال سعد : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعرة . فقال كَل : ٠‏ يا سعد . أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة , والذى نفس محمد بيده , إن العيد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه 
ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً . وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . قال 
الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » 

(؟) الغث : الردىء من كل شىء . ولحم عد : مهزول . [ لسان العرب - مادة : غثث ] . 


3 


لبور 
حم صصوحصص مص محصص وحص صوص صم 
الأوائل كيف كانوا يُعذَّبون ويُضطهدون , ولا يجرق أحد على حمايتهم 
حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة » وقد قال تعالى : 
« أحسب النّاس أن يركوا أن يقُولُوا آمنا وهم لا يفمزنَ 0 » [العنكبوت] 
وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية » وساحوا 
بدعوة الله فى أنحاء الأرض , فلا بُدَّ أن يُربوا هذه التربية القاسية , 
وأن يُمتحنوا كل هذا الامتحان . وهم يعلمون جيدا ثمن هذه التضحية 
وينتظرون ثوابها من الله » فاهل الحق يدفعون الثمن أولا , أما أهل 
المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أولا قبل أن يتحركوا فى اتجاه 
مبادكهم . وهذا الابتلاء الذنى عاشه المسلمون الأوائل هى من تنقية 
الخليفة ليكون أمّلا لها . 
لذلك قال سبحانه : طوَعَد الله .. 469 [النور] والوَّعْد : بشارة 
بخير لم يّأت زمه بعد . حتى يستعد الناس بالوسيلة له » وضدّه 
الوعيد أو الإنذار بشرٌّ لم يأت زمنه بعد , لتكون هناك فرصة 
للاحتياط وتلافى الوقوع فى أسبابه . 
وما دام الوعد من الله تعالى فهى صدق . كما قال سبحانه : 
تومن أصْدق من الله قبلاً 659 6 [النسام] وقال سبحانه : ومن أَوقَئ 
بعهّده من الله 6 4 [التوبة] ٠‏ 
والذى يفسد على الناس وعودهم . ويج عليهم عدم الوفاء أن 
الإنسان متغيّر بطبعه متقلّب . فقد يد إنسانا بخير ثم يتغير قلبه عليه 
قلا بيقن الها ينا وعد .وقد يات ومن الزضاء فلا يقدر عليه 01 الحق 
- تبارك وتعالى - فلا يتغير آبدا » وهى سبحانه قادر على الوفاء بما 
وعد به . فليست هناك قوة أخرى تمنعه . فهو سيحانه واحد لا إله 
غيره ؛ لذلك فوعده تعالى ناجن . 


ممح ح جوت .١ح‏ كح تا ره 
«وعد الله الّدين آمنُوا منكم وَحَمِلُوا الصّالحات . .2 »4 [النور] قلنا : 
إن الإيمان الذى يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة ليس مطلوبا لذاته , 
إنما لا بد أن تكون له ثمرة ٠‏ وأن يُرى أثره طاعة وتنفينا لأوامر الله » 
فطالنا أننث بال افشَقة ما يامرك يه + وهناك من التاس من يفعل 
الخير لكن ليس من منطلق إيمانى مثل المنافقين الذين قال ال 
فيهم : ظفلت الأعراب آمنا.. 469 [الحجرات] قد ال عليهم : طقل لَمْ 
ونوا وكسكن قُوُوا أَسَلَمنا . .4090 [الحجرات] يعنى : خضعنا للأوامر , 
لكن عن غير إيمان , إذن : فقيمة الإيمان أن دُنَقّدْ مطلوبه . 
ومن ذلك أيضع قوله تعالى «والفمر © وى إِدّ الإنسَان لفي 
خُسْره إلا الْذين آمَنوانوعَمئُوا المسّالحَات وتواصوا بالْحَق وتواصوا 
امرك 4 [العصر] 
فبماذا وعد الل الذين آمنوا ؟ ظلَيَسْتَخْلقتهُمْ فى الأرض..9© » 
[النور] وهذه ليست جديدة 2 فقد سبقهم أسلافهم الأوائل 8 كما 
اسْتَخَلف الّذِينَ من قَبلهم..69) 4 [النور] ‏ فاستخلاف الذين آمنوا ليس 
بِدْع) . إنما هى أمر مُشاهد فى مواكب الرسل والثبوة ومُشاهد فى 
المسلمين الأوائل من الصحابة الذين أُودُوا وعُذَّبوا واضطهدوا 
وأخرجوا من ديارهم وأولانهم وأموالهم ولم يُوْمَّروا برد العدوان . 
حتى إن رسول الله يك حينما قدم المدينة فى جَمّع من صحابته 
استقبله الأنصار بالحفاوة . واحتضنوا هؤلاء المهاجرين » وفعلوا 
معهم تموذج) من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية ٠‏ وهل هناك 
إيثار أعظم من أن يعرض الأنصارى زوجاته على المهاجر يقول : 
أختر إحداهما أطلّقَها لك ؛ إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بنفوس 
الأتصار . 





انود 
١.‏ صوص مص ص صصص محص وحص مرح 
ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأنصار مع المهاجرين توقّدوا 
نار؟ : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
جميعا ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس واحدة ٠‏ وتآمروا على القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 
حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والانصار أنهم لا يبيتون إلا 
بالسلاح . ولا يصبحون إلا بالسلاح مخافة أن ينقضّ عليهم أعدازهم . 
حتى إن أحد الصحابة يقول لإخبوانه : اترون أنّا نعيش حتى نأمن 
ونطمثن ولا نبيت فى السلاح ونصبح فيه , ولا نخشى إلا ال ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 
وآخر يذهب إلى رسول الله يل يقول : يا رسول الله أبد الدهر 
نحن خائفون ؟ آلآ يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين ؟ 
فيقول النبى كلك بلسان الواثق من وعد ربه ٠‏ وليس كلاماً قد يُكذَّب 
فيما بعد : ٠‏ لا تصبرون إلا يسيرا . حتى يجلس الرجل منكم فى الملا 
العظيم مُحتبيا ليست فيه حديدة »'' يعنى : فى الملا الواسع , والاحتباء 
جلسة المستريح الهانيء , والحديدة كناية عن السلاح . 
وقد قال كظِ : « إن الله زوى لى الأرض ؛ ففرأيت ضشارقها 
ومغاربها . وسيبلغ ملك أمتى ما رُوِىّ لى متها »'" . 
ومعنى « إن الله زوى لى الأارض©» معلوم أن: للإنسان: مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الافق » أمّا الأرض ذاتها فواسعة , فُزوِيتَ الارض 
لرسول الله يعنئ : جمعت فى زاوية » قصار ينظر إليها كلها . 


. أورده ابن كثير فى تفسيره ( 7/١١5؟) سببا فى نزول الآية مرويا عن أبى العالية‎ )١( 
) 584 , 598/6 ( (؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5844 ) كتاب الفتن . وأحمد فى مسنده‎ 
. من حديث ثوبان رضى الله عنه‎ 


عه وو +9525 :21.5229 


إذن : قهم فى هذه المرحلة يرث يشتهون الأمنٍ وشدوء البال » وقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة : ا حَبَْ يفول الرسُول )الذي آمنوا 
مَعَه متئ نَصر الله .. هت 4 . [البقرة] 


وفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق ينزل تعالى على رسوله : 
9 سَيَهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 46 [القمر] حتى إن الصحابة 
ليتعجبون » يقول عمر رضى الله عنه : أ جمع هذا ؟ وقد نزلت الآية 
وهم فى مكة فى أشد الخوف لا يستطيعون حماية أنفسهم . 

لكن بعد بدر وبعد أن رأى ما نزل بالكفار قال : صدق الله 
سيرم الجنع ويوأو ار 465 2 

ثم ينزل الله تعالى على رسوله ككل بعض الآيات التى تُطمئن 
المؤمنين وتصبرهم : ألم يروا أن تأتى الأرض تنقصها من أطرافها والله 
يَحْكُمْ لا مُعَقَب لحكمه ..9© 4 [انرعد] 

فاطمتنوا ,. فكل يوم ننقص من أرض الكفر ء, ونزيد حى أرض 
الإيمان . فالمقدّمات فى صالحكم . ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
النبى يك فى موكب مهيب مطاطئاً رأسه ٠‏ تواضعا لمن أدخله ٠‏ مُظهر؟ 
ذلة العبودية لل . 1 1 
حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الل يكل فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . فيقول العباس : إنها 
النبوة يا أبا سفيان"' , يعنى : المسالة ليست ملكا إنما هى بشائر 
أبى سفيان فى فتح مكة وهو مع العباس عم رسول الله كي . فقال : ما لأحد بهؤلاء قبل 


ولا طاقة , والله يا أبا الفضل , لققد أصبع ملك ابن أخيك الفداة عظيم) , قال : قلت 
يا أبا سفيان , إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 


هت صوص صصص بحص محن مت حصمبصه 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة . 

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَيُتْقَاعَ وبنى 
النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم ؛ ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر » ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل كل كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام » فيرسل إلى النجاشى ملك الحبشة ٠‏ وإلى المقوقس » وإلى 
هرقل , وإلى كسرى , وتأتيه الهدايا من كُلَّ هؤلاء . 

ويستمر المدٌ الإسلامى والوفاء بوعد الله تعالى لخليفة رسول الل » 
فإِنَ كان المد الإسلامى قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الل » 
قإنه تعدّاها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين . حتى ساد 
الإسلامُ العالمٌ كله » وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الروم فى الغرب فى وقت وأحد , 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بأنْ يستخلفهم فى الأرض 

وبعد وفاة رسول الله كله تتحقق النبوءات التى أخبر بها » ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش » وبعد أن تاب سٌّراقة وعاد 
إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدقة ساعديّه ويصفونهما بما يدعو 
إلى الضحك فكان َي يقول عن ساعدى سراقة : « كيف بهما فى 
سوارى كسرى ؟5 6" 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 770/1 ) أن عمر بن الخطاب أتى بفروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فالقى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه 
فبلغا منكبيه , فلما رآهما فى يد سراقة قال : الحمد لله . سوارا كسرى بن هرمن فى يد سراقة 
ابن مالك بن جعشم أعرابى من بنى مدلج وذكر الحديث . قال الشافمى ‏ رحمه الله : وإثما 
البسهما سراقة لآن النبى كك قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ه كانى بك قد لبسست سوارئ 
كسرى » . 





ححجدحهت ,حت ,حت ,حت حت ص 25 هه 
ويفتح المسلمون بعد ذلك ملك كسرى , ويكون سوارا كسرى من 
انصيب سسراقة ٠‏ فيلبسهما » ويراهما الناس فى يديه . 
هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها المؤننون. فى أنفسهم , 
لا فيمن يأتى بعد وعد الله الذي آمنوا منكم. . 69) > [النور] يعنى : 
المسألة لن تطول . 
كذلك أم حرام بنت ملحان'" التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله يكخْ كان ينام هناك ثم يصحو وهو 
يضحك , فقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : « أناس من 
أمتى يركبون رَبَّد هذا البحر . ملوك علسى الأسرّة أى كالملوك على 
الأسرة 2 فقالٍ : ادع الله أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب اله 
دفاءة + وشرجت فى العتزوة :ولا “ركبيوا البضن الابيقن آراذت: أن 
تخرج فماتت9 . 
إذن : فالبشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية , إنمسا هى 
بشارة واقعية لها واقع يؤيدها . قد حدث قعلاً . 
لكن , ما المراد بالارض فى 8 لَمِسْمَحْافتَهُم فى الأرضٍ 46 
[النور] ؟ إذا جاءت الأرض هكذا مُفْردةٌ غير مضافة لشىء فتعني 
الارض ٠‏ كما فى قوله تعالى : (وقَُا من بَعَده لبتى إمسرائيل اسْكْنُوا 





)١(‏ أخت آم سليم . اسلمت وبايعت رسول الله كد . وكمان يقيل فى بيتها وتزوجها عبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الفاز : قبر أم حرام بقبرس , وهم يقولون : هذا قبر المراة 
الصالحة . ٠‏ المؤمنات الصالحات لتقى الدين الحسصنيى توفى 4755 ها.ا ص 9079 ,2 61 - 
دار البشير تحقيق عادل أب المعاطي » . 

(؟) أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( 7١/7‏ ) بهذا اللفظ , وأخرجه البخارى فى صحيحه 
٠١7/(‏ - قتح البارى ) وأبى نعيم فى الطية ( 11/7 ) بلفظ : +« أول جيش من أمتى 
يفزون البحر قد أوجبوا » قالت أم حرام : أنا منهم ؟ قال : ١‏ أنت منهم ٠‏ 


هه احصوحصص مص محص محص مص مص 
الأرض . . ه46 [الإسراء] يعنى : تقطّعوا فى كل أنحائها ٠‏ «قإذا جاء 
َع الآخرة.. 6:9 4 [الإسراء] الذى وعد الله به جتنا بكم فيفًا 409 
[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الأراضى كلها . وهذا هو الأمل القبوى 
الذى نعيش عليه , وننتظر من الله أن يتحقق . 

ثم يقول تعالى : لاوليْمَكَْ لهم ديهم الذى ارقضئ لَهُمْ .. 9© » 
[النور] قفوق الاستخلاف فى الأرض يُمكّن الله لهم الدين » ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة » فلا يصدر من أمور الحياة 
أمر إلا فى ضوئه وعلى هديه , لا يكون دينا مُعطّلاً كما تُعَطّله نحن 
اليوم » تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
تنظيما وصيانة . 





وقوله سبحانه : «وليْبَالنّهُمٍ من بعد خَوْفَهم أَمنا .. 9© »© [التور] 
وهم الذين قالوا : نبيت فى السلاح ,» ونصبح فى السلاح ؛ فيبدلهم 
الله بعد هذا الخوف أمنا . فإذا ما حدث ذلك فعليهم أن يحافظوا على 
الخلافة هذه , وأن يقوموا بحقها 9 يعبدوننى لا يش ركون بى شَينًا ومن 
كفر بعد ذلك فَأُوديك هم الْفَاسقُون © »4 [النور] 

ومعنى «( كفر بعد ذلك .. 4022 [النور] يعنى : بعد أن اس تخلفه 
الله » ومكّن له الدين وأمُنه وأزال عنه أسباب الخوف . 

وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين مَنْ يُنسب إلى الإسلام : 
فالبعض يدَّعى الإسلام . ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتنتهى المسألة ٠‏ لا .. لأن التمكين ليس لك أيها الحاكم ‏ إنما التمكين 


لدين الله . 





صمح حص وحصت وحصت وحصت وت +26 ره 
جد رأثت كوي فال ليما 
ايسول ملك يمن © 

دائما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين » وتأتى الزكاة بعد 
الصلاة ؛ ذلك لأن الصلاة هى الركن الوحيد الذى فُرض من الله 
مباشرة , أما بقية الاركان فقد فُرضَتْ بالوحى , وضربنا لذلك مثلاً » 
ولله تعالى المثل الأعلى بالرئيس الذى يُكلّف مرؤوسيه بتأشيرة أو 
بالتليفون » فإن كان الأمر مُهم) استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الأمر مباشرة لأهميته . 

فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى , إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلّفه بها مشافهة دون وأسطة , ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى يل لامته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب » 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب ؛ فإن دخل المسجد 
وجدنى . 

وَإنْ كانت أركان الإسلام خمسة , فإن الشهادة والصلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال ٠‏ فقد 
لا تتوفثر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك , كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات » 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائماً . وقد ورَّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلثه الدنيا وجد ( الله أكبر ) 
تثاديه . 


وانظر إلى عظمة الخبالق - عز وجل حين يطلب من صنعته أن 





١5944226 06‏ 4-2242 
تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات , وهو سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت . ولك أن تتصور صنعة 

تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطَب ؟ 

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول : « لا أملّ حتّى 
شلواء"" ومن رمك بك ومصيتة يها ترف لها سزية اختينار الزمان 
والمكان , وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء » فإن أردت أن 
تظل فى بيته وفي معيته فعلى الرّحب والسّعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام » ففى الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسول 
ال . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل , والعمل فرع الوقت » 
والصلاة تآخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكش ,2 وفيها حج لأنك تتجه فى صلاتك 

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء ٠‏ لذلك كانت 
هي عمود الدين ٠‏ والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يسقطع الصلاة قائما صلى جالس) أو مضطجعا , ولو أن يشير 
بأصبعه أو بطرفه أو حتي يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء 
بالعبودية لله المعبود . 

والصلاة تحفظ القيم » فتُسوَى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمسرؤوس فى صف واحد , الكل يجلس حَسَب قدومه , 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكْ كان يقول : ٠‏ خذوا من العمل ما تطيقون , 


فإن الك لا يمل حتى تملا ٠‏ . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 151١‏ ) »2 وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 747 ) كتاب صلاة المسافرين . 


00 


حدح هت .تو :و2 :5ه 


وهذا يُحدث استطراقاً غبوديا فى المجتمع . فقى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميع . 

وَإنْ كانت الصلاة قوامٌ القيم . فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة » ولاستدامة 
الخلافة على الأرض قوام القيم فى الصلاة , وقوام المادة فى الزكاة . 

ثم يقول سبحانه : ظوأَطيعوا الرُسول لَعلّكم ترحموت 4659 [النود] 
وهنا فى الصلاة والزكاة حص الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل لما أجمله الحق سبحانه فى فرضية الصلاة والزكاة » حيث 
تفصيل كل منهما فى السّتة المطهرة . ققال : 9وَآطيِعوا 
الرسول . . © 4 [النون] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7“ 1 ل . 264 
+ لاسا تدص نكتروأسُتُجزدت ف لض 
عر م 00000000 
وموس عْادَارَولِْ لير 9 © 

يعود السياق للحديث عن الكافرين : «إلا تحسَبن الذين كَفَرَوا 
معجزين فى الأرض .. #055 [النور] يعنى : لا تظنن ٠‏ والشىء المعجز 
هى الذى يثبت العجز للمقابل ‏ نقول : عملنا شيك مُعجزا لفلان يعنى 
لا يستطيع الإتيان بمثله 

فإياك أنْ تظن أن الكافرين مهما عَلَتَ مراتبهم ومهما استشرى 
طغيانهم يُقْلتون من عقاب الله , فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم 
أبدا » ولن يُعجزوه » إنما يُملى لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم » 
أخذهم أخْذ عزيز مقتدر » وهى سبحانه مُدركهم لا محالة . 





نعجزه هربا 69 4 . [الجن] 
ونلحظ فى قوله تعالى : ظوَمَأوَاهم الثار .. 9© 4 [النور] انها 
عطفت هذه الجملة على سابقتها , وهى منفية لا تحسبن .. 69 4 
[النور] قهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن. مأواهم النار ؟ قالوا : 
لا ء إنما المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الارض لأن 
مأواهم التار . 
« ولبئس المصير 469 [النور] أى : المرجع والمآب . 
ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والأسرة فى 
أدقّ خصوصياتها . بعد أن ذكر فى أول السورة الأحكام الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحاته : 
جز يدايه اد اموا 
سرح ع سل ل ل سس ع ل وس ريج عبر ع لخر وماج 07 ء 
عدخ ين ملكت يلدي وان ليلو للم منكز 
م 0000400 00/100100 سم 2 
ثلاث مرات من قب لصاو ة الفجرودين تضعون ثيا بكم من الظهيرة. 


3 
عه و عرس س7 


وود صَكرالمَِوِتَكتُعَوو لكت ملك 

0 
تُعلُمنا هذه الآية آداب الاستكذان داخل الأسرة المكوّنة من الآبويّن 
والأبناء ‏ ثم الأتباع مثل الخدم وفيرهم . والحق - تبارك وتعالى - 


(1) حلم الصبى يحلم حَلما : بلغ مبلخ الرجال . [ القاموس القويم 154/١‏ ] . 


صوص صمح حبص وص وحص حصو ره 
يريد أن يُنشَّىءَ هذه الأسرة على أفضل ما يكون » ويخص بالنداء هنا 
الذين آمنوا , يعنى : يا من آمنتم بى ربا حكيما مُشرّعا لكم حريصا 
على مصلحتكم استمعوا إلى هذا الادب : 9 ليَسْتَأَْنَكُمْ الذين مَلَكَتْ 
أيمانكم والذين لم يفوا الحم منكُم ثلاث مرت . ه42 [النوي] 
معلوم أن طلبب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الآمسن وقهل السضارع المفكرن ملام الامر'ء فقول تمالئ : 
«اليستأذنكم . ٠‏ هع 4 [النور] يعنى : علّموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم , 
مثل «وليستعفف الذين لا يُجَدُونَ َكَاحًا .٠‏ 09 4 [النور] يعنى : 
استعفوا . لأن اللام هنا لام الأمير . ومثل ٠‏ « ليق ذو سعَة من 
سعته. .0 4 [الطلاق] 
وهذا الآدب تكليف من الله تعالى يُكلّف به كل مؤمن داخل 
الأسرة . وإِنْ كان الأمر هنا لغير المأمور . قالمأمور بالاستئذان هم 
ملك اليمين والأطفال الصغار . فأمر الل الكبارَ أن يُعلّموا الصغار » كما 
ورد فى الحديث الشريف : « مسروا أولادكم بالصلاة لسبع , 
واضربوهم عليها لعشر »" . 
فلم يُكلّف بهذا الصغار إنما كُلّف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا 
بعد مبلغ التكليف من ربهم , إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أنتم , 
لذلك أنت الذى تأمر وأنت الذى تتابع وتعاقب" 


وَأمرْ الصغير بالصلاة أى بالاستثذان لتّربِى فيه الدربة والتعود 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 187/75 ) وأبى داود فى سننه ( 445 ) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . واللفظ لأحمد . 

(؟) قال الشيخ أبى يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن » ص 789 : « إن قلت : كيف أمر الله تعالى بالاستثذان لهم . مع أنهم غير 
مكلفين.؟ قلت : الأمر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤْدّبوهم » , 


ا 
على أمر قد يث يشق عليه حال كبّره » إنما إن غوّدته عليها الآن فإنها 
تسهل عليهم عند سن التكليف , وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
يسير عليها . 

وشرع الله لنا آداب الاستتذان ؛ لأن للإنسان ظاهرا؟ يراه الناس 
جميها ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يُظهرها على 
الآخوين , إذن : فَرّفْعة الاهل والملاصقين لك أوسع ؛ وهناك ضوابط 
اجتماعية للمجتمع العام » وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو 
الأسرة . وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجتمع 
العام » فإنْ كان فى حجرته الخاصة كانت حريته أوسمّ من حريته مع 
الأسرة . 

فلا بد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات , وتُنظّم علاقات 
الأفراد فى الأسرة الواحدة . كما سبقت ضوابط تُنظّم علاقات الأفراد 
خارج الآسرة . 

ومعنى : « الذين ملكت أيمانكُم .. ©) # [النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الأجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت , أمّا العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له . فالمملوكية راجحة فى هؤلاء » وللسيد السيطرة والمهابة 

والّذين لم يبلغوا الحلم منكم .. 689 4 [النور] هم الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبلّْ التكليف . ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط ؛ فهل نتركهم هكذا يطلعون على 
خصوصياتنا ؟ 

وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا » 


حمحهت ١,‏ حت تت و ص .521:0 را هه 

وكذلك 00 ثلاثة لا يُسمح لهم فيها بالدخول إلا 
بعد الاستتذان ن : طمن قبل صلاة الْفَجْرٍ . .. 68 © [النور] لأنه وقت 
متصل بالنوم » والإنسانٍ فى النوم يكون حُّ الحركة واللباس 8 وحين 
تَضَعُون ثيابكم م من الظهيرة ٠‏ 68 4 [التون] وهى وقت القيلولة , وهي 
وقت راحة يتخِدّف فيها المرء من ملابسه ل ومن بعد صلاة العشاء : 
89 [النور] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة , لا ينبغى لأحد 
أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك . 

وانظر إلى هذا التحقّظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - ححتى 
لا تُقيّد حريتك فى أمورك الشخصية ومسائك الخاصة ؛ وكأن هذه 
الأوقات ملك لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك » 
والاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيا لمقابلة المستأذن . 

أما فى بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة . 

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ككَخِ أراد سيدنا عمر فى أمر 
من الأمور , فأرسل إليه غلاما" من الأنصار , قلما ذهب الخلام دفع 
الباب ونادى : يا عمر . فلم يرد ؛ لأنه كان نائما . فخرج الفلام 
وجلس فى الخارج ودَّقّ الباب فلم يستيقظ عمر , فماذا يفعل الغلام ؟ 

رفع الغلام يديه إلى السمساء وقال : يا رب أيقظه . ثم دفع الباب 
ودخل عليه . وكان عمر نائما على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد » 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع , فلما ذهب 
إلى النبى يله قال : يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أيناؤنا 

67 وذكر هذا الحديث وقال : ٠‏ أخرجه ابن منده من طريق السدى الصغير عن الكلبى 


عن أبى صالح عن ابن عباس ء ذكره ثم قال : « وفيه أن النبى كَِِ قال للغلام ٠‏ أنت ممن 
يلج الجنة ٠‏ 


2541.5 22525226 5 حت و 


ونساؤنا وموالينا وخدمنا , فقد حدث من الغلام كيت وكيت ٠‏ فنزلت 
هذه الآية" . . 


ويُسْمَّى الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة : «إثّلاث عَوْرَاتٍ 
لكم.. 29) 6 [النور] والعورة : هى ما يحب الإنسان آلآ يراها أحد » أو 
يراه عليهًا ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية » والش لا يريد أن يراك 

لذلك يقولون لمن به خكل فى عينه مثلاً : أعور » والعرب تقول 
للكلمة القبيحة : عوراء”” , كما قال الشاعر : 

وعوراء جاءت من أخ فرددتّها ‏ بسالمة العينين طالبة عدر" 

يعنى : كلمة قبيحة لم أردٌ عليها بمثلها , إنما بسالمة لا عين 
واحدة » بل بسالمة العينين الاثنين . 

ثم يقول سبحانه : «إليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن .. 62 »4 
[النور] يعنى : بعد هذه الأوقات : لا إثمٌ ولا حرج عليكم . ولا على 
المماليك » أى الصغار أن يدخلوا عليكم , ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء مُستعداً لممارسة حياته العادية . ولا مانع لديه من استقبال 
الخَدّم أى الأطفال الصغار دون استتذان ؛ لآأن طبيعة المعيشة فى 
البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار . 

لذلك قال تعالى بعدها : #طوافون عليكم بعضكم على بعض .. 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 840/5غ ) : « قال مفاتل : نزلت فى أسماء بنت مرئد » دخل 

عليها غلام لها كبير ٠‏ فاشتكت إلى رسول الله يلد . فنزلت هذه الآية . وقيل : سبب نزولها 

دخول مدلج على غمر , . 
(1) قال أبو الهيثم : يقال للكلمة القبيحة عوراء , وللكلمة الحسناء : عيناء . وقال الليث : 


العوراء الكلمة التى تهوى فى غير عقل ولا رشد . [ لسان العرب - مادة : عور ] . 
(1) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة عور . ولم يذكر اسم الشاعر . 


اند 
١ك‏ يو +222222222555 ١‏ 2 
689 © [النور] يعنى : حركتهم فى البيت دائمة » دخولاً وخروجا . 
فكيف نُقيّدها فى غير هذه الأوقات ؟ 
« كذالك يمن الله لَكُم الآيات .. 4689 [النور] أى : بيانا واضحا + 
حتى لا يحدث فى المجتمع تناقضات فيما بعد لوَاللَه علي .. هت »4 
[الشمد] بكل ما يُصلح الخلافة فى الارض طحكيم 468 [النور] فى 
تشريعاته وأوامره ‏ لا يضع الحكم إلا بحكمة . 
كم يقول الحق سبحانه : 


ناه مع 7 


46 وَإِدَاسلمَ َالألت ليم الخار َسْتَتْزِوْأكمَْسكتدَنَ 
لمن لهم 2012 هكم ايحو واللة 
عِيِْتكبدٌ ريا 4 


الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحُلُم كان يدخل دون استتئذان فى 
غير هذه الأوقات , فإن بلغ الحلّم فعليه أن يستأذن », لا نقول : إنه 
تعوّد الاستئذان فى هذه الأوقات فقط , لا , إنما عليه أن يستأذن فى 
جميع الأوقات فقد شب وكبر , وانتهت بالنسبة له هذه الحالة . 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تُضجا يجعله صالحا لإتجاب 
مه . فهذه علامة اكتمال تكوينه , وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 
الغريزة الجنسية التى هى سبّب النَّسُل والإنجاب , ومكْلّنا ذلك بالثمرة 
التى لا تحلى إلا بعد تُضنّجها . فإن تركتّها بعد النضج سقطت من 
نفسها . وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع . فلو أكلنا الثمرة قبل 
تُضسّجها لا تنبت بذرتها وينقرض نوعها , فمن حكمة الله فى الخَلّق الا 
تحلى الثمرة إلا بعد النْضج . 


.202005225562 
كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحا للإنجاب ٠‏ ونقول له : انتهت 
الرخصة التى منحها لك الشرع ٠‏ وعليك أن تستاذن فى جميع 


الأوقات . 
5 لذلك. يقول تعالى فى. موضع آخر : أو الطفل.الذين لم يظْهِروا 
على عورات التساء © 4 [النون] 


وجاء بالطفل بصيغة المفرد ؛ لآن الأطفال فى هذه السَنُ لم 
تتكوّن لديهم الغريزة » وليست لهم هذه الميول أى السآرب » فكأنهم 
واحد . أمّا بعد البلوغ وتكون الميول الغريزية قال : ظالأَطَفَال . 
9 © [التور] لأن لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته . 

وقوله : كما اسحَأَوَنَ الْذين من قَبلهم .. 469 [النور] أى : من 
الكبار الذين يستأذنون فى كل الأوقات «كذلكٍ .. 69 © [النور] أى : 
مكل. ما بينًا فى الاستتذان الأول بين الله كم آياته : 4 [الفور] 
لانه سبحاته لعَليمٌ .. 469 [لتور] بما يُصلحكم «حكيم 9© »4 
[النور] لا يُشرّع لكم إلا بحكمة . 


ثم يقول سبحانه : 
جف وَالْموعدُ نينسا اليا 00 
َب عَهرك جْتَاحٌ لضع برك 
تويز سه وَأَنِسحَمَفِ يعفر ها 1 


هران سييعٌ 000 ليه 0 #ه 
نعلم أن الشارع الحكيم وضع 0 المسلمة قواعد تسير عليها 
فى زيّها وسلوكها ومشيتها » حماية لها وصيانة للمجتمع من الفتنة » 


وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة ٠‏ فجعل لها حجاباً 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافا ولا واصف) ٠‏ وقال «يدنين 
عَلَيهن من جلابييهن ...ه46 [الأحزاب] 
لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهَنَّ حكم آخر . 
والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة , قاعدة تدل على الجلوس , أما 
القاعد ذكر أى أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة , ولم يَعْدَ له مهمة 
الإنجاب » ومثل هؤلاء لم يَعْدْ فيهنٌ إرّبة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانع 
أن يتَحَفَفْنَ بعض اسشىء من اللباس الذى فُرض عليهن حال وجود 
الفتنة » ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلاً . 
لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : فمن النساء من 
ينقطع حَيْضها ويدركها الكبّر ٠‏ لكن ما يزال فيها جمال وفتنة ؛ لذلك 
ربتا - تبارك وتعالي - وضع لنا الحكم الاحتياطى لفَيَِ علهنَ جاح 
أن يَصَعْن يَابهنَ غيْرَ مُعبَرجَات بزينة .. 463 [النور] ثم يدلّهن على 
ما هو خير من ذلك طإوَأن يستَعْفف خير لَهن.. 9 »4 [الفون] 
والمقصود بوَضّع الثياب : التخفّف بعض الشىء من الثياب 
التخارجينة شريظة «غير مُتَبَرجَاتٍ بزيئة . 4 [النور] فلا يجوز 
للمرأة أن تضع ثيابها أحّذا بهذه الرخصة ٠‏ ثم تضع الزينة وتتبرج . 
ونخشى أن تُعَلّم النساء هذا الحكم فلا يأخذنَ به حتى لا نقول 
عنهن : إنهن قواعد !! 





وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السَّنّ فتجدها وّرعة فى 
ملبسها . ورعة فى مظهرها , وّرعة فى سلوكها , فتزداد جمالاً 
وتزداد بهاءٌ وآسرية . على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 





حسصسى١‏ 
وجهها المساحيق والألوان فتبدو مَسْها مشوّها . 
ومعنى 9 يستعففن .. 469 [النور) أى : يحتفظنَ بملابسهن لا 
يضعن منها شيثا , فهذا أدعى للعفة . 


جف برعلل العم حر ولام لَالأفرج 


مه لمر 


رح وآ لَاعلَآلْمرد ضحي ول أشي يه كا ُو 
على 8 يحكم ويد 7 
0 25 وت أو 
أَوَبمرت ريحت 1 وَبمُوت حو 1 ات 
اتتمصط تجن يسك ري للخ 


يو ك1 ظ يه 0 0 
0 ا 9 00-7 2 


لاما 2 الوط مر 
ا ا 


مث أله 3 دنست مل ب مَأ 2 4 
قوله تعالى : ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على 
ا 69© [النور] الحرج : هو الضيق ٠‏ كما جاء فى قوله 
١‏ < رتم ديعل بجي مل يذ حرجا عاتن يمنت ى 
029 4 [الأنعام] 


أو الحرج بمعنى : الإثم ٠‏ فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 








التو 
صمحح محص وحص بحصت +64 ررد 
أو الإثم الذي يتعلسق بالحكم الآتى فى مسألة الأكل , بدليل أنه يقول 
ؤرلا على أشكُم .. 9 » [النودر] 
والأعمى يتحرّج أن يأكل مع الناس ؛ لأنه لا يرى طعامه , وربما 
امتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه , والأعرج يحتاج إلى 
راحة خاصة فى جلسته . وريما ضايق بذلك الآخرين ؛ والمريض قد 
يتأفف منه الناس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ؛ وقال : 
فيصح أن تأكلوا معا ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى د تيد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض » وأيضا) أنك إن رأيت شاباً 
مَؤوفا"' يعنى به آفة , ثم تعامله معاملة خاصة فربما جرحت 
شعوره . حتى إنْ كان ما به أمرا حَلْقيا من الله لا يتأباه » والبعيض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 
لذلك كانوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو ميصر ء لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء » وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك ٠‏ فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والأخّذ بيده , فإِنْ كان قد فقد عينا فقد عرّضه الله بها 
ألف عَيّن . أما الذى يتأبّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة 
سوداء ليخفى بها عاهته فإنه يسير متعسراً يتخبط لا يساعده أحد . 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد لأصحاب هذه الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع , لا يأخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 





- مؤوف : أصابته آقة . والآفة : العاهة . وآفت البلاد : صارت فيها آفة . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : أوف‎ 


لاد 

ص حمحصحوصص مص حصمصص محص حصبحصه 
منهم موقف)" ؛ لذلك يعطف علي 9لَيْس عَلَى الأعمئ حرج ولا عَلَى 
الأعرج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج .. 469 [النور] ثم يقول سبحانه 
«ولا على أنفسكم ٠٠‏ 639 © [النور] يعنى : هم مثلكم تماما , فلا حرج 

بيتك في شىء . 

« أن تأكلوا من بيوتكم ..69 4 [النور] إلخ . 

وكان فى الانصار قزازة'" . إذا جلس فى بيت لا يأكل منه إلا إذا 
أذن له صاحب البيت ٠‏ وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 
البيت دون أن يأذنَ له فى الأكل من طعام بيته ويعود , فيجد الطعام 
كما هو , أى يجده قد فسد دون أن يأكل منه التابع شيكا , فأراد 

الحق سبحاثه أن يرفع هذا الحرج عن الناس , فقال : 

ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا علَى الْمَرِيضٍ حرج ولا 

على أنفسكم أن تأكلُوا من بيوتكم. ٠‏ © [النور] إلى آخر هذه المعطوفات . 

ولقائل أن يقول : وأىّ حرج فى أن يأكل المرء من بيته ؟ وهل 

كان يخطر على البال أن تجد حرجا , وأنت تأكل من بيتك ؟ 

قالوا : لى حاولت استقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبين لك الجواب 2 فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم وإخواتكم 
وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم » ولم تذكر شيئا عن 

الأبناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب ؛ لماذا ؟ 

4 ©2© .. قال ابن عباس : لما أنزل الله تبارك وتعالى ظولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‎ )١( 
[البقرة] تحرّج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالو! : الطعام أفضل‎ 
وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل , والأعمى لا يبصر موضع الطعام‎ ٠ الأموال‎ 
الطيب » والمريض لا يستوفى الطعام . فانزل الله تعالى هذه الآية ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا‎ 
- ] 185 [النون] [ أورده الواحدى فى أسياب النزول ص‎ 4 © ٠ عَلَى الأعرج حرج‎ 


)١(‏ القزازة : الحياء ٠‏ قرت نفسى عن الشىء : أبَثّه وصَافته . وتقزز الرجل من الشىء : لم 
يطعمه ولم يشربه بإرادة . [ لسان العرب ‏ مادة : قزز ] - 


لبود 
حص ح ته !حت ص تت وحصت وح بر ره 
قالوا : لأن بيوت الأبناء هى بيوت الآباء » وحين تأكل من بيت 
ولدك كأنك تأكل من بيتك , على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لأبيه . إذن : لك أن تضع مكان #بيوتكم .. 4069 [النور] بيوت 
أبنائكم . ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - لم يرد أن يجعل للأبناء 
بيوتاً مع الآباء » لأنهما شىء واحد . 
إذن : لا حرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أى أبيك أو أمك أو 
أخيك أو أختك أى عمك أى عمتك أو خالك أى خالتك أو ما ملكتم 
مفاتحه .. 469 [النور] يعنى : يعطيك صاحب البيت مفتاح بيته" , 
وفى هذا إِدْنٌّ لك بالتصرّف والأكل من طعامه إن أردت . 
طأَرْ صدِيقكُم .. 469 [النر] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية . فقبلها : بيوتكم , آباتكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال أو صديقكم .. 09© [النور] ولم 
يقل : أصدقاتكم . 
ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدى تستعمل للجميع بصيغة 
المفرد . كما فى قوله تعالى : ظفَإنْهِمِ عدو لى .. 469 [الشعراء] 
لأنهم حتى إن كانوا جماعة لا بد أن يكونوا على قلب رجل 
واحد , وإلا ما كانوا أصدقاء 2 وكذلك فى حالة العداوة نقول عدى . 
وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية , فكأتهم وأحد . 
)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى يكل وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والاعرج والمريض وعند أقاريهم , وكانوا 
يأمرونهم أن ياكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ٠‏ وكانوا يتقون أن يأكلوا منها 


ويقولون : نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة . فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ أورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص 15١‏ ] . 


ةدود 

.أن وححوحص وحصت وحص صوص تمص 

ثم يقول سبحانهٍ ٠:‏ © ليس علَيْكُمْ ناح أن تَأَكلُوا جَمِيعًا أو أَشتَانَا .. 
©4 شن الجَمِيعا .٠‏ 469 [النور] سوياً بعضكم مع بعض 17 
سانا ٠.‏ 69 © [النور] متفرقين » كل وحده . 

وقوله تعالى : (فَإا دَحَلئم بِيُونا فَسلَمُوا على أنفسكُم" تحيّة 
عند الله مُبَارَكَةَ طَيْبَةَ .. 69 4 [النور] على أتفكسم ل 
على غيرك كأنك تُسلّم على نفسك ٠‏ لآن غيرك هو أيض) سيسلم 
عليك . ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيماتى وحدة 
متماسكة . فحين تقول لغيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
مح ع 

: أن المعنى : إن دخلتم بيوت ليس فيها أحد فسلّموا على 

ل : السلام على رسول الله وعلينا من 
ربنا » قالوا : تُسمع الملائكة وهى ترد . 

وقوله تعالى : « تحية من عند الله مباركة طَيّة ٠.‏ 69 4 [النور] وفى 
آية أخرى يقول سبحانه : «وإذا حَيَيئم بتحية فَحَيّوا بحسن منها أو 
ردُومًا .. © 4 [النساء] 

والتحية فوق أنها من عند الله فقد وصفها بأنها طميَاركة . 
#069 [النور) والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما ينتظر منه 
«كذلك .. 469 [النور] أى : كما بين لكم الاحكام السابقة يُبيّن لكم 
«الآيات لعلكُم تعقوت هك » [الفور] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4801/1 ) : ٠‏ الاوجه أن يقال : إن هذا عام فى دخول كل 

بيت ٠‏ فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


فيه ساكن يقول : السلام عليتا وعلى عياد الله الصالمين . وإن كان فى البيت من ليس 
بمسلم قال : السلام على من اتبع الهدى أو السلام علينا وعلى عباد الل الصالحين » 





ولد 
صمح صمت صمح توصت 5:6 ره 
5 2 0 0 
أى : أن الذى كلفكم بهذه الأحكام رب يحب الخير لكم » وهو غنى عن 
هذه , إنما يأمركم بأشياء ليعود نَفْعها عليكم ‏ فإن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتّم بأوامره فى الدنيا ء ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


2# تامور يمام وومةه 

لمجا ل 5 3 ويك 

وليك ايوم آنه ورَسْولوْودَاآسْعتْدَوْلك 

لبت كارو تَأمئَسَ ستكمنق كفيك 
أفَْ لَه حَُورْيَسِءٌ 0 


المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دمت 
قد آمنت بالرسول المبلَّعْ عن الله فلا بْدّ أن تكون حركتك خاضعة 
لأوامره . ويجب أن تكون ذاتك له . فإذا رأى الرسول أمر جامعا 
يجمع المسلمين فى خَطْب أو حدث أو حرّب , ثم يدعوكم إلى التشاور 
ليُّدلى كل منكم برأيه وتجربته ٠‏ ويُوسّع مساحة الشورى فى المجتمع 
ليأتى الحكم صحيدحا سليم) موافقاً للمصلحة العامة . 

قالمؤمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الأمر الجامع , لا يقوم من مجلسه 
حتى يستاذن رسول الله بكي » وليس إلزاما أن يأذن له رسول الل كَل ؛ لآن 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهمٌ من الأمر الذى يشغلك » وتريد أن 
تقوم من أجله » وتترك مجلس رسول الله كَل . 

لإذاعة مصلحة , من إقامة سنة فى الدين أو لترهيب عدو باجتماعهم . وللحروب . وقال 

مكحول والزهرى : الجمعة من الأمر الجامع . [ تفسير القرطبى 4454/5 ] - 


لمع 
ص :. صمحص وص ص ,محص مص مت حصمصه. 

وقوله تعالى - «إِنُ الذين يَسَْأَذنوتك أوكدعك الذين يُؤمنوت بالله 
ورسُوله .. 4069 [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان , لا يقوم 
خلّسة ( وينسلت ) من المجلس , لا يشعر به احد ؛ لا بد من أن 
يستأذن رسول الله حتى لا يفوت مصلحة على المؤمنين , ولربما كان 
له رأ ينتفع به . 

والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاريهم » فحين 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يُفهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرسول من بلاغه عن الله للأمة , فإذا دعا نفر نفر؟ للتشاور » فإنما 
يتشاوران فى أمر شخصى يخصُ صاحبه , لكن حين يدعوهم رسول 
الله لا يدعى لخصوصية واحدة , وإنما لخصوصية أمة . شاء الله أن 
تكون خير أمة أُخْرجَتْ للناس , وسوف يستفيد الفرد أيضاً من هذه 
الدعوة . وربما كانت استفادته من الاستجابة للدعوة العامة التى تنتظم 
كل الناس خَيْرا من استفادته من دعوته الخاصة . فيجب أن يُقدّر 
المدعو هذا الفارق . 

ومع وجود هذا الفسارق لم يَحرم اللهُ بعض الناس الذين لهم 
مشاغل أن يستأذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستئذان ٠‏ لكن يجب أن يضعوا هذا الفارق فى بالهم ٠‏ وأنْ يذكروا 
أنهم انصرضوا لبعض شأنهم » والرسول قائتم فى أمر لششون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فكاته إن شارك فى هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد » وستستفيد 
أمته : المعاصرون منهم والآتُون إلى أن تقوم الساعة ؛ فإِنٌ فضّل 
شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ 
لذلك أمر رسول الله أن يأذنَ لمن يشاء , ثم يستغفر له الله . 





لالد ود 
حمحص حص صوص + جح وح 24م 

.يقول سبحانه : (فَإنا اسْتأذوك لبَعْض هأنهم فَأؤد لمن شئت 
متهم . .69 4 [النود] فالاأمر متروك لرسول الله يُقدّره حَسُب مصلحة 
المسلمين العامة ٠‏ فَلَّهُ أن يأذنَ أو لا يأذن . 

إذن : لا بد من استكذان رسول الله بل فياذن لمن يشاء منهم 
ممَنْ يرى أن فى الباقين عوّضا عنه وعن رأيه » فإن استأذن صاحب 
رأى يستفيد. منه المسلمون لم يآذن له 

ثم يقول سبحانه : طوَاسَْعْفر لهم الل. .469 [النور] . وكأن مسألة 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله بَلةٍ أمر لا يريده الله تعالى . 

حتى إن استأذنت لأمر يهمك » وحتى إن أذن لك رسول الله , 
فالأفضل الا تستأذن ؛ لأن الرسول يكيِةٌ حين يدعو لأمر جامع يهم 
جماعة المسلمين ٠‏ يجب ألا ينشغل أحد عَمّا دُعى إليه ٠‏ وألاً يُقدّم على 
مصلحة المسلمين ومجلس رسول الله شيثا آخَر » ففى الأمر الجامع 
ينبغى أن يُكثل الجميح مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع ,. وساعة 
تستأذن لأمر يخصّك فأنت منشغل عن الجماعة شارد عنهم . 

فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام 2 فهذه 
مسألة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله » فالرسول يأذن لك » ثم 
يستغفر لك الله . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

لَاححَمواَة سر كر . 

لا عه سول بتكم 00 

. 0 مومعو م قل 1 

2 ادَهالزرب يتسللوت هكم لواذا 
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َبيَحَدَراً نفعت أترو أ مي ودر فِتَتَدَاَوَ 


يبه عَدَابُ بر 0 4 





اكوم 

هت ح وحص حصوحص هت + + :تت 

.قوله سبحانه : «إلا تَجِعلُوا دعَاءَ الرْسُول بيْنَكُمْ كَدَعَاء بعْضكم 
بَعضا. . 49 [النور] فأنتم يدعو بعضكم بعض) فى مسألة خاصة 2 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحصركة حياة الناس جميعاً 
إلى أن تقوم الشاعة . 

أى : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعنى : يناديكم الرسول أو 
تنادونه ؛ لأن لنداء الرسول يك آدابا يجب مراعاتها. فهى ليس 
كأحدكم تنادونه : يا محمد , وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
أدب الثداء رسول الله . فقال إن الْدِينَ ينادوتك من وراء 
الحجرات أَكْتْرهم لا يَعْقلْوَ 0 »4 [الحجرات] 

فأساءوا حين قالوا : يا محمد , ولو قالوا حتى : يا أيها الرسول فقد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصمح أن يتعجّلوا رسول الله » ويجب أن يتركوه على 
راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم » إذن : أساءوا من وجهين . 

ولا يليق أن نناديه يك باسمه : يا محمد . لأن الجاهع بين الرسول 
وأمته ليس أنه محمد , إنما الجامع أنه رسول الله » فلا بْدّ أن نناديه بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهى خالقه ومصطفيه قد ميّزه عن 
سائر إخوانه من الرسل , ومن أولى العزم » فناداهم بأسمائهم : 


وقال : « يلوح اهبط بسلام ما .. © » [هود] 
وقال : ط يدإيراهيم 9 فد صَدَقت الرءيًا .. 62 4 [الصافات] 
وقال : يمُوسئ إِنَى أنا الله .. 9© » [القصص] 


وقال : «يلعيسى ابن مَريْمْ أأنت قُلْتَ لئاس .. 4659 [الماشة] 
وقال : «ينداوود إن جَعَلَاكَ حَليفَة فى الأَرْضٍ .. 469 2 [ص) 


وممص صصح ححص ححص مص د ره 

لكن لم يُتَاد رسول الله ككلهِ باسمه أبدا , إنما يناديه ب «يثأيها » 
الرسول . ينأيها النبى . فإذا كان الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يجعل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقي رسله ء أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول : يا أيها الرسول . يا أيها النبى . يا رسول الله ٠‏ يا نبى الله , 
فهذا هو الوصف اللائق المشرّف . 

وكما تيز دعاء رسول الله حين نناديه . كذلك حين ينادينا نحن 
يجب أن تُقدّر هذا النداء » ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه 

على الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ٠‏ هقد يلم الله لذن يَتسلُونَ مسكم 
لواذا ذا فلْيَحَدَرٍ اين يُحَالفُونَ عن أَمْرِهِ أن تصيبهم فنَةٌ أو يُصيبَهُم عاب 
أبركه » [الفون] 

لا شك أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان » فيُّراعون 
مجلس رسول الله , ولا يقومون إلا بإذنه , لكن هناك آخرون يقومون 
دون استئذان : 8يتَسَللُونَ .. 9© 4 [النور] والتسلل : هى الخروج 
بتدريج وخفية كأن يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج » أو يُوهمك 
أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فينسلتٌ من المجلس خُفية » 
وهذا معنى يلون منكُم لواذا . رق © [التود] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر الله هؤلاء : فَلْيِحَدَرٍ الّدين يُخَالفُونَ عن أمْره .. 9© 4 
[النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله , كأنه يقول لهم : قارنوا بين انسحابكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه . 


ا يي سح ببح 


رقع 
١:0‏ صوص صصص مص ص مص مص صمصه 

وقال : طيُخَالقُودَ عَنْ أَمْرِه .. 469 [النور] لا يخالفون أمره , 
فجعل فى المخالفة معنى الإعراض , لا مجرد المخالفة , فالمعتى : 
يُعرضون عنه . 

والأمر : يراد به فعل الأمر أو النهى أى الموضوع الذى نحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا . وهذا المعتى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الذى نبحثه ونتحدث فيه , فانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالفوه 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإن كان بشرا مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 

لذلك يحدد الرسول يلد مركزه كبشر وكرسول » فيقول : ٠‏ يرد 
على - يعنى من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم , ويُوْمَّدَ 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 

لذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسالة . ويتأدبون فيها مع 
رسول الله » ويسألونه فى الأمر : أهى من عند الله قد نزل فيه وَحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإِن كان الأمر فيه وَحَىّ من الله فلا كلام 
لأحد مع كلام الله » وإن كان لم يرد فيه من الله شىء أذْلَى كُلّ منهم 
برأيه ومشورته . 

وهذا حدث فعلاً فى غزوة بدر حين نزل رسول الله كك منزلا رأى 
بعض الصحابة أن غيره خير منه » فسألوا رسول الله : أهذا منزّل أنزْلكَهُ 
الله » أم هو الرأى والمشورة ؟ فقال : ٠‏ بل هو الرأى والمشورة "٠‏ 
فأخبروه أنه غير مناسب , وأن المكان المناسب كذا وكذا . 
)١(‏ قال الحباب بن المنذر بن الجموح : يا رسول الله , أرأيت هذا المنزل . أمذزلا آنزلكه الله 

ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى 

والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله', فإن هذا ليس بمنزل , فائهض بالناس حتى نأتى 


أدنى ماء من القوم فننزله » الحديث . أوردء ابن هشام فى السيرة النبوية ( 75١/1‏ ) نقلا 
عن ابن إسحاق . 


حومصص صمح ,وحصت محص ص مه :5ه 
وقوله تعالى :ل« أن تصيبهم فتنة .. 69 »© [النور] أى : فى الدنيا 
«أر يصيبهم عدَاب أليم 69 4 [النور] أى : فى الآخرة . فإِنْ أفلتوا من 
فتنة الدنيا فلن يفلتوا من عذاب الآخرة . 
ثم تختم السورة بقوله تعالى : 


*# ينه مَاف اموت وَالْارض فَدِيْمَلمْ 


2 0-0 
31 جع عي سس بوم مع عي رع سر ص ل 
شر عله ويم يرْحَعُو ليه فِيَسَتْهُميمَا لوأ 
م 2 
ولد لَتَوْوعَلةٍ 9 #ه 
ألا : أداة تنبيه لشىء مهم بعدها , والتنييه يأتى لأن الكلام 
سفارة بين المتكلم والمخاطب , المتكلم عادة يُعد كلامه , ولديّه أَنْس 
بما سيقول , لكن المخاطب قد لا يكون خالى الدَّهْنَ فيفاجته القول » 
وربما شغله ذلك عن الكلام » فيضيع منه بعضه . 
والحق - تبارك وتعالى ‏ يريد الا يضيع منك حرف واحد من 
كلامه , فينبهك بكلمة هى فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها . إلا أنها 
تنبهك وتُّدهب ما عندك من دهشة أو غفلة , فتعى ما يُقال لك , وهذا 
أسلوب عربى عرفته العرب ٠‏ وتحدثت به قبل نزول القرآن . 
ويقول الشاعر”" الجاهلى يخاطب المرأة التى تناوله الكأس : 
آلآ هْبّى بصَخنك فَاصبحينَا ‏ ولا تّبُقى حُمُورَ الآندرينا" 





)١(‏ هو : عمرو بن كلشوم ؛ من بنى تغلب , أبو الاسود . شاعر جاهلى , من الطبقة الأولى ؛ ولد فى 
شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً » توفى +١‏ ق . هاء 
وهو الذى قتل الملك عمرى بن هند . مات فى الجزيرة الفراتية . [ الأعلام للزركلى 45/9 ] . 

)١(‏ البيت من معلقة عمرى بن كلثوم . والصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . قال 
الزوزنى فى شرحه ( ص 115 ) : ٠‏ ألا استيقظى من نومك آيتها الساقية واسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى » . 


حم صوص حص صوص وحصت وحصت وص صمح 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى بعد . 
اويعل ألا التنبيهية يقول سبحانه : إن لله ما فى السّملوات 
والأرض. . © »4 [النور] 
والسموات والأرض ظرف فيهما كل شىء قى الكون العلّوى 
ام 
والسفلى . فلله ما فى السسموات وما فى الأرض أى : المظروف 
فيهما . فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا : هو أيضا لل + كما جاء فى آية 
أخرى : «الله ملك السّموات والأَرْض .. 469 (النور] إذن : فالظرف 
والمظروف ملك له سبحانه . 
وعادةٌ ما يكون الظرف أقلَّ قيمة من المظروف فيه , فما بداخل 
الخزينة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه .» وكذلك عظمة 
السسموات والأرض بما فيهما من مخلوقات . لذلك إياك أنْ تجعل 
المصحف الشريف ظرف] لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف ؛ 
لأنه لا شىء أغلى ولا أثمن من كتاب الله . فلا يليق أن تجعله حافظة 
لنقودك , أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ 
وفى الآية : ألا إن لله مّا فى السّمَلوات والأرض .. 69 4 [التور] 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ‏ فكلٌ ما فى السموات . وكل 
ما فى الأرض ملك لله وحده , لا يشاركه فيه أحد » وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والفرعونية لم يَدّعٍ أحد منهم أن له ملك شىء منها . 
حتى إن النمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : 
أحى وأميت لما قال له إبراهيم ٠‏ هفَإنَ الله يأتى بالشُمْس رد 
فَأت بها من الْمَغْرب . ٠‏ 6629 [البقرة] لم يستطع فغل شىء وبّهت 
وانتهت المسألة . 


اند 
صصبمحصحصحص مح ,ص2:24 

ومُلْكه تعالى لم يقتصر على الخُلّق 2 فخق الاشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها . إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق » 
وتصرّف فى كل شىء , فلا تظن الكون من حولك يخدمك آليا , إنما 
هى خاضع لإرادة الله وتصرّفه سبحانه . 

فالماء الذى ينساب لك من الأمطار والأنهار قد يمنع عنك ويصيب 
أرضك الجفاف , أو يزيد عن حَدّه » فيصبح سيولا تغرق وتدمر / 
إذن : المسالة ليست رتابة خَلَق . وليست المخلوقات آلات (ميكانيكية) » 
إنما لله الملك والقيومية والتصرّف فى كل ما خلق . 

ثم يقول سبحانه : ظقَد يَعْلَم ما َم عليه .. 669 [النور] لفهم 
هذه الآية لا بُدّ أن نعلم أن علاقة الحق ‏ تبارك وتعالى - بالأحداث 
ليست كعلاقتنا نحن . فنحن نعلم من علم النحى أن الأفعال ماض » 
وهى ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل : جاء محمد » ومضارع 
وهو إما للحال مثل : يأكل محمد . أو للاستقبال مثل : سيأكل محمد . 

أما بالنسبة لله تعالى » فالأحداث سواء كلها مَاض ووأقع » وقد 
تكلمنا فى هذه المسألة فى قوله تعالى : أن مر ال فلا َستعجلُوة .. 
40 [النحل] 

ومعلوم أن الاستعجال يكون للأمر الذى لم يأت بعد » والقيامة لم 
تأت بعد لكن عبّر عنها بالماضى ( أتى ) لأنه سبحانه لا يعوقه ول 
يُخرجه شىء عن مراده , فكأنها أتت بالفعل » إذن : لإفلا تستعجلوه 
.. 409 [النحل] ليست منطقية مع كلامك أنت » إنما هى منطقية مع 
كلام الل . 

كذلك فى قوله تعالى : طقَد يَعْلَمْ ما أسم عَلَيْه .. 469 [النور] 
فقد : تحقيق ٠‏ ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى علم ؛ لكنه بالنسبة لك 





١...‏ صوص صصص محص مص صمت صمحصهه 
أنت يعلم . إذن : فهناك طرف منك وطرف من الحق سبحانه , 
فبالنسبة للتحقيق جاء بقد . وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم . 

ثم يقول سبحانه : دم نعود ليه يهم ما عمأوا وله بل 
شىء عَم 69 4 [لنير] وجاء فى آية أخرى : وما يَعرب” ' عن رَبك 
من مثْقَال َي فى الأرض ولا فى السّماء ولا ضفر من ذلك ولا كير إل فى 
كاب مبين 9© 4 [يونس] 

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة فى 
الأماكن المختلفة رؤية جزتئية » تتجه إلى شىء فلا ترى الآخر , إنما 
هى رؤية شاملة ؛ كان لكل شسىء رؤية وحده . وهذا واضح فى قوله 
تعالى : ظأَفْس هو قَائم على كل نفس بما عستا .. 469 [الرعمع 

فسبحانه لا يشغله سَمْع عن سمع ٠‏ ولا بُصّر عن بصر , فبصره 
سبحانه محيط ٠»‏ واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقّة 
اطلاعه . فإياك إذن أن تغفل هذه الحقيقة » فريك قائم عليك , ناظر 
إليك ٠‏ لا تَحْفى عليه منك خافية . 

فيا مَنْ تتسلل لواذا احذر , فلا شىء أهمّ من مجلس مع رسول 
اش ككل » ورسول الله نفسه كان حريصا أن يرى أصحابه فى مجلسه 
باستمرار , والله تعالى يوصيه بذلك فيقول له ٠‏ إولا تعد عَينَاكَ 
عنهم.. 689 4 [الكهف] 

وكان بعض أصحابه يُصلَّى خلفه . فكان عندما يسلم ينصرف 
الرجل مسرعا فيراه يله فى أول الصلاة . ولا يراه فى آخرها ,2 





)١(‏ عزب الامر يعزب : يَعْدَ وغاب وصعب مطلبه . أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء فهو 
يعلم الصغير والكبير من الأمور والاشياء . [ القاموس القويم ١8/7‏ ] . 


حمح جات ح وات و جح 16.١‏ 56ت ره 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له : « أزهداً فينا » ؟ وكأنه يع 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته ٠‏ أو يَرْهَد 
فى مجلسه ء فيّحرم من الخيرات والتجليات التى تتنزل على مجلس 
رسول الله ء ويُحرّم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه . 
لذلك أحرج الرجل ٠‏ وأخذ يوضح لرسول الل يكِ ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالانصراف . وأن هذا منه ليس زهدا فى حضرة 
رسول الله ومجلس رسول الله » فقال : يا رسول الله إن لى امزأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . 
يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوبٌ واحد . فدعا له النبى يله 
بالخير ٠‏ فلما عاد لزوجته سألته عن سبب غيابه » فقصّ عليها ما كان 
من أمر رسول الله ٠‏ وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ٠‏ فقالت 
لزوجها : اتشكى ربك لمحمد ؟ 
ولما سألوها بعد ذلك قالت : « غاب عنى مقدار ماثة تسبيحة » 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقتها . 


صمحصح وحصت وح + تح 26ت روه 


بعد أن خُتَمَتَْ سورة النور بهذه الآية التى تبين مالله تعالى من 
ملك وقّهْر وجبروت ٠‏ وبِيدت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
للحساب ؛ بدأت سورة القرقان كُبِيّن أن هذا الملك ليس ملك استعباد , 
إنما ملك رحمة , نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هدىّ ونور . 
فقال تعالى : 


مسورة الفرقان" 
نما اهم 


اسه مع عم مك روعي عل م مه 
© ارك الزى نز ل الغرقان عل عبيوء 
00 11104 
ليَنَِنْصَلَمِيَئدِرَا و # 
« تبَارك ..00 4 [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادةٌ تدلّ على 
البركة . وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 
تقديرك ٠‏ كما لو رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : إن هذا 

الطعام مبَاركٌ أو فيه بركة . 

)١(‏ سورة مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة 
بالمدينة ٠‏ وهى قوله تعالى : « وَالَذينَ لا يَدعُونَ مع الله لها آخَرَ 
باحق ولا يزنوث .. 62 > [الفرقان] إلى قوله : طوَكَان الله عورا رْحِيمًا 409 [الفرقان] وقال 
الضحاك : هى مدنية . وفيها آيات مكيبة . [ تفسير القرطبى 4475/1 ] وسورة الفرقان عدد 
آباتهسا 77 آية , وهى السورة رقم (20؟) فى ترتيب سور المصحف , أما فى ترتيب النزول 
فهي السورة رقم )5١(‏ تزلت بعد سورة يس . وقبل سورة الملاتكة ( سورة فاطر ) . 





اه ١‏ نج ووو وو :22339355 

ومن معانى تبارك : تعالى قَدْره ول تَبَّارّكَ ..4)00 [الفرقان] تنرَّه 
عن شبه ما سواه » وتبارك : عَظّم خَيْره وعطاؤه . وهذه الثلاثة 

ومن العجيب أن هذا اللفظ 8آتبَارَكَ ..4)09 [الفرقان] مُعجز فى 
رّسمه ومُعٌجِنَ فى اشتقاقه , فلى تتبعت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة 
وردت فى القرآن تِسّع مرات : سبع منها بالالف ظتَارك ..4»00 
[الفرقان] ومرتان بدون الألف'' . فلماذا لم تُكتب بالألف فى الجميع » 
أى بدونها فى الجميع ؟ ذلك ليدلّك على أن رَسْم القرآن رَسُم 
توقيفى , ليس أمر) (ميكانيكيا) , كما فى قوله تعالى فى أول سورة 
العلق : طاقرأ باسم ربك الى خَلّقَ 400 [العلق] فرّسّم كلمة اسم هنا 
بالألف , وفى باقى القرآن بدون الألف . 

إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رَسّمه وكتابته ٠‏ وليس عاديا فى 
قراءته » فأنت تقرأ فى أى كتاب آخر على أ حال كنت , إلا فى 
القرآن لا بّدّ أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطّهّر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن . 

ومن حيئا الاشتقاق تعلم أنْ الفعل يُشدَقّ منه الماضى والمضارع 
والأمر واسم الفاعل .. الخ , لكن ظ تبارك ..400 [الفرقان] لم يذكر منها 
القرآن إلا هذه الصيغة , وكأنه يريد أنْ يخصّها بتنزيه الله تعالى » 
مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما مر فى التاريخ من 
الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم . لكن ما رأينا 
واحدا مهما كان مجرما فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحانك . 

( الفرقان 5١5١ . ١‏ ) . ( غافر 54 ) . ( الزخرف 88 ) . 

- وردت مرتين بدون الألف #اتبلرك 4 : ( الرجهمن :78, ) . ( الملك : ١‏ ) قال 


السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ) ٠ : )١188/7(‏ تبارك : فعل لا يُستعمل إلا بلفظ 
الماضى . ولا يستعمل إلا لله » . 








لان 

حموحصحص وحصت وحصت 2 ت + :١2ت‏ ره 
لذلك نقول فى تسبيح الله : سبحاتك , ولا ثقال إلا لك . مهما 

اجترأ الملاحدة فإنهم لا ينطقوتها لغير ال . 

ن : تارك 0 [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة : تعالى 
ام ع 0 خَيْرهُ وعطاؤه » ومن 
تعاظّم حَيْره سبحانه أنه لا مثيل له : فى قدْره » ولا فى ذاته , ولا 
فى صفاته . ولا فى فعله . وهذا كله من مصلحتنا نحن . فلا كبيرَ 
إلا الله , ولا جبانَ إلا ال » ولا غنى إلا الله . 

وسُمّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين السحق والباطل » وقد نزل 
القرآن ليُّخرج الناسَ من الظلمات إلى النور » فيسير الناس على هدىّ 
وعلى بصيرة . فالقرآن إذن قَرّق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب , فالفرقان سائر فى كل جهات الدين , ففى الدين قمة هى 
الحق ‏ تبارك وتعالى - ومبلّْ عن القمة هو الرسول يَكِ » ومُرْسل إليه 
هم المؤمنون ٠‏ فجاء القرآن ليفرّق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة . 

ففى القمة » وُجد مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون » وآخرون 
يقولون بوجود آلهة متعددة . وكلاهما على طرفى نقيض للآخر , ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم . فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هذه المسألة . ويقول : الأمر وسط بين ما قلّتم : فالإله موجود 2 
لكنه إله واحد لا شريك له . ففرق فى مسألة القمة . 

كذلك قرق فى مسألة الرسول وهى بشر من قومه » فلما اعترض 
بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهى واحد منهم أيّده الله 
بالمعجزة التى تُؤيده وتُظهر صدّقه فى البلاغ عن الله ٠‏ وكانت 
معجزته ويهِ فى شىء نبغ فبيه القوم , وهى الفصاحة والبلاغة 
والبيان . والعرب أهل بيان , وهذه بضاعتهم الرائجة وتحدّاهم بهذه 
المعجزة فلم يستطيعوا . 


وال كات 
حر صصمحصص مص ححص ححص حص محصه 
وكذلك قَرّق فى مسالة الخَلّق من حيث مُقوّمات حياتهم ٠‏ فبيّن 
لهم الحلال والحرام ؛ وفى استبقاء النوع بيّن لهم الحلال , و 
لهم الزواج ٠‏ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليقة لله فى الأرض 
إذن : فرق القرآن فى كل شىء : فى الإله » وفى الرسول 2 وفى 
قوام حياة المرسل إليهم » وما دام قد فرق فى كل هذه المسائل فلا 
يوجد لفظ أفضل من أن نُسميه « الفرقان » . 
ولا شك أن الألفاظ التى ينطق بها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
إشعاعات ؛ وفى طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة مم فتح الله 
عليهم » وما أشبهها بقصوص الماس ! والذى جعل الماس ثمينا أن 
به فى كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست فى شىء غيره » 
فمن أ ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريقاً ولمعانا 
يتلألا من كل نواحيه , وكذلك ألفاظ القرآن الكريم . 
ومن معانى الفرقان التى قال بها بعض العلماء أنه نزل مُفَرَقا , 
كما جاء فى قوله تعالى : «وقرانا فَرقناه .. 469 [الإسراء] يعنى : 
أنزلناه مُفرّقا لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه ؛ وللحق 
- تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مُفرقاً » حيث يعطى ا!لفرصة 
لكل نَجُم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة 
معينة . كذلك ليحدث التدرج المطلوب فى التشريعات . 
يقول تعالى : «وقٌرانًا فرقناه لققرأة عَلَى النّاس عَلَى مث وَتَرْلناه 
تتزيلاه »4 [الإسراء] 
لقد كان المسلمون الأواتل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأسئلة » 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين . كما قال تعالى : 






1 4 [البقرة]( يُسَألُونكَ عن الْحَمَرٍ وَالْميْسرٍ. 46 
[البقرة] ل يَسَأنوَكَ عَنِ الأنقال ٠‏ الانفان] فكان النجم من القرآن 
ينزل ليُجيب عليهم ويُشرّع لهم » وما كان يتانَّى ذلك لى نزل القرآن 
جملة واحدة . 

وكلمة : ل تَزّل الْفُرَقَانَ .. 0 4[الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسائده ؛ 
لأن نزّل تفيد تكرار الفعل غير « أنزل » التى تفيد تعدّى الفعل مرة 
واحدة . 

وقوله تعالى : 8 على عبده .. 40 [الفرقان] كأن حيثية التنزيل 
عليه هى العبودية ف تفانى »فهو العيد الماموئ أن 'يتزل'القران علية 
وسبق أن قلنا : إن العبودية لفظ بغيض إن استعمل فى غير جانب 
الحق سبحانه , آم العبودية لله فهى عر وشرف ولفظ ممبوب فى 
عبودية الحَلّق للخالق ؛ لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عبده » 
أما العبودية لله قفيأخذ العبد خير سيده . 





لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء , فقال :ظسْبْحَانَ الذى أُسْرى بِعَبْده ...400 [الإسراء] 
فالرّفئعة هنا جاءت من العبودية لله . 

ثم يقول سبحانه : ظ ليَكُون لْمَالَمينَ نَذيرا 4090 [الفرقان] العالمين : 
جمع عَالَم . والعَالّم ما سوى الله تعالى . ومن العوالم : عالم 
الملائكة . عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن ٠‏ وعالم الحيوان : وعالم النبات » 
وعالم الجماد , إلا أن بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا نذير ؛ 
لأنها ليست مُخيّرة » والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخيّر . 

يقول تعالى : 9«اإِنَا عرضنا الأمائة عَلَى السّمدوَات والأرض والجبال فَأبِينَ أن 


ه.ا حمححصمح صمت بصو حص موصت 

يحملتها وأشققن منهًا وَحَمَلَهًا الإنسّانُ إن كَانَ ظَلُومًا جهولاً 4 [الأحزاب] 

إن عزنت من هذه العوالم سَنْ ليس له اختيار ٠‏ فيتبقى منها : 
الجن والإنس ٠‏ وإليهما أرسل الرسول يك بشيرا ونذيرا , لكن لماذا 
قال هنا ا ليكون للعالمين نذيرا 405 [الفرقان] ولم يقل : بشير؟ ونذير؟ ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الألوهية » 
وهؤلاء تناسبهم النَّدَارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها : 

2 ل لمك لسوت وَالارْضٍ وَلريَحِذْولَدَاولمْ 

يكن سرك فلمك وَمَوَكُلعَنْ ديرم( * 

فى آخر سورة التور قال سبحاته : «ألا إن لله ما فى السّمُدوات 
والأْض.. 468 [النور] فذكر ملكية المظروف ٠‏ وهنا قال : طالْذِى لَه 
ملك السّمدوَات والأرض .. 409 [الفرقان] فذكر ملكية الظرف أى : 
السماوات والأارض 

ثم تكلم سبحانه فى مسألة القمة التى تجراوا عليها , فقال : 
« وم تخد ولّدا وم يكن لَه شريك في الْملّك ...00 »* [الفرقان] 

وسبق أن تكلمنا كثيراً عن مسألة اتخاذ الولد والحكمة منها , 
فالناس تحب الولد , إما ليكون امتدادا للذكر ٠‏ وإمًا ليسائد والده حال 
ضَعفه . وإما للكثرة . والحق - تبارك وتعالى - هو الحى الباقى الذى 
لا يموت . ولا يحتاج لمن يُخلّد ذكراه . وهو القوئ الذى لا يصتاج 
لغيره » قَلمّ إذن يتخذ ولدا ؟ 

له : طوَلَم يَكُن لهُ شَرِيك فى الْمُلْك .. 90 »4 [الفرقان] وهذا أمر 





0 | 


ل ا تكد ايت 
يؤيده الواقع ؛ لأن الله تعالى أول ما شهد شتهد لنفسه ء فقال 
سبحانه : ظ شهد الله أنه لا نه إلا هو وَالْملائكَةُ ونوا الْعَلم . .62 4[آل عمران] 

أى : لما خلقت الملاتكة شهدوا لله تعالى , ثم شهد أولو العلم 
بالاستدلال . فشهادة الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات للذات » 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة » ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان . 

والحق - تبارك وتعالي - يُعطينا الدليل على صدق هذه الشهادة » 
فيقول تعالى :9م انْخَدَ اللَّهُ من ولد وَمَا كان معَهُ من إنده ذا ذهب كُلْ ده بمًا 


خَلق ولعلا بعضهم على بعض .. 69 » [المؤمنون] 
وقال سبحانه : طقل لو كَانَ معَهآلهة كما يقُونُونَ إذا لأبتغوا إلى ذى الْعرش 
سيلا © »4 [الإسراء] 


وهذا هو التقصيل المنطقى العاقل الذى نردٌ به على هؤلاء ٠‏ فلى 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون » وجعله 
إقطاعية خاصة به . وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه » ولى كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ الملك منهم .ليحاكموه 
أى ليتوسلوا إليه . 

وقلنا : إن الدّعوى تثبّت لصاحبها إذا لم يَدّعهًا أحد غيره لنفسه , 
وهذه المسألة لم يدّعها أحد . فهى ‏ إذن - ثابتة ل تعالى إلى أن 
يُوجَد مَنْ يدّعى هذا الَخَلّق لنفسه . 

وسيق أن متَلُنا لذلك بجماعة فى مجلس فَقَد أحدهم محفظته فيه » 
ولما انصرفوا وجدها صاحب البيت » فسألهم عنها . فلم يدّعها أحد 
منهم , ثم اتصل به أحدهم يقول : إنها لى , فلا شك أنها له حتى 


0 


يوجد مدَّعْ آخر » فنفصل بينهما . 





له حصمومص توصت وحصت وص وص صمح 

ثم يقول تعالى : «إوخلق كل شىء فَقَدَرَه تقديرا 490 [الفرقان] فخَلّق 
ال تعالى ليس خَلْقَا كما اتفق ٠‏ إنما حلقه سبحانه بقَدّر وحساب 
وحكمة . فيخلق الشىء على قَدْر مهمته التى يُوْدّيها ؛ لذلك قال فى 
موضع آخر : « الذى خَلق فَسَوَئ وى والذى قَدَرَ فهدئ 2 »4 [الأعلى] 

رصع 2 0 بو ساس بر معيو سخر عر 2 

< واتخذوا من دونيدءالهة لايخلقوت شَيْداوهم يخلمون 

دساح ١‏ سر 3ع اس ساك سرب ب ع سي سس سيا ع سه بر 

وََامَملكو اسه وٍضراولا نفْعاولَايْم كوب موا 

00 
ليزه ولاششورا 79 # 
أى : أتؤًا بآلهة غير الله . هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعهم لا تخلق شيئ) . ويا ليتها فقط لا تخلق شيثا . ولكن هى 
أنفسها مخلوقة , فاجتمع فيها الأمران . 

وهذه من الآيات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لان الله - سبحانه وتعالى ‏ قال : ظ فَتَبَارَكَ الله أحسن 
الْخَالقين 09 4[المؤمنون] فأثبت أن معه آخرين لهم صفة الخَلق ؛ بدليل 
أنه جمعهم معه . وهى سبحانه أحسثهم . وفى موضع آخر يقول 
سبحانه._:« رولا ب إسنراي ل أنى ف جندكم بآ من وبحم أنى أخق لخم من 
الطين كهِيئة لير فأنفخ فيه فيكُون طَيْرا يإذن الله. . 69 4 آل عمران] 
وللردٌ على هؤلاء نقول : تعالوا أولآ نفهم معنى الخَلّق , الخَلق : 
إيجاد لمعدوم , كما مكَلّنا سابقا بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض 
المواد . فالكوب كان معدوما) وهو أوجده , لكن من شىء موجود »2 
كما أن الكوب يجمد على حالته . لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجد من 
معدوم : معدوم) من معدوم , ويُوجده على هيئة فيها حياة ونمو 


شل لكان 
وصمصح وحصت بوص صوص حمحص ص محص ره 

وتكاثر من ذاته » كما قال سبحانه : اومن كل شىء حَلَقنا وين لَلَكُمْ 
َذَكرُونَ © 4 [الذاريات] 

والذين يصنعون الآن الورد الصناعى ٠‏ ويحاولون جاهدين مُضاهاة 
الورد الطبيعى الذى خلقه » فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل 
والرائحة . ثم ترى الوردة الصناعية زاهية لا تذبل . لكن العظمة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذيل ؛ لآن ذُبولها يدل على أن بها حياة . 

لذلك سمّى الله الإنسان خالقا , فأنصفه واحترم إيجاده للمعدوم , 
لكنه سبحانه أحسنٌ الخالقين . ووَجه الحُسَن أن الك تعالى خلق من 
لا شىء ؛ وأنت خلقت من موجود ء الله خلق حُلْقَا فيه حياة ونمو وتكاثر, 
وأنت خلقت شيئاً جامد على حالته الأولى » ومع ذلك أنصفك ربك . 

ففى قوله تعالى : ا أخلق لكُم من الطين كَهبئَة امير .. 6 4[آل عمران] 
معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أن يُصوّر من الطين طيّر؟ » ويُصمّمه 
على شكله . لكن أيُقال له : إنه خلق بهذا التصوير طَيّرا ؟ وهل 
العظمة فى تصويره على هيئة الطير ؟ العظمة فى أن تبعثٌ فيه 
الحياة . وهذه لا تكون إلا من عند الله ؛ لذلك قال عيسى عليه 
السلام : ظفَنهُحْ فيه فَكْونْ طبرا يإذن الله 4 [آل عمران] 

فإن سلّمنا أنهم يخلقون شيثا فهم فى ذات الوقت مخلوقون , 
والأدمى من هذا أن الذى يتخذونه إله) لا يستطيع حت أن يصمى 
نفسه أو يقيمها , إن أطاحت به الريجح » وإن كُسر ذراع الإله أخذوه 
ليُرمموه , الإله فى يد العامل ليصلحه !! شىء عجيبَ وعقليات حمقاء . 

لذلك يقول تعالى عن آلهتهم : © إن الذين تَدعونَ من ذون الله آن يََلقُوا 
نابا وو اجْحَمَعُوالَهُوإن يسبهُم الاب سيدا لأيسََْدُوهُ مله ضَعُف الطالب 
المطلُوب' © 4 [المج] 





حب حموح ممح هه . :5:2 25395 

ثم يقول سبحانه :لا ولا يَدكُونَ لأنفسهم ضر ولانهعًا ك4 
[الفرقان] يعنى : لا تتفعهم إن عبدوها ؛ ولا.تضرَّهم إن كفروا بها 
«ولا يملَكُونَ مُوْنَا وَلاحَيّ ولا شور 9 » [الفرقان] أى : موت أي حياة 
لغيرهم . فهم لا يملكون شيثا من هذا كله . لأنه من صفات الإله 
الحق الذى يُحيى ؤيُميت , ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن 
للإنسان مراحل متعددة . فبعد أن كان عدم أوجده الله » ثم يطرأ عليه 
الموت فيموت ٠‏ ثم يبعثه الله » ويّحييه حياة الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

< وَوَالَ لد كران هدذآ لفك أقترينه وَأعان مله 

كروك فَفَْجَآموطْلماورُك لي 4 

بعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مسالة القمة والألوهية واتخاذ 
الولد والشركاء . وبين الإله الحق من الإله الباطل » أراد سبحاته أن 
5 عن الفرقان فى الرسالة , فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن 8 إن 

اك [الفرقان] يعنى : ما هذا اذى القرآن ‏ الذى يقوله محمد 

0 ِف © 6 [الفرقان] الإفك : تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق 
وسبق أن قُلّنا : إن النسبة الكلامية إنْ وافقت الواقع فهى صدق ٠‏ ون 
خالفته فهى كذب . 

والإفك قلْب للواقع يجعل الموجود غير موجود » وغير الموجود 
موجود) . كما جاء فى حادثة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين 
بما يخالف الواقع , فالواقع أن صفوان'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 


والمشاهد كلها وحضر فتح دمشق , واستشهد بأرمينية عام 15 ه . [ الأعلام للزركلي 
ولي ا 9 


لقان 
حمدك+ 25225 2220903225 لا 
ان أ ينظر إليها ٠‏ وهذا يدل على منْتهى العفّة والصيانة :وهم 
بالإفك جعلوا الطَّهّر والحفة عُهُر) . 
ومن العجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم 
الذين قالوا عنه : 
«لولا نزّل هذا القرآن على رَجل من الْقَريتين عظيم 9© » [الزخرف] 
فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له , لكن يُتعبهم ويُنقّص عليهم 
أن يُنزل على محمد بالذات ٠‏ فلو نزل - فرض)ا - على غير محمد 


لآمنوا به . 
ومن ِحَمْقَهِمٍ أن يقولوا اللّهُم إن كَانَ هذا هر الْحَقَّ من عددك فَأمْطرْ 
عَلَينَا حجارة من السَمَاءِ أو اننا تنا بعلذاب أليمو ©4 [الأنقال] 


والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه , لكنه العناد والمكابرة . 

وقوله : « افْعَرَاه 41 [الفرقان] أى : ادعاه » وعجيب أمر 

هؤلاء » يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى , فلماذا لا يفترون هم أيضاً 
مثله » وهم أمة بلاغة وبيان ؟! 

'وفى موضع آخر يقول تعالى «٠‏ ولقد تلم أنّهُمْ يفُوُون إِْمَا يمه شر 


وعم م 


سان اذى يُلْحدُون َيِه أعجمئ وَهلذا لسن عربى بين 09 4 [النحل] 
وقديم) قالوا : إن كنت كذوبا فكُّن ذكور) ٠‏ وإلا فكيف تتهمون 
محمدا أن رجلا أعجميا يُعلّمه القرآن ٠‏ والقرآن عربى ؟ 
وقوله تعالى : هواعَائَهُ عليه قَوْمْآخَرُونَ .. 09 [الفرقان] الذى قال 
هذه المقولة هو النضر بن الحارث . ولما قالها رددها بعده آخرون 
أمثال : عدّاس » ويسّار ٠‏ وأبى فكيهة الرومى ٠‏ والقرآن يرد على كل 
هذه الاتهامات ٠‏ هِفَقَد جاءوا ظَلْمَا وزوراً © »4 [الفرقان] أى : حكموا به 


ص0 وحص مص صوصت وصو محص ص مص 

والظلم هى : الحكم بغير الحق » والزّور هق : عْدّة الحكم ودليله . . والظلم 
يأتى بعد الزور ٠‏ لأن القاضى يستمع أولا إلى الشهادة . ثم يُرِتّب عليها 
الحكم . فإن كانت الشهادةٌ شهادةً زور كان الحكم حينئذ ظلما . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقسول [١‏ ظُلمَا وروا 402 [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مسبقا , ثم التمسوا له دليلاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و15 3-3 ا فَعىثما: 
7 
1 50 

الأساطير : جمع أسطورة ٠‏ مثل 00 جمع أعجوبة ٠‏ وأحاديث 
جمع أحدوثة ٠‏ والبكرة أول النهار . والأصيل آخره , والمعنى أنهم 
قالوا عن القرآن : إنه حكايات وأساطير السابقين ظاكتتبها .. (2) 4 
[الفرقان] يعنى : أمر بكتابتها . وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم , 
فالنبى يل أمىّ لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ وقولهم : «فَهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا 2)» [الفرقان] أى : باستمرار ليُكرّرها ويحقظها . 

ويرد القرآن عليهم : 

+8 قَلْأَدرله الى ليس فياَلسَّمنوتِ والارض 
0 أ 
نكاد عَفورانّحا © © 

( أنرله .. 400 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا «الذي يَعْلَم السر في السّمّدوَات والأرض. . © 4 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خَلّقك قدرْت أن تكشف أسرار الله فى 
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لفن ع 


مراك 


حرصت ,حصت وحصت وحصت وحص حون ره 
كونه , إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر , وتقف. عند سر آخر . 

لماذا ؟ لأن الحق - سبيحانه وتعالى ‏ يريد أن يبطل هذه 
المدعيات , ويأتى بأشياء غييبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين 
لمحمد , ثم تتضح هذه الأشياء على مَّنَّ القرون ؛ مع أن القرآن نزل 
فى أمة أمية . والرسول الذى تزل عليه القرآن رجل أمى ٠‏ ومع ذلك 
يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله . 

كما قال سبحانه : « مثريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتين 
لهم أله الح .4601 , [قصلت] 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يكشف لرسوله يكل شيثا من الغيبيات » 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهموه حجر) . فيكشف بعض 
الأسرار كما حدث فى بدر حيث وقف النبى يلل فى ساحة المعركة 
بعد أن عرف أن مكة ألقت بفلذات أكبادها وسادتها فى المعركة , 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار , ويقول ٠‏ هذا مصرع 
أبى جهل , وهذا ممصرع عتبة بن ربيعة .. 2" بتو يفاض 
الأرض مصارع القوم . 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبقا فى معركة فيها كر وقد , 
وضرب أوإنتقال وحركة . ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان . 

والوليد بن المغيرة والذى قال عنه القرآن" لإِسَتَسِمهُ عَلَى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1/174 ) , وأحمد فى مسئده ( 1519/17 558 ) من حديث 
أنس بن مالك . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كَقَدِ . قال النووى « فما 
ماط » أى فما تباعد . 

(1) قال ابن حجر فى الفتح ( 717/8 ) : ٠‏ اختّلف فى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى » وحكى هذين 
القرلين الطبرى » . 


222696455525+ 

الخرطُو09 4 '[القلم] يعنى : ستاتيه ضربة على أنفه تسمه بسمة 
تلازمه , وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك .2202027 

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحسق ‏ تبارك وتعالى - 
رسوله يل . والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنّة العلم بها . 

ومن ذلك ما يُروى من أن ابنتى رسول الله كل قد تزوجتا من 
ولدين لأبى لهب . فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديّه 
.بتطليق ابنتى رسول الله » ويعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا » 
فبصق ناحيته ,. ورأى رسول الله ذلك فقال له : « أكلك كلب "من 
كلاب الله »'". فقال أبو لهب بعد أن علم بهذه الدعوة : أخاف على 
ولدى من دعوة محمد . 


وعجيب أن يخاف هذا الكافر من دعوة رسول الله » وهو الذى 
يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر به وبدعوته . 

ولما خرج هذا الولد فى رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم 
أن يحرسوه ٠‏ ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية أن 
تنفذ فيه دعوة محمد ء وهذا منه كلام غير منطقى ٠‏ قفهى يعلم صدق 
النبى كَل وأنه مَرْسل من عند الله , لكن يمنعه من الإيمان حقده على 
رسول الله وتكبّره على الحق. 


. الكلب : كل سيع عقور . ومنه الاسد , قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النايح‎ )١( 
وقد يكون التكليب واقعا على القهد وسباع الطير . [ لسان العرب  مادة : كلب ] . وانظر‎ 
. ) 595/4 ( فتم البارى‎ 

() وذلك أن عتيبة بن أبى لهب حين فارق أم كلثوم بنت رسول الله ين جاء النبى وقال : 
كفرت بدينك , وفارقت ابنتك , لا تحبنى ولا أحبك , ثم تسلط على رسول الله كَيهْ فشق 
قميصه , فقال ييه : ٠‏ أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ٠‏ آخرجه البسيهقى فى دلائل 
النبوة (558/5 ,2 5354 ) , وأورده الهيشثمى فى مجمع الزوائد ( 15/3 ) وعزاه للطبرانى 
مرسلاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ٠‏ وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه 
(/074) من حديث أبى عقرب وصححه , وحسّنه ابن حجر فى الفتح ( 59/4 ) . 


حصبحعهك 552905925142222 م 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى واختطفه من بين أصحابه . فتعجبوا لأن رسول 
الله قال « كلب من كلاب ال » وهذا أسد ليس كلب) . قال أهل العلم : 
ما دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الله . فكب الله لا يكون إلا أسد) . 

فالمعنى : قل يا محمد فى الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : < أنزله 
الذي يعلم السّر فى السملوات والأرض .. 9 4 [الفرقان] وسوف يفضحكم 
ويُبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إقك وكذب وافتراء وأساطير 
الأولين . وسوف يُخَزيكم أمام اعين الناس جميعا . 

وعلى عهد رسول الله قامت معركة بين الفْرْس والروم غُلبت فيها 
الروم » فحزن زسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله 
وبالرسل , أما الفرس فكانوا كفار) لا يؤمنون بالله ويعبدون النار 
.وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله . إلا أن إيمان 
الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به » فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل . 

فلما حزن رسول الل لذلك انزل الله تعالى عليه :ظطالّج © غلبت 
لو فى أن لضو يدهم سو ص فى عع سين له ا 
من قبل ومن بعد ويُوصذ يفرح المؤمنون 00 بنصرٍ الله 2 4 [الزوم] 

قأى عقل يستطيع أنْ يحكم على معركة ستحدث بعد عدة 
سنوات ؟ لى أن المعركة ستحدث غد؟ لأمكن التنيق بنتيجتها » بناء على 
حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية , لكن مَنْ يحكم على معركة 
ستدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومن يجرق أن يقولها قرآنا يِتْلَى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة . فلى أن هذه المدة مرَّت ولم يحدث 


ما أخبر به رسول الله لكفر به مَنْ آمن وانفضَ عنه مَنْ حوله . 





.ا وحص ,ححصم حص محص مص صمح 

إذن : ما قالها رسول الله قرآنا يُتْلَى ويُتعيّد به إلا وهو واثق من 
صدق ما يخبر به ؛ لأن الذى يخبره ربه - عز وجل - الذى يعلم 
السَرّ فى السموات والأرض ؛ لذلك قال هنا الحق سبحانه وتعالى : 
طقل أله اأذى يَعَلَمُ لسر في السمَّوات والأرض .. © »4 [الفرقان] 

ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفُرْس فى نفس اليوم الذى 
انتصر فيه الإيمان على الكفر فى غزوة بدر , هذا اليوم الذى قال الله 
تعلى عنه :ف( وتاك يقح اليو © تمر الله .. 42 ١.‏ [لدم 

وما دام أن الذى أنزل القرآن هو سبحانه الذى يعلم السّر فى 
السماوات والأرض ؛ فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن 
ومنطوق الاكوان ؛ لآن خالقهما واحد ‏ سبحانه وتعالى - فمن أين 
يأتى الاختلاف أو التضارب ؟ 

ثم يقول سبحانه : « إِنَهُ كان غَفُورا رُحيما (5) 4 [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا 7 لأن الله - تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالا للتوبة وطريقا للعودة 
إليه - عز وجل - وإلى ساحة الإيمان . 

لذلك” يقول النبى يكل لمن أشار عليه بقتل الكفار : ٠‏ لعل الله 
يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيتا .") 

وكان الصحابة يألمون أشد الألم إن أفلت أحد رءوس الكفر من 

حديث عائشة رضى الل عنها أن جبريل علية السلام قال للنبى كَل : إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك , وقد يعث الله إليه ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم , فنادانى 


ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ٠‏ فقال كلل : 


« بل أرجى أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد أل وحده لا يشرك يه ٠‏ . 


لكات 
حمحعت حص ص وحصت وحص حورص صمحو بره 

القتل فى المعركة , كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرى بن العاص قبل 
إسلامهما . وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد . 

فقوله تعالى : 9 إِنّهِ كان ورا رّحيما 405 [الفرقان] حتى لا يقطع 
سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على مَنْ كان كافر) به » قيقول لهم : 
على رغم ما حدث منكم . إن عَدّتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 
ففى انتظاركم مغفرة الله ورحمته . 

والحق - تبارك وتعالى - يُبيّن لنا هذه المسألة حتى فى النزوع 
العاطفى عند الخَلّق » فهند بنت عتبة!' التى أغرت وحشيا" 'بقتل حمزة 
عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله ٠‏ ولم تكتف بهذا » بل مثّلت به 
بعد مقتله , ولاكّت”' كبده رضى الله عنه , ومع ذلك بعد أنْ أسلمت 
وبايعت النبى كَلِ نُسيت لها هذه الفعلة وكانها لم تكن . 

ولما قال أحذهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) 
والمراد زيد بن الخطاب”' . فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل 
به وقد هداه الل للإسلام ؟ 





)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية » والدة معاوية بن أبى سفيان » شهدت أحدا فى 
جانب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة , وقد أسلمت يوم الفتح , ماتت فى خلافة عثمان . 
( الإصابة فى تمييز الصحاية 5١5/4‏ ) . 

(؟) هو : وحشى بن حرب الحبشى مولى بنى نوقل » وهو قاتل حمزة عم رسول اله كل قتله 
يوم أحد ٠‏ وقد أمره النبى يَكةَ أن يغيب وجهه عنه . وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيلمة وقد شهد موقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها . وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة .)9531١١‏ 

(9) لاك : مضغ . وهو مضغ الشىء الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى القم . 
[ لسان العرب - مادة : لوك ] . 

(5) هو : زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى , أخو عمر بن الخطاب لابيه , أمه أسماء بنت وهب 
من بنى أسد . أما أم عمر فهى حنتمة ينت هاشم المخزومية » وكان زيد أكبر سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدرا والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصحابة 5/لا؟ ] . 


اه صصص ,حصت مص تمص ١٠ت‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اي ل ماص هو 2 
ع را أمَال هد اليَسُولِيأَكُ امام 
يرس الاجم مي 
يَمْتى ف الاسوا ف لوَكَأنْرلَإتَهِ ماك 
يكز سمحن 4 
عجيب أمر هؤلاء المعاندين : يعترضون على رسول الله | ان ياكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق لكسب العيش . فهل سبق لهم أن روا 
نبيا لا يأكل الطعام . ولا يمسشى فى الأسواق ؟ ولو أن الأمر كذلك 
لكان لاستراض هم مغنى + إذة ا ا 
وَيممشى فى الأسواق. .© » [الفرقان] قولٌ بلا حجة من الواقع 
ليستدركوا بهذه المسألة على رسول الله . 
فماذا يريدون ؟ 
١‏ : «لولا أنزل إنَيْه فيَكُون مَعَهُ ديرا 650 [الفرقان] صحيح أن 
الملك لا 0 ٠‏ لكن معنى طاولا أل هملك ..90) #4 [الفرقان] يعنى : 
يساند ٠‏ وفى هذه الحالة لن يُغيّر من الأمر ث شيثا . وسيظل كلام 





00 . إذن : لن يضيف الملّك جديدا إلى الرسالة .. 
وعليه ؛ فكلامهم هذا سفسطة وجَدَل لا معنى له . 


وكلمة ل فَكْودَ معَه نذيرا © »4 [الفرقان] لم يقولوا بشيراً » مما يدل 
على اللدّد واللجاج ٠‏ وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار . 


0 اتوك أوَشَكرن مجَقَة 
حل ينيساو كال العسلجوركإن 
10 عورا لي 4 





شوك الجوكات 
حصمحص مص ص مص حصبحصمصصررر ره 

تلحظ أنهم يتنزلون فى لدّدهم وجدلهم » فبعد أن طلبوا ملكا 
يقولون أو يلقَى إليِه كنز () »© [الفرقان] أى : ينزل عليه ليعيش 
مندط أو تَكُونْ له جم يكل منها © 4 [الفرقان] أى : بستان ط وقَّالَ الظّالمون 
إن نعو إلا رجلا مُسحورا 90 4 [الفرقان] 

والمسحور هو الذى ذهب السحر بعقله . والعقل هى الذى يختار 
بين البدائل ويُرئّبِ التصرّفات , ففاقد الحقل لا يمكن أن يكون منطقيا 
فى تصرفاته ولا فى كلامه » ومحمد يك ليس كذلك ٠‏ فأنتم تعرفون 
خلقه وآمائقه + وتسمُونة و الصادق الأمين » وتعلترفون بسلامة 
تصرفاته وحكمته . كيف تقولون عنه مجنون ؟ 

لذلك يقول تعالى رد عليهم 3 اقلم وما يَسَطرُونَ 00 ما أنت 

بنعمة رَبك بمَجَنُونِ © وإِنّ لَك لأجرا غير ممنون © وإِنّكَ لَعلَى خلق خلقٍ 

ير 00 [القلم] 

والخْلّق يسوى تصرّفات الإنسان فيجعلها مسعدة غير مسفسدة , 
فكيف ‏ إذن - يكون ذو الخلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحور؟ . 

وفى موضع آخر قالوا : ساحر , وعلى فرض أنه يل ساحر . 
فلماذا لم يسحركم كما سَحر المؤمنين به ؟ إنه لَجَجَ الباطل وتخبّطه 
واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول الحق سبحانه : 

ع 020 
8# انظنٌ كيف صا ال كلصوا فك 

0 انظ 9 4 [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه « كيف 
ضربوا لك الأَمُفَال ..9) 4 [الفرقان] أى : اتهموك بشنَّى التهم فقالوا 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن 9 فَضَلُوا 





نه محص صصص ,صصص محص مصه 

فلا يسَطِعُونَ سيلا 6090 [الفرقان] لأنهم يقولون كذبا وسُرَاءٌ وتناقضا فى 
القول . 

<« فَضنُوا.. 409 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدّق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك ٠‏ ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرُون على كفرهم , فلم 
يصادفوا ولو مثلاً واحدا , فقالوا : ساحر وكذيوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا ظفلا يَستَطيعُونَ سبيلاً )4 [الفرقان] أى : إلى ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه'": 


له 0 ذه 


2 ارك الرّعوان سآ بعل لَك حَرامْن دك جَنّتٍ 
مها الأْتمرُويجِع لكك فصوا 4 


١‏ «تبارك ..469 [الفرقان] كما قلنا : تنرَّه وعَظّم خيره ؛ لآن الكلام 
هنا أيضا فيه عطاء مُتمقّل فى الخير الذى ساقه الله تعالى 
لرسوله يك . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع , بحيث لا يقف خير عند 
عطائه » بل يظل عطاوه خيرً موصولآ , فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما عنده فى القد خير مما أعطاك بالأمس . 








: سبب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله ف بالفاقة قالوا‎ )١( 
ما لهذا الرسول ياكل الطعامع ويمشى فى الأسواق حزن رسول الل يكل فنزل جبريل من عند‎ 
: ريه معزيا له , فقال : السلام عليك يا رسول الله . رب العزة يقرئك السلام ويقول لكك‎ 
ونا أزمنا من الْمُرْلينَ إل نهم ليَاكنُونَ الام ويَمْكُون م الأسراق .. 469 [الفرقان]‎ < 
وقال جبريل : أيشر يا محمد , هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك : فأقبل‎ 
رضوان حتى سلم ثم قال : يا محمد رب العزة يقرتك السلام » ومعه سفط من نور يتلآلا‎ 
ويقول لك ربك : هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل‎ 
جناح بعوضة ؛ فقال : يا رضوان , لا حاجة لى فيها , الققر أحب إلى وأن آكون عبد‎ 
» ١5١ صابرا شكورا . بتصرف واختصار [ من أسباب النزول للواحدى النيسابورى ص‎ 
. ] 455/5 0]ءو [ تفسير القرطبى‎ 






انفكا 
حصمحصحءم تح تح ,وحصت بحت وح هت :22ت ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لك عام ل تا جع سرح ص له 
<8 بل كدَبوأيالسَاعةٍ وأعتدنا لمن 
يمسرا 4 

يُضرب السياق عن الكلام السابق . ويعود إلى مسألة تكذيبهم 
وعدم الإيمان بمحمد يَكْةِ ؛ لأن الإيمان ليس فى مصلحتهم , فالإيمان 
يقتضى حسابا وجزاءً » وهم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لَعُوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يُكذّبون أنفسهم ويخدعونها 
ليظلوا على ما هم عليه . 

ولذلك ترى الذين يُسرفون على أنفسهم فى الدنيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمنون أن تكون قضية الدين قضية فاسدة 
كاذبة » فينكرونها بكل ما لديهم من قوة ٠‏ فالدين عندهم أمر غير 
معقول ؛ لأنهم لى أقروا به فمصيبتهم كبيرة . 

ومعنى : ظأَعتدنًا.. (51) 4 [الفرقان] هيّأنا وأعددنا لهم سعير؟ ؛ لأن 
عدم إيمانهم بالساعة هو الذى جَّنَّ عليهم العذاب » ولى أنهم آمنوا بها 
وبلقاء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتّدوا . واعتدلوا على الجادة ٠‏ ولنجؤا 
من هذا السعين . 

والسعير : اسم للثار المسعورة التى تلتهم كل ما أمامها , كما 
نقول : كلب مسعور , ثم يقول سبحانه فى وصفها : 

وم سوم عه يست ال سم و عي لي 
إدَارَتهُين مكنيد سحو انظ ورَفِرا (إ) #ه 

يريد الحق - تبارك وتعالى ‏ أن يُشخّص لنا النار . فهى ترى أهلها من 
بعيد ‏ وتتحرّش بهم تريد من غَيّطها أن تَثْبّ عليهم قبل أن يصلوا إليها . 

والتغيّظ : ألم وجدانى فى النفس يجعل الإنسان يضيق بما يجد » 





ه0١‏ صصموحص مصص محص مص0 ص حص صبحه 

ومن ذلك نسمع مَنْ يقول : ( أنا ح أطق من جنابى ) ؛ يعنى : نتيجة 
ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه , وما دام الفيظ فوق تحمل النفس 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق ؛ وأنه يكاد ينفجر . 

لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :ل تَكَادُ تَمَيّرُ من الْغيْظ 
(2) #[الملك] تميّز يعنى : تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعض . 

لكن , لماذا تميّز النار من الغيظ ؟ قالوا : لأن الكون كله مسيّح لله 
حامد شاكر لربه ؛ لذلك يُسَرٌ بالطائع ويحبه , ويكره العاصى , ألا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد النبى كَل . فرح لمولده الجمادٌ 
والنبات والحيوانٌ واستبشر , لأنه كه جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المخلوق له » ويعدل الميزان . 

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر . لذلك 
تغتاظ النار من هؤلاء الذين شدُوا عن منظومة التسبيح والتحميد ورّضوا 
لانفسهم أن يكونوا آدذنى من الجماد والنبات والحيوان ء ومن ذلك 
يقولون : ثَبَّا بهم المكان من كفرهم , يعنى الأماكن من الأرض تُتكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها . كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لأنه 
منسجم معها , المكان والمكين ينتظمان فى منظومة التسبيح والطاعة . 

لذلك يُنبُهنا إلى هذه المسألة الإمام على - رضى الله عنه ‏ فيقول : 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء . وموضع فى 
الأرض . أما فى الأرض فموضع مُصَلأَه ؛ لأنه حرم من صلاته » وأما 
موضعه فى السماء فمصعد عمله الطيب". 1 

عبد إلا له مصلى فى الارض ومصعد عمله من السماء . وإن آل قرعون لم يكن لهم عمل 

صالح فى الارض ولا عمل يصعد فى السماء ٠ه‏ . وعن انس بن مالك عن النبى يكيل قال : 

« ما من عبد إلا وله فى السماء بابان : باب يخرج منه رزقه . وباب يدخل منه عمله 


وكلامه 2 فإذا مات ققداه وبكيا عليه » قال الهيثمئ فى المجمع ٠ه‏ رواه أبى يعلى , وفيه 
موسى بن عبيدة الربذى » وهو ضعيف ٠‏ . 


حصمحح وحص محص توح ته ا 
والحق ‏ تبارك وتعالى - يظهسن لنا هذه الصورة فى قوله 
سبحانه : يوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من ميد ©4 [ق] 
فالنار تتشوّق لأهلها كالذى ياكل ولا يشبع ٠‏ فمهما أُلّقَى فيها من 
العصاة تقول : #هل من مَرِيدٍ 9© » [3] 
ومعنى زقيرا الك [الفرقان] النقس الخارج . وفى موضع آخر 
يقول تعالى : 8 إذَا ْقُوا فيها سمعوا لها شَهِيقًا وهي تَفُورَ 0 6[المك] 
فذكر أن لها شهيقاً وزفير؟ » وهى فى الكدان ان الضيق , 
- 24 ”7 مَفَرَنين 
عو وإذا ألفوايئبًا 1111 ئ 28 
دَعوَأهنَا للك تور 3 
فجمع الله عليهم من العذاب ألوانا حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن 
يرى العذاب :ل يسليتنى كدت ثرابًا 9 4[النبا] وهنا يدعو بالويل والثيور » 
يقول : يا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر . فهذا أوانك 
لتُخلّصنى مما أنا فيه من العذاب ‏ فلن يُنجينى من العذاب إلا الهلاك ؛ 
لذلك يقولون : أشدّ من الموت الذى يطلب الموت على حَدٌ قول الشاعر : 
كَقَى بك دَاءٌ أن تَرَى الموؤت شافيا ‏ وَحَسب المنَايًا | نْ يكن أمانيا" 
ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحبه يتمنى الموت » 
ويدعو به لنفسه . 
أبن المبارك في رقائقه (94؟ - ذوائك الزهد) وأورده المي دن سيره (كرالاية) . 
(؟) مقرنين مكتقينة . قاله ابو صالح . وقيل : مصفّدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل : قُرنوا مع الشياطين أى : شرن كل واحد مذهم إلى شيطانه . [ أورد هذه 
الأقوال القرطبى فى تفسيره ( 1/5ا44 ) ] . 
(7) البسيت للمتنبى ( ديوانه 78١/5‏ ) وذكزه شهاب الدين محمود الطبى فى « صناعة 
الترسل » ( ص 707 ) فى شواهد حَسن الابتداءات . 


عاد 


صوص حوحص توص ص مص مص صمص هه 
1 الحق سبحانه : 
رض 2 م رودق أ ما 
تدعواً بوم تُبورا ويد وأدعوأكْبُورا كيرا () #ه 

يُوبّخهم الحق - سبحانه وتعالى - ويُِيكٌتهم : يا خيبتكم 
ويا ضياعكم , لن ينفعكم أن تدعا تُبورا واحدا , بل ادعوا تُبورة 
وثبورة وثبورا ؛ لانها مسالة لن تنتهى ٠‏ فسوف يُسلمكم العذاب, إلى 
عذاب , حتى ينادوا : 9 يمالك ليق ض عَلنا ريد َال إنْكُم مَاكشُون 
46 [النخرف] اوهق عذاب متجدد : إكلنا نضحت جلودهم يَدلَْاهمْ 
جلودا غيرها ليَدُوقُوا الْعذاب ْ2002ذ2 [التساء] 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنّْكَى لأهل الشر وأغْيظ 
لهم , فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعظم الجزاء على الطاعة » 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الل , كما فى قوله تعالى :« إن 
الى نعم 0 وإ الى جحير 09 4 قطي 

إويقول سبحانه : «قَليَضْحَكُوا قُليلاًوليَبْكُوا غير جَرَاء بم كَانُوا 
يَكْسبود 69 4 [التوبة] 

وهنا بعد أن ذكر النار وما لها من شهيق وزفير . يقول 
سبحاته : 


لي 01 و ا زم ٠‏ مه 
6 - ا ل وَعِدٌ 
رس 50 نْ طْجَرَاءومصارا 4 


قل 462 [الفرقان] أَسّْر لرسول الله بأن يقول . والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته ككِ باعتراضات واهية من المعاصرين له , 


لقان 
00 


5 





ك1 الؤتكات 

ا تت 
وكانوا يتخبّطون فى هذه المسائل تخبط مَّنْ لا يعرف فيها حقيقة » 
وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر دعوته ٠‏ والتعرّض 
لأ نب فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لأن الرسل 
إنما يجيئون حين يستشرى الفساد . 

وسبق أن قُلّنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيثا . ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك ٠‏ حينتذ تكون المناعة فى ذات الإنسان ويُسمونها النفس اللوّامة » 
لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة . فتتعاون كل ملكاته على الشر ,2 
بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمُارة بالسوء » وهى أمّارة بصيغة 
المبالفة لا آمرة أى : أنها أخذت هذا الأمر حرفة لها . 

كما لو رأيت رجلا يَنْجّر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر » 
فإن اتخذها حرفة له , لا يعمل إلا هى , تقول له : تجار » ومثله : 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَعّدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر , بل دائما تُقوَّى نوازع الشر فى النفس , وتتأصل فيها 
حتى تصير لها حرفة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بْدَ أن يجعل الحق سبحانه فى تفوس قوم آخرين ملكة الخير 
ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمّارة بالسوء . يواجهونهم بالنصح 
والإرشاد والموعظة , ويصرفونهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله , لا نفس مانعة . ولا مجتممٌ مانع ٠‏ فلا يد أن تتدخّل 
السماء برسول جديد . 

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد وله أن تكون 
فيها النفس اللوامة . وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر بالمعروف » 


اناده 
١.‏ حوصصمحصص مص وحص وحم 6 

ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الل كله . إذن : 
فالمناعة موجودة فى أمة الإسلام . ولو لم تَكُنْ هذه المناعة موجودة 

فى النفس أولاً » وفى المجتمع ثاني) لتدخلت السماء يعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخَلّق إلى رشدهم . 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد . ويعيشون فى 
ترف فى ظله ٠‏ فطبيعى - إذن - أن ا يتصدوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع ٠‏ وأن يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم . 

وإن كان الرسل السابقون قد تعرّضوا لمثل هذا الاضطهاد 2 فقد 
تعرّض رسول الله يَلكِ لأضعاف ما تعرَّضوا له ؛ لآن اضطهاده يَلٍِ جاء 
مناسيا لضخامة مهمته ؛ فقد جاءت الرسل قبله ؛ كُلّ إلى أمته خاصة 
فى زمن محدد , أما رسالته يلِِ فقد جاءت للناس كافة , تعمٌ كل 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة , فلا بُدّ إذن أن تكون مهمته 
أصحب . 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون أن 
رسول الله إذا تُوّح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته , 
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله » 
يُلُوّحون له بالمال والجاه والسلطان . ليصدّوه عن الدعوة ويصرقوه 
عنها . هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دستة الشر , 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : أبى البختري”. وأبو جهل » 
وأبو سفيان ٠‏ والأسود بن المطلب . وأمية بن خلف , والعاص بن 
وائل ٠‏ وعتبة بن ربيعة ٠‏ ومنبّه بن الحجاج , والوليد بن المغيرة , 


: آبو البخترى : اسمه العاص بن هشام بن الخارث . قاله ابن إسحماق . وقال ابن هشام‎ )١( 
. ] 554/١ هو العاص بن هاشم . [ السيرة النبوية‎ 


والنضر بن الحارث » وشيبة بن ربيعة ٠‏ وتُبيه بن الحجاج". 

لقد ذهب هؤلاء" إلى سيدنا رسول الله يقولون : ٠‏ نحن وفد 
قومك إليك . جثنا لنقدّم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك » فإن 
كنت تريد مالا جمعنا لك الأموال » وإنْ كنت تريد شرفا سوّدناك 
علينا » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » . 


وقرْق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا , لكن 
ريما لا شرف له ء ولا مكانة بين الناس ٠‏ وهناك مَنْ له شرف 
وسيادة . وليس له مال . 

ونلحظ أنهم ارتقوًا فى مساومة رسول الله من المال إلى الشرف 
والسيادة , ثم إلى الملك . فماذا كان موقفه 6 ؟ كان موقفه هى 
الموقف الذى مهّد الله له به » حينما عرض عليه جبريل عليه السلام 
أن يجعل الله له جسبال مكة ذهبا . فقال كد : , بل أشبع يومآ 
فاشكر , وأجوع ثلاثة أيام فاتضرع »" 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5١4/١‏ ) أنهم تسعة نفر , واستثنى ممن ذكرهم 

الشيخ : أمية ين خلف , النضر بن الحارث . 
هذا الوفد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا آبا طالب » إن ابن أخيك قد سب آلهتنا ٠‏ وعاب دينتا . 

وسفّه احلامنا . وضلّل آباءنا » فإما أن تكقّه عنا ء وإما أن تخلى بيننا وبينه . فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه . فذكفيكه فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقا . وردهم رد جميلاً » فانصرفوا 
عنه ‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( 715/١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 5995/١‏ ) . 

(؟) هو : الوليد بن المغيرة فى واقعة آخرى أنه قال لرسول الله يي : يا بن أخى إن كنت إنما 
تريد يما جئت به من هذا الأامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ » وإن كنت 
تريد به شرفا سودناك عليتا » حتى لا نقطع أمرا دوتك , وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا ٠‏ وإن كان هذا الذى ياتيك رثيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى تُيرئك منه . [ سيرة ابن هشام 558/١‏ . 554 ] باختصار . 

(؟) عن أبى أمامة قال النبى يل : ٠‏ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهب , قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوم) وقال ثلاث أو نحي هذا , قإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك ٠‏ وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى فى سننه ( 75417 ) » وأحمد فى 
مسنده ( 354/0 ) . قال الترمذى : حديث حسن . 
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حت تاتس كيت 

وفى موقف آخر ء قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبيا 
ملكا + إى حبيا عبوا > فقال + ٠‏ بل تبيا عين) 0 

والنبى مالك منهج السماء . والمتك الذى يملك السيطرة بحيث 
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه , مثل سليمان عليه السلام . حيث 
آتاه اش مُلْكا لا ينيغى لأحد من بعده . ومع ذلك لم يكن هذا الملّك هى 
المطلوب فى ذاته » بدليل أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الاسمر غير النقى (الردّة) 
فى حين يأكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقى'". فلم يكن سليمان 
يريد الملك لذاته , إنما ليقَوّى به على دعوته , فلا يعارضه فيها أحد . 

لذلك , لما أرسلت إليه ملكة سب بهدية لتستميله بها وتصَرفه عما 
يريد رد عليها, : لما جَاء سليمَانَ قال أَنْمِدُوتنٍ مال قَما آتاني الله خَيرْ 


مما آناكم بل أنشم بهديَكم تَفْرحُونَ 9 » [التمل] 
لذلك جاءته صاغرة تقول :رب إنى ظَلَمْتَ تقسى وَأسلّمت مع 
سَلمَانَ لله رب الْعالّمِين 9© 4 [النمل] 


إذن : مسألة المال هذه عرضت على رسول الله قبل أن يقترحها 
كفار مكة , فإذا كان يلِ قد رفضه ممَّنْ يملكه . فكيف يقبله ممّنُ 
لا يملك شيثا ؟ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقوا 


, ) ٠١585 ( أخرجه ابن المبارك فى الزهد ( ص 515 ) . والطبرائى فى المعجم الكبير‎ )١( 
وعزاه‎ . ٠ فيه بقية بن الوليد وهو مدلس‎ ٠ : ) "١/5 ( قال الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه , وبقية‎ ٠ : ) 5١5/٠١( للطبراتى فى الأوسط وقال‎ 
» رجاله رجال الصحيح‎ 

) ؟) أخرج أحمد فى الزهد ( ص 14١‏ طبحة دار الكتاب العربى - بيروت ) عن عطاء رضى الله 
عنه قال : كان سليمان عليه السلام يعمل الخرص بيده , ويأكل خبز الشعير ٠‏ ويطعم 
بنى إسراثيل الحوارى . وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١89/1‏ ) فى تفسير آية ٠6‏ 
- سورة ص . والحوارى هو الدقيق الأبيض النقى . 


لبن ينقد لحيندويات 
قلست طالب مال .نولا ملك . ولا شرف , إنما أنا رسول الله أَرَسلْتٌ 
إليكم » ومعى كتاب فيه منهجكم , وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيراً 
ونذير) » فإِنْ جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة » وإنْ 
رددثُم علي قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحاكمين”. 

فلجئوا إلى عم النبى كَل , لعله يستطيع أن يستميله , فلما كلّمه 
عمه قال قولته المشهورة : ١‏ والله لى وضعوا الشمس فى يمينى » 
والقفر فى يسارى , على أن أترك هذا الأمر ما تركتّه حتى يُظهره الله 
أو أهلك دونه كك 0 

( أذلك و0 » [الفرقان]. أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير » 
أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسألة 
وسنرضى بحكمكم , إنها إغاظة لأهل الذار . حيث جمع الله عليهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . و 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية . إتما هى فى العذاب ويأتيه أهل 
الجنة ليُبكّنوه : انظر ما فاتك من النعيم !! 

وفيها أيضا تقريع لهم ٠‏ فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار » 
فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة . 

وسبق أن تكلّمنا عن الصراط ٠‏ ولماذا هرب على مدن جهنم » 
والجميع يمرون عليه ؛ لآن الله تبارك وتعالى - يريد أن يجعل لك 





(1) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحى هذا ( 555/١‏ ) . 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١/5؟‏ ) معزوا لابن إسحاق , أن قريش) قالوا 
لابى طالب : يا أبا طالب . إن لك سنا وشرف) ومنزلة فينا , وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك غلم تنهه عنا , وإنا وال لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتنا حتى تكفه عنا , أو ننازله وإياك فى ذلك . حتى يهلك أحد الفريقين . فقال رسول الله 
لعمه أبى طالب هذه القالة . 


ص1  .:‏ صووحص حص عحص تت وحص ص وص ص وص ص مصه. 
من مرائى النار التى تمر عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدَكّرك 
بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة . 

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب , إنما أيض] بالنجاة 
من النار » فيقول سبحانه : : «فَمَن رُحَزح عن الا وأذخل الْجنةَ فقد 
از 0220 4 [آل عمران] 

فالحق ‏ سيبحانه وتعالى ‏ يذكر لنا النار » وأن من صفاتها كذا 
وكذا , أما فى الآخرة فسوف نراها رأى العين , كما قال سيحانه : 
لثم رونا عين اليقين 00 4(التكاض] وذلك حين تكون على الصراط , 
فتحمد الله على الإسلام الذى أنجاك من النار , وأدخلك الجنة » فكل 
نعمة منها أعظم من الآخرى . 

وفى قوله تعالى : طقل أَذلكَ حير مجن لْخْلْد .. 02 4[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر ٠‏ وخير يقابله خير 
أعظم منه . كما جاء فى الحديث الشريق : ٠‏ المؤمن القوى خير 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضغيف . وفى كل خير 2" فكلاهما فيه 
خير ٠‏ وإن زاد الخير فى المؤمن القوى . وعادة ما تأتى (من) فى 
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا . 

أما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى ٠‏ «أولدتك هم حَيْرْ 


الْبرِيّهَ 0ه » [البينة] 
والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها . أو تستر صاحبها أن 


ينتقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته » بحيث يستغنى 
بها عن غيرها. لذلك أردفها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله : 
«الخلد.. 02 »4 [الفرقان] 


) 58534 ( أخرجه أحمد بن حثيل فى مسنده ( 765/17 , 510 ) ومسشم فى صحيجه‎ )١( 
- وابن ماجة فى سننه ( 14 ) من حديث أبى هريرة رضى الله غنه.‎ 





شرا 6 ع 
ديت لت ات 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زوال ٠‏ فعمرها من عُمْر دُنْياها , كأنه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تغتن بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
زوال ؛ وأشدٌ الغم لصاحب السرور أن يتيقن زواله » كما قال الشاعر : 


“مود 


أَشَدٌ العم عنْدى فى سُرور تِيَّنَ عَنْهُ صّاحبّه التقالآ 

لذلك يُطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بآن الجنة التى وعدهم بها 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها , ولا يُنقَص سرورها , 
فلدَّاتها دائمة , لا مقطوعة ولا ممنوعة '. 

وقؤلة تعاين : (٠‏ التى وعد المُونَ 42 [الفرقان] الوعن هنا من الله 
تعائى الذى يملك كل أسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل مجيته 
لتستعد لأن تكون من أهله » ويقابله الإنذار » وهى التهديد بشن قبل 
مجيئه لتتلافاه ٠»‏ وتجتنب أسباب الوقوع فيه . 

وكلمة ( متّقَ ) الاصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية » كما يقول 
سبحانه : طفَاتَفرًا لتر 68 4 [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . 

ومن العجيب أن يقول سبحانه : «انّقوا اللّهَ 39 4 [البقرة] 
ويقول 8 فَانّقُوا الثّارَ 9 © [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحملون صفات قَهْره » والنار جَنْد من 
جنود الله فى صفات جلاله ١‏ فكأنه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله . 

وقوله تعالى ٠‏ كانت لهم جزَاء. لفق [الفرقان] أى : جزاءً لما 
قدّموا » وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ل كوا واشربوا هنيمًا با 
أَملَقُثُم فى الأيّام الخالية 69 ©4 [الحاقة] فهذا تعليلٌ ما هم فيه من 
النعيم : أنهم كثيرا ما تَعَبُوا. . واضطيدوا وعُدِّبوا . وجزاء من عدَّب 
فى ديننا أن نُسعده الآن فى الآخرة . 


ال سسسسسصسبب ب يبي يي 0 


؟. صصص بمصص صمح حصمحصحيهب هه 
«إومصيرا (462 [الفرقان] أى : يصيرون إليه » إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن , لكن انظر إلى ما تصير إليه حَنّما . وتأمل وجودك 
فى الدنيا ‏ وأنه موقوت مظنون ٠‏ ووجودك فى الآخرة وأنه باق دائم 
لا ينتهى , لذلك يقولون : إياك أنْ تدخل مدخلا لا تعرف كيفية 
الخروج منه . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


1 321 00 


فى الآية السابقة قال سبهاته : جه الخلد .. 62 # [الفرقان] وهذا 
يقول لإ خَالدين .. 469 [الفرقان] وهذه من المواضع التى يرى فيها 
السطحيون تكرار؟ فى كلام الله , مع أن الفرق واضح بينهما ء فالخُلْد الأول 
للجنة ؛ أما الثانى فلأهلها . بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها . 

وقوله : ٠:‏ طلَهُم فيها ما يُشاءون. . 2 4 [الفرقان] كأن امتيان الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء » وفى هذه المسألة بَّحثْ يجب أن نتنبه 
إليه لهم فيها ما يشاءون. 4050 [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيئة من النعيم » ولا تشاء إلا 
ما تعرف من النعيم المحدود , أما الجنة ففيها ما لا عَيْن رأت , ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة , أما فى الدنيا فلا أحدّ 
ينال كل ما يشاء ‏ حتى الأنبياء ‏ آلآ ترى أن نوحا عليه السلام طلب 
من ربه نجاة ولده . فقال : إن ابنى من أَهلى. .469 [هرد] فلم يج 
إلى ما يشاء . 





3 
98 


0 
حموحعو :559522222155 م 
ومحمد يي رغم كل المحاولات ‏ لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب . وهذا لا يكون إلا فى الدنيا . لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة » مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا . وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده . 
وفى قوله : ١‏ لَهُم فيها مَا يشَاءون .. 69 # [الفرقان] عطاءات أخرى , 
لكن ربك يعطيك على قَدْر معرفتك بالنعيم » ويجعل عليك ( كنترولا ) 
فأنت تطلب وربّكَ يعطيك , ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك . 
والمشيثة فى الأخرى ستكون بنفسيات وملكات اخرى غير 
نفسيات وملكات مشيثات الدنيا . إنها فى الآخرة نفوس صفائية 
الس ا معي غير الخير . على خلاف ما نرى فى الدنيا من 
ملكات ت تشتهى السوء لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر فى 
أشياء والاختيار فى أشياء : : الصسير قن الإشياء التى لا تستطيع أن 
تتزمزح عنها كالمرض والموت مثلا , أما الاختيار ففى المسائل 
الأخرى 
ثم يقول سيحانه : كات على رَبك وَعْدا مُسْئُولاً ه© »4 [الفرقان] 
الوعد ‏ كما قلنا ‏ البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أن 
وعدا هنا بمعنى حق ,؛ لكن هل لأحد حق عند الل ؟ 


8 


وفى موضع آخر يُسمّيه تعالى جزاءً » فهل هى وعد أم جزاء ؟ 
نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لان الحق - 
تبارك وتعالى ‏ لا يرجع فى وعده . ولا يحول شيء دون تحقيقه . 

وكلمة ط مسولا 59 4 [الفرقان) من السائل هنا ؟ قالوا : الل تعالى 
علّمنا أن نسأله . واقرأ قوله تعالى : لرِبنَا وآننا ما وَعَدثنَا عّى رسلك. . 
40389 [آل عمران] فقد سألناها نحن . 


لا 


صم صوص صوص ص وحص ص وحص حص وص مه 
وكذلك سألتها الملأئكة . كما جاء فى قوله سبحانه على لسان 
الملائكة : «ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وَعَدنُهِم .2 » [غافر] 
فالجنة ‏ إذن - مسئولة من أصحاب الشأن . ومسئكولة من 
الملائكة الذين يستغفرون لنا". 


سمح ع سح لخر حر لس سح ار فون آله 2 فَيِقُولُ 


ا يعبدويت امن من دوؤالله 
نش م أُصْللمعيا عبسارى هُوْلة يكل لسَيِلَ 40 


علوم م هو فوعه 


قوله : ا ويوم يحشرهم .. 469 [الفرقان] الحشر : جمّعْ الناس 
أجمعين من لَدْنْ آدم - عليه السلام ‏ وإلى أنْ تقوم الساعة فى مكان 
واحد , ولغاية واحدة , وإذا كنا الآن نضجّ من الزحام ونشكو من 
ضيق الأرض بأهلها » ونحن فى جيل واحد ء فما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامرَ معبوده ٠‏ فينبغى أن ننظر فى كل 
مَنَ له أمر نطيعه : أهى أمر من ذاته ؟ أم آمر مُبِلَّمْ من أعلى منه : 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهى مُبَاح أم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباح) فلا بس فى إطاعته . أما 
إن كان مخالفا للشرع فإن أطعنّه فكأنك تعبده من دون الله . 





)١(‏ أخرج اين أبى حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظى فى 
قوله كان على ربك وعدا مُسثولاً 55 4 [الفرقان] قال : إن الملائكة تسأل لهم ذلك فى قولهم 
« رأدخلهُم جنات عدن الى وَعَدتُهمٍ .. 402 [غافر] قال سعيد : وسمعت أبا حازم يقول : إذا 
كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا . فانجز لنا ما وعدتنا . فذلك 
قوله طوَعْدًا مُستُولاً 465 [الفرقان] . أورده السيوطى فى الدر المنثور (541/3) - 


إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه أطعت مَنْ حمّله هذه الأمانة , والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله , وجعلوهم آلهة 
مُطاعين ٠‏ كما قال سبحانه فى الشياطين : طون الشياطين لَيُوحُود إلى 
أوليائهم ليجادلوكُم .. 40629 [الانعام] وآخرون عبدوا الطافوت ٠‏ أو 
عبدوا الشمس , أو القمر , أو التجوم , أو الأصنام والجماد . 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطثة » فالعبادة 
إطاعة أمر , وهل للجمادات أمر لأحد ؟ إنما الحبادة إن صَّحت بهذا 
المعنى فتكون لمَنْ يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان » أى من 
الشياطين ٠‏ أو الملائكة . أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بألوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 
العموم . 

لذلك يقول تعالى : ووم يُحْشْرَهم وَمَا يَعْبُدُودَ من ذون الله . 
4059 [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحد معاً , لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
ربما انتظر معبوده أن ينقذه من العذاب ٠‏ لكن ها هو يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كل أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : طأأكم أَضلكم عبّادى مَدؤلاء أم هم 
ضلُوا الستَبيل 09 »4 [الفرقان] 

والخطاب هنا مُوجه لمن يعقل منهم , ولا مانم أن يكون للجميع , 
فنحن نتصث عن القانون الذى نعرفه ء وقد بيّن لنا الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أن لكل شىء لغة » فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا 
للحاقل ولغير العاقل , بدليل قوله تعالى : ون من شيء 0 





.ا احصبحص صصح تت وص حص مص وححصبحصعله. 
بحمده ده ولشكن لا تَفْقَهُون تَسبِيحهم .. © 4 [الإسراء] 
وقد قال سليمان عليه السلام وهي ممّن فقه التسبيح 7 
أوزعنى" أن أَشْكْر نعمتك الى أنعمت علي .. 62 © [الأحقاف] لما 
النملة تُحدَّر قومها «ادْخلوا مُسَاكتكم . : ) | تيس سليمان 
- عليه السلام ‏ لما سمع من التملة وسمّاه قلا . وفى هذا رَدّ على من 
يقول : إن التسبيح هذا من النملة تسبيح حال , لا تسبيح مقال . 
0 وهو قؤل مخالف لنصّ القرآّن الذى قال : 8 ولّشكن لأ تَفْقَهِونَ 
تسبيحهم.. (53 4 [الإسراء) فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا 
التسبيح ٠‏ فإن قُلْتَ : هى تسبيح دلالة فقد فقهته , وقد حكم سيحانه بعدم 
ففّْهك له إلا إذا عرّفك الله تعالى , وأطلعك على لغات هذه المخلوقات . 
ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يُقرَّر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة. ء وألسنًا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة , وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلآ ؟ 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يسأل المعبودين : «أأنتم أَضلاتم 
عبادى هلؤلاء .. 409 [الفرقان] والله يعلم إِنّْ كانوا أضلُوهم أم لا ؛ 
لذلك جناب :ميسن - عليه السلام - على مثل هذا السؤال فى قوله 
تعالى ٠‏ «إوإذ قال لله يتدعيسى ابن ميم أأنت قُلْتَ لئاس اتُخذونى وأمي 
اي ا ماك اوري ارد لال ار 


قاع وموم 


كنت قلت فد علمته تَعلّم ما فى تفسى سق [المائدة] 





وسؤال الله للمعبودين تقريع ع للعابدين أمام مَنْ عبدوهم » ولى أن 


(1) أوزعه أن يفعل كذا : دقعه وحكّه وأغراه » أو ألهمه وأرشده ٠‏ قال تعاليٍ ا أَوْزِعني أنذ 
أَذْكْر نعمتك .. 462 [الأحقاف] أى : الهمتى شكرك وادفعنى إليه وحبّيه إلى [ القاموس 
القويم” ا ]ا 


حمروح جحت تت حت وح © جاده 

عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ' لذلك أجاب 
عيسى عليه السلام ٠:‏ ما قُلْت لَهُمْ إلا ما أَمرَْى به أن اعبدوا الله ربى 
وريكم ٠.‏ 09 4 [الماشدة] 

أما الآخرون فقالوا : ما أضللناهم , بل هم ضَلُوا السبيل . 

وكلمة عبادى .. 69 4 [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تُجمع 
على ( عباد ) وى ( عبيد ) . وعبد يعنى أنه خاضع لامر السيد , 
وليس له تصرّف من ذاته » إن نظرت هذه النظرة فكل خَأق الله عبيد ؛ 
لآن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على 
شكل خاص أو مرضه أو وقاته . 

لذلك نقول للذين ألقُوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا » وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكدّبوا » وقد تتمردون على حَكُم من الأحكام فتخالفوه . 

إذن : لكم جَراة على المخالفة وإِلْف للتمرد » وما دام لك دُرّْبة على 
ذلك ؛ فعليك أنْ تتمرد أيضا عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد 
على الموت فلا تموت ٠‏ لكن هيهات , فهذه مسائل , الكل فيها عبيد لله 
.مقهورون لإرادته سبحاته , المؤمن والكافر , والطائع والعاصى . 

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار » فالذين سبقت لهم من 
الله الحسنى ٠‏ وأُنهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده ٠‏ فيكونون عبيدا لله فى كل الأمور القهريات وغير القهريات / 
وهؤلاء. هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله . 

فالمباد ‏ إذن - يشتركون مع العبيد فى القهريات ٠‏ ويتميزون 
عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ربهم » وعن اختيارهم لاختياره عَزَ 
وجل ؛ لذلك سمّاهم عبادا . كما جاء فى قوله سبحانه : 





ومح ص موص ص وص توص جو و62 
«إوعباد الرْحْمَدن الّذينَ يَسْشُودَ على الأرضٍ هونا" ذا حَاطهُم 
الجَاهلُو نَ قاو اسلاما 69 »4 [الفرقان] 
والاستفهام فى قوله سيداته : ل أأشم أَصَلَلتُمُ عبّادى .. © »4 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهّلين للقَهُم عن الله : أما كان يقول : 
أأضللتم عبادى ؟ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكّة اللغوية لفَّهم 
القرآن ٠‏ فانت تستفهم عن الفعل إذا لم يكن موجوداً أمامك /» تقول : 
أبنيت البيت الذى أخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيتّه أى لم أبنه » 
أمّا حين تقول : أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء , إنما عن 
فاعله . أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم آمامك . 
إذن : فَرْقَ بين السؤال عن الحّدث ٠‏ والسؤال عن فاعل الحدث » 
والضلال هنا موجود فعلاً ٠‏ فالسؤال عن الفاعل « أَأَنثم أَصْلَكُم عبادى 
هؤْلاء آَم هم ضَلُوا اسيل 69 » [الفرقان] 
وسمّاهم عبادا هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة , 
حيث لم يَعْدْ لأحد اختيار . الاختيار كان قى الدنيا وعليه ميّزنا بين 
العبيد والعباد » أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 
ما يُمِيّزَهم ؛ لأنهم جميعا مقهورون لا اختيانَ لأحد منهم . 


+2 قَالّوا سْبْحددَكَ مَاكانّ 
َس و 1 سه 
وب بحي سفرك 0 


)١(‏ المشى هونا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد فيما نقله عنهما ابن منظور فى 
[ لسان العرب ‏ مادة : هون ] . 


موحت حصت ,حت ١ح‏ هتنت ات وح ترم 
كلمة ( سبحان ) أى : تنزيها لله تعالى فى ذاته عن مشابهة 
الذوات ٠‏ وتنزيها لله تعالى فى صفاته وأفعاله عن مشابهة الصفات 
والأفعال . فللّه سَمع ولك سمع ء ولله وجود ولك وجود » ولله حياة 
ولك حياة , لكن آحياتك كحياة الله ؟ الله جبان وأنت قد تكون جبارا » 
الله غنى وأنت قد تكون غنيا , فهل غنّاك كفنّى الله ؟ ولله تعالى فعل 
ولك فعل , فهل فعْلك كفئل الل © 22020527 
إذن : هناك فَرّق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة التى 
يقبضها واهبها إن شاء . 
وقد تقال سبحان الله ويُقصد بها التعجب . فحين تسمع كلام 
عجيبا تقول : سبحان الله يعنى : أنا أنزه أن يكون هذا الكلام حدث . 
لذلك يقولون هنا : ظ سبّحَانَك .. 62 4 [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 
نضل . كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا » والمعنى : أن هذا 
لا يصح مثا ٠‏ كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك , وليس من المعقول 
أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحول نحن لكى يعبدونا 9 سبحائك ما كان 


يبَغى لَنا أن تنخ من دونك من أَوْلياءٌ . 400 [الفرقان] 

فأنت وليّنا الذى نتقرب إليه . وقد بعثّتنا لمهمة من المهمات » 
ولابُدٌ أن صواب اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذا , وإلا ما كُنا أمناء 
على هذه المهمة . فسبحانك : تنزيها لك أن تختار مَنْ ليس جديرا 
بالمهمة , فيأخذ الأمر منك لنفسه . 

ومعنى : ٠‏ .«ما كان يتبغى لنا .. 6 © [الفرقان] نفى الانبغاء , 
نقول : ما ينبغى لفلان أن يفعل كذا . كما قال تعالى فى حق 
رسوله ل ٠‏ طومًا عَلَمناهُ الشعر وما يَنْبَغى لَه .. 4069 [يس] والشعر 
مكَكَة وموهبة بيان أدائية » وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة » وإن 





صوص ح وحص ص صوص محص ص مص صمحه 

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم » ولقد توفرت لرسول 
الله هذه الملّكة . 

ولو كان يَكهِ شاعرا لكان شاعر) مُبدعا . لكنه يلك ما ينبغى له 
ذلك ؛ لأن الشعر مبنى على التخيّل ؛ لذلك أبعده الله عن الشعصر حتى 
لا يظن القوم أن ما يأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعر , فلم 
تكُّنْ طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر . إنما كان كل ذا 
إحساس مَرْهّف , ولو قَدّر له أن يكون شاعر) لكان عظيما . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن الشعراء : 

( والشعراء يهم ارون دك ألم ثر أَنهُمْ فى كُل واد يَهيسُرنَ 9 


انهم يقْرنُونَ ما لا يمَعثْرنَ هي »4 [الشعراء] 
وقالوا عن الشعر : أعزيه أكذيه » لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
حياته هذا المجال . 


إذن : فقولهم «سبحاتك .. 409 [الفرقان] رد على ٍ«أَش سكم 
عبادى مدؤلاء ٠.٠‏ 09 © [الفرقان] ثم يذكر الدليل على لم هم صَلُوا 
السَجيل 9 4 [الفرقان] فى قوله : لإ ولدكن مهم وآباءهم حت نسسّوا 
الذكر وَكَانوا قَوْمًا بورا 462 [الفرقان] فلما متّمتهم يا ربّ أترفهم 
النعيم . وشغلثهم النعمة عن المنعم . فانحرفوا عن الجادّة . 

والآية تنبه المؤمن ألا يَأسى على نعيم فاته » فربما فتنك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عنَّ وجل , فمن الخير ‏ إذن - أنْ يمنعه الله 
عنك ؛ لأنك لا تضمن نفسك حال النعمة . 

وقوله تعالى :طحت نَسُوا الذكر ٠٠‏ (08 » [الفرقان] 1 : ل 
المُنْعُمٍ » وحَقّ النعمة الا تُتَسى المنعم ؛ لذلك سبق أن قُلْنا : إن 





حمحص ص صصص مح ص حت وت ١2ت‏ ره 

الصحيح إن كان فى نعمة العافية من المنعم سبحانه ٠‏ فالمريض الذى 
حرم منها ليس فى نعمة المنعم , إنما فى صحبته ومعيته . 

ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالله كان يفضب إذا دُعى له 
بالشفاء , ويقول لعائده : لا تقطع علي أُنْسى بربى . 1 

وجاء فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم » مرضت فلم تعدنى »2 
قال : وكيف أعودُّك وأنت رب العالمين . قال : أما علمت أن عبدى 
فلان 0 إن الى عدته لوجدظى اعفدواء!2 

إذن : حينما يعلم المريض أنه فى معية الله يستحى أن يجزع 
ومعنى (قونا بُورا 6 4 [الفرقان] البُور : الهلاك ؛ ومنه أرض بُور » 
وهى التى لا تنبت . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


نقكَد كدو مالو ماعط م 
2 - ُرِفَُعَدَابحَا 0 


را وَمُيَْظيِم مَنحكُم نل 


بعد أن سالهم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو أعلم بهم جأأم 
أصلدم عبَادى مَلؤلاء 5 ٠‏ 69 © [الفرقان] وأجابوا : (ولدكن مُتْعَهُم 
َآباءهمْ حَتَ نسُوا الذكر وَكَانُوا قَومًا بورا 46 [الفرتان] وقد هرهم هذا 
السؤالٍ هرّة عنيفة أراد سبحانه أن يُيرئهم فقال ظفَقَد كَدْبُوكُم بنًا 
تفولون ٠.‏ 039 © [الفرقان] يعني : أنا أعرف أنكم قلتم الحق ٠‏ لكنهم 
كذّبوكم بما تقولون 8فَمَا تَسْتطيعون صرفًا ولا نصرا .. 69 4 [الفرقان] 


ا 6ك الا الل ا ا فس افا 
(1) أخرجه مسلم فى ضحيّهه.( 20575 ) كتاب البر والصلة - من حديث أبى هريرة رضى الله 


اعنه . 


فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع يذاتك عن ذاتك الشر إِنْ تعرّض 
به أحد لك , والنصر : إذا لم تستطع أنت أنْ تدفع عن نفسك فيأتى 
من يدفع عنك . 

ثم يقول سبحانه : لون يُظْلم سَكُم نُقَه عَذابًا كبيرا © 4 
[الفرقان] وقد يسأل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف نَهُرا لأولياء الك , إنما زجر 
ولَقْتْ نظر للآخرين ٠‏ فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
العنف , فما بالك بأعدائه والخارجين على منهجه ؟ 

إنهم حين يسمعون هذا الخطاب لا بد أن يقولوا : مع أن الله 
اصطفاهم وقرّبهم لم يمنعه ذلك أن يُوجههم إلى الحق وينهرهم . 

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد كَل : ولو تقول علينا 
بَعْضَ الأقَاويل 9© لأَحَدنًا مه بالْيِّين ©© ثُم لََطعَْا منه الوتين"" 9© »4 
[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف 
الآخرين ويرهبهم . 

والظلم : أحَدُ حقّ الغير . وما دام أن الله تعالى حرّم ذلك ٠‏ فهذا 
يعنى أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخذ الإنسان ثمرة غيره » وتعوّد أن يعيش على دماء 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرفين ( الفاقدين. ) الذين يعيشون على عرق الآخرين وهم 
لا يعرقون . 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . قال تعالى ْنم قطنا منه الوتين 69 »4 [الحاقة] 
أى : أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريع) إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم ]5١9/:5‏ . 


شك لكات 
هج وحم حت حت ١ح‏ تحت حت ره 
وَيَحَين :موحد" الحق من صاحبه , ثم لا يجد من ينصفه ٠‏ ويعيد له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويرهد فى العمل وبذل المجهود , 
ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه قحسب ء وإنما على 
الآخرين حيث يُيسَّر للناس مصالحهم » ويُسهم بحركته فى حركة 
المجتمع . 
وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكا 
ل 0 
لذلك عليك أن تعمل على قَدْر طاقتك لا على قَّدْر حاجتك . فحاجتك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك ٠‏ ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
العمل وليس لديه طاقة . 
والمعركة التى تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل , الله 
تعالى يفصل فيهاء يقول : لا يستطيع أحد من خَلّقى أن يظلمنى . لآن 
المظلوم فيه نقطة ضعف , والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : 
وما ظلَمُونا .. 69 4 [البقرة] أى : لا يقدر أحد على ذلك ل ولشكن كَانُوا 
أَنفْسهُم يظُلمُوِنَ 90© 4 [البقرة] ؛ فظلْمهم لأنفسهم , لا للمؤمنين . 
فالحق - تبارك وتعالى - يِفَارُ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لآن 
للإنسان ملكات متعددة : ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّى الآجل . 
فالتلميذ المجتهد اختار الراحة الآجلة . والكسول اختار الراحة 
العاجلة . فكلاهما مُحبّ لنفسه يسعى إلى راحتها , لكن قَرْق بين حب 
واع ٠‏ وحُبٌّ أحمق , فالأول يتحمل المشاق لينال فى نهاية الآمر أعلى 
العرافن + والأنفن سكيوية الرائحة الحاجلة + وشرعان ما يجد تفسه 
صعلوكا فى المجتمع . فمتعة الأول أبقى وأطول . ومتعة الآخر 
سريعة منتهية . 





ص صوص وح ,موص ص مص صمح صمصه 
هذه قاعدة عامة تُقال فى عمل الدنيا » وتُقال فى عمل الآخرة » 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - خلق الإنسان ويحب منه ألا تظلم ملكّة فى 
النفس ملكة أخرى , وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنَّى ؛ لأن ملكة 
العجلة تأخذ خيراً عاجلاً منتهيا . أما ملكة التأنى فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى . 
إذن : فالله تعالى يريد لصنعته . سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
نفسه ؛ لأن الل كرّمه وخلق الكون كله لخدمته وسكّره من أجله ؛ 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمنين » إنما 
تظلم نفسك , فربٌ يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربّ . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم ؛ أنا لك مُحب - 
بالبرااش امجيك إنا طبد سف - فبحقّى عليك كُنْ لى مُحبا 0 


وحين يضخم الحق - سبحانه وتعالى - العقوبة : «إومن يظلم 
مَكُم تذقه عََن كَبيرا 46 [الفرقان] إنما ليُّنفّر عباده منها » ويبتعد 
بهم عن أسبابها ٠‏ فلا تقع 

وكثير؟ ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى : «لا إكراة فى 
الدذين. .(23 4 [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتدٌ عن الإسلام * 
وهؤلاء لا يَدْرُون أن هذا الحكم نضعه عقبة فى طريق كل مَنْ يريد 
الإيمان . وتنبيه له حتى يفكر جيدا فيما هى مُقبل عليه إن اختار 
الإسلام » فلا يدخله إلا بعد رضا واقتناع تام » وحين يعلم هذا الحكم 
يحتاطًٌ للأمر فيدخل عليه بمَحْض اختياره وتعقّله . 


فالإسلام لا يريد كثرة مُتسرّعة , إنما يريد تروي) وتعقّلاآً وتدبرا , 





)١(‏ أورده الإمام أبى حامد الغزالى قى ه إحياء علوم الدين ٠‏ (45/4؟) قال : ٠‏ فى بعض 
الكتب : عبدى أنا وحقّك لك محب ٠‏ فبحقى عليك كن لى محيا ٠‏ . 


ممصت وح هت ,حو وح صو حت :حتت رك 

وهذا يُحسب للإسلام لا عليه ؛ فهى سلعة غالية يثق صاحبها فى 
جؤْدتها » كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً » فيعرض عليك بضاعته 
ويُظهر لك جودتها ويختبرها أمامك . لماذا ؟ لأنه واثق من جودة 

ومن ذلك ما خحُتمت به كثير من آيات الذكر الحكيم مثل 
تفكّرون . تعقلون , تذكّسرون . وهذا دليل على أنك لى تعقلت » 
لو تدبرت ؛ لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 

إذن : فقوله تعالى : «ومن يُظلم سكم ندقه عَذَابًا كُبيرا ©4 
[الفرقان] كان الذى يؤخذ على القرآن » أى على الحق سبحانه أن الظالم 
حين يظلم هو يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شىء , لكن الحق سبحانه 
ما أخنذ منه شىء , إنما هو سبحانه بصفات الكمال فيه سبحانه 
خلقكم . فما ظلمتم إلا أنفسكم . 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه : 

208 سا الت يس عه و 5 
<ة وَيَآآرَسَلَسَاقك ترس إالَإِنهْ ل 
00 2 8 رس ل سه 
0 فا لأسواق وحعلناب 
.- ع فى هه 

عض ؤفِثّنة فِتَّنَةُ أتصيرور يوك جكانريك ب 0 
م عن لي رن بدا 
الطّعام ويمشي في الأسواق .. 2©) #[الفرقان] وهذه صقة كل الرسل » 
وليس محمد بذعا فى ذلك ٠»‏ وإذا كان أكُل الطعام يقدح فى كونه طَلِلِ 


رسولاً , وكانوا يريدون رسولآ لا يأكل الطعام » فتقول : بالله إذا كان 
أكْل الطعام منعه عندكم أن يكون رسولا , فكيف تقولون لمن أكل 





ه..:. توحص ص مص وص ص مص صم ص ص مصه 

الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم يه رسولآ ؟ 

وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى٠كل‏ شىء 
للخلق , ولذلك كان رسول الله على أقلّ حالات الكون المادية من 
ناحية أمور الدنيا من أكل وشرْب ولباس . ذلك ليكون أُسُوة للناس , 
وكذلك نجده ككهٍ حريصا على أن يكون أهل بيته مثله ٠‏ لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذها أمثالهم من الفقراء . 

ويقول كله : « إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة /,(© . 

ومَنْ كان عليه دِيْن من المسلمين تحمّله عنه رسول الله » وهذا 
كله إن دل فإنما يدل على أنه يِ واثق من جزاء أخراه » فلا يُحبّ أن 
يناله منه شىء فى الدنيا . 

لذلك قُلّْنا : لى نظرت فى مبادىء الحق ومبادىء الباطل أمامك فى 
الدنيا لوجسدت أن مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولاً . فمثلاً لكى تكون 
شيوعيا لا بد أن تأخذ الثمن أولا , أما مبدأ الحق فأنت تدفع الثمن 
مُقدّم) : تتعب وتُظلم وتُعَدَّب وتجوع وتتشرد . وتخرج من أهلك ومن 
مالك , ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرّق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : ظوَيَمْشُونَ فى الأَمُواق .. 6069 [الفرقان] أى : 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم » دليلٌ على تواضعهم 
وعدم تكيّرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الله 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 11/7 ) بلفظ ٠:‏ إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة 
عاملي ونفقة نساتى صدقة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه البخارى فى صحيحه (1077) 
كتاب المغازى من حديث عمر بن الخطاب . وكذا مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الجهاد . 


مبلحصح ,ححصبحح وحص كصتد5 ره 
يحمل حاجته بنفسه , فإن عرض عليه أحدٌّ صحابته أن يحملها عنه 
يقول و : ٠‏ صاحب الشىء احق بحمله 306 : , 





٠.‏ 62 © [الفرقان] 
اي بعض فتنة ل يعض ؟ كما فى وله تعالى ف 
فوق بعض درجات . . 469 [الذخرف] أ بعض مرفوع ٠‏ وأ بعض 
مرفوع عليه ؟ 

نلاحظ فى مثل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية 
واحدة : أن هذا غنىّ وهذا فقير , لكنهم لو أخذوا فى المفاضلة بكل 
جواتب النفس الإنسانية لوجدوا أن فى كل إنسان موهبة خْصّه الله 
بهاء فكلٌ منًا عنده مَيِّرْةٌ ليست عند أخيه ؛ ذلك ليتكاتف الناس 
ويتكامل المْلّق ؛ لأن العالم لى كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحدّ 
لأحد ,. وما سأل أحد عن أحد ؛ أمّا حين. تتعدد المواهب فيكون عندك 
ما ليس عندى , فيترايط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل . 

ولو تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأصبحوا 
( دكاترة ) فمَنْ يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوما لهذه 
المهمة , إذن : تصبح الحاجة بنت تطوّع وتفضئل , والتفضل لا يُلزْم 
أحدا بعمل ؛ فقد تكعطل المصالح . أما حين تدعوك الحاجة فأنت الذى 
تُسرع إلى العمل وتبحث عنه . 

آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 





)١(‏ أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ١71/0‏ ) من حديث أبى هريرة وقال : « رواه 
آبى يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه يوسف بن زياد اليبصرى وهو ضعيف ٠‏ . قال 
العجلونى فى كشف الخفاء ( 55/7 ) : ٠‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عرو وه 
ضحيف . بل بالغ ابن الجوزيى فخ السو مشومات + شل الملا على القسارى فى 
« الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 507 ) . 


شوو ايت 

ات:.:. وحوح صمح وحص مصمحصو محص 
عمل , ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ما سيتحمله من آلام ومشاق ؛ لماذا ؟ إنها الحاجة . 

فالعامل الذى يعمل فى المجارى مثلاً ويتحمّل أذاها هو فى قدرته 
على نفسه ورضاه بقدر الله فيه أفضل منَّى أنا فى هذه المسألة , 
لأننى لا أقدر على هذا العمل وهو يقدر , ولى ترك الله مثل هذه 
الأعمال للتقضل ما أقدم عليها أحد . إذن : التسخيرات من الحق 
سبحانه وتعالى لحكمة . 

ومثل هذه الاعمال الشاقة أو التى تؤذى العامل يعدّها البعض 
أعمالا حقيرة » وهذا خطأ , فأى عمل يُصلح المجتمع لا يُعَدّ حقيرا : 
فلا يوجد عمل حقير أبدا . وإنما يوجد عامل حقير . 

فمعنى : لوجعلا بَعْصَكُم لبعض قن .. 469 [الفرقان] كل بعض منا 
فتنة للآخر . فالغنئٌ فتنةٌ للفقير . والفقير فتنة للغنى .. إلخغ فحين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذلّه فالفقير هنا فتنة للغنى » وحين يحقد 
الفقين على الغتى ويكشده : قالفتي هك فتن للفقين »:وهكذا الصيهود 
فتنة للمريض , والرسل فتنة لمن كدّبوهم , والكفار فتنة للرسل . 

والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها . وهذا لا يصح ؛ لأن الفتنة 
تعنى الالختبار 2 فالذى ينبغى أن نفر منه نتيجة الفتنة , لا الفتنة 
ذاتها ‏ فالامتحان فتنة للطلاب , مَنْ ينجح فالفتنة له خَيْر ومن يخفق 
فالفتنة فى حَقّه شر . إذن : الفتنة فى ذاتها غير مذمومة . 

لذلك تُوْحَ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصّهر ؛ ومعلوم أن الذهّب 
أفضل المعادن ؛ وإن وُجد ما هو أنفس منه , لماذا ؟ لأن من ميّزاته 
أنه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره » وهو كذلك سهل السَبّك ؛ لذلك 


حدحهت :5و0 259:5 ]هه 


يقولون : المعدن النفيس كالأخيار بَطىءٌ كَسره » سريع جبره . فمثلاً 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً . 

إذن : الفتنة اختبار , الماهر مَنْ يفوز فيه , فإنَ كان غنيا كان 
شاكرا مودي لحقّ الغنى مُتواضعا يبحث عن الققراء ويعطف عليهم , 
والفقير هو العاجز عن الكسب , لا الفقير الذى احترف البلطجة وأكْل 
أموال الناس بالباطل . 

ولما كانت الفتنة تقتضم ا من المفتون ٠‏ قال سبحانه : 
«(أتصبرون .. 409 [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصبرون عليها ؟ 

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر ٠:‏ 9وَالعَصر © © 8 
الإنسات فى خُسْر 4059 [العصر] يعنى : مطلّق الإنسان_فيٍ سل لا 
ينجيه منه إلا أن يتصف بهذه الصفات  :‏ ِل الّذين آمنوا وَعَمِنُوا 
الصّالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا بالصَبر )4 [العصرع 

وتّختم الآية بقوله سبحانه : ظوكَان ربك بُصيراً 62 © [الفرقان] 
لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مُبُْصرة 
لنا . وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم , نما رئب على الأعمال 
جزاءً على وفقها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

#0 كلد اج لقنا وَلَأَزِلَ 
4 11 4 10 مَكيروأ 
2 ير 
فَأسِ عر ماج © 4 





ه.:.:. صوص صوص تح وص ٠ح‏ مص حبصه 

واللقاء : يعنى البعث , وقد آمنا بالك عيبا » وفى الآخرة نوّمن به 
تعالى مَشهر) « لمن الملك اليوم .. 405 [غافر) حتى مَنْ لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة . 

لذلك يقول سيحانته فى موضع آخر : (والذين كَفَروا أعمالهم 
كسرَاب بقيعة يحْسبَه انان م حت إذا جاه لم يَجده شَيْنًا وود الله 
عنده فَوقَاه حسابه والله سريع الحساب © 4 [النون] 

ويا ليته جاء فلم يجد عمله . المصيبة أنه وجد عمله كاملاً » 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويُجازيه . ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يُقَاجا به الآن . 

وقوله : «إلا يرجون لقاءنًا .. 409 [الفرقان] يعنى : لا ينتظرونه 
ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له . لماذا ؟ لأنهم آثروا عافية 
العاجلة على عافية الآجلة . ورأوا أمامهم شهوات ومتّعا لم يصبروا 
عليها . وغفلوا عن الغاية الآخيرة . 1 

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوّصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوّصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخَلّق - وهذه من 
المسائل التى كَثْر فيها الجدال » وحدثت فيها ضجّة شككت المسلمين 
فى كثير من القضايا . 

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مُجِسّما وهذا ممنوع , 
وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصُلاً ٠‏ فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العيّن للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
السنة . 

أما المعتزلة فقد. نقوًا حتى الرؤية , فقال : لا يلقونه وَصللاً ولا 





حمصت وحصت وص جهوت :265 :هه 

رؤية » لأن الرائى يحدد المرثى ٠‏ وهذا مُحَال على الله عز وجل . 

ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله . كما 
تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله . لماذا لا تأخذون كل شيىء بالنسبة 
ل تعالى فى إطار ليس كَمِثه شَىءٌ .. 4069 [الشورى] فإذا كان لكم 
ببعض لقاء يقتضى الوّصل ٠‏ فلله تعالى لقاء لا يقتضى الوصل » وإذا 
كانت الرؤية تحدد فلله تعالى رؤية لا تحدد . إن لك سَمهعا ولله 
سمع . أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 
الله كلقائك يقتضى تجسدا , أى رؤيته كرؤيتك ؟ 

لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ٠‏ ماذا قال 
موسى ؟ قال : هرب أرنى أنظر َك .. 659 »© [الاعراف] فطلب من 
ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته » ولا يصلح لهذه الرؤية » إلا 
أن ييه الله ويطلعه . فالمسألة ليست من جهة المركى » إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرَعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكير وعتا 
عُنُّوا كبيرا كما قال هنا ؟ لا إنما قال له : أن ترانى .. 659 » 
[الاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرَى ٠‏ وفرق بين العبارتين . 

فقوله : أن تراتى. +059 »© [الاعراف] المنع هنا ليس من المرئى بل 
المنع .من الرائى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : «وتدكن انشر إلى الْجَبَلٍ 
إن تقر مكانَهُ وف قرانى 4 [الاعراف] يعنى : آأنت أقوى أم الجبل؟ 
ظقََمَا تَجلَ به للجبل جَعله دكا وخر مُوسئ صَعقًا 42 [الأعراف] 

ولاحظ : < نما تَجِلَى ربَهُ للْجَبلٍ .. 659 4 [الأعراف] كلمة تجلى 
أى : أن الله تعالى يتجلى على بعض حُلقه » لكن أيصبرون على هذا 
التجلى ؟ وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذى سخّر الله له 
الجبل وكلّ شىء فى الوجود . 








محص وحص محص محو مح صمحصه 

إذن : فالإنسان هو الأكرم ٠‏ لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
الرؤية » وليس لديه الاستعداد لتلقّى الأنوار الإلهية ؛ ذلك لآن الله 
تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيُعدّل الله 
هذا الذلق بحيث تتضير حقائقه ويمكنه أن يرى » وإذا كان موسى 
- عليه السلام - قد صّعق لرؤية المتجلّى عليه وه الجبل فكيفتابة 
إذا رأى المتجلّى عز وجل ؟ 

لذلك ؛ كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة : 8 وجوة 
يوذ اضر 0 إلى ربا ناطرة 09 »4 [القيامة] 

وقال عن الكفار : كلا إِنّهُمْ عن رهم يُوْمعذ لْمَحَجُوبُودَ 6 4 
[المطففين] إذن : ما يُميِّز المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن 
رؤية ربهم عز وجل بعد أن تغيّر تكوينهم الآخروى » فأاصبحوا 
قادرين على رؤية ما لم يَرَوْه فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدم 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يُزِيد من بصرهم ورؤيتهم , فلماذا 
نستبعد هذا بالنسبة لله تعالى ؟ 

لذلك ٠‏ تجد المسرفين على أنفسهم يلجادلونك بما يريمهم , 
فتراهم يُتكرون البعث ٠‏ ويُبعدون هذه الفكرة عن أنفسهم ؛ لأنهم 
يعلمون سوء عاقبتهم إنْ أيقنُوا بالبعث واعترفوا به . 

ومن المسرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله » يقول أحدهم : 
ما دام أن الله تعالى قدّر على المعصية . فلماذا يُحاسبنى عليها ؟ 
ونعجب لأنهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدَّر علينا 
الطاعة ٠‏ فلماذا يثيبنا عليها ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لان الأولى ستجرٌ عليهم الشر فذكروها ء أما الأخرى فخير يساق 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكرها . 





حمومححصوح ص وحص وح و 25١4‏ . .ا 
وقولهم ٠‏ «أولا أنرل علَينا الملائكة أو ترط رين ٠.‏ 69 4 [الفرقان] 
وهذا يدل على تكبّرهم واعتراضهم على كَوْن الرسول بَشّرا » وفى 
موضع آخر قالوا «أبشرٌ هونا ارسق [التغابن] 
إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشر؟ , وهذا الاستدراك 
يدل على غبائهم , فلو جاء الرسول ملكا ما صعَّ أن يكون لهم قدوة . 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدُوةٌ ومُعلّما للمنهج وأسوة سلوك ٠‏ 
ولى جاء ملكا لأمكنه نعم أنْ يُعلّمنا منهج الله , لكن لا يصح أن يكون 
لنا أسُوة سلوك , فلى أمرك بشىء وهو مكك لكان لك أن تعترض عليه 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك , أمّا أنا فبشر لا أقدر عليه . 
فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ » 
ومهمة الأسوة السلوكية , فلو انهم كانوا من غير طبيعة البشر لتاتّى 
لهم البلاغ ؛ لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قُدُوة ونموذجا يُحتذى . 
ولو جاء الرسول مكلك على حقيقته ما رأيتموه » ولاحتجتم له على 
صورة بشرية : وساعتها لن تعرفوا أهى ملك أم بشر إذن » لا بد 
أن تعود المسالة إلى أن يكون بشر) , لذلك يقول سبحانه : ولو 
جاه ملَكَا لَجَعَلَاهُ رجلا وللبْسَا علَيْهم ما يلْبِسُون 9 4 [الأنعام] 
ومسألة نزول الملائكة مع الرسول من الاقتراحات التى اقترحها 
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ٠‏ وهذا يعنى أنهم يريدون دليل 
تصديق على نبوة محمد ي#دٍ . وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة 
من جنس ما نبقُوا فيه وعجزوا أن يُجَاروه فيها , ليثبت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القوى , ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : 
صدق عبدى فى كل ما يلم عنى . وما دامت المعجزة قد جاءت 
بتصديق الرسول . فهل هناك معجزة أُولَى من معجزة ؟ 





الللاا-دشده 


ص..:. حصوحص صصص ٠ص‏ هموص محصحصمحصمه 

لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلا على صدّق الرسول فى 
البلاغ عن الله ٠‏ وأيضاً جاءكم بغيبيات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان , 
لا فى القديم الذى حدث قبل أن يُولّد » ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يُولد . 

إذن : قدليل صدق الرسول قائم . فما الذى دعاكم إلى اقترا 
معجزات أخرى ؟ 

وقولهم : أو ترئ ربْنًا .. 49 [الفرقان] والل , لو كان إله يُرَى 
لكم ما صم أن يكون إلها ؛ لآن المرئى مُمَاطٌ بحدقة الراثى , وما دام 
أحاط به فهى ‏ إذن ‏ محدود ؛ ومحدوديته تتافى ألوهيته . 

وإلاّ فالمعانى التى تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصّبون له ٠‏ ويتهافتون عليه 
لحلّ مشاكلهم وتيسير حياتهم : أتدرك هذه المعاتى وأمثالها 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالجحواسَ ؟ 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله قد استكبروا فى 
أَنفْسهم وعَمَوًا عُسُوًا كبيرا ©4246 [الفرقان] استكبر وتكيّر : حاول أن 
يجعل نفسه قوق قَدْره » وكلّ إنسان منا له قَدْر محدود 

ومن فنا نجاء القول الماثور : « رَّحمّ الله امرءً عرف قور 
نفسه » . قلماذا إذن يتكبّر الإنسان ؟ لو أنك إنسان سوىّ فإنك تسعد 
حين نمنع عنك مَنْ يسرقك ٠‏ أو ينظر إلى محارمك أى يعتدى عليك , 
فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا ؟ 

النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك . لقد منعنا يدك 
- وهى وأحدة - أن تسرق ٠‏ ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس 





ا شرو لكان 

حبرحصت وحص ص بجحت ,ص ص و2520 .هه 
أن تسرق منك , منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين , ومنعنا 
جميع الأعين أن ت تمتدٌ إلى محارمك ٠‏ فلماذا إن تفرح لهذه وتغخضب 
من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق ٠‏ فإن أحببت 
ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة . 

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله فى بداية دعوته وقولهم : 
( نولا َزْل هنذا الفرآن عَلَى جل مْنَ القريتين عظيمر 59 4 [الذخرف] 
إذن : القرآن لا غبارَ عليه , وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة 
وفصاحة , والقرآن فى أرْقَى مراتب الفصاحة والبيان » إنما الذى وقف 
فى حَلُوقهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة الناس , يريدونه عظيماً فى 
نظرهم , حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه . 

إذن : الاستكبار أن تستكبر أن تكون تابعا لمن تراه دوتك » 
ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم تَرّ محمدا يلخ قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دونك » بل كنت تضعه فى المكان الأعلى ٠‏ وتُسِمّيه الصادق الأمين » 
فمتى إذن جعلته دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله » إنها الرسالة التى 
جعلتك تأخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولا . 

وهل سبق لكم أنْ سمعتم عن رسول جاء معه ربه عَنَّ وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعىَ إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسألة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ٠‏ فأنتم تطلبون شيئا 
لم تسمعوا به ٠‏ وهذا دليل على تلكؤكم واسككباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسألة من الكفار تلكقٌّ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح . وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ٠‏ فلما 





.1 . ومح صوص ٠ص‏ صوصو مص تم 
أجابهم الله كذّبوا » مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
إليهم ‏ إنما تفضل من الله تعالى واهب هذه الرسالة . 

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء . وتأتى بمعان عدّة : تقول 
كْبَنَ يكبّر أى : فى عمره وحجمه , وكيس يكب أى : عَظُم فى ذاته » 
ومنها قوله تعالى : ط كبرت كلمَةٌ تَخْرَج من أَفوَاههم .. 402 [الكيف] 

وتكيّر : أظهر صفة الكبرياء للناس , واستكبر : إذا لم يكُنْ عنده 
مؤهلات الكبر » ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً . 

فالمعنى <اسْتَكبروا ٠.٠‏ 69 © [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم 
إنما اسْتَكْبَروا فى أنفسهم ٠.‏ 469 [الفرقان] فى أنهم يتيمُون 
الرسول . أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 

أغنى منه أى أحسن منه ( على زعمهم ) . 

ونرى مشلاً أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى مَنْ 
هو أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكير بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه , 
ولى استشعر كبرياء الله عَنَّ وجل لاستحى أن يتكبر . 

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين ؛ لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياءً الله , والإنسان ( لا يتتفرعن ) إلا إذا رأى 
الجميع دونه ٠‏ وليس هناك مَنْ هو أكبر منه . فيتبغى ألا يَتكيّر 
الإنسان إلا بشىء ذاتى فيه لا يُسلَب منه . فإن استكبرت بغنَاك فربما 
افتقرت , وإن استكبرت بقوتك فَرُبّما أصابك المرض , وإن استكبرت 
بعلمك لا تأمنٌّ أن يُسلبَ منك لكى لا يعلم من بعد علم شيف . 


ومن لُطْف الله بالخَلّق ورحمته بهم أن يكون له وحده الكبرياء , 


حمحصح م حت وح :255:6 روه 
وله وحده سبحانه التكبر والعظمة , ويعلتها الحق تبارك وتعالى : 
« الكبرياء ردائى , والعظمة إزارى , فمن نازعنى واحد؟ منهما أدخلته 
جيم 00 
والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروت على خَلّقه » إنما 
يجعلها لهم رحمة ؛ لأن الخَلّق منهم الأقوياء والقُتوات والأغنياء .. 
حين يلون أن اله تعالى الكبرياء المظطلق يعرف كل متهم قدرة 
( ويرعى مساوى ) ؛ فالل هو المتكبر الوحيد » ونحن جميعاً سواء . 
لذلك يقول أهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) وحين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرق أحد أن يعتدى على أحد 
فى وجوده , إنما إن فُقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن : 
فالكبرياء من صفات الجلال ش تعالى أنْ جعلها الله لنفع الخُلّق . 
ولى تصورنا التكبر ممَّنْ يملك مؤهلاته » كأن يكون قويا » أى يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « أبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد ء أبغض الغنى المتكبر 
وبُقْضى للفقير المتكبر اشدّ » وأبغض الفقير البخيل وبقضى للغنى 
البخيل أشدّ . وأبغض الشاب. العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد »(). 
وقوله تعالى وَعَمَوَا موا كُبيرا 409 [الفرقان] عتوأ : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود » وكأن هذا غير كاف فى وصفهم » 
( 2050 ) وابن ماجة فى سننه ( 2١74‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ عن ابى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة , 
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل , ويحب ثلاثة : رجل كان فى كتيبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل أى فت الل عليه . ورجل كان فى قوم فادلجوا فنزلوا من آخر 


الليل .. » الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٠‏ وابن حبان . ذكره المتقى الهندى فى منتخب 
الكنن (7810/5) - 


0 . مص صوص ص وص محص جوج .جحت 
فآكّد العْثّى بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيض) لعْنُوًا كبيرا 
9 © [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لأنهم 
ما عَتّوا بعضهم على بعض ٠‏ إنما يتعاتون على رسول الله » بل وعلى 
الله عز وجل ؛ لذلك استحقوا هذا الوصف وهذه المبالغة . 

والعاتى الذى بلغ فى الظّلم الحدّ مثل الطاغوت الذى إِنْ خاف 
الناس منه انتفش ١‏ وتمادى وازداد قوة . 

ومن ذلك قوله تعالى ( وقد بلغت من الكبر عيبا © »4 [مريم] 
ومعلوم أن الكّر ضعف , كما قال سيحانه : ثم جعل من بعد قو 
ضَعْفًا وشيب : ٠‏ 69 4 [الروم] فكيف - إذن - يصف الكبر بأنه عات ؟ 
قالوا : العاتى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صدّه أو رقع 
رأسه أمامه , وكذلك الكبّر على ضّعفه , إلا أنه لا توجد قوة تطغى 


ثم يقول الحق. سبحانه : 


عع ع ببح مل 1-1 


خم 0 كحوء اام 
يوم يرون الْمليكة اشر ؤم ف لِلمْجرمِنَ 
2 1 52 نان 
سجر تجا ويا 9 4 


يتحدث الدق ‏ تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 
رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيرونها » وتشهد لهم 
بصدقه كلْهُ . فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن تروًا الملائكة » 
فسوف ترونها لكن فى موقف آخر , ليس موقف البُشْريات 
والخيرات ٠‏ إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب.: 





حم :10225959 م 
فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبْض أرواحكم » أى 
سترؤتّهم يوم القيامة يوم يُيشّروتكم بالعذاب . 

يوم يستقبلون المؤمنين ٠‏ «بشراكم الْيَوم جنات تجر: ى من تحتهًا 
الْأَنهَار ©4 [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 
هيهات لا بشرئ يَوميذٍ للمجرمين .. 59 © [الفرقان] فيمنعون عنهم 
هذه الكلمة المحببة التى ينتظرونها ٠‏ ويقابلونهم بكلمة أخرى 
يقولون لهم إحجرا مُحْجُورًا 9 [لفرقن] والحجر : المنع » 
ومنة: + تحجن على أفلان.يحتئ. + تمثعه' من !لكَتَمَرّف وقديم) كانوا 
يقولون فى دفع الشر : حجر محجورا يعنى : منعا , ومثل ذلك 
ما نسمعهم يقولون إذا دُكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى 
لا تقربنى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ا م2 2 لصيس صم ص مير 
© وقرمتاإلم مَِلُِنحمَلفجَمَلَةٌ 
عش 2 7ل 


حين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل 
المعروف » ومتهم أصحاب ملكات طيّية ؛ كالذين اجتمعوا فى حلف 
الفضول لنصرة المظلوم ؛ وكاهل الكرم وإطعام الطعام , ومثهم مَنْ 
كانت له قدر عظيمة استظلٌ رسول الله فى ظلها يوم حر قائظ ١‏ وهذا 
يعنى أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء , كان يطعم منها 
الفقراء والمساكين » وحتى الطير والوحوش ,» وما زلنا حتى الآن 





ص حصمحص وص ,صوص وص مصصحمصه 
نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطائى . وكان منهم مَنْ يصل الرحم 
ويغيْثِ الملهوف .. الخ . 

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا , ولم يِكُنْ فى بالهم إله 
يبتغون مرضاته , والعامل ياخذ أجره ممَنَ عمل له , كما جاء فى 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال . وقد قيل »(© . 

والحق - تبارك وتعالي - يُوضُح هذه المسألة فى قوله تعالى : 
« والْذين كقروا عْمالّهم كراب بقيعة يحَسبَهُ اظَّمآن ماء حتّئ إذَا جاءه لم 
يجده شينًا ووجد الله عنده فَوقَاهُ حسَابَهُ واللّهُ مرِيعٌ الْحسّاب 469 [النور] 


وقال تعالى أيضا) : طاأْعمَالْهُمْ كَرمَادِ اشْمَدت به الريح فى يوم 
عاصف.. 029 4 [إبراهيم] 
فقد عمل هؤلاء أعمالٌ خير كثيرة , لكن لم يكُن فى بالهم الله » 
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش وسعة ممتّعين بألوان النعيم ٠‏ لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب 
المخلوقة لله تعالى . ونقذوها بدقة , والله ‏ تبارك وتعالى - لا يحرم 
عبده ثمرة مجهوده , وإنْ كان كاقر؟ , فإن ترك العبدُ الأسباب 
وتكاسل حرمه الله وإنَ كان مؤمنا . وقرّق بين عطاءات الربوبية التى 
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ٠‏ وبين عطاءات الألوهية . 
قمن الكفار مَنْ أحسن الأحْذ بالأسباب » فاخترعوا أشياء تفعت 
الإنسانية , وأدوية عالجث كثير) من الأمراض . ولا بُدّ أن يكون لهم 
)١(‏ آخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 7515/5 ) , ومسلم فى صميحه ( 15١5‏ ) والنسائى فى 
سننه ( 537/7 , 76 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يَةٍ يقول 
« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى يه فعرفه نعمه فعرفها, قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذيت ولكنك قاتلت لأن يُقال جرىء 
فقد قيل » ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار ه الحديث بطوله . 


ح بحست بح و بح حص وحصت وت .25:6 1 هه 
جزاء على هذا الخير , وجزاؤهم أخذوه فى الدنيا ذكْرا وتكريماً 
وتخليد؟ لذكراهم ؛ وصّتعت لهم التماثيل وأَعْطوا النياشين ٠‏ وألّفت فى 
سيرتهم الكتب , كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم . ولم يبفسهم 
حقهم . 

أل ترى أن أبا لهب الذي وقف من رسول الله موقف العداء حتي 
نزل فيه قوله تعالى : «بّ بت هدا أبى لهب وتب (0 ما أضنئ عنه ماله 
وما كسب 4000 [المسد] ومع ذلك يُحَقّف الله عنه العذاب ؛ لأنه أعتق 
جاريته ثويبة حينما بشَّرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه 
البشرى وأسعده هذا الخير() . 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التى لا تعدو 
أن تكون ثَرَفا فى الحياة » فيؤرّخون لها ولأصحابها » وينسون خالق 
الضروريات التى أعانتهم على الترقّى فى كماليات الحياة وترفها . 

وكلمة هَبَاءٌ .. 469 [الفرقان) : الأشياء تتبين للإنسان » إما لان 
حجمها كبير أى لأنها قريبة » فإنْ كانت صغيرة الحجم عرَّتْ رؤيتها » 
فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إِنْ طار أمامك أى حتى دبور أى 
نحلة . لكن لى طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها . 

إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين , لا تستطيع 
العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب . 

وقد يكون الشىء بعيد) عنك قلا تراه لبُّعده عن مخروطية 





: الإصابة فى تمييز الصحابة , (95/8) : « قال ابن سعد‎ ٠ قال الحافظ ابن حجر فى‎ )١( 
8# آخبرنا الواقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الل‎ 
يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهى على ملك آبى لهب وسألته أن ببيعها لها‎ 
فامتنع فلما هاجر رسول الل يَدْ أعتقها أبو لهب وكان رسول الله كهِ يبعث إليها بصلة‎ 
. » وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مرجعه من خيير‎ 


حا . كوك 222225 رج و0ح ته 
الضوء ؛ لأن الضوء يبدأ من نقطة , ثم يتسع تدريجيا على شكل 
مخروط ٠‏ كما لو نظرت من ثُقْبِ الباب الذى قُطَّره سنتيمتر فيمكن 
رؤية مساحة أوسع منه بكثير . 

إذن : إن اردت أن ترى الصغير تُكبّرهِ » وإنْ أردت أن ترى البعيد 
تقرّبه . 

والهباء : هو الذرّات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ 
إلى حجرتك , ولا تراها بالعين المجرّدة لدمتها ٠‏ وهذا الهباء الذي 3 

فى الضوء «هباء مُشْرراو) »4 [الفرقان] يعنى : لا تستطيع أن تجمّعه ؛ 
لأنه منتشر وغير ثابت + فمهما أوقفت حركة الهواء تجده فى الضوء 
يتحرك لصقّر حجمه . 

فإن قلت : نراهم الآن يصنعون ( فلاترَ ) لحجز هذا الهباء 
فتّجمّعه وتُنقَّى الهواء منه » وهى على شكل مَسامٌ أسفنجية يعلّق بها 
الهباء » فيمكن تجميعه . 

نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر . فإنها تجمع على قر دقّة 
المسام ٠‏ وتحجز على قدرها . وعلى فَرْض أنك جمعتّه فى هذا 
الفلتر ٠‏ ثم أفرغته وقُلْت لى : هذا هو الهباء ٠‏ نقول لك : اتستطيع أن 
ترد كل ذرة منها إلى أصلها الذى طارت منه ؟ 

١ 52100 .‏ 6 ل 
٠‏ # اصح ب البسَة يوم ار مُسَمَقَرا 
22 
وَلْحْسَوٌمقيلا 9 #ه 

بعد أن وصفف الحمق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يؤول إليه عمل 
الكافرين أراد سبحانه أن يُحَدّثنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن 
قى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر.. وهذه الطريقة فى 





صحمححص ٠‏ حص محصت 5:٠‏ .ره 
التعبير كشيرة فى كتاب الله منها : لفَليَضْحَكُوا قَليلا وليبَكُوا كخيرا . 
©4 [التوبة] 
ومنها أيض) قول الحق سبحانه : إن الْأَبرارَ فى نعيم 69 وإِنّ 
الفْجَارَ لفى جحيم 09 » [الانفطار] 
وهكذا ‏ ينقلك القرآن من الشىء إلى ضده لتميز بينهما » فالمؤمن 
فى النعيم ينظر إلى النار وحَرَّها , فيحمد الله الذى نجاه منها , وهذه 
نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا النعيم » فيكون هذا أبلمّ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدّها تتميز الأشياء . 
وقوله سبحانه : لأَصْحَابُ الْجنة يمد حير مُستََرَا وأَحْسن مُقيلاً 
68 [الفرقان] صاحب الشىء : المرافق له عن حُّبّ » فكان الجنة 
تعش و ا لو ا 
تحب أنت المكان يحيك المكان ٠‏ وأيضاً كما تبغضه يبغضك . ومنه 
قولهم : نَبَا به المكان يعنى : كرهه المكان . 
وكلمة ا أُصْحَابْ الْجِنّةَ .. 469 [الفرقان] تدل أيضا على الملكية ؛ 
لأنهم لن يخرجوا منها ٠‏ وهى لن تزول ولن تنتهى . 
وكلمة لخر .. 49 [الفرقان] قلنا : إنها تُستعمل استعمالين : 
خير يقابله شر , كما فى قوله تعالى : فَم يَعْملَ مفْقَال َرّة خَيْرا ره 
© ومن يعمل مقال ذَرّة شرا بره 490 [الزلذلة] وقوله تعالي «أوليك 
هُمْ حير الي 0 4 [ابينه] .... «أولديك هُمْ شر الي 490 [لبينة] 
وهناك أيضاً خير يقابله خير ٠‏ لكن أقل منه . كما لى قلت : هذا 
خير من هذا . وكما فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير 





ل الوا 
0 . ا حوصحوص وحص حص وحص مصصبصه 
وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى كل خير 172 
وفى بعض الاساليب لا نكتفى بصيفة ( خير ) للتمييز بين 
شيئين , فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا آخير من هذا . 
وكلمة مسرا .. 469 [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنت فيه , والإنسان لا يُؤثر الاستقرار فى مكان عن مكان آخر ؛ إلا 
إذا كان المكان الذى استقر فيه أكثرَ راحة لنفسه من غيره » كما نترك 
الغرفة مثلاً فى الحرّ . ونجلس فى الحديقة أو الشرفة . 
ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها » على 
د قوله تعالى : طون لاجر فى سبيل الله يج فى الأرض مراع 
كيرا .. © »4 [النساء] 
ويقول الشاعر : 
لَعَمرّكَ ما ضاقت بلآدٌ باملهًا ولكنّ أخْلاقَ الرجال تَضيقّ 
ومعنى 9وَأَحَْسَنَ مقيلاً 468 [الفرقان] المقيل : هو المكان الذى 
كانت تقضى فيه العرب وقت القيلولة . وهى ساعة الظهيرة حين 
تشتدٌ حرارة الشمس , وتسميها فى العامية ( القيالة ) ويقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيّلة !! 
لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حر » ولا برد » ولا زمهرير © 


اسل سم سسسب ببوسلولبببييجب د ده 

) 5534 ( ومسلم فى صحيهه‎ ,) 71٠ , 757/75 ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. وابن ماجة فى سننه ( 4 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه‎ 

(؟) أى : يجد مكانا متسعا يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروه إلى الهجرة » أو يجد 
مكانا يصلح لمراغمة أعدائه أي اتقاء شره . [ القاموس القويم ١970/1؟‏ ] . 


حمحصح :وه :15590594555 ١ه‏ 


قالوا : القيلولة تعنى محل فراغ الإنسان لخاصة نفسه . آلا ترى 
أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حينما ذكر أوقات: الانستئذان فى سورة 
النور جعل منها هذا الوقت , فقال سبحانه : (وحين تضعون ثيابكم من 
الظّهيرة .. 28)» [النور] فأمر الصغار أن يستأذنوا علينا قى هذا 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة . 

إذن : المستقر شىء , والمقيل للراحة النفسية الشخصية شىء 
آخر , لأنك قد تستقر فى مكان ومعك غيرك ٠‏ أمّا المقيل فمكان خاص 
بك . إذن : لك فى الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا فى قول 
الله تعالى : ظإولمن خَاف مقام ربّه جنتان 4659 [الرحمن] قالوا : جنة 
عامة وجنة خاصة , كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ٠‏ ومكان 
لخاصة نقسك وأهلك . 1 

ويقول الحق سبحانه : 


000 


88 ويوم لشامق صفق سما بال ولا كه 
َرية 4 

وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة , فها هى 
الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ؛ لكن فى غير مسرة لكم , ولا 
إجابة لسؤال منكم . 

والسماء : هى السقف المرفوع فوقنا المحفوظ الذى ننظر إليه » 
فلا نرى فيه فطور(') ولا شروخا , ولك أن تنظر إلى السماء حال 
صفائها . وسوف تراها ملساء لا نتوءً فيها., ولا اعوجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد . 


تآ تر م ا اا ا اا 000 
)١(‏ الفطور : الشقوق والصدوع . وتفطر الشىء : تشقق . والقطْر : الشق وجمعه فطور . 
[ لسان العرب - مادة : فطر ] . 


ج... صصح مص ص محص محص صمحو مه 
لذلك يدعوك الحق - تبارك وتعالى - إلى النظر والتأمل » يسقول 
لك : لن نشك .. انظر فى السماء وتامل : ظثُم ازجع الْبَصر كرتن 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير (5) © [الملك] 
والسماء التى تراها فوقك على هذه القوة والتماسك لا يُمسكها 
فوقك إلا الله , كما يقول سبحانه : إن الله يمْسِكُ السّمّسوَات وَالْأَرْضُ 
أن زولا ولعن زَالعَا إن أَمْسَكَهُمَا من أحدٍ من بعده .. 9ه 4 [فاطر] 
ويقول تعالى : ل وَيْسْسك السَّمَاء أن تَقَعَ على الآرض إلا بإذنه. . 
462 [الحج] إذن : هناك إدّن للسماء أن تقع على الارض »؛ وأنْ 
| تتشقق.وتتبدل . كما قال سبحانه : «إيوم تُبَدّلَ الأرض غَمْرَ الأَرْضٍ 
وَالسّمَلوَات 0 سق [إبراهيم] 
ويقول تعالى عن تشدُّق السماء فى الآخرة : 9 إِذَا السّمَاءُ انشَقَّتْ 
معنى : 9 وأذنت لربّها .. 400 [لانشقاق] يعنى : استمعتٌ 
وأطاعت بمجرد الاستماع . 
وهنا يقول تعالى : «ويوم تَشَقّقَ السّمَاءً بِالْعَمَام .. 62 # [الفرقان] 
أى : تنشق وينزل من الشقوق الغمام ؛ وقد ذُكر الغمام أيضاً قى 
دونه نعل : لعل يطو أن بهم لذ ل الفنام 
والملائكة. . 02 4 [البقرة] 
وقوله تعالى : ظطوَنرَلَ الْمَلائكةُ تتزيلاً 52 4 [الفرقان] يدل على قوة 
النذول ليباشروا عملية الفصل فى موقف القيامة . 








لت 


مع ل ل يدوع ل 000000 


© الملك يومر ل الحو لليمنن و كان يوم 
ور لمر 7 
١‏ ف نَعسِيرا 7 © 
الم لد امي تي كد دار 
نه : طقل اللَّهُمّ مالك الْملْك تُْتى املك من تَشَاءْ وتتزع املك ممّن 
.. 409 [آل عمران] وقلنا : فرق بين الملك والملك : الملك كل ما 
ل 
1 . وهذا يعطيه الله تعالى . ويهبه لمن يشاء من باطن 
ملْكه تعالى . كما أعطاه للذى حا خليله إبراهيم عليه السلام : ألم 
رَ إلى اذى حَاج"" إِبرَاهيمْ فى رب أن آنه الله املك ٠.‏ 6289 4 [البقرة] 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد , فقد سلب 
هذا كله , والملك اليوم لله وحده : لمن الْمِلَك الْيَوْمَ لله الواحد 
القهَارد » [غافر] 
إذن : فما فى يدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر , سرعان 
ما يُسلّب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لى دام الملّك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك , فملكك من باطن: ملك الله 
تعالى صاحب الملك ؛ وهو الملك الحق . فمُلّكه تعالى ثابت مستقر , 
لا ينتقل ولا يزول ٠‏ 
وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمّع يوم 
القيامة فى يده تعالى : وتجمّع الملّك والسلطة فى يد واحدة إن كانت 
ممقوتة عندنا فى الدنيا » حيث. ندّره الاحتكار والدكتاتورية التى تجعل 


لاسلس سس سس يجبي بحبح 
)١(‏ حاجّه : نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين » أى : قذم كل منهما حجته ليغلب بها 
الآخر . [ القاموس القويم ١45/١‏ ] . 


ص . حصوصص صوص صوص تمت .5 
السلطة والقهر فى يد واحدة , إن كانت هذه مذمومة فى البسشر فهى 
محمودة عند الله تعالى ؛ لأنها تتركز فى الدنيا فى يد واحد صاحب 
هوى . 

أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى , فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
الملك والسلطان ٠‏ والرحمة فى الآخرة أن تُجمع فى يده تعالى : 
«الملك يُومَعذ الْحَق للرحَمَن .. 4069 [الفرقان] إذن : اجتماع الملك 
يوم القيامة لله تعالى من مظاهر الرحمة بنا . فلا تأخذها على أنها 
احتكار أى جبروت ؛ لأنها فى يد الرحمن الرحيم . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُطمئنك : لا تقلق ٠‏ فالملك يوم 
القيامة ليس لأحد تخاف أن تقع تحث سطوته ٠‏ إنما الملك يومئذ الحق 
للرحمن . 1 

والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير » وما دام ثابتا لا يتغير فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض ٠‏ فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع فى الحياة 
وطلبت منه أن يعيده لك أعاده ألف مرة » دون أن يُغيّر منه شي , 
لماذا ؟ لأنه يقول من خلال ما يستوحى من الحقيقة التى شاهدها , 
أمَا إن كان كاذباً فإنه لا يستوحى شيثا ؛ لذلك لا بْدَّ أن يختلف قوله 
ا ل 
00 إلى لعل قل لزتي ف ين 
أن يتنصحنا ربنا ويعدل لنا ء وإلا لئ' فاجأنا بالعقوبة لكان الأمر صعبا . 

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ٠‏ فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسّر لهم لا من المعسر عليهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 م صمو .2 
##ويوم يعض ليدومو 
8 كرد لسن ميا ل 


ا ا 0 
©4 [الفرقان] » «الملك يُومعدٍ الْحَقّ ٠.‏ 69 4 [الفرقان] 2 
الظّالم على يَدَيْهِ . . 69 * [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله . 

وقلنا : إن الظالم : الذى يأخذ حَقّ غيره » والحق - تبارك وتعالىي 
- يُوضُح هذا الظلم بقوله تعالى : «وما ظََمُونَا ولدكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يُظلمرِدَ © » [البقرة] 

لانهم لا يقدرون على ظُلْمِ اله تعالى , ولا على ظَلّم النبى ل , 
فكلمة الله ورسوله هى العلّيا . وسينتصر دين الله فى نهاية المطاف . 
ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم . فنعم الإله إله يقعل 
هذا مع من عصاه . 

والكاقر حتى فى مظهرية ظُلْمه للغير يظلم نفسه ؛ لأنه يضعها 
فى موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقّق الإنسان الظلم 
لوجده لا يعود إلا على الظالم تفسه . 

وحين يرى الظالمٌ عاقبة ظُلْمه . ويعاين جزاء فعله يعض على 
يديه نما وحتسرة .. والعضن : انطباق الفكين الأعلى والأسفل على 
شىء ٠‏ وللعضُ مراحل تتناسب مع المُفزع الذى يُلجىء الإنسان له 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : «وإذَا خََوا عَضُوا علَيَكُم الأنامل من 
الفيظ .. 09 » [آل عمران] 





2 | 


كن ناسحا - إوتحيح دحت 

والأنامل : أطراف الاصابع وعَضنها من الغيظ عادة معروفة حينما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث , فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعض 
يده لا مجرد أصابعه . فإن عظم عَضّ على يديّه معا كما يحدث لهم 
فى الآية التى معنا : «ويوم يعض الظالم علّئ يديه .. 69 4 [الفرقان] 
لأنه فى موقف حسرة وندم على الفرصة التى فاتته ولن تعود » 
والخطأ الذى لا يمكن تداركه ؛ لذلك يُعذدَّب نفسه قبل أن يأتيه 
العذاب . 

فيعض على يديه بنع ٠‏ فكان الأمر المُفْْع الذى يعاينه بلغ الغاية ؛ 
لذلك عض على يديه ليبلغ الفاية فى المعضوض ,ء وهو العاضّ 
والمعضوض ٠‏ ولا يُعذَب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يئس من النجاة . 

ثم يُبِيّن علة ذلك : لإ يقول يلَيتَى انَخَذتَ مع الرّسُول سبيلاً 9© 4 
[الفرقان] وإنْ كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه , فإنها تعم كل مَنْ فعل هذا » فالعبرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ فهذا جزاء كل ظالم حَادَ عن 
الجادة . 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين) : عقبة بن أبى معيط ,2 
وكان رجلا كريم] يُطعم الطعام » وقد دعا مرة رسول اش كه إلى 
طعامه . لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا استطيع أن أحضر طعامك 
إلا أن تشهد أن : لا إله إلا ال , وأن محمدا رسول الله . قلما شهد 





)١(‏ أورده الواحدى النيسابورى قى أسباب النزول ( ص 15١‏ ) قال ابن كثير فى تفسيره 
٠ : )517/9(‏ سواء كان سبب نزولها فى عقبة ين أبى معيط أو غيره من الأشقياء فإنها 
عامة فى كل ظالم ٠‏ . 


حمحصح جح ته ه2264 هه 
الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه » فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة . فقال عقبة : 
والله ما قلت ذلك إلا لأننى أحبيت أن يأكل محمد عندى كما يأكل 
الناس , فقال أمية : قلا يبرئك منى إلا أن تذهب إلى محمد فى دار 
الندوة فتطأ عنقه وتيصق إلخ ؛ وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه() فتزلت الآية : «وَيُوم يَمَضّ الظّالم عَلَئ يديه يول يَلَيْسَى 
انَحَدْتَ مّعْ الرسُول سبيلاً 49> [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 


ثم يقول : 
جو بويلق قد لاتادَلِلا 402 

الويل : الهلاك » فهى يدعو الهلاك ويناديه أنْ يحل به , والإنسان 
لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدٌ من الهلاك , كما قال 
أحدهم : 

* أشدٌ من السقم الذى يذهب السّقما * 

وقول الشاعر : ١‏ 
كَقَى بك دَاءٌ أن تَرَى الموت شافيا وحسب المنَايًا أن يكن أمانيا(”) 

فلما كانت المسألةٌ أكبر منه وفوق احتماله تادى يا ويلتى 
احضرى ٠‏ فهذا أوانك لتُخلّصينى مما أنا فيه من العذاب . 





)١(‏ قال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول ال ييخ عاد بزاقه فى وجهه فتشعب 
شعبتين . فأحرق خديه » وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى فى أسباب النزول 
رص ؟ؤا). 

(؟) البيت بيت مشهور للمتنبى ( ديوانه 584١/4‏ ) وأورده شهاب الدين محمود الحلبى فى 
كتاب ٠‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل » (51؟) فى فصل « حسن الابتداءات » . 


جح . حصصمحصح وحصت وحص ص وحصت وص ه٠6‏ 
وقوله ١‏ ليتنى .. (062 © [الفرقان] تَمَنّ ٠‏ والتمنّى طلب أمن محبوب 
لا سييل إلى حصوله . كما قال الشاعر فى التمنى : 
الكواكبة تَدنُو لى قانطمها ‏ عُقود ماح قما أرْضى لكُمْ كبى 
وهذا أمر لا يمكن أن يُنال . 
وآخر يقول : 
فيا لَيْتَ الشباب يَعُودٌ يُوْما ‏ فأُخبره بمّا فمّل المشيبٌ 
فقصارى ما يعطيه أسلوب التمنى أنه يدل على أمر محبوب ٠‏ كنت 
أحب أن يحدث ؛ لكن أيحدث بالقعل ؟ لا . ا 
وكلمة ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر 
اسمه . فعقبة ( ابن أبى معيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
خلف ) خليلاً إنما قال ( فلاناً ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه . 
والخليل : من الذُلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
لما التقيْتا قرب الشَْقّ جَهْده خَليليْن ذآبا لَوْعَة وعتابًا 
كأنّ خليلااً فى خلال خليله تسرب أقْنَاءَ العنّاق وَعَابًا 
ثم يذكر علة ذلك : 
م هه 00 بع روص ام 0000002 52 
#الَقَدأْمل ضار كرِيتدإذ كن وكارت 
حيس ساس سبي 
0 ئ. ده 
00 الشَّيَطَدوٌللْإضدن حَدُولا © 4 
#خذولا 469 [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان ٠‏ نقول : ,خاذل 
وخذول , ومعتى خدذلك أى : تخلّى عنك فى الأمر بعد أن مدَّ لك حبال 
الأمل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك . كذلك 


حوحت 594255255 1225 ١ه‏ 


الشيطان يفعل بأوليائه » كما جاء فى آيات أخرى : ظكَمثَلٍ الشَيِطان إذ 
قَالَ للإنسّان افر فَلَمَا كَمَرَ قَالَ إِنَى برىء مَنك إِنَى أَحَاف الله رب الْعَالَمِينَ 
4063 [الحشر] وفى آية أخرى : < وإذ رين لهم الشيطان أعمَالهم وقَال 
لا غَالب لكم اليم من الثّاس وَإِنَى جار لكم .. © 4 [الانفال] 

وفى موضع آخر يقول لاتباعه : اما أَنَا بمضرخكم(') وما أنتم 
بمصرخي .. 09 4 [ابراهيم] 

فحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم : «إوما كان لى 
عليكم من سلطانٍ .. 69 » [إبراهيم] لا سلطانَ حجة أقنعكم به ولا 
سلظان قهن احهلكم به وأقيركم على طافتي + قل كتتم على 
( تشويرة ) : «إلاً أن دعوتكم فاستجبتم لى .. 9©) »4 [إبراهيم] 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد وَكوْ : 

سه مر عه م رمو 46 أ 
#وقالالرسول يدبن قو اتخدوا 
هذا الْمْوَانَمَهْجُويًا 4 
القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : 
٠» 0‏ 

إما أرض ٠‏ وإما دين . وسموا قوم لانهم هم الذين يقومون على أمر 
الأشياء , فهم الرجال خاصة ؛ لآن النساء السفروض فيهن السكن 
والقرار فى البيوت . 

والحق - تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مُنهم ولا 
)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . والصريخ : 

الاستغاثة والمستغيث والمغيث . || الُقأموس القويم لفقا ا # 


تر صمحصحمصص ,ص0 ,ص0 ,صمح 
نساء من نْسَاءِ عسئ أن يكُنَ حيرا منْهِنَ .. 09> [الحجرات] إذن : فالقوم 
هم الرجال خاصة . 





ومن ذلك أيضا قول الشاعر(") : 
وما أدرى وَلَسْتْ َال أذرى أقَوْم آل حصن آم نساة9) 
وقوله تعالى : «إِنّ قَومى انََحَدُوا هنذا الْقَرآنَ مَهْجُوراً © »4 
[الفرقان] أضاف القوم إليه ‏ يَكهِ ‏ لأنه منهم يعرقونه ويعنرفون 
أصله :وقد شنهدوا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق قبل أن 
يبعث , وكان عندهم مؤتمنا على انفائس أموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق 
تبارك وتعالى بقوله وقد جام سول من أَنَفْسكُم عزيز عليه مَا عشم 
حريص علَيِكُمٍ بالمؤمنين رءوف رُحيم 052 » [التوبة] 
إذن : فالرسول ليس بعيدا عنكم , ولا مجهولا لكم . فَمَنْ لم 
يؤمن به كرسول ينبغى أن يؤمن به كأسوة وقدوة سلوك لسابق 
تاريخه فيكم . 
لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوةٌ » ولا 
أن يقرأ له قرانا , أى يُظهر له معجزة , إنما آمن وصدّق بمجرد أن 
قال رسول الله . فما دام قد قال فقد .صدق . ليس بمعجزة رآها 
أبى بكر » إنصا برصيده القديم قى معرقة رسول الله فى سلوكه 
وخلّقه . قما كان رسول الله يك ليدع الكذب على الخَلق . ويكذب على 
الخالق . 
)١(‏ الشاعر هو : زهير بن أبى سلمى . حكيم الشعراء فى الجاهلية ؛ كان أبوه وخاله واخته 
سلمى وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء . ولد فى يلاد ٠‏ مزينة » بنواحى المدينة , 


من أشهر شعره معلقته . توفى عام ١7‏ ق. ه . [ الاعلام للزركلى 57/7 ] . 
(؟) ديوان زهير بن أبى سلمى ؟7 . وحسن التوسل صفحة 77١‏ . 


صمح ح وحص ,وحص ,بحصت ١‏ حت ره 

وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يُثبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدّقت به ٠‏ ووقفت بجانبه 
وثيّتته وهدّات من روعه ء وقالت له : « وال لا يُسلمك الله بدا » إنك 
لتصلٌ الرحم . وتحمل الكل( » وتعين على نوائب الدهر »0 . 

ومعنى : «مهجورا > [الفرقان] من الهجر وهو قَطّْعْ الصلة » 
فإن كانت من جانب واحد فهى هجر , وإن كانت من الجانبين فهى 
( هاجر) ) . والمعنى : أنهم هجروا القرآن » وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه » وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية واتقطعوا عن الرسالة 
المحمدية ٠‏ فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كذَّبوا بها » وانقطعوا عن الأحكام حينما عَصها , 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجوراً فى كل هذه المسائل : العقائد 
والعبادات والتصديق بالرسول . 

مع أن العرب لو فهموا قوله تعالى : ونه لَذكرٌ لك ولقرمك .. 
463 [الذخرف] لمجّدوا القرآن وتمسكوا به فهو الذى عصمهم 
وعصم لغتهم , وأعلّى ذكْرهم بين الأمم , ولى أن كل أمة من الأمم 
المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية . وجعلت منها لغة لتلاشت 
العربية كلغة . 

وفى كشير من بلدان الوطن العربى لو حدّثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيئا , ولولا أن الفُصحى لغة القرآن تربط بين هذه 
اللهجات لأصبحت كل منها لغةٌ خاصة , كما حدث فى اللغات اللاتينية 
)١(‏ تحمل الكل : أى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح الثووى. 

على مسلم ( 511/5 ) ٠‏ وقتح البارى للعسقلاني ( ٠ ) 15/١‏ 


(؟) حديث متفق عليه . اخرجه اليخارى فى صنحيحه ( ” ) وستة مواضع أخرى من 
صحيحه . وكذا مسلم فى صحيحه ( ١7١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


د.. ححص مص مصصمصص محص مصه 

التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والالمانية والإنجليزية » ولكل 
منها أسسها وقواعدها الخاصة بها . وكانت فى الأصل لغة واحدة , 
إلا أنيا لا رابط لها من تاب مقدس.. 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يُتبّههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم وعزتهم » وفيه شهرتهم وصيتهم + فالقرآن جعل العرب على 
كل لسان , ولولاه لذابوا بين الأمم كما ذابت قبلهم أمم وحضارات لم 
يسيع :عتها أحد: 

لذلك يقول لهم النبى ككل : « إن تؤمنوا بما جثت به يكُنْ حظكم 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الله بيتى 


وبينكم03 . 
لك 538 ل َم مر 
بعلن كل تي عد عدوامنا 
و 0 م 


وإذا لم يكن للرسول أعداء » فلماذا جاء ؟ لى انتظرنا من الجميع 
ساعة يأتى الرسول أن يُصدقوه ويؤمنوا به إذن : فلماذا جاء 
الرسول ؟ لا يأتى الرسول إلا إذا طّمّ الفساد وعم » كما أتنا لا نأتى 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء . 

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة » وقد جاء الإسلام ليُسوّى 
بين الناس ٠‏ ويسلب هؤلاء سيادتهم ؛ فلا بْدّ أن يقفوا منه موقف 
العداء » وهذا العداء هى حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى كَل 


(1) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 747/١‏ ) ضمن حديث وفد كقار قريش إلى رسول 


أله 


بذعا فى ذلك » فما من تبى إلا وكان له أعداء , مع أن الأنبياء 
السابقين كان النبى منهم فى فترة زمنية محدودة وفى مكان محدود . 

أما رسالة محمد يكل فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان » 
ولا بد أن يتناسب العداء ‏ إذن - مع انتشار الرسالة وعمومها فى 
الزمان والمكان إلى قيام الساعة وعلى النبى كله أن يُوطّن نفسه على 
ذلك . 

وكلمة ( عدى ) من الكلمات التى تُطلق مفردة » وتشمل المثتىي 
والجمع » ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم «فإنهم 
عَدْوٌ لى إلا رب العالمين 40 [الشعراء] 
58 وفى سورة الكهف : «اأْفَْتَخْذَونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم 
عدو .. (2)* [الكيف] ولم يقل : أعداء . 

وفي بعض الآيات تأتى بصيغة الجمع كما فى قوله تعالى : 
«واذكروا نشمت الله عليكُم إذ كنهم أعداء فألف بين قُلويكُم .. 9ه 
[آل عمران] فلى كانت قضسية لغوية لجاءت بصيغة المفرد فى كل 
الآيات . 
لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا :إن كانت العداوة .من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدى ) بصيغة المفرد لاتحاد سبب العداوة , فإِنْ كانت العداوات 
مختلفة : هذا يعاديك لشرفك . وهذا يعاديك لعلمك . وهذا يعاديك 
لمالك . فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسألة الإيمان 
واليقين بالنسية للكافرين فالعداوة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا . وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
لهواه . 





حم .صصح نوص نوص .05ت 

وحينما تحدثنا عن قوله تعالى : «ولاعلئ أنفسكُم أن تَأُنُوا من 
بوتكم أو يوت آبائكم أو بوت أَمْهَاتكُمْ .. 469 [النور] كلها بصيخة 
الجمع إلا فى قوله تعالى : ل أو صديقكُم .#69 [النور] بصيغة المفرد » 
لماذا ؟ لان صداقة المؤمنين ينبغى الا تكون إلا لمعنى واحد . هو الحب 
لله » وفى الله / لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا . 

وفى ذلك يقول النبى ككل : « ثلاث من كُنّ قيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء وأن يحب 
المرءً لا يُحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُقذف 
فى الناد +20 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله . فهم جميعا كصديق واحد . 

وقوله تعالى : «إوكذالك ..60© 4 [الفرقان) يعنى : كاعدائك الذين 
اتخذوا القرآن مهجور؟ ء والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء 
والسخرية . 

طجعلنا لكل نبي عدوا مَنَ الْمُجْرِمِينَ. .460 [الفرقان] أى : 
يُجرِمون يعنى : يرتكبون الجرائم ٠‏ وهى المعاصي ا حَسب 
مدلولاتها . 

الحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله كَل حقيقة أعدائه » 
وأنهم كثيرون ٠»‏ وأنهم مجرمون إنما ليوّطّن نفسه على ذلك » 2 
يُقَاجأ به » ويتحمل أذاهم إنْ أصابوه بسوء . وهذه المسألة كالمصل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه » فالحق 
سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة . 





)49( وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١7( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. كلاهما في كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 


ح جح هه حت ,تحتو هت هه 

لذلك نجد « تشرشل » القائد البريطانى الذى ساس الحرب 
العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
ليُوطّن شعبه على قوة التحمل , وعلى التصدّى للصعوبات الشديدة » 
ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها » حتى 
إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له . 

وقوله تعالى : ظوَكَفَئ بِريّكَ هَاديًا وتصيرًا 409 [الفرقان] أى : أن 
الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذى بمقتضاه تنتصر على هؤلاء 
جميم . وسبق أن ذكرنا عن القاروق عمن - رضي الله عنه أنه 
حينما نزل قوله تعالى : ظسَيْهِرِمْ الجمع ويُولُونَ الدبر 462 [القمس] 
قال : أ جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن 
عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا فى السلاح » 
ولا تصبح إلا فى السلاح نخاف أن يتخطفنا الناس , فلما وقعت بدر 
وهم المشركون وخُصدت أرواح صناديدهم قال : صدق الله : 
« سيهزم الجمع ويولُون الدب 62 © [التسن]"© 

د ع ل بس لك ا لين 
النصر , والحق ‏ تبارك وتعالى - ينصر بالشىء وينصر بضده » وقد 
اجتمع فى بدر سادات قريش وأقوياؤها وأغنياؤها وصناديٍ الكفر بها ' 
حتى قال رسول الل يلك : « هذه مكة , قد ألقت إليكم أفلاذا “و 0 





(1) أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 571/4 ) عن عكرمة قال : ه لما 
نزلت : ههرم الجمع ويُولُونَ الدبْرَ )4 [القمر] قال عمر : أّ جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 
يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله بَخٍ يثب فى الدرع وهو يقول : 
« سيهزم الجمع ويولون الدير » فعرفت تأويلها يومئذ ٠‏ . 

(؟) الفتّذة : القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفى حديث 
بدرَّ : « هذه مكة قد رمتكم بأقلاذ كبدها . إراد صميم قريش ولبابها وأشرافها . كما 
يقال : فلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء » [ لسان العرب ‏ مادة : فلذ ] . 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 55/1 ) ء وأورده ابن هشام فى السيرة الذبوية 
( 207/5 ) عن عروة بن الزبير . 


2ج . صوص ص صصص وحص حص ممصت مص حص مص 

وقد خرجوا جميعا على حال الاستعداد للحرب , أما المؤمنون فقد كانوا 
قلّة مستضعفين على غير استعداد للحرب ٠‏ ومع ذلك نصرهم الل . 

. والحق سبحانه يُطمئن رسوله ككل والمؤمنين معه «كم من فئة 
قَليلّه غلبت فنَة كثيرة يإذن الله 4 [البقرة] 

وقال تعالى : «وإِنّ جندنا لهم الْعَالبُونَ كه 4 [الصافات] 

وقال تعالى : لأُولم يروا نا تأتى الأرض نَقصها من أطرافها . 
#69 [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر ٠‏ ونزيد فى أرض الإيمان . 
والحق سبحانه أخبرنا بقضايا . يجب أن تُوجَّد أحداث فى الحياة 
والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5316 


حوَمَالالَنَمُفروا رامل كنا همده 
مكداك لنب تيو ماد ك وربلكه تيلا تبلا 02 هه 
هذا أيضا أحد الأمور التي يتعلقون بها كى لا يؤمنوا ٠‏ وكيف 
يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة . وهم لا يطيقون منه آنا 
واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس فى الحجة . فاعتراضهم 
على نزول القرآن مُتَجّم)" 
إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن . وعَيّبه فى نظرهم أنه نزل 
على محمد بالذات , وأنه ينزل مُنجّما لا جملة واحدة . وكأن طاقة 
الإيمان ددم | تناسب' نزول القرآن جملة واحدة !! 


كثير فى تفسيره ( ٠: ) 57١8/5‏ روى النسائى بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر ؛ ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة » . 


صوص حبص ١‏ + :+5226 ره 

ثم يقول سبحانه : «كذلك .. 69 »© [الفرقان] يعنى : أنزلناه 
كذلك متجّما حَسب الأحوال سر لد 
69 4 [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف 
تزلزل ٠‏ فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسلية لك 
وتثبيتا وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
التثبيت مرة واحدة ٠‏ ثم تأتى بقية الأحداث بدون تثبيت , ولا شل أن 
الصلة بالسماء تُقَوَّى المنهج وتُقَرّى الإيمان . 

كما أن القرآن لى نزل مرة واحدة » كيف يتسنى لهم أن يسألوا 
عما سألوا عنه مما حكاه القرآن : يسألونك عن كذا » يسألونك عن 
كذا .. إلخ . إذن : نزوله مُتجّما اقتضاء لحمكمة الحق سبحانه ليُعدَّدٌ 
مواقف تثبيتك » لتعدد مواقف الإيتاء لك . 

. ومعنى : وَرثََاهُ ترتيلاً 469 [الفرقان] أى : انزلناه مُتَجّما حَْبٍ 
ل ا 

واي مَك ملف 
عيض كي 40 

المئّل مثل قولهم ٠:‏ (أولا يرل عليه القَرآن جملة واحدة 
[الشرقان] أى قولهم : «لولا نرَلَ هذا القرآن على وجل من 
عظيوه »4 [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى طلبوها . 

ولى أجابهم الله لما قالوا لانكروا قولهم وتتصلوا منه » كما قال 
تعالى عن اليهود : ل سيول السُقهاء من النّاس ما ولأهُم عن قبلَهم التى 
كَانوا عَلَيْهًا .. 059 © [البقرة] ومع. ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم . 
آمَا كان فيهم رجل يتنبه لقؤل القرآن » فيحذرهم من هذا القول ليُوقع 





القريتين 


١٠.سح‎ 

رسول الله فى حرج , ويُظهر القرآن على أنه كذب , ويقول كلام 

يخالف الحقيقة , وعندها . لهم أنْ يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟ 
وري سارو مر 


© لذبن شروت عل و جرهه ةجهم يسم 
وْلهلك كر دَكَنا عسل سيلا 4ه 
الّذين .. 469 [الفرقان) إجمال لأشخاص معروفين بذواتهع : 


وقفوا. من الرسول موقف العداء » ومنهم مَنْ سبق أن قال ٠‏ «يدليتتي يلليتنى 
انُحَذتَ مَعَ الرَسُول سَبيلاً © يُويَتَى لعَبى لم أُخذ فلانا 


خَيلاً © »4 [الفرقان] 
والحشر : الجمع للحساب . لكن سيُحشرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشّون على وجوههم , 

قال يلِ : « الذى أمشاهم على أرجلهم . قادر أن يُمشسيهم على 

وجر هي 


فالذى يكشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه » ولعله يُجَر 
جر . سواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر ؛ ثم إن الإنسان 
لا ينبغى له أن يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 

والحق - تبارك وتعالى - يُوضّح هذه المسالة "فى قبؤله تعالى : 
«إوالله حَلَىَ كُلَ دَابُةَ من مّاءِ فُمنهم من يَمْشى عَلَئ بطنه ومنهم من يُمْشَى 
)١(‏ عن آنس بن مالك أن رجلا قال : يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : 

« اليس الذى أمشاه على الرّجِلين فى الدنيا قادرا على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » . 

أخرجه البخارى فى صحيحه ( 177١‏ , 5018 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 58007 ) كتاب 

صفات المنافقين . 





حصصمصه صصح صحص ص ,حص ,بوصو :تت تت ره 
َي جين وَهُم من يَمْشى عَلَئ أرب يحل الله مَا يَشَاءُ إن الله عَلَى كل 
شىء قَدِيرٌ 9 4 [النور] 

إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى تعرفها فقط , إنما هى 
طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء . 

لكن ٠‏ لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الاشخاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخَصّم » وكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها , واللغويون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه . فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
سحاب , وإن أردت بها عنان الفرس , فهى على وزن لجام . 

وراكب الدابة إن أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء , كذلك 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده ٠‏ 
ولياخذه إلى جانبه , لا بما يكره , بل بما يحب . وقد علّم الله تعالى 
رسوله كله كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى 
احسن , فحين قالوا عنه مفتر , وعن القرآن مُفتريّ ومكذوب رد 
عليهم : «أَمْ يقولون افتراه قل فأنُوا بسورة مله .. © » [يونس] 

ثم يترقّى فى جدالهم آم يفُونُونَ تراه قل إد اليه فعلَى إجرامى 
وأنا بركاء ء نما نُحَرمُونَ ©4 [هود] وفى آية أخرى يرد عليهم : ظِوَإنًا 
َو إِيَاكُم لََلَى هُدى أَرْ فى ضلال مُبين 69 »4 [سبا] 

وهل النبى يل لا يعرف مَنْ على الهدى ومن على الضلال ؟ 
لا شك أنه إرخاء العنان للخصم , يقول لهم : أنا وأنتم على طرفى 
نقيض : أنا أقول بإله واحد وأتثم تُكدَّبون قولى ٠‏ فأنا متناقض معكم 
فى هذه القضية , والقضية لا بد أن تأتى على شكل واحد , فإمًا أنا 
على الهدى , وإما أنتم ٠‏ وأنا لا أدّعى الحق لنفسى . 


لان 
حنم . حصو هك+ت تو 5 جحت وحص مت 
إذن : المطلوب أن تُعملوا عقولكم لتّميّزوا مَنْ نا على الهدى ومن 
منّا على الضلال ٠‏ وكأن رسول الله يرتضى حكومتهم فى هذه المسالة , 
وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهو واثق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرفوا أن الحق معه . وأنه على الهدى . وأنهم على الضلال . 
إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم » 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء » ومع ذلك حينما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء ٠‏ بل جاء بالقضية 
العامة ولم يُواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعوة , وهذا 
نوع من استمالة الخَصّم لنقطع منه شراسة العداء والعناد . 
لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله يكل : يما رَحمّة 
من الله لنت لَهُم .. 629 4 إل عمران] كأنك لم كن لهم بطبعك ؛ لأن 


عنادهم وأذاهم كان سيرغم طبُعك على أن تكون قاسيا ولكن 
رحمة الله شملتك فلتت لهم 9 ولو كنت فَهَا عَليظ القَأب لانمّضوا من 
حولك .. 29 »4 [آل عمران] 


هذا يعنى أن الداعية لا بد أن يكون رحب الصدر . رحب 
الساحة ٠‏ ذلك لأنه يُخرج أهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهونه , 
فلا تُخرجهم من ذلك يأسلوب يكرهونه ٠‏ فتجمع عليهم شدتين » إنما 
3 | كما قال عز وجل لموسي وهارون عندما أمرهما بدعوة 
ن : « فَقُولا لَه ولا ينا لَملّهِ يدك أو ب يخشئ 62 4 [طه] 
ا 
يتكبر على الخالق فيدّعى الألوهية لا بْدَّ أن تأتيه بأسلوب ليّن لطيف . 
وفى آية أخرى يُعلّمِ الحق سبحانه رسوله يهِ كيف يجادل 
المشركين ٠‏ فيقول سبحانه : «قل لأ تسألون عمًا أجرمتا .. 9 4 [سبا] 


ع 


لكان 
ح”حصمحصحوه. 55و 2122205 أ 
وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ولا نسل عَمًا 
تعَمُودَ 46 [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسأل عما 
يُعدسون ٠‏ لكنه نسب الإجرام لتفسه ٠‏ ولم يذكره فى حَقّ الآخرين 2 
فهل هناة:تنطق .وترقيق للقلؤب فوق هذا :؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليثبت أن 
رسوله يك كان حريصا على إيمان قومه , وأنه لم يدّخن وُسعا فى 
سبيل هدايتهم وجِذْبهم إليه ؛ لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله 
منه , حتى قال له ربه : طفَلَعلّكَ بَاخمٌ نَفَسَكَ عَلَى آثَارهم إن لم يزمنوا 
بهدذا الْحديث أَسّقَا © »4 [الكهف] 

وقال : للك باع نُفْسَك ألا يكونوا مؤمنين 9©© » [الشعراء] 

يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم , وما عليك إلا البلاغ » ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرّص) ورغية أكيدة 
فى هداية قومه . 1 1 

ومعذي ‏ 5 «أولسعك شر مَكَانا َأَضَلّ سَبيلاً © 4 [الفرقان] قوله 
تعالى طش .. 69 »© [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لأن معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر , وهذا أيضا من إرخاء العنان للخصم . 

ثم يجدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين : 


رخ سح عر سوس و عر ص سه وَكَعَلْنًا 


8# ولقدءاتساموسى| إل 
مح ااه دروم كر 0 


)١(‏ الوزير : المعين والمساعد . قال فى [ لسان العرب ‏ مادة : وزر ] : « الوزير فى اللغة 
اشتقاقه من الوَيّر ٠‏ والوزر : الحيل الذى يعتصم به ليُتجى من الهلاك ٠‏ وكذلك وزير 
الخليفة معناه الذى يعتمد على رأيه فى أموره ويلتجىء إليه » . 





ج.::. حمصص صصص وحصت وح صم ص تمه 

سبق قول الحق تبارك وتعالى : طوَكَذلِكَ جَعَلنَا لكل تبى عَدَوًا مَنّ 
الْمجْرمينَ .. 69 4 [الفرقان] فلا بُّدٌ أن يكون لكل نبى أعداء ؛ لأنه 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مستبدون فى شراسة, 
وأهلّ فساد سيحرمون من ثمرة هذا الفساد , فطبيعى أنْ يققوا فى 
وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله يك بعض الأمثال من موكب 
الرسالات ٠‏ فيقول : «ولقد آنينَا مُوسى الكتاب وجَعَلنَا مَعَهُ أَحَاهُ درون 
وزِيرًا © »4 [الفرقان] 

كأن الحق سيحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 
أتاس لا يؤمتون بالإله . آم موسى فقد تفرش لدعوة من ادعى آنه 
إله » إذن : هناك مَنْ تحمل كثير) من المشقات فى سبيل الدعرة : 
لدرجة أن مسوسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحده . 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختاره الله - يقول : «وأخى 
هرون هر أفصح متى لسانا فَأَرسلَهُ معى ردءا يُصدقَى ٠٠‏ 69 © [القصص] 
وهذا يعنى أن موسى - عليه السلام ‏ يعلم مدى المشقة , وحجم 
المهمة التى سيقوم بها . 

فالرسالات السابقة كان الرسول يبعت إلى أمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان . ومع ذلك لاقوا المشقات . أما أنت يا محمد فقد 
أرسلت برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أنْ تقوم الساعة ؛ فلا 
بد أن تكون متاعبك مثل متاعب مَنْ سبقوك جميعا . 


خاتث كلامآ لالز لزي حكدَوا 
بَلِنَامدَمرَكهُم دميرا 7 4 








حمبحح وحصت وحصت وص :هه :52ت ره 

الخطاب فى اذه © 4 [الفرقان] للرسول موسى ٠‏ 0 
هارون وقال : 9 إلى القوم لين كدبُوا بآياتنا .. 409 [الفرقان] مع | 
فيهم صًِ ادعى الألوهية استمرار؟ لإرحاء العدّان للخّصم . فقد ع 
فرعون بأن من آيات الله أن يؤمن بإله واحد . 

ثم كانت النهاية طفَدَمُرَْاهُم تَدْميرا 49 [الفرقان] لانهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء » وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه . ودمرهم تدمير؟ » كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فَإِنْ حادوا عن جادة الحق وأبَوًا أن يأتوك طائعين » فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء . 

#وقمئوج لَمَكَدَبو سل سِلَأَعْرَفتهُمَ 
210010011 


سل ل سس لو ذه يه 
مَحْمَلْسهُمَ كس ءَايَةٌوَاعتَدََا 
وى 
لبيك عَدَابا أي 4 

ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نوحا بعد موسى عليهما السلام ؛ 
لآن كلآ منهما تميّز فى دعوته بشيىء , وتحمّل كل منهما ألواناً من 
المشقة ,. فموسى واجه من ادعى الألوهية . ونوح أخذ سلطة زمنية 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض فى وقته - ولا يعنى هذا 
أنه عليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم ؛ إنما كان قومه هم 
الموجودون على الأرض فى هذا الوقت - فقد لَبِثٌ فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عام . 1 

واقرا قصتبه ‏ عليه السلام ‏ فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة » ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل , وكانت الغلّبة له فى النهاية . 





حت  .:‏ حصمحصص؟ح صمت حصمصمصصبصه 

وأيضا لأنه ‏ عليه السلام - تعرّض لأمر يتعلق بالينوة » بُنوّة فى 
المنهج ٠‏ وبُّنوة فى النسب . فقد ككان ابنه - نسبا - كافر؟ , ولم 
يتمكن من هدايته , ولما قال لربه عز وجل إن ابني من أهلى . 

62 4 [مود] قال له :ل لح إناناس بن اند إن حبن د" 
صالح. .© 4 [هود] 

فجعل حيثية النفى ظإِنَهُ عمل غَيْرُ صَالح .. 469 [مود] فالنسب 
هنا عمل وطاعة , فكأن البنوة للأنبياء بنوة عمل , لا بنوة نسب , 
فابنك الحق مَنْ سار على منهجك , وإنْ لم يكُنْ من دمك . 

مسألة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوج عليهما السلام 
فى مقام تسلية رسول الله كله . فهما يشتركان فى ظاهرة كونية 
تستحق التأمل والنظر . فكل مظاهر الكون التى أمامنا لى حققنا فى 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُؤدّة ويقين لأمكّننا أن نستنبط منها 
ما يُثرى حياتنا ويُترفها ويسعدها . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - ينعى علي الذين يُحرضون عن النظر 
في آياته , فيقول : إ وكأين من آيّة فى السمدوات والأرض يمون عَلَيْهَا 
وهم عنها مُعْرِضون 69 »4 [يوسف] 

وسبق أن قلنا : إن كل المخترعات التى رقَهِتْ حياة الناس 
وأسعدتهم ٠‏ وقللت مجهوداتهم . وقصّرت الوقت عليهم » كانت نتيجة 
الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى اخترع العجلة والبخار .. 
إلخ . 

وهنا نلاحظ أن العلاقة بين موسى ونوح - عليهما السلام - أن 
الله تعالى يُهلك وينجى بالشىء الواحد , فالماء الذى نحّى موسى هى 
الماء الذى أغرق فرعون , والماء الذى تجَّى نوح) هو الماء الذى أغرق 





الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول الل كَل » فال تعالى إِنْ أراد 
الإنجاء يُنجّى , وإن أراد الإهلاك يُهلك ؛ ولى بالشىء الواحد . 

آلآ ترى أن أصحاب موسى حينما رأوا البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم قالوا «طإِنَا لَمَدرَكُونَ 469 [الشعراء] فهذه حقيقة 
وقضية كونية مَنْ يملك ردها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كلا ) لن 
تُدرَك ٠‏ قالها بملء فيه , لا ببشريته » إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه , ظقَال كلا إن معي رَبّي سَيهدين 9© » [الشعراء] 

وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام ٠‏ لكن بطريقة أخرى 2 هي 
السفيئة . وفكرة السفينة لم تكُّنْ موجودة قبل توح عليه السلام ٠‏ ألم 
يصادف واحد شجرة ملقاة فى الماء تطفى على سطحه ؛. ففكّر فى 
ظاهرة الطفى هذه . وكيف أن الشجرة لم تغطس فى الماء ؛ لقد كان 
التجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يُلّقوه فى الماء » ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء ٠‏ وعليه يعرفون كثافته . 

هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس وبنّى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المُراح » وتوصل من خلالها إلى النقائض ؛ فبها تطفى 
الأشياء أى توص فى الماء , إنْ زادت الكثافة يثقل الشىء ويغوص 
فى الماء » وإنْ قَلَّتْ الكثافة يطفى . 

وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً . فإنها تغطس فى الماء , 
إن طرقتّها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة » فإنها تطفى مع أن 
الكتلة واحدة , نعم الكتلة واحدة ٠‏ لكن الماء المّرّاح فى الحالة الثانية 
أكثر , فيساعد على طفوها . 

وقد أراد الحق - تبارك وتعالى ‏ أن يُنبّه الإنسان إلى هذه 
الظواهر , ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لأن ثلاثة 





ص حصوحصص مص توحتح محص 6 
أرباع الكرة الأرضية مياه . وقد جعل الله لك وسائل مواصلات فى 
الربع ‏ آلا يجعل لك مواصلات فى الثلاثة ارباع : فتاخذ خيرات 
البحر . كما اخذت خيرات البَرّ ؟ 

وتأمل أسلوب القرآن : «وَقوْم وح لما كَذَبُوا الرْسْلَ .. 9© »4 
[الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم نوحا لا جميع الرسل » قالوا : 
لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠‏ إنما تأتى بامور مُتفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك «أغرقاهم م وجَعَلنَاهُمْ للنّاس آية .. ©4 
[الفرقان] وكلمة «أغرقاهم .. 060 © [الفرقان] تعنى : 3 الذى أغرق 
المكذبين نَجّى المؤمنين » واغراق المكذبين أول عملية ترد علي 
سخريتهم من نوح حينما مرُوا عليه وهو يصنع السفينة, : «وكلما 
مر عي ملآ من قومه مخروا منه قال إن تسْخَرُوا ما فَإنا نسخَر منكم كَمَا 
تَسْخَرُودَ © »4 [هود] 

ولم يكن الغرق نهاية الجزاء ٠‏ إنما هى بدايته » فهناك العذاب الذى 
ينتظرهم فى الآخرة : « وأعتدنا للظّالمين عذابا أليما 69 © [الفرقان] 
وهكذا جمع الله عليهم الفرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة . 
ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر : 
جو وَجَاء ومو وس بَ آل 
وفروابين كَلِكككييرا © هه 

إنها نماذج من المتاعب التى لاقاها الرسل من أممهم . كما قال 
فى موضع آخر : «وإلَى عاد أَخاهم هوا . ٠‏ 69 [لإعرافع . «وإلى 
ثمود أَحَاهُم صالخا .. © 4 [الاعراف] 


حمححصوحص ٠م2266‏ 1 1 ره 

وكانت النهاية أن نصر الله أولياءه ورسله » ودحر خصومهم 
والمكدَّبين بهم » كل ذلك ليقول لرسوله يلهِ : يا محمد لست بدعا من 
الرسل , فإنْ وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب » فكُن على يقين 
وعلى ثقة من نصر الله لك كما قال : 

< وقد سبَقتْ كَلمًا لعبادنا الْمرْسَلِينَ 09 إِنَهِم لهم المنصوروتة 9 
وآ جندنا لهم الغالبون © 4 [الصافات] 

إنها قضية يطلقها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا للتأريخ فقط » ولكن 
لتربية النفس البشرية ٠‏ فإِنْ أردت الغلبة فكُّن فى جند الله وتحت 
حزبه , ولن تُهِنَم أبد؟ . إلا إذا اختلّت فيك هذه الجندية ؛ ولا تنس أن 
أول شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضباط ٠»‏ فإذا هُزمت فى معركة 
فعليك أن تنظر عن أىّ منهما تخليّت . ١‏ 

لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد 
المعركة كانت هى سبب الهزيمة”' + وماذا لى انتصروا مع مخالفتهم 
لأمر الرسول ؟ لى انتصروا لفهموا أنه ليس من الضرورى الطاعة 
والانقياد لأمر رسول الله . إذن : هذا دليل على وجوب الطاعة , والاً 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوع] وطاعة , ولا تقولوا : إن 
الرسول بيننا فهى يُربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم . 


: أمّر رسول الل كَلهْ على الرماة عبد الله بن جبير , والرماة خمسون رجلا , فقال له ولو‎ )١( 
أنضح عنا الخيل بالنبل لا ياتوننا من خلفنا إن كانت لنا أي علينا فائثبت مكانك لا نؤتين‎ « 
من قبلك » [ دلاثل النبوة 757/1 ] وفى رواية أخرى ( 4/9؟؟ ) : أن النبى يَكْهُ قال‎ 
إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا‎ ٠ : لهم‎ 
: هزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم . فقال الرماة‎ 
الغنيمة . ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول‎ 
فأقبلوا‎ ٠ فأتوهم فصرفت وجوههم‎ ٠ اث ييهْ ؟ فقالوا : لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة‎ 
. ٠» منهزمين‎ 


د :. |صصمحصحموصصم صصص محص صوحه 
وقوله تعالى : طوأصحاب الرْس .. 468 [الفرقان] الرسَ : هى 
البثر أو الحقرة , وكانت فى اليمامة , ويُسمُونها الأخدود » وقد ورد 
ذكرها فى سورة البروج . 
وقد قال سبحانه هنا : ظوَقُرُوًا بَيْنَ ذلك كثيرا © 4 [الفرقان] لم 
يرد الحق سبحانه أنْ يُعدّد كل الامم السابقة » واكتفى بذكر نماذج 
متها » وفى مواضع 0 ؛ فيقول تعالى لفكلا . 
أَحَذَنًا بانبه فمنهُم م من أرسلك عليه حَاصيً"0 ومنهم من أَحَذَنْهُ الصّيْحَة ومنهم 
من حَسَفْنا به الأرض ومنهم من أَغْرقنًا .. © »4 [العنكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
يد اس موس برص 2 5 
+ وحكلاصربا لها ل و 


َررْيَاتَدٌ تَيِيرا #00 


ركلا 00 أى كل من المتقدمين وإِصربنا لَه الأمتال 
2 [الفرقان] يُعنى : لم أدع رسولاً إلا وجتت له بالعبرة برسول 

قبله » أقول له : انظر فيمن سبقك كيف كدَّبه قومه ؟ وكيف عائدوه 
ووقفوا منه هذا العوقف: ٠‏ ومع ذلك كائث له الغلية: عِليهم :© :ذلك الياخد 
كل نبى شحنة مناعة وطاقة يصمد بها أمام شدائد الدعوة . فلا 
يلين » ولا ييأس , ولْيكُنْ على يقين أن النهاية له وفى صالحه . 

«وكلاً تَبرنَا بير 69 > [الفرقان) أى : أهلكنا ودمرنا كل من كدب 
الرسل بأنواع مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب . فعرقب بعضهم 
بالصيحة أو الخسف أى الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية 


)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياح 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠١5/1‏ ] . 


120111111 
لسو أكسل يسك وذ يكو برو تهاب 
م 
هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يدكيه القرآن » إنما مشاهد 
وَمَرَاءِ رآها كفار مكة فى رحلة الصيف يمرون على هذه الديار , كما 
قال سبحاته فى موضع آخر : هوكم لمرو عَلَيْهِم ممصبحين 79© 
وَباللَيلٍ أقلا تَعْقلُون 0 4 [الصافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع 
يسانده . وآثار تدل عليه . 
والقرية التى أمطرت مطر السَوْء هى سدوم قرية قوم لوط «أقلم 
يكونوا يروتهًا لكل [الفرقان] ألم يشاهدوها فى أسفارهم . 
<بَل كانوا لا يُرجون نُشُورا © 4 [الفرمان] كلمة ( بل ) للإضراب » 
فهى تنفى ما قبلها , وتُشبت ما بعدها الا 
وشاهدوها ٠‏ ويكرفونها تمام المعرفة , لكنهم لا يرجون نُشورا يعنى : 
لا ينتظرون البعث » ولا يؤمنون به ١‏ ولا يعترفون بالوقوف بين يدى 
الك للحساب ؛ ألم يقولوا «أئذا متنا وَكُمًا ثرابًا وَعظامًا نا 
لَسَعُونُو 69 »4 [المؤمنون] 
وعجيبٌ ألا يؤمنَ هؤلاء بالبعث والحساب ٠‏ وهم أنفسهم كانوا إذا 
رأو! ظالما وقفوا فى وجهه ومنعوه من الظلم , كما كان فى حلّف 


ا 2222 6 ا 
)١(‏ المقصود بهم مشركو قريش ٠‏ فقد كانوا فى اليف يمرون على ,قرية قوم لوط فى 
رحلتهم إلى الشام فى الصيف . 


شوو اجات 
حر حمححصصص مص محص مصصمحه 

الفضول مثلاً ٠‏ فياخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلّمه » ثم 
يردُون للمظلوم حَقّه . لكن ألم ينظروا فى حال الظالمين الذين مرُوا 
فى الدنيا دون عقاب ٠‏ ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم 
دَانٌ أخرى يُحاسيون فيها ؟ 

لذلك كنا نردٌ على الشيوعيين بهذه المسألة , نقول لهم : لقد 
عذبتُمٌ أعداءكم من الإقطاعيين والرأسماليين » وانتقمكّم منهم فما بال 
الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ آليس من العدل أن تعترفوا بيوم جامع 
يحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه , قالوا له : 
إن فلانا الظالم قد مات » ولم نَرَ فيه شيك ,. فقال : إن وراء هذه 
الدار دارا يُجارَى فيها المحسن يإحسانه , والمسىء بإساءته . 

ويعد أن عرض الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بحض النماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله يي يُبِيّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتّاد والتعنّت بمطالب سخيفة . إنما يتعدّى ذلك إلى محاولة 
الاستهزاء به والسخرية منه » فقال سبحانه : 


35 ار يلك إِلَاهُْرُوًا أهددًا 
الى بسك شوشر نولا © #ه 


( إن ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هُرُوا , ثم ذكر صيغة 
الاستهزاء : «أَملذا اذى بَعَتْ الله رَسُولا 659 [الفرقان] وفى موضع 
آخر قالوا : «أهنذا الى يَذكُرُ آلهِسَكُم .. ©6 4 [الانبياء] كأنه يل 
دون هذه المنزلة . وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 





محص حت حت صصح 0100-2295 .. 
فإنهم يريدون شخصا على مستوى المنزلة , كما قالوا : «طلَولَا ترلَ 
هذا القرآن على جل من القريينٍ عظيمو ©4ش4 [الزخرف] 

ومعتى هذا أنهم مؤمنوؤن بيضرورة وجود إله ورسول ومتهج » 
وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات . 
ثم يتناقضون مع أنفسهم » فيقولون : 


جو ركه لمي شاع لمعك للك مهيا 


0 


عَلدهسَا وسو فك يَعَلَمُونَحِرِ يرو الْعَذَابَ من 
أَصَلَسيكًا © # 

فكيف تستهزثون به وترؤنه دون مستوى الرسالة ٠‏ ثم تقولون 
إنه كاد أن يُضلكم عن آلهتكم يعنى : قَرْبَ أن يُضلّكم عن آلهتكم » مع 
ما أنتم عليه من التعنّت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه 
قوىّ وأنه على مستوى الرسالة . وأنه لم يدخر وُسسّْعا فى دعوتكم , 
حتى كاد أن يصرفكم عن آلهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تاثير رسول الله عليهم قولهم 
لأتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن : :ا(لا نسْمَعُوا لهدذا الفرآن وَالْغوًا 
فيه لَملّكم تَغْلبُونَ 409 [فصت] إذن : يريدون أنْ يُشوّشوا على القرآن 
لما يعلمون من تأثيره فى التفوس , وهم أمة فصاحة وبلاغة , فإن 
سمعوا القرآن فلا بد أن يُؤكّر فى قلوبهم ويجذبهم إليه . 

ألا ترى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكيف كان قبل 
الإسلام شديدا؟ جبارا ؟ فلما تهيأت له الفرصة فاستمع للقرآن 
وصادف منه ملكة سليمة وقطرة نقية , حيث أعاده حادث محري 


سس سس سمب يببيب يي 


د..:. مص ممصت مص ص ممصو محص صمصه 

لأخته وشّجّه لها , أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه قلبا نقياً وفطرة سليمة تأثر به » فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه . 

إذن : فقولكم : إن كاد ليضأْنًا عن آلهعنا ٠٠‏ 69 4 [الفرقان] دليل 
على أنه كُقء للمهمة للمهمة التى بعث بها . وهذا يناقض قولكم سخرية منه 
واستهزاءً : «أهدذا الى بعت الله رسولاً © 4 [الفرقان] 

وقولهم : 9 لولا أن صبرنا عليها 460 [الفرقاذ] يدل على أنه كن 
فعلٍ معهم أفعالاً اقتضت قتضل منهم أن يصبروا” ' على الضلال 9 وسوف 
يَعلَمُونَ حين يرون العذاب من أضل سييلاً 6 4 [الفرقان] سيعرفون ذلك »2 
لكن بعد فوات الأوان » وبعد أ تنفعهم هذه المعرفة . 


ع مس م رمه ولس بر 


+ ريت مناتفنإللهة هَوَينة قات 
تكن عَلَكَه سكيلا 2 4ه 


الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله كل قضية . هى أن الدين 
داك ينودو و جتري ؟ 
وكل إتسان يعجِيه واه ٠‏ وما دام الامر كذلك فلن يتقاد لغيره ؛ 
غيره أيضا له هوى ؛ لذلك يقول تعالى «ولو انع الْحَقّ و 
لفسدات السملوات والأرض 4 [المؤمنون] 

لكن . لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الأهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذا , وهذا هواه فى كذا . فترى الصَّديقَيْن يلازم أحدهما الآخر , 
ويشاركه طعامه وشرابه . فلا يفرقهما شىء , فإذا ما ذهبا لشراء 


» أى : حبسنا أنفسنا على عبادتها‎ ٠ : ) 4511/7 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


حمحصحص ٠ح‏ ,حصت وح توت: © تت ,ره 

شىء ما تباينت. أهواؤهما , كما أن هوىّ مختلف) يخدم هوىّ مختلفاً , 
فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الأذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَيْن الوفاق ٠»‏ ووفاق هى عين 
الخلاف . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطا : هَبْ أنك دخلت مطعما » وأنت 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله » وصادف أن فى 
المطعم ( ورك) ) واحد؟ . فلا شك أنكما ستختلفان عليه . إذن : 
اتفقتما فى الأول لتختلفا فى الآخر , لكن إن اختلفت رغباتكما »2 
فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاقٌ فى النهاية . فأنت ستأخذ 
الورك » وغيرك سيأآخذ الصدر , فهذا ‏ إذن - خلاف يؤدى إلى 
وفاق ٠‏ ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

هنا يقول الحق سبحانه : أَرَأَيِتَ من انّحَذَ إِللهَه هواه .. 69 4 
[الفرقان] الهُوى . أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وَّجه الحق » إلا أنك 
تميل عنه وأنت تعرفه , لا أنك تجهله . 

لذلك يقول العلماء : آفةٌ الرأى الهوى . فالرأى قد يكون صائيا » 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان , وقلنا : لا أدلّ على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر؟ أجمل من حجره الذى يعبده » 
فيكقى الإله الذى يعبده ليأخذ هذا الذى هو أجمل منه فيتخذه إلها » 
إذن : هواه فى جمال الحجر غلب أنه إله . 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حَقَّ النبى 56 : 
جما يتطى عن الهرى ©» ٠ ١‏ [النجم] 

يقولون : كيف يحكم الله بأن رسوله لم ينطق عن الهوى » وقد 
عدّل الله له بعض ما نطق به , مثل قوله تعالى : ظيَأَيُهَا الب لم 


مر شرو الاب 
1.52 6ت :2221399 9 220999 


حرم ما حل الله لت .. 90 » [التحريم] 
وقال تعالى : لعفا الله عنك لم أذنت لَهُم حسنَئ يتبسن 
لك .. © » 1 [القوية] 


ولا بد أن تُمدد مفسهوم الهوى اول : أآنت مدرك أن لديه 
قضيتين : الحق واضح فى إحداهما ء إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه كله نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة ., وهى يعرف 
وجه الحق فيها. فهى - إذن ‏ لم يسن على الهوى » إنما على 
ما انتهى إليه اجتهاده . 

ألا ترى قوله تعالى لرسوله يَِ فى مسألة تبنّيه لزيد بن حارثة 
ادعوهم لآبائهم هو أفْسط عن الله .. (4)2 [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لأبيه أقسط أن رسول لله كم يكُنْ جائرا » فما فعله قسط , لكن فعل 
الله أقسط منه . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يُخطىء رسوله يك » وسمّى فعله 
عدلا :اوهو غدل بشرى «يناسين ما كان من :تمك إذيد 'برستول اش 
وتفضيه له على أهله . فلم يجد رسول الل أفضل من أن يتبنّاه 
مكاقأةٌ له . 

ثم يقول سبحانه : لقنت تَكُونْ عَلَيْه وكيلاً 69 4 [الفرقان] وكيلاً 
يتولّى توجيهه , ليترك هواه ويتبع الحق , كما قال سبحانه فى 
موضع آخر : «لست عليهم بمسيطر 69 »4 [الفاشية] وقال : « أفأنت 
تكره الّاس حستّئ يكونوا مؤمنين 469 [يونس] وقال : إن عليك إلا 
البلاغ .. ه6 »4 [الشورى] 

فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


صصمحص ص وحصت ٠ح‏ وح ه22 :22ت ره 
يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة , فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
غيره : فيضع يده فى جيوب الآخرين ليسرقهم , لكن أيسرّه أن يفعل 
الناسُ معه مثلَ فعله معهم ؟ إذن : هوى صادمً هوى , فأيّهما يغلب ؟ 
يغلب مَنْ يحكم بلا هوى , لا لك ولا عليك , وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 1 نرج ديلو قو 
و 2 0017 02 4 
5-0 بل صل م 


«يُسْمَعُودَ .. 469 [الفرقان] أى : سماع تعثل وتدسيّر » فلى 
سَمعُوا وعقلوا ما وصلت بهم المسائل إلى هذا الحد إن هُم إل 
كَلأنعَامٍ ٠.‏ 69 4 [الفرقان] مع أن الأنعام مُسخّرة وتُودَى مهمتها ولم 
تمتنع عن شيء خُلقَتْ له , فقد شبّههم الله بالأنعام ؛ لآن الأنعام 
لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لانها مُُسكّرة , والذى يُطلب منه 
السماع والهداية هى المخيّر بين أن يفعل فى لا يفعل . 

كان الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعون أى يعقلون ؟ 
وكلمة أكترهم .. 468 [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل » 
وهذ! من قانون الاحتمال ٠‏ فكثير من كفثر قريش ناصبوا رسول الله 
العداء ‏ واتتهى الأمر بهم إلى أن أسلموا وحَسسُّن إسلامهم ٠‏ إذن : 
كان فيهم مَنْ يسمع , ومَنْ يفكر ويعقل ؛ لذلك قال طأَكْفرَهم .. 
469 [الفرقان] ليحمى هذا الحكم ٠‏ وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
البعض , هذا دقّة فى تحرَّى الحقيقة . 





ذا لقانت 
ج,,:. ‏ صمحص ص صصص وص 0 وحص تمص حصوحه 
وسبق أنْ ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة . فكانوا يالمون لذلك أشدًّ الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد » ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول . 
والانعام قُلنا : لا دخل لها فى مسألة الهداية أو الضلال ؛ لأنها 
مُسخَّرة لا اختيارٌ لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : 8 كمثل 
لسار يسمل أنقارا .. 4000 [الجمعة] فالحمار مهمته أنْ يحمل 
فحسب .ء أما أنت أيها اليهودى فمهمتك أن تحمل وتطبق . الحما 
لا يطبق ؛ لأنه لم يُطلب منه ذلك . مع أن الحيوان يعرف صاحيه 
ويعرف طعامه ومكان شرابه » ويعرف طريقه ومكان مبيته ٠‏ حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده » فسار به الجواد إلى بيته . 
إذن : فالانعام تفهم وتعقل فِى حدود المهمة التى خلقها الله لها , 
ولا تقصر فى مهمتها , أما المهمة الدينية فتعلمها فى باطن الأمر , 
لكن لا يطلب منها شىء الآن ؛ لأنها انتهت من هذه المسألة أولا . كما 
قال سبحانه وتعالى : 
م عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها 
وَأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهُ كان ظَلَوْم جهولاً © 4 [الأحزاب] 
فاختاروا أن يكونوا مسيّرين بالغريزة محكومين بها , إذن : فلهم 
اختيار . لكن نقّذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأآمر . 
حْدْ مثلا الهدهد وهو من المملوكات التى سخّرها الله لسليمان - 
عليه: الفسلام: + يقول: 40 «أخطت بما لم نحط به وفك من سنا با 
يقينٍ © 4 [النمل] أ ديمقراطية هذه التى تمنّع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية , وإنْ لم يطلب 


ح+دح جات حتت :252 ره 

منها شيء . والحيوانات لا يمكن أنْ تفعل شيك إلا إذا كان منوطاً 
بغرائزها وفى مقدورها . ْ 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً بالحمار ٠‏ إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنه ينظر إليه ٠‏ فإن كان فى مقدوره قفر » وإنْ كان فوق 
مقدوره تراجّع » ولا يمكن أن يُقدم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته 
أنه فوق إمكاناته , أما الإنسان فقد يقدم على مثل هذا دون حساب 
للإمكانات ٠‏ فيُوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مر رََدَكِكَمَدَالِزلرعةَلجمدسَاكا 

مُرَبَعَلْناَلقَمْسعَل دللا © #ه 

الحق - سبحانه وتعالى. - وهو خالق الآيات فى الكون يُنبّه إليها 
الخلّق . وكان من المفروض ممّن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
يُنبه ٠‏ فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها . وسبق أن ضربنا 
لذلك مثلاً من انقطعت: به السبل فى “صحراء :شاسعة + ليس بها أئيس 
ولا حياة . وقد بلغ به الجهد حتى نام ؛ فلما استيقظ وجد مائدة 
عليها أطايب الطعام أو الشراب , بالله قبل أن تمتدٌ يده إلى الطعام » 
اليس من المفروض أن يفكر فى هذا الطعام » مَنْ أتى به ؟ وأعدّه على 
هذه الصورة ؟ 

إذن : فى الكون آياث كان يجب أن تشدّ انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عَنّا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر » 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تتنبه أنت , بل 
نبهك ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه . 





ح..:. صمح حص صصص محص محص وحص صمح 

وهنا , الحق - تبارك وتعالى ‏ يصرض الآيات والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم , يراها الفيلسوف كما يراها راعى 
الشاة , يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد , 
لا يكاد يلتفت إليها . 

يقول سبحانه : «ألم ثَرَ ا : ألم تعلم , أو ألم 
تنظر إلى _صنّعة ربك 9( كيف مد الظل ولو شاء لَجِعله"" ساكنا ثم جعَلنا 
الشّمْس عليه دليلاً 469 [الفرقان] نعم نرى الل فما هو ؟ الظل أن 
يجب شىء كشيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو 
نحوه - ضوءً الشمس ٠‏ فتظهر منطقة الظل فى المكان المُشمس , 
فالمسآلة ‏ إذن ‏ متعلقة بالشمس , وبالأرض التى نعيش عليها . 

وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ٠‏ فالجهة المواجهة منها 
للشمس تكون ممُضاءة , والأخرى تكون ظلام) لا نقول - ظلاً 2 فما 
الفرق بين الظلّ والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجبٌ لضوء الشمس من 
نفس الأرض فهى ظلمة » وإنْ كان الحاجب شيثا على الأرض فهو 
ظل . 

والظل نراه فى كل وقت , وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 
الله » فقال سبحانه : « إن الْمَّقِينَ فى ظلال وعيونٍ 69 » [المرسلات] 

وقال : ولَهُم فيها أَزْواج مُطَهرةٌ وهم طلا طليلاً 9© 4 [السامع 
وقال لولم يروا إل ما خلق الله من شىم يتفي طلالة ٠‏ 689 © [التحل] 

ينبهنا ربنا - تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل » 
وهى أنه يحمينا من وخزة ة الشمس وحرارتها ٠‏ ويرتقى الإنسان فى 
استخدام الظل فيج عله كما قال تعالى طظلاً ظَليلاً 69 © [النساء] أى : 





) 45١4م‎ ( أي : دائما مستقر؟ لا تنسخه الشمس . قاله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


صصح ,حصت ,صصص ,حص بص :تت ره 
أن الظل نفسه مُظلّل » فيجعلون الخيمة مشلا لها سقفان منفصلان 
حتى لا يتأثر داخلٌ الخيمة بالحرارة خارجها . 

لذلك تجد ظل الشجرة ألطف من ظلّ الحائط مثلاً أو المظلة ؛ لآن 
أوراق الشجرة يُظظّل بعضها بعضا ء فالظل يأتيك من مُظلل آخر , 
فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك فى ( تكييف ) ؛ لأن الأوراق تَحجب 
عنك حرارة الشمس . فى حين تسمح بمرور الهواء » كما قال الشاعر 
قى وصف دوحة : 

يصدٌ الشمس أنّى وَاجِهثنا َيحْجْبُها ويأدَنُ للشّسيمٍ 

وقال تعالى ظوإذ إذ فنا" الجبل َرقَهُم م أنه ل ٠.‏ 659 4[الاعراف] 

وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشمس ترى الشىيء 
الكثيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الأفق , 
يأخذ فى القصر كلما ارتفعت الشمس إلى أنْ يصير فى زوال » 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق . 

والحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نلاحظ هذه الظاهرة » وأن 
نتاملها «أَلَمْ تر إلى ربك ؛ مد الل .. 62 [الفرقان] أى : ساعة 
طلوع الشمس ولو شاء لَجَعَلَهُ ساكنًا .. 69 4 [الفرقان] لآن مشيئكة الله 
تستطيع أن “تخلق تخلق الشىء ونقنضه , فإِن شاءً مَدّ الظل » ٠»‏ وإن شاء 
أمسكة:, 


ثم 
ثم 








)١(‏ نتقه نتقا : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم 557/75 ] . قال ابن 
عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سنيد بن داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 
الجبل فانقلع فارتفع فى السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : 
آلا ترون ما يقول ربى عز وجل , لتن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الخيط . 
[ تفسير ابن كثير 331/5 ] . 


ت,,:. صمح حص ممص صمحص0 م ص صمصه. 
ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار . ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص , والنقص أو الزيادة حركة . وللحركة 
نوعان : حركة قفزية كحركة عقرب الدقائق فى الساعة , فهو يتحرك 
بحركة قفزية » وهى أن يمرّ على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك » 
إنما أتدرك ذلك فى حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير يحركة 
انسيابية » بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن . 
ومتَّلَنا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذى لا تدرك حركة نموه حال 
نظرك له منذ ولادته » إنما إِنْ غبت عنه فترة أمكنك أنْ تلاحظ أنه يكبر 
ويتغير شكله ؛ لأن نموه صُورّع على فترات الزمن » لا يكبر هكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كبّر تجمعت فى أوقات متحددة . وليس لديك 
المقياس الدقيق الذى تلاحظ به كبر الطفل فى فترة قصيرة . 
وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً , فالحق 
- تبارك وتعالى - يُحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتى تراها فى الساعة 
إنما يسير بقدرة الله . 
والحق سبحانه يلفتذا إلى هذه الظاهرة , لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
نراها ونتعجب منها , إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء كثيرة . 
فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الظل . وصنع العرب المسلمون المرولة لضبط الوقت مع حركة 
الشمس , وترى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك : 
الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعوّد أن يقيس الوقت بالظل . مع أن مثل هذا 
التقدير يكون غيسر دقيق ؛ لأن للشمس مطالمٌ متعددة على مر أيام 
العام ؛ لذلك فى أحد معابد الفراعنة معبد به 510 طاقة , تدخل 
الشمس كل يوم واحدة منها . 





رأ شي لكات 
ححصت حت ١ح‏ وح نح حت وت تت ره 
إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول . ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات . وأولها الساعة الدقاقة التئ كانت تعمل بالماء , 
وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا , 
هكذا كان المسلمون الأوائل . 
وقوله تعالى : ثم جَعَلنَا الشّمْس عَلَيّه ذليلاً ©© »4 [الفرقان] أى : 
أن الضوء هو الذى يدل على الظلّ . 
رمء 7 7 5 
م فايرا © 
الحق ‏ تبارك 5 - يُبِيّن الحركة البطيئة للظل فيقول : 
«قَبْضًا يسيرا 469 [الفرقان] لا تدركه أنت أبدا ؛ لأن فى كل لحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلى الوقت مهما قل من الحركة , لكن ليس 
لديك المقياس الذى تدرك به بْطْءَ هذه الحركة . 
وقوله : «قَبَضتاه إِلَينا. . © 4 [الفرقان] دليل على أن المسألة 
ليست ميكانيكا , إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكأن الحق 
سبحانه يقول : يا عبادى ناموا ملءٌ جفوتكم , فربكم قيُوم على 
مصالحكم لا ينام . 
وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا » فيرون أن ظل 
الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى . ويسجد على الأارض 
رغم أنه متعال شامخ » كما جاء فى قوله سبحانه : 8 ولله يَسْجَد من 
فى السّمَدوات والأرض طَوعا وكرها وَظلالهُم اعدو والآصال69 » [الرعد] 
وقال سبحاته ٠‏ «كُلّ قد علم صلاته وتَسْبِيحَهُ 69 # [التورع] 
فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صقرها ؛ 
لذلك قُلّنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 


١٠. 
: ثم يقول الحق سبحاته‎ 
وَعْوَالى جَعَلَ لَكُمَالْدِلَلَِاسَاوَالوَم سانا‎ 
4 وِجَعَلَالئهَارَ 0 4و وبا‎ 


+ الأّيل .. 4)59 [الفرقان] يعنى : الظلّمة لا الظل ٠‏ فالظلمة هى 
التى منعت النور » وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور ء وتحاول أنت 
أن تنسخ الظلمة بنور من عندك , وهذه آفة الحضارة الآن أن جعلت 
الليل نهار؟ . 

وقد تنبه العلماء أخير؟ إلى مدى ضرر الأشعة على صحة 
الإنسان , لذلك جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ أطفكوا المصابيح إذا 
رقدتم »'' فالشعاع له عمل وقت حركتك , لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له مهمة ابل عويشار فز يهاه الوق . 

والحق - تبارك وتعالى - يمت علينا بالليل والنهار ٠‏ فيقول : 
طقل أَرأثمٍ إن جعل الله عليكم القَيل مرمدا”ٍ إل يوم القيامة من إلنه غير 
الله يأتيكُم بضياء أفلا تسْمَعُودَ 9 قل أَرأَيُم إن مَل الله عليكُم الها 
سَرْمَدَا إل يوم القيَامَة من إندة َي الله يأنيكُم بل تَسَكُْونَ فيه أفلا 
تبْصرو د69 »4 [القصص] 

إذن : فلليل مهمة , وللنهار مهمة يُوضحها هنا الحق سبحاته 
بقوله : « وهو الذى جعل لكم اللّيل لباسا. .50 4 [الفرقان] أى : ساتر؟ , 

عبد الل واللفظ للبخارى . 


(؟) السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [ لسان العرب 


مشاه سرس | 





الوكين 
ححصت ,حصت 0ه و :11256 ره 
كما أن اللباس يستر الجسم . والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى , 
وليس ردعاً اختياري) . 
لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام فى غير وقت النوم تتسعب 
وترهق , أمّا إن أتاك النوم فتسكن وتهدا , ومن هنا قالوا : النى 
ضيف ثقيل إن طلبته أعنّتك » وإن طلبك أراحك . 
لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونتك , ولى على الحصى 
يغلبك النوم فتنام ٠‏ وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح , فلم تَعَد 
صالحا للحركة , أما مَنْ غالب هذه الطبيعة فأخذ مثلاً حبوب) تساعده 
على السهن ٠‏ فإن سهر ليلة نام بعدها ليلتين . كما أن الذى يغالب 
النوم تأتى حركته مضطربة غير متوازنة . 
- إذن - أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الل عليها 
وتستسلم للنوم إن ألحّ عليك , ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطاً 
وتستأنف حركة حياتك قوياً صالحا للعمل وللعطاء . 
وللصوفية فى النوم ملُحظ دقيق يبْنَى علي أن الكون كله غير 
المختار مسيّح لربه , كما قال تعالى : «كل قد علم صلاته وتسبيحه . 
49 [النور] وعليه » فذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة ٠‏ يؤلمها ويغيظها 
أن صاحيها عاص أو كافر قتطيعه . وهى كارهة لفعله بدليل أنها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإن كانت مُسكَّرَة لمراداته فى الدنيا فإنها 
ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 
فاللسان مُسخّر لصاحبه , إن شاء نطق به الشهادتين » وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته . أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 
وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحيها . 
ومن ذنوبه » تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله . فالنوم 


ص صوص حص مص :0:59 
رَدْع طاقئ ٠‏ فلم يعد الإنسان صالحا للحركة , ولا للتعسايش السالم 
مع جوارحه , لقد كدّرت ذنوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح » 
فيأتى النوم ليريحها . 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج ٠‏ يقول لك الحاج : 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أى ساعتين لماذا ؟ لآن السيكات فى 
هذا المكان قليلة . فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على 
النوم . أما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لأن جوارحه 
وأعضاءه مثعية متضايقة من أقعاله . 

وهذه تُفسّر بها أن رسول الل كلخ كانت تنام عيناه ولا ينام 
قلبه”' ذلك لان جوارحه ييخ تصحبه خير صّحُبة . فهى فى طاعة 
دائمة مستمرة , فكيف تحمله على أن ينام ؟ 

والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام ٠‏ فالنفوس 
دائما ميّالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارج » 
وكأن الله تعالى يريد إحداث هدنة للتعايش بينك وبين جوارحك » نَم 

ومعتى «والوم سباتا .. 469 [الفرقان] السسّيّْت أى : القطع . 
فمعنى #سباتا .. 4060 [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعا 
نهائيا , إنما انقطاعا مُستانفا لحركة أفضل ». وبدن أقوى وأصمّ ,2 
فالذى يقضى ليله ساهر) يقوم من نومه مُدُعباً مُضطريا » على خلاف 
مَنَ جعل وقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل 
على قَدْر ما تتحرك بالنهار . فإن أردت حركة متزنة نشيطة وقوية 
نَم على مقدار هذه الحركة . 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيمه ( 5534 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 758 ) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول اش كيه قال : ٠‏ يا عائشة ؛ إن عينى تنامان , 
ولا ينام قلبى ٠‏ . 


بجلمحخمصصبحص0 وحص ب 256:5 هه 

وقوله تعالى ٠‏ #(وجعل التْهَارَ شور 69 4 [الفرقان] النشور مثل 
الشكور 0 
[الإنسان] أى : شكر , وكذلك النشور أى نشر ٠‏ والنشر يعنى الانطلاق 
في الارض بالحركة كما فى قوله تعالى : #فاتشروا فى الأرض 
وَابتَعُوا من فَضل الله ©4 [الجمعة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ووم وى نس لالح بشراين يدق د بَحْمَيه 
ْنَا َمل مَآهطهُويًا (2) 4ه 

قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلَّتْ على الخير , 
وإنْ جاءت مفردة فهى آتية بالشر , وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية » فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها مين كل ناحية » ولى 
فرَّعْتَ الهواء من أحد نواحيها تنهار فورا . 

إذن : فالريح من هنا . ومين هنا . ومن هنا » فهى رياح متعددة 
تُصلح ولا تتفسد , وتُحدث هذا التوازن الذى نراه فى الكون . أمّا 
الريح التى تأتى من ناحية لعز اقش بجدمزة عياكة ٠‏ كما جاء فى 
قوله تعالى : طوَآما عَاد فأَاكُرا بريح صَرْصرا" عاتية 4090 [الحاقة] 

وقال الحق سبحاته وتعالى : و د ل قي نينا 
عَدَابُ أليم 4 [الأحقاف] 

ومعنى شرا .. 46 [الفرقان] بسكون الشين ٠‏ مع أنها فى 


اكه جل و ا ااا ا 0 
)١(‏ الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب - مادة : صدر ] . 


0 


الأصل بشر مثل رْسّل ٠‏ فلما خففت صارت بشر . والمُشرى هى 
الإخبار بما يسرٌ قبل زمنه . فلا تقول يبشر إلا فى الخير , وكان 
العربى ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بينه وبين المطر , فيحكم 
على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خدّه . 

وقوله سبحانه : بين يدى رحمته .. 462 [الفرقان] يقال : بين 
يديك يعنى : أمامك . والمراد هنا المطر الذى يسبق رحمة الله . 

ثم يقول تعالى : «وأَنرلنَا من السّمَاء مَاء طَهُورًا 6 > [الفرقان] 
السماء لها معنى لُخوى . ومعنى شرعى . فهى لغة : كل ما علاك , 
وشرعا : هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سبع سموات ٠‏ لكن 
أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟ 

المطر ينزل من الغمام من جهة السماء , والغمام أصله من الأرض 
نتيجة عملية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجو , كما قال سبحاته : 

ألم تر أن الله يج" سَحَابا نَم يؤلف بيه نم يَجَعلهُ رْكَامًا فمَرَى 
الودق"" يَخْرج من خلاله وير منَ السَّمَاء من جبّال فيهّامن 
برد. .© 4 [الفون] 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الل منه كل شىء حي . 





)١(‏ أزجى الشىء لواف برفق ٠‏ فيزجى سحايبا : أى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس 
القويم 384/١‏ ء تفسير القرطبى 4859/56 ] . 

(؟) فى الودق قولان : 
الأول : أنه البرق . قاله أبى الأشهب العقيلى . 
الثاني : أنه المطر . قاله الجمهور . [ تفسير القرطبى 4857/1 ] وقد ذكر السيوطى 
القولين أيضا فى [ الدر المنثور 5١١/5‏ ] الأول عن أبى بجيلة وعزاه لابن أبى حاتم , 
والثانى عن الضحاك ومجاهد . عند ابن أبى حاتم وابن أبى شيبة . 


صحمحصح ,صصح ص بحت :5ت 1 ره 

وقوله تعالى : ظإماء طُهورا 408 [الفرقان] الطّهُور : الماء الطاهر 
فى ذاته . المطهّر لغيره , فالماء الذى تتوضا به طاهر ومطهر , أما 
بعد أن تتوضا به فهى طاهر فى ذاته غير مطهّر لغيره » وماء السماء 
طادر والهراه لاز مالي ماتار ا والناة اسقط الى لاز 

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة , منه نشرب ونسقى الزرع 
والحيوان والطير , فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


07 


ا مِعَاهَتنآ لمكا 


0 
قوله تعالى ا ٠.‏ 69 © [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت » 
وفرق بين ميت وميّت : الميّت هى الذى مات بالفعل ٠‏ والميّت هى الدّى 
يؤول أمره إلى الموت ؛ وإنْ كان ما يزال على قيد الحياة » ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه َلك : 9إِنّك ميت وإنّهم مين © »4 [الزمر] 
والأرض الميّتة هى الجرداء الخالية من النبات » فإذا نزل عليها 
الماء أحياها بالتبات . كما فى قوله سبحانه : 8 وترى الأرض هامدة 
فإ أنزنَا علا الماء اهرت ورنت وأنَت من كل زوج بهيج 42 [المج] 
وقوله تعالى ا م 


[الفرقان] يُقال سقاه وأسقاه : : أعد له ما يستقى منه ون 
0 1 
سبحاته : #وسقاهم بهم شرابًا طهورا © [الإنسان] 


أمّا فى المطر فيقول سيحانه : ظفَأَمَقِينَاكموه ٠‏ 4069 [الحجر] 
أى : أعددناه لسقياكم إن أردتم السكيا : 





ايه ا 


حصن ١.‏ 
ومعنى وأناسي .. 4059 [الفرقان] جمع إنسان , وأصلها 


اع 6 


أناسين » وخفقت إلى أناسى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


00 دقح رانين 
11 صحكفورا 0 0 


التصريف : التحويل والتغيير , والمعنى حَوّلناه من هنا إلى هنا . 
ومع كل هذه العبر والآيات ‏ فَأبئ أَكْثَرٌ اناس إلا كُقُورًا © » [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله » حتى بعد أن تقدّم 
العلم وتقدّمت الحضارة الإنسانية . ووقف الناس على كثير من 
الآيات . 

فالحق - تمبارك وتعالى - يُصرّف المطر إلى بلاد بغزارة » فإن 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم . 
إذن : ليسهت المسألة بيئة باردة أى كثيرة الأمطار , إنضا المسألة 





مرادات خالق » ومرادات حق . 
قت 2 
جف وَلَوَضِنْمَا تناكل يورا (©) #ه 
يريد الحق- تبارك وتعالى - أن يمتنٌ على رسوله و منّة ١‏ 


٠ )١( <‏ قال عكرمة : يعنى الذين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وهذا الذى قاله عكرمة كما 
صح فى الحديث المخرّج فى صحيح مسلم عن رسول الله يلد أنه قال لأصحابه يوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : اتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر . فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بى كاقر بالكوكب , وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافس بى مؤمن بالكوكب ٠‏ . 
[ تفسير ابن كثير 577١/5‏ ] . 


شوو لكان 
حجحهت ,حت هت حت وح :1/252 ره 
فيقول له : المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسولآ للناس 
كافة وللزمن كله » ونحن نستطيع أن تُحْقّف عنك ونبعث فى كل قرية 
رسولا يُحْذّف عنك عبء الرسالة ٠‏ لكنّا نريد لك أن تنال شرف الجهاد 
وشرف المكافحة , فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة . 
ونستفيد من هذه المسألة أن الحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يَهُبْ 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الأمر أن 
يبعث فى كل قرية رسولا , إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة 
تتحمل هذا كله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0-40 2 0 00 لي 
فلات المحكتفربس وحدهذ هم يو 
أى : ما دمنا 3 ا ا الرسالة العامة 
فى كل الزمان وفى كل المكان + فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه 
المهمة قلا تطع الكافرين .. 69 4 [الفرقان] إن لوَّحُوا لك بالملك أى 
بالمال أي بالجاه والشرف »2 5 أن ما أعده الله لك وما ادخره لك 
قوق هذا كله . 
وحين يقول سبحانه لرسوله كَل إفلا تطع الكافرين افق 
[الفرقان] فإنه يعذره أمامهم . فالرسول ينفذ أوامر الله . 
وَكَهَى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه ككيعِ يطيعهم » فهذه 
كقوله تعالى : «إ يلأيها الذين آمنوا آمنوا .. 055 4 [النساء] فكيف يطلب 
الإيمان ممَّنْ ناداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة , وأقولها لك الآن لتُواصل 





حص  .‏ حصمص صم ص ص صوص محص ص محص مص 
إيمانا جديد؟ بالإيمان- الأول ٠‏ وإياك أن ينحل عنك الإيمان . إذن : إذا 
طُّلب الموجود فالمراد استدامة الوجود . 
وقوله تعالى : ظطوجَاهدهم به .. 469 [الفرقان] أى : بما جاءك 
من القرآن #جهادا كبيرا 469 [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الله 
عليهم ‏ ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان . وسوف أعطيك 
مثلاً كونيا فى أهم شيىء فى حياتك , وهو الماء : 


0 
00 اد 


5 برع ع صر م ل عه 7 ل ص ا 
.8 وهوالزى مر لحرن هداعذْب فرت وَعدَاملحٌ 


أََجُوَحمربِنَِإدَيكمحِجا جور( * 

تأتى هذه الآية استمرارا لذكّر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت 
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله » وسبق أن ذكر سبحاته : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله » وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يلتفتوا إلى شىء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله 
المرئية للجميع ومكررة ٠‏ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة ٠‏ فقال 
تعالى : 8 وهو الذي مرج البحرين .. 9© »4 [الفرقان] 

المَرّج : المرعى المياح , أو الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى 
ماشيته تمرح كيف تشاء. 

فمعنى «مرج البحرين .٠‏ 429 [الفرقان] أى : جعل العَذْب والمالح 
يسيران ؛ كل كما يشاء , لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التى تمثل 


فهما يلتقيان . وقال الأزهرى : مرج البحرين . خَلّى بينهما . [ تفسير القرطبى7/ 4574] . 
)١(‏ الآجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء : اشتدت ملوحته . [ القاموس القويم ١//ا‏ ] . 


ا 
حمموحص ص ,وحصت وص :115266 رت 
ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم , بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة » وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام ٠‏ فلا يشكل مستطيلا أو مربعا أو دائرة . 

وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال ٠‏ فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء , ملتوية ومُتعرّجة ؛ لأن الماء يشقّ 
مجراه فى الأماكن السهلة ٠‏ فإ صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنذا أو 
هناك , ليكمل مساره ٠‏ وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند ( قنا ) . 

إذن : الماء عَذْبٌ أى مالح يسير على هواه . وليست المسألة 
(ميكانيكا) , وليست منتظمة كالتى يشقّها الإنسان ٠‏ فتأتى مستقيمة . 

وتلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء » فينزل البول يشقّ له مجر فى المكان الذى لا يعوقه , فإن 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه . 

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب » كما نقول 
الشمسان للشمس والقمر . 

ومرج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله » فالماء مع ما عرف 
عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة » 
يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر . ولو اختلطا 
لقسدا جميعا ؛ لأن العَدْب إنْ خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب » 
وإنْ خالط المالح العذب فسد المالح . وقد خلقه الله على درجة معينة من 
الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد , وتحفظه أن يكون آسنا . 


فالماء العذب حين تحصره قى مكان يأسن“' ويتغير , أمّا البحر 





. ] 3١/١ أسن الماء ياسن : تغيرت رائحته فهو آسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


الات 
هج ممح صمح محح صصص مص ص محصه 

فقد أعدّه الل ليكون مخزن الماء فى الكون ومصدر البَّخْر الذى تتكون 
منه الأنهار ؛ لذلك حفظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشاً 
سلمياً . لا يبغى أحدهما على الآخر رغم تجاورهما . 

وقوله تعالى : 9 هنذا َب قُرَات .. ©©) 4 [الفرقان] أى : مفرط 
فى العذوبة مستساغ . ومن هذه الكلمة سمّوًا نهر الفرات لعذوبة 
مائه » فلّيس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة 
وُضعت أولا . ثم سُّمَّىّ بها النهر » ذلك لأن القرآن هو كلام الله 
الأزلى . 

« هنذا ملح أُجَاج .. 29 * [الفرقان] أى : شديد الملوحة » ومع 
ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية . وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء المَدْب . كما قال سبحانه : «ومن كل تَأكُنُونَ لما طَرِيًا 
وتَستَخْرِجُونَ حلية تَليسُوتَها .. 69 »4 [قاط] 

ثم يقول سبحانه : «وجَعَل بِينهُمَا بَرْرَخًا وحجرًا مُحْجُورًا 9© »4 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيثين , وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 
تفصل بين ماءين , فإن كان الماء بين يابستين فهى خليج . 

«وحجرا محجورا 469 [الفرقان] الحجر : هو المانع الذى يمنع 
العذب والمالح أنْ يختلطا والخجن تشيكة محجور » مبالغة فى المنع 
من اختلاط الماءيّن ‏ كما جاء فى قوله تعالى : ظوَإذًا فَرَأت الْقران 
جَعلنا بنك وبين الّذين لا يؤْمُونَ بالآخرة حجَابًا موا © 4 [الإسراء) 


ومثل قوله تعالى : طظلاً ظليلاً 9© 4 [النساء] 


خصمحصحص,م ححص ,حصت وحص ,صو ممصت ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
فرك توي نلمليك انهه 
001 ريك 0.6 
مسَبَاوصهروكانَريكَ 0 4 


وفى آية ا 0000 
ع ٠.٠‏ 62 »© [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه حياة فهى من الماء » لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ٠‏ فالمعني : كل شيء حي .. © 4 لاني 
أى : كل شىء موصوق بأنه حى . فالماء ‏ إذن ‏ دليل الحياة ؛ 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو القيروسات جعلوا 
لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت . ش 

والإنسان الذى كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس , خلقه الله 
من الماء , « وهر الذي خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرا .. 469 [الفرقان] وفى 
موضع آخر قال سيبحانه : هَفَلْيَظرٍ الإنَان مم خْلقَ 2) خَلقَ من مام 
داف 60 يَخْرْج من بين الصلْب والقّرائب ”,40 [الحادق]. وهو ماء له 
خصوصية , وهى المتى الذى قال الله فيه «(آلم يك نطفة من مني 
يم 9 ثُمّ كان علقَةَ فخلق فَسَرَى 9© » [القيامة] 

والبقثر أى : الإنس طفَجَعْله نَسَبّا رُصهرا .. 469 [الفرقان] فمن 
الماء خلق الله البشر ود قحينان كرو وإناه كلها د | 
تعنى : الذكورة ( وَصهّر) ) تعنى : الأنوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 
الأدنى من الأعلى بذكورة ؛ فيظل الإنسان فلان بن فلان بن فلان..الخ . 


ال را ا ا 0ك 

)00 الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 14/١‏ ] . قال ابن عباس : هذه الترائب . 
ووضع يده على صدره . وعنه أيض) : تربية المراة موضع القلادة . [ تفسير ابن كثير 
4/4كة ]. 


بوالقكلن 
صح. حصوحصحوصص مص وحص محصحصبحه 
قالنسب يأتى من ناحية الذكورة ؛ أما الأنوثة فلا يأتى نسب ء إنما 
ع8 0 
مصاهرة , حينما يتزوج رجل ابنتى , أو أتزوج ابنته » يسمونه صهرا . 
لذلك قال الشاعر : 
وَإِنّما أَمَّهَاتٌ القومٍ أوعية مستحدئات وللآَحْسَاب آبَاءُ 
فمن عظمة الخالق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيثين » 
كما قال فى موضع آخر : فْجَعَلَ منه الرّوْجَيْنٍ الذذكر والأنت ن © 4 
[القيامة]» وقد توصل العلماء مُؤْخَّر إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْلَّ لها 
فى نوع الجنين . وما هى إلا حاضنة للميكروب الذَّكَرى الآتى من 
منئ الرجل . 
وهذا معنى قوله تعالى ٠‏ « ألم يك نطقة من م يمن ©© ثم كان 
عَلَقَة فَخلقَ فَسَوَئ 9© فَجعَل منه الروجَيْن الذذكر والأنئ 69 »4 [القيامة] 
فالذكر والانثى كلاهما من المنىّ ٠‏ والذى يُطلق عليه العلماء الآن 
( الإكس , والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل , منه 
ما هى خاص بالذكورة , ومنه ما هى خاص بالأنوثة » ثم تتم عملية 
انتخاب للأقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 
وهذه الظاهرة واضحة فى النحل . حيث تضع الملكة البيض »2 
ولا يُخصّبها إلا الأقوى من الذكور , اذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عالية » لماذا ؟ لتنتخب الأقوئ من الذكور . 
كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذى يستطيع 
أن يسبق إلى بويضة المرأة » فإن سبق الخاص بالذكورة كان ذكرا , 
وإن سيق الخاص بالانوثة كان أنثى , والحق سبحانه قال ٠‏ «الّذي 
خلق فس ك والذي قَدْرَ فَهَدَى © » [الأعلى] 





ححصت حص تح ته + ت 2ت هه 

وبهذه الآية الكونية فى لق الإنسان نرد على الذين يحلى لهم أن 
يقولوا : إن الإنسان خُلق صّدّفة . فإذا كان الإنسان ذكر) وأنثى 
بينهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومُّقوّمات واحدة » إلا أن الذكّر 
يختلف فى الجهاز التناسلى وكذلك الانثى » فهل يرد هذا إلى 
الصدفة ؟ 

ومعلوم أن الصصّدفة من أعدائها الاتفاق . فإذا جاء الذكر صدفة , 
وجاءت الأنثى كذلك صدفة , فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة 
خاصة . فيثمر هذا اللقاء أيض) ذكورة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مصادفة , إنما هى غاية مقصودة للخالق عزوجل . 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية ظوَكَانَ ربك قَديرًا 69 4 [الفرقان] 
وذكر سبحانه القدرة هنا ؛ لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة 
أل تعالى . 

وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة » 
فهذه زوجة أبى حمزة تعاتبه ؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى ٠؛‏ لأنها 
لم كد له ذَكرا ٠‏ فتقول : 

مَّالآبى حمر لآ يأتيتا2 فَضبان آلا تلد البنينا 

تاللّه ما ذّلكَ فى أيدَينا فَتَصْنُ كَالأرْض لقارسيناً 
1 تُعطى لَهُمْ مكل الذى أُعْطيًا 2777 

وهذه المسألة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى القرن العشرين ٠‏ 2 7 

وبعد هذه الآية الكونية يعود ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى خطابهم 
مرة أخرى لعل قلوبهم ترق ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - يتعهدهم مرة 
بالنّصح , ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 





2 
ض  .‏ حععص صوص ص وص صوص صوص ضحيوهحمهه 


لسارو م 4 سكن م ردك ورغ 
<ة ويحبذونمن دوي الله مالإشعه ولايضرهم 


لعل رز طهيك © 4 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أنْ يلتفتوا 
إلى غير الل ويقصدوه بالعبادة » 

وقوله تعالى : فإما لا ينفعهم ولا يضرهم.. 9© » [الفرقان] البعض 
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر ء نقول لهم : هى 
٠‏ لا تنفع » ولا تضر , آما الذى يضر فهو الإله الحق الذى انصرفوا عنه 
إلى عبادة غيره . والمعنى هنا : «طإمَا لا يتفعهم. .62 »4 [الفرقان] إن 


موم. 


عبدوه «إولا يضرهم 62 »© [الفرقان] إنْ كفروا به وتركوه . 

والقرآن يُسمَّى فعلهم مع هذه الآلهة عبادة . وهم أتفسهم 
يقولون : اما تَعبدهم إلا لِيَربُونا إلى الله زلقى. .20 » [النمس] 

إذن : أثبتوا لهم عبادة , والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما يأص 
به ٠‏ وفيما ينهى عنه , فما الذى أمرثهم يه الأصنام ؟ وما الذى نهثهم 
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ . وهم ما عبدوا هذة الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها , فتديّنهم تديّن ( فنطزية ) . 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يأمرك ولا ينهاك ٠‏ والذى يكرهونه فى 
التديّن الحقيقى أنه التزام وتكليف : افعل كذا , ولا تفعل كذا . 

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من خأق الله يتمنى كل منهم أن 
يكون هذا الدين كذباً . لماذا ؟ ليسيروا على هواههم . ويعملوا 
ما يحلو لهم . كذلك رأينا الدجالين الذين ادَعَوا النبوة بداية من 





موحت ١‏ ح تح ه ,حت وو :١ت‏ .ره 

مسيلمة وسجاح" . كيف كانوا يجذبون الناسَ إليهم ؟ كانوا 
يجذبونهم بتخفيف الأوامر وتبسيط الدين , ولما شقتْ الزكاة على 
البعض أسقطوها من حسابهم , وأعقوًا الناس منها .. إلخ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه 2 وفى 
عصرنا الماضر دجالون يُخْقّفُون عنك الدين ويُطوّعونه لأهواء الناس 
ورغباتهم . فلا مانع عندهم من الاختلاط ٠‏ ولا بأس فى أن ترتدى 
المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل . 

ثم يقول سبحاته : ظوَكَانَ الْكافر علَئ رب ظَهيرً 42 [الفرقان] 

الظهير : هى المعين . كما ورد فى قوله سبحاته وتعالى : 
« ..وإن تَظاهرا عَلَيّه فَنَ اللَّهَ هوَ مولا وَجبْريل وصالح الْمؤْمنين والْمَلائكة 
بعد ذلك طَهِيرٌ زفكق [التحريم] 

وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظّهّر قبل اختراع آلات 
الحمل . وحتى الآن نرى ( الشيالين ) يحملون الأثقال على ظهورهم , 
ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 
حمل الأثقال . وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطنى 
ظهرك , فكان الظهر إذن بهذا المعنى . 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية » من بنى يربوع » أم صادر . كانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار ٠‏ ادعت النبوة بعد وفاة النبى كلخ وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة » 
وتبعها جمع من عشيرتها » فأقبلت تريد غزى أيى بكر . فالتقت بمسيلمة وتزوج بها » ثم 
انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة » فاسلمت وهاجرت إلى 
البصرة وتوفيت فيها » وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت 5ه 
( الأعلام للزركلى 78/9 ) . 


والظهر أيض) يقتضي العلو , ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه 
ذى القرنين اونما سر ل نر رام ك1 41 
[الكيف] يعثى : : ما استطاعوا اعتلاءه . 

لكن . كيف يكون الكافر ظهير) على الله ؟ قالوا : لأنه يفعل 
المعصية , ويتخذ أسوة فيها يقلده الناس , ولو كان طائعاً لكان أسوة 
خير ونموذج صلاح , فالكافر أسوة شر , وأسوة قساد , وهق 
شيطان الإنس الذى يوازى شيطان..الجن الذى عصى ربه ٠‏ ورفض 


السجود لآم . 
وتوعد ذريقه حين قال : «قَال رب بما أَغويتنى رين لَهُمْ في 
الأأرضٍ ولأغويتهم م أَجَمَعِينَ 59 © 4 [الحجر] 


وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلّطها 
على صاحبها حتى دُوقعه » فالإنسان حيتما يستمع لنداء الشيطان , 
سواء شيطان الإنس أي شيطان الجن ويطيعه يعمل المخالقة ٠‏ فإنه 
يُعينه على الله » والمعنى الصميح : على معصية الله . 

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعأته وراء ظهرك . لا تأبه به . ولا 
تلتفت إليه ٠‏ ومنه قول العرب : ( لا تجعلنٌ حاجتى منك بظهر ) 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك/" 

إذن : فكلا المعنيين جائز : ظهير) أى : مُّعينا . كأن الحق - 
تبارك وتعالى - يقول لنبيه يع : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
ال » فقف له بالمرصاد , وجاهده ما استطعت , فكأنه تعالى يحمس 
)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ظهر « يُقال للشىء الذى لا يُعنى به : قد جعلت 

هذا الامر بظهر , ورميته يظهر . وقولهم : لا تجعل حاجتى بظهر أى : لا تتسها . ومنه 

قوله تعالى : « واتخدتموه وراءكُم ظهريًا .. 69 4 [هود] وهى استهانتك بحاجة الرجل . 

وجعلثى بظهر أي : طرحنى » . 


ح دحت وح تت جحو ووو 2224222 . ١‏ م 
رسوله ليقف هذا الموقف . ويُشجّعه ليكون من عدوه على حَدّر وعلى 


أو : ظهير؟ لا يوب له » وهذا طمأنة لرسول الله . فالكاقر هين 
على الله » فلا يهمك كيدهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 

جو وَمَآرْسَلْئ لمارا  )©(‏ 

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله كك : ط يأَيُها الى جاهد الكَقَارَ 

وَالْمُتافقين وَاغْلظ عَلهم. .© » [التوبة] لكن لا يعنى هذا أن يهلك 

رسول الله نفسه فى دعوتهم , ويألم أشد الألم لعدم إيمانهم ؛ لأن 

مهمة الرسول البلاغ » وقد أسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه 

ربه بقوله : طفَلَملّك باخعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لم يؤمنُوا بهدذا الحديث 

أَسَهَا ى» [الكيف] 

وما أمره الله بجهاد الكقار والمنافقين إلا ليحفزه ٠‏ فلا يترك جهدا 

إل بذلهٍ معهم ٠‏ وإلا فأنت عندى مل ومنذر وما أَرَسَلتَاك إل 

مبشرا..(02 4 [الفرقان] أى : بالخير قبل أوانه ليتلفت الناس إلى 

وسائله ( ونذيرً 453 [الفرقان] أى : بالشس قبل أوانه ليحذره 

الناس ٠‏ ويجتنيوا أسيابه ووساظه . 


ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله كَل : 


مم لم 


2 ُلمآأنةلسك مايه مجر ِلمَنهة أنيتجِذ 
ريسيلا 52 ه 


ا 
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ص حوحصحصصص محص وحص مص حصموحه 
5 فى آية أخرئ: يقول تعالى :ا( أم تسألهم أجرا فهم من معْرَمٍ 
مقلو د60 » [الطور] 

يعنى : غير قادرين على دَفع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم 
كزازة”" ؟ أو لا يريدون أن يُخرجوا من جيوبهم شيثا تنتفع أنت به ؟ 
مع انك لم تساثهم اجر فيل معدن ذلك أن النبي كان. من المفروض 

أن يسألهم أجرا ؟ 

. قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدّم إنسانٌ لإنسان شيثا نافعا , فعليه أن 
يدفع له أجر) بمقتضى التبادل والمعاوضة . وكأنه بل يقول لهم : 
لقد قدّمتْ إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجرا . لكنى لا أريد منكم 
أجرا . والمسألة من عندى تفضل . 

وما هو الأجر ؟ الأجر : جَعْلُ يقابل عملا . والثمن : جعل يقابل 
تملك . وقيمة هذا الجُكْل تختلف باختلاف مشقة العمل : وطُول 

زمنه . ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل . 
فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر » فحين تسافر مثلاً 
تحتاج إلى ( شيّال ) يحمل لك الحقائب . فتعطيه الأجر الذى يتناسب 

ومجهوده » فإن استأجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الأجر 
سيزيد ؛ لأنه أحَذ مجهويا ووقتا أكثر . فإن احتجت مثلاً سباكا 
ليصلح لك شيئا فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة , ولا تبخل 

عليه بأكثر من سايقيه . 
وربما كان العمل فى نظرك بسيطع لا يستغرق وقتا , لكنه يحتاج 

إلى مهارة . هذه المهارة ليست وليدة اللحظة , ولكنها مجهود ونتيجة 


(1) الكرٌ : الذى لا ينبسط . ووجه كز : قبيح . ورجل كز : قليل الخير . والكزازة : اليبس 
والانقباض . [ لسان العرب - مادة : كزز ] . 


خمححصصت ,صصح هت حت :حتت هه 

عوامل من التعلّم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة . 

فالمهندس مشلا الذى يُصمّم لك منزلك فى ساعة أي ساعتين » 
ومع ذلك يطلب مبلف) كبيرا , لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقت , إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل » 
حتى وصل إلى هذه المهارة . 

إذن : كل أجر'يقدّر بما يقابله من عمل ؛ ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومنجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ . 

وإذا كان الآمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته ..اتظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف أنه يريحكم 
مع أنفسكم . ويريحكم مع المجتمع » ويريحكم مع ربكم عز وجل » 
ويريحكم من شرور أنفسكم . ومن شرور الناس جميعا . 

إذن : للرسول' عمل كبير ومجهود عظيم , لى قَدَّرْتَ له أجرا لكان 
كذلك عظيم) . إن الإنسان إذا أجّر مثلاً حارس) يحرسه بالليل » كم 
يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك . ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك 
من الناس أجمعين . 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا » إنما تتعدّى إلى 
الآخرة . فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها . فإن قدَّرْت لهذه 
الحماية أجرا » فكم يكون ؟ 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجرا , لا كراهية فى الأجر . بل لأنك 
أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أى تقييم الأجر عليه » 
آم الذى يُقدّر ذلك فهو ربَّى الذى بعثنى , وأنت أيها العبد مهما قَدَمت 
لى من أجر على ذلك فهى قليل . 





ج.,:. ‏ حوححوص وحص موصو محص مصه 
وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر » يقف على 
الطريق يلوح لسيارة تحمله . فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا , 
وقبل أن يركب قال : بِكَمْ ؟ يعنى : الآجرة . فقال له صاحبى : لش » 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جد . هذا هى المعنى فى .قوله تعالى : 
« إن أَجِرى إل على الله... ‏ »4 [هود] 
وفى موضيع آخر يقول سبحانه : فإ أَجرى إل على الله وأمرت 
أن أكون من الْمُسَلمِينَ 9© 469 إ[يونس] فما العلاقة بين الآأجر وبين 
وأمرت أن أكون من المسلمين 469 [يونس] + 
كأن المسلم ينبغى عليه أن يعمل العمل , لا لمن يعمل له ٠‏ ولكن 
يعمله لله لياخذ عليه الأجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إن أخذه من صاحبه فهو كالذى « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت 
المسألة . وربما حتى لا يُشكر على عمله . 
لذلك وردت هذه العبارة على ألسنة كل الرسل وما أسألكم 
عليه من أجرٍ 4 [الشعراء] وليس هناك آية طلب قيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التى نحن يصددها إقل ما أسألكم عَلَيْه من جر إلا من 
شاء أن تخد إلئ ربه سيلا © » [الفرقان] 
وقوله تعالى : «إلاً اْمَودةَ فى القرى. .© »4 [الشورى] 
ومعنى : < إِلأ من شَاءً أن تخد إِلَى به سبيلاً 49 [الفرقان] أى : 
سبيلاً للمثوبة . وسبيلاً للآأجر من جهاد فى سبيل الله » أى صدقة 
على الفقراء .. إلخ . 
وقوله : إلا من شَاء. .9 © [الفرقان) تدل على التخيير في دقع 
الأجر ٠‏ فالرسول لا يأخذ إلا طواعية , والآجر : «أن يتخذ إلى ربَه 
سَيلاً ه » [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح ٠‏ فكأن أجر الرسول 








صلمححصعوحهص وححص وحصت وحح ‏ نوصح 6 

العمل للغير , لتأخذ أنت الأجر من الله » فالرسول لا يأخذ شيا 

ونلحظ فى آيات الأجّر أنها جاءت مرة «أجرا .62 © [الأنعام] 
ومرة" «إمن جر ..9© » [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة » وهذا لا يُقال فى كلام الله , عَيْب أن نتهم كلام الله بأن فيه 
زيادة » فكلٌ حرف فيه له معتاه . 

وسبق أن ضربنا لمن هذه مشلا بقولنا : ما عندى مال , 
وما عندى من مال . فالاولى نقَتْ أنْ يكون عندك مال يُعتدُ به » لكن 
قد يكون عندك القليل منه . أما القول الثانى فيعنى نَفُى المال مطلقا 
بداية مما يقال له مال , إذن : فأيّهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
0 : 

لذلك يقول تعالى : 9م تَسْأَلهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبك خَيْرٌ. .69 »4 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويُكافتك على قَدْره هو , وبما يناسب 
جُودَه تعالى وكرمه الذى لا ينقد , أما الإنسان فسيعطيك على قَدْره 
وفى حدود إمكاناته المحدودة . 

ملّحظ آخر فى هذه المسالة فى سورة الشعراء » وهى أحقلٌ السُور 
بذ مسألة الأجر . حيث تعرَّضَت لموكب الرسل » فذكرت ثمانية هم : 
ين وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
(1) - وردت ( آجُر) ) فى 7 آيات : ( الانعام: 50 ). (هود :2)91( ين1١5)/‏ 

( الشورى : 5١‏ ) , ( الطور : +١‏ ) » ( القلم :58 ) . 

- ووددت ( من أجر ) فى ٠١‏ آيات: ( يونس :78 )2 (يوسف : 1١١4‏ )/ 


( الفرقان: لاه ) . ( الشعرام , ١5 , 3١9‏ , 2,134,148 2)186, (سيا : 21) , 


رص اكم). 


صحن  .‏ صمح صصص مص صصص و ححمصه 

تلحظ أن كل هؤلاء الرسل” قالوا : إن أجرى إلا على رب 
الْعَالَمِينَ 209 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة . لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجر؟ على عمل قمت به لا يكون هناك 
ما يُوجب عليك أنْ تعمل له مجانا , فأنت لا تتقاضى أجراً إنْ عملت 
مثلاآً مجاملة لصديق ٠‏ وكذلك إبراهيم - عليه السلام ‏ أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجرا . وموسى عليه 
السلام أول ما دعا دعا فرعون الذى احتضنه وريّاه فى بيته , 
ولى طلب منه أجرا لقال له : أ أجر وقد ربّيتك” وى .. إلخ . 

الآية الآخرى فى الاستثناء هى قوله تعالى : قل لأ أمالكم عَلَيْه 
جر إل الْمَودّة فى الفرئ. 69 4 [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرسول الله يل على رسالته . لكن أ شُرْبى : قُرْيى النبى آم قُرْباكم ؟ 

ا كن ان الانى الذح نوتسل شب لزي القريف :ووّمازن ذاه 
أجر ٠‏ يعنى بِالشرَبى قُربى المسلمين جميعا عضا فال عنه ريه 
وجل : #التبى أولئ بالمؤمنين من أنشهم .. © » [الاحزاب] 

ريك« عرد عر سه م ا ا 0م 0 ّ 
<# وتوكل ع لال الى بك ليمت وسيم حدر - 
كماد قي 0 4 - 

.) 1١١9 : قالها نوح فى : ( يونس : 75 ) , ( هود : 59 ) ؛ ( الشعراء‎ - )١( 

- وقالها هود فى : ( هود : 5١‏ ) , ( الشعراء : /ا؟١‏ ) . 

- وقالها صالح فى : ( الشعراء : ١48‏ ) . 

- وقالها لوط فى : ( الشعراء : 154 ) . 

- وقالها شعيب فى : ( الشعراء : 18٠‏ ) . 
(؟) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب مته أجرا » لا مالا وملكا ولا غيره إلا أن قرعون امتن 

عليه بأنه الذى رباه ٠‏ فقال : «أنم نربك فين وليدا ولت فينا من عَمرِك سنين 469 [الشعراء] . 


خحمحص حصوصت وحصت ,وحص صوصو وحصت ره 

الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن رسوله ككل : يا محمد لا تهتم 
بكشرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لأن 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون , إما بأيديكم ٠‏ أى بعذاب من عند الله » 
وعلى فَرْض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتُهم وحيلّهم قوة الله تعالى 
ومكره ٠‏ وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنقع ٠‏ فتوكل أنت على 
الل : ظ وتوكل على الْحَي الذى لا يُمُوت.. #© » [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ٠‏ وأنه 
سيوافقك فى كل ما تريد . لكن ما جدوى أنْ تتوكل على أحد ليقضى 
لك مصلحة , وفى الصباح تسمع خبر موته ؟ 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى يزيد أن يتطتع. .خلقه ا 
تتوكل فتوكل على مَنْ ينقعك ولا يتركك , على مَنْ يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك , على مَنْ لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى القطْنة . 

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياةٌ دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك . 

«إوسيّحَ بحمده ©٠‏ [الفرقان] سبّح يعنى : نه » والتنزيه 
تضعه فى إطار «ليس كمثله شىء. . 4069© [الشورى] فلله وجود ٠‏ ولك 
وجود ء لكن وجوده تعالى ليس كوجودك , ولله صفة ولك تفس 
الصفة , لكن صفته تعالى ليست كصفتك . ولل تعالى فعل . ولك 
فعل , لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن : نرّه الله فى ذاته » وفى صفاته , وفى أفعاله عن مشابهة 
الخلّق . وما دام الحق سبحانه مُنْزّه) فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله . فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبدا . 





حن. ‏ حمححصصوحص صوص مص مص مح 
وهذا التنزيه لله تعالى , وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه فى 
صالحك أنت أيها الإنسان . من صالحك ألا يوجد لله شبيه , لا فى 
وجودة + ؤلأافى يقاقه ,ولا فى 'تضبرّفه :+ من صالحك أن يعرف كل 
إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه » وأن الخلّق جميعا محكومسون 
بقانون الله , فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا . إذن : من الخير 
'لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ٠‏ وأن يكون سبحانه عاليا فوق كل 
شىء . 
ويجب عليك حين تُنزه الله تعالى الا تُندّهه تنزيها مُجِرّدا » إنما 
تنزيها مقرو بالحمد «وسبّح بحَمْده ..4©8 [الفرقان] فتحمده على 
أنه واحد لا شريك له , ولا مثيل له » وليس كمثله شىء . ففى ظل 
هذه العقيدة لا يستطيع القوئى أن يطغى على الضعيف , ولا الغنى 
على .الفقير .. إلخ . 
ثم يقول سبحانه : طوَكَمَئ به بذنُوب عباده خَبيرا 469 [الفرقان] 
تقول : كفاك فلان . يعنى : لا تحتاج لغيره . كقولنا : حَسبك الله 
يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَّ ما تحتاج إليه , 
ويمنع عنك الشر ٠‏ وإن كنت تظنه خير؟ لك . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولا ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة , لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ؛ لا تظن 
أن الله تعالى موظفٌ عندك , لا بد أن يُجيبك لما تريد / إنما هو ربك 
ومتول أمرك , فيختار لك ما يصلح لك , ويُقدّم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك . 
وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالام التى تكثر الدعاء على ولدها » 
فيك مهنا إذا اعتفَاب لل نهنا ؟ إزن + من رحمة اقايهنا أن عرد 





حم حت حت ,حت ,حت وحصت وح 5ت ره 

دعاءها , ويمنع إجابتها , فمنع الإجابة هنا إجابة . 

« وَكَفَئ به بذَوب عبّاده حَبيرا 69 4 [الفرقان] المعنى : إذا توكلت 
على الحىّ الذى لا يموت ٠‏ فآثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد » 
فهى وحده الذى يعلم ذنوبهم ٠‏ ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم . 

ألم يقل الحق لرسوله كي : ألم تر إلى لين نهُوا عن النُجوئ ثم 
يمُودُونَ لما نهُوا عله ويتَاجَونَ بالإنم والعدوان ومعصيت الرُسُول وإذا 
جود حيو بما لم َك به الله ويَفُولُونَ في أنفُسهم أولا ينا اله با 
تقول حسبهم جهنم يصلونها فيس الْمُصير عق [المجادلة] 

فما زال القولُ فى أنفسهم لم يخرج . ومع ذلك أخبره الل به » 
وكأن الحق سيحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك . ومهما ديروا 
لك , ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن ٠‏ فاطمئن لأن ربك عليم 
بالذنوب التى قد لا تدركها أنت ٠‏ ولا حيلة عندك لردها . فيكفيك أن 
يعلم اللهُ ذنوب أعدائك . 

يكوه وك لل والله حر نكري ©» 22 إ«اسس] 

والخبير : الذى يعلم خبايا الأمور , حتى فى مسائل الدنيا الهامة 
تقول : نستدعى لها الخبير ؛ لأن المختص العادى لا يقدر عليها . 

وفى موضع آخر يقول تعالى : ألا يعلَمِ من حَلَقَ وَهُوَ اللُطيف 
الْخبير 69 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية » تنضاف إلى 
الآيات السابقة ٠‏ والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها 
تصادف رِقّة قلب واستمالة مواجيد . فتعطف الكلق إلى الخالق » 
وثُلفت الأتظار إليه سبحاته . 








١٠. 
م سوسم عاسم 3 قرع سيم مآ‎ 
الزىخلق نوت و لاض َمَادئَهُمَا ف صِنَة أياورِ‎ © 
00 0 صصص ا صى لطعم شام‎ 
08 ماعو ش22‎ 
وأعظم منه‎ ٠ البعض يظن أن لق السموات والأرض شىء سهل‎ 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : 9 لَخَلْقَ السّمَوات‎ ٠ خَلق الإنسان‎ 
والأرض أَكْبرَ من حَلق النّاس .. © 4 [غافر]‎ 
آىتعد مات ضام :وقد‎ ٠: قالإنمسا يخلفة اله وقد يموت يعد :زوم‎ 
تصيبه فى حياته الأمراض ؛ أما السموات والأرض ؛ فقد خلقها الله تعالى‎ 
» بهندسة دقيقة , وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة‎ 
وكأن الحق سيحانه يقول للإنسان : إن السموات والأرض هذه خلقتى‎ 
* وصَنعتى , لى تديرت فيها وتاملقّها لوجدكها أمظم من حَلْقك أنت‎ 
وقوله تعالى : في سنّة يام .. 4069 [الفرقان] سبق أنْ تكلّمنا فى‎ 
هذه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخْلق تم فى‎ 
» مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام‎ 
: وهى سورة فصلت‎ 
حير يقول فيها الحق 'سبحانه وتعالى : «قل أنتكُم لتَكفرُون بالّذي‎ 
خَلَقَ الأرض في يَوْمَينٍ وَتَجْعلُون لَه أندادا للك رب الماَمِينَ 59 َمل فيها‎ 
رواسي من قو وباك فيها رقدر فيه أفواتها في أربعة الى م للسائلين‎ 


كَرَها قَالَتَا ين عنمن ون تاش بسع ترات فى واس وأوحئ في 

)١(‏ الدخان : يُطلق على ما يرتفع فوق التار من غازات لم يتم احتراقها » وقد يطلق على البخار 
وما يشبهه من الغازات المتصاعدة , والمقصود أن مواد النجوم كانت فى حالة غازية 
كالدخان ثم خلق منها السماوات [ القاموس القويم 524/١‏ ] . 


صصح حصوت5:جج22ح2+22 52525 رع ١‏ 6 
كل سْمَاء أَمْرَهًا ينا السّمَاءَ الدنيَا بمَصابيح وَحفظًا ذلك تقَديرٌ الْعَرِيزٍ 
الْعليو 09 » [فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام » وكل مُجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل . كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هذا عن خَلْقَ السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام , ثم تكلّم عن خَلّق الأرض فى يومين » وجعل فيها 
رواسى من فوقها ء وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها فى أربعة أيام » 
فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهى تكملة لليومين , كأنه قال 
فى تتمة أربعة أيام » فالارض فى يومين والباقى أكمل الأربعة . كما 
تقول : سرت إلى طنطا فى ساعة , وإلى الاسكندرية فى ساعتين أى 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا . فاليومان من الأربعة الأيام . 

لكن . كيف تُقدّر هذا اليوم ؟ ال يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلوله ٠‏ فالمعنى : فى ستة أيام من آيامكم التى تعرفونها . 
وإلاّ لو كان المراد يوم) لا نعرفه نحن ٠‏ فسيكون لا معنى له ؛ لأننا 
لا تفهمه . 

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخَلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى - يخلق بِكُنْ ٠‏ وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فرق بين 
عملية الحَلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

فأنت مثلا » إن أردت أنْ تصنع كوبا من الزبادى تحضر اللبن 
مثلاً وتضع عليه خميرة الزبادئى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
سبق صنْعه » وتضعه فى درجة حرارة معينة » بعد هذه العملية تكون 
قد صنعت الزبادى فعلاً . لكن هل يمكنك أن تأكل منه قَوْر الانتهاء 


حى:. ‏ حوححوحصصبمصص محص ممصم 
من صناعته ؟ لا . بل لا بد أن تتركه عدة ساعات لتتفاعل عناصره » 
فهل تقول : أنا صنعت الزبادى فى عدة ساعات مثلاً ؟ 

كذلك . حين تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل تُوْب مثلاً يقول لك : 
موعدنا بعد شهر . فهل #ستغرق خياطة الثوب شهر؟ ؟ لا . إنما مدته 
عنده شهر . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يفعل ويخلق دون معالجة ٠‏ وبالتالى 
دون زمن ؛ لأنه سبحانه يقول للشيء : كُنْ فيكون . 

وقوله سبحانه : «ثم استوئ على العرش .. 89) # [الفرقان] سبق 
أن تكلمنا فى هذه المسألة . فاستوى تعنى : صعد وارتفع وعلا 
وجلس , ونحن تُنزَّهِ الله تعالى عن استواء يشابه استواء خلقه . 

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه فى عادة الملوك فى 
الجلوس على كرسى العرش , حين يتم لهم الأمر ويستتب . 

ى إالرحمن .. 29 > [الفرقان] دليل على أن مسآلة الخَلّق كلها 
تدور فى إطار الرحمانية «فَاسمَل به خَبيرا 69 © [الفرقان] لانه سبحاته 
خلق السموات والأرض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخَلّق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخَلق » إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه , وإلاً فهذا أمر لم نشاهده » فكيف تحوض فيه , كمن 
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها مع 
دوران الشمس .. إلخ هذه الأقوال . 

لذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ يُحذَّرنا من سماع مثل هذه 
النظريات ؛ لأن مسألة الخَلّق لا تخضع للعلم التجريبى أبد؟ » فيقول 


ح+مح تحت ,حت حص 0ح موه :ه1525 ره 

سبحاته : «إما أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السّمَلوات والأرض ولا خَلقَ أَنفسهم وما 
ماش لسطرعض4©99 ١١١‏ صف 

إذن : سيوجد فى الكون مُضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخلّق . ويدّمّون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس , 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلّق . وما كانوا مساعدين لل تعالى » 
فيطلعوا على تفاصيل الخلق . 

لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلَق الإنسان وخَلّق السماء والأآرض 
ذليلاً على صدق هذه الآية . فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال 5 

ومثال ذلك الذين يحلى لهم التعصب القرآن الكريم ضد الحديث 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن » سبحان الله » أتتعصب 
للقرآن ضد الرسول الذى بلَّفك القرآن . وما عرفت القرآن إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد ربّانىَ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
هذا الذى يهاجم الحديث النبوى : أنت صليت المغرب ثلاث ركعات » 
فأين هذا من القرآن ؟ 

لذلك يقول النبى تَلِ : « يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحدّث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه حلالاً 
استطللناه . وما كان حراما حرّمناه » وإن ما حرّم رسول الله كما 
حرّم الله ,9 
سنقويك به على سبيل المجاز المرسل , فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القويم ١/4؟‏ ] . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 1757/4 ) . والترمذى فى سننه ( 5115 ) واين ماجة فى 

سننه ( 17 ) ء والدارقطنى ( 5837/4 ) فى سننه , واللفظ للدارقطني . 


جح صوحصصمحصص ,صصص مص م ص صمب 

الماذا ؟ لاني أقول لكم من باطن قَوْل الله تعالى : وما آثاكم 
الرسول دوه وما تهاكم عَنْهُ فَانتهُوا... © »4 [المشر] 

بالله » لى لم يُوجّد الآن مَنْ يقول بهذا القول . فماذا سيكون 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث » 
وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكانهم بعد أنْ عرفوا حديث 
رسول الل أن يُمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النيوى , 
فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات . 

نعود إلى موضوعنا , ونحن بصدد الكلام عن خَلّْق السموات 
وخلق الأرض . واستواء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على العرش , 
وهاتان المسألتان لا تسأل فيهما إلا الله «فاسئل به خَبيراً 9© »4 
[الفرقان] لأنه وحده الذى يعلم خبايا الأمور . وهذه أمور لم يطّلع عليها 
أحد فيخبرك بها . 

وكلمة : ( سأل ) الإنسان لا يسأل عن شىء إلا إذا كان يجهله » 
والسوال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه » فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون » وقد تجهل الشىء 
لكن تهتم يه » فتسأل عنه لاهتمامك به » فمرّة نقول : اسأل به . 
ومرة نقول : اسأل عنه . 

والمعتى : اسأل اهتماماً يه ,. أى : بسبب اهتمامك به اسأل عنه 
خبير؟ ليعطيك ويخيرك بما تريد » فهو وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودقائقها . وعنده خبر خَلّق السموات وخُلّق الأرض » ويعلم مسألة 
الاستواء على العرش ؛ لذلك إن سألتَ عن هاتين المسألتين » فلا 
تسأل إلا خبيرا . 

والذين قالوا فى قوله تعالى : ظفَاسْعْلَ به حبرا 69 4 [الفرقان] 





أوعءا©6 
أى : ممّن يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب نقول : لا بأس ؛ لأنه 
سيؤول إلى الله تعالى فى النهاية . 
م جا ا ل 
<ف وَإِدَاقل لهم أسجد يالوم ليحن 
اتتجئلناتا رامت و 9 © 4ه 

نلحظ أن الحق ‏ تبسارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لآن 
تخضع له سبحانه لم يَكْلْ مثلاً : اسجهدوا طش إنما اسُجدوا 
للرحمدن, ٠‏ 49> [الفرقان] وأتى بالصفة التى تُعدّى رحمانيته إليك » 
فكان من الواجب أن تطيع » وأن تخضع له . كما قُلْنا سابقاً : اجعل 
طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملّكه . 

إقالوا وما الرُحمَدن 6 4 [الفرقان] كأنهم لا يعرفون هذه 
الكلمة , إنهم لا يعرفون إلا رحطن اليمامة . 

وقولهم : < أَنسَجَد لما تَأمْرنَا .. 50 4 [الفرقان] دليل على أن الامتفاع 

عن السجود ليس للذات المسجود لها » بل لمن أمر بالسجود , كما سبق 
وأن قالوا ٠‏ «أولا نوَلَ هذا القرآن علَ رَجل من الْفَريْمَيْنٍ عظيم 9© 4 
[الزخرف] فكأنهم إن أمرهم الله بالسجود لسجدوا ٠‏ لكن كيف يأتى الأمر 

من الرسول خاصة ؟ وما ميّزته عليهم حتى يأمرهم ؛ لذلك قال بعدها : 
ط وَرَادَهم نُقُورًا 60 4 [الفرقان] والنفوى : الانفكاك عن الشىء بِكُرْه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

3 2 ل 
حا تر ىجس[ ناكمل نبا مجصارنها 
ينوكتاثيه61 4 


. ] 50/1 البروج : مواقع النجوم بالسماء ومنازلها . [ القاموس القريم‎ )١( 





تح حوححصوصص بوصو موصت وحص حم 

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لأن الحق - تبارك 
وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئا , وأخرى تفتهم إلى قدرة 
أل وعظمته , وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم , 
وحرص الدق - سبدحانه وتعالى - على لفتهم إليه , والأخذ بأيديهم 
إلى ساحته تعالى . 

ولو شاء سبحانه لَسرد الآيات الكونية مرة واحدة . وآيات 
التكذيب مرة واحدة ٠‏ ولكن يُزاوج - سبحاته وتعالى - بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 

قلنا : «تبارك .. 469 [الفرقان] يعنى : تنرّه » وعلاً قدره » 
وعَظُّم خيره وبركته . والبروج : جمع برج » وهى الحصن الحصين 
العالى الذى لا يقتحمه أحد , والآن يُطلقونها على المبانى العالية 
يقولون : برج المعادى , برج النيل .. الخ .ومنه قوله تعالى : 


< وَالسّمَاء ات الْبروج 9 »4 [البروج] 
وقوله سبحانه : أَيتَمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كسم في روج 
مشيّدةٍ .. 09 4 [النساء] 


والبروج : منازل فى السماء يحسب الناسُ بها الأوقات , 
ويربطون بينها وبين الحظوظ » فترى الواحد منهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر فى باب « حظك اليوم » ؛ وقد دلت الآيات على 
أن هذه البروج جعلها الل لتّسهل على الناس أمور الحساب . 

كما قال سبحانه : ظالشمْس وَالْقَمَرْ بحسبَادٍ 0 » [الرحمن] 

وقال تعالى : ظ وَالشّض والْقَمرَ حَسبانًا .. 9© »4 [الأنعام] 


ح حت ,حت ,حت نح ه وت 11252264 . اه 
يعنى : بها تُحسب 'المواقيت ٠‏ فالشمس تعطيك المواقيت اليومية 
ب 2 3 

والليلية » والقمر يدلك على أول كل شهر ؛ لأنه يظهر على جرم 
معين » وكيفية مخصوصة تُوضًّح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره » 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزتيات الزمن . 

ومعلوم أن فى السماء اثتى عَشَر برجا جمعها الناظم فى قوله : 
حمل القَّوْرٌُ جؤزة السرطان ورَعَى الليث سثيل ١‏ لميزآن 
عَفْربٍ القؤس جَدَى دلو وحوت ما عرفنًا من أُمّة السريان 

فهى : الحمل . والثور . والجوزاء . والسرطان . والأسد ,2 
والسنبلة » والميزان ٠‏ والعقرب , والقوس » والجدى , والدلى . 

50 5 2 # وه 

والحوت . فأولها الحمل , وآخرها الحوت ٠‏ وكل برج يبدأ من يوم 5١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم 5١‏ . 

ثم يقول تعالى : «إوجعل فيها سراجا وقمر! منيرا 59 4 [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوء! ذاتيا . والمراد 
هتاالشمس 4 الآنّ طسوءها ذاكي متها +-وكذلك..حراركها ؛ على خلاف 
القمر الذى يضىء بواسطة الاشعة المنعكسة على سطحه ؛ فإضاءته 
غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء الحليم ؛ لأنه ضوء 
بلا حرارة . 

والعجيب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه ‏ حجارة » ولما أخذوا 
منه حجراً ليُجروا عليه بحوثهم فهل قل ضوء القمر ؟ لا لآن داكرته 
الكاملة هى التى تعكس إلينا ضوء الشمس وحين تأخذ منه حجر 
يعكس لك ما تحته أشعة الشمس . 

وفى موضع آخر , يوضح الحق سبحانه هذه المسألة » فيقول 


ص صمح صمح محص وحص محص م 
تعالى : طمرَ الذي جَعَلَ الشّسْسّ باد وَالقمَرَثُورا .. 402 [يدنسع 
فالضياء هو الذى يأتى من الكوكب ذاتيا ٠‏ والنور هى انعكاس الضوء 
على جسم آخر , فهو غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مر د 2 اص م م ل سو امه 4 م 
+8 وهر الْزِى جعل اليل والتهاريؤلفة لمنآراد 
موه 071112 1 
أن يدك رازاراد شحكُررًا © #ه 

عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ٠‏ والنهارٍ 
مواجهة الشمس للنصف الآخر . والليل والنهار متعاقبان (خلفة 
459 [الفرقان] يأتى' الليل ثم يعقبه النهار ؛ كل منهما خَلّف الآخر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن . لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الخأق الأول . فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 
غائبة عنها ؟ 

إنْ كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ٠‏ فالنهار هو 
الأول » ثم تغيب الشمس ؛ ويأتى اليل ليخلف النهار . أما النهار فلم 
يُسبق بليّل . وكذلك إنْ كانت الشمس عند الخَلّق غير مواجهة 
للأرض ٠‏ فالليل هو الأول ٠‏ ولا يسبقه نهار . وفى كلتا الحالتين يكون 
أحدهما ليس خلفة للآخر . ونحن نريد أن تصدّق الآية على كليهما 

إذن : لابد أنهما خلفة منذ الخْلق الأول ؛ ذلك لأن الأرض - كما 
عرفنا ولم يَعْدْ لدينا شك فى هذه المسألة ‏ كروية ٠‏ والحق - تبارك 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الثكق الأول كان المواجه منها 
للشمس نهار . والمواجه منها للقمر ليلا , ثم تدور حركة الكون ء 
فيخلف احدهما الآخر منذ البداية . 





حمص حص وص وح ت :1155646 هه 

وهذه النظرية لا اتستقيم 1 إذا قلنا بكروية الأرض » وهذه يؤيدها 
قوله تعالى : ظولا الليلُ سابق التّهَارٍ. .60 4 [يس] 

والمعنى أيضا : ولا النهار سابق الليل , لكن ذكر الليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولا , لماذا ؟ لآن الزمن عندهم يشبت 
بليله . كما يحدث مثلاً فى الصوم . فهل تصوم أولآً فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولاً » فكان رمضان يبدأ 
يومه بليله . 

وما دام الأمر كذلك فالليل سابق النهار عندهم . وهذه قضية 
يعتقدونها ومُسلّمة عندهم , وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليل سابق النهار يعنى : النهار لا يسبق 
الليل ؛ نعم لكن : اعلموا أيضا أن الليل لا يسبق النهار . إذن : 
المحصلة : لا الليلٌ سابقّ النهار , ولا النهار سابق الليل . 

ولو قلنا بأن الأرض مسطوحة لَمَا استقام لنا هذا القول 

لكن أئ ليل ؟ وأئ نهار ؟ تهارى أنا . أم نهار المقابل لى ؟ و. 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب 
أى عشاء عند آخرين . 

إذن : كل الزمن فيه الزمن , وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
نغمة الأذان ( الله أكبر ) شائعة فى كل الزمن , فالل تعالى معبود بكل 
وقت وفى كل زمن ؛ فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الل .. وهكذا . 


وإنْ كان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ خلق الليل للسّبات وللراحة , 





حص محمححوص مص مص مصص مح 

والنهار للسعى وللعمل , فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة , 
حيث يوجد هن 'مصالع الناس ما يتعارض وهذهة النشالة ,:فمن الثاس 
مَنْ تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس 
والممرضين .. إلخ . 

فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار , ولى لم يكن 
لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الحَلّْق ؛ لذلك 
يقول - سبحانه وتعالى - فى آية أخرى : ومن آياته مَامُكُم اليل 
والثهار.. 46 [الروم) فتراعى هذه الآية ظروف هؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا » وللراحة نهار . 

وقوله تعالى : لمن أَرَاد أن يَذَكْر أَوْ أَرَادَ شَكُورًا 469 [الفرقان] 
يعنى : يا مَنْ شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهنٌ فرصة الليل , 
ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذكْر ربه انتهز فرصة النهار . وذلك كقول 
النبى كلل : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل »'" . 

فم فاته شىء فى ليله فليتداركه فى ثهاره , ومن فاته شىء 
فى نهاره فليتداركه فى ليله . وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
ويبسط يده بالثهار ». وهما مستمران ٠‏ فمعتى ذلك أن يده تعالى 
مبسوطة دائما . 

ومعنى 9 يَدَكُر. .459 [الفرقان] يتممّن ويتأمل فى آيات الله , فى 
الليل وفى النهار . كأنه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها » على 
خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا . فمن فضل الله علينا 





)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( 7754 ) من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله 
عنه , وكذا أحمد فى مسنده ( 790/4 , 505 ) . 





أن يُنبّهنا إلى هذه النعم , ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا أهل غفلة . 
وقوله : «أَو أَرَاد شكُورًا 469 [الفرقان] أى : شكرا , فهى صيغة 
مبالغة فى الشكر . 
25 يعم م سه عر سر عدج كه لام 
82 وعباد النمنن لز يمون علا لارض هَوياوَإدًا 
مسو ومءر () بير ارم 
حَاطبهمالجدهلوس :سلما () #ه 
يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة » ونموذجا 
للذين اتيغوا النمتيج +كاثه - سبحاثة وتعالى . يقول لنا : دعكم من 
الذين أعرضوا عن منهج الله وكدَّبوا رسوله , وانظروا إلى أوصاف 
عبادى الذين آمنوا بى , ونقّذوا أحكامى » وصدقوا رسولى . 
نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( عبيد ) جمع لعبد » وأن 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل : 8 وأذن في الناس بالحج 
يَأترك رجالاً. . 69 4 [المج] إذن : عبيد غير عاد . 
وسبق أن تحدثنا عن القرق بين العبيد والعباد . فكلنا عبيد لله 
تعالى : المؤمن والكافر ‏ والطائع والعاصى , فما دام يطرأ عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهور , فالصبد 
الكافر الذى تمرّد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول » 
وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها . 
فهل بعد أن ألفَ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن 
أصابه ؟ أى يستطيع التمرد على الموت إن حل بساحته ؟ إذن : فأنت 
(1) الجهل : الطيش والسقه والتعدى بغير حق . والجهل أيض) : ضد العلم وه الخلى من 


المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام . والمقصود بالجاهلين هنا : السقهاء . 
[ القاموس القريم ١//4؟١‏ ] . 


>. 


ض:. ‏ صصمحص موصت وص موصو وص حصحوحه 
عبد رغم عنك ٠‏ وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
مساحة من الاختيان . 

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الله فى أن يؤمن أو 
يكفر . وتنازل عنه لمراد ربه » فاستحق أن يكون من عباد الله 
«رعباد الرّحَمَسِنِ .. 4672 [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
لأننا عبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حيثية تكريم الله لرسوله يه فى 
الإسراء هى عبوديته لله تعالى . حيث قال : ظسُبْحَانَ الذي أسرئ 
بعبده. :00 4 [الإسراء] , فالعبودية هى علة الارتقاء . 

فلما أخلص رسول الله العبودية لل نال هذا القُرْب الذى لم يسبقه 
إليه بشر . 

لذلك وصف الملاككة بأنهم «عبَادُ مُكْرمُونَ 659 #[الأنبياء] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
المعنى الذى قُلْناه فى معنى العباد » وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
الآخرة : « نتم أضلم عبادي مسؤلاء. .© »4 [الفرقان] 
فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تقال إلا للطائعين . لماذا ؟ 
قألوا :.لأن فى القيامة لا اختيارَ لأحد : فالجصيع فى القيامة عباد » 
حيث انتفى الاختيار الذى يُميّزهم . 

والعلماء يقولون : إن العباد تُوْحَذ منها العبادية » وأن العبيد تُوْحَدْ 
متها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله » وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة ٠‏ وخوفا من عقابه فيها » إذن : 
جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجتّب عقابها . 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة ٠‏ إنما إلى أن الله تعالى تقدم 





وحصت وحص هت ١‏ حت وت و :152:65 رده 
بإحسانه على عبيده إيجاد) من عدم , وإمداد) من عدم . وتربية 
وتسخير) للكون , فال يستحق بما قدّم من إحسان أن يُطَاعْ بصرف 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أى عقابا . 

أما العبودة فهى : ألا ينظر العبد إلى ما قدِّم من إحسان » ولا 
ما آخّر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يُطاع , وإن لم يسبق له الإحسان , وإنْ لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب . 

وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال أحد الساسة"" : متى 
استعبدتم الناس ٠‏ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ ؟ ذلك لأن العبودية 
للبشر يأخذ السيد خيّر عبده , أما العبودية لله تعالى فعزٌ وشرف » حيث 
يأخذ العبد خَيْر سيده » فهى عبودية سيادة , لا عبودية قهر . 

فحين تؤمن بالك يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
أذكرك فاذكرنى ٠‏ وفى الحديث القدسى : « مَنْ ذكرنى فى نفسه 
ذكرثّه فى نفسى > ومن ذكرنى فى ملآ ذكرته فى ملآ خير منهم 2'". 

وَإنْ كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خَمْس صلوات فى 
اليوم والليلة . فما ذلك إلا لتأنسٌ بربك ٠‏ لكن أنت حر تأتيه فى أىّ 
وقت تشاء من غير موعد , وأنت تستطيع أن تحدد بَّدْءَ المقابلة 





)١(‏ هو : أحمد عرابى بن محمد عرابى ٠‏ زعيم مصرى , ممن تركت لهم الحوادث ذكر فى 
تاريخ مصر الحديث , ولد فى قرية ٠‏ هرية رزنة » ( عام 144١‏ م ) من قرى الزقازيق 
بمصر , جاور فى الأزهر سنتين , ثم انتظم فى الجيش سنة ( 1650م ) وكان عمره 1 
عاماً حتى بلغ رتبة « أميرالاى » فى آيام الخديوى توفيق . توفى ١51١‏ م عن /١‏ عاما . 
انظر ( الأعلام للزركلى 178/1١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 501/15 , 704 , 1٠5‏ ) . والبخارى قى صحيحه ( 75١٠9‏ » 
, 650" ) والترمذى فى سننه ( 7107 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الترمذى ؛ حديث حسن صحيح . وقد شرح الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث 
القدسى فى سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية » ( 55-١9/١‏ ) بتحقيقنا . 


ح.... محمحح محص ,محص محص0 م 0و 

ونهايتها وموضوعها .. إلخ , فزمام الأمر فى يدك . 

وقد تعلم سيدنا رسول الله خلق الله , فكان إذا وضع يده فى يد 
أحد الصحابة يُسِلَّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هى الذى ينزع 
يده من يد رسول الل" , وهذا أدب من أدب الحق - تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن , لا عبودية لجبار . 

وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن ' 
حتى لا نظن أن العبسودية لله ذلّة » وأن القرآن كلام رب وضع 
بميزان , ثم يذكر - سبحانه وتعالى - صفات هؤلاء العباد . صفاتهم 
فى ذواتهم » وصفاتهم مع مجتمعهم . وصفاتهم مع ربهم » وصفاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطّهر والنقاء . 

أما فى ذواتهم , فالإتسان له حالتان هما محل الاهتمام : إما 
قاعد , وإما سائر , وتُّخِرج حالة النوم لأنه وقت سكون , أما حال 
القعود فالحركة محدودة فى ذاته , والمهم حال الحركة والمشى , 
وهذا هى الحال الذى ينبغى الالتفات إليه . 

لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجلٍ - كيف نمشى فيقول : «وعبّاة 
الرحْمن الذين يمْشُون علَى الأرْض هَونًا. . 9 »4 [الفرقان] 

يعنى : برفق وفى سكينة . وبلين دون اختيال , أو تكبّر , أو 
غطرسة ٠‏ لماذا ؟ لان المشى هى الذى سيُعرضك لمقابلة مجتمعات 
متعددة .2 وهذا الأدب الرباتيى فى المشى يُحِدث فى المجتمع استطراقا 
إنسانيا يُسرَّى بين الجميع . 





)١(‏ أخرج ابو الشيخ الأصبهانى فى كتابه « أخلاق النبى يَةِ وآدابه ؛ - ص 75 طبعة الدار المصرية 
اللبنانية 14915 « عن آنس بن مالك قال : كان وَل إذا صافح رجلاً لم ينزع يدع من يده حتى 
يكون الرجل هو الذى ينزع يده » ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف ٠‏ . 


حمحص حصت وحصت 252455 ...ره 


وفى وضع آأخن يقول 0 هذه الك 0 


ولن 51 الجبال طرلاً © 4 [الإسراء] 

وتصعير الخد أن تُميله كبر وبَطّرآ وأصله ( الصعر ) مرض فى 
البعير يصيب عذقه فيسير مائلاً . ومَنْ أراد أن يسير متكبّرا مختالاً 
فليتكبسر بشىء ذاتى فيه , وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لنفسك أو تحتفظ به ؟ 

إنْ كنت غنيا فقد تفتقر ؛ وإنْ كنت قويا صحيحا قد يصيبك المرض 
فيُقعدك , وإنْ كنت عزيز) اليوم فقد تذلٌ غدا . إذن : فكل دواعى التكبر 
ليست ذاتية عندك , إنما هى موهوبة من الله ؛ فعلام التكبّر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غميره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده , ويجعله يمد رجله » ويضع السرج 
على وركه , ثم ياخذ فى خياطته , فرآه أحدهم فرق قلبه للصبى فقال 
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا . فإِنْ أردت فاجعله على وركك 
أنت . كذلك الحال هنا ؛ مَنْ أراد أن يتكيّر فليتكبر بشيىء ذاتى فيه » 
لا بشىء موهوب له 

والمتكبّر شخص ضتّرب الحجاب على قلبه ؛ فلم يلتفت إلى ربه 
الأعلى ؛ ويرى أنه أقضل من خَلْق الله جميعاً , ولو استحضر كبرياء ربه 
لاستحى أن يتكبر على خَلُق الله ؛ فتكبّره دليل على غفلته عن هذه المسالة . 

لذلك يقول الناظم : 

فَدَع كُلّ طاغية للزمّان فَإِنَّ الزمان يُقيم الَصّعر 


يعنى : سيرى من الزمان ما يُقوّم اعوجاجه » ويُرغم أنفه . 





ج... صوص ص وحصت وحصت وحص تم ص صم حت 
ومعنى طمَرَحًا..62 [لتمان] المزح : القرح ببطن . واليطن : 

تأخذ النعمة وتنسى المنعم » وتتنعم بها وس م و اا 

إذن : المنهئ عنه الفرح المصاحب للبطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم . 

الفرح المصاحب للشكر فمحمود ‏ كما قال تعالى ار 


وبرحمته فبددلك فَلْيفرَحوا. 4 [يونس] 
وفى موضع آخر يُعلّمنا أدب المشى ٠‏ فيقول : « واقصد في مشيك 
وأغضض من صوتك.. 69 4 [لقمان] 


وقالوا : إن المراد بالمشى الهؤن , هو الذى يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبّر . لكن دون انكسار وذلة , 
وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - حينما رأى رجلا يسير متماوتا 
ضربه ؛ ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا فمشية 
المؤمن. وشا -. لا متكير ولا ماوت متهالك: . ١‏ 

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم . 
بالناس : 9 وإذًا حَاطَبَهُم الجَاهلُون قَانُوا سّلاما . 6 #[الفرقان] والجاهل : 
هو السّفيه الذى لا يزن الكلام ٠‏ ولا يضع الكلمة فى موضعها, 
ولا يدرك مقاييس الأمور , لا فى الخَلّق ولا فى الأدب . 

وسيق أن فرَّفْنا بين الجاهل والأمئ : الأمىّ هى خالى الذهن . ليس 
عنده معلومة يؤمن بها ء وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يأخذ منك مجهود؟ فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج أولآ لأن تُخرج من ذهنه الخطا , ثم تُدخل فى قلبه الصواب . 

والمعنى : إذا خاطبك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌّ عليه 
فتَسقه عليه كما سّفة عليك , بل قرّعه بادب وَكُلْ ظسَلامًا © » 
[الفرقان] لتُشعره بالفرق بينكما 





دص و :1222252942252 


والحق ‏ تبارك وتعالى - يُوضنّح فى آية أخرى ثمرة هذا الأدب , 
فيقول : «ادفّع بالّي م هي أَحْسَن فَإِذَا الذي بِينكِ وبَينه عداوة كَأنّهِ ولى 
حَمِيم 9© »4 [فصلت] 

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعى'" فى هذا المعتى : 
إذا تلق السّفيهُ قلا تُجِبْهُ | فَخَْيْر من إجابته ك7 

فإِن كلّممّه فرجت عَنْه وَإِنْ خلّئته كَمدَا يموت 

فإن اشتد السفيه سفاهة , وطغى عليك وتجبر ؛ فلا بد لك من رَدّ 
العدوان بمثله ؛ لأنك حَلُّمتَ عليه , فلم يتواضع لك , وظنّ حلمك 
ضعفا. وهنا عليك أن تيه الفرق بين الضعف وكرم الخلق , 
كالشاعر"' الذى قال : 

فحت 0 بنى دمل وَكُلْنَا القسوم إلقحتدوان 

عسس الايكتام أن ين جعن قوْم] كالذى كَانُوا 

قلما صرح الشّر فا ستبى وَفْو عُريانَ 
ولم يَبقَ سوى العدوا ن دنهم كماناتثُوا 


قد 2 » 


مشَيّنا مَغية الليث) قد والليث غَضْبان 





(1) هى : محمد بن إدريس الشافعى المطلبى » أبى عبد الله , أحد الأئمة الاربعة . صاحب المذهب 
الشافعى ٠‏ وإليه نسبة الشافعية , ولد فى غزة بفلسطين ( عام ١٠٠١‏ ه ) . زار بغداد مرتين » 
وقصد مصر سنة 144 ه فتوفى بها ( عام 7١4‏ ه ) عن 05 عام » وقبره معروف بالقاهرة . 
[ الأعلام للزركلى 38/58 ] . 

(؟) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردى فى « أدب الدنيا والدين ٠‏ (ص 37؟5؟) , ولكن عزاه لعمرى 
ابن على . وانظر : ديوان الإماع الشافعى - طبعة مكتبة ابن سينا ١44/4‏ ص 58 2 فقد ورد فيه 
هذان البيتان .. 

(؟) هو : شهل بن شيبان بن زمّان الحنفى , الشهير بالفنْد الّمّانى , من بنى بكر بن واثل » شاعر 
جاهلى , كان سيد بكر فى زمانه , وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
ناهز عمره المثة . توقى نحو ١‏ ق ه . وسّمّى الفتد لعظم خلّقته . ( الأعلام 318/5 ) . 


...حبص محص محص ممصو 

بخسَرْب فيه تومينٌ وتخضيعٌ واأقفرانٌ 

وطن كفم الوه غادا والرّق مَلآن 

وفى الشرّ نجاةٌ حي لن لآ يُتجيك إِحسَان 

ب حلم ع اله الى لسيلة لقلا 

وللإمام على كرَّم الله وجهه : 
إذا كُنْتَ مُحتاج) إلى الحلّم إِنَنى 2 إلى الجهل فى بَعْضٍ الاحايين أحوج 
ولى :قرس للحلم بالحلم مجم ولى فَرَسُ للجهل بالجهل مسر 
فَمَنْ رام تَقُويمى فإِنّى مَقومٌ ومن رام تَعويجى فَإِنّى معو 

ومعنى : ظطقَانُوا سّلامًا 469 [الفرقان] قالوا : المراد هنا سلام 
المتاركة , لا سلام الأمان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 
فحين تتعرّض لمن يؤذيك بالقول . ويتعدى عليك باللسان تقول له 
سلام يعنى : سلام المتاركة . 

وبعض العلماء يرى أن كلمة ظقَانوا سَلامًا 6 # [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والأمان . فحين تحلّم على 
السّفيه فلا تُجَاريه تقول له : لى تماديت معك سأوذيك , وأفعل بك 
كذا وككذا » فأنت بذّلك خرجت من سلام المتاركة إلى سلام التحية 
والآمان . 

ومن ذلك قوله تعالي «وإذا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعرضوا عَنْهُ وَقَانُوا نا 
أعمالنًا ولَكُم أعمالكُم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 4069 [القصص] 

ألم يقل إبراهيم - عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرًّ على كُفره : 





- الزق : السقاء . وهى كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وهى من الجلد . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : زقق‎ 


محص ,حت ,حت حت تت 2264 .ره 


«سلام عَلَيِكَ مأستغفر لَك ربي.. 9© » [مريم] 
والمعتى : لى وقفتُ أمامك لربما اعتديثُ عليك » وتفاقمت بيننا 
المشكلة . 


وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن فى ذواتهم » وحالهم 
مع الناس . تتحدث الآن عن حالهم مع ربهم : 


<# وَالرينَ ِو ررَيْهِ زْ سْبَِدَاوْقِمًا 0 4ه 


والبيتوتة تكون بالليل . حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 
اليوم وسَعْيه » وبعد أن تقلّب فى ألوان شتّى من نعم الله عليه #أفنين 
يأوى إلى مبيته يتذكر نعّم الله التى تجلَّتْ عليه فى ذلك اليوم وه 
نعم ليست ذاتية فيه . إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجه إليه 
سبحانه بالشكر عليها , فيبيت لل ساجدا وقائما . 


كما قال سبحانه : «أَمنْ هُوَ قَانت آنَاء اليل مَّاجدًا وقَائمًا يَحَدَرَ 


الآخرة ويُرجو رَحَمَة ربّه. .© »4 م 
.وقال سبحانه : طكَانُوا فَليلاً من اللَيْل ما يَهَجَعُونَ 09 وبالأسحار" 

م يَستَعْفرُونَ ه40 [الذاريات] 
لكن , أيطلبٌ الله تعالى من ألا نهجمٌ بالليل . وقد قال فى آية 

أخرى : © وجعلنا نومكم سباتا 0 #4 [النبا] 


قالوا : ليس المراد قيام الليل كله » إنما جزء منه حين تجد عندك 
النشاط للعبادة , كما قال الحق سبحانه وتعالى فى خطاب النبى يَ : 
يي تر 
(1) الاسحار : جمع سَّمّر » وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع القجر . [ القاموس القويم 
]- 


2 + +0225 +2 
ثم اليل إلا 6 قيلاً ص نَصْمَه أو انقص مهُ قليلاً © أو زد عليه تل 
لقان ترتيلاه » [المزمل] 
حتى قال ابن عباس : مَنْ صلَّى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان 
كَمَنْ بَاتَ ل ساجد) وقائم)'" . فربك يريد منك أن تذكره قبل أن 

تنام » وأن تتامل نعمه عليك فتشكره عليها . 

وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام ظسَجّدا وَقيَامًا و » 
[الفرقان] لآن بعض الناس يصعب غليهم أن يسجدوا . وآخرين يسهل 
عليهم السجود : ويصعب عليهم القيام » فذكر الله سبحانه الحالتين 
ليعدل فيهما . 





مي عه ع 2 


+4 والذرج يقولونَ ر رَبَناآضَرِف صَاعْدَابَ 
إدك عَذَابَهسَانا كانَغَرامً ) 4ه 

هذا القول يناسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات » طمعا فى 
الي يي 
عذَاب جهدم إن عذابهًا كان غراما 4532© [الفرقان] كلمة ( غرام ) نقولها 
بمعنى الحب والهِيّام والعنشق . ومعناها ا 
ينفك عنهم فى النار أبد؟ ؛ لأن العاقبة إما جنة أبد؟ , أو نار أبد؟ . 

فمعنى إن عَذَابَهَا كَانَ غَرامًا 469 [الفرقان] أى : لازما دائما , 
ليس مرة واحدة وتنتهى المسألة . 

ومنه كلمة ( الغريم ) , وهو الذى يلازم المدين ليأخذ منه دينه . 
)١(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الك عنهما ‏ عن النبى يي قال : ٠‏ مَنْ صلى العشاء الآخرة فى 


جماعة . وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليئة القدر » أورده 
المنذرى فى ١‏ الترغيب والترهيب » )١١5/١(‏ وعزاه للطبراتى قى ٠‏ المعجم الكبير ٠‏ 


وكلمة اصرف عنًا عَذَاب جَهُِمْ .. 9 4 [الفرقان] كأنهم 
متصورون أن جهنم ستسعى إليهم » وأن بيتها وبينهم لددا » بدليل 
أنها ستقول : «إهل من مزِيدٍ © 4 [ق] 
ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة : 


صر ع اوء 22م د 
خة إِنَهَاسَآءَتَ مُسْمَقَرَاوَمُئَامًا (() #ه 

ساء الشىء أى : قبح .. وضده حَسسّن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 

فى مقابل هذه الآية خسنا مستقرا ومقاما 09)© [الفرقان] وهكذا 
ل يلازمه القُبّْح ؛ والحسن يلازمه الحسن . 

وقال : ظ مُسْعَرا وَمُقَاما 69 © [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى , ثم يخرجون منها » فهى مستقرهم الدائم » ومقامهم الذى 
لا يفارقوته . 

أى أن الحق - سيحانه وتعالى ‏ أراد بهذا نوعين من الناس : 
مؤمن أسرف فى بعض السيثات ولم يُِّبْ ٠‏ أى لم يتقبل الله منه 
توبته » فهى فى النار لحين . والمستقر هذا بمعنى المكان المؤّقت ؛ أما 
المقام فهى الطويل . 

إذن : الذار ساءت مستقر) لمن أسرف على نفسه ولم يتب » أو لم 
يتقبل الله توبته » إنما ليست إقامة دائمة » والمقام يكون للخالدين قيها أبدا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

11 م و 
جار ايب لمث رفوأ وله يقرأ وسكان 
بنك للك ماما () 4 

الإسراف : تبديد ما تملك فيما عنه غعْنَاء » فلا نقول ( مسرف ) 

مثلاً للذى يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا عمر ‏ رضى الله 





ج... صوص حصمص مت حصمص0 مص صمحصه 
عنه ‏ لولده عاصم”": كُلْ نصف بطنك , ولا تطرح ثويا إلا إذا 
استخلقته" , ولا تجعل كل رزقك فى بطنك وعلى جسدك9" . 


والإسراف أن تنفق فى غير حل ؛ فلا سرف فى حل ٠‏ حتى إن 
أسرف الإنسان فى شىء من الترف المياح . فإنه يؤدى لنفسه بعض 
الكماليات 2 فى حين يؤدى المجتمع أشياء ضرورية ٠‏ فالذى لا يرتدى 
الثوب إلا ( مكُويا ) كان بإمكانه أن يرتديه دون كَىّ » فَكَىّ الثوب فى 
حقه نوع من الترف , لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث يسّر 
له أكل العيش . 

والذى يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير » أى يجلس على 
( القهوة ) كل ايوم لتمشع حذاءه وهو قادن على أن يمسحه بتفسة, 
هذه كلها ألوان من الترف بالنسبة لك , لكنها ضرورة لغيرك ؛ فلا 
يُسمَّى هذا إسرافا. 

وقوله تعالى ٠‏ «وكان ب بين ذلك قَوَانًا 69 4 [الفرقان] أى : بين 
الإسراف 'والتقتير ظقُوامًا © [الفرقان] يعنئ : وسطا أى : 
الإنفاق وسط بين طرفين ٠‏ وقوام الشىء : ما به يقوم ٠‏ والحياة 78 
تقوم على عملية التوسّط بين الإسراف والتقتير . 





, هى : عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى : شاعر . كان من أحسن الناس خلقا‎ )١( 
ه , وتوفى بالربذة عام‎ ١ وكان طويلاً جسيم) . وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه . ولد‎ 
. ) 528/15 ه عن 50 عاما . ( الأعلام للزركلى‎ 

(1) خَلّق الثوب خُلوقا : بَلَىّ . وشىء خَلّق : بال . [ لسان العرب ‏ مادة : خلق ] . ومقصود 
عمر رضى الله عنه أن لا يطرح ابنه ثوب إلا إذا أصبع قديما بالي) . 

() ذكره القرطبى فى تفسيره ( 401/1غ ) . وفيه «١‏ ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله 
فى يطونهم وعلى ظهورهم » وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه فى هذا . فقد أخرج أبو 
نعيم فى الحلية ( ٠5/١‏ ) أن الحسن البصرى قال : خطب عمر ين الخطاب وهى خليفة 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رقعة . 


وحجح هته هتح ١‏ هه :ته ...ره 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلّموننا نظرية الروافع » وكيف تُوسّط 
مركز؟ على عصا من الخشب ٠‏ بحيث يتساوى الذراعان ٠‏ ويكونان 
سواء , لا تميل إحداهما بالأخرى ٠‏ وإذا أرادت إحداهما أن تميل 
قاومثها الأخرى , كانها تقول لها : نحن هنا . فإذا ما علقت ثقلاً 
بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل . 
ويروى أن عبد الملك بن مروان” لما أراد أن يُرْوّج ابنته قاطمة 
من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه فى الحياة : 
يا عمر .ء ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ نفقتى حاسنة_بين 
سيئتين!", ٠‏ ثم تلا هذه الآية : «والذين إذا أَنفَقُوا لَمْ يسْرِقُوا ولم يَقثْرُوا 
وكات بسن ذلك قَوَامًا 46 [الفرقان] 
فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سيّرا يضمن له ولزوجته 
مُقوّمات الحياة » ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع . 
وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذى ينفق كل دَخْله لا يستطيع أن 
يرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق » ولم يدخر شيئا 
ليبنى مثلا بيت » أى يشترى سيارة .. الخ . 
ومصيبة المجتمع أعظم فى حال التقتير ٠‏ فمصلحة المجتمع أن 
تُنفق » وأن تدخر ء كما قال سبحانه ٠‏ «ولا تَجَعَلَ يُدَكَ معْلُولَة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط © 4 [الإسراء] 
يلاتك اتال ااار لتنا الشف 1ع 
(1) هو : أبو الوليد الأموى , من آعاظم الخلقاء ودهاتهم , ولد فى المديتة 7 ه ونشا بها 
فقيها واسع العلم متعبد؟ , استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١١‏ سنة » عُرّبت فى أيامه 
الدواوين » وضبطت الحروف بالنقط والحركات وهو أول من صك الدتانير قي الإسلام 


ونقش بالعربية عليها . توفى 47 ه عن 5١‏ عام) . ( الأعلام ١59/4‏ ). 
)1١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4901/9 ) . 


...ره وححموص وحص مص مص ص مه 
وهكذا جعل الله لنا ميزاناً بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال 
قوام الحياة » والذى يُقثّر يُقثَّر على نفسه وعلى الناس , فليست له 
مطلوبات يشتريها ٠‏ ويشارك بها فى حركة الحياة . وينتفع بها غيره » 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العمال , وأهل الحرق من أين 
يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم كلا شل أن التقتير 
يُحدث كساداً ؛ ويُحدث بطالة » وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع . 


ولى نظرت إلى رغيف العيش . وهو أبسط ضروريات الحياة ؛ كم 
وراءه من عمال وصنّاع ودُراع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصائع 
وأفران » وهب أنك أحجمت مثلاً عنه . ماذا يحدث ؟ 

إذن : ربك يريدك أن تنفق شيك وتدخر شيثا يتيح لك تحقيق 
ارتقاءات حياتك وطموحاتها ؛ لذلك حُتمت الآية السابقة بقوله تعالى : 
ل فَقَعْد منُوما مُحْسُورَا 9© »4 [الإسراء] 

ملوم النفس لما بددت من أموال لم ينتفع بها عيالك » ومحسورة 
حينما ترى غيرك ارتقى فى حياته وأنت لم تفعل شيئا . إذن 
فالإفسان ملومٌ إِنْ أسرف , محسورٌ إِنْ قثّر ٠‏ والقوام فى التوسّط بين 
الأمرين » وبالمسنة بين السيئتين . كما قال عمر بن عبد العزين 
رضى الله عنه » ولذلك قالوا :ين الآمون الوسشط: 


ثم يقول الحق سبحانه7" : 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله كلْ : أى الذنب آكبر ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهى خلقك . قال : ثم أى ؟ قال : آن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : 
«والذين لا يَدْعُودَ مع الله إِنْلهًا آخَرَ .. 46 [القرقان] . أورده ابن كثير فى تفسيره 
( 577/5 ) » والقرطبى فى تفسيره ( 4407/0 ) , والواحدى فى أسياب النزول ( ص 
4 ) . والحديث فى الصحيحين البخارى ومسلم واصحاب السئن . 








كا لقان 
.© 
رمق مك موع 8 01 رس ل 
+8 واأذين لايدعور مع أله ءاخر لابفدُونَ 


0000 ل 001 ب سر سن ير لم م 
لس الت َمل لازت وَميفسَل 
مح م ل 
ذلك يلْقَ آنَاما 02 # 

وهنا قد يسأل سائل : أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن ننفى 
عنهم هذه الصفة إلا يدعون مع الله لها آخر .. 462 [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه ؟ 
قالوا : هذه المسألة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها . ويهتم 
بالتأكيد عليها . 

ومعنى : إلا يَدْعْونَ مَعْ الله لها آخَر.. 59 4 [الفرقان] أى : 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسيباتهم » وهذا هو الشرك الخفئ . ومنه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فنقول له ؛ انتبه ليس على شىء ؛ الأمر 
كله على الله . فَقّل : توكلت على الله . وإنْ أردت فقل : كُمّ عليك". 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على » والياقى على الله » 
فجعل الأصل المهم لنفسه . وأسئد الباقى لله » أيليق هذا والمسألة 
كلها أصلها وفروعها على الله ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين فى الأسباب الذين 
ينتظرون منها العطاء . ويتنسون المسيّب سبحانه , وهذا هى الشرك 
الخفى ٠‏ 0 

ثم يقول سبحانه : «إولا يَقعلُودَ الثفس التى حَرّم الله إل بلحي .. 
52 4 [الفرقان] سبق أنْ تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ٠‏ وقلنا : 


: من حديث أين عباس رضى الله عنهما قال قال يل‎ ) 5١91 ( أخرج ابن ماجة فى سننه‎ )١( 
. ٠ إذا حلف احدكم فلا يقل : ما شاء الله وشثت , ولكن ليقل : ما شاء الل ثم شثت‎ ٠ 


دن |حصمحح محص محص مص ص م0٠‏ 
إن كليهما تذهب.به الحياة ‏ لكن فى الموت تذهب الحياة أولآ ؛ ثم 
تُنقض البنية بعد ذلك . أما فى حالة القتل فتُّنقض البنية أولا , ثم 
يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل , أما القتل 
فقد 'يكون. بيد البشر . 

وهنا نَهّى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون مَنْ يهدم بنيان 
الله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده . 

وقوله. تعالى : طاإلا بالْحق .. )4 [الفرقان] أى : حق يبيح القتل 
كرَجُّم الزانى حتى الموت ؛ وكالقصاص من القاتل ؛ وكقثل المرتد 
عن دينه ٠‏ فإِن قتلنا هؤلاء فقتثهم بناء على حَقّ استوجب قتلهم . 

فإن قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمق أو لا تؤمن » لكن اعلم أولاآ أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك » 
فياك أن تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا تُعرَضِ نفسك 
لهذه العاقبة . 

وهذا الشرط يمثَّل عقبة وحاجز أمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله 
يُقكّر مليا قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه , إذن : فريك عن 
وجل يُنبّهك أولا . ويشترط عليك , وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : 
أين حرية الدين ؟ 

وقوله تعالى نطولا ينون .. 468 [الفرقان] تحدثنا عن هذه 
المسأآلة "فى أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذى كرّمه الله وجعله 
خليفة 'له فى أرضه أراد له الطَّمّر والكرامة , وأنْ بسكن الدنيا على 
: مقتضى قانون الله . فلا يُدخل فى عنصر الخلافة شيئاً يخالف هذا 
القانون ؛ لآن الله تعالى يريد أنْ يبنى المجتمع المؤمن على الطُّمْر 
ويبنيه على عتاية المربّى بالمربّى . 


حصموح :122252205452122  .‏ م 
لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعما ومشربا ومليسا ويفديه 
بنفسه . لماذا ؟ لأنه ولده من صلْيه ومحسوب عليه , أمّا إنْ شلك فى 
نسب ولده إليه فإنه يُهمله . وربما فكّر فى الخلاص منه ٠‏ وان رُبّى 
مثل هذا رَبِّى لقيطا لا أصل له . وهذا لا يصلح لخلافة الك فى 
أرضه , ولا لآن يحمل هذا الشرف . 


وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أن يوجد فى كون الله 
شخص غير متسوب لأبيه الحق , من هنا نهى الإسلام عن الزنا » 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون .. 
« ومن يفعل ذلك يلق أنَامًا ه46 [الفرقان] أثاماً مثل. : نكالا ورغ 
ومعنئ . والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه 
42 يصلعف مالم عدا يوم الب 2 
عر صرح هر 
وَكَلْدَفْد نهكانا و 4 


كيف نفهم مضاعفة العذاب فى هذه الآية مع قوله تعالى فى آية 





أخرى :طوجراء سيق سيد ملا .. 9© »4 [الشورى] 
ويقول سبحانه : لمن جَاء بالْحَسنَة َلَهُ شر أمَالهَا ومن جا بالسيّة 
فلا يجرَئ إلا مثلها وَهُمْ لا طمن 059 » [الأتعام] 


الحقيقة لا يوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم ٠‏ فالذى يرتكب 
هذه الفعّلة يكون أسوة فى المجتمع تُجِرَّىء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه ورْره كفاعل أولآ » وعليه ونّْر من اقتدى-به . 


كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين : «إإِنّا وجَدنا أباءنًا 





ض. حبص حص صصح وحصت وص و وص صمح 
عَلَئ أَمّة ونا على آثَارهم مُقَْدُودَ 469 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للشر يزيد من شر الابناء » فكأنهم شركاء فيه . 

لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الْذين يضلُوتهم بِغيرٍ علم .. 2© »4 [النحط] 

وقال : وليحملن أَتْقَالهم وآثقالاً مع أثقالهم .. 409 [الحتكبوت] 

فالورّر الأول لضلالهم فى ذاته , والورّر الآخر ؛ لأنهم أضلّوا 
غيرهم , هذا هو المراد بمضاعفة العذاب . 

وقوله تعالى : « ويخلد فيه مهانا 9 4 [الفرقان] معنى ( مهانا ) : 
حينما وصف القرآن العذاب وصفه مرةٌ بأنه أليم » ومرةٌ عظيم » ومرة 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لأنه 
يُؤْلم كل جارحة فيه , فالعذاب أمر حسئ , أما الإهانة فامن ,معتوى + 
ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته » ومنهم مَنْ يُضرب فلا 
يؤثر فيه . 

والخالق ‏ عن وجل - خلق الناس وعلم أزلا أنهم أبناء أغيار , 
ليس معصوماً منهم إلا الرسل , إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أنْ فتح باب التوبة لعباده » لمن 
أسرف منهم على نفسه فى شىء ؛ لأن صاحب السيكة إن يئس من 
المغفرة استشرى خطره وزاد فساده , لكن إنْ فتحت له باب التوبة 
والمغفرة عاد إلى الجادة » واستقام على الطاعة » وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله . 





6. 

يقول تعالى : 

عَفالاسَكبَوَاس وي مكايا 
16 وَل زج دل تسيا سِيْعَاتهم ب 
وكا أله فور حم كسما 4 

فربّكم كريم ورحيم » إن تبثم تاب ععليكم وقبلكم ٠‏ فإن قَدَمَثم 
العمل الصالح واشتدٌ ندمكم على ما فات منكم من معصية يبدل 
سيئاتكم حستات. 

وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولاآً » وقبولها من صاحبها 
ثانيا ؛ فتشريعها فضل , وقبولها فَضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه : 
«إثم تاب عليهم ليتوبوا .. 401 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بان 
شرّع لهم التوبة حتى لا يستحُوا من الرجوع إلى الله . 

وقوله تعالى : إلا من تاب وآمن وَعَمِلَ عَمَلاً صّالحًا 4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان » فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إيماته » كما جاء فى الحديث 
الشريف : «٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن 2". 

ولو استحضر العاصى جلال ربه ما عصاه . ولتضخمت عنده 
المعصية فانصرف عنها » وما دام قد غاب عنه إيمانه قلا بد له من 
تجديده » ثم بعد ذلك يُوظلّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 

«إلاً من تاب وآمن وَعَمِلَ عَمَّلاً صَالحًا .. © © [الفرقان] فالجزاء 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيجه ( 551/5 ) , وكذا مسلم قفى صحيحه 
( 01) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


حر ممح حص محص وحص وحص ص وح نت 6 
« تأولدئك يبدل الله سيَْاتِهِمْ حَسَنَاتَ .. 09 © [الفرقان] وليس المراد أن 
السيئة تُبدّل فتصير حسنة مباشرة » إنما يرفع العبد السيئة ويحل 
محلها التوبة . وبعد التوبة يضع الله له الحسنة . 

وقد أطمعت رحمة الله ومغفرته بعض الناس , حتى قال الشاعر : 

مؤلآى إِنّى قد عصيئُكَ عامدك لأراك أجمل ما تكُون غَفُورة 
وَلَقْد جنيت من الذّنُوب كبَارَّهًا ‏ ضنا بعقوك أن يكُونَ صغيرا 

حتى وصل الحمال ببعضهم أن يستكثر من السيئة طمعا فى أن 
تبدل حسنات ٠‏ لكن من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب » أو أنه إن 
تاب قبل الله منه ؟ 

والعلة النفسية التى تكلّم عنها العلماء فى هذه المسألة أن الذى 
ابتعد عن المعصية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة , فلا 
تَأتى على باله , أمَا مَنْ خاض فيها ء وذاق لذتها » وأسرف فيها على 
نفسه فيعانى كثيرا حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله , 
فهذه المعاناة هى التى جعلت له هذه المنزلة . , 

خف وم تابه وَعَمِلّصدلِسا قن 
1 0 
يوت إلَاسوسسَ ©) 4 
ليه 

معنى « ينوب إِلَى الله تاب ©4 [الفرقان] يعنى : توبة نصوحا »2 
لا عودة بعدها إلى المعحصية »لا يرجع فى توبته كالمستهزي بربه » 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة طمتابا 609 [الفرقان] تغنى : العزم 
ساعة أنْ يتوب ألا يعود , والخطر فى أن يُقدم العبد على الذتب لوجود 
التوبة ٠‏ فقد يُقبض فى حال المعصية , وقبل أن يُمكنه التوية!) . 


اناا جاوزا 1 جد لالط اا وا وشو لاو ا ا ل 

)١(‏ قال التفال : يحتمل أن تكون الآية الاولى فيمن تاب من المشركين . ولهذا قال ٠إِلأ‏ من تاب 
وآمن » [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عمل صالحا ٠‏ قله 
حكم التائبين أيض . [ تفسير القرطبى 4507/97 ] . 





حج+ح هت ١‏ حت ته ص ص وحصت و كحت هه 
ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن : 


داك الولو ال ترات تر 
مروأحكراًا () 4 


الزون + الشيء الكذب ٠‏ وَيُوَونَ فى الشهنابة: . آى +ايقيت لمق 
لشير صاحبه , لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور , مما يدلّ على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
مجال التقاضى , حيث تقول عند القاضى : فلان فعل وهو لم يفعل . 

فللشهادة معنى آخر : أى : لا يحضرون الزور » والزور 3 
ما خالف الحق , ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان ٠‏ إفمن شهد 
منكم الشهر فَلْيصمهُ . 408 [البقرة] 

3 

فمعنى «إلا يَشْهَدُونَ الزور .. 49 [الفرقان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أىّ لون من آلوانه قولا أو فعلاً أو إقرار؟ . وكل ما خالف 
الحق . 

لذلك يقول الحق سيبحانه فى موضع آخر : «وإِذًا سمِعُوا اللو 
أعرضوا عنْه وَقَانُوا نا أَعْمَالنا ولَكُمَ أَعْمَالَكُمْ سّلام عَلَيْكُمْ لا تبْحَعْو 


الْجاهلين(22) 4 [القصص] 
ويقول سبحانه : وما يُسيْئَك الشَيْطَان قلا تقعد بَعْدَ الذكرئ مع 
القوم الظالمين 2 4 1 [الانعام] 


وقال تعالى : «وقد َل عليكُم فى الكتاب أن ذا سَمِعْهُم آيات الله 
يُكْقَرُ بها وَيُسْحَهْوَاً بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُمْ حَبّى يَخُوضُوا فى حديثٍ 
غَيرِه. .629 » : [النساء] 


حت  .‏ حصوحصح محص ص صوص مهت 
- 6 0 

ومعلوم أن قول الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضر 
بالمجتمع ؛ لانك حين تشهد بالرُُور تاخذ الحق من صاحبه وتعطيه 
لغيره » وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة . وتجعل الإنسان لا يامن 
على ثمار تعبه وعرقه . فيحجم الناس عن السعى والعمل ما دامت 
المسألة زور فى النهاية . 

لذلك قال النبى كل : « ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالل » 
وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » وكان رسول الله يل متكثا فجلس » 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 22 

لماذا ؟ لآن شهادة الرُور تهدم كُلَّ قضايا الحق فى المجتمع . 

0 

ثم يقول سبحانه : طوإذا مروا بالأغو مروا كراما 409 [الفرقان] 
اللغى : هو الذى يجب فى عرف العاقل أن يُلْفِى ويُثرك ٠‏ وهى الهراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه إمروا كراما 60 4 [الفرقان] 
والكرام يقابلها اللئام » فكأن المعنى : لا تدخل مع اللثام مجال اللغى 
والكلام الباطل الذى يُصادم الحق ليصرف الناس عنه . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : لا تسمعوا لهدذا القرآن وَالْغوا فيه .. 465 [قصلت] 

يعنى : شوّشو! عليه حتى لا يتمكّن الناس من سماعه , وهذه 
شهادة منهم بأنهم لى تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن , فلا بْدَ أن ينفعلوا به » وأن يؤمنوا به » ولى لم يكن 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالوا هذه المقولة . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيهحه ( 41 ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده ( 7507/٠‏ ) 2 


والترمذى فى سننه ( 5١14‏ ) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث ٠‏ قال الترمذى ,“هذا 
حديث حسن غريب صحيح . 


وح هت تهت ١‏ حت تت ونا تت ره 

وقولهم : <وَآلقَوَا فيه .. 69 »© [فصلك] يعنى : وإنْ سمعتموه 
يُقرأ فالّهوًا فيه . وشوَّشوا عليه . حتى لا يصل إلى الآذان ٠‏ لماذا ؟ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا أكّر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات » وقد سمعه كشير؟ فلم 
يتأثر به ؟ 

قالوا : لآن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع , أما 
سماع عمر هذه المرة . فكان بعد أن ضرب أخته فشجّها, وسال 
منها الدم » فحرّك فيه عاطفة الأخوة وحنانها . ونفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج . فصادف القرآنُ منه نفسا صافية . وقلبا خالياً من 
اللدد للإسلام فأسلم . 

ألا ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه 
القرآن ٠‏ «ومنهم من يُسْتَمِع إلا يك حم إذَا خَرَجُوا من عددك قَانُوا لأذين 
أوتوا العم اذا قال آنا 26 [محمد] 

يعنى : ما معنى ما يقول . أو : ما الجديد الذى جاء به , وهذا 
على وجه التعجّب منهم . فيردٌ القرآن : طقل هر للذين آمنُوا هدى 
وَشقاء والذين لا يُؤمنون فى آذانهم وقر وَهرَ عليه عَمى ٠٠‏ 69 © [فصلت] 

إذن : فالقرآن واحد , لكن المستقيل له مختلف : هذا استقبله 
بنفس صافية راضية . وهذا استقبله بلددا'' وقلب مُكْلق , فكانه لم 
يسمع ٠‏ فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل , وسبق أن مثَّلنا لذلك بِمنْ 
ينفخ فى يده أيام البرد والشتاء بقصّد التدفئة , وينفخ فى كوب 
الشاى مثلاً بقصد التبريد , فالفعل واحد , لكن المستقبل مختلف . 


. اللدد : الخصومة الشديدة والألد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب  مادة : لدد]‎ )١( 





د حصوبحمصم .2590542 
ثم يقول الحق سيحاته : 


وا دي ا وَعميَاناً ا 


قوله تعالى لذكَروا .. © 4 [الفرقان] لا تُقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى تذكره عنده إِلْفّ بالذكُر » وعنده علّم به , والآيات التى تُذَكٌر 
بها لها قدوم أول ٠‏ ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هى الإعلان الأول 
بها » والقدوم الاي : حين تنسى أنُذَكّرك بها . 

وسبق أن قُلّْنا : إن الآيات تُطلّق على معان ثلاثة : إِما آيات كونية 
تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى , وأنه صانع أحكيم .. الخ ٠‏ وإما آيات 
معجزات جاءت لتأييد الرسل وإثبات صدقهم فى البلاغ عن الله » وإمًا 
آيات الذكر الحكليم » والتى تعن حاملة الأحكام » وهى تُنبّه من 
الغفلة , وتُذْكٌّر الناس . 

فالمعنى « والذين إِذَا ذُكرُوا بآيات رهم .. 69 4 [الفرقان] أى : فى 
م 0 «لم يُخرًوا عَلَيْهَا صما وَعَمَّيَانًا 69 »© [الفرقان) 0 

: الخر : هى السقوط بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ 

كما جاء فى قوله تعالى : ظفَأَنَى الله بَاتَهُم مْنَ القَواعد فْحَرٌ 
يهم السّقف من فُوقهم .. 69 © [النمل] فالسقف إن حَنَّ يخرّ بلا نظام 
وملا كرتنك : 

ومنه قوله تعالى فى صفاتٍ المؤمنين : «ويقوئون سبحا نا إن 
كَانَ وعد ينا َمَفْمُوا © وَيَخْرُونَ للأذقَان ييكُون . ن [الإسراء] 
لأنهم يخرٌون بانفعال قَسْرِىَ » ينشأ من سماع القرآن .' 








إذن : حين يُدكّرون بآيات الله لم يخرّوا عليها صما وعميانا » إنما 
03 5 
يخرون وهم مصغون تمام الإصغاء » ومبصرون تمام الإيصار . 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 
وعدت مور رس عه لك اح سي عر ع رس يي سل 
+# واَلَذِينَ يمولوب ربسَاهب لنامنأزويجماوذريدينا 
+ ومجمعمع رمس سا وص رةه 
فر أَعيسِي وَلحَصلنللمتّقي اماما 2) #ه 
هذه صفة أخرى من صقات عباد الرحمن . يطلبون فيها أمرين 
«ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين .. 69 4 [الفرقان] والذرية 
لا تأتى إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للأزواج » ثم للذرية . 
وكلمة «إقرة .. 59) »© [الفرقان] تُستعمل بمعنيين » وفى اللغفة شىء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام . وقد 
يختلف معناه , لكن فى النهاية يلتقيان على معنى واحد . 
وكلمة ( شّرّة ) تأتى بمعنى اللزوم والثبأت . من شر فى المكان 
به م 
يعنى : لزمه وثبت فيه , وتأتى بمعنى السرور ؛ والقر يعنى أيضا : 
شدة البرودة . كما جاء فى قول الشاعر : 
أذ تان اليل نكن والريخ ‏ شلا ديع مشر 
#ة ا م 8 6ه 2 31 3 52 لوس 
عل أن يرى تارك من يمر إن جلبت ضيفاً فأنت حر 
فالمّر : البرد . والقرور : السكون , والعين الباردة : دليل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن والألم » على حَدّ قول الشاعر : 
قَامّا قُلوبٌ العاشقينَ فأسخِدّْ وامًا قُّلوبُ العازلين فقرّت 


)١(‏ عزل الشىء يعزله فاعتزله : نحاه جانبا فتنمى . [ لسان العرب ‏ مادة : عزل ] أى : أنهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلويهم . 


21.0١ 


لذلك يكثُون ببرودة العين عن السرور , وبسخونتها عن الحزن , 
يقولون : رزقنى الله ولدا قرَّتْ به عينى , ويقولون : أسخن الله عين 
فلان يعنى : أصابه بحرن تغلى منه عينه . 

ولأن العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان ققد أحاطها الخالق 
- عز وجل - بعناية خاصة ,. وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند 1", فلى أخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات »2 
وحرارة الكبد أربعين » وهما فى جسم واحد . 

فالمعتى ظِقُرَة أَعْين .. 469 [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما تسر به » كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الصالحة : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير؟ له من زوجة 
صالحة : إن أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرّته » وإن أقسم عليها 
أبرّته » وإن غاب عنها تصحته فى نفسها وماله »© 

وهب لنا من ذرياتنا أولاد؟ ملتزمين بمنهج الله , لا يحيدون عنه , 
ولا يُكلُفوننا فوق ما نطيق فى قول أى فعل ؛ لأن الولد إن جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه » بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى , وقد يُقصّر فى حق الله , لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فعله . 





)١(‏ اخرجه ابن ماجة فى سثنه ( ١86‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . قال 
البوصيرى فى زوائده : « فى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 
ابن أبى العاتكة مخف فيه . والحديث رواه النسائى من حديث أبى هريرة وسكت عليه . 
وله شاهد من حديث اين عمر » . 


حمص ص وحصت روصت ص حص ص وحص وت تناه 
فالآب قد لا يصلى , لكن يحت ولده على الصلاة , ويفرح له إِنْ 
صلى واستقام , لماذا ؟ لأنه يريد أن يرى وأن يُعوّضِ ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه , ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوّضه فيما فات . 
وإن أخذنا «قرة عسي .. 409 [الفرقان] على أنها يمعنى 
الاستقرار والثبات » فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلّق وأدب 
وجمال ٠‏ بحيث تُرضى الزوج ٠‏ فلا تمتد عينه إلى غيرها , وتسكن 
عندها لأنها استوفت كل الشروط , ومن ذلك قوله تعالى : 9لا تَمَدّن 
وكذلك إِنْ وجد صفات الخير والادب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه يرى فى أولاده كُلَّ تطلعاته » 
وكل ما يتمناه . فلا يتطلع إلى غيرهم ؛ لذلك حين يمدحون . 
يقولون : فلان لم يَعْد عنده تطلعات , لماذا ؟ لأنه حقّق كل ما يريد . 
ويقولون فى المدح أيضا : قلان هذا قَيْد النظر » يعنى : حين 
تراه تسكن عنده عينك ٠‏ ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته . 
والولد حين يكؤن على هذه الصورة , يريح والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لأنه ولد صالح لا ينقطع برَّه بوالديه لموتهما ؛ إنما يظل بار 
بهما حتى بعد ألموت فيدعو لهما . وفى الآخرة يجمعهم الله جميعا فى 
رهم 49 [الطور] 


وهكذا كله فى الأزواج وفى الأولاد هبة ومنحة من الله . 





شر الجكن 
دح صمحصحصمص تمص .٠ص ٠0‏ صص وص 6 
ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مضّض »2 
وربما على كُّرْه تحملهم عليه ظروف الحياة والأولاد واستقرار 
الأسرة , فإنْ قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول : 
كيف . حتى فى الآخرة ؟! وهو لا يعلم أن الله تعالى سيْطهّرها من 
الصفات التى كرهها. منها فى الدنيا . 


قال سبحانه + لذن ارا عند بهم ات تَجْرى من مها الأتقار 


خالدين فيها زواج مُطَهرَةٌ © .. 62 4 اليه 
ويقول سبحانه : إن أصحاب الجن اليَْمَ فى شَفُل فاكهون 2 هُمْ 
أزوَاجهُمْ في ظلال عَلَى الأرائك مكمُودَ 65 » 5 


وقوله تعالى : ظوَاجعَلنَا لْمُغّقينَ إِمَامَا 469 [الفرقان] تلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية » ومع ذلك لم يقل أثمة . وذكر إماماً بصيغة 
المفرد ٠‏ فلماذا ؟ 

قالوا : لأنه تعالى يُنبّهنا إلى أن الإمام هو الذى يسير على وَفْق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إِنْ تعددت الأئمة فَهُمْ جميعا فى حَكّم 
إمام واحد ؛ لأتهم يصدرون عن رب واحد , وعن منهج واحد 
لا تحكمهم الأهواء فتّقرّقهم كالأمراء مثلاً . فجمعهم فى القول من كل 
منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة. 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 505/١‏ أى مطهرة من الدنس والخبث والآذي والحيض 
والنفاس وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا » . ونقل ابن منظور قى لسان العرب ( مادة : 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : « معناه أنهن لا يحتجن إلى 
ما يحتاج إليه نساء آهل الدنيا بعد الاكل والشرب ٠‏ ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يُتطهر 
به . وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعفة . فمطهرة تجمع الطهارة كلها لآن مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طاهرة » . 





لكات 
حوت :422252245 2595 .ام 
ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن : 
وتيك جرت > الشركتيما سأ 
ويلفوك في كَاقيّدرَسكج 9 4 


«أولعك 69 © [الفرقان] ا خير عن عياد الرتممن الذي تقدمت 
أوصافهم , فجزاؤهم 8 يُجِرْوَن الْعْرقَة .. 4062 [الفرقان] وجاءت الغرفة 
مفردة هه مع أنهم متعددون ٠‏ يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به . 

قالوا ؛ لآن الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل على 
غرفات , كما قال تعالى : « إلأمن آم وَعملَ صالحا فأوتديك لهم جزاء 


الضعف بم عَملُوا وهم فى الْفرقات آمنُون 46 [سبا] 
وهذا الجزاء نتيجة «بما صَبروا .. 409 [الفرقان]) صبروا على 


001270 


مشاقّ الطاعات . وقد أوضح النبى كل هذه المسألة بقوله ؛ « حفت 
الجنة بالمكاره » وحَقَت النار بالشهوات 9,2) 

فالجنة تستلزم أن أصبر على مشاقّ الطاعات ٠‏ وأن أقدّر الجزاء 
على العمل . واستحضره فى الآخرة , فإنّ ضقت بالطاعات ودبت 
بجزاء الآخرة ٠‏ فلم العمل. إذن ؟ 

ومثَلْنا لذلك بالتلميذ الذى يجدّ ويجتهد فى دروسه ,ء لأنه 
يستحضر يوم الامتحان ونتيجته ٠‏ وكيف سيكون موقفه فى هذا 
اليوم » إذن : لى استحضر الإنسانٌ الثواب على الطاعة لَسهِلَتَ عليه 
وهانت عليه متاعبها . ولو استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من 
جزائها لابتعد عنها . 

(1) الغرفة : الدرجة الرفيعة . وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها , كما أن الغرفة أعلى مساكن 
الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة . [ ذكره القرطبي 4551/1 ] . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١87/8‏ . 5948؟ ) . ومسام قى صحيحه ( 5855 ) ء 

والترمذى فى سئنه ( 55909 ) من:حديث آئنس رضى الله عنه . 


٠. 2‏ 25+521252-225+9595 25595 
فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبر , كما قال تعالى : ظوَاستَعِيُوا 
بالصبر والصّلاة وإِنها لكبيرةَ إلا على الْخاشعين 62 4 [البقرة] 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد منًا ألا نعزل التكاليف عن جزاتها » 

بل ضع الجزاء تُصب عينيك قبل أن تُقدم على العمل . 

لذلك النبى كَل يسأل أحد صحابته : ٠‏ كيف )صبحت يا حارثة 

فيقول : أصبحت مؤمنا حقا : فقال : « إنّ لكل حقّ حقيقة . فما 


حقيقة إيمانك » ؟ 


0 
"2 


قال : عزفت نفسى عن الدنيا . حتى استوى عندى ذهبها 
ومدرهاا" + وكاتى انظ إلى اهل الجنة فى 'الجنة يتتكمون + وإلى افق 
الثار فى النار يُعذَّبون . 

فالمسألة ‏ إذن ‏ فى نظرهم لم تكن غيب , إنما مشاهدة , كأنهم 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى يل : ه عرفت فالزم »9 

والإمام على - كرّم الله وجهه - يقول : لى كُشف عنى الحجاب 
ما ازددث يقينا . لماذا ؟ لأنه بلغ من اليقين فى الغيب إلى حَدّ العلم 
والمشاهدة ., 

ثم يقول تعالى : «ويلْقُونَ فيها تحيّة وسلاما 9© » [الفرقان] 

التحية : أن نقول له : إننا تُحيّيك يعنى : نريد حياتك بأنْسك بنَا » 
والسلام : الآمان والرحمة , لكن ممَّنْ يكون السلام ؟ ورَّدٌ السلام فى 


- الإصابة فى تمييز الصحاية‎ «١ هى : الحارث بن مالك الانصارى . انظر ترجمته فى كتاب‎ )١( 
. لابن حجر العسقلانى . وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا‎ ) 8 

(؟) العدر : قطع الطين اليابس . [ لسان العرب ‏ مادة : مدر ] . 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 07/١‏ ) وعزاه للطبراني فى الكبير » وقال : « فيه ابن 
لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » . 


موحت ,عه حت حتت ١ت‏ .ره 
القرآن الكريم بمعان ثلاثة : سلام من الله . كما فى قوله تعالى : 


(سَلام قلا من رب يحم © » [يس] 
وسلام من الملائكة :ظ والملائكة يَدَخْنُونَ عَلَيْهِمٍ من كل باب © 
َلامٌ يكم . .62 » [الرعد] 


وسلام من أهل الأعراف , وهم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم » 
فلم يدخلوا الجنة , ولم' يدخلوا النار . وهؤلاء يقولون : : «وعلّى 
الأعراف رِجَاد يعرفُونَ كلا بسيماهم وَنَادُوَا أَصحَابُ الْجئة آن سَلام علَيكُم 
لَم يُدَخلُوها وهم يَطْمَعْردَ 69 »4 [الأعراف] 

إذن : فعباد الرحمن يُلَقَّوْنَ فى الجنة سلام) من الله » وسلاما من 
الملائكة . وسلاما من أهل الأعراف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


كتيب فيه حَشتَ موص م وه مسسَة داوم نكا © 4 


محل 


وسبق أن قال تعالى عن النار إساءت متلق وَمَقَامًا سيق 
[الفرقان] لأنها قبيحة . ومقابلها هنا خسنت :. 65 © [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العابرة غير الدائمة , والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن مَنْ يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة , أما 
١‏ سال الثاد ققد يش بها إن كاي مسومناكب: يكيف :فالس جل 
منهما : مُستقرا ومقام) ؟ 

قالوا : لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم : ليس هذا هو 
النعيم الدائكم » فالمستقر قى نعمة واحدة , إنما المقام: فى نعم أخرى 
كثيرة مترقية مُستعلية , لدرجة أن الكمالات فى عطاء الله لا تتناهى . 


حرى ١.‏ 
ثم ينهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى : 


+ فَلمَان بعَبَوأب نووست فَفَدكدجطرٌ 
وو ست 40 


بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن » وذكر 
أوصافهم وجزاءهم توجّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه 
الصفات , ولن ينالهم شىء من هذا النعيم , يقول لهم : إياكم أن 
تظنوا أن الله تعالى سيبالى بكم » أى يهتم » أى يكون فى معونتكم ؛ 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حَقّ العبادة ‏ وأطاعوه 
حَقّ الطاعة , وأنتم خالفَكُم الأصل الأصيل من إيجاد الخلّق , ولم 
تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الل تعالى من أجله . 

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعبِئوا به ولم تعبدوه , 
ولم يكُّنْ على بالكم » فكذلك لا يعبا الله بكم » ولن تكونوا على ذكْر 
مثه شيحانه + وسوف يهملكمٍ 

وقوله تعالى : ظلَوَلا دعَاوكُم © [الفرقان] يعنى : لولا 
عبادتكم , حيث إنها لم تقع طفَفَدَ كَذْيمْ .. 469 [لفرقان] أى : 
بالأصل الأصيل . وهو أنكم مخلوقون للعبادة 9فَسَوْف يكون لرَامًا 
4 [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعبدونى وأ”صرركُم على 
الكفر . كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاماً لكم » فلا يُفارقكم 
أبدا . 





سورة الشعراء" 
© طح ري #ه 
وطنم »4 [الشعراء] 


سبق أن تكلمنا عن الخروف المقطعة قى أوائل السور , وقلنا : 
فرق بين اسم الحرف ومسمّى الحرف , مُسمى الباء مثلاً : يا أو بْى 
أى بى أى إِبْ فى حالة السكون , إنما اسمها : باءٌ مفتوحة , أى 
مضمومة , أو ساكنة » لكن حين تنطق هذا الحرف فى كُتَّب - مثلاً - 
تقول : كُتَبّ فتنطق مسمّى الحرف لا أسمه . 

وقلْنا : فى هذه المسألة معان كثيرة . أيسرها : أن القرآن ‏ وهى 
كلام الك المعجز منرّل من حروف مثل حروفكم التى تتكلمون 
)١(‏ سورة الشعراء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف ؛ عدد آياتها 711 

آية » وهى سورة مكية فى قول الجمهور , وهى السورة رقم 58 فى ترتيب النزول نزلت 
بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 37/١‏ ] . 
وقد استثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله «والشعراء يَتَبعُهُم 
الْفاورذ 4659 [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبي فى تفسيره 4558/1 ] . 


الل 
حل حصوحصص,+حص ص صصص ,وحم حص صوص 
بهاء وكلمات مثل التى فى لفتكم , لكن ما الذى جعله متميزا 
بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الل . هذا هو القَرق , أمَا 

الحروف فواحدة . 

ولو تأملت لوجدت أن الحروف المقظعة فى أواثل السور مجموعها 
أربعة عشر حرف" + هى نصف الحروف الهجائية » مرة يأتى حرف 
واحد ,» ومرة حرفان » ومرة ثلاثة أحرف ,» ومرة أربعة أحرف »2 ومرة 
خمسة أحرف . وهذا يدلّنا على أن القرآن مُمّجِن ء مع أنه بنفس 

حروفكم . وبنقس كلماتكم . 

وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسألة مثلا : هَبْ أنك أردت أن 
تختبر جماعة فى إجادة النسج مثلاً » فأعطيت أحدهم صوفا . وللثانى 
حريرا » وللشالث قطنا . وللرابع كتانا . فهل تستطيع أن تحكم على 
دقّة نسُح كل منهم وأيهما أرق وأجمل ؟ بالطبع لا تستطيع ؛ لآن 
الحرير أنعم وأرق من القطن » والقطن أرق من الصوف , والصوف 
أرق من الكتان ٠‏ فإن أردت تميين الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 

فعليك أن تُوحّد النوع . 

إذن : سر الإعجاز فى القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من 
الكلام واحدة . حروفا وكلمات ؛ لذلك كثيرا ما يقول الحق ‏ تبارك 

وتعالى - بعد الحروف المقطعة : 

: هذه الحروف الاربعة عشرة يجمعها قولنا : نص حكيم قاطع له سر . قال الزمخشرى‎ )١( 
هذه الحروف الأربعة عشرة مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعنى : من المهموسة‎ 
والمجهورة . ومن الرخوة والشديدة . ومن المطبقة والمقتوحة , ومن المستعلية‎ 
والمنخفضة , ومن حروف القلقلة . فسبحان الذى دقت فى كل شىء حكمته . [ قاله ابن‎ 
. ] 5ال/١ كثير فى تفسيره‎ 





اليل 


- .6 
جف يَلْكَ يك ث الكت يلين () #ه 


أى : أن الكتاب المبين مكوّن من مثل هذه الحمروف ء ولله تعالى 
معان أخرى » فيها مرادات له سبحانه . لعل الزمن يكشف لنا عنها .. 
والقرآن كلام الله . وصفاته لا تتناهى فى الكمال . فإن استطعت أن 
تصف الأشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل 
البشرى . أما آيات الله فى كتابه المبين فهى الآيات الفاصلة التى لها 
بَدْء ولها نهاية » وتتكوّن منها سور القرآن . 

ومعنى ظالْمُبِينٍ 400 [الشعراء] الواضح المحيط بكل شىء » 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : لما فَرَطْنَا فى الكتاب من شىء . 
4 [الأنعام] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+ عاك بحم ينك سك موثو مزه 4 مين 0 هه 
0 
الرسالة فوق ما يُطيق » وفوق ما يطلبه الله منه حرّص) منه على هداية 
الناس ٠‏ وإرجاعهم إلى منهج الل ؛ ليستحقوا الخلافة فئ الأرض 2 

ولآن من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك”" . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يُسِلّى رسوله كل كما قال له في 
سورة الكهف : «فلعلّك بَاخع نَفْسك عَلَى آنَارهم إن لَمْ يُؤْسُوا بهدذا 
الْحَديث أَسْنَا وه »4 [الكهف] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَل : ٠‏ والذى نفسى بيده , لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجاره - أ قال : لآخيه ‏ ما يحب لنفسه . . حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( 1 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 15 ) كتاب الإيمان . 


الت 
حم رصح ححصححصمحص0 م ححص مح 

كان ترى ولدك يُرهق نفسه فى المذاكرة , فتشفق عليه أن يُهلك 
نفسه ء, فأنت تعتب عليه لصالحه . كذلك الحق - تبارك وتعالى - 
يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يُهلك نفسه . 

معنن «ياخع .. 40 [الشعراء] البخع : الذَّبّحَ الذى لا يقتصر 
على قَطْع المرىء والودجين”" . إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات » 
ويخرج النخاع من بينها » والمعنى : تحزن حزن عميقا يستولى على 
نقسك حتى تهلك . وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 
الرسول يَكيِ من تكذيب قومه له . 

وفى موضع آخر ' ٠‏ يقول سبحانه لرسوله علو : إفلا تَدَمب 
نَفْسْك عليه حَسَوَاتٍ :.. (2) 4 [فاطر] فهذا أمر نهائى واضح ٠‏ وتَهِي 
مسار ص ان وك اويا كان : 9لَعلّك باخع 

نفسك. .49 [الشعراء] 

وقد نبّه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحَمّل نفسه 
فوق طاقتها ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى : طفَإنمَا علَيِكَ البلا وَعَلَينا 


الْحساب ©4 0 [الرعد] 
دقل »طشنا هم سيره 4 سي 
وقال : وما أنت عَلَيْهِم بجبّارٍ .. 62 4 آق] 


فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لرسوله : يسّر على نفسك , ولا 
تُكلّفها تكليفا شامًا مُضنيا . والعتاب هنا لصالح الرسول , لا عليه . 


(1) الودجان : عرقان متصلان من الرأس إلى السّخر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتئف 
الحلقوم فإذا قُصد وَدّجٍ . [ لسان العرب - مادة : ودج ] . 


جمحت , حص ص ,وحصت ,حت ١ه‏ :5 ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 


هم 0100 


١ 2‏ إننشا لكين لسماء علية فظلت 


َعْسَمه م1 520 احَضِيِينَ 9) #ه 


والآية هنا ليست آية 2000 آية كُرُفمهم وتُخضع 
رقابهم . وتُخضع البنية ولمالنة م يجنا اس اكتلات نظريا يقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرأ إن شئت 
قوله_تعالىٍ ٠‏ وذ تنا الجبل فوقه كاله هله وفوا أله واقع يهم خُدُوا 
ما آتيْنَاكُم بقرّه .. 09 »4 [الأعراف] 

فأخذوا ما آثيناهم بقوة / لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم وأخضعت 
قوالبهم , لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 
يُخِضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يُخْضع القلوب باليقين والاتباع . 

فلو شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد , بدليل أنه سبحانه خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم, 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم ٠‏ ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ٠‏ وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهد أن 
يُغوى بنى آدم ليكونوا عه سواء فى المعصية قال له : 9 إن عبادئ 


يس لَك عليهم سَلْطَان .. © »)4 [الحجر] 
.. والشيطان نقسه يقول 9 فبعرتك لأغريتهم أَجْمَعين 69 إلا عبّادك 
نهم المخلصين 69 4 [ص] 


لم ا 
ذلك ٠‏ لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن » فيأتى ربه 
طواعية مختار؟ . 





و الها 
جح ٠‏ روعت دحت وص توص تح وص توصت 
حتى فى أمور الدتيا وأهلها , قد ترى جبار؟ يضرب الناس 2 
ويُخضعهم لأمره ونهيه ٠‏ فيطيعونه طاعة قوالب ١‏ إنما أيستطيع أن 

يُخضع بجبروته قلوبهم ؟! 

وقال : « فظلّت أعناقهم لها خَاضعين 492 [الشعراء] حص الأعناق ؛ 
لأنها مظهر الخضوع ٠‏ فاول الخضوع أن تلوى الأعناق , أى الأعناق 
تُطلّق عند العرب على وجوه القوم وأعيائهم ؛ لذلك يقولون فى 

التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب . 
والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشان , لا رقاب لمامة القوم 2 
والضعفاء , أو العاجزين . ومثلها كلمة صدور القوم يعثى : أعيانهم 

والمقدّمين منهم الذين يملاون العيون . 
والمعنى : فانت لا نُخضع الناس ؛ لأنى لو أردتٌ أن أخضعهم 
لأخضعتُهم ' لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : «(ولو شاء ربك لآم من 
فى الأرض كلهم جَميعًا أقََنت نُكْرِهُ النَّاس حتّئ يَكُونُوا مُؤْمنين 69 4[يونس] 
فإذا كان ربك لا يُكره الناسَ على الإيمان , أفتٌّكرههم أنت ؟ 
ولماذا الإكراه فى دين الله ؟ إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يوالى تنزيل 
القرآن عليهم - آية بعد آية ‏ فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا , 

وقلباً صافيا من الموجدة على رسول الله فيؤمن . 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طبعوا على اللدد والعناد والجحود 
أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم : 9وَجَحَدوا بها وَامْعَيْقنْهَا أنفسهم 
ظَلْمَا وعلراً .. © »4 [النمل] 


وقال عنهم : 


سال ع 2 
ملمححصصوحص تمصو ١و‏ حصت و52 ره 
م هود طم 


جو وَمَايَئِم من وكع لمحل 
لكاثواعنه مضت 2ه # 


قوله «محدثٍ .. 4)9© [الشعراء] يعنى : جديد على أذهاتهم ؛ 
لأننا لا تلفتهم بآية واحدة , بل بآيات الواحدة تلى الأخرى «إلا 
كَانُوا نه معُرضين © »4 [الشعراء] 

فكلما جاءتهم آية كذَّبوها , وهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق قلوبهم لرسول الله كل . بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوب) خالية , فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتّهم من الإيمان بالقرآن » 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إن جاء من غيرك . 

أليسوا هم القاظين : «لَوْلا نزّلَ هنذا القَرآن على رجل من القريتين 
عظيم © 4 [الذخرف] 

إذن : فاللدّد والخصومة ليست فى منهج الله . إنما فى شخص 
رسول الث ؛ فذلك ريك يُعرّيك ويحرص عليك : قَد نَعلَم إِهُ ليَحرْنك 
اذى يُفُولُونَ .. © 4 [الأنعام] مرة شاكن ونزة متجتوة .إل 
انظر إلى التسلية (تإنهم لا يُكَدْبُونَكَ الفل [الاثعام] فأنت عندهم 
صادق وآمين «رككن الظالمين بيات الله يُجْحَدُونَ © 4 [لاتمامع 

وقوله تعالى : إلا كَانُوا عَنْهُ معْرضين )> [الشعراء] أى : في 
غباء ولَدّد » وهل هناك أشد لَدّدا من قولهم : « الهم إن كان هنذا 
هوَالْحقَّ من عادلك فأمطر عَلَيْنا حجارة من السسصاء أو اننا بعذابٍ 
ألم © »4 [الأنفال] 


سحب يي 


حر ٠.‏ مو جو وه حت وروص حصو حمهةه 


بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 
+8 فَمَدَكدَوَْمَنيأنكَوامَاكاثوا 
تبون 9 #ه 


أى : كلما جاءهم ذكْرٍ من الرحمنٍ ٠‏ وآية من آياته أصروا على 


تكذيبها «فسيأتيهم أنبَاء ما كانوا به يستهزِءون 4 [الشعراء] 
كما جاء فى آيات أخرى : #وسيعلم الذين ظَلَمُوا أَئ مُنقَلَب0 
يَسَبْردَ هى 4 [الشعراء] 
وقال : « ولتَعلَمنَ نه بَعْدَ حين 62 » [ص] 


يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم ٠‏ فآيات الله تسير أمامكم , فكلٌ 
يوم يزداد المؤمنون بمحمد ٠‏ ويتناقص عدد الكافرين ٠‏ كل يوم تزداد 
أرض الإيمان ٠‏ وتتراجع أرض الكفر . 

.ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لهم : «أَفَلا يرون أَنّا تأتى الأرض 
نَقضها من أَطْرَافهَا .. © » [الأنبيام] 

فهذه - إذن - مقدمات تروتها بأعينكم » وكان ينبغى عليكم أن 
تأخذوا منها عبرةٌ وعظة ٠‏ فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة, 
هذا معنى : « فسيأنتيهم أَناءُ ما كانوا به يستهرِعود 0 » [الشعراء] 

فليتهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه » إنما تعدّى الأمر 

منهم إلى الاستهزاء بالرسل وبكلام الله , ألم يقولوا على سبيل 
الاستهزاء : «أملذا الذى بَعث الله رَسُولاً و »4 [الفرقان] 





. المثقلب : مصدر ميمى بمعتى الانقلاب . والانقلاب إلى الله : المصير إليه والتحول‎ )١( 
. ] والمتقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [ لسان العرب  مادة : قلب‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
<# ةل لاض ابنافهاي تيع كير (©) #ه 


لَمّا لم يفلح الذكر المُحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يرْعَوُوا . ردّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لهم والتى سبقتهم فى الوجود , آيات فى السماء : الشمس والقمر 
والنجوم , وآيات فى الأرض : اليحار والقفار والجبال والنبات 
والحيوان . 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرا عليها . وقد سبقثه هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصغير ٠‏ والرجل والمرأة » والعاقل وغير العاقل , ألا ينظرون فيها 
نظرة اعتبار » فيسألون عن مبدعها ؟ 

ضرينا لذلك مكلا بالإنسان الذى انقطعت به السَيّل فى صحراء 
جرداء حتى أشرف على الهلاك ٠‏ فأخذته سنّة فنام » ولما استيقظ 
وجد فى هذا المكان المنقطع مائدةٌ , عليها أطايب الطعام والشراب : 
آلا ينبغى عليه قبل أن تمتدٌ يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من 
الذى أعده له ؟ 


٠‏ امل»م 


كذلك الإنسان طرأ على كون معد لاستقباله ,» وعلى وجود 
لا تتناوله قدرته . ولا سلطان له عليه ٠‏ فهو لا يتناول الشمس مثلاً 
لمُوقدها ولم يدّع هذه الآيات الكونية أحد , آلآ يدل ذلك على الخالق 
-عز وجل - ويُوجب علينا الإيمان به ؟ 





الل 
0-7 2ج + تج ج00 2 

لذلك يقول سبحانه «ولين مَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَدوات والأرض 
لَيَقولنَ اللّه .. © 4 [لقمان] 

وقال : « ولّين سألتهم من خَلقهم لَيقولن الله .. 69 4 [الزخرف] 

ولو تأمل الإنسان فى (اللمية) الصغيرة التى تضىء غرفة 2 
ولها عمر افتراضى لا يتعدّى عدة أشهر وهى عَرّضّة للكسر 
وللأعطال , ومع ذلك تكاتف فى صناعتها فريق من المهندسين 
والعمال والفنيين » وكثير من الآلات والعدّد » ومع ذلك تُوْرّحْ لمخترع 
المصباح ١‏ ونعرف تاريخه » وكيفية صنعه .. إلخ . نعرف مشترع 
(التليقون والراديو) وى .. 

أليس من الأوْلَى أن ننظر ونتامل فى حَلّقَ الشمس , هذا الكوكب 
العظيم الذى يضيىء الدنيا كلها . دون وقود , أو قطعة غيار ٠‏ أى عطّل 
طوال هذه المدّد المتعاقبة ؟ 

فإذا ما جاء رسول , وقطع على الناس هذه الغففلة . وقال لهم : 
آلآ أنبَئكم بِمَنْ خلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أن يُعيروه 
آذانهم ويؤمنوا . 

هنا يقول تعالى : لأُولَمِ يروا إِلَى الأرض .. 409 [الشعراء] وهى 
آية ظاهرة أمام أعينهم , يرؤنّها هامدة جرداء مُقفرة » فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنبات ٠‏ ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر , وكيف تكتسى ثوبا بديعا من النبات بعد قصل الشتاء . 

ألم يسألوا أنفسهم : من نقل هذه البذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبحمانه قى موضع آخر : «وترى الأرض هامدة فَذَا را 
ليا الما اهترت وَرَبْت وأنْبمت من كل زوج بهيج © »4 [الحع] 


وقوله تعالى هنا : كم أَنبَسَا فيهًا من كل روج كريو 9© > 
[الشعراء] كم : خبرية تفيد الكثرة » جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير » 
كما تقول لصاحبك : كم أحسنتٌ إليك ؛ بدل أن تُعرّد مظاهر إحسانك 
إليه » فتساله لانك واثق أن الإجابة فى صالحك ؛ فالكلام بالإخبار 
دعوى منك , لكن الإجابة على سوال إقرار منه . فالمعنى : أن نبات 
الأرض كثير يفوق الحصر . 

والزوج : الصنف , والزوج أيضا الذكر أو الأنثى » والبعض من 
العامة يظن أن الزوج يعنى الاثنين وهذا خطأ , فالزوج واحد معه 
مثله ؛ كما فى قوله سبحانه : لثما ؛ أَزواج من الضأن انب ومن المع 
اين قل آلذكريْنٍ حَرْم آم اين ما اشملت عليه رسام لأنشيين نبَُونى 
بعلم | إن كسم صادقين9) ومن الإبل انين ومن البقر الْنين. .4659 [الانعام] 

فهذه أربعة أصناف , فيها ثمانية أزواج ٠‏ فالزوج فرد واحد معه 
مثله ٠‏ فلا تقول زوج أحذية . بل وجا أحذية . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : طإوأنّهُ حَلَقَ زوين الذكر والأننن 9© » [النجم] 

وكذلك النبات لا بد فيه من ذكورة وأتوثة , وإن كانت غير 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل ٠‏ ففيه ذكر نُلقّح منه 
الأنثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم نَرّ 
ذكورة وأنوثة فى الجوافة مثلاً أى فى الليمون ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : مرة توجد الذكورة والأنوثة فى الشىء الواحد كعود الذرة 
مثلاً » قبل أن يُخرج ثمرته تخرج سنبلة فى أعلاه تحمل لقاح 
الذكورة . وحينما يهزها الريح يقع اللقاح على شرابة ( كون ) الذرة » 
وتتم عملية التلقيح . وقد تكون الذكورة والأنوثة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجو والتفاح مثلاً » فلم نعلم لها ذكر) وأنثى . 








الها 
١...‏ صوحصص محص ص مص ص محص محص محص 

لكن الحق تعالى قال : 8 وأَرسلنًا الرياح لواقح .. 069 4 [الحجر] 

وقال : « ومن كل شىء حَلقنَا زوْجَيْن .. © 4 [الذاريات] 

ثم وصف الزوج بأنه «كريو 90 »4 [الشعراء] فماذا يعثى الكرم 
هنا ؟ قالوا : لأنك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملت فيها 
لوجدت لها صفات متعددة ونعما كثيرة ٠‏ كما قال سبحانه : «اوإن 
تَعْدُوا نعمت الله لا تخصومًا © 4 [إبراهيم] وهى نعمة وأحدة بصيغة 
المفرد ولم يقل نعم الله . 

قالوا : لان الحق ‏ عنّ وجل - يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة 
واحدة لى استقصيت عناصرها وتكوينها لوجدت فى طياتها نمّما 
لا تعد ولا تحصى . 

فمعنى ا كَرِيمٍ )6 [الشعراء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 


َف دَلِكَلكبدوماكانا كيف تزمنيت (2) #ه 


قوله تعالى : إن فى ذلك .. (2)» [الشعراء] أى : فى آية 
الإنبات » وكل زوج كريم يخرج من الأرض جلي .٠‏ (2) 4 [الشعراء] 
شىء عسجيب ودلالة واضحة على مكوّن حكيم يعمل الشىء بقصد 
ونظام ٠‏ ينيغى أن تلفتنا إلى قدرة الخالق - عزن وجل - . 

ورنا غات امقر موصن 409 (اسرن] يعن :ع عل ف 
الآيات لم يؤمنوا اله القليل منهم كما قال اتعالى في آية أخري : 
«ركأيْن من آي فى السَّمَسوَات والأرضٍ يرون عَلَيها رهم عَنْهَا 
معرضون 40:9 [يوسف] مع أنك لى تأملت آية واحدة لكانت كافية لأن 
تلفتك إلى الله . 








حلت 
وقى كُلّ شىء لَهُ آيَةٌ ‏ مدل على أنَّه الواحد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا حم 
جف وذ نيك هامرم و # 

جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة ظاالْعَزِيرٌ .. 409 [الشعراء] 
بعد أن قال «إوما كان أكثرهم مؤمنين (4)25 [الشعراء] لنعلم أن الذين 
كفروا لم يكفروا رَعْما عن الله . إنما كفروا بما أودع الله فيهم من 
الاختيار . 

فهى سبحانه الذى أعانهم عليه لَمَّا أجبوه وأصروا عليه ؛ لأنه 

ك0 

تعالى ربهم ٠‏ بدليل أنه تعالى لى تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا 
شيثا يخالف منهج الله أبدا » وبدليل أنهم مجبرون الآن على أشياء 
ومقهورون فى حياتهم فى مسائل كثيرة , ومع ذلك لا يستطيع أحد 
منهم أن يخرج على شىء من ذلك . 

فمع إلّقهم العناد والتمرد على منهج الش,, أيستطيع أحدهم أن 
يتأبّى على المرض ؛ أو على الموت . أى على الأقدار التى تنزل به ؟ 
أيختار أحد منهم يوم مولده مثلا . أو يوم وفاته ؟ أيختار طوله أى 
قوته أي ذكاءي ؟ 

لكن لما أعطاهم الل الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر , فأعانهم 
5 4 
ألله على ما أحبوا , وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان . 

وكلمة «العزيز .. )4 [الشعراء] تعنى : الذى لا يلب ولا يُفْهِر » 
لكن هذه الصفة لا تكفى قى حقّه تعالى ؛ لآنها تيد المساواة 
للمقابل ٠‏ فلا بد أنْ نزيد عليها أنه سبحانه هو الغالب أيض) . 


حل حمخصصخصصموصص محص موصه0. ص 
لذلك يقول سبحانه وتعالى : ظوَاللهُ غالب عَلَْ أَمْرِِ .. 9© »4 
[يوسف] فالله تعالى عزيز يَعْلب ولا يُعْلَب . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8 يطعم ولا يطْمَمْ .. 69 » [الأنعام] 
وقوله تعالى : لثُل من بيده كوت كل شم وهو يجي ولا يُجَر 
عليه .. 68 » [المؤمنون] 
'ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة » فهو سيحانه مع عزته 
رحيم , إنه تعالى رحيم حين يَعْلب , ألم يتابع لهم الآيات ويَدْعُهم إلى 
النظر والتامل , لعلّهم يثوبون إلى رُشْدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
الكفر أمهلهم . ولم يآخذهم بعذاب الاستئصال . كما أخذ الأمم 
الأخرى حين كذَّيِتْ رسلها . 
كان الرسل قبل محمد كَل يُبلّغون الدعوة » ويُظهرون المعهرة 0 
فم لم يؤمن بعد ذلك يعاقبه الله ٠‏ كما قال سبحانه : لفكلا أخَذَنَا 
بدن ؛ فمنهم من رسا عليه حَاصبًا وَمنهم من أخَدنهُ الصبِحَةٌ ومنهم من 
حَسَفنَا به الأرْض ومنهم من أغْرقنا .. © 4 [العنكبوت] 
ما أمة محمد ككل فقد قال تعالى فى شأنها : وما كَان الله 
يدهم وأنت" فيهم وما كان الله ديهم وهم يَستَفرو 089 » [الأنفال] 
وقال هنا : وَإِنٌ رَبك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم 40 [الشعراء] فالحق 
- تيارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسلّى رسوله كَلهِ . ويعطيه 
عبرةٌ من الرسل الذين سبقوه » فليس محمد بذعا فى ذلك ٠‏ ألم يقل 


() بذع : ديع أي عي ٠‏ يقل : قلان بذع فى الأمر . أى : أول سن فعه . قال تعال 0_0 





مثال سابق , فانا مثل الرسل السابقين ٠‏ [ القاموس القويم . الإلاة 3 . 


حصمحص ح وحصت وحص توه + > 5269١6‏ و واه 
له ربه : «يَلحسرة عَلَى اماد ما يُأتيهم من رُسُول إلا كانوا به 
يستهزءون 409 [يس] فالمسألة ‏ إذن ‏ قديمة - قدّم الرسالات . 
لذلك , يأخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات ٠‏ فيذكر الحق 
سبحانه لرسوله يلي طرفا من قصة نبى الله موسى : 
ساح عب مت عام 21000 
+ وَإِذ ناد ريك موموحأنات يالوم الطَدِيينَ (و) #ه 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يقص على رسوله قصص الأنبياء ٠‏ وهو 
أحسن القصص لحكمة ٠:‏ لوكلا تفص علَيِك من أَنبَاء الرسل ما نقبت به 
قُوَادكَ .. 9 »4 [هود] 
لأن رسول الله كك منَّ بمعارك كثيرة مع الكفر » فكان يحتاج إلى 
.تثبيت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآنى لرسول 
الل على مدى عمر الدعوة . والقصص القرآنى لا يراد به التاريخ 
لحياة الرسل السابقين » إنما إعطاء النبى محمد يل عبرة وعظة بِمَنْ 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع »2 
وفى كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذى نزلت فيه . 
وهنا يقول سبحانه : «وإة تادئ ربك موسئ .. 462 [الشعراء] 
يعنى : اذكر يا محمد ء إذ نادى ربك موسى أى : دعاه . لكن لماذا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟ 
قالوا : لأن كفار مكة كفروا بك أنت , فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان 
أفظع منهم . حيث ادعى الألوهية . قال : لاما علمت لكم من إِلْلهٍ 
غيرى .. 62 » [القصص] 
والسياق هنا لم يذكر : أين ناداه ربه » ولا متى ناداه » وبدآ 
الحوار معه مباشرة » لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله . 





١.2‏ محص صصص مص مص محصصمصه 

إثم يأتى الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى : أن انت 
الْقَوم الظّالمين 402 [الشعراء] أى : الذين ظلموا أنفسهم » بأن, جعلوا 
ش تسالئ شريكا ٠‏ والشرك قمّة الظلم لإ الشرك تظلم 

عظيم 09 4 [لقمان] 

ولم يُبيّن القرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف , بحيث إذا قلنا 
«القوم الظّالمين 469 [الشعراء] انصرف الذَّمّن إليهم ٠‏ إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرًا على ادعاء الألوهية » وبعد أن ذكرهم 
بالوصف يُعيّنهم : 


دن 
5 حَؤمدمنعونألَتنَ ©) 4 

أى : 00 
العرض ؛ لأن الطلب يأتى مرة بالأمر الصريح : افعل كذا . ومرة 
يتحدّن إليك بأسلوب العرض . ألا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام 
والعرض والحض . 

والمعنى : ألا يتقون الله فى ظلمهم لأانفسهم باتخاذهم مع الك 
شريكا ولا إله غيره » وظلموا بنى إسرائكيل فى أنهم يُدبّحونَ أبناءهم 
ويستحيون نساءهم . 

لكن ؛ لماذا تكلم عن قوم ففرعون أولا . ولم يعرض عليه هو 
أولا » وهو رأس الفساد فى القوم ؟ 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
قال : لأننى لم أجد أحد؟ يردني ) فلو وقف له قومه وردعوهة 
لارتدع » لكنهم تركوه ٠‏ بل ساروا فى رَكُبه إلى أن صار طاغية , 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتا . 


ريفنات ديكذود ©) 4 

لما دعا الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه موبلى - عليه السلام ‏ لأن 
يذهب إلى قوم فرعون لم يبادى بالذهاب . إنما أبدى لربه هواجس 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدّما مشقة هذ المهمة , فقد عاش مع 
فرعون ويعلم طبيعته , فقال : لإِنَى أَخَاف أن يكَذَبُو 09 © [الشعراء] 
وكيف لمن يدّعى الألوهية أن يسمع لوسول ؟ 

ويُرُوَى أنه فى عهد الخليفة المأمون'! ادَعَى أحدهم النيوة , 
فحبسوه , ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهما 
الآخر , فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الرخؤل يدّعى النبوة , فقال : 
كذب ء أنا لم أرسل أحر؟ . وهكذا جعل من نفسه إلها بعد أن كان 
نبي . 


ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه ٠‏ “ 
أطي ره اميم ماع سك اس 
وبق صَدْرِء وَلانَطإِقُ داف دريل 





, هو : عبد الله بن هارون الرشيد , أب العباس . سابع الخلفاء من ينى العياس فى العراق‎ )١( 
ه اهتم بترجمة كتل الفلسفة إلى العربية . وأطلق‎ ١7١ وأحد أعاظم الملوك . ولد عام‎ 
حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة , لولا المحنة| بخلق القرآن فى السنة الأخيرة‎ 
. ) ١4356 من حياته . توفى عام 714 ه عن 58 عاما . ( الأعلام‎ 


سأشاهد باطلاً واضحا يُجابه حقا واضحا , ولا بد أن يضيق صدرى 
بذلك . خاصة وأن لموسى عليه السلام سابقة فى مساألة الكلام . 

لذلك قال : ١‏ سل إلى هرود © »4 [الشعراء] وفي آية أخرى : 
( وأخي هرون هو أَقْصَحْ متى لسَانًا فَرسلَهُ معى ردءا”' يصدقنى إنى أَحَافْ 
أن يكذبون 9© »4 [القصص] 

يعنى : مساعد) لى يتكلم بدلا عنى ٠‏ إِنْ عجز لسانى عن الكلام » 
وهذا يدل على حرصه - عليه السلام ‏ على تبليغ دعوة ربه إلى 
فرعون وقومه . 

وعليه » فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول ٠‏ إلا أن القرآن قال 

ة عنهما : ظإِنا رسُول رب الْعَالَمِينَ 6 » [الشعراء] بصيغة المفرد » 
000006 : 8 إنا رسولا رك . . 69 © [طه] بصيغة المثنى . 
, الرسول : هو المرسل من شخص تآخر . سواء كان واحدا أق 
متّنى أو جمعا . 

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاما وشرابا » وقبل 
ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , آلآ تراه يصبر على الطعام » 
ويصبر على الشراب ٠‏ لكنه لا يصبر بحال على الهواء » فإن حبس 
عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟ 

وسبق أن قلنا : إن من رححمة الله تعالى بنا أن يُملّك الطعام 
كثيرا . وقليلا ما يُملّك الماء ؛ لكن الهواء لا يُملّكه الل لأحد , لماذا ؟ 
لأنه لو ملّك عدوك الهواء“فمتعه عنك ٠‏ فسوف تموت قبل أن 'يرقدئ 
عنك » بالإضافة إلى أن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة . 
وعليه تقوم حركتها . 


. ] 51١/١ ردأه : قوَّاه وأعانه . والرّدْء : المعين والناصر . [ القاموس القريم‎ )١( 








ا 
لات 
ونلحظ أن الإنسنان إذا صعد مكانا عاليا ( ينهج ) » وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه , لماذا ؟ لأن الحركة تحتاج لكثير من 
الهواء , ناث شََ الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفى فقط لاستبقاء 
لحياة . لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 


100110 16 
جو وت عَلََ نب تحاف يقث ون 02 #ه 
وليت المسألة تقف بين نبى الله موسى وبين قومه عند مسألة 
الكلام » إنما لهم عنده تَأَنٌ قديم ؛ لأنه قتل منهم واحدا ٠‏ دان كان عَنْ 
غير قصد , كما قال تعالى فى آية أخرى : «فوكزه موسئ فَقَضئ 
عليه.. 462 [القصص) فأخاف أن يقتلونى به . 
فيقول الحق سبحاته لموسى وهارون : 
اده ا ا 0200 
جنل نمسم نتيشرة ©) 4 
( كلا ) تفيد تَفى ما قبلها ؛ وقبلها مسائل ثلاث : طأَحَافُ أن يكديُون 
©4 [الشعرار] » «ويضيق صَدرِى ولا ينطاق لسائى © 4 [الشعرام] » 
حاف أن يفتلُون 469 [الشعراء] فعلى أي منها ينصبّ هذا النفى ؟ 
النفى هنا يتوجّه إلى ما يتعلق بموسى ‏ عليه السلام - لا بما 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه , يقول له ربه : اطمكن ٠‏ فلن يحدث 
شىء من هذا كله . ولا ينصبٌ النفى على تكذيبهم له ؛ لأنه سيُكدَّب ؛ 
)١(‏ الذنب هنا قتل القبطى واسمه فائثور . قال قتادة : أراد القبطى أن يسخر الإسرائيلى 


462 [القصص] أى : دفعه بكفه . فعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله / إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه ٠‏ [ ته تفسير القرطبى 0145/1 5361 ]. 


دح مح صصص ,حو ححصم صصص 
لذلك نرى دقة الأداء القرآنى حيث جاءت لأحَاف أن يُكَذبُونَ 09 4 
[الشعراء] فى نهاية الآية . وبعدها كلام جديد طويضيق صدرى . 
02 4 [الشعراء] وهى المقصود بالنقى . 
. وقد يق سورة الفجر معني 0 


ا ال قرعلا رق ْول رب أَمَائّي 9 4 " [الفجر] 

فيقول تعالى بعدها ردا عليها «إكَلاً .. 409 [الفجر] يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام , ولا المنمٌ دليلَ إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالنقمة . 

وكيف يكون الأمر كما تظنون , وقد أعطاكم الله فبخَلتُم » وأحبيتم 
المال حبًا جما , قلم تنفقوا منه على اليتيم أى المسكين . بل تنافسكم 
فى جمّعه حتى أكلتم الميراث . وأخذتم أموال الناس . 

إذن : فالمال الذى أكرمكم الله به لم يكُنْ نعمة لكم ؛ لأنكم 
جعلتموه نقمة ووبالآ » حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى - عليه السلام - 
فقد تعلّمها من ربه » ووعى درسها جيد؟ , فلما حوصر هى وأتباعه 
بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلفهم , حتى أيقن 
أتباعه أنهمٍ مدركون هالكون . قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
طقال عَلا إن معى ربَى سَهْدِينٍ 9 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : ظفَاذْهبا بآياتنا .. 69 4 [الشعراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا العصا 
)١(‏ قَدَّر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 
القويم ٠١5/5‏ ] . 





حدحعت ,حت ,زهت و حت 26:6 ١‏ . ره 

إإنا معكم مستمعون 4069© [الشعراء] كما قال لهما فى موضع آخر : 
«إننى معكما أسمع وأرئ 650 4 [طه] 

فمرة يأتى بالسمع فقط . ومرة بالسمع والرؤية , لماذا ؟ لأن 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلا ونقاش] , وهذا 
يناسبه السمع , ويعد ذلك ستحدث مقامات فى ( فعل ) و ( عمل ) 
فى مسألة السحر وإلقاء العصا ء وهذا يحتاج إلى سمع وإلى يصر ؛ 
لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط. فى أول اللقاء » وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد . 

2 22 مغ ربس ودع 200 قم 0-0 0 
خآ توصو فَفوٍلَآإِنَارسُولْرَ تالْمَلَوينَ () #ه 

وسبق أن قال سبحانه : أن انْت الْقَوْم الظَالمينَ 00 قوم 
فرعون .. 09 © [الشعراء] فذكر قوم فرعون أولا ؛ لأنهم سبب 
فرعنته . حين سمعوا كلامه وأعانوه عليه , وهنا يُدَكّره طفأتيًا 
فرعون.. 4653© [الشعراء] لأنه حين يُهرّم فرعون يُهِرّم قومه الذين 
أيّدوه » فالكلام هنا مع قمة الكفر مع قرعون . 

« فقولا إِنَا رسيول رب الْعَالَسِينَ 29> الشعراء] إِنَّا : جمع يُقَال 
للمثنى » ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد . ولم يقل : رسُولا ؛ 
لان الرسول واسطة بين المرسك والمرسك إليه ٠‏ سواء أكان مفرد؟ أو 
مكّنى أو جمعا . 

وكلمة «إِنَا .. 403 [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نَفَس 
واحد ؟ لا » إنما سيتكلم المقدّم منهما . وينصت الآخر ,, فيكون كمن 
يُؤْمّن على كلام صاحبه . آلآ ترى القرآن الكريم حينما عرض قضية 
موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكيبر .. إلخ . 





م اليل 
٠...‏ صصمحصح وص وص م ص0٠‏ حص صمح 

1 .تي ذنغا عليهم ٠:‏ «رينا اطمس عَلَىْ أمُوالهم وَاشدذ عَلَى قُلُوبهِم فلا 
يُؤَمنوا حت يرا الْعذّاب الأليم 62 »> [يونس] 

هذا كلام موسى - عليه السلام ‏ فردَ ال عليه : ظقَدْ أجييّت 
دُعوتكمًا .. 469 [يرنس] بالمثنى مع أن المتكلم واحد . قالوا'" : لآن 
موسى كان يدعو , وهارون يَومّن على دعائه . والمؤمّن أحد 
الداعيين » ,شريك فى الدعوة . 

فما مطلوبك يا رسول رب الغالمين + 

+ نسل مَعنابوث؟ كب[ 0 4 

فالأصل فئ لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
العذاب , ثم يُبلّْغهم منهج الله , ويأخذ بأيديهم إليه » وجاءت دعوة 
فرعون للإيمان ونقاشه فى ادعائه الألوهية تابعة لهذا الأصل . 

وفى موضع آخر : طفأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جتناك 
بآية من ربك .. 9© 4 [طه] 

إذن : فتلوين الأساليب فى القصص القرآنى يشرح لقطات مختلفة 
من القصة", ويُوضمّح بعض جوانبها , وإن بدا هذا تكرار؟ فى المعنى 
الإجمالى ٠‏ وهذا واضح فى قوله تعالى فى أولٍ قصة موسى عليه 
السلام : فَالََطَهُ آل فرعون ليكوت لهم عدوا وَحَرنًا ٠‏ 4080 [القصص] 


وفى آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون : قرت عين, 





: أخرج أب الشيخ عن أبى هريرة قال : كان موسي إذا دعا أمّن هارون على دعائه يقول‎ )١( 
آمين . وأخرج أيضا عن ابن عباس : دعا موسى ومن هارون . وقاله عكرمة أيضا فيما‎ 
آخرجه عنه عبد الرزاق وابن جرير وابو الشيخ . [ نقل السيوطى هذه الآثار في الدر‎ 
. ] 580/4 المنثور‎ 


التقلة 
حجحهت ,حتت تت تح :52ت ره 

لى ولك .. (4)5 [القصص] وكأن الله تعالى يقول : ستاخذونه ليكون 
قر عين لكم , إنما هو سيكون عدوا . 

والله تعالى يقول : 9 وَاعَلَمُوا أن الله يتحول" بين الْمَرِءِ وقَلبِهِ .. 
69 4 [الانفال] ففرعون فى حين كان يقتل الأطفال من بنى إسرائيل » 
ويستحيي البنات , جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر , فكان 
عليهم أنْ يفهموا أن مَنْ ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال . هى 
بهدف نجاته من القتل . فلو كان فرعون إلها ٠‏ فكيف مرت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

وهذا يدل على أن الله تعالى إذا أراد إنقاذ أمر سلب من ذوى 
العقول عقولهم . وحال بين المرء وقلبه . ويدل على غباء قومه ؛ 
لأنهم لى تأملوا هذه المسألة لظهر لهم كذب فرعون فى ادعاته 
الألوهية . 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام : 

2201100101000 220 ضح صان سورع ب أ 

َل ليك اودوعت فِنَامْممرَ سد( © 

يريد فرعون أن يدك موسى بما كان من أمر تربيته فى بيته 
لعدة سنوات . حتى شب وكبر ء وكأنه يُوبّخه كيف يقف منه هذا 
الموقف العدائى بعدما كان منه . 

ف ولبغت فينا من عمرك ستين (402 [الشعراء] ويقال : إن موسى 
لبث فى بيت فرعون حتى سن الثامنة عشرة , أي سن الثلاثين ,» 
فالمعنى أنه ربّاه ولبث معه أيضا عدة سنوات . 





)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغيّر نيته كما يريد , فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
الك هو الذى يملكه . 


العا 
الع 


1١.2 

والمتأمل فى هذه الحجة التى يظنها فرعون لصالحه يجد أنها 

ضده , وأنها تكشف عن غبائه ٠‏ فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
هلاكه سيكون على يدى هذا الطفل الذى ضَمّه إليه ورعاه . 


وَفَعَلْتَ َعلتَ مَعلك أل مَعَلت نسوس الكفريت» 4 

200 بالقعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
«وأنت من الْكَافرِين 409 [الشعراء] يصح من الكافرين بألوهية 
فرعون , أى من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك" . 

لذلك العقلاء يرون أن الإنسان حين يربى الأولاد ويراهم كما 
يحب ٠‏ فليسعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى , بدليل أن الأبناء 
يُربُون فى بيكة واحدة , وربما كانا توأميّن » ومع ذلك ترى أحدهما 
صالحا) والآخر طالح) , فالمسألة عناية إلهية عليا . وقد التقط أحد 
الشعراء هذا المعنى فقال : 
إذَا لم تُصادف فى ينيك عتّاية فقَدْ كدب الراجى وحَاب المؤملٌ 
فموسى الذى رياه جبريل كَافنٌ ومُوسى الذى ربا هُ فرَعون مرسل 

والمراد موسى السامرى صاحب العجل » وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت ٠‏ فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويُربّيهِ . 
ولا تأتى هذه المفارقات إلا بعناية الله سيحانه . 





: ورد فى تفسير هذه الكلمة ظوأنت من الْكافرِينَ 463 [الشعراء] عدة أقوال‎ )١( 
. أى : فى قتلك القبطى , إذ هو نفس لا يحل قتله . قاله الضحاك‎ - 
. أى : بنعمتى التى كانت لتا عليك من التربية والإحسان إليك . قاله اين زيد‎ - 
. فى أنَّى إلهك . قاله الحسن‎ - 
. من الكافرين بالل . لانك كنت معنا على ديننا هذا الذى تعيبه قاله السدى‎ - 
) 4517/1 ( أورد القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ 








2 


000 


00 أ 
خف وَالمََلدهآدا ونأ لضان ) #ه 
يقول موسى عليه السسلام : أنا لا أنكر أننى قتلت ١‏ لكننى قتلت 
وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل , 
وما كنت أعتقد أيدا أن هذه الوكزة ستقضى على الرجل . 
فكلمة «االضالّين 4069© [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى , فمن 
هذا المعنى للضلال قولهم : ضَّلّ الطريق ٠‏ وهى لم يتعمد أن يضل » 
إنما تاه رَعْماً عنه . 
ومنه قوله تعالى فى الشهادة : طأن تضل إِحَداهُما فَتذَكَر إِحَداهُمًا 
الأخرئ .. 29 4 [البقرة] 
وقوله تعالى مخاطب) نبيه 6 : ظوَوَجَّدَكَ ضَالاً فَهُدَئ ©): 
[الضحى] أى : متحير؟ بين الباطل الذى يمارسه قومه , وبين الحق 


الذى لا يجد له بينة . 


حارش لتحِن موسق ذا 
َحل يليإ 4 
9ِحكمًا. © 4 [الشعراء] أى : فى أن أضع الأشياء فى 
مواضعها . وجاءت هذه الكلمة بعد <قَعَلبْها إذًا وأَنا من الضالين © 
[الشعراء] كأنه يقول : أنا وكزتث الرجل , هذا صميح . فمات , وهذا 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة 
لأضع الأشياء فى محلها . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4417/1 ) : ه كان بيسن خروج موسى عليه السلام حين قتل 
القبطى وبين رجوعه نبيا آحد عشر عاماً غير أشهر ٠‏ . 


بد حمحصح+ت 52ت :5 +2 
ليس هذا قحسب » إنما أيضا : 
« وجعانى من المرسلين ©4246 [الشعراء] 
وم سو مويةاعء دي او ثيل جم 1 1 
+8 ويلك نعمة تمنها ع ل أن عبد تف إِسَريةيل 40 

يعنى : ما منّ به فرعون على موسى من قوله : 

فار يك فيا ويد وض فنا لو مين ع وقف فنتل 
التى فعلت .. 69 »4 [الشعراء] 

كأنه يقول له : أتمنّ على بهذه الاشياء . وتذكر هذه الحسنة , 
وهى لا تساوى شيثئا لى قارنتّها بما حدث منك من استعباد بنى 
إسرائيل وتذبيح ابتائهم واستحياء نسائهم . وتسخيرهم فى خدمتك . 

وقتل الذّككران واستحياء الإناث ؛ لا يعنى الرأفة بهن , إنما يعنى 
َهُنّ الذلة والهوان . حيث لا تجد المرأة من محارمها مَنْ يحميها أى 
يدافع عنها . فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون . 

ثم يقول الحق سيحانه :2 ©" 

ده وده ل د 10 د 
6 قال عون وَمَارَبالْعليت () #ه 

يعقى :*مسسشالة جنديدة أهذه الى حقة يهنا يا موسى .تمن .ري 

العالمين الذى تتحدث عنه ؟ 





. قال الضحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت , والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام‎ )١( 
فآنت تمن على بما‎ ٠ والمعنى : لو لم تقتل بنى إسراثيل لربانى أبواى . فأئ نعمة لك على‎ 
. ) 4974/1 ( لا يجب أن تمن به . نقله القرطبى فى تفسيره‎ 

(؟) استفهمه ب ٠‏ ما ٠‏ استفهام) عن مجهول من الاشياء . قال مكى وغيره : كما يستفهم عن 
الآجناس فلذلك استفهم ب « ما »ء . وقد ورد استفهام ب « من » فى موضمع آخر , ويشبه 
أنها مواطن . [ قاله القرطبىي فى تفسيره 4515/0 ] . 


م 
ام .21 





4 بح 
م م دجت ١‏ سدس سبي سخ سر 
2# قال رب السَمِنوات وا لارض ومابدنهما 
2 2 ع 
لآن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج » والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وققّار ونيات 
وحيوان وإنسان . قد وُجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !! 
إذن : رد عليه بشىء ثبت فى الكون قبل مجيكه , وقبل مولده . 
وكآن المعنى المراد لموسى عليه السلام : أخبرنى يا فرعون » يا مَنْ 
تدعى الألوهية , ما الذى زاد فى الكون بالوهيتك له ؟ وإن كان هذا 
الكون كنه بسمائه وأرضه لله رب العالمين » فماذا فعلت أنت ؟ 
ولم يقتصر على السماوات والأرض », وإنما وما بِينَهمَا .. 69 »4 
[الشعراء] أى : من هواء وطير يسُبِح فى الفضاء ٠‏ وكانوا لا يعرفون 
ما نعرفه الآن من أسرار الهواء . وانتقال الصوت والصورة من 
خلاله . ففى جر السماء فيما بين السماء والأرض من الأسرار ما 
يستحق التأمل . 
٠8 0‏ 3-0 0 2 9 3 7 
ثم يتلطف معهم فيقول : إن كنتم موقنين (02 4 [الشعراء] يعنى : 
إن كنتم موقنين بأن هذه الاشياء لم. يخلقها إلا الله . 
ثم يقول الحق سبحانه ذاكر؟ جدال فرعون , فقال : 
تن رح دمو 2 نبا . 
يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالالوهية : ألا 


تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا أحسَ من قومه ارتياحا لما قاله موسى من 





زا العلة 
حر حصمصص مص محص صمح ص مص وص 

تَفْى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى , خالق السموات 
والأرض . 

وكان فرعون ينتظر من قومه أن يتصدًؤا لما يقوله موسى , 
فينهروه ويسكتوه , لكن لم يحدث شىء من هذا , مما يدل على أنهم 
كانوا يتمنون أن ينتصر موسى , وأن يندحر فرعون ؛ لأنه لبت 
حرياتهم وآراءهم ٠‏ كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه . 

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن'' الذى كان يكتم إيمانه 
من آل فرعون , وبدليل الذين أتوا فيما بعد وحَسّنوا له مسألة 
السحرة وهم يريدون أن يوم 3 

وقبل أن يردٌ أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام : 

2 مه د ير 2 
+ مَالَر رونب آي الدوَاينَ 2) 4ه 

هنا ينقل موسى عليه السلام فرعون من الجو الكونى المحيط به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه , يقول له : إن لك آباء 
قبل أن تُولد » وقبل أن تدعى الألوهية » فمن كان ربهم ؟ 


فلما ضيّق موسى عليه السلام الخناق على فرعون . أراد أن 
يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولاً إنقاذ 





موقفه : 
2م 21 2 سخ وس بو عر 
*# مَالَنَرَسولْكمالذَىأنْسِلَإِك سجن ) #ه 
)١(‏ قال تعالى : وَقَالَ رَجْل مُؤْمن من آل فرْعَون يكم إِيمَائه أنفعلُونَ رَجْلاً أن يَقُولَ ربَى الله وقد جَاءَكُم 


اينات من ربكم وإن يكّ تَاذنا ف له وإن يك مادق يكم بض الذى يعَدكُم .. 4068 [غافر] 
وما بعدها من آيات . 


المي 

حمحح تح جه :هت وح 1١ 2555١4‏ أ 

وهذه العبارة من. فرعون تفضح المتكلّم بها . فقد شهد لموسى 
بأنه رسول ٠‏ وخانه لفظه من حيث لا يدرى 

جر مس ارج عدي لز سوم 0 

جف مَلرَ اراسي وَبَلتدَك مقن( 4 

يرد موسى عليه السلام بحجة أخرى ؛ لكن يختمها هذه المرة 
بقوله إن كسم تلود 6 4 [الععراه] وقد قال فى سابقتها إن كسم 
مُوقنِينَ 62 4 [الشعراء] كأنه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
لأ تتهمنى بالجنون فلن أقول إِنْ كنتم موقنين , إنما إِنْ كنتم 
تعقلون ,» فجاء بمقايل الجنون . 

فيُنهى فرعون هذا التقاش . ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى » 
فيقول : 

86 مَالَ لين اَعَد تَ غير لذ يعَلنكَ 
موسا ع0 
عنالسسجونيت 9 4ه 

وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة , ولى كان عنده رَدّ لما يقوله 
موسى لردّ عليه » ولقرع الحجة بالحجة ؛ لكنه تقوّى على خَصمه بأن 
هدده بالسجن والإبعاد . وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت . 

ولم يراع فرعون فى هذه المسألة الناس من حوله , أن يكتشفوا 
هذا الإفلاس , وهذا الحمق فى رده . 
)١(‏ قال طالأَجَعائك من المسجونين 469 [الشعراء] ولم يقل : لاسجتنك , مع أنه أخصر منه ٠‏ 

لم ؟ قال أبو يحى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن يكشف ما يلتبس فى القرآن » 

ص 744 . « لإرادة تهريف العهد . أى : لأجعلنك ممن عرفت حالهم فى سجنى ٠‏ وكان إذا 


سجن إنسانا طرحه فى هوة عميقة مظلمة . لا يُبصر فيها ولا يسمع . . 


الل 


1.2 وطح صوص و وحص وص حص وص حص محةه 


ويُؤْخّر موسى عليه السلام ما معه من الآيات . ويستمر فى 
الجدل وإظهار الحجة : 
ملت حت كك م ١‏ 
+ وَل وَلَوََتكَضَىَوِ مر نٍ 2 4ه 
يعنى : إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة . فهل لى جكتك بآية 
واضحة دالة على صدق رسالتى , أتجعلنى أيضا من المسجونين ؟ 


َال دأ تِ يود حت ون ضرفن 02 4ه 


انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه , فكان عليه ساءعة أنْ يسمع 
من موسى هذا الكلام أن يُصر على سجنه , لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالبي هريد أن يُظهر حجته , فيجعل فرعون هو الذى يطلبها 
بنفسه لقال فَأت به إن كنت من الصادقين © [الشعراء] وما كان 
لموسى أن يأتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون . 
سس سل لحري سس لحاس كرد غير 
جا آلقعَسَ ندا ناشين © 4 
إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هى التى واكبت 
اختيار الله لموسى ليكون رسولا . حين قال له : «وما تلك بيمينك 
يلموسئ 4059 [ط] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لحرصه على إطالة مدة الأنس بالله ‏ عن وجل فقال : 
«إهى عصلى أتوكأ عليها وأهش'' بها على غنمى ولى فيها مُآرب 
أخرئ 62 4 [طه] 





)١(‏ هش الشجسر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله الماشية . والمعنى أى : أسقط 
بعصاى أوراق الاشجار على غنمى لتاكلها [ القاموس القويم 7١/1‏ ] . 


ال 
حموحص حص حص .حت ه5206 رد . هه 

فالعصا فى نظر موسى - عليه السلام - عود من الخشب قريب 
عهد بأصله ٠‏ كفصن فى شجرة , لكنها عند الله لها قصة أخرى 
طقال ألقها يمُومَئ © فَأنَقَاها فَإذا هى حي تسعى 9© »4 [طه] 

وما صارت العصا عصا إلا بعد أن قُطعت من شجرتها » وفقدت 
الحياة النباتية » وتحولت إلى جماد . فلى عادت إلى أصلها وصارت 
شجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولا , لكنها تجاوزت مرتبة النباتية » 
وتحولت إلى الحيوانية » وهى المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطمأنه ربه : 

وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام ؛ ليألف 
العصا على هذه الحالة . وكأن الله تعالى أراد لموسى أن يُجرى 
هذه التجرية أمامه , ليكون على ثقة من صدق هذه الآية » فإذا 
ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف , وهو واثق من نجاحه فى هذه 
الجولة . 

إذن : كان الإلقاء الثانى للعصا أمام فرعون وخاصته , ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة ٠‏ 0 

وَسَمِتٌقَ بإتُعبَانٌ مبين 46 [الشعرا] يعنى : بِيّنَ الثعبانية » فيه 
حياأة وحركة », وقال تناد مُبِينَ 9© »4 [الشعراء] يعنى : واضح 
للجميع ؛ لانهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويُخِيّلون للناس مثل هذه 
الأشياء » ويجعلونها تسعى وتتحرك ٠»‏ ولم تكن عصا موسى كذلك » 
إنما كانت ثعباناً مبينا واضحاً وحقيقيا لا يشك فى حقيقته أحد . 


والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





لف 





١. حصو‎ 

السياق يُسميها مرة ثعبانا . ومرة حية , ومرة جانا" , لماذا ؟ قالوا : 
لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان , 
وفى شكلها المرعب كأنها حية , وفى التلوّى كانها ثعبان . والجان 
فرخ الحية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا ل[ ره 
+ يمدآ ببضَآم رين (7) #ه 

هنا يتكلم عن نزع اليد ؛ لأنه قال فى آية أخرى ٠‏ املك يدك 
فى جيبك" تخرج بيضاء من غير سوء . 4 [القصص] 

وهكذا تتكامل لقطات القصة الواحدة ؛ والتى يظنها البعض 
تكرارا » وليست هى كذلك . 

«وع .. 469 [الشعراء) يعنى : أخرج يده طفَإِذَا هى بِيْضَاءً 
للشاظرين 40 [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 
يعنى فيه سمرة + ومع :ذلك خرجة يده زيفنناء :الها تتعاع وبريق 
يأخذ بالأبصار . 

وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من آية 
سورة الشعراء الجيب . وهو فتحة الشوب من أعلى . لا الجيب 
المتعارف عليه , والذى نضع فيه النقود مثلاً . وكانوا فى الماضى 





. ) 36 الشعراء‎ ( » ) ٠١7 وصفها بأنها : - ثعبان فى آيتين : ( الأعراف‎ )١( 
. ) 3١ حية فى آية واحدة : ( طه‎ -. 
. ) 86 ؛ ( القصص‎ ) ٠١ جان فى آيتين : ( النمل‎ - 
(؟) جيب القميص : ما يفتح منه على الصدر . أى : من أعلى الثوب وجمعه جيوب.‎ 
فكانت يده تخرج تتلالا كانها قطعة قمر فى لمعان البرق ؛‎ . ] ١58/١ القاموس القويم‎ [ 


من غير برص . وهى مرض جلدى . 


شور الدع ا 
صبص بص بص حص حص حوره 


يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان . ليكون فى مأمن , فإذا أراد 


الإنسان شيثا فيه مَدّ يده من خلال الفتحة العليا للثرب . فسميت 
جيب . 


<ف فَالَ مولن دا سير ع () #ه 

الملا : هم علّية القوم » الذين يملاون العيون ؛ ويتصدرون 
المجالس إن هنذا لساحر عليم 0592© [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
من ورطته وقال : ساحر لان موسى لم يمارس هذه المسالة إلا مرة 
واحدة هى التى أجراها أمام فرعون , لكن الملا على علم بالسحر 
ولف له » وعندهم سحارون كثيرون . 

وقَرّق بين ساحر وسحّار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة 
واحدة , إنما سكار مبالغة تدل على أتها أصبحت حرقته , مثل ناجر 
ونجار » وخائط وخيّاط . 

و «عليم 62 4 [الشعراء] أى : بسحره . 


بريد أن حك ينَْنَضِكُم 
حرم كَمَادَاتَاً 6 
هنا ينلدي فرعو قومه على موسى ٠‏ ويُحذرهم أنه سيقسد 
العامة والدهماء . وتكون له الأغلبية » وتكون له شيعة يناصرونه 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم ٠‏ وهذا أقلّ ما يُنتظر منه ٠‏ يريد أن 
يهيج عليه الملأ من قومه ؛ ليكونوا أعداء له يقفون فى صف فرعون . 
وعجيب أنْ يقول الفرعون الإله فَمَاذا تأمْرُودَ © ) [السمرس 
فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد » ومتى يأخذ 





كن الوا 
يو 0 


١.‏ صوحصحصوصص مص ص مص صم ص حصمحص0ه 
الإله رأى عبيده ٠‏ ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولى كان إلها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الردٌ . 

فلما نزل فرعون من منزلة الألوهية . وطلب الاستعانة بالملا من 
قومه التفتوا إلى كذبه » ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه » مما 
يدل على أن أكثرهم وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضض , 
وينتظرون لحظة الخلاص من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا : 


00 


+ مالا يذ وبصت لمن حَيْرينَ © #ه 
طأرجة : 4 [الشعراء] من الإرجاء وهى التأخير , أى : آخره 
وأخاه لمدة ( رابعث فى المدائن حاشرين 65 * [الشعراء] أبعث رسلك 
يجمعون السّحارين من أنحاء البلاد , ليقابلوا بسحرهم موسى 
وهارون . والمداكن : جمع مدينة . 


ٍ# يَأْوْكَ يكل سَمَارِءَيرٍ () » 


وقال ظسَّحَارٍ.. 469 [الشعراء] بصيغة الميالفة ظعَلِيمٍ © » 

[الشعراء] أى : بفنون السّحر والاعيب السّحّرة . 
ا دج مَالتَكرَهلَِ تيو رِتَعَُْرٍ © #ه 

الميقات : أى الوقت المعلوم » وفى آية أخرى : «قال موعدكم يوم 
الزينة .. 69 » زم] وكان يوما مشهوداً عندهم ترتدى فيه الفتيات 
أنهي حللها . وكان يوم عيد يختارون قيه عروس النيل التى سيّلقوتها 
فيه. فحدد اليوم ٠‏ ثم لم يترك اليوم على إطلاقه . إنما حدد من 
اليوم وقت الضحى”" « وأن يُحُْشْرَ النأس ضحى 69 4 [طه] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 157/5 ) : ١‏ أى : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى 
وأبين وأوضح » . 





محص حص ,م حتت 565:6 0 هه 

وفى لقطة أخرى حدد المكان , فقال : لِمَكَانا صو 62 » [طه] 
يعنى : فيه سوائية , إما باستواء المكان ممتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية » بحيث تكون فى ساحة مستوية الارض » أو 
يكون مكانا سواسية متوسطا بين المدائن التى سيجمع منها السحرة » 
بحيث لا يكون متطرفا , يشق على بعضهم حضوره . 

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة . 

ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء » وأن 
يكون على رؤوس الاشهاد . لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاءٌ كذب فرعون فى ادعائه الألوهية . 

وس لع 6ع مهس واد 
يلاس مَلْأَدمم عون )ا 

أى : أخذوا يدمُون الناس , وكأنهم فى حملة دعاية وتأييد » إما 
لموسى من أنصاره الكارهين لفرعون فى الخفاء . وإما لفرعون »2 
فكان هؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة . 

إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم مثلاً . فما بالك بمباراة بين سحرة مَنْ يدّعى الألوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَثٌ هَنَّ الدنيا كلها . وجذب الجميع لمشاهدته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جه مَلََاَآَالسَسرء اعون يلا لجرا 
ب رمدم 2 
مَك نلعن () # 





الي 
وج عمحصص مح صصص مصص ,محص 
فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته , فالإله الحق يُطّعم 
ولا يُطّعم ؛ ويجير ولا يُجَار عليه , الإله الحق يُعطى ولا يأاخذ , ولما 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة » ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه : 
إِنْ كنت تُسكّر الناس فى خدمتك دون أجر , فهذه المسألة تختلف » 
ولن تمر هكذا دون أجر . 
وهذا دليل على معرفتهم بفرعون , وأنه رجل ( أَكَلْتى ) » لذ 
اشترطوا عليه أجر إِنْ كانوا هم الغالبين . ولا ندرى فريما جاء 
آخر يهدد هذه الألوهية » فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف . 


© مَالَتَصَجٌ صم وَإِتَدَ لمر لَمقرَينَ 9 #ه 
هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبرياته ويذعن لشروط سّحرته » 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا ط وإنكم إذا لمن المقربين 69 4 [الشعراء] 
فسوف تكونون من خاصتنا ٠‏ نستعين بكم فى مثل هذه الأمور , 
ولا نستغنى عنكم ؟-لأتكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا . 


جف كالم ومح فوم ترام م تُلقْرنج) » 


هنا كلام محذوف , نعرقه 0 القصة ؛ لأن الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة . والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتماد؟ على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى قصة 
الهدهد مع سيدنا سليمان ٠‏ حيث قال له اذهب بكتابى هنذا قآلقه 
إليه م ثُمَ تول عنهم فَانظرٌ مادا يرجعون ه46 [النمل] 


حصمحصم ححص ص بحت حص حت هه 
ثم قال بعدها : طقَالت ييا اللا إنى ألقى إلى كتَابْ كريم”" 
469 [النس] وحذف ما بين هذين الحدثين مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقوله : ظأَلَقُوا ما أنم مُلقُونَ 469 [الشعراء] هذه هى الغاية ألتى 
انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة . 


+ مََلعوباط و َه عصِيِهُموَفَالوأبعرَة فِرَعونَ 
8 عون 9) #ه 


افكانت العصى والحبال هى آلات سحرهم < وقَانُوا بعرّة فرعن إِنَا 
لَنَحَنَ الْعَالبُونَ ه44 [الشعراء] بعزة فرعون : هذا قسمهم » وما أخيبه 
من قسم ؛ لان فرعون لا يُعْلَبٍ ولا يُقهر فى نظرهم . وسبق أن 
أوضحنا أن العزة تعتى عدم القهر وعدم الغلبة ٠‏ لكن عزة فرعون عزة 
كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق , وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها : طوِرِذًا قيل لَهُ انّي الله أَحَدَتهُ الْعرةَ بالإثم .. © »4 [البقرة] 
وقال تعالى : عت والقرآن ذى الذكرٍ © بل الْذين كَفَروا فى عرّةٍ 
وشقاق )4 [ص] أى : عزة بإثم ٠‏ وعزة بباطل . 
ومنه أيض] قوله تعالى عن المنافقين : طلَين رَجَعْنا إِلَى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل .. 2) 4 [المنافقون] فصدّق القرآن على قولهم 
ل به ل ل ا ا فت 
)١(‏ تعنى بكرمه : ما رآته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إليها ثم تولى عنها أدب 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك . [ تفسير ابن كثير 771/1 ] ٠‏ وقال القرطبى فى 
تفسيره ( 5018/1 ) : ٠‏ وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى 
عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف من غير آن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النقفس 
. ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى الل » . 


شوو لذ 
حى ١.‏ حصلموححصوحصص ٠و‏ ص صوص ص وص ص ممصت 
بأن الأعرٌ سيخرج الأذل , لكن 9 ولله العزة ولرسوله وللمؤمدين . 
©4 [السنافقون) 
وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة » وأنتم الخارجون » وقد كان . 
ويقال : إن أدوات سحرهم وهى العحصى والحبال كانت مُجوفة 
وقد ملثوها بالزئبق ٠‏ فلما ألقوها فى ضوء الشمس وحرارتها أخذت 
تتلاعب » كأنها تتحرك ؛ وهذا من حيل السَّحرة والاعيبهم التى تُخيّل 
ل » أما المسحور فيخيل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ مَأَلْقَموسَعَصَاهكَِدَاَكلقَفْمَبيِكْرنَ () #ه 

ولم يَأت إلقاء موسى عليه السلام لعصاه مباشرة بعد أن ألقى 
السحرة , إنما هنا أحداث ذُكرت فى آيات أخرى ٠»‏ وفى لقطات أخرى 
للقصة . يقول تعالى : «فَإذًا حبالهم وعصيهم يُحَيّلَ إِلَيْه من سحرهم أنها 
تسغئ 9© »4 [طه] 

دن تيوت و 
2 ولق ما فى ي يمينك تلقف ما صتعوا إِنّمَا صتعوا .. 69 4 [طه] 

هكذا كانت الور #فلما عاق موسى ثيّته ربه » وأيّده بالحق 
وبالحجة ٠‏ وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه وليُعدّل سلوكه , 
ويشد على قلبه » وما كان الحق - تبارك وتعالى - ليرسله ثم يتخلى 
عنه » وقد قال له ربه قبل ذلك : «ولشصنع على عَيْنِى 69 »© [ط] 
وقال : إلى مَعَكُمَا أسمع وآرّئ 469 زط فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الأوامر ٠‏ ويعطيه الحجة لتنفيذها » ثم يتابعه بعنايته ورعايته . 





صمخحص محص حصب حص ,جه 01156 ره 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : ظوَاصنّع الفلك بأعيننا وَوحينًا . 
©4 [هود] 

فدينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث , ويُكمّل 
بعضها بعض) , وهذا يظنه البعض تكرار » وليس هو كذلك . 

إذن : جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء 
المعركة : « ولق ما فى يمينك .. 469 [ط] وهنا : (فألقى مُوسئ 
عصاه م م بار 1 [الشعراء] ومعنى «تلقف. . © 4 
[الشعراء] تبتلع وتلتهم فى سرعة وقوة ,ء أما السرعة واختصار الزمن 
والقوة . قتدل على الأخذ بشدة وعَنْف , وفى هذا دليل على أنه خاض 
المعركة بقوة , فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السّحرة . 

ومعنى لما يَأفَكُودَ 469 [السمراء] من الإفك يعنى : قلّب 
الحقائق ؛ لذلك سَمّوًا الكذب إذك) ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويُغير الواقع . 

ومنها 9 والْمؤْتفكَةَ أَهْرئ 469 [النجم] وهى القرى” الظالمة التى 
أهلكها الله , فجعل عاليها سافلها . 

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقلْب الحقائق يأتى من أنك حين 
تتكلم , فللكلام نسَبّ ثلاث : نسبة فى الذَّهْن » ونسبة على اللسان » 
ونسبة فى الواقع . فإنٌ طابقت النسبةٌ الكلامية الواقع » فأنت صادق » 
وَإنْ خالفثه فأنت كاذب . 





)١(‏ يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود . قال قتادة : كان فى مدائن قوم لوط اربعة آلاف آلف إنسان ( يعنى ؟ ملايين ) 
فانضرم عليهم الوادئى شيئ) من نار ونفط وقطران كقم الاتون . [ تفسير ابن كثير 
4روه؟ ]. 


لالتعا 
١. .2‏ صمحو وص وص وص مص هت مصصمصه 
وس .ما يفعله السحرة إفكا ؛ لاتهم يُميّرون الحقيقة ٠‏ ويُشيلون 
للناس غيرها . 


لم يقل الحق سبحانه : فسجد السحرة , إنما طفَألقى السّحرة 
ساجدين ©ذ [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة » وأن 
السجود تم منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم » وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رأو! ألقاهم على الأرض ساجدين لش 2 
صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمذّا برب موسى 
وهارون » إنما قالوا : 
<وثَالوَآءامتَر بعلن () 
1100000010 
رب مُومئ وَملررنَ (2) #ه 
وحين نتأمل رد فعل السحرة هنا نجد أنهم خرُوا ل ساجدين 
أولا , ثم أعلنوا إيمانهم ثانيا . ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل , وأن 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان , فكيف ذلك » 
قالوا : هناك قَرْق بين وقموع الإيمان ٠‏ وبين أنْ تخبر أنت عن 
الإيمان , فالمتآخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به ؛ لأنهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان وائق ينجلى معه كل شك » إيمان خطف البابهم والقاهم 
على الارض ساجدين لله . حتى لم يمهلهم إلى أنْ يعلنوا عنه , لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيمانية فى النفس البشرية » والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها . 





حصمرح ححص وص بجحت وح 2205 رن ١ه‏ 
وكان سائلاً سإلهم : لم تسجدون ؟ قالوا : «آما برب الْعالْمين 
© رب موسئ وهدروت 68 »4 [الشعراء] 


وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين , ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتياعه أن يقول إمثلاً : أنا رب العالمين ٠‏ فأزالوا هذا 
اللبس بقولهم «رب موسئ وهدروت ه46 [الشعراء] 

ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - عليه 
السلام - لم تقل : أسلمت لسليمان , إنما قالت : لأَمَلَيْت مع سَلَيْمَانَ 
لله رب العالمين 69 4 [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب 
العالمين , وهكذا يكون إسلام الملوك » وحتى لا يظن أحد أنها إنما 
خضعت لسليمان ؛ لذلك احتاطت فى لفظها لتزيل هذا الشك . 


م مر و دعو ل باب 2 
0 ال د 7 
0050 8 0 03 
و جلف ولاصإبتكم موت 5 


إذن : فهو لا يشك فى أن ما رآه السحرة ة موجب للإيمان » ولا 
تكد فى اذك . لكن المسللة كلها قبل أن آذَنَ لَكُمْ .. © 4 
[الشعراء] فما يزال حريصا على ألوهيته وجبروته . حتى بعد أن كُشف 
أمره وظهر كذبه , وآمن الملا بالإله الحق . 1 
ثم أراد أن يبرر موقفه بين دهماء العامة حتى لا يقول أحد : إنه 
هزم وضاعت هيبته , فقال : (إِنّه لَكبِيركُم الذى عَلْمَكُمْ السّحر .. 
463 [الشعراء] فى حين أن القوم يعلمون الات 
لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر , لكن فرعون يآأخذها ذريعة , لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدّم , وألوهيته التى ضاعت . 





ضع ١١‏ مص ص موصت صوص نص صوص 
ثم يُهِدّدهم بأسلوب ينم عن اضطرابه , وأنه فقد توازنه » واختلٌ 
حتى فى تعبيره ٠,‏ حيث يقول لفَلَسَوْف تَعلَمُودَ .. 469 [الشعراء) 
وسوف قل على المستقيل مي أنه لمي تديده لهم بدليل انه قال 
[الشعراء] لمن خلاف .. 409 [الشعراء] يعنى : اليد اليمنى مع الرّجّل 
اليُسْرى . أو اليد اليسرى مع الرَّجِل اليمنى . 
وقوله : «ولأسيتكم .. 69 © [الشعراء] أوضحه فى آية أخرى : 
واكم فى جذوع اللخ .. 9© 4 [] 


فماذا كان جواب المؤمنين برب العالمين ؟ 


جا آوالسَرلرَتاشَْينَ © » 

أى : لا ضرر علينا إنْ قتلتنا ؛ لآن مصير الجميع إلى الموت , 
لكن إن كانت نهايتنا على يديك قسوف نسعد نحن بلقاء ربنا » 
وتشسقى أنت بجزاء ربك . كالطاغية الذى قال لعدوه : لأقتلنك 
فضحك ء فقال له : أتسخر منى وتضحك ؟ قال : وكيف لا أضحك 
من أمر تفعله بى يُسعدنى الله به » وتشقى به أنت ؟ 

إذن :لا ضرر علينا إن قُتلْنا ؛ لأننا سنرجع إلى الله ربنا , 
وسنخرج من ألوهية باطلة إلى لقا الألوهية الحقة . فكأنك فعلت فينا 
جميلاً . وأسديت لنا معروفا إِذْ أسرعت بنا إلى هذا اللقاء » وما تظنه 
فى حقنا شر هى عين الخير , لذلك فَهم الشاعر هذا المعنى . فقال 
عنه : 


وَلَسسْتْ أبالى حين أَقْتلُ سلما على أىّ جِنْب كان فى الله مَصرعى 


ممص صمح ص وحصت وص 0 وت بن وه 

يعنى : ما دُمْتُ قد من فى سبيل الإسلام . فلا يهم بعد ذلك , 
ولا أبالى أّ موتة هى . 

والمؤمنون هنا حريصون على أمرين : الأول : نَفْى الضرر ؛ لآن 
دَرّْء المفسدة مُقدّم على جلُب المصلحة , والثانى : التأكيد على النفع 
الذى سينالونه من هذا القتل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


110 


# رامع ايمر ارج خَطينن أن 06 
أوَلَالْمْؤمنِينَ وز 4 


لآنك أكرهتنا على السحر , وحملتنا على الكذب ؛ ومكثنا عمرآ 
نعتقد أنك إله » فلعل مبادرتنا إلى الإيمان وكوننا أول المؤمنين يشفع 
لنا عند ربنا , فيغفر لنا خطايانا » وفى موضع آخر : طإِنا آمنًا برا 
ليَغفر لَنَا حَطَايانَا وما أكرهتنًا عليه من السّْحرٍ .. 69 » [ط] 
فذكر هناك مسآلة الإكراه . وذكر هنا العلة : «إأن كنا أَوْلَ 
الْمُؤْمنينَ 9 4 [الشعراء] 


افيه تيبا وتاك مُتَبعْنَ ها هه 


: الوحى لغة : إعلام ا لرسول 
ا 


)١(‏ سرى يسرى : سار ليلا . وأسرى به : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القاموس 
القويم 5١7/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( 7560/1 ) :؛ « كان خروجه بهم فيما ذكره 
غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد رحمه الله أنه كُسف القمر تلك 
الليلة فالله أعلم » 1 


ةليل 
2--. +53020922209 


ومن الوحى المطلق قوله تعالى : وأوحئ ربك إِلَى النّحْلٍ أن 


اتخذى من الجبال بيُونَا .. 9 » [النحل] 
وقوله سبحانه : طوإ الششياطين لَيُوحون إلئ أوليائهم ليجادلوكم .. 
4 [الأنعام] 


وقوله تعالى : 8 وأَوْحَيْنا إلى أُمْ موسئ أن أُرضعيه .. (2) 4[القصص] 

قالوحى العام إذن لا نسأل عن الموحى , أى الموحّى إليه » أى 
موضوع الوحى , فقد يكون الوحى من الشيطان . والموحى إليه قد 
يكون الأرض أو الملائكة أو الحيوان . على خلاف الوحى الشرعى » 
فهو محجدد ومعلوم 5 

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى - عليه 
السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المباراة . وهذا دليل على أنه 
قدّر أنه سيغلب , لكن خيّب الله ظنه . وكانت الجولة لمصلحة موسى 
عليه السلام » فسآمن السحرة بالله تعالى رب موسى وهارون ٠‏ فاخن 
يهددهم ويتوعدهم , وهو يعلم أنَّ ما رأؤه من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان . 

ومع ذلك لما عُلب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
سكت جمهور الناس . فلم ينادوا بسقوطه . واكتفوا بسماع الخبار 
موسى , وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل . 

ومن غباء قرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 
وأنصار » ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 


اليل 
حوص و :2229252122 0 م 


٠ ره‎ 


شوكته , فكأن مسألة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدت 
كيانه وشغلته عن التفكير فى أمر موسى عليه السلام . 

وهكذا استشرى أمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية » حتى 
إن الأقباط'' أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 
لذلك استعاروا من القبط حلىّ النساء قبل الخروج مع موسى » ومن 
هذه الحلى صتع السامرى العجل الذى عبدوه قيما بعد . 

وهنا يقول تعالى : ٍوَأوْحيا إل مُوسئ أن أسشر بعبادى إِنَكُم سيعُونَ 
©4 [الشعراء] وقسبلٍ ذلك نبّهه ربه اللخروج بعد أن قتل الرجل : 
« وجاء جل من أفضا الْمَدينة يسعئ قَال يلموسئ إِنّ المَلة يَأَمرُونَ بلك 
يقُوك فاخرج إِنَى لَك من التّاصحين 9© » [القصص] 

أما الآن , فالمؤامرة عليه وعلى مَنْ معه من المؤمنين . 
ومعنى «أسر. . © > [الشعراء] الإسراء : المشى ليلا 8ن 
ميبَعون69 © [الشعراء] يعنى : سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم . 


400000 


ا مر فَالْملاينحَشريَ 672 


0 
ْنا مظن 2ه #ه 


اا سن سس عض س2 2 

: القبط : جيل بمصر . وقيل : هم أهل مصر وبّنْكها ( أصلها ) ورجل قبطى . والقَبْطِيْة‎ )١( 
: ثياب كتان بيض رقاق تُعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط . [ لسان العرب - مادة‎ 
قبط ] فالقبط هم أهفل مصر من قبل موسى عليه السلام ومن قبل أن تدخل مصر فى‎ 
. المسيحية , فالقبط جنس ليس مرتبطا بالديانة‎ 

(1) الشرنمة : الجماعة القليلة من الناس [ لسان العرب ‏ مادة : شرذم ] . قال القرطبى فى 
تفسيره ( 1574/7 ) : ٠‏ روى أن بتى إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا وال اعلم 


. ٠ بصحته‎ 


©2022: 4ه‎ ١. 
الفاء هنا للتعقيب . فوحى الله لموسى أن يسَرى ببنى إسرثيل كَمّ‎ 
وكأن الله تعالى يحتاط‎ ٠ قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين‎ 
لنسيه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعون الناس . ويجمعهم ضد‎ 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) » أى يعلن على‎ 

موسى وقومه حرب الأعصاب التى تؤثر على خروجهم . 

ى ‏ حاشرين 629 4 [الشعراء] من الحشر أى : الجمع . لكن جمع 
هذه المرة للجنود لا للسحرة , لانهم هُزموا فى صّياراة السحرة , 
فاآرادوا أن يستخدموا سلاح) آخر هى سلا الجيروت والتسلَّط والحرب 
العسكرية , فإِنْ فشلت الأولى فلعلٌ الآخرى تقلح , لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - أخبر نبيه موسى بما يُدبّر له وأمره بالخروج ببنى إصرائيل . 

وقول فرعون عن أتباع موسى : لإإِنّ هلؤلاء لشرذمة قَليلون 
4 [الشعراء] يريد أن يهون من شأتهم ويُغرى قومه بهم , 
ويُشجّعهم على مواجهتهم ؛ لكن مع ذلك يُحذَّرهمٍ من خطرهم ٠‏ فيقول 
<وإنهُم نا لَعَائظُونَ 2ه »4 [الشعراء] فأعدوا لهم العدة . ولا تستهينوا 
بأمرهم . 

حَإدَلِسلَِععَدِوهَ © 4 


يعنى : لا بْدٌ أن نأخذ حذرنا ونحتاط للأمر. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا و ركد 
2 لسهم تسوبو( 
5 يه 
مُورْوَمَقَا ري (7) # 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : كانت الجنات بحافتى النيل فى الشقتين جميعا من أسوان إلى 
رشيد . وبين الجنات زروع . [ تفسير القرطيى 494/17 ] . 


حصوحعكت 2209052525242 . ١6‏ 
أي : لم يتفعه احتياطه , ولم يُجْد حذره ٠‏ فلا يمنع حَدّر من قدر 
(فأخرجاهم من جَنَاتٍ .. هه 4 [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
8 وعيون ؛ 69 # [الشعراء] أى : عيون تجرى بالماء «وكتوز .. هع »ة 
[الشعراء] كانت عندهم رقم كريو ©© 4 [الشعراء] يعنى : عيشة 

مثّرفة فى سعَة ورَغّد من الحياة » وخدم وحشم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+9 كرك ورابوس يل 2 هه 

إكذلك . 4 [الشعراء] أى : الأمر كما أقول لكم وكما 
وصفت 9 وأُورثنَاها بنى إسرائيل 59 ([الشعراء] أى : أورثنا هذا النعيم 
من بعدهم لبتى إسرائيل » وهنا قد يسأل سائل : كيف وقد ترك بنى 
إسرائيل مصر وخرجوا منها » ولم يأخذوا شيئاً من هذا النعيم ؟ 

قالوا: لمعي أووقهم فل رضنا مطهاء: قد رسجو بها في الجلو 

د مريت لها 4 

أى : عند الشروق »2 لا ما تكون الغارة على الجيش عند 
الصباح » ومن, ذلك قوله تعالى : 

وعادةٌ ما يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير نشيط ؛ فكيف بِمَنْ 
هذه حاله إن التقى بعدوه ؟ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ( 4484/1 ) : « يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بنى إسرائيل . قال الحسن وغيره : رجع 
بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك قرعون وقومه . وقيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلى آل فرعون بأمر الله تعالى ٠‏ . 


جر ١.‏ 2222:3202 00094035222250 
ثم يقول الحق سبحانه : 
8 ماتيا الْجمْمَانَِالَأضحنب مومع إنَالْمُذروونَ (() #ه 

تمت ف تراءى الجمعان .. © »4 [الشعراء] أى : صار كل منهما 
يدى, الآخر :دكت بينهم المواجهة , وعندها إقال أَصحَاب موسئ 
إن لَمدْرَكُودَ 09 [الشعراء] فالحال أن اليهمر من أمامهم وجنود 
فرعون من خلفهم , فلا مناص ولا مهرب , لكن موسى - عليه 
السلام - وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ربه تعالى , حينما 
قال ٠‏ «ولهم على ذنب فَأَخَاف أن يقتلون 09 # [الشعراء]: فردٌ عليه 
ريه : كلا 469 [الشعراء] عندها تعلّمها موسى , وعرف كيف ومتى 
يقولها قولة الواثق بها . 


ل دَق سين ©) 4 
0 ( كلا ) بملء 


فيه . والأمر بقانون الماديات أنه عرضة لأن يدرك قبل أن يكملها ؟ 
والإجابة فى بقية الآية : فإ إن معى ربّى سيهدين 69 »© [الشعراء] 
فلم يقل موسى : كَلاً اعتماداً على قوته واحتياطه للأمر , إنما قالها 
اعتماد؟ على ربه الذى يكلؤه بعينه ٠‏ ويحرسه بعنايته . 
فالواقع أننى لا أعرف ماذا أفعل ٠‏ ولا كيف أتصرف », لكن الشىء 
الذى أثق منه إن معى ربَى سيهدين 469 [الشعراء] لذلك يأتى الفرج 
والخلاص من هذا المأزق مباشرة : 


+8 ويم 1 هوم مَأ اضرب يَعَصَالهَالحرمَانَقَ 


كان فر قالطو الْمَظِيرٍ ©) ل 


الل 
حمحصحص وحصت وحص حص وحص هوت :56ت ره 
ذلك لأن البحر هى عائقهم من أمامهم . والبحر مياه لها قانونها 
الخاص من الاستطراق والسيولة . فلما ضرب موسى بعصاه البحر 
انفلق وانحصر الماء على الجانبين ٠‏ كل فرق - أى : كل جاتب - 
كالطود يعنى الجيل العظيم . 
لكن بعد أن صار الماء إلى ضدّه وتجمّد كالجبل , وصنع بين 
الجبلين طريقا ‏ أليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمى يغوص فيها الإنسان ؟ 


إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدم) إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلاً » فما بالك بوحل البحر ؟ 
لذلك قال له ربه : «الاّ تَخَافَْ درك ولا تَخشئ 69 »4 [هله] 


فالذى جعل لك الماء جبلاً » سيجعل لك الطريق 
والحق - تبارك وتعالى - لم يُبِيّن لنا فى انقلاق البحر ؛ إلى كم 
فلقة انفلق , لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة 


وفى لقطة أخرى من القصة أراد موسى - عليه السلام ‏ أن 
يضرب البحر مرة أخرى ليعوك إلى طبيقته ١‏ يمد الظرمق :فى .ؤجةه 
فرعون وجنوده علئ حَدّ تفكيره كبشر , لكن الحق ‏ تبارك وتعالي - 
نهاة عن ذلك : «فأسرٍ بعبادى ليلا إنَكُم متبعُونَ © وائرك البِحرٌ ره" 
إِنّهُم جند مُعْرقُودَ 09 » [الدخان] 
)١(‏ قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره (577/7) . وأورده السيوطى فى الدر 
المنثور (707/1 , )١8‏ ضمن أثر طويل عزاه لابن عبد الحكم فى « فتوح مصر ء من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . 
(؟) أى : اترك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه , أى كن ساكن التفس هادثا مطمثنا إلى 
النجاة . [ القاموس القويم 574/١‏ بتصرف ] 


الها 
صنو ١.‏ 
اتركه على حاله ليُغرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ٠‏ لذلك قال 
سبحاته : 
تمه خَرِنَ 02 #ه 
أى : قرّبنامم من منتصف البحر ثم أطبقه الله عليهم حين أمر 
الماء أن يعود إلى سيولته وقانون استطراقه , وهكذا يُتَجّى الله ويّهلك 
بالشىء الواحد وى «الآخرين 4689 [الشعراء] يعنى : قوم فرعون 2 او 
نم ٠.٠‏ 69 © [الشعراء] أى : هناك وسط البحر . 
وللعصا مع موسى - عليه السلام - تاريخ طويل منذ أن سأله 
ربه وما تلك بيَمينك يُلمُومئ 469 [ل] فأخبر بما يعرفه عنها 
طقال هى عَصَاى أَتَوكاً علَيْهَا وأَهْش بها على غَنَمى .. 400 [طه] 
وقوله طأَهْش بها عَلَى عَنَمى .. 408 [ط] لا تعنى كما يظن 
0 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها , فأهش تعنى 
أضرب بها أوراقَ الشجر لتتساقط . فتأكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراق الشجر ء أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
المزيد . 
ولما وجد موسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال وى فيها 
مارب أخرئ 4 [ط] كأن أدافع بها عن تفسى ليلا » إن تعرّض لى 
كلب أو ذثب مثلآً , أو أغرسها فى الأرض وألقى عليها بثوبى لأستظلٌ 
01 
به وقت القيلولة , أو أجعلها على كتفى وأُعلّق عليها متاعى حين 
أسير .. إلخ . 
هزه مهمة العصا كما يراها موسى - عليه السلام ‏ لكن للعصا 
مهمة أخرى لا يعلمها . فهى حجته وآية من الآيات التى أعطاه الله » 





حصصمصت ٠ص‏ ص ص5:24 روا وه 
فبها انتصر فى معركة الحجة مع السَّحّرة . وبها انتتصر فى معركة 
السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق . 

ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر , فيصير جبلا » 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء , وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل . 

لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلّما على الانتصار فى كل 
شئة::. قلما كان :القصيب؟" ؤاليا على :مسن + وجمزن عليه يعض 
قُطّاع الطرق , وكانت لديه القوة التى قهرهم بها , لذلك قال : 

إن يك باق إفكُ فرعون فيكم فَإِنَّ عصا مُوسى بِكَفّ خصيب 

وفى هذا المعنى يقول شاعر آخر : 

إذا جا مُوسَى والقى الصا ١‏ ققد ب لسر الاح 

إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مكلا وعَلَما للقلبة فى أىّ 

مجال من مجالات الحياة . 
انا وسوس مهمون 7 بقه 

ققد حسمت هذه المعركة لصالع: موسى ومن عه دون إراقة 
دماء : ودون خسارة جندى واحد 2 فى حين أن المعارك على قفرض 
الانتتصار فيها لا بد أن تكون لها نسبة خسائر فى الأرواح وفى 
العتاد . أما هذه فلا . 


اشر طلخن ج) 4ه 


. الخصيب لقب رجل من العرب»‎ ٠ : جاء فى لسان العرب - مادة : خصب‎ )١( 





203055225: تموروو‎ ٠ 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومه أهلك قرعون 
وقومه ؛ لأنه وحده سبحانه القادر على أن يُنجى ٠‏ وأن يُهلك بالشىء 
الواحد . 

” 00 و 5 2 
88 إِنَّفِ دَلِك ليه وما 5 هم مُؤْمِنينَ ([) #ه 

قوله سبحانه ذِإِنّ فى ذلك . . 69 * [الشعراء] أى : فيما حدث 
آي .. 69 4* [الشعراء] وهى الأمر. العجيب الذى يخرج عن المألوف 
وعن العادة ٠‏ فيثير إعجاب الناسء ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيهء 
والآية تنم لتم يبان أذ: فو مُجريه. على ايت موسى .+ وقدل غلن 
صدق رسالته وبلاغه عن الله ١‏ وإلا فهى مسألة فوق طاقة البشر . 

ومع ذلك دوم كَانَ أمشرهم مُؤمبين 69 » [الشعراء] أى : أن 
الممصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة"' مع هذه الآيات » حتى 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون 
ومن الغرق . سرعان ما تراجعوا واتتكسوا , كما يحكى القرآن عنهم : 

« وجاوزنا بين إسرائيل البحر فأتوًا على قوم يعْكْفُونَ عَلَ أصتام لهُمْ 
الوا يمُوسى اجمل أنا إلنها كما لهم آلهة .. 069 4 [الأعراف] 

سبحان الث ٠.‏ لقد كقروا باك ٠‏ وما تزال أقدامهم مُبتلّة من عبور 
البحر . وما زالو! فى تّشوة النصر وفرحة الغلبة !! 

خف وَإِنريّك لَوَالْمرريَصِر 9 #ه 

أى : بعد ما مُنَّ من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز , أى : الذ 
ام ا ا لت 2 دييحت 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 44/9 ) ١:‏ لانه لم يؤمن من قوم فقرعون إلا مؤمن 


آل فرعون واسمه حزقيل , وابنته آسية امرأة فرعون » ومريم بنت ذا موسى العجوز التى 
دَلْتْ على قبر يوسف الصّديق عليه السلام ٠‏ . 


لاك 
حمحصح وحص وحص بح حص وحص موصت ره 

لا يُغلّبِ ولا يُقهّر , إنما هى الغالب وهو القاهر , فهى سبحاته يغلب 
ولا يُلب » ويُطعم ولا يطعم , ويُجير ولا يجار عليه . ومع عزته 
تحبجاته وقموته بحيث يغلب ولا يُغلب هى أيض) طالرّحيم 462 
[الشعراء] لأنه رب الخَلّق أجمعين , يرحمهم إن تابوا . ويقبلّهم إن 
رجعوا إلى ساحته . كما جاء فى الحديث الشريف : 

« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة ٠‏ فانفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه ٠‏ فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع فى ظلها , قد أيس من راحلته , فبينما هى كذلك إن 
هو يها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم: أنت 
عبدى وأتا ربك , أخطأ من شدة الفرح »" . 

<# وَألْعَلبِهمْ بَأإررَسِيِرَ ©) 4 

جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبسّط لقصة موسي عليه 
السلام مع قرعون ' وخُتمت بقوله تعالي : إن فى ذلك لكي وما كان 
أَكترهم مُؤْمنين 69 وإِن ريك لَه الْمَريرُ الرحيم 6 4 [الشعراء] 
ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام ظوائل عَليهمْ 
نبأ إبراهيم 463 [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست 
سردا للتاريخ ٠‏ فإبراهيم كان قيل موسى . ولى أردنا التاريخ لجاءت 
قصة إبراهيم أولا » إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع 
العبرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ‏ ليُتْبّت الله بها فؤاد 
رسوله يله حينما يواجه الأحداث الشاقة والعصيبة . 


والمتأمل فى رسالة موسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام 





. أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (7749” ) من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه‎ )١( 


صن . ممح ححص صم ص صوصو ص ص موه 

يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هى قمة العقيدة ٠‏ ويواجه من 
ادعى الألوهية وقال : إنى إله من دون الل ؛ أما إبراهيم فقد عالج 
مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ؛ فعندهمٍ طرّف من إيمان , 
بدليل أنهم إذا ضيّقنا عليهم الخناق قالوا : «إما تعبدهم إلا لِيقربُونا إلى 
الله فى .© 4 [الزمس] 

لذلك كانت قصة موسى أُولَى بالتقديم هنا . 

ومعنى : «واتل عليهم .. 469 [الشعراء] أى : اقرأ ؛ أى وضّح 2 
أى عبّر , وتقول للقراءة ( تلاوة ) لانه لا يُتلّى إلا المكتوب المعلوم 
المفهوم إعليهم .. 469 [الشعراء] على أمة الدعوة كلها , أمْ على 
المكذبين خاصة ؟ 

قالوا : على المكدّبين خاصة ؛ لأن المصدّقين برسول اش لا 
يحتاجون هذه التلاوة » وإن تيت عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أى لعلم 
التاريخ . إذن : المراد هنا المكدّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل 
رسل الله فى دعوتهم النصر والغلبة » وأن نهاية المكذبين المخالفين 
الهزيمة والاندحار . 

فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم . ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب » ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إنما أخذوها من خدمة بيت الله الحرام » وما أُمنُوا فى طرق 
تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمته . 

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة , بدليل قوله تعالى : 
لإيلاف قُرَيْش © إيلافهم رحلّة الشتَاء والصيف ©4 [قريش] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


وححصصبوحص موصت وو :56 اوه 

علي الجزيرة العربية » وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا «فَليْدُوا 
رب هذا ليت الدى أَطْعَمهم من جوع وآمنهم من خَوْف 409 [تريش] 

ومعنى #بَاً ..459 [الشعراء] أى : الخبر الهام الذى يجب أنّْ 
يقال . ويجب أن يُنصت له . وأن تُوْحَد منه عبّرة وعظة , فلا يُقال 
( نبأ ) للخبر العادئ الذى لا يُؤْيَهُ له . 

ولى تتبعت تتبعت كلمة ( نبأ ) فى القرآن لوجدتها لا تُقَال إلا للأمر الهام , 
كما فى قوله تعالى : عم يتساءلُونَ 00 عن الا النظيم 90 »4 [النبا] 

وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : «وجنئك 
من سأ بعبأ يقينٍ 69 »» [النمل] 

إذن : نبأ إبراهيم 69 © [الشعراء] يعنى : الخبر الهام عنه , 
وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذى مدحه ربه مدحا عظيما فى مواضع عد 
من القرآن , فقال الحق سبحانه عنه : ظإِنّ إبراهيم كان أَمّة قَانتا"" للّه 
حنيفا .. 022 4 [التحل] 

والأمة لا تُطلّق إلا على جماعة تنتسب إلى شىء خاص » 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله ككِدِ ٠‏ فقد أضفى الله 
عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
القيامة » 








)١(‏ القنوت : الطاعة . وقال تعالى 8كُلُ له قَاشْردَ 469 [الروم] أى : خاضعون معترقون 
بالوهيته مطيعون [ القاموس القويم 174/9 ] . 

(؟) قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ١/1!؛‏ ) : ٠‏ قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه » ولكن معناه صحيح . يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى القتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » . 


ص صمح صصص وح تمصو وص صمو 

الخير فى حصرا . الخير على عمومه . وفى كل جوائب 
شخصيته : داعية وأبا وزوجا .. الخ وخصال الخير من شجاعة . 
وحلّم » وعلّم » وكرم ٠.‏ إلغ . وكذلك الخير فى أمتى منثورٌ بين 
أفرادها , يأخذ كل منهم من الخير بطرف , وله منه نصيب ٠‏ لكن 
لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبد؟ ٠‏ ولا أن يتصف به . 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( أمة ) ؛ لأن خصال الخير 
تُورّع على أفراد الآمة : هذا ذكى , وهذا حليم ٠‏ وهذا عالم . وهذا 
حكيم .. الخ أما إبراهيم - عليه السلام ‏ فقد جمع من الخير ما فى 
أمة يأكملها . وهذا ليس كلام) يقال فى مذح تبى الله إبراهيم » إنما 
من واقع حياته العملية . 


واقرأ إن شكت قوله تعالي عن إبراهيم «وإذ ابتلى إبراهيم ري 


بكلمات | فَأتمهن قَال إلى جَاعلك للاس إِمَامًا ٠.‏ 059 4 [البقرة] 
وحَسُب إبراهيمٍ - عليه السلام ‏ من الخير هذه الدعوة : 9 رينًا 
وَابعثْ فيهم رسولاً منْهم يَتلُو عَلَيهِمَ آياتك .. 69 »4 [البقرة] 


فكان محمد ييل دعوة أبيه إبراهيم . 
ع ديه كيمانيد 0ه 4 
فأول دعوته كانت لأبيه . وأقرب الناس إليه لا للغريب ٠‏ والدعوة 
التى توجه أولآ للقريب لا بد أنها دعوة حَقّ ودعوة خير ؛ لآن 
الإنسان يحب الخير أولآ لنفسه ٠‏ ثم لأقرب الناس إليه » ولى كانت فى 
خيريتها شلك لقصد بها الغرباء والأباعد عنه . 


والمراد بأبيه هو ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر . 





حصمحص توصت وحص وحص بحص بصو بوره 

وسؤاله لأبيه وقومه «إما تعدو 469 [الشعراء] سؤال استهجان 
واستنكار . وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن يطيعٌ العابدُ المعبود فيما أمر وفيما نهى , فالذين يعبدون 
الأصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج , وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يأمره بشىء , ولا ينهاه عن شىء , وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لأنها لا تثيب مَنْ أطاعها » ولا تعاقب من 
عصاها . 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطأ , ومع ذلك يُسمِّيها الناس آلهة , 
لماذا ؟ لآن الإله الحق له أوامر لا بْدَ أن تُنقَدَ ٠‏ وإنْ كانت شاقة على 
النفس , وله نواه لا بد أن تترك وإنْ كانت النفس تشتهيهاء فهى 
عبادة شاقة , أما عبادة الأصنام قما أسهلها , فليس عندها مر 
ولا نَهّى ٠‏ وليس عندها منهج يُنَظّم لهم حركة الحياة ؛ لذلك تمسّك 
هؤلاء بعبادة الأصنام , وسمّوها آلهة . وهذا خبل واضح . 

كما أن الإنسان فى مجال العبادة إذا عرّْتْ عليه أسباب الحياة 
وأعيّنه الحيل , أى خرجت عن طاقته . عندها يجد له ربا يلجأ إليه , 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّض لمثل 
هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهب أنه يدعو إنسانا مثله 
يمكن أن يسمعه أيستجيب له ؟ 

لذلك يقول سبحانه : « قَالُوا تعبَدْ أصنامًا فَنَظَلُ لها عاكفين 9© قَال 
هل يَسْمَعُونَكُم إذ تَدْعُودَ 09 أو يَعَعْونَكُمَ أو يَضرُودَ 69 4 [الشعراء 


إذن : فعبادة غير ال حمق وغبام . 


ال 
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لكن هذا البحث من إبراهيم , وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 
بعد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : إن إبراهيم - عليه السلام ‏ كان 
ناضجا) مُتفّما منذ صفّره . وكان مُتكرا لهذه العبادة قبل أن 
يُسّل , لذلك قال الله عنهً : 9 ولَقَد آتينا إبراهيم رشده من قَبْل وكنا به 
عالمين 9© »4 [الانبياء] 

وكذلك كان نبينا محمد كلخ قبل بعثته كارها للأصنام » معترضا 
على عبادتها » يتعجب حين يرى قومه يعبدونها » وقد رأى كد أحد 
الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بِمَنْ يُصلح ذراع الإله » فضحك 
رسول الل يل وتعجّب لما يرى : العابد يصلح المعبود ؟ بعدها 
اعتزلهم رسول الله . ولجا إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعبود 
الحق . 

فكأن أىّ دين يأمر الل به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق بدون رسول ؛ لآن دين الله هى دين الفطرة السليمة , فإِن 
توفّرت لدى الإنسان هذه القطرة اهتدى بها إلى الحق.. 

بدليل ما كان يسحدث من عمر ‏ رضى الله عنه - وكان يُحدث 
رسول الله بالأمر . فتتنزل به الآيات من عند الله , وقد وافقت الآيات 
رأيه فى أكثر من موقف”” , وقد أقنَّ رسول الله يك ذلك ليبين لنا أن 
العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أن ينتهيا إلى قضايا الدين دون 
رسول . 





)١(‏ من هذه المواقف آنه لما كان يوم بدر قال كد : ما تقولون فى هؤلاء الاسرى ؟ فقال 
أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر : 
يا رسول الله كذَّبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعتاقهم . فاخذ رسول الله يَلْهِ براى أبى بكر 
بالفداء . ولكن نزل قول الله ما كَانَ لتب أن يَكُون لَه أشرئ حَمَئ بخن فى الأرض قُرِيدُونَ عرض 
اانا واللهُ يريد الآخرة واللَهُ عير حكيم 9 » [الانفال] . انظر تفسير ابن كثير ( 3750/19 ) . 


حوحعت وحص ص جرحت ,صوص حص وح ص مك5 ره 
وتستطيع أنت أن تعرض أىّ قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم ٠‏ وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذَّوْق السليم والتفكير 
السو ٠‏ فالكذب مثلاً خُلّق يأباه العقل وياباه الدين ٠‏ وكذلك الرشوة ؛ 
لأنك بها تأخذ ما ليس للك ٠‏ وقد يُسلّط عليك راش ٠‏ فيأخذ منك 
حقك , كما أخذت أنت حقوق الناس . 

ولى تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ٠‏ لوجد أن الدين 
قيّد نظرك وأنت ففرد ٠‏ وقيّد من أجلك نظر الناس جميعا , فكما طلب 
متك طلب لك , وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ . 

. وقد سَتَلّنا فى إحدى الرحلات عن قوله تعالى : ظهْر الذي أَرْسَل 
سوه امد ودين الحق ليظهرة على الدين كُله. 6 4 [التوبة] ومرة يقول: 
ولو كَره المشركون 469 | [التوبة] ومرة يقول : 8 يُريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفراههم ويأبى الله إلا أن يتم توه ولو كره الْكافرُون 9 © [التوبة] 

يقولون : وبعد اربعة عشر قرنا , والمسلمون فى الكون أقلية , 
ولم يظهر الدين على الدين كله » فكيف ‏ إذن - نفهم هذه الآية ؟ 

فقلت للسائل : لي فهمت الآية السازقة لعرفت الجواب «يريدوة 
أن يعوا نُور الله بأفواههم ريَأَى الله إلا أن يعم نور ولو كسرة 
الْكافرُودَ © »4 [التوبة] 

فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الأديان الأخرى » وليس 
المراد أن هذه الاديان ستزول , ولن يكون لها وجود , بل هى 
موجودة ٠‏ لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ء بدليل ما نراه من 
هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته . كما فى مسألة الطلاق 
مثلاً . أو مساألة تعدّد الزوجات وغيرها . وبعد ذلك تُلجئهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات , ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم . 





ص ١‏ حصوحصحو 295525 

ولما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ١9١7‏ أول 
ما شرّعوا منعوا الربا الذى كان جائز؟ عندهم , لقد منعوا الريا مع 
أنهم غير مسلمين ٠‏ لكن مصالحهم فى ذلك , فهذه وأمثالها غلبة لدين 
الله وظهور له على كل الأديان . 

وليس معنى طاليُظْهِره عَلَى الدين كله .. 469 [التوية] أن يصير 
الناس جميعاً مؤمنين » لا ؛ إنما يظل كُلّ على دينه وعلى شركه أى 
كفره , لكن لا يجد حلا لقضاياه إلا فى الإسلام ٠‏ وهذا أوقع فى 
ظهور الدين . 

ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى ردّهم على إبراهيم 
عليه السلام : 


خف انيد أسََامَ نز سكين ) 4 


إذن : شهد شاهد من أهلها . وقالوا بانفسهم ظنَعْبُ أصنَامًا . 
46 [الشعراء] والعبادة طاعة , فماذا قالت لهم الأصنام ؟ ويماذا 
أمرتهم ؟ طبعاً . ليس عندهم جواب . 

وليت الامر يقف عند العبادة , إنما ظفَنَظَلُ لَهَا عاكفين 69 »4 
[الشعراء] أى : قاثمين على عبادته ليل نهار , نعم ولكم حق ؛ لأنها 
آلهة دون تكليف , وعبادة بلا مشقة وبلا التزام » إنها بلطجة تأخذون 
فيها حظ أنفسكم , وتفعلون معها ما تريدون . 

لكن , كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم رَدّ عليهم ؟ 


0 موه 0 


سس و 0 5 


أويبضرون 





حصوحصع هت ,هت حتت 222:6 رن هه 
فالأصنام لا تسمع مَنْ توجه إليها بالدعاء , ولا تنفع من عبدها , 
ولا تضر مَنْ كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا ريا . وحاروا جوايا » 
ولم يجدوا حجّة إلا أن قالوا : 
٠‏ <# بوبنا دَلِكَينْحَلُونَ و 4ه 
إذن : أنتم لم تُحكُوا عقولكم فى هذه المسالة » ٠‏ كما قالوا فى موضع 
آخن : طإإِنّا وجدنا آبَانا علّى َم وإذَا عل آثارهم مِقْعَدُونَ 9 »4 [الذخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آباككم فيما يفعلون ؟ إنكم 
لى أققمثّم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا , فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المسألة بالذات دون غيرها . 
ا 2 ري ِِ 
+« فَال ور ْنَا رتَعْبدُودَ 07 
لس رس 24 0 
شر ابوك الور مون 7 
35 إء م و22 ل 2 
9 عدار بَالْحلِيِينَ () #ه 
0000 عليه السلام : لا تلقوا بالمسألة على الآباء , 
ولا تُعلّقوا عليهم أخطاءكم , ثم يعلنها صريحة متحدية كانه يقول 
لهم : الحمرة فى خيلكم اركبوها . 
«فإنهم عدو لى .. 409 [الشعراء] وكلمة عدي جاءت مفردة مع 
أنها متشيوقة' يضمين ‏ جمع: وتعؤدا اعلن- جمع لأ قَانهم ٠.‏ 69 > [الشعراء] 
ومع ذلك .لم يقل : أعداء لى . قالوا : لان العداوة فى أمر الدين واحدة 
على خلاف العداوة فى أمر الدنيا ؛ لأنها متعددة الأسبابٍ ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : « واذكروا نعمت الله عليْكُم إذ 6 كشم أعداء فَألْف بين 
م 00 4 [آل عمران] 
فجاءت : «أعداء 3 45 [آل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 





ص . صمح ح٠وص‏ صمح + .6:5 
عداوة الدنيا . وهى متعددة الأسباب » أما العداوة فى الدين فواحدة 
على قلب رجل واحد . 

ومن ذلك ما قلناه فى سورة النور عند قوله تعالى :اليس على 
الأعمئٍ حرج ولا علَى الأغرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفْسكُم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بوت أُمهَائَكُمْ .. 46 [النور] 
كلها بصيغة الجمع إلا فى لصَدِيقكُم .. 469 [لنور] جاءت 
بصيغة المفرد ؛ لأن الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة 
الأغراض ٠‏ فهى إذن لا تتعدد . 
وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدّ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم . فإن كانوا يقدرون على مضرّتى فليفعلوا . وبعد 
أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للأصنام نجحت دعوته ,2 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يُصبّْهِ شىء . 
َّلق جين © 
لع اخرسير* هه 
اذى هويظميق مسقو 2) 
سح ع م 
وَإدَامَرَضْتُ فمُوْكَفْفِينِ ©) © 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغبياء , اعلموا أن 
للعبادة أسبابا وحيثيات . ويوضح إبراهيم عليه السلام حيثيات عبادة 
ربه - عنَّ وجل - فيقول : ظ الْذى حَلقَى فَهِو يَهدينٍ 462 [الشعراء] أى : 
خلقنى من عدم , وأمدّنى من عدم وجعل لى قانون صيانة يحفظ 
حياتى » ويضمن سلامتى حين كلّفنى بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كذا , 
وهو سبحانه لا ينتفع بشىء من هذا ء بل النفع يعود علينا نحن » وهل 
فعلت الأصنام لكم شيئا من هذا ؟ إذن : فهى وحده المستدق للعبادة . 





ححصت وص تج ,ووه هه ه1251 .هه 
وقوله سبحانه لِفَهُرَ يهدين 462 [الشعراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشبه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه , ولا بد أن يحدّد لها المهمة 
قبل أن يَشرّع فى صناعتها » وهل رأينا آلة صنعها صاحبها , ثم قال 
لنا : انظروا فى أىّ شىء تستخدم هذه , (بوتاجاز) أى ثلاجة مثلا ؟ 
فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة , فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أئ أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ 
قانون صيانتك , فلا تأخذه إلا من صانعك وخالقك ‏ عن وجل - 
ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها . 
فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلا : اعمل لى قآنون صيانة (التليفزيون) . 
ثم يذكر بعد ذلك مقومات استبقاء الحياة ٠‏ فيقول «والّدى هر 
يطعمى ويُسقين 9© وإذا إذَا مَرضت فَهُو يُشفين 9© » [الشعراء] 
ونقف هنا عند الضمير المنقصل ( هى ) الذى جاء للتوكيد , 
والتوكيد لا يأتى ابتداءً ٠‏ إنما يكون على درجات الإنكار » وقد أكّد 
الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والسّقْيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى » وقد يظن 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه 
الجالب له والمناول . 
والهداية قد يدّعيها واضعى القوانين من البشر , وقد رأينا 
الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها , وكلها تدّعى أنها 
لصالح البشر » وأنها طريق هدايتهم ؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة « الُذى خلقنى فَهَرَ يهَدينٍ 469 [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 
من الله » وفى شرعته تعالى . 


صصمحصص محص حص مص محصمص م 
وقد تسأل فى قوله تعالى : طوَإذًا مُرِضت فَهُوّ يَُشْفينٍ © »4 
[الشعراء] ولماذا نذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج » وهو 
سبب للشفاء , آمَا الشفاء فمن الله , بدليل أن الطبيب ريما يمرض »2 
ويعجز هو عن شفاء 'نفسه » وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 
وحين تُعرب : مضت .. 260 [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
والتاء فاعل . فهل أنا الذى فعلت المرض ؟ وهذا مثل أن تقول : مات 
فلان ٠‏ ففلان فاعل مع أنه لم يحدث الموت ؛ ؟ لذلك يجب أن نتنبه إلى أن 
الفاعل يعنى مَنْ فعل الفعل . أى اتصف به , والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإنمسا اتصف به . وقال لإمرضت . . © 4 [الشعراء] تأدب مع الله 
تغالى » فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه . 
أما فى المسائل التى لا يدّعيها أحد , فتأتى بالفعل دون توكيد » 
كما فى الآية بعدها : 


<< رَالرِى شن ثر نين (7) # 


فلم يقل هنا : هى يميتنى أى هو يُحيينى ؛ لأن الحياة والموت 
بيده تعالى لا يدّعيها أحد ؛ فإن قُلْتَ : وماذا عن قثّل الإنسان لغيزه 
آلآ يُعدُّ موتا ؟ وقد سبق أن ن أوضحنا الفرق بين الموت والقتل ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : وما مُحَمّد إل سول قد حَلْتَْ من قبل اسل أنْإن مات أو 
قل انقبتم على أعقابكُم .. 029 4 [آل عمران] 

فالموت أن تخرج الروح » والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء , 
وبعد خروج الروح تُنقض البنية , أما القتل فيكون بنقّْض البنية نَقُضا 
يترتب عليه خروج الروح . 


إذن : الموت لم يدّعه أحدٌّ لنفسه , ولما ادعاه التمرود جادله 
إبراهيم - عليه السلام ‏ فى ذلك . وكشف زيف هذا الادعاء . كما 
قال تعالىٍ ٠‏ «ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى به أن آثَاهُ اللّهُ املك إذ 
قال إبراهيم ربى الّذى يُحبى وَيُمِيتْ قال أنَا أَحَيى وأميت 3 . 65 #[البقرة] 
ولم يقعل إلا أن جاء برجل فأمر بقتله » ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراهيم عليه السلام أنْ يقطع عليه هذا الطريق . فقال : ظفَإِنَ الله يأتى 
بانشسي من المشرق فأت بها من الغرب فلهت الى َم . 
هت 4 [البقرة] 
وهكذا أنهى هذه السفسطة . وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند . 
وتأمل حرف العطف 9 يميتنى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] و(ثم) تفيد 
العلف مع التراخى » ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواى تفيد مطلّق 
العطف . وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة , ألا ترى قوله 
تعالى : ثم أمَاته فَقرّه © ثُمّ إِذَا شاء أنشرة 9© »4 [عبس] 
ذم 0012 ع مل رطأ موس م 
جذ وار طم مَل حَيلضقٍ يو ليت () 4 

عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم , وما أدراك ما إبراهيم ؟ 
إنه أبى الأنبياء الذى وصفه ربه بأنه أمة قانتاً لله . ولم يكن من 
المشركين » إبراهيم الذى ابتلاه ريه بكلمات فأتمهن . ومع هذا كله 
)١(‏ قرأ الحسن وابن أبى إسحاق « خطاياى » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد : يعني 
بخطيثته قوله بل فََلَهُ كيرهُمْ هلدا .. 469 [الانبياء] , وقوله «إِنَى سقيم 469 [الصافات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكوكب ظهَلذًا ربّي .. 469 [الانعام] وقال 


الزجاج : الأنيياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة , نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم 
معصومون عنها . [ تفسير القرطبى 4951/9 ] . 





ال 
.#2 +25393309555 


يقول : طأطْمَعٌ أن يَعفِرَ ى حَطيتى يوم الذي 69 » [الشعراء] 

إن ادب عا الا وعم لعتلةا : لون اسان انوبا قم بن 
الكيين فيل فون ناي يستحق الله تعالى من العبادة ؛ لذلك كان طلب 
المغفرة من الطمع . 


ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الألوهية » واعترف لله بالنعم السابقة وأقرّ بها , 
فقد خلقه من عدم , وأمدّه من عدم , وووقّر له كل مقومات الحياة . 

وإقرار العبد بتعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسه , ويُصقّى 
روحه وأجهزته,. فيصير أهلاً لمناجاة الل . وأهلاً للدعاء . فإن 
اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
خلاف مَنْ لا يذكر لله نعمة ٠‏ ولا يقر له سبحانه بسابقة خير » فكيف 
يقبل منه دعاء ؟ وبأ وجه يطلب من الله المزيد ؟ 

إذن : لا شَدعٌ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الله كل : « مَنْ عمل بما علم أورثه الله علم ما 
لم يعلم » ا" 

ويقول سبحاته : إن قُا الل يَجمَل لَكُم فرَقانا. .. 09 4 [الاتفارع 
ل ا ل م ا ا 
هدايتى ونورى وتوقيقى , خُذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 
وصفاء روحى , جعلك أهلا للمناجاة والدعاء . 


فإبراهيم ‏ عليه السلام - وهى أبى الأنبياء لم يجترىء على الدعَاء 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ١5/٠١(‏ ) من حديث أنس رضى الل عنه . ضعفه 
الشوكانى فى « الفواك المجموعة ٠‏ ( ص 385 ) . 


اميا 
حمححصحص تت ,صصح ص وحصت :هه 
بشىء آت إلا بعد أن ذكر لله النعم السابقة . وشكره عليها , فوافق 
قوله تعالى : «ط لين شكرتم لأزيدتكم .. 00 4 [إبراهيم] 
لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء , 
فإنه يدعى بالخير على حسب فهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولى أنه ذكر 
النعيم الأول لله تعالى ٠‏ وأقرَّ له بالفضل , ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خيراً له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حَسْب 
قدرته تعالى وحكمته . 
وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : « مَنْ شغله ذكرى عن 
مسالتن اعطيته افضبل ما أعطن الساظيق .". 
فعطاء الله لا شك أوسع . واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه , كما لو ذهبت فى رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فإِنْ قال : أريد كذا وكذا فقد ضيّق على نفسه. 
وإن ترك لك الاختيار جاء اختيارك له خيرا من اختياره لنفسه . 
ساس ماده ال ل م . 
حورب مَبَل حُحْكما حفن الست © # 
تلحظ أنه لم يدع بشىء من الدنيا . ومعنى ظطحكما .. 69 4 
[الشعراء] فرق بين الحكم والحكمسة : الحكمة أن تضع الشىء فى 
موضعه , أما الحكم فأن تعلم الخير أولا , ثم تعمل بما علمت ثانيا . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5457 ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقال : هذا حديث 
حسن غريب . وكذا أخرجه أبى نعيم فى الحلية ( ٠١5/5‏ ) , وكذا الدارمى فى سذته 
(41/7) بلفظ اه من شغله قراءة القرآن عن مسالتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب 
الساظين » وفضل كلام الل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ٠‏ قال اين حجر فى فتح 
البارى ( 57/4 ) ٠:‏ رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف . . وقد شرح فضيلة 


الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث مفصلاً فى كتاب « الأحاديث القدسية , ( 491/١‏ 
دعلة). 





وقال فى دعائه : هب لى .. 469 [الشعراء] لأن الهبة عطاء 
دون مقايل ٠‏ فكانه قال : يا رب أنا لا استحق , فاجعلها لى هبة من 
عندك « والحقنى بالصّالحين 85 © [الشعراء] أى : الحقنى بهم ف العمل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء » وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء , 


إنما فى العمل . 
وقد أجابه ال تعالى فى هذه الدعوة , فقال سبحاته : « ركذلك 
نرى إبراهيم ملَكوت السَّمدوات والأرض. .. 69 4 [الأتعام] 


والملكوت : المخلوقات غير المحسة . أطلعه الله عليها ؛ لأنه عمل 
بما علم من الملك المحس . وكذلك قال : وإنّهُ فى الآخرة لمن 
الصّالحين 059 © [البقرة] فأجابه فى الدعوة الأخرى . 
رامل لِلِسَدَصِنْو فالس( 
نعرف أن اللسان وسيلة التعبير » ومعنى طلسن صدق .. ©6 » 
[الشعراء] يعنى : ذكراً حسنا يذكر بحق ١‏ ويذكر بصدق ٠‏ لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لاحد الاشخاص , فنظل نكيل له المدائح وتُثنى 
عليه بالصمّدق وبالكذب ٠‏ وبما فعل وبما لم يفعل , فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع . 
وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد 
هذا المعنى فى الأمهات الخمس فى القرآن الكريم » فى قولٍ الحق 
سبحانه وتعالى : «وثل رب أذخلنى مُدَْخَلَ صلق وأخرجتى مُخرج 
صدق. . 4 [الإسراء] 
أدخلنى بصدق - لا بغش يعنى - مدخلاً أستطيع منه 
الخروج , وكذلك أخرجنى مُخْرج صدق . 


حصصمحص ص ,وحص ص وصقت وص توه 556١‏ اله 
ا 2 
وفى قوله تعالى : #فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 29) © [القس] 
وفى قوله تعالى : وعد الصّدق الّذى كَانوا يوعدود 09 »4 
[الأحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق" . 
ومعنى : «إفى الآخرين 469 [الشعراء] يعنى : يتعدى الذّكْر 
الحسن مدة حياتى إلى مَنْ بعدى . قاجعل لى لسان صدق فى 
المعاصرين ٠‏ وفيمن يأتى بعدى أترك أثرا طيبا يُذكّر من بعدى ؛ لآأن 
لى نصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى » وجعلنى أسوة . 
وقد أجابه الله فى هذه2. فقال سبحانه : «إوتركنا عليه فى 
الآخرين 69 سَّلام على إبراهيم 69 » [الصافات] 
وممءسء | مصير مه رمه 
يلون يوجن ةَالكَبِرِ ©) 4ه 
بعد أن دعا لأمر فى الدنيا , ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة 
النعيم الدائم فى الآخرة ,. ولا شك أن ربه - عز وجل - قد أجابه إلى 
هذه . فهى من ورثة جنة النعيم » بدليل قوله تعالى : 8 وإنه فى الآخرة 
لمن الصّالحين 69 » [البقرة] 
(1) تحقيق الأمر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات : 
١‏ - لسان صدق : مرتان ( مريم : ٠0٠‏ ) ؛ ( الشعراء : 84 ) 
؟ - مدخل صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 80 ) . 
٠‏ - مخرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 4٠‏ ) 
؛ - وعد الصدق : مرة واحدة ( الأحقاف ١١0١‏ ) . 
© - مقعد صدق : مرة واحدة ( القمر ؛ ٠8‏ ) . 
وبالإضافة إلى هذا + 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يونس 58 ) . 
- مبوأ صدق : مرة واحدة ( يونس : 9ه ) . 
- الصدق : مرتان ( الزمر : 6" ) , ( الزمر : 58 ) والله تعالى أعلى وأعلم . 





شو الها 
هه صمح حصوحص توصت وحصت وحص وحصت 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أيضا فى قوله تعالى : 
أوتدعك هُم اوأرو 62 اأذين ينو الْفردوس هم فيها حَالدُود69 4 
[المؤمنون] 

والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته » فكيف تكون الجنة ميراثا ؟ 

قال العلماء : إن الخالق ‏ عز وجل - لم يخلق الجنة على قدر 
أهلها وكذلك النار ‏ إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعا » إن آمنوا , 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إن كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق 
الخلّق مختارين , مَنْ شاء فليؤمن ؛ ومن شاء فليكفر . وعليه , 
فميراث الجنة يعنى أنْ يرث المؤمنون أماكن الذين كفروا فى الجنة » 
يتقاسمونها فيما بينهم . 

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعيه , لكن لا يسأل عنها , إنما 
يأخذها طيبة حتى إِنْ جمعها صاحبها من الحرام ؛ إلا إن أراد الوارث 
أن يبرىء ذمة المورّث . فيردٌ المظالم إلى أهلها . 

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة ٠‏ وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين 
الجنة هبةٌ منه سبحانه . وتفضلاً عليهم . وليس بعملهم . فالجنة 
جاءتهم كما يأتى الميراث لأهله دون تعب منهم ودون سعى . 

وهذا تصديق لقول رسول الله يكليخِ فى الحديث النبوى : « لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


ولا أنا . إلا أن يتغمدنى"" الله برحمته ,7 





)١(‏ تغْمّده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله ٠‏ يتغمدنى » : يُلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب - مادة : غمد ] . 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5877 ) , وكذا مسلم قى صحيحه 


(141) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 


حوحصت ٠و‏ حصت ص وح ب 560 ره 

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لآن الأصل أتك لا تٌُجِارَى على الخير الذى 
قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا » حيث 
تستقيم به حياتك وتسعد بها , وما دام التكليف فى صالحك » فكيف 
تأخذ أجر) عليه ؟ كالوالد حين يحثُ ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه , فهذا يعود نقعه على الولد , لا على الوالد . 

ا ا ل 

» وأطعتنى فيما ينفعك أنت , ولا يعود على منه شىء » فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبّة منى . أى أننا نأخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل . 

51 : لا غنّى لأحد منا عن فقضل الله . 

الذلك يقول سبحانه : طقل بمَعمل الله وبرَحْمْته فبذالك فَليَفْرحُوا هو 


خَيْرَ مما يُجسعون © 4 [يونس] 

هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة . وينبفى آلا تعرّل على عملك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة . واعلم أن النجاة لا تكون إلا يرحمة 
ألل وفضل منه سيحاته . 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال : 

رمح «* »م م ع د 7 
جاخ اَنَل ضَ إن( * 

لم ينْس إبراهيم - عليه السلام - فى دعائه أن يدعو لمن رباه ؛ 
لآن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 
السبب المباشر فى المَلّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 
والاحق بالطاعة بعده تعالى . لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرهما ؛ لذلك يأخذ المنزلة الثالثة . فعندنا ربوبية خَلقَت من 
عدم ٠‏ وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد » وأبوة أخرى ربّت واعتنت . 





هه صوص صوص وحصت بح ٠0ت‏ مه 6 

وهذا المعنى واضح فى ا سبحانه : «وقل رب ارْحَمْهُمَا كما 
ربيانى صغيراً 459 [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا ء لا لأنهما 
أبوان وهما سيب الإيجاد , إنما لأنهما ربّيانى صغير؟ » إذن : لى 
ربّانى غير والدىّ لأخذوا هذه المنزلة واستحقوا منى هذا الدعاء . 

لكن لم يُستجّبْ لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لأنه سال الل 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله . يقول تعالى :لوم كان امْتغْقار 
إبراهيم لأبيه إِلذّ عن مُوعدة وعدها إِيَاُ ما بين له أَنْهُ عدو لله برا من 7 
هن »4 [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حاول نين يِعَثَ © 4ه 
بأ شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرَّط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه » وقد أجيب إبراهيم عليه 
السلام فى هذه الدعوة بقوله تعالى : طوإنَهُ فى الآخرة لَمِنَ الصّالحين 
© 4 [البقرة] 


ِو كما لولابنوبَ 02 
نَم مَرٍ) 4 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى كَل قال : ٠‏ يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قشرة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصينى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيشول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن 
لا تخزينى يوم يبعثون ٠‏ فائ خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هى بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
قيلقى فى النار » . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 509/5 ) . 


٠ج‏ 2+2 1.2222 
قوله : « يوم لا ينفَعْ مال ولا بون (4)6 [الشعراء] فأتى بالمسألة 
التى تشغل الناس جميعا ٠‏ فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال 

وأولاد وعزوة ٠‏ ومن حرم واحدة منهما حزن وألم أشدٌ الألم . 
والحق تبارك وتعالى يقول : الْمَال والْبَنُون زِينة ةُ الْحيّاة الدنيا . 


© 4 [الكيف] 
ويقولٍ سبحانه الوذ اريخ ارات سن النساء وَالبَِينَ 
وَالْقَنَاطيرٍ الْمُقنطرة ص اذهب والفضّة . © 4 [آل عمران] 


سل لد بطي لحم لبط رح ل ا 
فالحُسن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
التى خلقها الله عليها ء دون أن تتكلّف الجمال , أى الزينة الظاهرة من 
مساحيق أ ذهب أو خلافه , لذلك سمَوها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 
استغنت بجمالها الطبيعى الذاتى عن أن تتزيّن بأ شىء آخر . 

وقوله : «إِلاّ من أتى الله بقلب سليم 69 © [الشعراء] يعنى : مع أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا , فهذا لا يمنع تفعهما لصاحبهما إن 
أحسن التصرّف فى ماله . فأنفقه فى الخير . وأحسن تربية أولاده 
التربية الصالحة , لكن هذه أيضا لا تصفى له ولا تستقيم إلا إذا 
«أتى الله بقلب سيم 9ه »4 [الشعراء] 

يعنى : توقّر له الإخلاص فى هذا كله . وإلاّ فالرياء يُحبط 
العمل , ويجعله هباءً منثور؟ ٠‏ إنْ كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
بالل ولا تُّنزهه سبحانه عن الشريك , فلن ينفعك عملك , ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة . 

كما قال تعالى : طوَقَدمنا إلى ما عَمِلُوا من عمل فَجَعلَْاه هباء مُخُورًا 
©4 ا [الفرقان] 





ال 
صمح صمح توصت ص .ص :5 6 

وفى الحديث القدسى : « ... فعلت ليقال وقد قيل ... ,') 

فعلت ليقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ٠‏ فعلت لتأخذ نيشاناً وقد 
أخذته » فعلت ليُكتب اسمك على باب المسجد وقد كُتب ٠‏ إذن : انتهت 
المسألة . 

فقوله تعالى : ( يوم لا يَشَعْ مال ولا بنون 469 [الشعراء] لا ينقى 
نفع المال والبنين » فهى نافعة شريطة أنْ تأتى الله بقلب سليم , 
والسلامة هنا تعنى : أن يظلّ الشىء على حاله وعلى صلاحه الذى 
خلقه الله عليه لا يصيبه عطب فى ذاته » فيؤدى مهمته كما ينبغى . 

فكأن السلامة تُوجد أولآ , ونحن الذين تُفسد هذه السلامة . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

وإذا قيل لَهُم لا نُفْسدُوا في الأرض قَانُوا إِنّمَا نَحنَ مُصَلحُوَ 9© ألا 
إِنّهُم هم المفسدوث ولدكن لأ يشَعرُونَ 69 4 [البقرة] 

لذلك ل تأمّل الناس فيما يُتعبهم فى الحياة لوجدوا أنه ثمرة 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى , 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مُستقيمة 
منتظمة لا تتخلف , فإنٌ تدخّل الإنسان وُجد الفساد ووجد الظلم 
للغير . حتى للنبات وللجماد وللحيوان » وقد نهانا الشارع الحكيم عن 
هذا كله . 

هذا إن تدخّل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه , 
فإن تدخّل على هَدْى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١6١5‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 5115/15 ) والترمذى فى 
اسننه ( 7747 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن غريب ٠‏ 
وهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله فى ٠‏ الأحاديث القدسية » ( .)1١9١ - ١78/١‏ 


ححص صوصو وحص ص وحصت و2564 ...ره 
ألا ترى قوله تعالي فى سورة الرحمن 
ظالشمس وَالْقَمَر بحسبان 2 والنّجم وَالشّجَرٌ يُسَجَدَان كت والسمَاءً 
رفْعها ووضع الميزانت 0 4 [الرحمن] 
لذلك تجد كل شىء فى الكون موزونا بقدر وبحكمة : الشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مستقيمة فى منظومة الكون المتكاملة , لماذا ؟ لأنه لا دَّخَلَّ للإنسان 
فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعم إلا بما أراد الله أن يعمنَ 
به » وقد ورد فى الحديث القدسى : « ما وسعتتى أرضى ولا 
سمائى , ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن »7 
إذن : لا تزحم قلبك. بما يشفه من أمور الدنيا ‏ واجعله خاليا لله 
منْشغلاً به . فهذه هى سلامة القلب ؛ لأن القلب مفطور على هذا ء 
مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافياً سليما من المشاغلٍ ؟ لذلك 
يقول سبحانه ٠:‏ «والله َخْرَجَكُم من بطون أَمّهَاتكُم لا تعلمُون شينا وجل 
لَكُم السَّمْعّ والأبصار والأفعدة. * [التدل] »4 لماذا ؟ ل لَعلّكُم 
تشكرون 69 4 [النحل] 
إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القلب ؛ لآن ربك 
يقول : «والباقيَاتَ الصسالحَات خَيْر عند ربك تَوابًا وَخَبْر ألا 
40 [الكيف] 
العلمية بيروت : ٠‏ ذكره فى الإحياء , وقال العراقى : لم أر له أصلاً . وقال ابن تيمية : هو مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عنن النبى يي : وفى ٠‏ الذيل » وهو كما قال . ومعتاه : 


وسع قليّه الإيمان بى وبمحبتى , وإلا فالقول بالحلول كفر . وقال الزركشى : وضعه 
الملاحدة » . وانظر : كشف الخفاء 117/37” والدرر المنتثرة للسيوطى ص 555 . 


الل 

هص حصوصص وص ص وحصت وحص مص 5ت 

وفى آية : طؤْينَ للئّاس حب الشهوات . . 40 رى عمران] ختمها 
الحق سبحانه بقوله : «ذلك ممَاعَ الْحَيَاة الدنيا والَّهُ عنده حسن 
المآب©6 » [آل عمران] 

ومن سلامة القلب أن يخلى من الشرك .٠‏ وأن يخلو من النفاق 
لأن المنافق يؤمن بلسانه , ولا يؤمن بقلبه » ققلبه لا يوافق لسانه ؛ 
لذلك هى غير سليم القلب . فكان أشد إثماً من الكافر » وجعله ال فى 
الدّرّك الأسفل من الثار . 

المنافق أشد تعذيباً من الكافن ؛ لأن الكافر مع كُفْره هى منطقئ 
مع نفسه , حيث كفر بقلبه وبلسانه » ونطق بما يعتقده , أما المنافق 
فقد غشنا وحُسب علينا ظاهرا » ومنهم مّنْ كان يصلى خلف رسول 
ال يل فى الصف الأول . وهى فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
داخل صفوف المسلمين . 

وكذلك الرياء يناقى سلامة القلب , فالمرائى يعمل للناس ولا يعمل 
لله , ونعجب حين نرى من يُقَدّم الجميل رياءً وسُمّعة , ثم يتهم من 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته 
فأتكرت جميل الله » حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير . 

إذن : فهذا جزاؤك جزاءً وفاقا , لأنك ما فعلت الخير لله , إنما 
و . وصّفقة المرائى خاسرة ٠‏ وتجارته 

ائرة ؛ لأنه حين يعطى رياءً يستفيد منه الآخذ ويخرج هي صفر 
ا : «فَمئلهُ كمئلٍ صَفْوَان عَلَيْه راب فأصابه وابل 


8 


ركه صلَدا .. 9 » [النقرة] 


وبعد ذلك ترى الناس تكره المرائى , ويُتكرون جميله فى بناء 
مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً ٠‏ ولى عمل ذلك لله لأبقى الله 





حم حت ,حت ,نت وت وات حو :5 .هه 
ذكره بين الناس , فحفظوا جميله ؛ وأثْتَوًا عليه بالخير . 

ويُرُوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول اش كله 
فوجدها تجلى درهم) فى يدها , فلما سألها عنه قالت : لأنّى قد نويت 
أن أتصدّق به . فقال لها : تصدّقى به وهى على حاله . فقالت : أنا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير , والله طيب لا يقبل 
إلا طيب) . ْ 

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل ٠‏ فيقول : 

ر له سل ما ورمع جوم 
#6 وأزلقت َِِكَمِىَ وه 4 

«١‏ أزلفت .. 4 [السعرام] يعنى : قرّبت ٠‏ لكن كيف تقرب منهم 
وهم بداخلها ؟ قالوا : ب منهم قبل أن يدخلوها » وهم ما زالوا فى 
شدة الموقف وهول 7 والحساب ٠‏ فتُّقرّب منهم الجنة ليطمئنوا 
بها » ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . 

وفى آية أخرى : طوأَزْلفت الْجئة للمتّقين غير بعيدٍ 469 [3] 
يعنى : يرونها عيانا » ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم » وسوف 
يباشرونه عن قريب , كما لى دُّعيت إلى مائدة أحد العظماء » وقد 
عدّتْ على أتمّ وجه , فإن من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه . 

ا حي للْعَاوِينَ 51 60 

وهذه لمن أتى الله بقلب غير سليم » قلب خالطه شرك أو نفاق أي 

رياء » وفى آية أخرئ يقول تعالى : ظ وإن مُنكم إلأ واردها .. 69 4 [مريم] 








والورود لا يعنى دخول النار » إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لآن 


الصراط مضروب على مَدْن جهنم » فالورود شىء والدخول شىء آخر , 
ومن ذلك قوله تعالي فى قصة موسى عليه السلام : «ولمًا ورد ماء 
مدين وَجَد عليه أمّةَ من النّاس يُسَقُونَْ 9 © [القصص] مع أن موسى - عليه 
السلام ‏ ورد الماء يعنى : مكان الماء » ولم يشرب منه . 


والحكمة من ورود النار بهذا المعنى أنْ يعرف المؤمن فَضل 


الإيمان عليه . وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها » وهذه أعظم 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه «فمن زخرح عن النَارٍ وأذخل الْجئة 
ققد فار ٠.‏ 09 4 [آل عمران] 


ومعنى ‏ للغاوين 469 [الشعراء] جمع غَاو , وهو إما أنْ يكون 
غاوي) فى نفسه . أو أغوى غيره , فتطلق على الغاوى ٠‏ وعلى الذى 


يغوى غيره . 
“7 «بزتقكتتقةه 
0 ويتعررن (7) #ه 

قوله تعالى : «أينَ ما كُثم تَعْبْدون ©4 [الشعراء] أرونا من 
أشركتموهم مع الله » أين هم الآن ؟ 
وفى موضع آخر : «احشروا لين ظَلَمُوا وأروَاجَهُمْ وما كَانوا 
عدون 09 من دون اللّه فاهدوهم إلى صراط الجحيم © وقفوهم إِنهُم 
مُسُولُونَ 9© ما لَكُمْ لا تَنَاصرُونَ 469 [الصاقات] 

لقد ضلوا عنكم » وتركوكم ٠‏ بل وتبرأوا منكم , اذ تبر الْذين 
انبعوا 9 لين انبعوا ورأوا الْعذَاب وَتَقطّعت بهم الأسبَاب 29 53 4 [البقرة] 


ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : « ربنا نا اللذين أَضَلانا ص الْجنّ 





مصمحخححبص صوصو 55:59 


0 تَجِعَلْهمًا تحت أَقَدَامنًا ليَكُونا من الأسقلين 09 »4 [فصلت] 
؛ إنها معركة ؛ لآن الله تعالى قال : «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لو عَدْرٌ إلا الْمتّقِينَ © : [الزخرف] 


وقوله تعالى : هل ينصِرَونَكُم أَوْ يَسَصرُون 4 [الشعراء] يعني : 
لا يستطيعون نصركم . أو الدفاع عنكم , ولا حتى تَصّر أنفسهم , 
فَإنْ كان نصرهم لانفسهم ممنوعا فلغيرهم من باب أولّى ٠»‏ ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 

ثم يقول الحق سيحاته : 

00 018 
داهم وَالْداوْنَ () #ه 

الفعل كَيْكبٍ . يعنى : كبوا مرة بعد أخرى على وجوههم . فهى 
ا و و ع ا د مد الي 
ون فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير , نقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تكب على وجوهها , وتسبقٍ 0 عبدها 
إلى النار ٠‏ كما قال تعالى «إنكم وما تعْبَدُونَ من دون الله حصب0 
جهتم .. 69 4 5 [الأنبياء] 

وقال : هم وَالغاوون 59 © [الشعراء] تالفاوون يسيون :من 
أغْوَوهم وأضلوهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم فى النجاة , فلى دخل 
التابعون أآولا لقالوا : سيأتى من عبدناهم لينقذونا لكن يجدونهم 
أمامهم قد سبقوهم كما قال تعالى عن فرعون : ظيْقدم"' قرمه يوم 
القيامة فَأُوَردهم الثَارَ .. 69 4 [هود] 





(1) الحصب : كل ما يُلْقَى فى النار لتسعّر به . [ القاموس القويم ١9/١‏ ] . 
(؟) أى : يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [ القاموس القريم ٠ ] ١٠١9/*‏ 


كم حصص ص وحصت صمحو محص حص وه 
مومع 2 
8# وحنود [بليس أ معن 2 4 
ولإبليس جنودٌ من الجن » وجنود من الإنس ,. سيجتمعون جميعا 
فى الثاى . 


َالو مهسو تانق 
صَككلمُبنٍ ( د ضْوَيكْم َالْمَلينَ 7 © 


اس ال 

|[ [ 1[ 12111 
أضلوهم ٠‏ ويُلّقى كل منهم بالتبعة على الآخر 

وهذه الخصومة وددت فى قوله تعالى على لسان الشيطان : 
وما كان لي عَليِكُم من سلطان إل أن دَعَوتُكُم فَاستَجيدُمِ لى قلا للومونى 
ولوموا أنفسكم . ٠‏ 469 [ابراميم] والمعنى : لم يكُنْ لى عليكم سلطانٌ 
قَهْر أحملكم به على طاعتى , ولا سلطان حجة أقنعكم به . 

ثم يعترف أمل الضلال بضلالهم ويقسمون « تَاللّه 1 
[الشعراء] يعنى : والله «إإن كنا لفى ضَلال مُبين © 4 [الشعراء] يعني 
ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ني ع حم ودرك ري 
العالمين 589 © [الشعراء] أى : فى الحب ٠‏ وفى الطاعة . وفى العبادة . 

كما قال سبحانه : #ومن الئاس مَن يَتَّحْدْ من ذون اللّه أنداذا 


+9 ومَآأصَلَا إِلَاالْمجَرون () #ه 


يعنى : يا رب أرنا هؤلاء المجرمين » ومكنًا منهم لننتقم لأنفسنا , 





خة الها 
مكلت 
وتجحلهم تحن اقداننا ‏ وفهذا اشرجوا عل سنهم فى حؤلاء 
المجرمين ٠‏ وألقوا عليهم بتبعة ما هم فيه . 
20100 22 52 2# 
سمالا سنوت ) َلَاصَبوِجَمٍ 0 4 

الشافع من الشَّفْع أى : الاثنين , والشافع هى الذى يضم صوته 
إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك ٠‏ فيتوسط لك عند مَنْ 
لديه هذا الأمر , والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له , 


يقول تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 62 »4 [الانبياء] 
ويقول سيحانه : 


إذن : ليس كل أحد صالحا للشفاعة معدا لها. وكذلك فى 
الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة » وله عند 
الناس أيَاد تحملهم على احترامه وقبول وساطته ٠‏ فهى شفاعة مدفوعة 
الثمن ؛ فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 
للمشفوع له . 
لذلك نرى فى الريف مثلاً رجلا له جاه ومنزلة بين الناس: , 
فيحكم فى النزاعات ويفصل فى الدم . فحين يتدخّل بين خصمين 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته . 
00 ل 5 - لذ ع 
ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه' ' . ومعلوم أن 





(1) قال موفق الدين ابن قدامة (ات 7*١‏ ه ) فى كتابه ٠‏ المغنى . ( ١55/9‏ ):«أما 
شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاهمهما وثقة التجار بهما من غير ان 
يكون لهما راس مال . على أن ما اشتريا بينهما نصفين او أثلاثا أو أرياع) أى نحو ذلك 
ويبيعان ذلك ٠‏ فعا قسم الله تعالى قهو بينهما فهي جائزة ٠‏ 


ص١‏ صبحصص مص وحص مص مص ٠‏ 
الشركة تحتاج إلى مال أو عمل , لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال 
ولا يستطيع العمل . لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ٠‏ فنأخذه 
شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة . 

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُوّمت بالمال ؛ لأنه 
ما نالها من فراغ , إنسا جاءت نتيجة جَهْد وعمل ومجاملات للناس »2 
احترموه لأجلها . فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير يقى له رصيد 
من الحب والمكانة بين الناس .. ومن ذلك أيض) شراء العلامة 
التجارية . 

ومعنى لإولا صديق حميم 639 4 [الشعراء] فرق بين الشافع 
والصديق ؛ فالشافع لا بْدّ أن تطلب منه أن يشفع لك , أما الصديق 
وخاصة الحميم لا ينتظر أن تطلب منه ؛ إنما يبادرك بالمساعدة , 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 
لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بتفسه . 

فإذا لم تكن الصداقة داخلة فى الحميمية .فلن :يشال صديق عن 
صديقه , كما قال تعالى : «إيوم يفرٌ المرء من أخيه 00 وأُمَه وأبيه © 
وصاحبته وبنيه 5 لكل امرئ مَنهم يول شأن يغنيه 9© »4 [عبس] 

وقد أثارت مسألة الشفاعة لغطا كثير؟ من المستشرقين الذين 
يريدون تصيّد المآخذ على القرآن الكريم » فجاء أحدهم يقول : 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة » ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ » وإن كان 
الثانى بليفا فالأول غير بليغ , ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
تكرار لا فائدة منه . 


لل 
صمح ححص ص ,بحت وحص حص وحكه :126 .ره 

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله ٠‏ وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقبل بها كلام الله . ولى كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن , فكل آية مما تظنه تكرار؟ إنما هى تأسيس فى مكانها 
لا تصلح إلا له . 

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة فى سورة البقرة » وهما 
متفقتان فى الصدر مختلفتان فى العَجن . أحد 





ظوَائّقُوا يما لَّتَجِى نَفْس عن نفس شينا .. 6 4 [البقرة] 
والأخرى : 


راشاو لالحراك بن يي ٠.‏ 465" [لبقرة] 

إذن : فصدر الآيتين مت متفق , أما عَجُنْ الأولى : «ولا قبل منهًا 
شفاعةٌ ولا يوْحَذ منها عل .4 [البقرة] 

وعَجّدَ الأخرى : طولا يعن مها عَدْلٌ رلا مَهَعْهَا سَقَاَة .. © » 
[البقرة] فهما مختلفتان . 

وحين تتأمل صدرَئ الآيتين الذى تظنه واحدا فى الآيتين تجد أنه 
مختلف أيضا , نعم هو مُتحد فى ظاهره , لكن حين تتأمله تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشافع . وإما يعود على المشفوع له , 
إن عاد الضمير على المشفوع له نقول له : لا تأخذ منك عدلاً » 
ولا تنفعك شفاعة , وإِنْ عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل 
منك شفاعة - ونُقدّم الشفاعة أولاً - ولا نأخذ منك عدلا . 

إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون , فكلّ منهما يحمل معنى 
لا تؤديه الآية الأخرى . 


وقد أوضحنا هذه المسألة أيض) فى قوله تعالى : «ولا تَقَتَلُوا 





محص حص مص حص مص وحص بحص مصه 
أولادكُم حَشيَة إملاق 466 [الإسراء] 
والأخرى : ولا تقتلوا أولادكُم من إملاقر ٠.‏ 029 4 [الأنعام] 
فصدرا الآيتين مختلف , وكذلك العَّحّز مختلف , فعَّجُن الأولى : 


« نحن نَرزفهُم وإياكم ..90©» ا 
وعَجُن الاخرى : ( تحن ترزقكم وأيَاهم . .029 » 0 


وحبين نتامل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بها ء 
وليس فيهما تكرار كما يظن البعض . ١‏ 

ففى الآية الاولى : «ولا تَفْدْنُوا أَولادكُم حَديّة إمْلاق .. 9© »4 
[الإساء] إذن : فالفقر غير موجود , والآاب يخاف أن يأتى الفقر بسبب 
الأولاد . فهى مشغول برزق الولد , لا برزقه هو ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدّم الأولاد فى عجن الآية » كانه يقول للاب : اطمئن 
فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولا » وسوف تردق أنت أيضا معهم . 

أما فى الآية الأخرى : «إولا تقْتْلُوا أَوْلادكم مَنْ إمْلاق .. 69 »4 
[الانعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلاً . وشغل الأب برزق تفسه 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عَجَُ الآية : « نحن تَرْقُكُمْ 
وإياهم .. 659 © [الانعام] فقدّمهم على الأولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الأخرى . 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا : 


«الرة 11ب لتزيية © 
معت (كرة.. 09 4 [الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة 
«ل فنكون من المؤمنين 092 © [الشعراء] أى : نستأئف حياأة جديدة ,2 





جمحححوو :5 224 أده 
فنؤمن بالله ونطيعه . ونستقيم على منهجه ٠‏ ولا نقف هذا الموقف . 
وفى آيات أخرى شرحت هذه المسألة ٠‏ يقول تعالى : طحني إِذَا 


جاء أحَدهُم المت قَالَ رب ازجعون © لَعَلَى أعْمَلٌ الحا فيما قرت كَل 
إنّها كلم هر قَائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعنُونَ 622 »2 [المؤمنون] 

يعنى كلا .٠‏ 0:9 © [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ٠‏ وما هى 
إلا كلمة يقسولونها بالسنتهم يريدون النجاة بها , لكن هيهات فبينهم 
وبين الدنيا برزخٌ يعزلهم عنها » ويمنعهم العودة إليها » وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يُبعثون . 

وفى آية أخرى حول هذا المعنى يُرقَّى الحق ‏ تبارك وتعالى - 
المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة ٠‏ فيقول سبحانه : 9 ولو 
ترئ إذْ وقفوا عَلَى الَارِ فقَانُوا يسنا نرد ولا كدب بآيات ربنا وتكون من 
لمن 469 - 

وهذا كَذب منهم وقول باللسان لا يوافقه, العمل ؛ لذلكٍ 3 الخو 8 


1 لشذرا لا زرا عا ري 70 © [الانعام] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
266 شتكرعر عء 
< إِنَف َلِكَلابدوَمَاكانَ ١‏ كارهم مَؤْونَ 7) #ه 
الآية : هى الأمر العجيب الملفت للنظر . وما كان ينبغئ أن يمر 
على العقول بدون تأمّل واعتبار وما كان أكثرهم مؤمنين 69 »4 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة , ومع ذلك كان أكثرهم 


غير مؤمنين . 


جالعل 


اريك كرات 2 2 4 

0 تعالى هئ العزيز الذى 
لا يُعلَب , إنما يغلب . ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 
التوبة لمن تاب . 52 

ثم ينتقل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبزاهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من رَكْب الانبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه 


السلام : 
8# عدبت فوم الْمْرسَِنَ ) 4ه 


القوم : هم الرجال خاصة , وسَُّمُّوا قوم) ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون بأهم الأشياء , ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا 
المعنى فى قوله سبحاته «ينأيهًا! الْذين آمنُوا لا يسْخَر قوم مَن قوم 
حسى أذ وكرنوا كيرا شه رلا قطاء ب تسارقس أو وك خمرا 
منهن . .02 4 [الحجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور . وعليهم مدار 
حركة الحياة . والنساء يستقبأنَ ثمار هذه الحركة , فينفقونها بأمانة 
متها الترجية اليم .. 
والشاعر الحربى أوضح هذا المعنى بقوله : 
وما أذرى ولست إِخَأن أذرى أقوم آل حصن من آم نس 


ونفهم أيضا هذه القوامة للرجل من قَوْل الله تعالى حينها وعظ 


١لحتحح‎ 


5 نآ 


تت ست ا الس ار ا ا ل 

)١(‏ هو قول زهير بن أبى سلمى . شاعر جاملى . قال اين الأثير : القوم فى الأصل مصدر 
قام ثم غلب على الرجال دون النساء , ولذلك قابلهن به ٠‏ وسموا بذلك لأنهم قوّامون على 
النساء بالامور التى ليس للتساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ربما دل النساء فيه على 
سبيل التبع لان قوم كل نبى رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] . 





اله 

حجحهت ,حت حهت .هه :تت ره 
آدم وحدّره من الشيطان : إن هذا عدو نك ولزوجك فلا يخرجتكما 
من الجنة .. 019 4# [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : «قَمَشقَئ 4059 [] أنت يا 
آدم وحدك فى ححركة الحياة . فالرجل يتحمل هذه المشقة ويكرم 
المرأة أن تمان أو تشقى , لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تُشقى 
نفسها ؟! 

ونلحظ أن الآية تقول  :‏ كَدَبَت قوم نوح المرسلين 0-9 © [الشعراء] 
كيف وهم ما كدُّبوا إلا رسولهم نوحا عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبله بآدم وإبراهيم مثلاً . 

قالوا : لأن الرسل عن الله إنما جاءوا فى أصول ثابتة فى العقيدة 
وفى الأخلاق لا تتغير فى أى دين ؛ لذلك فمن كذَّب رسوله فكأنه 
كذَّب كل الرسل ؛ ألا ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا : 

طقل آمنَا باه وما أنزل عَلَينَا وما أنزل علَى إتراهيم وإسماصيل 
وإسحاق ويَعْقُوبٍ والأسباط وما أونى مُوسئ وعيسئ واليود من وَبَهِمٍ لا 
فرق بين أحَد مَنْهمْ ونَحن لَه مُسْلمُودَ 6# 4 [آل عمران] 

وقال تعالى, : (آمن الرسُول بمًا أنزل ليه من ويه والمؤمنون كل آمن 
بالله ومَلائكته وكثبه ورسله لا تقرق بَيْنَ أحد من رسُله .. 659 © [البقرة] 

فإن قُلْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات » وهى 
فرعيات لا تتصل بأصل العقائد والأخلاق الكريمة . 

لذلك نجد هذه لازمة فى كُلَّ مواكب الرسالات . يقول : 
المرسلين » المرسلين ؛ لآن الذى يُكذّب رسوله فيما اتفق ق فيه الأجيال 





اليل 
حم اصوحصصمح وص وص ص ممصم 
من عقائد وأخلاق . فكأنه كدّب جميع المرسلين . 
و ع ع ا 
2 إدْقَالَ كم أخوهرن ألا تتنوت 07 4ه 

وقوله تعالى : «إذ قال لهم أخوهم نوح ألا كَقونَ 029 4 [الشعراء] 
يريد أن يُحنَّنِ قلوبهم عليه بكلمة «أخوهم .. 409 [الشعراء] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصّلة بهم . ليس أجنبيا عنهم » فهم يعرفون 
أصله ونشأته . ويعلمون صفاته وأخلاقه . 

لذلك لما بُعث النبى يلدِ وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه . وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة 2 
وكذلك الصّديق أبى بكر وغيرهما من المؤمنين الأوائل » لماذا ؟ 

لانهم بَنَوَا على تاريخه السابق . واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة , فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 
رب الناس 

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة » وأول عالمة 
أصول فى الإسلام » حينما جاءها رسول الله يكو يشكى ما يعانى , 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى رئيا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره » قالت له - انظر إلى العظمة  «١‏ والل إنك لتصل 
الرحم » وتَقُرى الضيف , وتحمل الكل ٠‏ وتّعين على نوائب الدهر , 
وال لا يخزيك الل أب 2" , 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من صحيحه . وأخرجه أيضا مسلم 
فى صميحه )١11١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين 
المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . و « تكسب المعدوم ٠»‏ أى : تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى كك محظوظا فى تجارته . ٠‏ تقرى الضيف ٠‏ أى : تطعمه 
طعام الأضياف . و ه نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر : شرح الثووى على مسلم 
(031/5) وفتم البارى للعسقلانى )174/١(‏ . 


حموصت؟ حصت :2 :62ت ره 
ولما علم الصّديق بحادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديق » 
ولم يتردد » ولما سثل عن ذلك قال : إننا نصدقه فى الأمر يأتى من 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه , فإن كان قال فقد صدق . 
إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك ‏ استحق 
المنّديق هذا اللقب عن جدارة . حتى إن رسول ال يَلِ ليقول فى 
حقه : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان - يعنى : فى 
خصال الخير ‏ فسبقتّه إلى النبوة فاتبعنى » ولى سبقنى لاتبعته » . 
هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : إِذْ قَالَ لهم أخوهم 
نوح.. 09 4 [الشعراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : «لقد جاءكم ردسول من أنفسكم .. 
2 > [التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل ٠‏ وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً . وأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء » وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكّنوه من دعوته ٠‏ ويُمكّنوا 
عقولهم من .أن تفهم لا أن تدخل فى الأمر على هوى سابق . 
فالذى يتعب الناس فى استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة 
بباطل , والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد ؛ لذلك 
إذا أردت أن تبيحث فى مساألة , فعليك أن تُُخرج من قلبك الباطل 
أولا » ثم حكّم عقلك فى الأمر , واستفت قلبك فما سمح به فأدخله . 
وهذه نراها حتى فى الماديات ٠‏ فالحيز الواحد لا يسع شيثين 
أبداً » يقولون : عدم تداخل . كما لى ملأت قارورة بالماء مثلاً » فقبل 
أن يدخل الماء لا بد أن يخرج الهواء . فتراه على شكل فقاعات : 


ته مح صمح صمحم حصت موحص صمح 

لذلك يقول تعالى : #وَلَو الع الْحَقُ أَهوَاءَهمْ لَفَسَدت السّمدوات 
وَالأَرضٌ .. © »4 [المؤمنون] 

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات. التّقْب الضيق إذا 
وضعّتها فى الماء . لا يمكن أن يدخلها الماء . لماذا ؟ لأن ثقبها 
ضيق , لا يسمح بيخروج الهواء أو دخول المام . 

ولآمر ما سَّمَّى الهوى من الهواء , فكما أن الهواء الذى تُحسنّه لى أتى 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلا لانهدم إلى الناحية الأخرى ؛» لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحصات 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها , فإن 
فرَّعْتَ الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة . 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويُحولها إلى 
طاقة , وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تُحدثه من هزة عنيفة » 
أو إلى الحماويات والشاحنات العملاقة التى تسير على الهواء فى 
عجلاتها , وكذلك الهوى إِنْ كان فى الباطل كان قويا ومدمر؟ , ومن 
هذا المعنى سَّمّى السقوط هويًا , تقول : هَوى الشىء يعنى : سقط . 

وقوله : طألا ّقُونَ 46:9 [لشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسول أوَلَ ما يبعث , ومعناها : اتقوا الله و ( ألا ) 
آداة للحض والحثٌّ على الفعل . كما تقول للولد المهمل : آلآ تذاكر أى 
ملا تذاكر. 

وحين نحلل أسلوب الحض أو الحثٌّ نجد أنه يأتى على صورة 
التحجب من نفى الفعل , كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحكّه 
على الصلاة : ألا تصلى ؟ استفهام بالنفى وعندها يستحى الولد أن 
يقولها » لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم . 





نال 





امتطليت 
إذن : معنى الحثٌ : تعجّب من ترك الفعل وإنكار يحمل معنى 
0 
فمعنى : ألا كَفَونَ 9 [الشعراء] أنكر عليكم ألا تكونوا 
متقين , والمراد : أطلب منكم أن تكونوا متقين , وما دمت قد أنكرت 
النفى فلا بد أنك تريد الإثبات . 


سشدو 45 ره 
+ فلم سول ين 7 #ه 
وقوله تعالى : 8 إِنَّى لكم رسول أمين 40650 [الشعراء] فإن كانت 
عندكم غفلة فققد رَحم الله غفلتكم , ونبّهكم برسول أمين يُعظكم 
ويعلمكم ويُيلّفكم منهج الله ٠‏ وهو أمين لن يغشّكم فى شىء حتى لا 
تقولوا : إِنّا كنا غافلين . 
وما دمت أنا مرسلاً من الله إليكم » وأمينا عليكم وعلى دعوتي » 
فاسمعوا منى ؛ لذلك كرَّر الأمر بالتقوى : 
يخ ور سق عو 
3# فَأتَوا آَم يعون (7) #ه 
وكأنه يتصالح معهم , فيُخفف من أسلوب النْصح ٠‏ وياتى بالأمر 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار الا يكونوا متقين . وثمرة 
التقوى طاعة الأوامر واجتناب النواهى . وهذه لا نعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومبلّمْ الدعوة والأمين عليها . 
وقد ترددت هذه الآية على السنة كثير من رسل" الله : 8إِنّى 
)١(‏ وردت هذه الآية 1 مرات ٠‏ خمس منها فى سورة الشعراء : ( آية ٠١‏ فى حق نوح ) 
(آية ١76‏ فى حق هود )ء (آية ١47‏ فى حق صالح ) , ( آية ١77‏ فى حق لوط ) , 


(آية 11/8 فى حق شعيب ) , والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١48‏ فى حق 
موسي ) ٠.‏ 


ال 0 


١ ١ 
َكُمْ رَسُولَ أَمِينَ 9 فَائَقُوا الله وَأطيعون 9© » [الشعراء]‎ 


ثم يقول الحق سبحاته : 
معاي ع اس ررم ل كع 1 اسم 
+##وماا, 0 علوم نجي 
لي 40 


هذه العبارة ط وما أمألْكُمَ عَلَيْه من أَجْر .. 4009 [الشعراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام , 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام » وكؤنك تقول لآخر : أنا لا أسألك أجرا 
على هذا العمل . قهذا يعنى أنك تستحق أجر؟ على هذا العمل » وأنت غير 
زاهد فى الأجر ‏ إنما إن أخذته من المنتفع بعملك . فسوف يقوّمه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله . 

فكأن نوحا عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُّقَوّموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لأننى جتتكم بمنهج هداية يُسعدكم فى 
الدنيا » ويُنجيكم فى الآخرة ٠‏ وأنتم لن تُقَوّموا هذا العمل , وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تُعطون على قَدْر إمكاناتكم وعلمكم . 

وسبق أن حكيّنًا لكم قصة الرجل الذى قايلناه فى الجزائر » وكان 
رجلا تبدى عليه علامات الصلاح ٠‏ وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا 
ونحمله معنا , فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق , وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل ؛ وكان المحافظ : تُوصلك لل » 
فقال ( عَلّتها يا شيخ ) . نعم , إِنْ كان الأجر على الله فهى غَالٍ . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : َم تَسَألهمْ أَجْرا فَهم من مّغْرمٍ 
لود 9© 4 [الطور] 





وال 
صصمصتحص وحصت 5١‏ 2295 ا 
ثم يقول : إن أَجْرى إلا علّى رب الْعَالَمِين 69 4 [الشعراء] إِنْ هنا 
بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يكافئنى على دعوتى , 
فهو الذى أرسلتى بها » وهى سبدانه رب العالمين الذى تبرع بالخلق 
من عدم ٠‏ وبالإمداد من عدم , وخلق لى ولكم الأرزاق ٠‏ وهذا كله 
لصالحكم ؛ لأنه سبحانه لا ينتفع من هذا بشيء . 
والربوبية تقتضى عناية ٠‏ وتقتضى نفقة وخلقاً وإمداد؟ » فصاحب 
كل هذه الأفضال والنعم هو الذى يعطينى أجرى . 


<َمَتّم واه وَكيمُون ) © 

بعد أن بِيّن لهم كرم الربوبية فى مسالة الأجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لأنهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر منهم . ومعنى «ذائفرا اللّه وأطيعون لعفق 
[الشعراء] أى : ليست لى طاعة ذاتية , إنما أطيعونى ؛ لأنى رسول من 
قبل الله تعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام : 

<ف # قَالْوَا نك وَاتََحكَ لدو 0 #ه 

الأَرَْلُونَ : جمع أرذل , وهو الردىء من الشىء . ورذَال الفاكهة : 
المعطوب منها وما نسميه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : كيف 
نؤمن لك ونحن السادة ٠‏ والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟ 

يقصدون الفقراء وأصحاب الحرّف والذين لا يُوْيَه بهم ٠‏ وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم التملحوتون من المجتمع الفاسد , 
وطبيعى أن يتلقفوا مَنْ يعدل ميزان المجتمع . 





صوص صصص صصص محص صم ص صب 
وفى آية أخرى : لإمًا نَرَاك إلا بَشَرا مَْلنَا وما نرَاك اَمَك إلا الذين 
هم راذنا ٠‏ © 4 [هود] 
وقولهم : «أنؤمن لك 4 4 [الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقل لهم : آمنوا بى » إنما آمنوا بالله 
أي : أن المعنى « أَنؤمن لك .. 059 > [الشعراء] أى : تُصدّقك فمن 
معانى آمن أى : صدّق . كما فى قوله تعالى : فم آمّن لموسئ إلا 
ذَزِيةَ من قومه .. 40659 [يونس] أى : صَدّق به ١‏ وآمن تكون بمعنى 
صَدّق إذا جاءت بعدها اللام » فإِنُ جاء يعدها الباء فهى بمعنى 
الإيمان”" . 
ار ساس هر 
مَالَوَماءليمَا كنأ يميت © 
ررم 
انمساب للق يترون د © 4 


يعنى : ما دام الحساب على ربى وهم يريدون الإيمان , فلا بد 
أن يأخذوا جزاءهم وافيا الَو تَشْعُرُون" 09 » [الشعراء] 





٠ قال تعالى «والذى جَاءً بالصّدق وَصَدَق به أوتديك هم الْمََُودَ 0 6 [الزمر] وقال : لفَآمًا من‎ )١( 
- عط وَائقّ وك وَصدق بالحستئ 9 »4 [الليل]‎ 

)1١(‏ آى : لم أكلّف العلم باعمالهم » إنما كُلّقتَ آن أدعوهم إلى الإيمان . والاعتيار بالإيمان لا 
بالحرف والصنائع . وكأنهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى العزة والمال , 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطيى 000/00 ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) ٠0٠0/7‏ قراءة العامة ٠‏ تشعرون ٠‏ بالتاء على المخاطبة 
للكافر وهى الظاهر . وقرأ ابن أبى عبلة ومحمد بن السميقع , لى يشعرون » بالياء كانه 
خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » . 





ر ل لقا 
لت 
وقد طلبوا مته أن يطرد ذلا لك 
هم ٠‏ دفي آية أخرى قال سيحانه لنبيه محمد كل : (ولا تطرد الدين 
يَدَعُونَ رهم بالغداة والعشي يدون وجهة م عَليِكَ من حسّابهم هن شىءع 
ما من حساك عليه من شىء فََطْرَهُم فتَكُون م الظالمين 69 4[الانمام] 
1-0 2 > ورور 

+8 إِن نالا ذرميين د 4 
فَمَنْ يسمع إنذارى » ويسمع بشارتى » ويأتى مجلسى » فعلى 
عينى أرافقه . فالله ما أرسلنى لأخص ذوى الغنى دون الفقراء 
بمجلسى » إنما أرسلنى لأبلفكم ما أرسلت به , فمن أطاعثى فذلك 
السعيد عند الل » وإن كان فقير؟ . 


دالوا لين لومس ينو لد تبت © 


وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح , يقولون : لا فائدة من 

تحذيرك » وما زلت خضكرا على دعوتك « لمن لم تدشه .. 0 4 

[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة » وما تقول به من تقوى الله وطاعته » 

وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك ٠‏ لتكوّن جمهورا من صغار 

الناس.. 

)١(‏ الرجم : القتل . وأصله الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والشتم والسب . [ لسان العرب 
مادة : رجم ] . قال الثمالى : كل مرجومين فى القرآن فهو القتل إلا فى سورة مريم 
«إلين لم سه لأرجْمَئُكَ .. 469 [مريم] إى : لاسبنك . وقيل : ( من المرجومين ) من 
المشتومين قاله السدى . [ تفسير القرطبى 5001/0 ] . 


0 حوحصص مص وص وحصت وحص ص مص 
« لتكونن من المرجومين هن 4 [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 
ترجمك » إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 
كما قال سبحاته : ط يأيُها اين آمُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرسُول إذَا 
دعاكم لما يحييكم .. © 4 [الأنفال] 
وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على أنهم كانوا أقوياء , 
وأصحاب جاه وبطّش . 
ماس امح ل مشج سج مره ع سمخو 
+# وَل رين وى كدو ن (() فم يبن وينته 
ا دصر هام بجوم اسم 
فتحا ون وَمَ مم نَالمزمينَ 2 4ه 
تأمل هنا أدب نوح ‏ عليه السلام.- حين يشكو قومه إلى الله 
ويرقع إليه ما حدث منهم , كل ما قاله ظإِنّ قَوَمى كَُذبرن 09 »4 
[الشعراء] ولم يذكر شيئا عن التهديد له بالرجم . وإعلان الحرب على 
دعوته . لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يُصدّقه قومه , فهذا 
هو الأصل فى دعوته . 
وقوله : «فافتح بينى وبيتهم قتحا.. 02 4 [الشعراء] الفتح فى 
الشىء إما : حسياً وإما معنويا . فمثلاً الباب المغلق بقّفْل نقول : 
نفتح الباب : أى نزيل أغلاقه . 
فإن كان الشىء مربوطا نزيل الاشكال ونفك الأربطة . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف : لإولَمًا فمحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .. 469 [يرسف] أى : أزالوا الرباط عن 
متاعهم , هذا هو الفتح الحسَ . 


التي 

ومحصحص محص ص ,صح تح حبح6 .6ت ره 
أما الفتح المعنوى فتُزيل الأغلاق والأشكال المعنوية ليأتى الخير 
وتأتى البركة . كما فى قوله سبحانه : ط ولو أن أَهْل القرئ آمنوا ونوا 


فحنا علَيهم بركات من السّمَاء وَالأَرضٍ .. © »4 [الأعراف] 
وفى آية أخرى : لإمًا يَفْمَحِ الله لئّاسَ من رَحْمَةَ قلا مُمْسِك لَهَا وما 
يمْسك فلا مرسل لَه من بعده .. 9© »4 [فاطر] 


والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خير؟ ماديا » وقد 
يكون علما . كما فى قوله تعالى : ظأنُحَدنُوتهُم بمَا فح الله عليكُمْ 
ليحاجوكم به عند ربكم .. © » [البقرة] 
أى : من العلم فى التوراة » يخافون أن يأخذه المؤمنون » 
ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلّبة 2 
فمعنى : (طإبما فنَحَ الله عليكُمْ .. 469 [البقرة] أى : بما علّمكم من 


علم لم يعلموه هم . 

.اق يحون النقيع ميش التكا» جا فرك جزيات زر ال 

بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين (63 »4 [الأعراف] 
ويكون الفتح بمعنى النصر , كما فى قوله تعالى : 9إِذَا جَاءَ صر 

الله والفتح 00 4 [النصر] 


ثم يقول نوج عليه السلام : «( ونجنى .. همع [الشعراء] من 
كيدهم وما يُهدّدوننى به من الرّجم « ومن مُعى من الْمَؤْمِينَ 4 
[الشعراء] لأن الإيذاء قد يتعدّاه إلى المؤمنين معه , وتأتى الإجابة 


سريعة : 


يوسش الث كالتششرد 2 » 


وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف ٠‏ وفى هود , ولنوح عليه 
السلا سوزة خاصة فى شؤزة توح ,مقن سؤزة: مكمد > ذلك لان له 
فى تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاماً » ويستحق أن يخصّه 
الله تعالى بسورة باسمه . 

لذلك عندما يكرر أححد الناس لك الكلام , ويُعيده عليك ٠‏ تقول له 
( هيّه سورة ) , فكلام العامة والأميين له أصلٌّ من استعمال اللغة . 

وفى موضع آخر ذكر الحق - تبارك وتعالى - قصة صّنْم 
السفينة فى قوله تعالى : «ويصنع الفلك وكلّمَا مر عليه ملا مَن قومه 
سَخروا منه.. 462 [هود) وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان ٠‏ وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه 
تعالى » وفى رعايته : «واصتع القلك بأعيننا ووَحَينا ..  46©‏ [هونم] 

وما كان الله تعالى ليُكلّفه بِصنْع السفينة ثم يتركه , إنما تابعه , 
حتى إذا ما حدث خطأ نيّهه إليه من البداية » كما قال تعالى لسيدنا 
موسى : « ولتصتع عَلَىْ عيتي 69 4 [ل] 

وبمثل هذه الآيات نردٌ على الذين يقولون : إن الله تعالى زاول 
سلطانه فى ملّكه مرة واحدة فخلق الخَلق . ثم ترك القوانين تسيره » 
ولى كان الأمر كذلك. لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) » لكن 
ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدلّ على قيوميته تعالى على خَلأّقه. 

لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم » فإن لكم رب لا ينام » كيف 
لا وأنت إذا إستاجزت جازيتا لمنزلك مثلاً تنام مطمتنا اعتمادا على أنه 
يقظ ؟ وكيف إذا حرسك ربّك عز وجل الذى لا تأخذه ستّة ولا نَوْمٌ ؟ 
ولا يدل ذلك على قيوميته تعالى ؟ 


وال 

حجح ته :2ت 5:64 ا ره 

هذه القيومية التى تنقض العزائم » وتفسخ القوانين » قيومية تقول 
للنار كونى برداً وسلاما فتكون ٠‏ وتقول للماء : تجمد حتى تكون جبلاً 
فيتجمد » تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولى كان الأمر (ميكانيكيا) كما 
يقولون لما حدث هذا , ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون . 

والمشحون : الذى امتلأ , ولم يَبْقَ به مكان حال , فكانت السفينة 
مشحونة بما حمل فيها , لأنها صنعت بحساب دقيق , لا يتسع إلا 
ل و ا 
امرأة ومن كل حيوان زوجين اثنين 

والفلك المشحون يُطلق ويُراد به الواحدة , ويُطلَقٍ ويراد به 
الجماعة كما فى قوله سبيحانه : «حَنَئ إِذَا كشم في القلك وجرين 


بهم . .09 4 موصعم ورمع 1 عر [يونس] 
«ؤ م رنابتذاناينَ () 4 


وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه , ي بعد . ٠‏ 659 4 [الشعراء] 
أى : يعد ما ركب من ركب ٠‏ وبعد 9 ففتحنا أ اب السماء بماء منهمر 


9 وَقَجَرنًا الأرض عَيونًا فَالتقَى الماء على أمر قد قدر 2409 [لقس] 


0 برل 


حي 


كر رمن 


والآية : الأمر العجيب الذى يجب الالتفنات إليه والاعتبار به » لكن 
مَنْ سيعتير بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين 
رَكبَوا المتفيية حنين يرون تشيدجنة التكذيب + :ومبصديس المكدبين 
الكافرين . 





)١(‏ عن ابن عباس : كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين 
وسبعين نفس . وقيل : كانوا عشرة . [ قاله ابن كثير فى تفسيره 459/15 ] . 


وال 





١. 
مهد مومه عو او‎ 
وَإِنَريْك لمَالْمر تسد 79) 4ه‎ 
» أى : ورغم كُفْرهم وتكذيبهم » ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين‎ 
فال تعالى هو العزيز الذى يَعْلبِ ولا يُعْلَب , وهو سيحانه الرحيم‎ 
. بعباده الذى يتوب على مَنْ تاب منهم‎ 
: ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الأمم المكدّبة‎ 
1 سح م ل و ره‎ 
كَدَبَتَءَادالْمرسَِينَ 7 #ه‎ #2 
وقال هنا أيضاً لِالْمُرْسَلِينَ 4055 [الشعراءع] لأن تكذيب رسول‎ 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعا جاءوا بقواعد وأصول واحدة‎ 
. فى العقائد وفى الأخلاق‎ 
, وعاد : اسم للقبيلة » وكانت القبائل تنسب إلى الأب الأكبر فيها‎ 
ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه , فعاد هو أبى هذه القبيلة » وقد‎ 
يُطلّق عليهم بنى فلان أو آل فلان . ثم يذكر لنا قصتهم » ومتى كان‎ 
: منهم هذا التكذيب‎ 
وو دع ع ط )عد‎ 
إذَْال ل أخوه هود لاسن 07 4ه‎ 
وحين يُتَكّر النفى «ألا تتقون‎ ٠ قلنا : إن ( آلآ ) للحثٌ وا لحضّ‎ 
[الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكأنه قال : اتقوا . وقال 9 أخوهم‎ 4 659 
[الشعراء] ليرقق قلوبهم ويحدّنهم إليه » وليعرفوا أنه واحد‎ ©» 059 .. 
5207 6ه‎ 
منهم ليس غريبا عنهم , فهى أخوهم , والأخ من دابه النصح والشفقة‎ 
. والرحمة , وهذا إيناس للخلق‎ 


جف إيك رَسولَآِنٌ 02 اسمن 407 








سند ات 
وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسّل فى دعوتهم . سبق أن قالها 
نوح عليه 0 
خلومآ ستل علد مرإ جر إل 


عدر يلين © 4 

قلنا : إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح - عليه السلام ‏ ثم 
سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولم يقُلْها موسى ؟ 

قالوا : لأن إبراهيم ‏ عليه السلام - أول ما دعا دعا عمه آزر » 
قكيف يطلب منه أجراً ؟ وكذلك موسى - عليه السلام ‏ أول دعوته 
دعا فرعون الذى ريّاه فى بيته » وله عليه فضلٍ وجميل ٠‏ فكيف يطلب 
منه أجر؟ » وقد قال له : «ألم تربك فيا وليدا ولَبنْتَ فيا من عَمُرِكَ 
سنين 029 4 [الشعراء] 

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما . 

وقال : طإِن أجرى إلا علَئ رب الَْالَمِين 059 »© [الشعراء] لأن الربّ 
هو الذى يخولّى الحلق بالبذل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذ 
الأجر ليس دُهدا فيه , إنما طمعاً فى أنْ يأخذ أجره من الله . لا من 
الناس . 

00 


ا ص0 سيد تدس يد عه 
تبون يكل ريع ايه تور 29 ركلا 
وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود »2 والرّيع : هى المكان 
المرتفع , لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه 





ال 
هت إحومحصصمحص صصص صمح وح صم 
كم مترا » فكأن الارتفاع يُتْمّن البقعة , ويُطلق الريع على الارتفاع فى 
13 

كل شيء" . 

وكلمة «آيَةَ .. 6589 > [الشعراء] بعد « أتبنون .. #6589 [الشعراء] 
تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة 
والزخرفة والفخامة والاتساع والرّفعة فى العلى . 

وقال «تعبئود 9 > [الشعراء] لأنهم لن يخَلّدوا قى هذه 
القصور . ومع ذلك يُشيّدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم ٠‏ فعد هذا عبث 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقل بناء ليأويه فترة حياته . 

أي « تبون 2 > [الشعراء] لأنهم كانوا يجلسون فى شُرفات هذه 

2 

القصور يصدون الناس » ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى تلفتهم إلى منهج الحق . 

ونحن لم نَرَ حضارة عاد ٠‏ ولم نَرَ آثارهم ٠‏ كما رأينا مثلاً آثار 
الفراعنة فى مصر ؛ لآن حضارة عاد طمرثها الرمال » وكانوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمَّى الآن بالرَّبّع الخالى ؛ لانها منطقة 
من الرمال التاعمة التى يصعب السير أو المعيشة بها . لكن لكى 
نعرف هذه الحضارة نقرا قوله تعالى فى سورة الفجر : 

ألم تر كيف فَعَلَ وك بعاد د إِرَم ذات العمّاد © التى لم يخلق 
لها فى البلاد 42 [الفجر] 





: فى كلمة الريع أقوال‎ )١( 
. ما ارتفع من الأرض فى قول أبن عباس وغيره‎ - 
 اضيأ قاله قتادة والضحاك والكلبى ومقاتل والسدى . وابن عباس‎ ٠ الريع : الطريق‎ - 
. الريع : الفج بين الجبلين . قاله مجاهد‎ - 
أى : تبنون بكل مكان مرتفع آية علما‎ ٠ الريع : بنيان الحمام , دليله « تعبثون » أى : تلعبون‎ - 
. ] 5:5 ٠50 *+1/1 تلعبون بها على معنى آبنية الحمام وبروجها . [ تفسير القرطبى‎ 


صمح ح صصص ص١‏ .56:2 وه 

وما دامت لم يُخّق مثلها فى البلاد . فهى أعظم من حضارة 
الفراعنة التى نشاهدها الآن , ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
ليشاهدوا الأهرام مثلاً » وقد بنيت لتكون مجرد مقابر , ومع تقدم 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء مُحِيّرا 
للعلماء » لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره . 

ومن هذه الأسرار التى اهتدّوًا إليها حديثاً كيفية بناء أحجار 
الأهرام دون ملاط” مع ضخامتها. وقد توصلوا إلى أنها بُنَيَت 
بطريقة تفريغ الهواء مما بين الاحجار , وهذه النظرية تستطي 
ملاحظتها حين قبع كوبا ميلا ببالماء على المنضدة مثلا 5 ثم تر 
فترةٌ حتى يتبخر كا ال و در بل ا 
تجده قد لصق بالمنضدة 1 

وليس عجييباً أن تختفى حضارةٌ ٠‏ كانت أعظم حضارات الدنيا 
تحت طبقات الرمال » فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها , حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها , وهذه هبة واحدة » فما 
بالك بثورة الرمال » وما تسقوه الريح طوال آلاف السنين ؟ 

وأنا واثق من أنهم إذا ما نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا 
تحتها أرضا خصبة وآثار؟ عظيمة , كما نرى الاكتشافات الآثرية الآن 
كلها تحت الأرض + وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وجدوا آثارا لقصور ملوك سابقين 

وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : لأَنَسُونَ بِكُل ريع آية 
تَعبئون059 »4 [الشمراء] فلا بن أن هناك قصورا؟ ومبان مطمورة تحت 
هذه الرمال . 





(1) ملط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يُجعل بين ساقى البناء ويُملط به الحائط . 
[ لسان العرب - مادة : ملط ] . 


الل 





يوذو مصاع لعلَكم عدا ا عدون 2) 4ه 

المصانع تُطلّق على موارد الماء . وتطلق على الحصون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لآن المسصون لا تَبِنَى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية , أما الحصون فتمنعه أيضا من 
الأعداء الشرسين الذين يتربصون به , فكانهم جعلوها صنعة مثمرة »2 
لماذا ؟ 

«لعلكُم تَخَلُدونَ 4059 [الشعراء] يعنى : أتبنون هذه الحصون هذا 
البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مُخلّدون فى الحياة ؟ 
إن فترة مكْث الإنسان فى الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين » 
فهى كظل شجرة ؛ سرعان ما يزول . 


وَإِدَابطْسْتريطْفث - يَطَمْتُرسنً عبان 409 


والببطش : الأخذ بشدة وبعنف , يقول تعالى : ظإِنّ بطش ربك 
لَشْدِيدٌ 69 9 © [البدوج] ويقول : 8أَخْدَ عزيز مُقَقَدرٍ © »4 [القمر] 

لأن الأخذ يأخذ صور) متعددة : تأخذه بلين وبعطف وشفقة » أو 
كاخذة يعتف:: 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بهم ل بَطَشكم جبَارِينَ 059 4 [الشعراء] 

لانك قد تأخذ عدوك بعنف , لكن بعد ذلك يرق له قلبك , فترحم 
ذلّته لك ؛ فُهِوّن عليه وترحمه , لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم . 
وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود «أتبنون بك 0-5 
تَعَبَُودَ 0 وتتّحِدُودَ مصانع لَعلَكُمْ تَخلدُون 059 وإذا بَطَشَكُم بطشكم 
جارين ص 4 [الشعراء] 





وجص٠محصت‏ وحصت نحت وح م١226‏ دا ره 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى ٠‏ وتسعى إلى الوصول إليه 
وكأنهم يريدون صفة العلو التى تُقرّبهم من الألوهية ؛ لأنه لا احدّ 
أعلى من الحق سبحاته ٠‏ ثم يريدون أيضاً استدامة هذه الصفة 
واستبقاء الالوهية : « لَعَلَكُمْ تَحندْردَ 09 »4 [الشعراء] 


وفى صفة البطش الشديد والجبارية_يريدون التفرد على الغير , 
والقرآن يقول, : «تلك الدار الآخرةٌ تَجَعلها للّذين لا يُرِيدُون لّوا فى 
الأرض ولا قَسَادًا .. © 4 [القصص] 

فإن كنت تريد أداء الخدمة المنوطة بك فى الحياة . قعليك أن 
تؤديها ‏ لا للتمالى ؛ لأنك حينئذ ستأاخذ حظك من العلو والغكّبة فى 
دار الدنيا وتنتهى المسالة , أمّا إنْ فعلت وفى بالك ربك , وفى بالك 
ابس اناس ميقع الميئية ٠‏ فإنك تُرقّى عملك وتُتمّرهِ » ويظل لك 
أجره » طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أنْ تقوم الساعة ٠‏ وهذا 
أعظم تصعيد لعمل الإنسان . 

ولم يفعل قوم عاد شيثا من هذا . إنما طلبوا العلّى فى الأرض » 
وبطشوا فيها جبارين ؛ لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على 
هذه الحال ؟ 

إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يُدَكّرهم كلما شَسُوا » ويُوقظهم 
كلما غفلوا » فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لان الناس كثيرا ما تغفل 

عن العهد القديم الذى أخذوه على أتفسهم «وإذاً ربك من يني آدم 
من ظهورهم رهم وَأشهدهم على أَنفسهمٍ ألست بربكم قَانُوا بل شهدت أن 
فووا يوم القيامة إِنَّا كنا عن هدذا غافلين 659 أو تقولوا إِنمَا أشرك آبَاونا 
من قبل وكنا وَريْة من بعدهم أَفَْهِلكنَا بما قعل المبطلونة 09 »4 [الأعراف] 

وقلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يضع المناعة فى خليفته فى 





0 صوحصحص وحصت ,وحصت وص وح موحت 
الأرض , ويعطيه المنهج الذى يصلحه , لكنه قد يغفل عن هذا المنهج 
أو تغلبه نفسه , فينحرف عنه , والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من 
الحق ضد الباطل وضد الشر ء فإِن فتسدّت فيه هذه المناعة قعلى 
الآخر أن يُدْكّرِهِ ويُوقظ فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قشوله 
تعالى : «( وتواصوا باحق وتَواصوا بالصبرٍ 9 »4 [العصر] 

فإن وجدت أخاك على باطل فَحْدْ بيده إلى الحق . 

ومعنى « وتواصوا .. 400 [العصر] أى : تبادلوا التوصية , فكل 
منكم عَرْضة للغفلة » وعُرْضة للانحراف عن المنهج فإن غفلت أنا 
توصينى ؛ وإنْ غفلت أنت أوصيك , وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن » إنما فى المجتمع المؤمن ٠‏ فمن رأى فيه اعوجاج) قومه . 

لكن ما الحال إنْ فسدت المناعة فى الفرد وفسدَت فى المجتمع , 
فصار الناس لا يعرفون معروفا , ولا يُذكرون منكر , كما قال تعالى 
عن بنى إسرائيل : 1 

كانوا لا ينَاهَونَ عن منكر فَمَلُوهُ ٠.‏ © 4 [المائدة] 

وعندها لا بد أن يرسل رب العزة سيحانه برسول جديد . 
ومعجزة جديدة تُوقظ الناس ٠‏ وتعيدهم إلى جادة ربهم . 

ومن شرف أمة محمد يلك أن الله تعالى جعل المناعة فى ذات 
نفوسها , فجعلهم الله توابين , إن فعل أحدهم الذنب تاب ورجع » وإنْ 
لم يرجع وتمادى رَّدَّه المجتمع الإيمانى وذكّره . 

وهذه الصفة هلازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة 2. كما ورد فى 
الحديث : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »" . 





)١(‏ قال العجلوني فى كشف الخفاء ( 476/١‏ ) : « قال ( السخاوى ) فى المقاصد 
( الحسنة ) : قال شيخنا ( ابن حجر العسقلاتى ) : لا أعرفه , ولكن معناه صحيح . يعني 
فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن 
حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللقظ » . 


ححص مص توح حص وحص ص بصو بصت هه 
لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الل كل ؛ لآن المناعة 
ملاؤفة "لها في الدات +.وفي التفس القواضة ١‏ وفئ المجتمم الأيماقى 
الذى لا يعدم فيه الخير أيدا . 
لذلك يقول سبحاته : «كُثم خَيْرَ أنه أخْرِجنا للّاس. :تأمروثة 
بالمغروف وتَنْهَون عن الْمْكَرٍ وتؤمئوت بالل .. 69 4 [آل عمران] 
وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مُذكّر لقومه ومُوقظا لهم : 


تايعون (7) #ه 

أى : أن ربكم - عز وجل ل ل ل 1 
الضلال تعبثون بالآيات . وتتخذون مصانع تطلبون الخلود » وأنكم 
بطشتم جبارين ؛ وها هى يدعوكم : ل فَائّقَوا الله وأَضعُود 09 » 
[الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كضيلة أن تُذهب ماضيكم وتمدوى 
ذنوبكم , بل وتُبدّله خير) وصلاح) لإإِنّ الْحَسَات يذهين السّيّقات . 
هه »4 [هود] 

وأنا حين أوصيكم بتقوى ال وطاعته , لا أوصيكم بهذا لصالحى 
أنا » فلا أقول لكم : اتقونى أوى أطيعوني ولن أنتفع من طاعتكم بشىء . 
كذلك الحق ‏ تبارك. وتعالى - غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لآن له سبحانه 
صقات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلّق » فهو سبحانه متصف بالخلق 
قبل أن يخلق , وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلخ . 

إذن : فوجودكم لم يَرْدُ شيئا فى صفاته تعالى » وما كانت 
الرسالات إلا لمصلحتكم انتم » فإذا لم تطيعوا أوامر الله , وتأخذوا 
منهجه . لأنه يفيدكم فأطيعوه جزاءَ ما أنعم عليكم من نعّم لا تُعَدَ ولا 
5ُحصى , فالإنسان طرأ على كون أعدّ لاستقباله وهيّىء لمعيشته , 


ول القتياة 
حم حص موحت جوت حت وو تج ١ت‏ مصخت 

وخلق له الكون كله : سماءً ٠‏ فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والمطر . وأرض) فيها الخصب والماء ووالهواء . هذا كله قبل أن تُوجَد 
أنت , فطاعتك لله - إذن - ليست تفضلاً منك » إنما جزاء ما قدَّم لك 

وعجيب أن ترئ هذه المخلوقات التى جَعلَتْ لخدمتك أطول عمرا 
منك » فالإنسان قد يموت يوم مولده » وقد يعيش عدة أيام أى عدة 
سنوات , أما الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين 2 وهى تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون أن تتدخل أنت فى حركتها . 

ثم يقول تعالى : 

0 ْم أ اتوك 
جاده ديم سكن © به 

مام سي نا 
نعرفه جيدا ونعيشه , وندركه بكل حواسّنا ومداركنا » فما من آلة 
عندك إلا وتحت إدراكها نعمة لله . بل عدة نعم » فالعين ترى 
المناظر , والأذن تسمع الاصروات ٠‏ والأنف يشم الروائح » والييد 
تبطش .. إلخ . 

«أمدكم بما تعلمون 400 [الشعراء] فقولوا أنتم واشهدوا على 

- 0 

أنفسكم ا 


مك ركه 


المراد بالأنعام : الضأن والماعز والإبل والبقر ؛ ثمانية أزواج 


+ وَحَنتٍ وغيون (7) فه 








0 1 


سويد الس 
.هه 

فإِن قلت : فنحن نم بديارهم , فلا نرى إلا خلاءً تَسَقُّو فيه 
الرياح ؛ نعم لقد كانت لهم جنات وعيون هى الآن تحت أطباق التراب 
هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمَعٌ لَهُم ركْرَا"" 69 4 [مريم] 

وعد حاف عَلنَكم عد عدَاب جرع طبر 2 4ه 

أى : أن تقوى الله وطاعته لا تعدٌ شكر) على نعمه فحسب .ء إنما 
أيضا تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة , فلا تظنوا أنكم أخذتُم نعم 
الله » ثم بإمكانكم الانفلات منه أى الهرب من لقائه . فلقاؤه حق لا 
مفنّ منه » ولا مهرب ٠‏ فإن لم تَخَفْ السابق من النعم » فخف اللاحق 
من النّقّم . 

فجانااكان ردقم » ىعفالا وهم وسرزطلة لوم ؟ 

211 16 ل مال وعظرت 

اناسنا م اي 3 م 

و ا ل ل ل 
حكم . ثم تركه , فيأتى الواعظ ليُذكّره به » فهى - إذن - مرحلة ثانية 
بعد التعليم » فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علموا المطلوب 
منهم . ثم غفلوا عنه . 

وهؤلاء يقولون لنبيهم « سواء عَلَيَا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 
69 4 [الشهراء] يعنى : أرح نفسك . فسواء علينا وعظّك وعدم 
وعظك ٠‏ وتلحظ أنهم قالوا : ظاأَمِ لَمِ تَكُن من الواعظين 059 4 [الشعراء] 


)١(‏ الركز : الصوت الخفى . [ القاموس القويم 175/١‏ ] . والركز : صوت الإنسان تسمعه 
من بعيد نحو : ركز الصائد إذا ناجى كلابه . [ لسان العرب - مادة : ركز ] . 





يدت ١‏ 
ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا أوعظت آم لم تَعظ ؛ لأن نفى الوعظ 
يُثبت له القدرة عليه . 
إنما لم تكن م الواعظين 09 »4 [الشعراء] يعنى : أمتتع متنك 
الوعظ نهائيا ٠‏ وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبداً ٠‏ حتى فى 
المستقبل لن يسمعوا له . 
عرسم ال ارمح هي 
+9 إن هَدَآلَخلق لون 7 4ه 
إن : بمعنى ما النافية , يعنى : ما هذا الذى جثت به إلا 


«خلق. .029 4 [الشعراء] الأولين يعنى : عادة مَنْ سبقوك واختلاقهم » 
يقصدون الرسل السابقين ٠‏ كما قالوا «لقد وعدنا هنذا نحن وآباؤنا 


من قَيْلَ إن هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأولين ه46 [النمل] 
وقالوا ٠:‏ «ما أنشم إلا بَشر مَغْلنَا ومَا أنزّل الرَحْمن من شىء إن أنشم 
لأ تكْذبونَ 9 »4 [يس] 


فوصفوا نبيهم » ومَنْ سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شيء لم يكن موجودا . 

والخُلّق : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأقعال بِيُسْر 
وسهولة , والصفات التى يكتسسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول 
الأمر . يل تعطى مهارة بعد الدزبة عليها . فتصير عند صاحبها 
كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة . 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلا الحياكة , وكم 
يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلّم لضم الخيط فى الإبرة » حتى 
إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه فعل ذلك تلقائيا » ودون مجهود 
وربما وهى مُقْمض العينين . 





حربح تت هتح وص حص وحصت ود .ا 

وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأدل مرة ٠‏ كم تعانى وتقع 
فى أخطاء وأخطار ؟ لكن بعد التدرييٍ والدرية تستطيع قيادتها 
بمهارة , وكانها مسألة آلية . وكذلك الخُلّق المعنوى , مثل هذه الدربة 
والآلية فى الماديات . 

إذن : «(خلق الأولين 40659 [اشعراء] يعثى : دعوى ادعوها 
جميعا ‏ أى : الرسل . 

وفى قراءة آأخرى"' تُوجه للمرسل إليهم بفتح الخاء وسكون اللام 
( خلق ) أي : اختلاق والمعني : نحن كمن سبقونا من الأمم لا نختلف 
عتهم إل وجدت 1ج على أ ون حل اارهم تدر 400 [النخرف] 

وهؤلاء السابقون قالوا : طم هى إلا حيائنَا الدنيًا نموت ونحيا وما 
هلكا إل الدهرٌ .. © 4 [الجاثية] 

فهذه الصفة أصبحت عندنا ثابتة متاصلة فى النفس , فلا تحاول 
زحزحتنا عنها » فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث » 
فارح نفسك , فلن يجدى معنا وعظك . 

2 0 
82 ومانحن يمع بِحَدَبنَ © 4ه 

1 يقولونها صريحة ربا على قوله : «إنَى أخاف عَليِكُم عذاب يوم 
عظيم 029 » [الشعراء] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ص مكه سل ع وله يا مس 
تكد 2 إدَفد لكك لِك 
1663 لشْزين © 


(1) هى قراءة ابن كثير وآبي عمرو والكسائى . وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذيهم . والعرب 
تقول : حدثنا فلان باحاديث الخَدّق أى بالخرافات والاحاديث المفتعلة . [ تفسير القرطيى 


لعفي ل 





وكانت السماء قبل محمد كلك تجعل الرسول يُدلسى بمعجزته ٠‏ أى 
يقول بمنهجه ٠‏ لكن لا تطلب منه أن يودب المعاندين والمعارضين له 
إنما تتولّى السماء عنه هذه المهمة فشّوقع بالمكذبين عذابٌ 
الاستتصال ‏ 1 
وته انلك أن مستت من داب الامستصال ب إفسن تس 
برسالة محمد كلل لا يأخذه الله كما أخذ المكدّبين من الأمم السابقة 
إنما يقول سبحانه ٠‏ «قاتلوهم يُعَديهُمْ الله بأيديكم ويخزهم ويَصركمٌ 
عَلَهِم.. 9 »4 [التوبة] 
وكلمة فَأَملَكاهم .. 059 4 [الشعراء] كلمة صادقة , لها دليل في 
الوجود تراه شاخص) ٠‏ كما يقول سبحانه : <أَلْمْ تر كيف فَعلَ ربك 
بعاد 0ه إرم ذات الْعماد ص الى لم يُخلق مثْلهًا فى البلاد 402 [الفجر] 
نعم , كانت لهم حضارة بلغت القمة . ولم يكُنْ لها مثيل ؛ و 
هذا كله ما استطاعت أن تصون نفسها , وأخذها الله أَحُذ عزين مقتدر. 
قال تعالى : 8 وَإنَكُم لَتَمَرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ 059 وِبالليلٍ ألا 
علوت 2 » [الصافات] 
وقال : « فَتلّك بِيوتهُمْ خَاوِيَةَ بما ظلَمُوا .. 9© »4 [النمل] 
أى : أنها شاخصة أمامكم ترؤنها وتمرُون عليها . وأنتم لم تبلغوا 
مبلعّ هذه الحضارة » فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أن الله 
العزيز المقتدر ٠‏ فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم » وأن 
ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكدّبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم 
الأخرى 


لذلك تجد الحضارات التى تُتوّارث فى الكون كلها آلتْ إلى زوال » 








.© 
ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية ٠‏ ولى بُنِيت هذه 
الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال . 

وقوله تعالى : إن فى ذلك آي .. 059 4 [الشعراء] أى : فى 
إهلاك هذه الحضارة لامر عظيم , يُلفت الانظار . ويدعى للتامل : 
«وما كَانَ أكترهم مُؤْمنِينَ 009 4 [الشعراء] 

0000 2 
+ إن ريك هو عورال ليم 402 

قال طربّك .. 469 [الشعراء] ولم يقل ربهم ؛ لان منزلة المربّى 
تعظم فى التربية بمقدار كمال المربّى , فكأته تعالى يقول : أنا ربك 
الذى أكملت تربيتك على أحسن حال ٠‏ فمن أراد أن يرى قدرة الريوبية 
فليرها فى تربيتك أنت , والمربّى يبلغ القمة فى التربية إن كان مَنْ 
.دياه عظيما + 


لذلك يقول يل : « أدّبنى ربى فاحسن تاديبى »" 


إذن : قمن عظمة الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يُعطى نموذجا لدقّة 
تربيته تعالى ولعظمة تكوينه » ولما يصنعه على عَينه تعالى بمحمد 
, فكأنه به أكرمٌ مخلوق مُربّى فى الارض ؛ لذلك قال « ربك . 
02 4 [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم . 
وقوله تعالى : لَهُو الْعَزِيرٌ الحيم (4065 [الشعراء] العزين قلنا : 
هو الذى يَقلب ولا يُعْلَبٍ . لكن لا تظن أن فى هذه الصفة جبروة ؛ 
لأنه تعالى أيضاً رحيم » ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يجمع بين 
هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى ميدأ إسلامى يربّى 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 77/١‏ ) : « قال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت » 
لكن قال ( السيوطى ) فى الدرر : صححه أبى الفضل بن ناصر . وقال ( السيوطى ) قى 
اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح ٠‏ 


و الم 
ته صمح ح صصص ,وحص وص مص صوصو 
الإسلام عليه آتباعه , ألا وهو الاعتدال قلا تطغى عليك خصلة أو طبع 

أى خُلّق , والزم الوسط ؛ لآن كل طبّع فى الإنسان له مهمة . 

وتأمل قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 

«أذلة على المؤمنين أعرَة على الَكَافرٍ ين .. 9© 4 [المائدة] 

فالمسلم ليس مجبولا على الذلّة ولا على العزة , إنما الموققف هو 
الذى يجعله ذليلاً ‏ أى يجعله عزيزا » فالمؤمن يتصف بالذلة 
والخضوع للمؤمنين . ويتصف بالعرّة على الكافرين . 
ومن ذلك أيض) : محمد ول اللّه والّذينَ مَعَهُ أشداء على الْكْمَارِ 
رحماء بيهم .. 9 »4 [الفتع] 

ومعلوم أن الرحمة فى غير موضعها ضَعف وَخَوَّر » فمثلاً الوالد 
الذى يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفا 
عليه » نقول له : إنها رحمة حمقاء وعطف فى غير محلّه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 
8# كدت فور الْمرَسَانَ 7 4ه 

بعد أن ذكر طرف من قصة إبراهيم وموسى ونوح وهود عليهم 
السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام . وقد تكررت هذه 
اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الل ؛ ذلك لآن القرآن فى علاجه لا 
يعالج أمة واحدة فى بيثة واحدة بخْلق واحد , إنما يعالج عالم] 

مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف المواهب والميول . 
فلا بْدَ أن يجمع الل له الرسل كلهم , ليأخذ من كل واحد متهم 
لقطة ؛ لأنه سيكون منهج) للناس جميعا فى كُلَّ زمان وفى كُلّ مكان , 





س ولا انهو 

حمح تحت ١ت‏ ججح تت 22 داه 
أمّا هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله فى سياق واحد فلم يكونوا للناس 
كافة . إنما كل واحد منهم لأمة بعينها ,. ولقابل وأحد فى زمن 
مخصوص ؛ ومكان مخصوص . 

لقد بُعث محمد يل ليكون رسولا يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد , وَخُلق واحد , ومتهج واحد , مع تباين بيئاتهم » وتباين 
داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بد أن يذكر الحق - تبارك وتعالى - 
لرسوله يك طرف من سيرة كل نبى سبقه . 

لذلك قال سسبحانه : ( ركلا نقْص عَليك من أنباء الال ما نب به 
فُوَادَكَ 4 [هود] 

ورسول الل يَكِدِ لم يكُّنْ فى حاجة لان يُشْبّت الله فؤاده مرة واحدة » 
إنما كلما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيُثبته الله » يقول له : تذكّر 
ما كان من أمر إبراهيم » وما كان من أمر نوح وشود ... إلخ فكان تكرار 
القصص لتكرار التثبيت , فالقصة فى القرآن وإِنْ كانت فى مجموعها 
مكررة » إنما لقطاتها مختلفة تؤدى كُلّ منها معنى لا تؤديه الأخرى . 
وهتا يقول سبحانه كما قال عن الامم السابقة : «كَدبتَ لَمُوهُ 
المرسلين 650 4 [الشعراء] لأن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة واحدة » 
لا يختلف فيها رسول عن الآخر . وصدروا من مصدر واحد , هو 
الحق تبارك وتعالى . ولا يختلف الرسل إلا فى المسائل الاجتماعية 
والبيكية التى تناسب كلا منهم . 

لذلك يقول تعالى : إن أوْحينا لِك كما أوحينا إلى نوح والبيين من 
بعد وأوْحَينا إلى إنراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعْقوب والأسباط وعيسئ .. 
هت 4 [النساء] 


وقال تعالى : شرع لَكم من الدين ما وصّئ به نوحا وَالّذى أوحينا 








.وحصت + تح + :++ 6 
ِلك وما ونا به إنراهم وَمُوئ وعيسئ أذ أقِيمُوا الدذين ولا قروا فيه 
©40 [الشورى] 

ثم يقول الحق سبحانه : 
2 كوه عه سر ع كي ير 
إذتال لم أخوهم سح انون 9 إن لثم 
مول آبياً تاثا أشَايمون 2 4 


قال هنا أيض) : (أخوهم. . 4659 [الشعراء] ليرقّق قلوبهم 
ويُحنّنها على 8 «ألا د تفرذ 05م [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
إنكارى . تعنى : اتقوا الله ٠‏ ففيها حَد وحَضّ على التقوى ٠‏ فحين 
تنكر النفى ٠‏ فإنك تريد الإثيات . 

ولما كانت التقوى تقتضى وجود منهج نتقى الله به » قال «إني 
لَكُمْ سول أمين 659 4 [ [الشعراء] وما دمت أنا رشول أمين لن أغشكم 
«فائقوا الله وَأَطيعُرن 659 4 [ [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى » 
وقرنها بالطاعة . 


قوم 1 0 َك 1 ني 


ا 
فكأن العمل الذى أقدمه من أجلكم ‏ فى عرف العقلاء ‏ يستحق 
أجراً . فالعامل الذى يعمل لكم شيا جزئيا من مسائل الدنيا يزول 
وينتهى يأخذ أجراً عليه , أما أنا فأقدم لكم عملا يتعدّى الدنيا إلى 
الآخرة » ويمدٌ حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة » فأجرى - إذن - 
كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله . 








6.5: 


52 ف مَامهتَآءإميبت #07 

يريد أن يُوبّخهم : أتظنون أنكم ستخلّدون فى هذا النعيم » وأنتم 
آمنون , أو أنكم تأخذون نعم الك , ثم تفرُون من حسابه » كما قال 
سبحانه : 

ل أَفَحسيعم أَنمَا حَلقَاكُمْ عا وأَنّكُم إِينَا لا ترجعُون059 4 [المؤمنون] 

.فمن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الأشياء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها . فأنت لا تقدر على الشمس 
فتأمرها أن تشرق كل يوم » ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر , 
ولا تقدر على الآرض أن تعطيها الخصوبة لتنبت , ولا تقدر على 
الهواء الذى تتنفسه .. إلخ وهذه من مَقرّمات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدونها . 

وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : من الذى سخرّها لك » 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى انقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك , ثم أخذته سئّة أفاق منها على 
مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ؛ بالل , اليس عليه قبل أن تمتد يده 
إليها أن يسأل نفسه : من أعدّ لى هذه المائدة فى هذا المكان ؟ 

كذلك أنت طرأت على هذا الكون وقد أعدّ لك فيه كل هذا الخير » 
فكان عليك أن تنظر فيه » وفيس أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عتد 
الله ليحلّ لك هذا اللغز . ويخبرك بأن الذى فعل كل هذا هو الله » وأن 
من صفات كماله كذا وكذا , فعليك أن تُصدّقه . 

لأنه إما أن يكون صادقا يهديك إلى حل لغز حار فيه عقلك , 
وإما هى كاذب والعياذ بالل وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله 


ا 
لت : 


2000000-93: 


- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خلأقه . 
ويقول : هذا الرمسول مدع وكاذب ؛ وهذا الخلّق لى . فإذا لم يقُم 
للخلّق مدع فقد شب ثبتت القضية لله تعالى إلى أن يظهر مَنْ يدّعيها لنفسه . 


3 جَنتمَعْبونٍ 07 4 

وقوله تعالى : فى جنات وعيّون 09 »4 [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة , يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جمع جنة » 
وهى المكان الملىء بالخيرات » وكل ما يحتاجه الإنسان » أى هى المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترثه الأاشجار ؛ لأن جنّ يعنى ستر . كما فى 
قوله تعالى : طل فَلَما جن عليه اليل .. 69 4 [الانعام] أى : ستره . 

ومنه الجنون . ويعنى : سَثّْر العقل . وكذلك الجنة » فهى تستر 
عن الوجود كله , وتُّغنيك عن الخروج منها إلى غيرها , ففيها كل ما 
تتطلبه نقسك » وكل ما تحتاجه فى حياتك . 

ومن ذلك ما تسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد . 

وقال بعدها ٠‏ «وعيونٍ 059 © [الشعراء] لأن الجنة تحتتساج دائما 
إلى الماء , فقال «وعيون 059 »© [الشعراء] ليضمن بقاءها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 َل هامر © 4 


0 لي 
النخل من 0 لكن خصً النخل بالدّكْر » لآن رسول اش يك 
أهتم به » وشبّهه بالمؤمن فى الحديث : «٠‏ إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها »'' قال الراوى : فوقع الناس فى شجر البوادى » 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1/7١‏ مواضع أخرى ) وكذا مسلم 
فى صحيحه! ( 18١١‏ ) كتاب صفات المنافقين . وأحمد فى مسنده ( ١778 , 5١/17‏ ) من 
1 
حديث عبد الل ين عمر ‏ رضى الله عنهما . 


بح جحت جتحت ,تت وه تو 50:6 :1 هه 

ولم يهتدوا إليها » قلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبى » لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لى تأملت النخلة لوجدت أن كل شيء فيها نافع » وله مهمة , 
وينتفع الزارع به ,. ولا يُلْقَى منها شىء مهما كان بسيطا . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة ٠‏ وتُسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة , ومن الجريد يصنعون الأقفاص , والجزء المفلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه 
على شكل معين » فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل . 

ومن الليف يصنعون الحبال . ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وغيرها . حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل خلقه الله لحكمة 
وبقدّر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفتران أثناء إثمارها , والليف الذى 
ينمو بين أصول الجريد جعله الله حماية للنخلة » وهى فى طور 
النمى , وما تزال غَضّة طرية » فلا يحمى بعضها على بعض . 

إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن , وقد تم أخيرا فى أحد البحوث 
أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف . وجعلوه فى تربة مناسبة , 
فأنبتوا منه نخلة جديدة . 

لذلك لما قال ابن عمر : إنها التخلة . ذهب عمر إلى رسول الله » 
وحكى له مقالة ولده . فقال يك : د صدق ولدك » فقال عمر: 
( فوالك ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم )'" . 





)١(‏ قال ابن عمر لأبيه عمر : ذكرت ذلك لعمر , قال : ٠‏ لأن تكون قلت : هى النخلة » أحب 
إلى من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم , وفى رواية عند أحمد ( ١57/15‏ ) أن عمر قال لابنه : 
٠‏ يا بنى , ما منعك أن تتكلم » فو الله لآن تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا 
وكذا 2 . 


ص.... احوح صصص محصحصحمص محصبحه 

والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة الله 
تعالى . 

ومعنى «طلعها هضيم 68 »4 [الشعراء] الَطَنُع : هو الكوز الذى 
تخرج منه الشماريخ فى الأنثى ويخرج منه المادة المخصبة فى 
الذكر , والتى قال الله عنها : #8 قنوان دانية .. 69 4 [الانعام] 

وفى الذّكر يخرج من الكوز المادة المخصية للنخلة » وللقثوان أى 
الشماريخ خ أطوار فى النمى يُسمّونه ( الخلا ) , فيظل ينمو ويكبر إلى 
و ين و ل ا 
الحجمى , ثم تبدأ مرحلة اللون . 

يقولون ( عقّر ) النخل : يعتى شاب خضرته حمرة أن صفرة 
فإذا اكتمل احمرار الأحمر واصقرار الاصفر . يسمى ( بسر ) ثم 
يتحول البُسْر إلى ( الرطب ) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته , فإن 
كان الجو جافا فإنٌّ الطب يريس ٠‏ ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبحّر 
مائيته » وتتماسك قشرته , وتلتصق به . 

0 ا‎ ١ 2 

ومعنى ا هضيم (0528 4 [الشعراء] يعنى : غْض ورطب طرى » وهذا 
يدل على خصوبة الأرض » ومنه هضم الطعام حتى يصير ليّنآ مستساغا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ذا 
رم رو ميم م 1 
ينودو الْبَالِبوْا كرهِين (7) 4ه 

. ] العقار : تلقيح النخل وإصلاحه , وعقّر النخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب  مادة : عفر‎ )١( 
: هذه الكلمة فيها قراءتان‎ )1( 

- فرهين : بغير ألف ٠‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو ونافع . 

- فارهين . بالف . وهى قراءة الباقين . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5004/1 ) . قال 


أبى عبيد وغيره : وهما بمعنى واحد . وقال الفراء : معنى فارهين : حاذقين . والفره : 
النشيط الاشر . والفراهة : النشاط . [ انظر لسان العرب ‏ مادة : فره ] . 








اا 


و الم 

قلقت 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 

ينحتون الآن الأنفاق مثلاً » لا يبنونها كما نبنى بيوتنا ٠‏ ومعنى 

«فارهين 4019 [الشعراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة , 

يقولون : فلان فاره فى كذا يعني ؛ ماهر فيه . نشط فى ممارسته . 


655 2 5 
تاوبعو (ه) ولَاتْطِيعوأ تطيعوا ملف دين )4ه 

التسرف: : من الذى يتماوت لبعد . وكجاوة القه له مالكل 310119 
تعالى أحلّ أشياء » وحرّم أشياء . وجعل لكل منهما حدود؟ مرسومة »2 
فالسرّف فيما شرع الل أن تتجاوز الحلال » فتَّدخْل فيه الحرام . 

أو : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كسب الحرام . و3 
يلم الإنسان نفسه بالحلال فى الكسب ؛ لكن يأتى الإسراف فى 
الإنفاق فينفق فيما حرّمه الله . إذن : يأتى الإسراف فى صور ثلاثة : 
إما فى الأصل . وإما فى الكسب ء وإما فى الإنفاق . 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يكلمنا عن الحلال » 
يقول سبحانه : « تلك حَدُود الله فلا تعتدوهًا ه42 [البقرة] 

أما فى المحرمات فيقول سبحانه : « تلك حَدُودُ الله فلا تقربُوها . 
09 4 [البقزة] أى : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها, ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فلم يقل الحق سبحانه مثلاً الا 
تُصلُوا وأتتم سكارى . إنما قال : «إلا تَقْربُوا الصّلاة وأَكُم سكارئ .. 
© 4 [النساء] 

والمعتى : حُذ الحلال كله ؛ لكن لا تتعداه إلى المحرّم . أما 
المحرّم فاكدن جرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعى ستجذبك إليه . 

ونقف عند قوله تعالى : طلا تطيعوا أَمْرَ المسُرفين 4 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا » وكأن ربنا - عن وجل - يريد 


ه00 حمحصص مص صصص محص مصهوم 0 
أن يُوقظ غفلتنا ويُتبّهنا ويُحذّرنا من دعناة: الباطل الذين يزينون: لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا » ويُهِرّتون علينا الحرام يقولون : لا باس 
فى هذا , ولا مانع من هذا ء وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللآؤمة شد ولاه حكن لأ ساق لضلالاتهم : 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : ه استفت قلبك . واستفت 
نفسك , وَإنْ أفتوك ٠‏ وإنْ افتوك ٠‏ وإنْ افتوك 2" .1 

وفى هذا دليل على أنه سياتى أناس يُفتون بغير علم ٠‏ ويُزيّنون 
للناس الباطل » ويُقنعوتهم به . والفتوي من القُتوة والقوة ٠.‏ ومنه قوله 
تعالى : فوا سمعنا فى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 69 » [الأنبياء] 

وقوله تعالى : «إِنَّهُمْ فية آمنوا بيهم داهم هذى 469 [الكيف] 

كذلك الفتوى تعنى : القوة فى أمر الدين والتمكٌّن من مسائله 
وقضاياه , وإنّ كانت القوة المادية فى أمر الذنيا لها عد تندهى_ عندة 
فإنّ القوة فى أمر الدين لا تنتهى إلى حَدٌّ . لأن الدين أمده واسع , 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى , لكن 
قوة القوى هى القوة فى أمر الدين . 

نقول : فلان فتىّ يعنى : قو بذاته , وأفتاه فلان أى : أعطاه 
القوة . كأنه كان ضعيفا فى حكم من أحكام الشرع . فذهب إلى 
المفتى فأفتاه يعنى : أعطاه فتوة فى أمر الدين . مثل قولنا : غنى 
فلان أى : بذاته » وأغناه ى : غيره ؛ كما يقول سبحانه : وما تَقَمُوا 
ِل أن أغناهم اللَّهُ وَرَسُولُهُ من فَضله . . 09 4 [التوبة] 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 91/4 774 ) والدارمى فى سنئنه ( 5687/1 ) من 

حديث وايصة بن معبد الأسدى . وتمامه أن رسول الله يلو قال : ٠‏ يا وابصة , استفت 

نفسك , البر ما اطمأن إليه القلب . واطمائت إليه النفس . والإثم ما حاك فى النفس وتردد 

فى الصدر . وإن افتاك الناس . قال سفيان : وافتوك ٠‏ . 


حجه و:و:2ج 02222422240221 .أ 

إذن : فمهمة المفتى أن يقوى عقيدتى , لا أن يسرف لى فى أمر 
من أمور الدين ٠‏ أو يُهوّن على ما حرّم الله فيُجرَّئنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحرّى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها . والبعض بحرمتها . يقف عند هذه المسائل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 

« الحلال بين » والحرام بين , وبينهما أمور مُشتبهات » فمن ترك 
ما ستيه له لا من فعل ما ششُبّه له يعنى على الأقل نترك ما فيه 
شبهة ‏ فقد استبرأ لدينه - إن كان متدينا - وعرّضه - إن لم يكن 


إذن : مَنْ لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء 
لدينه ولا لعرضه . ومن لم يقت على هذا الأساس من العلماء فإنما 
يُضعف أمر الدين لا يقؤيه » وبدل أن نقول : أفتاه . نقول : أضعفه . 
رمك سرع الو م.م كه ركبييرء عراب 1 
+ نونف لض ولَانْض بحُن () 4ه 
فوصف المسرقين بأنهم مفسدون فى الأرض غير مصلحين » 
كأن الأرض خلقها الخالق ‏ عز وجل - على هيئة الصلاح فى كل 
شىء . لكن يفسدها الإنسان يتدخّله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا : 
إنك لى نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على أحسن حال » وفيى 
منتهى الاستقامة , طالما لا تتناوله يد الإنسان ٠‏ فإن تدخّل الإنسان 
فى شىء ظهرت فيه علامات الفساد . 
ولا يعنى هذا ألا يتدخل الإنسان فى الكون , لا إنما يتدخل على 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١51‏ ) , وكذا مسلم فى صميحه 


1٠555 (‏ ) من حديث النعمان بن بشير . 


الها 
حورص حص وحصت وحصت وص حصوصه مه 

منهج مَنْ خلقّ فيزيد الصالح صلاحا ؛ أى على الاقل يتركه على 
صلاحه لا يفسده . فإن تدخّل على غير هذا المنهج فلا بد له أن 
يفسد . 

فحين تمر مثلاً ببش ماء يشرب منه الناس » فإما أن تُصلح من 
حاله وتزيده ميزة وتّيسّر استخدامه على الناس ٠‏ كأن تبنى له حاقّة , 
أى تجعل عليه آلة رفع تساعد الناس , أى على الأقل تتركه على حاله 
لا تقسده ؛ لذلك يقول تعالي : ذا وى سعئ فى الأرض ليفْسِد فيهًا 
ويُهلك الحرث والتسل واللهُ لا يحب الْفَسَادَ إصيق [البقرة] 

أما هؤلاء القوم فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب ٠‏ إنما 
أيضا هم «ولا يُصلحون 4629 [الشعراء] ذلك لأن الإنسان قد يقسد 
فى شيىء , ويُصلح فى شىء , إنما هؤلاء دأبهم الفساد . ولا يأتى 
منهم الصلاح أبد؟ . 

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرونها فى ظاهرها 
صلاحا , وهى عَيْن الفساد ؛ لأنهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية » 
وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
علمى ٠‏ وسيكون لها دور كبيسر فى القخساء على دودة القطن وآفات 
الزرع » وبمرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبالاً على البشرية 
كلها حيث سمو الزرغ وتممّر الحيوان: « وبالكاتي الإنسان. + حتن 
الماء والتّربة والطيور , لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 
التى خلقها ال . 

وفى هؤلاء قال تعالى : 

لفل هل نمكم بالأخسرينَ أمالاً © الْدينَ صل سمْيهُم فى الْيّاة 


مدقم 


الدانيًا وهم يحسبون نهم يحسنون صَنْماوه » [الكهف] 


و الها 

جحمححوحصحص٠وصه‏ 22:9 .ا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا 215000 
َقَالوآإِنَمَآأتَم نا سكن 79 4ه 

لالْمْسَحرِينَ 4629 [الشعراء] جمع مُسكّر » وهى صيغة مبالغة 

2 
تدل على وقوع السحر عليه أكثر من مرة ٠‏ نقول : مسحور يعنى : 
مرة واحدة ومُسَحّر يعنى عدة مرات ؛ ومن ذلك قوله تعالى عن ملأ 
فرعون أنهم قالوا له : (وابعث فى الْمَدَائن حَاشرِينَ 9© ينوك بل 
سَحَارٍ عليم 69 » [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر , إنما سحار يعنى : هذه مهنته » وكما 
تقول : ناجر ونجار » وخائط وخياط . 

وإن كان بعضهم قال عن نبيهم (إن تَبِعُونَ إلا رَجْلاً ُسْحُورا 
© [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم 9إِنمَا أنت من الْمُسَحْرِينَ 629 » 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لأنهم يتخبطون فى هجومهم على 
الانبياء ٠‏ فمرّة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور ١‏ كيف 
والساحر لا يكون مسحورا ؛ لأنه على الأقل يستطيع أن يحمى نفسه 
من السحر . قالوا : بل المراد بالمسحور اختلاط عقله , حتى إنه 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالحا - عليه السلام - إِنْ كان مسحور) فمن 
سحره ؟ أنتم ام أتباعه ؟ إِنْ كان سحره منكم فانتم تقدرون على كَفّ 
سحركم عنه ؛. حتى يعود إلى طبيعته ؛ وترونه على حقيقته , إن 
كان من أتباعه , لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته » لا أن 
يُقعدوه عنها . 

إذن : فقولهم لنبيهم : ظإِنمَا أنت من المسحُرين 099 © [الشعراء] 





...صمروص صوص مص محص مصصوحه هه 
يريدون أن يخلُصُّوا إلى عدم اتباعه هى بالذات , فهم يريدون تديّنا 
على حسب أهوائهم » يريدون عبادة إله لا تكليف له ولا منهج . 
كالذين يعبدون الأصنام وهم سعداء بهذه العبادة , لماذا ؟ 
لان آلهتهم لا تأمرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك . فكل 
الدجالين مدعو النبوة رأيناهم يُحْقّفون التكاليف عن أتباعهم ٠‏ فقديما 
أاسقطوا عن الناس الزكاة . وحديثا أباحوا لهم الاختلاط . فلا مانع 
لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخُلوة بها 
والرقص معها ‏ وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 
فإنْ قالوا : ساحر ‏ نردُ عليهم : نعم هى ساحر , قد سحر مَنْ 
آمنوا به ٠‏ فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسألة ؟ إذن : هذه 
هم لاا تستلقيم:: لآاهق سالض > .ولا هو مستتحون:, إئهامجاري كدب 
وافتراء على أنبياء الله . وعلى دغاة الخير فى كل زمان ومكان . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
كب تغط ع حساعة ‏ سرمى 
راتت مت إلابشريثلنا فَاتحَابَةٍ 
و 
دكت مِنَالصدٍ يرح 4029 
وقولهم ل 0 
6229 © [الشعراء] إذن : فوجه اعتراضهم أن يكون | النبي بشراٍ : 
قال سبحانه فى آية .أخرى : وما منع النّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم 5 
لأ أن قَالُوا أبَعَثْ الله بَشرًا رُسُولاً © » [الإسراء] 
ولى بعث الله لهم ملكا لجاءهم على صورة بشر ٠‏ وستظل الشبهة 
قائمة . فمن يدريكم أن هذا البشر أصله ملك ؟ ولو جَعَلناهُ مُلَكَا 


شل الها 
ممه 2ج 2 1105222 ١‏ م 
لَجَعلنَاهُ رجلا ولَلبسنا عَلَيْهِم ما يُلْبِسُونَ ©4 [الاثعام] 
فالمعنى : ما دام أن الرسول بشر ء لا يمتاز علينا فى شىء 
فنريد منه أن يأتينا بآية يعنى : معجزة تُثبت لنا صدقه فى البلاغ عن 
ربه إن كنت من الصادقين د »4 [الشعراء] 
ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - ينتهز فرصة طلبهم لآية 
ومعجزة , فأسرع إليهم بما طلبوا , ليقيم عليهم الحّجة . فقال 


يعدها: 


جد لع خف لس سه سخ عض 
َال هذه نافد لاسر ب وَلْكر سر بيو موري #ه 
هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أنْ يُخرج لهم من 
الصخرة”' ناقة تلد سقبا. لا يكون صغيراً كولد الناقة , إنما تلد سكبا 
فى نفس حجمها ء فاجابهم ظقَالَ ملذه نَاقَةَ لها شرب .. 629 »4 
[الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه , لا يشاركها فى شَريها شىء من 
مواشيكم . 
«إولكم شرب يوم معلوم 4052 [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم , 
وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كلّ موأاشيهم فى 
يومهم » وهذه معجزة فى حَدّ ذاتها . 





ز1) كانوا هم الذين سالوا صالح) أن ياتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة 
صماء عيّتوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة » فطلبوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض . فاخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لثن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمئن به وليتبعته , قلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم قام صالح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها . [ تفسير ابن كثير 778/7 ] . 


[1 





١. 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
. و وم‎ 00000 
809 جارس وايش ومَأْْدَمعَدَابْيوَرِعَظِير‎ 
وأن القوم لن يتركوا‎ ٠ يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون‎ 
إنما سيتعرضون لها بالإيذاء » فقال : ظولا تمسوها بسو‎ ٠ هذه الآية‎ 
. [الشعراء] لكنهم تعدّوًا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها‎ 4 629 .. 
ثم يتوعدهم : «فيأخدكم عَدَاب يُوْم عظيم 029 » [الشعراء]‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
مَمَمَرْوَاكاءَ عبَحوأْتيِيِنَ © #ه‎ 
قا عفتنا سه الجن بل العامة ل ةن‎ 
عَفْرها ؟ لا بل عقرها واحد منهم . هى قدار بن سالف”" , لكن وافقه‎ 
الجميع على ذلك , وساعدوه" , وارتضوا هذا الفعل , فكأنهم فعلوا‎ 
. جميعاً ؛ لأنه استشارهم فوافقوا‎ 
ل فَأْصبّحُوا نَادمين 629 4 [الشعراء] وقال العلماء : التدم مقدمة التوبة.‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
0 5 20 
ا مَأحَدَهُمْلْعدَا دفي كةو كارح‎ 
7 زر يم‎ 
40 رهم مُؤْمنينَ‎ 


)١(‏ كان رجلا أحمر أزرق قصير؟ , يزعمون أنه كان ولد زنية » وأنه لم يكن من أبيه الذى 

ينسب إليه . وهى سالف . وإنما هو من رجل يقال له ضسيان , ولكن ولد على فراش 
سالف . [ ابن كثير فى تفسيره 558/5 ] . 

(1) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووه غواة من ثمود 
فصاروا تسعة رهط . وهم الذين قال ال تعالى فيهم ظوَكَانَ فى الْمَدِ تسلعةٌ رهط يُفسدُونَ فى 


الأرض ولا يُصلحوث 69 4 [التمل] ‏ 





تبعهما سبعة ثَقْر , 








اليل 
حجوكحع توت :ج2292 .رح 


ها وه م 


فإن قُلْتَ : كيف يآخذهم العذاب وقد ندموا , والندم من مقدمات 
التوبة ؟ 
نعم , الندم من مقدمات التوبة » لكن توبة هؤلاء من التوبة التى 
قال الله عنها : «ولَيْسَت القُوبَةُ للّدين يَعْملُونَ الِسّيْمَات حَنّئ ذا حضر 
أحدهم الْمُوْت قَال إِنَى تبت الآن .. 02 4 [النساء] 
إذن : ندموا وتابوا فى غير أوان التوبة , أو : أنهم أصبهوا 
نادمين لا ندم توبة من الذنب . إنما نادمون ؛ لانهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الل به إِنّْ فعلوا . 
ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفناه من قبل مع أمم 
أخرى مكدّبة : 
ص خسم خخ ير حمر 
ريك لمَُل ريم 407 
عزيز : يَغلب ولا يُعْلّب » ومع ذلك هى رحيم فى عَلَيه . 
ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء 
والرسل : عد حاط درو كن موز مر عر 
كدت ويل المرسلِيَ 099 
ويه عور رء عد 4م مه 
دْمَالَكَمْ لوهم لوط ألانتفونَ 0 # 


فقال هنا أيضا «أخوهم .. 659 4 [الشعراء] لأنه منهم ليس غريباً 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 764/1 ) : « هو لوط بن هاران بن آزر . وهو ابن آخى 
إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم عليه 
السلام , وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها . التى أهلكها الله بها وجعل مكانها يحيرة منتنة 
خبيثة وهى مشهورة يبلاد الغور بناحية حيال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك 
والشويك ٠‏ . 





هد 
عنهم , وليُّحنّن قلوبهم عليه إألا تّقُونَ 0659© [الشعراء] إنكار لعدم 
التقوى ٠‏ وإنكار النفى يطلب الإثبات فكأنه قال : اتقوا الل . 


سش لم 7100 
<ف ان لك سوا لين © ااانه وأينِيئون 02 
7 11 ل 1 
وَصآ أَسسَلكْ يهن رِإن أرق 
عكر نَالكريت أصتبيب 409 
وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدرون جميعا عن مصدر واحد . 
ثم يخصُ الحق سبحانه قوم لوط لما اشتّهروا به وكان سببا فى 
إهلاكهم 9 
11 00 
## انون درام نَالْعَلِيينَ 47 
فكأنها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله . 
لذلك قال فى موضع آخر : ل أْنَنُونَ الفقاحشة ما سبَقَكُم بها من أحدٍ 
مَن الْعَالَمين 69 »4 [الاعراف] 
أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ 
لأن الرجل إنما يأتى الرجل فى محل القذارة . ولكنهم فعلوها, 
قوّصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية . 000 2 
جو ويدرقدَمَاحَقَ كدر 9 
مَنأرويمكم نكم بل أنشم قوم عاد "ورت 9 هه 


حم+ح ححص بحت .2 56ت ره 

يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الله 
لكم من أزواجكم من النساء . فتصرفون هذه الغريزة فى محلها , ولا 
تنقلونها إلى الغير . 

أى ظ وتَدَرون ما حَلق لَكم ربكم مَن أَروَاجَكُم .. 659 4 [الشعراء] 
أى : أنهم كانوا يباشرون هذه المسألة أيضا مع النساء فى غير محل 
الاستنبات » فقوله تعالى : ظنسَاوْكُم محرت لَكُمْ فأنُوا حَرتكُم أن 
شكم.. 409 [البقرة] 

البعض يظنها على عمومها وآن طأَنّئْ شَفْعُمْ .. 4659 [البقرة) 
تعطيهم الحرية قى هذه المسالة . إنما الآية محددة بمكان الحَرث 
واستنبات الولد » وهذا محله الأمام لا الخلف . 

لذلك قال بعدها : بل أَثُمْ قَْمُ عَادُونَ 679 » [الشعراء] والعادى 
هى الذى شرع له شىء يقضى فيه إربته , فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرّمه الشرع . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 

أى : إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نقعله من هذه العملية 
00 ص المخر : 9 »4 [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى : 
«أخرجوا آل لوط من قريتكم .. 4)29 [النمل] أى : لا مكان لهم بيننا » 


لكن لماذا ؟ نهم أناس يَتَطَهرُونَ #53 [النمل] سبحان الله جريمتهم 
أنهم يتطهرون ٠‏ ولا مكان للطّهْر .بين هؤلاء القوم الأراذل . 





١). 
: ثم يقول الحق سبحانه عن لوط‎ 
ل‎ 
402 ةلو ْيِسَمَلرْينلَِنَ‎ 

وفرق بين كونى لا أعمل العمل . وكؤنى أكره مَنْ يعمله , 
فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل , إنما أيضا أكره مَنْ يعمله , وهذا 
مبالغة فى إنكاره عليهم . 

ثم يقول لوط : 


نزت تتطئانة 
لمعن 72 لعجوراة فَالْعرنَ 02 #ه 


لع يملكالوظ: عسلينه السلام امنام عنان قوف وإمدراز فم على هذه 
الفاحشة إلا أن يدعو ريّه بالنجاة له ولأهله ‏ فأجابه الله تعالى « إلا عجورًا 
فى الْغَابرين 679 4 [الشعراء] 


والمراد : امرأته التى قال الله فى حقها إضرب الله مَثَلاً لّذين 


كَقَرُوا امرآت توح وامرآت لوط .. 409 [التحريم] 
فجعلهنا ال عز وجل ' مثالا للكفر والعياذ بالك ؛ لذلك لم تَكُن 
من الناجين , ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام . وكانت من 
الغابرين”" . يعنى : الهالكين . 
هي 5 سََ 0001101111 170 
مم دمرلا رامع مَطْراضَة 


ك4 


«الآخرين 059 4 [الشعراء] أى : الذين لم يؤمنوا بدعوته » ولم 


. ] 501/9 عن قتادة قال : غبرت في عذاب الله . أى : بقيت [ تفسير القرطبى‎ )١( 





ال 
5ت كا ى 1564554 تت 

ينتهوا عن هذه الفاحشة , ثم بين نوعية هذا التدمير , فقال وأمطرنًا 
عليْهم مُطرا فَسَاء مَطَرَ الْمنذّرِين © [الشعراء] ولما كان المطر من 
أسباب الخير وعلامات الرحمة ٠‏ حيث ينزل الماء من السمار 2 فيحيىيٍ 
الأرض بعد موتها . وصف الله هذا المطر بأنه «فساء مطر ر المنذرين 
69 [الشعراء] فهو ليس مطرَّ خَيْر ورحمة , إنما مطر عذاب ونقمة . 

كما جاء فى آية أخرى : (قنَنًا أو عَارضًا مُسْتَقَيل أوديتهم قَائُوا 
هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعْجكم به ربح فيها عَذَاب أليم 689 دمر 
كل شىء بأمرٍ ريّها .. 09 4 [الأحقاف] 

وهذا يُسمُونه ( ياس بعد إطماع ) » وهو أبلغ فى العذاب والإيلام ' 
حين تستشرف للخير فيفاجثك الشر . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة 
بالسجين الذى يطلب من الحارس شّزية ماء . ليروى بها عطشه ؛ فلى 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هيّنا لكنه يحضر له كوب الماء » حتى 
إذا جعله على فيه أراقه على الأرض ٠‏ فهذا أشد وأنكَّى ؛ لأنه حرمه بعد أن 
أطمعه . وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش . 

وفى_لقطة أخرى 58 ماهية هذا المطر ٠‏ فقال : «فلمًا جَاءِ مرا 
لبو 

عند ريك وما هى من الظالمين ببعيدٍ 69 » [هود] 

افالحجارة من «إسجيل .. 469 [دود] أى : طين حرق حتى 
تحجر وهى «مسومة . . 469 [هود] يعنى : مُعلّمة بأسماء اصحابها , 
تنزل عليهم بانتظاع » كل حجر منها على صاحبه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


ف رون كلك ليكوب م : يمن 7 
وَِدَركَوَمرَأايبِ 40 


و المي 

١1 

وتُّختم القصة بنفس الآيات التى حُتمت بها القصص السابقة من 
قصص المكدّبين المعاندين . 


ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيبا : 


0 شن 5 
<ف كدب + ليكرا لزن 40 
الايكة : هى المكان ألخصب الذى بلغ من خصوبته أن تلتفّ أشجاره , 
وتتشابك أغصانها ‏ وقال تهنا أيض) ظاْمَرْسَلِينَ 659 6 [الشعراء] مع أنهم 
ما كدّبوا إلا رسولهم ؛ لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كُلَّ الرسل ؛ لأنهم 
جميعاً جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق . 


0 فب الكت ناي 
لمن 002 انيمو 02 
60-07 عَليْهِمِنْجرإنأجرق 
لاعن 402 


)١(‏ ذهب ابن كثير فى تفسيره ( 740/1 ) أن أصحاب الايكة , وأصحاب الرس , وآهل مدين 
أمة واحدة يُعث لها رسول واحد هو شعيب عليه السلام » قال : ٠‏ من الناس من لم يفطن 
لهذه النكتة . فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا بعثه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث أمم » ثم قال « والصحيح أنهم أمة واحدة وُصفوا فى كل مققام 
بشىء , ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما فى قصة مدين سواء بسواء . 
فدلَ ذلك على أنهما أمة واحدة » . 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 580/1 ) : « إنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا 
إلى عبادة الأيكة وهى شجرة .. فقطع نسب الاخوة بينهم للمعنى الذى نسبوا إليه وإن كان 
أخاهم نسباً » أما رأى القرطبى فهو مبنى على آن أصحاب الأيكة غير أهل مدين ٠‏ فليسوا 
أمة واحدة . فقال : « لم يقل أخوهم شعيب ؛ لأنه لم يكن أخ) لأصحاب الأيكة فى النسب ٠»‏ 
[ تفسير القرطبى لا(5019 ] . 





نلحظ اختلاف الأسلوب هنا , مما يدل على دقّة الأداء القرآني » 
فلم يقل : أخوهم شعيب . كما قال فى نوح وهود وصالح ولوط . 
ذلك لآن شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة . إنما كان 
غريبا عنهم . 

وباقى الآيات متفقة متفقة تماما مع مَنْ سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

ثم يأخذ فى تقصيل الأمر الخاص بهم ؛ لأن كل أمة من الأمم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءٌ خاص) تفشّى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة . بعضها عن بعض , ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من آمة لأخرى . 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخَرٌ بالبناء والتعالى على 
الناس , فجاء هود عليه السلام - ليقول لهم : 

ٍِأَْنونَ بكُل ريع آية تَبَُونَ 9« وتتْحِدُونَ مُصَانع لملكم تخلدون 
09 وإذا َطَشكُم بطشتم جبارين 69 » [الشعراء] 

ا مدي م 0 . فجاء 





فى جنات وعيوذٍ 5ه رنديع وتخل طَلَمُهًا هَضيم صل وْحَبُونَ ص 
الجبال بيوتا فارهين [الشعراء] 

أما قوم لوط عليه السلام ‏ فقد تفرّدوا بفاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين . وهى إتيان الذكّران » فجاء لوط عليه 


السلام - ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع : 








لح ال 
«أنأثو نَ الكرات من الْعَالَْسِينَ وتَدَرونَ مَا خَلَقَ لكم ربكم ص 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون لسمق [الشعراء] 


أما أصحاب الايكة . فكان داءهم أن يُطفّقوا المكيال والميزان » 

فجاء شعيب ‏ عليه السلام ‏ ليقول لهم : 
0 2 رم مما 2 
< # ووأ كيلول تَكو بأ خرن (7) 
200000 020 
مقطا الشضتقم 02 4 

الكيل : آلة تُقدّر بها الأشياء التى تُكال » ووحدته : كَيلة أو قدح 
أى أردب . والميزان كذلك : آلة يُقدّر بها ما يُورّن . 

ومعنى ؤولا تكونوا من المخسرين 629 »© [الشعراء] المخسر هو 
الذى يتسبب فى خسارة الطرف الآخر فى مسألة الكيل ٠‏ بأن يأخذ 
بالزيادة » وإن أعطى يُعطى بالنقصان . وفى الوزن قال ١‏ بالقسطاس 
المستقيم .. 5 »4 [الشعراء] 

والقسطاس : يعنى العدل المطلق فى قدرة البشر وإمكاناتهم فى 
تحرّى ١لدّقّة‏ فى الوزن ..مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 
غير وزن التفاح مثلاً . غير وزن العدس أو السمسم , فعليك أن 
تتحرّى الدقة قَدْر إمكانك , لتحقق هذا القسطاس المستقيم . 

لكن , لماذا خص الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم » ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟ 

قالوا : لأن الناس قديم) ‏ وكانت أمما بدائية ‏ لا تتعامل قيما 
يُقاس , فلا يشترون القماش مثلا ؛ لأنه كان يُغزل . تغزله النساء 





0 | 


صمصص ص صصص ص حص صو ره 

ويغزله الرجال ٠‏ ولم يكُنْ أحد يغزل لأحد أو يبيع له » فهذه صورة 
حضارية رأيناها فيما بعد . 

وقديم) , كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة » وفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا مُشّتر على حدة , فلا يتفرد البائع 
بالبيع » والمشترى بالشراء » إلا فى حالة مبادلة السلعة بثمن : كما 
قال تعالى : «وشروة من بحس دراهم معدودة .. 4069© [يوسف] أى : 
باعوه ., 

أما فى حالة المقايضة , فأنت تأخذ القمح تأكله , وأنا آخذ التمر 
آكله , فالانتفاع هنا انتفاع مباشر بالسلعة , فإن قَدَرْت أن كل واحد 
فى الصفقة بائع ومشتر . تقول : شرّى وباع . وإن قدِّرْت الآثمان 
التى لا ينتفع بها انتفاعاً مباشر؟ كالذهب والفضة » أو أى معدن آخر , 
وهذه الأشياء لا تؤكل فهى ثمن , أمّا الأشياء الأخرى فصالحة أن 
تكون سلعة » وصالحة لان تكون ثمنا . 

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسألة الكيل والميزان 
هى « سورة المطففين » , يقول سبحانه : ريل للمطتفين © الذين 
ذا اكْمَانُوا عَلَى الناس يَسْتَوَقُونَ © وإِذَا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
ه4 [المملففين] 

تقول : كال له يعنى : أعطاه , واكتال عليه يعنى : أخذ منه . فإن 
أخذ أخذ وافيا ٠‏ وإن أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه , لكن ينعى عليه أن ينقص من حَقّ 
الآخرين ٠‏ ولى شيثا يسيرا . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير , فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطقيف . فما بال مَنْ يظلم فى الكل ؟ 


حم صمح صصص صصص مص ص مخص0ص م 
فاللوم هنا لمَنْ يجمع بين هذين الأمرين : يأخذ بالزيادة ويُعطى 
بالنقص , آما مَنْ يعطى بالزيادة فلا بأس , وجبزاؤه على الله » وهو 
من المحسنين الذين قال الله فيهم : لما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل .. 
©4 [التوبة] 
ومع تطور المجتمعات بدا الناس يهتمُون بقياس دقة آلات الكيل 
والوزن والقياس ٠‏ فَوُجدت هييئات متخصصة فى معايرتها والتفتيش 
عليها ومتابعة دقّتها ؛ لانها مع مرور الزمن عرّضة للنقص أو 
الزيادة + فشكلا سنية السديد. التي نذن بها فد تزيد إن كانت فى 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب » وقد تنقص بالحركة مع 
مرور الوقت , كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال » 

فتراها لامعة . ولمعانها دليل النقص ٠‏ وإنْ كان يسير؟ . 

وفى فرنسا ٠‏ نموذج للياردة وللمتر من معدن لا يتآكل ٠‏ جعت 
كمرجع يقاس عليه . وتُضبط عليه آلات القياس . 

ورأينا الآن آلات دقيقة جدا للوزن وللقياس . تضمن لك منتهى 
الدقة . خاصة فى وزن الأشياء الثمينة ؛ لذلك نراهم يضعون الميزان 
الدقيق فى صندوق من الزجاج » حتى لا تُوْثّر فيه حركة الهواء من 
حوله . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


ف ولا بحسو م اانه 
لتاقل 5 


البخس : النقص ٠»‏ ومعنى «(أشياءهم .. 089 © [الشعراء] حقوقهم 


. ] عَثا عثوا : أفسد أشد الإفساد . ( القاموس القويم ؟/7‎ )١( 





لهل 
حصمححصصت و 1156:62:00 ره 
إذن ٠‏ فالتقص من حَقّ الغير ذنب . وقد يكون البخس باد الشىء . 
كله غَصب) , أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه » أى على وجه 
لا يرضاه . 
وهذا كله داخل فى طاولا يَخَسُوا الئاس أَفَيَامَهمْ .. 09 4 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق بأخذه بإنقاص . أو غَصَب أى تصرف 
على غير إرادة صاحبه فهى بَحْس للشىء . 
فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدى عليه فالزكاة ,مثلاً 
حينما يقول ربك - عر وجل - ا 2 
للسَائل وَالْمَحْروم 2© » [المعارج] 
فما دام قد قيّده الشرع , فلا تبخس أنت حَقّ الفقير » لأنك حين 
تتامل هذا الحق المعلوم الذى جعله الله من مالك الفقير , تجد أنه 
وضع بحكمة تراعى مدى حركة المموّل , وما بذل من جهد ونفقات 
فى سبيل تنثمية ماله ٠‏ حتى وجبت فيه الزكاة . 
فكلما زادت حركتك قَلَّ مقدار الزكاة فى مالك , فمثلاً الأرض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العُشمْر , والتى تُسقى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر . وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رَبْع العشر , 
ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الأموال , 
حتى لا يأتى مَنْ يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 
والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء » فإنما يحمى به الفقراء 
والأغنياء على حَدّ سواء . وقد حدّد الشارع هذا الحق » حتى لا تزهد 
فى العطاء » خاصة فى الزكاة . 
إن منهج الله يريد أن يُصرَّب حركة الحياة من الأحياء , يريد الأ 
يجرى دم قى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد , وآلا يدخل دم 





وك القيكة 
.1 حوححصمصت وص و محص وص صمو 

فى جسد من عرق سواه , وإلا فسد المجتمع » وض كل قادر على 
الحركة بحركته ؛ لأنه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه 2 
أى أن غيره سيغتصبها منه بأئ لون من ألوان الاغتصاب . 

عندها يفسد المجتمع ؛ لأن القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد , والآخذ سيتعوّن البطالة والكسل والخمول , ولماذا: يعمل وما 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره » وبمرور الوققت يصعب 
عليه العمل , وتشقل عليه الحركة , فيركَنٌْ إلى ما تُسمّيه ( بلطجى ) 
فى الحياة » يعيش عالة على غيره . 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُطمئن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سَعْيهِ » فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الآخر ؛ لأنه إنْ كان عاجز) عن الحركة فقد ضمن له ريه حقا فى 
حركة الآخرين تأتسه إلى باب بيته » سواء أكانت زكاةٌ أم كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسكّم حركة الحياة للجميع . 

لذلك أراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُعطينا الموازين الدقيقة التى 
تحفظ سلامة التعامل بين الناس : فإِنْ كدْتَ لغيرك فوفٌ الكيل » وإن 
وزنت فوفٌ الميزان ٠‏ واجعله بالقسطاس المستقيم , ولا تبخس الناس 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 

ولا يقتصر الأمر على هذه المسائل فحسب ء إنما هى نماذج 
للتعامل » تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يُقّاس وفيما 
يُعَدُّ » فى الاعمال وفى الصناعات .. إلخ . 

إذن : فاحذر 1 ن تتلصّص على حقوق الآخرين ٠‏ أي أن تيخسها , 
ياي نوع من أنواع التسللا ٠‏ عمتيا أو اختطافا أو شرفة أن اخنتلاس] 


أي رشوة .. إلخ . 





ليلذ 
حصمص صوص وح صو تهت :5 ره 
وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيك من حرزه فى غير وجود 
صاحبه ؛ والخطف يكون صاحب الشىء موجود؟ , لكنك تأخذه خَطْفا 
وتفر به قبل أن يُمسك بك 0 
ما لا يحو لك أكذه . 

فإذا علم كل متحرك فى الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه » وعلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهى قادر دبّتْ الحركة 
فى كل الأحياء ٠‏ وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الأرض خاصة , 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ٠‏ والطاقة التى نعمل بها . 
والمادة التى نستعين بها . فكلّ ما علينا أن تُوظّف هذه الإمكانات التى 
خلقها الله توظيفاً مثمرا . 

ثم إن كانت الزكاة كمقٌ معلومة محددة , فهناك حَق آخر غير 
مُحدّد 2 فى قوله سبحانه : «وفى أموالهم حَقّ للسّائل والْمحروم 9© »4 
[الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لان المراد هنا الصدقة المطلقة » وقد 
تركها الحق - تبارك وتعالى - ولم يُقيّدها ليترك الباب مفتوحا) أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
سياق الحديث عن صفات المحسنين : 

00 الْمتْقِينَ فى جنات وعيون 029 آخذين ما آناهم ربهم إِنّهُمْ كَانُوا 
قي ذلك مُحستين 69 كَانُوا قليلاً من اليل ما يعون" 09 وبالآسْحارٍ 
هم يستغفرون 69 وفى أَمْرَالهم حَقّ للسائل وَالْمَحْرُوم 69 4 [الذاريات] 

ولان الحق هنا تفضل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد . 

وعجيب أن نرى أصحاب الاموال حين يُخرج أحدهم ربع العشر 
)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان العرب - مادة : هجع ] . 


نه صوص ص صوص صصص محص ٠ح‏ © 

مثلً من ماله , لا ينظر إلى ما تبقّى له من راس المال » وهى نسبة 
56 . وينظر إلى حَقّ الفقير وهو يسير 5.؟/ . 

فتراه يحتال عليه فيُؤثر به أقاربه أى معارفه , أى يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر , كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً . ليُرضى أمها 
حتى لا تاخذها من يده . ومنهم مَنْ يضع أموال الزكاة فى بناء 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة 
حَقّ المستحقين المعروفين نصأ فى كتاب الله » ولا يصح أن يُوجه 
مال الزكاة لث ع ينتفع به الغنى أبدا . 

ثم يقول سبحانه : طولا تَمْعَوَا فى الأَرْضٍ مُفسدينَ 69 »4 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعنى : لا تُفسدوا فى الأرض » فلماذا 
كوّر الإفساد مرة أخرى فقال طمفسدين 4659 [لشعراء] ؟ قالوا : 
المراد : لا تعنّوًا فى الأرض حالة كونكم مفسدين », أى فى نيتكم 
الإقساد . 5 

وليس فى الآية تكرار ؛ لأنه فرّق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
إفساده , إنما حركتك فى الحياة أفسدثه » وبين أن تُفسد عن قصد 
وعَمّد للإفساد . حتى لا.نمنع العقول أن تفكر وتُّجِرّبِ لتصل إلى 
الأفضل . وتُثرى حركة الحياة » فما دمت قد قصدت الصلاح ؛ فلا 
عليك إن أخطات ؛ لان ربك - عن وجل - يتولى تصحيح هذا الخطأ . 
بل ويُعوضك عنه . فمّن اجتهد فأخطأ فله أجر , ومّن اجتهد فأصاب 


فله أجرا لكين 





)١(‏ عن عمرو بن العاص أن رسول الل يكَُدْ قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (7757) » 
ومسلم فى صحيحه )١9/17(‏ كتاب الأقضية . 


حمصت١م‏ :5:2 .هه 
إذن : المعنى : لا تُفسدوا فى الأرض وأنتم تقصدون الإفساد , 
لكن فكيف تُفسد الارض ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفسادً المتتحرك 
عليها ؛ لان الارض خُلقَتْ للإنسانط والأرض وَضَعَهَا للأناو03 4[الرحمن) 
وقد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح : والإنسان هو الذى 
يُفسدها , بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَكْل فيه , أما 
ما لا تطوله يده , فيظل على صلاحه , وعلى استقامته وسلامته . 
والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طُلب منه 
عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها , تحقيقا لقول ربه عَزَّ وجل : 
ظهْرَ أنشاكُم من الأَرْضٍ وَاستَْمرَكم" فيها .. 9© » [هود] 
ولا يصلح أن نستعمر الارض وهى خراب » فإذا ما كَكّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرض . فتحدث الأزمات : ولى أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما شعر الناس بانحاجة والضيق ٠‏ ولما أحاطت بهم الازمات . 
والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلا تجد المزارع فى 
الصحراء ٠‏ وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خضرة ونماء , فأين كانت هذه الثورة ؟ لقد كنا كٌُُسالى وفى غفلة 
حتى عَضّنا الجوع » وضاقت بنا الارض الخضراء فى الوادى والدلتا . 
وإذا لم يُصلح الإنسان فى الأرض فلا أقلّ من أن يتركها على 
حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رأينا الإننسان يُفسد الماء ويُلوثه 





)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عُمّارها . وأعمره المكان 
واستعمره فيه : جعله يعمره . [ لسان العرب ‏ مادة : عمر ] . 


لم1 
صمح ت :2ت 5:52:25 

حين يصرف فيه مخلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصائع » 
ويُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات » وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها الله لنا ؛ ذلك لأننا نظرنا إلى النفع 
العاجل , وأغفلنا الضرر الآجل . 

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال . وجعلها آمنة لا ضررٌ 
منها : ٠‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. (2) 4 [النحل] 

وقال : «وتحمل أَنْمَالكُم إِلَئ بَلّد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ 
الأنفس . .0 4 [النطل] نعم » وسائل النقل الحديث أسرع ٠‏ وأراحت 
هذه المواشى ٠‏ لكنها أتعبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحته . 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يُسرع بها دون أن يهتم 
بضبطها وصيانتها . فينطلق بها مُخْلّفا سحابة من الدخان السام 
الذى يؤذى الناس . أما هو فقير مكترث بشىء ؛ لأن الدخان خلفه 
لا يشعر به . 

لكن ٠‏ احذر جيدا » إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام » 
وكما تدين تدان فى نفسك . أو فى أولادك . 

كذلك قبل أن تركب السيارات وتُسرع بها يجب أنْ تُمهّد لها 
الطرق حتى لا تثير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم ١‏ بل 
وتؤذى الزرع أيضا ء كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لاننا 
ندرس عاجل النفع ولا ندرس آجل الضرر . 

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بمقدّمات سليمة , لتصل إلى 
النتائج السليمة , ولا تكٌّنْ من المفسدين فى الارض . 


2 
حمصت٠وحص‏ ص ج١١‏ :25 رده 

ومن الإفساد فى الارض قَطْع الطريق » وهى أن المتلصّص يقيم 
فى مكانه يرد ضحيته إلى أن تمر به , والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المغار عليه فى مأمنه , فيسلبه ماله . 

ومن الإفساد فى الارض الرّشنُوة , وهى من أتكى التكبات التى 
بُلى بها المجتمع . وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط . فحين ترى 
غيرك يستغلك . ويستحل مالك دون حق ؛ تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة . فتصير الامور فى الاجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0000" ىمل ا 
+ متشا الل الدرَينَ 2) #ه 

ا و ا 0 
خلقنا لمهمة فى الكون . وجعلنا جميعاً عبيد! بالنسبة له سواء ٠‏ فلم 
يُحَاب منا أحداً على أحد . وليس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
يتخذ صاحبة ولا ولد . 

ولاننا جميعا أمامه سبحانه سواء وهى خالقنا » فقد تكفّل لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
أنت لقضاء مصالحه .ء لا بد أن ينظر الله إليك بعين البركة 
والمضاعفة . 

فالمعوّق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوّق هم حَلُْق الله وأهل بلائه » فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليقة . وجّبل فلان على كذا آى خُلق . قال الهروى : هى الجمع 
ذى العدد الكثير من الناس . [ تفسير القرطبى 5010/0 ] . 





ص ل محح مت صمحو وحص وحص و وح هه 
ثمرة حركتك أنت ٠‏ وتذهب إليه وهى مطمئن فى بيته ٠‏ أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه » وتكون يد الله التى يرزق بها هؤلاء , 
وعندها لا بْدَ أن يحبك الفقير , وأنْ يدعى لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية والثواب ؛ ويعلم أن الله خلقه ولم يُسلمه . 

أمّا إن ضضَنّ الغنى الواجد على الفقير المعدّم . وتخلى عن أهل 
البلاء » فلا بد أن يسخط الفقير على الغنى ٠‏ بل يسخط على الله - 
والعيان بالله نا لأنه: ما ذنية أن مكون فقديرا ا وغيرة: غتى :فى ملكتم 
يرهم 

وعجيب أن نرى مُبتلىّ يُظهر بلواه للناس ٠‏ بل ويستغلها فى 
ابتزازهم , فيُظهر لهم إعاقته , كأنه يشكو الخالق للخأق » ولى أنه 
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسكّر الله له 
عافية غير المبتلى , ولجاءه رزقه على باب بيته , فلى رَضى أهل 
البلاء لأعطاهم الل على قَدْر ما ابتلاهم . ٌ 

فمعنى : «وَاتّقُوا الذى حَلَقَكُم .. 4629 [الشعراء] أى : احذروا 
جبروته ؛ لأنه خلقكم » وضمن لكم الأرزاق » وضمن لكم قضاء الحاجات » 
حتى العاجز عن الحركة سدّر له القادر » وجعل للغنى شرطا فى إيمانه أن 
يُعطى جزء) من سَعيه للفقير » ويُوصله إليه وهى مطمثن . 

ومعتى : «والجبئة الأوّلين 629 »© [الشعراء] الجبلة من الجبل , 
وكان له دور فى حياة العربى » وعليه تدور الكثير من 00 
ففيه صفات.الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات » فاشتقوا من الجبل 
(الجبلّة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء . 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
لا يفارقه :, وفلان كالجيل لا تزحزحه الأحداث ٠‏ والعامة تقول : فلان 





حمحص حص حص ص وحصت حت .ره 
جبلّة يعنى : ثيل على النفس . وقد يزيد فيقول : ( مال جبلّتك 
وآرمة ) مبالغة فى الوصف . 
حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجبل ٠‏ حتى 
بعد موته , فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه : 
عدا ار أرَى رَضوى"' على أيدى الرجال يُسير 
ورضوى جبل اشتّهر بين العرب بضخامته . 
ومن ذلك قوله تعالى : ولق أل منكم جبلاً كثيرا. .69 »© [يس] 
ومعنى : «١‏ والجبلة الأولين 059 » [الشعراء] أى : الناس السابقين 
الذين جُبلوا على العناد وتكذيب الرسل , فالله خلقكم وخلقهم » وقد. 
رأيتّم ما فعل الله بهم لما كدَّبوا رسله . لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كدّبهم » فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جُبلوا على 
التكذيب . وكاتوا ثابتين عليه لم يزمزحهم عن التكذيب شىء » 
فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردّهم ؟ 
سرس كه سس لص - 5 
+ دَالوَاِئَمَآنتَ مِنَالْسَكَرنَ 2) 4ه 
قلنا : إن مُسحّر : أي سكّره غيره : وهى صيغة مبالغة للدلآلة 
على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة » فلي سسّحر مرة واحدة 
07 017 7 
لَعُنْنا : ممسحور والمعنى : أنك مخَثلُ العقل والتفكير . مجنون . لن 
تسمع لك ٠.‏ 


حا رتالك ليشار كذنه 
من الكَنِونَ 46 


(1) رضوى : جيل بالمدينة . [ لسان العرب - مادة : رضى ] . 





و ال 
١.‏ 
وماادمت آنت بشر) مكنا ...ولم تتسيدق عدا يشسىء. .كيف تكن 
رسولا ؟ ثم ١‏ وإن نُظنَك لمن الْكَاذبِينَ 4659 [الشعراء] أى : وما نظنك 

إلا كذابا , كالذين سبقوك . 0 

سك ىح سي سك ل سر 0 
<# سقط عَلِدَنا سام سما نكت 
0-1 6< 
ِنَلصَدِوِنَ ) » 

أى : إن كنت صادق) « فأسقط عَلَينَا كسَفا من السّمَاء 4029 
[الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلونه , كما قال سبحانه فى آية 
أخرى : «قَانُوا أجئمنًا لتأفكنا" عن اهنا فأتنَا بمَا تعدا إن كنت من 
الصسّادقين 69 4 [الاحقاف] 





ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 

ومعنى «كفا .. 059 © [الشعراء] مفردها كسفة , مثل قطّعْ 
وقطعة , وقد وردت هذه الكلمة على السنة كثين من المكدّبين : وقالها 
قلا ©» [الإسرام] 

الشىء [ تفسير القرطبى 5015/90 ] . 


(؟) أى : أجئتنا لتصرفنا وتصدنا . والاقاك : الذى يافك الناس أى : يصدهم عن الحق يباطله . 
[ لسان العرب ‏ مادة : افك ] . 


و اله 
صمحصص١؟‏ حت :5:2 :ترا ره 
وقالوا الهم إن كان هنذا هو الْحقّ من عندك فَأمْطر عَلَينًا حجارة من 
السّماء أو انعا بعذّاب ليو ©4 [الأنفال] 
وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا.هى الدق من عندك 
اهنا إليه » وهذا يدلّك على حمقهم وعنادهم . 


« نكري تمن © ه 
فهى سبحانه العليم بكم : إن كنتم أهلاً للتوبة والندم والامل » أن 
تتوبوا فلن يصيبكم العذاب , أو كنتم مُصرَّين على العصيان 
والتكذيب ٠‏ فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستتئصال ٠‏ فأنا لن احكم 
عليكم بشىء ؛ لأننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك سأكل 
أمركم إلى ربكم - عز وجل - الذى يعلم أمرى وأمركم ؛ وسِرّى 
وسرّكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0-١ 5‏ د 
إنَدُكدَعَدابَيرْرعَظِيرٍ © 4 
فكيف يكدّبونه » وهو لم ينسب الأمر لنفسه , ووكلهم إلى ربهم 
إذن : فهم لا يُكدّبونه إنما يُكدّبون الله ؛ لذلك يأتى الجزاء : «فأخذهم 1 
٠‏ عَذَاب يوم م الظلة ٠‏ 029 4 [الشعراء] 
وهو عذاب يوم مشهود , حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام » عاشوها فى قيظ شديد . وقد حجز الل عنهم الريح إلا 
بمقدار ما يُبقى رَمّق الحياة فيهم . حتى اشتد عليهم الامر وحميّت من 
تحتهم الرمال . فراحوا يلتمسون شيثا يُروّح عنهم , فرأوا غمامة 





اله 
هه صوص صوص 0 :2:5 

قادمة فى جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة 
الشمس > وتّروّح عن نفوسهم + فلما استظلوا بها ينتظرون الراحة 
والطمأنينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر . 

على حَدّ قؤل الشاعر : 

كَمَا أمطرت يَوْما ظماءً غمامةٌ فلما رأوها اقشعت وتجلت 

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم , إنما قذفتهم 
بالنار والحمم من فوقهم , فزادتهم عذابا على عذابهم . 

كما قال سبحانه فى آية أخرى : 

ذفلا َو عرض" متيل أؤديهم قَالُوا ذا عَارِض ممطرنا بل هو 
ما امتعجلكم به ريح فيها عذاب أليم60 نُدمَرَ كل شىء بأمرٍ يا فَأصبِحوا 
لا يرئ إلا مساكنهم .. 09 4 [الاحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بانه 8إِنَهُ كَان عَذَاب يوم 
عظيم(03 4 [الشعراء] فما وجّه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء 
بعد استبشار واسترواح وأمل فى الراحة , ففاجاهم ما زادهم عذابا , 
وهذا ما نسميه ٠‏ يأس بعد إطماع » وهو أنكّى فى التعذيب وأشق 
على النفوس 

9 رج 7 0 
+ نف دَلِ كلايد ومأكانَأ ره مُرْمِننَ :0 #ه 

قوله سبحانه : إن فى ذلك .. 052 4 [الشعراء] أى : فما حدثتكم 
به «لآية .. 409 [الشعراء] يعنى : عبرة » وسَّميَتْ كذلك لأنها تعير 
)١(‏ اتفشع السحاب وتقشّع : ذهب عن وجه السماء . وانقشع الغيم وتقشّع وقشعته الريع . 

أى : كشفته فانقشع . [لسان العرب - مادة : قشع ] . 


(؟) العارض : السحابة إذا كانت فى ناحية من السماء , والعارض يكون أبيض اللون . [ لسان 
العرب ‏ مادة : عرض ] . 


لذن 


موحت حت حت توه 56:22 رد ره 

بصاحبها من حال إلى حال , فإن كان مكذبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان 
معاند؟ لأنَ للحق وأطاع . 

وما قصصئه عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم . وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى ء وإبراهيم » ونوح » 
وهود . وصالح , ولوط , وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام » 
وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف + هى : أن ينصر 
الله - عز وجل رسله والمؤمنين معهم , ويخذل الكافرين المكذّبين . 

فلتاخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة إن فى ذلك لآية . 
5 » [الشعراء] يعنى عبرةٌ لكم ؛ وسمَّيتْ عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال , فإن كان مَكدَّبا آمن وصدّق » وإنْ كان معاندا لآنّ 
للحق وأطاع » وقد رأيتم أننا لم نسلم رسولاً من رسلنا للمكذبين به » 
وكانت سنتنا فى الرسل أن ننصرهم . 

«ولقد سَبَقَت كَلمَيْنًا لعبادنًا الْمرْسَلينَ 9 إِنّهُمْ لهم الم لمتصوروة 
نقمي [الصافات] 

وقال : «وإِن جندنا لهم الْغالبون (سمقع [الصافات] 

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : انتقل من جانب إلى 
جانب , والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 
إلى الإيمان والتصديق والطاعة ٠‏ حتى العبرة ( الدّمُعة ) مأخوذة من 
هذا المعنى . 

'وفى قوله تعالى : «وما كان أَكْرهُم مؤمنين 659 © [الشعراء] حماية 
واحتراس حتى .لا نهضم حق القلّة التى آمنت/" 
)١(‏ قيل : آمن بشعيب من الفئتين ( أهل مدين . أصحاب الأيكة ) تسعماثة نفر . [ نقله 

القرطبى فى تفسيره 5018/1 ] . 


و اله 
حنست 
ثم يقول الحق سبحانه : 
«اتزانيك كر اتنايم © 4 
ربك : الرب هى المتولّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة . ومع ما حدث منهم من تكذيب تُختم بهذه 
الخاتمة الدّالة على العزة والرحمة . 
ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد يلك بعد أن قدّم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين . فيقول الحق سبحانه : 


+ وَإنَهكرِلْر بعلن 9 #ه 
0 « ونه .. 659 » [الشعراء] على أى شىء يعود ه هذا امير ؟ 
المتروين أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يُسبّق 
. تقول : جاءنى رجل فأكرمتّه فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
ل ١‏ رجل ) 
وكما فى قوله تعالى : طقل هر الله أَحَدْ 490 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متآأخر عنه ؛ ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى فى النفس فلا تغيب . 
كذلك «إِنَهُ ٠‏ 469 [الشعراء] أى : القرآن الكريم وعرفناه من 
قوله سبحانه : « لسزيل رب الْعَالَمِينَ م [الشعراء] وقدّم الضمير 
علي مرجعه لشهرته وعدم اتصراف الدَّسّن إلا إليه » فحين تقول هر 
اللّهِ أَحَدّ 0 [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله » «رإله كزيل رب 
الْعالَمينَ #59 [الشعراء] لا ينصرف إلا إلى القرآن الكريه9 
السورة فى قوله (إرما يأنيهم من ذكر من اسن مُث .. © [الشعراء] ٠»‏ . 





ال 
حعمحص ص ,حص تت وص ص مص ص مص وص تر ره 

وقال طالَْزِيلُ رب الْمَالَمِينَ 69 » [الشعراء] 

أى : أنه كلام الله لم أقلْهٌ من عندى ,. خاصة وأن رسول الل كل 
لم يسبق له أن وقف خطيبا فى قومه , ولم يُعرف عنه قبل الرسالة 
أنه خطيب أو صاحب قَوْل . 

إذن : فهى بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسألة . فإذا كان 
ما جاء به من عنده فلماذا لم تأثُوا بمثله ؟ وأنتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجان وذى المجنة ٠‏ فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لانكم أهل دربة فى هذه 
المسألة . 

و طالْعَالَمِين 40659 [الشعراء] : كل ما سوى الله عزَّ وجل ؛ لذلك 
كان كلك رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم . 

لذلك لما نزلت : إومًا أَرسَلَنَاكَ إلا رَحْمَة َنْعَائْمِينَ 029 > [الانبياء] 
سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟» فقال : نعم . كنت أخشى سوء العاقبة 
كإبليس , فلما أنزل الله عليك قوله : «إذى قُرَة عند ذى الْعَرْشٍ 
مكين60 4 [التكوير] أمدْتُ العاقبة ؛ فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 

وليس القرآن وحده تنزيلَ رب العالمين , إنما كل الكتب السابقة 
السماوية كانت تنزيل رب العالمين ؛ لكن الفرق بين القرآن والكتب 
السابقة أنها كانت تأتى بمنهج الرسول فقط ٠‏ ثم تكون له معجزة فى 
أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


الها 
هه ج وحص حووت ص ته :2ت 
فقموسى عليه السلام كان كتابه التوراة » ومعجزته العصاء 
وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل » ومعجزته إيراء الأكمه 
والأبرص بإذن الله . أما محمد يك فكان كتشنابه ومنهجه القرآن 
ومعجزته أيضا , فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 
قالوا : لأن القرآن جاء منهج) للناس كاقّة فى الزمان وفى المكان 
فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هو عيْن المعجزة ؛ والمعجزة هى 
عَيْنَ المنهج . وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله » 
فهى تنزيل رب العالمين . 
أما الكتب السابقة فقد كانت لأمة بعينها فى فترة محددة من 
الزمن . وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى - عليه 
3 
السلام - يقول : , سأجعل كلامى فى فمه ء'' أى : أن كلام الله 
سيكون فى فم الرسول بنصه ومعناه من عند الله » وما دام بنصه من 
عند ال فهى تنزيل رب العالمين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
22264 مي ومو بير 5 
ررب اق ال ج) 4 
كان من الممكن أن يكون الوحى من عند الله إلهاما أى نَفْثا فى 
الرّوْع ؛ لذلك قال تعالى بعدها : إنزل به الروح الأمين 659 » 
[الشعراء] إذن : الأمر ليس نَفْثاً فى رَوّع رسول الله بحكم ما ء إنما 
يأتيه روح القُدّس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا . 
)١(‏ أصل هذه البشارة برسول الله يك فى التوراة ( العهد القديم ) المنزّل على موسى : « آقيم 
لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن 
الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » [ سفر التثنية ‏ الأصماح 


عدد 14 / 19 ] . قال رحمت الله الهندى فى ٠‏ إظهار الحق ٠‏ ص «١ 5٠١‏ هو إشارة إلى 
أن ذلك النبى سينزل عليه الكتاب . وإلى أنه سيكون أآميا حافظ للكلام » . 





و اليل 

حصمحص حص وحص و توص :55659 رد ره 
لذلك لم يشبت القرآن إلا بطريق الوحى . بواسطة جبريل عليه 
السلام . فياتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها . ويتفصد 
جبينه منه عرقاً , ثم يُسرّى عنه , وهذه كلها علامات حضور الملك 
ومباشرته لرسول الله . هذا هو الوحى ؛ أمّا مجرد الإلهام أو النَّقْثْ 

فى الرّوْع فلا يثبت به وحى . 
لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يأتيه الوحى ؛ وكانوا 
5-0 52 رن 5300 

يسمعون فوق رأسه يكلِ كدو النحل”" أثناء نزول القرآن عليه » وكان 
الأمر يثقل على رسول الله » حتى إنه إن أسند قفخذه على أحد 
الصحابة أثناء الوحى يشعر الصحابى بثقلها كأنها جبل" ٠‏ وإذا نزل 
5 ع 0 1 
الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنخ به '. كما قال 
تعالى : 9 إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا (2) » [المزمل] 
ولم تهدا مشقّة الوحى على رسول الله إلا بعد أنْ فمّر عنه 
الوحى » وانقطع فترة حتى تشوّق له رسول انث كل وانتظره » وبعدها 
نزل عليه قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك (0) ووضعنا عنك 

' © الذى أنقض ظَهْرَكَ ك ورقَعًا لك ذكرك ه »4 [الشرح] 

(1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : ٠‏ كان إذا نزل على رسول اله 8 
الوحى يُسمع عند وجهه دو كدوئ النحل » . اخرجه أحمد فى مسئده (54/1) . 

(1) ذكر البخارى فى صديحه ‏ كتاب الصلاة , باب ما يذكر فى الفخذ )١5(‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى رضى الله عنه موقوفا عليه : أنزل الله على رسوله كلل وقخذه على 
فخذى ٠‏ فثقلت على حتى خفت أن تَرضّ فخذى ( فتح البارى )578/١‏ . وقال ابن حجر : 
هو طرف من حديث موصول عند البخارى فى تفسير سورة التساء فى نزول قوله 
تعالى : «لا يُستوى القاعدون من المؤمنين .. 69 » [النساء] ( أخرجه اليخارى فى صحيحه - 
4452 ). 


(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : ٠‏ إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الل إن أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها . فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة » أخرجه أحمد في مسنده (5/ 450) . 





غك ة الت 
ص صمح صصحصص, حص وص موص ٠ت‏ 

ونزلت عليه : (الضّحئ © وال إذَا سَجَئْ 2 ما وَدْعَك ربك 
وما قل © وللآخرةٌ خَيْرَ لك من الأولى 2 4 [الضحى] 

يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقّة » ولن تتعب فى 
تلقيه: . كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى «انَزَل .. 4059 [الشعراء] تفيد العلى , وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله » ليس من وضع بشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة , كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعدّل كل 
يوم » ولا تتناسب ومقتضيات التطور ٠‏ والتى يظهر عُوارها يوم بعد 
يوم : 

ولان القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الوائق 
فية المطمئن به , لا نعانده , ولا نتكبر عليه ؛ لأنك تتكبر على مساو 
لك . أمّا ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له , عن اقتناع . 

وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لأنه قُطع بأمر الأعلى منك , بأمر الله . لا بامر واحد 
مثلك . 


ييهين نامل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الاحكام : لقُلْ 
الوا تل ما حرم 6 © 4 [لأنعام] 

كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض ٠‏ وأقبلوا 
على رفعة تشريع السماء , فتعالوا أئ : تعلوا وارتفعوا , لا تهبطوا 
إلى مستوى الأرض , وإلا تعيتّم وعضّتكم الأحداث ؛ لآن الذى يُشرّع 
لكم بشر أمثالكم وإنْ كانوا حتى حَسَنى النية ٠‏ فهم لا يعلمون حقائق 
الأمور ٠‏ فإنْ أصابوا فى شىء أخطاوا فى أشياء . وسوف تُضطرون 


صمح ح صصص حصو وحص بحص وحصت .هه 

لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالأسلم لكم أن تأخذوا من 
الأعلى ؛ لأنه سبحانه العليم بما يُصلحكم . 

إذن : «تزل .. 659 © [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
الخير ٠‏ حتي الحديد وهو من نعم الله لما تكلم عنه قال سبحانه : 
< رأنرلنا معهم الْكنَابً والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأَنزلنَا الحديد فيه بأ 
شديد ومافع لاس وليعلم الله من ينصرة ورسلة بالقيّب ه4 [الحديد] 

ولم يَقْلُ مثلاً : انزلنا الألماظ أو الألماس , أى غيره من المعادن 
النفيسة . لماذا ؟ لآن الحديد أداة من أدوات تُصرة الدعوة وإعلاء 
كلمة الل . 

وسَمّى جبريل - عليه السلام - الروح ؛ لأن الروح بها الحياة » 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة , فكاتهم أرواح مطلقة , أما البشر 
قمادة فيها روح . 

كما أن كلمة الروح استَُعملَتْ عدة استعمالات منها 8 وَيُسأَنُونك عن 
الروح 5 الروخ من أَمرٍ رَبَى .. 462 [الإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
نبا 

وى القرآن رُوح) + رَكَدَلك أَوْسَيا يك روا من ْنا . 
)4 (الشورى] إذن : فالقرآن روح ٠‏ والملك الذى نزل به روح ٠‏ فإن 
قلت : فما حاجتى إلى الروح وف روح ؟ 

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك , والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسألة , أمّا الروح التى تأتيك فى القرآن قهى روح 
باقية خالدة , إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى . 

لذلك » فالروح التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حَّدّ 


ص١١‏ ووه :2:2 202000955 


سواء , أمَا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه , فهى للمؤمن 
خاصة , وهى باقية . وبها تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة 


المادة الفانية . 
واقرأ إن شثت قوله تعالى : 9 يْنأيُهًا الذينَ آمنُوا اسْعَجِيبُوا لله 
وَللرسُول إذا دَعَاكُم ل لما يُحييكم © 4 1 [الأنفال] 


كيف وها نحن أحياء ؟ تعم » تحن أحياء بالروح الأولى روح 
المادة الفانية , أمّا رسول الله فهى يدعونا للحياة الباقية . وكأنه - عز 
وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
الحقيقية ؛ لأنها ستنتهى , وهناك حياة أخرى باقية دائمة . 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين 
لا يموتون ٠‏ وهذه الحياة لا تأتى إلا بمنهج الله » وهذا معنى قوله 
تعالى : ظوإنٌ الدارَ الآخرة لهى الحيوان لو كَانُوا بعلَمُونَ 69 4 [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة , أى : الحياة الحقيقية , أما حياة المادة فأى 
حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده , أى حتى بعد مائة عام ؟! 

ثم يُصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بانه طالأَين 69 » 
[الشعراء] أى : على الوحى , القرآن ‏ إذن - مَصُون عند الله . مصون عند 
لاسي ات ا و1 

لذلك يقول سبحانه : ظ ولو تقول علَينًا بعضٍ الأقَاويلٍ 9© لأَحَذنا مله 
لم اح ور عه 
© 4 [الحاقة] 








)١(‏ الوتين : عرق قى القلب إذا قطع مات صاحبه ٠‏ وهو الشريان ١‏ إئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب » ٠‏ قال تعالى : طلم لقَطعنا منه للوتين )4 [الحاقة] أى : 
أمتناه عاجلاً واهلكناه سريع) إذا خالف أمرنا أ مخالفة . [ القاموس القويم 57١5/7‏ ] . 


ل 





648 
وقال تعالى : طومًا هْر عَلَى الْعَيْب بضني" 00 وما هو بقول 
شيطانٍ رجيو 09 4 [التكويد] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خ ع1 مَلْكَ كوم نَالسَزِيد 402 


نزل القرآن على أذن رسول الله . أم على قلبه ؟ الاذن هى : أآداة 
السمع , لكن قال تعالى «على قَليِك .. 0659 4 [الشعراء] لأن الأذن 
وسيلة عبور للقلب , لأنه محل التلقّى » وهى (دينامو) الحركة فى 
جسم الإنسان , فبالبم الذى يضحًه فى أعضاء الجسم وأجهزته تتولّد 
الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف . 

.لذلك نرى المريض مثلا يأخذ الدواء عن طريق القم » فيدور 
الدواء دورة الطعام » ويُمتصٌ ببطء .. فإِنْ أردت سرعة وصول الدواء 
للجسم تعطيه حقنة فى العضل , لكن الأسرع من هذا أن تعطيه حقنة 
فى الوريد . فتختتلط بالدم مباشرة , وتّحدث أثرها فى الجسم 
بسرعة , فالدم هى وسيلة الحياة فى النفس البشرية . 

إذن : فالقلب هى محل الاعتبار والتأمل ٠‏ وليس لسماع الأذن قيمة , 
ذا لم ب الاب ما تمع الاذن ؛ اذك يقول سبحائه فى وضع 
آخر : قل من كَانَ عدا لُجبريل فَإنَهُ تله فلك .. 469 [البقر 

فالمعنى : نرّله على قلبك مباشرة , كانه لم يمر بالاذن ؛ لان الله 
الله تعالى اصطفى لذلك رسولآ صنعه على عينه , وأزال عنه العقبات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة ٠‏ فكأن قلبه يك أصبح منتبها لتلقّى 


)١(‏ الضتين : البخيل . فهى سبحاته لا يكتم غيبا عن رسول أن . بل يبلفه كل ما أوحاه الله 
إليه من خبر السماء [ القاموس القويم 593/١‏ ] . 





شور القتعاء 
هه حمحصح وحصت و :+426 

كلام الل ؛ لأنه مصنوع على عَيْن الله . أما الذين سمعوا كلام الله 
بآذانهم فلم يتجاوبوا معه , فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم 

والقلب محل التكاليف ,. ومُستقرٌ العقائد , وإليه تنتهى مُحصّلة 
وسائل الإدراك كلها . فالعيّن ترى , والأذن تسمع ء والأنف يشم , 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل » 
فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذلك 
نسميها عقيدة يعنى : أمّر عقد القلب عليه , فلم يَعْدْ يطفى إلى العقل 
ليبحث من جديد , لقد ترسخ فى القلب » وأصبح عقيدة ثابتة . 

وفى آيات كثيرة نجد المعوّل والنظر. إلى القلب . يقول تعالى : 
< أن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولشكن يناله التقوئ منكم . 0 [الحع] 

وفى آية أخرى يُبيّنِ أن التقوى محلّها القلب : «ذلك ومن يُعَظْمْ 
شعائر الله فَإِنَّا من تَقْوى الْقَأُوب 69 » [الحج] 

وفى الشهادة يقول تعالى ولا تَكْثُموا الشهادة ومن يكشمها فَإنَهُ 
آثم قله .. 629 4 [البقرة] مع أن الشهادة باللسان » لا بالقلب . 

لذلك يقول النبى كَليهِ فى الحديث الذى رواه النعمان بن بشسين : 
« ألا إن فى الجسد مُضّفة ء إذا صلّحت صلم الجسد كله » وإذا 
فسدت قسد الجسد: كله . الا وفى القلب +1 

ويُحدّتنا صحابة النبى َل أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة 
بما يوازى رُبْعين أو ثلاثة أرباع مرة واحدة , فإذا ما سرّى عنه كل 
قال : اكتبواء ثم يقرؤها عليهم مع وَضّم كل آية فى مكانها من 
ا ا ا تي 
(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( )5١5١‏ , وكذا. مسلم فى صحيحه 


(10949) , وأحمد فى مسئده ( 5/0/4 . 774 ) من حديث النعمان بن بشير ٠‏ وأوله : 
« إن الحلال بِيّن . وإن الحرام بين » . 


حمرحعهت ١‏ حت حت ,نح تح وم :تت ره 
سورتها . ثم يقرؤها يخ فى الصلاة » فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه . 
وكان كله لحرصه على حفظ القدآن, يُردّده خلف جبريل ويكرره 
يحتى لا ينتساة » فايزل ابه عليه ا 
وقال فى موضع آخر ولا تنج بالقرا من قبل أن يذعتئ لك 
وحيهُ وقُل رب زدنى علْمَا 09 »4 [طه] 
وقال تعالىٍ :إلا تحر به لسائك لعجل به 9 إن عَينا مع 
وقراته 09 فَإذا قرأنَاه فائبع قراته 69 د ثم إن علينا بيانه 09 »2 [القيامة] 
ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصا يلقى كلمة لمدة خمس 
دقائق مثلاً . ثم يعيدها عليك كما قالها نَصّا , آم النبى يل فكانت 
تُلْقَى عليه السورة . فيعيدها كما هى , ذلك من قوله تعالى : 
« ستقرئك فلا نسئ © »4 ١‏ [الأعلى] 
وقوله سبحانته : طلتَكُون من المنذرين 0659 © [الشعراء] المنذر : 
الذى يُحدَّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر ء ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر ء لأنه فى هذه الحالة 
لا يُجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثّ السامع على 


الخير . وتحفزه إليه . 
ويقول سبحانه فى آية أخرى : «لتعدر قومًا ما أنذر آباؤهم .. 
م4 [يس] 


)١(‏ عن ابن عياس قال : كان النبى و إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
يتكلم النبى 4# بأوله مخافة أن يُ عليه ٠‏ فقال له جبريل ٠‏ لم تفعل ذلك ؟ قال : مخافة 
أن أنسى . فانزل الله عن وجل نك فلا فسئ 0ه »4 [الأعلى] . أخرجه الطبراني فى 
معجمه الكبير (11745) وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد )١75/17(‏ وقال « فيه جويبر 
مح 0 ل و دكا و ا 






ةالقم 
مححصوحصح٠و‏ ص وص0 وص 0مك 
فكما أنذر الرسلٌ السابقون أقوامهم , أنْذر أنت قومك , وانضم 
إلى موكب الرسالات . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ييسَارْعَر بن ) © 


وقوله تعالى : ظبلسان عربى مبين 052 » [الشعراء] فإِنْ كان القرآن 
قد نزل على قلبك فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ' 
يأتى هنا دَؤر اللسان العربى الذى يُخْرج القرآن إلى الناس . إذن : 
فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ٠‏ ويُوْخّر اللسان ؛ لأنه وسيلة 
الحفظ والصيانة والقراءة . 

ومعنى «مبين © »4 [الشعراء] أى : وأضح ظاهر » محيط بكل 
أقضية الحياة . لكن ياتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى , فما بأل الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 


كزيل كزين 
رومية . وآمين حبشية . وسجيل فارسية ‏ . 


ونقول : معنى اللسان العربى ما نطق به العرب .٠‏ ودار على 
السنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عرييا . وإن كان من لغات 
أخرى . والمراد أنه لم يَأت بكلام جديد لم تعرفه العرب » فقبل أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 
ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لأن العرب هم آمة استقبال 
)١(‏ آخرج الفريابى عن مجاهد . قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلفة الروم : الميزان [ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
*/رهكا ]. 
(؟) أخرج الفريابى عن مجاهد , قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين . [ الإتقان 
فى علوم القرآن للسيوطى ١١7/95‏ ]. 


صصمص ص وصص محص محص مص ص محص .رخ 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الأمم ٠‏ فلا بْدَ أن يفهموا عن القرآن . فإن ' <“ 
قلت : فالأمم الآخرى غير العربية مخاطبةٌ أيضا بهذا القرآن العربى » 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ تقول : من سمعه من العرب عليه أن 
يبلغه بلسان القوم الذين يدعوهم . وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 


كتاب الل . 
+8 وَإِنَهلقى زرا ا آ دين 2 #ه 

الضمير فى «إِنهُ 3 4 [الشعراء] يصح أن يعود على القرآن 
كسابقه » ويصح أن يعود على رسول الله » ومعنى «زيرٍ .. 405 
[الشعراء]. جع زبون يعت [مكبوب. مسطور ,2 ولق أن العقول التي 
عارضت رسول الله , وأنكرت عليه رسالته » وأتكرت عليه معجزته 
قطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة ٠‏ وهى : اليهودية 
والنصرانية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أنْ يُصدّقوه ؛ لأنه 
مذكور فى كتب الأولين . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : إن هنذا لفى الصّحُف الأول 
0 صحف إبراهيم وَمُوسئ 469 [الاعلى] 

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الآنبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء » ولا يتغير 
الأ الأحكام من كتاب لآخر , لتناسب العصر والأوان الذى جاءت فيه . 

وحين تقر قوله تعالى : إإشرع لَكُم من الدين ما وَصّئ به نُوسًا 
والذى أوحينا ِلك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 
ولا ترَقُوا فيه .. 69 4 [الشورى] 

تقول : ولماذا - إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يقل وصّينا به محمد ؟ 

قالوا : لأن الأحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العصور التى نزل 





ور ال 
حمحصصصححص م 06:5 

القرآن لهدايتها » ولكل الأماكن امه عمومية الإسلام . 

لذلك زوع عن عبد ال بن عاو '"والخن أسمه ابن يامين + وكانوا 
من أهل الكتاب » وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد يككٍِ فى التوراة » 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : يَعَرِقُونَه كَمَا يُعْرِفُونَ أبناءهم .. 
05 »4 [البقرة] 

ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسألة » 
فوال إنى لأعرفه كمعرفتى لولدى ؛ ومعرفتى لمحمد أشد""' 
ويقول تعالى فى هذا المعني : «الْذين يتَبِعونَ الرسول الب الأمى 
الّذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل .. 24029 [الاعراف] 

ويقول سبحاته على لسان عيسي عليه السلام حين يقف خطيبا 
فى قومه : « ومبشرا أ برسول يأتى من بعدى اسلمه أحَمد ٠.‏ 3 #[الصف] 

إذن: « ونه لفى بر الأولين 4 [الشعراء] أى : محمد يله أو 
هى القرآن الكريم . فكلاهما صحيع ؛ لأن صفة رسول اش وَل 
موجودة فى هذه الكتب ٠‏ أو القرآن فى عموم مبادئه فى العقائد 
والأخلاق والبعث وسير الأنبياء . 

فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أنْ يؤمنوا به » خاصة وأن 
رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم . وتاريخه فى ذلك مسعروف 
لهم , حيث لم يسبق له أن قرأ أى كتب شيك . 


)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى , أبو يوسف . صحابى أسلم عند قندوم 
النبى كل المديئة . وكان اسمه الحصين . فسماه رسول الله كإةِ عبد الله . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس : أقام بالمدينة إلى أن توفى عام 45 ه ( الأعلام للزركلى 4). 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره ( ١91/١‏ ) : ه قال القرطبى : يّروى عن عمر أنه قال لعيد الله 
ابن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر , نزل الامين من السماء على 


الأمين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان من أمه » . 


222225٠5‏ + ته :22 .ره 
والقرآن ايؤكد هذه المسألة . فيقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا يل : 
«ومًا كت تَنُو من قله من كسَاب ولا تَخْطَهُ يَسيدك إذا لتاب 


المبطلون هع [العنكبوت] 
وما كنت تَاوِيا" ف فى أهل مدين تلو عَلَيهِم آياتنا ولدكنًا كنا مُرْسلين 
ه46 [القصص] 
«وما كنت بجانب الْقربى إِذ قينا إآي موسى الأمر. ٠‏ 59) #[القصص] 


(ومَا كنت لَديهم إذ يلقرن ١‏ أفلامهم أيهم يكفل مريم. 00 
فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه كل لا عَم له بها إلا 
بواسطة الوّحى المباشر فى القرآن الكريم » وكان على القوم أن 

يؤمنوا به أول ما سمعوه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م يلك ملسجايوإنرة ب[ © 4 

أية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند ال ؛ لأن علماء 
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به , أو لم يقولوا للأؤْس والخزرج فى المدينة : تقد 
أطلّ زمان نبىّ يأتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قَشْل عاد 
وإرم'" ٠‏ ومع ذلك لما بعث النبى وَكْدِ أنكروه وكقروا به. وهم 
يعرفون أنه حق »ء لماذا ؟ 





)١(‏ ثوى بالمكان : حلّه وأقام فيه واستقر به . والمعني : ما كنت مقيما عندهم . [ القاموس القويم 
كا 

ا كانوا خمسة : أسد . وأسسيد . 
وابن يامين , وتعلبة . وعبد الله بن سلام . [ أورده السيوطى قى الدر المنثور 575/5 ] . 

(5) عن ؟شياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل 
كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيُبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم , فلما 
بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١74/1(‏ نقلاً عن ابن 
إسحاق . 


شع اليا 

هب محصصممم ححص ,حصو محص محص موصت 

قالوا : لأنهم تنبّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة » وكانوا فى المدينة 
أهل علم . وأهل كتاب , وأهل بصر . وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
النبى يكةِ إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد الله بن أب ملكا 
عليها . فلما جاءها النبى يلي أفسد عليهم هذه المسألة ؛ لذلك حسدوه 
على هذه المكانة , فقد أخذ منهم السسّلّطة الزمنية والتى كانت لهم . 

وقال علماء بنى إسرائيل 059 4 [الشعراء] لأنهم كانوا يعرفون 
سد سل لق رياه ولادعاء الشيتاة لا يسراكها الس اوقد 
اشتهر منهم خمسة ., هم : عبد الله بن سلام ٠‏ وأسد . وأسيد » 
وثعلبة » وابن يامين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اوور عبض اين عليه ٍ 


لقد أنزلنا القرآن بلسان عربى على أمة عربية » ولى أنزلتاه على 
الأعاجم ما فهموة 

وقال الحق وسبحانه وتعالي فى موضع آخر : «ولو جَعلناه قرانا 
أَعْجَمِيًا لَقَانُوا رلا فُصلت آاه أأعجمى وعربى قل هر لأذين آمو هدى 
وشفاء وَالذين لا يؤمنُون فى آذَانهم وقر وهو عَليهِم عمى أولديك ينادون من 
مُكَان بعد وج » [فصلت] 





, قال قتادة : يقول : لو نزلنا هذا القرآن على بعض الاعجمين لكانت العرب أشد الناس فيه‎ )١( 
. لا يفهمونه ولا يدرون ما هى ؟ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم‎ 
وقال قتادة أيضا : لو أنزله الله عجميا لكانوا أخسر الناس به لانهم لا يعرقون العجمية‎ - 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . ([ ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور‎ 
1 لو انفضا‎ 


صمص ص وص +وصحوص و مح ح موصت ره 
لماذا ؟ لأن المستقبل مقفول , فإن أردت استقبال أىّ قضية 
فعليك أن تُخرج من قلبك أىّ قضية أخرى معارضة لها . ثم بعد ذلك 
لك أن تدرس القضيتين ٠‏ فما وافق الحق فأدخله . 
لذلك يقول تعالى : «إما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 
(405 [الاحزاب] فهو قلب واحد , لذلك أخرج منه كل قضية سابقة 2 
وها هو القرآن واحد , وقائله واحد , ومبلّفه واحد , ولسانه عربى . 


يقول تعالى فى وصفهم حال سماع القرآن : ا وإذا ما نرت 


سُورة نَضر يَعْضْهُم" إلى بعض هل يراكم من أَحَدٍ نَم انصرفُوا صرق الله 
قلوبهم بِأَنّهُم قوم لأ يَفَقَهُودَ 9© 059 4 [التوبة] أى : يريدون التسلّل 
والخروج . 

ويقول تعالى فى آية أخرى : طوإذَا ما أُنِلت سورة قمنهم من يَقُول 
بكم رادت هلذه إِيمَانًا .. 659 »© [التوبة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 
زادت تا فى إيمانكم ؟ 


ويقول سبحانه : «ومنهم من يستمع ليك حت إذَا خَرَجُوا من عندلة 
قاو" لين أُووا الْعَلم مَاذَا قال آنا أرعك الذين طَبَع الله على فُلُوبهم 
واتَبْعوا أهواءهم ©4 [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء يه ؟ 

ويقول عن الذين آمنوا : 8 وَالّذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقراهم 
46 [محمد] 





)١(‏ قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم : هم المنافقون . ( أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 753/4 ) 

(5) عن ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى 245 فيستمع المؤمنون 
منه ما يقول ويعونه » ويسمعه المنافقون فلا يعونه » فإذا خرجوا سألوا المؤمنين : ماذا 
قال آنفا ؟ فنزلت « متهم م ينْمْمعٌ إِلكَ © [محمد] . ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 557/17 ) وعزاه لابن المنذر . 


حر حمحصح مص ص مص مصوص مص حم 
7 « الأعجمين ه05 4 [الشعراء] جمع : أعجمى » والأعجم هوق الذى 
ا« يشت الكلام المتربي » ون كان ينطق به , والعجمىَ ضد العربى 
والعجم + غير العرب.. فالمعثى «ولَوَ َرَلَاة .058 »> [الشعراء] أى : 
القرآن العرين على بعض الأعجمين ما فهمه ٠‏ وقال ذإ بعض ٠‏ 058 » 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال , فمن العجم مَنْ تعلّمِ العربية وأجادها 
ويستطيع فَهُم القرآن . 
وقوله تعالى «فَقَرَآه علَيْهِم ما كانُوا به مُؤمنين 40 [الشعرا»] 
لأنهم لم يفهموا منه شيكا ٠‏ فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقَّى 
واستقبال كلام الله , لم تفهموا منه شيك . 
ذلك لأنهم أحبوا الكفر والعناد وأصرًوا عليه , واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه , فأعانهم الله عليه . وختم على قلوبهم » فلا , 
يدخلها يمان » ولا يخرج منها كفر . 
جف كَدَالِكَ 0 ل 
57 00 
ف ف فلو ِالْسجَرم 0 لَابؤْمِنو تيه حورو العذاب 
01 لخ عر و سج ول 
لايم () بَيَفبَنتَةو لاتوت ©) 4ه 


معتئ « سلكناة .. 22 » [الشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين » 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيك ٠‏ لذلك إلا يُؤْسُونَ به حَمّى يرا 
الْعَذَاب الأليم 6:9 » [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
العذاب الأليم فلن يُقبلَ منهم إيمان . 

ومعتى لبَعْنَة .. 69 4 [الشعراء] أى : فجأة . ومن حيث 


لا يشعرون . 





حصموححع تح ١و‏ توه تت وت نط ارت 
لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضطهد 
رسول الله وصحابته » وأوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من 
بطش الكفار . حتى كانوا يبيتون فى السلاح'. ويستيقظون فى 
السلاح , لا يجدون من يحميه . 


و ل وما 


وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى : سَيَهرَم الجمع ويُولُون 
الدبررهك 4 [قنس] فععيي عدن رضن اله عنه + ائ جمع هذا الذى 
سيهزم . والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدر؟ وما كان فيها 
من قثل المشركين ونّصّرة دين الله » قال : نعم صدق الله , سيّهزم 
الجمع ويُولُون الدبر”") 

ثم يقول الحق سيبحانه : 


ع معووأم لحن مسرو 02 
6 ل هِ © 4 


أى : انظرونا وتمهّلوا علينا » وأخّروا عَنَّا العذاب » سبحان الله ألم 
تستعجلوه'' ؟ وهذه طبيعة أهل العناد والكفر إِنْ تركناهم طلبوا أن 
ينزل عليهم » وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهلوا علينا . 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره (17/4؟) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
طبهم الجمع ويُولُوَ الدبر 462 [القمر] قال عمر : أىّ جمع يهرْم ؟ أى أ جمع يُقْلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الله يكل يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيّهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرقت تاويلها يومئذ . 

(1) يقول تعالى عنهم :و وقائوا نا مَل لا فا قل بوم مساب 469 [صي) ل : عجل لنا 

0 و 





لا يَشعرونَ 9 يستَعْجِلُونكَ بالغذاب وإ يي فيط بالكافرين 9 > [العنكيوت] . 


1١... 
0 00 ثم يقول رب العزة‎ 
ايه 2 بهم مامأ‎ 


رسع + م سور 4 2 


0 موصن 8 0 





(أقرأيت : الاو [الشصراء] يعنى : أخيرئى «إن مُحَعْنَاهمْ 
سين 622 ثم جَاءهم ما كَانُوا يُوَعَدُونَ للعتالى [الشعراء] ومع طول المدة, 
إلا أن الغاية واحدة" «إما أَغتئ عنهم ما كَانوا يُمتْعُونَ 69 © [الشعرام] 


وَمَآأمْلَكْدَاقرْبَةإلَاَامُِئود 02 
دما كُنَطَلِيينَ 7 #ه 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : «طذّلك أن لم يكن ربك مُهُلك 
الّقُرئ بظلم وآحلهًا غَافلُونَ 4 [الانعام] ٠‏ فقد جاءهم رسول يُعلَمهمٍ 
وينذرهم ؛ ليقي عليهم الحجة . كما قال تعالى : « وما كنا مُعَذَبِينَ 
حت نبْعث رسولاً 09 »4 [الإسراء] 
هذا كله « ذكْرئ .. 09 © [الشعراء] تعنى : نذكره لتُوقظ غفلتكم 
«وما كنا ظالمين > [الشعراء] فأنتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم 
وما ظَلَمََاهُمٍ ولدكن كَاثوا أَنشَْهم يَظلمُون © » [النحل] 





 » المراد أهل مكة فى قول الضحاك وغيره‎ « : )2017١/7( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
(؟) أى : لى آخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم‎ 
.]144/1 جاءهم أمر الله , أ شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعيم [ تفسير ابن كثير‎ 


اليل 
:22956529056250 


ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن : 
2 رديه آل 


- صر 


000 ا 


يبقل 


1 


لأنهم قالوا : إنما تنرّلت الشياطين على محمد بالقرآن , وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم » فلكل شاعر شيطان 
يُمليه الشّعْر ٠‏ وعندهم واد يُسمّى وادى ٠‏ عبقر » هو وادى الجن , 
فيقولون : فلان عبقرى أى: موصول بالجن: فى هذا الوادى . 

لكن . كيف والكتاب الذى نزل على محمد عدى للشياطين » 
ع ؛ ويُحدّر أتباعه منهم «الشعاة يمد افر ركم 

لفَحشًا +..618 4 [البقرة] ويقول الحق سبحانه : طإِنّ الشيطان لكم عدو 
عنام اا اند عير 40 [فاص] 

- إذن - يمده الشيطان ويُمليه عليه » وهى عدوه ؟ ولماذا 

لم يأتكم 0 أحباؤه ؟ هذه واحدة . 

الأخرى : وما ينبَغى لَهُم وما يُسْتَطيِعُون 69 4 [الشعراء] إن الك 
جعل القرآن مُعْجِرَا ومنهج) , والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفسدها , لذلك قال سبحانه : «إنا تحن نَرْلمَا الذكر وإنا لَه 
لحافظرد(5 4 [الحجر] 

أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها , 
وقَرّق بين الحفظ منى , وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهى 
عرضة لأن يُطاع ولأن يُعصى , وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق - سبحانه وتعالى - حفظ قرآنه 








الل 
هه حبجت وه :222:5 425:5 

بنفسه . ولم يكله إلى أحد من خَلْقه . 

لذلك تجد فى هذا المجال كثير؟ من العجائب والمفارقات ٠‏ فمع 
تقدم الزمن وطفيان الحضارات المعادية للإسلام » والتى تُمطرنا كل 
يوم بوابل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين » ومنًا من ينساق 
خلفهم ٠‏ وهذا كله ينقص من الأحكام المطبقة من الإسلام . 

لكن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيق] ., ويزداد حفظا , 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه , والتجديد 
فى طباعته . حتى رأينا مصحفا فى ورقة واحدة » ومصحفا فى حجم 
عقلة الإصبع . ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغر مصحف فى 
العالم .. إلخ بصرف النظر عن دوافعهم من وراء هذا . 

المهم أن الله تعالى يُسكْر حتى اعداء القرآن لحقظ القرآن وما 
يعم جنود ربك إلا هر وما هى إل ذكرئ للبْشْرٍ © »4 [المدثر] 

اليس من وسائل تَشّر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات 
تكبير الصوت التى تنشر كلام الله فى كل مكان ؟ ولم يلق شىءٌ من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقرآن كنص لا تتناسب مع النقص فى أحكامه 
وانصراف أهله عنها , وكأن الله عز وجل - يقول لنا : سأحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به » وساجعلهم يُوتّقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
ذلك حجة عليكم . 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج » فى 

كل درج منها آية من القرآن ؛ يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتها ؛ وهذا دليل على أنهم مُسَكَرِونٍ 
بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل 9إنَا نح زلا الخر ونا لَه 
لَحَافظُودَ © »4 [الحجر] 





وي الجاء 
جبلخمحصصوح و بمعحص حص وح تو 0.29 .ا 


وسبق أن قلنا : إن بعض النساء يسرّْنَ فى الشوارع كاشفات عن 
دورمن .ومع اؤللك تتحلن: بمصنيحف علن. صَدَرها وليتها تستر 
صدرها ولا تُعلّقَ المصحف . 
تقولون تنزلت به الشياطين , وقد جاء القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كقّار 
أثيم ٠‏ وأنتم تم أولى بأن تتنّل عليكم وإ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أوليائهم 
ليُجَادِلُو 0 .. © 4 [الأنعام] 
ومعنى : وما يَسْتَطيِعُونَ 469 [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 
قدراتهم ؛ لأن الحق تبارك وتعالى قال : 


2 إِتَّهْم عل 2 
وقد شرج الحق سبحاته هذا المعنيٍ فى قوله تعالى :ونا لمستا 
السّمَاء فَرَجَدنَاها مُلقَتْ حرس شديدًا وَشهبًا و ونا كنا نقعَدُ منها مقاعد 
للسّيْع"" فم يُستَمِع الآن يجد لَهُ شهابًا رْصَدًا 0 »4 [الجن] 
وبعد ذلك يتكلم عن | استقبال المنهج من الرسول ومن آله 
وأتباعه » ومن المؤمنين جميعاً : 





)١(‏ عن أبى هريرة رضئ' الله عنه قال قال كي : ٠‏ إذا قضى الل الامر فى السماء ضربت 
الملائكة باجنحتها حُضْعَانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا مُرّع عن قلوبهم قالوا : 
ماذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترق السمع . ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سقيان بكفه قحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته ‏ ثم يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان 
الساحر آى الكافن , فربما أدرك الشهاب قبل آن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها ماثة كذبة » . أخرجه البخارى فى صحيحه (4!7-1 , ١٠8؛‏ ) وابن ماجة فى سننه 
(054). 


٠.‏ وحص حصوحص ص وص ص مص مصص م 
جا نكانئ لاح ركرك رانين 2 4 
خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمد) كل بقوله : «إقَلا تدع 
مَعَ الله إلدهًا آخْرَ .. 69 4 [الشعراء] فهل كان يكل مظنة أن يدعى مع 
ال إلها آخر ؟ قالوا : لا , إنما المراد ابتداء توجيه , وابتداء تكليف » 
كانه يقول له : اجعل عندك مبدءً! » أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر , 
لا أن الرسول اتخذ إله) , فجاء الوحى لينهاه . إنما هى بداية تشريع 
وتكليف , وإذا كان العظيم المرسل كلل يتوعده الله إن أراد أن يتخذ 
إلها آخر , فما بالك بِمَنْ هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجِها إلى النبى المرسل إليهم » 
فلا بْدٌ أن يصغوا إليه . ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لى وجّه 
رئيس الدولة أمر) إلى رئيس الوزراء مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى - 
وحدّره من عاقبة مخالفته ,“فلا شك أن مَنْ دونه من الموظفين 
سيكون أطوع منه لهذا الأمر ٠‏ ر 

وََذِرِعشيرَيكَ الأفرو () 4ه 

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين ٠‏ ذلك 
ليطمئن الآخرون من قومه , فهو يأمرهم بأمر ليس بنجوة عنه » فأول 
ما ألزم به الزم نفسه ثم عشيرته , وهذا أدعى للطاعة وللقبول ٠‏ فأنت 
ترد أمرى إذا كنت آمرك به ولا أفعله , لكنى آمرك وأسبقك إلى الفعل . 

لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان على المنبر يخطب فى 
الناس ٠‏ ويقول : أيها الناس , اسمعوا وأطيعوا , فقام أعرابى وقال : 
لا سمع لك ولا طاعة , انظر إلى هذه الجرأة على مَنْ ؟ على عمر وهو 
على المنبر - ققال له عمر : ولم ؟ 





و الها 

حموححصصبح تو وت 22١:‏ .هه 

قال : لآن ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يُوزّع بين 
المسلمين بالتساوى لا فَرْقَ بين طويل وقلصير ‏ فقال عمر لابنه 
عبد الله : قُم يا عبد الله لتُرى الناس , فقام عبد الله فقال : إن أبى 
رجل طوال - مبالغة فى الطول ‏ وثوبه فى المسلمين لم يكفه , 
فاعطيته ثوبى فوصكه بشوبه , وها أنذا بُرئْمتى بينكم , عندها قال 
الأعرابى : إذنْ نسمع ونطيع" 

لكن أين القدوة قى دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هى 
رئيس المصلحة الذى يحضر ٠‏ ويجلس على مكتبه فى الثامنة صباحاً 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابثّلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وه التشريع والتكليف وَجَه 
إلى رسول الله » وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الاقربون ؛ لآن 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القّرْبى والحاشية التى تحيط 
بالإنسان ٠‏ وقد يكون الرئيس أو الحاكم بخير , لكن حاشيته هى 
سبب الفساد , حيث تستغل اسمه فى فسادها أو تُصْلّْله وتُّعمّى عليه 
الحقائق .. إلخ . 

لذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه د ستناعة :يزيد أن يعون 
شيئ للأمة . ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولآ ويقول لهم : لقد 
شاء الل أن أقرر كذا وكذاً , فْمَّنُ خالفنى منكم فى شىء من هذا 
جعلته نكالاً لعامة المسلمين , وهكذا يضمن أهله وأقاريه أولا » ويبدأ 
بهم تنفية ما اراية للمسلمين . 
)١(‏ عن الحسن , قال : خطب عمر الناس وهى خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة . وعن 


آنس قال : كان بين كتفى عمر ثلاث رقاع . [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
كرلا١‏ ]. 





1.2 مروت ججح 0 ججص تت نوحصص وص ص و0 
وتامل «وأنذر عضيرتك الأقربين 4059 [الشعراء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه ؛ فلم يقل : بشّر عشيرتك » كأنه 
يقول له : إياك أن يأخذك به لين ورأفة , أى عطف لقرابتهم لك ٠‏ بل 
بهم فابدا . 
وقد امتثل رسول الله كلخ لهذا التوجيه » فكان يَف يقول لقرابته : 
« يا عباس يا عم رسول الله , يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا , ولا يأتينى 
الناس بأعمالهم ؛ وتأتونى بأتسابكم 2" . 


وفئ الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها : 





.و 5-4 مر سر صر 
+ وَلْخْفِض جَدَاحَكَ من حك نَالمؤييت 9 #ه 
بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يامره باللين » وحَفْض الجناح 
لباقى المؤمنين به » وحَفّض الجناح كناية عن اللُطْف واللين فى المعاملة . 
وقد أخذ هذا المعنى من الطائر حين يحنو على فراخه » ويضمهم بجناحه . 
وحَفْض الجناح دليل الحنان , لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر ٠‏ وتقول ( فلان مجنح 
لى ) إذا عصا أوامرك . 
وفى موضع آخر : «واخفض جناحك للمؤسين 469 الحجن] 
لكك اترور الا بجاو الاي ان 1 وبا وك الوا نكر ولا ك1 الال اا 11 ا 10111 


)١(‏ عن أبى هريرة قال : قام رسول الله ولق حين أنزل الله عز وجل «وأنذر عشيرتَك الأفربين 
469 [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم فل 
عنكم من الله شيتً) . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيث) , يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول اش لا أغنى عنك من الله 
شيثا . ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شثت من مالى لا أغنى عنك من الله شيثا ٠‏ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7765) , وكذا مسلم فى صحيمه (507) . 





حمحصص ,حص وحصت ,وص :25 .هه 
وقال فى حَقّ الوالدين : إ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة . 
469 [الإسراء] فلا تقول : كُنْ ذليلاً لهم . إنما كُنْ رحيما بهم , 
حَنُوتا عليهم » ففى هذا عرّك ونجاتك . 
ع ص سر ل سر سار قوم سادء سخ 2 ١‏ 
<ف ونْعَصَءْلمقِْقٍ بَرََممَتَاهَمَلنَ ([) 4ه 
افإِنْ عصلك الأقارب فلا تربد فى إن نه (إى ترط نا 
تعَملرن 5ك » [الشعراء] وعندها لا تراعى فييهم حَقّ الرحم ولااحق 
القُرْبى , لأنه لا حَقَّ لهم ؛ لذلك قال ظقَقل .. 63 » [الشعراء] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم . 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الله على الملأ 
ليعلمها الجميع ٠‏ وربنا يُعلّمنا هذا درس) حتى لا نحابى أحد؟ , أى ٠‏ 
نجامله لقرابته » أى لمكانتة 'حتئ تستقيم أمور الحياة . 
والذى يُفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللامبالاة أن ننافق 
ونجامل الرؤساء والمسئولين ٠‏ وتُغْطّى على تجاوزاتهم » ونأخذهم 
بالهوادة والرحمة , وهذا كله يهدم معنويات المجتمع . ويدعوق 
للفوضى والتهاون . 5 
لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة قل إِنَى برىء مما تعملون 
53 * [الشعراء] وليأخذ القانون مجراه , وليتساوى أمامه الجميع » 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع . 
لذلك يقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها » والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولآ . فحكمت له الدنيا . وكذلك مَنْ أراد أن يمكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه , فلا يجرق أحد من 
أتباعه أن يخالفه . وساعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع 
والطاعة . 


ور لعي ذا 
خح.. ١‏ انعمو ه25 وروح تج وو٠ح‏ ص و0 


حاو لياسر 40 

فقد تقول : إن فعلت هذا قل انصارى وتفرّق الأتباع والحاشية 
من حولى , نقول لك : إياك أن تظنّ أنهم يجلبون لك نفعا , أى 
يدفعون عنك ضرا . فالامر كله بيده تعالى وبأمره . فخيرٌ لك أن 
تراعى الله وأن تتوكل عليه . 

«وتوكل عَلَى العزيرٍ ز الرّحيم 469 [الشعراء] العزين الذى يلب 
ولا يُغلب » ويفهر ولا يُقهر » ومع ذلك فهى سبحاته رحيم بك وبهم . 
وصفة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى 
الجبروت أو القهر أو الظلم ؛ فهى سبحانه فى عزَّته رحيم ١‏ لأن عزة 
العزيز على المتكبّر رحمة بالمتكيّر عليه . 

وكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى - يُعلّم خليفته فى أرضه خاصة 
أولى الأمر منهم , يُعلّمهِ أن يكون أريبا ناصح , يقول له : إياك أن 
تتوكل على عبد مثلك إذا عجزت عن العملٍ ؛ لأنه عاجز مثلك ؛ وما دام 
الأمر كذلك فتول على العزيز الرحيم ' فعرّته ورحمته لك أنت . 


اذى كيك 7) وفك مَك سجن © # 

أى : توكل على الذى يحبك , ويُقَدّر عملك وعبادتك حين تقوم , 
والمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام 9 وتقأبك فى الساجدين 
69 4 [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل . 





: وأورد أقوالآ منها‎ ٠» أى : هو معتن بك‎ ٠ : ) 5057/5 ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


« - أى : حين تقوم إلى الصلاة . قاله ابن عباس . 
- يرى قيامه وركوعه وسجوده . قاله عكرمة . 
- يراك إذا صليت وحدك . قاله الحسن البصرى . 
- يراك حين تقوم من فراشك أو مجلسك . قاله الضحاك . 


- يراك قائما وجالس) وعلى حالاتك . قاله قتادة ٠»‏ . 


حمححصصمحصت هت :1226 .ره 

وقوله «الذى راك حين نَقْرمْ © »4 [الشعراء] يرى حالك فى هذا 
القيام . وما أنت عليه من الفرح . وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 
قوله : الله أكبر , يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الله والنشاط للعبادة , لا على حال الكسل والتراخى . 

وَإنْ أقبلت على الله أعطاك من الفُيوضات ما يُعوّضك مكاسب 
الدنيا وتجارتها , إن تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذى ارتضاه رسول الل يكل ( الله أكبر ) أى : أكبر من أ شىء 
غحيره, فإِن كنت فى نوم , قالل أكبر من النوم ٠‏ وإن كنت فى 
تجارة , فاك أكبر من التجارة . وإنْ كنت فى عمل فالله أكبر من 
العمل.. إلخ . 

وعجيب أن نرى مَنْ يُقدُمِ العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت » 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل » وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الل أكبر ) يريدك أنْ تستجيب على الفور لا على التراخى » 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعنى أن تصلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) فأكير أفعل تفضيل تدلٌ على المبالغة 
ودون أكبر نقول : كبير ٠‏ وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
د او ا ا 
الحياة » ولا تستقيم الأمور فى عمارة الأرض إلا به . 

لكن . إن كان العمل كبير) فال أكبر . فربّك ‏ عز وجل 
لا يُرمّدك فى العمل ٠‏ ولا ْمك فى الدنيا ؛ لأنه خالقها على هذه 
الصورة وجاعل للعمل فيها دور؟ ٠‏ وإنْ شتت قاقراً «قرذا قُضيت 





١٠.‏ وحص ص وحصت وحصت وص جو ص ص مص ت. 
الصلاة فَانتَشِروا فى الْأَرْض وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله .. 69 » [الجمعة] 
وقسال فى موضع آخر : «إولا تس تَصِيبَك من الأنينا.. 9© 4 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة 
الله » فبها تقتات ٠‏ وبها تتقوّى » وبها تستتر عورتك ٠‏ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهى واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أُوَلَى بالتقديم » 
وأوْلَى بالإجابة ؛ لأن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الل أكبر ) . 


و « تبك ٠‏ 639 4 [الشعراء] تعنى7” : القعود والقيام والركوع 
والسجود , قربُك يراك فى كل هذه الاحوال ٠‏ ويرى سرورك بمقامك 
بين يديه » فإذا ما توكلت عليه فانت تستحق أن يكون ربّك عزيزا 
رحيماً من أجلك . 


أى : أن المعنى 8 وتقلبك فى الساجدين 4059 [الشعراء] أنه يلل 

+2 عه اه 

كان يرى صحابته وهم يصلون خلفه ٠‏ فيرى من خلفه ٠‏ كما يرى من 
أمامه . وكانت هذه من خصائصه يه" 5 


لذلك كان يُحذَّرهم أن يسبقوه فى الصلاة قى ركوع أى سجود » 
أى قيام أى قعود . ويحذرهم أنْ يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصح 
من المصلى اعتمادا على أنه 24 لا يراهم . 

)١(‏ قال مجاهد وقتادة : وتقلبك فى المصلين . وقال ابن عياس : أى فى أصلاب الآياء آدم 
ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبي . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( م5074 ) . 

(1) عن أبى هريرة قال : صلى ينا رسول الله يَكِ يوما » ثم انصرف فقال : «١‏ يا فلان ألا 
تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى ؟ فإنما يصلى لنفسه , إنى والله 


لابصر من ورائى كما أبصر من بين يدئ » . أخرجه مسلم فى صحيحةه (47379) , 
والنسائى فى ستنه ( ؟/15١1).‏ 


الل 


خا 2 رمعم 
+ إِنشرسيع اليم (7) 4 
مسف لد 1 كي 
هَل د ام نكرل 00 
دن له ع 
7 4 بره 
وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيردٌ عليهم : 
تعالوا أخبركم على مَنْ تتنزل الشياطين » وأصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطئة : صحيح أن الشياطين تتنزل , لكن لا تتنزل على محمد ؛ 
لأنه عدوها , إنما تتنزل على أولياثها . 
قال الحق سبحانه : ظوَإِنُ الشَّيَاطينَ لوحو إِلَى أَوليّائهم 
ليجادلوكم . سد [الأنعام] 
تل على كل أفاكٍ أثيم 09 »4 [الشعراء] قهذا الذى يناس 
الشياطين ويرضيهم , والجن قسمان : فمنه الصالح وَغْيْن انصال”) 
وهذا الذى يسمونه الشياطين . 
وكلمة «أناك .. 469 [الشعراء] مبالفة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئا قد يصادف 
لدوم سد ا 0 
جف يشو 2 0 أكارهم كن وت © له 
السمع مصدر 0 الأذن ٠‏ فالمراد 0 الأذن للسمع ٠‏ كما فى 


)0 قال تعالى عن الجن أنهم قالوا : 9 ونا ما الصالحوث ومنًا دون ذلك كنا طرائق قدذا 69 4 
[الجن] . 





لت 






لقا 
١‏ توحصح مص وص مصص محص مصه 

قوله تعالى : إن فى ذلك لُذكرئ لمن كان لَه فلب أو أَلْقى السْمع وهر 
شهيد 69 » [ق] 

يعنى : ألقى سمعه كى يستمع كمن يصرص على السماع من 
خفيض الصوت ., فيميل نحوه ليسمع منه . وقال 8 وأكثرهم كاذبون 
4059 [الشعراء] لأن بعضهم والقلة منهم قد يصدق ليُغلّف كذيه .2 
ويُغطى عليه » فأنت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلاً على أنه صادق »2 
وهو يخلط الخبر الصادق بأخبار كثيرة كاذبة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

060011 يعي دالْنَا 
حو وَالشْعَرَآييِعْه امود (0 4 


0 الشتن:رومق العلام 
الموزون المُققَّى » وقد اتهم الكفار زسول الل َكل باته شاعر ود 
عليهم القرآن الكريم فى عدة مواضع . منها قوله تعالى : وما هر 
بقول كيل لزدرة ل © »4 [الحاقة] 

وعجيب من كفار مكة , وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان » 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المُققّى ٠‏ بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقاً فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ , ويُعلّقون أجود أشعارهم 
على أستار الكعبة . ومع ذلك لا يستطيعون التمييز بين الشعر 
وأسلوب القرآن الكريم . 

:هع يعرفون القرق, » لكن يقصدون بقولهم كما حكاه 
القرآن : 10 يَفُولُونَ شاعر لَتريْصُ به ويب الْمئون 5 [الطور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَدْب الذى يستميل النفس ٠‏ ويُؤْئّر فى الوجدان » 
ولى كان نشراً . وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لأنهم 





اله 
حصمبمحص ص حص ح ‏ حص حو صوصو وح 2 

يقولون شعر؟ , لكنه غير موزون ٠‏ وغير مَقَقَىَ . 

ومعتو القاووث ه40 [الشعراء] جمع غاو . وهى الضال. » 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لأنهم يؤيدون مذهبهم في "الحياة بما يقولون 
من أشعار ا ٠‏ بل هواهم هو 
الذى يحكم المبدأ والخلق , فإِنْ أحبُوا مدحوا , وإنْ كرهوا دَمُوا . 

والدليل على ذلك : 

رذ ل عر .الح د 
+8 المرترأ نهم فِكُزْوَا يمد 09 
7 ور 011110111 5 
ميو مَالَايَفعَت 09 

الضميسر فى «أنهم .. 659 » [الشعراء] يعود على الشعراء , 
والوادى : هو المنخفض بين جبلين ؛ وكان محل السير ومحل تمق 
الأشجار والبساتين واستقرار المياه . 

«( يهيمون 659 4# [الشعراء] نقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غير هدى :ويدون :هناف إن متقص: فالمعتن الإفى' كل و3 
يهيمون 002 4 [الشسعراء] أن هذه حال الشعراء , لأنهم أهل كلام 
وخيال يمدحك أحدهم إن طمع فى خيرك » فإن لم تُعطه كال لك الذم 
وتفئّن فى النَّيل منك ؛ فليس له واد معين يسير فيه » أى مبدا يلتم 
به , كالهائم على وجهه فى كل واف . 

فالمتنبى" وهو من أعظم شعراء العصر العباسى ويُضرب به 
المثل فى الحكمة والبلاغة . من أشهر شعره قوله : 
ري حل تي زا مالا لمع انرز 10د ا ا ا 00 
(1) هى : أحمد بن الحسين الكندى . آبى الطيب المتنبى , ولد بالكوفة فى محلة تسمى « كندة » عام 

0٠‏ ه . ونشا بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب الآدب وعلم العربية وآيام الناس , ادعى التبوة 


فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) , ثم تتاب ورجع عن دعواه . مدح سيف الدولة بن 
حمدان وكافورا ثم هجاه لأنه لم يُولّهِ » [ انظر الأعلام للزركلى ٠ ] ١١9/١‏ 


الل 
2 موص صصص وص حص مص موحصصيبحصه 
َالحَيْل والليل والبَيْدَا تعرفتى والسَيْفُ والرّمح والقرْطاس والقكم 
' فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه قُطاع الطرق” ٠‏ فلما أراد أن 
يقر قال له خادمه : الست القائل : 
َالمَيْل والليْل والبيداءُ تعرقنى والسيْفُ والرّمح والقرْطاس والقلم 
فاستحى أن يفي . ٠‏ وثبت أمامهم حتى قلوه!" ٠‏ فقال قبل أن 
يموت : ما قتلنى إلا هذا العبد . واشتهر .هذا البيت فى الأدب العربى 
بأنه البيت الذى قتل صاحبه . 
ولما جاء المتنبى إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدى" طمعا 
فيه » وكان كافور رجلا أسود ؛ لذلك كنوه بأبى المسك ؛ ولما مدحه 
المتنبى حال الرضا قال فيه : 
* أبَا كُنّ طيب لآ أب المسنك وَحْدَهُ * 
وفى قصيدة أخرى يقول : 
قضى الله يَا كافور أنَّكَ أوّلُ . وليْس بقاض أن يُرَى لك كان 
فلما لم يُغطه كافور طلبه » وساءت العلاقة بينهما ‏ قال يهجوه : 
أريك الرضا لو أخفت النفسُ خافيًا وما أنَا عن نفسى ولآ عذْكَ راضيا 
أمينا" واخلآقا وغَدْرا وخسَة وجُبّنا أشخصا لحت لى أمْ مَخَازَيا 
وتُعجِبُنى رجلا فى النعل إننى رأيتُك ذا تَعل وإن كُنْت حافيا 
م ف ا ل ا ليه ا ا ل 2 50 
)١(‏ تل المتنبى هو وابنه وغلامه بالنعسانية عام 04؟ ه حيث عرض له فاتك بن أبى جهل 
الاسدى فى الطريق بجماعة من اصدابه , ومع المتنبى جماعة آيضا , فاقتتل الفريقان , 
فقتل المتنبى بالقرب من دير العاقول ( فى الجانب الغربى من سواد بغداد ) وقاتك هذا هى 
خال ضبة بن يزيد الاسدى العينى , الذى هجاه المتنبى بقصيدته البائية المعروفة [ الاعلام 
لتزركلى ]3١9/١‏ . 
(؟) كاقور بن عبد الله الإخشيدى . أبى المسك . أمير مشهور , كان عبد؟ حبشيا اشتراه 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة 5١7‏ ه ) فسّسب إليه . وأعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة 7500 ه ) وقد ولد ( عام 557 ه ) . وتوفى بالقاهرة 
501 ه عن 19 عاما [ الأعلام للزركلى 507/0 ] . 
(5) المين : الكذب . 


اللا 
ممح ته :تح ص وحصت ودر داه 


5 


ومشلّك يُوْتى من بلآدٍ بَعيدّة ليْضْحكَ ريّات الحداد البُواكي 


ولَوْلا مُضول التاس جِثُك مَادحا ابما كنث فى تَفْسى به لك هاجيًا 
وقد يكون الشاعر بخيلا , ولكنه يمدح الكرم والكريم » ويرفعه 
إلى عنان السماء 
هد تأته تعش تَعشُو" إلى بوم ثَاره تَجِد 0 نَار عندها و و" 
والحطيئة مع ما ّرف عنه من البذل يمدح أحدهم , ويصفه 
بالكرم النادر , لدرجة أن جعله يهم بذبح ولده لضيقه ؛ لأنه لم يجد 
ما يذبحه ؛ وينظم الحطيئة فى الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية 
التى تُّحَدٌ من عيون الشعر العربى . ومع ذلك لم يأخذ مما يقول 
عبرةٌ » وظلّ على إمساكه وبُخْله . 
يقول الحطيثة فى وصف الكريم : 


وَطَاي ثلاثا عَاصب لبن مزبل » ,بكناء ل يعرف تيا مشاكن 0 


0 


حل جثرة فيه من الأن وَكْفة يرى البؤّس فيها منْ شراسته نعما 


وأفرد فى شَعب عَجُورا إِرَآءَهَا ثلاقة أشباح تَخَالهوا بُهُما 





)١(‏ أعشو : أنظر . يقال : عشوت إلى النار إذا أحددت نظرك إليها . قاله أبو على القالى فى 
الأمالى ( ١55/١‏ ) . وقال ابن منظور فى اللسان فى معنى البيت ٠‏ أى متى تاته لا تتبين 
تاو هن سق يديك + 

(؟) أورده أبو على القالى فى «٠‏ الأمالى » ( 145/١‏ ) . وكذا ابن منظور فى [ لسان العرب - 
مادة : عشا ] . وعزاه للحطيئة . وكذا أورده أبى القرج الأصفهاتى فى ١‏ الأغاتى » 
الفقفة ” 

(؟) هو : جرول بن أوس بن مالك . وهو مُخضرم , أدرك الجاهلية والإسلام , أسلم ثم ارتد » 
لقب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض , كان ذا شر وسفه , كان ينتمى إلى كل واحدة 

من قبائل العرب إذا غضب على الأخرى . [ الاغانى لابى الفرج الأصفهاتى 5219/١‏ ] . 

(5) الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الأثر . 


#ووج تت محص منص وص بحص ص موص ص وه 


حفاةٌ عراةٌ ما اغتذوًا خُبن مره" 
رآى شبَّحا وسط الظّلام فراعه" 
ا ابه لما رآه بحيرة 
وَل تعتذر بالعدّم على الذى طن 
قبِينَا هما عَنّتَ على اليُعْد عَائهٌ 
عطاشا تزيد الماء فانساب نحوها 
تانيلها حكن كرك سكديا 
فخرّت تَخوص ذات جحش سمينة 
فيا بشرة إذْ جِرَّهًا نعو قومه 
ونوا كراما قَدْ قَمسَوا حَقّ ضيفهم 

وبات أيُوهم من بشاشته 0 


00 


لآ عَرفوا للبّرٌ مذ خُلقُوا طَعما 
فلمًا رأى ضيّفا تَشَمّر واهتما 
د 
يظنٌ 
قد انتامت من خف مسحلها نما 


لَنَا مالا فيو سعنا دَمَا 
اذ 


8 على أنه منْها إلى دمها اظما 


وأرسل فيها من كتانته سهما 
ون طبَمن حت" 


* ليا 


قَد اكتنزت لحما 
ويا بشرهم لما رأوا كلمها يَدْمَ" 


وما غُرمُوا غُرُّماً وقد غنموا عُتْما 
لضيفهمٌ والام م بشرها أما 


وصدق الله العظيم : <أَنّهُمْ فى كل واد همون 9 وأنهُه يقُونُونَ 
ما لا يفَعَلُودَ 95 59 4 [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء ٠‏ والشجاعة 


وهم جبناء ... إلخ . 


وفى مرة ٠‏ اجتمع عند ألنبى كَل اثنان من الشعراء 


: الزبرقان بن 


بدر » وقيس بن عاصم . وعمرى بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين فى 
مدح أحد الحاضرين بأنه سيد القبيلة . فغضب الممدوح وراى أن هذا 


(1) خبز ملة : هى الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى ليُدفن فيه الخبز لينضج . 


. راعه : أخافه وأفزعه‎ )١( 


. عنَّتَ : ظهرت . عانة : العنون من الدواب : من حص الوحش‎ )١( 
: طبقت شحما)‎ ٠ نحوص : سمينة ممتلثة‎ )4( 


المسمل : قائد القطيع . 


امتلات شحما ولحما . 


(0) الكلّم : الجرح . يدما : ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] . 





قليل فى حقّه , فقال : وال يا رسول الله » إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال يعنى : لم يُوقّنى حقى - فقال الشاعر : أما والله وقد قال 
ما قال . فإنه لضيق العطية , أحمق الأب , لثيم العم والخال . سبحان 
الله فى أول المجلس كان سيد قبيلته » والآن هى ضيق العطية » أحمق 
الأب , لثيم العم والخال !! 

ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت 
فى الثانية ‏ يعنى : أنا مصيب فى القولين ‏ لكنى رضيت فقلت 
أحسنّ ما علمت . وغضيت فقلت أسوأ ما علمت . عندها قال سيدنا 
رسول الله « إن من البيان لسحر) '" . 


ثم يستثنى الحق سبحانه من هؤلاء الغاوين 


عمة م 2 2 1210 
+ إِلَاالِينَ ءا نولصحت ود كيرا 
0-6 


وكوي طلم ريدلا طكَأقَ 
1 مَُقَلبِ ل قا َ 0 4 


كان بعض شعراء المشركين أمثال عبد الله بن الزبعرى » ومسافح 


)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقى فى دلائل النبوة ( 5١7/5‏ ) بإسنادين الأول 
منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلى , والثانىي موصولا من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول الل يكْةِ قيس بن عاصم والزيرقان بن بدر وعمرى بن الاهتم التميميون » ففخر 
الزبرقان ٠‏ ققال : يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ 
لهم بحقوقهم . وهذا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الأهتم » فقال عممرى بن الاهتم : إنه لشديد 
العارضة , ماتع لجانبه . مطاع فى أذنيه , فقال الزبرقان بن بدر : والله يا رسول الله لقد 
علم منى غير ما قال . وما منعه أن يتكم:إلا الحسد ٠‏ فقال عمرى بن الأهتم : أنا أحسدك ‏ 
فوالل إنك لثيم الخال » حديث المال . أحمق الولد . مضيع فى العشيرة , وال يا رسول الله 
لقد صدقت فيما قلت أولا , وما كذبت فيما قلت آخرا . ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن 
ما علمت ٠‏ وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت . ولقد صدقت فى الأولى والآأخرى جميعا , 
فقال النبى وي : إن من البيان سمر . إن من البيان سحر؟ . 


صر صمح صصص صصح مص محص صبحصه 
الجمحى يهجون رسول الله يخ ويذمونه » فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم ٠‏ يشجعونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله » وفى 
هؤلاء نزل قوله تعالى : «والشعراء يتَبعهم الفاووت 4059 [الابعراء] 
فأسرع إلى سيدنا رسول الله شعراءً الإسلام : عبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير , وكعب بن مالك . وحسان بن ثابت ٠‏ فقالوا : أنحن 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرأ عليهم رسول الله هذه الآية : 


« إلا الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات .. 09 » [الشعراء] 
استثنى الحق - تبارك وتعالي - من الشعراء مَنْ توقّرت فيه هذه 


الخصال الأريع, لا الذين آمُوا وعَمِنُوا الصّالحَات وَذَكَرُوا الله شير 
واتصروا من بعد ما ظُلمُوا ٠‏ 659 »© [الشعراءع] ا : ذكروا اله فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان , 
فيلتفتون إليها ٠‏ ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هجوه . 

وكان هؤلاء الثلاثة ينتصرون للإسلام ولرسول الله . فكلما هجاه 
الكفار ردُوا عليهم » وأبطلوا حُججهم » ودافعوا عن رسول الله » حتى 
أنه يل تَصب منبر'”' لحسان بن ثابت » وكان يقول له : « قل وروح 
القدس معك , اهجهم وجبريل معك ,7 

وقال لكعب بن مالك" : « اهجهم . فإن كلامك أشدٌ عليهم من 





)١(‏ أخرج الحاكم قى مستدركه ( 447/7) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول 
الك كي يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله يل » ويقول 
يك : ٠‏ إن الل يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الل 5 » 
وكذا أخرجه أبى داود فى سنته (6000 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 75897 , +716 ) , وكذا مسلم قى صميحه ( 5441) 
كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء بن عازب . 

(؟) هو : كعب بن مالك بن عمرى الاتصارى السلمى الخزرجى : صحابى من أكاير البشعراء 
عن أهل المدينة , اشتهر فى الجاهلية , وكان فى الإسلام من شعراء النبى يي . عمى فى 
آخر عمره , وعاش 7 سنة , توفى 5٠‏ ه . ( كتاب الأعلام للزركلي ) . 


ةلل 
حصعحص صوص وحصت وحص وحص وح ره 
رشق الثبال »'' كما سمع لهم بإلقاء الشعر فى المسجد ؛ لأنهم 
دخلوا فى هذا الاستثناء » فهم من الذين آمنوا.. وعملوا الصالحات » 
وذكروا الله كثيرا » وهم الذين ينتصرون للإسلام ويُمجّدون رسول 
الله , ويدافعون عنه ٠‏ ويردون عنه ألسنة الكقار . 
ومعنى : وانتصروا من بعد ما ظلموا .. 4059 [الشعراء] أنهم 
لم يكونوا سفهاء , ولم يبدأوا الكفار بألهجاء , إنما ينتتصرون 
لأنفسهم . ويدفعون ما وقع على الإسلام من ظلم الكافرين ؛ لذلك لما 
هجا آبو سفيان رسول الل يل قال أحدهم”' رد عليهم : 
أتهْجُوهُ ولست لَه بكُفاء فشركما لخيركما الفدَاءٌ 
إن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاءُ 
| وقوله تعالى : لمن بَعَّد ما ظُلمُوا 5 [الشعراء] ظُلموا 
من ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقف العداء » 
وتعرّضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ٠‏ ظلموا من الذين 
عزلوا رسول الله » وآله فى الششّعْب حتى أكلوا أوراق الشجر . من 
الذين تآمروا على قتله كله إلى أن هاجر . 
ومن رحمته تعالى وحكمته أن أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وأنْ يُنفّْس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم . حتى لا تُكبت بداخله هذه 
المشاعر ٠‏ ولا بد لها أن تنفجر , فقال سبحانه ٠:‏ ون عَاقَبكم فَعَاقبوا 
بمثل ما عوقبثم به ون صِبَركم لهو خَيْرٌ للصابرين 029 4 [النحل] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (1540) كتاب فضائل الصحابة . 
(1) هى حسان بن ثابت , كما جاء فى صحيح مسلم (1440) كتاب فضائل الصحابة » وفيه 
أن أبياته كالتالى : 
هَجَوْتَ محمد فَأجِبْتُ عَنْهُ | وعنّد الله فى ذَاكَ الجرَاءٌ 
مَحِوْتَ مُحسنا يوا نيف سول الله شيمئُه الوقاءُ 
قَإنُ أبى ووالده وَعرّضى عرض محمد منكُمٌ وقَاءً 
وانظر ايض دلائل النبوة للبيهقى (18/0 , 0 





وال 
١.‏ موحت حت حت حصت مص ص مص 
..'وقال تعالى: : فالا يُحب اللَهُ الْجَهَرَ بالمنُوء من اقول إلا من ظُلمْ . 
05 4 [النساء] 
فأباح للمظلوم أن يُعبّر عن نفسه . وأن يرفض الظلم ٠‏ ولا عليه 
إن جهر بكلمة تُحْقّف عنه ما يشعر به من ظلم . 
ثم تختم السورة بقوله تعالى : وَسَيَعْلَم الذين ظَلَمُوا أ منقب 
ينقابون 659 4 [الشعراء] يعنى : غدا سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب » والمصير الذى ينتظرهم . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتوعدهم بما يؤذيهم » وبما يسوؤهم , 
فلن تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم . إنما ينتظرهم جزاء آخر 


فى الآخرة . 
كما قال سبحانة فى موضع آخر : ©وإِنّ لين ظَلَمُوا عَدَاَا ذُونَ 
ذلك .. 469 [الطوى] 


لذلك أبهم الله تعالى هذا المنقلب . وإبهامه للتعظيم والتهويل , 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصف ولا تؤدى العبارة مؤداه . كما أبهم 
العذاب فى قولة تمالى : ط فَعَشِيهُم سن اليمَمَا عَثِيْهُمٍ 462 ١‏ [ط] 

يعنى : شىء عظيم لا يُقَال , والإبهام هنا أبلغ ؛ لان العقل يذهب 
فى تصوّره كل مذهب ٠‏ وعلى كل كيفية . 

والمنقلب أو المرجع لا يُمدح فى ذاته . ولا يُدَمٌ فى ذاته , فإن 
انتهى إلى السوء فهو منقلب سىء , وإن انتهى إلى خير فهو منقلب 
حسن » فالذى نحن بصدده من مُتقلب الكافرين المعاندين لرسول الله 
منقلب سىء يدم . 

أما مُتْقلَبٍ سحرة فرعون مثلاً حين قال لهم : 9آمَسْم لَهُ قَبْلَ أَنْ 


جور ة لهل 
صمح حص حصت ,بح وحصت وص نحت ره 
قن ل ا يسرم اذى لمكم اط فلفطمن لديم واكم م 
خلاف .. © »4 [طه] 
فماذا قالوا 0 (قائوا لا ضير إِنَا إأئ َبَنا مَقَلبُونَ (2) © [الشعراء] فهذا 
منقلب حسمي يمدح ويحمد 4 
وقد يظن المرء أن مُنقلبه مُنقآّب خير » وأنه سسينتهى إلى 
ما يُفرح » وهى واهم مخدوع فى عمله ينتظر الخير ؛ والله تعالى يُعد 
' له منقلبا آخر . كالذى أعطاه الله الجنتين من أعناب وحففهما بنخل , 
وجعل بيتهما زرعا ٠‏ فلما غرّته نعمة الدنيا ظنٌ أن له مثلها , أي خيرا 
منها فى الآخرة . فقال : 9ولُّن رددت إلى ربّى بَى لأجدناً خَيْرا مها 
سُمَبّرو » [الكيف] 
والانقلاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إنما يفرح به مَنْ آمن 
بالل وعمل صالح) ؛ لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - 
سبحانه وتعالى ‏ مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالي - يُعلْمنا حين 
تركب الدواب التى تحملنا 8 وتحمل أنْقالَكُمْ إلى لد لم تكُونوا يُالغيه إلا 
بشي الأنفس د [اتسطيا. 


الفلك راونا كد 0ه لتر ل 1 ا 
إذا اسيم عل فووا معان الدى سمرلا ذا وما كن َه مرنين9© 
ونا إلى ربا َسعَبْودَ 6 » [الذخرف] 

إذن : فالدوابٌ وما يحل مخلّها الآن من وسائل المواصلات من 
أعظم نعم الله علينا ٠‏ ولولا أن الله سخَّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها ' 
ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول طومًا كنا لَه مقرنين 69 » [الزخرف] 





١)‏ صوص مص صوصو مص محص صمحه 

أى : لا نستطيع ترويضه ٠‏ فالصبى الصغير نراه يقود الجمل 
الضخم » ويُنيخه ويّحمله الاثقال وهو طائع منقاد , لكنه يفزع إِنْ رأى 
تعبانا صغير) . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ سكّر لنا الجمل 
وذثله > ولم يُسَكُن كنا الثمياق : 

وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه : 9 أو لم يرا أنَا حَلَقنَا لهم مما 
عملت أَيدينا أَعَامًا فَهم لها مَالكُوتَ 9© وَدلَاهًا لهم قمنها رَكُويهم وما 
كرد 69 » [يس] 

ولكن ما علاقة قولنا : ال سبْحَادَ الذى سَّخْر لَنا هذا ومَا كنا له 
مُقْرنِينَ 69 4 [الذخرف] بقولنا : طوإنًا إآى ينا َسُقلبُونَ 4069 [الزخرف] 

قالوا : لأننا سننقلب إلى الله فى الآخرة . وستُسأل. عن هذا 

النعيم » فإن شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد أدَيّنا حقها . ومن شكر 
الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل عنها فى الآخرة ؛ لآنه أدّى حقَّها . 

وقال سبحانه : «وَسيَعلَمْ .. 659 4 [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال , لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لان الله 
تعالى أخفى الموت ميعاد؟ . وأخفاه سبباً ومكانا . وهذا الإبهام للموت 
هو عين البيان ٠‏ لانك فى هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه فى كل وقت ١‏ 
ولى علم الإنسانٌ موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن 
أموت . 

إذن : الوقت الذى تقفتضيه السين هنا لا يطول . فقد يفاجتك 
الموت ٠‏ وليس بغد الموت عمل أو توبة » واقرأ قوله تعالى : « كأنّهمْ 
يوم برها لم يلهُوا إلا عشي أرْ ضْحَامًا 9© »4 [النازعات] 


وقلنا : إن فى الآية « وَسيَعْلَم الّذين ظَلَمُا أَىّ َغَلَب يَقَلبُودَ 659 » . 





الها 
وحصت وحصت وحصت وت حص وحصت وص تبره 

[الشعراء] تهديدا ووعيد , الحق - تبارك وتعالى - حين يضم الوعيد 
إنما يريد الرحمة بشَلْقه . وهى مُحبّ لهم . فيهددهم الآن ليَسلموا 
غدا » وينبّههم ليعودوا إليه ٠‏ فينالوا جزاءه ورحمته . 

وكانه ‏ تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يودع 
رحمته لا جبروته » كما تقسى على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . 
إذن : فالوعد بالخير خير , والوعيد بالشر أيضا خير ٠‏ فكل ما يأتيك 
من ,ربك ٠‏ فاعلم أنه خير لك , حتى وإنْ كان تهديدا ووعيدا . 

وهكذا قدمت لنا سورة الشعراء نموذجا من تسلية الحق ‏ تبارك 
وتعالى - لنبيه محمد كك والتخفيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم ٠‏ وعرضت عليه كلم موكب الرسل , وكيف 
أن الله أَيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 

ثم سلأه ربه ابأن رد على الكفار فى افتراءاتهم , وأبطل 
حججهم ٠‏ وآبان زَّيْف قضاياهم , ثم تختم هذه التسلية ببيان, أن 
للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة «أى مُعَلَبٍ يَشَلبُونَ 
659 4 [الشعراء] ليضخمها . 

والشىء إذا حدّد إنما ياتى على لون واحد » وإن أبهم كان أبلغ ؛ 
لآن النفس تذهب فى تصوره كل مذهب , كما لى تآخّر مسافر عن 
موعد عودته فنجلس ننتظره فى قلق تسرح بنا الظنون فى سبب 
تأخره » وفى احتمالات ما يمكن أنْ يحدث.» وتتوارد على خواطرنا 
الأوهام » وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة 2 فى حين أن الواقع 
شىء واحد . 





ف الكقلة 
بح وح جحت ,جه ,وه وهو 2 ١ه‏ 


سورة النمسل" 


5 ات زليه 


طس لقث اشن وكاب من 40 


تكلمنا كثيرا على هذه الحروف المقطّعة فى أوائل السور ٠‏ وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم , وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لأنها أسماء حروف ٠‏ وقرق بين اسم الحرف ومُسمّاه , 
فكل من الأمى والمتعلم يتكلم بحروف يقول مكلا : كتب محمد 
الدرس . فإن طليت من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف ٠‏ وإنْ كان ينطق بمُسمّاه , أمّا المتعلم فيقول : 
كاف تاء باء . 


ورسول الله يكْْهَ كان أميا لا يعرف أسماء الحروف , فهى إذن من 





» سورة النمل هى السورة رقم (7؟) فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها 15 آية‎ )١( 
) 54١/5 وهى سورة مكية , قاله ابن عباس فيها أورده السيوطى فى ( الدر المنثور‎ 
وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . وقد ذكر القرطبي فى‎ 
تفسيره ( 5070/7 ) الإجماع على أنها مكبة كلها » وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى‎ 
فى ترتيب المصحف , وقبل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القرآن‎ 
3 )/1 


ص صمح صصص محص حص ممصو محص صه 
اله لذلقا ,كانت مسحالة” توهيفية. «٠‏ فالجروت (:إللم ) بنطهنا ايها فى 
أول البقرة بأسماء الحروف ( ألف ) ( لام ) ( ميم ) . أما فى أول 
الانشراح فقلنا «ألم تشرح لك صُدرك 40 [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها , فقول : ألم . 

و اتلك .. 400 [اشل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 
السورة , وقُلْنا : إن الآيات لها مَعَان متعددة , فقد تعنى الآيات 
الكونية : كالشمس والقمر , ا وَمن آياته اليل والتهار والشمس والْقمر . 
©4 [فصلت] 


ومن آياته أن خلق لَكم من أَنفُسكُم أزواجا لتسكنوا ليها .. ه »4 
[الدوم] وهذه الآيات الكونية هى التى تلفتنا إلى عظمة الخالق - عد 
وجل - وقدرته . 

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل , والتى تثبت صدق 
بلاغهم عن الله » والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وهى 
المرادة هنا (تلك آيات الفرآن وكتابٍ مبين الاق [النمل] 

وتسية: أن قال تعالي ٠‏ ار تذك آيات الكتّاب وقُرآن مين 9 »4 
[الحجر] فمرة يقول « وقرآن بين 09 4 [الحجر] ومرة «ركتابٍ بين 
(40 [النل] ويأتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ٠‏ أى يأتى بالقرآن 
ويعطف عليه الكتاب ٠‏ مع أنهما شىء واحد , فكيف إذن يعطف الشىء 
على نفسه ؟ 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه , فاعلم أنه لزيادة وَصف 
الشىء » تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر ٠‏ فلكلٌ صفة 
منها إضافة فى ناحية من نواحى الموصوف , فهى القرآن لأنه يُقرأ 
فى الصدور ٠‏ وهى نفسه الكتاب لأنه مكتوب فى السطور , وهما معا 





صبمححصح حص ,بصت وح ١ح‏ 2ه 

ُسمّيهم مرة القرآن ومرة الكتاب , أمّا الوصف فيجعل المغايرة 
موجودة . 

ومعنى مين 40 [النمل] بين واضح ومحيط بكل شىء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه . كما قال سبحاتة : ما 
َرَطْنا فى الْكتّاب من شىء . 4 [الانعام] 

وسبق أنْ حكينا ما حدث مع الإمام محمد عيدة' - رحمة الله - 
حينما كان فى فرنسا , وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء . فكم رغيفا) فى إردبٌ القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا » فقال المستشرق : أريدها من القرآن ٠‏ قال 
الإمام : القرآن قأل لنا : 9 فَاسْألوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلَمُونَ 


460 [الأنبياء] 
فهو كما قال تعالى : دما فَرَطنا فى الكتاب من شىء .. © »> 
[الأنعام] 

ثم يقول انا سبحاته : 


مر 00 
0 
المعونة , فمن ناحية الدلالة هو مُدِىٌ للمؤمن وللكافر على حَدَّ سواء ؛ 
لأنه دل الجميع وأرشدهم , ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة . 
(1) فى : الشيخ محمد عيده بن حسن خير الله من آل التركماتى . مفتى الديار المصرية » ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام , ولد فى قرية شنرا من قرى الغربية بمصر 


(1844 م ) نشا فى محلة نصر بالبحيرة ٠‏ تولى منصب القضاء وتوفى بالإسكندرية 
زه ) عن 01 عام , ودفن بالقاهرة . له مؤلفات كثيرة . [الأعلام للزركلى 297/7]. 


الا 
صت.,. صوص مص مص ص مص حصبصحه 

ا الله وآمن به وأخذ بدلالته » فكأن الحق سبحانه يقول 

: أنت استامنتنى على حركة حياتك وأطمتنى فى أمرى ونهيي » 
فسوف أخفف عنك وأهوّن عليك أمر العبادة وأعينك عليهاٍ « / وهذه هي 
هداية .المعونة التى قال الله عنها : 9 والَذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
َراهم © » [محمد] 

وكذلك الكافر الذى لم يآخذ بهداية الدلالة والإرشاد , واختار 
لنفسه طريقا آخر يعينه الل عليه , ويُيسّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيسان ولا يخرج 
منها كفر . 

لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة , أم هداية معونة ؟ 

نقول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها «ربشرئ 
للْمؤمبينَ 4050 [النمل] فما كانوا مؤمنين إلا لانهم مهديون , والبُشترى 
لا تكون إلا للمؤمنين » إذن : هى معونة للمؤمنين بان يزيدهم هداية إلى 
الطريق السّوئ , وإلى جنات النعيم ثُورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 
يُوُون ينا أنمم لنا نورنا واغفر لا نك علّئ كل شىء قدير 20) > [التحريم) 

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تاتى للمؤمن والكافر ‏ الكانت 
بشرى وإنذار؟ , لكن الآية « وبشرئ للْمَؤْمنينَ 409 [الشل] فتعيّن أن 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى 


0 00 سوه ع ل م ره اس لل 
< الْزنَبقِيمُونَ ةوكر وشم 
لجرو هم بُوقئُون (7) #ه 


المؤمنون هم أصحاب عقيدة 0 » وهو أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال , تؤمن بها حتى 





لَك 
مجح هت ١ح‏ حت ,حت ,حت كت ره 

تصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب , 
وقول باللسان » وعمل بالجوارح , فلا يكفى النطق باللسان » إنما لابد 
من آداء تكاليف الإيمان ومطلوباته » وقمتها إقامة الصلاة , وإيتاء 
الزكاة وصؤم رمضان , والحج . 

فالصلاة دعوة من الله لخلقه . دعوة من الصائع للمصنوع ٠‏ فربّك 
يستدعيك إلى حضرته , وكيف بالصّئعة إذا عرضّت على صانعها كل 
يوم خمس مرات ؛ ومع ذلك نرى مَنْ يُقدّم العمل على الصلاة » وإذا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل , إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ٠‏ أى إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
الله وفى الصلاة مع الله . 1 

ونقيس هذه المسألة ‏ ولله المثل الأعلى - لو أن أباك ناداك فلم 
تُجبه . ماذا يفعل بك ؟ قلا يكُنْ ربك أهون علديك من أبيك ٠‏ ربك 
يناديك : الله أكبر يعنى : أكبر من العمل , وأكبر من كل شىء يشغلك 
عن تلبية ندائه . 

وفى الصلاة نأخذ شحنة إيمانية تُقَوّينا على حركة حياتنا » كما 
لى ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشدن أتقول : إنك عطلت 
البطارية ؟ 

ولو حسينا الوقت الذى تستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه 
لا يتعدّى ساعة من الأربع والعشرين ساعة , فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك . وتقف بين يديه » وتعرض نفسك عليه ٠‏ فيصلح 
فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


5 1000 0 
وإنْ كان مهندس الآلة يُصلحها بشىء مادى ٠‏ فريك - عن وجل - 





رلائ ةل 
موحت وحص تت وحص ت ,صوص حص وصص موحت 

غيب . فيصلحك بالغيب . ومن حيث لا تدرى أنت ؛ لذلك كانت 
الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان . 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس ٠‏ فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد دائما أن الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآيات » وإنْ كان 
المال نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تاخذ الوقت » 
والزكاة تاخذ نتيجة الوقت » الزكاة. تأخذ 25,5 أمّا الصلاة فتاخذ 
الوقت نفسه يعنى بنسبة 000 

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة أضاعت الوقت ٠‏ لأن الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نصف ساعة , فتعطيك بركة فى الوقت . 

وسبق أن قلنا : إن نداء الله أكبر يعنى : أن لقاء الله أكير من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيراً ؛ لأنه سبحانه واهب البركة . وواهب 

/ 

الطاقة » وإنْ كان العمل والسّعى فى مناكب الأآرض مطوبا ٠‏ لكن 
الصلاة فى وقتها أولى . 

وحين نتامل أطول الاوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبج 
حتى الظهر . وهو الوقت المناسب للعمل . ومن العشاء حتى الصبح »2 
وهو الوقت المناسب للتوم ٠‏ وهكذا تُنظّم لنا الصلاة حياتنا » فمن 
صلاة الصبح إلى صلاة: الظهر سبع ساعات هى ساعات العمل . 

لو أن الأمة الإسلامية تمسّكت بشرعها ومنهج ربها . وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك . أنت حر بعد صلاة الظهر , 
أمًا التخصيص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أن يأتى صلاة 
الظهر بل والعصر والناس ما يزالون فى أعمالهم . 


كيان 
ممحخخحمحصوصت وحص ح موحت و22 رو 
أما الذين يُوُّخرون الصلاة عن وقتها بحجة امتداد الوقت بين 
الصلاتين , نعم الوقت ممتدٌ , لكن لا يجوز لك تأخير الصلاة » 
ولبيان هذه المسألة نقول : هَبْ أن غنيا مستطيعٌ للحج ٠‏ ولم يحج 
متى يآثم ؟ 
يأثم إذا ما عَرَّه طول الأمل , ثم عاجله الموت قبل أنْ يحجّ » فإن 
أمهله العمر حتى يحج , فقد سقط عنه هذا الفرض , لكن مَنْ يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة . 
لذلك ورد فى الحديث : « حُجُوا قبل الآ تَحجُوا »9 . 
كذلك الحال فى وقت الصلاة . فهى ممتد , لكن مَنْ يضمن لك 
امتداده ؛ لذلك تارك الصلاة يأثم فى آخر لحظة من حياته » فإن ظل 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 
إذن : لا تتعلّل بطول الوقت ؛ لأن طول الوقت جعله الله لحكمة , 
لا لناخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها » طول الوقت بين الصلوات 
جعل للنائم كى يستيقظ . أى للناسى كى يتذكّر . 
ثم يقول سبحانه «وَهم بالآخرة هم يُوقنود 9 4 [النس] 
فالآية جمعت أمر المؤمن كله , بداية من العقيدة والإيمان بالله » 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان 
الأول بالل » والآخر أن يوّمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 
وقوله طيُوقنُونَ 400 [اشل] الإيقان : الحكم بشبات الشىء بدون 
توهّم شلك ؛ لذلك قلنا : إن العلم أنْ تعرف قضية واقعة وتقول , 
إنها صدق وتُدثُل عليها . 
سويد رضى الله عنه . 


.ا جعت موعت ٠ص‏ توص صوص صمصهه. 

وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين . وعين اليقين ؛ وحقّ 
اليقين , فمثلاً حين أقول لك : إننى ريت فى أحد البلاد أصبع الموز 
نصف متر , وأن تثق فى ولا تكذبنى , فهذا علم يقين , فإِنْ رأيته , فهذا 
عَيْن اليقين ٠‏ فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً » وتوزعه على الحاضرين 
فهذا حقّ اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شلك . 

لذلك لما سال النبى كل الصحابى الحارث بن مالك الأتنصارى : 
« كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحث بالك مؤمنا حقا , قال « فإنَ لكل 
حَقّ حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزقَتْ نفسى عن الدنيا » 
فاستوى عندى ذهبها ومدرها" , وكأنَّى أنظر إلى أهل الجنة فى 
الجنة يُنعّمون , وإلى أهل الثار فى النار يُعذَّبون , فقال له التبى يكل : 
« عرفت فالزم »9 . 

والإمام على - رضى الله عنه ‏ يعطينا صلفة اليقين فى قوله : 
لى كُشف عنى الحجاب ما ازددتُ يقينا ؛ لأنى صدقت بما قال الل » 
وليست عينى أصدق عندى من الله . 

ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى قوله تعالى : لألَمَ ثَرَ كيف فَمَلَ رَبك 
بأصحاب الفيل 400 [الفيد] مع أن النبى يك ولد فى هذا العام فلم 
ير هذه المادثة , فالمعنى : ألم تعلم ؛ وعدل عن ( تعلم ) إلى 
( ترى ) ليقول للنبى كَل أن إخبار الله لك أقوى صدقا من رؤية 





. ] المدر : قطع الطين اليابس , وهى الطين المتماسك . [ لسان العرب - مادة : مدر‎ )١( 
فيه‎ ٠ : أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (07/1) وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير وقال‎ )1( 
. » ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 


البلا 
حمص توصت ,وحصت موصت مه 22ت ره 


م 7004 


< دوبيا لجر ريطم 


أتكلة مين © 4 
هؤلاء فى مقابل الذين آمنوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ 
الحق ‏ تبازك وتعالى - يعرض الشىء ومقابله لتُجرى نحن مقارنة 
بين المتقابلات . وفى هؤلاء يقول تعالى : إن الّذين لا يوون 
بالآخرة .. 20 4 [النمى] 

ولم ينف عنهم إقامة الصلاة أى إيتاء الزكاة , لماذا ؟ لأنهم أصلاً 
لا يؤمنون بالله » ولا بالبعث والحساب » ولى علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوا به : ولقدّموا العمل الصالح . 

ومعنى 9 زَينَا لهم أعمالّهم .. 49 [النمل] أن الذين لا يؤمنون 
بالل , ولا يؤمنون بالآخرة , ولا يُؤْدُون مطلوبات الإيمان لا عُذْرَ 
لهم ؛ لأننا حينما عرضنا الإيمان ومطلوباته عرضناه عَرْض)ً جيدا 
مستميلاً مشوّقا وزيّناه لكم . 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء ٠‏ ويعطيك 
شحنة إيمانية . والزكاة تُوْمّنك حين ضعفك وعدم قدرتك , فنأخذ منك 
وأنت غنى لنعطيك إن حَّلّ بك الفقر . ولما نهيناك عن الكذب نهينا 
الناس جميعا أن يكذبوا عليك , ولما حدَّرناك من الرشوة قلنا 
للآخرين : لا تاكلو ماله دون وجه دق ٠.‏ إلخ :+ 

وهكذا شرحنا التكاليف وبيّنا الحكمة منها » وحببتاها إليكم . 

أى : يكون المعنى : زيِّنًا لهم أعمالهم التى يعملونها ٠‏ فلما علم الله 
عشقهم اللضلال وللانمراف ختم على قلوبهم ٠‏ يقول تعالى  :‏ أَقَمن 
زينَ له سُوء عمله قَرآهُ حَسنًا .. #0 [فاطر] 





ص7 صوص صوص هج :هت 

لكن من الذى رين الهم + لفرَينَ لهم ايعان أعمَائهم .. 9©» 
[النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان .٠‏ ومرة مجهول الفاعل » ومرة 
يّن الله لهم . 

ومن تزيين الله قوله تعالى فى شأن فرعون «رقال موس َ 
إِنْك آنِتَ فرعو وَمَلاهُ زينة وأموالاً فى الْحَمّاة اللانًا ربنا ليَضْلُوا عن 
سبيلك.. )4 [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فتنوا بها . 

وابليس خلقه الله . وجعل له ذرية تتسلّط على الناس . وتُقُويهم : 
وما ذلك إلا للاختبار ليرى مَنْ سيقف على هذه الأبواب ٠‏ إذن : الحق 
- تبارك وتعالى - لم يجعل حواجز عن المعصية » وجعل لكم دواقع 
على الطاعة . فالمسألة منك أنت ٠‏ فإن رأيتُك ملت إلى شىء وأحببته 


2 


أعنتك عليه . 

والذى يموت له عزيز ء أو المرأة التى يموت ولدها » فتظل حزينة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة مَنْ حولها - ويا ليت هذا يقيد أى يُعيد الميت 
- وتقزل عن طقل افنديام له يهذا السك : إن ريك حين يعلم أنك 
لقت الحزن وعشقته عشقته وهو رب » فلا بد أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوم باب) من أبوابه . 

إذن : ينبغى على مَنْ يتعرّض لمثل هذا البلاء أن يستقبله 
بالرضا ؛ وأن يغلق ياب الحزن ٠‏ ولا يتركه مواريا . 

ومن التزيين قوله سبحانه : لمن كان يريد أحرث الآخرة رد لَه فى 
حرثه ومن كان يريد حرث الانيًا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيبٍ 
4 [الشورى] 

ومعنى « يعمهون (4)5 [التمل] يتحيرون ويضطربون ٠‏ 'لا يعرفون 
أين يذهبون ؟ 


1 
مبصمصمح حص بحت وحصت ١‏ حت :تاد 
د م1 ب كوه وسو سه 
8 ولك أزين طح سو العدّاي 

سبو معي ل الروم ةدر 7ج 
َه ركسي () # 
أى : العذاب السىء وهذا فى الآخرة » فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر . وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد , إنما هناك خسارة أخرى فى الآخرة ظ وهم فى الآخرة هم 
الأخسرون (2) » [النمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران ٠‏ فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ 
لأنه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدّم صالحا فى الدنيا , وليته ظل بلا 
نعيم ترك فى حاله , إنما يأتيه العذاب الذى يسوؤه ؛ لذلك قال 
تعالى وهم الأخسّرون 2) »4 [التمل] لأتهم لم يدخلوا الجنة » وهذه 
خسارة , ثم هم فى النار » وهذه خسارة أخرى . 
نه ا كو 5 
+8 وإنك لتلقى الفرءامن دن كاير () #ه 
يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تبأتيك من الله الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصابه وفى محله , فإنْ أثاب المحسن أي عاقب 
المسىء ٠‏ فكلٌّ فى محلّه . وهى سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحسنة وعلى السيئة . 
ويقصُ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام : 


جف ِكل سر لايرِقاسس كلاسا ماكر 


ا سند يد عزولط دء 4غ 
ويخ بشهاب وي مل ثرت (7) #ه 


ما رْلّنا قريبى عَهْد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 





١,‏ اصبرص ص موص ص وص مص محص حص,مصه 
فى سورة الشعراء . وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى . لماذا ؟ لأن 
دعوة موسى - عليه السلام ‏ أخذت حيرا كبيراً من القرآن الكريم , 
ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَثّر الكلام عنهم . 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم » وهم لا يعلمون أنها 
تُحسب عليهم لا لهم اي 
وبتى إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم رسو 
ا ا و ا 0 
وهى منقصة ومدمّة . 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام ‏ كثير؟ فى 
القرآن ٠‏ فلأن القرآن لا يروى ( حدوتة ) و ء لا يذكر أحداثا للتأريخ 
لها » إنما يأتى من القصة بما يناسب موطن العبرة والتثبيت لفؤاد 
رسول الله : «وكلاً نُقَصُ عليِك من أَنبَاء الرّسّل ما نَُبّتْ به فؤادك.. 
قتي [هود] 

لآن رسول الله يَهِ تعرّض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب 
والمشاق ٠‏ ويحتاج لتسلية””' وتثبيت , فيأتى له ربّه بلقطة معينة , 
ولكن لا يُورد القصة كاملة » وهذا ليس عجر - وحاشا لله - عن إيراد 
القصة كاملة مرة واحدة . 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام - كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتم ما يكون الفن القصصى , 
ومع ذلك لم يأت ت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكر - فى غير هذه 
القصة - إلا فى موضعين : 
)١(‏ سلأئى من همى تسلية واسلانى , أى : كشفه عنى . وانسلى عنى الهم وتسلَّى بمعنيّ . 


أى : اتكشف . وقال أبو زيد : معنى سلوت إذا نسى ذكره وذهل عنه . [ لسان العرب - 
مادة : سلى ] . 


ا : فى سورة الأنعام : ومن ذَرِيّه داووة وَسَلِمَاَ وأيُوب 
ويُوسُف ٠‏ 469 [الأنعام] 
والآخر فى سورة غاقر : «رلقد جاءكُم يُوسّفا من قبل بال ات فَما 
َم فى شلك مَمًا جَاءَكُم به حَنَ إذا هلك فلم أن َع الله من بعده 
رسْولاً.. © » [غافر] 
إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس عجرا عن 
إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد , ولى فعل ذلك لكان التثبيت 








مرة واحدة . 
وهنا يقول الحق سبحانه : «طإِذْ قَالَ مُوسَئ لأهله إِنَى آنست ناا . 
[اششل] » وفى موضع آخر يقول : لقَالَ لأهله امكنُوا إنى نت 
نارا .. 669 [القصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 
الأولى . 
اما قوله تعالى : ْنا ُئ مُوسَي الجن" أله من 
جانب الطُورٍ ناا .. 69©» [القصص] أى : آنس فى ذاته , أمّا فى 
الآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس نار » إذن : كل آية فى موقف ,2 
وليس فى الأمر تكرار:. كما يتوهّم البعض . 
فموسى - عليه السلام ‏ يسير بأهله فى هذا الطريق الوَغر ويحلّ 
عليه الظلام » ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته : #8 
)١(‏ أى الأجل الذى ضريه له شعيب لقاء إنكاحه ابنته , عندما قال : إِنَى أريد أن أنكحك إحدى 
ابََىْ هائيْنٍ على أن تاجرنى ثَمانى جح فَإِن أَنْسَْتَ عَشْا قَمِن عندك .. 4©9 [القصص] . قال ابن 


كثير قى تفسيره ( 787/17 ) : « قضى موسى أتم الأجلين وأوقاهما وأبرهما وأكملهما 
وأنقاهما ٠‏ . 


إنى آنست 





...صمح صصص ,مص ص مص0 ,صصص مص 

نارا.. 400 [النملع يعنى : سأذهب لأقتبس منها , ليهتدوا بها , أو 
ليستدفثوا بها . 

وطبيعى أن تعارضه زوجته : كيف تتركتى فى هذا المكان 
المُوحش وحدى . فيقول لها طامكشوا إِنَى آنست نارا .. 69 4 
[القصص] يعنى : ابقئ" هنا مستريحة , وأنا الذى سأذهب , فلريما 
تعرّضت لمخاطر فكُونى أنت بعيدا عنها , إذن : هى مواقف جديدة 
استدعاها الحال , ليست تكرارا 

كذلك نجد اختلاف) طبيعيا فى قوله : <لْعلى آتيكم مَنْها بخبر . 
9 [القصص] وقوله : 8 مآتيكم منْها بخيْر .. © »4 [التمل] 

فالأولى «الْعَلَى .. 469 [القصص] فيها رجاء ؛ لأنه مُقبل على 
شىء يشك فيه » وغير متأكد منه , وهى فى هذه الحالة صادق مع 
خواطر نفسه أمام شىء ا عنه . فلما تأكد قال «إسآتيكم .. 
400 [النل] على وجه اليقين" 

وفى هذه المسألة قال مرة ٠‏ «لتلى تيكم من بخبر أو جذوةٍ 1 
69 4 [القصص] وهنا قال : 9 سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 
لَك طون" © » [الشل] . 

ذلك لأنه لا يدرى حينما يصل إلى الثار , أيجدها مشتعلة لها 





» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ ٠ ذكر أبى يمى زكريا الانصارى فى كتابه‎ )١( 
وفى على آتيكم...‎ ٠ فإن قلت : كيف قال هنا : طنايكم © 4 [التمل]‎ ٠ : )*00( ص‎ 
والقضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى‎ ٠ وأحدها قطع : والآخر ترج‎ ١ [القصص]‎ 49 
. ٠ إذا قوى رجاؤه : سأافعل كذا . وسيكون كذا . مع تجويزه عدم الجزم‎ 

() أ .للدم صستدقتون امن اقبرد .يقال + اينار يسان ا اجا[ مشي يي 
508/07 ] قال الزجاج : جاء قى التفسير أتهم كانوا فى شتاء ؛ فلذلك احتاج إلى 
الاضطلاء ا ا . [ لسان العرب ‏ مادة : صلى ] . 


ح+محههت !حت ١‏ حت حت ١ت‏ تت ره 

لسان يقتبس منه شعلة , أم يجدها قد هدأت ولم يَبْقَ منها إلا جذوة » 
وهى القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً . فكلُ تكرار هنا له موضع , 
وله معنى , ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة . فهو تكامل فى 
اللقطات تأتى متفرقة حَسب المراد من العبرة والتثبيت . 

ومعنى «لأهله .. 409 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
0 لهم «امكثوا .. 4059 [القصص] فكانت زوجته . ومعه أيضا 

بعض الرّعيان إى الخدم . والإنسان مذا يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى 
التعدّد : فهذا يطبخ الطعام . وهذا للنظافة , وهذا لكَىَّ الملايس .. 
0 8 

لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيّه لك إلا زوجتك » 
هى النسل والمعاشرة الزوجية ؛ كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال , إذن : قهى تُقْنى عن الأهل كلهم » ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكُنْ معه إلا زوجته . 

وهذه شائعة فى لغتنا : يقول الرجل : الجماعة أى جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته » وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 

وفعت «آتسْت .. ه»4 (الفل] اسن + يعي اشع واحس يشوءه 
يُونسنه )ويُطمكتة +! وضده: التوجس: - اى شعن واحسن” بشىء يهلفه: 
ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيض)ا : 9فَأَوْجَسَ في نفْسه خيفة 
مُوسّئ ©ك قُلنَا لا تف إِنَك أنت الأعلّى © » [طه] 


< آنا جَاءهَانُووى أن بورك من فلار وَمَحوْلَهَا 
سئي ه01 > 





وا 
ه حوح ص ص تت حت و حو وح تو 
ب : جاء النار ف «إنودى .. )6 [النمل] النداء : طلب إقبال » 
تقول : يا فلان ٠‏ فيأتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلً فى قوله 
03 0 0 
0 : «يلموسئ © © [ط] نداء طإنتى أنا الله .. 09 » [طه] 
خطاب وإخبار . 
لكن ما معنى إنودى أن بورك مُن فى الثَارِ ومن حَولّها .. © » 
[النمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء , قالوا : مجرد الخطاب هنا 
يراد به النداء ؛ لانه ما دام يخاطبة فكانه يناديه . ومثال ذلك قو له 
سيحانه : «وتادئ أَصحَاب الْجئّة أصحَاب الثَارِ أن قد وَجَدنَا ما وعدا 37 
عَقَا .. © » [الاعراف] 
فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لأن النداء هنا مقدّر معلوم من 
سياق الكلام » ومنه أيض : وتادئ أَمْحَابُ الأغراف رجالا يَعرِفُوتهُمْ 
بسيماهُم فوا ما أن عنكُم جَعَكُم وما كم كرون 68 » [الاعراف] 
ومنه أيضا : قنَادَاهًا من تحتها ألا د تحزنى .. 4*9 [مريم] فجعل 
الخطاب نفسه هو النداء . 
وقوله : «أن يُورِكَ مَن فى انَّارِ ومَنَ حَولَهَا .. 402 [النمل]_كلمة 
بورك لا تناسب النار ؛ لآن النار تحرق , وما دام قال ط بورك من فى 
ار .. 09 6 [انمل] فلا بد أن مَنْ فى النار لق لا يُحرق ٠‏ ولا تؤثر 
فيه النار , فمَنُ هم الذين لا تؤثر فيهم النار » هم الملائكة" . 
وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهد) عجيبا , رأى الثار 
تشتعل فى فرع من الشجرة ٠‏ فالنار تزداد » والفرع يزداد خُضرة » 
)١(‏ آخرج ابن جرير واين أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى لما جاءها 
ُودى أن بورك من فى الثار .. (4)2 [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه ٠‏ كان ذور رب العالمين 


فى الشجرة لإومن حولَهَا .. 409 [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 
المنثور 724١/5‏ ) . 


7ل 
حمحصص ,صصص موصن وص صوصو مصته .ره 
فلا الثار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار"" , 
فم يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : وَسُبْحَانَ الله رب 
الْعَلَمِينَ 0 4 [النمل] 
ففى مثل هذا الموقف إياك أنْ تقول : كيف » بل نزَّهِ الله عن تصرفاتك 
أنت , قهذا عجيب لا يُتصور بالنسبة لك , أمّا عند الله فأمر يسير . 
وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حين نجّاه ربه من النار . ولم يكُّنْ المقصود من هذه الحادثة نجاة 
إبراهيم فقط , فلو أن الله أراد نجاته فحسب لما أمكنهم منه » أى 
لأطفأ النار التى أوقدوها بسحابة ممطرة.. أسباب كثيرة كانت ممكنة 
لنجاة سيدنا إبراهيم . 1 
لكن الله تعالى أرادهم أن يُمسكوا به , وأن يُلّقوه فى النار . وهى - 
على حال اشتعالها وتومجها , ثم يُلّقونه فى النار بأنفسهم . وهم 
يرون هذا كله عيّانا » ثم لا تؤذيه النار . كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه , فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق » وهى مُؤتمرةٌ بامرى أقول لها : كُونى بدك 
وسلاما تكون ٠‏ فالمسألة ليست ناموس وقاعدة تحكم الكون » إنمآ 
هى قيوميتى على خَلقى . 
إذن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم , وليس عجيبا عند مَنّْ له طلاقة 
القدرة التى تخرق النواميس . 
إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا . ولا تزداد الشجرة إلا 


خضرة ونضرة + ثم رقع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : 
لم تكن نار؟ ٠‏ وإنما كانت نور؟ يتوهمج » . 


شو لتقل 
ح .. صصمبرحصحص مص حص ص ص موصح. 5ه 

وبناء الفعل « يورك .. (4)2 [النمل] للمجهول تعنى : أن الله 
تعالى هى الذى يبارك ٠‏ فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا اك هن فى 
النارٍ ومن حولها .. (4)5 [النمل] يجوز أن يكون الملائكة ».أو : بُوركت 
الشجرة ذاتها لأنها لا تُحرق , أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مباركة . 

وفي موضع آخر يُوسّع دائرة البركة , فيقول سبحانه : في 
البقعَة المباركة من”" الشجرة ©4 [القصص] 

ثم يخاطب الحق سبحانه موسى : 

2 21 
بتغررعرئة,أ] لاتير فك( 4ه 

جاء هنا النداء على حقيقته بأداة ومنادئ و أنَا الله .. © » 
[النمل] هذا هى الأصل ٠‏ وما دمت أنا الله فلا تت تتعجب مماترى, 
وساعة تسمع مَنْ يُكلّمك دون اقرع مكنا "من جنسك,' فلاء ملم 
ولا تندهش . 

000 د مهام َي كبَاجادْول موا ءار عقت 

م 000 عراف رم رار 
سوولاتحخف إؤلايضخاف لدى المرم سَلُونَ ) د 

ونلحظ أن هنا تفاصيل واحداث لم تذكرها الآية هنا ٠‏ وذُكرّت فى 3 
موضع آخر في قوله تعالى : «وما تلك بيمينك يلمُوسئ 69 قال هى 
عصاى أَنوكَا عليها وأهش بها على غَنمى ولى فيها مرب أخرئ 469 [ط] 

والادب يقتضى أن يأتى الجواب على قَدْر السؤال ٠‏ لكن موسى - 
)١(‏ أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة » وقيل : عوسج , 


ومنها كانت عصا موسى , ذكره الزمخشرى . والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد . 
[ القرطبى فى تفسيره لا/(5154 ] . 


ح حت حت ,وحصت ,روحت ,وحص حص مركت ره 
عليه السلام ‏ أراد أن يطيل أمد الأنس بالله والبقاء فى حضرته 
تعالى , ولما أحس موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل ٠‏ فقال « ولى 
فيها مآرب أخرئ 02> [ل] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته . 

وهنا يقول سبحانه : ظطوألق عصاك .. 409 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة . وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى , فانظر إلى مهمتها عندى , وإلى ما لا تعرفه 
عنها . 

طرق عصاك . ٠‏ 62 »© [اننل] فلمًا ألقى موسى عصاه وجدها 
تمر كَأنّهَا اا .. 4 [النل] يعنى : حية تسعى وتتحرك »: 
والعجيب أنها لم تتحول إلى شىء من جنسها , فالعصا عود من 
خشب , كان فرعا فى شجرة , فجنسه النبات ولما قطعت وجفت 
صارت جمادا ‏ فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واخضرت لكانت عجيبة . 

أمَا الحق - تبارك وتعالى - فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
الحيوانية » وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ٠‏ خاصة 
وهى 8 تَهتَرٌ كَأَنهَا حجان .. 409 [النمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وهناك . 

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على 
هذه الصورة أن يخاف ويضطرب ل فَأوْجَسَ فى نَفْسه خيقة مومئ 9© 
قُننا لا نَحَف إِنّكَ أنت الأغلى 9© » [طه] 

ومعنى ظالأعلّئ )4 [ط] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة ' 
كبرى . وأن لهذه العصا دور؟ مع الخصوم ٠‏ وسوف ينتصر عليهم » 
ويكون هو الأعلى . 


انل 
ص حمححصوح توص و مص وص ص روصت 

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) » وهى كلها حالات للشىء الواحد » 
فالجان فَرْعْ الثعبان , وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ٠‏ والحية 
هى الثعيان الضخم . 

وقوله تعالى «إ ول مُدبرا .. 409 [النل] يعنى : أانصرف عنها 
وأعطاها ظهره < ولم يعقبا . . 4 [المل] نقول : فلان يُعقُّب يعنى : 
يدور على عقبه ويرجع , والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ 
لذلك إناداه ريه سبحانه وتعالى : «يدموسئ لا تف إِنَى لا يَخاف لَدَّ 
الْمْسَلُودَ © » [النمل] 

ونلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما ء المنادى موسى - عليه 
السلام - وكانهما .تعويض للنداء السابق الذى تُودى فيه بالخبر أن 
بورك من فى الثَارِ ومَنْ حولها .. 49 [النمس] 

وعلّة عدم الخوف إلا تخف .٠‏ 409 [التمل] ليعلمه أنه سيُضطر 
إلى معركة . فليكن ثابت الجأش لا يخاف لأنّه لا يحارب شخصاً 
بمفرده » إنما جمعا من السّحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ٠‏ وسبق 
أن قال له : 8 إِنَّكَ أنت"الأعلئ 4672 [طه) حتى لا تُرهبه هذه الكثرة . 

وهنا قال ظإِنَى لا يَخَافُ لد الْمُرَمِنُونَ )4 [النمل] والمعنى : 
لا تخف . لأنى أنا الذى أرسلتك . وأنا الذى أتولّى حمايتك وتأييدك » 
كما قال الحق سبحانه فى موضع آخر : 

« وقد مبَقت كَلمنا لعبادنا المرملين 09 إِنَهُم لهم المنصورون 69 
ون جندنا لهم لالبو ن 09 »4 [الصافات] 

فأنت معذور فى الخوف . », إن كنت بعيداً عنى ٠‏ فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك .. وها أنذا أخاطبك ؟ 





لل الكفلة 
>٠+56+::22ج‏ وجو ووح وج وميه 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
ليالف هذه المسالة ويأنس إليها , وتحدث له دربة ورياضة ٠‏ فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية . 
وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف فى البشر حتى الرسل » 
والرسل أيض) مُكلّفون , وكل مكلّف يصح أنْ يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرسل معصومون من المعصية . أما موسى عليه السلام فله 
حادثة مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميت , فقال : «ولهم عَلَى 
دنب فَأَخَافُ أن يقتلُون ه40 [الشعراء] 
وفى موضع آخر يُحدّد هذا الذنب : ولقا ل فانانتا أن 
رد 4 59 
ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم : 


د ا م 


عل الاتدط ييل تابن 


يأ 0 0 حوري( #ه 


إذن : فالاستثناء هنا من قوله تعالى ظإِنّى لا يَ ماف لَدَىّ 
سوء .. 09 »4 [النمل] 
وكأنه - عن وجل - يُعرْضٍ بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 
0 


السلام : «إلاًّ من ظَلْمْ .. 609 [لنسل] أى : حين قثل القبطى" , لكن 


٠ القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به النصرائى المسيحى‎ )١( 
. وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ ٠ فموسى قبل عيسى بأجيال كثيرة‎ 


ل الكقلن 
حر صصمح :2:52 


موسى - عليه السلام ‏ اعترف بذنيه واستغفر ربه ٠‏ فقال ظرب 
إَى ظَلَمْتْ نفس فَاغْفرْ لى فَعَفَر لَه .. 69 » [القصص] 
ولا كلام لأحبد بعد مغفرة الله عز وجل للمذنب' "' ؛ لأنه بعد أن 
ظلم لثم يدل حسنا بعل مو .. ٠‏ 409 [الفل] ] يعنى : عمل عملاً حسنا 
بعد الذنب الذى ارتكبه <فَإنَى غَفُور رُحيم 4 [النمل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 

86 وَأدز يدك فيك رج ب بسِضَه مِنْعرْسووف لع 

َل إل ومن دقوم فَسِقِنَ 0 # 

هذه آية أخرى ومعجزة جديدة , قال عنها فى موضع آخر : 
«اسلك يدك فى جييك .. 69 »4 [القصص] 
فما الفرق بين : أذخل يدك . واسلّك يدك ؟ قالوا : لأنه ساعة 
مغل يذهف ييه يعت : فى فتحة القميص إِنْ كانت فتحة 
ا سي ا 

فإن كانت مغلقة ( فيها أزرار مثلاً ) احتاج أن يسلك يده يعنى : 
يُدخلها برفق ا ٠‏ نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
بلطف ورفق ؛ ومنه السلك الرفيع حين تُدخله فى شىء . 

وساعة تسمع كلمة الجيب نجد أن لها معن عرفيا بين الناس , 
ومعنى تُغويا : فمعناها فى اللغة فتحة القميص العليا » والتى تكون 
للرقبة . وهى فى المعنى المّرْفى فتحة بداخل الثوب يضع فيها 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 505/1 ) : ٠‏ إذا أحدث المقرب حدثا فهى وإن غفر له ذلك 
الحدث فاثر ذلك الحدث باق . وما دام الآثر والتهمة قائمة فالخوف كاثن لا خوف العقوبة 
ولكن خوف العظمة.. والمكهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه 


صفقاء الثقة . وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث فى ذلك الفرعرني ٠‏ ثم استغفر وأقر 
بالظلم على نفسه . ثم غفر له » . 


ع 


عت حت !حت تت 6 تت ره 

الإنسان نقوده , يقولون ( جيب ) والعوام لهم عدر فى ذلك ؛ لآنهم 
اضطروا إلى حفظ نقودهم داخل الثياب . حتى لا تكون ظاهرة » 
وربما سرقها منهم النشالون والاشقياء . 

ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلون الجيب فى ( السديرى ) 
الذاخلى ؛ لذلك سمعنا الحاوى مثلاً يقول - ليُّحدَّن الناس عليه بارك الله 
فيمّن يضع يده فى جيبه ‏ يعنى : بارك الله فى.الذى يعطينى جنيها . 

وقوله ١‏ تعالى «تخرج بيضاء من غير سوء .. 4069 [التمل] أى : 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة منوّرة » ومعلوم أن موسى - عليه 
السلام - كان آدم اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تغيّر إلى 
البياض » فربما قالوا : إن ذلك مرض كالبرص مكلا . 

لذلك أزال الله هذا الظنّ بقوله : (إمن غَيْرٍ سُومٍ 409 [التمل] 
من غير مرض إفى تسع آيّات إِلَى فرعو وقومه .. 469 [النمل] ليعلم 
موسى - عليه السلام ‏ أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى 
يثبته الله بها أمام عدوه فرعون وقومه . 

وهذه التسع هى : العصا ولها مهمتان : أن تتهول إلى حية أمام 
السحرة » وأن يضرب بها البحر أمام جيشه ء حينما يهاجمه قرعون 
وجتوده . 

ثم اليد , واثنتان هما الجدب , ونقص الثمرات فى قوله تعالى : 
0 أَحَذَنَا آل فرعوث بالسنين وتقص من الثُمَرّات .. 059 © [الاعراف] 

: الطوفان , والجراد . والقُّمّل!" . والضفادع . والدّم . هذه 


)١(‏ القمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم 174/1 ] . قال ابن 
منظور ‏ فى اللسان - مادة : قمل ٠‏ القمل : مسغار الذر والدبى . وقيل : هو الذبى الذى لا 
أجنحة له . وقال ابن السكيت : القّمّل شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل السنبلة وهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا ستبل له . قال الأزهرى : وهذا هى الصحيح » . 


جر حصصمحصصح محص صصص ,محص وت مح 
تسع آيات . تُشبّت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
- عليه السلام ‏ إلى فرعون خاصة ؟ لا , إنما أرسل إلى 
بنى إسرائيل , لكنه آراد أنْ يُقنع فرعون بأنه مَرْسل من عند الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم ٠»‏ وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
عرضا فى أحداث القصة . فليست هى أساس ‏ دعوة موسى عليه 
السلام . 

ومعنى 8إِنّهِم كَانوا قَوْما فَاسقين 469 [النل] إشارةٌ إلى أن 
الإنسان وَإنْ كان كافرا خارج) عن طاعة الل إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة , والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام ٠‏ وفى ذريته من 
بعده , لكنهم فسقوا أى : خرجوا من غشاء التكليف الذى يُعلّف حركة 
حياتهم , كما نقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها » كذلك 
قسق الإنسان أى : خرج عن حيّز التكليف الصائن له 

ثم يقول الحق سبحانه 0 


2 1 2 00102 2 0 
سويد ع يل أنكابسة”: خشيِيتٌ ©) #ه 


الآيات : المعجزات التى تُشبت صذق الرسول », والآيات تكون 
مبُصَرَة بصيغة اسم المفعول » لكن كيف تكون هى المبصرة بصيغة 
اسم الفاعل , وهذه المسألة عرفناها أخير) , فكانوا منذ القدم عند 
اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرثى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم 
الحسن بن الهيثم ليثبت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها . 





: مبصرة : أى : واضحة بينة ظاهرة . [ تفسير ابن كثير 55/7 ] . وقال الجوهرى‎ )١( 
وقال‎ ٠ ميصرة : أى : مضينة . وقال أبو إسماق : معنى مبصرة تُبصّرهم أى تبين لهم‎ 
. ] الأخفش : إنها تُبصّرهم أى تجعلهم بُصراء . [ لسان العرب - مادة : بصر‎ 


حت 2:22 حصت :توح تت ره 

فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشىء المرئىئ إلى العين » بدليل 
أننا لا نرى الشىء إن كان فى الظلام ٠‏ وأنت فى النور , فَإِنْ كان 
الشىء فى النور وأنت فى الظلام تراه . 

إذن : فكأن الآيات نفسها هى المبصرة ؛ لانها هى التى ترسل 
الاشعة التى تسبب الرؤية . أو : أن الآيات من الوضوح كأنها شح 
على الناس أن يروا وأن يتأملوا , فكأنها أبصرٌ منهم للحقائق 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اس سرع 5 م 52307 م 
حَامَحعدوَأنقهَكفْمُ طلماوعا انر 
ف مَعَلهِبَةالْمَفْسِييقَ 42 


لوَجَحَدُوا .. 409 إسل] أى : باللسان طبهًا .. 469 [اشبل] 
بالآيات « واستيقننها أَنفْسَهم .٠‏ 40689 [الشسل] أى : إيماناً بها ) إذن : 
المسألة عناد ولَدّد فى المشزيا ؛ لذلك قال تعالي بعدها با لظا 0 


0 2 [النمل] وتذك عاقبتهم مبهمة لتعظيم شاتها وتهزليام 
إع ناراك قحا موسي امع فرعون :وما كان من أمرهما لمناسبة 
أخرى تحتاج إلى تشبيت آخخر , وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأنبياء ؛ فيها هى الأخرى مواطن للعبّرة وللتثبيت : 
00 27 22110110 
0 وقالا الحمدلله الزى 
مسلا لك تناد اومن () #ه 





حر رحمححوحصح تت ت:5 :2555 

وتسال : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - نعم 
كثيرة غير العلم , ألآن لداود الحديد . وأعطى سليمان ملكا لا يتبغى 
لأحد من بعده » وسكّر له الريح والجن ؛ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتنّ عليهما إلا بالعلم وهى منهج الدين ؟ 

قالوا : لأن العلم هو النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤمن , لا الملك ولا المال , ولا الدنيا كلها , فلم يُعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك ححمد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لآنه النعمة التى 
يحتاج إليها كل الَلْق , أما الملك أو الجاه أى تسخير الكون لخدمته » 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 

والإمام على - كرم الله وجهه ‏ حينما تُفى أبى ذر ؛ لآنه كان 
يتكلم عن المال وخطره والآبنية ومسائل الدنيا ؛ فَتَقَوه إلى الريذة 
حتى لا يثير فتنة , لكنه قبل أن يذهب مرّ بالإمام على كى يتوسط له 
ليعفوا عنه , لكن الإمام علي رضى الله عنه ‏ أراد ألا يتدخل فى 
هذه المسألة حتى لا يقال : إن عليا سلّط أبا ذر على معارضة أهل 
الدنيا ومهاجمتهم ٠‏ فقال له : يا أبا ذر إنك قد غضبت لله فارج مَنْ 
غضبت له ٠‏ فإن القوم خافوك على دَنْياهم وملكهم ٠‏ وخفّتهم أنت على 
دينك فاهرب بما خَفُتّهم عليه - يعنى :أرب يديد اليك 
ما خافوك عليه » فما أحوجهم إلى ما منعتهم . وما أغناك عَمّا منعوك" . 


)١(‏ أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( ٠: ) 7507/١‏ روى البخارى فى أفراده من حديث 
زيد بن وهب قال : مررت بالريذة فقلت لابى ذر : ما أنزلك هنا ؟ قال : كنت بالشام 
فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية الذين يكتزون اذهب والفضة. .469 [التوبة] , فقال : 
نزلت فى أهل الكتاب . فقلت : فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان : أقدم 
المدينة فقدمت فكثر الناس على كأنهم لم يرنى قيل ذلك ؛ فذكر ذلك لعثمان فقال : إن 
شت تنَمَِيتَ فكنت قرييا , فذلك الذى أنزلنئ هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن 
خلافة عثمان بن عفان . وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن يكون أبو ذر 
قد استشار على بن أبى طالب إذ لم يكن خليفة . 


+2222 تت ص وص روه 
هكذا أزال الإمام هذا الإشكال . وأظهر أهمية العلم ومنهج الله 
بحيث لا يستغنى عنة المسلم بحال من الأحوال ٠»‏ ولا يعيش بدونه , 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية » فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك . 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
بنت محمد وك ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا 
وتجالسنا وتسمر معنا , فقال : ليس عندى من الدنيا ما أخافك عليه - 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له . وهذا نفس المنطق الذى تكلم به الإمام على . 
وقوله تعالى : «وقالا الْحَمْدُ لله الذى فصلا على كير مَنْ عباده 
الْمؤْسين 462 [النشل] فالحمد هنا على تعمة العلم وحقظ متهج افا 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة , حيث قالا «فَصَلَنا على كثير 
من عباده المؤمنين 462 [النمل] فكان هناك من هم أفضل منًا . وليس 
التفضيل حَجر؟ علينا ٠‏ وهذا من تواضعهما عليهما السلام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عرف عب 21010 59 07000 7 4ك 
+ ورت سيد وو ليكأيها اناس عُلَمنَا طِنَالطر 
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2 طوَالْمَضْلٌ 1 يي 
ينكل مون هلذاطوالفضل لين ج) 4 
قوله سبحاته «وورث مَلَيِمَانُ دود .. 4039© [النمل] أى : بقيت 
فيه النبوة وحمل المتهج , لا الملك لان الأنبياء لا تورث كما جاء فى 
الحديث الشريف : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة") 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (77* 4) . وكذا مسلم فى صحيحه (10/01) من 
حديث عمر ين الخطاب رضى الله عنه . أن رسول الله يكِ قال : ٠‏ لا تورث ما تركناه صدقة » . 


ينا ا سا 
هت صمت 
وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود 2 وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران ٠‏ بدليل قوله, تعالى فى مؤضع آخرر : «وداود 


شاهدينَ © 46 [الأنبياء] 


إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى العلمٍ ٠‏ لكن 
الحق سبحانه جعل العلم منازل , بدليل أنه قال : « فَفهُمناها 
سليمان. . 69 © [لانبياء] مع أن أباه موجود ٠‏ وحكم فى القضية بأن 
يأخذ صاحبٌ الزرع الغنم التى أكلت . 

فلما خرجوا من. عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه » فأخبروه 
يما قال . فقال سليمان : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتقع بها , 
ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان » وعندها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه » وصاحب الزرع زرعه" 


والحق - تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه » لا مع 
نبيين مختلفين بعيدين . وفى هذا إشارة إلى أن حق الأبوة على 
سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه فى الحكم ؛ لان الله تعالى قال 
عنهما « وكلاً آتينا كما وعلْم. . 69 > [الانبياء] فكل منهما يحكم على 
مقتضى علمه الذى منحه الله . 

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض فى أحكام 
المحاكم , فقاضى الاستئناف حينما يُعدّل فى حكم القاضى الابتدائى 
لا يُمَدٌ هذا طعا فيه , إنما كل منهما حكم بناءً على علمه » وعلى 
ل ا ل ا ب 
)١(‏ تفشت الغنم : اتتشرت فى المرعى بغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم ؟/94؟ ] قال 

ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : نفش ] : « نفشت الإبل والغنم : اتتشرت ليلاً فرعت ٠‏ 

ولا يكون' ذلك بالنهار . وخصّ يعضهم به دخول الغتم فى التدع » . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١41/7‏ ) عن ابن عباس . 


حص٠وحصت‏ ص ١«وح‏ ت ,حص ص وحصت وحصت ,ره 
ما توقر له من أدلة ووقائع » وربما فطن القاضى الثاني لما لم يفطن 
له القاضى الأول . 

إذن : #وورث سَلَيْمَان داوة .. 0659© [النمل] الا تعنى أنه جاء 
بعده . إنما هما متعاصران . وورثه فى العلم والنبوة والحكمة : لا فى 
الملك والمال ؛ لآن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيدا فى رسالته 
وتبليغه عن الله عن أىّ نفع يجىء له , أو لذريته . 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى كلدِ لا يأخذون من زكاة المؤمنين » 
لكن أين هذا التتشريع الحكيم ممما يحدث الآن من الحكام والرؤساء 
والمسئولين ممّنْ يوالون أقاربهم . وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

«رقال ينأيْهًا لاس عَلَمنا منطق الطَبرٍ 4539 [التمل]. فالطير له 
منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى : وما من ذَابَّة فى الأرض ولا طائر 
يي بِحتَاحَيه إلا مم أمعَالَكُم .. 469 [لانمام] والآن ومع تقدّم العلم 
يتحدث العلماء عن لغة للنمل , ولغة للنحل , ولغة للسمك .. إلخ . 

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقة تفاهم غريزى ' لكننا لا نفهم 
هذا المنطق , والحق - تبثارك وتعالى, 2 يعليتاً : «وإن من شىء إلا 
يُسَبَح بحَمْده ولدكن لأ تَقَهُو ن تسبيحهم .٠‏ 69 © [الإسراء] فإن قلت 
كمن قالوا : هى تسبيح دلالة لا منطق ومقال , نقول : طالما أن الله 
تعالى قال « وللكن لأ تَُقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ .. 69 © [الإسراء] فلا بُدّ أنه 
مقال وكلام , ولكن أنت لا تفهمه . 

وعلماء اللفة يقولون : إن النطق خاص بالإنسان , أما ما تُحدثه 
الحيوانات والطيور فأصوات تُحدثها فى كل وقت , مثل مواء القطة , 
وتباح الكلب ٠‏ وخُوَار البقر ونقيق الضفادع , لكن هذه الأصوات لها 
معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نوئوتها ) حين تخاف . 





حص رصمحصص محص حصمحهت وحصت حت تت 

إذن : فهى تُعبّر . لكننا لا نعرف هذه التعبيرات » كيف ونحن 
البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها , واللغة ضرورة 
اجتماعية نتواضع عليها أى : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا . فإذا 
نطقت به أفهمك . وإن نطقت به تفهمنى . 

واللغة بنت الاستماع ‏ فاللفظ الذى تسمعه تستطيع تُطّقه » والذى 
لم تسمعه لا تستطيع تُطْقه » حتى لو كان لفظا عربيا من لغتك , 
ولا تعرف أيضا معناه , فلو قلت لك : ( إنما الحيزبون والدردبيس 
والطخا والنخالح والعصلبيص ) فلا شك أنك لا تعرف لهذا معنى 
لأننا لم نتواضع على معناه . 

والطفل الذى نشا فى بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لأنه سمعها 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها » ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس 
ولا دم . اللغة سماع . 

ومعدن «١‏ وأوتينا من كَل شىء .. 69 4 [النمل] أى : من النَّعَم على 
الإطلاق » وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 
سبا طوأوتيّت من كُل شىء . 468 [لإنل] إذن : فهى مثله فيما 
يناسب أمثالها من الملوك لا فى النبوة وحمل المنهج لإِنْ هذا لَهُو 
الْفَضْلٌ الْمبينَ (65 4 [النل] الفضل المحيط بكل الفضائل . 


ثم “يقول الحق سبحاته : 
جو وخشرٌ لشاتمن جنودم م سَالْحِنوَاَلِاِضٍِ 
0000# 
و0 #ه 


حُشروا : جُمعوا من كل مكان , ومنه قوله تعالى : «إ وابعث فى 





فلو الكقلة 
ا ري و ول و وو 01 .د 


الْمَدَائنٍ حاشرين 59 [الشعراء] والحششن : جمع الناس للحساب يوم 
القيامة . 


وسَمّى الجمع حشر ؛ لأنك تجمع الناس من أماكن متفرقة فى 
مكان واحد , حتى يضيق بهم ويزدحم » وهذا معنى الحشر المتعارف 
عليه عندنا » نقول : نحشرهم على بعض . 

ومعنى « فهم يوزعون 409 [النمل] يعنى : يُمنعون » ومنه قوله 

2ه 

« إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ يعنى : أن السلطان 
والقوة والبطش تمنع ما لا يستطيع القرآن منعه ؛ ذلك لأنهم 
يستبعدون القيامة والعذاب , أمّا السلطان فرادع حاضر الآن . 

لكن “هم يمنعون وهم فى موقف الحشر أمام سليمان ؟ قالوا": 
يُمنعون أن ييسبق بعضهم بعض) إلى سليمان , إنما نمنعهم حتى ياتي 
المتأخر منهم ؛ ويدخلون جميعاً عليه مرة واحدة » وفى ذلك إحداث 
توازن بين الرعية كلها . 

وقد حدتونا أن النبى كلكِ كان من صفاته إذا جلس فى مجلس 
توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يُسوّى بينهم ٠‏ ولا ينظر 
لأحد أكثر من الآخد" » ولا يُميزَ أحدا منهم على أحد , حتى لا يظن 
أحدهم أن النبى فضله على غيره . 

وكان يَكةِ لا يُقرّب إلا أهل الفضل والتقوى الذى يُعرف منهم أنهم 
لا ييستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛ ولذلك كان كَل 
ع ةي ل ا اص ا ا 0 
)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه : جعل على'كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لثلا 

يتقدموا فى المسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 547/5 ) 

وعزاه لابين جرير الطبرى . 
(؟) من أدب النبوة أن رسول الله يف لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 

الذى يرسله ولم يكن يرى ركبشيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه , ولم يكن احد 


يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه . رواه البزار 
والطبرانى فى الأوسط وإسناد الطيراتي حسن . مجمع الزوائد للهيثمى .)1١/4(‏ 


د ياف 
حر صمحم محص وح 25254546 

لا يُوطّن الأماكن وينهى عن ذلك" على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلَّينَ الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان , ثم يذهب ويقضى حاجاته » ويعود وقد أامتلأً المسجد فيتخطّي 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة » وهو ليس مكانه عند الله . 

فال تعالى قد وزَّع الأماكن على حَسبٍ الورود ٠‏ فإتيانك إلى بيت 
الل أولآ يعطيك ثواب الصف الأول , وَإِنْ صليت فى الصف الأخير » 
وعدم توطين الأماكن ينشر الألفة بين الناس ٠‏ ويزيل الفوارق ويساعد 
على “التعارف ؛ فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه 
وتعرف أحواله . 

وهذا معنى #فهم يوزَعون ©40 [النمل] يمنع السابق أن يسبق 
حتى يأتى اللاحق , ليكونوا سواسية فى الدخول على تبى الله سليمان 


عليه السلام . 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف تفهم قوله تعالى : 
«رب أوزعى أن أَشْكْرَ نعمتك التى أنعمت على .. 09 4 [النمل] 
أوزعنى هنا يعنى : أفُدرنى وامنعتى من الففلة عن نعمتك , لأظل 
شاكرا لك . 
010 عدر سا م ردي 
جو حو إذاأنواً لوا ولتم ِكَالت تملة يكأَيهَا لثمل 
م سيد ل وس عع 
ااا سايملن وجتودةر 
ع ب ودر 
تاتش © 4 1 
ال ل ل تست 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 449/8 ) . واين ماجه قى ستنه ( ١) ١459‏ وأبى داود فى 


سئنه ( 415 ) من حديث عبد الرحمن بن شيل قال : ٠‏ نهى رسول الل يكو عن نقسرة 
الغراب ٠‏ وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل العكان فى المسجد كما يوطن البعير ٠‏ أما 
الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سلمة الانصارى . 


شو تمن 
جح ١‏ حت ١‏ ته هت ته 14ت هه 
الضمير فى #أتوا .. 4062 [النمل] يعود على جنود سليمان من 

الإنس والجن والطير . أى : جاءوا جميعا إصقًا واحدا ومرُوا «إعلى 
واد الشمل ٠‏ 08 © [النمل] يعنى : قرية الأمل”2. وقوله «على وآد 
الثّملٍ .. 69 4 [النمل] يدل على أنهم جاءوا لمن أعلى الجبل ٠‏ أو أنهم 

قطعوا الوادى كله . كما نقول : فلان أتى عللى الطعام كله . 

عندها «قالت تملة يأَيْها اّمل ادْخلُوا مُساكتكم 6 © [التمل] 

لماذا هذا التحذير ؟ إلا يُحَطسَكُم سَلْمَانْ وإجنودة .. 62 4 [النمل] ثم 
احتاطت النملة للأمر ٠‏ فقالت «رهم لا يشعراوت 40 [النمل] فما كان 
سليمان وجنوده ليُحطّموا بيوت النمل عن قَطَد منهم . 

والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم وهذا من عدالة حكمها 
ومعرفتها بسليمان » وأنه ليس جبارا ولا عائيا . إذن : فالنملة رأت عن 
بعد » ونطقت عن حق ٠‏ وحكمت بعدل » لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكا . 

وواضح قى هذا القول ما تتميز به مملكة النمل من نظام يعرف 
فيه كُلَّ مهمته , ويؤديها على أكمل وجه , فهذه النملة لا بد أنها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدّرَك . اترقب الجى من حولها . 
وكأنها جندى الدورية اليقظ . 

وسبق أن قُلّنا : لى أنك جلست فى مكان ٠‏ وتركت فيه بعض 
فضلات الطعام مثلاً أى الحلوى لرآأيت بعض] النمل يدور حولها دون 
أن يقربها , ثم انصرفوا عنها . وبعد مدة| ترى جماعة منهم جاءت 
وحملت هذه القطعة . وكأن الجماعة الأوللى أفراد الاستطلاع الذين 
)١(‏ قال قتادة : ذُكر لنا أنه واد بارض الشام . وقال كعب ] هو بالطائف . ( قاله القرطبى فى 

تفسيره 0051/7 ) وقال فى موضع آخر : ٠‏ قال كعبأ : من سليمان عليه السلام يوادى 


السدير من أودية الطائف ٠‏ . 





ا لبن 
حر صمح ححص محص محص محص مص 

يكتشفون أماكن الطعام ٠‏ ويُقدّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشيء. 

بدليل أنك لى ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذى جاء 
لحملها قد تضاعف هو أيضا . ولى قتلت النمل الأول الذى جاء 
للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان , لماذا ؟ لأن النملة 
التى نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها . وحدَّرتهم من هذا المكان . 

وفى مملكة النمل عجائب وآيات , سبحان خالقها . وسبحان مَنْ 
هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة . 

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
نصفين حتى لا تنبت / وتهدم عليهم عُشّهم » لكن حبّة الكُسبرة مثلاً 
تنبت حتى لو انفلقت نصفين ,. حيث ينبت كل نصف على حدة ٠‏ لذلك 
لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام . 

كما لاحظ المهتمون بدراسة النمل وجود حبات بيضاء صغيرة 
مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل , وبقحصها تبيّن أنها زريعة 
النبات التى تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كى لا تنبت . 

وصدق الله العظيم : «ومًا من دَابّةَ فى الأرضٍ ولا طائر يي بجنَاحَيه 
إل أمم أمتالكم .. 9© 4" [الأنعام] 

وقد سمّى الل تعالى ما قالت النملة قولا ظقَالَت تَملَةٌ .. © »4 
[النمل] ولا يد أن هذا التحذير ذل ادخلوا مُساكتكم .. 69 © [النمل] جاء 
قبل أن يأتى سليمان وجنوده » وهم على مشارف الوادى . 

وكلمة (مساكتكم .. ه40 [النمل] تدل على أن لهم بيوتا 
ومساكن . ومجالَ معيشة . وكسب أرزاق . كما نقول ( بيلقّطوا 
رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام 





شوو لبقن 

حمحح بحت :تت :0ت :2ت ره 
والفضلات ٠‏ ويدخل إليها من أضيق الأماكن|. لكن نرى مثلاً محلات 
الحلوىئ مليئة بالسكر الذى يعشقه النمل . ومع ذلك لا نجد فى هذه 
المحلات نملة واحدة , لماذا ؟ لما تتبّعوا هذه |الظاهرة بالدراسة وجدوا 
أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمّسم | وهذه من عجائب النمل 
أيضا) . 
وقوله تعسالى : للا يَحْطْسَكُم ..  62(‏ [التمل] ] الحَطم هو 
التكسير . ومنه قوله سبحانه عن النار : هونا أدراك ما الْحطَمَةُ 2 »4 
[الهمزة] لأنها تحطم ما يُلُقى فيها . 


ف يمسا حكن نولم تومو نَأفْكْرَ 
ينك الكت ولو كَََْرَصيكا 
ته وام رَحْمَيلكَ باك ضييبت (ه له 


تبسّم سليمان ‏ عليه السلام ‏ بالبسمة التى تتصل بالضحك : 
لماذا ؟ لأنه سمعها قبل أن يصل إليها , ولأنها رأت قبل أن يأتى 
المرئكى ؛ وقد تكلم البعض فى هذه المساألة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 
مقالة النملة . وهى ما يزال بعيد؟ عنها . وهذا الكلام يُقبل لى أن المسألة 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء . 

ونطق قائلا رب أوزعنى © 40 [الشل] أى : أمنعنى أنْ أغفل »2 
أو أن أنسى هذه النّعم . فأظل شاكر؟ حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه 
العم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلّق , أوفوق ما أنعمت به على 
إخوانى من الأنبياء السابقين ٠‏ وعلى كل أملوك الدنيا ؛ لأنه عليه 
السلام جمع بين الملك والثّبوة ٠‏ وإن كان سيدنا رسول الل يكل 








1 

0ن حصوصص موصت وصت وص وحص ص مصه 
عرض عليه الملك فرفضه ٠‏ وآثر أن يكون عبد رسولا . 

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكره , 
وسبق أن قُلّنا فى قوله تعالى : مسأل يومَيذ عن النّعيم 9©» 
[التكاثر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها ؛ فلا تُسأل عنها يوم 
القيامة . 

وما أشبه الحمد على التعمة يما يُسمُونه عندنا فى الريف 
( الرقوبة ) ٠‏ وهى بيضة تضعها ريّة المنزل فى مكان أمين يصلح 
مشا يبيض فيه الدجاج . فإذا رأت الدجاجة هذه البيضة جاءت 
فباضت عليها , وهكذا شكر الله وحمده على النعم هو النواة التى 
يتجمع عليها المزيد من نعم الل . 

وقد شرح هذا المعنى فى قوله سيحاته : «لن سَكَرَمْ 
أزِيدنكُم. ٠‏ 409 [إبراميم] آلآ ترى أن من ظم ألما فعمله بيه أورقه أله 
علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأنه ما دام عمل بعلمه » فهى مَوؤّتمن على 
ال : لاك بي يده )ل ون ريشفية لا لال بسن لاقي عل 
علما ولم يعمل به » فإنّ الله يسلبه نور العلم » فيغلق عليه ٠‏ وتصداً 
ذاكرتة ‏ وينسى ما تعلّمه . 
والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : «ومن يَشَكْر فَإِنّمَا يشْكرٌ 
لنفسه. .059 © [لقمان] أى : تعود عليه ثمرة شكّره ؛ لأنه إن شكر الله 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك من أسمائه تعالى ( الشكور ) . 

0 ع ودر هذه خصوصية «رعاى ل 


0 [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدى خدمات الصلاح فى 
المجتمع لأكون مؤتمنا على النعمة أملاً للمزيد منها . 


وو لمانا 
حص هه حت ,وحص حص وحصت وح توه 
والحق ‏ تبارك وتعالى - يريد ما أن نُوسّع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمعٍ ٠‏ آلآ ترى إلى قوله سيحانه من ذا 
الْدى يُقرض الله فَرْضًا حَسا فمضاعفه لَه أَضعَافًا كثيرة . ٠‏ 29 # [البقرة] 
فسمّى الخير الذى تقدمه قَرْضا , مع أنه سبحانه واهب كل 
النّعم » وذلك لِيحنَّن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛ لأنه تعالى 

خالقهم » وهو نيحا المتكال بردقهم.. 
ثم يقول : ط وأدخأبى برحمتك فى عبادلك الصّالحين 469 [الشل] 
وذكر الرحمة والفضل ؛ لأنهما وسيلة النجاة » وبهما ندخل الجنة , 
وبدونهما لن ينجو أحد ء واقرأ قول رسول الله يَكِِ : ٠‏ لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الل يك ؟ قال : ولا أنا 


إلاا أن يتغمّدتى الله برحمتة +" , 


ويقول سبحانه فى هذا المعنى : طقل بفَضْل الله يرحس بدك 
فَليْفْرحوا .. 4)59 [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح يعمله , إنما يفرح 
إن نال فصل الله ورحمته ء كأنه يقول لربه : لن أتكل يا رب على 
عملى . بل فضلك ورحمتك هما المتكل , لأننى لى قارنتث العبادة التى 
كلفتنى بها بما أسديّت إلى من نعم وآلاء صرت عبسادتى عن أداء 
حقّك علي » فإنْ أكرمتنى بالجنة فيفضلك . 

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربتا بالفضل والزيادة » ويُحَرّم 
علينا التعامل بالربا ؟ أليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أى يزيد ؟ 
نقول : نعم , لكن الزيادة هنا منه سبحانه وتعالى وليست من مساو , 
إنها زيادة ربّ لعبيد . 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1577 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(5817 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


دز عدن 
حر صمح صصص وحصت وحص وص مص 

وقوله فى عبادك الصّالحين 39 »© [النمل] دليل على تواضع سيدنا 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ فمع مكانته ومنزلته يطلب أن يُدخله الله فى 
الصالحين » وأن يجعله فى زمرتهم . فلم يجعل لنفسه مَيَرَةٌ 
ولا صدارة ولا ادّعى خيرية على غيره من عباد الله » مع ما أعطاه الله 
من الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده . 

وأعطاه النبوة وحمله المنهج , فلم يُورثه شىء من هذا غرور 
ولا تعالياً » وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين » 
كما “نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) » حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
العدد . وليس لى مقعد أجلس عليه . 

مَنْ يقول هذا الكلام ؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام - 
الذى آتاه الث ملكا . لا ينبغى لاحد من بعده . ومع ذلك كان يؤثر 
عبيده وجنوده على نفسه , وكان يأكل ( الردة ) من الدقيق + ويترك 

إذن : لم ينتفع من هذا الملك بشىء . ولم يصنع لنفسه شيا من 
مظاهر هذا الملك . إنما صنعه له ريه لأنه كان فى عَوّن عياد الله » 
فكان الله فى عؤنه » وأنت حين تّعين أخاك تُعينه بقدرتك وإمكاناتك 
المحدودة , أما معونة الله تعالى فتأتى على قَدْر قوته تعالى » وقدرته 
وإمكاناته التى لا حدود لها , إذن : قأنت الرابح فى هذه الصفقة . 

مس بك كس بس م مد جرس عرس 
وَبيَفَقَدَ لطَيْرَفَفَالَ مام لا أرى الْهَدْهد 
ته رس سر سر رح لراصيه 
مكَامَينَ صبرت 2 #ه 

مادة : فقد الفاء والقاف والدال » وكل ما يُشتق منها تأتى بمعنى 

ضاع منه الشىء » ومنه قوله تعالى فى قصة إخوة يوسف : 9 قالوا 





سكن 
حموح صصح وحص ص محص .26ت ره 

َأَفْبَنُوا عليّهم مَاذَا تَفْقَدُودَ 469 [يوسف] , فإنْ جاءت بصيغة ( تفقّد) 
بالتضعيف دلَّتْ على أن الشىء موجود وأنا أبحث عنه في مظانّه . 

فمعنى ا تَفَقَد الطَّير .. 9 © [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على 
شىء لا بد له من متابعته . وسليمان ‏ عليه السلام ‏ ساعة جلس فى 
مجلس العلم أى مجلس القضاء نظر للحاضرين من مملكته , كأنه القائد 
يستعرض جنوده » وفى هذا إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ مع أن هذا 
ا ا ا 

لكن , لماذا تففّد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أن يقوم برحلة 
فى الصحراء , والهدهد هو الخبير بهذه المسألة ؛ لأنه يعلم مجاهلها , 
ويرى حتى الماء فى باطن الأرض"' , يقولون : كما يرى أحدكم 
الزيت في وعاته . 

لذلك نرى أن من مميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً 
طويلا ؛ لانه لا ياكل مما على سطح الأرض , إنما ينبش بمنقاره 
ليُخرج طعامه من تحت الأرض . 

آلآ تراه حين كلم سليمان فى دقائق العقيدة والإيمان بالل يقول 
عن أهل سبأ ٠‏ «ألاً يَسْجدوا لله الدى يُخْرِج الْحَبْء" ف فى السّملوات 
والأرض .. 69 © [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات لأته الخبير بها 
ورزقه منها . 

ولما لم يجد الهدهد فى الحاضرين قال ظفَقَال ما لى لا أرى 

أراد أن يأخذ مفازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة الماء , وكان قد أعطى من 

البصر بذلك شيثا لم يُعطه شىء من الطير ء لقد ذكر لنا : أنه كان يبصر الماء قى الارض كما 


يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة , أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5535/5 ) ٠‏ 
(1) الخبا : الشىء المخبوء . والخبء كل ما غاب , وكل شىء غائب مستور . [ لسان العرب ‏ مادة : 


يس |2 

١‏ رح محص ص وح هت ,حت ,ص صوص حص صصح 
الهدهد آَم كَانَ من الْعَائبِينَ 4609 [النمل] فساعة يستفهم الإنسان عن 
شىء يعلم حقيقته , فإنه لا يقصد الاستفهام ٠‏ إنما هى يستبعد أن 

يتخلّف الهدهد عن مجلسه . 

لذلك قال «مالى لا أرى الهدهد .. 469 [النمل] يعتى : ريما هى 
موجود , لكنَّى لا أراه لعلّة عندى أنا , فلما دَقّق النظر وتأكد من خُلقٌ 
مكانه بين الطيور ٠‏ قال لآم كان من الْغائبين 4062 [النمل] إذن : لا بد 


من معاقبته : 
0111 ” و سد وو 
ل 5 أو) وَل دحتم 


ْنَا اج عق لطن بن (إ) #ه 


ومعاقبة المخالف أمر ضرورى ؛ 0 مخالفة لا تُقابل بالجزاء 
المناسب لا بد أن تثمر مخالفات أخرى متعددة أعظم منها . فحين 
نرى موظفا مُقصرا فى عمله لا يحاسبه أحد . فسوف تكون مثله »2 
وتنتشر بيننا الفوضى والتكاسل واللامبالاة . وتحدث الطّامة حينما 
يُثاب المقصر ويُرّقى مَنْ لا يستحق 

لذلك تود سليمان المدهد : ٠:‏ «لأعلبَئه عدبا شديدا أو 
لأَدْبِحَه . .9 »4 [الشمل] 

وقد تكلم العلماء فى كيفية تعذيب الهدهد , فقالوا : بنتف 
ريشه الجميل الذى يزهى به بين الطيور » حتى يصير لحم ثم يُسلط 
عليه التمل فيلدغه”" , أو بجعله مع غير بتى جنسه , قلا يجد لها إلفا 
)١(‏ قال ابن عباس : قوله ظلأْعَديُهُ عدبا شديدًا .. 469 [النمل] يعنى : نتف ريشه . وقال عبد 


الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . قال ابن كثير فى تفسيره ( 10/7" ) : «١‏ وكذا قال 
غير واحد من السلف ؛ إنه نتف ريشه وتركه ملْقىّ. ياكله الذر والنمل » 


برل 
حصمحه وحص و ووصت وحصت نصح بحت ره 
ولا مشابه) له فى حركته ونظامه , أو : أن يُكلّفه بخدمة أقرانه من 
الهداهد التى لم تخالف , أى : أجمعه مع أضداده . وبعض الطيور إذا 
اجتمعت تنافرت وتشاجرت ٠‏ ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم 
أضداد ؛ لذلك قالوا : أضيق من السجن عشرة الأضداد . 
والشاعر””' يقول : 
وَمَنْ نكد الدنْيا على المرء أن'ْ يرى عَدُو) لَهُ ما من صداقته بد 
ثم رقَّى الأمر من العذاب الشديد إلى الذبح » وهذه المساألة أثار 
حولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أن يُعَدّلوا على الله 
أحكامه , أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى فى حَّدّ الزنا : «الزّايَة 
والزانى فَاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة .. 40 [النور] أما الرّجّم 
فلم يرِدُ فيه شىء ٠‏ فمن أين أتيتم به ؟ 
نقول : أتينا به أيض] من كتاب الله » حيث قال سبحانه فى جِلد 
الآمة إن زنت وهى غيير مسْصنة : طفََلْهنَ نطف ما على المُخْصَات 
من الْعذّاب .. 69 4 [النساء] فقالوا : وكيف تُنصّف حدّ الرجم ؟ وهذا 
القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام الثم . 
فالمعني طفَعلَيِهن .. 69) © [لنساء] أى : على الإماء الجوارى 
«نصف ما على الْمُحْصنات . 69 © [التساء] الحرائر , ولم يسكت إنما 
خصص التنصيف هنا بالجلد. , فقال : «إمن العذاب .. 62 »© [النساء] 
فتجد الآمّة خمسين جلدة , وهذا التخصيص يدل على أن هناك عقوبة 
أخرى لا تُنصف هى الرجم . 


(1) الشاعر هو : آبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين . شاعر حكيم » وأحد مفاخر الأدب 
العربي . ولد بالكوفة ( 7١7‏ ه ) , ونشأ بالشام وتنا فى بادية السماوة , ثم تاب ورجع 
عن دعواه . قّتل 704 ه ء بأن عرض له فاتك بن أبى جهل الأسدى . [ الاعلام للزركلى 
١6/1١‏ ١ا].‏ 





صم حوحصحمصص صصص مصو محص مص 

وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله أو لَيأتيَى بسلْطان مبين9© »4 
[النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه » فنفهم من الآية أن المرؤوس 
يجوز له أن يتصرف برأيه » دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إِنْ رأى 
مصلحة للجماعة لا تستدعى التأخين . 

وعلى الرئيس عندها أن يُقدّر لمرؤوسيه اجتهاده » ويلتمس .له 
عذرا » فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافكه ؛ لأن وقت فراغه 
منى كان فى مصلحة عامة . كما نقول فى العامية ( الغايب حجته 
معاه ) 

إذن : المرؤوس إن رأى خير؟ يخدم الفكر العام » ووجد أن 
فرصته ضيقة يسمح له بالتصرف دون إذن ٠‏ وفى الحرب العالمية 
الأولى تصرّف أحد القادة الألمان تصرفا يخالف القواعد الحربية » 
لكنه كان سببا فى النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسوا أن 
يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مع 


5-6 ع7 عَيرَبَحِيِدفَقَالَ قَقَالَلمما ُيِمَالَة تحطابو- 
وَحِفْتَك من ْسَيَا باقن ين () #ه 


ويفا 
معنى #فمكث .. 469 [النمل] أقام واستقر غير بعيد . 
#69 [النمل] مدة يسيرة » فلم يتأخر كثيرا ؛ لأنه يعلم أنه تخلّف عن 
مجلس سليمان » وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجّل العودة . وما إن 
وصل إليه إلا وبادره «فقال .. 4062 [النسل] بالفاء الدالة على 
التعقيب ؛ لأنه رأى سليمان غاضبا متحفّزا لمعاقبته 





رتل1 

حم مرحت حتت هه :6 +2 تر 

لذلك بادره قبل أنْ ينطق , وقبل أن ينهره ظأَحَطت با لم نحط 
به . 49 [النمل) أى : عرفت ما لم تعرف - هذا الكلام موجه إلى 
سليمان الذى ملك الدنيا كلها وسخّر الله له كل شىء ؛ لذلك ُهل 
سليمان من مقالة الهدهد وتشوق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 
هي . 

ثم يستمر الهدهد : «وَجتّك من مب بن يقين 469" [المل] 

أولا : نقف عند جمال التعبير فى سبا ونبأ » فبينهما جناس 
ناقص ٠‏ وهى من المحسنات البديعية فى لغتنا » ويعطى للعبارة نغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد , والجناس أن تتفق الكلمتان فى 


المروف ٠‏ وتختلفا فى المعنى , كما فى قول الشاعر 
رَحَلّتُْ عن الدَيّارٍ لكُم آسيرُ وَقلبى فى محبتكُم أسير 
وقول الآخر : 


لَمّ يُقْضٍ من حقّكم على بَعْضَ الذى يجب 

قَلْبٌّ متّى ما جرت ذَكْرَاكُمٌ يجب 
ومن الجناس التام فى القرآن الكريم : «ويَوم تَقُومُ السّاعَةُ يُقسم 
الْمُجرمُونَ ما ليوا غير سّاعة .. 69 4 [الدوم] 
فالتعبير القرآنى «رجنتك من سب بر .. 69 4 [النمل] تعبير جميل 
لفظا » دقيق معنىّ , آلآ تراه لى قال ( وجثتك من سبأ بخبر ) لاختلٌ 
اللفظ والمعنى معا ؛ لأآن الخبر يراد به مُطْلق الخبر , أما النبأ فلا 
يُقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر . كما فى قوله تعالى : 
عم ياود 0 عن اليا التطيم © »4 ا 
والجناس لا يكون جميلا مؤثرا إلا إذا جاء طبيعي) غير مُتكلف , 





ذا 1 
ص.. اصموحصحصحص وص ص مص ص مص صمصه 
كذ 
ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى : #ويل لكل همزةا 
لَمَرَةِ 00> [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب مُعبر) + تمن المعتى المراد 
دون تكلّف , فالهمّزة هو الذى يعيب بالقول . واللمزة : الذى يعيب 
بالفعل . فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدث جناسا , إنما يأتى الجناس 
ومن ذلك فى الحديث الشريف : ٠‏ الخيل معقود بنواصيها الخير » 
فبين الخيل والخير جناس ناقص ٠‏ مُحسنا للفظ , مؤدّيا للمعنى . 
وقد يأتى المحسّن البديعى مُضطربا مُتكلّفا . يتصيده صاحبه »2 
كقول أحدهم ينحت الكلام نحتا فيأتى بسجع ركيك : فى أثناء ما كنا 
نسير نزل المطر كأفواه القرّب ٠‏ فوقع رجل كان يحمل العنب . 
ومعنى «أحطت بما لَمْ نحط به.. 469 [النمل] الإحاطة : إدراك 
المعلوم من كل جواتبه ٠‏ ومنه البحر المحيط لاتساعه , ويقول 
سبحانه : «إوكان الله بكل شىء محيطا 46553 [النساء] ومنه : الحائط 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويحدّده » ومنه : يحتاط للأمر . 
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ومحيط الدائرة الذى يحيط بالمركز من كل ناحية إحاطة مستوية 
بأنصاف الأقطار . 
لكن أُيُعَدُ قول الهدهد لسليمان ظأَحَطت بِمًا لم حط به.. © 4 
[النمل] نقصا فى سليمان عليه السلام ؟ لا . إنما يعد تكريما له ؛ لآن 
كا كد اد ورت 2 سد لكاروا كناك تند ا5طوةاائرة ولاو 1 انراد 
)١(‏ الهمزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعَيْبهم . [ القاموس القويم ؟/507] . 
وقيل : الهمز واللمز معناهما واحد . وقيل : الهمنز فى القفا والسر . واللمز : عيب فى 
الوجه فى العلانية . 
(7) حدبث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5844 , 5800 , 5805 ) من حديث 


ابن عمر وعروة بن الجعد وعروة البارقى , وكذا مسلم فى صحيحه ( 1819 ) من حديث 
عروة البارقى ٠‏ ونحوه عن عروة بن الجعد . 


الملا 

حصصمحح صصح وحص ,وحص ص,٠موح‏ تو حتت ره 
ربه - عز وجل - سكّر له مَنْ يخدمه » وقَرّق بين أن تفعل أنت الشىء 
وبين أن يُفعل لك , فحين يفعل لك , فهذه زيادة سيادة , وعلُو مكانة . 

كما أن الله تعالى يُعلّمنا آل نكتم مواهب التابعين , وأن نعطى لهم 
الفرصة ٠‏ وتّفسح لهم المجال ليُخرجوا مواهبهم » وأن يقول كل منهم 
ما عنده حتى لى لم نكن نعرفها ؛ انها خدمة لى . 

أليس من الكرامة أن يُحضر سليمان عرش بلقيس وهى فى مكانه 
طقال الذى عنده عل من الكتَاب أنا آنيك به قَبْلَ أن يرت إِلَيْكَ طرقك .. 
عق [النمل] 

وتلحظ أن الهدهد لم يُعرّف سبا ما هى . وهذا دليل على أن 
سليمان ‏ عليه السلام - يعرف سبا . وما فيها من ملك , إتما 
لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
زه ا 00 5-4 
+8 إِفٍ وعدت آمْرأ 0 ديت من حك لتو 
ع كس سا د مه 


وقوله ا تَمَلَكُهُمْ .. 469 [النمل] يعنى : تحكمهم امرأة » ورأينا 
نساءً كثيرات نابهات حكمن الدول فى وجود الرجال . 

ثم يذكر من صفاتها 9 وأُوتيّت من كل شىء ..469 [النمل] وكانها 
إشارة إلى ما سبق أن قاله سليمان عليه السلام « وأوتينا من كُل شيء. . 
69 4 [النمل] فهى كذلك أوتيت من كل شىءم بالنسبة لأقرانها . وإلا 
فسليمان أوتى من الملك ومن النبوة ما لم تُوْت ته ملكة سباأ . 

«ولها عرش عَظِيمٌ 9 4 [النمل] العرش مكان جلوس الملك ٠‏ وكان 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك , فمثلاً ( شيخ الغفر ) أى العمدة 





صر صمح حبصت ٠و‏ حص مت حص موص صمح 
أى المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسئ يجلس عليه يناسب مكانته » إذن: 
العرش هو جلسة المتمكٌن الذى يتولى تدبير الأمور . 
ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش الله تعالى » 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك . أمّا عرش الله 
فعظيم بالنسبة لكل الخلّق عظمة مُطلقة . 
هكذا حدّث الهدهد سليمانَ فيما يخصّ ملكة سبأ من حيث الملك الذى 
تشبه فيه سليمان كملك , ثم يُحدّئه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة 
والإيمان بال . وهذه المسألة التى غار عليها سليمان . وثار من أجلها : 


ذخ ل له سح رعو م 


2 م 2 .م 

82 وجدتهاوقومهاسْجدُوبَلِشَّسرمن ذو ن لله 

27 روم م + و عع موس عله 

ند لهم ليطن مله مصَدَهْمْص لتيل 
تَمكيَمذنَ 4 


ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كُّرَّة تدخل منها 
الشمس , كما نرى فى معابد الفراعنة . ففى أحد هذه المعابد طاقات 
بعدد أيام السنة , بحيث تدؤل الشمس فى كل يوم من واحدة بعينها 
لا تدخل من الأخرى . وكذلك كان عند بلقيس مثل هذه الكُوَّة تدخل 
منها الشمس فتتنبه لها وتستقبلها . 

لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكُوّة وسدّها 
بجناحه . فلم تدخل الشمس فى موعدها كما اعتادت الملكة , فقامت 
حتى وصلت إلى هذه الكُوّة فرمى عندها الكتاب . 





)١(‏ ذكر نحوه السيوطى فى « الدر المنتور فى التفسير بالماثور » ( 757/1 ) عن قتادة 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


ةك 
حصوصت ١ح‏ :1/2222 أ 


فالهدهد ‏ إذن ‏ مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالله يقار 
عليها ويستنكر مخالفتها «وَجَدتُهًا وقومها يَسْجَدُونَ للشّمْس من دون 
اللّه.. 6 4 [النمل] فهى يعرف أن الله هى المعبود بحقٌ » بل ويعلم 
أيضا قضية الشيطان , وأنه سبب الانصراف عن عبادة الله . 
9 [اشل فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها. 0 
مقالة الهدهد واقرأ : «وإن إن من شىء إلا يُسبَح بحمّده ولشكن لأ تفقهو 
تَسبيحهم .. 9© 4 [الإسراء] 
إنها موعظة بليغة من واعظ مُتمكّن يفهم عن الله » ويعلم منهجه ويدعى 
إليه » بل ويعزٌ عليه ويحرّ فى نقسه أن ينصرف العباد عن الله المنعم : 
00 ولد لىع لكيه فِالسَّمْواتِ 
2 ل م عل لس سر له ١‏ 
ضويبعامما شرن وَمَانطْلنُونَ 2 #ه 
<ألاً 0 مكوّنة من أن , لا وعند إدغامهما تُقلَبُ 
النون لآم فتصير : ألا . فالمعنى : وزيّن لهم الشيطان أ عمالهم . 
لماذا ؟ لآلا يسجدوا . فهنا حرف جر محذوف كما تقول : عجبثُ من 


للح و او ا 11 
الايد 
وفى قناءة ك8 ' : ( آلآ ) للحثٌ والحض ' . 
م م 5 
)١(‏ هى قراءة الزهرى والكسائى وغيرهماء يمعنى : الا يا هؤلاء اسجدوا [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 004/1 ] قال الكسائى : ما كنت اسمع الاشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على ذية الأمر . 
زف قال الزمخشرى : فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعا آم فى إحداهما ؟ 
قلت : هى واجبة فيهما جميعا ؛ لأن مواضع السجدة إما آمر بها . أي مدح لمن أتى بها ٠‏ 
آو ذم لمن تركها . وإحدى القراءتين آمر بالسجود , والأخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبى 
فى تفسيره ا/(50556 ] . 


رمحت 0 :+2 
وقلنا : إنه اختان هذه الصفة بالذات «الذى ب يُخْرِج الخبء فى 
السّمدوات والأرض .. 69 4 [النمل] لأنه خبير فى هذه المسألة » حيث 
يرى الماء فى باطن الأرض » كما يرى أحدكم الزيت فى إنائه . 
والمراد بالخبء فى السموات : المطر , والخبء قى الآرض . 
النبات , ومنهما تأتى مُقوّمات الحياة . فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرض يأتى النبات » وعلى النبات يتغذََى الحيوان » ويتغذّى الإنسان . 
بل. إن الحق سبحانه ل يعْلّم ما تُخْفُونَ وما تعلو 69 »© [النمل] , 
كما قال فى آية أخرى : وما يَحْمَىْ عَلَى اللّه من شىء فى الْأَرْضٍ ولا فى 
السّمَاِ 48 [ابراهيم] ٠‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه: قل إن َحْقُوا ما 
فى صدوركم أو تَبْدُوه يَعلَمَهُ الله. 66 4ذ4 [آل عمران] 


+ أله للهلا هوري المزش ل ِو :#8 
لما تكلّم عن عرش بلقيس قال نه 495 بن 
يعنى : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولأهل زمانها . فإذا عُرّف «العرش 
العَظيم © [النمل] فإنه لا ينصرف إلا إلى عرشه تعالى قله 
العظمة المطلقة عند كل الخَلق . 


+ ## َلْسَنَظرٌ أَصَدَفْتَ معنتو نَالكزين () هه 


قال ستنظر .. 469 [النمل] والنظر محلّه العين , لكن هل يُعرف 
الصدق والكذب بالعين ؟ لا ؛ فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى 
العلم بالحجة ٠‏ فهى بمعنى تعلم » وتقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : 
يحتاج إلى دراسة وتمحيص . 


ل 
صبلحصص صصح ,مصص ,مص ٠‏ حصص حتت ره 
-8 الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان ‏ عليه السلام - وتطّفه 
مع رعيته”", فهى السيد المطاع » ومع ذلك يقول للهدهد : «أَصَدقْت 
م كنت من الْكاذبينَ 4059 [النمل] والصّدْق يقابله الكذب ٠‏ لكن سليمان 
عليه السلام - يأبى عليه أدب النيوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب 
فقال : آَم كنت من الكَاذِينَ 9© 4 [النل] 
يعنى : حتى لى وقع منك الكذب فاست فدًا فيه , فكثير من الخلّق 
يكذبون أو : من الكاذبين مَيْلا لهم وقُرب) منهم . مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنبى يعرف أنه صادق ؛ إنما ما دام الأمر محل نظر فلا بد 
أن مدن رد 


ط تكن لوكين ف 
7 

هذا هو النظر الذى ارتآه سليمان ليتأكد من صدق الهدهد : أن 
يرسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم . وهنا مظهر من مظاهر الإيجاز 
البليغ فى القرآن الكريم ٠‏ فبعد أن قال سليمان «ستنظر .. #069 
[النمل] قال «اذهب بكتابى هذا ٠.‏ 69 © [النمل] 

فهل كان الكتاب معد وجاهز) ؟ لا , إنما التقدير : قال سننظر 


ول نهم 





» 069 قال القرطبى فى تفسيره ( لا/4091 ) : « فى قوله «أصدقت أم كنت من الكاذبين‎ )١( 
[النمل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقيل عذر رعيته » ويدرا العقوبة عنهم فى ظاهر‎ 
أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لان سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه » وإنما صار صدق‎ 
. » الهدهد عذر) لآنه أخبر بما يقتضى الجهاد‎ 

(1) قال وهب ( بن منبه ) وابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت 
سجدت , فسدها الهدهد بجناحه , فارتفعت الشمس ولم تعلم , فلما استبطات الشمس قامت 
تنظر فرمى الصحيفة إليها » فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت ؛ لأن ملك سليمان عليه 
السلام كان فى خاتمه , فقرأته قجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتى بعد . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( لا/(007 ) . 


ا تلن 
0 ابص ص موصت صصح محص ص وص حصوحله 
أصدقت أم كنت من الكاذبين :“فكب إلنها اكتسابا:فيه..كذا: وكذا 3 ثم قال 
لليدهد : ظاذْهب بكتابى هلذا .. 462 [النل] وقد حُّذف هذا للعلم 
يه من سياق القصة . 
: ظِثُمْ قل عَنهُمْ .. 46 [النل] يعنى : ابتعد قليلآ , 

0 تعرف <مَاذًا يَرجعون 462 [النمل] يعنى : يراجع بعضهم 
بعضا , وبتناقكشو قشون فيما فى الكتاب » ومن ذلك قوله تعالى : لأفلا 
يرون ألا ير جع إِليهِمِ قَوْلاً ولا يلك لَهُمْ ضرا ولا نَقما 69 4 [طه] 

ا ا 
بلقيس فقرأثه واستشارت فيه أتباعها وخاصتها , ثم قالت : 


< تكاج لمكؤار نألَىَ ِلكسي () ف 

نلحظ هنا سرعة جواب الأمر اذهب العل [التمل] فبعده 
مباشرة قالت ملكة سبا : ظقَالَتَ يأَيْهَا المَلةُ إنى ألقى إلى كتاب كريم 
9 [النل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفين 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر ظاذُهَب.. 69 »4 
[النمل] والجواب 8قَالَتَ .. 669 [النس) هكذا على وجه السرعة . 

ومعنى «الْصَا .. 469 [النس] هم أعيان القوم وأشرافهم 
والمستشارون والخاصة «إنى ألقى إِلَىّ كمَابُ كريم 469 [انسل] 
فوصفت الكتاب بأنه كريم'' إما لأنها سمعت عن سليمان ‏ عليه 

(1) وقا ورد فى معتى كريم هنا أقوال وآثار » منها : 

- حسن ما فيه : قاله قتادة » فيما أخرجه عنه عبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن 

أبى خامم.. 


- مختوم : قاله ابن عياس فيما اخرجه عنه ابن مردويه . [ أوردهما السيوطى فى الدر 
المنثور 508/5 ] . 


فل الكقلة 

صمح ح صوص حص مص ح بحص ص وص ص وحنت ررك 
السلام - وعظمة مُلْكه , أى : لأن الكتاب سّطّر على ورق راق وبخط 
جميل , وبعد ذلك هى ممهور بخاتمه الرسمى بعسا يدل علق انه 


كتاب هام ينبغى دراسته وآمْذ الراى فيه" . 


3 2 
< إِتَمن سين ونه 
م يدح مه 
«جشم لتحم بير (2) #ه 
إذن : فهى تعرف سليمان , وتعرف تُبوته وصفاته , وأنه يكاتبهم 
اسم الله ويَصدّر فى دعوتهم عن أوامر الله » وكان مجمل الكتاب بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم : 


2 - 
<* الداع أن يليت () #ه 
إنها برقية موجزة 0 ما 0 الإيجاز 8ألاً تعلوا على. . 
46 [النمل] العلى هنا بمعنى الغطرسة والزَّهُو الذى يعتاده الملوك 
خاصة , وهى مثله . ملكة لها عَرْش عظيم ٠‏ وأوتيت من كل شىء 
وكونه يخاطبها بَهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال » 
هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أنَاة ٠‏ 
لذلك بعد أن أخبرت مستشاريها بأمر الكتاب » وما ورد فيه طلبت 
منهم الرأى والمشورة : 
جيك ا س2 
قات 2 آئه َأ المكزا أن فأ مرى مَا حكنت 
عه أ تلْحَقٌ تمْبدون 22 #ه 
لتر 1 1 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0074/1 ) : « وصفته بأنه كريم . لما تضمن من لين القول 
والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن 


يتضمن سبا ولا لعنا . ولا ما يغير النفس . ومن غير كلام نازل ولا مستغلق . على عادة 
الرسل فى الدعاء إلى الله عز وجل » . 


برل 
ص حصمحصص وحص وحص مص0ص موحصصبصه 

سبق أن تكلمنا فى معنى الفتوى , وأنها من الفتوة أى : القوة , 
وهى مثل : غنى فلان أى : صار غنياً بذاته , وأغناه غيره أمدّه 
بالغنى , كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 

وقالت : فى أَمْرِى .. 469 [النمل] مع أن الأآمر خاصٌ بالدولة 
كلها , لا بها وحدها ؛ لأنها رمز للدولة وللملك , وإنْ تعرض لها 
سليمان قسوف يُخدش ملكها أولا » ويُنال من هيبتها قبل رعيتها . 

(ما كنت قَاطعة أَرا حت تَشْهَدُون 469 [المل] يعنى : لا أب فى 
أمر إلا فى حضوركم ؛ وبعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملك والسيطرة والهيمنة . 

فردَ عليها الملأ من قومها : 


+ 2116 514 و2 


ان مأو تدا لْمرِيِدِ 
فأنظرى مدان مين (7) هه 


يعنى : نحن أصحاب قوة فى أجسامنا .. وأصحاب شجاعة وبأس 
أى جيوش فيها عدد وعدة ل وَالآمَرٌ ليك .. ©6 4 [شل] أى : إن 
رأيت الحرب ؛ فنحن على أمبة الاستعداد . فهم يعرضون عليها رأيهم 
دون أن يُلزْموها به » قهى رأى سياسى لا رأى حربى ؛ فهى صاحبة 
قرار الحرب إن أرادت ظ فَانْْرِى اذا تَأمرِينَ 465 [التمل] يعنى : نحن 
على استعداد للسَلّم وللحرب ٠‏ وننتظر أمرك . 


)١(‏ قال قتادة : ذكر لنا أنة كان أولو مشورتها ثلاثماثة واثنى عشر رجلاً . كل رجل منهم 
على عشرة آلاف من الرجال . أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور )1١517/7(‏ , والقرطبى فى تفسيره (00//ا/001) . 


خصممحصص ,مح صصص ,م ححبحصوص و حصت ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 تنوكا مَكَلْواْدَجَييةٌَ أفسدوعا وحعلُواً 
وس 6س بسر آذآ هع 5 
أَعِرَد اهلها أذاة وك نمَو © 4 

وتعرض بلقيس رايها إن اْمنُوك إِذَا دَخَنُوا قَرَيَة أفْسَدُوها . 
469 [ااشل] , ذلك لأنهم يريدون مُلُكا ٠‏ فينهبون كل ما يمرٌون به بل 
ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن 
النصر ؛ لذلك يُخرّب كل شىء » حتى إذا ما عرف أنه انتصر » وأن 
الأمور قد استقرت له يحافظ على الأشياء ولا يُخربها . 

«وَجَعَلُوا أعرَةَ هلها أَذْلّة .. 469 [النل] لان الملك يقوم على 
أنقاض ملك قديم ٠‏ فيكون أصحاب العزة والسيادة هم أول من يبدأ 
بهم ؛ لأن الأمر أخذ من أيديهم ٠‏ وسوف يُمنعُونَ لاستعادته » ولا ًَ 
أن يكون عندهم عَيْظ ولَدّد فى الخصومة . 

أما قول, تعالى : «وكذالك يفَعَلُونَ 6469 [النمل] فللعلماء فيه 
كلام : قالوا" إنه من كلام بلقيسٍ » وكأنه تذييل لكلامها السابق » 
لكن ماذا يضيف «وكذلك يفعلوت © 4 [اشلع بعد أن قالت 8إِنّ 
الوه زان نيا ريا انار رار أبن افيا 1:1 .. #69 [النمل] 

فالرأى الصواب أن هذه العبارة من الحق''- سبحانه وتعالى - 
ليُصدّق على كلامها . وأنها أصابت فى رآيها . فكذلك يفعل الملوك إذا ' 
)١(‏ قاله ابن شجرة فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 0078/17 ) وقال : ه قيل : هو من 

قول بلقيس تاكيدا للمعنى الذى أرادته » 
(؟) قاله ابن عباس , قال : هى من قول الله عز وجل معرفا لمحمد يي وأمته بذلك ومخبر؟ 


به . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0074/7 ) / وذكر نحوه السيوطى فى «١‏ الدر المتثور » 
507/3 ) وعزاه لابن أبى حاتم . 





وى . صمح حصبصص ص ص حص مص مص صصمصحه 
دخلوا قرية » مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلّق أجمعين ؛ إذا 
سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها , لا يتعصب ضده » 
ولا يهضمه حقه . 


وَإِنِ مُرسلة ةي موقا 
3-6 جع الْمرْسَلُو عن 


000 الأمر والتدبير أخذت تُعمل عقلها » 
وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك , فقالت : إنْ كان سليمان 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا ٠‏ وإن كان تبياً فلن يهتم بشىء منه , 
فقررت أن تُرسل له هدية تناسب مكانته كملك ومكانتها هى أيضا , 
لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 


ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك , أو كما نقول ( تلوحه أو 
تلويه ) . 

«وإتى مرسلةً نهم بهديّة قَاطِرةٌ بم يرع الْمُرسلُونَ 9© 4 [اسدع 
فإن كان ملكا قيلها . وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
مساق إليه كل عام ٠‏ وإن كان نبيا فلن يقبل منها شيثا , وهذا رأى 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها , حيث جِنَّبتْ 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0081/1 ) : « كان النبى يي يقبل الهدية ويشيب عليها 

ولا يقبل الصدقة , وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الانبياء صلوات الله عليهم 

أجمعين ‏ وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسهاء على 


ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبي) ٠‏ لانه قال لها فى كتابه «ألأ لوا علي وأثوني 
مُسْلمين 469 [النمل] وهذا لا تُقبل فيه فدية ٠‏ ولا يؤخذ عنه هدية » . 





معي اا وي اج اق 
+ وَلَمَجآءَ مُليْنَكَالَ ومن بمَاليهَمَآءَاتَلن أ 
عاق بل يري 3027 
أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية لقَالَ أتمدوتن 
بمَالٍ فَمَا آثانى الله خَيْرَ مما آنَاكُم . © 4 [اشلع فأئّ هدية هذه , 
وأنا أملك مَل لا ينبقى لاحد من بعدى” ؟ «إيل, © #4 [النل] 
يعنى : اضرب عن الكلام السابق أَشّم بهَديَكُم تفرَحُونَ 9© 6[التسد] 
أضاف الهدية إليهم , لا إليه هى , والإضافة تأتى إما بمعنى اللام 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد » أى : بمعنى من مثل : إردب قمح يعنى : 
من قمح , أو : بمعتى فى مثل : مكر الليل يعنى : فى الليل . 
فقوله «بهديتكم 1 * [النمل] إما أن يكون المراد : هدية 
لكم . أى : فأنتم تفرحون إِنْ جاءتكم هدية من أحد ء أو لأننى , 
سارها إليكم فتفرحوا بردّها كمَنُْ يقول ( بركة يا جامع ) أى : هدية 
منكم . أى : أنكم تفرحون إِنْ أهديتم لى هدية فقبلتُها منكم . 
فهذه معان ثلاثة لقوله : طبَلْ أَكُم بهَديَكُم تفرَحْودَ 9© »© [النمل] 
000-70 بك يو رامركوء مسوو 
نجع ليم فلنائيسّهم واكم وترم 
م 0 ل ع 2 
مآ لومْسرنَ 0 #ه 
نذكر أن الملكة قالت 0 بم يرع الْمرْسَلُونَ 46 [النمل] 
فكأته يستشعر نص ما قالت , وينطق عن إشراقات النبوة فيه , 


ااا لسسسس ب ميت 
)١(‏ آى : فما أعطانى من الإسلام والملّك والنبوة خير مما أعطاكم ٠‏ فلا أفرح بالمال . ( قاله 
القرطبي فى تفسيره 5084/9 ) . 


صن . مص صصص وص مص مص مص صمصه 
فيقول «ارجع لهم دنهم جود لأ قل لهم بها .. 469 [اشد] 

وهكذا دخلت المسألة فى طَوْر المواجهة ؛ لأن كلامنا كلام النبوة 
التى لا تقبل المساومة لا كلام الملك الذى يسعى لحطام الدنيا . 

« ولتخرجتهم مَنْها أذلة وهم م صَاغْروت 6 4 [النمل] وكأنه يكشف 
لهم عن قل ملكتهم : إن الملوك إذَا دَحَلُوا قرية أَفْسَدُوها وجَعلُوا أعرّة 
هلها أذلة 69 4 [النمل] وهذه أيضا من إشراقات النبوة . 

ومعنى «الا قبل لَهُم بها ٠٠‏ 4069 [النمل] تقول : لا قبل لى بكذا . 
يعنى : لا أستطيع مقابلته » وأنا أضعف من أنْ أقابله » أى لا طاقة لى 
به 9 وَلَخرجتَهم منْها أذلة .٠‏ 469 [الننل] الآنه سيسلب مُلّكهم ٠‏ فبعد 
أن ن كانوا ملوكا صاروا عبيد؟ ٠‏ ثم يزيد فى حدته عليهم 9 وهم 
صاغرون 49 [لنمل] لأنهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية ,» 
فزاد وهم صَاغرُونَ 9© 0 > [لنمل] لآن الصّقار لا يكون إلا بالقثل 
والأسر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


الملا : أشراف القوم وسادتهم وأصحاب الراى فيهم يكم أتيبى 
بعرشها قَبْل أن يأثونى مُسلمين 69 »4 [النمل] هنا أيضاً مظهر من 
إشراقات النيوة عند سليمان ٠»‏ فهو يعلم ما سيحدث عندهم حصينما 
تعود إليهم هديتهم , وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام , فردٌ الهدية 
يعنى أننا أصحاب كلمة ورسالة ومبدأ ندافع عنه لا أصحاب مصلحة . 





22942 جره 
ولما علم أنهم سياتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه 
بعرشهاء وحدّد زمن الإتيان بهذا العرش 9قَبْل أن يأتونى 
مسلمين 69 4 [التمل] 
إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش ٠‏ وحَمله إلى 
مملكة سليمان , ثم إعادة تركيبه عنده , وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد . حتى الجن العادى لم يعرض على 
سليمان لتقا الام بهذه المهمة : 


ل 02 ) روزم رين ا 
+88 فَالَ عفرن 1 يتم نكن أنأءإنيك يد ملَأَنتعُوممِنمَقَامِكَ 
3 2 5 ير 
علي © 4ه 

والجن فى القدرة والمهارة مثل الإنس ٠‏ منهم القوى الماهر , 
ومنهم العيى الذى لا يجيد شيثا . نقول ( لبخة ) وكلمة عفريت من 
تعفير التراب ٠‏ وكانوا حينما يتسابقون فى العَّدّى بالخيل أى غيرها , 
فَمّنْ يسبق منهم يُشير الغبار فى وجه الآخر فيُعطّله عن السَّبّق . 
فقالوا : عفريت يعنى عقّر من وراءه . أو : المعنى أنه يُعفّر وجه مَنْ 

عارضه بالتراب فسمّى عفري . 
إذن : فالعفريت هى الخبيث الماكر من الجن . وصاحب القوة 
الخارقة فيهمٍ ٠‏ وهو الذى تعرّض لهذه المهمة . وقال لاأَنَا آنيك به قبل 
أن تَقُم من مُقَامِكَ © 4 [النمل] 
وهذا كلام مُجمل ؛ لأن مقام سليمان بين رعيته للحكم أى 


. العفريت : هو النافذ فى الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء . [نسان العرب - مادة : عفر]‎ )١( 
(؟) قال السدى وغيره : كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن‎ 
. ] 76/* تزول الشمس . [ تفسير ابن كثير‎ 


حر محص ممصت نوصو ص0٠‏ 

للمدارسة سوف يستغرق وقتا : ساعة أو ساعتين مثلاً » وقد تعهّد 
العفريت أنْ يأتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يُوْخَّره إلى جلسة 
أخرى . 

وقوله : ©وَإّنَى عَلَيّه لَقَوِىّ أمين 469 [النس] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته , وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به » خاصة فى عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته ٠‏ فأنا عليه قوى » قادر على حَمله » ومن ناحية نقفاسته 
وفخامته , فأنا عليه أمين لن أَبدّد منه شية . 

ثم تكلّم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف" : 

حل ملكتب أنأءايق 
021 2 مموعء رك 


ليدبك رمك فلَمَارِأهمُسَتَعرْعندَهرقَالَ هنذا 


و بر لسأوا أ ع ول م 
كف رمو يلوك أقكرا أفرم رده 


سج عد ا ا 
تيد وَيكترَكإنَرَقَ جَاي (ه) #ه 


الطرف : الجفن الأعلى للعين . 
تكلم العلماء فى هذه الآية : أولآ : قالوا ظالْكتاب .. 40 [النل] 
يُراد به اللوح المحفوظ ٠‏ يُعلم الله تعالى بعض خَلْقه أسرارا من اللوح 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 00817/7 ) : ٠‏ أكشر المفسرين على أن الذى عنده علم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل . وكان صدّيق) يحفظ اسم الله الاعظم الذى 
إذا سئل به أعطى . وإذا دُعى به جاب ٠‏ . وأنظر ( تفسير ابن كثير ؟/ 514 ) » ( والدر 
المنثور للسيوطى 5850/5 ) . 


انز اعتال 

ح مص بصت وص ص وص ص محص صمو جتر روه 
المحفوظ . أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا" : هو آصف بن 
برخيا . وكان رجلا صالحا أطلعه الل على أسران الكون . 

وقال: اخروية" : بل هى سليمان عليه السلام . لما قال له 
العفريت جإأنا آتيك به قَبْل أن تَُومْ من مُقَامِك. ٠‏ 69 4 [التمل] قال هى 
ونا اتيك يد قبل أن يرع ليه طرفلة ٠‏ 69 4 [التمل] وان 
شخصا آخر لكان له تفوق على سليمان فى معرفة الكتاب . 

لكن رَدُوا عليهم بأن من عظمة سليمان أنْ يعلمٌ أحد رعيته هذا 
العلم » فمَنْ عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طرقة عين 
هى خادم قى مملكة سليمان ومسخر له , كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية , وليس شررًطا فى الملك أن يعرف كل شيىء , وإلا لَكُنّنا 
للملك : تَعَال أصلح لنا دورة المياه . 

أما نحن فتميل إلى أنه سليمان عليه السلام . 

وقرّق كبير فى القدرات بين مَنْ يأتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه , وبين من يأتى به فى طرفة عين , وتَقل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قَلَّ 
الزمن » فمثلاً حين تُكلّف الطفل الصغير بنقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما , فإنه يذهب إليه بِبْطء ويحمله ببْطء حتى يضعه فى مكانه , 
أما الرجل فبيده وفى سرعة ينقله » وهذه المسألة تلاحظها فى وسائل 





)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وقتادة . انظر تفسير ابن كثير ( 714/7 ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنثور 750/5 ) , 

)١(‏ قال ابن عطية : قالت فرقة هو سليمان عليه السلام . نقله القرطبى فى تفسيره 
( 5087/17 ) ولكنه قال قبله : « لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التاويل ٠»‏ . 


حنن حمحص صوص صصح وحص و موصت 2 
المواصلات » ففرّق بين السفر بالسيارة :. والسفر بالظائرة , والسفر 
بالصاروخ مثلاً . 

وهذه تكلمنا عنها فى قصة + الإسبراء والمعراج » فقد أسرى 
برسول الل يل بهذه السريعة ؛ لآن الله تعالى أسّْرى به » ونقله من 
مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تصور البشر . 

وما دام الزمن يتناسب مع القوة . فلا تنسب الحدث إلى رسول 
الله . إنما إلى الله » إلى قوة القوى التى لا تحتاج إلى_زمن أصلاً , 
فإن قلت : فلماذا استغفرقت الرحلة ليلة وأخذت وقت ؟ نقول»: لأنه َل 
منّ بأشياء . ورأى أشياء . وقال . وسأل , وسمع ٠‏ فهو. الذى شغل 
هذا الوقت , أما الإسراء نفسه فلا زمن له . 7 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة 
قال ٠‏ 9سْبْحَاد الّدى أسرئ بعبده . . 400 [لإسراء] أى : نَزّهه عن 
مشابهة غيره , كذلك مسالة نَقْل العرش فى طرقة عين لا بُدّ أن مَنْ 
فعلها قعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه , فنقله بِكُن التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة » وما دام الآمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين 

وفى قوله للجن : طأنا آنيك به فَبْلَ أن يرتَدَإِلَيْكَ طَرفك .. 2© » 
[ادل] تحدٌ لعفريت الجن , حتى لا يقلن أنه أقوى من الإنسان , فإنْ أراد 
الله منحنى من القوة ما أتفوّق عليك به , بل وأسدّرك بها لخدمتى . 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : 9 يَعْمنُونَ لَه ما يَشَاء من 

مُحَارِيب ود ثيل وَجفَانٍ كَالْجواب"' وَقُدُور راسيّات . © 4 [سبا] 


م لا يح ا 

)١(‏ الجفان : جمع جفنة » وهى القصعة الكبيرة جدا . والجوابٌ جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يُجبى فيه الماء . وقال ابن عباس : أى كالجوبة من الارض . وقال العوفى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . [تفسير ابن كثير؟/554 ] . 





ارا 
و«وصحووي وى وحص وحص 0+ :تر ره 
3 0 
وليعلموا أنهم جهلاء ٠‏ ظلّوا يعملون لسليمان وهى ميت ومتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه . 
والتحدى قد يكون بالعَلُوٌ . وقد يكون بالدُتُى . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة . وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها . وأمام أ محل , وأنا ممغفمض 
العينين » فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض 


لق م 


وقوله : ظفَلَمًا رآة .. 469 [النل] أى : العرش «[مستقرا عندة قَالَ 
هلذا من فضل ربى .. 4050 [النمل] إما لأنه أقدره على الإتيان به 
بنفسه , أو سكّر له مَنْ عنده علم من الكتاب » فأتاه به » فهذه أو 
ذاك فضل من الل . 

«ليبلونى .. © 4 [اشل] يختبرنى «إأأشكر أَمُ أكفر .. 9© »4 
[النمل] يعنى : أشكر الله فأوفّق فى هذا الاختبار ؟ أم أكفر ينعمة الله 
فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 

والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم وألاً يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واهبها ومُسديها » فيقول مثلا : إنما أوتيته على علم عندى . 
وقوله : « ومن شَكر فَإِنمَا يشْكْرٌ لنفسه .. 460 [النمل] أى : أن الله 
تعالى لا يزيده شكرنا شيئاً . فله - سبحانه وتعالى - صفات الكمال 
المطلق قبل أن.يشكره أحد , فمّن يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
شكّره . 

«إومن كفر .. 469 [النمل] يعتى : جحد النعمة ولم يشكر المنعم 
6 دك 
فَإِن ربى غنى .. 462 [النمل] أى : عن شكره [ كسريم 69 4 [النمل] 


حن حمحص محص صوحصوص ٠م‏ ححص وصص ٠ح‏ 
أى : يعطى عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة ؛ لأن نعمه 
تغالى كثيرة لا تُعَدُ + وهذا من حلمه تعالى ورافتة يكلقه . 
لذلك لما نتامل قوله تعالى : ون تَعدُوا نعمت الله لا تخصومًا . 
469 [إبراميم] وقد تكررت هذه العبارة بنصّها فى آيتين من كتاب 
الله » مما جعل البعض يرى فيها تكرارا لا فائدة منه , لكن لى نظرنا 
إلى كمجن منينا لويجينار ملفا : 
فالاولى تُختتم بقوله تعالى: «إِنّ الإنساث لَظُومُ كقارَه > [إبراميم] 
والأخرى : إن اللّهُ أغفور رُحيم 62 » [النحل] 
إذن : فهما متكاملتان ؛ لكل منهما معناها الخاص ,٠‏ فالأولى تبين 
ظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها » وتضيف الأخرى 
أن الله تعالى مع ذلك غفور لعيده رحيم به . 
كما نلحظ فى الآية : وإ تَعدُوا .. 469 [إبراميم] استخدم 
( إن) الدالة على الشك ؛ لآن أحدا لا يجرق على عَدّ نعم الله فى 
الكون » فهى فوق الحصر ؛ لذلك لم يُقْدم على هذه المسالة أحد » مع 
أنهم بوسائلهم الحديثة ة أحصوا كل شىء إلا نعم الله لم يتصّد 
لإحصائها أحد فى معهد أى جامعة ممن تخصصت فى الإحصاء . 
وهذا دليل على أنها مقطوع بالعجز عنها , كما لم نجد مثلاً مَنّْ 
تصدّى لإحصاء عدد الرمل قى الصحراء . كما نقف عند قوله 
سبحانه : «إنعمت الله .. 69 4 [إبراميم] ولم يقل : نعم الله فالعجز 
عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نعم كثيرة لى تتبعتها 
لوجدتها قوق الحصر . 
ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يُجرى لها اختبارَ عقل , واختبانَ 
إيمان : : 


0 2 





.6 
9 
ا سح يس بي 5 
حت وَالَ كرو اعرَضهَا تر جد تهون 
مس موسر 
هنآ لينلا 2 
قوله : 8 تَكْروا .. 469 [النمل] ضده عرَّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيتته كما كان عندها فى سبأ , ولى رأنّه على حالته الأولى لقال 
هو هو , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال <« نكَرُوا لها عَرْشْهَا .. 
49 [النمل] يعنى : غيّروا بعض معالمه » ومنه شخص متتكر حين 
يُغيّى ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه مَنْ حوله . 
« ننظر أتمتدى أَم تَكُونْ من الذين لا يَهُنَدُودَ © 4 [النمل] تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام » أى تهتدى عقليا إلى الجواب فى مساألة العرش . 


ا م 
جاء السؤال بهذه الصيفة لأَمَكَدَا عَرْشْك .. 69 4 [الشل) 
ليُعمّى عليها أمر العرش , وليختبر دقة ملاحظتها , فلى قال لها : أهذ 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما أملكذا عرشك .. 69 4 
[النمل] كأنه يقول : ليس هذا عرشك , فلما نظرت إليه إجمالاً عرفت 
أنه عرشها , فلما رأت ما فيه من تغيير وتنكير ظنت أنه غيره ؛ لذلك 
اختارت جوابا دبلوماسيا يحتمل هذه وهذه , فقالت 8 كَأَنْهُ هر .© »4 
أحمر جعل أصفر . وما كان أصفر جُعل أحمر ء وما كان اخضر جُعل أحمر غيّر كل شىء 


عن حاله . وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخره وزادوا فيه ونقصوا . [ تفسير ابن كثير 784/5 ] . 


له إحمحصحصوحص صمح ص١2‏ 

[النل] وعندها فهم سليمان أنها على قَّدّْر كبير من الذكاء والفطنة 
وحصافة الرأى . 

وكذلك كلام السّاسة والدبلوماسيين تجده كلاما يصلح لكل 
الاحتمالات ولأ واقع بعده , فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أَقُلَْ لك كذا وكذا . 

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس" : 
يا أحنف لماذا لا تسب عليا على المنبر كما يسبّه الناس ؟ فقال 
الأحنف : اعفنى يا أمير المؤمنين , فقال معاوية : عزمت عليك إلا 
فعلْتَ , فقال : أما وقد عزمت على فسأصعد المنبر » ولكنى سأقول 
للناس : إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعنّ عليا » فقولوا معى : 
لعنه ال . عندها قال معاوية : لا يا أحنف , لا تقل شيثاً . 

لماذا ؟ لأن اللعن قى هذه الحالة سيعود على مَنْ ؟ على معاوية 
أو على على ؟ 

وتُّحكَّى قصة الخيّاط الأعور الذى خاط لأحد الشعراء جِبّة , 
فجاءت وآحّد الكُمّينَ أطول من الآخر , فلم يستطع لبسها , فلما 
سألوه عن عدم نُبْس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أُهّجه , فقال : 

كل شعر نيس يدوق امنيح أم ميححاء 
قاط الت غنوي قباء: ليه عيديية ستسواء 

قالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له , والدعاء عليه . هذا هو الرد 
الدبلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 

ولد فى البصرة ( * ق ه ) . وأدرك النبى يو ولم يره . شهد الفتوح فى خراسان ٠‏ 


واعتزل الفتنة يوم الجمل . ثم شهد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( ؟ا ه ) عن 
4 عاما . [ الأعلام للزركلى 377/١‏ ] - 


لداعل 
حصوحت وح ودحو :6 :6:6 1ت ره 

وكذلك قالت بلقيس جوابا دبلوماسيا « كانه هرَ ٠‏ 69 © [النمل] 
أما «وأوتينر الْعَلْمَ من قَبْلهَا وكنًا مسلمين 69 4 [النمل] فيحتمل أنْ يكون 
امتدادا لقوؤّل بلقيس . يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة , 
وعرفنا أنك نبى لما رددت إلينا الهدية » وقلت ما قلت ٠‏ فلم نكن فى 
حاجة إلى مثل هذه الحادثة لنعلم تُبوّتك . 

وكجل انها ان جلا ميان ليا الجادة:' 


2011 . 01 
جو رسك همات تين ون 
اكات من فر ركيت 7 #ه 
المعنى : صدّها ما فعل سليمان من أحداث , وما أظهر لها من 
آيات , صدّها عن الكفر الذى ألقَنْه طإِنّهَا كَانت من قوم كافرين 9© »4 
[النمل] فصدها سليمان بما فعل عما كانت تعبد من دون الله . 
0 وك سا ل مرس ار 
#6 يلها دخأ لصح فلم نأ تَُحَبِئه لجَدوَكمَفَدْعَن 


يع مع عدج د وطاءه 7 00 


هته مْح ةيوار رير قَالْرََِقٍ 


0000 


طَلَدُتَئيى وَتكتمَمَسليس وير يللين ©) + 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 750/9 ) : « هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام فى قول 
مجاهد وسعيد بن جبير ؛ أى قال سليمان 8 وأُوتيا العلم قبلهًا وَكنًا مُسلمين 469 [النمل] 
وهى كانت قد صدُها أى منعها من عبادة الله وحده لما كانت بد من ذون الله إنُهَا كانتا من 
قم كافرين 5© 4 [التمل] » . 

(؟) أى : حسبته ماء . ولّجة الماء : معظمه , وخصْ بيعضهم به معظم البحر [ بتصرف من 
تفسير القرطبى 5057/17 , اللسان ‏ مادة : لجج ] . 

(5) الصرح : قال الزجاج : الصرح فى اللغة : القصر والصّحن . يُقال : هذه صرحة الدار 
وقارعتها أى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصرّح : بلاط اتخذ لها من 
قوادير . والصرح : الأرض المملسة . [ لسان العرب ‏ مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة ٠‏ وهى لا تكون إلا من الزجاج . 


هه عموت 22930990092252 

الصّرّح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم , وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً » فلما دخلت 
«حسبنه لج .. 69 © [النمل] ظنّته ماءً » والإنسان إذا رأى أمامه ماءً 
أو بَكَلا يرفع ثيابه بعملية آلية فّسرية حتى لا يصيبه البلل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذَيْل ثوبها . 

وهنا نبّهها سليمان (إِنَّهُ صرح مُمَرَدُ من قَوآرِيرَ .. 468 [التمل] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا » فهذا ليس لُجة ماء , إنثما صرح ممرد 
من قوارير يعنى : مبنىّ من الزجاج والبللور أى الكريستال : بحيث 
يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك . 

قَالت رب إنى ظَلَمْتْ نفسى ٠.٠‏ 69 » [التمل] بالكفر أولا ٠‏ ويظنٌ 
السوء فى سليمان ؛ وأنه يريد أن يُخرقنى فى لجة الماء «وَأَسَلَمْت مَعْ 
سَلَيْمَانَ لله وب العالمين 69 » [النمل] ويبدى أنها لم تنطق بكلمة 
الإسلام صريحة إلا هذه المرة + وأن القول السابق إوكنًا مُسَلمِينَ 
69 4 [الشمل] كان من كلام سليمان عليه السلام . 

وقولها «وَأَسلَمْت مع سَلَْمَانَ .. 469 [اشل] ‏ مثل قول سّحّرة 
فرعون لما رأوا المعجزة : طآمًا برب هرون ومُوسئ 469 [] لان 
الإيمان إنما يكون بالله والرسول دال على الك ٠‏ لذلك قالت : 
رأسلمت مع سَلَيْمَانَ .. 469 [النمل] ولم تقل : أسلمت لسليمان : 
نعم لقد دانت له , واقتنعت بنبوته , لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له . وتعلن إسلامها لله مع سليمان ؛ لأنه السبب فى ذلك » 
وكأنها تقول له : لا تظن أنَّى أسلمت لك » إنما اسلمت معك » إذن : 
أنا وأنت سواء , لا يتعالى أحد منا على الآخر , فكلانا عبد لله . 





حعوحعهت جح تحت حت م حت وح تر ره 
وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات . منها أن سليمان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مُشعرة الساقين , إلى غير هذا من الافتراءات 
التى لا تليق بمقام النبوة" ,2 


ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء : 


ولعَدؤْسَن َم 9 1 2 ا أو 


ا 00000 
سورة الشعراء » وأعيد ذكرها هنا ؛ لأن القرآن يقصُ على رسول الله 
من موكب الأنبياء ما يُتَبّت به فؤاده , كلما تعرض لأحداث تزاذل 
الفؤاد » يعطيه الله النَّجُم من القرآن بما يناسب الظروف التى يمر 
بها ء وهذا ليس تكرار؟ للأحداث . إنما توزيع للقطات ؛ بححصيث إذا 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة . 

وقوله سبيحانه «وتقد أَرسلنا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ نالعا .. هن 4 
[النمل] لا بد أنه أرسل بشيء مسا هى ؟ ؟ أن اعْبدُوا الله .. 
[النمل] لذلك سّمّيت ( أن ) التفسيرية » كما في قوله تعالى 5006 
إن أَمّ موسئ .. 409 [القصص] ماذا ؟ طأن أرْضعيه . ٠‏ 4059© [القصص] 

وقد يأتى التفسير بجملة . كما فى ٠‏ «فوسوس إِليْهِ الشيطان . 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (50/5؟) هذه القصة . وعزاه لمجمد بن كعب القرظى وابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والسدى وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهية فى 
كتابه ٠‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ٠‏ ( ص 768 ) . 








البلا 
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469 [د] باى شىء ؟ قال ينادم هَل أدلك عَلَى شجرة الخد ومُلكٍِ 
لأَيْليَ 0ه » [طه] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام بقوله : طقال يسآم ٠.‏ 659 # [طه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها « أن اعبدُوا الله .. #69 [الشمل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر , وبترّك ما نهى عنه 
ورّجر , أما ما لم يردٌ فيه أمر ولا نَهُى فهى من المباحات إن شثت 
فعلتها . وإنْ شئت تركتها . وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء 
فى الأرض وجدنا أن 6 من حركتهم تدخل فيها الشارع بافعل 
ولا تفعل , أما الباقى فهى مباح . 

إذن : فالتكليف متوط بأشياء يجب أن تفعلها ؛ لأن فيها صلاح 
مجتمعك , أو أشياء يجب أن تتركها ؛ لأن فيها فساد مجتمعك . 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

طفَإذَا هم َرِيقَان يَخْتَصمُودَ © 4 [النمل] 

والاختصام أنْ يقف فريق منهم ضد الآخر ؛ والمراد أن فريقاً 
منهم عبدوا أله وأطاعوا , والفريق الآخر عارض وكفر بالله . 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجّصوا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآن . وهم يفتقدون الملكة العربية التى 
تساعدهم على فَهُمٍ كلام الله » وإن تعلّموها فنفوسهم غير صافية 
لاستقبال كلام الله ٠‏ وفيهم حُبثك وسوء ائية : 

واعتراضهم أن طفَرِيقَات .. 4062 [الشل] مثنى اى «يختصمون 
459 [النمل] دالة على الجمع ؛ فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 
القرآن فى مواضع عدة . 


دبعن 
ومح حبصت وتوت 224 ارد 
ومنها قوله تعالى : «إوإن طَئقَنَان من الْمؤْمبينَ ُو فَأَصلحُوا 
يجنا فاه يندا طنش على الأخرين فاطو الى تي حت تفىء إِلَى أَمْرٍ 
اللّه إن قَاءت فأصلحوا بِينَهمًا ْ06ظ2 [الحجرات] 
والقياس يقتضى أن يقول : اقتتتا . لكن حين نتدبّر المعنى نجد 
أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى , فإنْ حدث قتالّ حمل كُلّ منهم 
السلاح ؛ لا أن تتقدم الطائفة يسيف واحد ء فهم فى حال القتتال 
جماعة . 
لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع , أما فى البداية وعند تقرير 
القتال فلك طائفة منهما رأئ واحد يعبر عنه قائدها , إذن : فهما فى 
هذه الحالة مثتى . 
كما أن الطائفسة وإن كانت مفردة لفظاأ إلا أنها لا تُطلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الأخرى 
وهنا أيضاً (نإن مز فريتاد .. 69 4 [النمل] أى : مؤمنون 
وكافرون «يُحْتَصمُودَ 69 » [النمل] لأن كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الأخرى . 
وفى موضع آخر . شرح لنا الحق - تبارك وتعالى - هذه المسألة » 
فقال سيحانهٍ مو ل حو ا 
رعوسهم الْحَمِيم 69 يُصهر به مَا فى بطونهم وَالْجنُودُ © ولهم مُقَامع" 
إلى التقتايع .قمع مقمعة . وهى خشية أو حديدة يُقمع بها الحيوان ليُّذْلٌ ويطيع . وقوله 


ؤرلَهُم مُقَامِعَ من حَدِيمٍ ©4 [الحج] أى : يُضريبون بها كلما آرادوا االخروج من الثان 
أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالآ لهم . [ القاموس القويم ١74/9‏ ] . 


ءاجرا 
ص صمح حصمحص و وحصت وحص وح نت 

حديدٍ 9 كُلْمَا أََادُوا أن يَخْرْجُوا منْها من عَمْ أعيدوا فيها وَدُوقُوا عاب 
الحريق 69 > [الحج] 

أما الفريق الآخر 3 الله يُدَخْل اين آمُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
جنات ؛ تجرى من تحتها الأنهار ر يُحلوْدَ فيه من أَسَاوِر من ذهب ولولوا 
وَلبَاسَهُمْ فيها حير © وَهدُوا إِلَى الطَّيّب من القَول وَهدوا إلى صراط 
الْحَميدٍ 9© 4 [الحج] 

فبيّن لنا الحق - سبحانه ‏ كل فريق منهما , وبيّن مصيره 
وجزاءه . 

0ك 0 5 31 

ونلحظ هنا ظفَإِذَا .. 69 4 [النل) يسمُونها الفجائية ؛ ويُمَتَّلُون 
لها بقولهم : خرجت فإذا أسَّدٌ بالباب , والمعنى : أنك فُوجنت بشىء 
لم تَكُنْ تتوقعه . كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
نبيهم مإأن اعبدوا اللّه .. 69 * [النمل] لكن يفاجتوننا بأنهم فريقان : 
مؤمنون وكافرون . 

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أن يستقبلوا هذا 
الأمر بالطاعة والتسليم » ولا يختلفوا: فية هذا الاخخلاف : فريق في 
الجنة وفسريق فى السعير ظإِنّ الأبرار فى نعيم 69 ون الْفُجَار لفى 
جحيم © »4 [الانفطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع , 
الخالق عز وجل خلق فى الإنسان النفس اللوامة التى تردّه إلى رشده 
وتنهاه » والنفس المطمئنة التى اطمأنت بالإيمان » وأمنت الله على الحكم 
فى افعل ولا تفعل , والنفس الأمّارة بالسوء . وهى التى لا تعرف 
معروفا . ولا تنكر مُنكّرا , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء . 


7 اه 0 1 
والته - عر وجل - رب ؛ ومن عادة الرب أن يتعهد المربى ليؤدى 





حمحصحصمحصت صصح صصص مصه٠و‏ حتت ره 

غايته على الوجه الأكمل , أرأيتم أبا يُربَّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما .دام 
فى .سبحانه ارين إقلا ياسرقى إلا لصالحى :+ وصالح يتمعن »فلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالضرر ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن : 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم . 

وهذه الخصومة تجمع المؤمنين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر , بل وعند لقاء الله تعالى 
فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى الدنيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 
غاية الجزاء ٠‏ كما يقول تعالى : طالأَخلاء يومَئذ بعضهم لبَعْض عدو إلأ 
المتَِينَ 9 » [النخرف] 

أما الكفار قسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة , ويلحن 
بعضهم بعضا , ويتبراً بعضهم من بعض , والقرآن حين يُصوّر 
تخاصم أهل النار يقول بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة : 

(منذا ا مطامن لزنا و َه يمه قبن قاذ 20 
هنذا فَليَدُوقُوه حميم" وَغْسّاقَ 9© وآخَر من شكله أَزْوَاجٍ © هذا فَوْج 
مُفتحم مُعَكُمْ لا مرَحبا بهم إِنّهُمْ صانُوا الثارٍ 9© فَالُوا بل أَنكُمْ لا مرحبًا بكم 
ثم فَدَممْمُوهُ نا فِنْس الْقَرَار 69 قَانُوا نا مَن قَدَم لنَا هنذا قرده عَذَابا 


[ لسان العرب ‏ مادة : حمم ] والغساق : ما يقسق ويسيل من جلود أهل الثار وصديدهم 
من قيح وتحوه.. [ اللسان - مادة : غسق  ]‏ 


ص صمصبححص مص ص صصص مص ص مص 
ضِعَفًا فى الثّارٍ 9 وقَانُوا ما لَنَا لا ترئ رجالا كنا تعَدهُم مَنَ الأشْرارٍ 9 
نحَدَنَاهُم سخْريًا أمْ راغت عَنْهُمُ الأنْصارٌ و إِنّ ذلك لَحقّ تَخَاصُم أَهْلٍ 
الثآرٍ 9 4 [ص] 

إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر . أمأ فى اله 
فبين الكافرين بعضهمٍ البعض » بين الذين أضلُوا والذين أضلُوا ٠‏ بين 


الذين اتّبعوا ٠‏ والذين اتبعوا . )0( 
+8 وَل 0 ينعَوْ لم تعجار 21 0000 َو قَلَّالْحْسكة 


1 


مع 00 


َلامتَفبر تال كَل يمرت انه 


لما ذُكرت قصة ثمود فى الشعراء ٠‏ لم تذكر شيئاً عن استعجال 
السييثة »فسا هى السيئة التى اسشعولوها وريهم عبذ وجل يلومهم 
عليها ؟ هى قولهم: «(قأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 60 »© [الأعراف] 

وعجيب مر هؤلاء القوم . ماذا يفعلون لى نزل بهم ؟ قالوا معا : 
حينما تأتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل 
منهم فى هذا الوقت . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يقول «إثنا لتُوبةُ عَلَى الله للّذين 
يعَمَلُونَ السو بجهالة َم يتوبون من قرِيبٍ فأولدعك يتُوب الله لبهم وكَانَ 
لله عليمًا حكيمًا 09 وليست الوب للّدين يعملُون السيْمَات حت إذا حَضَر 
أحدهم الموت قال إنَى تبت نت الآن ولا الذدين يَمِونُونَ وهم كُقَارَ أولنيك 
أَعتَدنا لهم عذابًا ليما 629 46 [النساء] 


)١(‏ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . وقال القرطبى : المعنى : لم تؤخرون الإيمان الذى 
يجلب إليكم الثواب ٠‏ وتقدمون الكفر الذى يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبى ٠059/90‏ ] - 


حمح هت وحصت ,بحت محص 0 وحصت حتت ره 
فلماذا تستعجلون السيئة والعذاب . وكان عليكم أن تستعجلوا 
الحسنة . واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة ؛ لأنها لن 
تُقبل منكم ظ ولا تسَعْفرُونَ الله لَلكُم ترْحَمُونَ © 4 [التمل] 


2 م 
ل ور اله 6 لقع ص فط له سا ب عر 
25د 
أطيّر : استعمل الطير ٠‏ وهذه عملية كانوا يلجئون إليها عند قضاء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً » فكان الواحد منهم يُمسك بالطائر ثم 
يرسله . فإِنْ طار ناحية اليمين تفاءل وأقبل على العمل , وإن طار 
ناحية الشمال تشاءم , وامتنع عما هو قادم عليه , يُسمُونها السائحات 
والبارحات”” . فالمعنى : تشاءمنا منك . وممن اتبعك . 
طقال طائركم عند اللّه .. 469 [النل] يعنى : قضاء مسقضئّ 
عليكم » وليس للطير دَخل فى أقداركم » وما يجرى عليكم من أحكام , 
فكيف تأخذون من حركته مُنطاق) لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يقدّر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه . 
ماحد ااا ا 
لكن , لماذا جاء التشاؤم هنا . ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا : 
لأنه جود أن جاءهم عارضوه . فأصابهم قخحط شديد ؛ وضَنَّت 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذى جر علينا القَحط والخراب . 


.لاص اس بيب ااام 
)١(‏ السائح : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أى غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك [ لسان العرب ‏ مادة : سنج ] . 





كل 


وقوله : بل أنتم قوم تفتنون 400 [النمل] الفتنة : إما بمعنى 
الاختبار والابتلاء » وإما بمعنى فتنة الذهب 7 النار . 


72 آذ فَعَُ 
جه وكات في المدينة ارط رترت 
4 


وهذه المسألة أيضا لقطة جديدة من القصة لم تُذْكّر فى الشعراء , 
وهكذا كل القّصّص القرآنى لو تديّره الإنسان لوجده لقطات متفرقة » 
كل منها يضيف جديدا , ويعالج أمرا يناسب النجّم القرآنى الذى نزل 
فيه لتثبيت رسول اش وَل . 

والرّهط : اسم جمع . لا واحدّ له من لفظه . ويدل على العدد من 
الثلاثة إلى العشرة , فمعنى «تسعَة فط .. 468 [النمل] كأنهم كانوا 
قبائل أو أسر؟ أى فصائل , قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ . 

ل يُفْسدون فى الأرضٍ .. 6 4 [النمل] فلماذا قال بعدها : ولا 
يُصلِحُود 4689 [اشل] ؟ قالوا : لآن الإنسان قد يفسد فى شىء 2 
ويُصلح فى آخر , كالذين خلطوا عمل صالحا وآخر سيثا ‏ وهؤلاء 

أما هؤلاء القوم » فكانوا أهل فساد مَحض لا يعرقون الصلاح , 
فإن رأوه عمدوا إليه فأفسدوه , فكاتهم مُصِرُون على الإفساد , 
وللإفساد قوم ينتفعون به , لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخين ؛ لأنهم يُعطّلون عليهم هذه المنفعة . 


وداب وهواب ورياب وسيطع . وقدار بن سالف عاقر الناقة . ( نقله السيوطى فى الدر 
المنثور 300/5 ) . 


صمحصح مح وحص ص وح و صصح وت .أ 
وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادىء فى أ مصلحة تراه 
مكروها من هذه الفكة التى تنتفع من الفساد . يهاجمونه ويتتبعونه 
بِالهَّمْرَ واللمز . يقولون : حنبلى ؛ وريما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد . 


وعرضسم ريه 


ار أ تَعَامسموأ بأد نكسن هله ثويد 
8 امه أَملِد وَإنَالصسدِ مصسيفؤيت © #ه 

وله 13 نون رسال لاتطارةا كد لاد 
69 4 [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويُقسمون بالله أن يقتلوا رسول الله » وهذا دليل غبائهم » وكأن 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجعل لهم منافذ يظهر منها حُمُقَهِم وقلّة عقولهم . 

ومعنى طلْبَيْعتَهُ .. 469 [لنسس] تُبيّته : نجعله ينام بالليل , 
والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ؛ ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح ‏ لكن هؤلاء يريدون أن يُبِيّتوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعنى : نقتله . 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه لالَقُولَنَ وليه .. 40 
[النمل]. أى : ولىّ الدم من عصبته ورحمه دما شهدا مهلك أهله ونا 
لَصَادقُوِدَ 69 4 [تنسل] أى : ما شهدنا مقتل أهله فمخن باب اولي 
ما شهدنا مقتله » ولا تنعرف عنه شيثا . 

هذا ما دبره القوم لنبى الله صالح - عليه السلام - يظنون أن الله 
0 . فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم 
5 تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة . هذا مكرهم وتدبيرهم . 


اس سيبح حي 


ت).,. عمو ص صصص مص صوص ص وصحصمرصه 


+ وَمَكرأمْححراوَ سك باسْسكرا 
وَشم حرو 20 0 


معنى ا ومكروا مَكْرا ٠٠‏ © 4 [التمل] أى : ما دبّروه لقتل نبى 
الل ورسوله إليهم « ومكرتا مَكْرا .. 469 [التمل] وقرق بين مكر الله 
عز وجل (إوالله خَيْرَ الماكرين 69 [ل عمران] وبين مكْر الكافرين 
«ولا يحيق الْمَكْر الس إلا بأطلد .. 5© » [فاط] 

إذن : حين تمكر بخير , فلا يُعَدٌ مكرا , إنما إبطال لمكر العدى : 
فلا يجوز لك أن تتركه يُدِبّر لك ويمكُّر بك ٠‏ وأنت لا تتحرك ا 
قال تعالى (والله حمر الماكرين و 46 [الأنفال] لأنهم يمكرون بشرٌ 2 
ونحن نمكر لدفع هذا الشر لنُصرة رسولنا » ونجاته من تدبيركم . 

والمكر : مأخوذ فن قولهم : شجرة ممكورة » وهذا فى الشجر 
رفيع السّاق المتسلق حين تلتفٌ سيقانه وأغصانه , بعضها على 
بعض ٠‏ فلا تستطيع أن تُمِيَّرْها من بعضها , فكُلّ منها ممكور فى 
الآخر مستتر فيه » وكذلك المكر أن تصنع شيئا تداريه عن الخصم . 

وقوله تعالى : ظوَهم لا يُشْعْرُود 469 [اشل) أى : أنه مكر 
محبوك ومحكم , بحيث لا يدرى به الممكور به , وإلا لا يكون مكُرا . 

وحين نتأمل : «ولا يحيق الْمكْرٌ السب إلا بأهله .. ه© »4 [فاطر] 
و ط«واللة خَيْرْ السَاكرين 9©» [آل عمران] تعلم أن المكر لا يُمدح 
ولا يدم لذاته ؛ إنما بالغاية من ورائه » كما فى قوله تعالى عن الظن : 
« يدها الذين آمنوا اجتبوا كثيرا م من الظُنّ ٠٠‏ 69 © [الحجرات] فالظن منه 
الخيّر ومنه السيىء . 





الملل 
حمحعت ,وحص هص ,حت وه و2224 روه 


ونسمع الآن تعبيرا جديدا يعبر عما يدور فى المجتمع من اتتشار 
المكر وسوء الظن , يقولون : الصراحة مكر القرن العشرين ٠‏ فالذى 
يمكر بالناس يظن أنهم جميها ماكرون قلا يصدق كلامهم » ويحتاط 
له حتى إِنْ كان صدقا , فاصبح المكر وسوء الظن هو القاعدة ٠‏ فإن 
صارحت الماكر لا يُصدقك ويقول فى نفسه : إنه يُعمى على أى 


00 


م ل م 


أى : تأمل ما حاق بهم لما مكروا بنبى الله , واتفقوا على التبييت 
له وقثله » يُرُوى أنهم لما دخلوا عليه أَلّقَى على كل واحد منهم حجر 
لا يدرى من أين أتاه , فهلكوا جميعا , فقد سدّر الل له ملائكة تولّت 
حمايته والدفاع عنه" . 

أ : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت » 
وهناك مات عليه السلام ؛ فَسُّمّيت حضرموت"" . وآخرون قالوا : بل 
ذهبوا ينتظرونه فى سفح جبل , واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به 
فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعا . 

|المهم . أن الله دمرهم بأىّ وسيلة من هذه طوما يَعلّم جنود ربك 
لأ هو .. 469 [المدثر] لقد أرادوا أنْ يقتلوه وأهلّه . فأهلكهم الله . 





(1) قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة ٠‏ فامتلات بهم دار صالح , فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين ادي .لله الملاتة رضخا بالحجارة ٠‏ فيرون الحجارة 
ولا يرون من يرميها . [ تفسير القرطبى ٠ ] 5٠١١/9‏ 

ا ا ل مال بمن آمن معه إلى حضرموت »2 
فلما دخلها مات صالح » فسميت حضرموت » . 


2 محص ١ح‏ :تت وحصت وص ص مص 
0 عو تُهُمْما يِدَيمَا نا ل 2 ف دَّلِكَ 
قوله تعالى ا ٠٠‏ 69 6 [النمل] دليل على أن اش 


أهلكهم فلم يُبّق منهم أحدا , وتُركَتْ بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم إن فى 
ذلك لآية .. 69 > [الشمل] عبرة وعظة ظ لْقَوم يعُلَمُونَ 69 4 [النمل] 


أوفى مقابل إهلاك الكافرين : 
هذ وَأَعضنَ ليح ءَامَئوأ 
وكانوأ وأ يسور 0 رج 9 #ه 


فمن آمن واتقى من قوم صالح نجاه الله عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود . 


0) 
08 


انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود . وحين نقارن الأحداث هنا بما 
ورد فى سورة. الشسعراء نجد أحداثا جديدة لم تُذكّر هناك . كما لم 
يذكر هنا شيئا عن قصة الناقة التى وردت هناك , مما يدل على 
تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة . 


* .2 
ثم يقص علينا طرفاً من قصة نبى آخر , وهو لوط عليه السلام : 


ا ل 2 عا د 
1 ا ا 
1 ل 
)١(‏ قيل : آمن بصالح قدر اربعة آلاف رجل , أما الباقشون فقد خرج بابدانهم - فى قول مقاتل 


وغيره - خُرَاحٍ مثل الحمص ٠‏ وكان فى الينوم الأول أحصر , ثم صار من القد أصفر , ثم 
صار فى الثالث أسود . 


صمححص ,مح حص وحص حص ,بوه ت:0< 22 .ره 

( لوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به , والتقدير : : أرسلنا 
لوطا » كما قال سبحانه . 9 وتقد أَرْسَلنَا إلى نَمُودَ أَحَاهُم صّالحًا أن 
اعَبُدُوا الله .. 9©© » [النمل] 

وقوله تعالى : ظإِذْ قَالَ لقومه أنَأثُونَ الفاحشة وشم تُنْصِرُودَ 9© »4 
[النل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم . وفى سورة الشعراء قال 
أشيتحائة « أتأثون القاحشّة ما سَبْقَكُم بها من أحَد مَنَ العالمين 0 
[الأعراف] وهنا قال : (وأشم تَبْصرُون 469 [الشل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها . فدلٌ على أنهم أجمعوا عليها وارتضوها ٠‏ وأنه 
لم يَعَدُ عندهم حياء من ممارستها . 

أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 


من أقضية الله عليهم . 
ع تخأ امل سوك لَه 
بم ووم رت 40 


هذا بيان وتفصيل للداء وللفاحشة التى انتشرت بينهم » ومعنى : 
بل أشم قوم تجهلون 422 [النمل] الآية فى ظاهرها أنها تتعارض مع 
« وأنتم تبصرون 59) © [النمل] لكن المسعنى ل تَجهلُود 422 [التمل] 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم , إنما الجهل بمعنى السّقه . 

والبعض يظن أن الجهل ألا تعلم , لا إنما الأمية هى آلا تعلم , أما 
الجهل فأنْ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأمئ أسهل فى الإقناع ؛ 
لانه خالى الذَّمُن ‏ أما الجاهل فلديه قضية خاطئة , فيستدعى الأمر أن 
تنزع منه قضية الباطل , ثم تُدخل قضية الحق 2 فالجهل ‏ إذن - 
أشقّ على الدعاة من الأمية 70 





فل الكقلة 





١1-2 
: ثم يقول الحق سيبحانه‎ 


مه 2 سسا سمه 


1 0 
أل لوط منكَريتٍ ع نَاسيتطْهَرُونَ (©) #ه 


عجيبٌ أمر هؤلاء » فعلّة الإخراج عندهم وحيثيته 8إِنّهُمَ أناس 
يتطْهّرون 659 © [النل) سبحان الله . ومتى كان الطُّهْر ذنبا وجريمة 
تستوجب أنْ يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة نسمعها دائما من 
أهل الباطل فى كل زمان ومكأن حينما يهاجمون أهل الحق ؛ ويسعون 
لإبعادهم من الساحة لتخلى لباطلهم . 
ومن عَدّل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وحُبْث 
طباعهم , فكلمة 9 يتطهرون 4053© [النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم أنجاسْ تزعجهم الطهارة , وما أحلّ الله من الطيبات , وكأن 
الله تعالى يجعل فى كلامهم منافذ لإدانتهم ٠‏ وليحكموا بها على 
أنقسهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
6 5. . 0 
جف مين 0 

2110 
1ك 
لوط ؛ ليأتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة , لذلك أصابها من العذاب 

مما اصاب قومها . 





الكل 





66 


ماله مرا َأعَسَآ مَطرٌالْضدَينَ )4ه 


أى : قبّح هذا المطر , وإنْ أبهم المطر هنا فقد وضّحه الحق - 
تبارك وتعالى ‏ فى آيات أخرى فقال : من طين ٠‏ ومن سجّيل » وهو 
الطين إذا حرق )نان فخّارا : وهذه الحجارة منطة مسويية 
صنعه الله لهم بحساب دقيق فلكل واعة متيغ حوره السمى 
باسمه . والذى لا يُخطئه إلى غيره . 


فوسل عل عساو والرّ رت أصطيخ 
716 برأم يدت © هه 


نعرف أن الله تعالى يُحمد على النعمة ؛ لكن هناك 0 
9 [النس] جاءت بعد نقمة وعذاب وآخُذ للمكدّبين قالوا"ا 
الخطاب هنا مُوجّه لرسول الله كلْهُ . وفيه إشارة إلى أن جِنْد الله هم 
الغالبون ٠“‏ وأن العاقبة لهم :ليطمثئن رسول الله ٠.‏ كما أن تطهير الكون 
من المفسدين: فية:: وكين تستريع ,متهم البلاد: والعيداذا 6 هذه - 
تستوجب الْحَمد لله .. 9 4 [النمل] 
وفى إهلاك الكافرين والمكدّبين عبرة ودرسُ لغيرهم . حتى 
لا يتورطوا فى أسباب الهلاك ,. وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد . 
لذلك أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمده إِنْ رأينا خيرا نزل 
)١(‏ سوم الشىء : علّمه بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلامة . 
[ القاموس القويم 757/١‏ ] . 
(1) قاله ابن عباس . وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المنثور (57/5) 


وقال النحاس : هذا أوّلى . لأن القرآن مزل على النبى كيه . وكل ما فيه فهى مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لغيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره ا/؟١٠0]‏ . 


شوو الكملن 
حر حصمصص محص مص مص مص حبص 

بالأخيار » أو شرا حل بالأشرار . فالمعنى طقل الْحَمْدُ لله .. 9© » 
[النمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا » وأن المفسدين انهزموا واندحروا . 

آلآ ترى قَوَل أهل الجنة : طحت إِذَا جَاءوها وَقصحت أَبوابهَا وقَال لهم 
حَرَنهَا سلام عليكُم طبم فَادخْنُوها خَالدينَ 9© وقَانُوا الْحَمَدُ لله اذى صّدقنا 
وعده وأُورثنًا الأرض نبوا" من الْجئة حي تشاء , 46 [الزمر] 

كذلك حين نرى الشرير الذى شاع شرّه وكثّرَ فساده حين ينزل 
به ما يستحق من عقاب الله نقول جميعاً ساعة نسمع خبره : الحمد 
لله , هكذا يعملية لا شعورية عند الجميع أن تلهج السنتّهم بالحمد عند 
نزول النعمة على أصحابها , والتقمة على مَنْ يستحقها . 

ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد «ولقد أَرسلنا إلى َم 
ل ل 3 
تضرعوا ولدكن قست فلوبهم ورد لهم الشيْطَان ما انوا يعملُونَ 9© قَلَما 
نَسُوا ما ذُكَرُوا به فحنا عليِهم أبواب كل شىء حت إذا فَرحُوا بما أُونُوا 
أحَذَاهم بع إذا هم مبلسون 9© فَقْطع دار القوم لين ظَلَمُوا الحم لله 





رب الْعالْمينَ 62 4 [الانعام] 
فبعد أن قطع الله دابر الظالمين قال : الحمد لله رب العالمين , 
ونلحظ هنا الفرق بين فتح لك ؛ وفتح عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح فى 
صالحك , ومنه : ظإِنا فَحنَا لك فتَحًا ميا 0 »4 [الفتع] 
أما فتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم ٠‏ فمعنى فحنا عليهم 
أبواب كل شىءر .. 69 4 [الأنعام] 


أعطاهم الخير ليهلكهم به . وهم فى حال نعمة ومكانة , حتى إذا 
أخذهم ال كان آخذه أليماً شديدا . 





. بوآه : اسكنه , وبوأه فى الارض : مكن له فيها . وتبوات المنزل : اتخذته سكن‎ )١( 
. ] 48/١ القاموس القويم‎ [ 


حصمحصح مت صحءت حصوح 52564 .ره 

وفى قصة نوح عليه السلامٍ : قَإًِا استويت أنت ومن مُعك على 
للك فَقْل الْحمد للّه الذى نَجَانا من القوم الظالمين 420 [المؤمنون] 

فحَمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه أغرة, الكافرين الظالمين 
وخلّصنا منهم , والحمد لله لأنه نجى المؤمنين . 

ثم يقول سبمانه : طوَسَلام علَى عبّاده الذدينَ اصْطْقَى .. 9© © 
[النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله . وجعل العاقبة لهم ٠‏ والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عنَّت الكفار وعنادهم . فالحمد لله الذى أهلك 
المفسدين » وأتى بالسلام على المهتدين . 

ثم يطرح الحق سبحانه قضية , ويأتى بها فى صورة سؤالٍ 
واستفهام ؛ لتكون أبلغ فى النفس من مجرد الإخبار بها : ظاللّهُ خَيرٌ 
ا يش ركو © »4 [النمل] 

ول أن الآية قالت : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
أصطفى لآن الله خير وما يشركون به شر لكان الكلامٌ خبر) , والخبر 
فى ذاته وبصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق أو الكذب 

أمّا حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام , فقد جعلت 
مخاطبك هو الذى ينطق بها . كما لو أنكر أحد الأصدقاء جمياك 
وأياديك عليه » فبدل أن تخبر أنت : فعلت لك كذا وكذا تدّعه هى الذى 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثقّ ومعتقد 
أن الإجابة ستكون فى صالحه . 

فالمعنى : ظاللَهُ خَيْرٌ أَما يُشْرِكُونَ 469 [النمل] قولوا لنا أنتم 
ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيتّم وسمعتم من هذه القصة : آآالله خير 
أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : الله خير ؛ لذلك 


املق 
ررم وححصوص و وحص ص وص توص ص وح 

لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله كَل وأسرع بالجواب : « 

1 0 5 

الله خير وأبقى وأجل وأكرم 2" 
مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه » 

لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكّيرة ) 

الذين يُشْجّعون المقرئين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 

الآيات » وهم مع ذلك لا يفهمون المعانى ولا يتأثرون بها . لدرجة أن 

منهم مَنْ يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدتا . 
وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلون بالآيات معنئ » حتى إن 

أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملَى عليه ٠‏ لماذا ؟ 

لانهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى , مما يدل على أن القرآن جاء 

صوافق) للفطرة السليمة ٠‏ ومن هذا التوافق قول أحد الصحابة" 

« قبارك اللَّه أحسن الْخالقين 69 #[المؤمنون] فنؤل بها القرآن كما قالها . 
والنبى يعِ يقول عن سورة الرحمن « لقد قرأت سورة الرحمن 

على إخوانكم الجن , فكانوا أحسن استجابة منكم . فكانوا كلما قلت 

د قَبأى آلاء ربكمًا تُكَذَبَان ©4 [الرحمن] 
ا ل ا 
قالوا : لا بشىء من نعمائك رينا نكذب فلك الحمد". 
إذن : حين نسمع كلام الل علينا أن ننفعل به , وأنْ نتجاوب معه 

)١(‏ آورده القرطبى فى تفسيره ( 0٠١5/1‏ ) أن النبى كل كان إذا قرأ هذه الآية يقول : « بل 
الله خير وأبقى . وأجل وأكرم » , وذكره السيوطى فى الدر المتشور ( 57١/3‏ ) وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة « أنه كان إذا قرأ » ولم يذكر رفعه للنبى كلل . 

(1) هو : عمر بن الخطاب رضى الله عنه , قال : واققت ربى ووافقنى فى أربع ٠‏ نزلت هذه 
الآية لتق خَلفنَا الإنسان من سلالة من ل 469 [المؤمنون] ٠‏ قلت أنا : فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠‏ فنزلت 8فَبَارَكَ 4 اللهُ خسن الخال 469 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(80/9؟ ) وعزاه لابن ابى حاتم . 


(؟) أورده السيوطي فى ٠‏ الدر المنثور » (ا/160) وعزاه للترمذى وابن المنذر وآابى الشيخ 
في العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 





| 11 
حمحص ت وحصت حت :و 56:6 ره 
تجاوبا واعيا . فعند آية التسبيح تُسيّح . وعند آية الحمد نحمد الله » 
وعند آية الدعاء نقول : آمين , هذه مواجيد انفعالية لسماع القرآن 


00 عه 


والتجاوب معه ؛ لا أن تسمعه أو نهذه كهذ'' الشعر . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
0 رهج ع م ا ع ه د 
+ أمنمَلنَأ نوت والْارص وَل أحكمئست السصَّمَلو 
م م 
م نايد حَدَإيقَ دان بمج تَأكات ل 
0000 1 1 
نتسوا سَجَرَها ديلول هم يون 8 ره 
ظأمّنَ.. 69 »> [النس] هذا استفهام آخر ء وكأن الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنصر للمؤمنين أراد أن 
يُرِيّب فى النفس الإيمان بالله , وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية » ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها . 





يقول سيحانه : 
أَمنْ خَلَقَ السّمّدوَات والأرض وأَنرَل لم مَن السّمَاء ماء قبا به حدائق ذَات 
بهْجَة ما كان لَكُم أن تيئُوا شَجِرَها له مم الله .. 9© 4 [النمل] 


إذن : المسألة لا تقف عند معركة انتصر فيها المؤمنون على 
الكافرين , فهناك فى خلق الله ما هى أعظم من ذلك ٠‏ فلى سألتهم : 
مَنْ خلق السموات والأرض يقولون : الله ولئن سألتهم : مَنْ خلقهم 
يقولون : الله » فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها . فكأن الحق - 


الليلة فقال : أهذا كهذ الشعر ؟ أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعر . [ لسان العرب ‏ مادة : هذذ ] . 


1 
ىن رصمصحصصت وص تج وحص مح مح 

تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذى خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماء .. أم ما تشركون ؟ 

وما دام أن الله تعالى ادّعى مسألة الخَلّق لنفسه سبحانه , ولم يكُمْ 
لهذه الدعوى متازع » فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره « لَه مع 
اللّه. . 2© > [النس] فَإِنْ كان هناك إله آخر خلق الخَلّق فأين هو : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى , أى دَرَّى بها وجبّن عن المواجهة , وفى كلتا الحالتين 
لا يصلح إلها , وإلا فليات هى الآخر بخَلّق ومعجزات أعظم مما رأينا . 

فإذا قال الك تعالى أنا الله , ولا إله غيرى ؛ والخَلْق كله بسمائه وأرضه 
صنعتى » ولم يوجد معارض », فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه : 
١‏ شهد الله أنه لا ننه إلا هر والْمَلائكَةُ وأولُوا العلم. .62 4 آل عمران ] 

فقضية الوحدانية شهد الله أولاً بها لنفسه . ثم شهد بها الملائكة 
وأولى العلم من الخلق . 

ويقول سبحانه فى تأكيد هذا المعنى ٠‏ «قل لَوكَات مَعَهآلهَةٌ كما 
يقونُون إذا لأبَعَوا إلى ذى الْعَرْشٍ سَبيلاً © » [الإسراء ] 

أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة , وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملْكهم , وادعاه لنفسه , أو لذهبوا إليه ليتقرّبوا منه ويتودّدوا إليه . 

وقوله تعالى : لوَأَترَل لَكُم مَْ السّمَاءِ ما 4©9]النمل] السماء : كل 
ما علاك فأظلّك . والماء معروف أنه ينزل من السحاب وهى مما 
علانا , أى أن الإنزال يعنى إرادة الكون ٠‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء , لآ ترى قوله تعالى ١:‏ لد أرسلنا رسكنا بِالبِيَات وأنزلنا 
مَعَهُم الكتاب و َالْميرَ أن يقُوم 85 الّاس ب بالقسط ل و0 »4 [الحديد] 

وقوله تعالى:ط اننا الحديد فيه بأ شَدِيد نافع لاس . .62 6 [الحديد] 
ومعلوم أن الحديد يأتى من الأرض ٠‏ لكن إرادة كونه تأتى من السماء . 





يقول سبحانه : 9 فأنت. به حَدَائقَ ذَاتَ بَهُجَة . .60 #[النمل] للماء 

فوائد كثيرة فى حياتنا . بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لأنها قوام حياة الإنسان فى الاكل والشرب . 

فإن قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات » 
وليس بها مُقوّمات حياتنا . نقول : نعم هى كذلك الآن , لكن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة » أو 
حائط . 

وقال «إذات بَهْجَة .. 40 [النمل] مع أنك لى نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عَصب القوت لوجدته أقل جمالا من الورد والياسمين والقل 
مثلا . وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلت لك بالكماليات 
وبالجماليات ٠‏ قمن باب أولَى أوفر لك الضروريات . 

والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقى بذوق عباده 
وبمشاعرهم ٠‏ واقراً مثلاً قوله تعالى :#8 انظرّوا إلى ثمره إذَا أَنْمَرَ 
وينعه" . .69 © [الانعام] يعنى : قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع ٠‏ وكأنها دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صتع الله . 

آلآ ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها , 
ولم يُبح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال : « انظرُوا إِلَى ثَمَره 42 
[الانعام] إن لم تكونوا تملكونه ٠‏ فكفاكم التمتّع بالنظر إليه . 

ومن هذا الارتقاء الجمالى قوله تعالي بعد أن حدثنا عن 
الضروريات فى الأنعام :«ولكم فيهًا جَمَال حين تُرِيحُون وحين 
تَسْرَحُودك » [التحل ] 
ا حت تت يم 


. ] 775/5 أينع الثمر يينع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم‎ )١( 


لجال 
ص ىر حصمصح صصص مص محص مصصمحصه 

وقال :ظ والْخَيل وَالبِعَالَ وَالحمير لترَكبُوهَا وزِينَة ..402 [النط] 

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة ٠‏ وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الأسلوب فى لِأمْنْ خلّقَ السَّمَّدوات 
والأرض..469 [الشل ] فالضمير فى ل« حَلّقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل ٠‏ وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( فَأَنْبتَنا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم , فلماذا ؟ 

قالوا : لأن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالثاق 
وإنزال المطر » ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها , 
وهناك أشياء للإنسان ل فيها كالزرع والإنبات » فهو الذى يحرث 
ويزرع ويسقى “الخ مما يُوحى بأن الإنسان هو الذى ينبت التبات » 
فاراد سبحانه أنْ يديل هذا التوهم . فنسب الإنبات صراحة إليه - عن 
وجل - ليزيل هذه الشبهة . 

وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك ٠‏ ويذكر لك سيك , 
فيقول : «أَقْرأيتم ا تَحَرثُونَ 09 أأنتم تزرعوته أَمْ نحن الزَارعون 9© » 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسألة , لكنك استخدمت الأآرض 
المخلوقة لله , وآلة الحديد المخلوقة لله . والبذور المخلوقة لل , والماء 
المخلوق ل , أما مسالة الإنبات نفسها فلا َكل لك بها ٠‏ فلا تَكُلَّ 
زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قل : حرثت وسقيت . 

لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافيا لأ شبهة فى أن لك دَخْلاً فى 
مسالة الزرع :«إلَوَ نَشَاءٌ لَجَعَلَْاهُ حطامًا .. 52 » [ثنواقعة] وأكّد الفعل 
بلام التوكيد لينفى هذه الشبهة . 

على خلاف الكلام عن الماء . حيث لا شبهة لك فيه . فيأتى نفس 
الفعل , لكن بدون لام التوكيد :«أقْرَيتم الْمَاءَ اذى تشربون 69 أأنشم 





داع : 
حوحات ١ت ١‏ حت وت نت ١ه‏ :22ت ره 
أَنرلَعَمُوهُ من الْمرْن أَمْ نَحَن الْمُزلُونَ 69 لَوِْبَشَاءُ جَعلناه أُجَاجًا"" فلولا 
تَشكُرود 69 »4 [الواقعة] 
ومعنى :بل هم قوم يدود 59 4 [النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح 
فساعة تسمع بل هم قوم يدود 69 [الشل] قد تظن أنها آصفة طيبة 
فيهم ٠‏ لكن لابّدّ فى مثل هذا اللفظ من تدقيق ق ؛ لأنه يحمل معاتى 
كثيرة . نقول : عدلَ فى كذا يعنى : أنصف , وعدل إلى كذا يعنى : 
مال إليه » وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه ٠‏ وعدل بكذا » 
يعنى : سوَّى . 
فالمعنى هذا 9 يَعْدِنُودَ 40 [النمل] عنه , ويا ليتهم يعدلون عنه 
فحسب .٠‏ إنما يعدلون عنه إلى غيره » ويسؤون به غيره , كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : (الْحَمْد لله الذى حَلَقَ السّمسوَات وَالأرْض 


وجعل الظُلمّات ٠‏ والثور ثم اْدين كفروا بريهم يَعدنُونَ 40 [الأنعام] 
أى : زرف ستبحانة بغيره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0000 26 هر 1 001 
8 مجع لالارضَ قَرَارا حص ل خِلل ها أنهدرابعلَهَا 
مس مه وو يسم ع 6م » 
0 ا أولنه 2 
ل 
كالابتكئوت 9 هه 
لما تكلم الحق سبحانه فى الآية السابقة عن السموات والأرض 
أتى بأشياء مشتركة بينهما , فالسماء ينزل منها الماء » والأرض 
تستقبل الماء » وتنبت لنا الحدائق ذات البهجة . 


. ]7/١ميوقلا الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء يؤْج : اشتدت ملوحته . [القاموس‎ )١( 


حار صمح حص محص صصص موحص توص هج 

أما فى هذه الآية » فالكلام عن الأرض , لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الارض , من جَمَلَ الأرْض قََارا .. 59 © [النمل] معنى : قرارا 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيئة مريمة تصلح لأن 
يستقنٌ عليها الإنسان . 

ظوَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا 9 4 [النمل]. الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة , أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط , ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مَجَار تُسمَّى الأنهار . 

وتستطيع أن تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية ٠‏ فالنهر ينساب 
الماء فيه من أعالى الجبال . ومن أماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والسهل من الأرض الذى يستطيع الماء أن يشقّ مجراه فيه فتراه 
ملتويا متعرج) , يدور حول الجبال أو الصخور ليشقّ مجراه . 

أما القناة الصناعية , فتراها على هيئة الاستقامة , إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلا أحد أصحاب النفوذ . فيدمتهم على تغيير المسار 
والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه . 

وتستطيع أنْ تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولّت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول . فتراه يسير متعرجا حسب طبيعة الأرض 
التى يمر بها . 

ظوجِعَل نَهَا رواسى 49 [النمل] الرواسى : هى الجبال الثابتة 
الراسية . وقى موضع آخر بيّن سبحانه الحكمة من هذه الجبال 
فقال : ظ وألْقَى فى الأرض رواب أن ميد كم 69 4 [النحل] 

فالحكمة من خَلّق الجبال تثبيت الأرض حتى لا تضطرب ' 





حصمحص تح ,محص توصو وحصت وح 64ت رار 
ولى أنها خُلقَتْ على هيثئة الثبات والاستقرار لما احتاجت إلى الجبال » 
إذن : هى مخلوقة على هيئة الحركة ٠‏ ولا بد لها من مُتقّلات 

ولا تقتصر الحكمة من خَلّق الجبال على تثبيت الأرض ٠‏ إنما لها 
مهمة أخرى فى قوله تعالى : 9 والجبَال أَرْسَاهًا © ممَاعَالَكُمْ 
و َلأنمامكم و 4 [النازعات] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 

نعم . هى متاع ؛ لأنها مخزن مياه , حينما ينقطع المطر نجد 
المياه التى تساقطت على الجبال » إمنا فى الأنهار . وإما فى 
الشلالات . وخلف السدود بين الوديان ٠‏ أو فى العيون والآبار مما 
امتصته الأرض . 

وكما أن الجبال هى مخازن للمياه . هى أيضا مخازن للخصوبة 
التى تمد الارض الزراعية عاما بعد عام بتقذر #ابكية تستمر خصو 
الأرض ٠‏ وسبق أن تكلمنا عن ظاهرة التعرية التى تُفدّت الطبقة العليا 
من الصخور , فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر » وتختلط بالتربة 
الزراعية فتزيد من خصوبتها . 

ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتت فى عدة سنوات » 
ولفقدنا مصدر الخصوبة بعد ذلك , فهذه الظاهرة من علامات رحمة 
ال بخلقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان 
زادت الرقعة الخصبة الصالحة للزراعة . 

وسبق أنْ قُلّنا :إل تين عامل وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
الجبل مُثلث قاعدته إلى أسفل . وقمته إلى أعلى , أما الوديان فعلى 
ل د ل ا ا و ل ا 


شو البضلل 
ىن صوص حص وحصت وص ص وحصت محص ص مص ت. 
نرى أن كل زيادة من طَمّى الجبل والغزين'' الذى يتفتت منه يزيد فى 
مساحة الوادى., فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان . 
لذلك يقول تعالى عن الجبالٍ : قل أنتكُم تَكفرونَ باّذى خَلّق الأرض 
فى يُومَين وَتجَعَلُونَ لَهُ أندادًا ذلك 2 الْعَالَمِينَ © وجعل فيها رواسى من قَوقِهًا 
وبَارك فيها وَقَدّرَ فيها أفواتها 46 [فصلت] 
فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
أن تتأمل نيل مصر وواديه ٠‏ كيف تكوّن من الطمى الذى حملثّه المياه 
من أعالى الجبال فى إفريقيا » ليْكَوّن هذه المنطقة الخصبة فى مصر 
ثم يقول سبحانه : « وجعل بين البَحرَيْنٍ حاجزا 69 »4 [التمل] 
البحرين : أى العَدُب والمالح لأن الماء : منه المَذْب , ومنه 
المالح » ومن قدرته تعالى وحكمته أنْ يحجز بينهما » وإن كان الماء 
المالم هو مصدر الماء العدب ٠‏ لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للماء المالح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية , وكلما اتسع سطح الماء 
اتسع البّخر الذى يكوّن السحاب , بحيث يسقط المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض . 
وما أجمل قول الشاعر المادح : 
أهدى لمجلسه الكريم ب أهدى لَه ما حت من تعمائه 
كَالبَحر يُمطرةٌ السّحاب وما لَهُ قغلل عليه لانّه من مَّائه 
ولكى تعلم فضل الله علينا فى إنزال المطر وتوفير الماء العدذب » 





)١(‏ الغرين : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الآرض رطيا أو يايسا . وقال 
الاصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثيت على الآرض » فإذا حَفّ رايت الطين رقيقا على 
وجه الآرض قد تشقق . [ لسان العرب - مادة : غرن ] - 


وح ههه تج ور :© لت را ره 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء . فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أتحاء الدنيا . 

وقد مكنا لمسالة اتساع رقعة البَّحر بكوب الماء إذا أرقْتّه على 
الأرض ٠‏ فإنه تمق فى عدة دقائق » أمًا لو تركت الماء فى الكوب 
لعدة أيام ٠‏ فإنه لا ينقص منه إلا القليل . 

ومن الماء العَذْب ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليخرجه 
الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح , أى سلكه ينابيع فى الارض 
بمعنى أن يسير العدُب بجوار المالح . لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
ما عرف عن الماء من خاصية الاستطراق . 

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق , فمن قّعر البحر المالح تخرج 
عيون الماء العَدّب ؛ لأن لكل منهما طريقا ومسككا وشعيرات يسير 
فيها بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر . كما قال تعالى : 

ط مرج البَحرَين يلتقيّانَ 69 بينهما برخ لأ نيان 9© » [الرحمن] 

وكما أن الماء العَدْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكوّن الآبار 
والعيون ٠‏ فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكوّن من 
تفاعلاته الاحجار الكريمة ؛ كالمرمر ٠‏ والمعادن كالحديد والمنجنيز 
والجرانيت .. الخ 

وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالأارض جاء بهذا الاستفهام 
أنه مع لله .. 409 [النمل] يعنى خلق هذه الاشياء 8 بل أكتْرهُم لا 
يَعْلَمُونَ 469 [الشمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم . وقطعنا حَجّتهم 
بعدم العلم . 





ع 
١.‏ صوص صمح صوص موصت ٠‏ ححص بصت 

ولى نظرنا إلى الأرض لوجدنا فيها آيات أخرى غير انها مُستقرٌ 
وسَكَنْ , فالارض كثيفة » وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لان 
الله تعالى يريد لها أن تستقبل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها 
النبسات » ولى أن الأرض كانت شفافة تعكس الضوء والحرارة لما 
استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تنمى فى الصيف , 
وأخرى فى الشتاء . 

ولما أجرًوًا بعض التجارب على النبات . فوضعوه فى مكان 
مظلم , ثم جعلوا كُقْبا فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن النّبْتة 
بما أودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من 
النور والدفء ٠‏ فسبحان الذى خلق فسوّى , والذى قدّر فهدى . 

ومن آيات الله فى خَلُّق الارض أنْ جعلها على هيثة المركة 
والدوران » لتأخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة » 
ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء » وخريف وربيع ٠‏ إنها أدوار 
تتطلبها مقوّمات الحياة . 

لذلك تجد علماء النبات يُقسّمون المناطق الزراعية على الارض 
يقولون : هذا حزام القمح مثلا » وهذا حزام الموز ٠‏ وهذا حزام 
البطاطس ٠‏ فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المزروعات ‏ 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيتتها وجوها . 

لذلك تنجد أن كل نوع من المزروعات فى مكانه المناسب 
لا تصيبه الآفات , أمّا حين يُتقل إلى مكان غير مكانه » وبيئة غير 
بيئته لا بد أن يُصاب . 

وفى الأرض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مباشراً » فمن 
خصائص الارض وهى من الطين الذى خُلق منه الإنسان » فهى فى 





صحصمصحجهح :12269505555 أ 


الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه , والصق الناس به , عندها تستقيله الأم 
و و ا 
ومن خصائص الأرض أنها ت تمتض افتحبلات الإنسان والحيوان 
ومخلّفاته وتُحوّلها بقدرة الله إلى مُخِصّب تزدهر به المزروعات » 
ويزيد به المحصول , وفى الريف يحملون رَوّثَ الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينبت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوّق الإنسان لرائحتها . 
إنها عجائب فى الخَلّق , لا يقدر عليها إلا الله عز وجل , أتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله 
التى تخلق الأضداد . 
آلآ ترون أن أفضل الفاكهة نأكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر 
وهى تُرُوى بماء المجارى . 
وبعد أن حدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحتاجها كل الخلق فى السماء والأرض والجبال والمطر .. الخ 
يُحدّثنا سبحاته عن مسائل خباصة يحتاجها إنسان دون آخر » وفى 
وقت دون آخر ٠‏ فيقول سبحانه 0 
سني م شرام وَيَكُشِ ف السو 
وَيَجَعَلْصكُم خلفسة الارّض أولدة مَعَألّه 
1 ب كارب )له 
يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه . والمضطر : هى 


الج تح تت واس ا اه ا ال 
)١(‏ قال ابن عياش : هى ذو الخسرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قوة . وقال 
ذو النون :“هو الذى قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (ل / /ا 510 ) ] . 


حر صوحص موصت بحص ٠ح‏ تمه 

الذى استنفد الأسباب , وأخذ بها فلم تُجد معه , فليس أمامه إلا أن 
يترك الأسباب إلى المسيّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لأن الخالق - 
وجل - قبل أنْ يخلق الإنسان خلق له مُقوّمات حياته وضرورياتها 
وسكّرها لخدمته . 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الاشياء كلها 
من أجلك . وخلقتك من أجلى فلا تنشقل بما هو لك عما أنت له » 

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تُسكٌّر بها هذه الأشياء 
وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات , فإن أردت أن تُرقه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله . وبالطاقة الفاعلة 
فيك » وفكٌّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك . 

فالماء الذى ينساب فى داخل. البيت حين تفتح الصذبور ٠‏ والضوء 
الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء ٠‏ والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة التاس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب ٠‏ وهذه كلها يد 
الله الممدودة لعباده ٠‏ والتى لا ينبغى لنا ردها . 

فإذا سا حاولت ولم تفلح . ولم تثمر معك الأسباب » فعليك أن 
تلجا مباشرة إلى المسيّب سبحانه , لأنه خالقك والمتكقّل بك . 

واقرأ قوله تعالى : وإذا مس الإنسات الْضر دعانا لجنبه أو قَاعدا أو 
قائما. . 409 [يونس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجا إليه فاستجاب له 
يجعل له عند ربّْه رَجْعة » ويتوقع أنْ يصيبه الضّر مرة أخرى ؛ لكن 
إن كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان . 

قن تاه مره مركا لم من إل مره ذل وي رفن نا 
كَانوا يَعْمنُونَ 6 »4 [يونس] 


ل الكقلة 

ومحو موصت ممصو محص مص مصهه ار ره 
أمْن يجيب الْمُصَطَرٌ 469 [النمل] فالمضطر إذن لابدٌ أن يُجيبه 

الله » فمَن قال : دعوت فلم يُستجب لى . فاعلم أنه غير مضطر , 
فليست كل ضائقة تمن بالعبد تَُّدُ من قبيل الاضطرار , كالذى يدعو 
الله أن يسكن فى مسكن أفضل مما هى فيه ء أى براتب ودَّخل أوفر 
مما يأخذه .. الخ يكنا سنال 9 لشطرار نيها ٠‏ وربما علم الله أنها 

الأفضل لك . ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت . 

كما قال الحق سبحانه وتعالى اله إة الإنسّان لَيَطْفَى 2ك أن رآه 
استغتئ 09 »4 [العلق] 
فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ٠‏ وربّك يعلم أنه لا خيرَ فيه 

«( ويلع الإنسّان اشر دعاءة بِالْخيرٍ كان الإنسَانُ عَجولاً 46 [الإسراء] 
فربّك يُصمّح لك هذا الخطأ فى فهمك للمسائل فيقول لك : سأحقق 
لك الخير ٠‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه ء فلى أجبِتُك إلى ما تريد 
لحدة مالا تُحند عقباة + وكان اله :- عز وجل!- وهو ربنا والمتولى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولى كان الله سبحانه موظفا يلبى 

لكل ما طلبه ما ! استحق أن يكون إلها - حاشا لل . 

فالإفسان من طبيعته العجلة والتسرع , فلا بد للرب أن يتدخل 
فى أقدار عبده بما يصلحه , وآن يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه 
الأعلم يعواقب الأشياء وبوقتها المناسب , ولكل شىء عنده تعالى 


موعد وميلاد . 
واقرا قول الله تعالى : ولو يعْجَلْ اللَهُ لئاس الشر اسْعْجالَهم بالْخَيْرٍ 
لَقضى لهم أجلهم ..0© » [يونس] 


آل ترى بعض الأمهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه » فإِن 
عصاها فى شىء أو ضبايقها تقول رافعةٌ يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 


هر مص + جلت :2:52:22 
نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إذن : من رحمته تعالى بنا أن يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء » 
ويُعافينا من الحمق والعجلة . 1 

وقوله تعالى : «وَيكُشف السُوءَ 469 [النمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا ال لا يكشف السوء إلا الله » ولو كان هناك إله آخر 
يجيب المضطر ويكشف السوء لتوجّه الناس إليه بالدعاء » لكن حينما 
يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب ٠‏ ولا يجد غير الله يلجأ إليه لانه لن 
يغشّ نقسه فى حال الضائقة أى المصيبة التى ألمت به . 

وقد متّلنا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى - بحلاق الصحة فى الماضى , 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ٠‏ فلما أنشثت كلية الطب وتخرّخ فيها أحد 
أبناء القرية اتجهت الانظار إليه , فكان الحلاق يدم فى الطب والاطباء » 
وأنهم لا خبرةً لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية , لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا قعل ؟ إِنْ غشّ الناس فلن يفش نفسه : أخذ الولد فى 
ظلام الليل ولقّه فى البطانية ؛ وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد . 

لذلك يقول كل مضطر وكل مَنْ أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بُدَّ أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق , فالوقت جد لا مساومة فيه . 

ويقول تعالى يعدها : ظ وَيَحِعلَكُم خلا الأرض ©» [الشل] أى : 
يخلفٌ بعضكم بعض)ا فيها , كما قال : 9 لَيِسْحَخْلفنهُمِ في الأرض كما 
استخلف الذدين من قبلهم .. 62 » [الفور] 

فهل يملك هذه المسائل إلا الله : طإإلَنه مع اللّه 49 [اشلع 
والاستفهام هنا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ط قَليلاً ما تَذَكُرُونَ 
469 [النمل] يعنى : لى تفكرثّم وتذكرتّم لعرفتم أنه لا إله إلا الله . 











الل 
صصح وص ص محص وح نحم :تت رةه 


ثم يقول الحق سبحاته : 
*# أسَنِيَهَ دِيصحمْفِ ظْلْم ناير والْبَحْرِوَمَن 
ُرْسِل ل يشمي يدي بَحمَدء وله مَأ 
لصتا بْفْيسكُرت 09 #ه 


هذه أيض) من الأمور الخاصة التى تخصُ بعض الناس دون 
بعض . وكانت قبل تقدّم العلم » حيث كانت النجوم هى العلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر لوَعَلامَات وبالنجِمٍ 
هم يدود 09 4 [النط] 

وقد برع فى علوم الفلك والنجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعُوا أسسا لهذه العلوم , لا عن علم عندهم , إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون ٠‏ وتوفيق وهداية من الله عز وجل . 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
حدثت صدفة , أى حتى بطريق الخطأ , وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى 
تخمير العجين ليخرج الخبز على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك 
يُسمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر , وخمير وهى 
الذى تخمّر وارتفع قليلآ وتخلّله الهواء . 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعنى : 
سطحى متعجل , وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة يتأن » ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته . 1 

وريما اكتشفت إحدى النساء مسألة الخمير هذه نتيجة خطأ أو 
مصادفة حين عجنت العجين . وتأخرت فى حَبْرْه حتى خمر » فلما 





مار عافن 
هنر صوحص صصص ٠ص‏ صوص مح و 

خبزته جاء على هذه الصورة المحببة إلينا » كذلك الأمر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً » والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مثلا : لماذا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع . إنها 
- إذن - هداية الله الذى خلق فسوَى , والذى قدّر فهدى . 

الحديد تعلمنا طَرّقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال 9وآَنَا لَه الْحديد 9 4 [سبا] 

إذن : كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية ال » 
وكلما مر الزمن تكشفت لنا أسرار الكون . كلّ فى ميعاده وميلاده 
الذى أراده الله , إما أن يستنيطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده ؛ وإلا 
فيأتى ولى مصادفة 3 

واقوا إن شثت قوله تعالى :ولا بيطو بشم من عأم ا ناا 
.. 40659 [البقرة]) فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء . وييسر لك 
أسبابها , فإذا لم تنتبه لها أراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام الله 
لخلقه مثلاً أهل البوادى . ترى الواحد منهم متكثا ينظر إلى السماء 
ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات , وليس فى السماء 
سحاب ولا غيم يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة . 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى اليهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة » تأكل المشيش الجاف , ولا تأكل مثلاً النعناع الأخضر 2 
أى الريحان مع أن رائحته جميلة : لماذا ؟ 

لأنه جُعل للرائحة الطيية ٠‏ لكن طعمه غير طيب » وإذا أكل 
الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبدا على خلاف الإنسان الذى 
ياكل حتى التخمة . ثم الحلى والبارد والساخن ٠‏ ويقولون ( أرها 


الل 
حصمصحص موصت محص وحصت وص وك تار ره 

الألوان تريك الأركان ) . أى : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه , تريك 
الأركان الخالية فيها . 

لذلك تجد رائحة رَوّث الحيوان أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لأنها تأكل بالغريزة التى خلقها الله فيها , ونحن نأكل 
بالشهوة . وبلا نظام نلتزم به . 

وقوله تعالى : لسن يُرْسل اراح بشرا ..69 4 [النل] آى :مُبشرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. 459 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
طِإْله مع الله.. 49 [الشل] أى : لا إله إلا ال يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تب تبشركم بالمطن ١‏ تَعَانَى الله عَما 
يشْرِكُود 69 4 [النمل] تنرّه أن يكون له فى كوْنه شريك . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


3 61 2 روصع 0 05 36 
82 أمن سِدوًا لق يوبن يَالضَمَا والزة 
1 عم 5 
5-00 د مم 
مسألة الخلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :9 ولئن 


سألتهم من حَلَقَهُمْ لقو الله .. 69 » [الذخرف] 
١‏ وفى موضع آخر : إولين سألَهُم من خَلقَ السّمَوَات والأرض ليقولن 
الله .. 9 4 [لقمان] 


لأنهم لا يمكلكون إنكارها , وإنْ أنكروها فالردٌ جاهز : على مَنْ 
خلق أولآ أن يُرينا شيثا جديدا من خلقه . 

ومعنى يدا الْخلُوَ0) 6[النمل] يعنى : الخلّق الأول من العدم ظاثْم 
يعيده 69 #[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت » وأخبرنا 





حر حمحصحمحصص صصح محص حص محص م حص 

بالغيب أننا ستبعث يوم القيامة . وسيعاد هذا المَلّق مرة أخرى , 
فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث » فقالوا كما حكى القرآن 
١ق‏ والقرآن الْمَجِيدٍ 0 بل عَجِبُوا أن جَاءهم مدر مهم َال الْكَافِرُونَ هذا 
شيء عَجِيب © أئذا منَا وكا رابا ذلك رَجْعْ بعيد 2 4 [ق] 

فاستبعدوا البعث بعد الموت , وتحلّل الأجساد فى التراب . و 
القضية خَاض فيها الفلاسفة بكلام طويل . وللردٌ عليهم نقول : أنتم 
فى القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن , والعقوبة لمن 
قصر , وتّجِرّمون بعض الأعمال بعينها , وتضعون لها العقوبة 
المناسبة » وقى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم م إلا ينص » 
ولا تصّ إلا بإعلام . 

ولم نر فى القانون الوضعى جريمة تُركت بلا عقوبة , فإذا كان 
البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التى تنظم حياتهم ؛ أليس 
رب البشر أولَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لنفسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لل ؟ 

ثم آلا تعلم أن كثير؟ من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة من 
القانون . أو يُعمُون على العدالة ويهربون من العقساب . ويُفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا . ولى تركنا هؤلاء بلا عقاب أيض) فى 
الآخرة فهم إذن الفائزون » وسوف نشجع بذلك كل منحرف اخارج 
عن القانون . 

آما إن علم أن له له ربا قيوما عليه ؛ وإنْ عمّى على قضاء الأرض , 
فلن يُعمّى على قضاء السماء , ون أفلت من عقاب الدنيا فلن يقلت 
أبد؟ من عقاب الآخرة - إن علم ذلك استقام . 

لكن » ما وجه استبعادهم للبعث «ذلك رَجْع بعد 40 2 [ق] 





د عاذ 

حم محص تح جه ته ,حت وق و وححتتت را ره 

يقولون : هَبْ أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتصتها الارض . شم عرست شجرة فى هذا المكان وتغذت على هذه 
العناصر . وأكل من ثمارها عدة أشخاص , وانتقلت جزئيات الميت 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يُبعث المَلّق يوم القيامة 
فلايّهما تكون هذه الجزثيات : للأول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول 
كانت نقصا فى الثانى , وإن بعثتها للثانى كانت نقصا فى الأول . 

وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقط , لكن 
التشخيصات مادة و معنى . وهَبْ أن شخصا بدينا يزن مثلاً مائة 
كيلو أصابه مرض أهزله حتى قل وزنه إلى خمسين كيلى مثلاً ٠‏ ثم 
عولج وتيا عتم حت اماد جطلتة الأدان . فهل الجزئيات التى 


نقصت من وزنه هى نفسها نفسها التى دخلت فيه بالصحة والتغذية ؟ 
بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص , أو بهذه الزيادة ؟ لا , بل 
هى هى . 

إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين » وله معنى وروح » 


ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المراد . 

لذلك ايقول تعالى رد على هؤلاء المتفلسفين : قد علما ما تَتقص 
الأرض منهم وعندنا كناب حفيظً © » [ق] 

فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد اقررتُم بالخلق الأول 
واعترقتم بأن الله هو الخالق , واليست الإعادة من موجود أهون من 
الكلق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم . 

أما العلم » فالحق - تبارك وتعالى - يقول : 8 قد علسَا ما تنص 





شل التمانا 
و.:,. محص صصص وص ص مصصوحصمصه 

الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 400 [ق] يعنى : يعلم وزنك » ويعلم 
جزتياتك ٠‏ لا يغيب منها ذرة واحدة"© 

أما القدرة . فقد آمنثّم بها حين أقررتّم بقدرته تعالى علي الخلق 
من عدم » والإعادة أهون من الإنشاء الاول «وهرَ اذى يْدُ الْحَلْقَ ثم 

يعيلدة وهر أَهْرَنْ عليه .. © »4 [الروم] 

ا ل ا 
لكنها بعرفكم أنتم » وبما يقرب المسالة إلى أذهانكم . 

وفى القدرة أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى : ا أَفَعبيا بِالْخَلق 
الأول .. 49 [ق] 

ثم يقول سبحانه : « ومن يرزقكم مَن السّماء والأرض. .62 4[النس) 

3 1 

الرزق : كل ما يُتتفع به . وهى إما من السماء وإما من الآرض , 
وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء . ويختلط بتربة الارض 
فيخرج النبات . 

«أإلنه مع الله .. 4059 [النس] يكرر نقس الاستفهام السابق 
لتأكيد أنه لا إله إلا الله يأتيكم بهذه النعم . 

طقل هائوا بُرْمَانَكُم إن كُسْمْ صادقين 468 [النمل] أى : هاتوا الدليل 
على وجود إله آخر يقول : أنا الذى بدات الخَلّق . وأنا الذى أرزق من 
السماء والأرض ,. فإذا لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتت الدعوة 
لصاحبها حيث لم يَقُم معارض - ودعك من مساألة الإعادة هذه . 





)١(‏ قال ابن عباس : قوله تعالى : ظقََدْ علا ما تَشْص الأَرض منْهُمْ .. © 4 [ق] : ما تاكل 
الارض من لحومهم وأشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : يعنى الموتى تأكلهم الارض إذا 
ماتوا [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور السيوطى 5500 ] . 


حم حعهت ,حصت ,وح تن :نه :5ت را ره 

يكفى أن يدعى الخلق ؛ لأن القادر على الملّق قادر على الإعادة , فلا 
يستحيل على الذى خلق من عدم أن يُعيد من موجود . 

لكن . ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والارض بعد مسألة 
الإعادة ؟ لا ين أن تكون هناك علاقة بينهما . فللرزق الذى يأتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذى الإنسان على نبات الأرض » 
ويأخذ منه حاجته من الطاقة والغنذاء. وما تبنكى منهة يخترع علي 
صورة فضلات تتحلل فى الارض . حتى ما تبقى منها فى جسم 
الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناصر الأرض . 

فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجفٌ 
ويتبخر ماؤها ٠‏ وكذلك اللون والرائحة فى الاثير الجوى ٠»‏ وما تبقى 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة » فإذا ما زرعنا وردة أخرى » 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر ٠‏ وما فى الأثير الجوى من 
لون ورائحة . 

إذن : فعناصر التكوين فى الكون لم تَرْدْ ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلّق , ولدورة النبات فى الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون 
هلق الإنسان , ثم موته , ثم إعادته يوم القيامة . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات , دليلاً بما نراه على الغيب الذى لا نراه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





وم صمح حبصم صصص مصت م6 
كما قال الحق سبحانه وتعالى : «وعندة مَقَاتحٌ الَْيْب لا يَعَلَمّها إلا 
هر .. 4 [الانعام] 

والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحسك , لكن مرة يكون الغيب 
غيبا إضافيا يغيب عنك , ولا يغيب عن غيرك , فأنا لا أعرف مكلا 
ما فى جيوبكم لكن أنتم تعرفون , والذى سّرق منه شىء وأخفاه 
السارق ٠‏ فالمسروق منه لا يعلم آين هو , لكن السارق يعلم . 

وإما يكون الغيب غيب مطلقا . وه ما غاب عنّا جميعا وهو 
قسمان : قسم يغيب عنا جميعا ٠‏ لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات 
التى اهتدى إليها البشر ١‏ وهذه يكون لها مقدمات تُوصّل إليها . وهذا 
غيب نصف إضافى ؛ لأنه غيب اليوم . لكن نراه مشهدا بعد ذلك » 
فلا يكون غيبا 1 

ومثال ذلك : تمرين الهندسة الذى نعطيه للأولاد بمقدّمات 
ومعطيات , يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب . 
وهنا التوع يقسول للد عنه : «ولا يُحيطُون بشىء من علمه إلأ بنًا 

ء. .2م 4 [البقرة] 

فإذا شاء الله وجاء يلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على 
المقدمات التى توصل إليه » إما بالبحث . وإما حتى مصادفة . وهذا 
يؤكده قوله تعالى : ظ ستريهم آيائنا فى الآقاق وف أنفسهم حت يتين لهم 
أنْهُ الْحّق .. 62 »4 [فصلت] 

ومن الغيب المطلق غَيْبٍ حقيقى , لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقد استقل سبحانه وتفرد بمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى عنه : 
«عالم الْعَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبه أَحَدَا 69 إلا من ارتضئ من رُسول .. 
لس 000 0 ٌ [الجن] 


الوقن 
صمصمبصص ,م صصح ,مص وحص وحص صنت روه 
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ظفل لأ يعلَمِ مُن فى 
السّملوات والأرضٍ الْعَيْب إلا اللّه. . 62 » [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا الله سبحانه , إلا أنه جعل لها مُقدَّمات وعلامات تدل عليها وتُنبىء 


. 


بقربها . 

قال عنها : ظأَكَادُ أخفيهًا .. 469 [ط] البعض"" يظن أن 
لأَخْفِيهًا .. 409 [] يعنى : أداريها وأسترها , لكن المعنى ليس 
كذلك « أخفيهًا 4 [طه] يعنى : أزيل خفاءها" ٠‏ ففرّق بين حَفى 
الشىء وأخفاه : حَفَى الشىء عنى : ستره وداراه ٠‏ أما أخفاه فيعنى : 


أظهره . وهذه تُسمَّى همزة الإزالة » مثل : أعجم الشىء يعنى : أزال 
عُجّمته . ومنه المعجم الذى يُوضّح معانى المفردات . 

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 
يعنى : أصابه المرض ؛ ومرّض فلاناً يعنى : عالجه وأزال مرضه ٠‏ 
ومنه : قشر البرتقالة : يعنى أزال قشرها . 

فالمعنى طِأكَادُ أخفيها .. 462 [س] أى : أكاد أظهرها . آلا ترى 
أن للساعة علامات كبرى وعلامات صفرى ؛ نرى بعضها الآن ٠‏ 
وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى . 

لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الث ؛ لذلك يقول عنها : 
إلا يجليها لوقتها إلا هر .. 629 » [الأعراف] 

والنبى يل يفتخر بأنه لا يعلم موعدها . فيقول حين ستل عنها : 
ل لت 
)١(‏ قاله اين عباس فيما رواه عنه ابن أبى حاتم وأورده السيوطى فى الدر المنثور (577/6) 

قال : لا أظهر عليها أحداً غيرى . 


(؟) أخرج ابن أبى حاتم وابن الانبارى عن ورقاء قال : أقرانيها سعيد بن جبير ( أكَادٌ 
أخفيها ) [ بفتح الالف ] . يقول : أظهرها . [ الدر المنثور للسيوطى 535/8 ] . 


صم صمح حصوص صوص مص صمح حصمصحه 
« ما المسئول عنها بأعلم من السائل »" , 
فشرفٌ لرسول الله ألا يعلم شيئا استاثر الله بعلمه , والقيامة غَيْبّ 
مطلق لم يُعْط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل . 
وقد يُكرم الله تعالى بعض خَلّقه , ويُطلعه على شىء من الغيب » 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى كَلّهِ دون أن يكون لها مُقدّمات 
توصل إليها ا فلا بد أنها أتته في وحي القرآن » كما فى قوله تعالى : 
لالم 0 غلبت الروم ص فى أذنى الأرضٍ وهم من بعد عَلبِهمْ مَيَغابُونَ 
© فى بضع سنين .. 09 4 [الروم] 
وكان الروم أقرب إلى الله ؛ لأنهم اهل كتاب ٠‏ وكان الفرس كفار؟ 
يعيدون التار ٠‏ لذلك كان رسول الله كلع وصحابته يتمنون انتصارٍ 
الروم على الفرس ٠‏ فنزل الوحى على رسول الك يخبره ظعْلبت الرّوم 
400 [الروم] لكنهم فى النهاية «سنَيُوه ©4096 [الروم] ولولا أن الله 
تعالى حدد غلبهم «فى بضع سنين ٠٠‏ )4 [الروم] لكان انتصارهم 
دائماً » لكن مَنْ يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عُظْميين بعد 
بضع سنين إلا الله ؟ 
.وان اسان ارو ترح المؤمنين بالله » قال سبحانه : « ويومذٍ 
يفرح المؤمنون زفق انعبر اللّه 0»* [الروم] 
وتشاء قدرة الل أن يأتى انتصار الروم على الفرس فى نفس 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (4) ؛ وكذا البخارى فى صحيحه (00) من 
حديث عمر ين الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول الله يل فى صورة رجل يسأله . 
ومما سأله قال : « أخبرنى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فاخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها , وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يتطاولون فى البنيان . ثم قال رسول الل كله لعمر : يا عمر , أتدرى من السائل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم » . 


كل 
صمصخصصمحصه ,بحصت ١١ت‏ :تت رأ 

اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرين فى بدر" . 

ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من 
الصّديق أبى بكر رضى الله عنه ‏ وقد أعطى ابنته عائشة - رضى 
الك عنها ‏ مالآ , فلما حضرئه الوفاة قال لها : هاتى ما عندك من 
المال.» إنما هما أخواك وأختاك : أخواك هما محمد وعيد الرحمن , 
وأختاك : لا نعلم أن لعائشة أختا غير أسماء ‏ فمن هى الأخرى" » 

كان الصّديق قد تزوج من ابنة خالته'" وكانت حاملاً , لكن الحق 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستّنجب بنتا تنضم إلى 
عائشة وأسماء . 


ع اد مه تدعق دقه حاف دن 
وقوله تعالى : «إوما يشعرون أَيّانَ يبعثون 462 [النمل] أى : كما 
سسسب يبب 
2( عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس . فاعجب المؤمنون 
بظهور الروم على فارس . آخرجه الواحدى فى أسباب التذول ص 1917 . 
(1) هى : آم كلثوم 'بنت أبى بكر الصديق التيمية » تابعية ؛ أمها حبيبة بنت خارجة وضعتها 
بعد موت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الل الانصارى . [ الإصاية 578/4 ] ٠‏ 
(؟) هى : حبيبة بنت اخارجة بن زيد الخزرجية , زوج أبى بكر الصديق ووالدة آم كلثوم ابنته 
التى مات آبى بكر وهئ حامل بها فقال : ذى بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان 
كذلك . تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . أنظر الإصابة فى تمييز 
الصحابة ( 48/4 ) ٠‏ 
(4) تزوج أبى بكر الصديق عدة نساء : 
- آم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية » وآنجب منها : عمائشة , عبد الرحمن . اسمها 
زينب بنت عبيد : كانت زوجة للحارث بن سخيرة أو لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبى بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى إك8 
[ الإصابة 3792/4 ] . 
- حبيبة بنت خارجة ٠‏ وأنجب منها : أم كلثوم » وتزوجت بعده . 
- قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بنى عامر بن لؤى » وهى والدة أسماء . وعبد الله . قال 
ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( 114/48 ) : « إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر 
أنها أسلمت » . 


كل لفل 
صم  .‏ صووح تت وحص ص وص ص مص صمح صمصهت 
أننا لا نتشعر يالموت ولا نعرف ميعاده . كذلك لا نشعر بالبعث . 
ولا متى ستُبعث . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ميمي جح .6 معي سكا لم 
جل بل درك عِلْمَهمْ فِالْألَخِرَوَبَلْهُمْ 
م رمكارء الى ضع مس عر م2 
في سَلِمنهابل هْممَنْهَامَمُويَ () نه 
معتى ظاذَارك .. 463 [النمل] أى : تدارك ٠‏ يعنى : : توالي 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل ٠‏ ومنه قوله تعالى : «حتّئ إِذا 
اذاركوا فيها .. 9ه » [الاعراف] يعنى : جُمع بعضهم على بعض . 
إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله , فما منهم إلا وقد 
دعا إلى الإيمان بالل وباليوم الآخر . وأتى بالدليل عليه . 
ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم «بل هم فى شك 
منها .. 46 [النل] أى : من الآخرة ٠‏ فلماذا ؟ يقول تعالى : بل 
هم مُنْنًا عموذن 65 »4 [النمل] أى : عميت أبصارهم وبصائرهم عنها , 
فلم يهتدوا » ولى تفتحت عيونهم وقلوبهم لآمنوا بها . 
ايقول تعالى : لفإنهَا لا تعمى الأبصارٌ ولدكن تَعُمَى القلوب النّى فى 
الصّدورٍ 9© 4 [الحج] 
إذن : هناك شىء موجود بالفعل , لكنى أغفلته , أو تغافلت عنه 
بإرادتى ١‏ فآيات البعث والقيامة موجودة ومتداركة . لكن الناس عمّوا 
عنها قلم يَرَوْها . 
ومعنى «عبرد هه 4 [التمل] جمع عم » وهو الذى عميت بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضحة . 





حصمصمحصحصوح ,محص حو و :252 أ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م هه م 1 د هر يس 
+ وما لالد نَكفِرواً ددا كنا ترما ءا بوي 


0 


َنَالمُخرجوت 9 #ه 

يريدون أنْ يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعّثّهم » لكن مَنْ 
قال لهم : إن الآخرة ستاتى مع الدنيا . وما سَّمّيت الآخرة إلا لأنها 
تأتى آخرا بعد انقضاء الدنيا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


خة لَفَدْودمَا مْذَاحَنْوءَابَآوْيَانِقبلُ 
إن مَدَآلَا طبن لرَلِينَ 02 #ه 


أى : من لدن آدم ‏ عليه السلام - والناس يموتون والأنبياء تذكر 
بهذا اليوم الآخر , لكنه لم يحدث إن هذا إلا َسَاطيرٌ الأرلين 6 » 
[النمل] أى : كذب وافتراء ونسج خيال كما فى أساطير السابقين ٠‏ لكن 
ما الدافع لهم لأنْ يتهموا الرسل فى بلاغهم ,عن الله هذا الاتهام ؟ 

قالوا : لآن نفس المرء عزيزة عليه . وكل مُسّرف على نفسه فى 
المعاصى يريد أن يُْمّن نفسه , وأنْ يريحها , وليس له راحة إلا أن 
يقول هذا الكلام كذب , أو يتمنى أن يكون كذبا , ولى اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة , فليس فى جعبته إلا كفر بالله 
وعصيان لأوامره , فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 
نفسه بتكذيب ما أخبر به الرسول . 

لذلك نجد من هؤلاء مَنْ يقول فى القدر : إذا كان الله قد كتب 
على المعصية ٠‏ فلماذا يُعَذَُبنَى بها ؟ والمنطق يقتضى أن يكملوا 


ا سسسسسسسسس يبب بيبيبيبيبييبب حم 


لتقلل 
حر . وحص صوص صوص موصو مص ص مصه 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة » فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرتّم الشر وأغفلتم الخير ؟ 
إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من 
عاقبة أعمالهم . 


فل رارض ماروا حيتت 
ادع الدْجِرِينَ © #ه 


يدعوهم الله تعالى إلى السير فى مناكب الأرض للنظر وللتامل 
لا فيمن بُعث ٠‏ لآن البعث لم يأت بَعْد , ولكن للنظر فى عاقبة 
المجرمين آلذين كدّبوا رسلهم فيما انوا به » وكيف أن الله هزمهم 
ودحرهم وكتب النصر للرسل . 

والبعث مما جاء به الرسل » فمَن كدَّب الرسل كدَّب بالبعث مع أنه 
واقع لا شك فيه , لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُخفيه لوقته , كما 
قال سبحانه : «الا يجليها لوقتها إلا هو .. 028 4 [الأعراف] 

ثم يُسِلَّى الله تعالى رسوله كك لمُحْقُّف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة , فيقول تعالى : 


ساح مر ل م ب بس ب جح ميمه 07 ٍِ 
+ وَلَاحَرَنْعبيومولَاتكن صب قمَِايَدْكْرَوَ () هه 
وقد خاطب الحق سبحاته رسوله بقوله : «فلعلّك باخع نَفْسَكَ على 
آثارهم إن لم يُؤمنُوا بهدذا الْحَديث سا هت4 [الكهف] 
والمعنى : مهلك نفسك من الحزن , والبخع كما قلنا : المبالغة فى 





حمحصت وص ص وحصت وحصت هت ١6ت‏ ره 

الذبح بحيث توصله إلى البخاع"" . والحق - تبارك وتعالى - يوضح 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن مَنْ آمن ٠‏ أى كفر 
مَنْ كفر ‏ إنما حب النبى ييه لامته وحرّصه على نجاتها جعلاه يحزن 
ويألم إن شرد منه واحد من أمته , ألم بقل عنه ربه :لد جَاءكم 
َسُول من أَنفسكُم عَزِيرَ عليه ما عَسُمْ حريص عليكُم بالمؤميين رءوف 
رحيم 29 4 [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 

آذ اه زر صرح سام ور 

جف ويد لوت مق هنذا اوعدن كُسْرص دون (7) #ه 

يقول المكذبون بالبعث «متئ هلذا الْوعَدٌ ٠.٠‏ © © [التمل] أى : 
بالبعث (إن كسم صادقين 46 [النمل] فى أن هناك بَعْ5 . 

سوا إخبار الله لهم بالبعث وعدا ٠‏ مع أنه فى حقهم وعيد ,2 
وفرق بين وعد وأوعد : وعد للخير وأوعد للشر . لكن الله تعالى 
يطمس على السنتهم . وهم أهل الفصاحة فيقولون «إمتئ هنذا 
الوعد . . 4069 [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد ء لأن إيعاد المخالف لك 


8 م6 


بشر وعد لك بخير . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : لقد وعدنا بأمرين : وعدنا 
رسلنا بالتاييد والنصرة . ووعدنا العالم كله بالبعث . فإذا كنا 
صادقين فى الأولى وهى مشاهدة لكم ومحسة فخذوها مقدمة ودليلاً 
على صدقنا فى الأخرى , وقد عاينتّم أن جميع الرسل انتصروا على 


(1) قال الدمخشرى ااه ا ل ا 2 21 وات كر 
بالذبح البخاع , بالباء » وهى العرق الذى فى الصلْبٍ , والتخم , بالنون , دون ذلك » 
أن يبلغ بالذبيحة النخاع . وهو الخيط الأبيض الذى يجرى فى الرقبة . قال ابن ا 
هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريب الحديث ولم أجده لغيره . 
[ لسان العرب ‏ مادة : بخع ] . 


زح 1 ل 
مكدّبيهم . إما بعذاب الاستتئصال , وإما بعذاب الهزيمة والاتكسار . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مله 00 عمو 
عسو أن يكن ردف لم بعش . 
٠‏ الى يع جم د آل تَسْتَعجلُت 9)#ه 
كلمة 0 
التحقيق , فلو قُلْتَ مثلاً : عسى أن يعطيك فلان . لَكَان الرجاء 
ضعيفا . وأقوى منه لو قُلْت : عسى أن أعطيك لأنى لا أملك فلانا » 
لكن أملك نفسى . وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن يُعطيك الله لأن 
أسبابى أنا قد لا تمكّنى من الوفاء , أما إِنْ قال الله تعالى عسى 2 
فهى قمة التأكيد والتحقيق فى الرجاء » وهى أعلى مراتبه وأبلقها . 
ومعنى ظردف لَكُم .. 469 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة » فهو خلفه مباشرة ٠‏ وفعلا أصابهم 
ما يستعجلون , فلم يمرّ طويلاً حتي حاقبت بهم الهزيمة في بدر" , 
فصدقنا فى الأولى حين قلنا «سيهزم الجمع ويولون الدبر هت 4 
[القمر] وقد عاينثم ذلك , فخذوه دليلاً على العَيْب الذى أخبرناكم به . 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 
#2 2 .و اه 
<#وَإَِريكَ دومص ل الئاس ولكنّ 
6 0ه ان ده سرلرظر 
حكن انكر © 4ه 


فمن فضله تعالى عليكم أن يَوْخّر القيامة لعل الناس يرعوون , 


)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 114/0 ) : , «إبعض الْذى تستعجلون 469 [التمل] , من 
العذاب , فكان ذلك يوم بدر . وقيل : عذاب القبر » . 





حمحص تحت ,ص حص رح هوت :توراه 

وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب ٠‏ وهذا يبين أن الله تعالى يُمهل الخَلّق ليزداد 
فيهم أهل الهدى والإيمان , آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأتوا 
جميعا مرة واحدة فى وقت واحد ء إنما على فترات زمنية واسعة . 

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يألمون إن فاتهم قَنْل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرو وخالد وغيرهم . ولي أطلعهم الله على الغيب تعلموا أن الله 
تعالى نجّاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بَعْد لنُصّرة الإسلام » وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفاً من سيوفه المشهّرة فى وجوه الكافرين . 

وقوله تعالى : وللكن أكثرهم لا يشكروت 469 [الل] دليل 
على أن البعض متهم يشكر . 

كم وقول المق 'سيحائة + 

ٍ- هم خر ل رار 0 

جِووَإنَ رَبك لحَلَممَافُكنُسُدُويْف وَمَنِملئْنَ )4ه 

ولك أن تقول فى هذه الآية : إذا كان الله تعالى يعلم ما تكن 
صدورهم وما تخفيه . فمن باب أُوَلَى يعلم ما يُعلنون ٠‏ فلماذا قال 
بعدها : # وما يعلئرن 69 > [النمل] ؟ 

نقول : لأن ما فى الصدور غَيْبِ والله غيب , وقد يقول قائتل : 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنردّ عليه بأن الله تعالى يعلم 
الغيب ويعلم العلن . 

3 )١( 
م سس سلا م‎ ١ مسرل‎ 22 
ومامِنْغَاِبَة في السماء وا لارض‎ < 
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5-9 2 
ل 
إَانِككب ثُربنٍ © 4ه 
)١(‏ قال الحسن : الغائية هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والآرض , حكاه 
النقاش . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم . 
وهذا عام . [ ذكره القرطبى فى تفسيره (ا/5119 ) ] . 


الملل 
صوحصص مص تمص مص .5ه 
معنى ظغَائبة .. 4062 [النل] يعنى : الشىء الغائب , ولحقت به 
التاء الدالة على المبالغة . كما نقول فى المبالغة : راو وراوية » 
ونسّاب ونسّابة » وعالم وعلامة , كذلك غائب وغائبة , مُبالغة فى 
خفائها . 

ى ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة » لكن كلمة زائدة لا تليق 
باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ وتُنرَّه كلام الله عن الحشى واللغى 
الذى لا معنى له ٠‏ والبعض تأدب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة » 
لكن صلة لأى شىء ؟ 

إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه تقول : إذا أردت أنْ تنفى 
وجود مال معك تقول : ما عندى مال , وهذا يعنى أنه لا مال معك 
يُعتَّدَ به » ولا يمنع أن يكون معك مثلاً عدة قروش لا يقال لها مال » 
فإن اردت نفى المال على سبيل تأصيل العموم فى النفس تقول : 
ما عندى من مال ٠‏ يعنى بداية مما يُقال له مال مهما صَعْر , فمن هتنا 
إذن ليست زائدةٌ ولا صلة . إنما هى للفاية وتاصيل العموم فى 
الي 

فالمعنى «إومًا من غَائبّة فى السّمَاءِ والأرض إلا فى كتاب مبين 9© » 
[النل] أن اللا تعالى يحيط علمه أزلا بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لا يُعتدٌّ به » واقرأ قوله تعالى : 

(ومًا سقط من ورقة إلأ يَعلَمَُا ولا حب فى ظَلْمَات الأرض ولا رَطْبٍٍ 
ولا يابس إلا فى كتاب مُبين 9© » 0000000 [الافس ا 

كما أن قدرته تعالى لا تقف عند حد العلم إنما ويسجله إلا فى 
كاب مُبِينٍ 462 [المل] أى فى أُم الكتابٍ الذى سجّل الله فيه كل 
أحداث الكون , فإذا ما جاءت الأحداث نراها مُوافقة لما سجِّله الله عنها 


راان 
ح وحمت ١‏ حت ,تح ه ,حت وه :تت نر ره 

أ . فمثلاً لما ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى 0 وسائل النقل 
والمواصلات فى زمن نزول, القرآن قال : «وَالْخَيْلَ والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة وَيخْلْقَ ما لا تَعَمُونَ 9 » [النحل] 

فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : ظويَخْلُقَ ما لا تَعْلَمُودْ © 4 
[النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن » وإلاً فأين السيارة والطائرة 
والصاروخ فى وسائل المواصلات ؟ 


إذن : نستطيع الآن أن تُدخل كل الوسائل الحديثة ثمت 8 ويَخْلق 
ما لا تَعلَمُونَ 5 [النحل] 
وسبق أن قلنا : إن من عظمة الحق - سبحانه وتعالى - الا يُعلم 


بشىء لا اختيار للعبد فيه , إنما بما له فيه اختيار ويفضحه 
باختياره ٠‏ كما حدث فى مسألة تحويل القبلة «سيقول السَفَهَاء من 
النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عَليْها .. 4022 [البقرة] 

فيعلنها الله تعالى صراحة . ويُسميهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله 
ويعادون رسول الله » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
ما حكاه القرآن عنهم . ْ 

ولم َرَ منهم عاقلاً يتأمل هذه الآية ‏ ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله ٠‏ وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله , لكن لم يحدث وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآية : ما ولأهُمْ عن بهم الى كان ليها .. 629 » 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة , 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 

وهذه المسألة حدثت أيضا فى شأن أبى لهب لما قال الله عنه : 





امن 
22-6 0/222 220000 

ديت بت يدا أبى لهب وتبّ 0 ما أغتئ عله مَالَهُ وما كَسَْبْ © سَيَصلَى 
َارًا ذات لهب 40 [المسد] 

لآنه قالها لرسول الل كَكِدَ لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله , فقال له : 
تبا لك ألهذا جمعتنا"" . وأبو لهب عم رسول الله » كحمزة والعباس 
ولم يكن رسول الله يدرى مستقبل عمه , فلعله يؤمن كما آمن حمزة 
وصار أسد رسول الله . وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 

فلما نزلت « تبت يدا .. 4090 [المسد] كان بإمكانه أن يُكدّبها وأن 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولى نفاق] . فله على ذلك قدرة . وله فيه 
اختيار , لكنه لم يفعل . 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجازن فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهى قرآن يُثْلَّى علانية على رؤوس الاشهاد , 
ومع ذلك لا يستطيع التصدّى له , ويبقى القرآن حَُجّة الل على كل 
كافر ومعائد . 

ولما نتامل قوله تعالى : «إِنا نَحَنْ ترَلنَا الذكر وإنا لَه لَحَافظُونَ 
405 [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى ‏ ولم يُوكله إلى أحد , مع أن فى القرآن أشياء 
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وأحداثا لم توجد بعد ؛ فكأن الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجلها 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت 9 وأَنذر عشيرتَك الأفربين 659 4 [الشعراء] خرج رسول الله 
كي حتى صعد الصفا ( جبل بمكة ) فاجتمعوا إليه » قال : أرأيتم لى أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فإنى نذير لكم 
بين يد عذاب شديد . قال ابو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة 
(تبْت يدا أبى لهب وتَبْ 42 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 141/5 ) 
وأحصد فى مسنده ( 77/١‏ ) ومسلم فى صميحه ‏ كتاب الإيمان ( حديث 508 ) , 
والبخارى فى صحيحه أيض) ( 757/4 فتح البارى ) . 


صجمبحمصصحص تت صصح حت بت ك6 :22ت وله 
ويعلنها . لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . 
فالحق سبحانه لا يخشى واقع الأشياء أل تطاوعه ؛ لأنه مالكها » 
آلا ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له . ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربّتا عن وجل فيحفظ لنا الأشياء وهى عليه سبحانه 
وتعالى . 
واقرأ إن شكت : 9 سيهزم الجمع وَيُولُونَ الدبر 62 © [القمر] قال 
يُسجّلها على نفسه ويحفظها ؛ لأنه القادر على الإنفاذ » وفعلاً هزم 
الجمع وولُوَا الأدبار وصدق الله . 
تل 0 
إن هنذا لفان يفص عل بو إسرء ل أكار 
م اعره | وبر 
ىم ديش 9 هه 
فَرْق بين أن تخاطب خالّ الذهن . وأنْ تخاطب مَنْ لديه فكرة 
مُسبقة , فخالى الذهن يقبل منك . أما صاحب الفكرة المسُبقة 
فيعارضك ٠‏ كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض كتاب 
الله وينكر ما جاء به ٠‏ ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكن إن 
سالتهم عما أخبر به القرآن يقولون : نعم نعرف هذا من كتبنا للها 
جَاءهم ما عرَقُوا كفروا به فَلعنة اللّه علّى الكافرِين 069 #4 [البقرة] 
لذلك سيدنا عبد الك بن سلام" عندما نظر إلى رسول الله علم أنه 
الرسول الحق ؛ فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إنّى لأعرف 
وسح ال 5917010 كك ةق الا السك نااك جل 
(1) هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بنى قينقاع . كان اسمه الحصين فسماه النبى !2 عبد الل , أسلم أول ما قدم النبى يك 


المدينة , وقيل : تآخر إسلامه إلى سنة ثمان . كان أعلم بنى إسرائيل ومن سادتهم . توفي 
بالمديتة عام 41 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠ ] 4١/4‏ 


الكقلة 
:حصن . معو بوجو «وحصحص محص وص صوص هه 


محمدا كمعرفتى بابنى » ومعرفتى بمحمد أشد » وصدق الله حين قال 
عنهم : 9 يعرقونه كما يعرقُون أبناءهم 4 [البقرة] 

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذى يُوصّله إلى الله والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتبعه , فلما أراد أن يُسلم أحب أنْ يكسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 

يا رسول الله لقد ١‏ استشرقت نفسى للإسلام » وأخاف إن أسلمت أن 
يذمّنى اليهود ويفعلوا بى كذا وكذا . فاسالهم عنّى قبل أن أسلم , 
فسألهم رسول الله فقالوا : هى حبرنا وابن حَيّرنا .. 

وكالوا له الثناء والمديح » عندها قال عبد الله : آما وقد قلتم 
ما قلتم . فأشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله , فقالوا : بل 
شرنا وابن شرّنا . وكالوا له عبارات السب والشتم" . 


ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول : 
ل 8 يوك ساسع سخكه حو 
+ وإندهدىورحمة حم ةلمن )4ه 
معنى للَهُدى .. 49 [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد » وهذه 
للمؤمن وللكافر دوَرَحْمَة © [النمل] للمؤمنين فقط . كما قال 
سبحانه : « وتتزل من الْشرآن ما هو شفَاء وَرَحَمَة للمؤْمِينَ .. 465 


[الإسراء] وقّرق بين الشفاء والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 





يعاودك هذا الداء مرة أخرى . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١19/8‏ فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
(؟/7؟ه ‏ 554 ) من حديث انس بن مالك رضى الل عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث 
أنهم قالوا أولا : « ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » وقى لفظ آخر : ٠‏ خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا واين سيدنا » 


الكل 
معت تت :111/565 . هه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ريك يقْضى يدهم يشكموة 
سر يور جرس ١‏ الطرص سم 
َهوَلعراليمْ 0 #ه 

قوله تعالى « العريز .. 469 [النمل] أى : الذى يقهر ولا يُقهر » 
ويغلب ولا يُعْلب ٠‏ ويجير ولا يُجَار عليه » وهى مع ذلك فى عزته 
« العليم 2©» [النمل] فقد يكون عزيز) لا يُغلب ١‏ لكن لا علم عنده » 
فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها , ويضع الذلة فى 
مكانها . 

كما قال سبحانه : طقل اللْهُمّ مالك الْمُذك تؤتى الملك من تَشَاءً 
وتتزع الْملكَ ممن تشاء وتعرٌ من تشَاء وذل من تَشَاء بدك الْخَيرٌ .. 
© [آل عمران] 

وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه : 9 بيّدك الْجَيْرَ .. 
46 [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشز , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لأن إيتاء الملّك لمن ينصف فى الرعية خير , ونزع الملك 
ممّنْ يطغى به ويظلم خير أيض] ؛ لان الله سلب منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادى , ففى كل خير . 

وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل »2 
فاطمئن أيها المؤمن بال . وتوكل على الله . 


1١. 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
دس ركاه م عه بي عرس رح مان مج‎ 
كع لَأمْو كلالح قاين © #ه‎ 
والتوكل : أن تستضعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة‎ 
فلا تجدها عندك , والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى‎ 
لا يموت , أما إن توكلّت على بشر مثلك فقد يفاجته الموت قبل أن‎ 
1 .: يفهدى الك حاتف‎ 
وقال ظإِنّكَ عَلَى الْحَقْ الْمْبينٍ 4)9 [اسل] أى : أنك تتوكل على‎ 
, الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل , لا على معصيته‎ 
وما دُمْتَ تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا بد أن يكون‎ 
. نصيرك ومعيتك‎ 
ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله كلل ويُعزيه كى لا يالم على مَنْ‎ 
: شردوا منه فلم يؤمنوا‎ 
ال‎ 0 
7 خم 2 وك ع‎ 7 
4 سكم ووه‎ 
ودين 2 #ه‎ 
والمعنى : لا تحزن يا محمد , ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين‎ 
لم يؤمنوا من قومك , فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له أداة‎ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5111/1 ) : د قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام 
على القبور . وبما روى فى ذلك من أن الارواح تكون على شفير القبور فى أوقات » وبأن 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك , فلى لم يسمع الميت لم يُسِلّم 
عليه. » وقال أيضا فى التذكرة له ( ص ٠ : ) ١١4‏ لا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا 
يسمعون فى وقت ما أى فى حال ما . فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المخصص . وقد وجد هنا » . أو أن المراد نفى الإسماع النافع لهم . 


حمحصصص تت ,وحص 0ح صوصو 0ك تتا ور ره 

استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلّت هذه الآداة لن يسمعوا , 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أداة السمع , فهم كالموتى والذين أصابهم 
الصمم . فاآيات الله الكونية كثيرة من حولهم , لكن لا يرون 
ولا يسمعون . 

وليت الأمر يقف بهم عند حَدٌ الصمم » إنما يُونُون مدبرين من 
سماع الدعوة » وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا ‏ فما بالك إذا لّوا مدبرين يجرون بعيدا » وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله » فيستميله 
النداء » وعندها تكون مصيبته كبيرة ‏ على حَدٌ زعمهم . 

وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق , وأنهم لو صقو إليه 
لاتبعوه , آلم يقولوا : طلا تَسمعُوا لهدذا القرآن وَالْعَوَا فيه. .65 6[فصلت] 

ذلك لأن للقسرآن جلالا وجمالا ياس الالباب ؛ لذلك تَهَؤًا عن 
سماعه , ودَعًَا إلى التشويش عليه » حتى لا ينفذ إلى القلوب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جه وَمَآأنت بد ى المي عن د صَكَلتِهِ رن ففَيعٌ 3 
إلَامَيومَيَِافَهم تُسْلمُوت 0 #ه 

فرق بين سماع قالة الحق أى قضية الصدق , وأنت خالى الذَّهُن » 
وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها , فلكى يُثَمرَ السماع يتبغى 
أن تستقبل الدعوة بذهن حال ثم تبحث بعقلك الدعوة وما يناقضها , 
فما اتجذبتٌ إليه واطمأنت إليه نفسك فأدخله . 

وهذه يُستوكها < احذئ فن المانياك:- نظزية الحينائ ؛ ان الكيز 





صصص محصصمص مص ص مص 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الوقت نفسه . وسبق أنْ مثَّلنا لذلك 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بد أن يخرج منها الهواء أولآ على 
شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثفْ من الهواء . 
ومعنى : إن تُسْمع إل من يُؤْمن بآياتَا فَهُم مُسَلمُوث 469 [النس] 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع مَنْ يؤمن بآياتنا » فما فائدة السماع 
وهى مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : مَنْ هذا الإله الخالق فياتى دور 
الرسول الذى يبيّنَ لك ويحل لك هذا اللغز , ولا بد له من آيات تدل 
على صدقه فى البلاغ عن الك هى المعجزة ء فإنُ غفلنا عن الآيات 
الكونية ذكرنا بها الرسول , فقال : ومن آياته كذا وكذا . 
فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات المعجزات . فعليك أنْ تؤمن 
بآيات الأحكام التى جاءت بها معجزة النبى له . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
278 يي م 16ح سوم 2 11100 541 
جح #وإذا وفع القول لعليهم أخرحناهم دابَّةمِنا لارم 
اد ل م م فط 
تكله ْنَا ساناي افون (ز) #ه 
كلمة «وقَع اقول عَلَيهُمْ .. 69 »© [النمل] أى : سقط كأنه 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يُجبره على السقوط . والسقوط 
«عليهم .. 69 4 [النمل] كما فى قوله تعالى 8 فَخر عليهم السقف من 
فوقهم .. 09 »4 [النحل] 
والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرّضون لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتبع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشداض إلا 


2 


و التغرن 
ح+مح هت حت حت :2 روه 


فى موضع واحد" هى قوله تعالى وس يَخرَج من ببته مُهَاجرا إِلَى 
الله ورسوله ثُمْ يُدركه الموت فَقَد وق أجره على الله .. #029 [النسامع 

وما داموا لم يسمعوا للآيات , ولم يقبلوها » ولم يلتفتوا إلى 
منهج الل وصموا عنه آذانهم . فلم يسمعوا كلام أمثالهم من البشر 
فسوف تُخرج لهم دابة تكلمهم . 

(أخرجنا لهم داية من الأرض تكلمُهم .. 469 [شل] وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تسمعوا كلام أمثالكم من البشر , 
ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم بلغتكم , فاسمعوا الآن من الأدنى , وافهموا 
عنها . وفسّروا قولها . 

لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما نوع كلامها ؛ : ظاأَنَْ الئاس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون 4659 [النمل] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمنون , 
وها آنا ذا أكلّمهم . وعلى الماهر فيهم أن يقول لى : كيف أكلمه . 

وقد اختلف الناس فى هذه الدابة'" . وفى شكلها وأوصافها , وكين 


: مرات‎ ٠ وردت لفظة ( وقع ) فى القرآن‎ )١( 
, ) ٠١ يونس‎ ( / ) 7174 . 7/١١ منهاء بمعنى وقوع العذاب والشدة ونزولها : ( الأعراف‎ © - 
.)40 5: الغمل‎ ( 
«قرقع‎ ٠: والثانى , قوله تعالى‎ . ) ٠٠١ موضعان : أحدهما . ما ذكره فضيلة الشيخ . ( النساء‎ - 
. الحق وبطل ما كانوا يُملون 659 » [الأعراف] . أى : ثبت الحق‎ 
اختلف فى تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين‎ ٠ : ) 2114/1 ( (؟) قال القرطبى فى تفسيره‎ 
. تخرج اختلافا كثيرا‎ 
الأول : أنه فصيل ناقة صالح . وهو أصحها وال أعلم . لما ذكره أب داود الطيالسى فى‎ 
. مسنده عن حذيفة‎ 
. الثانى : روى أنها دابة مزغبة شعراء ؛ ذات قوائم طولها ستون ذراعا‎ 
. الثالث : يقال إنها الجساسة . وهو قول عبد الله بن عمن‎ 
الرابع : وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين . وهى فى السحاب وقوائمها فى الارض‎ 
. الخامس : وروى أنها جمعت من خلق كل حيوان‎ 
» قال القرطبى : قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه‎ 
. أى : أنها فصيل ناقة صالح‎ 


1ن 
حصوحص ص ,صصص مص م صصص ص 
يأتى القول من غير مالوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 
أخبر بها فهى حقِّ ‏ لا ينبغى معارضته , وعلينا أن ناخذ وقوع ما حدّث به 
يم ا 
ا مََفَوْجَامَمَّن مكيب 
شن 40 

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولُوًَا تكذيب آيات الله . يحشرهم 
الله أولا أمام العامة يتقدمونهم اويسبقوتهم !لح النار » كما قال سبحانه 
عن فرعون : «يقدم قَومه يوم القيامة فَأَوردَهم الثَارَ .. 69 4 2 [هود] 

فكما تقدّمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة 2 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة » فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أنْ يُخلّصهم , لكن 
كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟ 

ومعنى «فَهُم يورّعون 469 [النل) قلنا فى معنى ( يوزْعون 
69 4 [النل] أى : يُمنِعون , والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهم" 
بحيث يدخلون جميعا . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يجمع اولهم على آخرهم 
( ليشرفوا ) سويا فى النار : التابع والمتبوع كلهم سواء فى الذلة 
والحهاتة ٠‏ قريما حاول احد العتداة أو الجنايزة أن يسيبق حت لا يراه 
تابعوه » فيفتضح أمره , فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد . 

السيوطى فى الدر المنثور (184/1) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 


أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبي : أى يُدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب . 





لكف 
0346© 


حو اجام 16 كد عد ون 
عِلْما ماد ب 0 عملي و) 


فى سورة الأعراف يُورد الحق ‏ تبارك ل 
تيلف ولهذا لعزا الاي زر ربغ مكلت قرا ل ٠‏ فيقول تعالى  :‏ 
د جام را وتم فوا نَم كسم 
تدعون من دون الله قَانُوا ضَلُوا عنَا وَشَهِدُوا عل أَنفسهم أَنهُمْ كَانُوا كافرين 
© قال ادخلُوا فى مر قد خلتا من قَبلكُم من الجن والإنس فى الثار كلما 
دخلت أنه عت أَخَْهَا حئ إذا اذَارَكُوا فيها جَميعا فَالنتأ أخراهم لأولاهم 
ينا مَؤلاء أَضَلُونا قَآتهم عدبا ضعمًا من الا رقا لكل ضغف ولدكن أ 
تَعلَمُودَ 69 قات أولاهم لأخراهم فَمَا كَانَ لَكم علينَا من فل فَذُوقُوا 
الْعَذَابْ بم كُسْمْ تَكْسبُون 4 [الأعراف] 

عرس ع مر حت سر ع ور رس ممع و شروو ب عر 

جو ووَقَالْفوَلْعَلْم ما ظَلَموْفهحْلَايَطِمُونَ 2©) #ه 

قوله 8 ووقَع .. 42 [النل] أى : وجب لهم العذاب طإبما ظَلَمُوا 

1 [النمل] وكأنه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم‎ 462 ٠٠ 
» يتطقون 462 [النس] فقد خرست ألسنتهم من هَؤْل ما رأؤًا‎ 
. يجدون كلاما ينطقون به‎ 

“ثم يقؤل الدق' تتيحاتة ‏ ' ١‏ ا 

لبه ااال توأ 000 8 


000000 


إرك3 َلِكلأينْيٍ مو مون نون نه 


و التغلنا 
.3و 224225252221225 

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية » وهذه سمة 
من سمات أسلوب القرآن الكريم . حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 
وبين +يان -الآيات الكونية » فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية 
الكونية ٠‏ وكأنه يقول : لا عُذْر لمن يكدّب بآيات الله ؛ لآن الآيات 
موجودة مشاهدة . 

لذلك قال : «ألم يروا .. 53 © [النمل] أى : ألم يعلموا ويشاهدوا 

<أنًا جعلنا نا اليل ليَسَكْنُوا فيه .. 459 [النمل] أى : للنوم وللراحة 

ار مبصرا .. 469 [النمل] أى : بما فيه من الاشعة والضوء 
الذى يُسبب الرؤيا . 

وسبق أن بيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الأشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يُرى إذا خرج الشعاع من 
العين إليه ‏ والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرثى إلى 
العين : فكان الشعاع هو الذى يُبصر . فهو سبب الرؤيا , ولولاه 
لا نرى الأشياء . 

إن فى ذلك لآيات لَقَوم يوُمْونَ 69 »© [اشل] فربك ‏ عذّ وجل - 
نظّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه . وتخلد للراحة ونهار تسعىي 
فيه وتبتغى من فضل الله كما قال تعالي : ( ومن رَُحْمَهِ جَعَلَ لَكُم اليل 
وَالنهارَ لتَسكنُوا فيه ولتتَعُوا من فَضله ولَعلّكم تَشكْرودَ 469 [القصص] 

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرنا على هذا الام الذى 
ازتضا أل لناء فإن كلب الئاس هذء الطبيعة:كمنيروا تمت الفجن. 
فلا بد أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلاً 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. إلخ . 

والحق - تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر : 


حتت تت + 20 5ت ورد 

طقل ريم إن َمل الله علكُم اليل مدا" إلى يوم القيامة من إلده غير 
الله نيكم بضيّاء أقلا نَسْمَعُودَ 69 قُل أَرأيُم إن جعل الله يكم نهار 
مَرْمَدًا إن َم القيَامَة من إلده غَيْر الله نيكم بل تَسْكنُودَ فيه أقلا 
تبصروت 69 »4 [القصص] 

ففى الكلام عن اليل قال (أفلا تسمعوت 4 [القصص] وعن 
النهار قال : «أَفَلا تَبْصِرُون 46 [القصص] لماذا ؟ قالوا : لان حاسة 
الإدراك فى الليل هى السمع ٠‏ وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغيّرها نحن ٠‏ فنسهر الليل » وننام 
النهار . 

وفى قوله تعالى ( ومن رُحْمَته جَعَلَ لَكُمْ الليْلَ والتْهَار لَسَكنُوا فيه 
وَلتَغْوا من فَضْله .. 4©9 [القصص] ما يسميه العلماء بالف والنشر”" 
أى : لفّ المحكوم عليه وهو الليل والثهار معا ثم نشر حكم كل 
منهما على وجه الترتيب : لتسكنوا فيه وهى تقابل الليل » ولتبتغوا من 
فضله ٠‏ وهى تقابل النهار 

إذن : بعد أن استدل الحق - تبارك وتعالى - بالموجود فعلاً من 
آيديٍ الليل والنهار أراد أن يستدل بعدمهما في ل أرأينم إن جعل الله 
عَيْكُم اليل مَرمدا. .©2 [القصص] اق طقل أرأيعم : إن جَعَل الله يكم 
التهَارَ سرْمًَا .. 69 » [القصص] 


. ] 3١7/١ السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [ القاموس القويم‎ )١( 

[فة اللف والنشر : هو أن يُذكر شيثان أو أشياء , إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أي 
إجمالا . بان يؤتى بلفظ يشتمل على متهدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ٠‏ كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم » » ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به , 
ومثال الإجمالي قوله تعالى ٠‏ ( وقَانوا أن يَدعْلَ الْجنة إل من كَان هُودا أو نصارَئ .. 09 »و 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا النصارى . [ راجع تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى ؟/ 580 ] - 


الزن 
هحىى. صمح ح صصص محص حص مصص محص مصه 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 


ع سر و 


جل يبتع ف ألو هنمو فلتو ت وري 
لض لام اهدري وخر ©) #ه 


وكأن الله تعالى يقول لى : التفت إلى العبرة في الآيات الكونية : 
حيث ستنفعك فى يوم آت هو يوم القيامة «يَومْ ينفح فى الصُورٍ . 
© 4 [اشل] وهى البوق لفَفَِعَ من فى السَّمَوات 9 
من شَاء الله ٠.‏ 69 © [النمس) والفزع : الخوف الشديد الذىٍ يأخذ كل 
مَنْ فى السموات . وكل مَنْ فى الأرض 9إلاً من شَاء الله . 69 »4 
[النل] قالوا : هم الملائكة : إسرافيل الذى ينفخ فى الصور 2 
وجبريل » وميكائيل » وعزرائيل!" 
لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله يلِ عن مسألة الصعق هذه قال : 
« فافيق من الصعقة فأجد اخى موسى ماسكا بالعرش »' ذلك لان 
موسى عليه السلام صعق في الدنيا مسرة حين تجلّى ربه للجبل ٠‏ كما 
حكى القرآن : «فلمًا تجلَى ربْه للجبلٍ جَعَلَهُ دكا وخر مُومئ صَّعقًا .. 
هه »4 [الأعراف] 
(1) عن أبى هريزة فى 'قولة: 9 فرع من فى السمدوات ومن فى الأرض إلا من ضاء الله .. 69 4 
[النمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطى فى الدر المثثور ( 584/5 ) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن جرير الطبرى . قال القرطبي فى تفسيره ( 5177/17 ) : م وهو قول سعيد 
ابن جبير أنهم الشهداء متقلدى السيوف حول العرش , وحديث أبى هريرة صدحه القاضى 
أبى بكر بن العربى فليعول عليه . لأنه نص فى التعيين وغيره اجتهاد , وال أعلم » 

(؟) قاله مقاتل , وفيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( /5175/1 ) 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1758 ) , وكذا مسلم قى صحيحه ( 7774 ) بنحوه من 
حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى و قال : « الناس يُصعقون يوم القيامة قاكون أول 
من يفيق . فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش , فلا أدرى آفاق قبلى أم جوزى 
بصعقة الطور , . 


صمصخحصصحص ح محص حص موصت وحصت :تتأ 
وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام 
صعقتين » . لذلك لم ب يصعق صعقة الآخرة . 
وقوله سبحانه : «وكل أتوه داخرين 69 »© [الن] أى : صاغرين 
أذلاء ٠‏ لا يتابى على الله منهم أحد , حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لآن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان الهم فى الدنيا » وبه ملكهم الله شين 
من الملك ٠‏ طقل الله مالك الْمُلك ؤت الْمُلكَ مَن نَشَاءً وتَِع الْملك 
من تَشَاء وتعز من تَشَاء وتادل من تشاء. 4 [آل عمران] 
فاعطى الله تعالى طرفا من الملك , ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الأسباب والاختيار : أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده » لا ينازعه 
فيه احد : © لمن الْمَلْك اليو للّه الراحد الْقَهّارٍ 6 »4 [غافر] 
فى القيامة يُنزع منك كلّ شىء تملكه وكلٌّ قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها , ولا إرادةً لتنفعل لك هى تبع 
إرادتك فى الدنيا » وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ٠‏ أمّا فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة ٠‏ بدليل أنها ستشهد عليك ٠‏ وتُحاجّك يوم 
القيامة . 
ثم ينتقل السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية : 
0000 سب سا سه اس سد ميو جرس يم 2 
0 يل سي جامد وى نر مَرَأَلسَحَابن للد 
0000 ع ع عم سمي سف 
عانق كل عَنَء تممصو )هه 


قوله تعالى طتَحْسَبُها جامدة .. 69 4 [النل] أى : تظنها ثابتة » 
وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والأوتاد ط[ وهي 
تمر مر السحاب .. 468 [النمل] أى : ليس الأمر كما تظن ؛ لأنها 





روا لجال 

ص2 صصح صوص وحص ص مص محص مصه 
تتحرك وتمر كما يمرّ السحاب , لكنك لا تشعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

وهب أننا فى هذا المجلس ٠‏ أنتم أمامى وأنا أمامكم : وكان هذا 
المسجد على رحاية أى عجلة تدور بنا » ايتغير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

إذن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك , آلآ ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هى التى تجرى وأنت ثابت . 

70507 ال ات ري ل اي 
العجب ٠‏ فيقول طصِنْع الله اأذى أنْقنَ ن كل شىء .. 468 [الشمل] يعنى 
ل تتعجب , فالمسالة من ماله وهندسته وبديع خلقه , واختار منا 
من صفاته تعالى ولاك امن ن كل شىء .. 69 © [التمل] يعنى : كل 
خَلّقَ عنده بحساب دقيق متقن 

0000 
واستدل بقوله تعالى : «وتكون الجبال كَالْعهنٍ رشو » [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لأن معنى « كالمهنٍ المنفُوش 90 4 [القارعة] 
أنها ستتفتت وتتتائر » لا أنها تمر » وتسير هذه واحدة » والآخرى أن 
الكلام هنا مبنئ على الفان ط تَحْسسّهَا جامدة . ٠‏ 6 4 [النل] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكلٌ احداثها مُتيقنة . 

' ثم إن السحاب لا ييتحرك بذاته » وليس له موتور يُحرّكه ٠‏ إنما 
يُحرّكه الهواء » كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها ٠‏ فلم نر جبلآً 


. ] ©9919 /  هريسفت قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى‎ )١( 


حمحص صصح 0ح بح توت :تور ره 
تحرّك من مكانه , فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها أوتاد 
عليها » فحركة الوتد تابعة للموتود فيه ٠‏ 
لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال :. « وألقئ 
فى الأرض رواسى أن تميد" بكم .. 9 4 [النحل] 
ولى خْلقَتْ الأرض على هيئة السّكون ما احتاجت لما يُكْبّتها , 
فلا بد أنها مخلوقة على هيئة الحركة . 
فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجّمين وعلماء 
الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب , أما الآن وقد توصل العلماء إلى 
قوانين حركة الارض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكّنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلا تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت الذى حددوه لا تتخلف . 
واستطاعوا بحساب هذه الحركة أن يصعدوا إلى سطح القمر , 
وأن يُطلقوا مركبات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إِنَّ إحداها تلتحم 
بالأخرى فى الفضاء الخارجى . 
كل هذه الظواهر لى لم تكن مبنية على حقائق مُتيقّنة لادث إلى 
ومن الأدلة التى تثبت صحة ما نميل إليه فى معنى حركة 
الجبال . أن قوله تعالى «صنع الله الّذى قن كل شىم. ٠‏ 6 > [النل] 
امتنان من الله تعالى بصنعته, والك لا يمتنُ بصنعتة يوم القيامة » إنما 


سس اس بي 
)2( ماد يميد : تحرّك واهترٌ . أى : لثلا تميد وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . 
[ القاموس القويم 547/5 ] . 


قله 
ه.ر. صوصصمص ص مص مص ص مص 
الامتنان علينا الآن ونحن فى الدنيا" 


+ مَنجآء يف-2 دل 
بوم يَوْميِذِءَاممُونَ ((ه) 4ه 


لهذه الآية صلة لطيفة بما قبلها : فكما أن الآيات الكونية التى 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة , وتاكدت أنت من 
صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك , فكمآ اخبرناك بهذه 
الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها » وأن تأخذ من 
صدق ما شاهدت دليلاً على صدق ما غاب عنك ٠‏ فربك يُخبرك بأنه 
طمن جاء بالحستة قله خَيرٌ مها .. 69 4 [النس] 

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة . إن" 
فخت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة . والحسنة عند الله 
بعشر آمثالها . وتضاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 

من الإخلاص والتجرّد لله فى فعله . 


والمعنى : من جاء بالحستة ٠‏ 69 [التمل] أى : فى الدنيا طفَلَهُ 


200000 


خير منها .. 469 [النمل] أى : ناشىء عنها فى الآخرة . 
ونسمع من البعض من يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا الله 


: وفيما سرب له ثلاثة أقوال‎ ٠ قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها خمَرب للمثل‎ )١( 
أحدها : أنه مثّل ضريه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال , وهى آخذة‎ 
. بحظها من الزوال كالسحاب » قاله سهل بن عيد الله‎ 
. الثانى : أنه مثل ضربه الل للإيمان تحسبه ثابتاً فى القلب وعمله صاعد إلى السماء‎ 
الثالث : آنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش . [ نقله‎ 
.] القرطبى فى تفسيره /الرحككة‎ 
للتفضيل . قال‎ ٠ خير‎ ٠ قال ابن عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخير منها . وليس‎ )1( 
عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير منها يعنى من الإيمان فلا , فإنه ليس شىء خيرة‎ 
. ]' 5159/9 عمن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى‎ 


حمحصحصصوحص هتصح وحص وه دنر 
حسنة فالثواب عليها خَيّر منها . وهذا القول ناتج عن فَهُم غير دقيق 
لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هى الذى يهبنى 
هذا الثواب . فَمَنْ جاء بالحمسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومُسبّبٍ عنها . كما لى قلت : مامور المركز خير من وزير -الداخلية : 
أى خَيْر جاءنا من ناحيته » ووصل إلينا من طرفه ٠‏ أليس هى صاحب 
قرار تعيينه ؟ 


ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون : محمد 
خير من ربه » وفى مثل هذه الأقوال لعب بأقكار الناس وإثارة 
لمشاعرهم ٠‏ وربما تعرض للإيذاء » فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد 
مُرْسل من عند الله ؟ وحين تُمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة » 
قمراد الرجل أن مضنا كين باعتا ين غتد إن 

أى : يكون المعنى ظقْلَهُ خَيْرٌ منْهَا .. 469 [النمل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لانك تفعل الحسنة فعلآً موقوتا , أما 
خيرها والثواب عليها ؛ فسيظل لك خالدا بلا نهاية - 


1 


مَل مجرتمك لاما ا مْوَي و #ه 


معنى «فكبت © [النمل] ألقيت بعنف » وخص الوجوه مع 
أن الأعضاء كلها ستكبُ ؛ لانه أشرفها وأكرمها عند صاحبها » والوجه 
لا ا ل فيضي 
)١(‏ أى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخعى وأبى هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن . 


قال القرطبى فى تفسيره ( 5170/1 ) : ٠‏ وهى إجماع من أهل التأويل فى أن الحسنة 
لا إله إلا الل » وأن السيثة الشرك فى هذه الآية ٠‏ . 


ىر صوص مص ص مص مص ص محصمكه” 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلّة 
والمهانة » وفى موضع آخر يُبِيّن أن كل الأعضاء ستكبٌ فى النار , 
فيقول تعالى اكير نيا م لات 49 [الشعراء] 





2 © 4 1 وكما يقول شكمانة 006 00 
© [غافر] فلم نجامل صاحب الحسنة , ولم تظلم صاحب السيئة . 
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+ إتما مر تن مدر هنزو اد الى حَيَمَهًا 
آمل سو وأمرد ث يكين الْمُسَلِمِينَ 0 6 


فما دام أن الله تعالى اعطانا هذه المعلومات التى تلفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة » وما فيها من الثواب والعقاب : 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن مَنْ أبلغك منهج الث 
سيسبقك إلى الالتزام به » فالشرع كما أمرك أمرنى . 

(إِنْمًا أمرات أن أَعبَد رب هذه البلدة . ٠‏ 469 [النمل] فإن طلبت 
كم شين من التكائيت: هله اليك نفس به أو9": لانت واف تمدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك ألزمت نفسى به . 

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن 
ربك خلقك من عدم , وامدك من عَدّم . ونظّم لك حركة حياتك ٠‏ فإنْ 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب مُتولٌ لتربيتك » 
إن تركك بلا منهج , وبلا افعل ولا تفعل , كانت التربية ناقصة . 
إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما تُوجه نحن أولادنا 
الصغار وتُربّيهم ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأوامر وهذه 





سنا 


صصح ,بحصت ,وح ص ,صحصه ب 5 وهر ره 
النواهى لمصلحة المربّى , وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن 
تطيعه . 


لذلك نلحظ فى هذه الآية لإِنّمَا أمرت أن عبد رَبْ هذه الْبلدّة . 
© 4 [النمل] ولم يقل : أمرت أن أطيع الله ؛ لأن الألوهية تكليف » أما 
الربوبية فعطاء وتربية ٠‏ فالآية كُبِيّن حيثية سماعك للحكم من الله , 
وهى أنه تعالى يُربّيك بهذه الأوامر وبهذه النواهى . وسوف تعود 
عليك ثمرة هذه التربية . 

لذلك , الصّديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم يُمرّر المسالة على عقله , ولم يفكر فى مدي صدّقها . إنما قال عن 
رسول الله : « إنْ كان قال فقد صدق : ' فالميزان عنده أن يقول 
رسول الله , ثم يُعلّلَ لذلك فيقول : إنى لأصدقه فى الخبر يأتى من 
السماء , فكيف لا أصدّقه فى هذه . 

وقال تعالى : (رب ذه البلدة ©4 [النمل] أى : مكة 
وخصها بالذكر ؛ لان فيها بيته إن أو بيت وضيع لئاس للذى بيكة 
ماركا .. 463 [ل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
«الذى حرمها .. 469 [النمل] فهى محرّمة يحرم فيها القتال » وهذه 
وسيلة لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذى يُفضى 
بكل فريق لأنْ تأخذه العزة , فلا يجد حلاً إلا فى السيف . 


)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 7 / 51١‏ ) من حديث عائشة أنها قالت : ٠‏ لما أسرى 
بالنبى 5 إلى المسجد الاقصى أصبح زتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به 
وصدّقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر ققالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به في 
الثيل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . 
قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح , قال : نعم ٠‏ إني 
الأصدقه بما هى أبعد من ذلك , أصدقه بخبر السماء فى غدوة أى روحة . فلذلك سمى 
أبى بكر الصديق » . 


5 اوت +20092222522 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطى لخَلّقه فرصة للمداراة وعذرا 
يستترون خلفه , فلا ينساقون خلف غرورهم ٠‏ فحين تمنعهم من 
الحروب حَرّمة المكان فى الحرم ٠‏ وحَرّمة الزمان فى الاشهن الحرم 
- لان كل فعل لا بْدٌ له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضحف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلْت وفعلت . ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال » إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه » وتتوق للمراجعة . 

ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتتعرّض له 
احتراما لحرمة البيت . وقد اتسعت هذه الحرمة لتشمل اجناسا 


أخرى , فلا يُعضد'" شجرها , ولا يُصاد صِيدها . 


ثم يقول تعالى : ظطوله كل شىء .. 469 [النمل] لأن الله تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلا . ومن الناس رسلاً » ويصطفى من 
الأآرض أمكنة ٠‏ ومن الزمان ٠‏ يريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يُحَابِى أحدا . فحين يرسل رسولا 
يُبلّعْ رسالته للناس كافة » فيعود نفعه على الجميع » وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على 
«الذى حَرَمَها.. 46 (شل) فقال «كل شىء .. 469 [لنس) 
فالتحريم جعل من أجل هؤلاء . 

ثم يقول سبحانه : « وأمرت أن أَكُونَ من الْمُسُلمين 469 [النس) 
أى : المنفذين لمنهج الك ا لا اعتقد عقائ أخبر بها ولا أندّذها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن فائدة الإيمان أن 


)١(‏ عضد الشجر يعضده + فهى معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر أى 
يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . [ لسان العرب ‏ مادة : عضد ] . ' 


حم+محه+ت:5 :222055 ررك 
تعمل به > كما قال تعالى : ظوَالْعَصْرٍ 9 إن الإنسَان فى خُسْرٍ وه إل 
لين آمنوا ١‏ وَعَمِنُوا الصّالحَات .. © » [العصر] 
فالله تعالى يريد أن يُعَدّى الإيمان والأحكام إلى أن تكون سلوكا 

عملياً فى حركة الحياة . 


2+ 


ماهد هْتَدَ مسد مر لِنَفْسِهه 
وَمَيَصَلَفَم ل ِنَم أَنَأم نأ لصيل لْمنَزِرينَ 9 #ه 


أنت حين تقرا القرآن فى الحقيقة لا تقرأ إنما تسمع ربنا يتكلم » 
ومعتى «وآن أَثلرَ القرآن .466 [النمل] يعنى : استدم أَنْسك بالكتاب 
الذى كُلّفتَ به , ليدل على أنك من عشُقك للتكليف , عشقت المكلف » 
فاحببت سماعه , وتلاوة القرآن' فى ذاتها لذة ومتعة . 

فأنا سآخذ من تلاوته لذهٌ » وأستديم البلاغ بالقرآن للناس » ويعد 
ذلك أنا نموذج أمام أمتى , كما قال سبحانه : «لقد كان لكُم فى 
رسول الله أسوة حسنة 46 [الأحزاب] 

يعنى : شىء يقتدى به , وما دام ) ن الرسول قدوة , فكل فقام 
للرسول غير الرسالة مَنْ سار على قدم الرسول يأخذ منه ٠‏ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى , على قَدْر اعتباره واقتداثه بالأسوة , أما 
الرسالة فدّعك منها ؛ لأنك لن تأخذها . 

ومعني «اهتدئ .. 69 4 [النمل] أى : وصلئه الدلالة واقتنع بها 
هنما يهتدى لنقسه . © [النمل] لآن الله سيعطيه المعونة » ويزيده 
هداية وتوفيقا ردن اهتدوا زادهم هدى وآنَاهم تقواهم 409 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنقع العبد الذى اهتدى. 
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وى صومحصحصحص توص ص صصص وص صمصه 
ثم يذكر المقابل طإومن ضل فَقل إِمَا أنَا من الْمنذرين 69 4 [النمل] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين ‏ وأنت إنما تضلّ على نفسك 2 
وتتحمل عاقبة ضلالك . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بِأنْ تعبد ربّ هذه البلدة وكنت 
من المسلمين , وبعد أن تلوت القرآن ٠‏ واستدمت الأنْس واللدّة بسماع 
الله يتكلم ؛ ثم بلّغته للناس » فإذا فعلت كل هذا احمد الله الذى ومّقك 


إليه : 
لش لس لو ب لاب سير سا 0 سس بر عرس 
نا 0 ىا واه 
<# ولا مسد يلو سيريا يو تع رفوكباً 
10 0 


22 
وَمَاريكيحَلِفِلِصَمَانَحمَلُونَ 0 #ه 
أى : الحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا . والحمد لله الذى 
لا يُعذّب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه , والإنذار إليه . 
والله سيريكم آياته فى أنفسكم وفى غيركم . فتعرفون دلائل 
قدرته سبحانه ووحدانيته فى أنفسكم , وفى السماوات والآأرض . 
«إوما ربك بغافل عما تعملون 69 » [النمل] 


بل هو شهيد على كل شىء . 


ه+كه :935 :1252224 نر ره 


ده 
المروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف واحد 
مثل ( ق » ن ) أو حرفان مثل ( طس , حم ) أى ثلاثة أحرف مثل 
( الم » طسم ) أو أربعة مثل ( المر ) أى خمسة مثل ( حمعسق » 
كهيعص ) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 
ست 2 مجرد مخاولات على الطريق . 


يلك يت الكت بألْمِنِ () #ه 


84 سورة القصص هى السورة رقم (4؟) فى ترتيب المصحف الشريف , وعدد آياتها‎ )١1( 
آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا‎ 
آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول الله يل إلى‎ 
4 ©9 .. المدينة . وهى قوله من وجل : «إنّ الذى فرض عَلَيْكَ القُرآن لَرَادك إن مُمَادٍ‎ 
[القصص] [ راجع تفسير القرطبى 177/1 ] . نزلت هذه السورة بعد سورة النمل ( كما‎ 
. ] 57/١ هى فى ترتيبها فى المصحف ) وقبل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن‎ 


31 لبعز 
ص١‏ 
يعنى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب المبين ٠ ٠.‏ 


عرو أعكلكت 


00 م 

أى : نقص عليك ا فشر .. 09 »© [القصص] 
والنبا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه . وهل هناك أهم من 
إرسال موسى - عليه السلام ‏ إلى من ادعى الألوهية ؟ لذلك أفرد 
لهما هذه السورة ٠‏ فلم يرد فيها ذكْر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 
مسألة القمة » مسالة التوحيد ٠‏ وترد على من ادّعى الألوهية » ونازع 
الل تعالى فى صفاته . 1 

. وقوله «بالحق .٠‏ 40 [القصص] لآن_تلاوته وقصصه حق » كما 
فى قوله تعالى : «إِنّ هنذا لَهوَ القصص الحق. ترصق [آل عمران] 

والقصص ماخوذ من قص الاثر وتتبّعه , وقد اشتّهر به بعض 
العرب قديما . ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
المرأة .. إلخ » وقد اشتّهرت عندهم قصة الرجل الذى فدح 
وقابل أحد القصاصين : وساله عنه فقال : جملك ابر نب 15 
ور ا ل ور ع 
صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذى أخذ جمله . قأمسك به 
وقاضاه . 

وفى مجلس القضاء ء قال الرجل : والله ما أخذت جملك ٠‏ لكنى 
رأيت الجمل يبعثر بَعْره خلفه , أما هذا فيضع بَعْره مرة واحدة , 


: الابتر : المقطوع الذَّنّب ( الذيل ) من أى موضع كان من جميع الدواب . والبكي‎ )١( 
 ] استئصال الشىء قطعا . [ لسان العرب  مادة : بتر‎ 





فز التفرن 
حومححصوص وحص 0 به :6 تت بره 

فعرفت أنه مقطوع الذتب , ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 
فعرفت أنه أعرج . ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفث أنه 
أعور . 

والحق - تبارك وتعالى - حين يقصُ علينا يقص الواقع ٠‏ فقصص 
القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ لذلك يسميه القصص الحق » 
وأحسن القصص , لأنه يروى الواقع طبق الأصل . 

ف إن توبك حلاف لاض وَل لَأمْلهَاشِيعًا 


وح بي َسْتضعِفُ طَايفَةٌ ]عدم تتم تيحن اوح سل ساح هه 6 


هم ولستحي». 
2 يولي سِلِينَ (ي) #ه 


معنى علا .. 409 [القصص] من العلى أى : استعلى ,2 
والمستعلّى عليه هم رعيته , بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته » 
وعلا حتى على الله - عز وجل - فادّعى الألوهية , وهذا منتهى 
الاستعلاء . ومنتهى الطغيان والتكيّر ٠‏ وما دامت عنده هذه الصفات 
وهو بشر وله هوئى قلا بد أن يستخدمها فى إذلال رعيته . 

«وَجِعل أَملهَا شيعا .. 409 [القصص] جمع شيعة . وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص . والمفروض فى المملّك أن يُسوى بين رعيته » فلا 
تأخذ طبقة أى جماعة حظوة عن الأخرى » أما فرعون فقد جعل الناس 
وسعلله اكد ا د ل 


[البقرة] أى :انيم 5 ار ة فقط ويتركون البنات والنتساء على فيد العياة . 
[ القاموس القويم 185/١‏ ] . : 


خ ل التصضة 
صر ومح ح وحصت وحص صصص وص صمح هه 

ولا شك أن جعل الأمة الواحدة عدة طوائف له مَكُحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض , فلا تستقر بينهم الامور , ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهرٌ عرشه من تحته ٠‏ فيظل هى مطلوبا من الجميع . 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الأساسى بها . ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقرٌ به الأمر حتى صار على 
خزائنها » ثم جاء إخوته لآحُذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطئ يعنى النصراني . 
وهذا خطأ . فالقبطى يعنى المصرى كجنس أساسى فى مصر ء لكن 
لما استعمرت الدولةٌ الرومانية مصر كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) . 

لكن , ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف , تستعبد كل 
منها الأخرى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة , وهم ملوك الرعاة . فلما طُّرد ملوك الرعاة 
من مصر كان طبيعي) فِيمَنْ يحكم مصر أن يضطهد بنى إسرائيل ؛ 
لأنهم كانوا موالين لاعدائه » ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفى 
الحديث يُسميهم فراعنة . كما فى قوله تعالى : ظ وفْرَعَوَنَ ذى الأوتاد 
40 [الفجر] 





شود التصغرة 
حمحص توص ص موحص صوص موصو مص تر ره 

وهنا فى قصة موسى - عليه السلام ‏ قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكر للفراعنة , إنما قال 
طِالْمَلك .. ©©4 [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القرآن 
الكريم ؛ لان الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة ,» 
ولم يكن للفراعنة ٠‏ حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
ملكهم من ملوك الرعاة ؛ لذلك فى عهد يوسف بالذات قال ظالْمَلك .. 
62 [يوسف] فلم يكُّنْ للفرعون وجود فى عصر يوسف . 

فمعنى طيَسْحَضْعف طَئقَة مهم .. 409 [القصص] يعنى : تستيد 
طائفة الأقباط . وهم سكان مصر الاصليون بطائفة بنى إسرائيل 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم لأعدائهم . 

وأول دليل على بطلان ألوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا . لان 
المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعا عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالي 
فى الحديث عن موكب النبوات : هن الذين فَرقُوا ديهم واوا شيعا 
أست منهم فى شىء .. 629 4 [الأنعام] 

ذلك لآن دين الله واحد , وأوامره واحدة للجميع , فلى كنتم 
مُتمسكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جميعا شيعة واحدة / لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين ٠‏ فإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة 
وهذا التحرّب فاعلم أنهم جميعا مدينون ؛ لآن الإسلام - كما قُلّنا - 
فى صفائه كالماء الذى لا طعمّ له , ولا لون , ولا رائحة . 

وهذا الماء يحبه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم , أما أن 
ُلوّن هذا الماء بما تحب , فأنت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المانجى . 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الأهواء » وتفرّق الدين الذى 
أراده الله مجتمعا . 





غلةالبويئن 
صر صصمصحصحمص م صصص وص .تج 

لذلك يقول رسول الل كل : ٠‏ ستفترق أمتى بضّع وستون , أى 
بضع وسبعون فرقة , كلهم فى النار إلا ما أنا عليه وأصحابى »" . 

فشيعة الإسلام إذن واحدة . أما أن نرى على الساحة عشرات 
الفرّق والشّيّع والجماعات ٠‏ فأيها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
فرّقوا دينهم » وكانوا شيعا فلست منهم فى شيىء . 

ثم يُقسّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف (إيستطعف طائفة ة مهم 

.. 409 [القصص] فيقول ا( يذَبّح أبناءهم ويستحيى نَسَاَهُم .. © © 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده » فمن 
الفساد ‏ إذن - قثل الذُّكْرانَ واستحياء النساء ؛ لأن حياة الناس 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع . فقتل الذّكُران يمنع استبقاء النوع , 
واختار قَنْل الذكران ؛ لانهم مصدر الشر بالنسبة له . أمّا النساء فلا 
شوكة لهنّ » ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقاهُنٌ للخدمة وللاستذلال . 

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 
الل لكل منها أسلوب خاص ٠‏ ففى الآية الأول يقول تعاليٍ هرذ 
نَجيناكُمٍ من آل فرعن يسوموتكم سَوءٌ الْعَدَاب يدَبَحون أبناءكُم ويستحيُون 
نساءكم .. 69 4 [البقرة] 

وفى موضع آخر. : «يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْمَدَابِ يمَعلُونَ أَبتَاءكُم . 
029 »> [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى . 

أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى - عليه السلام - 
حين يُعدّد نعم الله تعالى على بنى إسرائيل ٠‏ فيقول : 
(1) أخرجه الترمذى فى سننه (1181) من حديث عبد الله بن عمرى بن العساص أن رسول الل 6 


قال : « إن بنى إسرائيل تفرقت علي ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة ؛ قالوا : ومن هى يا رسول الل ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى ٠‏ . 


0-2-2922 ا د 
«اذكروا نعمة َهَ الله علَيْكُم إِذْ أنجاكم من آل فرعون يُسوموتكم سَُوء 
العذّاب يبحو أبنا كم قل [إبراهيم] 


فالواق فى (ويُديحودٍ .. 450 [ابراميم] لم. ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى » إنما وردت قى كلام موسى ؛ لأنه فى موقف تعداد 

نعم الله على قومه وقصده ؛ لآن يُضِكّمٍ د نعم الله عليهم ويُذكّرهم بكل 
النعم ٠‏ فعطف. على 8 يُسُومُونَكُمْ سوء الْعذذَاب .. 49 [إبراميم] قوله 
«ويُدبَحُودَ ْ460ؤ؛ [إبراهيم] 

لكن حين يتكلم الك تعالى فلا يمتنٌ إلا بالشىء الأصيل , وه قثل 
الأولاد وااستحياء النساء ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يمتن 
بالصغيرة , إنما يمتنٌ بالشىء العظيم . فتذبيح الأبناء واستحياء 
النساء هو نفسه سوء العذاب . 

.وقوله مرة َيُدبَحُونَ .. 069 4 [البقرة] ومرة يتلود . 408 
[الاعراف] لأن قتل الذّكُران أخذ أكثر من صورة » فمرّة يُذَبُحونهم 
ومرة يخنقوتهم ىا 

ومعنى «( يسوموتكُم .. 40699 . [الاعراف] من السّؤم » وهو أن 
تطلب الماشية المرعى ٠‏ فنتركها تطلبه فى الخلاء » وتلتقط رزقها 
بنفسها لا نقدمه نحن لها , وتسمى هذه سائمة , أما التى نربطها 
ونّقدّمٍ لها غذاءها فلا تُسمّى سائمة . 

فالمعنى 8يسَومَوتَكُم سُومٌ الْعَدَابِ .. 4059 [الاعراف] يعنى : 
يطلبون لكم سوء العذاب . وما داموا كذلك فلا بد أن يتفنّنوا لكم فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حورَؤ يذ تمع لأ أستضيثوا ف اناس 


د م 


م يمه ويجعلهم الور 0 





8 التصفة 
ون حصمصص محص ٠ح‏ وص ص مص توه 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب الا يفلح ظلُوم , 
وألاّ يموت ظلوم ٠‏ حتى ينتقم للمظلوم منه » ويّريه فيه عاقبة ظلمه » 
حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم . وحسبك من حادث بامرىء ترى 
حاسديه بالأمس , راحمين له اليوم . 

وهنا تُطالعنا غضبة الحق - تبارك وتعالى - للمؤمنين « وئريد أن 
من علَى دين اسْعْضعفُوا فى الأرض .. 409 [القصص] والمنة : عطاء 
مُعوّض ٠‏ وبدون مجهود من معطى المنة ٠‏ كانها هبّة من الحق 
سبحانه . وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لآن الحق ‏ تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق ٠‏ ولكن يتركه ليبلى غيْرة 
الناس عليه , فإذا لم يغاروا عليه غَارَ هى عليه . 

والحق - تبارك وتعالى - حينما يقار على الذين استُضعفوا لا يرفع 

عنهم الظلم فحسب ,ء وإنما أيض) « وتجعلهم أَئمةَ )4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم » وأثمة فى سياسة الأمور والملك « وتجعلهم الوارثين 
© 4[القصص] أى : يرثون من ظلمهم , ويكونون سادة عليهم وأئمة لهم , 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لأهل الحق . 

ولولا أن فرعون - الذى قوى على المستضعفين وأذلّهم - تابّى على 
الله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله ؛ ولعاش هو ورعيته سواء . 

لذلك أهل الثورات الذين جاءوا للقضتاء على أصحاب الفساد 
وإنصاف شعويهم مِمَّنْ ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفساد , وبعد أن يمنعوا المفسد أن يُفسد . ويحققوا العدالة فى 
المجتمع , كان عليهم أن يضموا الجميع إلى أحضانهم ورعايتهم , 
ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية فى مجتمعهم , وبذلك 
نأمن الثورة المضادة . 


0000 
حصمصت وحصت ,ص25:55 ره 
ثم يقول تعالى استكمالا لمنّته : 


و 6 0 00 آز تل 
03 ومن طم فيا لارض ون فرعو وهَدمدن 
2 يا و .2 ئَ حاو إحَدَووت 9 4 


قوله تعالى ظ وَتُمَكَنَ لهم فى الأَرض .. 4059 [القصص] تعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدّث . لأن كل حَدّث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان ٠‏ فالمعنى : نجعل الارض مكانا لممكّن فيها ‏ والتمكين يعنى : 
يتصرف فيها تسلطا » وياخذ خيرها . 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن » 
ففى قصة يوسف عليه السلام «إنك اليم لَديْنَا مكين أمين 6# 4 
[يوسف] مكين يعنى : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينائّك أحد 
بشىء , ومنها قوله تعالى : «وكذلك مَكُبًا ليوسف فى الأرض .. 
49 [يوسف] يعنى : أعطيناه سلطة يأخذ بها خير المكان » ثم 
يُصرّف هذا الخير للآخرين . 

اوقوله تعالى : طوثْرى فرعو وَهَامَانَ وجنُودَهُمًا منهم ما كانوا 
يُحَدَرُونَ »4 [القصص] وهامان هى وزير فرعون , ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ٠‏ كما نقول الآن : الحرس 
الجمهورى ٠‏ والحرس الملكى ٠‏ والجيش . 

أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون ٠‏ فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسطة وزرائه . وفى هذه الحالة.يأخذ الجنود الأوامر من هامان . أى : 
أن هامآن كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون » 
وربما رفع رأسه.وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات . 
ال راس اس 11 
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وى صصص مص مصوحصمصصبحصه 

وقد رأينا هذا عندنا فى مصر - لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المعروف : تقول لمن يحاول خداعك. ( على هامان ) ؟ يعنى : أنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمير فى «إمنهم .. 400 [القصص] يعود على المستضعفين 
دم كَانُوا يُحَدَرونَ 405 [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 
منه » والمراد التبوءة التى جاءتهم , إما عن “طريق الكهنة » أى عن 
طريق الرؤيا » حيث رأى فرعون نار؟ تأتى من بيت المقدس ٠‏ وتتسلط 
على القبط فى مصر ء لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ؛ فلما عبّروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سياتى من هذه البلد من يسلب منى 
. 

ويُروى أن الكهنة أخبروه أنه سيُولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب مُلْكك على يديه . 

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسألة بأعينهم ويباشرونها 
بأنفسهم ' ٠‏ وسيقع هذا الذى يخافون منه ؛ لذلك أمر فرعون بقثل 
الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لأمره » ويبقى على ملْكه . لكن هذا 
الاحتياط لم يفن عنه شيك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
حف يسالك موسو أن ضعي ِف تِمَلَْه 
ْيِف الب َلَاعحَافِ ولا حَر وبلق 
وَحَاولُوهيس الْمرسَايت 9( #ه 


ا ا ا ا 21 ل 
)١(‏ قاله السدى فيما آأخرجه ابن جرير الطبرى واين أبى حاتم ٠‏ ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 544/5 ) .. 





غنة التكقين 
حصعحو صصص وحصت وح بحرن ١‏ 


عجيب أمر فرعون", فبعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل 
يأتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع فلا يخطر على باله أن أهله 
ألقوه فى البحر لينجى من فرعون , فكيف فاتثه هذه المسألة وهى 
إله ؟ لم يعرفها باألوهيته , ولا عرفها حتى بذكائه وفطْنته . 

وإذا كان الكهنة أخبروه بأن ذهاب ملّكه على يد وليد من هؤلاء 
الأولاد . وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بد أن الولد سينجى من 
القتل ويكير ؛ ويقضى على ملك فرعون , وما دام الأمر كذلك فسوف 
يقتل فرعون الأولاد. غير الذى سيكون ذهاب ملكه على يديه . 

وتشاء إرادة الل أنْ يتربّى موسئى. فى قصر فزعون :اوآن تاتى 
إليه أمه السيدة الفقيرة لتعيش معه عيشة الترف والثراء"' ٠‏ ويصير 
موسى بقدرة الله قرّة عَيْن للملكة , فانظر إلى هذا التغفيل , تغفيل 
عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادَّعى الألوهية . 

امي الك تعالى : لوَاعْلَمُوا أَنَ الله يَحُول بيْنَ الْمَرءِ 
قلْبهِ .. 409 [الانفال] فقلبه يُعغطَّى على بصيرته ويُعمّيها . 

وقوله تعالى لأم موسى : «أرضعيه نإئر عدم طبه كاده فين 
اليم .. »© [القصص] فَمَنْ من النساء تقبل إن خافت على ولدها أن 
تلقيه فى اليم ؟ مَنْ ترضى أَنْ تُنجيه من موت مظنون إلى موت 
محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تتلاشى أمام وارد 
الرحمن الذى أتاها , والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان . 

وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها امه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق 

ثديها ٠‏ ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فابت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولاد؟ 

ولا أقدر على المقام عندك , ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فاجابتها امرأة 


فرعون إلى ذلك واجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل » فرجعت 
أم موسى يولدها راضية مرضية قد أبدلها اش بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار » . 


التصفرة 
وى صمص حوص صصص صمصص مص صمصه” 

ثم يهيىء الحق سبحاته كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول ظقُرت عَيْنِ لى ولك .. © »4 [القصص] 

فيرد عليها فرعون : بل لك أنت وحدك . وكأنه يستشفعر 
ما سيحدث ٠‏ ولكن إرادة الله لا بد نافذة ولا بد أن يأخذ القدر مجراه 
لا يمنعه شىء ؛ لآن الله تعالى إذا أراد شيك قلا رادٌ لإرادته . 

فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أى النبوءة رَبّى الوليد فى 
بيته » ولا يخلو الامر أيضا من سيطرة المرأة على الرجل فى مثل هذا 
الموقف . 

لذلك النبى يَكيةٍ حينما قّرئت هذه الآية قال : « والذى يُحلف يه » 
لى قال فرعون كما قالت امرأته ‏ قرة عين لى ولك - لهداه ال كما 
هداها .'' . إنما رد الخير الذى ساقه الله إليه ؛ لذلك أسلمت زوجته 
وماتت على الإيمان . 

'وهي التى قالت : رب ابن لى عددلك بَيْعَا فى الْجَنّة ونجبى من 
فرعون وعمله ونج من الْقَوم الظالمين 69 © [التحريم] أما هو فمات على 


كفره شر ميتة . 
وسبق أن تكلمنا فى وحى الله لام موسى طوأوَحينا إلى أَمْ موسئ أن 
أَرضعِيه .. © 40 [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 


بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ٠‏ أق الموحى إليه , أق الموحى 
به . أما الوحى الشرعى فإعلام من الله تعالى لرسوله بمنهج لخَلقه . 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 519/0 ) عن ابن عباس وعزاه لابن أبى عمر 
العدنى فى مسنده وعبد بن حميد والتنسائى وأبى يعلى واين جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه , وفيه أن رسول الله يفخْ قال : ٠‏ والذى يُحلف به . لى أقر قرعون 
بأن يكون قرة عين له , كما قالت امرأته لهداه الله به » كما هدى به أمرأته ولكن الله عزن 
وجل حرمه ذلك » . 


ةا لمم 
خمحخمحصصحص ص وح 0 وحص ص وصهه 0ت تار 
فال تعالى يوحى للملائكة : ظإذْ يُوحى رَبك إِلَى الْمَلائكة أن مَعَكُمْ 
قَبنُوا الّذين آمنُوا .. © 4 [الأنفال] 
ويُوحى إلى الرسل 318 أَوحَينًا إِليِكَ كما أوحينا إلئ نوح.والتّبيينَ 
من بعْده وَأَوْحَيْنا إلى إبْراهيم وإسماعيل وَإسحاق ويعقُوب. :09 4 (انسايا 
ويُوحى للمؤمنين الصادقنين فى خدمة رسول «وآذ أَْحَيْت إلى 
الْحواريَين أن آمنوا بى وبرَسُولى .. 09 »4 [المائدة] 
يوحى إلى النحل , بل وإلى الجماد «إذا لزت الأرض زلرالها 
رأخرجت الأرض لها © وقال الإنسّانُ ما لها كه يُومعذٍ تحدث 





أَحبَارَهَا ص بن ريك أوحئ لها 2 » [الزلذلة] 
وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : إن الشياطين يحون 

إل أوليائهم .. 09 »> [الانعام] 
ويكون من الضالين : «يُوحى بَعْضُهم إلى بَعْض رُخَرف القول 

غرورا.. 9© 4 [الأنعام] 


فالوَحى إلى أم موسى كان ويا من المرتبة الرابعة بطريق النَّقْتْ 

فى الروع . أ الإلهام . أو برؤيا . أى بملّك يُكلّمها . هذا كله يصح 

وهذا الوحى من الله ٠‏ وموضوعه أن أرضعيه فَإِذًا خقت عليه فألقيه 

فى اليم .. 4069 [القصص] اوهذا أمر ؤلا تَخافى ولا تحزنى . 42 
[القصص] نهى لإِنَّا رادو ليك وَجَاعلُوه من المرسلين 409 [القصص] 
وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لأم موسى أمرين » 


ونهيين ٠‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ مُعْجز . 





.صمح موصت وحص ص مص صمح صوصه 

ومعنى طأَرضعيه .. 49 [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه ظفَإذًا 
خفت عليه .. 409 [القصص] ولم يقل من أ شىء لييدلٌ على أن 
مخوف تخشاه على وليدها 9 فَألْقَيه فى فى اليم .٠‏ 09 © [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الام وقلّقها على ولدها . خاصة إذا ألقثه فى 
البحر فيطمتنها «ولا تَخافى .٠‏ 69> [القصص] لأن الله سيِّيِسَر له 
تربية خير؟ من تربيتك فى ظل بيت الغتّى والملك . 

«ولا تحزنى .. 40 [القصص] أى : لفراقه ؛ لأن هذا الفراق 
سمّعوضك , ويُعوّض الدنيا كلها خير) . حين يقضى على هذا 
الطاغية » ويأتى بمنهج الله الذى يحكم خَلق الله فى الأرض . 

ثم اعلمى بعد هذا أن ال راده إليك . بل وجاعله من المرسلين »2 
إذن : أنا الذى أحفظه . ليس من أجلك قحسب »ء إنما أيضأ لأن له 
مهمة عندى . 

يقولون : ظلت آم موسى تُرضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
من أعين فرعون ٠‏ إلى أنْ جاءها أحد العسس يفتش البيث فخافت على 
الولد فلفته لحى خرقة ودسته. فى فجوة بجوارها . كانت هذه الفجوة 
هى القْرْن , القثه فيه وهى مسجورا"' دون أن تشعر ‏ يعنى من شدة 
خوفها عليه - حتى إذا ما انصرف العسس ذهبت إليه » فإذا يه سالم) 
لم يُصبْه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أنّْ تطمئن على حقظ الله 
له . وآن وعده الحق . 3 

وقد وردت مسألة وحى الله لأم موسى فى كتاب الله مرتين مما 
دعا السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى 


: وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب - مادة‎ ٠ سجر التنور يسجره : أوقده وأحماه‎ )١( 
. سجر‎ 


سُوْرَو | لجر 
صمححصوحص حص ,بحصت وحص صحوهت :نت 5ت .ا 

لا فائدةة منه . وذكروا قوله تعالى : إذ أُوَحينا إلى أُمَك ما يوحئ 22) 
أن اقذفيه فى الثابوت قاقدفيه فى اليم ليله اليم بالساحل يَأَخْذَهُ عَدَوٌ لَى 
وعدو له وألقيت عليك محبة مَنَى ولتصنع على عينى 69 4 [طه] 

لكن فَرْق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان , أما الآخر فبعد أنْ خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتامل أن اقذفيه .. 69 4 [طه] والقذف إلقاء بقوة ؛ لا أن 
بحنان ورفق ؛ دو الي 2 
بالسّاحل .. 9 © [طه] وهذا أمر من الله تعالى لليمٌ أن يخرج الوليد سالما 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يأت فى هذا الوحى ذكّر لعملية الرضاعة . 

فكأن الوحى الأول جاء تمهيد؟ لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نفسيا 
لهذا العمل , ثم جاء الوحى الثانى للممارسة والتنفيذ . كما تُحدّثْ 
جارك . وتُّحدَّره من اللصوص وتنصحه أن يحتاط لهذا الأمر , فإذا 
ما دخل الليل حدث فعلا ما حَدَّرِتَهُ منه فَرّحت تنادى عليه ايسرع 
إليهم ويضربهم . 

لذلك يختلف أسلوب الكلام فى الوحى الول ٠‏ فيأتي رتيبا 
مطمئنا : (أذ أرضعيه ذا خفت عليه فاقيه فى اليم ولا محا ولا تحني 
إِنَا رادُوه إِنَيْك وَجَاعلُوه من الْمُرْسَلينَ 40 [القصص] هكذا فى نبرة 
هادئة لأن المقام مقام نصح وتمهيد » لا مقام أحداث وتنفين . 

أما الوحى الثانى فيأتى فى سرعة , وبنبرة حادة : طأن اقذفيه فى 
التَابُوت فاقدفيه فى الْيَمَ ليله اليَمَ بالساحلٍ .. 669 [ض] فالعجلة فى 
اللفظ تدلٌ على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً . 





صنىىى. مص مص صم ص ص موصص مص صمصه 

وفى الأولى قال' «فألقيه .. 409 [القصص] , أما فى الثانية فقال 
تيده .. 4059 [طه] والأم لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 

شفقة , لكن الوقت هنا ضيّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة . 

والأمر لليمٌ بان يلقى التابوت بالساحل له حكمة ؛ لأن العمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها . أمّا بِالقَّرْب من 
الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التى لا خطورة منها . وكذلك 
ليكون على مَرَأى العين , فيطمئن عليه أهله , ويراه مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قُدّر له أن يتريّى فيه . 

وفعلاً . وصل التابوت إلى الساحل . وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطىء ؛ فلما أخرج لهم التايوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع » وكان موسى عليه السلام أسمر اللون , مُجَمَّد الشعر , 
كبير الأنف , يعنى لم يكُّنْ ‏ عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الأنظار 
ويفرح به مَنْ يراه . 

لذلك يمتنٌُ الله عليه بقوله : «وألقيت عَلَيِكَ محبة مّى ©4 
[طه] أى : ليس بذاتك أن يحبك مَنْ يراك إنما بمحبة ان" ٠‏ لذلك 
ساعة رأته آسية أحبّته وانشرح صدرها برؤيته . فتمسّكت به رغم 
معارضة فرعون لذلك . 


كما أن ابنة فرعون . وكانت فتاة مبروصة أصابها البرص”") 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ( 0177/17 ) أن ه بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل 
مصافية لها فقالت ( لها آم موسى ) : لينقعنى حبك اليوم , فعالجتها , فلما وقع إلى الارض 
هالها نور بين عينيه » وارتعش كل مفصل منها , ودخل حبه قلبها ؛ ثم قالت : ما جثتك إلا لاقتل 
مولودك وأخبر فرعون , ولكنى وجدت لابنك حا ما وجدت مثله قط , فاحفظيه ٠‏ 

)١(‏ البرص : مرض جلدى يُحدث يُقعا بيضاء فى الجلد تُشوّهه :هوام اعرش مرض الجذام 
الكثيرة . [ القاموس القويم 14/2 ] . 


ح مح تح حهه ,حصت صوص ت ١ه‏ تحن نت را ره 
ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر , فتأخذ 
من ريقه . وتدهن موضع البرص فيشفى ؛ فلما رأت موسى تذكرت 
رؤياها . فأخذت من ريقه ودهنت جلدها ٠‏ فشُفيت فى الحال فتشبثت 
به هى أيضا . 

فاجتمع. لموسى محبة الزوجة , ومحبة البنت » وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون . بحيث لا يرد لهما طلبا . 
وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل . ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه . والضغط على مراداته . 
لذلك يطمثننا الحق - تبارك وتعالى - على نفسه ٠‏ فيقول سبحانه 
وتغالى لما انَخّْدَ صاحبَةٌ ولا ولد 0 »4 [الجن] 
ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى » 

أما الولد قيدعى الأب إلى الجبّن والخضوع , والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوى ؛ تضغط عليه فى أى شىء » فهى سبحانه 
مُنرَّه عن كل نقص . 

وحكوا فى دعابات أبى نواس أن أحدهم وسّطه ليشفع له عند 
الخليفة هارون الرشيد . فشفع له أبى نواس , لكن الخليفة لم يّجَبّه 

إلى طلبه ؛ وانتظر الرجل دون جدوى ٠,‏ ففكر فى وساطة أخرى , 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ؛ فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبى نواس وعاتب صاحبه الرشيد ٠‏ لكنه لم يهتم 
به » فقال له اسمع إذن : 
ليس الشَّفيعٌ الذى يأتيك مُوْتزر) مثلَ الشفيع الذى يأتيك عريانا 





التصنرق 
«ضى. جروج +١‏ 2٠ج‏ بوجت وص حو صبمحةهه 

ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له 
ربه «اذهب إِلَى فرعو إِنه طَفَ 609 [ط] خاف موسى من هذه 
المهمة . وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعب قى النفوس , 
حتى أن موسى وهارون قالا 8 ريا نا نَخَاف أن يفرط" عَلَينَا أو أن 
يطفئ 9© »4 [ك] 

لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : طقال رب 
اشرح لى صَدرى 69 وَيسْرْ لى أمْرى 9© وَاحلل عُقْدَة من لْسَائَى 69© 
يفقهوا قولى 69 واجِعل أى وزِيرَا م أَهلى © مروة أخى و اشدة به 
أذ © وأَشْرٍعَهُ فى أمْرى 09 © ك تسبح ثرا 0 وتذكرك كيرا 
© إِنكَ كنت با بُصيرًا 469 [ [طه] فماذا قال له ربه ؟ ظقَال قَدّ 
أوتيت سؤلك يَنمُوسّئ 9©© ولَقَد ما عََيْكَ مره أخْرَئ 469 ١‏ [ط) 

أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جف لنتطله ءلوزتتزب ستو عدأ وك 
وت ينو اسك لين 40 

1211111111111 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قَصّد منك , أى بحث . وكذلك 
كان الأمر مع التابوت , فقد جاء آلّ فرعون وهم جلوس لم د 


١‏ قفا أ برأم ل حوره [له] ايظلمنا قرعون ويتعدّى علينا . [ القاموس القويم 
“إلا ]. 


م لبر 
صصص صصص حص مصود نه 


إليه » ولم يطلبوه , فما أنْ رأوه أخذوه . لكن ما علة التقاطه ؟ 


الزوجة قالت قرت عَيْنِ لى وَلّكَ .. 4090 [القصص] وقالت فى 
حيثية اخرى : «إعسئ أن يَفَعََا أو تتَخْدَهُ ولَدا .. © » [القصص] فلم 
يكن لهم بنون . فأرادوه أخا للبنت ٠‏ وارادته البنت صيدلية علاج ,2 
لكن هل ظلت هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟ 

لا , إنما التقطوه لتقدير آخر «ليكُون لَهُم عدوا وَحَرَنا . 42 

[القصص] لا ليكون قرة عين ٠‏ فاللام هنا فى ظليَكُون . .- 40 
[القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء , فجاءت العاقبة بشىء 
هو 

وفى هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الإله !! فبعد أنْ حدَّره الكهنة , وبعد الرؤّيا التى رآها وعلمه بخطوزة 
هذا المولود على مُلكه وعلى حياته يرضي أن يوه فى بيت . وهذا 
دليل صدق قوله تعالى : ظوَاعْلَمُوا أَنَ الله يحول بِيْنَ المرء قله . 
©4 [الأنفال] 

ومعتى لِحَرَنا »#4 [القصص] يعنى حَرْن مثل : عَدّم وعدم » 
وسّقم وسَّقم , وبَّخل وبَخْل ٠‏ فالمعنى يأتى بالصيغتين . 

وقول الحق سبحاته : لإ فرعو وهامات وَجِنودَهُمًا كَانوا 
خاطئين (2) 4 [القصص] 

هم خاطكون ؛ لأآن تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد , فلم يُقدّروا المسائل , ولم يستنبطوا العواقب » وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة , فلا بُدّ أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون . 





ال 
ححص . وو ت وو وحوح و وص 0ت وص ص وه 


56 020 فتاوه عمو 


<# وَل َرأ وجو فرعيل وك له 
5 11 و تحدمو داوم عر ور تعزوت 0 كر 


معنى 0 مادة قن تقول : قرّ بالمكان 
يعنى : أقام. وثبت به » ومنه قرور يعنى : ثبسات > وتأتى قر بمعنى 
البرد الشديد ١‏ ومنه قول الشاعنر : 
وقد فإنّ اليل ليل كْرٌ والرّيح يا غُلامْ ريح صر 


ساقم 


إن جلبْت ضِيْنا فانت حر 
إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها , وثبات العين 
واستقرارها إما يكون ثباتا حسيا » أو معنويا , والثبات المعنوى 
تستقر العين على منظر أو شىء بحيث تكتفى وتقنع به » ويغنيها عن 
01 
التطلّع لغيره . 


ومنه قولهم : فلان ليس له تطلعات أخرى » يعنى اكتفى بما 
عنده » ومنه ما قال تعالسى مغاط) بيه مسن 6ل ره تنلق 
ينيك إلى ما معنا به أَزْوَاجا مَنهُم .. 69 » [ك] 


لذلك يُسمُون الشىء الجميل الذى يجذب النظر . فلا ينظر إلى 
غيره ( قيد النظر ) يقول الشاعر : 
سَمَرْتُ عَيْنى فى القمّر قَثَالَ مئى مَن نَظَر 
يَا ليت لاثمى عذر لتق تيبو التظه 
أما الثبات الحسى فيعنى : ثبات العين فى ذاتها بحيث لا ترى »2 
ومنه قول المراأة للخليفة : أقرّ الله عينك , وأتم عليك نعمتك . تُوهم 





شل التصضن 

ممخحصصمح وح ,ححص بحو حتت ره 
أنها تدعو له , وهى فى الحقيقة تدعى عليه تقصد : أقرٌّ الله عينك . 

يعنى : سكّنها وجمدها بالعمى , وأتمّ عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حدُ قول الشاعر : 

إذَا كم شىء بدا نَقْصّه | ترقّبْ رَوالآ إذآ قيل كَمْ 

اما القن يمسق اليزد :فق ن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق والانتشار فى المكان ‏ لكن حكمة الله خرقت هذه القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان . حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة . فالجك الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند 7517 , فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند "6٠‏ 

أما العين فإذا زادتث حرارتها عن 4" تنصهر , ويفقد الإنسان 
البصر . والعجيب أنهما عضوان فى جسم واحد ٠‏ فهى آية من آيات 
ا فى الخلق . لذلك حين ندعو لشخص تقول له : أقرّ الله عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة , آلآ ترى أن الإنسان إذا خضب تسخنُ 
عينه ويحمرٌ وجهه ؟ ١‏ 

فالمعنى هذا ظقُرْت عَيْنِ ل وَلّكَ 40 [القصص] يعنى يكون نعمة 
ومتعة لنا » نفرح به ونقنع » فلا ننظر إلى غيره ٠‏ 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قُرّة العين : قد يعم 
لَه المُعوَقِنَ سكم والقَائينَ لإخواتهم مين ولا ون لأس إل فيلا 


9 أشحة عَليْكُم فَإذا جَاء الخواف رَيتَهُمْ يَظْرُونَ إِلَيِكَ تَدور أَعيئهُم كَالذى 
يعْشَئ عَلَيِه من الْمَوت.. 69 »4 [الاحزاب] 

فهؤلاء تدور أعينهم هنا وهناك كما نقول نحن : ( فلان عينه 
لايجة ) يعنى : لا تهدأ , إما من خوف , أ من قلق , أى من اضطراب » 
وهذا كله ينافى قُرّة العين . 


اس سب يبب يبب 


ت.ى. تمص ص محص صمصحصمصحمحصحصميبهحه 
وقولها بعد ذلك «لا تَفتُوه. . 9 4[القصص) تعنى : أنهم فعلاً هَمُوا 
بقتله , ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدى هذا الطفل , وهم 
على يقين من ذلك . 
«إعسئ أن فعا أو تخد ولّدا وهم لا يَشْعْرُوَ 9 4 [القصص] يعنى : لا 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه . وهل سيكون لهم ولد أم عدو؟ ؟ 


ثم يقول الحق سبحاته : اه 
0-6 وَأْمَيّحَ 10 إنكَادَتَ 


004 


تعد يكتهايكن 
ا ا ا نقد فؤاد؟ إلا إذا كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك , فالمعنى : أصبح فوؤاد أم موسى 8فَارِغًا..9© »4 


: جاء فى تاويل هذه الكلمة عدة تاويلات منها‎ )١( 
أى : خاليا من ذكر كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر مسوسى . قاله ابن مسعود واين‎ - 
. عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم‎ 
-اى : فارغ) من الوحى إذ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه فى البحر «ولا نَخَافِي ولا‎ 
[القصص] والعهد الذى عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين قاله‎ 4) ٠ تحزني.‎ 
. الحسن وابن إسحاق وابن زيد‎ 
. أى : فارغا من الغم والحزن لعلمها أته لم يغرق . قاله أبو عبيدة والأخفش‎ - 
أى : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار‎ - 
. عقلها من فرط الجزع والدهش‎ 
فإذا‎ ٠ قال النحاس : أصح هذه الأقوال الاول , والذين قالوه أغلم بكتاب ال عز وجل‎ 
: كان فارغا من كل شىء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى / وقول أبى عبيدة‎ 
» ©9 .. قارغ) من الغم غلط قبيح , لان بعده ظإن كَادت ليْدِى به تولا أن ربَطَا عل قلا‎ 
. ] 0141/19 [القصص] . [ تفسير القرطبى‎ 


ض لصفن 

حصمحصح ٠ص‏ ,ص حص :هت .١5ت‏ ور ره 
[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك ٠‏ فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر 
الأمومة عندها أن تكشف سرًها , وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 

إن كادت لتبدى به ٠.‏ 49 [القصص] يعنى : تكشف أمره 0 
رَبطْنا على قَلِهَا 0© 4 لقصص] 

وسبق أن قُلْنا : إن الإنسان يدرك الأشياء بآلات الإدراك 0 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة , ثم إلى نزوع وعمل » ومّلّنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك , ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك » 
فربما رفض صاحب البستان أو قاضاك , فالوردة ليست ملكا لك . 

وكذلك أم موسى ؛ كان فؤادها فارغ) من القضية التى تُطمئنها 
على وليدها . بحيث لا تُفشى عواطفها هذا السر . 

ومعنى لإرَبَطًا علَى قَلبِهَا .. 462 [القصص] أى : ثبّنّناها ليكون الأمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفى على سطح العاطقة . ومن ذلك قوله 
تعالى عن أهل الكهف :ط وَربَطْنا علئ قُلُوبهم إِذ قَامُوا قَقَاُوا ينا رب السمدوات 
والأرض 69 » [الكهف ] 

إذن : الربّط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 
النزوع » فإِنْ كان لا يصح أن تفعل فلا تفعل , وإنْ كان يصح أن 
تفعل فافعل , فهذه القضايا الراسخة هى التى تضبط التصرفات » 
وكان فؤاد أم موسى فارغاً منها . 

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذى لا معنى له : دَعَْكَ من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه » ومن ذلك 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تمام) , لابْدٌ أن يكون فيه شىء ٠‏ حتى لو كان الهواء . 





ال 





٠٠‏ 469 [إبراهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء . 

ومعنى : ( إن كدت لبلدى به 0 [القصص] يعنى : قاريت من قراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى” لول أن ربَطنا علَئ بها لتكون من الْمؤْمينَ 9 4 
[القصص] لآن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع ؛ ويمنعك من الضار ء وإن 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إِيْمانُها من شهوة الامومة فى هذا 
الموقف . ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الأم ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير , فإنْ أحسُوا آنه ولدها قتلوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





3:7 
ةا سو مه عريور 


لدعو ذه 
ل 
و1 ا عرو ت © #» 


قصيه : يعنى ل 
فُعل به ؟ وحين سمعت الآخت هذا الأمر سارعت إلى التنفيذ ؛ لذلك 
استخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 8 َبَصْرَت به 9© » 
[القصص] ولم يقل : فقصّته ؛ لان السصر وإنْ كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرئى . 





)١(‏ قال ابن عباس : اى تصسيع عند إلقائه : وا ابناه . وقال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه 
وحضانته : هو ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسي ابن فرعون , فشق عليها 
وضاق صدرها , وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى 0155/1 ] . 

(1) القصن : اتباع الأثر . ويقال : خرج فسلان قصصا فى آثر فلان وذلك إذا اقتص أثره . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قصص ] . 


حمححوحح صوححوتقت وص حشر ره 
ومعنى : ا عن جنب .. 60 © [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أحد . ولا يشعر بتتيعها له , واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى :ا بصرت بما لَم يبصروا به .. 465 [طه] أى : رأى من 
حيث لا يطّلع أحد عليه . 
وتلحظ هنا أن أخت موسى أخذنا الامر من امها ( بيه 426 
[القصص] فقط: ولم: تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط (إعن جنب . 426 
[القصص] مما يدل على ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه , 
وإن لم تُكلّف بذلك , وهذا من حكمة المرسل الحريص على آداء 
رسالته على وجهها الصميح . 
وما أجمل ما قاله الشاعز فى هذا المعنى : 
إذَا كُنْتَ فى حاجة مُرْسِلاً فأرسل حكيما ولآ ُوصة 


وقوله تعالى وض جب 400 [القصص] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى وهذا غير صحيح ؛ لان معنى الجنب الأ تكون فى 
مواجهتى , لذلك يقول تعالى ٠:‏ وَالْجَارٍ ذى القرَئ وَالْجَارٍ الجلب 22« 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب ٠‏ فمعناه الجار البعيد . 

فكان الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيدا منه » 
حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له . 

ومن ذلك قولنا : ( فلان تجتّبنى ٠‏ أى فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتعد عنى , إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها . 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : 8 واجنينى وَبَنىَ أن تُبدَ الأصنام. . 

و 

462 [إبراميم] وقوله تعالى : « واجتنبوا قول الزورٍ 62 4 [الحج] فالاجتناب 
يعنى : الابتعاد . 





خل ة الورن 
حىر. اومكح بحص مح صوص صوص صو 

وفى تحريم الخمر قال تعالى إِنَْا احَمَر والمَيْسروالأنصّاب 
والأزلام” رجس مَن عَمَلٍ الشيْطان فَاجتمُوهٌ 9©» [الماشة فطلع علينا من 
يقول : هذا ليس نص) فى التحريم » لأنه لم يقل حرَّمْت عليكم » فهى 
مجرد موعظة ونصيحة . 

ونقول : لى فهمت معنى «١‏ فَاجعنبوه .. 69 © [المائدة] لعلمت انها 
أقوى .فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرمت عليكم الخمر 
يعنى : لا تشربوها , آما ط فَاجِعَبُوهِ .. 669 [المائدة] يعنى : ابتعدوا 
عنها كلية شربا أى بَيّعَا , أى شراء , أو نقلاً . أو حتى الجلوس فى 
مجالسها . 


2 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار » فتقول : 
سل يدحت سر ١‏ ل س صر يحععر دما د« 
3 #مَعَريمَاءَك يلاك لد 
رسش فخ م : 5 
عله لبت كلوه حت لحك وه َه لمكَصخرت 9 #ه 
التحريم هنا لا يعنى التحريم بالنسبة للمكلّف : هذا حلال وهذا 
حرام ١‏ إنما وَحَرّمتا عَلَِه الْمَراضِعْ © [القصص] يعنى : منعناه أن 
يرضع من المرضعات اللائى يأتونَ بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
بعد الأخرى , إلى أن تأتيه أمه . 
و © المراضع .. 469 [القصص) جمع مُرضع . ونقول أيض) : 
ضعة . ولكل من اللفظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعنى واحد . 
)١(‏ الازلام : جمع زَلَم : وهى قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعون بها , فيقسمون بها 


الذبائح » يُكتب على كل زلم عدد الانصياء ياخذه من المقامرين مَنْ يخرج له وهى نوع من 
الميسر المحرّم شرعا . [ القاموس القويم 5894/١‏ ] . 


صصح وص ,ص حت تو :26ت ره 

واقرأ أول سورة الحج : يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت . .000 » [الحج] 

المرضع : التى من شانها أن تُرضع . وصالحة لهذه العملية » 
لكن المرضعة التى تُرضع الآن فعلاً » وعلى حجّرها طفل يلتقم 
ثديها » وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هَل ما ترى » 
إذن : فالتى تذهل هى المرضعة لا المرضع . 

والضمير فى « فَقَالْت هل أَدلّكُمْ .. 69» [القصص] يعود على أخت 

2 

موسى ؛ لأنها ما زالت فى مهمة تتبّع الولد » وقد سمعها هامان تقول 
« هل أَدلَكُم على أهل بيت يكفلُونه لَكُم وهم لَه تاصحون 469 [القصص] فقال 
لها : لابدّ أنك من أهل هذا الولد ؟ وتعرفين قصّته ء فقالت : بل 
ناصحون للملك مخلصون له"”. وفعلا وافقوها على ما نصحت به ؛ 
لانهم معذورون ؛ فالولد يأبى الرضاعة من الأخريات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اس هو 


5 4 ع 20-0 0100 سىهء» م» 
جف ددهيو فَفرَعِنمْهاوَلَاصَخْرَ ب وَلِتَعْلَمٌ 
4 لح ع هاي سك رسع 2 ١ح‏ دح ب دم 7 
أرك وعد اللوحق ولد ره لابشكمب (7) #ه 


. عاد مده 
وسبق أنْ وعدها الله :«إنَا رادوه إليك.. 409 [القصص] وها هق 


أوانُ تحقيق الوعد الأول ٠‏ وهو بُشسْرى بتحقّق الوعد الثانى « وجاعلوه 
من المرسلين 4059 [القصص] لكن هذا فى مستقبل الأيام » وسوف 


يتحقق أيضا . 


)١(‏ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكُوا فى أمرها وقالوا لها : وما يدريك ينصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجاء 
منفعتهم [ تفسير ابن كثير 581/5 ] . 


ا 
هب ١‏ دعوو 422994542222252 
وقوله سبحانه : « فَردَدنَاه إِلَى أمَهِ ..409 [القصص] يدل على أن 
الأسباب فى يد المسبب سبحانه , فتحن الذين رددتاه » لا أخته 
ولا فرعون ؛ لاننا نُسيّر الأمور على وَفْق مرادنا , وتُمهّد لها الطريق 
حتى أننا تحول بد بين المرء وقلبه » لينفذ قضاؤنا فيه . 
وقوله تعالى : ا ولدكن أكفرهم لا يَعَلَمُوَ 409 [القصص] يعنى : 
لا يعلمون أن وَعْد الله حق . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2101 0 
ع ده ستو اد شخارينيا 
الأشدٌ : يعنى القوة واكتمال النمو . وقد حدّدوا لذلك سن الثامنة 
عشرة إلى العشرين ظ واستوئ .. 469 [القصص] الاستواء هى بلوعٌ 
العقل مرحلة النضج الفكرى , فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - 
قوة الجسم وتْضج العقل «آتَينَاهُ حُكْمَا وعلمًا وكذالك تَجزى الْمُحْسنينَ 
©4 [القصص] 
ثم يقصّ الحق سبحانه » فيقول : 
ف وَدَخَلَالْمَرِيَة عَلِنِ طَفْلَةِمنْأَهْلِهَافَوْجَدَفِبًا 


سوه مع 000 1 14 


زَحَاِنِيِمَتَيِلَانٍ هددَا من شيعئوءوهذ من عدو علد 


0 


00 2 مم 


الى من سكعل ألَذِى من عد وو فوكز م هوم فقضل 
علد َال دمعي الك > > عط عو روظاعر 24ير 
هَل مَدَانْعم الفط وعد ِل رين( #ه 


- 


م اليد 
حمححصوصه وحصح هوه :2ن ا 


أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها ‏ لأن بنى إسرائيل كانوا مُصضطهدين , وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرّمون على بنى إسراكيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس ؛ لكنه لم يدخل فى الليل 
لأنه لا يهتدى إلى الطريق . فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
000 

«( فَوجَد فيها رين يقتلن مدا من شيعته .. 0629© [القصص] يعنى : من 
بنى إسرائيل مدا من عدر 46 [القصص] يعنى : الأقباط 
لِفَاستَعَالهُ . . 469 [القصص] أى : طلب منه العوؤن والنجدة 8 فَوكَرَة 
موسئ .. 09 * [القصص] يعنى : ضربه بِجُمّع يديه » فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضربة . لا أنه مات بها . وكثير) ما تحدث 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين ؛ فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميتا » وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومثال ذلك : حين تكلّف شخص] يقضاءء حاجة لك ؛ أو تُوسّطه 
فى أمر ما ء فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أنْ يقضى لك حاجتك 
فتقول : « فلان قضالى كذا وكذا » وهى فى الحقيقة ما قضى فى 
الأرض إلا بعد أن قضى الله فى السماء . 

لكن الله تعالى أراد أن يُكرم الواسطة . قجعل قضاءها مواققا 
لقضائه سبحانه , فنقول فى هذه الحالة : ققضى الله المصلحة معه 
ليه 


كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبوتهم » فلما 





(1) قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقاله ابن عباس أيضا) , وفى رواية عنه : هو بين العشاء 
والعتمة . [ تفسير القرطبى /51845/1 ] . 


له التعفدة 
ص حبصت موحصص موص مص محص صحمصه 
قتلّ موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحسً 


2 

موسى أن هذا العمل من الشيطان . ليزيد هذه العداوة ل إِنهُ عدر مُضل 

مبين 62 »4 [القصص] 
ملسيو يم ص يموع 


+ َالَرَبَ ين ظََتَفيىفَأعو ل مطَراده 
إنشه و الْمغو ليع () #ه 


يُعلمنا موسى - عليه السلام - أن الإنسان ساعة يقترف الذنب . 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما ينبغى عليه أن يعترف بذنبه وظلمه 
لقفسة » ثم يبادر بالتوبة والاستغفار طقال رب إتى ظَلَمْت نفُسى فَاغْفْرْ 
لى .. 4063 [القصص] يعنى : يا رب حكُمك هو الحقّ . وأنا م 
المعترف بظلمه . 

بك كو ا ع انر مي 
إبليس : آدم عصى واعترف بذنبه وأقنَّ به ٠‏ فقال9 ريا ظَلَمَنا أَنفسنا . . 
69 4الاعراف] فقبل الله منه وغفر له . اما إبليس فَعلّل عدم سجوده : 
« أأسجند لمن حلفت طينا 59 4[الإسراء] وقال :طأنا خَيْر منْهُ فى من ثارٍ 
وَحَلَقْعَُ من طينٍ 69 ©[ص] فردٌ الحكم على الل . 

لذلك نقول لمن يُفتى بغير ما شرع الله فيُحلّل الحرام لسبب ما ء 
نقول له : احذر أن ترد على ال حكمه ؛ لأنك إِنْ فعنت فآنت كإبليس 
حين رد على الله حكمه , لكن افْت بالحكم الصحيح , ثم تعلّل بان 
الظروف لا تساعد على تطبيقه 2 فعلى الأقل تحتفظ بإيمانك , 
والمعصية تمحوها التوبة والاستففار , أما الكفر فلا حيلة ‏ معه . 

فلما استغفر موسى ربه غفر له 8إِنَه هو الْفمُور الرحيم 63 6[القصص] 
يُعرف الذنب , ثم يغفره رحمة بنا ؛ لأن الإنسان حين تصيبه غفلة 





حمحص حص وص تت جات ٠‏ ص64 تت ور ره 

فيقع فى المعصية إذا لم يجد باب للتوبة وللرجوع يئس وفقد الأمل , 
وتمادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سّعار للجريمة , ولا مانع 
لديه من ارتكاب كل الذنوب . 

إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً فى أنه لن 
يُطْرَّدَ من رحمة الله » لآن رحمة الله واسعة تسّع كل ذنوبه مهما 
كرت . 

لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة 8ثُمَ تاب عَلَيِهِم لييتوبوا .. 
9 [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوبة , وحنّهم عليها ليتوبوا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع عم 0 ك2 ا 
© قَالَ رب ب ِمَآأنْمَمْت عل فلن أ كت 
ع 
ري 5 # 

قوله : ا بما أنعمت على .. 409 [القصص] يعنى : بالمغفرة 
وعذرتنى وتّيْت على « فلن أكون ظهيرا للمجرمين 469 [القصص] أى : 
عهد الل على ألا أكون معينا للمجرمين”. 

ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ أى : من المعرفة والحكمة والتوحيد . قاله القرطبى فى تقسيره ( 0148/19 ) وقال ابن 

كثير فى تفسيره ( 587/1 ) : ٠‏ أى يما جعلت لى من الجاه والعز والنعمة » 
(؟) أراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه فى جملته » وتكثير سواده » حين كان 

يركب بركوبه كالولد مع الوالد . وكان يُسمّى ابن فرعون . وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته 


إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قنتله . [ القرطبى 
فى تفسيره 5144/1 ] . 


ا 





0012 0 


يتوخايايارة مهاد الَِىاسَسَنصرَهه 
امه ل 


أى : بعد أن قتل موسى القبطئ صار خائفا منهم ( يكَركُب .. 
46 [القصص] 

ينظر في وجوه الناس , يرقب انفعالاتهم نهوه . قربما جاءوا 
ليأخذوه”" . كما يقولون : يكاد المريب أنْ يقول : خذونى » فلو جلس 
قوم فى مكان , ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئنين لا يخافون 
من شىء , أما المجرم فيفر هاربا . 

ومن ذلك ما يقوله آهل الريف : ( اللى على راسه بطحة يحسس 
عليها ) 

وهو على هذه الحمال من الخوف والترقّب إذ بالإسرائيلى الذى 
استفاث به بالامس ‏ يُسْتَصرِخْهُ .. 69 4[القصص) استصرخ يعنى : 
صرخ , ونادى على مَنْ يُخلّصه , وهو انقعال للاستنجاد للخلاص من 
مازق » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليي لاما أنَا بمصرخكم وما نشم 
بمُصرخئ.. 409 ٠7‏ [البراهيي] 

وسبق أن تكلّمنا فى همزة الإزالة نقول : صرخ فلان يعنى 
استنجد بأحد فأصرخه يعنى : أزال سبب صراخه » فمعنى الآية : أنا 
لا ازيل صراخكم » ولا أنتم تزيلون صراخى . 

عندها قال موسى عليه السلام لصاحبه الذى أوقعه فى هذه 


)١(‏ قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تفسير القرطبى 016١/7‏ ] وانظر الدر المنثور للسيوطى ( 400/5 ) . 


بش الوعرن 

حك + +242 5 125290 .1ه 
95 فى م امم » 0 5 
الورطة بالامس «إإنك لغوى مبين 62 6[القصص] تريد أن تغوينى بأن 
أفعل كما فعلت بالامس , وما كان موسى - عليه السلام - ليقع فى 

نقس الخطأ الذى وقع فيه . فلا يُنْدَعْ المؤمن من جُحْر مرتين". 

عي :22 َه الى معلل 00000 فل م 

فليا أن أراد أن بطش بالرِى قَالَ يموي 

ي كل تقر انا لصب انث 20 

1 يدن تَعَلنصَاقكلتَ قثلتٌ نفس 2100 


بَبََاف لاض وَمَاثيد كوي لضن 9 # 


_ - 


قوله تعالى :ظفَلَمَا أَنْأَرَاد أن يبط بالذى هو عدو لَهمَا . .69 4 [القصص] 
يعنى : أن موسى حَنَّ مرة أخرى للذى من شيعته وهو الإسرائيلى 
وناصره , ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه «أَنرِيدُ أن تَفْعنَى كما 
قَعَلْتَ نفس بِالأمْس . ٠‏ 69 © [القصص] فهو يعرف ما حدث من موسى » 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل . فلا بْدّ لهم أنْ يطلبوه » وأن ينتقموا 
مله . 

وقوله تعالى :« إن تَرِيد إلا أن نَكُونَ جبارَا فى الأرض وما ريد أن تَكُون من 
المُصلحين 469 [القصص] 'إنْ هنا نافية يعنى : ما تريد إلا أن تكون 
جبارا فى الآرض . فقد قتلتَ نفس) بالأمس ٠‏ وتريد أن تقتلنى اليوم . 


: 0 
إذن : عرفوا أن موسى هى القاتل , وهناك ولا بد من يسعى 








)١(‏ نص حديث لرسول الله يلٍ . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١177‏ ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 5594 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ القائل هنا هو : الإسرائيلى الذى من شيعة موسى والذى كان قد استصرخه بالامس . قال 
سعيد بن اجبين : أراد موسى أن يبطش بالقبطى فتوهم الإسرائيلى أنه يريده ٠‏ لأنه أغلظ له 
فى القول . فقال : «أنْريد أن تفتآتى كما قلْتَ نفس بالأي :. 469 [القصص] فسمع القبطى 
الكلام فأفشاه . [ تفسير القرطبى 5191/9 ] . 


خة الزن 
ه:... حبص موصح وحص نوصو م حص صوص 
للإمساك به . وفى هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن : 


0202000 


يمري ناموي مَلَيمُوعإت الملا 


رعس و سا ص سوؤرى بعوء هس 74> سام 
يفوك ماخر نلك نالتّهحيت () #ه 

هى الرجل المؤمن من آل فرعون » جاء لينصح موسى بالخروج 

والهرب قبل أن يمسكوا به فيقتلوه". 
0101 وس سر ب مدع جاع د 586 0 
جة فرج منها خايفايترقب قال رفي 

لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ٠‏ فما بالك بعد أن 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


<# وَلْمَاوجَهيلْقَآء مذيت> َال عسو رقت 
ديق سوه لتيل (©) #ه 

معنى « توجَه تقَاء مَديْنَ .. 469 [القصص] يعنى : ناحيتها , وآراد 
أن يهرب من مصر كلها , ولم يكُنْ يقصد مدين بالذات » إنما سار 
فى طريق صادف أن يؤدى إلى مدين بلد شعيب عليه السلام . 

ولو كانت مَدِينُ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ١‏ عسئ رَبَى أن 
يهدينى سواء السبيل 59 #[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائقاً 
)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون ٠‏ وكان أبن عم 


فرعون , ذكره الشعلبى . وقيل : طالوت ذكره السهيلى . وقال المهدوى عن قتادة : اسمه 
شمعون مؤمن آل فرعون [ تفسير القرطبى 5195/1 ] . 


11 1 
جعت جه ووه تت 6 22 ره 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة ٠‏ قالذى يُهمه أنْ يخرج من هذه 
البلدة » وينجى بنفسه . 
+# ولماورد مآء مذي وج مآ عَأَمَّهٌ 2 
0 مل كمس سخ صاعط 
ألتاس سقور قورت ووج دون دو: م 


2 


قَالَمَاحل لاتق عوسي وليك1 وكا 


فج كدج 4 


عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجان بليغ . ومع إيجازها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها . ودور الرجل بالنسبة للمرأة » 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى «زرة مَاء مدين .. 4069 [القصص] يعنى : جاء عند الماء , 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : (وإن سكم إل وَارِدها .. 469 [مريمع فليس 
المعنى دخول الثار . ومباشرة حَرّها , إنما ذاهبون إليها , وثراها 
جميعنا -“إذن : وردنا العَيّن . يعنى : جثنا عندها ورأيناها » لكن 
الشرب منها . شىء آخر . 

«وجد عليه .©4246 [القصص] أى : على الماء «أَمّةَ 4 
[القصص] جماعة «يسقون .. © 4 [القصص] أى : مواشيهم «روجد 
من دونهم © 4 [القصص] يعنى : بعيد؟ عن الماء «امرأتين تذُودَان 

.. 469 [القصص] أى : تكقّان الغنم وتمنمانها من الشُرْب لكثرة 


)١(‏ أى : تسوقان أغنامهما . أو تدفعان الغنم عن التفرق أو عن الزحام . [ القاموس القويم 
اماع 


رن 
...صمح موصصمص محص صمص وحص مصه 
الزحام على الماء طقال ما حَطْبَكُما. .60 4[القصص] أى : ما شأنكما ؟ 
وفى الاستفهام هنا معنى التعجب يعنى : لماذا تمنعان الغنم أنْ 
تشرب , وما أتيتّما إلا للسفيا ؟ 
لقالا لا نسقى حت يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير 9© » [القصص] 
وقولهما ظحنَ يصدرٌ الرّعَاء .. 469 [القصص] يعنى : ينصرفوا 
عن الماء . قصدر مقابل ورد ء فالآتى للماء : وارد » والمنصرف عنه : 
صادر . نقول : صدر يَصدُر أى : بذاته ٠‏ وأصدر يُصدر أى : غيره . 
فالمعنى : لا تَسْقى حتى يسقى الناس وينصرفوا . و 8الرّعاء . 
469 [القصص] جمع راع ٠‏ ثم يذكران, العلّة فى خروجهما لسقى 
الغنم ومياشرة عمل الرجال ل « وأبونا شيخ كبر 9© »4 [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ج مَعَنْلَهْمَامَْولِلَ اقل فَقَالَ 


2010001 


افلم تكن حرف )هه 

معنا إذن - فى هذه القصة أحكام ثلاثة «إلا نَسْقِى حَنَّى يُصُدرَ 
الرَعاء. .69 4 [القصص] أعطَت حكما و «أبونا شيخ كبر 469 [القصص] 
أعطت حُكْم) ى «فَسَقَئ لَهُمًا .٠.‏ 69 © [القصص] أعطت حكما ثالة . 

وهذه الأحكام الثلاثة تّنظم للمجتمع المسلم مسألة عمل المرأة » 
وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سَفْى الانعام من عمل الرجال ٠‏ ومن الحكم الثانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة , ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة وآبونا شيخ كير 5ه » [القصص] 


ل التصفية 
حجح هه حت تت ,حت روحت تت ره 

أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أى حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة , فعليه أن يساعدها وأنْ بسر لها مهمتها . 

وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١16٠‏ ركيت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته » وذهب إلى أحد 
المنازل . وكان أمامه طاولة.من الخشب مُغطّاة بقطعة من القماش , 
فأخذها ووضعها فى السيارة , ثم سرنا فسألتّه عما يفعل , فقال : من 
عاداتنا إذا رأيث مثل هذه الطاولة على باب البيت » فهى تعنى أن صاحب 
البيت غير موجود , وأن ربة البيت قد أعدّت العجين , وتريد مَنْ يخبزه 
فإذا من أحدنا أخذه فخبزه , ثم أعاد الطاولة إلى مكانها . 

وفى قوله تعالى : إلا تَسقى حَتّئ يُصدرَ الرَعَاءٌ .. 62 »© [القصص] 
إشارة إلى أن المراأة إذا اضطرت للخروج للعمل . وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدّ الضرورة بقدرها , فلا تختلط بالرجال ٠‏ وأن 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم » وليس معنى أن الضرورة 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم » فتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم . 

وقوله تعالى : ظثُمْ تَولئ إلى الظل فَقَالَ رب إِنَى لما أنزْلت إلى من 
خَبْر قير 69 ©4 [فتصس) فكان: موسي باخليه السلام وال" رخلته 
إلى مين مسافراسولا زاد حتى أجهده الجوع » وأصابه الهزال حتى 
صار جلدا على عظم , وأكل من بقل الأرض”" , وبعد أن سقى 

وكان حافيا , فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهو صفوة الله 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتّرى من داخل جوفه وإنه 
لمحتاج إلى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير 587/5 ] . 


...أ حمححصص صم صصمصت محص صه 
للمراتين تولّى إلى ظلّ شجرة ليستريح , وعندها لَهّجِ بهذا الدعاء 
طب إِنَى لما أَنرلْت إِلَىّ من خَيْر فقيرٌ 69 4 [القصص] 

كان الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أنْ يتجه إلى 
المعونة . وحين يتجه إليها فلن يفعل هو . إنما سيفعل الله له ؛ لذلك 
نلحظ أن موسى فى نداثه قال طرب. . 4089 [القصص] واختار صفة 
الربوبية » ولم يقل يا الله ؟؛ لأن الألوهية تقتضى معبود؟ . له أوامر 
ونواه ٠‏ أما الرب فهى المتولّى للتربية والرعاية » فقال : يا رب أنا 
عبدك » وقد جئت بى إلى هذا الكون ٠‏ وأنا جائع أريد ان آكل . 

ومعنى لأأَنَزلّت .. 469 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وإنْ جاءنى على يد عبد مثى ؛ ذلك لأنك حين تُسلسل أىّ خير فى 
الدنيا لا بد أن ينتهى إلى الله المنعم الأول . وضرينا لذلك مثلاً 
برغيف العيش الذى تأكله , بدايته نبتة لولا عناية الل ما نبتت . 

لذلك يقولون فى ( الحمد لله ) صيغة العموم فى العموم . حتى 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك , فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
حيث ينتهى إليه كل جميل . 

إذن : فحمد الناس من باطن حمد الله . والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته . حتى ولى كانت الاسياب عائدة على الله تعالى » حتى يقول 
بعضهم : لا تحمد الله حتى تحمد التاس/" 

ذلك لان أزمّة الأمور بيده تعالى , وإنْ جعل الأسباب فى أيدينا , 
وهى سبحانه. القادر وحده على تعطيل الأسباب , وأذكر أن بعض 


أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يود : ٠‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الل » 
قال الترمذى : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ . 


صصص وص حص وحصت وحص حمصصض ا 
الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمح ٠‏ وأنها 
ستكفيهم وتفيض عنهم للتصدير ٠‏ وقبل أن ينضج المحصول أصابته 
جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم . حتى استوردوا القمح فى 
هذا العام 4 

هذا معنى (إرَب إى لما نزت إل من خَيْر قير 69 [التصس] 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإن سقته إلى على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك » وسؤالى لا يكون إلا لك . 

ولم يكَّدُ موسى - عليه السلام ‏ ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج : 

2001 
8 ججاء نه إعديهما 
000 < - 

-. عدا مى لاورس . م سمبييى 3-8 
تَمشىع ل أسيحي او قالتإرك أ يذعوك لج يلكت 
ا ا 0 5 
أجرم ماسقيت أنافلماجاء هوفص عَلكه الْقَصَصَقَالَ 
يس مساح خط ب سح عل موده مي 2 
لاتمخف نجوت ورت القوم را لظدلينَ ري © 

قوله : #إحداهما .٠‏ 69 © [القصص] أى : إحدى المرأتين « تمشى 
ستيار .6390 تيد )ركه سكين قن مسيكيا: 
مُستحية فى مشيتها ظقَالت إِنّ أبى يدعوك ليجزيك أجر ما مقت لَنا .. 
460 1 [القصص] 

لما جاءنّه هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها , وانتهز هذه الفرصة »2 
)١(‏ قال عمصرو بن ميمون : لم تكن سلفع) من النساء , خراجة ولاجة . وقيل : جاءته ساترة 


وجهها بكم درعها , قاله عمر بن الخطاب . [ تفسير القرطبى 0101/17 ] . والمرأة 
السلفع : السليطة الجريثة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ لسان العرب - 


مادة : سلقع ] . 


هم رصمحصحصمححمصتص وص وحص و 42 
فهى يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه رب إن لما أنزلت 
إلى من خير فَقيرٌ 9 © [القصص] وهى سبب من الاسباب يده الله له » 
وما كان له أن يرد أسباب الله , فلم يتأبّ » ولم يرفض دعوة الأب . 

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والقتاة إلى أبيها . لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهب فيه الرياح من خلفها . وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق , فلما ضمّ الهواء ملابسهاء. قوصفت 
عجيزتها . قال لها : يا هذه سيرى خلفى ودُلّينى على الطريق" . 

وهذا أدب آخر من آداب النبوة . 

«فلما جَاءه ..462 [القصص] أى : سيدنا شعيب عليه السلام 
«وقص عليه المصصٍ .. 408 [القصص] أى : ما كان بينه وبين 
القبطى قال لا نَخَف تجوت من الْقَوْمِ الظالمين 402 [القصص] يعنى : 


طمأنه وهدًا من رَوْعه . 


#6 قَالْتإِحَدَنْهُمَا 
أسسَعْجرت 1 مرِ لذن () #ه 

وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات , نأخذه من قول الفتاة 

«ينأبت استأجره .: 46 [القصص] 

وفى قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل , إنما تطلب 
مَنْ يقوم به بدلا عنها ؛ لتقن فى بيتها . 

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذى عرضته على أبيها ٍ«إ 

خير تديده القرئ ) الأمين 4 [القصص] وهذان شرطان لابْدٌ 





0-0 شم معام 


يك اسْتَغْير ةك حَيرَمَن 


ل سس الح 
(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (05/1غ) وعزاه للفريابى وابن أبى شبية فى المصنف 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب . 


0000 
مجهت جو وو :66ت ره 
منهما فى الأجير : قوة على العمل » وأمانة فى الأداء . وقد تسأل : 

ومن أين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ 

قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم الناس ٠‏ وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء » وفى 
هذا المكان أزاح حجر كبير؟ لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال » ثم 
سقى لهما من تحت هذا الحجر » وعرفت أنه أمين حينما رفض أن 
تسير أمامه ,» حتى لا تظهر له مفاتن جسمها . 

ويأتى دور الأب » وما ينبغى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف . فالرجل سيكون أجير؟ عنده » وفى بيته بنتان ء سيتردد 
عليهما ذهابا وإيابا ٠‏ ليل نهار » والحكمة تقنتضى إيجاد علاقة شرعية ٠‏ 
لوجوده فى بيته ؛ لذلك رأى أن يُروّجه إحداهما ليخلقّ وَضعا .2 
يستريح فيه الجميع : 

2 الور يدان كلك تى يط نعل أن 

رخ وه حدس اعد عه م 6 00 


ريط 
0-6 و 0 2 -* 


ير 0/1111 


لحم عم 


فى الأمثال نقول : ( اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك ) ذلك لان 





)١(‏ تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما . فعن أبى هريرة قال . قال يي : ٠‏ قال لي 
جبريل : يا محمد , إن سالك اليهود أ الاجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما , وإن 
سالوك أيهما تزوج ؟ فقل : الصغرى منهما » أورده السيوطى فى الدر المتثور )4٠١/3(‏ 
وعزاه لابن مردويه . وأورد نحوه أيضا من حديث أبى ذر وعزاه للبزار وآبن أبسى حاتم 
والطبرانى فى الأوسط وأبن مردويه بسند ضعيف . 


نه حمح حص محص صوص وحم ١‏ 
كبرياء الاب يمنعه أنْ يعرض ابنته على شاب فيه كل صفات الزوج 
الصالح ‏ وإنْ كان القلة يفعلون ذلك وهذه الحكمة من الأب فى أمر 
زواج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة , فكثيراً ما تجد الشاب سوىّ 
الدين » سو الأخلاق , لكن مركزه الاجتماعى - كما نقول - دون 
مستوى البنت وأهلها .. فيتهيب أن يتقدّم لها فيُرفض . 

وفى هذه الحالة على الأب أن يُجَرَىء الشاب على التقدم » وأن 
يلمح له بالقبول إن تقدّم لابنته » كأن يقول له : لماذا لم تتزوج 
يا ولد حتى الآن , وألف بنت تتمناك ؟ أى غير ذلك من عبارات 
التشجيع . 
أما أن فرتقي لي مستوى التصريع كسيدنا شعيب (إتى أيه أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين .. 0590© [القصص] فهذا شىء آخر , وأدب 
عال. من العارض ٠‏ ومن المعروض عليه » وفى مجتمعاتنا كثير من 
الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور 
البنات . 

آلآ ترى أن الله تعالى أباح لنا أن تُعرّض بالزواج لمن تُوقّى عنها 
7 قال تعالى ٠‏ ولا جاح عَلَيَكُمْ فيمًا عَرَضْئْمٍ به من خطبّة 

٠.‏ 059 » [البقرة] واع وا التلميح التى تلفت نظر 

المرأة للزواج 

وقوله : ونوا قات ولد ست اه [القصص] أى : 
تكون أجيرا عندى ثمانى سنوات , وهذا مَّهّْر الفتاة , أراد به أن يُغلى 
من قيمة ابنته . حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة . أو أن أباها 
رماها عليه . 

(فَإن أَنْمَمْتَ عَشْرا فُمن عندك وما أَرِيدُ أن أَسْقَّ عَلَيِكَ سَتَجِدَنى إن 





شل التكفن 

:2ن 000 ره 
شاء الله من الصّالحينَ 469 [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طيب المعاملة » وستعلم أنك مُوفّق فى هذا النسب , بل وستزيد هذه 
المدة محبة فى البقاء معنا . 

فأجاب موسى عليه السلام : 

مَل كي ويلك2 َم لكين ميت ص 
لذو عل وك علَمئْ كير © 4ه 

أى : أنا بالخيار ‏ أقضى ثمانية » أم عشرة طقلا عدوا علي واللهُ 
على ما تقول وكيل كيل 08 4 [القصص] 

وقد أخذ العلماء حَكْما جديداً من هذه الآية » وهى أن المطلوب عند 
عقد الزواج تسمية المهر , ولا يشترط قبضه عند العقد , فلك أنْ 
تُؤجله كله وتجعله مَوَخَرا » أو تُؤْجل بعضه ٠‏ وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بْضّع المرأة » بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها , وإذا 
مات الزوج يُوْخَذ من تركته ٠‏ بدليل أن شعيبا عليه السلام استاجر 
موسى ثمانى أى عشر ستين » وجعلها مهرا لابنته . 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئا عن الطعام ؛ مع أن موسى 
عليه السلام كان جائع) ودعا ربه : رب إِنَى لما أَنزلت إلى من خَيرٍ 
تير © »4 [القصخص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيباً عليه السلام قدم لموسى طعاماً , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : أستغفر الله , يعنى : أنْ آكل من طعام. 
كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا . فقال شعيب : كُلْ . فإنًا أهل بيت 





و الم 
و١‏ 
نطعم الطعام وتقرى الضيف , قال : الآن ناكل" 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ فَلدَاقصَوامُوسَ ىالل وَسَرَأَهْيوءءَان من 


يتش يما 


جَانِ الطور كاقل هنكمأ اتنا 
لماي هلص ْأَوَحَدْوَوْق كلثَّارٍ 
261 52 لوت 9 - 


قوله تعالى : ظفَلَمّا قَضئ مُومى الأجل.. 469 [القصص] أى : الذى 
اتفق عليه مع شعيب عليه السلام ط وسار بهل .. 669 [القصص] قلنا : إن 
الأهل تُطلق على الزوجة » وفى لغتنا العامية نقول : معى أهلى أو الجماعة 
وتقصد الزوجة ؛ ذلك لان الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة , بل وتزيد على الجماعة بسشىء خاص لا يؤديه عنها 
غيرها اوداك العا ا 





ومعنى إآنس 4 [القصص] يعنى : أبصر ورأى أو أحس 
بشيء من الأنْس ٠‏ (الطورا 46 [القصص] اسم الجيل قال لأهله 
امكتُوا .. 469 [القصص] انتظروا 9إِنَى آنْسْت نار .. 469 [القصص] 
يخيرها يوجود النار » وهذا يعنى أنها لم تَرَّها كما رآها هى . 

وهذا دليل.على أنها ليست نار) مادية يُوقدها بشر , وإلا لاستوي أهله 
معه فى رؤيتها » فهذا - إذن - أمر خاص به َه « على آتيكم مُنْها حبر .. 
9 # [القصص] يعني : رجاء أن ن أجد من يخبرنا عن الطريق ا 
أين نتوجه « أو جذوة من مَنَ الَارِلَملّكُمْ تَصطَلُوَ 9 »> [القصص] 


. أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 507/8 ) عن أبى حازم وعزاه لابن عساكر . بتحوه‎ )١( 


5422 جص ووه 2 داه 
طقال لأهله امْكنُوا إِنّي آنَسْت ناا لَلّي آتيكم مِنْها بخبر أَوْ جَذوَة مَنَ الثَار 
لحم تصطلو 9 4 [القصص] 
الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهُب ٠‏ ومعنى تصطلون 
أى : تستدفئون بها » وفى موضع آخر قال «بشهاب قَبِس ..0 »4 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فالماربهم - إذن - على هذه 


الحال أمران : مَنْ يخبرهم بالطريق حيث ثاهّت بهم الخُلَى فى مكان 
لا يعرفونه اترجتوه ند يون يواخم البرد.» 


وفى موضع آخرا" لهذه القصة لم 
9 امكثوا 4650 [القصص] وهذا من المآخدٌ 
على أسلوب القرآن 
بين موسى وأهله . 

فزوجة وزوجها ضَمّهما الظلام فى 
شيثاً . ولا يهتدون إلى طريق ٠‏ والجو شد 
حين يقول لها 
كيف تتركنى وحدى فى هذا المكان ؟ 
قيقول لها ظامكتُوا 


ن 


قريمًا 


: إنى رأيت ناراً سأذهب لأقتبس منها أن 3 


يذكر قوله تعالى : 
التى يأخذها السطحيون 


٠‏ لكن بتأمل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة 


موحش » لا يعرفون به 
البرودة » فمن الطبيعى 
تقول له : 
تضل أنت أو أضل أنا , 


.. 4059 [القصص] إن : لايد أن هذه العبارة 


تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم . 


كذلك فى : «سَآنيكُم .. 469 [التل] 
آتيكم .. 4069 [القصص] قالوا : لأنه لما را 


وفى مرة أخرى (لبلى 


اى النار قال 8 سآتيكم . 


40 [النمل] على وجه اليقين :كي لذ رالجع تقببة: اكريما فلت 


قبل أن يصل إليها استدرك . فقال « لَعلَى 1 


على سبيل رجاء غير المتيقن . 


ذلك في سورة النمل . قال تعالى : ظإِذْ قال موسئ لأهله 
آتيكم بشهاب قبس لُعلَكمْ تَصطُْون 490 [النمل] 








آتيكُم 


.. 469 [القصص] 





إنَى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو 


م حص وح و :29222425 


<ف ليآ هود ين مدآل 
عي 
الس مع ووس سه لس ص هس الى 
فِالْفعَةٍ الْمتركة م نّالسّجر أ نيموي 
نت لسرت الصكيرت © * 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يعطينا خريطة تفصيلية 
للمكان » فهناك مَنْ قال : من جانب الطور , والجانب الأيمن من الطور . 
وهنا:ظ من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة. .00 [القصص] 
ومضمون النداء : طأن يَلمُوسِئ إِنَى أَنا الله رَبْ الْعَالَمِينَ 9© »4 
[القصص] سمع موسى هذا النداء يأتيه من كل نواحيه ٠‏ وينساب فى 
كل اتجاه ؛ لأن الله تعالى لا تحيزه جهة ؛ لذلك لا تقل : من أين يأتى 
الصوت ؟ وليس له إِلْف بأن يخاطبه الرب - تبارك وتعالي . 
ومع النداء يرى النار تشتعل فى فرع من الشجرة . النار تزداد 
اشتهعالاً . والشجرة تزداد خضرة , فلا الثار تحرق الشجرة 
يحرارتها . ولا الشجرة تُطفىء النار برطوبتها” . فهى ‏ إذن - مسألة 
عجيبة يمَارٌ فيها الفكر » قهل يستقبل كُلَّ هذه العجائب بسهولة أم 
لا بد له من مراجعة ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
011 
+ وَأَنَْلقَعَصَاكك قَلَمَانَاهَائْهَرْكََتهَا جَآنْوزً: 
و مسي مدع يآ عع سركي ع قي يت “انوس 
مدير ولرْيْعَقّبٌ يمومع قل ولا تخف نكت 
20 
مِنالآمييت © #ه 


تت تت ا 7 

)١(‏ آخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثققى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلاً وهى 
خضراء والنار تتردد فيها . فذهب يتناول النار فمالت عنه فذعر وقزع .. ( أورده السيوطي 
في الدر المنثور 5١7/5‏ ) . 


حمححمحص صوص ص٠22:1‏ ره 

وفى موضع آخر يساله ربه ليُّؤْنسه : وما تلك بيَمينك يُلمُوسئ 
09 4 [طه] وقلنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مدّة الأنس بربه » فلما أحس أنه أسرف وأطال قال : :9( ولى فيها مُآرب أخرئ 
9 © [طه] فأطنب أولآ ليزداد أُنْسه بربه , ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 

أما هنا فيأتى الأمر مباشرة ليُوظّف العصا : طون ألق عصاك . 
©4 [القصص] 

وقوله : إقَلَمًا رآها هر كَأنْهَا جَان ولَئ مدير ولم يَعْقبا .. 69 »4 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلّمِنا باشتعال 
النار فى خُضْرة الشجرة ٠‏ فكيف سُسَلَّم بانقلاب العصا جانا يسعي 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أن تنقلب العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا , وتكون أيضا معجزة , أما أن تتحول إلى جنس آخر ٠‏ 
وتتعدى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠‏ فهذا 
شىء عجيب غير مألوف . 

وهنا كلام محذوف ؛ لأن القرآن الكريم صبنىّ على الإيجان ٠‏ 
فالتقدير : فألقى موسى عصاه ظفْلَمًا رآها تَهمَرُ كَأَنهَا جَان ولّئ ملديرا .. 

© © [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط . ويُحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث . 

والجانٌ : قُلْنا هى فرخ الحية » وقد صَوْرَتْ العصا فى هذه القصة 
بأنها : جانٌ » وثعبان » وحية . وهى صور ثلاثة للشيىء الواحد » 
فهى فى حقّتها جانٌ ٠‏ وفى طولها ثعبان . وفى غَلّظها حية . 


ومعنى وى مُدبرا .. 4©69» [القصص] يعنى : انصرف خائفا » 





ص0.. صعوصن وحص محص وص محص صمح 
«ولم يعقبٍ 400 [القصص] لم يلتفت إلى الوراء » قتاداه ريه : 
< يمُومئ قبل ولا تَخَف .. 469 [القصسص] يعنى : ارجع ولا تخفاً 
من شىء , ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
فى دعوته «إِنّكَ من الآمنين 9©) 4 [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما ©إِنّكَ من الآمنين 69 4 [القصص] 

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى مَعيّة الله » ومن 
كان فى معية الله لا يخاف , وإلا لى خفت الآن ؛ فماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ 1 

وهكذا يعطى الحق - سبحاته وتعالى ‏ لموسى - عليه السلام - 
درية معه سبحانه . ودُربة حتى يواجه فرعون وسحرته والملأ جميعا 
دون خوف ولا وَجَل » وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
جولته الآخيرة أمام فرعون . 

وقد انتفع موسى - عليه السلام ‏ بكل هذه المواقف , وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادثه ثقة وثباتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
يلحقّ بجنوده موسى وقومه , وقالوا : (إِنَ لَمُدرَكُونَ 4069© [الشعراء] 
استعاد موسى عليه السلام قضية ف إِنّك من الآمنين 4 [القصص] 
فقال بملء فيه : «قَال كلا إن معى ربَى سيهدين 09 »4 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام ‏ هى معيّة الله له , قالها 
موسى , ويمكن أن تكذب فى وقتها حالاً » فهاهم البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلقهم , لكنها ثقة مَنْ أمّنه الله ؛ وجعله فى معيّته وحفظه . 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله » فقال تعالى 
«ولقد سبقت كَلمسنَا لعبادنا المرسلين 90 إِنْهم لهم المصوروت 69 وإِنّ 
جندنا لهم الْعالبون © 4 [الصافات] 





جل لضن 
ممصن صصت و حص صمح ح بحص محص وه 
وقال : طيلموسئ لا تَخف إِنَى لا يَخَافْ لدىّ المرسلوت 69 4[النس] 
وقد قّصّ هذا كله على نبينا محمد كله » فانتفع به ووثق فى 
نصر الله » فلما قال له الصّديق وهما فى الغار : يا رسول الل , 
لى نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنًا » قال يل : « يا أبا بكر ؛ ما ظدُّك 
باثنين , ال ثالثهما »9 , 
وحكى القرآن قوله يله لصاحبه : <٠لا‏ تحزن إِنَ الله معنا .. 9© 4 
[التوبة] وما دُمنا فى معيّة مَنْ لا تدركه الأبصار , فلن تدركنا 
الأيصان . 
ثم ينقل الحق - تبارك - وتعالى - موسى عليه السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته : 


2 جع ل ررس عه 5-0 


سم هدم 


2 عع آت ل ١‏ 
شك جكب ل 20 
تدب ريك زنك اند 
كاواأ 3 قَوْما تقح 9 ل 
معثى «املك يدك ©0٠‏ [القصص] يعنى : أدخلها «( فى جَيبك 
.. 469 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى » وسمّوها جَيْب) ؛ 


لأنهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
ل تضق ٠»‏ فكان الواحد يُدخْل يده فى قبَّة الثوب لتصل إلى جيبه . 





)5741( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5115 ) , وكذا مسلم قى صحيمه‎ )١( 
. من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عته‎ 


حر .مح تج + تح و0 0 

وتلحظ هنا دقة الأداء القرآنى «تخرج بيضاء . .4 [القصص] 
ولم يقل بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال طاسلك يدك .. © 4 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة » فبمجرد أن يُدخلها 
تخرج هى بيضاء . فكأن إرادته على جوارحه كانت فى الإدخال أما 
فى الإخراج فهى لقدرة الل . 

وكلمة «بيضاء .. © 4 [القصص] أى : منوّرة دون مرض » 
والبياض لا بْدَ أن يكون عجيبا فى موسى - عليه السلام - لانه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك قال «من غَيْر سُوءمٍ .. 469 [القصص] حتى 
لا يظنوا به بّرص) مثلآً » فهى بياض طبيعى مُعْجِنْ . 

وقوله تمالى : 9وَاضْمُم إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ من الزهُب .. 9© »4 
[القصص] الجناحان فى الطائر كاليدين قى الإنسان » وإذا أراد 0 
أن يعوم مثلاً يفعل كما يفعل الطائر حين يطير » فالمعنى : اضمُمٌ 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدَّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدّرها وتولول » وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه 
ما يلاقى" , ولك أن تُجِرَّبها لتعلم صدّق هذا الكلام . 

ومعتى ظفَدَانك .. 469 [القصص] ذا : اسم إشارة للمقرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثني ؛ والكاف للخطاب ؛ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد ل بُرهَانَان من رَبك .. 69 © [القصص] أى ربك 
الحق إلى فرعون.. 469 [القصص] الرب الباطل , ولا يمكن 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 0710/1 ) قال : « قال ابن عباس : ليس من أحد يدخله 
رعب بعد موسى عليه السلام » ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠ ٠‏ 





حمرمحصح تح ,وح ,تت وحصت وحصت وح تت رار 
أن يجتمع الحدق والباطل ٠‏ لا بد للباطل أن يزهق ؛ لأنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق بل تقذف بالْحَق على البَاطل فَيَدمَعُهُ فإذا هو 
زاهق .. ه40 [الأنيياء] 
والبرهان : هو الحجة والدليل على صدّق المبرمّن عليه إلى 
فرعوت وملعه .. © 4 [القصص] ٠‏ لأن فرعون ادّعى الألوهية » وملؤه 
استخفهم فأطاعوه «إِنَهُم كانوا قَومًا فاسقين 69 © [القصص] أى : 
جميعا فرعون والملأ طفَاسقين 4069© [القصص] أى : خارجين عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرّطبة يعنى : خرجت من قشرتها . 
والمراد هنا الحجاب الدينى الذى يُقلّف الإنسان . ويحميه ويعصمه أن 
يتأثر بعوامل المعصية ء فإذا انسلخ من هذا الثوب , ونزع هذا الحجاب » 
وتمرّد على المنهج تكشفت عورته » وبانت سودته . 
0 ار جيرج 
+ دَالْرَتٍ ِف ملت هفسا 
9 216 
َلْوَافُ أن َنَعُلْونِ 2) هه 
قما زال موسى - عليه السلام - خائفا من مسالة قثل القبطيٌ ؛ 
لذلك يطلب من ربه أنْ يؤيده » ويعينه بأخيه . 


حل وي كوت خ تصغ بز يده 
مَيَردْءَا صرفو نَلَمَافُ نمكروت (7) #ه 
معتى الرَّدْء : المعين » وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - 
وهى صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَتّفة فى لسانه , فكان ثقيل 
النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك آراد أن يستعين بفصاحة أخيه هارون 
ليؤيده » ويُظهر حجته ٠‏ ويُزيل عنه الشيهات . 





شل البتصفرل 

.:.. إحوحصحصصت محص وص وص وحص صمحصه 

وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين باخيه هارون » 
فيكون هارون من باطن موسى . لكنه أحب لأخيه أن ن يشاركه فى 
رسالته ٠‏ وأن ينال هذا الفضل وهذه الرّقعة . فقال : لفَأرْسلْه معى 
ردءًا يصدقنى. ٠‏ 409 [القصص] يعنى : : معينا لى حتى لا يُكذّبنى 
الناس ٠‏ فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله . 

لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك 
لموسى فى رسالته ٠‏ يقول تعالى في شأنهما : اذه إلى فرعود إِنَهُ 


طَعَئ 9© فقولا له قَولا ينا لَه يتَذكْر أو ب يخشئ 69 4 [طه] 
فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة فَهما رسول واحد ء وهذا واضح 
فى قوله تعالى : 
لإفَأنا فرعو فقولا إِنَا رول رب الْمَالَمينَ 9 » [الشعرا] 


وجاء فى قول فرعون : (إإِنّ رَسُولَكُمْ الذى أَرْسل إِلَِكُمْ لَمَجِنُونٌ 
0 [الشعراء] بصيغة المفرد . كما لى بعث رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى , تُسمّى هؤلاء جميعاً 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة , فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد , وإذا نظرت إلى كل على حدّة 
فهما رسولان . 

وقد ورد أيضا : د إِنًا رَسُولا ربك .. 59) © [ط] فخاطبهم مرة 
بالمفرد » ومرة بالمثنى . 

لذلك لما دعا موسى - عليه السلام - على قوم فرعون لما غرّتهمٍ 
الأموال » وفتنتهم زينة, الحياة الدنيا قال رينا اطمس على أمُوالهم 
واشدة على قُلُوبهمٍ فلا يؤمنوا حت يرا الْعَذَاب الأليم 6 4 [يونس] 





| اأحت: 


شدي الوضعر1 
ح جحت ,حت حص ,رصت وحص ص بحت ره 
المتكدّم هنا موسى وحده , ومع ذلك قال تعالى : طقال قد أجيييت 
دعوتكما .. 469 [يونس] فنظر إلى أتهما رسول واحد . فموسى 
يدعو وهارون يُؤْمّن على دعائه'" » والمؤمّن أحد الدّاعيين 1 
ص ع سود 2 سر عر سس 2خ لظم وخ ع ع سس 
28 قَالَ ددر عد باحك وجعل لكماسلطننافلاً 
ا 
يصون لمانا أسَاوْم بعكم ألْعدبونَ ©) #ه 
أجايه ريه : قال شد عَضِدَك بأخيك 37 # [القصص] لأن 
موسى قال فى موضع آخر : <اشْدد به أَزْرى 0 وأشركه فى أَمْرِى 
469 [ط] وقوله تعالى ل سَشُدُ عَضدَكَ بأخيك .. 69 4 [القصص] 
تعبير بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لأن الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أو كلها تقريباً بيديه » والحضلة الفاعلة فى الحمل والحركة هى 


ع 


العضد . 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : فلان هذا ( عضل ) » 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده 
هزيلاً لا يقدر على فعل شىء » فالمعنى : سدُقوّيك بقوة مادية . 

«وتجعل لَكُمًا سلطانا .. 6 © [القصص] هذه هى القوة المعنوية , 
وهى قنوة الحجبة والمتطق والدليل: , فجمع لهمنا + القوة الصادية : 
والقوة المعنوية . 

لذلك قال بعدها إفلا يصون إِليكمًا .. 69 © [القصص] أى : 
)١(‏ عن عكرمة رضى الله عنه قال : كان موسى عليه السلام يدع ويؤْمُن هارون عليه السلام , 

فذلك قوله تعالى : قال قَدْ أجيبت ذَُعَوَتَكُمًا .. 4638 [يونس] أورده السيوطى فى الدر 


المنثور ( 586/4 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ . 
(؟) الآرّى : القوة . وآزره : قواه . [ القاموس القويم 14/١‏ ] . 


نُنجيكم منهم. . لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة آهل الحق . 
إنما لا بْدّ من تُصرتهم على أهل الباطل ٠‏ وقَرق بين رجل يهاجمه 
عدوه فيغلق دونه الباب » وتنتهى المسألة عند هذا الحد . وبين من 
يجرق على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه . فيكون ققد منع الضرر 
عن نفسه ء وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى أَتُمًا ومن ابَعَكُمًا الْغَالبُونَ 4 
[القصص] وهكذا أزال الله عنهم سلبية الضرر ٠‏ ومنحهم إيجابية الغلبة . 

ونلحظ توسط كلمة 9 بآياتنا © 4 [القصص] بين العبارتين : 
«فلا يَصلُون إِلَيَكُمَا 69 4 [القصص] او الأَشْمًا ومن البْعَكُمَا الْغَالبُونَ 
42 [القصص] فهى إذن سبب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم ٠‏ وباياتنا ومعجزاتنا نتصركم . فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين » وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
© الشمس وَالقَمَرْ بحْسبّانِ © وَالنْجَم والشّجَرٌ يُسْجدَان ؛ (05 »© [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر , وهما آيتان سماويتان » والشجر 
وهو من تبات الأرض ؛ لذلك صلحت النجم بمعنى ثجم السماء , فى 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له ؛ مثل العشب الذى ترعاه 
الماشية فى الصحراء" . 

لذلك قال الشاعر 

أراعى النَّجُمِ فى سيرى إِليكُمٌ وَيرْعَاهُ من البيّدا جوادئ 


)١(‏ قال أب إسحاق : قد قيل إن النجم يراد به النجوم ٠‏ قال : وجائز أن يكون النجم مهنا 
ما نبت على وجه الأرض وما طلع عن نجوم السماء . ويُقال لكل ما طلع : قد نجم . 
[ لسان العرب - مادة : نجم ] . 


و محص ههه وه وهو وح نصح وه م 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 مداخ 


قوله تعالى : # 3 4 #63 [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضحات باهرات ٠‏ فلما بهتوا أمام آيات الله ؛ وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المأزق » فقد جاءهم موسى ليهدم عرش الألوهية البأطلة عند 
فر. عون ٠‏ ولم يملكوا إلا أن قالوا ما هنذا إلا سر مُْترَى وما سمعنًا 
بهلذا فى آبائنا الأولين 09 © [القصص] 

لذلك يُعلّم الحق ‏ تبارك وتعالى - موسى عليه السلام مُحَاجَة 
هؤلاء . فكأنه قال له : أنت مُقبل على أُنّاس متمسكين بالباطل , 
حريصين عليه » منتفعين من ورائه . ولا بُدّ أن يغضبوا إن قضيت 
على باطلهم ٠‏ وصرفتهم عنه إلى الحق ؛ فقد ألقُوا الباطل » فإن 
أخرجتهم مما ألفوا إلى ما لا يألفون فلا بد لك من اللين وألاً تّهيّجَهم 
حين تجمع عليهم قسوة ترك ما ألفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
يألفوه . 1 

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
زدت فى القسوة عليهم ولَّدتَ عندهم لدد؟ وعنادًا فى الخصومة . 

لذلك قال تمالى : ظفَقُولا لَهُ فَولاً لَيَنَا .. 468 [ط] يعنى 
اعذروه فيما يلاقى حين تُسلَب منه ألوهيته . ويصير واحدا من 
الرعية . 





التصغية 
١.‏ 
وإن قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : اما هلذا إلا سحر مُفْسَرَى 

وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأؤلين 69 4 [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


<* وَوَالَ موس رق أَعَلَمبِمَنصاء الْهْدَعامِنْعندو 
وَمَنْتَكنُ لمعلقبة لدان َإِنَهَايفلِحالطَدِلمُور © ف 
وتأمل هذا اللين وأدب السجدل عند موسى - عليه السلام ‏ فلم يرد 
عليهم بالقسوة التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه , إنما رد بهذا 
الأسلوب اللّبِق » وبهذا الإيحاء : ىعم يمن جاء بهد من عنده ومن 
تَكُونْ لَه عَاقبَةَ ادا .- 69 © [القصص] ولم يقل : إنى جثت بالهدى . 
ثم قال : : (ِإِنهُ لا يقلح الظَالمُونَ 9© »4 [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم » ولم يقل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية » وترك للعقول أنْ تمين 
ومعنى ظعَاقبَةٌ الدَار .. 469 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقبتها تعنى : الآخرة . 
وهذا الأدب النبوى فى الجدل والحوار رأيناه فى سيرة سيدنا 
رسول الل كك مع كفار مكة والمعاندين له » وقد خاطبه ربه «ولا 
تُجَادلُو اأضل الْكتّاب إل بالتى هى أحسن. . ه46 [العنكيوت] 
والعلّة أنك ستّخرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون ٠‏ فلا تجمع عليهم شدتين ؛ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الله كل كان يقول : « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,")ا 
469 [المائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن صردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 
أيضا ( 281/1 ) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبى كيه وهو يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبيا من الأنبياء وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » أخرجه ابن 
أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى نعيم وابن عساكر . 





وحصوحص ص ححصت ,حصت :6ت :232 ره 

ورحم الله شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( النُْصح ثقيل فلا ترسله جبلاً » ولا تجعله جدلا ) فتُصحك 
معناه أنك تقول لمن أمامك : أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولا إليك ليقبل منك . ولا تجرح مشاعره 
فيزداد عنادا ومكابرة » وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج 
لمن يأخذ بيده ويأسوا' مرضه . 

وقد مثَّلوا لذلك بشخص يغرق . وصاحبه على الشاطىء يلومه 
على تزوئه البحر ؛ وهو لا يجيد السباحة , فقال له : ( آس ثم 
انصح ) انقذنى أولاً وأدركني ٠‏ ثم قل ما شكت . 

وقال آخر : الحقائق مرَّة . فاستعيروا لها خقّة البيان . 

أما إن يئس الناصح من استجابة المنصوح كما قى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام ٠‏ والذى ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما , 
فالأمر يختلف . فالنبى صبر على قومه علّهِم يثوبون إلى رشدهم » أى 
لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء . 

فما أطول صبر نوح على قومه , وما أعظم أدبه فى الحوار معهم 
وهى يقول لهم وقد اتهموه بالكذب والافتراء : قل إن افْحريمه فعلَى 
إجرامى وأنا بُرىء مَمَا تُجْرِمُونَ 9© » [هود] 

فنسب الإجرام إلى نفسه ليُسوَّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلوبهم » 
لكن . لما كان فى علم الل تعالى أنهم لن يؤمنوا . ولا فائدة منهم » 
ولا من أجيالهم المتعاقية » وبعد أن قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد أمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم , فقال : 


. ] الأسا : المداواة والعلاج . والإساء : الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


ف لم2 وت ل 
يححافد ...2.2.2 
طب لد تدر على الأرض من ) الكافرين ) ديار" © إِنْكَ إن تدرهم 


5 


يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كَمَارَا 9 »4 [نوح] 
ومحمد يك يقول فى محاورته مع كفار مكة ه : «إلأ تُسْألون عَم 
أَجْرمنا ولا نسل عمًا تَعَملُونَ 9© 4 [سبا] 


سبحان الله ما هذا التواضع . وهذا الأدب الجم فى استمالة 
القوم » ينسب الإجرام إلى نفسه وهى رسول الله ٠‏ وحينما يتكلم عذهم 
يقول لا تَعمَلُونَ 469 [سبا] فيُسمّى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا . 
ولى قال كما قال أخوه نوح لكان تواضعا منه كَل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


إلله وله 0 

خشى فرعون من كلام موسى على قومه » وتصور أنه سيحدث 
لهم كما نقول ( غسيل مخ ) فاراد أن يُدْكّرِهم بألوهيته , وأنه 
لم يسائر بما سمع مسن موسى يديا املأ ما علمت لكُم من إأنده 
غيرى .. 40589 [القصص] يعنى : إياكم أن تصدقوا كلام موسى ٠‏ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى 
)١(‏ ديّار : آحد . يقال : ما بالدار ديّار . أى : ما بها أحد . [ لسان العرب - مادة : دير ] . 
(؟) الصرح : القصر العالى . [ القاموس القويم 57/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 

مادة : صرج ] الضرع وريه كد ادر خنفما مويلا في البنياء + وليل + هق 

كل بناء عال مرتقع » 


صمحصح بح توصت حت هت :حت .ره 

ثم. يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : طفَأَوْقَد لى يَهَامَانَ 
على الين فاجْمَل لى مرا لملى أطلعْ إن ده مُوسئ ..4)2 [القسس) 
وفى موضع آخر قال : ظيَهِامَانُ ابن لى صرًحًا على أَبلْْ الأسبّاب 23 
ساب السُمَوَات فَأطْلع إل إلده مُوسَى .. 9© » [غافر] 

وكأنه يريد أن يُرضى قومه , فها هو يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يدّعيه موسى , وكاتنه إن بنى صرحا وإعتلاه سيرى رب 
موسى ء لكن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يَبْن له شيئا , مما 
يدل على أن المسالة مَرْل فى هَرْل » وض حك على القوم الذين 
استخقهم ولعب بعقولهم . 

وإلا . فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
نراها ونبنى بها الآن وعندهم الحجارة والجرائيت التى بنَوا بها 
الأهرامات وصنعوا منها التماثيل ؟ وعملية حَنّْق الطين تحتاج إلى 
كشير من الوقت والجهد ؛ إذن : المسآلة كسب الوقت من الخَصّم , 
وتخدير الملأ من قومه . 

وقوله : لتعلَى أَطْلعْ إلى إلّده مُوسئ .. 462 [القصص] وقبل أن 
يصل إلى حكم فيرى إله موسى أو لا يراه » يبادر بالحكم على 
مؤمتن «وإى أظْنْهُ من الْكَاذبينَ لعي [القصص] ؛ ليصرف ملأه عن 
كلام موسين 0 


55-0 


ري رع لسر رس سس عر ار عرو مه سح 10 * 
جه وَأستَكيرٌ هوَوْحْمُودم ف الْأرْضٍ عي الح 
ل اس لع 


وَظَبوًا نكما لايرحعُوست 7 4ه 





ص:.. لوصح وحص وص ص مص صوص حمصه 
أى : تكبروا دون حق , وبغير مبررات للكبر ‏ فليس لديهم هذه 
المبررات ؛ لأن الإنسان يتكبّر حين تكون عظمته ذاتية فيه , أما 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكير بها ؛ مَنْ يتكبر يتكبّر بشىء 
ذاتى فيه » كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 
وكذلك فى دواعى الكبّر الأخرى : الغنّى . القوة , الجاه, 
والسلطان ... إلغ . 
لذلك يكره الله تعالى المتكبرين ؛ ويقول فى الحديث القدسى : 
« الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى . فمن نازعنى واحداً منهما 
أدخلته جهنم ," , 
والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع أمام 
كبرياء الله سواء , فلا يتكيّر أحد على أحد ( ونرعى جميعا مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى يحمى تواضعنا ٠‏ فلى تكبّر أحدنا على الآخر 
لتكبّر بشىء موهوب له , ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكيّرت 
عليه » ويجعله أعملى منك . وعندنا فى الأرياف يقولون : ( اللى يرمى 
أخاه بعيب لن يموت حتى يراه فى نفسه ) . 
والمتكبر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكيّر إلا حين يرى 
الناس جميعا دونه » ولى أنه استحضر كبرياء خالقه لاستحيا أن يتكبّر 
أمامه » وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير حق . 
أما إن كان الاستكبار من أجل حماية الضعيف ليعيش فى ظلاله 


لاما سس سي السب 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مستده ( 505/17 / 414 ) ,/ وابن ماجسة فى ستنه ( 41/4 )ء 
وأبى داود فى سئنه ( 206 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا 1 
2 


لمر 
صمحم حص ح وحص وحصص ٠م١22‏ .اده 

فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
تفسه بأنه العظيم المتكيّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
أن يتكيّر بعضنا على بعض . 

وقوله تعالى : ظوَظنُوا أنْهُمْ ْنَا لا يُرَضْعُودَ 469 [القصص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله » 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم . ثم تفلّتوا منه ٠‏ ولن يعودوا إليه » لكن 


هيهات , لا بُدّ - كما نقول - لهم رَجّعة . 
: 


و سكسا م 2 00100 ره تارم 
+« الكذكةوخئُوده مسَمَذْسهم ف الْسيرَةأنظز 
كلكا عَتقبةالطللبت )4ه 


كأن الحق سبحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم القيامة , 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدتيا قبل عذاب الآخرة « فأخذناه وجتوده . 
© 4 [القصص] أى : جميعا فى قبضة واحدة ٠‏ التابع والمتبوع 
« فبذناهم فى الْيِمّ .. )4 [القصص] آلقينا بهم فى البحر ء وهذا 
الأخذ الذى يشمل الجميع فى قبضة واحدة يدل على قدرة الآخذ , 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الل القوى العزيز . 

كما قال سبحاته : © وكذالك أَخْدُ وَبَكَ إذَا أَخَذَ القُرئ وهى ظالمة إن 
_ 0 اس # 3 فو 2 2 
أخذه أليم شديد 09 4 [هود] 
حتتتحت تب وي ا أي لز 
)١(‏ أى : طرحناهم فى البحر المالح . قال قتادة : بحر من وراء مصر يقال له : إساف أغرقهم 

الله فيه . وقال وهب والسدى : المكان الذى أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن 
مريرة » وهو إلى اليوم غضبان . وقال مقاتل : يعنى نهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 
الأول . [ تفسير القرطبى // 0070 ] والقلزم هى مدينة السويس حالي) » وبحر القلزم : 
فى البجر الأحمر . 


ت2.:.. صوص حصمص وص حصمصح مص مصه 
ولم يُوصف أخذ الإنسان بالقوة إلا فى قوله تعالى'" يحدّنا على 
أن نأخذ مناهج الخير بقوة : «إخذوا ما آتيتاكم بقوة . ٠‏ ©6 4 [البقرة) 
ثم يقول سيحانه : «إفَانضر ميف كان عاقب الظالمينَ 63> [القصص) 
أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله , 
فالبحر والماء جند من جنود الله + د تنصر الحق وتهزم الباطل 2 وقد 
ذكرنا كيف أنجى الله موسى ‏ عليه السلام - وأهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه اليبحر ٠‏ قصار كل فرق 
كالخاود. العظيم. ‏ 
فلما أن ان جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أنْ يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيُصحّع الله له 
ويأمره أن يدَعَهُ على حاله ٠‏ فالحق - تبارك - وتعالى ‏ يتابع نبيه 
موسى خُطّوة بخطوة كما قال له : طإِنَى معَكما أسْمَعْ ور 469 [د) 
وحاشا لله أن يُكلّفه بأمر ثم يتركه . ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده » فأطبقه الله عليهم ٠»‏ قصاروا آية وعبرة , 
كما قال سبحانه : ظفَالَيُوم نتجيك يدنك كود لمن حَلفك آية . 
©46 [يونس] 
وتأمّل قدرة الله التى أنجتْ موسى من الغرق , وقد ألقثه أمه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 
ِ#وَجَعَلْهْمَأَيِبَةٌ َي يدعو إل كار 
0 0 
ووم الْقِيمَةٍ لابتصرور يح 9ه 
)١(‏ وكذلك في قوله تعالى : «يليّحئ خذ الكتاب بقوة . ٠‏ 4069 [مريم] . يقول صاحب ظلال 


القرآن ( 4/6 5١‏ ):ه قد ورث يحى أباه زكريا » وتودى ليحمل العبء وينهض بالامانة 
فى قوة وعزم , 0 يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة » . 


أئمة : جمع إمام . وهو مَنْ يُوْتَم به . والمأموم أسيرٌ إمامه , 
فلو كنا فى الصلاة لا نركع حتى يركع ‏ ولا تنرفع حتى يرقع » 
فمتابعتنا له واجبة , فإنْ أخطأ وجب على المأموم أنْ يُنبّهِهِ وأن 
يُدَكّره يقول له : سبحان الله . تنيه لخطأ عندك ٠»‏ إذن : نحن 
مأمومون له فى الحق فقط ٠‏ فإِنْ أخطأ عَدَّلْنا له . 

والإمام أسُوة وقدوة للمامومين فى الخير ومنهج الحق , كما قال 
ا ل و : «وإذ ابل إبراهيم ربه 
بكلمات فأمهن قال إلى جاعلك للثاس | إمَاما . [البقرة] 





وعندها أراد إبراهيم عليه السلام | نْ تظلّ الإمامة فى ذريته من 
بعده ٠‏ فقال قال ومن ذريتى .. 059 4 [البقرة] فصحّح الله له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخير «قَالَ لا ينال عهدى الظّالمين 
سق [البقرة] 

لذلك لما دعا نوح - عليه السلام - ربهم : «رب إن ابت من أهلى. . 
9 إ[مرد] صحح اله له طإِنَّهُ َس من أَهلك إِنَه عمل غْيْر صالح .. 
© 4 [هود] 

إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا نسب . 

وقد تكون الإمامة فى الشر . كهذهة التى, تكسحتد شر عدم 
وَجَعَلَاهم أئمةٌ يُدعون إلى الا .. 69 »© [القصص] فهم أسوة سيئة 
وقدوة للشر . وقد جاء فى الحديث الشريف : « من سن سنّة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » وَمَنْ سن سْنّة مسيكة 
فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »”". 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 751/4 ) , وابن ماجة قى سننه ( 7١7‏ ) من حديث جرير 
أبن عبد الله رضى ألش عنه . 





[النحل] 
ا فرعون وملوؤّه سو 0 0 » وأسوة قى الضلال 
والإرهاب والجبروت . وكذلك أسيكونون فى الآخرة أئمة وقادة . لكن 


إلى النار ط ووم القيامّة لا ينصروت 69 4 [القصص] 
2 و تبهو ذ في هدذز وا لديا لتحة الم 


همي الْمَقَبْوِحِينَ © #ه 


قوله تعالى : 9وأتبعناهم .. 4069© [القصص] يعنى : جعلنا من 
خلفهم فى هذه اللانيًا لَعْنَة .. 59 © [القصص] فكل مَنْ ذكرهم فى 
الدنيا يقول : لعنهم الله , فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا : 
وهذا اللعْن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعصالهم , إنما هى مقدمة 
لعذاب باق |وخالد فى الآخرة . كما قال تعالى «وإِنُ لأذين ظَلَمُوا 
عَذَابًا دون ذلك 26 [الطور] 

« ويوم القيامة هم م من الْمقبُوحين 69 [القصص] مادة : قبح » تقول 
للشرير : قبّحك الله , أى : طردك وأبعدك عن الخير . ولها استعمال 
آخر : تقول : قَبَحتْ الدّمل أى : فتحته ونكأته قبل تُضّجه فيخرج منه 
الدم مع الصديد ويشوه مكانه . 

وسبق أن قُلّنا : إن الدُمّل إذا تركته للصيدلية الربانية فى جسمك 
حتى. يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثراً . أما إن 
تدخلت فيه بالأدوية والجراحة . فلا بد أن يترك أثرا . ويشوّه 
المكان . 





| 


2 
حمحصحص و حصت وحص حت وه :2ت .هه 
ويكون المعنى إذن : هم من المقبوحين 059 © [القصص] أى : 
الذين تشوّهت وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته , وقد عيّر القرآن 
عن هذا التشويه بصور مختلقة . 


يقول تعالى : ظطوَوَجُوهُ يوذ عليْها غبرَةَ © تَرهَفها قَرَة 69 © [عبس] 


7 


وايق» دش ولاق قمد» 


ويقول سبحانه «إ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. (06:3 #[آل عمران] 
ويقول : « ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا 629 » [ه] 


ومعلوم أن رُرّقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدمات 
تُحدث تفاعلات ضارة تحت الجلد ‏ فتَسبّب رُرقته » وكذلك رُرقة العين » 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء » وهى أخطر من البيضاء . 

لذلك يقول الشاعر : 

وللبخيل عَلَى أمواله عللٌ ‏ رُرق العيون عليها أوجه سود 

لأنة حريّص على أموال ولا يريد إنفاقها ." 

ويُستخدم اللون الأزرق للتبشيع والتخويف » وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطُلُونَ وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم . وتعارف الناس أنه لَوْنَ الشيطان ؛ لذلك تقول فى لغتنا 


العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزدق ) ٠‏ 
0 


ويقول الشاعرا 
502 ل # كل مه ين مه > ياه م 
أيَقتلْنى والمشرقى"' مُضاجعى ومسئوتة ررق كأنياب أغوال 





. الشاعر : هى امر القيس‎ )١( 

(؟) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرىّ من أرض اليمن ٠‏ وقيل : من أرض العرب تدني من 
الريف . [ لسان العرب - مادة : شرف ] . 

(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ١584/5‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : ٠‏ الأغوال : اسم 
لكل شىء الجن يعرض للمسافرين ويتلوّن فى ضروب من الصور والثياب ذكرا كان أو أتثى 
إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى » . والبيت فى ديوان امرىء القئيس 75 , والكامل للمسيرد 
(؟/74) » وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبى - ص ٠ 1١1:‏ 


و ا لكر 
١:‏ حمحصحصوص صوص ص مصص و حصمحصه 

أما السواد فيُقصد به الوجه المشوّه المنقّر . وإلا فالسواد لا يدم 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيراً ما نرى صاحب البشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة . بحيث لا تزهد فى النظر إليه » ومعلوم أن الحُسسَن لا لون 
له . 

والله تعالى يَهْبُ الحُسن والبشاشة ويُشعّهما فى جميع الصور . 
وقد ترى للون الأسود فى ب يعض الؤجوه ارا وإشرافا.وتى 
صاحب اللون الأبيض كالحا , لا حيوية فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وَلَقَدَءَايسَا سوم ىالحكتب يدر مآأَهلك 
الشووس ْنَا وعد ويسم 


لَعلْهيسكَ و د 409 


قوله تعالى «ولقد آتَينَا مُومى الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقرون 
الأولئ ٠٠‏ 4069 [القصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ٠‏ يعنى : أن 
موسى - عليه السلام - جاء بَرْرَخَا وواسطة بين رسل كدَّبتهم 
أممهم . فأخذهم الله بالعذاب » ولم يقاتل الرسل قبل موسى . إنما 
كان الرسول منهم يبلّْ الرسالة ويُظهر الحجة ٠‏ وكانوا هم يقترحون 
الآيات ٠‏ فإن أجابهم الله وكذَّبوا أوقع الله بهم العذاب . 

كما ص سبحاته : 





شر المصفية 
أحماح هتح ,حت ,هت حتت حتت رح 

الصّبِّحَةُ وَمنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أَغرَقنا'' وما كَان الله 
لظلمَهُمْ ولتدكن كَانُوا أنفسهم يظلمُود © 4 [العنكبوت] 

وهذا كله عذاب استتصال , لا يبقى من المكذبين أحدا . 
ثم جاء موسى - عليه السلام - برزخا بين عذاب الاستتصال من 
الله تعالى للمكدّبين دون تدخُل من الرسل فى مسللة العذاب ٠‏ وبين 
رسالة محمد يلل . حيث أمره الله بقتال الكفار والمكذّبين دون أن 
ينزل بهم عذاب الاستئصال ٠‏ ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة , وهو وق مأمون على حياة الخَلّق 


أجمعين . 

لذلك يقول تعالى فى مسالة القتال فى عهد موسى عليه السلام : 
ألم ثر إلى الْمَادُ من بنى إسرائيل من بعد موسئ .. 40679 [البقرة] إنما 
فى دده وعس إا قو فيل ْنا مل لق فى سبل اله 
قَالَ هْلْ عَسَيْتُمْ إن كب عَلَيكُمْ القعَال ألا تُقَائنُوا فَانُوا وَمَا لنَا ألا قاتل فى 
سبي لله وق رجا من ديا ونان قن تحب هم تال فووا 9 


قليلا مهم .. © »4 [البقرة] 





(1) عدّد الل هنا أربعة أتواع من العذاب : 
5 +فمنهم مُنْ أَرسلنَا عليه خَاصِبًا 9© 4 [العنكبوت] هم : قوم عاد . أرسل الل عليهم ريحا 
عاتية حملت عليهم حصباء الأرض ٠‏ فالقتّها عليهم واقتلعتهم من الأرض - 
- لوهم من أده الصيِحَةُ ©)4 [العنكبوت] هم : قوم ثمود . جاءتهم صيحة أخمدت 
الآصوات منهم والحركات . 
- 0 © 4 [العتكبوت] هو : قارون ٠‏ خسف الله به وبداره الأرض 
فيها إلى يوم القيامة . 
3 0 َغْرقا )4 [العتكبوت] هى فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم . 
[ تفسير ابن كثير 4١7/1‏ ] - 











ور لم 


0.. اصمصح مص وحصمت صمح صمميحه 


وقد ورد أن سيدنا رسول الل يلك قال « ما عذَّبٍ الله قوم) , 
ولا قرنا » ولا أمة , ولا أهل قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى»" 

كأن عذاب الاستتصال انتهى بنزول التوراة » ولم يستدْن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والأردن . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا أول تجربة لمهمة . وتدكّل 
الرسل فى قصة موسى عليه السلام . 

درُوى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رَحل رسول الله - 
يعنى : ممسكا برحل ناقة الرسول - يوم الفتح » فسمعته يقول كلام 

ع 

حستا جميلاً » وقال فيما قال : « أيما رجل من أهل الكتاب يؤمن بى 
فَلَّهُ أجران - أى : أجر إيمانه بموسى ٠‏ أو بعيسى » وأجر إيمانه بى - 
له ما لنا وعليه ما علينا »© , 

01000 

وقوله تعالى : «إ ولقد آنينا موسى الكتاب .٠‏ 85 # [القصص] أى : 
التوراة «إمن بعد ما أَهلكنا ارون الأولى .٠‏ 69 © [القصص] أى : بدون 
تدكل الأنبياء « بصائر للنّاس .. 45 [الققصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكون نور يهديهم . وبصيرة ترشدهم » وتُنير قلوبهم «وهدى 
وَرَحَمَّة ٠.‏ © 4 [القصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 208/8 ) من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ : + ما أهلك 

الله قوم ولا قرنا ولا أمة ولا آهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من 

السماء غير أهل القرية التى مسفت قردة » وقال : صحيح على شسرط الشيخين 

ولم يخرجاه ٠‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ارم ( « رواه البزار موقوقا ومرقوعا 2 

ورجالهما رجال الصحيع ٠‏ 
(1) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 1907 ) ؛ وسعيد بن منصور فى سئنه ( 41 ) من حديث 


أبى موسى الأشعرى , ولفظه : ٠‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ٠‏ رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه ثم أدركه النبى يل فآمن به , ثم اتبعه فله أجران » . 





م التصفرق 
صمحصصصمحصص ,صصح ص مص صوص وص .اك 

المجتمع من فساد المناهج الباطلة » وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
النار ط لمهم يعَدَكرُونَ 69 4 [القصص] 

والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية , ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُذكرك بها ٠‏ فهى ليست جديدة عليك ؛ هذه القضية هى الفطرة : 

(فطرَت الله الى قطر انا عه 9 [الددم] 

لكن هذه القطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها ٠‏ وتطرأ 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عنه 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مُقوّمات الإيمان والهداية , لولا غفلة الإنسان . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جوومَا جا نالفو يذ مَصَيْسَآإِل موس ى لتر 
وَمَكْتَ مريت () # 

قوله : « بجانب الْعْربِى .. 469 [القصص] أى : الجانب السغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة , وهو المكان الذى كلم الله فيه موسى 
وأرسله إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسى الْأَمْر .. 468 [القصص] يعنى : أمرناه 
به أمر؟ مقطوعا به » وهى الرسالة . 

وما كت من التتاهدين 69 »4 [القصص] 

ولك أنْ تسأل : إذا لم يكن رسول الله يلك شاهداً لهذه الأحداث » 
فم أخبره بها ؟ نقول : أخبره الله تعالى ٠‏ فإن قُلْت فربما أخبره بها 
شخص آخر . أو قرأها فى كتب السابقين . 


“كي از[ 2*0 


311 التصفية 
ص:.. ‏ صمص ص صصص وحص مص ص مص صمصه 
نقول : لقد شهد له قومه بأنه أمئ , لا يقرأ ولا يكتب , ولم يُعلَم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى مَعلّم . كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته » ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث . 
لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم . وقالوا : كما 
حكى القرآن : 8 ولقد نعلم نهم يقولون إِنمَا يُعلَمَهُ َشَرٌ 6229 4 [الشحل] 
رد القرآن عليهم فى بساطة : لإلسَانُ الذى يُلْحدُون" إلَْه أَعْجَمىٌ 
1 2 
وهلذا لسان عربى مبين 629 4 [النحل] 
وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين!"' تردد عليهما رسول الله . 
وكذلك كانت الأمة التى يُعث فيها رسول الله أمة أمية . فمّمن تعلّم 
إذن ؟ 
وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منها ٠»‏ حتى أن أحد سطحيى 
5 5 5 01 ب - 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمى ونقول : إن كانت الأمية 
مذمة . فهى مسيزة فى حق رسول الله وه ؛ لأن الأمى يعنى المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيم . 
واقرأ قوله تعالى : 9 واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شينا .. 062 4 [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيئاً » وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم 
ممّنْ حوله , ولم يستفد من خبرات الحياة . 





)١(‏ الحد إلى الشىء : أشار إليه . ومعناه : أى : لسان الذى يشيرون إليه أعجمي لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ١84/5‏ ] . 

(2) قال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما ؛ فكان 
النبى يق يمر بهما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهما فأنزل الله هذه الآية . 
أوردة أبن كثير فى تفسيره ( 41/5 ) . 


حصروح صصح نح ,وحص ,وح ص ,صصص مح جد ره 
أما الأمية عند رسول الله فشرف ؛ لأن قصارى المتعلّم فى أى 
أمة من الأمم أنْ يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر ٠‏ فيكون 
مدينا له بهذا العلم . أمَّا رسول الله فقد تعلم من العليم الأعلى » 
قلم يتأثر فى علمه بأحد » وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 
لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العرب ٠‏ هذه الأمة الأمية المتبدية 
التى لا يجمعها قانون , إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص » 
يعجبون : كيف سادت هذه الأمةٌ العالمً » وغزت حضارتهم الدنيا فى 
نصف قرن من الزمان . 
ولو أن العرب أمة حضارة لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية » 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر , وبعد أنْ رأى رجالنا أشياء غير 
عادية تقاتل معهم , حتى أنهم لم يشكُوا فى أنها تأييد من الله تعالى 
لجيش بدأ المعركة بصيحة الله أكبر » لكن ثالث أيام المعركة طلع 
علينا فى جرائدنا من يقول : إنه نصر حضارى » وفى نفس اليوم 
فُتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 
وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا تردون فضل الله 
وتنكرون تأييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى نصر جاء بمدد من عند 
اش ؟ ألم تقرأوا : «وما يَعلّم جنوة رَبك إل هو .. 69 > [المدشر] ويعد 
أن فتحت الثغرة ماذا قدمتم لسدها , تعالوا بفكركم الحضارى 
وآخرجونا من هذا المأزق . 
وإذا مَقْلَ على هؤلاء الاعتراف بجنود الله بين صفوفهم . أليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
فى ( بارليف ) لينفذ منه الجنود ٠‏ أليس من جنود الله ؟ 





 ...‏ صمصحصصوص صمحو وحصحص وه 

لقد أخذت مثا هذه الفكرة كثيراً من الوقت والجهد دون فائدة ,2 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نور الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا , إنما نتيجة إيمان بالله وَقُرْب منه سبحانه 
وتضرّع إلية ٠‏ فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيرا . 

ومن العجيب ٠‏ بعد نهاية الحرب أنْ يُجروا للحرب بروقة تمثيلية » 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف » وهم فى حال أمُن وسلام . 

نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
بأن يعلمهم من علم البشر : ليتكم قُلْثّم نمحى الأمية عندهم لنعلمهم 
عن الله . 

إذن : فقوله تعالى : وما كنت بجانب الْغَربى إِذ قَضيْنًا إلى مُوسى 
لبر ونا كنا هن الاهدين لج 4 عسي بي : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها . ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : «فُمَن 
شَهِدَ منكُم الشهر فَْيصَمَهُ .٠‏ 029 © [البقرة] يعني : حضره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


م 20 


+ وَلِنكنا نَأ أن كتعمد 
وَمَاحككُدتَنَاوِيكا ف أهل مذي تدلُو عَلَيهِمْ 
نوكن كنا رساي () #ه 


أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام » وكان لهم شُغْل 
بالقراءة , لذلك قال تعالى لنبيه محمد كَل : (ومًا كحت ثاويا . 


#59 [القصص] أى : مقيما «إفى أَهل مَدينَ تلو عليهِم آياتنا 4 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلو التلميذ على أستتاذه ليُصحّح له 





خوة التصرن 
حخحمح محم و وص وه و: 11255 6 
ولدكنًا كنا مرسلين 69 © [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : مَنْ 
كان يقرأ » ومن كان أميا . 
جد مجان الطورٍِإِدْادسَاوللَكن يَحْمَةٌنْن 


ع 


رَيْلعك ل نز رفوه امتهم نِتَدِرِس قلقت 
ره ١‏ 
لعلهميتذ يتزأكرون 40 


قوله تعالى : طم كت بجائب الطُورٍ إذ نينا 9© 4 [القصص] 
0 : موسى عليه السلام إوللكن رَحْمَة من رَبك ©4 [القصص] 

: أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث : إنما جاءثك بالفضل من 
ا شد ونا ما أنه من تدر من فلك لملهم كرو 49 
[القصص] يتذكّرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عليها . 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب , ولم يسمعها من مَُعلّم ؛ 
لأنه لا يقرا , ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى ملم » وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدق هذه الآخبار ؛ لأنها ذُكرت فى كتبهم لذلك قال 


القرآن عنهم : «يعرفونة كما يعْرفُونَ ١‏ أبناعهم .. 4 [الأنعام] 
ويقول سبحانه إن هنذا لفى الصّححفٍ الأو 62 صحف ؛ إبراهيم 
وموسئ 69 » [الاعلى] 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه 286 حجب 
الغيب » والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض . ولا وسيلة لك إليه . وهذا 
هو حجاب الزمن الماضى , وهو لا يُعمرف إلا بواسطة القراءة فى 





ه):.. ‏ صمحصص مص وص صصص مص صم صه 
كتاب أو التعلم من مُعلُم . وقد نفى الله تعالى هذا بالشنسبة 
لرسوله يل . وإما أن يكون الحجابٌ حجاب الزمن المستقبل والأحداث 
التى لم تأت بعد » ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها أرَة . 

لذلك يقول تعالى لنبيه كك : ل« سَتْفْرِئكَ فلا تس 40 [الاعلى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله قلما يُسرى عنه يُمليه 
على أصحابه » كل آية فى مكانها وترتيبها من السورة”” , ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أتزلت , وكما أملاها . 

وسيق أن قُلْنا : تستطيع أن تتحدّى أ شخص بأن يتكلم مثلا 
لمدة ثلث الساعة , ثم يعيد ما قال » ولن يستطيع , أما المسألة مع 
سيدنا رسول الله فتختلف ؛ لأنها من الله تعالى لسَْفْرِئُكَ فَلا 
تسئؤك »4 [الأعلى] 

وقلنا : إن سيدنا رسول الله يَييخِ فى أول نزول القرآن عليه كان 
يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مسخافة أن ينساها . فإن قال 
جبريل : لإ والضّحئ 400 [الضحى] قال رسول الله ف( والشحئ 40 
[الضحى] وهكذا ‏ فأنزل الله عليه : إلا تحرل به لسانك لتعجل به 9 





إن علينا جمعه وقراته 9 © فإذا قرأناه فائيع آنه ه40 [القيامة] 
وقال سبحانه : إولا تَعْجِل بِالْقَرَآن من قَبْلٍ أن يُقَصى إِلَيِكَ 
وحيه. .012 4 [له] 


أى : أرح نفسك يا محمد ء ولا تكش النسيان . وانتظر حتى 
تنتهى الآيات ٠‏ وسوف تعيدها كما هى , لا تَنْسى منها حرفا واحدا . 


الك لولاا 11ر15 1ق 11لا وار نج از اا 13011 

)١(‏ قال عثمان بن عفان : كان رسول الله يي تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب قيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ١175/١‏ ) . 


ححص مص ص مص حص ,مح ححص صن وه 

ومن كشف حُجُّبٍ الغيب المستقبل قوله تعالى : « وَالْخيل وَالْبِغَال 
والْحمير لتَركبُوها وزِينَة .. )4 [النحل) ولى انتهت الآية إلى هذا الحدّ 
لقالوا : ذكر القرآن البدائيات , ولم يذكر شيكا عن السيارة 
والصاروخ .. إلخ . 

لكن الحق - تبسارك وتعالى - يكمل الآية طوَيَخْلْقَ ما لا تَعلَمُونَ 
402 [النل] ليجعل فى القرآن رصيداً لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظمبِّحَانَ اذى خَلقَ الأزراج كلها مما 
بت الأرض ومن أَنفْسِهم وما لا يعْلمُونَ 469 [يس] فكل شىء فى 
الوجود قائم على الزوجين ذكورةٌ وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 
فيها حياة . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظالَم 0© غلبت الرُوم © فى أذتى الأرض 
وهم من بَعْد غلم سيَطْلُودَ 0 فى بع سنين.. 92 4 [الددم] 

من يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين ؟ وبعد 
ذلك يُصدّقه اله وتنتصر الروم , وكانوا أهل كتاب على الفرس , 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحانه : «( ويومئذ يفرح المؤمنودت 9) 
بنصرٍ الله )4 [الروم] 

ولما تشوّق الصحابة لأداء العمرة ونزل على رسول الله قوله 
تعالى : «الَتَدَخْلْنَ المَسْجد الْحَرامَ إن شَاء الله آمنين محلقين روسكم 
©4 [الفتع] 


فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا المديبية على يُعْد ؟؟ كيلى من 
مكة تعرّضت لهم قريش :.وتتتلتيم امن العنيرة )واشتتر ازا للدي 
العودة فى العام المقبل , وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها . فلما أملى 
رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله » قام 
عمرى بن سهيل فقال : لى كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك 
ولا رددناك ٠‏ إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد ين عبد الله . 


وعندها ثار صحابة رسول الله وفضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر : يا رسول الله ألسسنا على الحق ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أليسوا 
على الباطل ؟ قال : بلى قال : فلم نعطى الدّنية فى ديننا . فقال 


الصّديق : الزم غرَرَّهُ يا عمر , ؛ يعنى قف عند حدّك - إنه رسول ان" 


ولما أصر على بن أبى طالب أن يكتب محمد رسول الله نظر إليه 
م .3 3 20 
رسول الله . وقال : « يا على ستُسام مثلها فتقبل ٠»‏ ' ومرت الأيام 

والسنون . وقُبض رسول الله , ثم أبو بكر . ثم عمر . ثم عثمان , 

7 و 

فلما تولّى على الخلافة وحدثت الفتنة بينه وبين معاوية » وقامت 
5 3 34 2 3 5 

بينهما حرب الجمل ثم صفين حتى اضطر على لأن يكتب مع معاوية 

وثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 

أمير المؤمنين . فقالوا له : لى أنك أمير المؤمنين ما حاريناك » 

فاسترجع على قول رسول الله : « ستسام مها فتقبل » 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 750/54 , 75١‏ ) ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

(5) وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجرداً من كونه أمير المؤمنين فقال : « قد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله كَلعَ بالحديبية حين صالح قومه قريش) فكتب رسول 
الله #قَْوْ يسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : لا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: قال : 
كيف تكتب ؟ قال : اكتب باسمك اللهم ٠‏ فقال رسول الله #َيدْ : اكتب فكتب ٠‏ فقال : اكتب 
هذا ما صالح عليه مخمد رسول الله . فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك » فكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش) + . ( البداية والنهاية لابن كثير لا /553 ) . 





نلك المفرق 
مح متت ص 0 وحت وت 2:4 وا ره 
إذن : خرق الله لرسوله حجاب الزمن الماضسى , والزمن 
المستقبل , قماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : 9 ويقولون فى أنفسهم ولا يُعَذبنَا الله 
بما تقول .. (2) » [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نقوس القوم . 
وفى غزوة مؤتة ٠‏ وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
اله يلهُ . ومع ذلك سَُمّيت غزوة - لأن الغزوة لا ثَقَال إلا للمعركة 
التى حضرها رسول الله . أما فى مؤتة فقد حضرها وشاهدها وهى 
فى المدينة . حيث كشف الله له حجاب الحاضر . فصار يخبر 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رأئ العين . 
ويومها تولى القيادة جماعة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة » 
وابن رواحسة . وجعفر بن أبى طالب , وخالد بن الوليد ٠‏ فكان كَل 
يقول : قتل فلان وسقطت الراية » فأخذها فلان وقُتل وحملها فلان .. 
ا 8 8 ا 
إلخ فلما عادوا من الغزوة أخبروا بنفس ما أخبر به رسول الله كل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


مس الي 5 


و 
ان اينيك 
كيت لزي © > 
المعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بما 3 ت أيديهم لَعدّبناهمٍ 
فاحتجوا قائلين ا ع ا ل ا ل 


ا ا ال م 
أخذ جعفر فآصيب , ثم أخذ ابن رواحة فاصيب - وعيناه تذرقان ‏ حتى أخذ الراية سيف 


من سيوف الله حتى فتح الل عليهم » . 





شل البكضين 
حه. صمح ح وحص محص مص محصصحمحصهه 
المؤمنين 69 © [القصص] فلى عدَّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاآ 
لكانت حجة لهم . 
وسبق أن قلُنا : إنه لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصّ 
ولا نص إلا بإعلام ٠‏ لذلك تُنشر الاحكام فى الوقائع الرسمية ليعرفها 
الجميع ؛ فتلزمهم الحجة ٠‏ ولا يُعْدّر أحد بالجهل بالقانون ٠‏ ولا يُعفى 
من العقاب . 
إذن : قطع الله عليهم الحجة , حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة » ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى النار #إلنَلاً يكو للناس عَلَى الله حَُجة بعد 
اسل . 59 4 [النساء] 
إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لآن قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمر ‏ رضى الله عنه - . 
يقولون : تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر , 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقا لكلام عمر , أليس عندكم إلا عمر ؟ 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدلّنا بشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يُكلّفِنا بقضايا تنفر منها الفطرة , إنما بقضايا تقبلها 
قطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى , 
وهذا عمر لم يكن نبيا ولا رسولا . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الأهواء . حتى وصلت به القطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بنفس ما نطق به . 


غدل لبد 
صمحح صصص محو+ تت تهت ره 
وكلمة طلولا .. © 4 [القصص] تأتى بأحد معنيين : إن دخلت 
على الجملة الاسمية فهى حرف امتناع لوجود . كما لو قلت : 
لولا زيد عندك رثك ٠‏ فامتنعت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى 9ولولا أن نصييهم مُصيبَةٌ . . 469 [القصص] والتقسدير : 
اؤلا إصابتهم:. 
فإِنْ دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثّ والحضُ » 
كما تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك , وكذلك لولا الثانية في_الآية 
© فَيَقُولُوا ربنَا لولا َسنت إِلَيْنا نا رَسُولاً قتع آياتك وتكون من المؤميين 


© 4 [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
071 ومءد دك 59 سر ال و ع سسا 
تاجات العز رز هرانا الؤلا أوهه 


5 


ع ع وس رسو م 
موق مويق 0 فَمُوسَئ ين 
50 ري 220111 . 
َلُقَالُوا سيران تم انون بحل د 2 4ه 


قوله تعالى «قلمًا جَاَهُم الحق من عندنا ا [القصص] أى : 
الرسول الذى طليوه «قَانوا لله أوتى مثْل ما أوتى مومئ .. 62 4 
[القصص] سبحان الله ٠‏ إنْ كنت كذوبا فكن ذُكُور ٠‏ لقد طلبتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( /ا/ 0141 ) : فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : موسى ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. 

الثانى : موسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن زيد . 

الثالث : عيسى ومحمد يك . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل : أو لم يكفر جميع 
اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح , وذكر الإنجيل والقرآن » فرأوا موسي 
ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين . 


هر :.. صمح حص صمص ٠ص‏ ص محص ص وص نص موص 

الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : ربا ولا أَرَسلت إِلينا 
رَسُولاً .. 469 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 
موسى من قبل . 

والمتأمل يجد أن الآيات قبل محمد يقةٍ كانت آيات حسية كونية » 
مثل سفينة نوح عليه السلام . وناقة صالح عليه السلام . وعصا 
موسي عليه السلام , وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها . قهى مناسبة للرسل المحدودى الزمن ٠‏ والمحدودى 
المكان . 

أما الرسول الذى أرسل للناس كاقّة فى الزمان وفى المكان ٠‏ فلا 
تناسبه الآية الحسّية الوقتية ؛ لأنها ستكون معجزة لزمانها » وتظل 
العصور فيما بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق - تبارك وتعالى - على 
يد محمد يلوخ بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 
القيامة . 1 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد يي كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله » ومعه كتاب يحمل منهجه , فالكتاب غير 
المعجزة . أما محمد أ فجاءت معجزته هى عَيْنَ الكتاب والمنهج 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صذدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
الناس به , وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه 
معجزته . 

أمّا إخوانه من الرسل السابقين فنقول فلان , وكانت معجزته كذا 
على سبيل الإخبار . والخبر يحتمل الصّدق ويحتمل الكذب . 


حمححع تحت ,حت ,حص تح وص وحص تت و هه 
وقد صدّقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لأن الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم » فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهجا الفضل فى إبقاء هذه 
ا 0 
ا ٠‏ وعن معجزة 
متعم طقَانُوا سحران تَظَاهراً .. 62 4 [القصص] أى : أن موسي جاء 
بسحر , ومحمد جاء بسحر آخر , وقد ظ تظاهرا .. 68 © [القصص] 
علينا يعنى : تعاونا . وهى مأخوذة من الظهر كأنك قُلْت : أعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الجمل معا , والظهر محل الحمل . 
والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإن كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحراً . فالسحر يُخْيّل لك أن الحبال حية 
تسعى . أمّا ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وتبتلع سحرهم , لذلك ألقى السحرة ساجدين ؛ لأنهم رأوا معجزة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 
أما الذين قالوا عن محمد يي : إنه ساحر فالردٌ عليهم بسيط : 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 
ظ ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : ظ وَقَانُوا 
إِنَا ار ايد 


ره 02 ارس وورعة م 
يرس سار 
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معنى دقل .. 059 © [القصص] أى : فى الرد عليهم ل فَأنُوا بكتابٍ 


لاير1 


عووت :2:25 2259:0092 


مْنَ عند الله هوَ أهْدَئ منْهُمًا .. 49 [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى ٠‏ وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم يُعجباكم لأَنِعْهُ إن كُسْمْ صادقين 4069 [القصص] يعنى : 
لى جِثْتّم به لاتبعته . 

وهذا يعنى منهجين : منهج حقّ جاء به محمد ء ومنهج باطل 
يُصرون هم عليه » وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب أهدى مما جاء به ء لا عند القوم » ولا عند مَنْ سيأتى 
من بعدهم , وحين يُقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه . فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه , 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهجا أهدى من منهج الل ؟ 

إذن : يقول لهم : إن كنتم صادقين 4069 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين ٠‏ لأن الله تعالى جعل محمداً كلْةٍ خاتم الرسل ٠‏ فلن 
يأتى رُسل بعده » بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فيأتى آخر 
بكتاب جديد ٠‏ وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لآن كل مُقنّن سيأتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه ٠‏ ويُرضى هواه . 

لذلك نقول : ينبغى فى المقدّن ويشترط فيه : 

أولاً : أن يكون على علم واسع , بحيث لا يُسْتدرك عليه فيما 
بعد , وهذه لا تتوفر فى أحسد من البشر ء بدليل أن القوانين التى 
وُضعت فى الماضى لم تَعْدٌ صالحة الآن ينادى الناس كثيرا بتعديلها , 
حيث طرأث عليهم مسائل جديدة غابت عن ذهمن المشرّع الاول ٠‏ فلما 
جدَّتْ هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ٠‏ فطالبوا بتعديلها . 


ثانياً : يشترط فى المشرّع ألا يكون له هوى فيما يُشرّع للناس ,» 








حم ححص جه و رج حو بح :125 اه 
ونحن نرى الرأسماليين والشيوعيين وغيرهم كُلَّ يشرع بما يخدم 
مذهبه وطريقته فى الحياة ؛ لذلك يجب آلا يُسند التشريع للناس لأحد 
منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى . 

ثالثاً : يُشترط فيه ألا يكون منتفعا بشىء مما يشرع . 

وإذا اقتضت مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ تُقنّن لها , فلا يُقذّن لنا 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم ٠‏ بحيث يتوفر 
لهم نُضج التقنين . لكن إلى أنْ يوجد عندهم نضج التقنين أىّ منهج 
يسيرون عليه ؟ 

فإنّ حدثت فجوة فى التشريع عاش الناس بلا قانون ٠‏ وإلاّ فما 
الذى قنَّنَ لاول مقن ؟ الذى قنّن لأول مُقنَّن هو الذى خلق أول من 


ثم يقول الحق سبحانه : 


انيه مق دج سه حت عرص 3 
ج# مَك عل نما سََعْوَيت 7 هم 
هج 4 2 لس وياد عام مع 
صل مس بع موَة يعبر هد قت> قب لله ارك 


كابر الْمَوَمَالطَدلِنَ (©) #ه 
وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا ٠‏ فلم يأتهم 
بكتاب آخر . لكن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب الحق ‏ 
تبارك وتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى «لولا نرّل هنذا القران 
عَلَى رَجل من الْقَريمَيْن عظيمٍ 9© » [الزخرف] 


إذن : الكلام عندهم ليس فى الكتاب . إنما فيمن أنزل عليه 





ه.. صمحص موص مص وص نومص 
الكتاب . وهذا معنى : ظ فَاعلَم أَنّمَا يعون أهراءهم .. 69 »© [القصص) 
ثم يقول سبحانه : «ومن أَضْل .. ©)4 [القصص] يعنى لا أضل 
و م .. 459 [القصص] أى : أتبع هوى 
أما إِنْ وافق هواه هوى المشرّع , فهذا أمر محمود أوضحه 
ا او و 
تبعا لما جئت به ," . 
فنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم قى الطاعة والعبادة : اللهم إِنّى 
أخشى الا تشيبنى على طاعتى ؛ لأنك أمرتنا أن نصارب شهوات 
أنفسنا » وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 





وأضلٌ الضلال أن يتبع الإنسان هواه ؛ لأن الأهواء متتضاربة فى 
الخَلّق تضارب الغايات , لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون 
وقد عيّر المتنبى" عن هذا التضارب ؛ فقال : 
أرى كُلَّنًا يَبَقَى الحياةً لنفسه حريصا) عليها مُسْتهاما بها صبًا 
فحبٌ الجبان النقسَ أوردهٌ التقى وَحُبُ الشجاع النفس أوردَهُ الحربا 
فنحن جميعا نحب الحياة ونحرص عليها » لكن تختلف وساظنا » 
قالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب , والشجاع يُلقى بنفسه فى معمعتها 
مع أنه مُحَب للحياة : لكنة محب لحياة أخرى أيقى : :هئ أحياة الشهيد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » ( ١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص » وأورده أبن رجب الحنبلى فى : جامع العلوم والحكم ٠‏ . ( ص 45١‏ ) وضعّفه . 
(؟) أبو الطيب المتنبى هو : أحمد بن الحسين الكندى , الشاعر الحكيم . وأحد مفاخر الأدب 
العربى . له الامثال السائرة والحكم البالغة . ولد بالكوفة عام *١؟‏ ه فى محلة تسمى 
« كندة ٠‏ ونشسا بالشام ٠‏ تنبأ فى بادية السماوة , وقّتل عام 754 ه على يد جماعة 
خرجوا عليه بالطريق . [ الأعلام للزركلى 3١8/١‏ ] .7 








ح جاح هت ,حت ,حت ته :تحت .ره 

وآخر يقول : 

عن مَنْ فى الوجود يطلب صيّدا غير أنَّ الشٌّباكَ مُختلقات 

فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إليه , لكنه رأى من هو 
أحوج منه . وفيه قال تعالى : ل ويُؤترُونَ عَلَى أَنفُسهم ولو كان بهم 
خصاصةٌ .. 0ه »4 [الحشر] 

تقول : هذا آثر الفقير على نفسه , لكنه من ناحية أخرى يبفى 
الأجر ويطمع فى عّشرة أمثال ما أنفق ٠‏ بل يطمع فى الجنة » إذن : 
المسألة فيها نفعية . فالدين عند المحققين أنانية , لكنها أنانية رفيعة 
راقية » ليست أنانية حمقاء ٠‏ الدين يرتقى بصاحبه ٠‏ ويجعله إيجابيا 
نافع للآخرين . ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النقع لنفسه . 

فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغضّ بصرك » 
وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإنما يُقيّد حريتك وأنت واحد ١‏ لكن يقيّْد 
من أجلك حريات الآخرين جميعا » فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ٠‏ فإذا 
نظرت إلى ما أخذن منك باتباعك للمنهج الإلهى فلا تَنْسَ ما أعطاك . 

لذلك حين نتأمل النبى كَل وهى يعالج داءات النقوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . يشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صبره على هذه الشهوة . حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ء ومع ذلك لم ينهره رسول الله يكعِ . بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنَ يعالجه . ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة » 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقاً مع نقسه 
لم يدلس عليها . 

لذلك أدناه رسول الله . وقال له : يا أخا العرب ء أتحب ذلك 





غود البصعرة 
ص حمحصص مص وحصت وص ص مص محن ةه 

لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جَعلْتْ قداك . 

عندها قال يِتِ : + كذلك الناس يا أخا الصرب لا يحبون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم 2" . 

فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أيغض إلى من الزنا 
بعدما سمعتث من رسول الله . وكلما هَمّتْ بى شهوة ذكرتٌ قول 
رسول الله فى أمى » وزوجتى ١‏ وأختى ١»‏ وابنتى . 

فالذى يُجرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
استحضار الثواب عليها . 

وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هبُوا أن فتى عنده شَرَه جنسى » 
فهى شرهُ منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام , ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تلقى بنفسك فى هذا 
( الفرن ) بعد أن تُنهى ليلتك كما تحب , ماذا يصنع » 

ثم يقول تعالى : إن الله لا يهدى الْقَوم الظالمين 4©9 [ [القصص] 

وقى مواضع أخرى : «إلا يهدي الْقوم الفاسقين 69 4 [الماشة] لا 
يهدى القَوم الكافرين 9ج 4659 [لبقرة] » وكلها دلت على أن ال لا يصنع 
عدم الهداية لأحد إلا بسبق شىء منه , والمراد بالهداية هنا أى : 
هداية الإيسان والتقوى - وإلاًٌ فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 


اط ا ااا ار 00 

)١(‏ عن أبى أمامة أن رجلا أثى رسول الله وَل فقال : يا رسول الله اكذن لى فى الزنا » فهمٌ 
من كان قرب النبى يع أن يتناولوه. فقال النبى فلك : دعوه . ثم قال له النبى 25 : تحب 
أن يفعل هذا بأختك ؟ قال : لا » قال : فابنتك ؟ قال : لا . فلم يزل يقول فبكذا فبكذا . كل 
ذلك يقول : لا . فقال النبى يل : فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنقسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (417/5؟) وعزاه لابن جرير الطبرى . 


ة الكل 

حمحمحوحص تت وح حب حت وح هت در 

ثم يقول الحق سيحانه : 

سه و لتر لي عت مهل وو عه ورك و 

«ارانرت0ام لقو لم1 يح © #ه 

كلمة ولا ٠‏ 469 [القصص] د تُشعر بأشياء ٠‏ انفصل بعضها 
عن بعض » ونريد أن نُوصلها تقرف تنفى الإ واقة وملا لهم اقل 
َعَلَّهُم يَعَذَكّرَونَ 469 [القصص] أى : وصّلنا لهم الرسالات » فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله برسالة أخرى ليظل الخلق 
مُتصلين بهدى الخالق ويمنهجه , أو : أن الامن اسن نرسؤل 
ال كَل . والمعنى وصّلنا له الآيات » فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصّلنا بنجم آخر حسب الأحداث . 

لذلك كانت هذه المسآلة من الشبهات التى أثارها خصوم رسول 
لله , حين قبالوا كما حكى عنهم القرآن (وقَال الذين فوا لول فل 
عليه اْقُرَآنْ مله واحدة نفل ©4 [الفرقان] فردّ عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله مُنجّما «كذلك .. 29 © [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 
مُنَجّمَا « لعبت به فُوَادك رتاه ترتيلاً 9 »4 [القرقان] 

فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التشبيت لرسول الله مرة واحدة » 
وهو محتاج إلى تثبيت مستمر مع الأحداث التى سيتعرَّض لها » فيوصل 
الله له الآيات ليظل على ذُكْر من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الأحداث » 
فيأتيه النجم من القرآن ليُسِلَّيه » ويُسرَّى عنه ما يلاقى من خصومه . 

وحكمة أخرى فى قوله : لوَريقَاهُ ترتيلاً 9 »4 [الفرقان] فكلما 
نزل قسْط من القرآن سَهلَ عليهم حفظه وترتيبه والعمل به ٠‏ كما أن 
المؤمئّينَ المأمورين بهذا المنهج ستستجدَ عليهم قضايا ٠‏ ى 
يسألون فيها رسول الله » فكيف سيكون الجواب عليها إن نزل القرآن 
جملة وأحدة ؟ 





21 
١‏ مح ممح مح ص حص بحت 
لا بد أن ن يتأخر الجواب إلى أن يطرأ السؤال ؛ لذلك يقول تعالى : 
طلا بأنوتك بحل إلا جنناك بِالْحق وَأَحْسْن تفسيرا 5© 4 2 [الفرقان) 

وقد ورد الفعل يسألونك فى القرآن عدة مرات فى سور شتى »2 
فكيف تتأتى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون جملة واحدة » ثم 
سبحان الله هل أطقتموه تحن حتى تطليوه جملة واحدة ؟ 

ثم تختم الآية بحكمة أخرى : (أطن بكرو 29 © [القصص] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكّرهم بما غفلوا عنه من منهج الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+8 الزن اند ملكتب من قَبَِو- هْم ب ومن (() #ه 

كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنبيه محمد يه : سأجعل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
كما يعرفون أبناءهم . وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصاقك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تُعوّل على أهلٍ الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن ٠‏ يقول تعالى : (ويقول الذين كفَروا 
َسْت مرْسّلاً قل كَفَئ بالله شهيدا بينى وبِسَكم ومن عنده علم الكتّاب 
ه4 [الرعد] 

فهم أيضاً شهداء على صدق رسول الله بما عندهم من الكتب 
السابقة فاسألوهم 

ويقول تعالى : «إبل ُوْرُونَ ؛ احا الانيا 09 والآخرة حير وأبقى 
إن هذا لفى الصّحف الأول 6 صحف إيراهيم ومُومئ 4069 [الاعلى] 





ويقول سبحانه «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل 
د ومَا أنزل إلَيْهُم خاشعين لله .. 09 4 [آل عمران] 

وإلا » فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 

إذن : أهل الكتاب الصادقون مع أنفسهم ومع كتبهم لا بد أن 
يؤمنوا برسالة محمد يَْةِ . أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام ٠‏ سيادةٌ 
فى العلم » وفى الحرب » وفى الثروة . 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أبَىّ » وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم ٠‏ فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
ما يريدون ٠‏ ونزع منهم هذه السيادة » والسلطة الزمنية حينما تتدخل 





تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم , 
لا لخدمة مرادات الله . 


000 5 رين 
ثم يقول الحق سبحانه 


000 


حَإِدَاْلْعَلوم قَالوَأءامَنَبودََِهألْحَقٌّمنِريآ 
َه ليت (7) # 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْلَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به » وشهدوا له أنه الحق من عند الله , وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال قتادة : أنها نزلت فى عبد اله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسئمان الفارسى ٠‏ أسلموا فنزلت فيهم هذه الآبة . [ تفسير القرطبى 5185/1 ] 
وقال القرطبي : ويدخل فيه من أسكم من علماء التصارى , وهم أربعون رجلاً » قدموا مع 
جعفر بن آبى طالب المدينة ٠‏ اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة . وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أثمة النصارى , عنهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس 
وثاقع . كذ! سماهم الماوردى ‏ 


حرو 1١.‏ 
إيماناً » فهم كانوا من قبله مسلمين ٠‏ فقد آمنوا أولاً بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


ومع يمعه مدمء لع م 


0 صعكا ينون 
عر 20 


الحق ‏ سيحانه 0 الذى يريد دينا حقا 
لا بْدّ أن ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة , لأنه إذا كان قد آمن حين 
جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام ‏ قلا يستبعد عقلا أن 
يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد » 
وأنْ ينظر أدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين . 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتبدّل ٠‏ فإذا كان الدينٍ الأول قد 
تبدّل ٠‏ قالمسألة واضحة ان التبديل يُحدث فجوة عند ص يريد دينا 
« الذين يتَعُونَ ارول الى الأمَىّ اذى يَجدونَه مكشوبًا عندهم فى 
الكوراة . 4 [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعْته » ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه » وهو أُمئَّ لم يعرف شيئا من هذا . فأخذوا من 
أميته دليلاً على صدقه : 

فقوله تعالى «أوتديك .. 69 © [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
0 بالقران. وهم خناشعون اله :دوالدين, سيق ومسفهع «أولسيك 

يُوْتونَ أَجْرَهم مّرَتينَ ببَا صبَّرُوا .. 468 [القصص] أجر لإيساتهم 
سيد رجز للك لم محمد 718 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « ثلاثة يُؤْتُون أجرهم مرتين : 





|1 
حصعرحصح حت هه هت تح ١‏ 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ٠‏ وعبد مملوك أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه . ورجل عنده أمَّةَ ‏ جارية - فأدّبها فأحسن 
تادييها , فاعتقها بعد ذلك ٠‏ ثم تزوجها +" 

وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم , ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه 
المنزلة » ونالوا هذين الأجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممّنْ لم يؤمن 

فى الإيمان الأول » ثم تعرّضوا للإيذاء فى الإيمان الثاني ٠‏ فصبروا 
على الإيذاءين . وهذه هى حيثية «يوْتَونَ أخرهم مُرَئيْن بما صبَرُوا .. 
©46 [القصص] 

وكما أن الله تعالى يق تى أهلّ الكتاب الذين آمنوا محمد أجرهم 
مرتين , كذلك يُؤْتى بعض المسلمين أجرهم مرتين ٠‏ ومنهم - كما بيّن 
عطاك ا ع م الوحت الا 
ورجل عتده آم ... » . 

ولا يُحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام » وأتى قبله » وهو 
المسيحية . فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

« قد راوسا بيات وأنزلنا مهم الكتاب والميزاد لِيقوم اناس 


بالقسط وأنزلنا الحديد فيه آمو شَديدٌ وفع للّاس .. 69 © [الحديد] 
وأهم هذه المنافع ظوَليعْلَم الله من ينصره ورسله بالقَيّب .. 92© » 
[الحديد] وذكر الحديد . لأن منه سيصنع سلاح الحرب . 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة , وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
يقول الشاعر : 








)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 91 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
1١4 (‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه بتحوه ٠‏ 


ا 
.... صوص مص صوص مص ص مص صمحه 
قَمَا هو إلا الوحى أو حَد مُرُمّف ١‏ يُقيم ظباه" أخدعئ" كل مائل 
فَهُذا دَوَاء الدّاء من كُلّ عاقل وذاك دواء الدّاء هن كل جامل 

ولى أنا شخصيا ذكريات ومواقف مع هذه الآية « لتك يؤتون 
أجرهم مُرتينٍ بمًا صبروا ٠٠‏ 4059© [القصص] وقد كنا فى يلد بها بعض 

من إخواننا المسيحيين » وكان من بينهم رجل ذى عقل وفكر , كان 
دائما يواسى المسلمين » ويحضر مآتمهم ويستمع للقرآن » وكانت 
تعلّق بذهنه بعض الآيات . فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ : 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 09 » [الأنبياء] 

فألسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعا ؛ فسن آمن به نالته رحمته , ومن لم يؤمن به حرم منها » ومع 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتبصر تجد أنه رحم غير 
المؤمن + قال : كيف ؟ فقرأت له قوله تعالى : «إإِنّا أنزلنا ليك الكتَاب 
بالحق لتحكم بين الثاس .. 406:2 [الساء] ولم يقل بين المؤمنين يما 
أراك اللّه ولا تكن لَلْحَائِينَ خَصيمًا © »4 [النساء] 

فمن رحمة الرسول بغير المؤمنين أن ينصف المظلوم منهم ٠»‏ وأن 
يرد عليه حقه , ثم طواستغفر الله إن لله كان غَفُورا رحِيمًا © » 
[النساء] لأن الله لا يحب الخوّان الأثيم ولو كان مسلماً . 

ثم ذكرت له سبب نزول هذه الآية" وهى قصة الدرع الذى 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم , 
)١(‏ الظبة : حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : ظبا ] . 
(1) الأخدعان : عرقان قى جانبى العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللدياني : هما عرقان فى الرقبة. 

[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] . 
(5) أورده الواحدى قى أسباب النزول ( ص  ) ٠١7‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت . 








شوب البكتفرل 
صصح وح ,122:2 .ره 
وكان الدرع قد سراق من قتادة بن النعمان . فلما افتقده قتادة ذهب 
يبحث عنه , وكان قد وضعه فى كيس من الدقيق ٠‏ فتتبع أثر الدقيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته » وأذاع 
أمره بين الناس , فقص اليهودى ما كان من أمر طُعْمة بن أبيدق » 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لأنه يخشى عليه أن يُسرق 
من بيته . 
وهنا أحب المسلمون تبركة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام » 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق » ومالوا 
إلى إدانة اليهودى » وفعلاً عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى فيه حلا يُخرجه من هذا المأزق . مع أنهم لا يستبعدون أن 
يسرق ابن أبيرق2 
وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر . لكن سرعان ما نزل عليه 
الوحى ٠‏ فيقول له : هذه المسألة لا تحتاج إلى تفكير ولا بحث : إن 
أنزَلنا إليك ؛ الكتَاب بالحق لتَحَكُمْ بين النَّاسِ بمًا أَراكَ الله ولا تَكُن للْخائنين 
خصيمًا 62 4 [النساء] 
فأدانت الآية ابن أبيرق ٠»‏ ودلَّتْ على أن هذه ليست الحادثة الأولى 
فى حقّه . ووصفته بأنه خوّان أى : كثير الخيانة وبرَّأت اليهودى » 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقة . وغفلوا عن الأشر السىء لى قلبوا الحقائق . وأدانوا 
اليهودى . 
)1١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ ( 540/17 ) ( ترجمة 


8 :ء ذكره أبى إسحق المسظمى فى الصحابة وقال : شهد المشاهد كلها إلا بدرا .. 
وقد تُكلّم فى إيمان طعمة » . 





شور ةالتعهرن 
0.. صوص حصمحص تت وص وحص ص محص صمحصه. 

فالآية وإن أدانت المسلم , إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصّب للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولو حدث هذا ماذا سيكون صسوقف اليهود 
الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟ 

وما أشبة هذه المسألة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه » حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعا 
للنقيصة فقد سقطت من نظره ٠‏ وإن أُعَنْتَه على أمره , فشاهد الزور 
يرتفع رأسك على الخصم يشهادته , وتطأ قدمّك على كرامته . 

وقوله تعالى : ل( ويَدرءُو بالْحسة السيئة .. 59) © [القصص] هذه 
أيضاً من خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة ٠‏ فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تعالى : ط ولمن صبر وَعَمَر إن ذلك لمن عَرْم الأَمُورٍ 
6 4 [الشورى] «إوممًا ررَقَاهم ينفقون 22 © [القصص] النفقة الواجبة 
على نفسه وعلى آله ٠‏ والنفقة الواجبة للفقراء وهى الزكاة , ثم نفقة 
المروءات للمساكين وأهل الخصاصة . 


000007 2 و يول ليك 


+ وَإِدَا معو للعو أعرضواعة وَوَانُوا لنآأعسلنا 


تاق اتاؤسة لخ لاتجيد 48 . 


عله ا : هى الكلام الذى لا قائدة منه » فلا 
ينفعك إن سمعته . ولا يضرك عدم سماعه , وينبغى على العاقل أن 


يتركه » فهى حقيق أن يُترك وأن يُلُْغى . 





حب ح ع حت حهت ,حت وحص وتات هه 

ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : ظوَإذَا موا باللّْوِ مَرُوا كرامًا 
© 4 [الفرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 

وسيب نزول هذه الآية'" : لما استقبل رسول الله بل سل 
النجاشى وكانو[ ججامة دن القتاوينة :"فلم جاشرا السعدهم سود 
(يس) ٠‏ فتأثروا بها حتى بِكَوًا جميعا . ثم آمنوا برسول الله » ولما 
انصرفوا تعرَّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيّيكم الله من رَكْب - 
وهم الجماعة يأتون فى مهمة - أرسلكم من خلقفى - يعنى : النجاشى 
- لتعلموا له أخبار الرجل ؛ فسمعتموه فبكيثُم وأسلمتّم , والله ما رأينا 
رَكْبا أحمق منكم ٠‏ فما كان منهم إلا أن أعرضوا عنه . 

هذا معنى قول الحق سبحانه : (وَإذَا سَمِعُوا الَو أعرَضوا عله واوا 
نا أَعْمالنًا ولكم أعمالكُم .© »4 [القصص] 
وهؤلاء مرُوا باللغى مرورَ الكرام » وأعرضوا عنه , فلم يلتفتوا 
إليه » وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغو إنما قالوا «لنا 
أَعْمَالنَا وَلَكُم أَعْمَالَكُمْ سَلامُ عليكُم لا تَبتغى الْجَاهلينَ 2© » [القصص] لنا 
أصانتا الخيرة الى يجب أن تقل علبيها :واكم أمسالعم: الباطلة. التي 
ينبغى أنْ تُترك ٠‏ فكلّ منّا له شأن يشغله . 

«إسلام عَلَيِكُمْ .. 69 » [القصص]والسلام إما سلام تمية كما هى 
شائع بيننا » وإما سلام للمتاركة كما لى دخلتَ مع صاحبك فى 
جدل , فلما رأيت أنه سيطول وربما تعدَّيتَ عليه فتقول له تارك : سلام 
عليكم . تعنى : إننى ليس لدي ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


الزبير فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( 018/1 ) وعزا ابن كثير القصة لمحمد بن 
إسحاق فى السيرة . 


غقلة التتقرة 





كل 

والسلام - وبين عمّه » فبعد أنْ ناقشه ولم يصل معه إلى نتيجة قال 

له :ظ سلام عليك سأستغفر لك ربَى . .69 4 [مريم] 
كم يقول الحق سبحانة”": 


31011 5 تآ هه 2 ل 


+ إنك لاتهرى من أحببت ولِكنّ اله وى من يسا 
وَهْوَأَعلمُ 2 بيت () #ه 


هذا خطاب لسيدنا رسول الله , خاصٌ بدعوته لعمه أبى طالب 
الذى ظلّ على دين قومه , ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل , لا محبة فى الإسلام , ولله تعالى حكمة فى أن يظل 
أبى طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريشا ونال احترامهم » حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له . وأعجبهم أن يظل على 
دين الآباء » فاحترموا حمايته لابن أخيه , وهذا منع عن رسول الله 
إيذاءهم » وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها . 

لذلك كان رسول الله يله حريص] على أن يرد له هذا الجميل »2 
ورد رسول الله للجميل لا يكون بعرض من الدنيا » إنما بشىء 
باق خالد . قلما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول اش يلل : 
« يا عم , قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الل يوم القيامة 


. سبب نزول الآية : قال أآيو إسحاق الزجاج : أجمع المفسرون أنها نزئت فى أبى طالب‎ )١( 
. ) 154 ذكره الواحدى قى أسباب النزول ( ص‎ 
وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) » وابن عمر ( أخرجه سعيد ين منصور وعبد بن‎ 
حميد وأبو داود في القدر ) . وقتادة ( أخرجه عبد بن حميد ) أورد كل هذه الأقوال‎ 
. ) 159/57 ( السيوطي فى الدر المتثور‎ 


شل لتك 
حممح توحتح 0 وح تحت :2ت ره 

فقال : يا ابن أخى . لولا أن قريش) تُعيّرنى بهذه الواقعة » ويقولون 
ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها". 

لكن يُرُوى أنه بعدما انتقل أبى طالب . جاء العباس إلى رسول 
الل كَيِِ وقال له : يا محمد , إن الكلمة التى طلبت من عمّك أن يقولها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها . 

ونلاحظ هنا دقة الأداء من العباس ٠‏ حيث لم يقل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا الله . بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 

وسبق أن تكدّمنا فى معنى الهداية ١‏ إِنّكَ لا تهدى من 
أَحْبَبْت. .© »4 ايديا وقلنا : إنها تأتى بأحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة . وبمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة » ومن ذلك قوله 
تعالى : < وَالّذين اهمَدوا رَادهُم هدى وآتَاهم تقواهم 09 4 [محمد] أى : 
سمعوا الدلالة وأطاعوها , فزادهم الله هداية أخرى , هى هداية الإيمان 
والمعونة . 

يقول تعالى فى هذه المسألة : 8 وأمًا تَمُود فَهدينَاهمٍ 09 4 [فصلت] 
يعنى : دللناهم 8 فَاسْمَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الهدئ 469 [فصلت] ؛ لذلك 
حرموا هداية المعونة . 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله ا إِنكَ لا تَهُدى من 
أحببت [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لآنه كَل 
هدى الجميع هداية الدلالة والإرشاد » وكان مما قال : (ينأيهًا الْذين 
آمنُوا هل أَدلكُم عَلَىْ تجارة تُجيكُم من عدا بٍأليم 9ه 4 [الصف] 


» ) 7414/*( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 0 ) كتاب الإيمان , والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ١94 أسباب النزول » ص‎ ٠ والواحدى فى‎ 





ضلة لمكن 





1١02 
ثم بالبلاغ من رسوله عَللنِ‎ ٠ فهداية الدلالة صدرت أولاً عن الله تعالى‎ 
. ثانيا‎ 


ثم يقول الحق سبحانه": 
3 
وكت اسل . 2 لاعس علص ديم جع كم كر 
#8 وقالواإن نيع ال مدى معك نحط ف مِنَأَرضِتاً وَل 
ورمع كعم 9-07 الته كن 204 17 
2 تكن لهم حرم ءام جو ليه دمراث ل شىء ررؤ 
2200110 هع يدعم له 
عند ولك كَرهْ لابتلئربت ©) #ه 
وهذه المقولة «إن تَتَبعِ الْمُدئ مَعَك نتَخَطّف من أَرْضًْا .. 9© »4 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد متاف , فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله » وقال : إننا نعلم أنك جثت بالحق » ولكن 
نخاف إن آمنا بك واتبعنا هواك أن تُتخطّف من أرضنا , ولابدٌ أنه كان 
يتكلم بلسان قومه الذين ائتمروا على هذا القول . 
والخطف : هو الأخذ بشدة وسرعة . 


٠.‏ 1 ع2 8 عِّ 
إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق ٠‏ وأنه على الهدى , 
لخ غلة امتتاههم أن يُتخطنوا + وكان عليهم أن يقارنوا بعتؤلهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطّفوا » وبين أن 
0 
يظلوا على كفرهم . 
فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١94‏ ) : ه نزلت قى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف , وذلك أنه قال للنبى كي : إِنّا لنعلم أن الذى تقول حق ؛ ولكن يمنعنا من 
اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم , فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . قاله اين عباس فيما أورده عنه القرطيى فى تفسيره ( ل/0187 ) . 


هذ اللكضة 
محمحح وحصت وح تحص مح :هت ره 
أموالهم أى فى أنفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى 
ما يصيبهم خسارة عرض فان من الدنيا لى استمر لك لتمتعت به مدة 
بقائك فيها , وهذا الخير الذى سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضى 
قوة البششر . ولا يضيرك هذا إِنْ كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خير باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سبحانه . 

أما إِنْ ظلُوا على كفرهم , فمتاع قليل فى الدنيا الفانية 2 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فأئ الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 
اش ,» هذه واحدة . 

ثم من قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتَخَطّفوا 
وتُصصملهدوا ؟ لذلك يرد أله عليهم ل لهوايا عم و ٠‏ فلن 


ترات عل وم قا لد وتدكن ارخ لا مود > ١‏ ” [القصص] 
فقد أنعم الله عليكم وأنتم كافرون مشركون به , تعبدون الأصنام 
فى جاهلية ؛ ومن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام » ووقّر لكم 
رَعَد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يجبى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صنع معكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به ٠‏ واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 
ومعنى : «أَوَ لم نكن لَهُمْ . .69 4 [القصص] استفهام للتقرير , 
فاسألهم وسوف يعترقون هم أن الله مكّن لهم حرم) آمنا يُحِبَى إليه ثمرات 
كل شىء ء فالحق سبحانه يريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها . 
ومعنى ٠‏ تُمَكن لَهُمْ .. 29 © [القصص] نجعلهم مكينين فيه » كما فى 
قوله تعالى : ذل وكدلك مكنا ليوف فى الأرض .. 59 »© [يوسف] والتمكين 





غود ة التصغرن 
ص ...صوص ح صوص صوصن موص ص مص مصه 
يدل على الثبات ؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 
وقال : لإحَرماآمنا 60 4 [القصص] مع أن الأمن لمن فى 
المكان ‏ لكن أراد سبحانه أن يُؤْمّن نفس المكان , فيكون كل ما فيه 
آمنا » حتى القاتل لا يُقتصَ منه فى الحرم . والحيوان لا يُثار فيه 
ولا يُصاد » والنيات لا يُعضد حتى الحجر فى هذا المكان آمن , أل 
تراهم يرجمون حجر فى رمى الجمرات فى حين يُكرّمون الحجر 
الأسود ويقبلونه . 
وحينما نتأمل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
نجد أن له خطة , وأن الحق سبحانه يُعدّه ليكون حرما آمثا ‏ فلما 
جاءه إبراهيم قال : ربنا إِنَى أسكدت من ذْرِيتى بواد غير ذى رَرْع عند بيتك 
الْمُحَْم .. 9© »4 [إبراهيم] 
هذا يعنى أن المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء » لأن تفى 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 
المكان القفر , فلما علمت أنه اختيار الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا" . 
وقد رأث بنفسها أن الله لم يُضيّعهم » فلما احتاجت الماء لترضع 
وليدها وسعت فى طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قَدْر 
ما أطاقت لم تجد الماء فى سَّعيها . ولى أنها وجدته لكان سعيها سببا 
إنما أراد الله أن يُصدّقها فى كلمتها . وأن يثبت لها أنه سبحانه لن 
يُضيّعهِم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق , ثم شاءت قدرة الله أن 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (7574؟) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل - وهى ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد ء وليس بمكة يومدّذ أحد ‏ وليس بها ماء قوضعهما هنالك ؛ ووضع عندهما جراباً 
فيه تمر وسقاء فيه ماء . ثم ققّى إبراهيم منطلقا , فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء , فقالت له ذلك مرارا . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يُضيّعنا » . 


صبححص وت ح وح حبصت وص ههه 2 
يخرج الماء من تحت قدم الوليد . وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش ٠‏ وانبجست زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقّفر أراده لهم سكنا دائما , 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :لا ريا ليقيموا الصّلاة فاجعل 


أَدَة من اناس تَهُوى 000 4 [إبراهيم] 
وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 


ال م ل 1 0 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الل . 

فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض » 
أما بيت الله الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أىّ 
وقت من ليل أو نهار , ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة » 
فإذا قضِيتْ الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم في إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملأ ساحته ؛ ودخل الماء الكعبة وغطَّى الحجر الأسود , فكان الناس 
يطوفون سباحة , ورأينا أناس) يغطسون عند الحجر ليُقيْلوه . وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظلّ الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أ حال . 

كذلك نفهم من قوله تعالى « تهوى إليهم ...69 © [ابراهيم] 

من الفعل هَوَّى يهوى , يعنى : سقط ؛ لأن الذى يسقط لا إرادة 

له فى عدم السقوط . كذلك مَنْ يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 

كما نفهم منها معنى آخر , فكل تكاليف الحق سبحانه ريما 


ا مامتا ااا 


ص... صمحص صوص ص مص محص حص بصصمصه 

تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَّنْ لا يصلى أو لا يُرْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه :ط وَأَذْن فى النّاس بِالْحَج يوك رجَالاً. .69 4 [الحج] , 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويُمسك 
على أهله ليوقّر تكاليف الحج , فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه . 

ونلحظ أن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : «إرب اجعل هنذا بلدا آمنا.. 679 © [البقرة] يعنى : 
أجعل هذا المكان بلدا آمنا » كأىّ بلد آمن لا تُقام إلا فى مكان يُوَمّنون 
فيه كل مقوّمات الحياة ٠‏ فأىّ بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها , فالطلب الأول أن يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن : 
كما يأمن كل بلد حين ينشأ , وهذا أمن عام . 

ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا لبد آمنا ٠٠‏ 2 © [إبراميم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الامن , وهذا أمن 
خاص ٠‏ حيث جعلها بلدا حرام , يأمن فيها الإنسان والحيوان 
والنبات » بل والجماد . 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

< ومن دَخَلَهُ كَانَآمنًا .. 69 » [آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن » وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقستل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه , وأخذوا الحجر . وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان » وما حدث فيها من قَثْل فى الحرم . 
2-2-5-2 ار 0 


حصومص صصح حص وحصت وحص موكه 56١:‏ روا ره 

وهذه الآية : 9 ومَن دَخَلَهُ كَانآمنا .. 469 [آل عمران] جملة ‏ خبرية 
غرضها الأمر والحثٌ . كأنه تعالى قال : أمّنوا من دخل الحرم . وهذه 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية , وقرّق بين القضيتين : 
الكونية لابّدَ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض . فمَّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أنْ يجعل أمر الله صادقا 
دمن أهل الحرم ومن أراد أن يكذَّب ربه يهيج الناس ويروعهم 
فيه . 

ومن الآيات التى كثير؟ ما يُُسأل عنها فى هذا الصدد قوله تعالى: 
ا 
للطييات . ٠‏ 53 4 [النور] يقولون : كثيرا ما يتزوج خبيث من طيبة ٠‏ 
ظيبة من .بيك + فنالواقم :لاابيت يتفق مع الآية 00 
قضية شرعية تحمل أمر قد يُطاع وقد يُخْصَى » وليست قضية كونية 
لا بْدَ أن تأتى كما أخبر الله تعالى بها . ولا يتخلّف مدلولها . 


فالمعنى فى الآية : إن زوجِكُّم فزوجوا الخبيث للخبيثة . والطيب 

للطيبة ؛ ليتحقق التكافق بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق ٠‏ حتى إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أنْ ترد عليه » لابُدّ من وجود 
التكافؤق حتى فى ( القباحة ) . وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث » أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر ٠‏ وإن كانت 
تعنى الأمر ‏ كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى » وأنت 
لا تدرى رحمه الل , أو لم يرحمه , إذن : لا بْدَ أن المعنى د 
قليرحمه الله , قلتها أنت بصيغة الماضى , رجاء أن تكون له الرحمة . 


نعود إلى قوله تعالى أو لم نمكن لَهُم حرا آمنا ٠.‏ 69 4 [القصص] 





بخ البصمبق 
١‏ تحرص حص صوص جص روحت وحص حص وص ص وح 
ونلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل . حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة » ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود , فلما قالوا 
فى أذنه ( أبْرّكْ محمود وارجع راشد؟ )'/ يعنى : انفد بجلدك ( فإنك 
ببلد الله الحرام ) قبرك الفيل واستجاب . 
ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بخجارة من سجيل » 
فجعلهم كعصف مأكول . هذا كله من الأمن الذى جعله الله لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة بهم , وما داموا هم سكان المرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام . فسوف يظل لهم الأمن 
3 
بين القبائل , ولا يجرق أحد على الاعتداء عليهم » أو التعرض لقواقلهم 
فى رحلة الشتاء والصيف , وأئ أمن ٠‏ وأئ مهابة بعد هذا ؟ 
ومع الحجيج يُجلب الطعام وتُجلب الأرزاق » وصدق الله العظيم : 
«لإيلاف قُرَيْش نه إيلافهم رحَلَة الشَناء والصّيّف وج فَلْيَعْبُدُوا رب هنذا 
البيت © الذى أطعمهم من جوع وآمنهم مْن خورف © 4 [قريش] 
وكيف بعد هذا الأمن والأمان يخاف مَنْ يؤمن بمحمد أن يُتخطّف 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 
بسع 4 له 0 د تون ابه يعي سيا 
2 ا ل 00 
فلك مستكتهم لوكي نيمهم إلا قليلا 
ل ص عملم 1 
)١(‏ أورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( 51/١‏ ) , والذى قال للقيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الخثعمى . وفيه ١‏ أنهم ضريوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوه فى راسه بالطبرزين 
ليقوم فأبى . فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا مُعقّفة الرأس ) لهم فى مراقّه فبزغوه بها 


ليقوم فابى » فوجهوه راجعا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول ‏ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك » . 


6 
0 





مححصصت صص حت هت ره 

كلمة «وَكم 68 © [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة , كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة , كما تقول لمن ينكر جميلك » 
ولا تريد أن سدم اياديك :عليه م سنت ليد ٠‏ يعنى : أنا لن 
أعدّد . وسوف أرضى بما تقوله أنت .لأنك واثق أن الإجابة سوف 
تكون فى صالحك ؛ وعندها لا يملك إلا أن يقول : نعم هى كثيرة . 
فكم هنا تعنى الكثرة , ويتطق بها المخاطب لتكون حجة عليه . 

ومعنى : امن قرية © © [القصص] من للعموم أى : من بداية 
ما يُقال له قرية « بطرت معيشتها 58) 4 [القصص] البطر : أن تنسى 
شكر المنعم على نعمه , أى : أنه سبحانه لم يرد ذكره على بالك 
وأنت تتقلّب فى نعمه ء أو يكون البطر باستخدام النعمة فى معصية 
المنعم عز وجل 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة , أو يستقلها ويراها أقل 
من مستواه , كالولد الذى تأتى له أمه مثلاً بطبق العدس فيتيرّم به , 
وربما لا يآكل ؛ فستقول الأم كما نقول فى العامية : أنت ( بتتبطر ) 
على نعمة رينا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 

إذن : من البطر أن تتجبّر » أو تتكبر , أو تتعالى على نعمة الله » 
فلا ترضى بها » وتطلب أعلى منها . 

ومعنى وحنيت؟؛ [فتشسر] أ 0 أسباب ون و 
ا 0 » وإنث سلبت 
نعم الله من بلد هلكوا . أى رحلوا عنها < إِلأّفليلاً © © [القصص] هم 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

طوكنًا نحن الوارثين © © [القصص] نرثهم لأنهم لم يركوا مَنْ 





.8 5250:2252 و2 
يرثهم ٠‏ وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى . 
وفى آية أغرئ يعالج الحق سبحانه هذه القضية بصورة أوسع ء 
يقول تعالى : « وضرب الله لاي خانت آمنة مُطمَكة يها رقا غَذا من 
كل مَكَانٍ َكَرَت بأنْعم الله ٠‏ #[النمل] يعنى : بطرت بتعمه تعالى : 


<١‏ فَأذَافهَا الله لياس الجوع وَالْحَوْف .. 09 » [النحل] 
ومعنى الكفر بالله : سَّثْر وجود الله » وَالسَثّر يقتتضى مستور) »2 


فكأن الأصل أن الله تعالى موجود , لكن الكافر يستّر هذا الوجود » 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلاً على الإيمان . فالإيمان هو الأصل 
والكفر طارىء عليه . 

ومشال ذلك قسولنا : إن الباطل جندى من جنود الحق ؛ فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته ٠‏ ويكتوون بناره » فيعودون إلى 
الحق وإلى الصواب ٠‏ ويطلبون فيه المخرج حين تعضّهم الأحداث . 

وكذلك نقول بنفس المنطق : الألم أول جنود الشفاء ؛ لذلك نجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يُشعره بأىّ ألم » فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره ٠‏ وتفاقم خطره 
وعز علاجه . لذلك نسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث . 

ففى قوله تعالى : 8 فكفْرت بأنعم الله . . 69 4 [النحل] 

دليل على وجود النعم . ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها ء إما 
بعدم البحث قى أسبابها ٠‏ والتكاسل عن استخراجها » أي ستروها عن 
المستحق لها وضئوا بها على العاجز الذى لا يستطيع الكسب ؛ لذلك 
يسلبهم الله هذه النعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم . 

وهناك أشياء لى ظلت موجودة لأعطت رتابة » ربما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم تلقائيا بطبيعة الأشياء » وحين يسلب الله منهم 








نعمه ويقطع هذه الرتابة » فإنما ليفهموا أن الرتابة فى التكليفات 
تُضعف الحكمة من التكليف , كيف ؟ 


نقول : الحق - تبارك وتعالى - حرّم علينا أشياء وأحلّ لنا 
أشياء » فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشريها ولا حتى 
تخطر ببالنا » فأصبحت عادة رتيبة عندنا , والله تعالى يريد أن يُديم 
على الإنسان تكليف العبادة . حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة » فيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان . 
ويُحرَّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام . وقد اعتدت عليه » 
فيأتى رمضان وتكليف الصيام ليحرَّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
بالأمس . ذلك لتظل حرارة العبادة موجودةٌ تُشوّق العبد إليهاء. 
وتّعوَّده الانضباط فى أآداء التكاليف . 
ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله ١‏ فَأَذَاقَهَا الله لبّاس الجوع 
والخوف .. 4019 [النحل] والجوع له مظهران : أنْ تطلبه البطن قى 
أول الأمر . فإن زاد الجوع ضعفت الجوارح ٠‏ وتألمت الأعضاء كلها » 
وذاقت ألم الجوع ٠‏ والله تعالى يريد أن يُرينا إحاطة هذا الألم » فشبّهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله ٠‏ ويلقّه من كل نواحيه . 
وهذه سنّة الله فى القرى الظالمة » كما قال سبحانه : 
سه سس لوس لح ١‏ سد مش يدس اي ع يي سس سد الي سس سس بعر ل 
+ وَمَادانَ ريك مهيك الْفُرئ حَيَبْعَتٌ ف هارسلا 
سمخ ولي ل ساس سار ووه مما 
عليه َايننَوَمَا حكن مُهل شروت 
02 7 ع 
ِلَاءأمتهاديمون © #ه 


إذن : لابّْد أن تُعلم بالمنهج » ويأتى رسول يقول : افعل كذا , 


صر صمبحصصحمح صصح محص وص0 مح و 
ولا تفعل كذا . حتى إذا حل العذاب بالكافرين يكون بالعدل » وبعد 
إلزامهم الحجة , لا أن نترك الناس يذنبون ٠‏ ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسبق أن قُلّنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم 
إلا بنصّ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلما » إنما 
عقوبة لهم على ما فعلوا . 
والقرية لها تسلسل قنقول : (نَجّع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة . و (كَفْر) لعدة أسر , ثم (قرية ) ثم (أم القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة , وقد نزل القرآن فى أمة متبدية ؛» تعيش على 
الترحال ٠‏ وتقيم فى الخيام تتنقل يها بين منابت الكلأ » فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى , وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة ٠‏ كما يعيش الآن 
أهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) . كأنْ أُمْ القرى لها 
حنان ؛ يشمل صغار البلاد حولها . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
002 00 وصة سس را م لس ل 
+ وما وتَسُْممِنسَىء فمتكع الحيرة َالديَاوزِينتها 
- 1 خا 6س عه 
وماعند ال حيرو 7 حيرو ايفرح أفلا ىس 


معنى : من شي 4 ه46 [القصص] من أ شىء من مقومات 

الحياة » ومن كمالياتها لماع الحياة الدنيًا زتها ٠.‏ 53 © [القصص] 
فمهما بلغ هذا من السّمو ٠‏ فإنه متاع عمره قليل ٠‏ كما قال سيحاته : 
«إقل متاع الذي قَليلُ ©4 [النساء] 
لذلك طلبنا منكم ألا تنشغلوا بهذا المتاع , وألاً تجعلوه غاية » لآن 





ممصت بح جح صصص وص وص وح بوره 
م وار وي ا جود 
وسكيق. أن : إن آفة النعيم فى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 
الب نك اي وو عاو لور جر ا 34 
فيها » ومهما بلغت من الدنيا فلا بد من الموت . 
لذلك يدلّنا ربنا - عَنَّ وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 
مدو للف كة ا ل ا 
وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 2 # [القصص] 
غير .. 9 4 [القصص] لأن النعيم فيها ليس على قدر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه . 8 وأبقئ .. 4672© [القصص] 
لأنه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 
لذلك » فإن الصحابى الذى حدّثه رسول الله تَلةِ عن أجر الشهيد » 
وتيقن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل الله » وكان فى 
يده تمرات يأكلها قاألقاها'' . ورأى أن مدة شغله بمضفها طويلة ؛ 
لأنها تحول بينه وبين هذه الغاية . ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لآنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 
والحق ‏ سبحانه وتعالي - حين يُجرى هذه المقارنة بين الكفار 
وبين المؤمنين يقول : قل هل تريّصون بنا إل إحَدى الحسنيين. م4 
)١(‏ عن جابر بن عيد الله قال قال رجل للنبى يَيْةِ يوم أحد : أرأيت إن قُتلت فأين أنا ؟ قال : 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده , ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 
(4087 )2 وكذا مسلم فى صحيحه ( 1855 ) فى كباب الإمارة . قال ابن حجر فى فتح 
البارى : « لم أقف على اسم الرجل . وعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام . وسبقه إلى 


ذلك الخطيب . لكن وقع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدن .. 
قالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والل أعلم » . 


كل ا لبصغر 
صر عه 2١22:2222:‏ ٠ت‏ 

[التوبة] إما أن ننتصر عليكم وتُذلكم ٠‏ وتأخذ خيراتكم ٠‏ وإما نتال 
الشهادة. فتذهب .إلى خير مما تركنا «وتحن تربص بكم أن يصيبكم الله 
بعداب من عندة أو أو بأ ديا ٠.‏ © »4 [التوبة] 

إذن : لا تتريصون بنا إلا خير؟ ٠‏ ولا نتريئص بكم إلا شرا . 

وفى موضع آخر قال سيحانه : «بل وترون الحيّاة الدّنيًا 2 
والآخرة حَسِرَ وأَبقى 09 [لأعلى] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى : 
«أفلا تَعْقلُونَ 452 [القصص] لأن العقل لى قارن بين الدنيا والآخرة 
لا بْدَّ أن يختار الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 


7 سه سحت سه ب سح رم له 0 6 مَتَعَنَه مع 
#أضن وعَدنَه وعد احسنافهوا للْقِيهِ من مَنْعَنْنةُ 
ل بلح 7 أ 1 000 


دنا ووم القيْمَةٍ 01 


تُعد هذه الآية شرحا وتأكيدا لما قبلها » والوعد : بشارة بخير » 
وإذا بشّرك مساو لك بخير أتى خيره على قدر إمكاناته » وربما حالت 
الأسباب:ذون الوقاء بوعده : فإنْ كان الوعذ من الله جاء الوقاء على 
قدر إمكاناته تعالى فى العطاء , ثم إِنَّ وعده تعالى لا يتخلف « ومن 
أوفى بعهده من الله .. 69 » [لقدية] 





: سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : نزلت فى على وحمزة وأبى جهل . وقال السدى‎ )١( 
نزلت فى عمار والوليد بن المغيرة . وقيل : نزلت فى النبى يَِْ وأبى جهل . [ أورده‎ 
قال القرطبى فى تفسيره ( ا/ 5150 ):« قال‎ ] ١54 الواحدى فى ]سباب النزول ص‎ 
القشيرى : الصديح أنها نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة‎ 
فإنها نزلت فى كل كافر مُتّع فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار . وفى كل‎ 
» مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة الجنة‎ 


11 لكر 
حمحعه وحصت ووو :52 رار 

لذلك قال اوعدا حسنا فهو لاقبه .. 69 © [القصص] أى : حتما 
«إكمن متَعنَاة ماج الحياةر اللانيًا .. 69 4 [القصص] وهى لا محالة زائل 
« ثم هو يوم القيامة من الْمُحْصَرِينَ 59 4 [القصص] أى : للعذاب . 

وهذه الكلمة «المُحضرين 469 [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب . وريما الذى وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لأن المحضر لا يأتى أبدأ بخير . 

ويقول تعالى فى موضع آخر : ظولَقَد لمت الْجنة إنْهُم لمحضرون 
إصق [الصافات] 

وقال تعالى : « ولَولا نعمة ربَى لكنت من المحضرين 9© #[الصافات] 

ثم يقول سيبحانه موك هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
الكافر أن بإمكانه الهرب : 


000 ممع ىم ا 0 0 


+ ويم يناديم فقول أن بن شم لين 
و آ هه بح © #ه 


والسؤال هنا للذين أشركوا ء لا لمن أشرك بهم . وكلمة 8 ويوم . 
659 4 [القصص] منصوبة على الظرفية ٠‏ لا بد أن نُقدّر لها فعلاً يناسبها , 
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم » والأمر لرسول الل كل » لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هى يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها , ويوم الحاقّة أى الثابتة التى لا تَرَحَرّْحَ عنها » ويوم 
الصّاخة أى : التى تصع الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطمٌ » ويوم الدين ‏ أى : الذى ينفع فيه الدين . 


و.... صعمحصص مص وص ص مصص مص مح 

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لآمرين : 

الأول : أن رسول الل كَيِْ عودى وأوذى وهزىء به وسشخر منه ,2 
واجتمعت عليه كل وساتئل النكال من خصومه فبيّتوا له بمكر , 
وصنعوا له سحرا .. إلخ . 

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة , فاعلم أنها ما تُوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فساداً ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لأنها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جامهم وعذجهيتهم 
وطغيانهم » فطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك نجد كثيرا من الغربيين يعرقون عظمة الإسلام من شراسة 
عداوة خصومه ء يقولون : لو لم يكُّنْ هذا الدين ضد ففسادهم 
ما اتتمروا عليه » ولى كان أمرا هيّنا لتركوه للزمن يمحوه , لكنهم 
أيقنوا أنه الدق الذى سيّذهب باطلهم ٠‏ ويقضى على طغيانهم . 

فالمق سبحانه يأمر رسوله وٍ أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنفسه » ويذكره لقومه ليعتبروا . فريما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ريما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله . 

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهيبهم إنما 
ليحذرهم ٠‏ لكلا يقع منهم الكفر الذى يُوقفهم هذا الموقف ٠‏ كما تُبشّع 
لولدك عاقبة الإهمال . وتُّحدَّرهِ من الرسوب لينفر من أسبابه » ويبحث 
عن أسباب النجاح . 

يقول تعالى : «ويُومٌ يناديهم .. 40559 [القصص] وقد ناداهم فى 
الدنيا : يا أيها الناس » يا بنى آدم فصموا آذانهم . وأعرضوا عن نداء 
الله » واليوم يناديهم نداءً لا يملكون أنْ يصمّوا آذانهم عنه ؛ لأنه 





حمح هج حت وح هت تت ونت 5ت ررواره 
لإ لمن لمك الوم لَه الواحد الْقَهَارٍ 469 [غافر) فكان الحق يُدكّرهم 
بهذا اليوم » لعلهم يرعوون ٠‏ ولعلهم يرجعون . 
الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك . ولا يحزتك كيدهم وعنادهم ؛ 
لأننى سأصنع بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكوى لك 
ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لتّرضيه : انتظر سوف أفعل 
به كذا وكذا » فترى الولد يتبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها » 
وكذلك حين يسمع رسول الل العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث 
منهم يسعد بها » وتُسِرَّى عن نفسه ما يلاقى . 
ومضمون النداء 8 أن شرَكَائَى لين كم تَرَعْمُود 9 6 [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت , إنما وصفهم ظاالَّذِينَ كم تَرَعمون 69 »4 
0 لأنه سبحانه واحد لا شريك له ٠‏ وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
؛ والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جواب) لهذا 
السؤال طأيْن شركائى الذين كُهُم تَرْعَمُودَ 9 4 [القصص] 
ولى كان أمامهم شسركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا ٠‏ فأذقهم 
يا رب العذاب ضعفين ٠‏ لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين » لا يدرون جوابا كما 
قال تعالى 9 فَعَمِيت عليْهم الأتياء . 46 [القصص] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
دحآ 0 ناموك أن عون وهم 
كَماعَوينا أن 0 يناب ع 2 كت © هه 





شو البصقرنا 

ص إحمحصحمحصنح بوحصم حت 2 

والكلام هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأُغُووْهم ٠.‏ ومعنى 
«حق علَيّهم .. 559 © [القصص] أى : ثبت ووقع » فهو أمر لا محالة 
منه » ولم. يعد هناك مجال لزحزحته عنهم , . كما قال سبحانه فى 
موضع آخر © فحق عَلَينا قَولَ را نا لَدَائقَنَ 9© »4 [الصافات] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

ط ررقم الل عليْهِم ما ظلَمُوا فهُم لا يَطفُودَ 462 2 [النل] 

لكن , ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَقّ عليهم ؟ القول : أن 
كلّ واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرْض أنكم جميعا آمنتم , 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جميعا كفرتم . 

وماذا قالوا ؟ قالوا : «رينا مؤلاء الْذين أغوينًا أَعْوينَاهُم كما 


غوينا.. 4672 [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بربوبيته تعالى, » كما قال تعالى فى شأن فرعون : طالآن وقد عصيت 
قن وكُتَ من المفسدين ©4 [يونس] 


الآن تعترفون بعد أنْ سلب منكم الاختيار ٠‏ ولم تعد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وأبعاضكم . فِيدّكَ التى كنت تبطش بها ٠‏ ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولساتك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوْع أمرك ' 0 
لانها الآن مع لامر الل يوم سهد عليه ألستهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كَانُوا يَعْمَُودَ 69 »4 [الثور] 

ومعنى ظهَؤّلاء الذين أَعُوينا .. 462 [القصص] أى : المشركين 
«أَغْوينَاهُم كما غُوينا .. 69 © [القصص] أى : لنكون سواء , هذه علّة 
غوايتهم . أن يكونوا فى الخُّسران سواء , وإلا فاهل الباطل يسعون 
جاهدين للإيقاع بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكونوا أمثالهم . 





صصص مص ص وحصت حص ص وحصه وحصت هه 
وهذه المسألة تعطينا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
للنيما مستقيما , لا يشاركه فساده واتحرافه . فيعرّ عليه أن يكون 
فى الهاوية وحده , ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقسرا قوله تعالى : 
«ودوا لو تَكفرونَ كَمَا كَفَرُوا فَكُونُونَ سواء . 46 [النساء] 
آلا ترى أهل الباطل والقساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم ٠‏ ليُزهدوهم فى الخير والصلاح » وليغروهم بما هم 
فيه,. حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلّم من 
السنتهم ٠‏ كما يقول تعالى : 
3 الّذينَ أَجرمُوا كاثوا من الّدِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ 9© وإذا مَرُوا بهم 
يَامْرُونَ 629 4 [المطففين] 
وليت الأمر ينتهى عند القَصّن واللمز , إنما يتمادى هؤلاء ,2 
فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
وإذا انقَلبُوا إلى هلهم انقلبُوا فكهين 69 4 [المطففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة . مما يدل على أنهم جميما 
تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيئا فى نفوسهم المريضة الحاقدة . 
لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يكرم ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء . لذلك يتولّى ربه - عز وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فسوف نقتصُ لك » ونسخر منهم ٠‏ ونجعلهم أضحوكة فى 
يوم باق لا ينتهى فيه عذايهم : 
« قاليوم الْذِينَ آمَنوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ © عَلَى الأرائك يَنظرون 
9 هَل توب الكَقَارَ ما كانوا يفْعلُوَ 5 4 [المملففين] 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم 





ما آلوا إليه ؟ أَقَدرّنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب » 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية » وهى سخرية دائمة لا نهاية لها . 

إذن : طأَعْريَاهمْ كَمَا عونا .. 49 [القصص] يعنى : حتى نكون 
سواء , لا يكون أحدنا أحسن من الآخر ؛ ومن هذا المنطلق أغوى 
إبليس آدمَ ‏ لأنه لما طغى وطّرد من رحمة الله . ومن الصفائية التى 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا 
المصير , فقد حَنَّ فى نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده . فى حين 
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه . 

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُغوى ذريته ذرية 
آدم , إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بتنفسه هذه 


الغواية ,2 ف 0 الكبير » وكأنه يحذر أن إمكانات ذريته فى 
الغواية قد لا تر, ؛ لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول : 
و د اليم ه46 [الأعراف] 


والبعض يفهم قوله تعالى : «قَالَ أنظرنى”' إلى يوم يَعيْودْ 9© قال 
إِنْك من الْمظَرِينَ هه [العراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
ما طلب , لكن 8 إِنْكَ م من الْمنظرِين 402 [الاعراف] ليست إجابة ٠‏ إنما 
تقرير لشىء حادث بالفعل قبل أن يطلب ؛ فالمعنى أن سؤالك ليس له 
معنى ؛ لأنك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد 
أن يظل إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقيا أمام ذريته 
ليُذكّرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم . 
)١(‏ أنظره : ره وأمهله وتأنّى عليه . وقوله : «فال أنقرتى إل يوم يعقوت 469 [الاعرافع]. 

آى : أمهلنى وآخّر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القريم 579/17 ] . 


صحمحص تح ,ححصت ١ح‏ حتت :5 تت روا وه 

وقولهم : طريّنَا مَدؤلاء الّذين عْرينا أَغوينَاهُم كُمَا غَوينا .. 9 » 
[القصص] لنا وقفة مع (منؤلاء .. #69 [القصص] وهى 7 إشارة 
للجمع بنوعيه , تقول : هؤلاء الرجال , وهؤلاء النساء » وهى عبارة 
عن : الهاء للتنبيه . وأولاء اسم إشارة » وكذلك فى هذا , هذه , 
هذان , هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أنك ستتكتم ليعطيك 
سمعه . ويهتم بما تقول ٠‏ فلا يفوته من كلامك شيىء . 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه » أما إذا خاطبت ربك 
- عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابه أداة التنبيه » 
كما استخدمها المشركون . فما داموا قد قالوا ريا .. 9© 4 
[القصص] فليس من الأدب أن يقولوا لمنؤلاء .. 069 © [القتصص] 
أيُنبّهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب في خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن : : طوما أَعجََكَ عن رمك يسمومئ 69 قَال هم 
أولاء على أَنرى وَعَجِلت ِلك ب لشرضئ ©406 [ه] فقال ( أولاء ) 
بدون هاء التنبيه تادبا مع ربه 3-8 وجل 

ونلحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء : ريا 
مدؤلاء أَصَلُونًا .. 4069 [الاعراف] 9# ربنا هؤلاء شركاؤنًا .. © 4 
[النحل] أما المؤمن قلا يليق به أبدا أن يبه الله تعالى , بل ولا تصدن 
من مؤمن لمؤمن لأنه دائما منتبه . 

ثم يقولون : #ترأنا لِك مَا كانوا إِيّ انا يَعْبُدُونَ 469 [القصص] 
الآن يتكُصون كما قالوا من قبل ربنًا.. 40659 [القصص] يقولون الآن 
«اتبرأنا إليك .. 09 * [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 
انتهى وقتها . ومضى زمن التكليف والاختيار ٠‏ والآن وقت الحساب 


م ا لم1 
ص حصمحصحص ,وحص ص وحص وص وت ه مت 

وسلّب الإرادة والاختيار » وما أشبههم بقرعون حين قال الله له : 
«الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 69 » [يوتنن] 

وقولهم : «ما كانوا إِيّانا يعبدون 45 [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها » إنما كنتم فى انتظار إشارة منا , كما قال كبيرهم 
إبليس : وما كَانَ لى عَليكُم من سَلْطَان إلا أن دعَوتُكُم فَاسْتَجَيتم لى قلا 
تلومونى ولُومُوا أَنفسَكُم .. 469 [إبراهيم] 

إذن : قهؤلاء المشركون كانو! يعبدون أنقسهم وذواتهم ؛ لأن 
الشركاء كانوا أصنام) أو غيرها . وليس لهم منهج يتكلّمون به » 
ويدعون الناس إلى عبادتهم به . وإلا فماذا قالت الأصنام أى الشمس 
أى النجوم لمن عبدها ؟ بمّ أمرتهم , وعم نهِنّهم ؟ 

إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف , وهذا ما يريده المشركون ؛ 
لأن الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقتضيه من 
تكاليف » وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية 
وما تشتهى ٠‏ ويوقفها عند حدود لا تتعد 

إذن : «اما كانوا إِيَانَا يَعبدُونَ 69 4 [القصص] بل يعبدون ذواتهم , 
ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ٠‏ وما أسهل أن يعبد الإنسان آلهة 
لا تلزمه بشىء ؛ فيسير فى حياته على هواه , وهذه هى التى روجت 
لعبادة هذه الآلهة . 

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته , وإلا قلى أن المسألة كلها وسوسة شيطان » 
فَمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولاآ على حَدَّ قَوْل الشاعر : 


* إبليس لما عصى من كان وسوسه ؟ * 


حصمحص حص وص حص وص جح هج 152 ام 
إذن : فهى كبرياء النفس ورغباتها » وليس للشيطان إلا أن يُلوّح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان تحت 
أبواب الجنة . وعُلّقت أبواب النار » وسَلُسلت الشياطين "© 
وما دامت الشياطين سلسلت ؛ فليس لها حركة مع الإنس ؛ لأن 
الله تعالى يعلم منًا أنَا تُعلّقَ كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحانه يقول : ها هى الشياطين صفّدت وسلسلت , فمَنْ أغواكم 
وزيّن لكم حال سلّسلتها ؟ إذن : هى نقسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب » إنما 
هى شهوة النفس . 
وسبق أن بيّنا كيف تُفَرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إنْ كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزح 
عنها إلى غيرها , قاعلم أنها من نفسك , أما إن عرتْ عليك معصية 
ففكَرتَ فى غيرها, فهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك 
عاصيا على أى وجه ٠‏ وبأ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أنْ يُوقعك فيها, على خلاف شهوة النقس » فهى تريد شيتا بذاته 
لا تريد غيره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


لس ع جو ا رمو 


+ وَقِبِلَأدْعُوأ سر مدَعَوْه سيوأ 
200 وعدا بوهم دون 4 


ا اا ل 2 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 18١/5‏ ) ء والنسائى فى سننه ( ١28/4‏ ) من حديث 
أبى هريرة عن رسول الله هِ قال : ٠‏ إذا دخل رمضان فتحت أيواب الرحمة » وغلقت 
أبواب جهنم ٠‏ وسلسلت الشياطين » . . 


صر حمصصصصبحصص محص صصص مص صمصه 
وسبق أن ناداهم طأَيْنَ شركائى الّذِينَ كسم تَرْعْمُودَ 69 4 [القصصع 
أى : فى زعمكم ؛ لأته سبحانه ليس له شركاء , وهنا يقول لهم «ادعُوا 
شركاءكم فدعوهم فَلَم يل يَسْتَحِيبوا لهم وروا الْعََاب لو أَنّهُمْ كَانُوا يَمْعَدُونَ 
683 4 [القصص] ولم يقل شركائى ١‏ مع أنهم اتخذوهم شركاء لله . - 
فمعنى «شركاءكم .. 469 [القصص] أفي , دعوى الألوهية ؟ لا , 


لأنهم تابعون لهم » إذن : فما معنى «( شركاءكم .. ه46 [القصص] ؟ 
قالوا : الإضافة تأتى بمعّان ثلاثة : إما بمعنى ( من ) مثل : أردب 
قمح أى : من قمح , أى بمعثى  (‏ فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل » أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 
فالمعنى هنا 8 شركاءكُم .. 469 [القصص] أى : من جنسكم أى 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء , والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلي فإن كان من جنيكم ٠‏ فهى مساو لكم ٠‏ لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 
ومعتى «اذعغوا شركَاءكم ٠‏ 68 4 [القصص] يعنى : نادوهم 
لينصروكم » ويشفعوا لكم ٠‏ كما قلتم «منؤلاء شُفعاونا عند الله .. 
4 [يونس] 
وقلتم : فإما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ .. 400 2 [الزس] 
إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله » وليشفعوا لكم , والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها , وهل يضمن 
هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟ 
«فدعرهم .. ه46 .[القصص] يا شركاءنا » يا من قُلْتم لنا كذا 
وكذا أدركونا «قلم يستجيبوا لهم .. 4689© [القصص] الأنهم مشغولون 





022222695٠925‏ وخر ره 
بأتفسهم طورأُوا الْعَدَاب لَو أَنْهمِ كانوا يهتدوت 459 [القصص] يعنى : 
لى كانوا يهتدون بِهَدَى الله » وهَدى رسوله ٠‏ ويرؤن العذاب الذى 
أنذرهم يه حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لَمَا حدث لهم هذا , ولما 
واجهوا هذه العاقبة . 

أو : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنَّوا لى أنهم كانوا 
مهتدين . 
ثم يقول الحق سيحاته : 


اي 0 0 206 

قال هنا أيضاً الوه .. 4059© [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم , وممن عبدوهمٍ 
واتبعوهم من دون الله ٠‏ ومضمون النداء : ظماذًا حبسم الْمُرَسَلين 
459 [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب . فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله , آأخذتّم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
أعلمتم منهم علما يقينيا حقا ؟ 

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها طفَعَمِيْت عَلَيْهِمْ الأََاءٌ . 
4 [القصص] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
يروها نهم لا يتساءلون 5 [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قالوا : جواب ما يكره السكوت . وكما قال سبحانه : «ولا يأل 
حَمِيمْ حميمًا © »4 [المعارج] 


غنم المصفين 
١.‏ حو :جح +205922222252 

وهؤلاء لا يتساءلون ؛ لأنهم فى الجهل سواء » وفى الضلال 
شركاء ؛ وكل منهم مشغول بنفسه ليو يف الْمرءْ من أخيه 0© وأَمّه 
وآبيه © وصاحيته ويه 9ح لكل امرئ منهُمْ وذ سَأن ييه 9© 4[عبس] 

وكما ستل المشركون ظمَاذًا أَجيعُم الْمُرْسلِين 68 4 [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل ٠‏ يوم يَجِمَعْ الله الرّسلَ فيقول مادا أجبكم . 
69 [السائدة] أى : فيما علمتم من العلم , وأوله : علم اليقين 
الأعلى . وثانيها : علم الأحكام ٠‏ فبماذا أجايكم الناس ؟ 

وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لله 2 وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم , وأن منهم مَنْ آمن بهم , وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد » ومنهم من كفر وعاند » ومع 
ذلك يقولون : فَانُوا لا علم لنا إِنّكَ أنت عَلأَمَ الغيوب 409 [الماشة] 

فكيف يقولون إلا علم نا .. 69 # [المائدة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لأنهم غير واثقين أن مَنْ آمن آمن عن عقيدة أم لا. فهم 
يأخذون بظواهر الناس . أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله . كأنهم 
يقولون : أنت يا ربنا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق , 
وإجابة الحق نحن لا نعرفها . وأنت سبحانك علاّم الغيوب . 

إذن : جعلوا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو السلْطة التشريعية , 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية فى محكمة العدل الإلهى التى 
سيّعلن فيها على رؤوس الأشهاد « لمن املك اليو .. 463 [غافع 

والسؤال عند العرب يُطلق , إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف ؛ كما 
يسأل التلميذ أستاذه ٠‏ أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف ٠‏ كما يسأل 


خلة لمن 
صمخصصبحح بحسم محصص وص ود .١ه‏ 

الأستان تلميذه ليقرّ على نفسه . ومن ذلك قوله تعالى : طفَيَوْمَعذ لأ 
يأل عن ذَنْه إنس ولا جَان 69 © [الرحمن] أى : سؤالَ علم ؛ لأننا نعلم . 

وقوله تعالى : وَقفُوهُم إِنّهُم مسَتُونُونَ 69 #[الصافات] أى : سؤال 
إقرار منهم » وَإنْ كان كلامى يوم القيامة حجة , لأنه لا مرد له » لكن 
مع ذلك نسألهم ليقروا هم ٠‏ وليشهدوا على أنفسهم . 

والحق - تبارك وتعالى - يدلّك على أنه تعالى يُِشّْع مظاهر يوم 
القيامة على الكافرين , لا لأنه كاره لهم , بل يريدهم أنْ يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب إثذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 
إئذن لى أنْ أخرّ على ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت 
اليحار : يا رب إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّهم خيرك ومنع شكرك ٠‏ 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتموهم احتشوهمة بعودم فإن 
تابوا إلىّ فأنا حبيبهم ٠‏ وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم»'" 

أعالجهم بالترغيب مرة ٠‏ وبالترهيب أخرى , أشوّقهم إلى الجنة » 
وأخوّفهم من النار . وأفتح باب التوبة , وفتّح باب التوبة ليس 
رحمة من الله للتائب فقط » ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائب . 
(1) أخرج أحمد فى مستده ( 49/9 ) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول لل يأ قال : 

« ليس من ليلة إلا والببحر يشرف فيها ثلاث مرات . يستاذن الله عز وجل أن ينفضخ 


عليهم ؛ فيكفه الله عز وجل » ضكف إستاده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 
كرحم ). 


غرة اليصضن 
42 . افوص ص صصص صوص حصموصصبمحصميصهده 
ولى أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 
يشقى به المجتمع طوال حياته » إذن : ففتّح باب التوبة رحمة 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه ٠‏ بل وبالإنسانية كلها » رحمة بالعاصى 
وبمن اكتوى بنار المعصية . 


- 


مامكاب مويل دبلا سوج أن 
5 2 0 > © د 


لماذا استخدم هنا ( عمسى ) الدالة على الرجاء بعد أنْ قال «إمُن 
تاب وآمن وعمل صّالحًا .. 49 [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟ 

قالوا : لأنه ربما تاب » لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أى نقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق ٠‏ وسبق أن 
قُلْنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب ٠‏ فإن كان الرجاء فى الله فهو أقوى الرجاءات كلها . 

لذلك يقول سبحانه فى خطابه لنبيه محمد يع : إعسئ أن 
ييعنك ريك مقَامًا مُحَمُودًا 4 [الإسراء] فأئ رجاء أقوى من الرجاء 
فى الله ؟ 

إذن : ( عسى ) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجى , 
وتحقيق حين تصدر ممَن يملك إنفاذ المرجو . وهو الحق سبحانه 
وتعالى . 
70ت ع ا جح رو لط _ كك 


نور التصمرن 
صمححصصحص صمح ص وحص حصت حدر 
ثم يقول الحق سبحاته : 
1100 هم 0 
جه وَرَيْكَ يلق مَك ع نوكا اكات ف 
يسيك نَ لوص عَبَابفَرِصكُونَ () #ه 
كنا تنتظر أنْ يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من 
العذاب » لكن تأتى الآية «وربك يَُخْلقَ ما يَشَاءِ ويختار .. 62 #4 
[القصص] وكأن الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف أين المصلحة » 
وأعرف كيف أُريحكم من شرَّهم » قدعونى أخلق ما أشاء » وأختار 
ما أشاء . فأتا الرب المتعهد للمريى بالتربية التى تُوصله إلى المهمة 
منه . 
والمربّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر , ولا بُدّ أن يشقى المؤمن 
بفعل الكافر , وأنْ يمتد هذا الشقاء إِنْ بقى الكافر على كفره ؛ لذا 
شرعت له التوبة » وقَبلْتُ منه الرجوع ٠‏ وهذا أول ما يريح المؤمنين ٠‏ 
ومعنى : ما كان لَّهُمْ الْخيَرَةٌ .. 468 [القصص] يعنى : لا خيارَ 
لكم » فدعونى لأختار لكم :ثم نقدوا اما أختاره إن 
أى : أن هذه الآية « ورك يُخْلق ما يشناء. وَيُخَار 2م [القصص] 
وه يم ريه ا 





ل وا مستي في لفان رما بَمْصهُم قوق بَعْضٍ 
دَرَجاتٍ 15 4 [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أنْ يختاروا هم وسائل الرحمة » ونحن الذين 


اص بسب بس 


2.... صمص مص محص صصص ,م حصمبحه 

قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً . وهذا 
فقيرا . وهذا قويا , وهذا ضعيفا , فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها2 فهل يريدون أن يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة اث 
يوجّهونها حسب اختيارهم فد 

«إما كان لَهُمْ الخيْرةٌ .٠‏ 4068 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هذه المسائل . 

ويجوز «إما كَانَ لَهُم الْخيَرة .. 4069 [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
آذوهم ٠‏ يقولون : لماذا تقبل منهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا وكذا , 
وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ٠‏ ويفعل ما يريد » وحين 
يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده . ولكن يرحمكم أنتم أيضا 
حين يُريحكم من شرّه . 

وقوله : ظسبْحَانَ الله وال عَم يُشْرِكُونَ 469 [القصص] أى : 
تعالى الله وتنرّه عما يريدون من أنْ يُنزلوا الحق سبحانه على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر , ولو أن الحق سبحانه نزل على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر ‏ وأهواؤهم مختلفة ‏ لفسدت حياتهم 
جميع) . 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعا فى الرغبات والأهواء » بل وفى 
مسائل الحياة كلها » فترى الجماعة منهم فى سن واحدة » وفى مركن 
اجتماعى واحد , فإذا توجّهوا لشراء سلعة مثلاً اختار كل منهم نوعا 
ولونا مختلفاً عن الآخر . 
ل ا ب ا 00 


ك1 نين 
حي ا ل 1 


وري يَحَلدْمَاتكن صِدُويْهُمْ 
سرس ره 
دده 

ما تكن صدورهم أى : السر ليعْلَم لسر وأَخْفَى 400 [ط] 
والسر : ما تركته فى نفسك محبوسا . وأسررْتّه عن الخلّق لا يعرفه 
إلا أنت . أو السر : ما أسررت به إلى الغير . وساعتها لن يبقى 
سر . وإذا ضاق صدرك بأمرك » فصدر غيرك أضيق . 

وإذا كان الحق سبحانه يمتنُ علينا بأن علمه واسع يعلم السر » 
فهى يعلم الجهر من باب أوْلَى ؛ لأن الجهر يشترك فيه جميع التاس 
ويعرفونه . أما الأخفى من السر , قلأنه سبحانه يعلم ما تُسره فى 
نفسك قبل أنْ يوجد فى صدرك ٠‏ وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . 

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هو 
أخفى من السر , فماذا عن الجهر وهو شىء معلوم للجميع ؟ وهذه 
المسألة استوقفت بعض المستشرقين وأتباعهم من المسلمين 
( المتحلين ) الذين يجاروتهم . 

وحين نستقرىء آيات القرآن نجد أن الله تعالى سؤَّى فى علمه 
تعالى بين السر والجهر » ٠‏ فقال سبحانه «سواء مَنَكُم مُن أَسْرٌ القول 
ومن جهر به .. 63 »4 [الرعد] 

وقال سبحانه : «وَأسروا قَوَْكُمْ أو اجهرُوا به .. 69 »4 [الملك] 

والآية التى معنا : ورك يلما تكن يهم وما مون 9 » 
[القصص] وفى هذه الآيات قدّم السر على الجهر ‏ أما فى قوله تعالى : 





هب مخ بح حيتت سو نكيت 
«مقرئك فلا تمسئ نح إلأ ما شَاءَ الله إِنَهُ يَمْلَمُ الْجَيْرَ وَنَا 
يَحْفَى »4 [الأعلى] 
وقال سبحانه : طإِنه يلم الجهْر من القول يعم ما تَكحُمُونَ 652 »4 
[لانبياء] فقدّم العلم بالجهر على العلم بالسرّ . ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان له ملحظية خفاء عن السر ء وهذه الملحظية غفل عنها 
السطحيون , فأخطأوا فى فهم الآية . 
فأنت مثلاً لى أسررت فى نفسك شيئا . فربما ظهر فى سقطات 
لسانك أى على ملامح وجهك ؛ وريما خانك التعبسير فدلٌ على 
ما أسررته ٠‏ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : 9 وَلَعرِفتهُم فى لحن القول 
7 [مجمد] 
: هناك قرائن ن وعلامات نعرف بها السر ؛ أما الجهر اوهى من 
عم واحدا ؛ لأنه مقابل بالجمع «إِنه يعلم الجهر من 
القول يلم ما َكحَمُونَ 63 4052 [الانبياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 
ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس , يهتف كل متهم 
هتافا » أتستطيع أن تميز بين هذه الهتافات » وأنْ تُّرِجعِ كلا منها إلى 
صاحبها ؟ هذا هو اللغز فى الجهر والملحظ الذى قاتهم تديِّره » لذلك 
امتن الله علينا بعلمه للجهر من القول الذى لا نعلمه نحن مهما أوتينا 
من آلات قرز الأصوات وتمييزها . 
لذلك يقولون : لا تستطيع أن تُحدّد جريمة فى جمهور من 
الناس ؛ لآن الأصوات والأفعال مختلطة . يستتر كلّ منها فى الآخر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يُعْصم . 





شع ة المصقة 
ح مح جحت ,حت ,حص وح بحت .ره 

ويقولون : الجماهير ببغائية . كما قال شوقى فى مصرع 
كليوياترا ؛ لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا , 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم » فيقول أحدهم للآخر 

انمع الشُعب دُيُونُ كيف يُوحُون إليه 

تختلا الحتد فتانا” يميياتق قَاتليُه 

أكر المهت كان فيسيسة وانُفلى الور عليه 

مايه مكحن يتضياء عقله فى أدُنَيْه 

إذن : فَعلُمم الجهر هنا مَيْرَةَ تستحق أنْ يمتنَّ اله بها , كما يمتن 
سيحاته .بعلم الفدق + 

وقال سبحانه #9وربك يعلم .. 40639 [القصص] ليُطمئن رسول 
الل ؛ لأنه سبحانه ريه . والمتولى لتربيته والعناية به » يقول له : 
لا تحزن مما يقولون , فأنا أعلم سرّهم وجهرهم ؛ فإنَ كنت لا تعرف 
ما يقولون فأنا أعرقه . وسوف أخبرك به ' الم يقل سبحانه لتبنيه 
كلد : «ويقوون فى أنفسهم لولا يمينا اللّهُ ما تقول .. 4029© [المجادلة] 

فآخيره ربه بما يدور حتى فى النفوس ء كأنه سبحاته يقول 
لرسوله : إياك أن تظن أننى سأوؤاخذهم بما عرفت من أفعالهم 
فجسب , بل بما لا تعلم مما فعلوه ؛ ليطمئن رسول الله أنه سيحانه 
يُحصى عليهم كل شىء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


> وجار 


وشوامّة لاإكده إل ا 





صم .. رصبوصح مص ح وحصت وحص ص مص صمحم هه 

الله : هو المعيود بحقّ , وله صقات الكمال كلها , وهى سبحاته 
<لا إلنه إلا هر .. 4069 [القصص] وما دام هى وحده سبحانه . فلا 
أحد يفتن عليه » أى يستدرك عليه بشىء . وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة العبادة علانية ى (نفاصل) : من صاحب 
هذه السلعة : أى يوم القيامة . 

ومعنى «الأولَئ .. 469 [القصص] أى : الخَلّق الذى خلقه الل : 
والكون الذى أعدّه لاستقبال خليفته فى الأرض : الشمس والقمر 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والآرض ٠‏ فقبل أن يأتى 
الإنسان أعدّ الله الكونَ لاستقياله . 

واس وجا امي اع حر ا 
الخلق . » إنما أول بنى آدم » فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة ؛ 
يقول تعالى يت اميه 
مُلكُورَا9) © [الإنسان] أى : لم يكن له وجود . 

وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء » 
فقد خلق ال لك الكون كله , ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أو وصولك إليه » فقالشمس تخدمك , وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها . 
وهى تعمل لك دون صيانة منك » ودون أن تحتاج قطعة غيار . 
وكذلك الكون كله يسسير فى خدمتك وقضاء مصالحك ؛ وهذا كله 
يستحق الحمد . 

وبعد أن خلقك الله فى كون أَعدّ لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهر أبيك » ونطفة فى بطن أمك إلى أنْ تخرج للوجود . فيضمك 
حضتها » ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنّ الرشد . ومنحك 
العقل والنضج لتصبح قادر) على إنجاب مثلك , وهذه علامة النتضج 





شل التصفتي 

محمم حص لح وحص مح هت :11252 .ا 
النهائى فى تكوينك كالثمرة.لا تخرج مثلها إلا بعد تُضّجِها واستوائها . 

لذلك نجد من حكمة الله تعالى ألا يعطى الثمرة حلاوتها إلا بعد 
تُضمْج بذرتها » بحيث حين تزرعها بعد أكلها تنبت مثلها , ولو أكلت 
قل ليها لنا مسقت يننا ..ولأتتر كن هذا لوخ ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة . 

لذلك تلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش 
مثلاً يسقط الثمر الناضج على الأرض , ثم ينبت نباتاً جديدا ؛ يحفظ 
النوع . ولى سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت . 

وكذلك الإنسان لا ينجب مثله إلا بعد تُضْجِه . وعندها يُكلّفه الله 
ويسأله ويحاسيه . إذن : على الإنسان أنْ يسترجع فضل الله عليه 
حتى قبل أن يستدعيه إلى الوجود , وأن يثق أن الذى يُكلفه الآن 
ويأمره وينهاه هو به وخالقه ومربّيه . ولن يكلّقه إلا بما يُصلحه » 
فعليه أن يسمع , وأن يطيع . 

وقوله تعالى : «والآخرة . © 4 [القصص] يعني : له الحمد في 
القيامة » كما قال سبحانه ه رآخر دَعواهُم أن الْحَمْد لله رب العالمين 
©4 [يونس) فيحمد الله فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد . ويمتعنى فى الدنيا على قَدْر إمكاناتى , أما فى الآخرة فيعطيتى 
بلا أمد , وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحانه » فحين نرى هذا النعيم 
لا نملك إلا أن نقول : الحمد لله » وهكذا اجتمع لله تعالى الحمد فى 
الأولى . والحمد فى الآخرة . 

وقوله تعالى : طوْلَهُ الْحُكُمْ وَإلَيْه ترْجَعُودَ 469 [القصص] لآن 
الآخرة ما كانت إلا للحكم وللفصل فى الخصومات ؛ حيث يعرف كل 


سس سمسمسناااااماماا0ةا با 


ال 
٠...‏ صمحصح وص ص مص مصحصمحصمسه 
ماله وما عليه , قلا تظن أن الذين آذوؤك وظلموك سيّفلتون من 
وليه تَرَجَعُودَ 46 [القصص] أى : للحساب , وفى قسراءة 
( تَرُجِعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بأنفسهم , كأنهم 
مضبوطون على ذلك , كالمنبه تضبطه على الزمن , كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 
وعلى قراءة 8 ترجعسون 46 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكانكم أن تتأبُوًا علينا . كما تابَّيِتُم على رسلنا فى الدنيا ؛ لآن 
الداعى فى الدنيا كان يأخذكم بالرفق والسين ٠‏ أما داعى الآخرة 
فيجمعكم قَسْر) ورَعْما عنكم » ولا تستطيعون منه فكاك) يوم 
يدعون" إلى ار جهنم دعا ©4 [الطور] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ورمع 00 4 2 ذا 010 
+ قل أره يسمإن عسل لمآ عُملسرمدا يورا لمم 
له هه أي 59 ع ل 0 2< سو 
من إلده غيرا يِضِماءِ أفلا تسمعور بت بت هه 
ا 1# 0 1 04200 
لتش كه 0 محَرْمَدَاِل 
0000 010 أِحكُم 1 
د ل ا 
4 ل 





. ] 594/١ يُدعون : أى يُدفعون دفعا عنيفا بقهر وقسوة . [ القاموس القويم‎ )١( 
السرمد : دوام الزمان من ليل أى نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم‎ )1( 
. ] فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا يتقطع . [ لسان العرب  مادة : سرمد‎ 


جو التصفية 
حوره حح ههه حت ته :2ت 25 .ره 

يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيثين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها , فالحركة تأتى بالخير للناس ٠‏ والسكون 
يأتى بالراحة للمتعّب من الحركة , والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة + والذى يتحدّى هذه الطبيعة فيسهر الليل 
ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع , وأن تُنهّك قواه فلا يستمر . 

لذلك يقول تعالى : (والقيل إذا يفشى © والتْهارٍ إِذَا تَجَلّى © وما 
خَلْقَ لكر والأنئ © إن سغيكم لَشنى 90 » [الليلن] 

فكلّ من الليل والنهار له مهمة . وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام , وإلا قسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث » فقبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر » لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء , أما الآن 
فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا 
نستقبل الليل بسكون سليم وهدوء تام . 

والحق سبحانه فى معرض تعداد نعمه علينا يقول ْءْأرأتم 
© 4 [القصص] يعنى : أخبرونى ماذا تفعلون إن جَعل الله عَلَيْكُمْ 
ليل سَرمدا إلن يدم م القيامَة .. 49 [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
«من إلنه غَيْرُ الله يأتيكم بضيّاء .. 469 [القصص] والسرمد : الدائم 
المستمر .. 

وقال ظبضياء .. 469 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لأن النور قد 
يأتى من النجوم ٠‏ وقد يأتى من القمر , أمّا الضياء وهى نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس . 

لذلك يقول سبحانه : ظِهُو الّذى جَعَلَ الشُمس ضياء وَالْقمَر ثورا. . 
4 [يونس] 





شر التصفة 
.لوصح وص ص محص وص ص مص صمحه 
وقال : من إلله غَيْرُ الله نيكم بضياء .. 4069© [القصص] ولم 
يقل : من يأتيكم بضياء ء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسالة لا يقدر 
عليها إلا إله . ولا إله إلا الله » وفى الضسياء تبصرون الأشياء , 
وتسيرون على هدي . فتؤدون حركات حياتكم دون اصكاذام أى 
اضطراب ٠‏ وبالضياء أعايش الأشياء فى سلامة لى ولها , وإلاً لى 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطمنا ما حولنا ؛ لأنك حين تسير فى 
الظلام إِمّا أن تحطم ما هو أقل منك , أى يحطمك ما هو أقوى منك . 
وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها » 
وتحميك أنْ تُحطُم مَنْ هو أضعف متك , أو أنْ يُحطمك الإقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقياً أن يقول تعالى : هر الذى يُصتى عَلْكُمْ وملائككة 
لُخْرجكم من الظَلمَات إلى الور .. © 4 [الاحراب] 
والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم » لا ظلمات المادة لأننى 
لا أاستغنى عنه لراحتى » فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لثوره عز وجل 9 تُورَ على نور .. 69 4 [النود] 
نور مادى تُبصرون به الأشياء من حولكم . فلا تتخبطون بها . 
فتسلّم حركتكم , وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى ٠‏ فلم يضن به على أحد من خَلّقه . | 
النور المعنوى نور الهداية ونور اليقين والقيم ٠‏ فهذا يرسله الله 0 
يدى رسله » فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما فى الدنيا . وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 
ذإ يهدى الله لثوره من يا وَيَضْرب الله َال للنّاس ٠‏ 69 © [النور] 
ولأن الآية الكريمة بدأت بقل » فمن المناسب أنْ تختم بقوله تعالى : 
« أقَلا تَسمعون 9© 4 [القصص] يعنى : اسمعوا ما أقول لكم وتديروه . 





5-000 
حم حت حت ,هت تت +2265 له 
ثم يمتن الل تعالى بالآية المقابلة لليل . وهى آية النهار : طقل 
ريثم | إن جَعل الله عليكُم التّهارَ مَرمَدا إلى يوم القيامة . ٠‏ © 4 [القصص] 
يعنى : دائم لا نهاية له لمن إلَنهُ غير اللّه يأنيكم بليْل تسكن فيه أفلا 
تبَمرون © »4 [القصص] 
تلحظ أن هاتين الآيتين على نَسّق واحد , لكن تذييلهما مختلف » 
مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن , فلكلٌ معنىّ ما يناسبه ؛ ففى آية 
الليل قال «أفلا تسمعون 469 [القصص] وفى آية النهار قال «طأَفَلا 
تَبْصِرُونَ 6469 [القصص) ذلك لآن العين لا عمل لها فى الليل إنما 
للأذن » فأنت تسمع نون أن تر + وبالاذن 8 الاستدعاء . 
أما فى النهار وفى وجود الضوء ء فالعمل للعين حيث تبصر » 
فهى إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسبه . 
ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 
0000 هر 2 7 ل له 
اومن رحميد جَصرَل البلوالتها لت سَكُوافيه 
ا ِ ل و 
ولَوْم عضو وَلملَكفَكرونَ 0 #ه 


با سل إن عق لد ب قبن رد على ل شيا 
لأنهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله » وفى الآية ملمح بلاغى يسمونه 
٠‏ اللف والنشر » » فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله : 
ظ لتَسَكنُوا فيه ولتبتَعُوا من فَضله .. 69 4 [القصص] ثقة منه تعالى بغطّنة 
السامع . وأنه سيرد كلا منهما إلى ما يناسبه , قالليل يقابل ظلَسَكْواً فيه 
.. 469 [القصص] , والنهار يقابل ط ولتبَغُوا من فَضَلهِ .. 69 © [القصص] 
فاللفٌ أى : جَمْع المحكوم عليه معا فى جانب والحكم فى جاتب 
خر . والنشر : رد كل حكم إلى صاحيه . 





00 
...وحص صصح محص موص ص مص صمحصه 

وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية : 

قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وبّاك شاكرٌ وغَقُور 

فجمعت المحكوم عليه فى الشطر الأول والحكم فى الشطر 
الثانى » وعليك أنْ تعيد كلّ حكم إلى صاحبه . 

والليل والنهار آيتان متكاملتان » ويهما تنتظم حركة الحياة ؛ لانك 
إن لم ترتح لا تقوى على العمل ؛ لأن لك طاقة . وفى جسمك مولّدات 
للطاقة . فساعة تتعب تجد أن أعضاءك تراخت وأجهدَت . وهذا إنذار 
لك » تُنَبّهك جوارحك أنك لم تَعّْدْ صالحا للحركة , ولا يد لك من 
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 

والراحة تكون بقدر التعب , فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير , فإن لم يُرِحَك الوقوف تجلس أو تضطجع , فِإنٌْ زاد التعب 
غلبك النوم » وهو الرَّدْع الذاتى الذى يكبح جماح صاحبه إِنْ تمرد 
على الطبيعة التى خلقها الله فيه . 

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة . فيساخذ مُنشّطات 
حتى لا يغلبه النوم ٠‏ ويأخذ مُهِدَئات لينام » ولى أسلم نفسه 
لطبيعتها . فتام حينما يحضره التوم » وعمل حينما يجد فى نقسه 
نشاطا للعمل لأراحّ نفسه من كثير من المتاعب . 

لذلك يقولون : الثوم ضيف إن طليك أراحك ٠‏ وإن طلبته أعنتك » 
وحتى الآن » ومع تقدّم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم » وكيف يأخذ 
الإنسان فى هدوء وَلُّطّف دون أن يشعر ماهيته ٠‏ وأتحدى أن يعرف 
أحد منا كيف ينام . 

لذلك جعل الله النوم آية من آياته تعالى . مثل الليْل والنهار 
والشمس والقمر . فقال سيحانه : ومن آياته منامكم بالليل والنهارٍ .. 
©4 [الدوم] 





المعفيق 
حصبحصتص,وعح وت :و2229 ...١م‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0ك 6 0702 


6 ويوم بناديهم فيقول َشسكلىَ 
0 يي 
ليمت َتَعْمُوست )4ه 

تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
المعنى ؛ لأن كل نداء منها له مقصوده الخاص , فالنداء فى الأولى 
خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : 9 ربا هلؤلاء 

أما الثانية , فالنداء فيها للمشركين لإمَاذَا أَجبُم الْمُرْسَلينَ 2 6[القصص] 

أما هنا , فيهتم النداء بمسألة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
و ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قَدّر مشترك بين الآيات 
الشلاثة , لكن المطلوب فى كل قَدْر غير المطلوب فى القدّر الآخر , 
فليس فى الأمر تكرار . إنما توكيد فى الكل" . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


20111 - له 


م وَيعْمَامِن حك لْأُتَوِسَّهِيِدَافَقلنَا 
حف بعت تصرنر نوصل 
كنا بترت © 4 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0117/7 ) : ٠‏ المناداة هنا ليست من الله » لآن الله تعالى 
لا يكلم الكافر لقوله تعالى « ولا يكَلمهُم الله يوم القيَامَة .. 59 > [البقرة] لكننه تعالى يأمر 
من يوبخهم ويُيكُتهِمٍ . ويقيم الحجة عليهم فى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون من 
الل وقوله «ولا يكقمهم الله يوم القيامّة .. 4699 [البقرة] حين يُقال لهم ظاخْسَمُوا فيهًا ولا 
تُكلمُون © ) [المؤمنون] . 





شد لصفن 
و أصمحصص مص موصت وحص صم ص ص مص 

أى : أخرجنا من كل أآمة نبيّها » وأحضرناه ليكون شاهدا عليها 
فَقْلْنا هاثوا برَهَائَكُمٍ .. 469 [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الله أين هسم ليدافعوا عنكم ؟ لكن هيهات ٠‏ فقد 
ضلُوا عنهم ٠‏ وهربوا منهم . 

قعميْت عَلَيهِم الأنباء يومد فَهم لا يتَسالون ه4 [القصص] 

إذن : غاب شركاؤكم . وغاب شهودكم . لكن شهودنا موجودون 
(وتزعا من كلأ هيا .. 409 [القصص] يشهد أنه بِلَّغْهم منهج 
الله فإن قُلْتَم : لقد أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس ٠‏ نردٌ 
عليكم بأتنا ما تركناكم لإغواتهم , فيكون لكم عذر , إنما أرسلنا إليكم 
رسلا لهدايتكم » وقد بلّغكم الرسل . 

وفى موضع آخر يقولٍ تعالى ٠‏ «فكيف إِذَا جثنا من كل أَمّهَ بشهيدٍ 
وجتنا بك عَلَى هلؤلاء شَهيدا © 4 [التساء] 

فماذا يكون صوقفهم يوم تشهد أنت عليهم بأنك بلّغت » وأعذرت 
فى البلاغ , وأنك اضطهدت منهم », وأوذيت . وقد ضلّ عنهم 
شركاؤهم , ولم يجدوا مَنْ يشهد لهم أى يدافع عنهم ؟ عندها تسقط 
أعذارهم وتكون المحكمة قد ( تنوّرت ) -. 

ثم يقول تعالى : «فَقَلنَا هاثوا برْهَائَكُم .. 69» [القصص] أى : 
قولوا : إن رسلنا لم يُبِلّْغوكم منهجنا » وهاتوا حجة تدفع عنكم , فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
«فَعلموا أن الْحَقّ لله .. 069 4 [القصص] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : «وَوَجَدَ الله عندة فَوقَاهُ حسابة . 
©4 [الشود] 





١١ 6] 240232339233995‏ 
وقال : «ووَجَدُوا ما عَمِنُوا حاضرا © 4 [الكيف] 
فوجثوا بما لم يُصدّقوا به ولم يؤمنوا به » لكن ما وجه هذه 
المفاجأة . وقد أخبرتاهم بها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أنْ يأخذوا بها » وأن يستعدوا لهذا الموقف , فالعاقل حين 
تُحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه » إن كان الناصح له صادق) , ولا عليه 





حين يحتاط لنفسه أن يكون ناصحه كاذباً » على حَدَّ قول الشاعر : 
دَعَم المنجّمٌ والطبيبُ كلامّما لا تُبِعَثُ الأجِسَانٌُ قُلْتْ إليكُما 
إن صَّمّ قولكُمًا فلستُ بخاسر أو صم قولى فالخسار عليكما 

وما عليك إن حملت بندقية فى هذا الطريق المخوف , ثم لم تجد 
شيثا يخيفك ؟ إذن : أنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيئا » ونحن 
إن لم نكسب لن نخسن . 
وقوله : إوضل عنهم .. 409 [القصص] أى : غاب اما كانوا 
يفترون 402 [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى .. لقطة من لقطات يوم 
القيامة » والقيامة لا تخيف إلا مَنَ يؤمن بها ء أما من لا يؤمن 
بالآخرة والقيامة فلا بْدَ له من رادع آخر ؛ لأن الحق سبحانه يريد أن 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولى اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم . ولُشقى الناس بهم , والله تعالى يريد أنْ يحمى حركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة ٠‏ فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قبل عذاب الآخرة . 


يقول تعالى : 9 وَإِنّ للّذين ظَلَمُوا عَذَابًا ُو ذلك ٠٠‏ 69 # [الطور] 





ا 





يعنى : قبل عذاب الآخرة . 

فالذى يقع للكفار فى الدنيا رَدْع لكل ظالم يحاول أنْ يعتدى , 
وأ يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض »٠‏ فيقول سيحانه : 


و لأ سس عل 1 


2 دكودكَا مير دويق عورا يدنله 
مالكو زماإنَ مايه ث تتأ المضصة أل المي 


0000 


َالَ لَه وملام لكايب يب الْمَرِسِنَ © #ه 


فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة , إنما يجعله مثّلاً وعبرة 
.ااجة 5 0 5 ات اك 
واضحة قى الدنيا لكل من لم يؤمن بيوم القيامة لعله يرتدع . 
والنبى و اضطهده كفار قريش , ووقفوا فى وجه دعوته > وآذوا 
صحابته » حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم » ومع ذلك 
اف 6ق ف ميق 0 و2 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر 
ه46 [القمر] 
فيتعجب عمر رضى الله عنه : أ جمع هذا ؟ فنحن غير قادرين 
على حماية أنفسنا . فلما وقعت بدر وانهزم الكقار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عباس : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن توفل 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار واين جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسي عليه 
السلام . وزعم اين إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 3948/15 ] . 


(؟) ناء الرجل بالحمل : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى : تشقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم 590/1 ] . 





ال اح ا ك0 را 


لق ودف 


عمر'"': نعم صدق الل « سيهزم الجمع ويُولُوتَ ادير 9© 4 [القمر] 

لذلك يقوا ن : لا يموت ظالم فى الدنيا حستى ينتقم الله منه ,2 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله » ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم يْرَ الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجّبوا وقال أحدهم : 
لا بْدَ أن الله انتقم منه دون أن نشعر ء, فإنْ أفلتَ من عذاب الدنيا . 
فوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته ٠»‏ وعَدل الله - عز وجل - يقتضى هذه المحاسبة . 

والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل من لا يؤمن 
بالآخرة ليخاف من عذاب الله » ويحذر عقابه ٠‏ والعبرة هنا بِمَنْ ؟6 
يقارون رأس من رؤوس القوم ٠‏ وأغنى أغنيائهم ٠‏ والفتوة فيهم 2 
فحين يأخذه الله يكون فى أخذه عبرة لمن دونه . 

وحدّثونا أن صديق) لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية ؛ فتجمّع 
عليه بعض زملائه من القتوات الذين يريدون فَرْضّ سيطرتهم على 
الآخرين ٠‏ فما كان منه إلا أن أخذ كبيرهم , فألقاه فى الأرض , 
وعندها تفرق الآخرون وانصرقوا عنه . 

ومن هذا المنطلق أخذ الله تعالى قارون ٠‏ وهو الفتوة ؛ ورمز 
الغنى والجاه بين قومه ٠‏ فقال تعالى : 9 إن قَارونَ كان من قَوْمٍ موسئ 

46 [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام نجده 
قلل .متى يَصفاديد الكفر . فقد واجه فرعون الذى ادّعى الألوهية ,2 
وواجه هامان » ثم موسى السامرى الذى خانه فى قومه فى غيبته 2 
فدعاهم إلى عبادة العجل . 
لا ل ل كم ل 52ت 
(1) أورد ابن كثير في تفسيره ( 517/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : لما 

نزلت : «سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 2 4 [القمر] قال عمر : أئ جمع يهزم ؟ أى : أىّ جمع 


يلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يَكيهِ يثب فى الدرع وهي يقول 
« سيّهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومثك . . 


ص رحوه هت 22549235 

ومنى من قومه بقارون . ومعنى : من قومه ٠‏ إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل » أى من قومه يعنى : الذين يعيشون معه . 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسالة بآكثر من هذا , لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهى : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب وى موسى هو أبن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين موسى وقارون , قالوا : حينما 
سال موسى عليه السلام ربه أنْ يشدّ عضده بأخيه هارون » أجابه 
سبحانه طقال قد أويت نيت سوك يلموسئ 46 [طه] وليست هذه أول 
مرة يل ل وَلَقَدُ متنا علَيِك مَرَهَ أخْرَئ 469 [] وأرسل الله معه أخاه 
هارون ؛ لأنه أقصح من موسى لسان) . وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما مه) ظاذهبا .. 469 [ط] ليؤكد أنّ الرسالة 
ليست من باطن موسى . 

وإنْ رأيت الخطاب فى القرآن لموسى بمقرده . فاعلم أن هارون 
ملاحظ فيه . ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون » فقال : 
«رَبنا إِنْك آتيت يت فرْعَون مله زيَة وأموالاً فى الْحياة اانا ينا ليَضلُوا عن 
سَبيلك ريا امن على أَمُوالهم وَاشْدد على قُلُوبِهِم فلا يُؤْمنوا حَنَى يرا 
الْعَدَاب الأليم 69 4 [يونس] 

فالذى دعا موسى , ومع ذلك لما أجابه ربه قال ٠:‏ هقد أجيبّت 
دُعْوِتَكْمًا .٠‏ 89 © [يونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولاً من 
باطن موسى , إنما من الحق سبحانه . وأيضا دليل على أن المؤمن على 
الدعاء كالداعى » فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

ولما ذهب موسى لميقات ربه قال لأخيه © اخلفنى فى قومى . 
4059 [الاعراف] وفى غيبة موسى حدثت مساألة العجل » وغضب 





حه + حت ,ههه ته تح و وحص وحصت ره 
موسى من أخيه هارون »٠‏ فلما هدأت بينهما الأمور حدث تخصيص فى 
رسالة كل منهما » فأعطى هارون ( الحبورة ) والحَيّر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا . كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 
وعندها غصبب: قارو + لأنه خرج من هذه المسألة صفر اليدين » 
وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة » رغم ما كان عنده من 
أموال كثيرة . 
ثم إن موسى - عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله » دينار 
فى كل ألف دينار » ودرهم فى كل ألف درهم . فرفض قارون 
وامتنع ٠‏ بل وألّبّ الناس ضد موسى - عليه السلام" . 
ثم ديّر له قضيحة ؛ ليصرف الناس عنه . حيث أغرى امرأة يغيا 
فأعطاها طستا مليثا بالذهب , على أن تدّعى على موسى وتتهمه . 
فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى الناس , ويسِيّن لهم الاحكام 
فقال : مَنْ يسرق نقطع يده ٠‏ ومَنْ يزنى نجلده إن كان غير محصن , 
ونرجمه إن كان حصنا فقام له قارون وقال : ففسإن كنت أنت 
يا موسى ؟ فقال : وإنْ كنث أنا . 
وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن نفسى , فقال لها : 
والذى فلق البحر لَتَقُوانَ الصدق فارتعدت المرأة . واعترفت بما دبّره 
قارون » فانفضح أمره وبدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلام . 
وبدأ قارون فى البَفْى والطفيان حتى أخذه الله . وقال فى 


)١(‏ أخرج ابن أبى شيية فى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن 





مردويه عن ابن عساس أن موسى عليه السلام قال لقارون : إن ا أمرنى أن آخذ الزكاة » 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة » وجاءكم 
بأشياء فاحتملتموها . فتحملوه أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل , فما ترى . فقال 
لهم : أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا «أى إسرائيل , فنرسلها إليه قترميه بأنه أرادها على 
نقسها . [ أورده السيوطى فى الدر المتثور 459/1 ] . 


زر لكف 
حم حمحصص ,ممصو :242:55 
حقه هذه الآيات : 9إِنّ قَارُونَ كان من قوم مومئ فَبَغْئْ عليهم 
.. © 4 [القصص] 
والبغى : تجاوز الحدّ فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
ما يُعينه على الظلم , وما يُسخّْر به الناس لخدمة أهدافه ٠‏ وكأنه يمثل 
مركز قوة بين قومه , والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير » أو 
باحتقارهم وازدرائهم ٠‏ وإما باليطر . 
ثم يذكر حيثية هذا البغى : 9وآتيئاه من الْكُنُوزٍ مَا إن مُقَاتحَهُ لو 


بالغصبة أولى الْقرَةَ .. 69 » [القصص] 
كلمة ( مفاتج ) كما فى قوله تعالى : طوَعنده مَفَاتِ لَب . 
©4 [الأنعام] 


ولى قلنا : مفاتح جمع ٠‏ فما مقردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جمعها مفاتيح . أما مفاتح . فمفردها ( مَفْتح )'' وهى آلة الفتح 
كالمفتاح . وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لى حملثها عصبة تنوء بها . وهذه كناية عن كثرة أمواله . نقول : ناء 
به الحمل ‏ أى ناء بالحمل ٠‏ إذا قل عليه » ونحن لا نميز الخفيف من 
الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بد من حمله للإحساس بوزنه. 

وقلنا : إن هذه الحاسة هى حاسة العَضل . فالحمل الثقيل يُجهد 
العضلة . فتشعر بالثقل . على خلاف لى حملت شيئاً خفيفا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقته , ولو حاولت أن تجمع أوزانا فى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندباج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لانك تنوء به . 


والعُصبة : هم القوم الذين يتعصّبون لمبدأ من المبادىء بدون 


)١(‏ المفتح : الخزاثة . قال الأزهرى : كل خزانة كانت لصنف من الأشياء . فهى مفتح ء 
والمفتح : الكنز . قيل : هى الكنوز والخزائن ٠‏ قال الزجاج : روى أن مفاتحه خزائنه . قال 
الازهرى : والأشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله والله أعلم يما أراد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : فتح ] . 





غود ة التقفيرن 


:1025922095 م 


هوئ بينهم > رومنه قول إخوة يوسف : «لَيُوسْف وَآَحُوهُ أَحَبْ إلى أبينا 
ما ونحن عَصِبّةٌ .. 2 4 [يوسف] 
إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلاً كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه » وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة , وكانوا جميعا من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
''» قطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيق . 
وقالوا : العصبة من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ وقد حددهم القرآن 
بقوله : «إتى ريت أَحَد عَشَر كَركبا .. #08 [يوسف] وهم إخوته 
ومنهم بنيامين « والشمس والْقَمَرَ .. (4)2 [يوسفع أى : أباه وأمه . 
ف اماتين الاين تسيتلي. تطدلد المصنية 7 
وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الإمام على نا رضبى اطاعته - مسكلة تعد معضلة عبد البعضن ٠‏ حيم 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر » ومعلوم أن 
المرأة تلد لتسعة أشهر , فلا بد أنها حملت قبل أن تتزوج . 
فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر , فقال السائل : ومنٍ 
أين تأخذها يا أبا المسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى : 8 وحمله 
وفصاله لانو شهرا . ٠‏ 69 4[الأحقاف] وفى آية أخرى قال سبحانه : 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .ةع [البقرة] 
يعنى : أربعة وعشرين شهرا » وبطرح الأربعة والعشرين شهراً 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر . هى أقل مدة للحمل . وهكذ 
)١(‏ تزوج يعقوب أولاً ليئة بنت لابان » ثم تزوج آختها الصغرى راحيل » جمع بينهما : لأنه 
كان مبساحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليثة ١‏ بنين ( رأوبين » شمعون ٠‏ لاوى ٠‏ يهوذا » 
يساكر . زبولون ) وينتا واحدة ( ديئة ) . وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبنيامين . 


وولدت له سريته « بلهة ٠‏ ولدين : دان ٠‏ ونفتالي . وولدت له سريته ٠‏ زلفة ء ولدين : 
جاد » وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الأصماح 9#“ +؟؟ -35 ] , 


أم أخرى 


و إحوحصصحمصمصص م صو ممصم 
تتكاتف آيات القرآن ٠‏ ويكمل بعضها بعضاً » ومن الخطأ أن نأخذ كل 
آية على حدة , ونفصلها عن غيرها فى ذات الموضوع . 

ثم يقول سبحانه : 9إِذ قَال لَهُ قَوْمَهُ لا ترح إِنّ الله لا يحب 
الْمَرِحين © 4 [القصص] والنهى هنا عن الفرح الفتفظون ‏ فالفرح : 
اتيساط النفس لأمر يسن الإنسان . وقَرق بين أمر يسرك ؛ لأنه 
يُمتفلة » وامن يدرك لأنه: يمك + فالمتعة غير المتففة + 

فمثلاً . مريض السكر قد يأكل المواد السكرية لأنها تُحدث له 
متتعة , مع أنها مضرة بالنسبة له , إذن : فالفرح ينبغى أن يكون 
بالشيء النافع » لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له الا تقرح .. 469 [القصص] أى : فرح 
المتعة , وإنما الفرح بالشىء النافع » ولى لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء , لذلك يقول تعالى : طقل 
فض الله رح فبك فليو .. 469 سا 

ويقول تعالى : ظوَيَوْمَةٍيَفْرَحَ الْمُؤْسُودَ © بنضْر الله .. © »4 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لأن انتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به . وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 

عليك وعلى العالم بالنفع . 

1 ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن : فَرِح الْمُحَلّقُونَ 
بمَفْعَدهمْ خلاف رَسُول اللّه .. 0639© [التوبة] هذا هو فرح المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله . رافضون للخروج معه . ويسرهم قعودهم , 
وتركه يخرج للقتال وحده . 


فقوله تعالى : لا تفرح إِنّ الله لا يحب الْفَرِحينَ 69 »4 [القصص] 


صبخحخصحوحصت وحص صوصو و حهه :و :2 .روه 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مغيّة الأشياء وعواقبها » فشارب 

الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة , لكن يتبعها ضرر بالغ , 

ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جمسيل وفن راق ؛ 

لأنه يجد فيه متعة ما , لكن شرط الفن الجميل الراقى أن يظل 

جميلاً » لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى قُبّح ويُورث قبحا » كما يحدث فى 

الرقص , قلا يعد جميلاً . ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ررضو مر 2 ميهومه2 فود امت م 
جف وَأبَيَعْ مآ ءاضَنلك آلَهُ ادا الجر ولائنس> 
عماس كاري رسيي ع عر يو 2 رعط 
تبك الديا و أحين كما لحس اليك 
110010107 مم - 000 000 4 : 
ولاتبغ الفسادفى ا لارضٍ إن الله يحِبٌ المفسرين 0ه #4 
معنى 8 وابتغ .. 69 © [القصص] أى : اطلب «إفيما آتاك الله .. 
469 [القصص] بما أنعم عليك من الرزق الدار الآخرة .. 69 4 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا . فسوف يقْنى 


وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ٠‏ قاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أن تفوت هذا النعيم بالموت ٠‏ أى يفوتك هى حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حَؤّزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية , ليظل فى حضتك دائما نعيما باقي] لا يفارقك » 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


وفى الحديث الشريف لما سأل رسول الله كيد أم المؤمنين عائشة 





ص رحومحصح مص وحص مص محص مصحصه 
عن الشاة التى أهديّت له قالت بعد أن تصدقت بها : ذهبت إلا كتفها , 
فقال كي : « بل بقيت إلا كتفها ,” . 

ويقول ككيّةِ : « ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أى لبست 
فأبليت ٠‏ أى تصدقت فابقيت /" . 
لذلك كان أولى العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله , يقول 
له : مرحبا بمَّنْ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 
والإمام على رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسأله : أأنا من أهل 
الدنيا . أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى » 
بل عندك أنت , وأنت الحكم فى هذه المسألة . قإِنْ دخل عليك من 
تعودت أنه يعطيك » ودخل عليك مَنْ تعودت أن يأخذ منك ٠‏ فإنْ كنت 
تبش لمن يعطى , فأنت من أهل الدنيا ؛ وإنْ كنت تبش لمَنْ يسالك 
ويأخذ منك 2. فأنت من أهل الآخرة , لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإن كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك » وإنْ كنت محبا 
للآخرة فيسعدك مَنْ يأخذ منك . 
وإذا كان ربنا ‏ عز وجل يوصينا بأن نبتغى الآخرة » فهذا 

لا يعنى أن نترك الدنيا : «ولا تدس تَصسيبَك من اللنيًا © 4 

[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 

ومتعها . 

وحين نتامل «إولا تنس تصيبك من الدْيَا .. 4069 [القصص] نفهم 
رضى اش عنها . قال الترمذى «٠‏ حديث صحيح ٠»‏ . 


(7) أخرجه أحمد فى مسنده ( 780154/4 ) , ومسلم فى صحيحه ( 5504 ) ٠‏ والترمذى 
فى سذته (7947 ) وصححه . 


د التصقرن 

حصصبحص حص محص ,حت وه :2ت ره 
أن العاقل كان يجب عليه أن ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستسحق 
الاهتمام , لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركة حياته . 
فالمعنى : كان ينبغى على أن أنساها فذكّرنى الله بها . 

ولأهل المعرفة فى هذه المسآلة ملُمح دقيق : يقولون : نصيبك 

من الشىء ما ينالك منه ,. لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام » 
وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هى الحسنة التى تبقى لك , وتظل معك » 
وتصحبك بعد الدنيا إلى الآخرة , فكان نصيبك من الدنيا يصب فى 
نصييك من الآخرة » فتخدم دنياك آخرتك . 


أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيُذكره ربه 
«ولا تس تصيبك من الانيًا .. © 4 [القصص] يعنى : خُذّ منها القدر 
الذى يعينك على أمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة - وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن 
بعدها'غاية اخرى ابقى: واذو.”) 

ثم يقول سبمانه : #وأحسن كما أحسن الله إِنَيك. . 69 »4 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق خَلّقه بخُلّقه . كما جاء فى الأثر 
« تخلقوا بأخلاق الل ». 

فكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس , وكما تحب أنْ يغفر الله 


4 9 .. قوله تعالى : ط ولا كس نصيبك من اليا‎ ٠: ) 001/9 ( قال القرطبى فى تفسسيره‎ )١( 
. [القصص] اختلف فيه‎ 
إذ الآخرة إنما‎ ٠ فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملا صالحا فى دنياك‎ 
يُعمل لهاء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها , فالكلام على هذا التأويل شدة فى‎ 
وقال الحسن وقتادة : معناه لا تيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » ونظرك‎ - 
٠ لعاقية دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذى يشتهيه‎ 
» قاله ابن عطية‎ ٠ وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية التبوة من الشدة‎ 


شك لعفن 
حر روح ح صوص ص مص محص وحص بحصه 
لك , اغفر لغيرك إساءته ألا تُحِبُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمْ .. 469 [النورع 
وما دام ربك يعطيك ٠‏ فعليك أنْ تعطى دون مخافة الفقر ؛ لأن الك 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك ٠‏ فاعلم أنه يمدها لله . وأنك 
مناول عن الل تعالى . 
ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : طمن ذا الذى يقْرِض الله قَرْضَ 
حسنا .. 09 4 [الحديه] 
فسمَّى الصدقة قرضا لل , لماذا ؟ لأن هذا العبد عبدى » مسئول 
منى أن أرزقه , وقد ابتليتّه لحكمة عندى ‏ حتى لا يظنٌ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه , فيعتبر به غيره ‏ فَمَنْ إذن يقرضنى لأس حاجة 
أخيكم ؟ 
وقال تعالى : ف( يفرض الله .. 469 [الحديد] مع أنه سبحاته 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك ٠‏ وأن يحترم انتفاعك وسعيك .. 
كما لى أراد والد أن يُجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 
وإخوته أغنياء » فيقول لأولاده : اقرضونى من أموالكم لأجرى 
الجراحة لأخيكم . وسوف أردٌ عليكم هذا القرض . 
وفى المديث الشريف أن سيدنا رسول الله يخ دخل على أبنته 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ فوجدها تجلى درهماً فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه , قال : « لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به , وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 
إذن : فالمال مال الله . وأنت متاول عن الله تعالى . 





وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسألة ؛ لأنهم يقرأون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاريبة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول : «مَن ذا اذى يقرض الله 
قَرْضًا حَسنًا فيَضاعفَهُ لَه .. 9© »4 [الحديد] 

وقال فى موضع آخر : لمن جَاء بِالْحَسَة فَلَهُ عَظْر أمْعَاليهًا . 
652 4 [الانمام] وفى الحديث الشريف : ٠‏ مكتدوب على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر 2" . 

فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم - 
لا يملكون الملكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . وبتامل الآيات 
والأحاديث نجد اتفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها , 
فالخلاف ‏ ظاهر) ‏ فى قوله تعالى : ظقَيُضَاعَفَه لَهُ .. 09 4 [الحديد] 
وقول النبى يه : « والقرض بثمانية عشر » . 

وليس بينهما اختلاف . فساعة تصدّق الإنسان بدرهم مثلاً أعطاه 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به . فكأنه أعطاه تسعة » فحين 
تُضاعف التسعة . تصبح ثمانية عشرة . 

ثم يقول سبحانته : «ولا تَْعْ الْمْسَاد فى الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين © 4 [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج اشء 


)١(‏ عن أبى أمامة عن رسول الله يل قال : م دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوب) الصدقة بعشرة 
أمثالها » والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى قى مجمع الزوائد ( ١151/4‏ ) وعزاه للطبراني 
فى المعجم الكبير وقال : « فيه عتبة بن حميد وثقه اين حبان وغيره وفيه ضعف ٠‏ . 

وعن أنس ين مالك قال قال رسول اش بك : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوبا على باب الجنة : 
الصدقة يعشر أمثالها » والقرض ثمانية عشر ء فقلت لجبريل : ما للقرض أفضل من الصدقة ؟ 
قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 352/4 ) . 





شف المصتصنا 
.١ح‏ وحص ص وو ججح جص حت وحص ص 0ص ته 
فإِن غيّرت فيه فقد أفسدت , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ٠‏ وفى المعنويات ٠‏ يقول سبحاته : طولا تُفُسدُوا فى الأرض بعد 
إصلاحها 13 4 [الأعراف] 
فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيثئة الصلاح لإسعاد خلقه » 
فلا تعمد إليه أنت فتفسده , ومن هذا الصلاح المنهج . بل المنهج 
وهى قوام الحياة المعنوية - أُوَلَى من قوام الحياة المادية . 
إذن : فلتكُن مؤدبا مع الكون من حولك . فإذا لم تستطع أن 
تزيده حَُسْنا فلا أقلّ من أن تدعه كما هى دون أن تفسده , وضربنا 
لذلك مثلاً ببثر الماء قد تعمد إليه فتطمسه , وقد تبنى حوله سور 


يحمية . 


هذه مسائل خمس توجّه بها قوم قارون لنصحه بها . منها 
الأمر , ومنها النهى , ولا بُدٌ أنهم وجدوا منه ما يناقضها . لا بد أنهم 
وجدوه بطر أشرا"' مغرورا بماله . فقالوا له : «الا تفرح إِنّ الله لا 
يحبا فين 9 » [القصص] 

ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا قلم يتزود منها للآخرة ' 
فقالوا له «ولا َس نصيبك من اللانيًا .. 69 © [القصص] » ووجدوه 
يضنُ على نفسه فلا ينفق فى الخير ٠‏ فقالوا له : وأحسن كما أَحسن 
الله لِك .. 9©» [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير . كما تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمرا , ولا نهوه نهيا إلا وهى مخالف 
له . وإلا لَمَا أمروه ولَمَا نهوة . 


: الأشر : اليطر . وقيل : هو أشد البطر . والبطر : الطغيان فى النعمة . فهو بطر‎ )١( 
. ] لم يشكرها . [ لسان العرب  مادتا : أشر  بطر‎ 


هك التكقة 
وخحمجحمحصبمححوو حص وحصت صصص وحصت .ره 
ثم يقول قارون ردأ على هذه المسائل الخمس التى توجَّه بها 
قومه إليه : 


ل اسه 5 
<+# قالإنما اود ُهَل ْم عرق أ وَلَيملَ َك اهعد 
تن م 0 2 00 1 غ2يددة . 4 


أهإك من قله ء م مري الفرون من هوأشدينه قوة وأ 
سه مر ع سيرم برو 
2 جما ولا سكل عن ذ نويهم المجرمود يت © #ه 


م لا سر 
[القصص] على المطلوبات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كأنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لآن الذى أعطانى المال علم أننى أهلُ له , 
وأننى أستحقه ؛ لذلك اثتمننى عليه » ولسَتُ فى حاجة لنصيحتكم . 

أو يكون المعنى (إِنّمَا أُوتِيمه عَلَىْ عَلّم عندى .. 6069© [القصص] 
يعنى : بمجهودى ومزاولة الأعمال التى تُغل على هذا المال » و 
قارون مشهورا بحسن الصوت فى قراءة التوراة » وكان حافظا لها . 
وكان حسن الصورة , وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة . 

فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول طإِنُمَا أوتيته على علّم 
عندى .. 69 »4 [القصص] ولا يعلم أن ال قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشدّ منه قوة , وأكثر منه مالا وعددا . 

أو نَم َعَم أذ له قد هلك من قبله من ارون من هو سد منه قو 
وأَكْثْرٌ جمعا .. 4069 [القصص] فكيف فاتثه تثّه هذه المسألة مع علمه 
بالتوراة ؟ 

ومعني «أوَ لم يعم .. 469 [القصص] أى : من ضمن ما علم 
«إمن الشرون . . 69 © (القصص] أناس كانوا أكثر منه مالاً . وقد 


3 





ا 
ص محص صوص ,صصص مص حص مص صمحه 
أخذهم الله وهم أمم لا أقراد » وكلمة ( جمعا .. 4058 [القصص] يجون 
أن تكون مصدر) يعنى : جمع المال ؛ أو : اسم للجماعة أى : له 

وبعد ذلك قال سبحانه : «إولا يسأل عن ذَنُوبهم الْمُجْرِمُونَ 462 
[القصص] وعلامة أنهم لا يُسألون أن الله تعالى يأخذهم دون إنذار 
يأخذهم على غرّة ٠‏ فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا . وسأفعل 
بك كذا وكذا . وأخسف بك وبدارك الأرض , فأفعالك معلومة لك ؛ 
والحيثيات السابقة كفيلة بأن يُقاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَسْف والعذاب فى أىّ وقت » إذن : لن 
نسألهم . ولن تُجرى معهم تحقيق] كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم » وليس لهم عندنا إلا العقاب . 

وبعد هذا كله وبعد أنْ نصحه قومه ما يزال قارون متغطرسا 
بَطرا لم يَرْعَو ولم يرتدع ٠‏ بل ظل فرحا باغيا مفسدا . ويحكى عنه 


القرآن : 
001 قال 00 سر 
<# وخر ج عل قوم في زينيه. عقال١‏ للم بريد وبمت 
ع سس ف دوس ع عر سه در وير بجيو 


لحمو ألديَا يليت لَنَا عمل مآ أوقِ فدرودإنَه, 
دوحل علي رٍ(7) #ه 
قلنا : إن قارون كان بطبيعة الحال غنيا وجيهاً . حسن الصوت 
والصورة , كثير العدد » كثير المال . فكيف لى أضفت إلى هذا كله أن 


يخرج فى زينته وفى موكب عظيم » وفى أبهة «فخرج على قومه فى 
زيسه .. 9© »4 [القصص] 





صمصحصصحهح, ح 0ه هت وهح تت ررد 

وللعلماء كلام كثير”' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون » فقد 
كان فيها ألف جارية من صفاتهن كذا وكذا , وألف فرس .. إلخ » 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته » بل وانقسموا بسيبه قسمين : 
جماعة فتنوا به » وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة » 
ومدوا أعينهم إلى ما هى فيه من متعة الدنيا . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : «قال الذين يُرِيدُونَ الْحيَاة الدنيا يليت 
نا مثل مَا أوتى قارون إِنَه لذو حَظ عَظيمٍ 69 4 [القصص] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمد يك بقوله : «ولا تمدن عينيِك إلى 
ما معنا به أَروَاجًا مَنْهم رَهرَة الْحيّاة الدانيا 4 [مله] 


والمعنى : لا تنظر إلى ما فى يد غيرك » واحترم قدر الله فى 
ع م و و ا 
بابك وخدمتّك كأنها عندك . وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأبت عليك » 
وحُرمُت نفعها ؛ لأن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها . فكيف 
تأتية وهو كاره لها عند غيره ؟ 

لذلك من صقات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحبه 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك » فما ذنبه هو ؟ فكأنك 
تعترض على قدر الله فيه » وما دَمْتَ قد تأبيت واعترضت على قدر 
المنعم » فلا بد أن يحرمك متها . 

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : ولا كَموا ما فَضْل الله به 


)١(‏ قال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر , منها ألف بغل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم ] - قال ابن جريج : خرج على بغلة شهياء 
عليها الأرجوان , ومعه ثلثماثة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ أخرجه 
ابن المنذر وابن أبى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وغيرها قى [ الدر المنشور في 
التفسير بالماثور 44١/5‏ ] . 





.صصص مص صم حص صوص محصصمحه 
لأن لكل منكم مهمة ودوراً فى الحياة , ولكل منكم مواهيه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين ٠‏ ولا يُدّ أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده , لكنك غاقل عنها غير متنبه لها . 
وسسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه قد ونع أسياب فضله على 
خلقه ؛ لاننا جميعا أمام الله سواء » وهو سبحانه لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل فرد تساوى مجموع 
صواهب الآخر. فقد تزيد أنت عنى فى خصلة » وأزيد عنك فى 
أخرى , فهذا يمتاز بالذكاء » وهذا بالصحة , وهذا بالعلم ٠‏ وهذا 
بالطلم ... إلخ . 
لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات , فبها تتكامل الحياة : 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال , بل إن تميرّت فى عملك , وأتقنت مهمتك فلك الشكر . 
ومن العجيب الا تنتفع أنت بنبوغك , فى حين ينتفع به غيرك » 
ومن ذلك قولهم مثلا ( باب النجار مخلع ) , فلماذا لا يصنع بابا 
لنفسه . وهى تجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
أجرا . 
إذن : حينما تجد غيرك متفوّق) فى شىء قلا تحقد عليه ؛ لأن 
نفوقه سيعود عليك » وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك 
المقصّ بيدك اليمنى لتقص أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مرنة سهلة الحركة ‏ تقص أظافر اليسرى بدقة , أما حين تقصٌ 
اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى . 
إذن : فحسن اليمنى تعدّى لليُسْرى ونفعها . 





5-0000 
خبمحص ممصت ,حص ب+ح ه224 .ور 
وهكذا إذا رأيت أخاك قد تفوّق فى شىء أو أحسن فى صذعه 
فاحمد الله ؛ لأن حسنه وتفوقه سيعود عليك , وقد لا يعود عليه هى , 
فلا تحسده , ولا تحقد عليه , بل ادْعٌ له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الأيام . 
لكن ماذا قال أهل الدنيا الذين يُهروا بزينة قارون ؟ قالوا : 
«إيدليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حَظ عظيم 9© »4 [القصص] يعنى: 
كما نقول نحن ( حظه يمب ) ؛ لأن هؤلاء لا يعنيهم إلا أمر الدنيا 
ومتعها ورّخرفها . أما أهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأ مخالف 2 
ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك رَدُوا عليهم : 
+2 و كال الب أو لْهل يكم 
و 26 سف سم سس سر 
وا بألَه حَرلْمَن آم وَعَمِلَ صللِحا 
27 سس م 1 
وَلَاثْلف ]إلا الصسبرورت © #ه 
فما كان الحق - تبارك وتعالى - ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل 
يُشكّكون الناس فى قَدَر الله . ويتمردون على قسمته حتى الكفر 
والزندقة . والله سبحانه لا يُخلى الناس من أهل الحق الذين يُعدلون 
ميزان حركة الحياة : ١‏ 
إنّ الذى جَعَلَ الحقيقة عَلْقم) لم يل من أمّل الحقيقة جيلا 
وما دام أن الله تعالى قال فى الجماعة الأولى : ظوقَال الّذين 
يُرِيدُونَ الْحَيَاة الدنيًا ل ا 0 
يطمحون لأبعد منها ء وقال فى الأخرى : «(وقال الْذينَ أوثوا الْعلّم . 
46 [القصص] فهذا يعنى : أن أهل الدنيا ( سطحيون ) » لم يكن عندهم 





شو المم 
١.0‏ صوص وص ,وص ص وحصت وحصصمصه 
علم ينضعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم , 
حينما أجروا مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة . 
ل 0 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت ٠»‏ لا بد أن يفتى . ! 
العاقل ص يختادٍ الباقية على الفانية » لذلك أهل الدنيا قالوا و 
نا مثل ما أوتى قارو .. 60 »4 [القصص] 
أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : 9 وَيْلّكُم .. 69 © [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى . وتمنَّى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدتُم الناس . وبما حقدتُم عليهم , 
وباتاضعم ا 


الدنيًا يعدي [الدوم] 


يعنى : لا يعرفون حقيقة الأشياء , ولى عرفوا ما قالوا هذا 
الكلام » وما تمنّوًا هذه الأمنية . 

ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا ٠‏ ويُوجهونهم 
الوجهة الصحيية : «نواب الله خَيْرٌ لمن آمنَ وَعَمِلَ صَالحًا 69 4 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون ٠‏ وكيف 
تتمنون ما عنده » وقد شجيتم تصرفاته . ونهيتموه عنها, 
ولم ترضوها ؟ 

ومعنى : طول يناما إلا المَابرُونَ 409 [القصص] أى : يُلقَى 
الإيمان والعمل الصالح والهداية ٠‏ ليُقبلَ على عمل الآخرة , ويُقضلها 





7ر1 
صلمححصحص تت ,وح تحت وه حت نيت 
عن الدنيا , أى : يُلقَى قضية العلم بالحقائق , ولا تخدعه ظواهر 
الأشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفَّق إليها إلا الصابرون ؛ كما قال 
سبحانه فى آية أخرى : «وما يلَقَاهَا لذ اْذينَ صبَروا وما يَقَاهَا إلأ ذو 
حظ عظيم © #4 [فصلت] 
والصبر : احتمال ما يؤذى فى الظاهر , لكنه ينعّم فى الباطن . 
وله مراحل ٠‏ فالله تعالى كلّفنا بطاعات فيها أوامر ٠‏ وكلّفنا أن نستعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه » وأنزل علينا أقدار قد لا تستطيبها نفوسنا , 
قهذه مراحل كلاث + 
فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 
لصلاة : 8 وَإنّها لَكبِيرة إل على الخاشعين 62 » (البقرة] فهناك دواع 
أي تصوقك عن الس ود ١‏ د مها جد مد فم 
'واقرأ قوله تعالى عن الصلاة مخاصطبا نبيه كَل «وأمُر أملك 
بالصّلاة واصطير علَيهًا .. 059 > [ط] وهذا دليل على أنها صعبة 
وشاقّة على النفس . لكن إذا تعودت عليها . وألفتها النفس صارت 
أحبّ الأشياء إليك » وأخقّها على نفسك ٠‏ بل وقرّة عيّن لك . 
والنبى َه يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
يا بلال »'' لا أرحنا منها تلك المقالة التى يقولها لسان حالنا الآن . 
وقول ايض) 26« وجعلت: قزة عينى فى الصلاة +" خض 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 514/6 ) ء وأبى داود فى سئئه ( 49544 ) عن رجل 
من الصحابة . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 778/1 . 144 , 386 ) والنسائى فى سنته ( ا/١7‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١٠١/7‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الحاكم : 


صحيح على شرط مسلم ولم يفرجاه ووافقه الذهبى , وتمامه : ه حيّب إلى من الدنيا : 
النساء والطيب ٠‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة ٠‏ . 


حمر إرحمحصحمصص مص ص مص محص صمحصه 
الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
مرات ٠‏ فهى ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته بخلاف 
الأركان الأخرى ؛ فمنها ما هو مرة واحدة فى العام » أى مرة واحدة 
فى العمر كله . 
هذا هى النوع الأول من الصبر ؛ وهى الصبر على مشقة الطاعة . 
الثانى : الصبر عن شهوة المعصية , ولا تنس أنه أول صبر 
تصادفه فى حياتك أن تصبر على نفسك ؛ لذلك يقول الشاعر" : 
إذَا رمت أن تَسْتقرض المال متفقا عَلَى شهوات النفس فى زَمَن العسر 
فسل نفسك الإنفاق من كَنْزْ صبرها عليك وإِنظَاراً إلى ساعة اليسر 
فإن فعلت كنت الغنىّ وإ أبت فكل مَتُوعَ بعدها واسع العدر 
فبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ؛ فاولّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا ٠‏ فصبرك على نفسك أهون من صير الناس 
عليك » وإن لم تسعك تفسك ؛ فلا عدر لأحد بعد ذلك إن منعك . 
الثالث : صبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أتت إلى الحكمة 
منها . فالأقدار ما دامت من حكيم , ومُجريها عليك رب » إذن لا بد 
أن لها حكمة فيك . فِكْذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ٠‏ فهو 
سبحانه ربك » وليس عدوك . وأنت عبده وصنعته . ألم تقر قول 
الرسول فى الحديث الشريف : ٠‏ الخلق كلهم عيال الله » فأحيّهم إليه 
أرأفهم بعياله »" . 
)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الله . 
)1١(‏ أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى الحلية ( 71/4 ) وابن الجوزى 


بإسناده فى ٠‏ العلل المتناهية » ( 514/19 ) وضعقه . وأورده العجلوتى فى كشف الخفاء 
ويفا 


شود البضعن 
صمح حوحص ٠ح‏ متهت ١‏ حت 226١:‏ ره 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله , ويكفيك أن مُجريها عليك ربك ٠‏ فإن جاءت 
الأقدار المؤلمة بسبب تقصيرك ٠‏ فلا تلومنّ إلا نفسك ٠‏ كالطالب الذى 
يُهمل دروسه ويتكاسل ٠‏ فيفشل فى الامتحان , فالفشل نتيجة إهماله 
وتكاسله . 

أما الذى يذاكر ويجدّ ويُبكٌر إلى الامتحان مُسُتبشر) فتصدمه 
سيارة مثلاً فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه . فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور » وعوّل على 
مذاكرته . ونسى توفيق الله له » فأراد الله أن يُلقنه هذا الدرس ليعلمه 
أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعونته : وأنه الخاسر ! إن لم تصادفه 
هذه المعونة . على حَدّ قول الشاعر : 

ذا لم يكُنْ عَوْنٌ من الله للفتى فَأوَلُ ما يَجنى عليّه اجتهادة 

فعليك إذن أن تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت » فلا 
تلومن إلا نفسك , فإنْ كنت قد أخذت بالأسباب ؛ واستوفيت ما طُلب 
منك , ثم أصابئك المصيبة » فاعلم أن لله فيها حكمة , وعليك أن 
تحترم حكمة الله وقدره فى خَلْقه . 

وباعتبار آخر ٠‏ يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين : قسم لك 
فيه غريم . كأن يعتدى عليك غيرك بضرب أو قتل أى نحوه , وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلا . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكما فى كل منهما » ففى النوع 
الأول حيث لا غريم لك » يقول تعالى على لسان لقمان وهى يوصى ولده : 
واصبر على ما أصابك إن ذالك من عزم الأمورٍ 00 4 [لقمان] 








5000 
ه.. أصصوص حص محص توحص مص و ححصمصه 
ويقول فيما لك فيه غريم : « ولَمن صبر وَعَفْر .. 69 4 [الشورى] 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها . فلا بد أن أمامك غريماً ٠‏ ينبغى 
أن تصبن عليه ٠‏ وأن تغقر له . والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام . فكلما رأيته أتخينة غيظا . فالصبر فى هذه الحالة شد 
ويحتاج إلى عزيمة قوية . 
لذلك قال سبحانه : «ولمن صَبَر وَغَفَر إن ذلك لمن عزم 
الأمُورص» 4 [الشورى] ولم يقل كما فى الأولى : «إإِنَّ ذالك من عَم 
الأمُورٍ ©4 [لقمان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( لمن ) . 
ويُعلّمنا ربنا - تبسارك وتعالى - كيف نعالج غَيْظ النفوس أمام 
الغريم ٠‏ فيقول سبحانه : « والكاظمين الْعَيْظ والْعافين عن الاس والله 


يحب الْمُحْسبِينَ 659 »4 [آل عمران] 
كاي مك ا لعب راي و 
وقدرة على التسامح ٠‏ فأولها : أن تكظم غيظك ٠‏ وهذا يعنى أن الغيظ 


موجود + لكنك تكتمة: فى نقسك ؛ فإن ارتقيت عفوت بأن مرج الغيظ 
والغلٌ من نفسك ٠‏ كأن شيئا لم يسحدث ٠‏ فإن ارتقيت إلى المرتبة 
الأعلى أحسنت ؛ لأن الله تعالى يحب المحسنين ٠‏ والإحسان أن تقدم 
الخير وتبادر به مَنْ أساء إليك » فتجعله رد على إساءته . 

ولا شك أن هذه المراحل تحتاج إلى مجاهدة , قهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد مَنْ يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها الله على وجه 
الإلزام » إنما ندب إليها وحث عليها , فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها . فإِنْ كظمت 
غيظك فأنت على خير » وإن اخترت لنقسك الرقى فى طاعة ربك » 
فنعْم الرجل أنت , ويكفيك طواللَهُ يحب الْمُحْسنِينَ 659 4 [آل عمران] 





شوو المصتفرل 
صمح مح ح بحت حت وه و6 تا ره 

ويكفيك أن المسيء بإساءته إليك جعل الله فى جانيك » فهو مع 
إساءته إليك يستحق مكافأة منك . كما قال أحد العارقين : ألا أحسن 
لمن جعل الله فى جانبى ؟ 

وضربنا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على 
الآخر , فيميل ناحية الْمِعْتَّدى عليه ويتودّد إليه » ويحاول إرضاءه » 
حتى إن المعتدى ليقتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه , كذلك الحق - 
تبارك وتعالى ‏ إن اعتدى بعض خَلقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على من ظلمه . 

ثم يُفاجا قارون بالعقاب الذى يستحقه : 


مح تي سه سه 


و 6 9 ارال اا 2 


والخسف : أن ل 
أرض انشقى وابلعينى ') » والخسف كان يه ويداره التى فيها كنوزه 
وخزائته وما يملك ظفَما كان لَهُ من فم ينصرُونَهُ من دون الله . © 
[القصص] , فما تفعه مال , ولا داقع عنه أهل 9 وما كان من الْمُسَصرِينَ 
9 [القصص] أى : بذاته . فلم تكُنْ له عُصبة تحميه , ولا استطاع 
هو حماية نفسه » فَمَنْ يدفع عذاب الله إن اط ومن يمقعة -وينقذه إن 


سفت به الأرض ؟ 


وهنا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن حال مَنْ اغتروا به ٠‏ وقتنوا 
بماله وزينته ؟ 
يقول الحق سبحانه : 


اس بي بي اي ب 


شل التتخرة 
.810+ 22ج ص0 وج م صمح هه 


و وني زر تمتو مكطثرالتيد مثو 
وَيَكلَى 3 07 تم ارق لمن معام مِنْعبَادوق 
رمم ناس مس 0210 3 
قد 313 الَُعَّنا لَحَسَفَسا وت ُ 
ملحل م 


لقد كانوا بالأمس يقولون ل 
[القصص] لكن اليوم وبعد أن عاينوا ما حاق به من عذاب الله 
ويأسه الذى لا يرد عن القوم الكافرين - اليوم يثوبون إلى 
م ويقولون : ظويكأن الله يسط الرّْقَ لمن يَشَاءُ من عبّاده 

46 [القصص] 

كلمة ( وئ ) اسم فعل مثل : أذ وهيهات , وتدل على الندم 

والتتمسن على. ما حنت متك ٠‏ فهى تنديد وتَخطيء إء للفعل ٠‏ وقد تقال 

( وئ ) للتعجب . فقولهم ( و وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى 

النعمة التى تنعّم بها قارون وتخطيئا لأنفسهم , بعد أنْ شاهدوا 

الخَسف به وبداره . وهم يندمون الآن ويُخطّكون أنفسهم ؛ لآن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدر . 

طيْسْط الرزق لس يشَاء من عبّاده وقد .. 469 [القسس] أى 
يقبض ويضيق » وليس بسط الرزق دليلَ كرامة » ولا تضيييقه دليلٌ 
إهانة » بدليل أن الله بسط الرزق لقارون . ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر . 

وقد تعرضت سورة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى «قأمًا 
الإنسَان ذا مَا ابتلاه ربه فأَكْرمَه وتَعَمَه فَيَقُولَ وبَى أكْرمُن ©© وأمًا ذا ما 
ابتلاه فَقَدَرَ عله رزقهُ فقول ربَى ماني 9 » [الفجر] 





00 
كروبو كات 
فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة . والآخر اعتبر التضييق 
دليل إهانة , فردٌ الحق سبحانه عليهما ليُصحح هذه النظرة فقال : 
«كلاً.. 0ه 4 [الفجر] يعنى : أنتما خاطثان . فلا سعة الرزق دليلٌ 
كرامة , ولا تضبيقه دليلُ إهانة » وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
كرامة , وأنا أعطى بعض الناس المال ؛ فلا يُوؤدُون حقّ الل فيه ؟ 
اج كلا بل لا تُكرمُودَ الم 9 ولا تحَاصُونَ على طَعَامٍ المسنكين 6289 
وَتَأكلُونَ الترَاثْ أكلاً لما 9 وتحبُونَ الْمَالَ حا جما 69 4 [الفجر] 
إذن : فأ كرامة قى مال يكون وبالاً على صاحبه » وابتلاء 
لا يُوقّق فيه , قلو سلب هذا المال من صاحبه لكان خيراً له . فما 
أشبه هذا المال بالسلاح فى يد الذى لا يُحسن استعماله , فربما قتل 
نفسه به . 1 
وقوله تعالى : طلَوْلا أن مُنَ الله علينَا لَخَسْف بنا .. 59) © [القصص] 
لأنهم بالامس تمنّوًا مكانه ؛ أما الآن فيعترفون بأ ن الله مَنَّ عليهم حين 
نجاهم من هذا المصير ثم يقولون 9 ويْكَأنهُ لا يقلح الْكافِرُودَ 69 4 
[القصص] تعجّب من أنه لا يفلح الكافرون عند الله تعالى . 
وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 
المسألة : 
يد وي سخ بس قر 2 د ويم بي بخاص 
8 تلك الدارا لكر يَحَعَنُهسا لذن لايرِيدونعلوا في 
2 سخ وي 1 
الَْيْضوَكَامَسَدوَالبَةمََقِينَ (7) 4 
لأنه لا يصح أن يعلى الإنسان على بتى جنسه , ولا على بيثته إلا 


بشىء ذاتى فيه » فلا يصح أن يعلوَ بقوته ؛ لأنه قد يمرض ٠‏ فيصير 
إلى الضعف , ولا بماله لأنه قد يُسلب منه . 





شدة الوص 
...رح وحصحصوصت موص ص مص صمح حبصه 
إذن : إياك أن تعلو على غيرك بشىء موهوب لك » إن أردت 
فبشىء ذاتى فيك , وليس فيك شىء ذاتى , فلست أفضل من أحد 
حتى تعلو عليه ٠‏ كما أن الدنيا أغيار » وربما انتقل ما عندك إليهم , 
فهل يسرك إنْ صار غيرك غنيا أو قويا أنْ يتعالى عليك ؟ 
ثم أنت لا تستطيع العلى إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك , 
وجرّب بنقسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك , ثم أمسك 
نفسك فى هذا العلى . وطبعاً لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا زاتية لك 
فى العلى . 
ومادام الأمر كذلك , فإياك أن تعلى ؛ لأنك بعلوّك تُحفظ 
الآخرين ؛ فإِنْ حصل لك العكس شمتوا فيك » وأيضا لان الإنسان 
3 الى يد ولا فو كان إلا اراي كلاج خولة يون ارين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار فَضل الله فى 


ولى تأملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك ٠‏ ول قدّرت 
أن الناس جميعاً عيالٌ الله وخَلْقه . وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أى قرابة ونحمن جميعا عنده تعالى سواء , وقد ورّع المواهب بيتنا 
جميعا بالتساوى . وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد , فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه » وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواضع ,2 
وأن يتضاءل أمام كبريائه تعالى » وأن يستحى أن يتكبر على خلقه . 

والنبى كله يُعلّمنا كيف نحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





غلا التعفية 
حبرح ص توصت + تت :2 ١‏ رره 

فلما دخل عليه الصحابى الجليل عدى بن حاته'” قام عن كرامة 
مجلسه له : يعنى : إن كان جالس) على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها , 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

وهكذا يحرص رسول الله يلل على المساواة فى المجلس ؛ لذلك 
قال عدى بن حاتم لرسول الله كَِِ : أشهد أنك لا تريد عَلُوا قى 
الأرض , وأشهد ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله , وأسلم . 

وعجيب ما نراه مثلاً فى مساجدنا . وهى بيوت الله وأُوَلّى الاماكن 
بهذه المساواة » قتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفوذ يفرشون له 
مُصلَّى ليصلى عليها , مع أن المسجد مفروش , وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ٠‏ فلماذا هذا التميين ؟ 

ومع ذلك نجد منهم مَنْ يزيح هذه المصلّى جانباً ٠‏ ويصلى كما 
يصلى بقية الناس » وأظن أن الذى يقيل أن تُوضع له هذه المصلى 
أظنه ييتغى علو قى الأرض . 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوى الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب متالفة . لا يداخلها ضغن , وإذا خُلَتْ القلوب من الضّغن 
وسع الناسَ جميعا رغيفٌ عيش واحد . 

ثم يقول سبحانه : 9 وَالْعَاقبَةُ للْمتّقين 465 [القصص] أى : العاقبة 
الخيّرة » والعاقبة الحسنة فى النعيم المقيم الدائم للمتقين . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


)١(‏ هو : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . أسلم عدى فى سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانيا قبل ذلك ٠‏ وثبت على إسلامه عند ارتداد بعض العرب بعد وفاة الرسول كي , 
شهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع على ومات بعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 450 ) ] . 





جك التكر1ن 
2511-2 ته وحن نص وه 


4 


خف من جَآء با مسق قم 0 وبآ باَلشََعَةٍ فلا 
رى ال عو تيمت الماك يمت (2) #ه 


قلنا : إن كلمة ( خير ) تُطلق ويُراد بها ما يقابل الشر , كما فى 
قوله تعالى : «فم يعمل مثقال ذَرّهَ خَيْرَا يرهُ 00 ومن يعمل مثقال ذَرةٍ 
شرا بره 9 4 [الزلزلة] 

وتُطلق ويُّراد بها الأحسن فى الخير , تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله كلخِ : ٠‏ المؤمن القوى خير 
وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف , وفى كُلّ خير .27 فهى بمعنى 
التفضيل ١‏ أى : أخير منها » ومن ذلك قول الشاعر : 
0 خيانٌ النّاسِ وابن الأخير 

فجاء بصيغة التفضيل على الأصل . وتقول : هذا حَسَّن » وذلك 
أحسن:. 
أى : خير يجيته من طريقها ء أو إذا عمل خيراً أعطاه الله أخير منه 
وأحسن , والمراد أن الحسنة يعشر أمثالها . 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة ٠‏ فيقول 
سبحانه : «مقل الذين : يتفقون أمواهم فى سيل الله َمل َيه نبت سبع 
طابل ق تومت ذائة حنه رائلة يناغفا نتن ينهد والله واس عليه 
4 [البقرة] 


يجي 7ب ا تت يري 555522 0 6 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ( 53/5 . 77١‏ ) , وكذا مسلم قى صحيفه 
( 5174 ) 2 واين ماجة فى ستنه ( 4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





ح ممص مهت ص حج 25:0 ره 
فقوله تعالى : ظمن جَاء بِالْحَسَنة .. 469 [القصص] قضية 
عقدية , تثبت وتّقرّر الثواب للمطيع , والعقاب للعاصى » ومعنى لإإجاء 
بالحستة .. ©6 4 [القصص] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجودا , 
فحين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 
أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير)ً لينال ثوايها » ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليقبل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخرة . 
لكن . هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة » أم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضا فى الدنيا » لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة . 
وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ٠‏ وبعد أن نصحه 
قومه , وجاء فى نصحهم : 9 وأحسن كما أَحْسَن الله لِك .. 69 » 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ذكر الحسنة , والحسنة أهى الشىء الذى يستطيبه الإنسان ؟ لا . لأن 
الإنسان قد يستطيب الشىء ثم يجلب عليه المضرة ٠‏ وقد يكره الشىء 
ولا يستطيبه » ويأتى له بالنقع . 
فمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين فى 
هذه المسألة . فلا يحددها إلا الله تعالى ٠‏ الذى خلق الناس ؛ ويعلم ما 
يُصلحهم » وهى سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء » ويعلم ما 
يترتب عليها من آثار ٠‏ أما الإنسان فقد خلقه الله صالحا) للخير , 
وصالح) للشر . يعمل الحسن . ويعمل القبيح » وربما اختلطت عليه 
المسائل . 





شور لصفن 

حر رح وححصوص ص محص مصص م ححصبحه 

لذلك يقولون فى تعريف الحسنة : هى ما حسينه الشرع 
لا ما حسّنتها أنت , فنحن مثلآً نستسيغ بعض الأطعمة » ونجد فيها 
متعة ولذة » مع أنها مُضرة . فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق . مع أنه أفيد وأنقع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
< فَكُنُوهُ هنيمًا مرِيعًا © 4 [النساء) لأن الطعام قد يكون هنيث تجد له 
متعة ٠»‏ لكنه غير مرىء ويُسبّب لك المتاعب بعد ذلك . 

الحق سبحانه يقول هنا : من جاء بالحَسَة فَلَهُ ير مَنها .. 9© »4 
[القصص] فالحسنة خير »٠‏ لكن الثواب عليها خيرٌ منها أى : أآخير ؛ لأنه 
عطاء دائم باق لا ينقطع » أى خير يأتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
الألغاز واللعب بالكلمات : محمد خير من ربه , والمعنى : خير يصلنا 
من الله , ولا داعى لمثل هذه الألغاز طالما تحتمل معنى غير مقبول . 

ثم يقول سبحانه : «إمن جَاءً بالسيّمة .. 469 [القصص] لم يقل 
الحق سبحانه. : فله أشر منها ٠‏ قياسا على الحسنة فنضاعف السيئكة 
كما ضاعفنا الحسنة » وهذه المسألة مظهر من مظاهر رحمة الله 
بخلّقه » هذه الرحمة التى تتعدّى حتى إلى العُصاة من خلقه . 

لذلك قال «قَلا يجرى الّذِينَ عَمِنُوا السّيّمَات إِلاَّ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ 
459 [القصص] أى : على قدرها دون زيادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى فى سورة ( عم ) :ل« إن للْمتّفينَ مقازا 
© حدائ ل ا ا 
يَسْمَعُونَ فيها لَهُوَا ولا كذَابًا 09 جَرَاءٌ من رَبك عَطَاءٌ حسبًا © » [النبا] 





)0 الكواعبي الأتراب : أى فتيات ناضجات متماثلات فى السن . وكعب الثدى : برن ونهد . 
يُقال للفتاة : كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم 738/5 ] ٠‏ , 

(؟) الكأس الدهاق : الممتلثة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى 8 وكأما دهاقًا 469 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم » وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


حصمحص ص وحصت وحصت وح ١ح‏ تر ره 

فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل . إنما 
تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير , ومنه قولنا : حسبى 
الله يعنى : كافينى . 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : جَرَاء وقَاقا 469 [التبع 
أى : على قدرها موافقا لها . 

إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليقرى 
الناس بفعل الحسنة . وأنت حين تفعل الحسنة فأنت واحد تُقَدّم 
حسنتك إلى كل الناس ٠‏ وفى المقايل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
كلها. فينالك من كل واحد منهم حسنة , وكأنه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنت . 

ثم يقول الحق سيحانه لنبيه : 

آ# 2 - و 

نار فَرَضصَ عَليلك آلْمْرءًا, ادك إلمعا 8 

1 اباط عا لاخ عا صخي جه و ا 

تت َعَم مَنْجَآء يا طُدَى وَمَنْ هْوَفِ صَلا لمن بن 2 #ه 

معنى فرض : ألزم وأوجب وحم . وأصل القَرّض الحنّ والقطع » 
كما تقطع شيئا بالسكين مثلاً تُسمَّى فرضا ؛ لأنها خرجت عن طبيعة 
تكوينها ٠‏ كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة مُشتهاها . ويقطع 
عليها مشيتتها » ويردها إلى مشيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
سورة النور : سورة أنزلناها وفرضناها .. ©4 [النور] 

يعنى : حتّمناها والزمنا بها , والإلزام يعنى رد النقس إلى 
ما يريده خالقها منها » بصرّف النظر عما تشتهيه هى , فقد يأمرها 
بما تكره » وينهاها عما تحسب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لآنها عادة 





هم صمح صصص مص صوص محص 

ما تكون أمّارة بالسوء , تنظر إلى العاجل , ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
له حساباً - 

قالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل , هى الذى يكبح جماح النفس ‏ 
ويُحدّد لها مجال مشيتتها ؛ لأن الخالق - عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيتتها صالحة لعمل الخير » ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعاً عبيد لله , المؤمن منهم والكافر » وإِنّ تأيّى الكافر على الله فى 
الإيمان » فهو مقهور له تعالى فى مسائل أخرى ؛ كالمرض والموت 
وغيره » ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاختيار ٠‏ ليثيب من يُثيب بحق »2 
ويُعذّبِ مَنْ يُعذب بحق . 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا . وليس له فيها تصرف , فيتنازل عن مراده » وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مُسيّراً فى كل شيء » 
وهنا يتحولون من عبيد إلى عباد . 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الل إلى مراد الله فى الحكم ؛ وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عباد) ؛ لأنه لا الختيار لهم » ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر » يوم 
يقول سبحانه : طلم الْملْك ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ © 4 ١‏ [غاض] 

وسَّمّى إنزال القرآن فَرْضا لما فى القرآن من تكاليف , وهى عادة 
ما تكون شاقة على النفس , ألا ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات : ظ وإنّها لكبيرة ِل على الخاشعين ©6 4 [البقرة] 

قلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى ييةِ يقول 





حموحهه هت .تهت ,حص صصح وح حص وحصت ره 

لبلال : « أرحنا بها يا بلال »'' ويقول : « وجِعلَتْ قرة عينى فى 
الصلاة »'' ؛ لأنه و أحبها وعشقها , حتى صارت ثُرّة عينه , 
ومثتهى راحته . 

إذن : أول ما يفرض التكليف لا بْدَ أن يكون شاقا ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجلّد يقين » بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 

ويقول تتعالى عن القتال : «كُتب عَليْكُم الْقمَال وهو كرة لَكُمْ .. 
4653 [البقرة] فلا شلك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء : 
وعرفت أنه : إما النصر , وإما الشهادة , فإنه يحلى لك حتى تعشقه , 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى بدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى فمه تمرة يمضغها فقال : « أليس بينى وبين الجنة إلا أنْ 
أقاتل فأقتل » ؟ ثم ألقى التمرة وأسرع إلى ساحة القتال9 . 

لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا 
الخير حتى أصبح شهوة نفس عندهم : أخشى ألا يُثيبنى الله على 
الطاعة ٠‏ لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحت أشتهيها , أى : كما يشتهى 
أهل المعصية المعصية . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 514/5 ) . أب داود فى سنته ( 486 ) عن رجل من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١54/7‏ )2 و1'” اثى فى سثنه ( 51/17 ) , والصاكم فى 
مستدركه (1710/5 ) من حديث أنس رضى الله عنه - قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه , ووافقه الذهبى . 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 3057 ) , وكذا مسلم فى صحنيحه ( 1844 ) فى كتاب 
الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


هه رصمححمت صصص ,صصص وص 0 2 
وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أصبح ربانيا يثق فيما عند الله من الجزاء . 
وكان النبى #لِ يقوم الليل حتى تورمَتُ قدماه ؛ فلما سألتّه 
السيدة عائتشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
« أفلا أكون عبدا شكور] !" ؟ 
ومعنى : طأراذك إِلَئ مَعَادِ .. 469 [القصص] يعنى : يجازيك 
أفضل الجزاء . ونزلت هذه الآية لما اضطهد أهلّ مكة رسول الله 
وآذوه » حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير , 
لكنهم لم يكونوا أقلّ قسوة من أهل مكة ٠‏ فعزٌَ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منكسر حزينا لم يجد مَنْ يدخل فى جواره ؛ إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 
وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد من يناصره » 
أو يُدخله فى جواره , أما الصحابة فلم تَكُنَ لهم شوكة بعد , ولا قوة 
لحماية رسول الله . وفى هذه الفترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة » 
فحاصرهم الكفار فى شعب أبى طالب . وفرضوا عليهم المقاطعة 
التامة حتى عزلوهم عن الناس , ومنعوا عنهم الطعام والشراب » 
والبيع والشراء » حتى الزواج » وحتى اضطروا إلى أكل المخلّفات 
وأوراق الشجر . 
لذلك أمرهم الله بالهجرة , والهجرة تكون إلى دار أمن , أو إلى 
دار إيمان » إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
الل كلك مُبِيّنا حيشية الهجرة إليها : « إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 


18١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . وعند البخارى زيادة : « فلما كثر لحمه 
صلى جالسا ٠‏ فإذا أراد أن يركع قام . فقرأ ثم ركع » . 


2 5 5 5 ويه 
يعنى : النجاشى ملك الحبشة 2 وفعلاً صدق فيه قول رسول 


الله » فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَنْ يكلم النهاشى فى طلببهم 
وإعادتهم إلى مكة » رفض أن يسلمهم ٠‏ وأن يُمكّن قريش) منهم » مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة , والإغراء كان كبيراً . 

وهذا يدل على عظمة رسول الله » وعلى فكره الواسع » وعلى 
دراسة الخريطة من حوله » ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه » 
فاختياره ملك الحبشة لا يأتى إلا إما بإلهام من الله , أ بذكاء كبير » 
وهو رجل أمى فى أمة أمية ., ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول الله . 

ونتيجة ١‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكّله رسول الله في أن يُرْوّجه من السيدة أم حبيبة بنت 
أبى سفيان . وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع زوجها الذى تنصّر هناك » وبقيت هى على دينها وتمسكت 


بعقيدتها . 


وفى هذا دليل أولا : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين ‏ ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج , فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشقا له . ولا هياما به » إنما فراراً معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصّر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك طلبها رسول الله لتفسه , ثم لما 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحّم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن . 


)١(‏ أورده اين عشام في السيرة النبوية ( "١/١‏ ) : ه قال ابن إسحاق : فلما رأي رسول 
الل يقد ما يصصيب أصحابه من البلاء » ومبا هو فيه من العافية . وأنه لا يقندر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ؛ فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد , وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » . 


أحد » 





0-2-0-5 59٠525: 
ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان » إلى المدينة » بعد بيعة‎ 
العقبة الأولى والثانية » وبعد أن وجد رسول الله أنصارا يتحملون معه‎ 
أعباء الدعوة . وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مَثل فى التضحية‎ 

التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته , فلا يضِن على غيره 
بما يملك » فتعطينى سيارتك أركبها . أى بيتك أسكن فيه » أى ثوبك 
ألبسه , وأتقمّش به , أما الزوجة فتظل مصونة لا يجرق أحد على 
النظر إليها . 

لكن كان للأنصار فى هذه المسألة نظرة أخرى حيث أشركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم ٠‏ فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم . وراعوا غربتهم وما لهم من إربة 
وحاجة للنساء . 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى ٠‏ فأيتهن 
أعجبتك أطلّقها » وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً قى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . 

ثم أمر رسول الله يَكدِ بالهجرة إلى المدينة ‏ فخرج حُفية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهر؟ وعلانية » حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
بأعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : مَنْ أراد أن تثكله أمه ,2 
أو دُيتم ولده » أى تمل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج حُفية » وهذه المسألة يقف عندها البعض 
أى تَخُفى عليه الحكمة منها.2. فرسول الل يكل كان دائما أسوة 
للضعيف ٠‏ أما القوى فلا يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إن خرج 
علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 


جزل المتين 
حمحص ص حصت وحصت وح ٠ه‏ 256 :ره 

ثم إنك حين تتأمل : نعم خرج رسول الله خحُفية لكنها خحُفية 
التحدى . فقد خرج من بين فتيانهم المتربصين به » وعفّر وجوههم 
بالتراب ٠‏ وه يقول « شاهت الوجوه ,"أ 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة » فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الأنصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها . وأرسلو! العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جعلاً لمن يأتيهم به يه . 

والمتأمل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمة تراعى كل 
جواتب الموقف . كأن الل تعالى يريد أن يُعلّمنا فى شخص رسول 
ال يكل الا نهمل الأسباب ٠‏ وألاً نتتصادم مع الواقع ما دمنا قادرين 
على ذلك . 

فلما خرج رسول الله يلي من مكة وهى بلده » وأحب البلاد إلى 
قلبه قال : « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلىَّ » فأسكتّى أحب 
البلاد إليك » 

لذلك إن كانت مكةٌ محبوبة لرسول الله . فالمدينة محبوبة لل ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنَّ قلببه إلى 
مكة . فطمأنه ربه بهذه الآية : إن الّذى فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد .. 69 4 [القصص] 





)١(‏ ورد قول رسول الل يدخ هذا قى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
( 518/1 ) وكذلك فى غزوة حتين فى صحيح مسلم ( لالا/ا١‏ ) من حديث إياس بن 
سلمة عن أبيه . وأحمد فى مسنده ( 785/١‏ ) والدارمى فى ستنه ( 5١4/15‏ ) من حديث 
أبي عبد الرحمن القهرى . 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7/1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقال : هذا 
حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المقبرى ٠‏ قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع » فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة ٠‏ . 


ص رصح صوص نوصت وحص صم ص حص مصه 

فالذى قرض عليك مشقة التكاليف . وحملك مشاق الدعوة والإقناع 
بها . وتنفيذ أحكامها . هى الذى سيردك إلى بلدك رد نصر , ورد 
فتح ؛ وما أشبة رد رسول الله إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لأم موسي : < إن اذوه ليك .46 [القصص] 
ليس رد عاديا , إنما « وَجَاعلُوه من الْمرْسلِينَ © »# [القصص] 

إذن : سيرد إليك ولدك ٠‏ لكن سيرد رسولاً منتصراً . وكما صدق 
آله فى رد موسى يصدق فى رد محمد . 

ومعنى «إ معاد .. 62 » [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
البعض . إنما يراد به المكان الذى تعود إليه بعد أنْ تفارقه, 
فالمعنى : سنردّك إلى المكان الذى تحن إليه ٠‏ ويتعلق به قلبك . 

أى : نردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى : «فَإمًا 
ينك بغض اذى نعدهم أو نتَوفينك فَإلَينا يُرْجَعُونَ 469 (غافر] ولا مانع 

من إرادة المعنيين معا . 
0 ثم يقول سبحانه : طقل رَبَى أعلّم من جَاء بالْهدئ ومن هر فى ضَلالٍ 
مبين (062 4 [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلّم رسوله ممما إل 
الجدل العقيف ؛ لا الجدل العنيف , يُعلّمه كيف يردٌ على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبأ فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق ء فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل . 

إذن ا إلى سياسة وجدل , كما قال سبحانه : 
« وَجَادلهُم بالتى هى .. 4659 [النحل] ؛ لأن الجدل العنيف يزيد 
لاد ا ا ويعطفها 
نحوك ؛ لذلك يرد رسول الله بقوله : قل رَبَى أَعلَمِ من جَاءً بالْهدئ 
ومن هو فى ضلال مُبينٍ 62 »4 [القصص] أى : جاء بالهدى من عند الله 


ةلكر 
2-١232: 2032٠١:‏ 
وهو النبى كَل : «ومن هر فى ضلال مُبِين 62 »4 [القصص] 
ثم يعطى الحق ‏ تبارك وتعالى - لنبيه يه دليلا من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مَوُيّد من ربه » وأئه سبحانه سيفى له بما 
وعد , ولن يتخلى عنه ٠‏ وكيف يختاره للرسالة » ثم يتخلى عنه ؟ 


شم 


00 00 انيلم بلك َألْصكتت إِلَّارَحْمَةٌ 


يلك فلا تين نآ م 


ل 0 
الكفار يقفون لك بالمرصاد . حتى أصبحت لا تُصدّق أن تعود إليها , 
قانظ إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أو. يتسامى طموحك إلى 
أن تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكُنْ فى بالك . ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له , قالذى أعطاك الرسالة ولم تَكُنْ فى بالك كيف يحرمك 
من أمر أنت تحبه وتشتاق إليه ؟ 

إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبرهان على صدق « لراك 
إلى معاد .. 69 4 [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سبحانه هذا 
المعنى ٠‏ فيقول سبحانه : ط وكذللك أَوْحينا ليك روحا من أَمْرِنا ما كنت 
َدْرِى ما الكتاب ولا الإِيمَان ولكن جَعْلْنَاهُ نورا تُهدى به من نشاء . 
469 [الشورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد . 

وقوله تعالى : 8إِلأً رَحَمَةَ مّن رَبك .. 469 [القصص] هذا استثناء 
يسمونه استثناء منقطعاً . 

والمعتى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما ألقيناه , 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك . 


زو الما 
هم ١‏ حصو هك و :22295252222 
وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك . فإياك أنْ تلين لهم 8 فلا 
تكونن ظهيرا للكافرين 63 4 [القصص] أى : معينا لهم مساندا ٠‏ وكانوا 
0100 
قد اقترحوا على رسول الله أن يعبد آلهتهم سنة , ويعبدون إلهه سنة 
فحذره الله أن يُعينهم على ضلالهم , أو يجاريهم فى باطلهم . لذلك كان 
النبى يَللَهِ لا يناصر ظالما أو مجرم) . حتى إن كان من أتباعه . 
وسبق ,أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى : د إن أنرلنا إِلَيِكَ الكتاب 
باحق لعَحَكُم بين اناس بمًا أراك الله ولا تكن للْخَائينَ خَصِيمًا 62 » 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءه المسلم طّعمة بن 
أبيريق » وأودع عنده درْعا له . وكان هذا الدرع مسروقا من آخر 
اسمه قتادة بن النعمان , فلما اقتقده قتتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى ٠‏ وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق ٠‏ فدل أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة , ولما عرفوا حقيقة 
الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم » خاصة وهم حديثى 
عهد بالإسلام » حريصون على ألا تُشوه صورته . 
لذلك شرحوا لرسول الله هذه المسألة , لعله يجد لها مخرجا , 
فأدار رسول الله المسألة قى رأسه قبل أنْ يأخذ فيها حَكُما ؛ وعندها 
نزل"" الوحى على رسول اله : 9إإنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لشحكم 
)١(‏ عن ابن عباس أن قريش) دعت رسول الل كيك إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة 
ويزوّجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا لك يا محمد وكُّف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : 
ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى ٠‏ 
فجاء الوحى من عند الله ظقُلّ يُنأيُهَا الْكافْرُونَ © لا أَعيدُ ما تَعْبدُونَ 40 [الكافرون] . أورده 
السيوطى فى الدر المنشور ( 504/4 ) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم 
والطيراني . 


(؟) أورده الواحدى التيسابورى فى ء أسباب النزول » ( ص ٠١7‏ ) » وقال : ٠‏ هذا قول 
جماعة من المفسرين ٠‏ . 









1ل لصفن 
99+4569+ 20222222225 6 اا 


بين اناس هك 4 [النساء] أى : جميع الناس , المؤمن والكافر بم 
أرَاكَ الله ولا تَكُن لَلْحَائينَ خصيمًا 4 [النساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم ظ وَاسَغْفر الله إن اللَّهَ كان غَفُورًا رّحيمًا 6079 [التساء] 
أى + مناتقطن يبالق فى هذه السبالة . 





وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة 
مثل : ولو تقول علينا بعْض الأَقَاويل 60 لأَحَذنَا منهُ باليِمين 62 ثم 
َقطعنا منه الوتين 63 4 [الحاقة] 

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يُقصد به سيدنا رسول 
ال يك . إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نموذجا يلفت 
أنظارهم » وكأنه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة » فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله » فِتُوجُه الكلام أنت 
إلى ولدك : والله لو عبثت بشيىء لأفعلنّ بك كذا وكذا ٠‏ فتوجّه الزجر 
إلى الولد . وأنت تقصد الخادم ,. على حَدّ المثل القائل ( إياك أعنى 
واسمعى يا جارة ) . 

لذلك يقول بعض العارقين : 
ما كان فى الشرآن من نذارة إلى التنبئ صاحب التبشتارة 
فَكُنْ بيبا واقّْهم الإشّارة إِيّاك أعنى واسُمعى يا جارة 

يعنى : اسمعوا يا أمة محمد , كيف أخاطبه » وأوجه إليه النذارة » 
مع أنه البشير . 


.ىل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع2 0-1 2 2 يي رهط مرصاء عر 
ف ولايد تدَعَنْءَتٍ لله بعدَإذ نات إِلِيَكَ وادع 
ريلك لكين من آلْمفْ رسكن 7 #ه 
قوله تعالى ولا يَصدتّكَ .. 469 [القصص] أى :لا يصرقتك 
ولا يمنعنّك المشركون عن آيات الله .. 69 4 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس ٠‏ وقوله ولا َكُونَنَ من المشركين 42 [القصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
أبعد ما يكون عن الشرك ٠»‏ وليس مظنة له . 


0 لسنعْ َآئ كاك لاهو عل شَيْءِ 


حح سر ع 
عَاِكإلَاوَجَهَهان1آ وَل يعمو( #ه 

قوله تعالى : «إولا َدْعَ مع الله إنْدهًا آخْرَ .. 468 [القصص] 
كسابقتها ؛ لآن رسول الله يي ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
<لا إله إلا هو .. #68 [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هو . 

ولو كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه : قل لو كان 
مَعَهُ آلهةٌ كما يقُوُونَ إذًا لأبتغوا إلى ذى الْعَرْشٍ سبيلاً 69 4 [الإسراء] أى : 
سَعا إليه لينازعوه الألوهية , أو ليتقرّبوا إليه . 

كل شَىء مالك إل وَجَهَهُ .. 4689 [القصص] الوجه فى عرفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان . وكل شىء يصف به الحق سبحاته نفسه 
علينا أن نصفه سيحانه به . بناءٌ على وصفه فى إطار قوله سبحاته 
ليس كمثله شىء .. 09 # [الشورى] 





شن التصعرن 
00-2292 .|6 

فالحق سبحانه له وجه , لكن ليس ككل الوجوه . وهكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع القْلّق » وأنت آمنت 
بوجود الله » وأن وجوده ذاتى » ليس كوجودك أنت . 

وقوله : 8 كل شىء .. (68 4 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ٠‏ فالشىء 
شاءه غيره » فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
ما شاءه أحد ؛. بل هو سبحانه موجود بذاته . 


وفي آية أخرى يقسول تعالى فى عمومية الشىء : إوإن من شىء 
لذ يسبّح بحمُده . ٠‏ 69 © [الإسراء] يعنى : كل ما يقال له شىء موجود 
سبق وجوده عدم + إلاا يسيع كد اله لعفن قال :هي سيم 
دلالة على موجدها » وليس تسبيح مقالة حقيقية » لكن قوله سبحانه 
( ولدكن لا تفقهو تهون تسبيحهم .. 469 [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى . فكل شىء يُسبّح بلغته وبما يناسيه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال ؛ ولى فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أنْ تعرف تسبيحها , لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا . فإذا لم تكن 
تعرف مثلاً الإنجليزية , أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبّح بها 
الله وهى بشر مثلك يتكلّم بنفس طريقتك وبنفس الاصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته كَل : سبّح الحصى فى يده . والصواب 
أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده ؛ وإلاّ فالحصى 


شو التصفين 

هه بع 222:2 ١2:‏ و2 
يُسبّْح فى يد رسول الله ٠‏ ويسبّح فى يد أبى جهل . ومن ذلك أيضا 
حنين الجذع لرسول الل وَل . ثم ألم يقل الحق سبحانه : 8 وأوحئ 
بك إلى التَحلٍ .. 6 »4 [الشحل] 

ألم يَقّلْ عن الارض : ل بِأنَ ربك أوحَئ لها 42 [الزلزلة] ؟ ألم 
يُثْبت للنملة كلام ؟ ألم يكلم الهدهد سليمان عليه السلام » وفهم منه 
سليمان ؟ 

إذن : لكل جنس من المخلوقات لغته التى يفهمها أفراده عن بعض 
كل قد عَلمْ صلاته وتسْبِيحَهُ .٠‏ 69 #[النور] وإنْ شاء الله أطلع بعض 
حَلّقه على هذه اللغات ٠‏ وأفهمه إياها . 

ومعنى إهالك.. 469 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ خاصٌ 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان , لكن لى وقفنا عند قوله تعالى : 
« ليهلك من هلك عن بيّنة ويحبئ من حى عن بين .. 69 24 [الانفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة . فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسبه ء وإنْ كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن , والتى تذهب بخروج 
الروح . 

ومعنى : إلا جه .. 46 [القصص] أى : إلا ذاته تعالى , ولم 
يقل : إلا هؤ ؛ لأنه تعالى ليس شيئا , وللوجه هنا معنى آخر ؛ كما 
نقول : فعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت والله فى بالى » 
فالمعنى : كل شىء هالك . إلا ما كان لوجه الله ٠‏ فلا يهلك أبدا ؛ لأنه 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحاته : وله الحكم وإليْه ترجَعْودَ 468 [القسص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول « لمن الملك اليوْم .. 69 4 [غافر] لكن 


وح تهت حت ت :2265 ره 
لماذا خصّ الملك يوم القيامة . وهى سبحانه له الملك الدائم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك مُلْك) فى الدنيا ٠‏ يملّكه 
لخلقه » كما قال سبحانه فى التمرود (١‏ أن آناه الله الملك .. 4039 
[البقرة] وقال سبحانه #تؤتى الملك من نَشَاء وتَرِعٌ الملك ممن 
تشاء .. © 4 [آل عمران] 

إذن : فالملك ملك الله . وهى سبحانه الذى يُملّك خَلْقه فى الدنيا 
دنيا الأسباب » لكن فى الآخرة تُنِرْع الملكية من أىّ أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تُسَلَبٍ منه . فتشهد عليه بما كان 
منه فى الدنيا . 

وإنْ أردت أن تعرف الآن صدق هذه المسألة فانظر إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك , كالمرض وكالموت وغيرها , هل تستطيع 
أن تتأبى عليها ؟ 

ثم يقول سيبحانه : «وإليه ه ترَجَعُونَ 689 4 [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة ؛ لأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ٠‏ ولن يتركنا هملاً » بل لابد 
من الرجوع إليه ليحاسب كلا منكم على ما قدّم » وما دُمتم قد عرفتم 
ذلك ؛ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله ء وتنظروا ماذا طلب منكم . 

والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للمجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تابّى على الله » فنقول له : ستّرجع إلى 
الله » وتٌقذف فى النار غَصبا عنك , ورَعٌما عن أنفك ٠‏ فإن تأبَيتَ على 
الله فى الدنيا , فلن تتأبّى عليه فى الآخرة , ويأتى مينياً للمعلوم 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه 
ويُقبل عليه . 





مححبوصتح وحص صمح وح :رد 


عات 2 #ه 

سبق أنْ تكلمنا كثير) عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن , كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان فى 
فهمهاء وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيض) أن تُكرّر الحديث 
عنها . ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
البال . 
ا ا ا 20 
(1) سورة العتكبوت هى السورة رقم 24 فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وعدد آياتها 9 آية ,2 

اختّلف فى كونها مكية أم مدنية » قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها . وقال 

ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 

لام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها , فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من 

المسلمين بمكة . وقال على بن أبى طالب : نزت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى 


11/0 ] . نزلت بعد سورة الروم وقيل سورة العطففين » وهى السورة رقم 44 فى 
ترتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠ ] 57/١‏ 








وقلنا : إن القرآن الكريم مبنىّ فى كل آياته وسوره على الوّصل , 
لا على الوقف , اقرأ : «مُدهَاممَان ك6 © قبأَىَ آلاء رَبَكُمًا َكَدْبان © 
فيهما عيتان نضّاختان" ' ه فى آلاء بَكُمَا تُكَذيَان 46 [الرحمن] 





فلم يقل «فبأى آلاء رَبَكُمَا تُكَذبَان ؛ 69 © [الرحمن] ويقف , إنما 
وصل : #إفيهما عينان نضاختان ك» [الرحمن] لأن القرآن موصول 2 
لا فصل أبسدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب , إنما 
لك أن تقف لضيق النقّس , لكن حينما تعيد تعيد بالوصل . 

وكذلك القرآن مبنٌ على الوّصل فى السور , فحين تنتهى سورة 
لا تنتهى على سكون ؛» فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعونٌ 
بسكون النون , إنما ( تُرْجَعُونَ سم الله الرّحْمن الرّحيمٍ ) ليبدا سورة 
أخرى موصولة . ١‏ 1 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسُوره إلا ذ فى :الككروق 
المقطّعة فى أوائل السور , فهى مبنية على الوقف ألف لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : ألف لام ميمٌ على الوصل , لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطّعة » قد يظنها البعض كلمة واحدة . ففصل بينها بالوقف . 

لذلك يقول يك : « لا أقول الم حرف . ولكن آلف حرف ؛ ولام 
حرف ٠‏ وميم حرف ٠0‏ وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف , كل 
حرف على حدة . 
(1) نضخت البثر : ارتفع ماؤها وجاش وفار . أى : يخرج ماؤهما غزير) . ونضاخة : صيغة 
مبالقة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم 370/5 ] . 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الل ييه : » من قر حرفا من كتاب الله فله به 


حسنة » والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول ألم حرف , ولكن ألف حرف , ولام حرف . وميم 
حرف ٠‏ أخرجه الترمذى قى ستنه ( 39٠١‏ ) وقال ؛ ٠‏ حديث حسن صحيح ٠»‏ 


صمح ح موحت وحصت ٠‏ حت :2ت .ره 

وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا : إنها خامات القرآن ٠‏ فمن مثل 
هذه الحروف ينسح كلام الله » وقلنا : إنك إن أردت أن تُميّ مهارة 
النسّج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا . والآخر صوفاً , 
والآخر حرير) مثلا ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم , لأن الخامات 
مختلفة » فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . فإن أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع . 

فكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن مُعُجز ٠‏ بدليل 
أنتكم تملكون نفس حروفه , ومع ذلك عجِزتُمٌ عن معارضته 2 فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم , ونفس كلماتكم وألفاظكم » وجاء بها 
فى صورة بليغة , عَنَّ عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف أسلوب القرآن ؛ لأن الله تعالى هو الذى يتكلم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها . 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لأن ألف لام ميم أسماء 
حروق » وأسماء الحروف لا يعرقها إلا المتعلم » فالأمى يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها , وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة لك ) وى ( تاء فتحة تا ) 
و ( باء فتحة ب ) . 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم » وسيدنا رسول الله 
يَِِ كان أميا » فمن أين نطق بأسماء الحروف الم ٠‏ طه » يس » ق .. 
إلخ . إذن : لا بْدّ أن ربه علّمه ولقّنه هذه الحروف . ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقّى فى تَعلّم القرآن » وإلا فكيف يُقرّقَ المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين «أَلْمِ نشرح لَك صدرك 400 [الشرح] فينطق الأولى 





خم الؤدكه 

...صوص مص موص ص محص محص محهه 
على الوقف , والآخرى على الوّصل , ينطق الآولى بأسماء الحروف »2 
والثانية بمُسمياتها ؟ 

وتحمل ( الم ) أيضاً معنى التنبيه للسامع ٠‏ فالقرآن نزل يأسلوب 
العرب ولغتهم . فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
قن مغن فيه ء 5 5 92 
فلى قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرى بن كلثوم'' يقول : 

ألا هُبّى بصحنك قاصبحيتا ولآ تبقى خمور الأندرينا 

نسأل : ماذا أفادت ( ألا ) هنا , والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربي ؛ لأنها تنبهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام مُحدّئه » حينما يُقَاجا به , كما تنادى أنت الآن من لا تعرفه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له : تنبه لأننى سأكلمك . 

والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلم برغبته فى أى وقت , 
أما السامع فقد يكون غافلاً غير منتبه . أى ليس عنده استعداد لأنُ 
يسمع ‏ فيحتاج لمن يُنبّهه ليفهم ما يُقال له . إنما لى فاجأته بالمراد » 
فربما فاته منه شيىء قبل أن يتنبه لك . 

وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه » على أنه سيأتي كلام نفيس 
اسمعه جيدا . إياك أن يضيع منك حرق واحد منه . كما يصع أنّْ 
يكون لهذه الحروف معان أخرى , يفهمها غيرنا ممَنْ فتح الله عليهم . 
فهى - إذن - معين لا ينضب , ياخذ منه كُلّ على قدره . 

)١(‏ هى : عمرى بن كلثوم بن مالك ٠‏ من بنى تغلب , أبى الاسود , شاعر جاهلى : من الطبقة 
الأولى » ولد فى بلاد ربيمة فى شمال جزيرة العرب . ساد قومه تغلب وهى فتى / وعمّر 
طويلاً ومات فى الجزيرة الفراتية نحو 4٠‏ ق ه . [ الأعلام للزركلى 4/6 ] ٠‏ والبيت من 
معلقته . 








حوس عا م لسوت مد ات 


ثم يقول الحق سبحاته : 
ءط 0 او سمج دير سو 


© أحسسبالنَا س أن يتركوا أن يقولواً 
َآمَكحَا وهم اتيج » 


الفعل ( حسب ) بالكسر فى الماضى , وبالفتح فى المضارع 
( يحسسب ) يعنى : ظن . أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) 
بالكسر أى 0 

فالمعنى : طأحَسب النّاس .. 409 [العنكبوت] أى : ظنوا . والهمزة 
للاستفهام , وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره » لأنهم سبوا وظنوا 
أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار . 

والحق سبحانه يريد أن يحمل أولى العزم رسالة الإسلام ؛ لآأن 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياءً الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها . 

والإيمان ليس كلمة تُقال , إنما مسئولية كبرى » هذه المسئولية 
هى التى منعت كفار مكة أنْ يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا 
الك ليست مجرد كلمة وإلا لقالوها . إنما هى منهج حياة له متطلبات . 
إنها تعنى : لا مُطاعَّ إلا ال . ولا معبود بحقّ إلا الله , وهم لا يريدون 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوم] من المؤمنين كانوا 

بد بوكر الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام » كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 

ابن أبى ربيعة . والوليد بن الوليد . وعمار بن ياسر . وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى 

مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله 

فى عياده اختبارا للمؤمنين وفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو 


ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد #لِِ موجود حكمها بقية الدهر ٠‏ [ ذكره 
القرطبى في تفسيره 0711/1٠‏ وانظر أيضاً [ أسباب النزول للواجدى ص ٠ ]١59‏ 





.صوص و موصت وص ص مص مص مصه 

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 

لذلك يقول سبحانه هنا «أُحسب النَاس أن يتْرَكُوا أن يقُونُوا آمنا . 
405 [العنكبوت] فالإيمان ليس قولاً فحسب ؛ لان القول قد يكون 
صدقا » وقد يكون كذبا » فلا بد بعد القول من الاختبار وتمحيص 
الإيمان وهم لا يفْحَنُونَ 405 [العنكبوت] فإن صبر على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صادق الإيمان . 

ويؤكد سيحانه هذا المعني فى آية أخرى : ومن الناس من يعد 
الله على حرف فَإِنْ أَصابه حَيْرٌ اطْمَأن به ون أصابنه فته انقذب على وججهه 
خسر الدائيًا والآخرة سق [الحج] 

وقد محص الله السابقين الأولين من المؤمنين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى » فكان المؤمن يُصدّق بها » ويؤمن بصدق 
الرسول الذى جاء بها , أما المتردد المتحيّر فيُكدّبٍ بها » ويراها غير 
معقولة . 

ومن ذلك ما كان من الصّديق أبى بكر فى حادثة الإسراء 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدّثوه بما قال رسول ان يل قال : ٠‏ إنْ كان قال 
فقد صدق ٠2»‏ فى حين ارتد البعض وكدّبوا . وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى يقف أمامها العقل - أن يُميّز 


إل قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى وه إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 
الناس بذلك . فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا؛ 
نعم قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أى تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك , أصدقه بخير السماء 
فى غدوة أو روحة ؛ فلذلك سمّى أبى بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدركه (77/9 ) 
وصححه وأقره الذهبى . 


حجبححهح ,حت ,هت ,حت وت نح حتت ره 

بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشداءٌ الإيمان والعقيدة . ومَنْ لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

وسبق أن بِيّنا غباء مَنّْ كَذَّب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لرسول الله : أتدّعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
وتحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر)'” ؟ وأنهم غفلوا أى تغاقلوا عن 
نص الآية : سْبُْحَادَ اذى أسْرئ بعبده .. 400 [الإسراء] فلم يقل 
محمد : إثى سريت بنفسى إنما أسرى بى . 

وقلنا للرد عليهم : لى جاءك رجل يقول لك : لقد صعدتُ بولدى 
الرضيع قمة إقرست مثلاً . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكلّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهانكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على قَدَّر قوة فاعله » فالوزن 
الذى ينقله الطفل الصغير فى ععندة مرات تحمله أنت فى يد واحدة . 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب] عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلاً إلى الأسكندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
سيارة أو على مدن طائرة . وهكذا . 

إذن : قسْ على قدر قوة الفاعل ٠‏ فإِنَ كان الإسراء بقوة الله 
تعالى » وهى قوة القوى فلا زمن , وهذه مسالة يقف عندها العقل » 
ولا يقبلها إلا بالإيمان . 

إذن : فالحق سبحانه يُمخصكم ويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 


ااا بي يه 

)١(‏ ذكره ابن مشام فى السيرة النبوية ( 558/١‏ ) : « فقال أكثر الناس : هذا وال الإمر 
البين » وال إن العير لتُطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة , أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ٠‏ ويرجع إلى مكة ٠‏ . 





عظيمة , لا يصلح لها إلا الصنديد””' القوى فى إيمانه ويقينه . 
لذلك يقول سبحانه فى أكثر من موضع : 9 ولبلونكُم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشّر الصابرين 


4 [البقرة] 
وهل ١‏ (وللتكم حل تلم لامي سم ولام ون 
أخباركم © »4 [محم] 


وقال ٠‏ 9أم حَسبْمْم أن تَدَخْلُوا الْجنّة ولَمّا يعلَم اللَّهُ اين جَاهَدوا 
سكم.. 09 4 [آل عمران] 

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذى تُجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة ع 

» والمهمة التى يصلح للقيام بها , ومعلوم أن الابتلاءات لا تُدَمْ 
ا » إنما لنتائجها المترتبة عليها , فما جَعلَتْ الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج ٠‏ وتمييز الأصلح للمهمة التى تُدب إليهاً . 

ومعنى ( ينون 40 [لمتكبوت] يُُمُتبرون . مأخوذة من فتتة 
الذهب . حين نصهره فى النار ؛ لتُخرج ما فيه من حَبَتْ » وتُصفّى 
معدنه الأصلح , فيما يناسب مهمته . 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً للحق وللباطل فى قوله تعالى : 
أتزل من السَماء مَاءُ فَسَالَت أودية بقدرها فاحتمل اليل يدا ابيا وممًا 
يوقدون عليه فى الث ابتفاء حلية أو ماع ويد مَْلهُ ذلك يَضْرب اللّهُ الْحَقَّ 
والباطل فأمًا الرَبَد فَيَذَهَبْ جَقَاءٌ آنا ما ينه النَْسَ فَيَمْكُتْ فى الأرض 
كدلك بيضر ب الله الأمثال 02 4 [الرعد] 











] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد . [ لسان العرب  مادة : صند‎ )١( 


خطمحح وحصت وحصت وحصت وه ه224 ره 
فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القؤلة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ٠,‏ والكاذب سينكر ويتردد ٠‏ 


2 وَلَقَدفَنَاأَنِينَ مِن قله يمنأ كك ب 
صَدَفواوَيَعْلمَنَالْكَرْبِينَ ) #ه 

الحق - سبحانه وتعالى - يُسلَّى السابقين من أمة محمد الذين 
عَدَّبوا وأوذوا » وضُربوا بالشياظ :تحت حر النمس » ووُضعت 
الحجارة الثقال على بطونهم ؛ والذين جاعوا حتى أكلوا الميتة وأوراق 
الشجر يُسلَّيهم : لَسّتم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السابقون من المؤمنين . 

( ولد فَعَنًا اين من قَبلهِم .. 409 [العنكبوت] فانظر مثلا إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون » إذن فابتلاؤكم أهونٍ وأخف ٠‏ وفيه 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم لفَليعَسَْ الله الْذينَ صَدقُوا وليَعلََنَ 
الْكَاذيينَ © »4 [العنكبوت] 

ولك أن تقول : ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم » 
بلى » يعلم سبحانه حقيقة عباده » وليس الهدف من اختبارهم العام 
بحقيقتهم ؛ إنما الهدف أن يُقر العبد بما عَلم عنه . 

ومشال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ حينما نقول للمدرس مثلا : 
اعطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ . فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خبرته بهم : هذا ناجح , وهذا راسب , وهذا الأول » وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لى اختبرتنى لكنت ناجحا » 
ولى اختبره معلّمه لرسب فعلا . إذن : فربنا - عزن وجل - يختبر 





ص0 . نوصح صوص صوص حمصحص و وحصمصه 
عباده ليّقر كل منهم بما علم عنه . 
ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه , بحيث لا يستطيع إنكاراً » 
حيث سيشهد هى على نفسه حين تشهد عليه جوارحه . 
ع م سح لع لام سم جالع 


98 20 2 
#أم حب الذي نيع مَلُونَ آلسَّيمَاتٍ أن سيفوا 


0 . 
صَآءَمَاكَكمُوي 9 #ه 

هنا أيضا لإحسب 40 [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا .. 409 [المنكبوت] أى : يُقلتوا من عقابنا , 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهى يطارده ٠‏ فالمعنى أنهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه , وإن كانوا يعتقدون 
ذلك أى يظنونه ٠‏ فبكس هذا الظن . 

«إساء ما يَحِكُمُونَ © »4 [العنكبوت] أى : يع حكمهم ويل , 
وحين نحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثبت قضيتنا » 
وهى أنهم لن يُقلتوا من عقاينا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

دس ممم ع ا سمه 2 261-42 هي 6 
خف من كان بجوأ لما َه إن أج لله لات 


وَهوالتصيعٌالصلية 2 #ه 


ا ا ال ات 25ت 
)١(‏ قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وآبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتية 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطبى فى تقسيره 5515/9 41 


حصمحت وحصت وص ص جحو نح :25 11 

معنى ظيرْجُو لقَاء الله .. ©)4 [المنكبوت] يعنى : يؤمن به 
وينتظره ويعمل من أجله . يؤمن بأن الله الذى خلقه وأعد له هذا 
الكون ليحيا حياته الطيبة ‏ وأنه سبحانه بعد ذلك سيُعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطئه شكْرا له على ما وهب ٠‏ فليعيده خوفا منه 
أن يناله بسوء فى الآخرة . 

وأهل المعرفة يرون فرقا بين مَنْ يرجو الثواب ويرجو رحمة الله » 
ومن يرو لقاء الله لذات اللقاء .لا خلوق) من نار: :. ولا لعفا فئ 
جنة > لذلك تقول رابعة العدوية" 


كنهم يَعْبِدُونَ من خَوْف شار ويرونٌ النجاة حَظّا جزيلاً 
أو بن نْ يسَكُنُوا الجنان فيحظوا بقُصسُورٍ ويشربوا سل سلسبيلا 
لِيْسَ لى بالجتان والثّار حَظٌّ ‏ أنَا لآ أبتفى بحبى بَدِيلا 

أى : أحبك يا رب , لأنك تحب لذاتك . لا خوفا من نارك 
ولا طمعا فى جنتك . وهى أيضا القائلة : اللهم إِنْ كنت تعلم أنى أحبك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ٠‏ وإنّْ كنت تعلم أنّى أعبدك خوفاً - 
نارك فاحرقنى بها . 

ويقول تعالى فى سورة الكهف «فَمَن كات يَرْجُو لقاء ربه فليعَمل 
عملا صَالحًا ولا يرك بعبادة د َه أَحَدا 9© »4 [الكيف] ولى كانت ألجنة 
لأن لقاء 5 أعظم 2 وهو الذى يرجى لذاته . 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسألة باكثر من مؤكد : طفن أجل الله 
لآت .. 4)2 [المنكبوت] فأكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 
(1) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية . آم الخير مولاة آل عتيك » البصرية العامة 


مشهورة من أهل البصرة ومولدها بها . لها أخبار فى العبادة والنّْك , توقيت بالقدس عام 
6 ه [ الأعلام للزركلى 7٠١/7‏ ] . 





لكوت 

صر أحمصح مص وصو ممصم حص صوص 
على تحقّق الفعل , كما قال سبحانه ظ كُل شَيء مالك © 4 [القسم] 
ولم يقل : سيهلك , وقوله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا يلك «(إنك 
مت وإنّهُم ُو 9 » [الزمر] 

يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميّت : مَنْ 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت » أما مَنْ مات فعلاً فيُسمّى 
( ميت). 

وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سياأتى » 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا , فأنت جازفت وتكلمت 
بشىء لا تملك عنصر؟ من عناصره . قلا تضمن مثلاً أن تعيش لغد , 
وإنْ عشت لا تضمن أن يعيش هو , وإن عاش ربصا يتغير فكرّك 
ناحيته » أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأنْ يصيبك مرض 
أو يلم بك حدث . 

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمة الأمور كلها » ويعلم سبحانه أنه 
لن يفات أحد منه , فحين يحكم , فليس للزمن اعتبار فى فعله , لذلك 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سياتى , بل «إلآت .. 402 [العتكيوت] 
على وجه التحقيق . 

وسبق أن ذكرنا فى هذا الصدد قوله تعالى عن القيامة : «أتئ 
مر الله فلا تَستَعْجِلُوهُ © [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأت بَعّد ؟ لأتهم 
لا يفهمون مراد الله . وليست لديهم مككة العربية , فالله تعالى يحكم 
على المستقبل . وكأنه ماض أى مُحقّق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
مراته مائع ولا يحول «دوئة احاط.. 





صمح صصح هته حت ,حت و5 :12 ره 
ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كثيرة , متها : طوَلكُلْ 

َم أجل قَِذَا جاء أَجَلهُمْ لا يَستَأخرُونَ ساعة وله يَستَقْدمُونَ 69 »© [الاعراف] 
إن أَجِلَ الله لآت .. © »4 [العنكيوت] 

والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ٠‏ فالآجل 
الأول يُنهى الحياة الدنيا . والأجل الآخر يُعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل ٠‏ إذن : فالأجلان مرتيطان . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يؤنسنا 
فيها بشىء حسيٌ معلوم لنا » حتى يستطيع العقل أن ينفذ من الحسئّ 
إلى الغيبى غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بنى آدم فى هذه الحياة 
تتفاوت : فواحد تغيض به الأرحام ٠‏ فلا يخرج للحياة » وواحد يتنفس 
زفيراً واحدا ويموت .. إلخ . 

وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت ؛ مَنْ يموت بعد 
نقّس واحد . ومن يموت بعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الأجل , لا فى سن ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض ٠‏ وهذا 
بالغرق ؛ وهذا يموت على فراشه . 

لذلك يقول الشاعر : 

قلا تحسب السسّقُم كاس الممات 2 وإن كان سّقُم) شديد الأثر 

فَريَ عليل تراه استفاقَ ‏ ورب سّليم ثَرِآهُ احتّصر 

وقال آخر : 

قد ذهب المستلى صحة ١‏ وصنمٌ السقمُ لم يذهب 


وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس ٠‏ فيموت 





شو التدكوتن 

ص..حصعحصص محصص صصص صصص محص ص محصحه 
واحد ويعيش آخر ٠‏ فليس فى الموت رتابة » والحق ب سبحانه 
وتعالى - حينما يقول ٠:‏ هوَلكْل أمّهِ أجَلَ فَِذًا جَاء أَجَلْهم لا يُسْتَأخْرُونَ 
ساعة ولا يَستَقْدمُونَ 69 »4 [الاعراف] نجد واقع الحياة يوكد هذا . فلا 
وحدة فى عمر عمر , ولا وحدة فى سبب . 

والصدق قى الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت , فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق » فبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياءً 
للحساب ». قإن اختلفنا فى الأولى فسوف نتفق فى الآخرة ؛ لآن 
الأرواح عند الله من لَدَنْ آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة ؛ وبنفخة 
واحدة يقوم الجميع . 

وسبق أن قُلّنا : إن الازمان ثلاثة : حاضر نشهده » وماض غائب 
عنا لا نعرف ما كان فيه . ومستقيل لا نعرف ما يكون فيه . والحق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليل الصدق قى غير المشاهد , 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق الأول إلا من خلال ما أخبرنا 
الله به من أن أصل الإنسان تراب اختلط بالماء حتى صار طينا , ثم 
حمأ مسنوتناً . ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة , ثم إلى 
مضفغة . ثم إلى عظام , ثم تُكْسى العظام لحما . وإنْ كان العلم 
الحديث أرانا النطفة والعلقة والمضغة , وأرانا كيف يتكوّن الجنين »2 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 

ولا تُصدّق من يقول : إنى أعلمه ؛ لأن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضلين فى قوله : ما أَشْهدتُهُم خَلْقَ السُمّسوَات والأرض ولا حَلقَ 





الكت 
صبلحصحصصحص ص٠‏ حصت :55651 ره 
فلا علمٌ لهم بَِلّق الإنسان , ولا علمّ لهم بِخَلّق ظواهر الكون » 
فلا تسمع لهم . وحدْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه » 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس 
انفصلت عنها , أو أن الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم ١‏ وتقوم 
نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر . 


وإلا ٠‏ فكيف تُصدّق نظرية ترقّى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقّى 
قرد ( دارون ) ولم تترقّ باقى القرود ؟ 

وإذا كان المؤمن مُصَدّقا بقوله تعالى : طفَإذًا مويه وتَفَحْتَ فيه من 
رُوحى فَقَعُوا لَهُ اجدين 409 [الحجر] لآنه آمن بالله » وآمن بما جاء به 
رسول الله » فكيف بِمَّنْ لا يؤمن ولا يُصدّق ؟ لذلك يُؤنس الحق 
سبحانه هذه العقول المستشرفة لمعرفة حقائق الأشياء يُوْنسها بما 
تشاهد : فإِنْ كنت لا تُصدّق مسالة الخلق فانت بلا شلد تشاهد 
مسألة الموت وتعاينه كل يوم ٠‏ والموت نَقْضُّ للحياة » وَتَّقْض الشىء 
يأتى عكْس بتائه . 


والخالق - عن وجل - أخبر أن الروح هى آخر شىء فى بناء 
الإنسان . لذلك هى أول شىء ينقّض فيه عند الموت ٠‏ إذن : مشهدك 


0 


فى كيف تموت ٠‏ يؤكد لك صدق الله فى كيف جثت ؟ 


وأجل الآخرة أمر لا يد منه ليُثاب المطيع ويُعاقب العاصى 3 
ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنذين تأخذ بهذا المبداً 





سخ اج جيل 


بلجب 
ص صوص صوص تحص صوص صمت ح محص 

لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج ال تعالى فى حَلّقه , أيترك الظالم 
والمجرم يُفلت من العقاب فى الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

وكنا نردٌ بهذا المنطق على الشيوعيين : لقد عاقبثُم مَنْ طالته 
أيديكم من المجرمين ٠‏ فكيف بِمَن ماتوا ولم تعاقبوهم » أليست الآخرةٌ 
تحلّ لكم هذا المأزق ؟ 1 

ثم تُحْتَم الآية بقوله تعالى : ظ وَهُرَ السّميع اليم )4 [العتكبوت] 
أل ترى أنه تعالى لو قال : العليم فقط لشمل المسموع أيضا ؛ لآن 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال السميع العليم © 4 
[العنكبوت] ؟ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسّمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 
الفعل » وهما جميع) عمل ٠‏ فالقول عمل اللسان , والفعل عمل بقية 
الجوارح ١‏ فكأن اللسان أخذ شطر العمل . وبقية الجوارح أخذت 
الشطر الآخر . 

وباللسان معرفة إيمانك » حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وهى أشرف ما يعمل الإنسان ٠‏ وبه بلاغ الرسول عن الله 
لخلقه , إذن : فافعال الجوارح الشزعية ناشئة من اللسان ومن 
السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى ٠‏ يا أيه اْذين آمنوا لم تقُونُونَ مالا 
تفعلون 450 [الصف] فكل فعل ناشىء عن انصياع لقول أو سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله : 9 وهو السُمسيعٌ 
اليم 2 4 [العنكبوت] 


]| نعبقم 


ا 
جصبحخحص حص ,ص حص حصو هه © وححتت .ررم 





لس سمس عرس ارصح اع 


+8 ومن جلها فَإنمايجته د لنفسهء 


سين © > 

وكلمة إجاهد .. (5)» [العنكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء » 
والجهاد : بذْل الجهد فى إنفاذ المراد » ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وسعه من الجدّ والاجتهاد فى أن يستنبط 
الحكم .. 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقْوَى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 

وجاهد : مقاعلة . كأن الشىء الذى تريده صعب ؛ يحتاج إلى 
جهد منك ومحاولة , والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك ٠‏ وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غزائز وعواطف لمهمة تؤديهاء ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقّيها ٠‏ حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محهمودة فى البحث العلمى 
والاكتشافات النافعة , أمّا إن تحوّل إلى تجسّس وتتبع لعورات الناس 
فهى حرام ؛ الأكل والشرب غريزة لتقتات به » وتتولد عندك القدرة 
على العمل ٠‏ فَإِنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
مرادها والهدف منها . 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام ؛ فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
خليطاً من الوقود . إنما هى نوع واحد ء أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف , كل منها لها تفاعل فى الجسم , حيتما تتجمع هذه التفاعلات 
تضر أكثر مما تنفع . 








إذن : هذه الغرائز تحتاج متك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَدّ 
الاعتدال » عملاً بالأثر : « نحن قوم لا ناكل حتى نجوع », وإذا أكلنا 
لا نشبع , ولا نشرب حتى نظمأ » وإذا شربنا لا نقنع » . 

ولو عملنا بهذا الحديث لقضينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا » وكم تحلى لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وفير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع . ثم إذا أكلتَ لا تملا 
المعدة. ودع كما قال رسول الل يي : ٠‏ قثلث لطعامه , وثلث 
لشرابه » وثلث لنفسه »" . 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة . فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكْرّه وشفقة وحُورّن .. إلخ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفَ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع ٠‏ فأحبب مَنْ شت وأبغض من شئت , لكن لا تتعدّ ولا كُرتّبٍ 
على العاطفة حكما . 

وقد ذكرنا لهذه المسألة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
وكان له أخّ اسمه زيد قتل , ثم أسلم قاتله » فكان عمر كلما رآه يقول 
له : أرُى عنى وجهك - يعنى : أنا لا أحبك - فيقول : أو عدم حبك لى 
يمفعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا ء. قال : إنما يبكى على الحب 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب سمعت رسول الله يد يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شرا من 
بطن . حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ٠‏ فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام , وثلث 
للشراب , وثلث للنقس ٠‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 558٠‏ ) وأبن ماجة فى سننه 
(5885؟) وأحمد فى مسنده ( 177/5 ) والحاكم فى مستدركه ( 58١/5‏ ) . 





صصص صصح حصب حنح مح ت موحت :حت2, ره 
النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء , والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف . 
ومن المجاهدة مجاهدة من سُلّط عليك من جبار أو نحوه ' 
تجاهده وتصير على إيذائه ؛ فحيّك للحق يجعلك تصبر عليه ٠‏ يقول 
تعالي لوَتبلُونَكُم حَئَئ نَعْلّم المُجَاهدينَ سَكُمْ والمسابرين وتنُوا 
أخبَارَكم 090 »4 [محمد] 
كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة . فإنْ كان لك غريم فإن 
قدرت أن تدفع أذاه بالتى هى أحسن فافعل ٠‏ وإِنْ أردت أن تعاقب 
فعاقب بالمثل ٠‏ وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المظية 
أو ضبطها , بحيث لا تتعدى , فمثلاً لو ضربك خصمك ضربة » 
أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 
إذن : فلا تُدخْل نفسك فى هذه المتاهة , وأُولَى بك أن تأخذ 
بقوله تعالى ظ وَالْعَافينَ عن النّاس .. 629 © [آل عمران] وتنتهى المسالة . 
فإذا كانت المصيبة لا غريمٌ لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ٠‏ فقل إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ قبها 
تُكفّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين » وربما أننى غفلت 
عن ربى أى غرّتنى النعمة , قابتلانى الله ليلفتنى إليه ويُدَكّرنى به . 
ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقَّى المنهج بافعل ولا تفعل , 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النقس يحتاج إلى مجاهدة » وإياك 
أن تنقل مدلول افعل فى لا تفعل , أى تنقل مدلول لا تفعل فى افعل . 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة: من حركاتك فى الحياة » والباقى مباحات » لك الحرية 
تفعلها أى تتركها . 





الكت 
ص رصمص ممصو مص مصصمحصمصه 
وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 

على دينه » لأن المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 

نفسه , ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 

الجميع , وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيماً وهو عاص ضالٌ ؛ 

لذلك تراه يسخر منك ويهوّن من شأنك , لماذا ؟ ليُرْهّدك فى الطاعة , 

فتصير مثله . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن الّدِين أجْرمُوا كانُوا من دين آمُوا 

يَصحَكُود 09 وإذا مَروا بهم يتَغامزون وإِذا انقلبُوا إلى هلهم انقلبُوا 
فكهسين 60 وإذا رأوهم قَالُوا إن منؤلاء لود 69 وما أَرسنُوا علَْهِمْ 
حافظين © فَاليِوم لين آمنوا من الكَمَارٍ يَضْحَكُونَ 69 عَلَى الأرائلك 
ينظرون © هَل ثوب الكْقَارَ ما كانُوا يفلو © »4 [المطففين] 

ولا شك أن مثل هذا يحتاج منك إلى صبر على أذاه ؛ ومجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفح الذى ينصبه لك . 

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيزن لك الشر , ويُحبّبِ إليك 
المسمعصية . وعندها تذكر قول الله تعالى : «إيلبتى آدم لا يَفْسنُكُم 
التيطَانُ كما أخرج أَبوَيْكُمٍ من الْجئة يع عنهُمًا لبَاسَهُمًا ليُريَمُمَا 
سوءاتهما. . 69 4 [الاعراف] 

فعليك ‏ إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر , وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس , والتى تأتى من وسوسة الشيطان » فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها , أما الشيطان فإنْ تأبيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى ؛ المهم عنده أن يُوقعك على أى حال إذن 
أعداؤك كثيرون , يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 











1 الك 


حصمحح و0١‏ :595:5 م 


ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى حفن أَجْلَ اللّه 
لآتٍ وهو السّميع الْعلِيم (4)2 [العنكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
ن أجل الله بلقاء الآخرة آت , وذلك أمر لا شلا فيه - يطلب منه أن 
يستعدً لهذا اللقاء . 

وقال تعالى : 9 فَإنمَا يُجَاهِدٌ لنفسه إن الله لهي عن الْعَالَمِينَ 9 4 
[العنكبوت] لأن الإنسان طرأ على كون مهيا لاستقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه فكل ما فى الكون خادم لك : ولن 
تزيد أنت فى ملك الك شيك . وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك أنت » 
فحين تفعل الخير فلن يستفيدٌ منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك . 

فَإِنْ جاهدت فإنما تجاهد لنفسك , كما لو امتنَّ عليك خادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش , وأنا الذى تعبت وعرقث لأوفر لك 
المال الذى تأخذه . 

وكذلك الحق سبحانه يقول لنا © ومن جَاهد فإِنَمَا يُجَاهدُ لنفسه . 

4 [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على هَداه » والحق 
سيحاته يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة لمن عَمِلَ صَالحًا فَلنَفْسه 


وَمَنْ أسَاءً فَمَلَْهَا وما ربك لام للعبيد © »4 [فصلت] 
ويقول الدق سبحانه : «إن حسم أحسهشم لأنفسكم إن أمَأئم 
فلها.. 0 »4 [الإسراء] 


ويقول سبحانه: طلَهَا ما كُسَبِت وَعَلَيها ما اكْتسبّت.. 0623 4 [البقرة] 
إذن : المسألة منك وإليك , ولا دخل لنا قيها إلا حرصنا على 
صلاح الخَلّق وسلامتهم . كصاحب الصّنْعة الذى يريد لصنعته أن 





شرو التتكونة 
صر حصوصص+؟ص ص مص 0 وحص موصت محصه 

تكون على خير وجه وأكمله , لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة » 
ومن علمى علما » ومن بَسْطى بَسْطا » ومن جبروتى جبروتا » وأعطيه 
من صفاتى . 

لذلك قال بعض العارفين : « تخلقوا بأخلاق الله » . 

لأن العون قى وهب الصفات ومجال الصفات فى القعل ليس فى 
أن أفعل لك , إنما فى أنْ أعينك لتفعل أنت . فالواحد منا حيتما يرى 
عاجزا لا يستطيع حمل متاعه , ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدّى 
إليه أثر قوته , إنما يظل العاجن عاجزا والضعيف ضعيفا كلما أراد 
شيئا احتاج لمن يقوم له به . 

أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ٠‏ ويهبُ لك 
من قدرته وغنّاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك مَنْ يتخلق بأخلاق اش 
يقول : لا تعط الفقير سمكة , إنما علّمه كيف يصطاد . حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات ٠‏ أقض عليه ما يُديم له الاتتفاع به . 

إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرةً » ويهَبُ الأغنياء الغنّى » 
والعلماءً العلمّ والحكماءً الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى ألا 
يُعدّى أثر الصفة إلى عباده » إنما يُعدّى بعض الصفة إليهم ٠‏ لتكون 
ذاتية فيهم . 

بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك , يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيثا أى تحرك عضواً من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمرا ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا ؟ 

حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلا أو ( الونش ) كيف يتحرك » 





كحمححصوصت ,بحصت وحص بهت :تت ره 

وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما . مرادك أنت قى الأعضاء أن تفعل وتتفعل لك . 

إذن » حينما يقول لك ربك : ِإِنُمَا ره ذا اد شيا أن يقول لَه كن 
فيَكِْنْ 469 [يس] فصدّقه ؛ لأنك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك , 
فما بالك بربك - عز وجل - أيعجز أن يفعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل 
إنْ أردت أن تنام أى تبطش بيدك ؟ 

لا شىء غير الإرادة قى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته » 
وأعطاك شيث من قوله ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته , لكن لم يشأ أن 
يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغترٌ بها . 

لذلك إن أراد سبحانه سليّها منك لقوله تعالى : كلا إن الإنسان 
لَيطْفَئْ © أن رَآهُ اسَتَغنئ )4 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلاً فلا 
يطاوعك , لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان طُوّع إرادتك ٠‏ ذلك لتعلم 
أنه هبّة من الل ٠‏ إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة . مجاهدة الغرائز والعواطف » 
ومجاهدة مشقة المنهج فى اقعل ولا تفغل » ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن . ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله . 

وروى الجخارى أن خباب بن الأرث دخل على سيدنا رسول 
ال يكل فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة , ألا تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال يل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له الحفرة » 
فيُوضع فيها , ثم يُوْمَى بالمنشار فَيُّقَدٌ نصفين , ثم يُمشطُ لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد , فلا يصرفه ذلك عن دين الل » . 





صر محص محص مصص محص مصص مح 
ثم يطمئنه رسول الله على أن هذه الفترة - فترة الابتلاء - لن 
تطول ٠‏ فيقول : ٠‏ وال لَيَّتمنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذثئي على غنمه 2" . 
والنبى كك وهى خاتم النبيين » يدخل عليه سيدنا أبو سعييد 
الخدرى فيجد رسول الله يد يشتكى حرارة الحمى ٠‏ فوضع يده على 
اللخاف الذئى يلتحف به سيدثا رسول الله ٠‏ فيّحسَ حرارته من تحت 
اللحاف , فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فقال كل : 
« يا أبا سعيد , إنه يُضعًّف لنا البلاء كما يُضْعّف لنا الجزاء »9 , 
ذلك ليثبت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء . إنما قد يكون من 
الله تعالى . لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بِمَلّقه الطائعين المخبتين 
الصابرين . فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك , وقد 
أنعمت عليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة ٠‏ فيقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحيوننى ‏ أى : يحبوتنى لذاتي . 
ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : < إن الله ََى عن الْعَالَميِنَ 9 » 
[العنكبوت] لآن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الله تعالى : 
ولا تزيد فى مُلكه شيئا » إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغنى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين , ليس غنياً عنهم وفقط , إنما هو 
سبحانه الذى يُقنيهم ويُفيض عليهم من فَضئله ومن غناه . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5807 ) . وأحمد فى مسنده ( 790/7 ) من حديث 
الخباب بن الأرت . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجة فى ستنه ( 074؛ ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على 
النبى #يْةِ وهى يوعك , فوضعت يدى عليه . فوجدت حره بين يدىّ فوق اللحاف . فقلت : 
يا رسول الله ما أشدها عليك . قال : ٠‏ إنا كذلك يُضعّف لنا البلاء ويضعف لنا الآجر ٠‏ . 


موس و نوو هر لصبو صوصت بات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: 1 00 
00 عِدْهسَيْقَاتهِم 
ع دس ع د 4 مم كوأ 1 
وَلنَحَرِينَهم أحسن أحسنألذ: 40 

يذكر لنا - سبحانه وتعالى - النتائج « والّذين آمَنوا .. ه »4 
[العنكبوت] أى : بالله ربا له كل صفات الكمال المطلق » وله طلاقة 
القدرة + وله طلاقة الإرادة ٠‏ وهى المهيمن » وهو الحاكم 2 إلخ 7 

ثم وَعَمِلُوا الصّالحَات ٠.‏ 409 [العتكبوت] لأن العمل الصالح 

نتيجة للإيمان , وثمرة من ثمراته , والصالح اهن الكتىء يطل على 
طريقة الحسن فيه فلا يتغير . فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أنْ تُبقى الصالح على 
صلاحه . فإن أردت الارتقاء , فزده صلاحا . 

يقول تعالى « وإذًا قيل لهم لا تفُسدُوا فى الأرْض قَانُوا إِنْمَا نحن 
مُصْلِحُونَ © » [البقرة] 

فقد أعدَّ الله لنا الأرض صالحة بكل نواميسها وقوانينها » آلآ ترى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض . فمهء المطر الزائد يسلكه الله ينابيع فى الأرض » 
ويجعله مخزوتا لوقت الحاجة إليه » وتخزين الماء العذبٍ في باطن 
الأرض حتى لا تُبِخَّره الشمس , يقول تعالى : «قل أرأيكم م إن أصبح 
كم عو" فس يأتيكم بماءِ مين 9©» اند 

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه ببئر الماء الذى يشرب 
لت واد كاك ا ا لوي 101301 0 الاكا ااا ا لاط ا 1 


. ] 55/5 غار الماء : ذهب فى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


صر رصوبحصصحمص ,صصص ممصم حصحصبحصه 
منه أهل الصحراء . فقد نرمى فيه القاذورات التى تُفسد ماءه 2 وقد 
نرى مَنْ يُهيل فيه التراب فيطمسه , وهذا كله من إفساد الصالح , 
وربما يأتى مَنْ يبنى حوله سور) يحميه ٠‏ أى يجعل عليه آلة رفع ترفع 
الماء وتّريح الناس الذين يردونه » فإذا لم تكُّنْ من هؤلاء فلا أقلّ من 
أن تدعه على حاله . 

فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها . وإياك أن تقول إن هناك عملاً أشرف من عمل ٠‏ فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع » ويُّقدَّم الخير 
للناس فهى عمل شريف ٠‏ فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يُحسنها 
وينفع الناس بها » يعنى : ليس هناك عمل أفضل من عمل , إنما هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء م يُحسنه . 

وسبق أن ضربت لذلك مثلاً » وما أزال أضربه » مع أنه من أنّاس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويُوفّر لهم المزايا » فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا . وربما كان يطالب لعماله بما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوتزارة » أما الآن فقد أصبح هو 
وزير؟ » وفى إحجدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنْس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية » فقال : نعم » لكننى كنت 
أتقنها . 

اثم يذكر الحق سبحاته جزاء الإيمان والعمل الصالح ٠‏ «تكفراً 
عنهم سيناتهم .. 400 [العنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية » حيث بدأ 
بتكفير السيئات وقدّمها على إعطاء الحستات . 


لأن التخلية قبل التحلية , والقاعدة تقول : إن دَرْءٌ المفسدة مَقدّم 





1 البكتت 
وح موحت ,سح ,وحصت وص وححص و وتتتتتى. ره 

على جِلْبِ المصلحة ؛ فَهُبْ أن واحدا يريد أن يرميك مثل يحجر , 
وآخر يريد أنْ يرمى لك تفاحة , فأيهما تستقبل أولا ؟ لا شك أنك 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولا . 

والخالق - عن وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
وانصراف عن المنهج يُوقعهم فى المعصية , وما دام أن الشرع يعرف 
لنا الجرائم ويُقدّن العقوبة عليها , فهذا إذنْ منه بأنها ستحدث . 

لذلك يقول تعالى لعباده : اطمئنوا . فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولاآ قبل أن أعطيكم الحسنات ٠»‏ ذلك لآن الإنسان بطبعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة ٠‏ فيقول سبحانه 9 لُكَفرَنُ نهم سيّئاتهم.. 
© [العنكبوت] 

بل وأكثر من ذلك ؛ ففى آية آخرى يقول سبحانه : إلا من قاب 
وآمن وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًا فأوتستك يدل الله مَيَمَاتهم حَسَنَات وكَان الله 
غَفُورًا رحيما 209 [الفرقان] فأئ كرم بعد أن يُبِدّل الله السيئة حسنة » 
فلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها , فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة » 
ما عليك إلا أن تغتنمه 

وفى موضع آخر يقول سبحاته : إن الْحَسَات يذهين السنيّقات . 
469 [مود] وفى الحسديث الشريف : «٠‏ .. وأتبع السيكة الحسنة 
المحهاا» 9 


(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 508/9 ا نا نك قن حلي رار 00/11 ) 
من حديث معاذ بن جبل . وتمامه : ٠‏ اتق الله حيثما كنت , وأتبع السيثة الحسنة تمحها . 
وخالق الناس بخلق حسن ٠‏ 





جل التكلت 

صن وحص مص مص مص موحصمحهت. 
يَعْمَلُودَ 0 »4 [العنكبوت] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أن يعطى 
الفقير يقترض له من إخواته الأغنياء لمن ذا اذى يُفْرِض الله فَرْضًا 
ع ٠.‏ 69 4 [البقرة] 

مع أنه سبحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم , فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل , كما يعامل 
الوالد أولاده , فيأخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أن يعيد إليه ماله 
حين مَيُسرة , فكما أنك لا ترجع فى هبتك . كذلك ربّك - عز وجل - 
لا يرجع فى هبته . 

وأذكر ونحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : طمن جاء بِالْحْسَة فلَهُ عَشْرُ الها .. 2 » 
[الأنمام] وبين قول النبى كَكهْ : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر »" , 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه . حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر آمثالها حين 
تتصدّق ٠‏ لكن فى القرض مثلاً لى تصدّق بدولار فهى عند الله بعشرة 
دولارات » لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكأن لك تسعة 
دولارات ٠‏ فحين تضاعف تصير ثمانية عشر . 

وبعسد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ٠‏ وهى دائرة الأسرة المكوّنة من : الاب , والأم , والأولاد » 


)١(‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى يَلْهِ قال : ه دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على 
بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر ٠‏ رواه الطبرانى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى */4؟ ) . 








2030 
فأراد سبحانه أن يُصلح اللبنة الأولى ليصلاح المجتمع كله . فقال 
تبارك وتعالى'" : 

ته 


اوضر 5 


رع ٠‏ وسوء 
مارك يوه ا 00 
8 اك ارح سح سر عر عه 
يضر بِمَاكْسْريصَمَلونَ () هه 

الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
يصيران هما إلى الضعف », وإلى الحاجة لمن يخدمهما » وحين ننظر 
فى حال الغربيين مثلاً وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية » 
وربما أودعوهم دار المستين فى حالة يرهم بهم . وقى الغالب 
يتركوتهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين . 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة ‏ لا لإنجاب 
طفل - إنما لإتنجاب أب لك يعولك فى طفولة شيخوختك . لذلك أراد 
الحق سبحانه أن يبتى الأسرة على لبنات سليمة » تضمن سلامة 
المجتمع المؤمن ٠‏ ققال سبحانه : لوَوْصِينًا الإنسان بوَالديه حسنا .. 
»4 [العتكيوت] : وفي فوضيع آخر قال 21 
« ووضيتا الإنسان بوالديه إِحْسَانًا 5 462 [الأحقاف] 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال المقسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص ٠‏ وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغنى أنك صبوت . فوالله لا يظلنى سقف بيت من الضح 
والريح ؛ ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد . وترجع إلى ما كنت عليه ٠‏ وكان أحب 
ولدها إليها . قآبى سعد فصبرت هى ثلاثة أيام لم تأكل , ولم تشرب , ولم تستظل بظل 


حتى خشى عليها » فأتى سعد النبى ييْكٌ وشكا ذلك إليه . فأنزل الله هذه الآية والتى فى 
لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدي ص .]١56‏ 








كذ اكت 
حصن رصح وحصصحمت صمصص م ص حصمصت 

وقَرْق بين المعنيين : خسنا .. 409 [لمنكبوت] أى : أوصيك 
بأن تعمل لهم الحّسْن ذاته , كما 3 تقول : قلان عادل . وقلان عدّل » 
فوصّى بالحسّن ذاته . أما فى 8إِحسَانًا .. 402 [الاحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لكن . لماذا وصّى هنا بالحُسُن ذاته » ووصَّى هناك بالإحسان ؟ 

قالوا ::وضئ بالحسن ذاته فى الآيية التى تذكر اللدد الإيمانى 7 
حيث قال : «وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما .. 
() 4 [العنكيوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة . ويدعو إلى 
الخضومة .:فاكد على فرورة تقديم الحسين إليهما + لا .جرد 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 

أما حين لا يكون منهما كفر » فيكفى في يرَّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه :ل وصاحيهما فى الثثنا معروفًا .. 469 إلقمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين . وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلههما وسيلة إيضاح لأصل الوجود . قكما أوصاك 
بسيب وجودك المياشر وهما الوالدان » فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
بِمَنْ وهب لك أصل هذا الوجود . 

فكأن الحق سبحانه يُؤنس عباده بهذه الوصية , ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحى واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى , أما الوالدان فهما 
وجود سسببى . 

هذا إيناسٍ بالإيمان » بيّنهِ تعالى فى قوله «واعبدوا الله وله 

تشركوا به سَيئًا وبالوالدين إِحْسانًا .. 409 [النساء] لأنهما سيب الوجود 
الجزكئي »٠‏ والله تعالى سبب الوجود الكلى . 





شوو ركفن 
حصمصص مص موصو وحص محص مص نتن ره 

وهذا أيضا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون , يبغونَ 
فيها مَطْعنا , ويظنون بها تعارضا بين آيات القرآن فى قوله تعالى : 
وصاحبْهُمًا فى الأنا مَعْرُوفًا .. 409 [لقمان] وفى موضيع آخر ولا 
تجد قَوما يوون باللّه واليوم الآخرٍ يوادون من حَادٌ الله وزسوله ولو كَانُوا 
آباءهم .. © 4 [المجادلة] 

وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يفهمون لغة 
القرآن » ولا يفرقون بين الودٌ والمعروف : الود مَيْل القلب » وينشاً 
عن هذا الميل فعل الخير , فيمن تميل إليه ٠‏ أمّا المعروف فتصنعه مع 
مَنْ تحب ومن لا تحب » فهو استبقاء حياة . 

وهنا يقول سبحانه : «وإن جاهَدالد مرك بى ما لس لك به علم 
قلا هما إلا مركم فيكم ب حم َو 400 [لمتعرت] يعنى ؛ 
تذكّر هذا الحكم ٠‏ فسوف أسألك عنه يوم القيامة » ففى موضع آخر 
طوصاحيْهُمًا فى الدنيا مَعْرُوقًا واتبع سبيل من أناب إلى لم إلى مرجعكم 
َأئمكُم بما كم تَعَملُوَ 6 » إلقمان] 

فكفر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهانتهما أى إهمالهما » فاحذر 
ذلك ؛ لأنك ستّسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 

| وحيثيات الوصية بالوالدين : الآب وا الام كر ت فى الآية الأخرى : 
وفصاله -1 شير : 2-8 [الأحقاف] نلحظ أن الحيثيات كلها للأم » 
ولم يذكر حيثية واحدة للاب إلا فى قوله تعالى : «وقل رب ارحَمْهُمَا 
كما ربيَانى صغيرا 469 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 


حمر حولص م+حصص بوص ٠وصص‏ وحص صمح 
قالوا : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لأن متاعب الأم كانت حال 
الصغر , والطفل ليس لآديه الوعى الذى يعرف به قضل أمه وتحملها 
المشاق من أجله . وحين يكبر وتتكوّن لديه الإدراكات يجد أن الآ 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه . 
إذن : فحيثيات الأب معلومة مشاهدة , أمّا حيثيات الأم فتحتاج 
إلى بيان . 
يقول الحق سيحانه : 


2 ار 


وَآلدبنَءامبوأوَعموا للحت 

1 ناته فيالصّد يد( 4ه 
فقدم 3 الأصل ٠‏ ثم العمل الصالح ؛ وكأن الدخول فى 
الصالحين مسألة كبيرة » وهى كذلك ٠‏ ويكقى أنها مَتَمنى حتى الأتبياء 


رالّم1 

3 اخرج ابن آبى حاتم عن السدى فى قوله‎ )١( 
قلحقهم أبى سقيان . قرد‎ ٠ [العنكيوت] قال : كان أناس من المؤمنين آمنوا وهاجردم‎ 
, ] 5517/1 بعضهم إلى مكة فعذبهم قافتتنوا , فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور‎ 
القرطبى فى [ تفسيره 0118/0 ] : « وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة . أسلم‎ 
. » وكانا أخويه لامة‎ ٠ وهاجر . ثم أوذى وضرب فارتد . وإنما عذيه أبو جهل والحارث‎ 





يلتك 
حصوخحمصصحصص وحصت ,حص موحت :6:6 ته 

قوله تعالى : # ومن الئاس من يقول آمنًا بالله .. 02 © [العنكبوت] 
دئيل على القول باللسان . وعدم الصبر على الابتلاء ٠‏ فالقول هنا 
لا يؤيده العمل . ولمشل هؤلاء يقول تعالى : 8يَِأَيْهًا الذين آمنوا لم 

تَقُولُونَ مَا لا تَفْعلُونَ 46 ٠‏ [الصف] 
ويقول تعالى فى صفات المنافقين, «إذا > جَاءك الْمُنافقُونَ قَائُوا 
نشهد إِنكَ َرسُول اللّه واللهُ يعلَم نك لَرَسُوُهُ واللهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمنافقين 
لَكَاذبُونَ 00 40 [المنافقون] فالله تعالى لا يُكذّبهم فى أن محمدا رسول 
انه » إتما قى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لأن الشهادة لا بد لها أن 
يواطىء القلب اللسان » وهذه لا تتوفر لهم . 

ومعنى : ©فَإذًا أوذئ فى اللّه .. (07 © [العنكبوت] أى : بسيب 
الإيمان بالله » فلم يفعل شيثا يؤذى من أجله ؛ إلا أنه آمن « جعل فتة 
الئاس كعذاب الله .. 4063© [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إبمانه كعذاب الله . 

إذن : خاف عذاب الناس وسواه يعذاب الله الذى يحيق به إن 
كفر . وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لأن عذاب الناس سينتهى 
ولو يموت المؤذى المعدَّب . أما عذاب الله فى الآخرة فباق لا ينتهى » 
والناس تُعدَّب بمقدار طاقتها , والله سبحانه يُعذب بمقدار طاقته تعالى 
وقدرته , إذن : فالقياس هنا قياس خاطىء . 

وإنّ كانث هذه الآية قد نزلت فى عياش بن أبى ربيعة"؟ , 
فالقاعدة الأصولية تقول : إن العبرة بعموم اللفظ لا بقصوص 
)١(‏ قال ابن حجر فى كتابه « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 2114 ) : « يلقب 

ذا الرمحين ٠‏ ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة ٠‏ كان من السابقين الاولين وهاجر 

الهجرتين ثم خدعه أيو ج جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحبسوه ٠‏ وكان النبى َل 


يدعو له فى القنوت مات عام 16 هن بالشا' فل اخلافة مين » وقيل : استشهد باليمامة . 
وقيل : باليرموك » . 





ص... ‏ رحومحص مص ,وحص مصصوصصحمههه 

السبب ٠‏ وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبى جهل ) 
والحارث ين هشام من الام التى هى أسماء" 

فلما أن أسلم عياش ثم هاجر إلى المدينة فسحزنت أمه أسماء , 
وقالت : لا يظلنى سقف , ولا أطعم طعاما) , ولا أشرب شرايا : 
ولا أغتسل حتى يعود عياش إلى دين آبائه'" . وظلت على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع » فرجعت . 

وكان ولداها الحارث وأبو جهل قد انطلقا إلى المدينة ليُقنعا عياش) 
بالعودة لاسترضاء أمه , وظلا يُغريانه ويّرقّقان قلبه عليهاً , فوافق 
عياش على الذهاب إلى أمه , لكنه رفض الردة عن الإسلام . فلما 
خرج الشلاثة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه فى الطريق » وضربه 
أبو جهل مائة جلدة ٠‏ والحارث مائة جلدة . 

لكن كان أبو جهل أرأف به من الحارث ؛ لذلك أقسم عياش بالك 
لئن أدركه يوما ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم ؛ وبعد أن 





)١(‏ هى : أسماء بنت مخربة . ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل ٠‏ ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر بن المثنى : قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى اسماء بنت مخربة فاعجبته 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث ٠‏ ثم مات ٠»‏ فتزوجها عبد الله بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياش) ٠‏ فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بن سعد : إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابنها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلمت وأدركت خلافة عمر » وذلك أثيت» (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )٠١/8‏ . 

(؟) أورد الواحدى النيسابوري هذه القصة في ( أسباب النزول ص 57 ) . فى سبب تزول 
قوله تشعالى : وما كان لمؤمن أن يمل مُؤْمنا إلا خَطَنًا .. 69 4 [النساء] وفيه أن أبا جهل 
والحارث ين هشام خرجا يطلبان أخاهما لأمهما عياش) . فأتوه وهو فى الأطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ٠‏ فقالا له : انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت يعدك . وقد 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها ٠‏ ولك الله علينا أن لا نكرهك على شىء 
ولا نحول بينك وبين ديتك , فلما ذكرا له جزع أمه وأوتقا له ٠‏ نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد متهم مائة جلدة ٠‏ . 





حصمحص تمصت ووح و هت ره 

استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة ٠‏ فقايل أخاه الحارث”" عند قباء » 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقّذ ما توعده به فقتلهٍ ٠»‏ ووصلٍ 
خيره إلى رسول الل كك ونزلت الآية : وما كان لمؤمنٍ أن يقث مُؤْمنا 
إِلهّ خطنًا .. 69 4 [الفساء] 

ونزلت : ومن النّاس من يقول آمنا بلله ًا أوذ فى الله جعل فتة 
الناس كعذاب الله .. 02 4 [العنكبوت] أى : أراد أنْ يفرٌ من عذاب الناس 
فكفر , ولم يُرِد أن يقرّ من عذاب الله ويؤمن . 

وقوله تعالى ٠‏ «ولكن جَاء نَصر من رَبك لَمِفُوَن إن كنا مَعْكُم .. 

40 [العتكبوت] أى : اجعلوا لنا سهما فى المغنم ظطأَوَ َيْس الله اط 
بما فى صَدورٍ الْعَالْمِينَ 40 [العنكبوت] قالله سبحانه يعلم ما يدور فى 
صدورهم وما يتمنونه لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم : ظلَوْ خَرجوا 
فيكم ما زَاذُوكُمْ إلا حبَالاً 9 4 [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رح و 
00 يعسن يرت ءامنوأ 
دير أ 5 5 

ل 
ماذا سيحدث لهم , إنما هناك فرق بين علم مُسْبق على الحدث ٠‏ وعلّم 
بعد أن يقع الحدث نفسه ؛ لأنه سبحانه لى قال : سأقعل بهم كذا 
(1) تحقيق هذا الآمر : أن عياش) لم يقتل الحارث أخاه , بل قتل الحارث بن يزيد بن أتيسة 

وكان مغ أخويه أبى جهل والحارث عندما أوثقاه وضرباه . قال ابن حجر قى « الإصابة » 

فى ترجمته ( ٠ : ) 16١5‏ كان يؤذيهم بمكة وهو كافر , فلما هاجر الصحابة أسلم الحارث 

ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجراً . حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 

فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله » فنزلت هذه الآية ٠‏ . وانظر أسباب النزول. 

للواحدى ( ص 5 ) » وآبن كثير فى تفسيره ( 578//١‏ ) . 


الك 
حول 
وكذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث منهم الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مرا جو أ 0 وو 9 
جف وبال أدبتس 0 مواأتمِعوَْسيسكَا 
كسم 5 لَسَمْمِلَ دما نيكم ماهم عه ا 4 من خهأ ا من 
3 0 
إئَجج كين 
لاسر كو 40 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
<اتبعُوا سبيلنا .. 09» [العنكبوت] أى : ما نحن عليه من دين الآباء 
والأجداد . وما نحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان » فذحن نعيد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات ٠‏ وأنتم تعبدون إلها له منهج , وله 
مطلوبات بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

قالمسعني : 9اتِعُوا سيلا .. 469 [العتكبوت] حُذوا الحكم منا 
«ولتحيل خَطَاياكُم .. 409 [العتكبوت] يعنى : اعملو! على مسئوليتنا » 
وإنّ كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم , وانظر هنا إلى غياء الكاقر 
فقد آمن هى نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرّض لحملها » لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله - عز وجل - 
حين يحاسبنى ربى عليها ويعاتبنى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها : وما هم بحاملينَ من حَطَايَاهمٍ من شىو 
إِنّهُم لَكَاذبُونَ 4 [العنكيوت] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم أيضا فى قوله 
تعالى: 8 إِذْ برا اين اتبعوا من الذين ابعوا وروا الْعذاب 0550.٠‏ #[البقرة] 





- 








ويقول التابعون : ٠‏ رين نا الَدَيْنِ أَصّلأنا من الجن والإنس نَجَعَلَهمًا 
تحت أَقْدَامنًا يكنا من الْأسَفَلينَ © 4 [فصلت] 

فالمودة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال » فتفرقوا فى الآخرة , كما قال 
سبحانه : «الأخلاء يُومعِذ بَعْضْهُم لبِعْض عَدَوْ إلا الْمُشّقينَ ©4 
[الزخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
بالجميل ؛ لأنه أخذ على يديه فى الدنيا » ومنعه من أسباب الهلاك ٠‏ 
فيحبه ويثنى عليه » وربما اعتبره عدوه فى الدنيا . أما أهل الضلال 
فيلعن بعضهم بعضا » ويتبرأ بعضهم من بعض . 

إذن : فغباء الكفار بِيْن فى قولهم : «ولتحمل حَطَيَاكمٍ ادل 
[العنكبوت] » كما هو بيّنَ فى قولهم (الدلهم إن كان هذا هو الح من 
عندك فَأَمطرٌ عَلَيْنَا حجارة من السمَاء أو اننا بعذاب أليمو © 4 [الأنفال] 


وكما هو بيّن فى قولهم : «إلا ده تشقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله .. 
(9) © [المنافقون] فهم يعرفون أنه رَشوْل الله ٠‏ ومع ذلك يمنعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 

سو ير 0 م بل 2 د 00000 
جف وَليَح دك قاط نالا معأنْعَاللم ولستانيوم 
لْفيَمَةِعَكَاصكا ونيروت ((]) #ه 

وفى موضع آخر : لليَحَملُوا أورَارَهُمْ كَاملة يوم القيامَة ومن أَوزَارٍ 
الْذين يُصْلُوتهُم بغير علّم ألا ساء ما يزرون 62 4 [النحل] ٠‏ فالأثقال هى 
الأوزار » فسيحملون أتثقالاً على أثقالهم , وأوزارا على أوزارهم , 
فالأئقال الأولى بسبب ضلالهم , والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 





لضو 


2 ا ركنت 





للغير" ٍوَيُسْأُن َم الفصامَة عَمَا كَانُوا يشرو 669 وستعبيد] 
والافتراء : تعمد الكذب . 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها , أراد أن 
يتكلّم عنها فى خصوص الرسالات ٠‏ فقال سيحانه : 


+# وَلْمَدَا سَلْنَافهًا إل فرصو ليت فيه ملف سََةٍ 
ِلمَسِيسَ عَاما فهر ذه العلوات وهب ظدِلمونَ 4 


يقول العلماء : إن نوج) ‏ عليه السلام ‏ هو أول رسل الله إلى 
البشر , أما مَنْ سبقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أوحى الله إليهم بشرع يعملون به » فيكونون نموذج) إيمانياً » وقدوة 

سلوك طيب ٠‏ يُقلّدهم مَنْ رآهم , لكن لا يُعَدُ كافراً مَنْ لم يقثّد بهم , 

أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم قهى كافر . 

ا 

لذلك تُفرّق بين النبى والرسول ٠‏ بأن النبى أوحى إليه بشسرع 
يعمل به ولم يُؤّمر بتبليغه , آما الرسول فقد أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليغه فكلّ منهما مرسل ٠‏ لذلك يقول تعالى : «وما أَرسَلنَا من قبْلك 

من رُسُول ولا نب .. © 4 [المج] 

)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال : كان 
آبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبى ويم يسلمون , يقولون : إنه 
يحرم الفمر , ويحرم الزنا . ويحرم ما كانت تصتع العرب » فارجعوا فتحن نحمل أوزاركم 
قتزلت هذه الآية «إ وليحيلن لهم وأثقالاً مع أقَالهم .. 409 [العنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 406/5 ] . 

(1) أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ٠‏ ذم الدنيا . ( ص 88 مكتبة القرآن ) عن أنس بن مالك 
رضى الل عنه قال : جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام . فقال : يا أطول النبيين عمرا , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له بابان » فوقف وسط الباب هنيهة » 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ٠‏ الدر المنثور » ( 4955/5 ) . 


مس( 


وه 











حمحص توحص حت ,صورح تحت :تت ره 

إذن : فالنبى أيضا مُرسل . لكنه مُرسل لذاته . 

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية 
كانت ضيقة قبل نوح . وكان الناس حديثى عهد ؛ لم تنتشر بينهم 
الانحرافات , فلما اتسعت الرقعة , وتداخلت أمور الحياة احتاجت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح - عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة , وله لقطات كثيرة منثورة فى 
الكتاب العزيز . لكن هذه اللقطة تأتى لنا باليداية والنهاية فقط وكانها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسألة نوح : 

ط ولق أَرسلَنا فوح إل قومه .. 69 »4 [العنكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم ٠‏ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولاً » ويُّجِرّبون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خُلقه » 
ويعرفون كل تصرفاته , فليس الرسول بعيدا عنهم أى مجهولا لهم . 

لذلك كان رسول الل يل حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن شرب دون أن يسألوه عن معجزة تؤيده » بل بمجرد أن 
قال أنا رسول الله آمنوا به وصدقوه واتبعوه . 

فسيدنا أبى بكر ء هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا » 
إنما بمجرد أن قالوا له : إن صاحبك تنبا قال : آمنت به" ء لماذا ؟ 
لأنه يعرف له سوابق يبنى عليها إيمانه بصاحبه , فما كان محمد 
ليكون صاحب خلق عظيم مع الناس ٠‏ ثم يكذب على الله . 
)١(‏ أورد البيهقى فى دلاثل النبوة ( ١14/7‏ ) أن رسول الل يّهِ قال : ه ما دعوت أحدا إلى 


الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر , إلا أبا بكر ما عدم منه حين ذكرته وما تردد 
فيه » وعزاه لابن إسحاق . 





ضكرت 
حه... رصمحصصح مح صصص محص محص ص محص 
إذن : ففى كَوْن الرسول من قومه إيناسُ للخَلّق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملاتكة حتى ينزل 
عليكم مَلَك ؟ 
طقل لو كان فى الأرض ملائكة يمْشُون مُطْسِينَ لتنا عليهم من السّمَاء 
ملكا رَسُولاً 9 4 [الإسراء] 
ولو رض أننا أرسلناه ملكا أهم يرون الملائكة ؟ لا يرونتّها , 
فكيف إذن يَِلّعْ الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيسهم فى صورة بشر » 
ولو أتاهم فى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 
وقوله عز وجل : قَلَبِثْ فيهم آلف سنّة لأ حَمْسينَ عَامًا .. 69 4 
[العنكيوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة , فلم يكل : 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عام" . وفى الأعداد فى القرآن أسرار 
كثيرة » واقرأ مثلاً : «وواعدنا مُوسئ ن قلائين لَيلة وأَنمَمَاهًا بعشر فَعَمْ 


ميقات َيه به أربعينَ ينه .. 9 4 [الأعراف] 
وفي آية سورة البقرة قال الحق سبحانه :وذ واعدنا موسئ 
أربعين ليله .. © 4 [البقرة] 


فقى سورة البقرة إجمال , وفى آية الأعراف تفصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات”ريه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة . 


.. قال القرطبى فى تفسيره ( 0155/1 ) : فإن قيل : فلم قال «ألف سه إل خَنين عَامَا‎ )١( 
: [العنكبوت] ولم يقل : تسعماتة وخمسين عام , ففيه جوابان‎ 669 
. أحدهما : أن المقصود به تكثير الحدد » فكان ذكره الألق أكششر فى اللقظ . وأكثر فى العدد‎ 
الثانى : ما رُوى أنه أعطى من العمر آلف ستة , فوهب من عمره خمسين سنة لبعض‎ 
ولده » فلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف , فذكر الل تعالى ذلك تتبيها على‎ 
. » آن النقيصة كانت من جهته‎ 





ولم يشأ الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة » بل 
أتمها بعشر آخر . حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه , فكأن 
العشمْرَ زادت على الثلاثين ليلة » ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة . 


فالمسألة فى منتهى الدقة » ولى لم يأت بالاستثناء فى قوله : 
«إلا حَمْسِينَ عَامَا .. 09 © [العنكيرت] فربما يظن السامع أن المسألة 
تقريبية ٠‏ لكن التقريب فى عد البشر » أما فى حساب الحق سيحانه 
فهى منتهى الدقة . كما لى ستئلت مثلاً عن الساعة , فتقول : الساعة 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا , يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
حساب الوقت . 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 

السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الله يَيْخِ ؛ لآن قومه وقفوا منه 
موقف العداء والمكابرة والتكذيب ؛ وآذوًا أصحابه » وضيّقوا الخنّاق 
على دعوته , وقد طالت هذه المسألة حتى أخذت ثلاث عشرة سنة من 
عمر الدعوة . فسلآه ربه : اصبر يا محمد . ققد صبر زميل لك فى 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً » يعنى مدة المشقة التى تحملتها 
ما زالت بسيطة هيّنة » وقد تحمّل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك . 
٠‏ وتلحظ هنا «ألف سه . ٠‏ 469 [العتكبوت] ثم استثنى منها «إلاّ 
خَمْسين عاما .. 409 [العتكبوت] ولم يقل خمسين سنة » فاستثنى 
الأعوام من السنين ٠‏ ليدلّك على أن السنة تعنى أ عام , ويُرقَع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هي التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ذى الحجة » فى حين أن السنة ليس من الضرورى أن تبداً 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة » إنما تبدا فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
بعد عام كامل . 





شك لكوت 
صر أحوحصح مص جوتت مح وح موص 
فحين نقول : فلان عمره مثلاً عشرون سنة ٠‏ أى : من يوم مولده 
إلى مثله عشرين مرة , وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة , 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية , أو القمرية , أى غيرها 
كما تلض ... 
ومعلوم أن التوقيستات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لأن 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم » إنما لا نعرف منها الشهر , الشهر 
نعرفه يحركة القمر حين يُولّد الهلال ‏ وبالشهر نحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهر؟ قمريا وتزيد أحد عشر يوما فى السنة الشمسية . 
وكأن الحق سيبحانه أراد أن يُعلمنا أن السنة هى العام , لا فَرْق 
بينهما » ولا داعى للجاج فى هذه المسألة . 
ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كدّبوا : <( فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون. 09 © [العنكبوت] فالعلة فى أخذهم . لا لأنهم أعداء » بل 
لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر , وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يك . إن أبطا تَصّره على الكفار . 
وكلمة طفَأَحَذَهم .. 469 [المنكبوه] الْأَجْد فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول » لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إنْ كان الأخذ لخصم قهو 
أخذ بعنف وشدة ٠‏ وإِنْ كان لغير خَصّم كان بلطف . 
والطوفان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ٠‏ فبهد أنْ كان 
وسيلة حياة » ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك » وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقابلات فى 
الخَلّق حتى لا نظن أن الخلق يسير برتابة . 
فسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا , فتجمد فيه 


شو التركه 

ححعدحهه ته ١ح‏ تح وح وت وحم تت ره 
الماء حتى صار كالجيل » وضرب يها الحجر فانيجس منه الماء . 

إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب . قالمسيّب هو الك 
سبحانه يفعل ما يشاء ٠‏ فليست الأشياء بأسبابها . إنما بمراد المسيّب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أىّ عَهْد فى القُرّى تددفق وبأىّ كف فى المدائن تُفدق 

ومن السماء نزْلُتَ أم على الجتّان جداولاً تترقرق 

إلى أن يقول : 

الماء تَسَكُبِه فَيُصبح عسّجن'25 والأرضُ تُغرقُّها فيحيا المغرّقٌّ 

والمأخوذ هنا هم المكدّبون لنوح ‏ عليه السلام ‏ الذين ظلموا 
أنفسهم لما كذّبوا رسولهم , ولم يستمعوا للهدى , ثم يُنجَّى الله نوحا 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : إ وقال 
اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها .46 [هود] 

وقد أمره الله بصناعة السفينة : «واصتع القلك بأعيننا وَوَحينًا ولا 
تحَاطبى فى الذين طَلمُوا إِنّهُم مُغْرَقُود 469 [مرد] فكان نوح ‏ عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكدّبين الظالمين من قومه , واحتفظ بها 
فى نفسه . وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن ٠‏ أكانت السفينة شيئا معروفا لهؤلاء القوم » ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا ٠‏ لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل أنهم تعجّبوا من فثل 
نوج ٠‏ وسخروا منه وهو يصنعها ل وكلَمَا مر علي ملأ مّن قُومه سَخَرُوا 
نه .. 6 © [هود] فكان يرد عليهم فى نفسه : إن تَسَخَروا منا فَإنَا 


- العسجد : الذهب . وقيل : هى اسم جامع للجوهر كله من الدسر والياقوت [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : عسجد ] , 





مه رن صوص هوه 222205452225 
نَسَحَرٌ منكم كَمَا تَسَخَرُونَ 469 [مود] فهى يعلم عاقبتهم وما يُبيّته الله 
لهم . 

والحق سيحاته يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى نجول فى كل اللقطات , ونستحضر مواطن العبرة فيها » وقى 
قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها » فقد كان القوم يعبدون الأصنام : 
ودا » وسواعا . ويغوث . ويعوق . وتنسرا , ومنها نعلم أن ودادة 
الأنبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء » وأن أتسابهم 
أنساب تقوى وورع . 


فنبوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق حتى بعد أن دعا 
الله : رب إن ابنى من أهلى وإِنّ وَعْدكَ الحق ٠٠‏ 62 © [هود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسالة ٠‏ ويُصمّح له : طإِنّهُ ليس من أَهلك إِنَّهُ عمل 
غير صالح .. 9© 4 [هود] 

وليس معنى ذلك أن أمه أتت به من الحرام والعياذ بالل ؛ لأن الله 
تعالى ما كان ليُدلّس على نبى من أنييائه . إنما هى كانت من 
الخائنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره لخصومه + وتخبيرهم 
خبره ؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : صرب الله معلا 
لذين كَفْرُوا امرأة وج وامرأة لوط ٠.‏ 09 م [التحريم] 

ويُيّن الحق سبحانه العلة فى قوله : ظإِنهُ لس من أهلك . 
69» [مود] بقوله طإِنَهُ عمل غُيْرٌ صالح .. 465 [مود] حتى لا تذهب 
بنا الظنون فى زوجة نبى الله » فالعلة أنه عمل غير صالح ٠‏ وبنوة 
الأتبياء بتوّة عمل , لا بنوة تسب . 








ع 








لت 
ثم يقول الحق سيحانه : 1 
ناته راسك بات يكويس كا 
و 

أى : فأنجينا نوح) عليه السلام وأَصحاب السّفينة . . 469 
[العنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها , فهم أصحابها , وقد صنعت 
من أجلهم , لم يصنعها نوح لذاته ‏ إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 
من صناعته لها وسّخروا منه واستهزأوا به » فهم أصحايها فى 
الحقيقة , من آمن منهم ركب فيها , ومن كفر أبى وأعرض »٠‏ فكانت 
نهايته الغرق . 

ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن 
شيئا يعطيه لمَنْ لا يجد ذلك الشىء ,. سواء كان علّما أى مالا أى قدرة 
.. إلخ اقهم أنها حق له , وليست تفضلاً عليه , فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال «ارَأَصْحَاب السّفيئّة .. 69 4 
[العنكبوت] فهى حقّ لهم » فليس المراد منها أن يصنعها مثلاً , 
ويُؤْجرها لهم , لا بل هى يصنعها من أجلهم . 

وكذلك قوله تعالى : ط والّدين فى أُموالهم حق مُعَلُومٌ © 4 
[المعارع] وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الكريم » مرة 
عق مُعْلُومْ 469 [المعارج] » ومرة أخرى «إحق لنسائلٍ وَالْمَحَرُوم 
9 © [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أنْ يُوصف بالمعلومية . 

وقد سمّاهما الله حقا , فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 

أو للعقوبة » أو للنجاة , ثلاثة أقوال » . 


فزن 
حص ححص محص حص مص مص صم حصو وح 

الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين » 
بل هى حسب أريحية المؤمن وحُبه للطاعات . ودخوله فى مقام 
الإحسان الذى قال الله فيه : إن المتقين فى جنات وعيون 62 آخذين 
ما آتاهم رهم إِنّهُمْ كَانُوا قبل ذلك م مُحْسنينَ 69 كَانُوا قليلاً مّنَ اللَيْل ما 
يَمْجَعُونَ 9 وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يُسْتَغْفِرُونَ 69 وفى أَمُوالهم حَقّ للسّائلٍ 
والمحر وه 409 [الذاريات] 

وهذه الزيادة قى العبادات دليل على عشق التكليف وحبّ الطاعة 
والثقة بأن الل تعالى ما كلّفنا إلا بأقلّ مما يستحق سبحانه من 
العبادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أنْ تنتقل إلى هذا المقام وتلزم به 
نفسك , أو تجعله نَدْرا ؛ لأنك إن فعلتَ صار فى حقك فرضا 
لا تستطيع أن تُتقص مته . 

إنما أجعله لنشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إن تعوّدت على منهج والزمت 
نفسك به ثم تراجعت , فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أن تقال » فكأنك - 
والعياذ بالل - جربت وُدَك لله فلم تجده ‏ والعياذ بالله ‏ أهل ودّ 

إذن : فقوله سبحانه ظوَأَصّحَاب السّفيئة.. 402 [العنكبوت] يدلتا 
على أنها صُنْعَتْ بأمر الله من أجلهم ٠‏ وبفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم , لا ملكا له عليه السلام . 

لكن كيف نفهم 8 وأصحاب السّفينة .. 69 » [العنكبوت] وقد حمل 
فيها نوح ‏ عليه السلام - من كُلَّ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما صّحبة ؛ لأنهما مملوكان لأصحاب الصحبة . 

وقوله سيحاته : وَجَعلنَاهًا آية لتعائمين 4062 [العتكبوت] أى : أمراً 





و 1 2 
وحص ح وو هت ته :حو :نش . ره 
عجييا لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ٠‏ فقد صنعها نوح ‏ عليه 
السلام - بوحى من ربه على غير مثال سابق . فوجه كونها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغَرَّق الكافرين , وهذه الآية ظ للعالمين (69 4 [العنكبوت] 
جميعا . 


ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام » فيقول : 


0-8 وَإنَسِبِمَإِدقَالَلِعَومِهِأَعْبدُوأ اواو لطر 
ع 5 إن ذاعء مدرو حت 4ه 


الواو هنا لعطف الجمل , فالآية - معطوفة على 9 وقد أَرَسَلْنَا 
تُوحًا.. 69 4 [العتكبوت] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل 
أرسلنا"' ؛ وللسائل أنْ يسأل : لماذا لم دُّنوّن إبراهيم كما نُوّنت نوح ؟ 
لم تُنَوّن كلمة إبراهيم ؛ لأنها اسم ممنوع من الصرف - أى من 
التنوين ‏ لأنه اسم أعجمى . 

ونلحظ فى هذه المسألة أن جميع أسماء الأنبياء أسماء أعجمية 
تُمنع من الصرف , ما عدا الأسماء التى تبدأ بهذه الحروف ( صن 
شمله ) وهى على الترتيب : صالح ٠‏ نوح » شعيب » محمد » لوط » 
هود . قهذه الأسماء مصروقة منوَّنة » عليهم جميعا الصلاة والسلام . 

والمعنى : « وإبراهيم .. 405 [المتكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


)١(‏ سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/1؟051): 
- قال الكسائى : منصوب ب ٠‏ أنجينا ٠‏ يغنى أنه معطوف على الهاء . 
- وأجاز الكسائى أن يكون معطوفا على نوح ٠‏ والمعنى : وأرسلنا إبراهيم . 
- وقول ثالث : أن يكون منصويا بمعنى ::واذكر إبراهيم . 


5 
ص ررح وحصحوصت ٠ص‏ مح مص صمح 
طإِذْ قَال لقومه اعبدوا اللَّهَ وقوه .. 465 [المنكبوت] وقلنا : العبادة أنْ 
يطيع العابدٌ المعبودّ فى أوامره ونواهيه , إذن : لى جاء مَنّْ يدعى 

الألوهية » وليس له أمر نؤديه , أى نهى نمتنع عنه قلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : طإما نَعبّدَهم إلا ليَمَربُونا إِلَى الله زلقئ . 
46 [الزمر] لأنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر 
ولا نواه » فألوميتهم ( منظرية ) بلا تكليف . فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم عطف الأمر وَاتقُوه .. 469 [لعتكيوت] على عسوا .. 
© [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجتنب 
النواهى ٠‏ فهى مرادفة للعبادة , لكن إن عطفت على العبادة فتعنى : 
نقَّذوا الامر لتتقوا غضب الله , اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال 
وقاية . 





وسبق أنْ قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار . الجبار . 
المنتقم , المذل .. إلخ . وصفات جمال : كالغفار , الرحمن , الرحيم , 
التواب . وبالتقوى تنال متعلقات صقات الجمال , وتمنع نقسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : ظذَلكُمْ خَيْرَ لَكُم إن كسم تَعْلَمُونَ 4069 [المنكبود] 
ذلكم : أى ما تقدّم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم ٠‏ فإن لم 
تعلموا هذه القضية فلا خيرَ فى علمكم ٠‏ كما قال تعالنى : «وللكن 
كْثْرَ لاس لا يَعَلَمُونَ 0 يعلمون ظاهرًا من الْحياة الدانيا . ٠.‏ 400 [الرومع] 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا الآخرة , العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الأمد على خلاف علم الدنيا فإن نلتّ 
منه خيراً » فهو خير موقوت بعمرك فيها . 





شو التتكيت 
ح+حعت تح تج تهت 1ت > :22 .ره 

وسيق أن قَلّنا : إن العلم هى إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
عليها . وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا . أما العلم السامى الأعلى فأنْ 
تعلم المراد من الله لك , وهذا للآخرة . 

واقرأ فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

«ألم تر أن | اللَّه أنزل من السّماءِ مَاءٌ حرجنا به فمَرَاتٍمُختلا أنوائها 


ومن الجبَال جدد"” بيض وحمر مختلف ألوانها وريب" مو © ومن 
لاس والدواب وَالأنْعَامٍ مُختلف ألوانه كلك إِنْمَا يَخشى الله من عباده 
لما لذ الل عير ور 4 رس 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد ى إمن الثّاس.. 62 »© [فاض] 
أى : علم الإنسانيات ( ولواب .. 606 [فاطر] علم الحيوان ٠‏ وهكذا 
جمع كل الأنواع والأجناس » ثم قال سبحانه : ل إِنْمًا يَخْشَى الله من 
عباده الْعلَمَاءٌ .. 4068© [فاطرع مع أنه سبحاته لم يذكر هنا أىّ حكم 
ابرع .+ 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 
الوجود , كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الحياة » وتدل الناس على 
قدرة الله , وبديع صُئعه تعالى , وتُذكّرهِم به سبحاته . 

وتأمل فى نفسك مثلا وَضنّْع القصبة الهوائية بجوار البلعوم » 
وكيف أنك لى شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها 2 


٠ اثره‎ 

ب سود 469 [فاطر] أى : من 
الجيال أجزاء ذات ألوان مختلفة' . [ القاموس القويم ]3118/١‏ . 

(1) الغرابيب : جمع غربيب ٠‏ وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم ٠١/5‏ ] . 





ص وحص حبص ص ممصم ص ص مص حص مص 

وتأمل وضع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَصّد منك أى تحكم فيها . 

تأمل الأهداب فى القصبة الهوائية . وكيف أنها تتحرك لأعلى 
تُخرج ما يدخل من الطعام لو اختلّ توازن اللهاة » فلم تحكم سد 
القصبة الهوائية أثناء البلع . 

تأمل حين تكون جالسا مطمثنا لا يقلقك شىء ‏ ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه » ماذا حدث ؟ ذلك لأن فى مجرى الأمعاء 
ما يشبه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر » فإذا زادت عما 
يمكن لك تحمله . فلا يِدّ من قضاء الحاجة والتخلص من هذه 
الفضلات الزائدة . 

تأمل الأنف وما فيه من شعيرات فى مدخل الهواء ومّخَاط 
بالداخل » وأنها جعلت هكذا لحكمة , فالشهيرات تحجز ما يعلّق بالهواء 
من الغبار ‏ ثم يلتقط المخاط الغبارَ الدقيق الذى لا يعلق بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا , تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريج مختلفة الاتجاهات , لتصدّ الهواء . وتمنعه من مواجهة 
فتحة الأذن . 

والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصّر , ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلماء لها » وكشفهم عنها » وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى . أما العلم الذى يخرج عن نطاق الدَّمُن البشرى فهى 
نازل من أعلى . وهى قانون الصيانة الذى جعله الخالق سبحانه 
لحماية الحَلّق . فالدى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرّم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى البشر أن يُرفه 
حياتك المادية , أمّا علم الآخرة فيرفّه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 
الآخرة . 





جملمحصحمحت ,ص حت وحصت وص وت .ررد 

إذن : فقوله تعالى : طذَلكُمْ خَيْرٌ َكُمْ .. 409 [المتكبوت] أى : 
قانون الصيانة الربانى بافحل كذا ولا تفعل كذا , وإياك أنْ تنقل تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أى مدلول ( لا. تفعل ) فى ( اقعل ) 
شبّهنا هذا القاتون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادية لتؤدى مهمتها على أكمل وجه , كذلك منهج الله بالنسبة 
للخلّق ٠‏ فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكم علم بعد ذلك ٠‏ 

يقول سبحانه : لمن كان يُرِيدُ حَرْتْ الآخرة نزد لَهُ فى حرثه ومن 
كَانَ يريد حر الأنيا ته منها وما لَّهُ فى الآخرة من نُصِيب 63 6[الشودى] 

إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


1 


نَء 0012 
إِيَمَا جدومن ذونا ئها تكار شرت نكا 
0001100 0 23 
إركالَدبنَتعبدُو تين ذو ن أله ليكوت 
ع ا رق واعبد عمدو وأشكروأ 9 
: 6 4 
قوله تعالى 5 تعبدون .. 4 [العتكيوت] أى : علي سُ 
زعمهم . وعلى ل قولهم ما تعدَهُم إلا ليقَربُونا إِلَى الله زلفئ .. 
4 [الزمر] , وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة2 حيث لا أمر عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة . ١‏ 
وهم يعبدون الأوثان, من دون الله فإن ضيّق عليهم الخنّاق قالوا : 
(مَا تَعبدَهُم إلا يِقَرِبونا إلى الله زلقَئ .. 400 [الزمر] فهم بذلك 
مشركون . ومن لم يَقْلُْ بهذا القول فهى كافر . 


14 


به 
درععور 


ااا ا 





اود 7 
ضر محصصحمص محص محصحه 0‏ محصضصبحصه 


والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر ء أيا كان نوعه : حجر 
جيرى ٠‏ أو جرانيت , أى مرمر . أى كان من معدن : ذهب أو فضة 
أو نحاس .. إلخ أى من خشب » وقمد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) » فإن جاع أكله . وقد حَكَى هذا على سبيل التعجّب سيدنا 
عمر رضى الله عنه . 

وبأ عقل أو منطق أن تذهب إلى الجبل وتستحسن منه حجرا 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله » وهو 
صئعة يدك ؛ وإنّ أطاحت به الريح أقمته ٠‏ وإن كسرته ررحت تُصلح ما 
تكسّر منه وُرمّمه » فأئ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟ 

لذلك يخاطبهم القرآن : © قال أَتعبدُون ما تتحثون 69 © [الصافات] 
وكلما تقدّم العالم تلاشتٌ شت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسألة لم تَمّنْ 
تناسب العقل بأية حال . 

ومعنى (وتَخْلُقُونَ إفكا ٠‏ 409 [العتكبوت] أى : توجندون , 
والإيجاد يكون من عدم / ٠‏ فهم يُوجدون من عدم , ؛ لكن أيُوجدون 
صدقا ؟ أم يُوجدون كذبا ؟ إنهم يُوجدون «إفكا ٠‏ 69 © [العتكبوت] 
والإفك تعمد الكذب الذى يقلب الحقادق ٠‏ ومن ذلك قوله سبحانه : 
«والمؤتفكة أهوئن © 4 [النجم] أى : القرى التى كفاها الله على 
نفسها . 

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 
الواقع » فلى قلْت مثلاً : محمد كريم , فلا يّدّ أن هناك شخص) اسمه 
محمد وله صفة الكرم , فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أى وُجد 
ولم تتوفر له صفة الكرم ٠‏ فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع ‏ هدًا 
هو الإفك . 
بمب للب يا ا ل ا 0 


خو الكت 

ممحح ححصم حصت :256 . ره 

فالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخَلّق ؛ لأنه أثيت للعباد خَلَق , 
فقال سبحانه : ظقَبَارَكَ الله أَحْسن الخالقين 69 » [المؤمتون] 

والقَرْق أنك تخلق من موجود ء أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم » فأنت تُوجد الثوب من القطن مثلاً . وكوب الزجاج من الرمل » 
والشكراثة مق الحدين ٠.‏ إلخ فأوجدت معدوماً عن موجود سابق » أما 
الخالق سبحانه فأوجد معدوما عن لا موجود . 

وسبق أن أوضحنا أن صَدّْعة البشر تجمد على حالها » فالسكين 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر . حتى يصير ساطورا مثلاً » والكوب لا يلد 
لنا أكواب) أخرى . لكن خلقة الله سبحانه لها صفة النمو والحياة 
والتكاثر .. إلخ ؛ لذلك أنصفك الله قوصفك بأنك خالق , لكن هى 
سبحانه أحسن الخالقين . 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ٠‏ إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إِفَكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه : إن الذين تْبدُونَ من دون الله لا يلكو كم 
رقا فابغوا عند الله الرزْقَ .. 09 4 [العتكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع » وهنا يذكر مسألة 
مهمة هى استبقاء الحياة للإنسان بالقُوت الذى نسميه الرزق ٠‏ فهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا » ولو امتنع عنكم 
المطر وأجدبت الأرض لمثّم من الجوع . 

إذن : كان عليكم أنْ تتآملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل فيها . فتتوجّهون إليه بالعبادة والطاعة » كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لفيرى ؟!! 





5422221 0+4 5:22052+6 2000١2 
ففى أول الأمر كلنا يجتهد‎ ٠ والرزق هو الشّغل الشاغل عند الناس‎ 
لناكل ونشرب ونعيش , فلما تتحسّن الأمور نرغب فى التخزين‎ 

للمستقبل . فالموظف مثلاً يدخر لشهر . والزارع يدخر للعام كله . 

ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والنمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل » أما بقية الحيوانات 
فتأخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الباقى دون أن تهتمٌ بهذه 
المسألة . أو تُشغل برزق غد أبدا , لا ياكل أكشر من طاقته , ولا 
يدخر شيثا لغده . 

لذلك يُذَكّر الله غباده بمساألة الرزق لأهميتها فى حياتهم . ومن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرّفٌ بمكانك وعنوانك , منك بمكانه وعنوانه » فإن 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب » وإنْ حرمت منه أعياك طلبه . 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدَّر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان يأتيها بشكل: دورئٌ 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى_.الأم . 

فإِن قُدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة , فإن لم يُقدّر 
للأم أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة , لا بد من 
التخلص منه ؛ لأنه ضار بالأم إن بقى لا بد من نزوله , لأنه ليس 
رزقها هى » بل رزق ولدها فى أحشائها , ولى لم يكن هذا الدم رِرقاً 
للجنين لكانت الأم تضعف كلما تكرّرت لها عملية نزول الدم بهذه 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا ررّق لا يأخذه غيره . 

لذلك يقول أحد الصالحين : عجبث لابن آدم يسعى فيما ضمن له 
وَيدرّك :ما :طلب يمقة , 1 





فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طُلب منك » واشغل نفسك 
بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مؤواسم الحج ؛ وشرّهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها » وكأنهم يشتكون الخالق للمَلّق » ويتبرّمون 
بقضاء الله ٠‏ والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 


والنبى كل يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا 0" ووالله لى ستر 
أصحاب البلاء بلاءهم . وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم . 

إذن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمتنُ به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة طلا يَمََكُونَ لَكُم رقا فَابتَعُوا عند الله الرّْق .- 
469 [العتكبوت] ثم يقول سبحانه 9 وَاعْبّدُوه وَاشْكُرُوا لهي ُرْجَعُونَ 
4 [العتقبوت] فإنّ لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم , فاعبدوه لآن 
مرجعكم إليه ؤوقوفكم بين يديه . 

وكان يكفى أن نعمه عليكم مُقدَّمة على تكليفه لكم , لقد تركك 
ازيح فر سطع بويا ]0 كلقا بمتينا:: إل أن ينمتن روعي 
سن النُضسْج' والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك , ثم بعد ذلك تقابل 


)١(‏ تمام هذا الحديث : ٠‏ إذا بُليتم بالمعاصى فاستتروا » أورده العجلوتى فى كشف الخفاء 
(47/1 ) ( حديث 7١١‏ ) وقال : رواه البيهقي والحاكم عن اين عمر . والحديث الأولَى 
بالاستشهاد هنأ هو ما أخرجه الحاكم فى مستدركه (81/1؟) من حديث أبى هريرة رضى 
الل عنه قال قال رسول الله يَفِِ : : قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدى المؤمن ولم يشكُنى 
إلى عواده أطلقته من إسارى ثم آبدلته لحما خيرا من لحمه ودم) خيرا من دمه ثم يستأنف 
العمل ٠‏ . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ٠‏ وأقره الذهبى » والله تعالئ أعلى وأعلم . 








صوصو صصص محص محص وصصبحه 
تكليقه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لى لم تكن إلا شكُرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 
وقوله تمالى : ظواشكروا له .. © 4 [العنكبوت] لأن ربكم عز 
وجل يريد أن يزيدكم , فجعل الشكر على النعمة مفتاحا لهذه الزيادة , 
2 0 1 
فقال سبحانه : 9 لئن شكرتم لأزيدتكم .. 0 4 [ابراميم] فربك ينتظر 
منك كلمة الشكر , مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت 
لك الزيادة . 
حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التى 
كمد ولااتحصى فحسب., ]نما يكون الحمذاة لش على أته لا إله إلا 
الله » وإلا لو كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع » فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحانه التى تستوجب الشكر . 
وقد أعطانا الحق سيحانه مثلا لهذه المسألة بقوله سيحانه : 
«(ضرب الله معْلاً رجلا فيه شركَاءُ مُمَشَاكسُونَ 4069 [الزس] يعنى ؛ 
مملوك الشركاء مختلفين » وليتهم متفقون «وَرَجُلا سلما لجل .. 
9 [الزس] أى : ملك لسيد واحد هل يستويان متلا ٠-٠‏ 469 لوس 
فكذلك الموحِد لله ٠‏ والمشرك يه . 
ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى : «إينأيها الذين آمنُوا 
كلوا من طَيَيات ما ررَقنَاكُم .٠‏ 659 »© [البقرة] فاللص الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه . فهى رزقه لكنه من الحرام . ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولسساقه الل إليه . 
فالمعنى أن الله خلقكم ورزقكم ولا يعنى هذا أن تُفلتوا منه , 
فإنّ لم تراعوا الجميل السابق فخافوا مما هى آت . 








1 كو 





لت 


و كذ دوأ 8 - أ فنا ٍِ ل 


520 سيت 5 ل 

قوله تعالى : © وإن تُكَدَبُوا .. 2 »© [العتكبوت] أى : ما قلنا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لأن تصديقه سيّدخلكم مدخل التكليف » 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيُضيّق عليكم منطقة الاختيار . والحق 
سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاختيار » فى حين أن الكون كله 
لا اختيار له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ربه . 

كما قال سبحانه : 9إِنا عَرَضْنًا الأَمَائةَ عُلَى السُمَموَات والأرضٍ 
والجبال فَأَبينَ أن يحملتها وأشققن منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا 
جهولاً © [الأحزاب] 

فالكون كله مسخر يؤدى مهمته , كما يقول سبحانه : 9وإن من 
شوء إلا يُسبَحْ بحَمْده , ©4689 [الإسراء] 

وقال سبحانه : ألم تر أن لَه سج لَه من ف فى السّملوات ومن فى 
الأرض والشمس والقمر والنجوم وَالْجبَال والشْجَرٌ وَالدواب و كير من الثّاس 
وكغير حَق عَلَيّهِ الْعْذَابَ .. 469 [المج] فالقاعدة عامة , لا استثتاء 
فيها » إلا عند الإنسان . فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 

فالمعنى : طوإن تُكَدَيُوا .. 469 [المنكبرت] فلستم بدعا فى 
التكذيب طفَقَد كدب أُمم من قبلكُمْ .. 4089 [المنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنيهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة . وكيف كانت عاقبتهم , 
قاحذروا أن يُصيبكم ما أصابهم , هذه هى المسألة التى ينبفى عليكم 
التتيّه لها . 





وهنا وقف بعض المتبعكين يقول + كيف يقول القران فى خاب 
قوم إبراهيم طون تَكَذْبُوا فَقَدْ كدب أمم من قبْلكُم ٠.٠‏ 68 © [العنكيوت] 
مع أنه لم يسبقهم إلا أمة واحدة هى أمة نوح عليه السلام ؟ يظنون 
أنهم وجدوا مأخذا على القرآن . 


ونقول : نعم ؛ كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان » 
لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس , وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
إبراهيم » أى نقول : لأن مدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 
سنة من عمر الزمان , وهذه الفترة تشمل قَرابة العشرة أجيال » والجيل 
- كما قالوا د مائة سنة , كل منها أمة بذاتها . 

ثم يقول تعالى : «إومًا عَلَى الرّسُول إلا الَلاغٌ الْمُبينَ 9© 4 

[العنكبوت] قمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به من يؤمن » ويكفر مَنْ 
يكفر , الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل من يؤمن به , 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقَلُلون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له - فالمعنى : على البلاغ فحسب , وقد بلّفت فسآخذ 
جزائى وأجرى من ربى ٠‏ فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ٠‏ بل تكيدون 
أنفسكم . 

لذلك كان نبينا محمد يكةِ يحزن أشد الحزن , ويألم إن تفلت من 
يده واحد من أمته فكفر ٠‏ حتى خاطبه ربه ليس عليِك هداهم 
ولشكن اللّه يهدى من يَشَاء 4 [البقرة] 

وخاطيه بقوله : ( لعلّك باخع سك ألا يكُونُوا مؤمنين 009 4[الشعراء] 

وحين نزل عليه وَل : «وَالضُحي لك وليل إذا سْجَئ ب ما 
ودّعك ربك وما قلَئ 0 وللآخرة خَيرَ لك من الأول 2 ولسف يعطيك 
رَبك فَرْضَئ © »4 [الضحى] أنتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 





لمتكت 
وب يوت تح نك ص بو وك 5 لفت 


لا أرضى وواحد من أمتى فى النار” ' ؛ ذلك لآنه 6 م مُحب لأمتم » 
حريص عليهم » رؤوف رحيم بهم : قد جام َسُولَ من نكم 
عزيز عليه ما عسو" حريص عليكم بالمؤمنين رَءُوف رَحيم 40589 [التوبة] 

ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر ؛ لأن 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
110 يبروأ كيف يبْدِى الله لخلقثم 
يذ إن كإلحَلَئر سر () 4ه 


الخطاب هنا مُوجَّه إلى أمة محمد يك : هؤلاء الذين كذبوا من 
قبل » وأنتم الذين تكذبون الآن » فأين عقولكم ؟ لى استعملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه , والذى طراتّم عليه وقد أُعدّ لكم 
بكل مُقوّمات حياتكم . 

« أو لَمْ يرا كيف يبد اللَّهُ الْحَلقَ .. 409 [العنكبوت] ويرى هنا 
بمعنى يعلم , كما فى قوله تعالى : «أنم ثر كيف فَمَلَ بك بِأصْحَابِ 
الفيلٍ 0ه »4 [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة الفيل » 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخيار الله 
)١(‏ أخرج الخطيب فى ٠‏ تلخشيص المتشابه ٠‏ عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : لا يرضي 

محمد . وواحد من أمته فى الثار . وأخرج البيهقى فى ٠‏ شعب الإيمان » عن ابن عباس 

أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطي ( 45/4: ). 


(؟) العنت:: المشقة . أى : أحبوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
؟“/4؟]. 











تعالى لرسوله وكةٍ أوثق له من رؤيته بعينه . 


ومن ذلك قول الصذديق أبى بكر لما سمع بحادث الإسراء 
والمعراج قال : « إن كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى «أو لم يروا ٠‏ 4063© [العنكبوت] استفهام للتقرير » 
كما تقول لولدك : ألم شر إلى فلان الذى أهمل دروسه , تريد أن تنكر 
عليه أن يُهمل هو أيض) , فتقرره بعاقبة الإهمال , وتدعه ينطقه 
بلسانه . فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكما تقول لمن أنكر جميلك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا » فيّقر 
بها هى بدل أن تعددها له أنت , فهذا أبلغ فى الاعتراف . 

فساعة يأتى بعد الهمزة نَفَى يسمونه استفهاما إنكاريا » تذكر 
ما هم عليه » وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى » ونفى النفى إثبات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَوَا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذبون ولم يروا آيات الله » وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليعلموا مَنْ خلق هذا الخلّق » وإنك 
لى سألتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جواباً » ولا يملكون إلا أن 
يقولوا : الله » كما حكى القرآن : 9ولين سَأْلَنَهم مّنْ خَلْقَ السَّمَدوَات 
والأرض فكو لله .. و » م 

لكن » كيف يُقرُون بهذه الحقيقة ويعترفون بها . مع أنهم كافرون 
بالله ؟ قالوا : لأنها مسألة أظهر من أن يذكرها منكر . فكل صاحب 
صنعة مهما كانت ضثيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وينسب 
إلى نفسه ما لم يصنع , فما بالك بكَون أعدَّ بهذه الدقة وبهذه 








حعوحص حو ءات هت ته تكتتررررره 

العظمة » ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يَقُمْ 
لها معارض . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا ٠‏ وقبل أن 
يطلبها منا شهد بها لنفسه تعالى : سهد الله أنه لا إَِنه إل هو . 
462 [آل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء 
كُنَ فيكون , ولو لم يكُنَ يؤمن بأنه إله ما قالها . 

والحق سبحانه يقول : أو لَم يرا كَيْف يتدىٌ الله الخلق ثم 
يُعيده.. 4069 [المنكبوت] كيف ونحن لم اث الإعادة » فضلا عن رؤيتنا 
للبدء ؟ 

قالوا : نرى البدء والإعادة فى مظاهر الوجود من حولنا , فنراها 
فى الزرع مثلاً . وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات » ثم يأتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتنائر منه الحَبّ أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة وآلواتا بديعة ورائحة 
زكية ٠‏ فإذا قُطفَتْ تبكَّر منها الماء ؛ فجِقَتَ وتفتتت » وذهبت رائحتها 
فى الجى , ثم تخلفها وردة أخرى جديدة » وهكذا . 

انظر مثلاً إلى دورة الماء فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الل فى الكون حين أعدّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هى هى حتى الآن . مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله , لكن لها دورة تسير فسيها بين 
بّدء وإعادة . 

واقرأ إن شثت قوله تعالى لوقل أنتكم لَكْفرُون بالّذى خَلَقَ الأرض 
فى يومين وتَجَعَنُونَ لَه أنداذًا ذلك رب العالمين () وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وَقَدَرَ فيا أقواتها .. 00 4 [فصات] 





حررررردتك426+ 2245:2553 


فكأن قوت العالم من الزرع وغيره مُعَدّ منذ بَدْء الخليقة » وإلى أنّْ 
تقوم الساعة لا يزيد ٠‏ لكنه يدور قى دورة طبيعية . 

ثم يقول سبحانه : إن ذَلِك عَلَى الله سير 0069 [المتكبوت] 
أيهما : الحَأّق أم الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقرُوا به , ولا جدالَ فيه , 
إذن : فالكلام عن الإعادة . وهل الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة 
ما خلق ؟ الخَلّق الأول من عدم , أما الإعادة فمن موجود ؛ فأيهما 
أهون فى عَرّفكم وحسب منطقكم ؟ 

لذلك يقول سبحانئه : « وهو الذى يندأ الخلّقَ ثم يعيده وهو هون 
عَلَيْه .. 469 [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حَقّه : هذا 
هيّن » وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا يما تفهمه عقولنا . 

ثم يخاطب الحق سبحانه محمدا كَل : 


ا عه مامكة 
خة مُلْ سير أ ف الْارْضٍ قأنظرواً ويف برأ 
مه لاه رغ يور ه جوع موي ير 2 
لْحَلْقَ شه ينثو حالتَّمَأَة ١‏ 
64 2 يه 
كلتَىْوِقَد كَي2 4ه 

السير : الانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ لكن نحن نسيرٍ فى الآرض 
أم على الأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سبحاته ظفل سيروا فى الأرْضٍ 
.٠‏ 4059© [العنكيوت] أى : نسير فيها ؛ لأآن الغلاف الجوى المحيط 
بالأآرض من الأرض » فبدونه لا تستقيم الحياة عليها » إذن : حين 
تسير تسير فى الأرض فهى تحتك . وغلاقها الجوى فوقك ٠‏ فكأنك 
بداخلها . 


والعلة فى السير «فانظروا كيف بدا الخَلق .. #62 [العنكيوت] 


كلت 
طحمبح حوصت ,وحص ووت وه :2 تت رررره 
وفى آية أخرى ظثُمّ انظروا .. 09> [لانمام] ؛ لأن السير من أرض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتأمل والاعتبار ٠‏ وإما للتجارة 
والاستثمار ٠‏ إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : طقل سيروا في 
الأرض فَانظروا .. 402 [العنكبوت] أى : نظر اعتبار وتأمل . 
أما فى طِثُمّ انظرو! .. 409 [الانمام] فثم تفيد العطف والتراخى . 
كأنه سبحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار ٠‏ ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار , ولا مانع من الجمع بين الغرضين . 
وتذكرون أن الحق سبحانه قال فى السورة السابقة ( القصص) : 
ظإِن اذى فَرَض عَلَيك القرآن لَرَادٌكَ إلى معاد . 4609 [القصص] والمراد 
بذلك الهجرة » وفى هذه السورة تأتى «يلعبادئ اْذين آمنُوا إن أرضى 
واسعة فَإِيى فَاعيْدُون 4 [العنكبوت] 
والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر » أو : 
إن لم تَكُنْ الآيات الظاهرة لك كافية لتشبع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتامل فسرّ فى الأرض . فسوف تجد فيها كثيراً من الآيات والعبر 
فى اختلاف الأجناس والبيئات والثمار والأجواء .. إلخ . 5 


لذلك يقول سبحانه : 
«ألم تكن أَرض الله واسعة فتهَاجِروا فيها .. © 4 [النساء] 


قالارض كلها نش لا حدود فيها ٠‏ ولا فواصل بينها . فلما قسّمها 
الناس وجعلوا لها حدودا ت تمنع الحركة فيها حدثت كثير من 
الإشكالات . وصَعْب على الناس التنقل للسياحة أو لطلب الرزق إن 
ضاق بأحد رزقه . 

وها هى السودان بجوارنا بها مساحات شاسعة من الأراضى 
الخصبة التى إن دُرعت سدّت حاجة العالم العربى كله . أتستطيع 








م رومت صصبحصو صصص وحص مص صمحه 

الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 

لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيكة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
تّحلّ قضايا العالم الراهنة إلا إذا طبّقنا مبداً الخالق ‏ عن وجل - 
وعُدّنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا » وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة , وربنا يقول : «والأرض وضعها 
للأتامو0ه 4 [الرحمن] 

فالأرض كل الأرض للأنام كل الأنام"' . ويوم تحقق هذا المبدا 
فلن يضيق الرزق بأحد , لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إمّا من أرض بلا رجسال ؛ أى من رجال 
بلا أرض ٠‏ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده أل فى كونه ؟ 

إذت : فالسير هنا مترتب عليه الاعتبار « كيف بدا الخلق م الله 

ينشئ النّشأة الآخرة .. 59 © [العنكبوت] وما دمنا قد آمنا بأن الله تعالى 
هي . الخالق بداية » فإعادة الخلّق أهون ٠‏ كما قال سيحانه : «أفعيينا 
بالخلق الأول .. 409 [ق] فيشكُوا فى الخَنْق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانه هذه القدرة بقوله : 

إن الله علَى كل شىء قير © »4 [العنكبوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عدء وس انو سل سه 
© بعلب من د ساديم منيهاة 


وَإِليه بوت (© #ه 
لماذا بدأ الحق سبحانه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدَّم المغفرة 


. الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخاق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس‎ )١( 
. ] لسان العرب  مادة : أنم‎ [ 


الكت 
حصمح و حت ,ص5 توت 6 5ت ره 
فى آية أخرى : ( يغفر لمن يشَاءً وَيُعَدَبْ من يَشَاءُ .. 4602 [المائدة] 
قالوا : لأن الكلام هنا عن المكذّبين المعرضين وعن الكافرين » 
فناسب أن يبدأ معهم بذكر العذاب « يعدب من يَشَاء ويَرحم من يَشَاءُ : 
469 [العنكبوت] فإِنْ قُلْت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن 
هدّدهم بالعذاب ؟ تقول : لأنه رب يهدد عباده أولآ بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا » ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرِغْهِمٍ فى طاهته ويلفتهم 
إلى الإيمان به . 


وقد صَّمّ فى الحديث القدسى : « رحمتى سبقت غضبى '" ففى 


الوقت الذى يُهدّد فيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه . 

وقوله سبحانه : وليه تبون 409 [المنتكبوت] أى : تُرجعون / 
وجاء بصيغة تقلبون الدالة على القصب والانقياد عُدُوة ليقول لهم : 
مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله » فلا بد لكم من 
الرجوع إليه » والمثول بين يديّه » فتذكّروا هذه المسألة جيدا » حيث 
لا مهرب لكم منها ؛ لذلك كان مناسباً أن يقول بعدها : ْ 

عه 


<«#وما أنشريمغجرييت ف الدرضولا ف السَّمَاءِ 


م 


وَمَالَحكُم ين ذو لهو وَلِيْوَلَانصِير © # 


( معجزين ) : جمع معجز ء وهو الذى يُعجز غيره » تقول : 
أعجزتث فلاناً يعنى : جعلته عاجز . والمعنى أنكم لن تفلتوا من الله » 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اش 3 : ٠‏ لما قضى الله الخلق كتب فى 


كتابه . فهى عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 
( 5154 17408. 7477 )2 وكذا مسلم فى صحيحه ( 515١‏ ) كتاب التوبة . 





نف ]اسه تي 


شولة الجبج 
ص حبصت وص ص وحصت مص حم صمصه. 

ولن تتأبُوا عليه , حين يريدكم للوقوف بين يديه . بل تأتون 

0008 
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : لن تعجزونى حين أطلبكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير نفى الوصف , فحين تقول مثلاً : أنت لا تخيط لى ثوبا » فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبا لكنه لا يريد » فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة الفعل , إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نقيت عنه أصل المسألة . 

لذلك لم يثف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
فالهرب والإفلات من لقاء الله فى الآخرة أمر غير واردٍ على الدَّمْن 
أصلاً » إنما نفى عنهم الوصف من أساسه «وما أنثم بمعْجِزِين فى 
الأرض ولا فى السّماء ارسق [العنكبوت] 

ثم يقول سبحاته : طإومًا لَكُم من ذون الله من ولي ولا تصير 9© »4 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين ٠‏ فقد يكون 
وراءهم مَنْ يُعجز الله » أى وراءهم مَنْ يشقع لهم , أو يداقع عتهم . 
فنفى هذه أيضاً لأنه سبحانه لا يُعجزه أحد , ولا يُعجزه شىء . 

لذلك خاطبهم بقوله : «إما لَكُمْ لا نَنَاصَرُونَ 402 [الصافات] أين 
الفتوات الأقوياء ينصرونكم » 

فنفى عنهم الولى ٠‏ ونفى عنهم النصير ؛ لأن هناك فرق بينهما : 
الولىّ هو الذى يقرب منك بمودة وحّبّ » وهذا يستطيع أنْ ينصرك 
لكن بِالحُستى وبالسياسة ٠‏ ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته . أما 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 





1 اكه 
حصوحص و :وو ج2221 5:51 شر رروده 


وهكذا نفى عنهم القدرة على الإعجاز , ونفى عنهم الولى 
والنصير . لكن ذكر من ذون الله .. 69 © [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم ولىّ ونصير من الله تعالى » فإنْ أرادوا الولى 
الحق والتصير الحق فليؤمنوا بى ٠‏ فأنا وليّهم وأنا نصيرهم . 

وكأنه سبحانه يقول لهم : إن تُبْتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم , فأنا وليّكم وأنا نصيركم . 

وفى موضع آخر قال : «إومًا لَكُمٍ من تُاصرين (62 » [العنكيبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لآن الموقف فى الآخرة , والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع . فقوله طمن دُون الله .. 09 » [المنكبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا . 


سوام يَحْمَق وأوْلهِكَ لَدْعَدَا كيه 4ه 


فإِنْ أصر الكافر على كُفّْره وعبادته للأصنام التى لا تنفع 
ولا تضر , ولم تُجّد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجأ له ولا منفذ له 
إلى رحمة الله ؛ لأنه عبد أولياء لا ينقعونه بشىء وكفر بى ٠‏ فليس له 
مَنْ يحميه منى » ولا مَنْ ينصره من الأصنام التى عبدها » فليس له 
إلا اليأس . 

واليأس : قَطّْعْ الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر , وكفروا بِمَنْ بيده النفع , وبيده 
الخّر . 


ص ررحمححصصوحص ص حص صوص صوص > . 
وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى تُثبت قدرة الله » 
وتلفت إلى حكمة الخالق ‏ عز وجل - كالليل والنهار والشمس والقمر . 
أى آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لييؤيدهم الله بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 
وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات , فلم يُصدّقوا منها شيكا , 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيضا بلقاء الله فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم » وهم يائسون منها . 
لذلك كانت عاقبتهم «رأوكديك لهم عَذَابُ أليم 669 [العنكيوت] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ٍِ# مَمَاكَان جَوَابَ فَروِوءإلَّ أن قَالُوا أفتلُومُ 
0 ل 


وحرقوه اسن إِنَّف ذلك 


كينت نممو (ز) #ه 

0 
لا شريك له . وبيّن لهم بطلان عبادة آلهتهم . وأنها لا تضر 
ولا تنفع » كان عليهم أن يجادلوه » وأن يدافعوا عن آلهتهم » وأن 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم . 

إنما يأتى جوابهم دالا على إفلاسهم «فما كَانَ جوَاب قومه له أن 
قَانُوا افشلوه أو حَرَقُوه .. 69 © [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ 
إنه مجرد هروب من المواجهة ٠‏ وإقلاس فى الحجة » إنه جواب مَنْ 
لم يجد جواباً ٠‏ وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


فهذه لغة مَنْ لا حجة عنده . 


مح تتح ,حت :22664 ررررهه 
لكن , لماذا سمّاه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لى لم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به » وأن 
كلامه لا وزنَ له , ولا يُرّد عليه » فإن كان كلامهم لا يُعَد جوابا فهى 
فى صورة الجواب » وإنْ كان جوابا فاسدا . 
وقولهم : ظافْعُلُوهُ .. 469 [المنكبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدماً يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها , أما 
الموت فتخرج الروح أولآ ٠‏ ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب » 
إذن : فهما سواء فى أنهما هلاك . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بلمبة الكهرباء التى تضىء » 
قالكهرباء لا توجد فى اللمبة , إنما فى شىء خارج عنها , لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إنْ كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار ٠‏ فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثراً للكهرباء ولا تضىء , وقد تمنع عنها 
الكهرباء وهى سليمة . 
ثم قالوا طأَوْ حرَقُوه .. 469 [العنكبوت] وهل التحريق بعد القتل 
يُمَد ارتقاءًٌ فى العقوبة ؟ لا شك أن القستل أبلغ من التحريق 2 فقد 
يُحرق شخص , وتتم نجدته وإسعافه فلا يموت ٠‏ فالقتل تأكيد 
للموت . أمّا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت ٠‏ فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسألة . أى يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرّقوه 
أى اقتلوه ؟ 
إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حتّقهم عليه فقالوا 
9 اقتلوة .. 69 © [العنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق » وهذا 





ا 
صوص صصص مص و و١5‏ 
يُمّد كسبا لهم » وتّحسب الجولة لصالحهم . 
لكن من الذى قال ظالْعلُوهُ .. 469 [العتكبوت] ؟ من الآمر بالقتل , 
ومن المأمور ؟ لقد ات تفقوا جميعا على قتله » فالآمر والمأمور سواء , 
وهذا واضح من الآية : فَمَا كان جَوَاب قُومه ٠.٠‏ 59 © [العنكيبوت] 


فالقوم جميعا تواطئوا على هذه المسألة . أو أن الآمر هم رؤساء 
الوم ,وكيارفم الذين باتسر فسان بامرهم + آنا التنفينة فتتمية 
الأتباع : 


ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاً ٠‏ فالكل 
يغضب ويقول : اقتلوه » اسجنوه ٠‏ فكلهم قائل ‏ وكلهم مقول له . 
٠ *‏ «قم وقول ايفان فَأَنجَاهُ اللّهُ من الثآرٍ .. 69 4 [العتكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الكأق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تلقائيا » فالارض مثلاً حينما تحرثها » وتلقى فيها 
الحَبّ » ثم ترويها » الناموس أن تنبت » وحتى لا يظن ظانٌ أن الكون 
إنما يسير على وفق هذه النواميس , لا وق قدرة الله نجد أنه سبحانه 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خَلّقه وطلاقة قدرته فيه . 

لذلك إن لم يكن لك رزق فى حرثك هذا , فلا ينبت النبات , 
أى ينبت ثم تصيبه آفة أى إعصار فيُهلكه قبل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
: ضرب البحر . قصار كل فرق كالطُّوْد العظيم » وتحولت سيولة الماء 








إلى جيل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للنار : 
لقنا يسنار كونى بردا وسلاما علّى إبراهيم 9© » [الانبياء] 


وخرق النواميس ليثبت الإعجاز ٠‏ وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على مُلّكه سبحانه , لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخّل منه سبحانه كما يقول القلاسفة . فالحق 
سبحانه خلق النواميس لتفعل , ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطّل 
النواميس . 

ل فَأنجَاهُ اللّه من الثَارٍ إن في ذلك لآيات قوم يؤْمنُونَ 4 [العتكيوت] 
ونذكر فى قصة: السفينة أن الله تعالى قال عنها : © وجعلناها آية 
َلْعَالَمِينَ 4069 [العتكبوت] آية وهنا قال «لآيات.. 4062 [العتكبوت] 
وهناك قال ل لْْمَالَمِينَ 402 [المنكبوت] وهنا قال : طلقم يُوْمنُوْدَ 69 »4 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال فى السفينة طإآيّة.. 262 [العنكبوت] لأن العجيب فى أمر 
السفينة ليس فى صناعتها , فمّنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها , إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قيل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والاعاصير أن تلعب بها وتُغرق ركابها . 

أمًا فى مسألة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى » فكان من 
الممكن ألا يمكنهم الله منه » وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به 
وألقوه فى النار أن يُنزل الله مطراً يطفىء نارهم وينجى إبراهيم , 
أو يسخر له من القوم أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء فى 


الثار . 


لكن لم يحدث شىء من هذا » حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه فى 





صحر١‏ محص مص محص صصص حص م حصه 

النار وهى مشتعلة ٠‏ وهى مُوثق بالحبال » ومع ذلك لم تُصبه الثار 
يصبوء:.-وظلهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع . 1 

الأمر الآخر : قال هناك ا للْعالئمين 462 [المنكبوت] لأن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلَّتْ السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعاً ويتأملونها » فقد كان لها أثر باق قائم مُشَاهد . 

أمَّا فى مسالة إبراهيم - عليه السلام - فقال 8 لَقَْم يُؤْْرِنَ 9© 4 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام - كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط » ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها ٠‏ ونحن مؤمئون بالله » فهى 
آيات للمؤمنين بال لا للعالمين . 


هي 4 همه 26 عن ل ع يدس د ل سل ع سرف 
#86 وَقَالَإنَّمَا اذ عحَدْ من ذو نْبا مَودَة بَيِيكُمْ 
55 2 يَف نوَمل 95 ةر ولمعي 
فالحبزة الدياتد لبندمة كك سشسكٍ 
مه روعي 53 ا 
يصن ويلك بص نهنا وَمَأوَكملتَادُ 
وَمَالْصسكُم ين َو صرت () #ه 
لمعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله » 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رأيتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 
عليكم أن تؤمنوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله » فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 


فلا بن أنكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام , لا لأنكم مقتنعون 








حمحص وحصت ,حص 0ص ص0 ,هه كص تتا ره 
بعبادتها , ولا لأنها تستحق العبادة , إنما عبدتموها مُودَة بكم فى 
الْحيّاة الدنيًا .. 462 [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع منكم بما تعبدون , أى مودةٌ لآبائكم الأولين » وسَّير) على 
نهجهم , كما حكى القرآن : «إِنَّا وجدنا آباءنَا علَئ مه وإِنا عل آثّارهم 
مقتدون ©4 [الزخرف] 
وفى آية أخرى ل قَانُوا حَسبنًا ما وجدنًا عليه آباءَنًا .. 0-9 4 [المائمة] 
لكن هذه المودة وهذه المجاملة وهذا النفاق عمرها ( الحياة 
الدنيا ) فحسب , وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : «الأخلاء 
يُومعذ بعضهم لبِعْض عدو . . #69 [الزخرف] يعنى : ستتقلب هذه 
المودة: وهنةه المجاملة إلى عداوة :بل وإلى معركة حتافا القرآث : 
« ريا أرنا اللّذِين أَضَْلأُنَا من الجن والإنس نجعلهمًا تحت أقدامنا . 
©4 [فصلت] 
وقال : طإذَ تبر الذي ابعوا من الذين اتَبعُوا وروا الْعَدَاب وتَقطّعت 
بهم الأسبّاب 9 »4 [البقرة] 
ويقرر هنا أيضا هذه الحقيقة : لثُمَ يَوْمَ القيّامَة يكف بَعْضْكُم بض 
ويلع بَعْضكُم بَعْضا وَمَأْوَاكُم الثَارْ ومَا لَكُم من نَاصِرِين 462 [العنكبوت] 
ذلك لأن المقدمات التى سسبقت كانت تقتضى أن يؤمنوا » فما كان 
متهم إلا الإصرار على الكفر . 
وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حب ومودة ٠‏ فيقول المؤمن 


ره _مححصوحص توصت ٠وحصو‏ وحص صوص 
لأخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها ‏ على كُرْهِ منه وضيق - 
جزاك الله خيرا لقد أنقذتنى . 

ولا ينتهى الآمر عند هذه العقوبة التى يُوقعونها ابأنفسهم من 
التبرق واللعن . بل ينصرفون إلى عقوبة أشدّ 8 ومََوَاكُم الثَارْ 0 
من نُاصرِين 602 [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سيحانه لم يقل : 
ومالكم من دون الله ؛ لأن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ء فقد انتفى أن يكون لهم ولى أى نصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
يطلبون النُصرة من أحجار وأصنام , لا تنطق ولا تجيب . 

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وله تاريخ طويل . وهو شيخ المرسلين وأبى الأنبياء » فإن 
أردت أن تحكى قصته لأخذت منك وقتا طويلاً » ويكفى أن الله تعالى 
قال عنه : طإِن إتراهيم كَانَ مه" , ك4 [النحل] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

دام نَلمول وهال اق شهَايم رق 
8 إِتَمَهْوَالمَ زر فكب ©) #ه 

أى : أن قوم 00 - عليه السلام - ظلوا على كفرهم , والذى 
آمن به لوط عليه السلام - وكان ابن أخيه ٠‏ وكانوا فى العراق » ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام . 

وكلمة فآ لَهُ .. 469 [المكبوت] حين نتتبع كلمة آمن فى 

العرب ‏ مادة : أمم ] . 


و ل 
5564959 :2002222695 


القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء . 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ٠‏ فهنا 
«فامن له ٠.‏ 453 [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالله فما دام السياق «#إفآمن له .. 463 [العنكبوت] فلا بد 
أن المعنى مختلف », ولا يقصد هنذا الإيمان بالل . 


ومعنى ( آمن ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : 8 وآمتهم من 

خوف (406 [قريش] فالفعل هنا معد ٠‏ فالذى آمن الله , آمن قريش) من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمْكُمْ عليه .. 69 4 [يوسف] 
ومعنى فم لَه .. 669 [العنكبوت] أى : صدقه . 

ومنه قوله تعالى : 8 وما أنت بمُؤمن لَنَا ولو كنا صادقين 69 © [يوسف] 
أى : بمصدّق » أما آمنت بالله : اعتقدت وجوده يصفات الكمال المطلق فيه 
تسيكتاته+ 

ولوط لا يصدق بإبراهيم , إلا إذا كان مؤمنا يإله أرسله , فكأنه 
آمن بالك ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
آخر فُصلّت فيه , إنما جاء ذكره هنا ؛ لأنه حصيلة الصفقة الجدلية 
والجهادبة بين إبراضجع قوم التعلد ان لتهاضم :الي العا ل ل إلا 
لوط ابن أخيه . 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه وكان يُدرس لنا 
التفسير . وجاءت قصة لوط عليه السلام ققلت له : لماذا ننسب رذيلة 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى'" . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ 





)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لَوّط ] ٠‏ لاط الرجل لواطا ولاوط أى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبي بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق 
التاس من اسمه فعلا لمن فعل فكل قومه » . 


شر الؤوكته 

حب صبلبلحخح صصح محص وحص محص ص موحه 

فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الأشهل قالوا : أشهلى , 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى » ولبختنصر قالوا : بختى ٠‏ والآن نقول 
فى النسب إلى دار العلوم درعمى .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فنأخذ القاف المفتوحة , والواى الساكنة من قوم . ونأخذ الطاء من 
لوط , ثم ياء الدسب فنقول ( قوطى ) وتُحِنّب نبى الله لوطا عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن يُنسب إليه . 

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين , فكان مما قلته فى 
تكريمه : ( لك فى العلم مبدا طَحسنى ) ؛ لأنه كثير)ً ما نجد بين 
العلماء اسم طه . واسم حسين . 

إذن : فقوله تعالى ظفَآمََ لَهُ ُو .. 469 [العنكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم «وَقَال 
إِنَى مُهاجر إِلَىْ رَبَى .. 439 [المنكبوت] أى : منصرف عن هذا المكان ؛ 
لأنه غير صالح لاستتباب الدعوة . 

ومادة هجر وما يُشتق منها تدلّ على ترك شىء إلى شىء آخر , فكن 
هَجَرَ تعنى أن سبب الهّجر منك وبرغبتك » إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل , والنبى َل لم يهجر مكة ؛ إنما هاجر منها إلى المدينة . 

وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغبته » إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده » إذن : فلهم دَخْل فى الهجرة ‏ وهم طرف كان فيها . 

لذلك يقول المتنبى : 


إِذَا ترحلت عن قوم وقد قَدَرُوا تُقارِقَهُم فالرّاحلون هُمُو 





2925 تين نات 

ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلائى , ولا يقول مهاجرة ؛ لأنه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه . لكن هنا قال فى القعل : 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة . 

وسبق أنْ ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن فحسب .ء لا دار إيمان , لأن رسول الله ييخْ حينما وجّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : « لأن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد »". 

وكأنه يكِهِ بُسطت له خريطة الأرض كلها , فاختار منها هذه 
البقعة ؛ لأنه قد تبيّنَ له أنها دار أمن لمن آمن من صحابته , أمّا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان , بدليل ما رأيناه من 
مواقف الأتصار مع المهاجرين . 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : 9إِنَى مُهَاجِرٌ إآئ رَبّى .. 69 »4 
[العنكبوت] فالمكان إذن غير مقصود له . إنما وجهة ربى هى 
المقصودة , وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها ؛ 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً » وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 





)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول الله يي وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم ٠‏ وأن رسول الله 245 لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم ٠‏ وكان #ِهْ فى منعة من قومه ومن عمه ء لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه ٠‏ فقال لهم ييِةِ : « إن بأرض الحبشسة ملكا لا يُظلم أحد عنده , فالحقوا يبلاده 
حتى يجعل الله لكم فرج) ومخرجا مما أنتم فيه ٠‏ حديث طويل . أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة ( ٠١١/5‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه ( 521١/١‏ ) . 


حبر صمح صصح مص و وص ص موصت ٠ك‏ 
حقق رغبة فى نفسك , فأنت - إذن - لا تذهب لأمر صدر لك » إنما 
لرغبة عندك . 

لذلك جاء فى الحديث : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
قهجرته إلى اله ورسوله » ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها » أى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »'" 

فالمعتى (إتى مُهَاجِر إَى ربَى .. 6069 [العتكبوت] يعنى : ليس 
الانتقال على رغبتى وحَسْبٍ هواى , إنما حسب الوجية التى يُوجّهنى 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسألة واقع فى تاريخنا » وكنا 
جماعة من سيعين رجلاً » وقد صدر منا أمر لا يناسب رئيسنا » 
فأصدر قراراً بنقلنا جميعاً وشنَّتنا من أماكننا » فذهبنا عند التنقيذ 
نستعطفه عله يرجع فى قراره » لكنه صمم عليه » وقال : كيف أكون 
رئيس ولا أستطيع إنقاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريئ : سنذهب إلى حيث شكت , لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 

وكانت هذه هى كلمة الحق التى هرَّت الرجل » وأعادت إليه 
صوابه » فالحق له صولة . وفعلا سارت الأمور كما نريد » وتنازل 
الرئيس عن قراره . 
فمعنى : مُهَاجِر إلى ربّى .. 469 [العنكبوت] أن ربى هى الذى 
يوجهنى ٠‏ وهى سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : 
فَينمَا تولُوا فَنَم وَجَهُ الله .. 62 » [البقرة] وكأن الحق سبحانه يقول 
لنا : اعلموا أننى ما وجَّهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 


)١1017( وكذا مسلم فى صحيحه‎ , )١( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه‎ )١( 
. » إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرىء ما توي‎ ٠ من حديث عمر بن الخطاب . وأوله‎ 





حمححص تح هت وح هوه .هه :2 2 ررد 
المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت ؛ ومن أية جهة فحيثما 
توجهت فهى قبلتّك . 

ثم يقول : طإِنهُ هو الْعَزِيرٌ اْحكيم 63 4 [المنكبوت] اختار الخليل 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من صفات ربه « العزيز .. 4069© [العتكبوت] 
أى : الذى لا يُغلب وهو يغْلب . وهذه الصفة تناسب ما كان من 
محاولة إحراقه , وكأنه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن مَنْ 
لا يُقْلب . 

و «الحكيم 09 »4 [العنكبوت] أى : فى تصرفاته . فلا بد أنه 
سبحانه سينقلنى إلى مكان يناسب دعوتي , وأناس يستحقون هذه 
الدعوة بما لديهم من آذان صافية للحق ٠‏ وقلوب وأفئدة متشوقة إليه » 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عر رع ناج تقلح عن ع موصت بف .عل عر م عر وخ ٠.‏ لخر 2 
جو ووهبنًا لمج 5 إسحق ويعقوب وجع لنافى ذريته 


0 _ 
مودو َالْكنبّ وَبَايْسَهُ أحروفي الْديياو إن 
لبر لصحن © #4 
وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من ربه جزاء 
صيره على الابتلاء . وثباته على الإيمان , ألم يقل لجبريل لما جاءه 


يعرض عليه المساعدة وهى فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم ٠‏ ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا" . لذلك يجازيه ربه » ويخرق 





)١(‏ أخرج اين جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى فى النار قال : يا إبراهيم » ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المثثور 541/8 ] . 





ص لوصح +حص و ممصت وحص حصمص ص محصه 
له النواميس , ويواليه بالنعم والآلاء . حتى مدحه سبحانه بقوله : 

إن إبراهيم كان أُمدَ ان" لله ٠‏ 2 4 [التحل] 

وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم » بدليل قولهم عنه لما 
حَطّم أصنامهم : (قالوا معنا فَتَى يذذكرهم يقال لَه إبراهيم 2 4 
[الأنبياء]) فهى غير مشهور بيتهم ٠‏ مُهمل الذكر » لا يعرفه أحد , فلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرينٌ 
ذكْرك » بعد أنْ كنت مغموراً على كل لسان » وها نحن نذكره عليه 
السلام فى التشهد فى كل صلاة . 

واقراً قول إبراهيم فى دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى : (واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين 6 »4 [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى . فاجعل لى ذكْر) عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكائر نواميس ٠‏ فلما أن أنجبت السيدة 
هاجر إسماعيل ‏ عليه السلام - غضبت الحرة سارة : كيف تنجب 
هاجر وهى الآمّة وتتميز عليهاا' . لكن كيف السبيل إلى الإنجاب 
وسنّها تسعون سنة » وسنٌّ ن إبراهيم حينئذ مائة » 

قانون الطبيمة وا يسن الخلّق تقول لا إنجاب فى هذه السن , 


لكن سأخرق لك القانون , وأجعلك تُتجب هبة من عندى 8 وَوهبنا لَه 





)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . [ القاموس القويم ”/4؟١‏ ] . وقال ابن سيده : القانت : القائم 
يجميع أمر الله تعالى . وقال اين منظور : القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 
بالطاعة التى ليس معها معصية [ لسان العرب - مادة : قنت ] . 

(؟) ذكرت التوراة هذا : ٠‏ رأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمزح . فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقبح 
الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه . فقال الله لإبراهيم : لا يقبح فى عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُذْعى لك 
نسل . وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك ٠‏ [ سفر التكوين ليف ةا" 


شو ةلتكو 
صمح ح :211-22205925 


إسحاق ٠٠‏ 69 4 [العتكبوت] ثم « ويُعقوب 4 [العتكبوت] 
وفى آية أخرى قال : طويَعْقُوب نافلة .. 90© »4 [الأنبيا] 


أى : زيادة » لأته صبر على ذَبّْح إسماعيل , فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك » ونجحت فى الامتحان » فسوق أفديه لك » 
بل وأهبك أخا له » وسآعطيك من ذريته يعقوب . 

وساجعلهم فَضْلاً عن ذلك رسلا « وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 
.. 4069 [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبياء نجد جمهرتهم 


من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته"» 


والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب ٠‏ وهما المُوهّبان 
من سارة , أمَا إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - فى هذه المسألة يُدِلّل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب » فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا ٠‏ فسأهبّكَ ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسب ,٠‏ إنما هادية للناس جميع) . 

وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
موكب النبوات . فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الأنبياء وإمام 
المتقين محمد كَلِهِ . وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 


» قلم يبعث الله نبي بعد إبراهيم إلا من صلبه‎ ٠ : ) 0574/7 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
ووحد الكتاب , لانه آراد المصدر كالنيوة . والمراد التوراة والإنجيل والفرقان : فهى عبارة‎ 
٠ فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم » والإنجيل على عيسى من ولده‎ ٠ عن الجمع‎ 
. ٠ والفرقان على محمد من ولده وهل‎ 





شوو العركفة 
حر ره وحصحصوص تت وص ص مص محص حص ممصت 

فالرسل من ذرية إسحق كانوا متفرقين فى الأمم , ولهم أزمنة 
محددة . أما رسالة محمد فعامة للزمان وللمكان ؛ لا معقّبَ له برسول 
بعده إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ظوَالْكتَاب .. 469 [المنكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنبياء من ذريته . وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزبور . 

ثم يقول سبحانه : ظوَآَيناه أَجْرهُ فى الدنْيَا .. 409 [العتكبرت] 

قالوا : إنه كان خامل الذَّكّْر فنيغ شأنه وعلا ذكره ؛ وكان فقيرا : 
فأغناه الله حتى حِدّث المحدّشون عنه فى السَيّر أنه كان يملك من 
الماشية ما يسأم الإنسان أن يَعدّها » وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
عشر كلبا .. إلخ وهذا أجره فى الدنيا فقط © 

طوإنَهُ فى الآخرة لَمِنَ الصّالحَينَ 469 [المنكبوت] يعنى : لن نقول 
له أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا » » بل هى فى الآخرة من الصالحين ٠‏ 
وهذا مُتمنَّى الانبياء . إذن : فأجره فى الدنيا لم يُنقص من أجره فى 
الآخرة . 

لكن . لماذا وصف الله نييه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصالحين ؟ قالوا : لأن إبراهيم أثر عنه ثلاث كلمات يسميها 
المتصيّدون للأخطاء + ثلاث كذبات 7 ذنوب : الأولى قوله لملك مصر 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 4١١/5‏ ) ما يقرب من هذا دون تفصيل ٠‏ فقال : ٠‏ كان له 
فى الدنيا الرزق الواسع الهنى ٠‏ والمنزل الرحب ؛ والمورد العذب . والزوجة المسنة 
الصالحة . والثناء الجميل ٠‏ والذكر الحسن , وكل أحد يحيه ويتولاه » . أما القرطبى فقال 
فى تفسيره ( 0554/9 ) : + يعنى : اجتماع أهل الملل عليه . قاله عكرمة ٠‏ . وقال اين 
عباس : « إن الله رضّى أهل الأديان بدينه »-فليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبراهيم 
ويرضون به » وفي قول آخر عنه «٠‏ الولد الصالح والثناء » . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( 455/5 ) . 


صمح صصح صمح توت وح هت :0ت تت رررهةه 

لما سنالة عن سارة تقال أت +.والقانيئة الما قال لقومه حيتما دشو 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيم'' . والثالثة قوله : جبل فعَلَه كبيرهم 
هلذا .. 69 4 [الأنبياء] أى : عندما حطَّم الأصنام . 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الأنبياء . 
لكن ما قولكم إنْ كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخرة ؟ 

ثم إن المتأمل فى هذه الأقوال يجدها من قبيل المعاريض التى 
قال عنها النبى يلل : « إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب 2" 
فقوله عن سارة : إنها أختى 2 هى فعلاً أخته فى الإيمان . وربما 
لو قال زوجتى لقتله الملك ليتزوجها هى . 

أما قوله طإِنّى سقيم 469 [الصافات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لا ينبغى للمؤمن حضوره . كما أن السَّقُم يكون للبدن » ويكون للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقولة «بل فعلهُ كبيرهم هنذا .. 409 [لانبيام] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الأصنام , فاراد أن يُنطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنقع 


ولا تتحرك . 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى نجم . فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مديرين . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور لا ٠١١‏ ] . 

(؟) أخرجه اين عدى فى ٠‏ الكامل فى ضعفاء الرجال . (42/5 ) من حديث عمران بن 
حصين ٠‏ وفيه داود بن الزبرقان .قال اليخارى : مقارب الحديث . وقال النسائى : ليس 
بثقة » قال ابن عدى : هى فى جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم . 


1 اللتتكفنت 
.22ت صصح صوص صوص صوص صمحه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
<ف وَوَإاذْةالَِمَوْمِهِءإبك ع لَأَونَالْقَصِضَةَ 
ماسبئّحكم بهاين أحرئس الصلييت © #ه 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط » ونلحظ 
أن ن القرآن فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط يدأ الحديث بذكره أولا » 
وعادة القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا » كما قال تعالي: 
« وإلئ عاد أَحَاهِمَ هود .. 69 4 [الأعراف] ٠‏ إوإلئ تمو د أَخَاهُمْ صالحًا 


.. 69 4 [الأعراف] ٠‏ + وإلى مدين أخَاهم شعيبًا ٠.‏ ©6 4 [الأعراف] 

قالوا : لآن قوم نوح . وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكُنَ لهم 

اسم معروف . فذكر أنبياءهم أولآ , أما عاد وثمود ومدين فأسماء 

لأناس معروفين » ولهم قرى معروفة , فالأصل أن القوم هم 

المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكَرون أولآ فهم الأصل فى 

الرسالة , أما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الله لواحد من 
الناس . 

ل ونُوطًا إذ َال لقومه نكم لَنُونَ القاحدة ما مبَفَكُم بها من آحَد مَنْ 
الْعَانَمِينَ 6 (52 4 [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقوبتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لان الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال ِإِنهُ كان فاحشة ه46 
[النساء] والزنا شرع له الرجم . وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم . 


وقوله : ظإما مَبَقَكُم بها من أَحَد مَنَ الْمَاَمِينَ 62 © [العنكبوت] 








لا يعنى هذا أن أحدا لم يفعلها قبلهم , لكنها | إن فعلت فهى فردية ' 
ليست وباءً منتشرا كما فى هؤلاء . 


عار يَالرَجَالَه ويَقَطعُويَلسَيِيِلَ 


وبأو في 3 كاديكم لكر ات 0 هَمَاكَاجُوَابت 
كَوَمِوءإاً ل أن قَالُوأ أَمْيَنَا بِعَدَابٍِ ا 
عِنَالصَّدِقِينَ 9 ل 


قوله : لأَننّكُمَ لَمَأنُونَ الرجَال .. 469 [لعتكبوت] دلالة على 
انحراف الغريزة الجنسية عندهم , والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل , والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الآنثوية . وتعلق فى جدار الرحم وتكوّن الجنين ؛ 
لذلك سمَّى الله تعالى المرأة حَرْثا ؛ لأنها مكان الاستنبات ٠‏ وشَرّط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات . 

لذلك ٠‏ فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن يأتيها كيفما يشاء ٠‏ احتجوا بقوله تعالى : لإنساؤكم حرث لَكُم 
انوا حَرنَكُم أن شنم .. 02 4 [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد أخطأتم فى هم الآية . فِالحَرْث هو الزرع 
المستنبت من الأرض . فمعنى «أَنّىْ شكثم .. 659 © [البقرة] أى : 
أنهم حرث » إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث ٠‏ وعليه يكون المعنى اتتوهن على أىّ وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحَرّث . 








ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية » وجعل 
لها لذة ومتعة تقوق أ لذة أخرى فى الحياة , فمثلاً أنت ترى المنظر 
الجميل فَتّسَرٌ به عينك . وتسمع الصوت العَدُب قتسعد به أذنك .. إلخ 
فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها . 


#امك 


لكن بأ هذه الحواس تُدرَك اللذة الجنسية ؟ وأئ ملكة فيك تُسِرٌ 
منها ؟ كل الصواس وكُلَُ الملكات تستمتع بها ؟؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها ٠‏ حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ريه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا أن الخالق - عز وجل ربط مسألة بقاء النوع بهذه اللذة 
لزهد فيها كثير من الناس , لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل , 
لا بد منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذككرنا الحكمة القائلة : « جَدّع الحلال أنفّ الغيرة 
فالرجل يقار على ابنته مثلاً » ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها , 
ويثور إذا تعرّض لها أحد , فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به واستقبله آهل البيت بالزغاريد وعلى الرَّحّبٍ والسعة , 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات . فما القرق بين الحالين ؟ فى 
الأولى كان دمه يغلى ٠‏ والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
يردا وسلاما . 

أما خسيسة قوم لوط لاأَنَكُم لَُونَ الرجَالَ .. (59) [العنكبوت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السّوية لا بقاءً فيها للنوع . وملها إتيان ن المرأة 
فى غير مكان الحرث . 

وقوله تعالى : « رتقطعون السبيل ٠‏ 59 4 [العنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء النوع ؛ لأن الزنا وإن جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 





جحرمبحصح ,حت ,وح تت و :تت 2 ورور 

البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طريقا واحداً . فلا تسلك غير هذا الطريق » لا مع رجل ولا مع امرأة . 

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق . سواء كان الطريق المادى 
أى : الشارع الذى نمشى فيه أي : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
عليها ٠‏ ومنها قوله تعالى : طقل هذه سبيلى .. 089 » [يوسف] أى : 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد » حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية . أما السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية . 

والسبيل المادى ( الطريق ) الذى نسير فيه يُعَدُ سمة الحضارة 
فى أى أمة . ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة 1979 جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لآن حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضاقية أيام الحرب ٠‏ ومن ذلك مثلاً الطريق الذى 
يسدوتة طريق المعاهدة ٠‏ آي معاهدة سنة 1584 . 

إذن : كلما وُجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية » وهذه 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشا فيه » فالطرق فى المدن تُسمَّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرقا تناسب المساحة داخل المبانى » 
ومنها تتفرع الحارات » وهى أقل منها » ومن الحارة تتفرع العَطفة » 
وهى أقل من الحارة » وكلما ازدحمت البلاد لجأ الناس إلى توسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناس . 

كما نرى فى القاهرة مثلاً من أنفاق وكبَّار . حتى لا تُعاق 
الحركة , وحتى نوفر للناس انسيابية فيها 7 

والأتفاق أنسب للجمال فى المدن ٠‏ والكبارى أجمل فى الفضاء , 
حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقا أوسع ومناظر أجمل » أما إن حدث 








ص روح مص ص محصحمحصحصصمهه 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها كُقَلُّل من جمال 
المكان وتُّحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعتابر الورش , كما أنها 
تؤذى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط 2 ال نقرأ قوله 
تعالى : طم السّبيلَ يَسَرَهَ © »4 [عبس] لا بد أن دُيسّر السيل 
للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحركة فى هذه 
الطرق . 

فقوله تعالى : « وتقطعون السسبيل . .69 4 [العنكبوت] فكان من قوم 
لوط قَطَّاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم , 
فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم ٠‏ وإن تأبوا عليهم قتلوهم . ويعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء النوع . 

يقول سبحانه فى حقهم  :‏ وتأتون في ناديكم الْمكر. .9 »4 
[العنكبوت] فكانوا لا يتورعون عن فعل القبسيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقاهى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون خَلّق الله » ويتجاهرون بالقبيح 
من القول والفعل , فلا يسلّم من إيذائهم أحد . 

لذلك يعلمنا النبى يَيهِ آداب الطريق ٠‏ فيقول لمن سأله : 
)١(‏ قيل فى معنى 9 وتقطعون السبيل .. 69 4 [العتكيوت] ثلاثة أقوال : 

- كانوا قطاع الطريق . قاله ابن زيد . 

- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء !لفاحشة . حكاه ابن شجرة . 

- إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . أى : استغنوا 

بالرجال عن القساء . 


قال القرطبى فى تفسيره ( ا/ 49 ) بد دكن ينه اقول ٠ه‏ رامل اتجنيع كان فيفع :. 
فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة , ويستغنون عن النساء بذلك ٠‏ 


ل 
صمح ح وحص ١‏ .ته 222١‏ ره 
2 0 4 َك 

وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « عض البصر , وكف 
الأذى , ورد السلامء" 

وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق » بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا . كما قال سيحانه عن اليهود أنهم : كانوا لا يتَاهون عن منكر 
مره . 9 »4 [المائدة] 

والتادى : مكان تجمّع القوم , ومنه قوله تعالى : (فلد ناديه 
09 #4 [العلق] أى : مكان تجِمّع رؤوس القوم وكبارهم »كما نرى الآن : 
نادى كذا . ونادى كذا . والنادى وهو مكان عام يّمَدٌ المرحلة الأخيرة 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتدمع . قأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك ١‏ ولك فيها انضباط خاص بنفسك » وكذلك 
فى صالة البيت لك اتضباط أوسع ٠‏ وفى الشارع لك انضباط أوسع 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه ٠‏ فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين مَنْ تعرفهم كالموظف فى مكتبه , والطالب فى مدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع » حيث أتوا غير 
مَأتئّ وانحرقوا عن الفطرة السّوية » وقطعوا السبيل المادى ٠‏ فأخافوا 
الناس وروَّعوهم ونهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء , ثم كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه » ويجاهرون بها في 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم . 

فبماذا أجابه القوم ؟ 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5110 ) . ( 7774 ) » وكذا مسلم فى 
صحيحه )1١71(‏ كتاب السلام » وأحمد فى مسنده ( 71/5 ,2 !4 ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


وز ليكوت 
نر وص صوص وحص وحص مص حص محه 
«إفما كان جواب قُومه إل أن قَالُوا اننا بعذاب الل إن كنت من 
الصّادقين 59 4 [العنكبوت] أى : من الصادقين فى أنك مَبِلّْ عن ال »2 
فنحن من العاصين ٠‏ وآرنا العذاب الذى تتوعدنا به > وقولهم جائينا 
بعذاب الله ٠‏ 69 © [المتكبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم ٠‏ ولا يطلب 
أحد إيلام نفسه , فهذا دليل على عدم فهمهم لهذا الكلام . وأنهم غير 
متأكدين من صدقه , وإلا لى وثقوا بصدقه ما طلبوا العذاب . 
وقى موضع آخر ٠‏ حكى القرآن عنهم : فيا كان جَوَابَ قرمه إن 
أن قَلُوا أخْرجوا آل لوط من قَرِيتَكم إِنَّهُمْ أناس يَتَطَهْرُودَ دج » [النمل] 
إذن : حدث منهم موقفان وجوايان : الأول «ائينا بعذاب الله . 
269 [لعنكبوت] فلما لم يُجبهم إلى هذا الطلب الأحمق , وظل يتابع 
دعوته لهم ٠‏ فلم ييأس منهم لجأوا إلى حيلة أخرى ٠‏ ققالوا «( أخرجوا 
آل تُوط : من قريتكم .. 539 © [النمل] والعلة «إنهُم أناس يِتَطَهرُونَ 46 
[النمل] لآن الطهر فى نظر هؤلاء عيب ٠‏ والاستقامة جريمة ٠‏ وهذا دليل 
على فساد عقولهم ٠‏ وفساد قياسهم فى الحكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ٍِ#مَالَرَت ضر ع لاله مالْمَغيِديت 40 
ل و 07 
فى أنقسهم , إنما كانوا فاسدين مفسدين , يتعدّى فسادهم إلى غيرهم . 
د يك سكر ‏ » 20 0 
8# ولماجاءت رسانااد وتسم اشر 
َانْوأِنَا مهلكا أَهَلهَز و الْفَريَةٌ 
إِدََمْتَمَاكَاءْأْظَبِييت )4ه 








صمححصوحصص,ص حصت وص موصو وححتتررره 

جاء هنا إبراهيم ‏ عليه السلام - فى سياق قصة لوط , كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى ل رسا ٠‏ © 4 [المتكيوت] 
أى : من الملائكة ؛ لأن الله تعالى قال : الله يُصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الئاس .. 09 4 [الحج] 

وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى ٠‏ ولم يذكر مضمون 
البُشسَرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجاءته بإنذار بأن الله سيّهلك أهل هذه القرية » وبالبشرى والإنذار 
يحدث التوازن ؛ لأننا تُبشّر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون » 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البُشَرى فلم تقل لأنه كان 
مؤمتا ومجاهد) وعادلآ , إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية «إِنّ 
أهلها كَانوا ظالمين 690 © [العتكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضل لا ع بفضله 
على أنه عمل بمقايل , لكن المعذب يبين سبب العذاب . 

قماذا كان الانفعال الأولىَّ عند إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساعة سمع 
البُشترى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى » مع أنه كان متلهفاً عليها , 
إنما شغلته مسألة إهلاك القرية » وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال : 


خَمَال رك فيا لُوطاقَالُوأ ع حت لين 
فيَالتتَييَنَه وَأَهَلَهُ هَل اانه 
حاتت التبريت 9ف 


)١(‏ قال الضحاك : كانت تسمى هيشفع . ومُسخت حجر . قاله الضحاك فيما أخرجه ابن 
جرير الطبرى . [ ذكره السيوطي فى الدر المنثور ١١١/9‏ ] . 








شر الكه 

حر صمح صصص مص صمحصصوححصمصه 

فلم يستشرف إبراهيم للبشرى ؛ واهتم بمسألة إهلاك قرية قوم 

لوط ؛ لآن فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنقسه 

عن الشر لغيره , وهنا رد الملائكة نحن ألم بعن فيهًا .. ©46 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخفى علينا 

ثم يطلسثنونه على ابن الخيه <َننَجيئهُ وأ 469 [المتعيوت] 


وأهله : تشمل كل الأهل ؛ لذلك است استثنوا منهم إإلاً امرأته كانت من 
الغابرين 69 4 [العنكبوت] 


والغايرون : جمع غابر ٠‏ ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
الغابر أى الساضى » وغابر بمعنى باق أيضاً , فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية » وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهم وتذهب مع مَنْ سيذهبون بالإهلاك » فهى إذن باقية فى العذاب . 
فجاءت الكلمة فإ من الْغَابرين 69 4 [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


]| كدت 0 0 حُلْمَا لوطا بت 


0000 


م ضَافت جوم نون 
لوخد نم2 كًَ 


شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط . وعلم سبب حضورهم إليه » 
لكن لمماذا سىء بهم , مع أنهم رسل الله ملائكة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لآن الملّك يأتى على أجمل صورة ؛ حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصاً بالجمال نقول : مثل الملاك . ومن ذلك قول النسوة 





صبحح ,حو وحص وحو مص وح صا وررره 
لامراة العزين عن يوسف عليه السلام : لما هذا بَشْرًا إن هذا إلأ 
سد [يوسف] 
فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم , بدل أن يفرح 

بمرآهم الجميل ؛ لأن قومه قوم سوء وأهل رذيلة , ولا بد أن ينالوا 
ضيوفه بسوء ؛ لذلك ل(سىء بهم .. 69 » [العنكبوت] أى : أصابه 
السوء يسييبهم إوضاق بهم ذَرَعَا .. 69 © [العتكبوت] الذرع هي طول 
الذراعين ٠‏ فنقول : قلان باعٌه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لآن يده طويلة ٠‏ فالمعنى : ضاق بهم ذَرَعا . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم . 

وتلحظ هنا اختلاف السياق بين الآيتين : 8 وَلَمّا جاءت رسلا 
إبراهيم .. 69 »© [العنكيوت] أما فى لوط فقال : «وَلَمًا أن جَاءت رسا 
لُوطًا .. 469 [العنكبوت] لأنهم تأخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السلام . 

فلما أن أصايه السوء بمرآهم ٠‏ بدلٍ أن يسعد بهم » وخاف عليهم 
طمأنوه (رَقاُوا لا تَحَف ولا تحر إن منْجولد وأهلك لذ امرآتك كانت 
من الغابرين ©4 [العنكيوت] لا تخّف علينا من هؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
بشرا . إنما نحن ملاتكة ما جتنا إلا لنريحك منهم . ونقطع جذور هذه 
الفعلة الخبيثة . وسوف ننجيك وأهلك من العذاب النازل بهم . 

ثم يستثنون من أهله 0 امرأتك ٠.‏ 69 © [العتكبوت] فكثيرا 
ما ضايقته . وأفشت أسراره » ودلَّتْ القوم على ضيوفه كانتت من 
الْعَابِرِين 69 » [العنكبوت] الباقين فى العذاب . 

لكن ‏ ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 


اص ب يت 





١.2‏ وص ص وح وص حم صمحصصسصيبهدحه 

الى كج اس . سا1 مس 

نملو عَلَأهْلِ هَدِزِو الْفَريَة رِجِرًا 
اهارت رصا ير ومسو بي 

يس السَّمآءِيمَ كا أيفسقُوت 7 هه 


الرجز : العذاب ينزد عليهم من السماء , والحجارة التى يمطرهم 
الله بها طإبمًا كاثوا يَفَسْقُونَ 69 ) [المتكبوت] أى : بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 

و وتاب 
3 

لأن هذا العذاب استأصلهم . وقضى عليهم , وجعلهم عبرة لكل 
.عاقل متأمل وآية فى الكون لكل عابر بها . كما قال سبحانه : « وإِنّكُمْ 
لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبحِينَ 09 »4 [الصافات] إذن : فالعبرة باقية بأهل 
مدوم كلما مر الناس بقُراهم . 

لذلك قال الله عنها أيه بين .. 469 [العنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل لآ بِينة .. 402 [العنكبوت] واضحة كدليل 
باق » وظاهر لا يخفى على أحد «لقوم يعقلون 62 © [العنكبوت] يعنى 
يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى . وما نزل بها من عثاي 





الله . 


(1) هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين المدينة المنورة والشام . أخرجه عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المندر وابن أبى حاتم عن قتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
نا 1 . 


ا كته 
محص حت ص ص وح 0ه :220 ره 
ثم يقول 0 سبحانه : 

0006 دح سر 
ا 
لْآحِرَوَلَاتَعئوا نالْاَرَضِ مُسِرِيدَ )هه 

مدين : أسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام 53 واس يتا 
باسمه القبيلة ؛ لأنهم كانوا عادة ما يُسمُون القوم باسم أيرز 
أشخاصها , فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة , ثم إلى المكان » 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : 9ولمًا ورد مَاء مدين .. 69 »4 
[القصص] فصارت مدين علما على البقعة , وقالوا : إنها من الطور إلى 
الفرات" . 

هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب » وقد ذُكرت أيضا 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال «إ أخاهم 24 [العتكبوت] 
ليدلّك أن الله تعالى حين يصطفى للرسالة يصطفى مَنْ له ود بالقوم » 
ولهم معرفة به وبأخلاقه وسيرته . ولهم به تجربة مسابقة ٠‏ فهو 
عندهم مُصللح غير مُفْسد , حتى إذا ما بلّغهم عن الله صدّقوه » وكانت 
له مُقدّمات تيس له سبيل الهداية . 

وقوله ٠‏ 9 فقال با ينقَومٍ عدوا الله ٠.‏ 69 © [العنكبوت] كلمة 
«يدقوم » [العنكبوت] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور » ويتحملون المشاق ؛ لذلك يقول تعالى : 





)١(‏ قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم . وشيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت : مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة » 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تفسير ابن كثير 535١/5‏ ] . 


لتكت 
١١0١‏ عووت تج وو وص ص وص صصمصه 
ناه ان نل مش و ف هك يا هو 
نسَاء من نَسَاءِ عَسَئ أن يَكُنَّ خَيرا مَنْهْنَ ٠٠‏ 409 [المجرات] فأطلق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 
والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى ظاعَبَّدُوا الله .. © 4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر , وانتهوا عما نهى عنه ما دمتم قد آمنتم به 


إلها خالقا . فلا بْدَ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
بافعل ولا تفعل . 


وتعلم أنه سبحانه بصقات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء , فأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة , فهو إله قبل أن توجد أنت » 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أنْ توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به » قلا يحرمك خيره » ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فقهى سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير . 

اح ا كز منها 
النفس ٠‏ إِنْ كانت عبودية للبشر ؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها 
0 لله تعالى يأخَذ العبد خير 
سيده » فالعبودية لله عر وقوة ومتّعة وللبشر دُلّ وهوان ؛ لذلك نرى 
كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر , ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه ظاعْبَّدُوا الله .. 63 © [العتكبوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه ظاعَبدُوا الله وَانَّقُوهُ .. 69 > [العتكبوت] , لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه بعبادة الله , إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
التى استشرت فيهم . مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله . 





بح جحت ,حت ,حت ته وت :2ت تت رررهه 

ونقول فى هذه المسألة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الل ؛ لأنه 
كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمنا بدياتته , بدليل قوله 
تعالى : فآمن له لوط .. 4053© [العنكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك ينفذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم , فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر 
القوم بها -لككة :تحمل سالة شري وخصه الله يمهمة .جديدة . فى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بينهم . 

وقوله تعالى : ظ وَارْجوا اليَوْمَ الآخرَ .. 49 [العنكبوت] قلا بُدّ أن 
اليوم الآخر لم يكُنَ فى بالهم . ولم يحسيوا له حسابا » كأنهم 
سيفلتون من الله » ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يُذكّرهم بهذا اليوم , 
ويحقّهم على العمل من أجله . 

وكيف لا نعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا نعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الأرض ٠‏ وتتحمل مشاق الحرّث والبثر والسقى .. إلخ طوال العام » 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد , ويوم تملأ به مخازنك تشسى 
أيام التعب والمشقة . وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى ٠‏ يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى أخذتّه من المخزن 
وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادبٌ . فأخِدُك لم 
يقلل إنما زاد . 

وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق . فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان ٠‏ يُنغصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموت ٠‏ أو يفوتك 
هى بالفقر . 

أما فى الآخرة فلا يفوتك نعيمها ولا تفوته . إذن : فالأولى بك أن 





هع هوت ١‏ هت و + 
تزرع للآخرة ؛ وأن تعمل لها ألف حساب ؛ فسإن كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تّبعات » فانظروا إلى عظم الجزاء » وإذا استحضرت 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة , وإذا استفظعت العقاب 
على المعصية » زهدت فيها ونأيت عنها . 

إذن : الذى يجعل الإنسانٌ يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها » ويزهد فى الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثوايها . 

لذلك يقول النبى ككّةِ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن , 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن '' والمعنى : لو استحضر 
الإيمان ما فعل » إنما غفل عن إيمانه فوقع فى المعصية . 

ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه , كما قال 
النبى كَلِِ عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال .7 

وقوله : طاولا تَعنَوًا فى الْأَرْضٍ مفسدين 49 [المنكبرت] العثى : 
الفساد المستور والفساد يقال للظاهر , فالمعنى : لا تعتُوا فى الارض 

٠‏ فالمفعول المطلق بمعنى الفعل , فقوله تعالى «ولا تعفوا فى 

1 مُفُسلدينَ 409 [العتكبوت] كما نقول : اجلس قعودا . 

والقاء فى قوله إفقال يِقَوم اعبدوا الله .. 69 4 [العنكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق . والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيبا فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم ٠‏ ثم ذكر 
المطلوب منهم «فقال يلقوم اعبدوا الله . ٠‏ 69 [العنكبوت] والجمع بين 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 54176 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( 01 ) كتاب الإيمان » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 564/0 ) , وآبى داود فى سئنه ( 546 ) عن رجل من 
الضهابة: 


حت و حت حت ,حت ,نت ت ١‏ تت ,ره 
عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعنى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقايها . 

وقوله : ولا تَعَُوًا فى الأَرْض مُفْسدينَ 469 [المنكبوت] فلا أقول 
لكم : أصلحوا فلا أقلّ من أن تتركوا! الصسالح على صلاحه 
لا تفسدوه ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل أعدّ لنا الكون على هيئة 
الصلاح . وعلينا أن تُبقيه على صلاحه . 

فالنيل مثلاً هبة من هبّات الخالق » وشريان للحياة يجرى بالماء 
الزلال » وتذكرون يوم كان الفيضان يأتى بالطمى فترى الماء مثل 
الطحينة تماما , وكذا نملا منه ( الزير ) » وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشوائب ٠‏ ويبقى الماء صافيا زلالا . أما الآن فقد أصابه 
التلوث وفسد ماؤه بما يُلْقَى فيه من مُخلّقات , وأصبحنا نحن أول مَنْ 
يعانى آثار هذا التلوث . 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سَيّل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكْر التى ظلت على 
طبيعتها كما خلقها الله . لا ضوضاء , ولا ملوثات . ولا كهرباء , 
ولا مدنية . 

ل 0 دام و ووم بغز 2( 

يكوه دنهم ايكذ 
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)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب أخذ قوما . فهى رجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
ابن الأنبارى : الرجقة معها تحريك الارض . ورجفت الآرض وأرجفت إذا تزلزلت . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجف ] . 


الؤكنه 
ص رحمححعحصصمصصمحصص م ص0 
فلماذا يكذَّب الناس دعوة الخير ؟ 
قالوا : لا يُكذَّب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر ؛ لأن الخير 
“.سيقطع عليهم الطريق » ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم ٠‏ 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم , وقد ألقوا 
السيادة والعظمة . واعتادوا أن يكون الناس عبيدا لهم . فكيف إذن 
يُفسحون الطريق للرسل ليأخذوا منهم هذه المكانة ؟ 
وإلا . فلماذا كان عيد الله بن أَبَئّ يكره رسول الل يَلِِ ؟ لأنه يوم 
وصل رسول الله إلى المدينة كانوا يُعدُون التاج لعيد ال بن أبى » 
لينصبوه مككا على المدينة , فلما جاءها رسول الله شغلوا بهذا الحدث 
الكبير » واتصرفوا عن هذه المسألة . 
لكن ٠‏ ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكذّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
هما : اعبدوا الله وارجُوا اليم الآخر .. 4539 [العنكبوت] وتهى واحد 
فى ولا تَعَشَوًا فى الأرض مُفسدين 405 [العنكبوت] ومعلوم أن الأمر 
والنهى قؤل لا يحتمل الصّدق ٠‏ ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء وليس 
خبراً » لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع » 
أى لشىء لم يقع أنه وقع , وهذا يسمونه خبراً . 
فإِنْ وافق كلامك الواقعً فهو صدق . وإنْ خالف الواقع فهى 
كذب » إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة أنه صدق أو كذب ؟ 
حينما تقول مثلاً : قف . هل نقول لك إنك كاذب ؟ لا ؛ لأن واقع 
الإنشاء لا يأتى إلا بعد أن تتكلم , لذلك قسّموا الكلام العربى إلى خبر 
وإنشاء . 
ولكى نبسط هذه المسالة على المتعلم نقول : المتكلم حين يتكلم 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية , قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 








فقبل أن أقول : زيد مجتهد دارت ت فى ذهنى هذه المسألة . وكان فى 
الواقع يوجد شخص أسمه زيد وهى مجتهد فعلاً . 


إذن : عندنا نسبة ذهنية ٠‏ ونسبة كلامية » ونسبة واققعية » فإن 
وُجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية . فالكلام هنا خبر 
يُوصف بالصدق أو يُوصف بالكذب . 

إذن : النسبة الواقعية لا تأتى نتيجة النسبة الكلامية , إنما حين 
تقول : قف فتأتى النسبة الواقعية نتيجة النسبة الكلامية . وما دامت 
النسبة الواقعية تأخرت عن الكلامية » فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
ولا بكذب . 

ونعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : اعبدوا 
الله وارْجُوا الوم الآخر .. 09 4 [العتكبوت] ونهى واحد : ولا تعَوا فى 
الأرضٍ مُفُسدين 6 4 [العتكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصف بالصّدق ولا بالكذب ٠‏ فكيف إذن يكذَّبونه ؟ 

فأول إشكال : فَكَدَيُوهُ .. 469 [المتكبوت] ومنشا هذا الإشكال 
عدم وجود الملكة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا لفَكَدَبوه 3 46 [العنكبوت] لأآنه أمرهم بعبادة الله وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لأن عبادته تعالى واجبة عليهم » 
وما أمرهم إلا ليُوْدُوا الواجب عليهم , واليوم الآخر كائن لا محالة 
فارجوه , والإفساد فى الأرض مُحرم . 

إذن : فالمعنى يحمل معنى الخبر ٠‏ فالامران هنا . والنهى أمر 
واجب فكدَّبوه لعلّة الأمرين , ولعلّة النهى . 


1د 
ومعنى اعبدوا الله .. 69 © [العنكبوت] مود سبحانه بالعبادة » 





صن سميححيهحم يمح بن يحوت 


وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه ٠‏ وهذه العبادة مطلوية 
من الكل , وهى شريعة كل الأنبياء والرسل ٠‏ ل( شرع لَكْم من الدذين ما 
وضّئ به وح واْذى أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 
أَقيموا الدين ولا تتعرقُوا فيه سق [الشورى] 

إذن : فمسألة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات . أما الشرائع : افعل كذا , ولا تفعل 
كذا فتختلف من تبى لآخر . 

ومين «وارجوا ايوم الآخر .. 4069 [العتكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر , وأنت لماذا تحب اليوم الآخر , ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملا صالحا فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه . وإلا لو كانت الآخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخر. 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤهلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجى إلا التافع له . وهنا لك أن تسأل : هل إذا آمن 
الإنسان ونقّذ أحكام ربه أمرا ونهيا . قجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوةام حَقّ لله ؟«المفروض أن يقول: للطائعين : ادخلوا الجنة يما 
كنتم تعملون ٠‏ فهى واجبة له ومن حَقّه ٠‏ فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهى واقع ؟ 

قالوا : لأن جزاءنا فى الجنة فَضْلٌ من الله , لأنه سبحانه خلقنا 
وخلق لنا ٠‏ وأمدّنا بالطاقات والنعم قيل أن يُكلّفنا شيئ . فحين تعبد 
الامو تراه كانه 7 تعضو طاو يبيل ليه مرولا ترق يدانه 
ما يستحق ٠»‏ فإذا أثابك فى الآخرة فيمدحض فَضلله وكرمه . 


لذلك قال سبحاته : طقل بِفَعبلٍ الله وبِرَحْمُته فبذلك فَليَفرَحُوا هو 


خير مما يجمعرن 2© 4 [يونس] 
كما لى أنكَ استخدمت أجير؟ بمائة جنيه مثلاً فى الشهر , وقبل أن 
يعمل لك شيثا أعطيته أجره فهل يطلب منك أجر) آخن ؟ فلى جتتَ فى 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات . فهى فَضل منك وتكرّم . 
لذلك قال ظوَارْجُوا الْيَْمَ الآخر .. 409 [المنكبوت] لأن الجزاء فى 
الآخرة عند التحقيق والتعقّل محض فَضل من الله ؛ لذلك يقول النبى 
يله : + لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الل برحمته 92 , 


والنهى فى : «وولا تعشوا فى الأرض مفسدين 6 © [العتكبوت] أى : 
لا تفسدوا فساداً ظاهرةً , أى : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة ٠‏ تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدخل » وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقاومة 
يدوية » إلى أن خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ٠‏ واستخدمنا مادة 
اسمها ( دى دى تى ) فقضت على الدودة فى بادىء الأمر , وظن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت . 

لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة » وأصبح عندها 
حصانة » وكأن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفاً ) عندها , وبدأنا نحن 
نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء » وفى التتربة » وفى 
الزراعة » وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبغى النظر فى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأن يقاس الضرر والنفع . 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالوا : إنها ستريح الناس 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5537 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
( 54811 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ص حوص صم ص وحص حص وص وص ص مص كه 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم . وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
فى وسائل النقل لو قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
تُسبّبه من تلوث ٠‏ ولو عُدّنا إلى الوسائل البدائية ٠‏ واستخدمنا الدواب 
لكان أفضل . 

وأذكر عندما جتنا إلى مصر سنة ١958-١977‏ وجدنا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ وكانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال . ويكفى أن رَوَثَ الحمار يُخْصّب 
الأآرض ٠‏ أمَا عوادم السيارات فتسبب أخطر الأمراض وتؤدى للموت . 

فماذا بعد أن كذَّب قوم شعيب نبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد يَللِةٍ أن يبلّعْ الرسول رسالة 
ربه » لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار , إنما إِنْ كذَّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه . وتّمسم المسألة بهلاك المكدّبين . 

وكون الحق - تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى ٠‏ والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الله أن يفرض 
عليهم القتال ٠‏ فقال ٠‏ «هل عَسيُمٍ إن كب عَلْكم القتالٍ أل قَائلُوا انوا 
وما لنا ألا تقال فى سيل الله وقد حرجنا من ديارنا وأبنائنا فََما حب عليهم 
الْقعَال ولو لذ قيلاً متهم . .. ه 4 [البقرة] 

ولم يُؤْمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الله كي ؛ لانه يل ومن 
آمن معه مأمونون على هذا , ولأنه ي#كِةٍ آخر الرسل والأنبياء » قلا بُدّ 
أن يستوفي كل الشروط . 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحانه يتولّى المكدّب . وفى 





دوت 25+ ©2222 :224 ححص وحتحت تم زر 

( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )' وحتى لا تتشهم الآيات 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج ؛ وهذا الصوت 
لا نسمعه إلا بتذبذب الهواء بشدة , ولى كان تذبذب الهواء بلطف 
ما سميت صيحة . 

إذن : الصيحة تخلخل فى الهواء بشدة ؛ لا بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتديجة قنبلة مثلاً » 
فالصيحة وجدت أولا . تبعتها الرجفة , لكن القرآن مرة يذكر الاصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) . 

طفَصبَحُوا فى دارهم جائمين 609 [المنعبوت] قال ( فَاصْبَُوا ) 
ولم يق مثلاً : فصاروا ليُحدّد وقت أخذهم بالصساح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قيل أن يستعد حَصمك لملاقاتك , فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً ٠‏ وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدأ الحرب فى الصباح ؛ حيث يُقَاجأ بها العدى . 

وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة , تُعَدٌ مخالفتها من قبيل المكْر 
والخدعة فى الحرب , كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر 7 , حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة » وقد تمت لهم المفاجأة ٠‏ وأخذوا 
عدوهم على غرّة ؛ لأنهم غيّروا الوقت المعتاد » وهو الصبح . 

إذن : على الإنسان ألا يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسيها . 

ومن الطرائف : حرص الرجل على أنْ يوقظ ولده مبكراً ليذهب 
)١(‏ وردت كلمة ( الصيحة ) كعذاب فى حق : 

- قوم ثمود . ( سورة هود آية : 71 ) . ( سورة القس ‏ آية : 5١‏ ) . 


- قوم لوط . ( سورة الحجر ‏ آية 35 ) . 
- قوم شعيب . ( سورة هود آية 54 ) . 


ا كا 
حل ررحم صمحص,م ححص مص محص محص 
إلى عمله . ويقضى مصالحه , فقال له الوالد : ابن فلان استيقظ 
ميكر] . فوجد محفظة بها مائة جنيه , فقال الولد - وكان كسولا لا 
يريد أن يستيقظ مبكر؟ : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله . 
ومعنى آ جاثمين 09 © [العنكبوت] يعنى : هامدين بلا حراك . 
ثم تنتقل بنا الآيات إلى لقطات أخرى موجزة من مواكب 
الرسالات » وكأنها برقيات : 
و ل م سه 
وَصَادا ومو وود بت أحكم 
ا غ2 
0 
7 21 ميدن 261 صَدَّهُمْ 
07 د ثيرم دء 
نَالصَِلٍ وك د اة 
نلحظ فى هذه البرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة , ثم النهاية 
مباشرة وعم وتَمود" .. 4059 [العتكبوت] هذه المقدمة وقد نَبِيْنَ 
لَكُم من مُساكنهم .. 4629 [العتكبوت] هذا موجز لما نزل بهم » وكأن 
الحق سبحانه يقول لنا : لن أحكى لكم ما حاق بهم ؛ لأنكم تشاهدون 
ديارهم » وتمرون عليها ليل نهار 9 وإِنَكُم لَمرُون عَيْهِم مصبحين 059 
وبالليل أفلا تعقلون 4 [الصافات] 
والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الأرض » 
وظهرت كثير من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والأحقاف”" ٠‏ واقرا 





» عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الاحقاف وهى قريبة من حضرموت يلاد اليمن‎ )١( 
وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادى القرى ؛ وكانت العرب تعرف‎ 
. ] 417/5 مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا . [ تفسير ابن كثير‎ 


و محصحصوحص تت وحص وحص محص مهت ره 
قوله سبحانه وتعالى : لأَلَم تر كيف فَعْلَ ربك بعاد هك إِرَمّ ذات 
العماد0» 4 [الفجر] 

وطبيعى الآن أن نجد آثار السابقين تحت التراب . ولا بد أن 
نحفر لنصل إليها ؛ لأن عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن , 
ولم لا والواحد منّا لو غاب عن بيته شهرا يعود فيجد التراب 
يقطى أسطح الأشياء , مع أنه أغلق الآبواب والنوافذ . ولك أن تحسب 
نسبة التراب هذه على مدى آلاف السنين فى أماكن مكشوفة . 

وحَكوًا أن الزوابع والعواصف الرملية فى رمال الأحقاف مثلاً 
كانت تغطى قافلة يأكملها ؛ إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن نشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلا إذا هبِّتْ عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أن تُرَاح عنها هذه الطبقة من الرمال . 

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكتهم ومررنا بها م 
ولى من خلال الصور الحديثة التى التقطت “ليده القرى 8 وزَينَ لَهُم 
الفُيْطَان أَعْمَالَهُم .. 69 4 [العنكبوت] يعتى : أغواهم بالكفر . 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حركة الحياة «فصدهم عن 
السّبيل 4 [العنكبوت] فما دام قد زيّّن لهم سبيل الشيطان 
فلا بد أن يصدهم عن سبيل الإيمان ن ظوكانوا مستبصرين 4 
[العنكبوت] يعنى : لم نأخذهم على غرّة . 

لأن المبدا الذى اختاره الل تعاليٍ لخلقه هرما 5 مُعَدْبِينَ حش 
نبعث رَسُولاً 409 [الإسراء] رسولا يُبيّن لهم وينذرهم ٠»‏ ويحذرهم 
عاقبة الكفر ؛ لذلك لم ياخذهم الله تعالى إلا بعد أن أرسل إليهم رسولة 
فكدَّيوه . 





اعد 0 


حصداار 
ثم يقول الحق سبحانه : 
##وقتروت وفرعوت وهامكنت» وَلْقَدْ 
جَآءَهُمفُويق بالِيَكَت فشتك روأ 


ف الْأرْضٍ وَمَاكاثأصبقت 9) 4 


ما زالت الآيات تُحدّثنا عن مواكب الرسالات » لكنها تتكلم عن 
المكدّبين عاد) وثمود , وهنا ظ وَقَارُونَ وَفرَعَوْن وَهَامَانَ .46 
[العتكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة وَكَانوا 
مُسَبْصرِين 69 4 [المنكبوت] قوله تعالى هنا 9 ولَقَد جاءهم مُوسئ بالبينات 
.. 59 4» [العنكبوت] أى : بالأمور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
صدق الحق سبحانه » وفى صدّق الرسول فى البلاغ عن الله . 

فَاستَكْبَرُوا فى الأرض .. 69 © [العنكبوت] استكبر : يعنى افتعل 
الكبر ٠‏ قلم يقل تكيّر » إنما استكير كأنه قى ذاته ما كان ينبغى له أن 
يهني + لأ لذن انين يعن يشي ذاتى فيه اإننا بشوة 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه » فكيف يتكبّر به ؟ 

لذلك نقول للمتكيّر أنه غفلت عينه عن مَرَاَى ربه فى آثار خَلقه , 
فلو كان ربه فى باله لاستحى أن يتكبّر . 

فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لَصَفْر فى نفسه , ولاستحى أن 
يتكبّر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه ٠‏ فلربما يفوقه فى شىء آخر , أو عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة , ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها 
مسألة عرضية . انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره . 





سكت 
حصوص ص طحت وحص ص روضح تت وحص مهت ره 

إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الواضحات اسككبروا فى الأرض ٠‏ وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم 
وطبيعة وجود ذلك فيهم , إنما افتعالاً بغير حق وما كَانُوا سابقين 
© [العنكبوت] فنفى عنهم أن يكونوا سابقين ٠‏ كما قال سيحانه : 
«إوما نحن بِمَسبُوقينَ 9 4 [الواقعة] 

والسبق لا يُمدح ولا يُذم فى ذاته . لكن بنتيجته : إلى أ شىء 
سبق ؟ كما نسمع الآن يقولون : فلان رجعى ؛ والرجعية لا تدم فى 
ذاتها » وريما كان الإنسان مُسرفا على نفسه . ثم رجع إلى منهج ربه » 
فنعّم هذه الرجعية . فالسيق لا يدم لذاته » واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
ف وسارِعوا إلى مغفرة من ربكم .٠‏ 069 »© إآل عمران] أى : سابقوا . 

والمعنى هنا «ومًا كَانُوا سابقين 469 [العنكبوت] أن هناك مضمار 
سباق » فمن سسبق قالوا : أحرز قصب السبق . فإن كان مضمار 
السباق هذا فى الآخرة أيسبقنا أحد ليفلت من أحذنا له ؟ إنهم لن 
يسبقونا » ولن يُفلتوا من قبضتنا , ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 

ويقول الحق سيحانه : 

ار متها 


3 سم سر جا 


الأتيك ومنب تقار يسكات 1 م 
وَلكن كانه رْيَظيمُوت َه « 


(1) الحصب : كل ما يُلقى فى النار لتسعر به . فالحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم 150/١‏ ] . 





حل ررحمح صمح حمص ٠م‏ صمت ومح 

الكلام هنا عن المكدَّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد 
وثمود » ومدين , وقوم لوط ٠‏ وقارون ٠‏ وفرعون ٠‏ وهامان ٠‏ فكان 
من المناسب أن يذكر الحق سبحانه تعليقا يشمل كُلَّ هؤلار لأنهم 
طائفة واحدة . فقال فكلا 460 [العتكبوت] أى : كل مَنْ سبق 
ذكرهم من المكذبين فالتنوين فى <فكدً . © 4 [العنكبوت] عوض 
عن كل من تقدّم ذكرهم ٠‏ كالتنوين فى « وأنهم حينعةر ترون 4 
[الواقعة] فهى عوّض عن جملة فَلَوْلِا إذا بَلَفت الْحَلَقَرمَ 6 © [الراقمة] 

وقوله سيحانه «أحَدذنًا بذبه. . 50 » (العنكبوت] والأخذ يناسب قوة 
الآخذ وقدرته ؛ لذلك يقول سبحاته عن أحُذه للمكدّبين «(أخد عزيز 
مُفْتَدرٍ © »4 [القمر] قالعزين : الذى يغلب ولا يُغلب , والمقتدر أى : 
القادر على الأخذ . بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهى عزيز . 

والأخذ هنا بسبب الذنوب 8 بذثبه .. 00» (العنكبوت] ليس ظلماً 
ولا جبروتا ولا جزاقا . إنما جزاءً يذتويهم وعدلا ؛ ولذلك يأتى فى 
تذييل الآية : 

« رما كان الله ليَظلمَهُم ولَكن كَانُوا أَنفْسَهُم يَظَلمُونَ 6 © [المنكبوت] 

م يُفصّل الحق سيبحانه وتعالى وسائل أخُذه لهؤلاء المكذبين : 
«فمنهم من أَرْسلَنا َيِه حَاصبًا .. #662 [العنكبوت] الخاصب : هو 
الحصى الصّغار ترمى لا لتجرح , ولكن يُحمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح , ولم بقل هنا : أرسلنا عليهم نار مثلا ؛ لأن 
النار ربما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه . لكن رميهم بالحجارة 
المحمية تلسعهم وتُّديم آلامهم . كما نسمعهم ييقولون : سأحرقه لكن 
على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 





حتت 0ح نت وح توص وح جا ردارردهة 

ثم يقول سبحانه «ومنهم من أَحَدَهُ الصَّيْحَةٌ .. 69 4 [العتكبوت] 
وهو المسوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض -- وهم ثمود 5 من 
حَسَفنا به الأرض .. 69 4 [المنكبوت] أى : قارون 9 وَمنهُم من أَعْرقًا . 
405 [العنكبوت] وهم قوم نوح + وفرعون . 

هذه وسائل. أربعة لإهلاك المكدّبين : النار فى الحصياء ٠‏ والهواء 
فى الصيحة . والتراب فى الخسف , ثم الماء فى الإغراق » ورحم الله 
القخر الرازى'' حين قال فى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء . وكانوا يقولون عنها فى الماضى العناصر الاربعة » لكن 
الحلم فرق بعد ذلك بين العنصر والمادة . 

فالمادة تتدلّل إلى عناصر , أمّا العنصر فلا يتحلل لأقل منه » فهى 
عبارة عن ذرات متكررة لا يأتى منها شىء آخر ؛ فالهواء مادة يمكن 
أن تُحلّله إلى أكسجين و .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكوّن مسن عدة 
عناصسن ؤذرات إلى أن جماء 1 مندليف ) ووضع جدولآ للعتاصر » 
وجعل لكل منها رقمآ أسماها الأرقام الذرية » فهذا المنصن مثلاً رقم 
ؤاحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أنْ وصل إلى رقم 7؟ , لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد . 





فمثلاً : جاءت مدام كؤرى . واكتشفت عنصر الراديؤم » فؤوجدوا 





(1) فو : محمد بن عمر ء أبى عبد الله , فخر الدين الرازى . الإمام المفسر ٠‏ أوحد زماتة فى 
المعقول والمنقول زعلوم الأوائل ٠‏ وهى قرشى النسب , أصله من طبرستان + ومولده فى 
اتوئ ( 245 ه ) وإليها نسبته ٠‏ ويقال له ء لبن خطيب الرئ » » توي فى هواة عام 
(303 ه) عن 75 عام . مسن كتبه « مفاتيح الغيب ٠ . ٠‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ ( الأعلام للزركتى 75١7/3‏ ) . 


صوص وحص وحص محص مص صمحه 

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه ء وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر . 

ولما حلّل العلماء عناصر التربة المخصية التى ناكل منها 
المزروعاث وجدوها ١5‏ عنصر؟ً » تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة ,2 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة , لأنها لم تصل إلى الواحد من الألف . 
فلما حّلوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نفس هذه العناصر الستة 


شا 


عشرة . 

وكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أقام حتى الكفار ليثبتوا الدليل 
على صدقه تعالى فى خُلْق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سبحانه 
حينما يريد أن يُظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكقار . 

وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
اليونان أرسطو الذى توفى سنة 585 قبل الميلاد » وعلى أساس هذه 
العناصر الأربع كانوا يحسبون النجم . فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم 
الزوج والزوجة حسب هذه العناصر 2 فوجدوا نجم الزوج هواءً » 
ونجم الزوجة نار » فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) » وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 

ومعلوم أن الحق سيحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر اليقاء 
هى نفسها عناصر القناء . وهى سبحانه القادر على أنْ يُنجى ويُهلك 
بالشىء الواحد . كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى - عليه 
السلام ‏ بالماء . 


كذلك حين نتأمل هذه العناصر الأربعة نجدها عناصر تكوين 





صلمححصوصت ,محص ص حص هوت :5ت أيه 

الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا . ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالاً كالفخار , ثم هو بعد ذلك يتنفس الهواء » فبنفس 
هذه العناصر التى كان منها الخَلّق يكون بها الهلاك . 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلقه أن يُقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العبر 
والأسرار ؛ لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت » نتيجة دقَّة الملاحظة 
لظواهر الكون . ١‏ 

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبي ٠‏ فيقول : «وكآين من آي 


8 


فى السّموات والأرض يرون عَليها وهم عنهًا مُعْرِضُون (0:9 © [يوسف] 
فينبغى إذن أن تتأمل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطَّفُو عند أرشميدس , وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبنسئين إلا بالتأمل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
أساس كل علم تجريبى أو ٠‏ ثم التجريب ثانيا » ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان » وبه يحدث التوازن فى 
الكون ٠‏ لكن إن أراد الحق سبحانه جعله زويعة أو إعصاراً مدمراً . 
وسبق أن قلنا : إنك تصبر على الطعام شهر! . وعلى الماء عشرة 
أيام » لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير , فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنفاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ لذلك 
قالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة . 

وبالهواء تحفظ الأشياء توازنها » فالجبال العالية والعمارات الشاهقة 
ما قامت بقوة المسلحات والخرسانات ؛ إنما بتوازن الهواء ٠‏ بدليل أنك 





الك 
2222:3002 2ت 

لى فَرّعْتَ جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجانب فور . 

وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنايل ؛ لأنها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما يسمونه مفاعل القبض ومفاعل البسط , فما قامتٌ 
الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير ٠‏ فكل ريح مقردة جاءت للتدمير والإهلاك » وكل ريح 
بصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار » واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
« وأرسلنا الرياح لواقح ه46 [الحجر] 

وقوله سبحانه وما عاد فَأَهْلكُوا بريح صرْصر " عَاتيّة © »4 
[الحاقة] لأنها ريح وأحدة هت من 1 واحدة فتدمر . 

أثم اتُختم الآية ابهذه الحقيقة : #وما كان الله ليظلمَهُم ولسكن 
كانوا أَنَفُسَهم يُظْلمُونَ 9© » [العنكبوت] لأن الخالق - عز وجل - 
كرّم الإنسان «ولقد كرما بنى آدم .. 4069 [الإسراء] كرّمه من بين 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار » فإذا نظرت فى الكون واستقرآت 
أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله 

فالأجناس فى الكون مرتبة : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » كم 
النيات , ثم الجماد . فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر فَضُل 
الحق عليه من النمىو يصير نباتا . وإذا أخذ النبات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الخَلّق فأعطاه مثلاً الإحساس يصير 
حيوانا . فإذا تجلى عليه الحق سيحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
يصير إنسان . 





(1) الريج الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . وقال الازهرى : شديدة البرد 
جدا . [ لسان العرب ‏ مادة : صرر ] . 


صمح حصو حت ,حصت ,وحصت وص :حتت ره 

لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمو فَقْضَّل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
يعود جمادا كالحجر , وكذلك الحيوان أخذ ظاهرة الحسّ وتميّز بها عن 
النبات , لكن تظل فيه النباتية حيث ينمى ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرّمه ربه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
يستطيع أن يمسك تفسه فى الهواء , وكذلك تظل فيه النباثية 
والحيوانية . ففيه إذن كل خصائص الأجناس الأخرى دونه » ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلّفه الله إلا بعد أن ينضج عقله ويبلغ ٠»‏ وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلاً , وأن يكون مختاراً فالمكره لا 
تكليف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرَّمه ربه بالعقل والاختيار » وفضّله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة » أما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة . فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
فالعابد لا يد أن يكون أدنى درجة من المعبود , وأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والنبات والجماد ٠‏ فكيف تجعله يتصرف 
فيك , مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نَحْتا ٠»‏ وتقيمه فى المكان 
الذى تريده وإن اتكسر تصلحه ؟!! 1 

إذن : كرّمك ربك ؛ وأهِنْتَ نفسك » ورضيت لها بالدونية ٠»‏ جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبدا لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 





الكت 
ص رح وحوح صصص مص صوص صوص صمحمله 
الحديث القدسى « يا ابن آدم » خلقتّك من أجلى , وخلقت الكون كله 
من أجلك ؛ فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له »" , 
إذن : طإوما كان الله ليظلمَهُمٍ .. 462 [المتكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تعالى أن يظلمهم . فساعة تسمع ما كان لك أنْ تفعل كذا , فالمعنى أنك 
تقدر على هذا , لكن لا يصح منك فالحق سبحانه يتفى الظلم عن نفسه » 
لا لأنه لا يقدر عليه » إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تأخذ حقّ الغير , والله سبحانه مالك كل شىء , فلماذا يظلم إذن . 
ومثال ذلك نَفَى انبغاء قول الشعر من رسول الله ويِ كما قال 
سيحانه : «وما عَلْمنَاهُ الشعر وما ينبَغى لَه ٠.٠‏ 469 [يس] فالنبى كل 
كان يستطيع أن يقول شعر) . فلديه كل أدواته . لكن لا ينبغى 
للرسول أن يكون شاعر؟ ؛ لانهم كذابون » وفى كل واد يهيمون » 
ففرق بين انبغاء الشىء ووجوده فعلاً . 17 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : وما ريك بِظَلأم للمبيد © » 
[فصلت] بصيغة المبالفة ظلام . ولم يقل ظالم ا ا 
إن أباح لتفسه سبحاته الظلم ٠‏ فسيأتى على قَدْر قوته تعالىي , 
يقال له ظالم إنما ظلام - وتعالى الل عن هذا عَلُوا كبيرا . 
ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته » كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا ‏ وياكل غيرك 
خمسة مثلاً . أى تكون فى تكرار الحدث . فأنت تأكل ثلاث وجبات » 
وغيرك يأكل ستا , فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشأت إما من تضخيم الحدث ذاته . أو من تكراره . 
ب تي ل ا ا 2 يج 
(1) أخرج أحمد فى مسنده ( 7594/7 ) عن أبى هريرة رفعه : م قال اش : ابن آدم , تفرغ 
لعيادتى أملاا صدرك غنىّ ٠‏ وأسَدٌ فقرك » وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا . ولم أسدّ فقرك » . 
وقال ابن كثير فى تقسيره ( 598/4 ) : ٠‏ ورد فى بعض الكتب الإلهية : يسول الله تعالى : 


ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ٠‏ وتكفلت برزقك فلا تتعب ٠‏ فاطلبنى تجدني ٠‏ فإن وجدتتى 
وجدت كل شىء , وإن فُتّكَ فاتك كل شىء ؛ وأنا أحب إليك من كل شيء » . 


بتكو 

صمبححصصوح ,وحصت محص صوصه :2خ تراه 

ففى قوله تعالى : وما ربك بِظَلاُم لَلْعبيد 4069 [فصات] لم يقل 
للعبد , إذن : تعدّد الناس يقتضى تعدّد الظلم ‏ إن تُصور ‏ فجاء هنا 
بصيغة المبالغة ( ظلأم ) . 

وهناك قضية لغوية فى مساألة المبالغة تقول : إن نَفّى المبالغة لا 
ينفى الأصل ٠‏ وإثبات الأصل لا يثبت المبالفة ٠‏ فحين نقول مثلاً : 
فلان أكول . فهو آكل من باب أولَى ٠‏ وحين نقول : فلان آكل » فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فنَقى المبالغة فى وما ربك بِظَلاُم للعبيد 9© 4 
[فصات] لا ينفى الأصل ( ظالم ) ٠‏ وحاشا لله له تعالى أن يكون ظالم . 

وقوله تعالى «وككن كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلمُونَ © »4 [العنكيوت] 
وظلمهم لاتفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم بالكفر بعد أن 
كرّمهم الله , وكان عليهم أنْ يُصعّدوا هذا التكريم » لا أن يُهينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى متهم . 

وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله . وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم ؛ تعطينا مشلا يُقرّب 
لنا هذه الحقائق » فيقول سبحانه : 
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1 2200 جع م اع و بقار 


كَل ِالْمَتكبوت مدت يسان وه ناسوت 
تلكوت ككرت 0 4 


كلمة ( مكل ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة » 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أنْ نعرفه » فإذا 





هع محص ص صصص صوص حص محص ومحصمبحه 
قيل ( مثل ) بسكون الثاء » فمعناها التشبيه . لكن تشبيه صفرد 
بمفرد . 

كما فى قوله تعالى : ظليس كمفله شىء .. 469 [الشورى] وقوله 
تعالى «وجزاء سبئة مي مثلها ٠‏ © 4 [الشورى] 

أما ( مَتل ) بالفتح ؛ فتعنى تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد , كما 
فى قوله تعالى : 9 واضرب لَهم مَمَلَ اْحيّاة اانا كماء أَنزلناه من السَمَاءِ 

469 [الكيف] 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ لا يُشبّه شيئًا بشىء إنما يشبه صورة 
متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها » ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الارض + فينبت النبات المزهر الجميل » 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 

لذئك اعترض. بعض المتسمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مُثْل عيمئ عند الله 
كَمفل آدم ٠.‏ 69 4 [آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مكل ) جاءت تُشيه مقرداً بمقرد » وهى 
عيسى بآدم عليهما السلام ٠‏ ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
بأخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم قهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق سبحانه لا يشبّه عيسى بآدم كاشخاص » إنما يشيّه 
قصة خَلّق آدم بقصة خلق عيسى , فآدم خَلقَ من غير أب ٠‏ وكذلك 
عيسى خُلق من غير آب . 

والمعنى : إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب » فكان 





النتكوتة 
صعبو صصح ححص ححصت ونحص و ووه :حتت ور 


ينبغى عليكم أنْ تعجبُوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب ويلا أم » 
وإذا كنتم اتخذتم عيسي إلها ؛ لأنه جاء بلا أب » فالقياس إذن يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسى . 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يظلق بشكل مخصوص . إنما يخلق كما يشاء سبحانه من أب 
وأم » أو من دون أب » ومن دون أم » ويخلق من أب فقط , أو من 
أم فقط . 

إذن : هذه المسألة لا تخضع للأسباب » إتما لإرادة المسبّب 
سبحانه » فإذا أراد قال للشىء : كُنَ فيكون . وقد يجتمع الزوجان » 
ويكتب عليهما العقم ' فلا ينجبان . وقد يصلح الله العقيم فتلد , 
ويُصلح العجوز فتنجب - والآدلة على ذلك واضحة - إذن : فطلاقة 
القدرة فى هذه المسألة ت تستوعب كل الصور , بحيث لا يحدها حَدّ . 


فاه 


والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذلك أن يبين لنا 
الشيء الغامض بشىء واضح ٠‏ والمبهم بشىء بيّن » والمجمل بشىء 
مُقصّل . وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب 2 حيث استخدموا 
الأمثال فى البيان والتوضيح . 

ويّحكَّى أن أحدهم . وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
الناس . فحسده آخر , وأراد أن يلصق به تهمة تسوه صورته , 
وتذهب يمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ء وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها » فتخرج له امرأة فيعطيها شيث معه . 

ولما تحقق الناس من المسألة وجدوها عجوز! لها أولاد صغار 
وهم فقراء , وهذا الرجل يعطف عليهم ويفيض عليهم مما رزقه الله » 
فلما عرقوا! ذلك عن الرجل عظّموه . ورفعوا من شأنه . وزاد فى 
نظرهم مجداً وفضلاً . 





١‏ صوص ص مص صوص مصص محص بح 

وقد أخذ الشاعر هذا المعنى وعيّر عنه قائلااً مستخدما المثل : 
وإذَا أراد الله شر قفضيلة طُويَْ | أتساح لهالسّان حَسُود 
لَولا اشتعال النار فيما جاورَت ما كان يعرف طيب عرف العُود 

والعود نوع من البخور . طيب الراكحة , لا تنتشر رائحته إلا حين 
حرق . 

ومن مشتقاتها أيض) ( مله ) كما فى قوله تعالى : وقد خَلَت 
من قَبْلهِم الْمَعْلاتَ .. 49 [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكدّبة » حتى جعلتها عبرةً لغيرها . 

فإذا اشتهر المثل انتشر على الآلسنة . وضربه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه . وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة . فتصير مثلاً يضرب فى مناسيها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام , ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الرماء تملأ الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل مناسبة » وإن 
لم يكن هناك رمى ولا كنائن . 

كما أن المثّل يقال كما هو دون تغيير . سواء أكان للمفرد , أم 
المثنى , أم الجمع المذكر . أى للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لأنها قيلت فى أصل المثل لامرأة . 

يقول الحق سبحانه : لمَعَلَ الْذينَ انُحَدُوا من دون الله أوليَاءَ كَمَكلٍ 
الْعَكبُوت انَحَدَت بَيْنا © 4 [العنكبوت] 

فهذا مثل فى قمة العقيدة , ضربه الله لنا للتوضيح وللبيان , 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا , وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 








لك : ماذا أراد الله بهذا ؟ لأن الله تعالى قال : إن الله لا يسْتَحَيى أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فرقها .. 69 »© [البقرة] 


فالبعض يرى أن البعوضة هذه شىء تافه . فكيف يجعله الله 
مثلا ؟ والتحقيق أن البعوضة خَلّق من خَلق الله » فيها من العجائب 
والأسرار ما يدعوك للتأمل والنظر ٠‏ وليست شيئا تافه) كما تظن ؛. بل 
يكفيك فَكرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

ففى هذا المخلوق الضثيل كل مُقرّمات الحياة والإدراك » فهل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذياب والناموس وصغار المخلوقات ألا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصيبك وأنت القوى بما يؤرقك وينغخص 
عليك . 


:لا تقل لماذر يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لأن الل إلا 
ع اا م .. 4059© [البقرة] ما فوقها 
أى : فى الصّفر والاستدلال . أى : ما دونها صغر) ؛ لأن عظمة الخلق 
كما تكون بالشىء الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشىء الأقلّ حجما 
الأكش دقّة . 
لى نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 
فى العالم » وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد » ويستطيع قراءتها » فدلَّتَ على عظمة 
المنّنْمة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها » فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها , فإذا نظرت إلى نقس الساعة التى جعلوها فى 
قصّ الخاتم لوجدت فيها أيضاً عظمة ومهارة جاءت من دقَّة الصنعة 
فى صقر الحجم . 1 





لكوت 
حر صصح صصص بحص ص حصو محص مصه. 

كذلك الراديو أول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) » والآن 
أصبح صغيرا فى حجم الجيب . 

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك , والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى الله جهرة , وهو لا 
يستطيع أنْ يرى آثار خَلْقه وصنّعته . فأنت لا ترى الجن » ولا ترى 
الميكروب والجراثيم » ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
حياتك . لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الأخرى , 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار . ولا تدركه الأيصار . 

نعود إلى المثل الذى ضربه الل لنا : «مَعْلَ اين انُحَدُواٍ من دون 
الله أولياء #059 [العنكبوت] أى : شركاء وشفعاء ل« كَمَثْل الححكبوت 

ه46 [العنكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه يهذه 
الدقة التى نراها , والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول ال 
ييل . واشترك مع الحمامة فى التعمية على الكفار . 

انُخذت | بيتا .. ©4 [العنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
ظوإن أوهن ن البيوت ليت العنكبوت .٠‏ 589 © [العنكبوت] فخطأ العنكبوت 
ليس فى اتخاذ البيت ؛ إنما فى اتخان هذه الخيوط الواهية بيتا له 
وهبّة ريح كافية للإطاحة بها . ويشترط فى البيت أن يكون حسصينا 
يحمى صاحبه . وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتخذها شبكة لصييد فرائسه لكان أنسب ٠‏ وكذلك الكفار اتخذوا من 
الأصنام آلهة , ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق قى الخلّق لكان 
أنسب وأجدى . 

وكما أن بيت العنكيوت تهدمه هبّة ريح وتُقطعه وأنت مثلا تنظف 
بيتك » وربما تقتل العنكبوت نفسه . فكذلك طبّقٍ الأصل يفبعل الله 
بأعمال الكاقرين : © وقدمنا إل ما عَمِلُوا من عَمَلَّ فَجَعلنَاهُ هباء مُهورًا 
©4 [الفرقان] 





صحمححصوحصت ,حو ممصت وحص و تت ره 

وكذلك يضرب لهم مثلا آخر : لمَمَلَ الذين فوا برتهم أعمَالهم 
كرمَاد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف .. 62 4 [إبراهيم] 

ومعنى : الَو كَانُوا يعلمْونَ 409 [المنكبوت] أى : حقيقة الاشياء , 
فشبكة العنكبوت لا تصلح بيتا . ولكن تصلح مصيدةٌ للحشرات ٠‏ 
وكذلك الأصنام والاحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعيد , إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلو فكّروا فيها وفى أسرار 
حَلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

فهى ‏ إذن ‏ دليلٌ قدرة لو كانوا يعلمون ٠‏ فالجبل هذا الصخر 
الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول خادم لكم , ولمن هى أذنى منكم 
من الحيوان والنبات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات » 
ويخدم الحيوان » وهم جميعا فى خدمة الإنسان . 

إذن : فالجماد خادم الخدامين , ومع ذلك جعلتموه إلها . فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسّة فكركم . وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد مَّرْكِ الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن 
تبحث عن شيء أعلى منك يناسب عبادتك له » وساعتها لن تجد إلا الله 
تتخذه إلها , 

بل واقراً إن شكت عن الجماد قوله تعالى طقل كم لتَكْفرُون 
باذي لق الأرض في يَوْمَينٍ وَتَجَعلون لَه أنداذا ذلك رب العامين اق 
وجعلٍ فيها .. 63 4 [فصلت] أى : في الأرض 8 ورواسي من قوقها وبارك 
فيها وَقَدرَ فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين 9 4 [فصلت] 

فكأن الجبال الصّماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مَنّ 





ه.ا وحص مص صوص محص مص حص ممصت 
الزمان ٠‏ فمنها تتفتت الصخور . ويتكوّن الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات ؛ ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان » فتكون مصدر خصب ونماء داكم ومتجدد لا ينقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ما به من الطمى . 

فياليت عيّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله 

وفى موضع آخر يضرب لنا السحق سبحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا ء فيقول سيحانه : 

«ضرب الله نَلاً رجلا فيه شرَكَاءً مُتَشَاكسُون ورجلا سَلمًا لرجل هل 
ستيان مغلا الْحمَد لله بل أكثرْهمْ لا يَعلَمُودَ 2 »4 [الزمر] 

ففَرّق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهي ؛ 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء , وليتهم متفقون ٠‏ لكن ‏ شركاءً 
متشاكسون .. 69 © [الزمر] مختلفون لكل أوامر » ولكلّ منهم مطالب » 
فكيف إذن يُرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

فالذى يعبد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد . والذين 
يعبدون الأصنام كالعيد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه 
يضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليبيّنها لهم بيانا واضحا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


000 
+4 نار لديم لم مايل عور امن دونو 


ع ءَوهوَالْمَرِرالحَكمْ 9 4ه 








صمح صصح تح ههه :هتح 6 تترررررهةةه 
يقول سبحانه : طن الله عم ما يَْعُونَ من ذونه من شيم .. 69 4 
[العنكبوت] لأنهم حين حَنَّيّق عليهم الخناق قالوا : نحن لا نعبد 
الأصنام , ؛ إنما نعبد الكواكب التى تُسِيّدٍ هذه الأصنام أو المسلائكة , 
فردٌ الله عليهم : 9 إذٌ الله يعلَممَا يَدْعُونَ من دونه من شى : ©4 
[العنكبوت] وقوله هنا من شىع .. 69 © [العنكبوت] للتقليل » كأن 
ما يدعونه من دونه لا يُعَد شيئا » أو هى أتفه من أن يكون شيئا 2 
أى يعلم سيحانه ما يدعون من دونه من أى شىء . 
أى أن ( شىء ) من قولنا : شاء يشاء شيثا » فالشىء ما يراد من 
القير أنْ يقعله , والذى شاء هى الله تعالى ٠‏ وكأنهم يعبدون الشىء 
ويتركون خالقه . وهو الأحقّ بالعبادة سبحانه . فماذا جرى لكم ؟! 
تعبدون المخلوق وتتركون الخالق , وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم » وترضون لها الدون ٠‏ حيث تعبدون ما هو أقل منكم مرتبة 
فى الخَلّق , والأصنام جمادات . وهى أدنى أجناس الوجود . 
ثم يقول سبحانه : طوَهُرَ الْمَزِيرٌ الحكيم 4069 [لعتكبوت] العزيز 
الذى يَعْلْب , ولا يُغلب , وهى الحكيم فى كُلّ ما قضى وأمر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0231 


جو ويلك الْأْمسلْنَصْرِيهالِلئاين 
وَمَإَمْقَلهآإلَّاالصيمُون © #ه 


فمَنْ يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم ؛ لذلك 
ليسوا علماء الذين اعترضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يَضْرِب مُثَلاً مّا بعُوضّة فَمًا فَوَقَهًا .. 469 [البقرة] حيث استقلُوا 








«312 222+ تج محص ص مص ص مص صصمحصه 


البعوضة » ورأوها لا ت تستحق أن تُخبرب مثلا . 


ونقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل » واقرأوا : 
ظإِذ اذين تدعون من دون الله أن يَخلُوا دابا ولو اَمَمعُوا لَه © 4 
[الحج] بل وأكثر من ذلك وإن يسْهُمْ الاب شَيًْا لأ يستقذوة مله 1 
ه44 [الحج] 

دَعك من مسألة المَلّق . وتعال إلى أبسط شىء فى حركة حياتتا 
إذا وقع الذباب على طعامك فاخد منه,خبية إستطيع أن مستريه 
منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذيابة ليست شيئا تافها كما تظنون , بل وأقلّ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يُرَى بالعين المجردة مخلوقات 
لله » فيها أسرار تدلٌ على قدرته تعالى . 

كما قال سبحانه : إن الله لا يستَحَيى أن يَضَرِب مَثلاً ما بعُوضة فَمَا 
فَوقَها .. 469 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصَّر . ولك أن تتامل 
البعوضة ٠‏ وهى أقلّ حجماً من الذباب » وكيق أن لها خرطوم) 
دقيقا ينفذ من الجلد » ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة » ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه ء ويهد كيانه » وريما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة قى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون » ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالله » فكان منهم مَنْ عقلها فآمن , ومَنْ لم يعقلها فظلٌ على 
كفره مع أنه أُوْلَى الناس بالإيمان بالله ؛ لأن لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخَلّق . لذلك جاء فى الأثر : « العالم الحق هى 








سر ب ل 


وت 1/6 للمُؤْمييت 7 


أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا علسى طلاقة قدرته تعالى , 
فقال : ظخَلَقَ الله السّمَموات والأرض بالْحق .. 469 [العنكيوت] 
وَالخَلُّق : إيجاد المعدوم » لكن لغرض مخصوص ٠,‏ ولمهمة يؤديها , 
فإ خلقت شيك هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يُعَّد خلقاً . 

ومساألة الخلّق هذه هى الوحيدة التى أقرّ الكفار بها لله تعالى , 
فلما سألهم : 9 ولئن سألتهم من خلق السّمدوات والأرض ليقولن الله . 
62 4 إ[نتمان] فلماذا أقرّوا بهذه بالذات ؟ ولماذا الجمتهم ؟ 

هذا ليس عجيبا منهم ؛ لأننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
حريصا) على أنْ يتسبه لنفسه . وعلى أن يُبِيّنَ للناس مجهوداته 
وخبراته » وأنه اخترع كذا أى اكتشف كذا , كالذى اكتشف الكهرياء 
أى اخترع ( التليفون أو التليفزيون ) . 

ما زلنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس , وقانون 
الجاذبية لنيوتن ٠‏ والناس تسجل الآن يراءات الاختراع حتى لا يسرق 
أحد مجهودات أحد . ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 

وكذلك كان العرب قديما يذكرون لصاحب الفضل فضمله » حتى 








حررصحمححصمصص محص محصو محص صمصه 
إنهم يقولون : فلان أول مَنْ قال مثلا : أما بعد" . وفلان أول من 
فعل كذا . 
إذن : فنحن نعرف الأوائل فى كل المجالات . وننسب كل صنعة 
وكل اختراع واكتشاف إلى صاحبه , بل وتُخلّد ذكراه » ونقيم له 
تمثالاً .. إلخ . 
إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحاته الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن تفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالخلّق ؟ خاصة وأن خَلق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه . ولم ينازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا بهذه الحقيقة ٠‏ فلم يوجد 
معارض لها . والقضية تثبّت لصاحبها إلى أن يوجد معارض . 
موسق ان وس د قن يماط اك 
مجلس , فلما انفضّ جمعهم وجد صاحب البيت محقظة نقود لواحد 
منهم . فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إلا 
واحد منهم قال : هى محفظتى . فهل يشكٌ صاحب البيت أنها لمن 
ادّعاها ؟ 

ولك أنْ تسأل : ما دام الحق سالهم من خَلَقَ السّنوَات والأرض 

.. 69 * [لقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض ٠‏ إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّْق السموات والارض 
)١(‏ عن أبى موسى الأشعرى قال : ٠‏ أول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 


« قصل الخطاب ٠‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الأوائل ( حديث 15١‏ ) والطبرانى فى الأوائل 
(50) . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١17(‏ لابن أبى حاتم والديلمى عن أبى موسى . 


صمحصحصحوص وحصت وح هوت 64ت ررررهةه 
بالحق ٠‏ والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود ٠‏ فإذا نظرنا إلى خَلّقَ السموات والأرض لوجدناه 
ثابتا لم يتغير شىء فيه . 

لذلك يقول سبحانه : ل لَخَلْقَ السّموَات والأرض أَكْبَرٌ من حَلْقٍ 
الثأس.. 9© » [غافر] 

فالسموات والارض خَلّق هائل عظيم ٠‏ بحيث لو قارنته بِخَلّق 
الإنسان لكان لُق الإنسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والأرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر نوح عليه السلام , وبعد هذا العمر الذى نراه طويلا انتهى 
إلى الموت . فعمر الإنسان معلوم يكون ستة وأحدة , أى ألف سنة 
لكن لا بِدّ أن يموت . 

أما السموات والأرض وما فيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان ٠‏ فالخادم عمره أطول من المخدوم ٠‏ فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين » ومازالت كما هى لم تتغير , ولم تتخلف 
عن مهمتها » وكذلك القمر : «الشس والْقَمَرْ بحسبَان 9 4 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أو خسوف يوم كذا الساعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أى خسوف للقمر مما يدل على أنهما خُلقَا بحساب 
بديع دقيق , ٠‏ ويكفى أننا تضبط على الشمس مثلاً ساعاتناً . ومع ما 
عرف عن الشمس والقمر من كيّر حجمهما » فإنهما يسيران فى 
مسارات وأفلاك دون صدام » كما قال تعالى : كل فى فلك يسبَحوت 
©4 [الانبياء] 


هذا كله من معنى خَلُق السموات والأرض بالحق . أى : بنظام 


حر صمح ممصت وحح مص :2ه 
ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتخلف فى كل مظاهره » فأنت أيها 
الإنسان يمكن أنْ تتغير ؛ لأن الله جعل لك اختيارا فتستطيع أن تطيع 
أى أن تعصى » تؤمن أو والعياذ بال تكفر ء لكن خَلُقَ السموات 
والارض جاء على هيئة القهر والتسخير ٠‏ وإن كانت مختارة بالقانون 
العام والاختيار الأول » حيث قال تعالى إن عَرضنا الأمانة على 
السّموَات والأرض اوالجبال فَأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان 


إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 0 »4 [الأحزاب] 
إذن : خُيّرت فاختارت ألا تختار , وخرجت عن مرادها لمراد 
ريها . 


ثم يقول سبحانه : إن في ذَالك ليه لَلْمُؤْمينَ 469 [العتكبوت] 
لماذا قال ( المؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أنْ خاطب 
الله الكافرين من خَلَقَ السَّمُوات والأرض .. 462 [لقمان] فلماذا 
خصّ هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فَرق بين خَلّق السموات والارض ٠‏ وبين كَوْنها 
مخلوقة بالحق . فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة , لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 

يقول الحق 10 : 


كلت ا 
ل الْفَح وَل مَك وَلْذِكراله 


0 20-7 دء بع +4 نَ © 4 





ومححصوص ص وحص وحص موصو حوره 

بعد أن ذكر الله تعسالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى 
موسى وتؤوح وصالج وهود ولوط وفي شعيب , ثم تكلّم سبحانه عن 
الذين كذبوا هؤلاء الرسل «فكلاً أخذنا بذنبه .. 59 © [العتكيوت] أراد 
سبحانه أن يُسلّى رسوله ييخ بأن لا يزعجه . ولا يرهقه ؛ أو يتعب 
نقسه موقف الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله » ويقفون من 
الدعوة موقف العداء . 

فقال له مُسلَّيا : اثْلَ ما أوحى إِلَيّكَ من الكتاب .. ©© 4 
[العتكبوت] يعنى : لم تحزن يا محمد ومعك الأَنْس كله , الأنْس الذى 
لا ينقضى ٠‏ وهو كتاب الله ومعجزته التى أنزلها إليك . فاشتغل به , 
فمع كل تلاوة له ستجد سكنا إلى ربك . 

وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به , ولم يلتفنتوا إلى 
مواطن الإعجاز فيه فداوم أنت على تلاوته عل الله يأتى من هؤلاء 
بذرية تصفى قلويهم لاستقبال إرسال السماء ٠‏ فيؤمنون بما جحده 
هؤلاء ‏ والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة . 

«ائل ٠٠‏ 69 4 [العنكبوت] اقراأ ولا تعجز ولا تيأس , فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لأن الذى يرسل رسولا من البشر بشىء أى فى أمر 
من الأمور , ثم يككذب يرجع إلى مَنْ أرسله . فما دام قومك قد 
كدّبوك . فارجع إلى بأن تستمع إلى كتابى الذى أنزلئُه معجزة لك 
تؤيدك » وانتظر قوما يأتون يسمعون منك كلام الله ٠‏ فسيصادف منهم 
قلوبا صافية ؛ فيؤمنون به . 

وقَرّق بين الفاعل والقابل . والقرآن يُوضَّحِ هذه المسألة . فمن 
الناس مَنّْ إذا سمعوا القرآن تخشع له قلوبهم » وتقشعر جلودهم , 
ومنهم مَنْ إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء ماذا قال آنفا .. 








حصببنب حصمحصصح وحص وحصت وص و صتمت 
469 [محمد] تهوينا من شأن القرآن » ومن شأن رسول الله . 
ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : قل هو للّذين آمنُوا هدى وشفاء 
وَالْذين لا يُؤمنون فى آذانهم | ور" وهر عَليهِم عَمَىّ .. 4689 [قصلت] 
إذن : فالقرآن واحد , لكن المستقبل للقرآن مختلف , فالعبرة فى 
صقاء الاستقبال لأن الإرسال واحد ٠‏ وهل تتهم الإذاعة إن كان جهاز 
( الراديى ) عندك معطلا , لا يستقيل إرسالها ؟ 
كذلك من أراد أن يستقبل إرسال السماء فعليه أن يُعد الأذن 
الواعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء , عليك 
أنْ تُخْرج ما فى نفسك أولآ من أضداد للقرآن , ثم تستقبل كلام الله 
وتنفعل به . 
وسبق أنْ مثَّلّنا لاختلاف المنفعل للفعل بِمَنْ ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة » وبِمَنْ ينفخ بنفسه فى الشاى مثلاً ليبرده » فهذه 
الخزارة + وهثه لليزودة + الفعل. واحد :لكن. المفعل مقف : 
فقوله تعالى : ظاثْلُ ما أوحى إلَيِكَ من الْكتّاب .. 62 4 [العتكبوت] 
هذه هى مَيّْزة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أنْ تكرّرها فى كل 
وقت ٠‏ وأن تتلوها كما تشاء ٠‏ وأن يتلوها بعدك مَنْ سمعها . وستظل 
تتردد إلى يوم القيامة . 
أما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة بِمَنْ شاهد المعجزة ,2 
فإذا مات مَنْ شهدها فلا يعرفها أحد بعدهم حتى لى كان معاصر) لها 
ولم يَرَّهَا . فالذين عاصروا مثلاً انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهدوا هذا الموقف , ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شىء إلا أننا 





. ] 550 الوقر : ثقل فى السمع أى صمم . [ القاموس القويم ؟/‎ )١( 


ص م+ححع اتج هت ,ص حص ص وحص و وتتا١‏ سروه 
تُصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها . 
إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود 
الكبيريت الذى يشتعل مرة واحدة , رآها مَنْ رآها وتنتهى المسألة , 
ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب 
الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله » وكيف خَلّد القرآن 
ذكرهم ء وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته . 
كان القران أسدى الحسيل | إلى كل الرسل , وإلى كل المعجزات ؛: 
يديه من ) الكتّاب 37 1 عليه ه24 [الماشدة] 
ثم يقول سيحانه «(وأقم الصّلاة ٠‏ 069 4 [العنكبوت] ومعلوم أن 
اثْلّ : التلاوة قول من فعل اللسان ى «وأقم .. 62 © [العنكبوت] من 
فعل الجوارح » والإنسان له جوارح متعددة اشتهر منها خمس هى : 
العين للإبصار . والأذن للسمع . والآنف للشم , واللسان للتذوق » 
والأنامل للّمس . 
فقالوا على سبيل الاحتياط : الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر 
0 08 ا #ء 5 
فعلاً مع تقدم العلوم اكتشفوا قى الإنسان حواسً أخرى ووسائل 
إدراك لم تُعرف من قبل . كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء » 
وإلا فبأئ ححصاسة من حواسك الخمسة تعرف الثقل قبل أن ترقع 
الشىء من على الأرض ؟ 
وكحاسة اليَين » والتى بها تستطيع أن تُميّز بين سُمّك الأشياء 
)١(‏ المهيمن : الرقيب المسيطر ٠‏ والقرآن مهيمن على الكتب السابقة . أى رقيب عليها وحافظ 


لما فيها من الحق . ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخله الناس عليها من 
الباطل . [ القاموس القويم  ] 5١8/15‏ 








حوره محح صصص ,م ح موصو مص ص وحص 

بين أناملك . فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة ٠‏ فتتناول القماش 
بين أناملك و ( تفركه ) برفق . فتستطيع أن تعرف أن هذا أسمك 
من هذا . 

ومن عجيب الأمر في مساألة الجوارح أن يأخذ اللسان شطر 
الجوارح كلها » ققعل الحواس الخمسة يسمى عملاً » والعمل ينقسم 
إما قول ٠‏ وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا » 
لكن عمل الاسان يسمى قولآ , أما من بقية الجوارح فيسمى فعلا . 

فأخذ اللسان هذه المكانة ؛ لأن به الإنذار من الحق . وبه 
التبشير ء » وبه البلاغ من الرسولٍ ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 
طيَأيها الذين آنُوا لم تقونون ما لا عون 2 4 [الصف] 

ولم يقل : ما لا تعملون . لأن القول يقابله الفعل , وهّما مها 
عمل , والعمل بنية القلب . 

لكن ٠‏ لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ؟ قالوا : لأنها 
قمة العمل كما سماها النبى يةِ : « الصلاة عماد الدين »'' وبها تُفرّق 
بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 

ونحب أنْ نشير هنا إلى أن خصوم الإسلام وبعض أهله الذين 
يخافون من بعثه أن يقضى على سلطتهم وطّغيانهم وجبروتهم يريدون 
حَصْر الإسلام فى أركانه الخمسة , فإن قُلْتَ بهذه المقولة 





)١(‏ قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( ٠ : ) 161/١‏ رواه البيهقى فى الشّعب بستد 
ضعفه من حديث عمر ٠‏ . وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 
4 ) : « قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروق وقال النووى فى 
التنقيح : إنه منكر باطل . .لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 
(حديث 2904 ) . 





وج 250:2252)2 222 وررر. 
لا يتعسرضون. لك ؛ وأنت حر فى إطار أركان. الإسلام هذه ؛ لكن إياك 
أن تقول : إن الإسلام جاء ليّنظّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم فى حَصر 
الإسلام فى أركانه فقط . 

وما فقهم هؤلاء أن الأركان ليست هى كل الإسلام ؛ إتما هى 
أسسّسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه . لكنهم يريدون أن يعزلوا 
الإسلام عن حركة الحياة . فنقول لهم : نعم , هذه أركان الإسلام » 
أما الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا » بداية من قمة العقيدة فى 
قولنا : لا إله إلا اله محمد رسول الله إلى إماطة الأذى عن الطريق ؛ 
لآن الإسلام دين يستوعب كل أقضية الحياة . كيف لا وهو يُعلّمنا 
أبسط الأشياء فى حياتنا . 


ألا تراه يهتم بأحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء ٠‏ وما يتعلق به 
هن قآداب واحكام ؟ آلآ ترى أن صاحب الحسية” المكلف بمراقبة 
الأسواق » وتنقيذ أحكام منهج الله فى الأرض إذا رأى جزار؟ ينقخ 
ذبيحته بقمه يقوم بإعدام هذه الذبيحة ؛ لأن الهواء المستخدم فى 

.0 5 5 ا م 5-05 2# 

نفخها هواء غير صحى » فهو زفير محمل بثانى أكسيد الكربون » وقد 

يحمل غازات أخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين . ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض » وإذا اشتم من أحدهم راتحة ثوم أو بصل 
مثلاً أمره بإغلاق محله . وعدم العمل فى هذا اليوم حتى لا يتأذّى 

اتناس براكحته . 

)١(‏ شرح الإمام أبو حامد القزائى قى كتابه + إحياء علوم الدين ٠‏ الخسبة وكل ما يتعلق بها 
من أركانها الأربعة « المحتسب , والمحتسب عليه . والمحتسب فيه ٠‏ ونفس الاحتساب >» 
وما يتعلق يكل منهآا من شروط » ودرجات الاحتساب ٠‏ ثم آداب الممتسب من العلم 
والورع . وحسن الخلق . وذلك بتفصيل فليرجع إليه في ٠‏ كتاب الأمر بالمعروقف ٠‏ من 
« إحياء علوم الدين » . 


حورررحمحصصمص موحت ص :© 
فأ شرع هذا الذى يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا 
الحدّ ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآداب) . أمثل هذا الشرع يُعزل عن 
حركة الحياة ويقيد وينحصر فى مسائل العبادات وحدها ؟ 
إنك حين تنظر إلى مستاعب العالم المتخلق الآن ‏ دَعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية . ولى تقصيّت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل أحكامه , ووالله لى أنهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول النبى يَكةِ : ٠‏ نحن قوم لا نأكل حتى 
نجوع . وإذا أكلنا لا نشبع 2 . 
لى عملوا بهذا وتأدّبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الآزمة » 
وتقلّبوا فى رَعْد من العيش ٠»‏ إنك لى تحليْت بهذا الأدب فى مسألة 
الطعام والشراب لكفتثك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطا . 
أما الآن , فنرى الناس يلجئون إلى المشهيات قبل الطعام , وإلى 
المهضمات بعده ء لماذا ؟ لأنهم خالفوا هَدَى رسولهم ككهْ . فهم 
يأكلون على شبّع » ويأكلون بعد الشّبّع . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : «وكَلُوا وَاشربُوا ولا تُسْرِفُوا .. 
9 [لاعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف من العيش : 


نعم الإدام الجوع . نعم إنه ( الغموس ) الحقيقى , والمشهّى الأول . 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى كَل : , ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن . بحسب 
أبن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه , وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه » أخرجه أحمد فى مسنده ( 157/4 ) . والترمذى فى ستنه ( 558٠‏ ) » واين 
ماجة فى ستنه ( 5745 ) . 


صم حت ١ت‏ :هت ص تهت :تا تبره 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات » ولماذا كاتنت هى عماد 
الدين . ومعنى : « الصلاة عماد الدين "٠0‏ و « بُتى الإسلام على 
خمس »'' أن الدين أشياء أخرى , وهذه هى أسّسه وقواعده » وحين 
نتتبع هذه القواعد تجد أن الركن الأول . وهو أشهد ألا إله إلا اش 2 
وأن محمد رسول الله يمكن أن أقولها ولى مرة واحدة , أما الزكاة فلا 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى . وكذلك المريض لا يصوم , 
والمسافر والحائض .. إلخ . وكذلك الحج غسير واجب إلا على 
المستطيع . 

إذن : ما هو الركن الثابت الذى يلازم كل مسلم » ولا يسقط عنه 
بحال ؟ إنها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى 
اليوم والليلة » وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى . ويها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن , فإن رأيت شخصا مثلاً لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج , فلك أن تقول ريما يكون من أصحاب الأعذار » 
ومن غير القادرين » لكن حين ترى شخصا لا يُصلّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا يد شاك فى إسلامه . 

لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة بين سائر العبادات منذ بدايات 
التشريع , ألا ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحى إلا الصلاة » 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الله تعالى لنبيه محمد كَلِ فى رحلة 
المعراج . 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 55/76 ) : ٠‏ رواه البيهقى في الشعب بسند ضعيف من 

حديث عكرمة عن عمر مرفوعا . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 

غير معروف .٠‏ 


(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) , وكذا مسلم فى صحيحه (17) من 
جديث ابن عمر رضى الل عنهما . 





حمر ررحمححصح وح تو 5:5 259:5 

وسبق أنْ مَّلْنا لذلك , ولله المثل الأعلى ٠‏ برئيس العمل الذى 
يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حَسب أهمية المأمور به » فقد دكتفى 
بأن ( يُوُشر ) على ورقة . وقد يُوصى بهاء أو يطلب الد لف 
المختص فيّحدّثه ( بالتليفون ) » فإن كان الأمر هاما استدعاه ش ‏ عا 
إلى مكتبه وكلّفه بما يريد . 

وكان هذا الاستدعاء تشريفاً لسيدنا رسول الله بقرب المرسّل 
من المرسل , قأراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ألا يحرم أمة محمد 
فضل أسبغه على محمد فكأنه قال : مَنْ أراد من عبادى أنْ يقرب مد. 
كما قرب محمد فكان قاب قوسين أى أدنى فليّصلُ . 

ومعنى «وأقم المسّلاة .. 69 4 [العنكيوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجه الأكمل الذى يؤدى غايته . فالصلاة المطلوبة هى الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشرّعها ظإِنّ الصّلاة تنهئ 
عن الفحشاء وَالْمْكَرٍ .. © 4 [العنكبوت] 

والصلاة إذا استوفت شروطها نهت صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر ٠‏ فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر » 
فاعلم أنها ناقصة عما أراده الله لإقامتها . وعلى قَدْر النقص تكون 
ثمرة الصلاة قى سلوك صاحبها . وكأن وقوعك فى بعض الفحشاء 
وفى بعض المنكر يُعَدُ مؤشر دقيق) لمدى إتقانك لصلاتك وحرصك 
على تمامها وإقامتها . 

ومعنى إن الصّلاة تنه عَن الْفَحْشَاء وَالْصْكَرٍ .. 62 © [المنكيرت] 
واضح فى قول النبى يليه لما قيل له : يا رسول الله » إن فلانا 








0ص محص +ححعت وت ,حت وحصت تت ره 
يصلى ٠‏ لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » فقال : « دعوه ,2 
فنإن اصئلاته منياة اكع 

فالمعنى هنا أن الأمر ليس أمرا كونيا ثابتا لا يتخلف , بل هو أمر 
تشزيعى عرضة لأن يُطاعَ . ومُّرْضة لأنْ يُعصى » فلو كان الأمر 
كونيا ما جرؤ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر . ومثال ذلك أن 
أقول مثلاً لأولادى قبل أن أموت : يا أولادى , هذا بيت يكرم مَنّ 
يدخله . كلام على سبيل الخبر ولم أقل : أكرموا من يدخله ٠‏ فالذى 
يحترم وصيتى منهم يكرم مَنْ يدخل بيتى من بعدى , والذى 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لى قلت : أكرموا من يدخل 
هذا البيت فقد ألزمت الجميع بالإكرام . 

وأوضح من هذا قوله تعالى فى شأن المسجد الحرام #ومن 
دخَله كان آمنا .٠‏ 459 [آل عمران] فلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب 
الأهوام , وأطلقوا النار فى ساحاته ٠‏ وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة 
كبيرة تُشكّك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول 9 ومن دَخَلَهُ 
كان آمنا .. 59 4 [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
والعيان بالل . 


وهذا المسلك منهم يأتى عن عدم فهم لمعنى الأمر الكونى والأمر 
التشريعى . فقوله تعالى : 8 ومن دخله كان آمنا .. 0529© آل عمران] 
أمر تشريعى قابل لأن يُطاع , ولأنْ يُعصى , كأن الحق - سبحانه 
وتعالى ‏ قال : أمنُوا مَنْ دخل البيت . فبعض الناس امتثل للأمر »: 
ا سي ل 
فأمن من فى البيت الحرام » وبعضهم عصى فروع الناس , وقتلهم 
)١(‏ عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى كَيهْ فقال : إن فلانا يصلى بالليل , فإذا أصبح 
سرق . قال ٠‏ إنه سينهاه ما تقول ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (27//7؛ ) والبزار ( 543/1 
- كشف الاستار ) وابن حبان ( ص ١77‏ - موارد الظمآن ) قال الهيثمى فى المجمع 
٠ : )194/5(‏ رجاله رجال الصحيح ٠‏ 





ايه 


2 
حبر رصمحصص صصص ,صصص مح وص م ص حص بوصه 
فى ساحته . ولو كان أمرا كونيا ما تخلّف أبدا كما لم تتخلف الشمس 

مثلاً يوما من الأيام . 

وكذلك الأمر فى إن الصّلاة تنه عن الْمَحْشَاءِ وَالْمنكرٍ 46 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله » فإذا كان الله تعالى هو المشرّع , 
وقال إن الله يمر بلْعَدل والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء 
وَالْمِكَرٍ .. )4 [النحل] الله عز وجل نهانا , لكن هل انتهينا جميعا ؟ 

إل + تقول : الصلاة فى ذاتها لا" تنهاك. :لان :هذا أمن تعر . 

والبعض يرى أن المعنى إن الصّلاة تنهئ عن الْفَحَشَاء والْسَكَرٍ . 
(52) 4 [العنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر » وهذا أيضا 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالآ لى قبل الصلاة » ففى الصلاة 
مثلآً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك ٠‏ مع أن هذه المسائل كانت حلالا 
قبل الصلاة ٠‏ قما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهى حرام من باب أوْلّى . 

فالصلاة بهذا المعنى تمنعك من الفحشاء والمذكر فى وقتها ؛ لأن 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن الله أكبر من كل شىء فى 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها ٠‏ وإلاّ فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك . ثم تخالف منهجه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر . 

ومعنى ( الفَحشاء ) كل ما يُستفحش من الأقوالٍ والأفعال 
( والمنكر ) كل شىء يُتكره الطبع السليم ودر الله كبر .. ه40 
[العنكبوت] ذكر : مصدر ؛ والمصدر يضاف للفاعل مثل : أعجبنى 
ضَرب الأمير لزيد . ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضَرْب زيد من 
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22:5:554 جوت ص وحص محصضرب روه 


ان يكون المعنى : ذكْر صادر من 
» أى ذكْر صادر من العبد لله . 


فإن قلت : ذكْر صادر من الله , أى للمصلىٍ » فحين يصلى 

الإنسان ٠‏ ويذكر الله بالكبرياء فى قوله الله أكبر ويئرهه بقول سبحان 

الله » ويسجد له سبحانه ويخضع , فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه 

ذكْرا بالقول وبالفعل , والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك » 

فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 

ولا شلك أن ذكر الله لك أكير . وأعظم من ذكّْرك له سبحانه ؛ لأنك 

ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت , أما هى سيحانه فسيعطيك بذكرك 

له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه 

وآلاؤه » فالمعنى : ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبر من ذكْرك له 
بالطاعة!" . هذا على معتى أن الذكر صادر من الله للعيد . 

المعنى الآخر أن يكون الذكّر صادرا من العبد لل ؛ يعنى : ولذكر 
الله خارج الصلاة أكبر من ذكر الله فى الصلاة , كيف ؟ قالوا : لآنك 
فى الصلاة تمد نفسك لها بالوضوء , وتتهيا لها لتكون فى حضرة 
ربك بعد تكبيرة الإحرام » فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكْرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حياتك أعظم وأكبر من ذكْرك فى الحضرة . 

ومشال ذلك ولله تعالى المثل الأعلى - مَنْ يصدح الآمير ويُثنى 
عليه فى حضرته ؛ ومن يمدحه فى غيبته ٠‏ فأيّهما أحلى , وأيّهما أيلغ 
وأصدق فى الذكّر ؟ 
تبي يت يي ل ا ين 


)١(‏ قال معناه اين مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن , وهو اختيار 
الطبرى . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5759/00 ) 





وما لت طبهت 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة : 
يَأَيهَا الذي آمنوا إذا تُودى للصّلاة من يَوْم الْجَمعّة فَاسعَا إلى ذكْرٍ 
لله .. 409 002020202020001 [لجمعه] 
يعنى : ذكْر الله فى الصلاة , ولا تظنوا أن الذكر قاصر على 
الصلاة فقط إنما :ال فَإِذا قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فَضْل الله وَاذْكروا الله كيرا لْعلَكُمْ تطحو 46 [الجمحة] فيجب ألا يغيب 
ذكْر الله عن بالك آبدا ؛ لان ذكْرك تربك خارج الصلاة أكبر من ذكْرك 
له سبحاته فى الصلاة . 
ورُوى عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سال عبد الله بن 
ربيعة : ما تقول فى قوله تعالى : لولَذكُرٌ الله كبر .. © 4 
[العتكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حَسّن ٠‏ والصلاة حسن » وتسبيح الله 
حسن , وتحميده حسن , وتكبيره حسن , والتهليل له حسن . لكن 
أحسن من ذلك أن يكون ذكْر الله عند طروق المعصية على الإنسان » 
فيذكر ربه , فيمتنع عن معصيته . 
قماذا قال ابن عباس -. مع أن هذا القون مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب وال" ٠‏ فأعجب بقول ابن ربيعة » وبارك فهمه للآية » 
ولم يذكر عليه اجتهاده ؛ لأن الإنسانَ طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة . فهى متهيىء للذكر . أما أنْ يذكره حال المعصية فيرتدع 
أبن ربيعة :كال لل أبن ختفايئ ا 0 4 
[العنكبوت] ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فئ. الضلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك ٠‏ قال : 
لقن قلت قولاً عجيبا ٠.‏ وما هو. كذلك و ا 0 
عنه إذا ذكرتموه أكير من ذكزكم إياه .٠»‏ قال السيوطى فى الدر المنشور (15/5؟ ) 


آخرجه الريابى وسعيد بن متنصور وابن جرير وابن المنذر واين أبى حاتم والصاكم 
وصححه والبيهقى. فى شعب الإيمان . 


اكت 
| الحروحح ,حت حصت وحصو و كاتا رورره 
عنها , فهذا أقوى وأبلغ » وهذا أكير كما قال سبحانه ظولذكر اللّه أكبر 
.. 69 4 [العنكبوت] 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يظلهم الله فى ظلّه . يوم 
لا ظلّ إلا ظله - ومنهم : ورجل دَعَنّه امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى أخاف الل »''' هذا هو ذكر الله الأكبسر ؛ لأن الدواعى دواعى 
معصية . فيحتاج الأمر إلى مجاهدة تُحوّل المعصية إلى طاعة . 
أما قول ابن عباس فى «ولذكر الله أكبر .. 052 [العنكيوت] أن 
ذكر ربكم لكم بالثواب والزحمة أكبر من ذكُركم له بالطاعة . وحيثيات 
0 هذا القول أن ربك عن وجل - لم يُكلّفك إلا بعد سن البلوغ . وتركك 
تربّع فى نعمه خمسة عشر عاما دون أنْ يُكلفك ٠‏ ثم يُوالى عليك 
نعمه , ولا يقطع عنك مدده حتى لى انصرفت عن متهجه » بل حتى 
لو كفرت به لا يقيض عنك يد عطائه ونعمه . 
إذن : فذكْر الله لك بالخلّق من عدم . والإمداد من عدم بوموالاة 
نعّمه عليك أكبر من ذكّرك له بالطاعة . وقد ذكرك سبحانه قبل أن يُكلّفك 
ا ا بور و ا 
ذكره لكم بالثواب والجزاء والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا . 
ثم تختم الآية بقوله سبحانه : والله يُعلَمْ ما تَصتَعُون 9© »4 
[العتكبوت] هذه الكلمة نأخذها على أنها بشارة للمؤمن ٠‏ ونذارة للكافر , 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم » فهى بشارة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ ضمن 
حديث : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل , وشاب نشأ فى 
عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 


عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ٠‏ فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . ورجل ذكر الله خاليا) ففاضت عيناه » . 


2255452: عو و‎ ١١.2 


نفسه فى أيهما يشاء . 


وس 2 1 وش م 14 دوزو ربوا ب ١‏ 
وإلدهناوإل: ويحِدوك ومن © #ه 
الحق - تبارك وتعالى - يُعلّمنا كيف نجادل أهل الكتاب , وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجدل : مأخوذ من الجدل , وهو قَثْل الشىء ليشتد بعد أنْ كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف . فالقطن أى الصوف مثلاً يكون 
منتفش] يأخذ حيزا واسعا , فإذا أردنا أن نأخذ منه خيط) جمعنا يعض 
الشعيرات ليُقوّى بعضها بعضا بلقّها حول بعضها » وبجدّل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى , وعلى قدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 9740/0 ,) :, 
٠‏ اختلف العلماء فى قوله تعالى طاولا تُجَادنُوا أَهْل الكتاب .. 63 4 [العنكبوت] 
- فقال مجاهد : هى محكمة . فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ٠‏ والتنبيه على حججه وآياته » رجاء إجابتهم إلى الإيمان , 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . 
- وقيل : هذه الآية مثسوخة بآية القتال قوله تعالى طفَاتُوا الذي لا يُؤْمنُونَ بالله .. 69 4 
[التوبة] ٠‏ . 
ثم قال القرطبى : ٠‏ قول مجاهد حسن ؛ لآن أحكام الله عز وجل لا يُقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخبر يقطع العذر , أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى ٠‏ . 





ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة » وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة » ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هى . 


فإذا كان المقصود هى الحق فى الجدال أى الحجاج أو المناظرة 
فهذا الاسم يكفى , لكن إِنْ دخل الجدال إلى مراء أى لجاجة ٠‏ فليس 
القصد هو الحق , إنما أن يتغلّب أحد الفريقين على الآخر , والجدل 
فى هذه الحالة له أسماء متعددة , منها قوله تعالى : ظلَلَجُوا فى 
طَفيَانَهِم .. © »4 [المؤمنون] 

لكن إذا فََلْنا الشىء المنقوش حتى صار مضسمر) . وأخذ من 
الضمر قوة » آأنت تجعل فى الجدل خَصمك قويا ؟ إنك تحاول أن 
تُقوّى نفسك فى مواجهته . قالوا : حين أنهاه عن الباطل وأعطفه 
ناحية الحق » فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه , وكأنه كان منفش) 
آخذا حيّزا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه , فأنا قوّيته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فسلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( فسلان 
نافش ريشه ) كأنه أخذ حيزاً أكبر من حجمه . 

لذلك نلحظ أن التغلب فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل : إنما 
تغلّيك لحق ينفع الغير ويُقويه ويردّه إلى حجمه الطبيعى . 

أى : أن الجدل مأخون من الجدال وهى الأرض ٠‏ كأن يطرح القوى 
الضعيف أرضا فى صراع مثلا . 

والجدال يكون بين شخصين , لكل منهما رأيه الذى يألفه ويحيه 
ويقتنع به ٠‏ فحين تجادله تريد أن تُخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 


ه. ١.‏ صمح ممصم ححص وصص محص مص 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده . فأنت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 
عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يكُنْ ذلك بأسلوب يكرهه حتى 
لا تجمع عليه شدتين . 

فعليك إذن باللين والاستمالة يرفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
شوقى رحمه الله : فلا تجعله جبلاً . ولا ترسله جَدَلا » وعادة 
ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقائق مرة » 
فاستعيروا لها خقّة البيان ؛ لأنك تُخرج خَصمك عما ألف , فلا تخرجه 
عما ألف بما يكره . يل بما يحب ٠‏ 7 | 

والإنسان قد يُعبّر عن الحقيقة الواحدة تعبيرا يكره ٠‏ ويُعيّر عنها 
تعبيراً يُحب وترتاح إليه » كالملك الذى رأى قى منامه أن كل أسنانه 


.مه 


فو سقلت + قطلك من يكن أله مادراى: + فجامة المميل والمهم هيه : 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا ممولاى أن أهلك جميعا سيموتون »2 
قتشاءم من هذا التعبير ولم يُعجبه , فأرسلوا إلى آخر فقال : هذا 
يعنى أنك ستكون أطول أهل بيتك عمر؟ , فَسَّرَّ الملك بقوله . فهنا 
المعنى واحد ؛ لكن أسلوب العرض مختلف . 

ودخل رجل على آخر ٠‏ فوجده يبكى فقال : ما يُبكييك ؟ قال : 
خذت ظلما . فتهعجب وقال : فكيف بك إذا أخدّت عدلاً ؟ أكنت 
تضحك . والمعنى أن مَنْ أخذ ظلما) لا ينبغى له أن يحزن ؛ لأنه لم 
يفعل شيئا يشينه , والأوْلّى باليكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل قُتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول » فدخل عليه صاحبه 
مُواسبا فقال له الرجل : إن ابنى قُتل ظلم) . فقال صاحيه : الحمد ل 
الذى جعل منك المقتول , ولم يجعل منك القاتل . 

إذن : سلامة المنطق وخفّة البيان أمر مهم . وعلى المجادل أن 





|[ ا 
يراعى بيانه » وأن يتحين الفرصة المناسية . فلا تجادل خصمك وهو 
غضبان منك أو وأنت غضبان منه . قالوا : مَرِّ رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر , فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه » وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى , ثم أخذ يضربه ويلطمه , والولد يقول : شكرا لك بارك الله 
فيك . لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه . لكن ما الحال لى وقف 
على اليّرّ . وكال له الشتائم وعنّفه » لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 

لذلك يُعلّمنا ربنا - عز وجل أصول الجدل وآدابه ؛ لأنه يريد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان » ومن الجحود د إلى 
اليقين . وهذا لا يتأتّى إلا باللطف واللين » كما قال سيحانه 0 
إن سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجَادلهم بالتى هئ أَحْسْن .. 
إصنلق [التمل] 
ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتبّ بحسب حالة الخصم » فالذى يتكر 
وجود الله له جدل مخصوص . والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 
شريكا . له جدل آخر ء ومن يؤمن بالله ويقول سأتبع نبيىّ ولن أتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص ء والمختلفون معك من أهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 
إذن : للجدل مراتب نلحظها فى أسلوب القرآن ٠‏ قيم جادلٍ الذين 
لا يؤمنون بوجود إله ؟ قال : (أم خَلقُوا من غيْرٍ شىء أم هم الخَالقُوَ 
© أَم حَلَقُوا السّضوات والأرض بل لأ يُوقُود 69 4 [الطور] 
فأتى لهم بمسالة الخَلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد ؛ ولا يجرق 
أحد على إنكارها » حتى المشركون والملاحدة ؛ لأن أتفه الأشياء فى 
صناعاتهم يعرفون صانعها ٠‏ ويُقرُون له بصنعته , ولى كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص , لا بْدّ أن لكل صنعة صانعا يناسيها . 


اص بس ب ب ب بت 


1 الجتكدنه 

.رح وحح مص ص مص مص مصحصبهه- 

أليس من خلق السموات والأرض والشمس والقمر .. إلخ أولى بان 
يعترفوا له سبحانه بِالخَلّق ؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إِنًا 
خلقنا أنفسنا » ولم يقولوا خلقنا غيرنا » فَمنْ خلقهم إذن ؟ 

وقلنا : إن الدّعوى تثبت لصاحبها ما لم يم لها معارض ٠‏ والحق 
- سبحانه وتعالى - قال علانية » وعلى لسان رسله ٠‏ وفى قرآن يُتْلَى 
إلى يوم القيامة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فإِنْ قال 
معاند : فَمَنْ خلق الله ؟ نقول : الذى خلقه عليه أن يعلن عن تفسه . 

,والحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله إلا مى ط شه اللهأهُ لا قد 
إلا هر ٠‏ 4068 إل عمران] ولم يقل أحد أنا الإله : إذن : الذين ينكرون 
الخالق لا حَقّ لهم . هذا فى جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الله . 

أما الذين يؤمنون بوجود الله » لكن يتخذون معه سبحانه شركاء » 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الله غَيْب أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لتتفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لى ؛ فأين كان شركاؤكم ؟ 

لماذا لم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان » وإما أنهم دَرّوا وعجزوا عن المواجهة , وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الألوهية . فأئ إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله ٠‏ أى يجبن عن مواجهة حَصمه ؟ 

إن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ."فهذه 
من صُنّْع أيديهم » فكيف يعبدونها. ثم هى آلهة لا منهج لها 
ولا تكاليف , إلا فبماذا أمرتهم وعم نهثّهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة . 


ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركوتهم 





شوك لكوت 
ممح ح صصح ,محصح ,وح توت ه١226‏ .ره 
مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة . أم يتناوبون عليها ٠‏ كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ 
إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة 2 فواحد منهم يكفى 
والباقون لا فائدة منهم » وإنْ كانوا يتناوبون على الاشياء » فكل منهم 
قادر على شىء عاجز عن الشىء الآخر » والإله لا يكون عاجز) . 
وقد رد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى : طقل لو كان مَعَهُ 
آلهةٌ كما يَقُونُونَ إذا لأبتعوًا إلى ذى العرش سبيلاً 9 ©6 4 [الإسراء] أى : 
لذهبوا إليه إما ليُعنّعَوه ويُصقوا حساباتهم معه , وكيف أخذ الأمر 
لنفسه , وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه . 
وفى موضع آخر : طإذَا لَب كل إنّده بمَا لق ولعلا بعْضّهُم على 
بعض .. 69 4 [المؤمنون] 
وبعد أن بِينا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب » وهم ألطفُ من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق » ومؤمنون ن بالبلاغ عن الله » ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ٠‏ والخلاف بيننا وبينهم أنهم لا يؤمنون برسالة محمد يك فى 
حين نؤمن نحن برسلهم تي ٠‏ وهذه أول ميزة تميّز بها الإسلام 
على الأديان الأخرى . 
ونقول لهؤلاء : لقد آمنت برسولك , وقد سبقه رسل ٠‏ فلماذا تنكر 
أن يأتى رسول بعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 
أصول الأشياء ؟ إنهم جميعا متفقون على أصول العقيدة والأخلاق 
متفقون على أنهم عباد لله متحابون ٠‏ فلماذا تختلفون أ انتم ؟ 
0 فربنا وينارك وتان ييلننا + ولا تُجادنُوا أن لكاب إن بي 
حم هى أَحْسَنَ .. 4069 [المتكبوت] لأنهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين , فَهُمٌ 





رت 
.روح نح وص وحص وص وص مص ص وحصه. 

مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب . غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم . 

لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيح الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية » ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا ؟ نقول : لأن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل , والزوج المؤمن حسين يتذوج كتابية مؤمن برسولها. أما 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة ٠‏ فالقرق بينهما كبير . 

ومعنى : إلا بالتى هى أحسن ©6 4 [العنكبوت] أن فى الجدال 
حسناً وأحسن ٠‏ وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى ظوإنًا أو 
يكم لعلَى هدى أو فى لال مين 9©» [سبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه ٠‏ فيقول : طقل إن افتريته فَعلَى إجرامى وأَنَا برىء 
ما ُجرِمُونَ 62 4 [هود] 

فينسب الافتراء إلى نفسه , ويتهم نفسه بالإجرام إن افترى ٠‏ فإن 
لم يكن هو المفتر » وهى المجرم فَهُمْ . 1 

.ونبينا محمد يقد يقول فى جدال قومه : «قل له تسألون عما أَجَرمنا ولا 
نسأل عم نملو 62 4 [سبا] فيذكر يي الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
فى حَقّ المعاندين المكذَّبِين . فأىّ أدب فى الدعوة أرفع من هذا الأدب ؟ 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن . وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن , لما يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان بالل . فإنْ تعدا 
وظلموا أنفسهم فى مسألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولداً 
أى غيره ٠‏ فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين » 
فإن كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول » 
فعلينا أن نجادلهم بما يقابل الأحسن , نجادلهم إمابالحسن , وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 


حموحع تت وح ص ,بحت وح ه وح ت :حتت ره 

لكن . هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 

أما القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان ‏ والله تعالى لا يريد قوالب » 
إنما يريد قلويا . 
واقرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : ل لَعلّك باخع تفْسّك ألا يكُووا 
مُؤْمينَ يت إن نُشَا نل عَليْهِم مَنَ السّمَاء آية فطلْتَ أعناقهم لها خاضعين 
ه46 [الشعراء] فإنٌ أراد سبحانه قَهْر القوالب والقلوب على الخضوع , 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وُجد كافر » وما كفر 
الكافر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 
قلوي) تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أن يعبد . 

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ » وقولهم 
أن عيسى ابن الله , أو أن الله ثالث ثلاثة . إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر ؛ ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم , والكتاب الذي جاءكم به من عند الله , وسوف تجدونٍ فيه 
البشارة بمحمد «الرّسول النبى الأمّى الذى يجدونه مَكَتُوبًا عندهم فى 
التُوراة والإنجيل ٠.‏ 009 4 [الاعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن » إنما تكفر 
أول بكتابك أفت ؛ لذلك يعلمنا الحق سبحاته : «لقد كفر الذين قَالوا إن 
لله هو المسيح ابن مريم . ٠.‏ © 4 [المائدة] وقال أيضا) : للَقَد كفر 
الّذدين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . ©4 [المائدة] 

أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون , ولما سنا فى الخارج من 
أبنائنا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات ٠‏ فكنت أقول للواحد 
منهم : سلّها أولآ : ماذا تقول فى عيسى ؛ فإن قالت هو رسول الله 
فتزوجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية » وإن قالت : ابن الله » فعاملها 
على أنها كافرة ومشركة . 









ورد 
حر .مص مص محص مصص مص صم صه 

هذا فى معنى قوله تعالى : «إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهم .. 9© 4 
[العنكبوت] وتحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لأن السيف ما جاء 
إلا ليحمى اختيار المختار » فلى أن أعرض دينى ؛ وأنْ أعلنه 
وأشرحه ٠‏ فإن منعونى من هذه فلهم السيف » وإنْ تركونى أعلن عن 
دينى فهم أحرار . يؤمنون أى لا يؤمنون . 

إن آمنوا فأهلاً وسهلا . وإن لم يؤمنوا فهم أهل ذمة , لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا » ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا , 
ونظير حمايتنا لهم » وما تُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نقرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيثا ؟ 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دَفْع 
الجزية » ويرؤن أن الإسلام فُرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون 
معنا على دينكم ٠‏ ولى أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : (إلا إكْرَاه فى اللآين قد تين الرظدُ 
من الْغى .. 023 4 [البقرة] لأننى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
الحجة ؛ وما دام أن الرشد بِيّن والغئ بِيّن . فلا داعىّ للإكراه إذن . 

لكن البعض يفهم هذه الآية فهما خاطتث فحين تقول له : صل . 
يقول لك إلا إكراه فى الدّين .. 4059 [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد . فلا إكراه فى أصل الدين فى أن تؤمن أو لا تؤمن ٠‏ فأنت فى 
هذه حر , أمَا إذا آمنت وأعلنت أنه لا إله إلا الل محمد رسول الله , 
فليس لك أن تكسر حدا من حدود الإسلام » وقرق بين « لا إكراه فى 
الدين » و «١‏ لا إكراه فى التدين » . 








ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أنْ يؤمن ٠‏ نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام , اعلم أنك إن تراجصعت عنه وارتددت 
قتلناك , وهذا الحكّم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 
أولا ٠‏ ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 

وإذا قيل طأَهلَ الكتّاب. . 469 [العنكبوت] أى : الكتاب المنرَّل من 
لله . وقد علَّمِ ال تعالى رسوله يهِ أن يجادل المشركين بقوله : 
«فَامألوا أهلن الذكرٍ إن كنم لا تَعلَمُونَ 49 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب , وأنْ يأخذ بشهادتهم » وفى موضع آخر علّمه 
أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 

ٍوبَقُولُ الذي كفَرُوا أت مُرْسَلاً قل حَفَئ بالله شهيدا بينى وبيتكم 
ومن عنده علم الكتاب 629 © [الرع] 

إذن : قرسولنا يستشهد بكم , لما عندكم من البينات الواضحة 
والدلائل على صدقه . حتى قال عبد الله بن سلام”" : لقد عرفته حين 
رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد إشدا' , ولم لا يعرقوته وقد 
ذكر فى كتتبهم باسمه ووصفه : الرّسُول الب الأَمَّ الى يجدونه 
مكتويًا عندهم فى فى التورَاة والإنجيل .. 029 4 [الأعراف] 

ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


(1) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى , أبى يوسف : صحابى ٠‏ أسلم عند قدوم 
النبى 8# المديئة . وكان اسمه « الحصين ٠.‏ فسماه #أَيدِ عبد اله . شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس ء لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمدينة 
إلى أن مات عام 45 ه . [ الأعلام للزركلى 50/4 ] ٠‏ 

(؟) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر , نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته ٠‏ وإنى لا أدرى ما كان 
من أمه ٠‏ . ذكره ابن كثير فى تقسيره )١155/١(‏ . 


ادكه 

.ا صصح صوص وص ممصو مص صمصه 
المدينة » وتقولون : لقد أطلّ زمان نبى يبعث فى مكة , فنتبعه 
ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم' ؟ فلما جاءكم النبى الذي تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به : وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كَفَرُوا قَلَمَّا جَاءَهُم ما 
عَرَُوا كقرُوا به .. © 4 [البقرة] 

كيف يستشهد الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون ؟ 
قالوا : كذّبوا لما لهم من سلطة زمنية يخافون عليها . ورأوا أن 
الإسلام سيسلبهم إياها . 

وكلمة « بالتى هى أحسن. . 469 [العنكبوت] وردت فى القرآن » 
لكن فى غير الجدل في الدين ٠‏ وردت فى كل شىء يُوجب جدلا_ بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سبحانه : 8 ادقع بالتى هى أحسن فَْدَا اذى بنك 
وبينه عداوة كَأنهُ ولى) حَمِيم 9© 4 [فصلت] 

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية » وما يترتب على الإحسان ,2 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كؤنك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لآن الل 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويكذّبها واقع الحياة ‏ فإِنْ دفعت بالتى 
هى أحسن بحقّ لا بُدّ وأنّ تجد خَصْمك كأنه ولىّ حميم . 

لذلك يقول أحد العارفيتة© 

يا من تُضايقه القعال م من التى ومن الذى 


ادقع فديتكَ بالتى حثَّى ترى فإذًا الذى 


م 2 

)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
154/١ (‏ ) نقلا عن ابن إسحاق . 

(؟) من شعر الشيخ رضى الل عنه . 





'ظ مصبحح ححص بحص حص بح وص وحص و نخد رار 

والمعنى : من التى تسىء إليك , فى الذى يسىء إليك « ادقع بلي 
هى أحسن . © 4 [فصلت] حتى ترى « فَإذا اذى بيتك وبينه عداوة 
َأنَهُ وى حَمِيم 69 4 [فصلت] 

وأذكر أنه جاءنى شاب يقول : إن عمى مُوسر . وأنا فقير » وهى 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى ٠‏ فقلت له : بالله أتحب النعمة عند عمك ؟ 
فسكت , قلت له : إذن أنت لا تحبها عنده , لكن اعلم أن النعمة تحب 
صاحبها أكثر من حب صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
صاحبها . 

فما عليك إلا أن تثوب إلى الحق ٠‏ وأنْ تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك ٠‏ وثق بأن الله هى الرزاق ‏ وإن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
فأحببها عنده . وسوف تأتيك إلى بابك . لأنك حين تكره النعمة عند 
غيرك تعترض على قدر الله . 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَق جرس الباب ٠‏ فإذا 
به يقول لى : أما دريت بما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى 
قبل الفجر بساعة , فلما أن فتحت له الباب انهال على ضرا وشكماً 
يقول : لماذا تتركنى للأجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك . فقلت له : لقد 
أحيبتها عند عمك . قجاءت تطرق بابك . 

وقوله سبحانه ل إلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم © 4 [العنكبوت] أى : 
ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لأن الله تعالى قال : إن الشرك لَظلْم عظيم 
© 4 [لقمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لآن الظالم يكون أقوى من 
المظلوم . وجعل الشرك ظلما عظيما لانه ذنبٌ لا يسغفر : ظ إن الله لا 
يعر أن يُشْرك به ويَغِْرَ ما دون ذلك لمن يَشاء .. 409 [الشساء] 





الكت 

ص١‏ بحت وحصت وحصت مص صمح صوصه 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك . أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج , وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

ثم يُعلّمنا الحق - تبارك وتعالى - التى هي أحسن ة فى الردّ على 
لذن علموا منهم : 9وثُولُوا آم بالدى أنزل إلا وأزل كم وإنديت 
هكم واحد وحن لَهُ مُسْلمُونَ 69 » [العتكيوت] 

يعنى : فعلام الاختلاف . ما دام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم » وقد سبق رسولكم 
رسل . فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به ٠‏ وأن تُصدّقوه . 

جاءت امرأة تشتكى أن زوجها لم يُوف بما وعدها به , وقد 

اشترطت عليه قبل الزواج ألا يذهب إلى زوجته الأولى ٠‏ فقُلْت لها : 
لك اه : نعم , قلت : 
فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته » قلت : قلا مانع إذن أن 
تعجية أخرى فيتؤوجيا:, تقول له : إياك أن تذهب إلى الثانية » فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حقّ الأولى فيه . لتحترم الثالثة حقك 
فيه » فقامت وانصرفت . 

وقال : طوَإلّهنا وإِنْنْهَكُمٍ واحدٌ .. 69 [المنكبوت] لأن الكلام 
هنا للذين ظلموا وقالوا بالتعدد . 

وهنا قال تعالى وتحن لَه مُسَلمُودَ © »4 [العنكيوت] ولم يقل 
مثلاً : ونحن به مؤمنون ٠‏ لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أنْ تؤمن 
بإله » أما الإيمان قليس كلام) ‏ الإيمان أن تثق به ؛ وأنْ تأمنه على 
أن يُشرّع لك , وأنْ تُسلم له الأمر فى ٠‏ افعل كذا» « ولا تفعل 
كذا » . وهناك أناس ليسوا يمؤمنين بقلوبهم » ومع ذلك يعملون عمل 
المسلمين ٠‏ إنهم المنافقون . 





جب و 


شو ابوت 
احمحح ,بح صمحه :5:5 5 رررررة 
لذلك يقول تعالى : ظقَالَت الأعراب آمًَا قُل لم تُؤمنوا ولسكن قُونُوا 
إذن : قَرْق بين إيمان وإسلام ٠‏ ققد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحاته طوَالْعَصْرٍ © إِنّ الإنسَان لَفى خُسْر وه إلا الذين آمنوا 
465 [العنكبوت] يعنى : مَنقّذين لتعاليم ديتفا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





شى عا سمي م 5 ل اسع ساس سس 
ركرك إلى السككب فالذين ءانيسهم 
وسار ل بر عر جار ال ل خكي سم الج ار 2 
الككنب يؤمنُو تبه ومن هكؤلاء من مؤمن يف 
010 يع م 
ومَاجْحدكَايْديَنَا إلا الحكيفزرين 4 
قوله تعالى «وكذ'لك نلا لِك الكتاب .. 469 [العنكبوت] أى : 
كما أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهج , والكتب 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فى ( اقعل كذا ) و ( لا 
تفعل كذا ) . وذلك شركة فى كل الكتب التى أُنزْلَت على الرسل » 
وكتاب واحد هو القرآن , هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا . 
فكلٌ الرسل قبل محمد يل كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج » فموسى عليه السلام كان كتابه 
التوراة » ومعجزته العصا . وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل » 
ومعجزته إحياء الموتى بإذن الله . 


أما رسول الله يكل , فكتابه القرآن ومعجزته القرآن » فانظر كيف 





22: فم جح مو 22ج تت مجح جوووو‎ ١.2 
التقت المعجزة بالمنهج لتظل لصيقة به ؛ لأن زمن رسالة محمد ممتدٌ‎ 
إلى قيام الساعة , فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس‎ 
. محمد رسول الله » وهذه معجزته‎ 

فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية » ولم نعرفها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها . وهذا يُوضّح لنا فَضْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يها » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن ؛ أكُلٌ سول يأتى بمعجزة ؟ المعجزة لا تأتى إلا لمن 
تحدّاه » واتهمه بالكذب , فتأتى المعجزة لتثبت صذقه فى البلاغ عن 
ريه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيا وإدريس وشعيبا ليست لهم 
معجزات . 

وأبى بكر رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبدا » فبمجرد أن قال : أنا 
رسول الله آمنوا به ء قما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

إذن : تميّز كَيِخٍ على إخوانه الرسل بأن كتابه هى عَيّْن معجزته . 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نبغ فيه القوم . فلى تحداهم بشىء لا علّم لهم به لقالوا : نحن 
لا نعلم هذا . فكيف تتحدانا به ؟ والعرب كانوا أهل فصاحة وبيان . 
وكانوا يقيمون للقول أسواقا ومناسبات . فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور . ثم بسورة واحدة . فما 
استطاعوا! . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وبنفس حروفهم 
وكلماتهم , إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 
بمظله . 





صمح حبوحص صو حص حوت هه :3ت ره 

والقرآن أيض] كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه ٠‏ يُبقى 
منها ما يشاء من الأحكام , ويُنهى ما يشاء . أما العقائد فهى ثابتة 
لا نسح فيها » وأيضاً لا نسعٌ فى القصص والأخبان . 

والنسخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام اقعل ولا تفعل , ذلك 
لأن التشريع يأتى مناسبا لأدواء البيئكات المختلفة . 

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط » وموسى 
وشعيب , عليهم السلام » ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءً من الداءات . فى زمن انقطعت فيه سيل الالتقاء 
بين البيئات المختلفة ‏ فالجماعة فى مكان ربما لا يدون بغيرهم فى 
بيئة مجاورة . 

أما محمد يك فقد جاء ‏ كما يعلم ربه أَرَلآَ ‏ على موعد مع التقاء 
البيئات وتداخل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا » فتعلم به » 
بل » ونشاهده فى التقّ واللحظة . وكأنه فى بلادنا . إذن * فسالداءات 
ستتحد أيضا) , وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدت فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها » ويكون رسولآ لكل البشر . 

ثم يقول سبحانه : « فَالّدينَ آتيناهم الكتاب .. 69 4 [العنكبوت] 
أى : من قبلك « يؤمنوث به 35 ك4 [العنكبوت] لآنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد . فينظرون فى أوصافالنبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
سلمان الفارسى'' أن بمكة نبي جديدا , ذهب إلى سيدنا رسول الله » 

قرأ كتب فارس والروم واليهود . وقصد بلاد العرب , وسمع كلام النبى 29# , أظهسر 


إسلامه , وهى الذي دل المسلمين على حقر الخندق فى غزوة الأحزاب , توفى 71 هما 
بالمدائن وكان آمير) عليها . [ الأعلام للزركلى  ] 7١7/9‏ 2 





حب صمح حص صصح حصيهه 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان , فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة . وهما أنه يلعِ يقيل الهدية » ولا يقبل الصدقة » .فراح ينظر 
هنا وهناك لعله يرى الثالثة ٠‏ ففطن إليه رسول الله بما آتاه الله من 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه ٠‏ وقال : لعلك تريد هذا » وكشف له 
عن خاتم النبوة » وهى العلامة الثالثة7© 

ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام » وقد ذهب إلى سيدنا رسول 
الله وهى ‏ ابن سلام ‏ على يهوديته ‏ فقال : يا رسول الله » إن 
اليهود قوم بهت يعنى يُكثرون الجدال دون جدوى - وأخشى إن 
أعلنث إسلامي أن يسبونى ٠‏ وأن يظلمسونى ٠‏ ويقولوا فى فُحُشا ء 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسألهم عنى ٠‏ فإذا قالوا ما قالوا 
أعلنث إسلامى ؛ قلما جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله سألهم : 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبرنا وسيدنا .. 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله » فإنى 
أشهد أن لا إله إلا ال . وأنك رسول الله . فقالوا لتوّهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا , وتالوا منه ‏ فقال عبد الله : ألم أل لك يا رسول 
الله أنهم قوم بيت" ؟ 

وقوله سبحانه «إومن هلؤلاء من يُؤْمن به .. 469 [المنكبوت] أى : 
من كفار مكة مَنْ سياتى بعد هؤلاء . فيؤمن بالقرآن وما يَجَحَدٌ 





-45/١ ( صفحة‎ ١48 ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى‎ )١( 
وفيه أنه عندما قابل رسول اش يع وراى أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة دار‎ )٠ ٠٠ 
يقول سلمان : ه ففطن لى النبى يَيةٍ فأرخى ثوبه » فإذا الخاتم فى‎ ٠ خلف رسول الله‎ 
ناحية كتفه الأيسر فتبينته » ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
. » وأنك رسول الله‎ 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 5537/15 - 574 ) ء والبخارى فى صحيحه ( 5951١‏ ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , 


2+59+4 66622 
ِآياتنا إل كافون 469 [العنكبوت] الجحد : إنكار متعمد ؛ لآن من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلاً . والجحد يأتى من أن النْسب إما نفى , 
وإما إثيات » فإن قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أو قال 

سلب وفى القلب إيجاب , قهذا ما تُسِمّيه الجحود . 


لذلك يُفرّق القرآن بين صيغة اللفظ ووجدانيات اللفظ فى النفس , 


الله .. (00© [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل ذا والله بعلم إِنّك 
لرسوله .. 4090 [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله , لكن ظ واللّه 
يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذْبِودَ 40 [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب ٠‏ وقد قالوا ما وافق علم ال ؟ 
1 4 
نقول : كلام الله يحتاج إلى تدير لمعناه . فالحق يحكم عليهم 
بأنهم كاذبون » لا قى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق », بل فى 
شهادتهم ؛ لأنها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب ٠‏ فالمشهود 
به حق » لكن الشهادة كذب . 
لكن ؛ لماذا خَصّ الكافرين فى مسألة الجحود ؟ قالوا : لأن غير 
الكافر عنده يقظة وجدان » فلا يجرؤ على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
الل تعالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الآن . إنما يُوْجُلها لهم ليوم 
الحساب , فهذه المسألة تحجزهم عن الجحود . 
ررس ل مويرم مم 4 0 
وَمَا كنت لَسَلواْمِن لهم نك ب ولاتخطه 
9 00 . 
ِسَمِيِيكإذا لأرتَابٌ المتطاوت 9 لآ 


قوله : 8 تْلُوا .. 468 [المنكبوت] أى : تقرأ . واختار تتلى لأنك 


و التبكة 

حر صمح صصص موصت محصحوو تمه 
له تقرأ إلا ما سمعت ٠‏ فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت , نقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده «إولا تَحْطَهُ بيَمِيك ٠‏ 69 »4 
[العنكبوت] يعنى : الكتابة . 

وقرق بين أن تقر » وبين أن تكتب 2 فقد تقرأ لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع , كإخراننا الذين ابتلاهم الله بكفّ نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان 2 فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ٠‏ أما أن 
تكتبه فهذا شىء آخر . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذّبون رسول الله ٠‏ ولون من ألوان التسلية لرسول الله » كأنه يقول 
سبحانه لرسوله : اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتاباً ولا كتبته بيمينك . وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سبحاته فى موضع آخر ٠:‏ 9 فَمَد أبنت فيكم عمُرًا من قبل 
قلا تعلو 9 »4 [وضن] 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة . ما جرّبوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطبة , ولا نمّق قصيدة , فكيف تُكدّبونه 
الآن ؟ 

اوه كط اواو ل 

: العبقرية عادة ما تأتى فى أواخر العقد الثانى م الشغمر ف 

او ا 0 
الأربعين » وهو يرى مصارع أهله » جده وأبيه وأمه ؟ 


لو كان عندك شىء من القراءة أى الكتابة لكان لهم عذر , 








حجحاهت اه هت وت روحت روحت وحص تتا ره 
ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك , كما قالوا : 
« أساطير الأولين اكسبها فَهى تملّى عليه بكرة وأصيلاً 402 2 [الفرقان) 
وقالوا : «إنما يعلّمه بشر .. 409 [النط] فرد القرآن عليه" 
وقالوا : ساحر . وقالوا : شاعر . وقالوا : مجنون . وكلها 
افتراءات وأباطيل واهية يسهل الردٌ عليها : فإِنْ كان ساحرا » فلماذا 
لم يسحركم أنتم أيضا وتنتهى المسألة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جرّيتم 
عليه أن قال شعر! قبل بعثته ؟ 
وإن قُلّتم مجنون , فالجنون فَقّْد العقل . بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن يختار بين البدائل » فهل جربتم على محمد شيئا من ذلك ؟ 
وكيف يكون المجنون على خَلّقَ عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين » فعنده انضباط فى الملكات وفى التصرفات ٠‏ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 
وكلمة «من قَيْلهِ 69 »4 [العنكبوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
من قَبْله من كتاب ولا تخطَه بيمينك .. 
089 [لعنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) ل 
نزول القرآن عليك » وهذا القول «إمن قَبْله ٠٠‏ 68) # [العنكبوت] يدل 
على أنه من الجائز أن يكون رسول الله يككِةِ قد علم كيف يقرأ وكيف 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله ك4 يُعلّمِ قينا بمكة اسمه بلعام , 
وكان عجمى اللسان , فكان المشسركون يرون رسول الله يلخ يدخل عليه ويخرج من عنده » 
فقالوا : إنما يعلمه بلعام , فأتزل الله : رتفد نعل أنْهُمْ يَمُولُوَ إِنمَا يعلَمَهُ بَشْرٌ .. 9 » 


[النحل] . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 177/0 ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم 


واين مردويه بسند ضعيف . 











ه. صمح حص صصح ١‏ هتمه 
يكتب بعد نزول القرآن عليه » حتى لا يكون فى أمته من هى أحسن 
حالاً منه فى أى شىء ؛ أو فى خصلة من خصال الخيرا" . 

ثم تأمل قوله تعالى : «فلم تَفَعنُونَ أَنبياء الله من قَبَلُ © 4 
[البقرة] بالله لى جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قَبْل ) أل يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه قيقتلوه » فيتهيب منهم » 
أى يدخل فى نفوسهم هم , فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى . أما الآن فلن يحدث 
شىء من هذا أبدا . ولن يُمكّنكم الله من نبيه . 

وكلمة «إومًا كنت .. 402 [العنكبوت] تكررت كثير) فى كتاب الله » 

م # و 

ويُسمُونها ( ماكُنّات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 
الحجب فى الزمن الماضى ٠‏ والحاضر , والمستقبل . 

كما فى قوله تعالى : «ومًا كت بجانب اغبي إِذَ قَضيْنا إلى مُوسى 


الأمر © 4 [القصص] 
وقوله تعالى : «إومًا كنت نَاويًا فى أَْلٍ مَدَينَ تَأُو علَيِهِم آياتنا . 
ه46 [القصص] 
وقوله تعالى : « وما كُنت لَدَيْهم إذ يَقُونَ أفلامهم أَيْهُم يكفل 
مريم..©» 00 [آل عمران] 
وهنا ٠‏ 9 زْمًا كنت تَيلُو من قَبْلهِ من كسَاب ولا تَحْطهُ يمِيتك .. 
ه46 [العنكيوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0781/1 ) ٠:‏ ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى 
أنه قال : ما مات النبى يع حتى كتب . وأسند أيضا حديث أبى كبشة السلولى » مضمته 
أنه ل قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » . 
ثم قال ( 0741/1 ) : ٠‏ الصحيح قى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا , وإثما أمر من 
يكتب , وكذلك ما قرا ولا تهجى ٠‏ . 


الفجكته 
ججح هه وهو روحت وح 6 وخحض نوراه 


4 


لذلك وصفه ربه ‏ عزن وجل بانه طالرسول الثبى الأمى .. 
02 4 [الاعراف] وإياك أن تظن أن الأمية عَيْب فى رسول الله , فإن 
كانت عييا فى غيره . فهى فيه شرف ؛ لأن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدثه أمه » لم يتعلم شيئا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخلق , إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبةٌ علمه عن الخلّق . 

ومن ذلك المكانة التى أخذها الإمام على رضى الله عنه ‏ فى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه ‏ مع ما عُرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلُ موافقا لرأيه » وَمُويّداً لقوله 
- يقول عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها آبى الحسن'! . لماذا ؟ 

لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة , ألم يراجع 
الفاروقَ فى مسألة المرأة التى ولدت لستة أشهر من زواجها » وعمر'" 
يريد أن يقيم عليها الحد ؛ لأن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشسهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها , لكن يكون للإمام على رأى 
آخر , فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا » فيقول عمر : وما ذاك,ء 
قال : الم يقل الحق سبحانه وتعالى : طوالوالدات يرضعن أَوْلادهن 
حولي كاملينٍ .. 09 # [البقرة] قال : بلى . 


قال : ألم يقل : وحمل وقصاله تَلاثُرن شَهُرَا .. 62 4 [الأحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم قى مستدركه ١ )4517/١(‏ والبيسهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدري 
قال : ٠‏ حججنا مع عمر رضى الله عنه , فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إتى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وقيه أن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ أعوذ 
بالل تعالى أن أعيش فى قوم لست قيهم يا أبا الحسن ٠‏ 

(؟) ذكر الجصاص فى أحكام القرآن ( 017/7 ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدى أنهما حادثتان وقعتا قى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان , فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه « المغنى » ( ١١5/4‏ ) أنه كان فى عهد عمر واستشهد يما رواه 
الأثرم بإسناده عن أبى الأسود وذكر القصة . 


جل التتكوت 
ه١١‏ حمحصص و صوص صوصو وحص ص مص تمص 

وبطرح العامين من ثلاثين شهر؟ يكون الباقى ستة أشهر ؛ فإذا ولدثُ 
المرأة لستة أشهر , فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه" . 

وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما - فسأله عمن : 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين » أصبحت 
أحب الفتنة . وأكره الحق ٠‏ وأصلَّى بغير وضوء ٠‏ ولى فى الأرض 
ما ليس لله فى السماء . 

فغضب عمر , وهم أن يضربه بدرة فى يده » وعندها دخل على 
فوجد عمر مُقْضباً فقال : مالى أراك مغضبا يا أمير المؤمنين ؟ فقصّ 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ فقال على : 


نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لأن الله تعالى قال : 9إِنمَا 


أموالكُم وأولاد كم ف .. 08 4 [التغاين] 

ويكره الحق أى : الموت فهى حق لكنا نكرهه , ويُصلَّى على النبى 
بغير وضوء ء وله فى الأرض ولد وزوجة ء وليس ذلك لله فى 
لسماء . فقال عمر قولته المشهورة : بكس المقام بأرض ليس قيها 
أبى الحسن . 


)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة 
أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ما التبس بى أحد من خلق الله تعالى غيره قط . فيقضى الله 
سبحانه فيما شاء ء فلما أتى بها عثمان أمر برجمها قبلغ ذلك عليا) فأتاه فقال له : 
ما تصنع ؟ قال : ولدت تمام لستة أشهر ٠‏ وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه : 
0 عل قا : أما سمعت الله عز وجل يقول 9وَحَمَلَهُ وَفصالهُ فلاثون 

.. 40 [الأحقاف] وقال طحَولَيْن كَاملين .. 659 »4 [البقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 
ا 
ابن كثير فى تفسيره ( ١91/4‏ ) . 








فلماذا تميّرَ على بهذه الميزة من العلّم والفقه والحجة ؟ لأنه تربّى 
فى حجن النبوة فاستقى من نَبْعها . وترعرع فى أحضان العلوم 
الإسلامية منذ نعومة أظافره . ولم يعرف شيا من معلومات 
الجاهلية » فلما تتقاعل عنده العلوم الإسلامية لا تلد إلا حقاً . 


ثم يقول سيحانه ظطإذَا .. 46 [العنكبوت] يعنى : لى حصل منك 
قراءة أى كتابة 8 لأرتاب المبطلُون 52 [العنكبوت] أى : لكآن لهم عدر 
ووجهة نظر فى الارتياب » والارتياب لا يعنى مجرد الشك » إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بأنه كان على علّم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصقهم بأنهم مبطلون فى اتهامهم له كَل . 


ولخ ا ع عر الع ساسم م عم 
# بل هو اين تينَنتف صدٌو اليس أونوأ 


لِلْممِذ يآلا لبيرت © 4 


ابل .. 469 [العنكبوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله » وتأكيد 
ما بعده طمُو» أى : القرآن طآيَات بِينَاتَ فى صدور الْذين وتوا العلّم .. 
9 [المنكبوت] وقال «فى صَدُورٍ .. 4069 [العتكبوت] ولم يقل ملا : 
فى ذاكرتهم ؛ لأن الأذن تستقيل الكلام وتعرضه على العقل » فإنْ 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر ء وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشكٌ ولا يتزحزح . 


لذلك يقول تعالى عن الققرآن : ظتَرَلَ به الروح الأمين 059 عَلَى 
لبك .. 659 © [الشعراء] فقال «على قَلبك .. 659 © [الشعراء] أى : 


شوو اكه 

ضور 

مباشرة استقر فى قلبه » ولم يقل على أذنك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سر بق و 2 مسج )0 000 


98 وَقَالُوا لول نز ال 
إِتَمَألَآَيَتُ عِسدَأئَهوَإََِآنَاكرٌ تك )4 


عط القرآن وبعد أن أعجزهم يطلبون آيات أخرى » 
وسبق أنْ قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقرح القومٌ آية من رسولهم 
فأجابهم إلى ما طلبوا , فإِنْ كذبوا بعدها أخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

واقرأ مثلآ قوله سبحانه  :‏ وَآَينَا تَمُودَ الثاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها 
69 © [الإسراء] فلما كذَّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ؛ لأن المسألة 
إذن ليست مسألة آيات وإقناع , إنما هى الإصرار على الكفر , إذن : 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانعا لهم أنْ يكفروا أيضاً 
برسول الله . 

لذلك يقول سبحانته إزما معنا أن ترسل بالآيات .. 69 4 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها 00 أن كَذُب بها الأولون .. 69 #4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويُكذَّبون بها تنزل بهم عقوية السماء » لكن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - قطع العهد لرسوله محمد يل ألا يعدب أمته 
وهى فيهم . كما قال سبحانه : وما كان الله ليعدذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله م ع يُستَغْفرُونَ 0 2 [الأتقال] 


آية ٠‏ بالتوحيد . وجمع الباقون لي ٠‏ لقوله تعالى ا 
عند الله .. 4069 [العتكبوت] . 





حمص مح ,صصص رح حبص و حتت ره 

فهذا هو السبب المانع من أن تأتى الآية المقترحة ٠‏ ثم إن الآيات 
المقترحة آيات كونية تأتى وتذهب , كما تشكل عود الثقاب مرة 
واحدة ٠‏ ثم ينطفئ » رآه مَنْ رآه ٠‏ وأصبح خبرا لمن لم يرَه . 

وكلمة الوا .. 49 [العنكبوت] تستخدم فى لقة العرب 
استخدامين : إِنْ دخلت على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك 
لَزرتّك » وهى هنا حرف امتناع لوجود ؛ فقد امتنعت الزيارة لوجود 
زيد . وَإنْ دخلت على الجملة الفعلية مثل : لولا تذاكر دروسك » قهى 
للحضّ وللحثٌ على الفعل . 

فقولهم « للا أنزل عليه آيات مَن رَبّه .. 49 [المنكبوت] كان الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترفون بها ٠‏ ثم يناقضون أنفسهم حينذما 


يقولون : 

إذن : أنتم معترفون بالقرآن . مقتنعون به , لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميعا . ثم نراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيضا » ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
محمداً رسول الله حيثما قالوا : 

لا فوا عل مَنْ عد َسُول ال حنن يَنُوا .. 400 [اسنافقون] 
فما دُمُتم تعرقون أنه رسول الله , فلماذا تُّعادونه ؟ إذن : فالبديهة 
القطرية تكدّبهم » يتطق الحق على ألسنتهم على حين غفلة منهم . 

ويرد الحق . تبارك وتعالى - عليهم : طقل إِنّمَا الآيّات عند الله ... 
459 [العنكيوت] فهى عند الله » ليست عندى ٠‏ وليست بالطلب حسب 
أهوائكم (ِإِنّمَا أنَا َذير مُبين )4 [المنكبوت] أى : هذه مهمتى , واختار 





شوو ال بك 
ححدولر 





الإنذار مع أنه يك بشير ونذير , لكن حَّصّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل 
لجاج . وأهل باطل وجحود ٠‏ فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة . 
ثم يقول الحق سبحانه" : 


0 
وذ كر لِقَوْر موه () #ه 
والاستقهام هنا للتعجّب وللإنكار » يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنمهم وهو أعظم الآيات » وقد أعجزهم أن يأتوا ولى بآية من 
آياته » وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؛ إذن : هم يريدون أن 
يتمدكوا , وألا يؤمنوا , وإلا لى أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 
وقوله تعالى : ظيلَى عَلَيّهِمٍ .. 4639 [العتكبوت] لآن رسول 
الله بكي كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات , وقد يطول إلى ربُعين 
أى ثلاثة أرباع » فلما أن يسرى عنه يتلى ما نزل عليه على صحابته 
ليكتبوه , يتلوه كما أنزل عليه » فيكتبه الكتبة » ويحفظه مَنّْ يحفظه 
منهم , وكانوا أمة رواية وأمة حفظ . 
ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى بهم رسول الله بما تنزل عليه من 


)١(‏ سبب نزول الآية : « قيل إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة .. قال : أتى التبى 
يك بكتف فيه كتاب فقال : ٠‏ كقى بقوم ضلالة أن يرغيوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم » أو كتاب غير كتابهم ٠‏ قانزل الله تعالى : «أَوَ لَم يَكْفهم أن أنزلنا عليِك اكاب .. 
29 4 [العنكبوت] ٠‏ ذكره القرطبى قى تقسيره (05519/1) . 








ووحصح٠+صحت‏ صوصو وحص ص موصو محص بره 
الآيات . يعيدها كما أملاها . وهذه هبة ربانية منحها لرسوله يل . 
وخاطبه بقوله : متك فلا تس 90 »4 [الاعلى] 

وإلا » فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يُعيد عليك خطبة أو 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساءعة مثلاً ء ثم يعيدها عليك كما قالها 

فى المرة الأولى . 

ثم يول سبحانه : : (إِن فى ذلك لَرَحْمَة وَوَكْرَئ .. © 4 
[العنكبوت] لكن لمن لإ لقومٍ يوَمنُود 469 [العتكبوت] ؛ لآن القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهى فى آذانهم 
وَقْر وهو عليهم عمى , لا يفقهونه ولا يتدبرونه ؛ لأنهم يست قبلونه 
لا بصفاء نفس »٠‏ وإنما بِبُعْض وكراهية استقبال ٠‏ فلا ينالون نوره 
ولا يركته ولا هدايته . 

لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الله : طقل هو 
للّذِين آمنُوا هدى وشقاء . ٠‏ 689 4 [فصلت] 


أما الذين يجحدونه ولا يُحسنون استقباله ,. فيقول عنهم : 
<( والّذين لا يؤمبون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى -. 469 © [قصلح] 

وسبق أن قلنا : إن الفعل واحد , لكن المستقبل مختلف , ومكَّلّنا 
لذلك بمن ينفخ فى يده ليُدفتها ف فى البرد » ومن ينفخ فى الشاى 
لجبوده ٠‏ وآنت ايشا تتفخ. في الشنمعة التلففينا ٠‏ وتنفخ فى النار 
وفى موضع آخر يقول تعالى : «وترل من القُرآن ما هر شقَاءٌ 
ورحمة للْمُؤْمنين .. 4069© [الإسراء] » ففرّق بين الشفاء والرحمة . 
الشفاء يعنى : أنه كاتنت هناك علة . فبرأت , لكن الرحمة ألا تعاودك 





حر صمحح مح وحصت وحص وصت ٠ت‏ 

العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى , فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية , يعالجها بالقراءة ويّحصَّنك ضدها فلا تصيبك ٠‏ وإن وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن ٠‏ فإنها تبر 
بإذن الله . إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 

ولى طبقنا قضايا القرآن فى نفوسنا لنالتنا هذه الرحمة » فالإنسان 
بدن .وقيم وبعان وأخلاق . هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
النفسيات ٠‏ فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ؛ وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سببا عضويا يُشخّصونه على أنه مرض نفسى , وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يقكر فى شىء + وهل هذا هو العلاج ؟ 

ولى تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والتفسى ‏ 
فسلامة الجسم فى أن الله تعالى أحلّ لك أشياء , وحرّم عليك أشياء » 
وما عليك إلا أن تستة تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد ٠‏ 
إن كنت من هؤلاء الذين يحبون الاكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَدّ الثّخمة فاقرأ في القرآن «ينبى آدم خُذُوا زينتكُم عند كل 
مسجدٍ وكُلُوا واشربوا ولا تُسرُوا إِنَّهُ لا يحب الْمْسرِفينَ 469 [الاعراف] 


ثم تجد فى السنة النبوية مُدَكٌرة تفسيرية لهذه الآية : « بحسب 


ارام لصرد بر عاب . فإِنْ كان ولا بد : فثلث لطعامه , وثلث 

لشرابه . وثلث لنّفسه © 

لاس ييح اس يبيج بر 

)١(‏ عن العقدام بن معدى كرب قال : سمعت رسول الله يك يقول : « ما ملآ آدمى وعاء شرا 
من يطن . بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه . فإن كان لا مصالة فظث لطعامه ء 


وثلث لشرابه , وثلث لنفسه » أخرجه الترمذى فى سننه ( 358٠‏ ) , وابن ماجه فى سننه 
(545). 


لتك 

جح ههه :هجوتت و توح نت ره 

فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش ء لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنقسه » » وهل النقس فى المعدة ؟ 
والآن » ومع تطور العلوم عرفنا أن تُخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضنيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس . 

أما الناحية النفسية . فالمرض النفسى ناتج إمسا عن انقباض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها » أى انبساطها عن طبيعة تكوينها » كالبيضة 
مثلا لها حجم معين فإن ضَيّفْتَ هذا الحجم أى يسطته تنكسر . 

وهذا أيضا أساس الداء فى النقس البشرية ؛ لأن ملكات النفس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن واستواء » وتجد هذا التوازن فى منهج 
دبك - عذ وجل - حيث يقول سبحانه : «لكيّلا تسا" على ما فانَكُم 
ولا تفرحوا بما آناكم 46 [الحديد] 

فمعني 9 لكلا تأسوا عَلَئ ما فَانَكُم ٠.‏ © 4 [الحدين]. الانقباض 
« ولا تفرحوا بما آناكم ٠.‏ 69 © [الحديد] الانبساط . وكلاهما مذموم منهيّ 
عنه » لكن من ذا الذى لا يأسى على ما فات , ولا يفرح بما هو آت؟ 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تهزهم شه عد اق 
لا يهتمون للخطوب ٠‏ حتى أن الشعراء لم يَقْتّهم هذا المعنى , 


4 م 0 57 
وقى البّلادة ما فى العم من جلد إن البليد قوى النفس عاتيها 
فاسال أولى عم إن خارت عزاشهو عن البلادة هل مادت رواسيهًا ؟ 

فالذى تظنه بلادة هى عزم قوئ فى استقبال الأحداث والصمود لها 
)١(‏ أسيت عليه أسى : حزنت . والأسى : الحزن . وأسيت لفلان : حزنت له . [ لسان العرب - 


مادة : أسى ] . 
() من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


الكت 
شح ررح واححصوت و :2 :2230905595 

إذن : الرحمة فى منهج الله إن التزمنا به نآمن من الأدواء » مادية 

كانت أم معئوية . َ 
00770 مي دم 00 ررعة 2-9 
## فلك ,أله بن ويَدِيسكُمْ سيدا يَحْلَدّمَافٍب 
ال وبتدوَا لض وليك مامثأألتطل 
وَصَكَدَرة اله وليك هْمْالْكَيِوُونَ © 4 


( قل ) أى : للمنكرين لك « كف بالله بينى وبينكم شهيدا . 
469 [العنكبوت] أى : حسبى أن يشهد الله لى بِأنّى بِلَغْتْ » فشهادتكم 
عندى لا تنفع » كما أنه لا ينفعنى إيمانكم » ولا يضرنى كفركم , 
فأجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلّغْتْ . وشهد الله لى 
بذلك . 

وقى موضع آخر يقول سبحانه : ل وقول الذين كَفْرُوا ست مُرْسَلاً 
قل كفَئ باللّه شهيدا بينى وبَيَكُم .. 469 [الرعن] أن أنكم :لم كوا 
بالآيات » ولم تؤمنوا بها » لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا بينى 
وبينكم » إذن : هناك خصومة فى البلاغ بين محمد كَل وقومه الذين 
يُكدّبونه فى البلاغ عن ربه . 

فلا بد إذن من فَصل فى هذه الخصومة . وإذا ما نظرنا إلى 
قضايا الحَلْق فى الخصومات وجدنا إما أنْ يُقر المتهم » وإما أن يشهد 
شاهد حَقّ لا شاهد زور , ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 

ولا بد فى القاضى آلا يكون صاحب هوى ٠‏ ثم يأتى دور تنفيذ 
الحكم . وهى السلطة التنفيذية , وهذه أيضا ينبفى الا يكون لها 





حجحهه ,ته ,تهت هته 6 5ت ررررهه 
هوى , فتنفذ الحكم على حقيقته , فكأن الخصومات عند البشر تمر 
بمراحل متعددة , وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لهذه الأطراف , فلو شهد الشاهد زور أو مال القاضى أو المنقّن 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقليت المسائل . 
أما فى حكومة الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قى الخصومة بين محمد 
وقومه . فكفى يه سبحانه حاكما وقاضيا ومنقَدا . لماذا ؟ لأنه 
سبحانه : «يعلم ما فى السّمسوَات والأرضٍ .. © 4 [العنكبوت] 
فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . يعلم السر 
وأَحَفى » فأ شهادة إذن أعدل من شهادته ؟ وهى سبحانه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوي يميل به إلى الباطل ‏ 
وهو سبحانه لا يبدل فى تنفيذ الأحكام ؛ لأنه يُنَقَنَ حكمه هى 
سبحاته . 
إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق تبارك وتعالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فانز رسول الله فى أن يكون 
الله هى الشهيد . وخسر الكافرون حين كفروا به , ولم تكّقهم البينة 
التى جاءتهم فى القرآن الكريم . 1 
وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم . إنما تأتى الأمور 
بتوقيت منه قديم أزلا ؛ والعالم يظهر على وقق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول 
سبحانه : 9 إِنَما أَمْهُ إذا أَرادَ شِيعًا أن يقول لَهُ كن فيَكُونْ 69 4 [يس] 
أى : يقول للشىء . فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله 
بالظهور للناس . فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط ء أما مسألة الخَلّق 
فمنتهية أزلاً » وى ( الماكيت ) موجود , فالحق سبحانه يعلم غَيِب 
السموات والأرض , أما نحن فلا نعلم حتى غَيْبِ أنفسنا . 





ويقول سبحانه : ظيِعْلّم الس وأَحْفَى )4 [ط] فهل هناك آأخفى 
من السر ؟ قالوا : السر ما مره فى نفسك , والأخفى منه أنْ يعلمه 
بنيحاته: قيل أن يكون فى نفسك . 


0 وقد وقف البعض عند قوله تعالي, : 9 يعلم ما نُبِدُودَ وما 
تكتمون 9 [لنور] وقوله سبحانه : طيعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تكتمود 9 »4 [الأنبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول ٠‏ وبعلّم 
ما تُيدى . فهذا شىء غير مستور يعرفه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده , فالمعنى لم يقل سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت . ولا ما تجهر به أنت » إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم » ولتوضيح هذه المسألة تصوّر مظاهرة من 
عدة ملكات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والأصوات وتتداخل 
الكلمات » بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 

لكن الحق سيحانه يستطيع تمييز هذه الأصوات ٠‏ وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء » ويهتف بما لا يجرق أن يهتف به منفرداً ؛ لأن صوته 
سيختلط مع الأصوات . ويستتر فيها فلا يعرف مصدره ٠‏ وهكذا 
حت او م ل 

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم وبحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون . كالكهرباء والذرة وغيرها , 
فهُمْ بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم , علموا شيئا كان مستورا فى 
الكون . لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لوم 2 فأخزوا هذه 
المقدمات وتوصّلوا بها إلى اكتشافاتهم » كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة » فيستعين بالمعطيات . 


«222001100000006 22299939١56 


إذن ؛ فهى فى حقيقة الأمر ليس غيباً . بل هى شىء موجود . 
لكن له يلاد ووقت يظهر فيه .ء فإنْ جاء وقته يسّر الل لخلقه 
الوصول إليه » إما بالبحث واستخدام المقدمات . فإذا صادف ميلاد 
السر بحث الخلق يقال : إنهم أحاطوا علّما ببعض غيب الله . 

ويقول تعالى : «ولا يحيطوت بشىء من عله إلا ما شَاءَ . 
622 #[البقرة] أى : شاء أن يُولد » فإن جاء ميلاد السر , ولم 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولى 
مصادفة . وقد اكتشفوا كثيرا من أسرار الكون مصادفة . 

قالغيب الحقيقى : هو الذى ليس له مقدمات شُوصل إليه , ولا 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه : «إعالم الْعَيْب فلا يظهر على 
عَيْبِه أحدا 9 إلا من ارتضئ من رسُولٍ .. 4069 [الجن] فالرسول 
- إذن - لا يعلم الغيب , إنما عَم الغيب ‏ 

ثم يقول تعالى : «والّذين آمنوا بالباطلٍ .٠‏ 69 4 [العنكبوت] أى : 

بعبادة ما دون الله من الأصنام والاوثان ظوََفَروا بالل ه46 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود «أولديك هُمْ الْخَاسِرُون ©4 
[العنكبوت] لأن كفر الخُلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه » ولا فى 
صفات الكمال فيه , لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم ٠‏ فله سبحانه 
صفات الكمال , آمنوا أم كفروا . 

لكن فرق بين مَنْ يؤمن ومن يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهى يخاف الموت , ويرى مصارع الناس من حوله , وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد ٠‏ ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سبب هو السبب . 

إذن : فالموت حقيقة واقعة , لكن يشكُ الناس فيها ولا 


ص ححص صصص بحصت وص صوص صوص 
يتصورونها لأنفسهم لأنهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 
يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 

وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده » وفى ولد 
ولده ليبقى ذكّره أطول فترة ممكنة . وما دام الأمر كذلك , فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورتك الإيمانٌ حيادٌ خالدة باقية لا نهاية لها, 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 00 


وَسْتَحْجِلُوتكَ الْمَدَانولَوْلَة أَجَلْمُسَ ص لَدَهْرُ 
020 وك 998 يي 6 وَشْرّلا ور 
الْعزْابٌ وليانيتهمبغتة 2 


عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب , وأن يستعجله إِنْ أبطآ 
عليه , إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَثقُوا من وقوعه ما طلبوه . 

«ولولا أجل مُسَمَى لجَاءهم الْعَدَاب ٠٠‏ 9©) © [العتكبوت] لأن كل 
شىء عند الله بميقات وأجل , والأجل يختلف بالختلاف أصحابه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم ء لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعا . ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة . 

فقوله تعالى : 8 فَإِذًا جاءَ أَجَلْهُم لا يَسَأَخْرُونَ ماعة ولا يَستَقَدمُونَ 
269 [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فأجل واحد 
مُُسمَى عنده تعالى » ومن عجيب الفَرّق بين الأجلين أن الآجال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة , أمّا أجل الآخرة فتبداً به الحناة . 


و الكو 
حم دحمو :وج وه وج ص ص وخحتنت روه 


والمعنى إولولا أَجَلّ مُسمى لْجَاءَهم الْعْدَابُ 1 . © 4 [العنكبوت] أن 
المسأآلة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : «خْلقَ 
الإنسَانُ من عجَلٍ .. 469 [الأنبياء] ويقول : ظ سَأْرِيكُم آياتى قلا 
تَستَعْجنُون 9© 4 [الأنبياء] 

لذلك لما عقد النبى يلهِ صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود بأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمر ». ولم يعجبهم هذا الصلح , وكادوا يخالفون اكول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم ٠‏ حتى أن النبى وي دخل على أم سلمة ة رضى 
الل عنها وقال : « هلك المسلمون »'' قالت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتظوا » فقالت : يا رسول الله اعذرهم , فهم 
مكرويون , جاءوا على شق لبيت الله » وكانوا على مقربة منه هكذا , 
ثم يُمنعون ويُصدون »2 اعذرهم يا رسول الله » ولكن امْض فاصنتع 
ما أمرك الله به ودَعْهم , فإنُ هم رأوكَ فطت فعلوا » وعلموا أن ذلك 
عزيمة . 

وقعلاً ذهب رسول الله . وتحلّل من عمرته , ففعل القوم 
ونجحت مشورة السيدة أم سلمة ٠‏ وأنقذت الموقف . 


ثم بيّن الله لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال » ففى مكة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 517/54 ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الله كه قال : يأيها الناس اتحروا 
واحلقوا قما قام أحد ثم عاد بمظها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل قرجع 
رسول الله كَل فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شأن التاس ؟ قالت : يا رسول 
الل قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 
واحلق ٠‏ فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك قمخرج رسول الله لا يكلم احداً جتى أتى هديه 
فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . 


بكو 

ررح وح ح صوص صوص محص ص مص جح 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم ٠‏ فإنْ دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلونهم دون علم بإيمانهم . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كعادته شديد؟ فى الحق ,2 فقال : 
يا رسول الله . ألسنا على الحق ؟ قال يَيِ « بلى » قال : أليسوا على 
الباطل ؟ قال يكلةٍ ٠‏ بلى ل : فلم تُعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال 
أبق بكر : الزم غَرْرْك يا عمر" .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك 2 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمّ من 
فتح الحديبية - لا فتح مكة . 

لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد , وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتبونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ؛ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لآأمر 
الدعوة ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
ظنٌ الناس لما بين محمد وريه , والعباد عادةٌ ما يعجلون , والله - عز 
اما حرا الب ا 

ثم يقول تعالى : ( وليَأنتَهم عه وهم لا يشعروت 9© 4 [المتكبوت] 
يعنى : فجأة » وليس حسب رغبتهم 9 وهم لا يشُعرُودَ 9© 4 [العتكيرت] 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق ٠‏ وأنها واقعة لأجل 
مسمى ؟ 

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية . وأن لها أجل مُسمى . وسوف 
تباغتهم بأهوالها , فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن ٠‏ وأن يؤمنوا 





)58144( كتاب الجهاد . والبخارى فى صحيحه‎ )١7/80( أخرج نحوه مسلم فى صميحه‎ )١( 
. فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه‎ 





بها . إذن : فليس, المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم 
بالبفتة ساعتها لا ينفعهم بشىء . 


ب 5 0 
ثم يقول الحق سبحانه : 


يَستَحلوبكَ الْعَدَابٍ ونج هم حيطا لكفرينَ ؛ 2 4ه 


أى : قل لهم إنْ كنتم تستعجلون العذاب فهى آت لا محالة » وإنّْ 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم ؛ بل ستمتلىء منكم وتقول : 
هل من مزيد ؟ والعذاب يتناسب وقدرة المعذِّب قوة وضعقاً , وإحاطة 
وشمولا . فإذا كان المعذّب هو الله عز وجل - فعذايه لا يُعذَّيه أحد 
من العالمين . 

ومعنى طلَمّحيطَة بالْكَافرِينَ 9© 4 [العتكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . فالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب ٠‏ وبين الجهات الأصلية جهات فرعية ٠‏ وبين الجهات الفرعية 
أيضا جهات فرعية , والإحاطة هى التى تشمل كل هذه الجهات . 
| ومن ذلك قوله تعالى ٠:‏ إن أعندتا للظّالمين 0 أخاط بهم 
سَرَادقُهَا..9 4 [الكيف] يعنى : من كل جهاتهم . 

ومن عجيب أمر النار فى الآخرة أن النار فى الدنيا يمكن أن تُعذَبٍ 
شخصا بنار تحوطه لا يستطيع أن يُفلت منها , لكن النار بطبيعتها 
تعلو ؛ لأن اللهب يتجه إلى أعلى , أما إن كانت تحت قدمك فيمكنك أنْ 
تدوسها بقدمك . كما تطفىء مثلاً ( عقب ) السيجارة » فحين تدوسه 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 954/00 ) : م قيل : نزلت فى عبد الله بن 


أبى أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أرْ سقط السْمَاء كما رَعَتَ علَينَا كسفا .© » 
[الإسراء] . 





ارت 


حور 
تمنع عنه الأكسوجين . فتنطفىء النار فيه : أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 


مي ا 


يَعَسَهْالْعَدَابُ نمَو ومن كحت أَرْجِلهر 
رسع جر بو 1 مره 
ال م تعَمَلُونَ () #ه 


وفى موضع آخر يقول سبحانه : «إلَهُم من فَوقهم ظَلل من الَارٍ ومن 
تَحهم ظَلّ 09 »4 [الذمر] 

وهاتان الجهتان لا تأتى منهما النار فى الدنيا ؛ لأن النار بطبيعتها 
تصعد إلى أعلى , وإنْ كانت تحت القدم تنطفىء . إذن : هذا ترق فى 
العذاب » حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ٠‏ إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم . 

لكن قد يتجلّد المعدّب للعذاب . ويتماسك حتى لا تشمت فيه » 
وهذا يأتيه عذاب من نوع آخر , عذاب يُهينه ويُدلهِ » ويُقال له : دق 
إِنّكَ أنت العزيز لكريم 459 [الدخان] لذلك وصف العذاب » بأنه : 
مهين » وأليم » وعظيم » وشديد . 

وقوله تعالى طوَيَقُول ذُوقُوا ما كسم تَعْمَلُونَ 62 © [المنكبوت] 
لم يقل : ذوقوا النار » إنما ذوقوا ما عملتم » كأن العمل نفسه سيكون 
هو النار التى تحرقهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00 م 


2 يعِبَادِىَ الذينءا نون دَأَرْضى وسِعَةفَإَىَ عدون 0 4 








شو التبكوت 
حمحص صوص وح :6ت ررررهه 
بعد أنْ تحدّث الحق سبحانه عن الكفار والمكدّبين أراد أن يُحدث 
توازنا فى السياق . فحدّئنا هنا عن المؤمنين ليكون أنكّى للكافرين , 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب بما سينال 
المؤمنين من النعيم . فتكون لهم حسرة شديدة ٠‏ فلو لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 
وقوله تعالى : طيلعبادى .. 469 [العنكبوت] سبق أن قُلّنا : إن 
الخلّق جميعا عبيد لله , وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر ٠‏ وكل منهما 
جعله الله مختار : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ٠‏ وفضّل 
مراده سبحانه على مراد نفسه . قصار عيدا فى كل شىء حتى فى 
الاختيار . فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيداً وعباداً لله . 
أما الكافر فتأبّى على مراد ربه , واختار الكفر على الإيمان . 
والمعصية على الطاعة . ونسى أنه عبد لله مقهور فى أشياء 
لا يستطيع أن يختار فيها . وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
تمردت على ربك ٠‏ وتأَبّيتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفل ) , 
واعتذت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يُجريه عليك من 
أقدار » لماذا لا تتأيّى على المرض أو على الموت ؟ إذن : فأنت فى 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات منها . 
وعليه ٠‏ فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله ٠‏ لكن الفرّق فى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختار؟ راضيا بمراد الله » وفَرق بين عبد 
يُطيعك وأنت تجرّه فى سلسلة , وعبد يخدمك وهو طليق حُرَّ . وهكذا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالل مختارا مع إمكانية أنْ يكفر . وهذه هى 
العبودية والعبادية معا . 


ومعنى إن أرضى واسعة .. (4053 [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا 
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ءا جنك 
و. ١:‏ حومحصح ممصم ص صوص محص مص 
الخطاب وهم فى الأرض وفى سعتها . ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيُضطيدون ويُعذَّبون » وسيقع عليهم إيذاء وإيلام » فيقول لهم : 
إياكم أن تَصرفكم هذه القسوة , إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لم يناسسبكم هذا المكان فاذهبوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا 
تُضيّقوها على أنفسكم . 
لذلك يقول سيدنا رسول الله ييدِ : « الأرض لله , والعباد كلهم 
له . فإن أبصرت خيرا فأقم حيث يكون 0 
فالذى نعانى منه الآن هو هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
قى جغرافية أرض الله » فضيّقنا على أنفسنا ما وسّعه الله لنا » فأرض 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سقر ولا ( بلاك 
لست ) . 
لذلك قلنا مرة قى الأمم المتحدة : إنكم إن سعيتّم لتطبيق مبدأً 
واحد من ميادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ٠‏ ألا وهو قوله 
تعالى : « والأرض وَضعها للأنام © 4 [الرحمن] 
والمعنى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام » فإِنْ ضاق رزقك 
فى مكان فاطلبه فى مكان آخر , وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ٠‏ أو رجال بلا أرض » وها هى السودان مثلاً 
بجوارنا » فيها أجود الأراضى لا تجد مَنْ يزرعها , لماذا ؟ للقيود التى 
وضعناها وضيّقنا بها على أنفسنا . 
(1) عن الزبير ين العوام قال قال يك : + البلاد بلاد الل . والعباد عباد الله , فحيثما أصبت 
خيرا فأقم » أخرجه أحمد فى مسنده ( 113/١‏ ) . وأورده العجلونى فى كشف الخقاء 


(187/1) بلقظ « فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم » وقال : « رواه الطبرانى عن الزبير 
بسند ضعيف ؛ وعزاه النجم أيضاً لأحمد والطبراني عن الزبير بسند ضعيف » . 


ممح لحوح ج5252 4ه :255 روه 

وصدق الشاعر حين قال : 

لَعْمرّكَ ما ضاق بلادٌ باملها ‏ ولكنٌّ أخلاق الرجال تَضيق 

ثم يقول سبحانه ©فَإِيَاى فَاعْبَدُونَ 9©» [لمتكبوت] فإِنْ أخذنا 
بمبدأ الهجرة فلا بّدّ أن نعلم أن للهجرة شروطا أولها : أن تهاجر إلى 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه , وانظر قبل أن تخرج من بلدك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فإن كان ذلك فلا مانع . وإلا فلا هجرة لمكان يُخرجنى من دائرة 
الإيمان » أى يحول بينى وبين أداء أوامر دينى . 1 

وهل يُرضيك أنْ تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر » وأنْ تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد قُرض عليك 
فَرُضاً2 فقد عرفته على طريقة القوم . ساعتها لن ينفعك كل 
ما جمعت ٠‏ ولن يصلح ما جرح من كرامتك . 

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط » حيث 
تأمن فيها على دينك ٠‏ وتأمن ألا يفتنك عنه أحد ٠‏ ومن ذلك الهجرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحبشة . وهى ليست أرْض إيمان ٠‏ بل 
اررض أمن:: 

وقد عُلل رسول الله كلِ أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها ملكا 
لا يلم عنده أحد "٠‏ وقد تبيّن بعد الهجرة إليها صدّق رسول الله » 
(1) عن آم سلمة أنها قالت ؛ , لما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول الله 8# وفتنوا 

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله يد لا يستطيع دفع ذلك 

عنهم » وكان رسول الله قى منعة من قومه ومن عمه , لا يصل إليه شيء مما يكره مما 

يئال أصحابه . فقال لهم رسول الله يِدِ : ٠‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده » 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرج) مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( 7١١/15‏ ) وأورده اين هشام فى السيرة بتحوه 315١/١(‏ ) . 


صمح محص ححص محص ,مح صمح 

وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به وبأحوال أهلها . 

لذلك لم يأمرهم مثلا بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة » فلا يستطيع أحد 
أن يحمى مَنْ تطلبه قريش , حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحيشة 
لم يَسُلّموا من قريش ٠‏ فقد أرسلت إلى النجاشى من" يكلمه فى 
شأنهم , وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسامهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد » لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمان 
قلبه . فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 
بعد ذلك . ولما مات صلَّى عليه رسول اللا" . 

أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمُن 
وإيمان معا . حيث تأمن فيها على دينك , وتتمكّن فيها من نشره 
والدعوة إليه » وتجد بها إخوانا ممؤمنين يُواسونك بأموالهم ٠‏ وبكل 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة . فالأنصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة , وله إربة وحاجة للنساء , فيُطلّق له إحدى زوجاته 
ليتزوجها . فانظر ماذا فعل الإيمان بالأنصار . 





)١(‏ هو : عمرو بن العاص . أبو عبد الله » فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الراى والحزم والمكيدة فيهم . كان فى الجاهلية من الاشداء على الإسلام . أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد 5٠0‏ ق. ه ء وتوفى ٠‏ ه بالقاهرة عن 51 عاما ( الاعلام للزركلى 
. وذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 51١/١‏ أن قريشا إرسلت عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه » 
وقال عمرو : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد ٠‏ . 

(") عن عمصران بن حصين أن رسول الله يي قال : ٠‏ إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا 
فصلوا عليه . قال : فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت ٠‏ وصلينا عليه كما يصلى 
على الميت » أخرجه أحمد فى مسنده ( 4 1غ ) والترمذى فى سننه ( ٠١59‏ ) 
وصححه ٠‏ والتسائي قي سنته )97١/5(‏ . 


مرو الجوجكوت 
وح هت وت وت وت وح و5222 رار 


وفى قوله سبحانه «فإياى فَاعْبُدُون 463 [المنكبوت] أسلوب 
مسحتوقة اسلو تمن » مثل قوله تعالى : 9 إيّاك تعبد وإِيّاكَ نستعين 
42 [الفاتحة] 


وقرّق بين أن نقول : نعبدك . و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أن نعبد غيرك ء أما ( إِيّاك تَعُْبِد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - » ولا تتجاوزه إلى غيره . 

فالمعنى ‏ إذن : إنْ كنت ستهاجر فلتكن هجرتك لله » وقد قسَّرها 
النبى كك فى الحديث الشريف : « فَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 2" 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خف ملتَقس دَيفَهُالْمَوْت مدا توك () هه 


يعنى : إن كنتم ستقولون ‏ وقد قالوا بالفعل ‏ ليس لنا قى 
8 
المدينة دار ولا عقار » وليس لنا فيها مصادر رزق” , وكيف نترك 
أولادنا وبيكتنا التى نعيش فيها , فاعلموا أنكم ولا بُدّ مفارقون هذا 
كله . فإن لم تُفارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقونها بالموت ؛ لأن 
طكُل تقس ذَائقة اموت .. 9© »4 [العتكبوت] 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( ١5017‏ ) 
كتاب الإمارة ( ١١١5‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(؟) ذكر القرطيى فى تفسيره ( 17/ ) عن اين عباس أن النبى يق قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون « اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة » قالوا : ليس لنا 
بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا ٠‏ فنزلت طوكأين من دَابْة ل تحمل رزقهًا الله 
يرزْقهَا وإياكم. . 49 [المتكبوت] . 





الك 
ص ١:‏ حوبحص وص وحصت وحصت وحص صمت حصمصه. 
ومن يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى , كما قال الله 
لرسوله : < إن اذى فرض عَلَيِكَ القرآن لراك إلى مَعَادٍ 620٠‏ #4[القصص] 
وعلى فَرْض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم 
لا بْدّ مفارقوها بالموت . وكآن الحق - تبارك وتعالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد . 
كما أننا نلحظ في قوله سيحانه « كل نفس ذَائقةُ الموْت ٠.‏ © 4 
[العنكبوت] بعد 8إإِن أَرَضى واسعة .. 459 [العنكبوت] أن الخواطر التى 
يمكن أن تطرأ على النفس البشرية حين يُشرّع الله أمرأ يهيج هذه 


الخواطر مثل إن أرضى.وامعَة .. 0539© [العتكبوت] وما تثيره فى 
النفس من حب الجمع والتملّك يجعل لك مع الأمر ما يهيّط هذه 
الخواطر : 


« كل نفس ذائة تقَهُ الْمَُوْت .. 459 [العنكبوت] حتى لا نطمعٌ فى 
حطام الدنيا : ويُّلهينا إغراء المال والهجرة لجمعه , فالنهاية بعد ذلك 
كله الموت ؛ وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضحة فى قوله سبحانه : إِنما الْمُشْرِكُونَ نجس 
فلا يقربُوا الْمَسجد عد الحرام بَعْدَ عَامهم هنذا .. 69 #4 [التوبة] 

قلما أراد الله تعالى أن ينين وجود المشركين فى البيت الحرام 
علم سبحانه أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم . وأنها ستكؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج . 

لذلك قال بعدها مباشرة : <« وإنا خفثم عل" فُسَوْف يعنيكم اللّهُ من 
)١(‏ العيلة : الفقر . والعيّل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب - مادة : 

عيل ] . 





لقت 
قضله .. 462 [الترية] قساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الله 
اطّلع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا يعتى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس ٠‏ فلا يتزعك من 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يذهب هذه المخاوف . 


2 وَالَدنَ ءآمَيوأوحمِنُوا لص سترةة دا 58 
جحرف ين تحهَ نهر حَرنَوقم جرال 6 


هذه فى مقابل ٠‏ « وذ جَهثُم نْحِيطة بالكَافرين 9© بوم يَفْحَاهُم 
الْعَذَابُ من فوقهم ومن تحت أَرجلهم .. هه 4 [العنكبوت] وذكر المقابل 
لزيادة القكاية بالكافرين ».كما يقول سبحانه طِإذ الأبرار لْفى 
نعيمر2) وَإِنَ الْفجَارَ لفى جحيم 09 4 [الانفطار] 
فجمّع المتقابلين يزيد من قرّحة المؤمن » ويزيد من حَسّرة الكافر . 
ومعنى « لسوتئهم من الجئة غرفا . ٠‏ 8©) 4 [العنكبوت] أى : تُتزلهمٍ 
وتُمَكّنهم منها » كما جاء فى قوله تعالى مخاطباً رسوله يكل طوإذ 
عَدَوْتَ من أهلك نبوَئَ الْمُؤّمنين مَقَاعد للقتال .. 4059 [آل عمران] يعنى : 
تنزلهم أماكنهم . 
والجنة تُطلق على الارض ذات الخضرة والأشجار والأزهار فى 
الدنيا » كما جاء فى قوله سبحانه : ل أْيوَدُ أحدكم أن تكو له حجن من 
تُخيل وأَعَاب .. هت 4 [البقرة] 
وقوله سبحانه : (إِنَا بلوتاهم كما بلَوْنَا أصْحَاب الْجئّة .. 69 6[القلم] 
وقوله سبحانه : اضرب لهم متلا رجليْنٍ علا لأحدهما جين من 
أَعتَابٍ .. © »4 [الكهف] 


أ 5 


كبك توت بن حي وح كت 
قإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخصب والتماء 
والجمال » وفيها أسباب القّوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 
الأسباب التى نراها , فما بالك بما أعذه الله لخلّقه فى الآخرة ؟ 
ومن عجائب الجنة أنها «انَجْرى من نَحُعهًا الأنْهَارٌ .. © »4 
[العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشّطآن التى 
تحجز الماء ‏ أمّا فى الجنة فتجرى أنهارها بلا شطآن . 





لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدم ٠‏ وثدى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهق 
ما أعدّه البشر للبشر . فما بالكم بما أعدّه رب البشر للبشر ؟ 

فإذا رأيت نعيماً عند أحد فلا تحقد عليه , بل ازْدَد به يقينا فى 
الله تعالى , وأن ما عنده أعظم من هذا . آلآ ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : مَل الجنّة التى وعد 
لْمُتْقُودَ.. 469 [ممس] فيجعلها مثلاً ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تّصفها . 

لذلك يقول النبى يله : « فيها ما لا عيّن رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر »'' قكل ما جاء فيها ليس وصفا لها إنما 
الم اما ب 0 
شوائبه , فقال : طفيها أَنْهَارَ من مَاء غَيْرٍ آسن'' وأنْهار من لبن لم يعَغيّرْ 


)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الل يل : ٠‏ قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ فاقرأوا إن شئتم «إفلا َعم نفس ما أخفي 
َهُمٍ من قرَة أغين .. 469 [السجدة] ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7744 558لا )2 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 5854 ) كتاب الإيمان . 

(؟) أسن الماء يأسن : تغيرت رائحنه . فهو آسن . [ القاموس القويم 7١/١‏ ] قال فى 
التهذيب : هى الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور قى لسان العرب ‏ مادة : 


أسن ] . 








و التبكقتة 

هت تت تت جح رت رح ب 0011/2 

طْْمَهُ وَأَْهارٌمَنْ حَسْر ذه للشاربين وأْهَارٌ من عسل مُصَفَى .. 469 
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسياً لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحانه . 

وقوله سبحانه ظطحَالدِينَ فيها .. 469 [العنكبوت] لآن التعيم مهما 
كان واسعا . ومهما تعددث ألوانه , فيُنقّصه ويُورّق صاحبه أن يزؤل 
إما بالموت وإما بالفقر , أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع » 
فلا يفوتك ولا تفوته » كما قال سبحانه وإلا مقطوعة ولا ممئوعة 
69 # [الواقعة] لا يُكدّرها شىء . 

إذن : فالرابح مَنْ آش الآخرة على الدنيا ؛ لأن نعيم الدنيا ماله إلى 
زوال , ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة , إنما عمرها مدة 
بقائك أنت فيها ٠‏ وإلا فماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 

ثم إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الدنيا ١‏ باكسياب + لعن ليد الالخرة بالمسيّب سبحاته ؛ لذلك ترى نعيما 
صافيا لا يُنَفّسه شىء , فأنت ربما تأكل الأكلة فى الدنيا قتسبّب لك 
المتاعب والمضايقات ‏ كالمغص والانتفاخ » علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاجة للتخلّص من فضلات هذه الأكلة . 

أما فى الآخرة فقد أعدَ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة » بحيث 
لا تكون له قضلات ٠‏ لأنه طُّهى بِكُنْ من الله تعالى . 

لذلك ستل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها » 
ولا تتفوطون , فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب » آلآ ترون الجنين 
فى يطن أمه يتغذى وينمى ولا يتغوط ؛ لآن الله تعالى يعطيه غذاءم 
على قدر حاجته للتثمو . فلا يبقى منه قضلات . ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات فى بطن أمه . 


ااام امك 





صصص وحص مص ص مصو محصهسه 
وقوله تعالى : (إنعم أَجر الْعَاملينَ 49 [العتكبوت] نعم . نتم هذا 
الأجر ؛ لانك مكنْتَ إلى سن التكليف تربّع فى تعم الله دون أن يُكلّفك 
بشىء ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجر) لا ينقطع ٠»‏ ولا نهاية له , 
فا أجر أسخى من هذا ؟ ويكفي أن الذى يقرّر هذه الحقيقة هو الله . 
فهو سبحانه القائل وام العاملين 662 ه46 [العتكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
«الا مش ارظن 12 جه 


فهذه من صفات العاملين ظالَّذِينَ صَبَرُوا .. 469 [العنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترّف الحياة'؛ فالعامل 
الحق هو الذى يصبر » وكلمة «الذين صَبرُوا 9 4 [العتكبوت] تدل 
على أنه سيتعرض لسلابتلاء ٠‏ كما قال سبحانه «أحسب النّاسَ أن 
يتركوا أن يَقُونُوا آم وهم لا يفون ده 4 [العنكبوت] 

فالذين اضطهدوا وعَدّبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صيروا , 
ا ل ؛ لأن خصمك ك من الجائز أن يصير 
عليك , فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته ظاصْبروا 
وصابروا . 62 4 إل عمران] ومعنى : صابره . يعنى : تنافس معه 

0 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف » وعلى إغراء المعصية ٠‏ يقولون : صبر على الطاعة » وصبر 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال : 

وكُن رجلاً كالضرس يرسى مكَاتَةُ ليَمضعٌ لآ يَعنيه حُلّو ولآ مَرٌ 


حف[كنكاكاا يلل سسسسلّ 


حمن محص ,صصح ,ص0 حص حوو نا ره 
فالمعني « الذين صَبَرُوا.. 9© 4 [العتكبوت] على الإيذاء 8 وعلى 
ربهم توكُلونَ ك4 [العنكبوت] أى : فى الرزق + وكان المهاجرون عند 
مجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 
ولا.. إلخ . قأراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسألة الرزق » فقال 
«وعق رهم يتوَكَلُون 9© 4 "١‏ [العنكبوت] 
فالذى خلقك لا بد أنْ يخلق لك رزقك , ومن عجيب أمر الرزق أن 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة , فقد تملك شيتا 
ويُسرق منك , وقد يُطهى لك الطعام , ولا تأكله » بل أدق من ذلك قد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك , وربما يصل إلى المعدة وتقيئه » وأكثر 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جُرّح أى لدفة 
بعوضة أى غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلوق 
آخر. 
إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلا على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أنْ يأكل يخرج إلى اليابسة » حيث يفتح فمه 
لصغار الطيور . فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فضلات الطعام , 
وترى بينهما انسجاما تام وتعاوتا إيجابي) ؛ فحين يتعرض التمساح مثلاً 
لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معينا يفهمه التمساح فيسرع بالهرب ٠‏ 
فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين خب الله له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شكُّه خلق لقَّه ) . 
وسبق أن ضربنا مثلا على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه , فحينما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل , فإن 
لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم » لماذا ؟ 
لأنه رزّق الجنين ٠‏ وليس رزقها هى ٠‏ 


تت ا ع م 


لدت 


ج.. مص صصص مص صصص سسحت 


لذلك نجد الآية بعدها تقول" 
ع اس سر كت مح بو يمهو 
اا 
2 ير 
عل تيتية إن م ا ٠‏ فيقول إوكأيّن مّن 
٠٠‏ 69 4 [العنكيوت] كأىّ لها معان متعددة . مثل كم الخبرية حين 

تقول لمن يثكر جميلك : كم أحسنتث إليك ؟ يعنى : كثيراً جد . كذلك 
في «إوكأين ٠٠‏ 46 [العنكبوت] أى : كثير كما فى «وكأين مَن بَى 
قال معه ريون كثير قا وهنوا لما أصَابهُم ٠.‏ هن 4 [آل عمران] 

والداية : هى التى تدب على الأرض ٠‏ والمراد كل حي ذى حركة 2 
وقد تقول : فالنمل ‏ مثلا ‏ لا نسمع له دبّة على الآرض أَيُمَدٌ من 
الدابة ؟ نعم فله ديّة على الأرض ٠‏ لكنك لا تسمعها . فالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقيل الكبر . لكن ليس عندك أنت 
آلة السماع . 

بدليل أن الذى يعانى من ضعف السمع مثلاً ينصحه الطبيب 
)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول اله يل حتى دخل بعض حيطان 

الأنصار ٠‏ فجعل يلقط من التمر ويأكل . فقال : يا بن عمر ما لك لا تأكل ؟ فقلت : 

لا أشتهيه يا رسول الله . فقال : لكنى أشتهيه وهذه صبيحة رابعة ما ذُقْتَ طعاما ولو شئت 

انك زب قاء خاتي .ملك نري ورتير ؛ قكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
سنتهم ويُضعف اليقين ؟ قال : فو الله ما برحنا حتى نزلت ط وكين من داب ل 
ل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع اليم 452 [العتكبوت] . أخرجه الواحدى التيسابورى 
فى أسباب التزول ( ص 197 ) قال القرطبى فى تقفسيره ( 0/ 56 ) : ٠‏ هذا ضعيف . 
يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم ٠‏ اتفق البخارى عليه ومسلم . وكان 


الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة . وأهل اليقين والآثمة من بعدهم من المتقين 
المتوكلين ٠‏ 








يتركيب سماعة للأذن فيسمع , وكذلك فى النظارة للبصر ٠‏ إذن 
فكل شىء له أثر مركى أو مسموع ء لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إِنْ أرادوا المبالغة : فلان يسمع دَبّة النملة . 

ومعنى وكين مَن دَابّةِ لأ حمل رزْقَهَا .. 402 [المنكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها , فكثير منها لا تحمل رزقا » ومع ذلك تأكل 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله » أو 
تقدر على حمله ولكنها لا تفعل , فمثلا القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضَعفها على دم الإنسان القتوة المتجبر , الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهو مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيثا . وربما يدوس الأكل الباقى , أو يبول 
عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والقأر والنمل . 

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تعالى ,2 وأن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قُصورا من الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدوابٌ لا تحمل رزقها , بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها . 

ولك أن تتأمل قرى النمل وما فيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لى تركت بقايا طعام مثلا تأتى نملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من التمل يستطيع حمل 
هذه القطعة . ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل . 





شو الفتكوة 
١)‏ حصمصص محص محص مص مصصبحصه 

إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص . والأعجب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج فتاتاً أبيض صغير) أمام 
الأعشاش , فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى تُسِبّبٍ الإنبات فى الحبة 
حتى لا تنبت ٠‏ فتهدم عليهم العشّ . فسبحان الذى خلق فسوى . 
والذى قدر فهدى . 

وأعجب من ذلك . وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام . لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينبت منفرداً » فقسموا 
النصف . 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها 8اللّه يُرزقُهَا وإيّاكُم .. 

ه4 [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً فى مجال الرزق ثم عطف عليها 
«وإيّاكم .. 460 [العنكبوت] فنحن معطوفون فى الرزق على الدواب » 
مع أن الإنسان هو الأصل , وهو المكرّم . والعالم كله خلق من أجله 
ولخدمته , ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن نرزقكم وإياهم ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا: لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تَديّر رزقهاء 
ولا تتصرف فيه ٠‏ فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين يأخذون القرآن :بغير الملكة العربية 
يمترضون على قوله تمالى : «ولا تَقْْنُوا أَولادَكُم حَشْمَة إنلاق .. 
©4 [الإسراء] 

وقوله سبحانه : «إ ولا تقَُوا أَوْلادكُم م إملاق .. 629 © [الانمام 

يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليفة , 
فالأخرى غير بليغة . 





ل 
صصح وحصت ,حت .وت وص حوره 

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين يمعنى وأحد . وهما 
مختلفتان . فالأولى ولا تَعَلُوا أولادكم خَنية ة إملاقر © 4 [الإسراء] 
فالفقر هنأ غير موجود وهم يخافونه . أما فى ٠:‏ 9 ولا تقئلُوا أولادكُم 
من إملاق .. 4020 [الانعام] فالفقر موجود فعلا . فهما مختلفتان فى 
الصّدْر » وكذلك مختلفتان فى العَجز . 

ففى الأولى قال : نحن ترزقهم وإِيّاكم .. 29 4 [الإسراء] لآن 
الفقر غير موجود » وأنت غير مشغول برزقك ؛ فبدا بالأولاد » أمّا فى 
الثانية فقال ٠:‏ 9 تحن ترزفكم وَإيّاهُم .. 0629 » [الانعام] وقدم الآباء ؛ 
لأن الفقر موجود ؛ والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رذق 
أولادة . 

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صَدْرها وعَجُرْها , المهم أن 
تتدبر لغة القرآن 2 وتفهم عن الله مرادة . 

وقوله سبحانه : وهو السميع الْعليم 452 [العنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له قيومية على خَلّقه » فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس ؛ إنما خلق المَلّق وهو سبحانه قائم عليه 
بقيوميته تعالى ؛ لذلك يقول فى بيان عنايته بصنعته إلا َخْده م 
ولا توم . .. 659 # [البقرة] يعتى : يا عبادى ناموا 2 جفونكم ؛ لأن 
ربكم لا ينام . 

ومناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هَنَّ إنسانا ريما يصيح 
صيحة » مراحم ا 0 : لم أجعلكم 
كذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اس ب سم 


انوكت 


ص١‏ صصص مص ح محص نص موصن مصصمصه 
اولي سات مٍتَوْسَنَالتعوت ولاس وَسَكرَ 
الس ولق زهان نكي جه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
الله » ويطلبون منه آيات أخرى , يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل ٠‏ آيات دالة على الإعجان فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مَنْ يستطيع أنْ يخلق شيمًا منها مهما 
صغر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنتهى ؛ فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات » وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم . 1 

لذلك يقول سبحانه فى الرد عليهم : 9 هدذا خَلْق الله فأرونى مَاذَا 
خَلق الْذينَ من دونه .. 469 [لقمان] قخلّق السماوات والآرض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوصا الكفرة فيها . 

ومسألة الخّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع احد إنكارها - 
كما سبق أن ونا - لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال « ليَقوأن 
الله ٠‏ 469 [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أن 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنفسهم ,2 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق , وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 

وقوله تعالى ظفَأنَْ يَُفَكُودَ 49 [المنكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرفون عن الله » وينصرفون عن الحق ؟ 


سل لس سس سس سالب 


5-00 
صمبخصصمحص حص ححص ,مص ص وحصت وحص ره 
لكي 0 

رساخ الك 2110 
و يفل 

يْسْط اررق 4690-١‏ [لمتكبود] : يُوسّعه , «ويقددر .. 9© »4 
[العنكبوت] يعنى يضيق . وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال » والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ٠‏ فالعلم 
رذق » والحلم رزق ٠‏ والجبروت رزق » والاستكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصّنعة رزق .. إلخ . 

والله سبحاته يُوسّع الرزق لمَنْ يشاء » ويُضيّقه على من مل ايليا 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له » وكذلك يبسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شىء آخر , فهذا بسط له فى العقل مثلاً . وضيق عليه 
فى المال . 

فكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى نثر مواهب الملكات بين خَلّقه » 
لم يجمعها كلها قى واحد » وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند 
الجميع متساوية فى النهاية » قَمنْ بُسط له فى شىء ضَنَيّق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج ٠‏ ولا يستغتنى الناس 
بعضهم عن بعض , وحتى تتكامل المواهب بين الناس . فتتساند 
لا تتعاند . 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعيد 
ويفْدره على آخر . لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكره الآخر , 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 

وحين نتأمل قوله سبحاته : 8أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا 


ابيب ب 


الك 

9+ ٠ص‏ وح مج تمص تمص > 
ينهم ميشه فى الحياة انا ورا هم قوق بض رجات . ٠‏ © 4 
[الزخرف] فأ بعض مرفوع ؟ وأ بعض مرقوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه ٠‏ ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه , إذن : 
فالجميع سواء . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يُصلح له دورة المياه , 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأفف منها . فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه » وربما ذهب إليه فى محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة ٠»‏ بل 
ويرجوه إن كان مشغولا . 

ففى هذه الحالة ٠‏ ترى العامل مرفوعا على الباشا العظيم ٠‏ فلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 

وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير , مَنْ سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل . وفى المصنع . وفى السوق .. إلخ لا بد أن تُبنى 
هذه المسائل على الاحتياج . لا على التفضل . إذن : إن أردت أن 
تقارن بين الخَلّق فلا تحقرنَ أحدا ؛ لأنه قد يفضل عليك فى موهبة 
ماء فتحتاج أنت إليه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


م سخا انقارع 6 
وهنا أيض] قالوا 0 لآن إنزال المطر من السماء وإحياء 


الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدّعها أحد , فهى ثابتة لك 








صمحص ححص تح حت حت 4ت نت اوه 
تعالى . لا يذكرها أحد حتى الكافرون ٠‏ فلئن سألتهم هذا السؤال 
« لَيقُونَ الله .. 469 [العنكبوت] الذلك يأمرنا الحق سبحانه بأن نقول 
بعد هذا الإقرار «قلٍ الْحَمُدُ للّه .. 49 [العتكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق ٠‏ وأقام عليهم الحجة < بل أكْتَرَهم لا يعْقلُون 65 4 [العتكبوت] 
لأنهم أقرُوا بآيات الله فى حَلْقَ الكون » ومع ذلك كفروا به . 
حَووََاحَز ادن ول وار 
ليله سَنْحيوا رسكا تلوت © هه 
الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى فى الوجود من 
حسٌّ وحركة , فإذا انتهى حسه وحركته لم تَعْدْ له حياة » وهذه 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة. : دنيا ولهى ولعب » كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عْلّيا فساعة تسمع هذا الوصف «٠‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى , تشترك 
معها فى أنها حياة ش إلا أنها حياة عليا , هذه الحياة العلّيا هى التى 
قال عنها ربنا - تبارك وتعالى - ٠‏ الدار الآخرة » . 
وإنْ كنا قد عرّفنا الحياة الدنيا بأنها الحس والحركة فى الإنسان » 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء فى الوجود حياةٌ تُناسب مهمته , 
0 قوله تعالى حين ينهى هذه الحياة : لكل شىء مالك إلا 
٠.‏ 4069 [القصص] 
و ع 
الحياة » بدليل قوله سبحانه : 9 ليهلك من هلك عن بيئة ويحبئ من حى 
عن بينم . ©6 4 [الأنفال] 
فالحياة ضد الهلاك , إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة , 








وال بكويه 
صر ١‏ صوص حص صصص وحص حص محص مححصبحه 

وكذلك الحياة فى كل شىء يحسبه ٠‏ حتى فى الجماد حياة نلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة » ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن , وما دامت يطرا 
عليها هذا التغيير فلا بُدَّ أن فيها حياءً وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة » لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن ١‏ وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المغناطيس , وعملية اسمها المغنطة . فحين تُمغنط قطعة من الحديد 
تُكسبها قدرة على جَدْب قطعة أخرى وفى اتجاه معين , إذن : فى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل , لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة , وفيها ذرات داخلية لا تَدرّك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 

واقرأ قوله تعالى : ل وقَانُوا لجلودهم لم سَهدتُم عَلينَا قَلُوا أنطفنا الله 
الذى أنطق كل شىء .. 469 [فصات] فللجوارح نفسها حياة , ولها 
كلام ومنطق ,٠‏ لكن لا ندركه نحن ؛ لأن حياتها ليست كحياتنا . إنك 
لى تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع 
مرور الزمن ٠‏ وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
ذراته » ولو لم تَكُنْ فيه حياة لكان جامدا مثل الزجاج ٠»‏ لا يطرأ عليه 

تغير اللون . 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها الْحَيَوَانَ . 
459 [العنكبوت] وفرّق بين الحياة والحيوان ؛ الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد . ويحياها النبات , ثم تؤول إلى 
الموت والفناء » أمّا الحيوان فيعنى الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيقية . 





ةلتك 
١‏ احمحصح مح هت ,تت تح لح صتخت حص حصنت ره 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعطانا صورة للحياة الدنيا ؛ الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم «فإذا مويه وتَشَحْت فيه من رُوحى .. 
© [المجر] فمن الطين خلق آدم » وسواه ونفخ فيه من روحه 
تعالى ٠‏ فديّت فيه الحياة المادية . 

لكن هناك حياة أخرى أسمي من هذه يقول الله عنها : (ينأيهًا اأذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرٌسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 459 [الأنفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا يد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية , المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

ش لذلك سمّى المنهج روحا] «وكذلك أَوْحَيّْنا إِلَيْكَ روحًا من 
أمرنا. 20) 4[الشورى] وسمى الملّك الذى نزل به روحاً ٠:‏ «تزل به 
ار وح م الأمين 59 © 4 [الشعراء] 

إذن : طون الدَارَ الآخرة لهى الْحَيَوَآن .. 69 4 [المنكبوت] أى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك , ولا يفارقك نعيمها , ولا يُنقّصه عليك 
شىء , كما أن التنعم فى الدنيا على قَدْر إمكاناتك وأسبابك , أمّا فى 
الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وَصف الدنيا بأنها لَهُو ولعب . وهما حركتان من 
حركات جوارح الإنسان » لكنها حركة لا مقصرّ لها إلا المركة فى 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا قائدة منه 
«دعيث 2 . 

إذن : اللهى واللعب عببث , لكن يختلفان من ناحية أخرى » فاللعب 
حركة لا فائدة منها . لكنه لا يصرفك عن واجب يعطى فائدة , كالولد 
حين يلعب ٠‏ فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ , أما 
البالغ المكلف فاللاعب فى حقّه يسمى لَهُوا , لأنه كُلّف فترك ما كُلّف به 


لالت تكو 
حص رمح حص محص مص وحص بحص مح 

إلى ما لم يكلف به ء ولَهَا عن الواجب ‏ ومنه : لَهُو الحديث"" 

فقوله تعالى وما هَلذه الْحَيَاة اليا إلا هر ولعب .. 9© 4 
[العنكبوت] أى : إن جُرَّدت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تأتى 
باتباع المنهج . 

وقوله : لو كانوا يعّمون 62 4 [العنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها , أى تكون تمنيا يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة » حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ؛ 
لأقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلّ هذا العطاء الممتدٌ , ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكأن المعنى أنهم لم يعرفوا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

أ 00 
+8 دا رد كبوا ف الك دَعَوأ أسَمموْلِصِنَلَهألزِينَ 
عه عر ضح لا ام الور لخر 
ْلَمَا جحَْهم إل لبر إِذا همدِسّره وُنَ © هه 

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن القْلّك , فما العلاقة بينهما ؟ 

المتكلم هنا هو الله تعالى » وواضع كل شىء فى موضعه , ولا 
يغيب عنك أنه لا بْدَ أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده , قالله لا يريدنا 
مُقبلين على ظاهر القرآن فحسب , إنما أنْ نتعمق فى فهمه وتأمله , 
)١(‏ يقول تعالى : «ومن الثّاسٍ من يَشْمَرِى لهو الْحَدِيث ليُصْلّ عن سَبيل الله قير علو .. 90© »4 

[لقمان] . أخرج القريابى وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله «ومن النّاس من 

بسر لَهْرَ الحَدِيث .. 4090 [لقمان] قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه هليْضَل عن 

سيل الله غير علو .. 400 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش 


اشترى جارية مغنية . [ أورده السيوطى فى الدر المتثور ٠05/١‏ ] . وفى خب آخر عنه 
أنه النضر ين الحارث . 














ته 25646.26 أت 

وننظر فى معطياته الحقيقية : لأفلا يعَديرُون الْقُرآدَ .. 469 [النساء] 
والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهى ولعب 

لا فائدة منها إذا ما بَعدت عن منهج الله » ولم تحسب حسابا لحياة 

أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان , فكان على العاقل أن يحرص 

على الآخرة » وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا . 
إذن : فالدنيا ليست غاية , بل هى وسيلة , وأنت أيها الذى 

أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك , والدنيا إن كانت هى 

الغاية فما أتفهها من غاية , إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 

الحيوان . وكذلك الحال فى القُلّك » فهى وسيلة تُوصلك إلى هدف » 

وإلى غاية . وليست هى غاية فى حَدٌ ذاتها . 
مح ا ا ا ا 

[العنكبوت] والفلك : » وتُطلق على المقفرد وعلى الجمع » فيقول 

تعالى كم .. 469 [مود] وقوله لدعُوا اللّهُ مخلصين لَهُ 

الدين .. 69 4 [يونس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد , 
كآن يقولوا مثلا ط سبحا الذى سَخْر نا هنذا وما كنا له مُفْرنِينَ 49 

[الزخرف] بل هى دعوة الاضطرار بعد أن تع روا لشدة وعطب 

لا تنجيهم منها أسبابهم , بدليل قوله تعالى بعدها : 9قَلَمًا نجَاهم إِلَى 

الْبَر إذَا هم يش رٍكُون ه460 [العنكبوت] 
فهذه تعطينا أنهم ركبوا فى السفينة . فلما تعرِّضوا للعطب » 

وضاقت بهم أسبابهم دعوا الله مخلصين له الدين" 

)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبى جيل أنه لما فتح رسول الله 286 مكة ذهب فاراً 
منها , فلما ركب قى البحمر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء ٠‏ فإنه لا ينجى هنا إلا هو . فقال عكرمة : والله لثن كان لا ينجى فى 
البحر غيره ٠‏ فإنه لا ينجى فى البر أيضا غيره , اللهم لك علي عهد ؛ لئن خرجت لاذهين 
فلاضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفا رحيم) , فكان كذلك . [ أورده ابن كشير فى 
تفسيره 473/1 ). 


حم إإحصوح ح وحصت ,وحصت روصو وحص بهم ١‏ 
وفى لقطة أخرى يقول القرآن : طإحتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين - 
بهم بريح طببة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكاذرٍ 
وَظَُوا أَنْهُم أحيط بهم دَعَوًا الله مخلصين له الدين لن أنجيسًا من هلذه 
لتكونن من الشاكرين 9© »4 [يونس] 
فمعنى «أحيط بهم .. #69 [يونس] أى : لا يوجد لهم مفر ولا 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجاً لهم إلا الله . وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين بمركبهم مسرورين به » وساعتها لم يكن الله فى بالهم . إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ٠‏ فالوقت لا يحتمل المراوغة . 
لأن الإنسان عادةٌ لا يخدع نقسه . فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
النجاة يلجأ بالفطرة إلى الله الحق ٠‏ وينسى آلهته ومعيوداته من دون الله ؛ 
لأنه لا يسلم نفسه أبدا . ولا يتمادى حينتذ فى كذبة الآلهة والأصنام . 
لذلك : «دعوا الله مخلصين لَه الدين .. 52 4 [العنكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق . دعوة لا تشوبها شائية شرك »2 
لا ظاهر ولا خقى ٠‏ فلا ينفع قى هذا الوقت إلا الله المعبود بحقّ . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمكّل من حياتنا الواقعية , قلنا : 
إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب فى القرية ٠‏ وله بين الناس 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يكن هناك أطباء , فلما خرّجَت كلية 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب ؛ 
لأنه يزاحمه فى رزقه . ويصرف الناس عنه ؛ لذلك كان يذم فى 
الطبيب ويُشَكّك فى خبرته وقدراته . 
لكن لما مرض ابنه . وارتفعت درجة حرارته » وخاف عليه قال لزوجته: 
اتتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : قى غفلة الناس . 


حت ١‏ جه حت حت ,نحص و وا حش بره 

فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه . ولا يسلمها إذا جدّ الجد , و 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الل . 

حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب » 
يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم . دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الاغيار البشرية 
وتلغيها ‏ فإذا ما نامت الأغيار البشرية وتلاشت لحدث من الأحداث 
ظهرت الفطرة الإيماتية على السطح تلهمك بلا شعور ٠.‏ ” 

لذلك نلحظ فى قوله سبحانه : وإ أَحَدَ بك من بنى آدم من 
طهورهم ذَرِيهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أنفسهم الست بِربكُم قانوا بلآى شَهدنا .. 
هت 4 [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر , لا تتحكم 
فيهم الأغيار البشرية( أن توا و القيَامَة إن كنا عن هنذا غَافلِينَ 69 
أو تقُونُوا إِنمَا أشركك آبَاؤنا من قل وكنًا ري من بعدهم .. 699 4[الاعراف] 

والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض ٠‏ وسخر له كل هذا الكون » 
فإن ظلّ متمسكا بهذا المنهج » ووقف عند حد الخلافة يفوز , أما إنْ ظن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر , لكن الله الذى خلقه يعلم الأغيار فيه 
وهو حَلقه وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتى فى أرضى ٠‏ وعليك أن 
تنظر إلى ما طُّلب منك فتؤديه ‏ وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
الآخرين ؛ لأنك لست وحدك فيها . ولكى تنسجم مع غيرك لا بد أن 
تسير وَفق منهجى , وقى دائرة قوانين من استخلفك . 

ثم يُنيّهه من ناحسية أخرى : يقسول أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
الأسباب ستستجيب لك . فإياك أن تظن أن لك قدرةٌ عليها ء أو أن لك 
جاها وعظمة » فتنسى أنك خليفة ؛ لذلك يقول سبحانه : © كلا إِنَّ 








الإنسان لَيَطْفَي 0ه أن لل استغتئي 46 [العلق] احذر حين .تتم لك الأمور 
وتطاوعك الأسباب إن إأى ربك الرجعئ 20 4 [العلق] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أن تدفعها ٠‏ ولن تجد مرجعا إلا إلى . 


وكيف يطغى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله ٠‏ أعطاه 
قدرة من قدرته » وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة , بالله ماذا تفعل إِنْ أردت أن تقوم 
من مكانك . أو أن تُحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء » بمجرد أن تريد 
تنقعل لك أعضاؤك ٠‏ وتطاوعك من حيث لا تدرى . 

وسبق أنْ قارئًا بين حركة الإنسان وحركة الحفار مثلاً . وكيف 
أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة , فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها » 
فماذا. تفعل أنت إِنْ أردت أنْ تؤدى مثل هذه الحركات ؟ 

إنك بمجرد الإرادة ينقعل لك العضي ٠‏ وكأن .فيك فيضا من قوله 
تعالى : (إِنّمَا مره إذا راد شيا أن يَقُول لَه كن فَكُونْ 469 [يس] فإذا 
كنت أنت تفعل بمجرد أن تريد + فلماذا لا تصدق هذا فى حق الله 
تبارك وتعالى ؟ 

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ذاتيا فيك ٠‏ ويستظيع 
خالقك أن يسلبها منك » فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع » فأنت تحت 
قيوميته تعالى ٠‏ فلم يُعطكَ من صفاته ٠‏ ثم يتركك . . قربنا سبحانه 
يحذرنا : إذا استغنيت ستطغى ؛ قتنبّه أن إلى ربك الرجعى . 

ثم يلفت نظرنا من الآن إلى قضية أخرى قبل أن نتعرض 
للمخاطر: طون يَمْسَسْك الله بضر .. 4639 [يونس] فلا تتعب نفسك ٠‏ 
وتذهب هنا أى هناك ؛ لأنه طإقلا كاشف لَه إلا هو هم [يونس] 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى ٠‏ وأنا أحب أن تكون صنمتى 





فشكو 
صوص ح جحت حصت وص حص وحصصح مهدج بره 

على أرقى .ما تكون من الكمال » قإذإ!:مسّك ضر لا تقدر على دَقْعه 
بأسبابك » فعليك يباب ربك ٠‏ | ش 

هذه ثلاث قضايا أو نصائح تقدمها لك قبل أنْ تحلّ يك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطفى » وأن إلى ريك الرجعى , وإذا مسّك 
ضر ء ولا خيلة لك فى دفعه بأسبابك , فليس لك إلا ال تفزع إليه : 
والإله الذى يُنبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 

إذن : فأنتم تحبون الحياة » ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خفتم الموت , ودعوتّم الله بالنجاة ٠‏ فأنتم حريصون على الحياة 
الدنيا » فلماذا لا تؤمنون بالله قتنالون حياة أخرى أبْقى وأدوم ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين » وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هذه قضية ذكرها القرآن , أمّا واقع الحياة فقد أكدها » وجاءت 
الأحداث وفق ما قال . القضية : ظوإِذًا مس الإنسان الضر دعانًا لجنبه 

4 [يونس] الإنسان يعنى مُطْلق الإنسان : المؤمن والكافر أ 
قاعدا أو قائمًا .. 4069 [يونس] يعنى : فى كل الأحوال , قلمسا جاءه 
الخطن واضاية الضر دعا الله على أىّ حال كان . 

وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النقس , فمثلاً حين تسير وأنت 
تحمل شيئًا » فحين تتعب أولا تضع عنك هذا الحمل ؛ ثم تتوقف عن 
السير لتستريح ٠‏ فإنْ كان التعب أشد تقعد , وإلا تضطجع على جنبك . 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل تقل الجسم كله على القدمين 
فتكون الراحة أقل ؛ أمّا فى حالة القعود يُوزْع ثقل الجسم على 
الوركين والمقعدة , وفى الاضطجاع يُوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر . وفى ضوء هذا نقهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قائما , أو قاعداً , أى على جنبك . 








حبر حمححصوحص ص وحصت وحص ص وص ص وح 

وعجيب أمر الإنسان إذا نجّاه الله مما يخاف وكشف عنه الضر 
عاد مرة أخرى ظالم) لنفسه : 9فَلَمّا كَشَقْنَا عنْهُ ضَرَهُ مر كأن لم يُدعَنا 

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسألة : «وإذا من 
الإنسَان ضر .. 400 [الذمر] أ ضر دعا ره ميا ليه ه نم إذا خوله 
نهمة منهُ ىما كا يعو يه من قبل ٠٠‏ 0© [الزمر] اويا اليته ننسى 
وسكت إتما (وَجَعَلَ لله أنداذا .. (2) 4 [الزمر] فقال : الفضل لفلان » 
وقد استغثت بفلان » ولجأت إلى فلان . 

نلحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد , والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد » قالأمر بينه وبين ربه ٠‏ لكن 
الحق سبحاته يريد أن يفضح الناس ببعض ٠‏ فيقول فى موضع آخر : 
(وَإذًا مَسَكُم الضر فى الْبَحْرٍ ضَلّ من تدعُوت إلا إِهُ .. 9© 4 [الإسراء] 

فذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض ؛ لأن الإنسان يستر على 
نفسه ء فالحكمة من الجمع هنذا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من 
الشر ء فمثلاً فى موسم الحج ترى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف ٠‏ ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم » وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهى مَنْ هو فى بلده ساعة يعرف 
أنك رأيته وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك » ولا يتعالى 
عليك بعدها . 

فالحق سبحانه حين يُحدَّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الواقع » وكأنه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم » واعلموا أنكم مفضوحون 





جو التتكلتن 





اكوزرتت 
بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم , فكل منكم ينبغى أن 
يعلم أنه مراقب من الأزل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لآن معنى القرآن 
الحق أنه لا يتغير » وإذا قال الله فيه شيا فلا بَدَ أن يحدث كما أخبر 


أل به . 
«ولكثرواينآءائتَهُْ َه وَلسَمتَأضَرََ ينغت اف 


واللام فى 8 ليكْفروا .. 49 [العنكيوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يكُنْ مقصداً لهم . وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهم”' ٠‏ فاللام هنا لام الأمر"' كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرو , وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة ٠‏ وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام » حيث لا يُبدأ بساكن » ولى وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
سكوتها , 

ومثالها فى قوله تعالى : « وَلْيطْوُوا بالبيت العتيق 469 [الحج] 

وقوله سيحانه : «لينفق ذُواسعة من سععه ومن قُدر عليه رزقه لفق 
مما آنَاة الله .46 [الطلاق] 

والدليل على أنها لام الآمر سكون اللام بعدها فى قراءة من 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠: ) 47١/5‏ هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الاصول لام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك , ولا شك أنها كذلك بالنسبة 
إليهم . وأما بالنسية إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن هشام الانصارى فى مفتى اللبيب ( 181/١‏ ) طبعة عيسى البابي 
الحلبى : « وآما <ليكْفُرُوا با آنيناهم وَليتَمعْعُوا .. 469 [العنكبوت] فيّمتمل اللامان ٠‏ منه 
التعليل فيكون ما بعدهما منصوبا ٠‏ والتهديد فيكون مجزوما , ويتعين الثانى فى اللام 
الثائية فى قراءة من سكّنها . فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ٠‏ ويؤيده أن بعدهما 
(قرف يعلمُونَ 69 » [العنكبوت] ٠‏ 





حر ححص حصن وح وحص وح مهت 
سكنها ٠‏ وفى « وَليتَمتعُوا 4650٠٠‏ [المتكبوت] وقوله سبحانه : «فُسوف 
يعلَمُونَ 3 > [لعنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف » فلى 
قال : قسيعلمون لَدلَّتْ على التهديد فى المستقبل القريب ٠‏ وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا , أمًا « سوف ٠‏ فتدلّ على المستقبل البعيد , 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لآن 
المسلمين فى بادىء الأمر كانوا مستضعفين , لا يستطيعون حما 
أنفسهم , وذهبوا إلى النبى يد يطليون منه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حينئذ فى تهديد الكفار ه فسيعلمون » لم تكن مناسبة . إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد , فقال : ظطفَسَْف يعَلَمُودَ 4069 [المتكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أَحْذ العهد من الأنصار للرسول يي . ومن 
الرسول للأنصار ٠‏ فلما قابلوا رسول الله قالوا : خُذْ لنفسك . قال : 
تحموننى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 
فقالؤا: فما لنا إِنْ فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم : 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم » 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم , ويموت بعضهم قبل أنْ تتحقق » 
فلا يرى منها شيثا ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى فيه الجميع من 
يعيش منهم , ومن يموت » فقال : ٠‏ لكم الجنة ," . 
وأيضا حين يصرقهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون فى الدنيا أيضا » 
(1) عن أبى مسعود البدرى قال : ٠‏ انطلق النبى كَلِ ومعه العباس عمه إلى السبعين من الاتصار 
عند العقبة تحت الشجرة فقال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة ٠‏ فإن عليكم من المشركين 
عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائلهم وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شثت ٠‏ ثم 
سل لنفسك ولاصحايك ما شئْتُ ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عن وجل وعليكم إذا فعلنا 
ذلك فقال : أسالكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسى ولأصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم قالو! : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : لكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد فى مسنده ( ١5١/5‏ ) . 





ركه 
جحت ره حت ,ص حت ونتح ص مح جتا ره 
فهى صفقة خاسرة , إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
أعظم مما فى دنيا الناس » وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة . 
والصحابى الذى أخبره النبى يَكةْ بأن الجنة جزاء الشهيد » وكان 
يمضغ تمرة فى قمه فقال : يا رسول الله . أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى , فألقى التمرات وبادر إلى ساحة 
القتال يستعجل هذا الجزاء" 
إذن : فسوف صالحة للزمن المستقبل كله , أمّا السين فللقريب ؛ 
لذلك يستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا . كما فى قوله تعالى : 
ط سئريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم ...هك 4 [فصلت] 
وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله » وإلى أن تقوم الساعة »2 
0 7 
فكل يوم يجسد فى ظواهر الكون أمور تدل على قدرة الله تعالى , 
فمستقبل أسرار الله فى كونه لا تنتهى أبدا إلا بالسر الأعظم فى 
الآخرة ٠‏ ففى زمن رسول الله قال 0 .. 9©) © [فصلت] وستظل 
كذلك (ستريهم 8 [فصلت] إلى أن تقوم الساعة . 
كن .. ه40 [العتكبوت] تجد تحت اللام كسرة » مع أنها 
ساكنة » وهذا يعنى أن كتاب الله غالب . وليس هناك محص له . 
وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقى” رضى الله عنه وجزاه الل عم 


سا ااا ل مح 

)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( 1854 ) ١‏ وكذا البخارى فى صحيحه ( 1045 ) من حديث 
جابر رضى ال .نه ١‏ أن رجلا قال للنبى #يخْ يوم أحد » الحديث . قال ابن حجر 
العسقلاة. © القتح ( 504/7 ) : ١‏ لم أقف على اسمه » . 

(1) هو .معد فؤاد عبد الباقى » ولد فى قرية بالقليوبية يمصر عام 1887م , ونشأ فى 
القاه. . . ودس فى بعض مدارسها , ثم عمل مترجما عن القرنسية فى البنك الزراعى 
( 1555-15-5 ) وانقطع إلى التأليف . توفى بالقاهرة عام 1578م عن 41 عاما. 
[ الأعدء للزركلى 7598/5 ] . 


شر كته 
و صمح مح بح حبصت 565:5 ١‏ 

قدّم للإسلام خير الجزاء ‏ أعدَّ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الله ) الذى من أجله 

أعدّ هذا الكتاب ٠‏ ومع ذلك نسى لفظ الجلالة فى البسملة ٠‏ وبدأ من 
«الحمد لله رب الْعَالْسِين © [الفاتمة] ؛ لذلك نقص العدد عنده 
واحدا”” . وما ذلك إلا لأن كتاب الله أعظم وأكبر من أن يُحاط به . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


11 م حرم - 2-8 00 0 


يلقمو ونا 20 ' 


( رأى ) قلنا : تأتى بصرية » وتأتى بمعنى علم » ومنه قولتا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا » ويقولون : ( وكرأى 
الرؤيا انْ ما لعكمّا ) . وتجد فى أساليب القرآن كلاما عن الرؤيا 
المخاطب بها مير راء للموضوع , كما فى قوله سبحانه مخاطبا 
النبى كل : ألم تر شيف فَعل ربك بأَصْحَاب الفيلٍ 4090 202 [الفيد] 

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لأنه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم , لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لآن المتكلم هنا هى الله تعالى , فكأنه يقول لنبيه 6 : 
إذا أخبرتك بشىء , فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك . 

يقول سبحانه : أو ميا أنَا علا حرا آنا ويعَعَطف الث من 
حولهم .. 59 © [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 


ل لللللللص ص يي 
)١(‏ أورد محمد فؤاد عبد الياقى (9155) موضعا فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجرورآ 
مبتدثا بقوله تعالى ظالْحَمْدُ لله رب الْمَلَمِينَ 90 4 [الفاتحة] 


1 اكه 
موحت حصت حت وح تو :تت رةه 
قبل الإسلام حين فرّعه أبرهة . وفى العصر الحديث لما فرَّعه 2 
( جهيمان ) » وعلى مَّرّ العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتتاقض 
قى ظاهرها مع هذا الأمن . 
ونقول : كلمة حرما آمنا .. 59 4 [العنكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن + وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 
فحين دعا ربه : ريا إنَى سكت من ذَرِيْتَى بواد غَيْرٍ ذى رَرْعِ عند 
بيتك الْمُحَرم .. 69 4 [إبراهيم] كان مكاناً خاليا . لا حياة فيه وغير 
مسكون ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم تكن به مُقوّصات الحياة » فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانا يأمن فيه على نفسه . ويتوفر 
له فيه كل مقوّمات حياته . 
لذلك دعا إبراهيم ربه أنْ يجعل هذا المكان بلدا آمنا يعنى يصلح لأنّ 
يكون بلدا . فقال : ظإرب اجعل هذا بلدا آمنا 69 »4 [البقرة] 
وبلد هنا نكرة تعنى : أئ بلد لمؤمنين أو لكافرين ٠‏ فلما استجاب 
الل له . وجعلها بلدا كأ بلد ت تتوفر له مُقوّمات الحياة دعا مرة 
أخرى : رب اجعل هذا الْبْلَدَ آمنا 69٠‏ 4 [إبراميم] أى : هذه التى 
صارت بلدا أريد لها مَيْة على كل البلاد ؛ وأمنا أزيد من أمن أىّ يلد 
آخر . أمنا خاصا بها . لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد » 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 
لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه » ولا يتعرّض له حتى يخرج , 
فالجانى مؤمّن إن دخل الحرم » لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى 
يخرج » حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه » ومن هذا 





حرج محص ح صصص وحن وحص0 وحص صم 
الأمن الخاص ألا يصاد فيه , ولا يُعْضَد شجره » ولا يروّع ساكنه . 
وكأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا » فى حين يُتخطّف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الأمن الذى وهبه الل لكم . 
1 وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : « وقَانُوا إن بع الهدى 
اج مسرو ومو الور 0 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أنْ تؤمنوا مع رسول الله . 
وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل , لما جاء أبرهة ليهدم 
بيت الله ويُحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن . فردٌ الله كيدهم » وجعلهم 
كعصف” مأكول , وحين نقرأ هذه السورة على الوَصل بما بعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن . ومن هذه الحماية ؛ اقرأ : 
«ألم تر كيف فعل ربك بأمْحَاب الفيلٍ © ألم يَجْمَلْ كَيِدَهُم فى 
تضليل © وأرسل لهم طبرا أبابيل © تَرميهم بحجارة من سجيل © 
فَجعَلَهُم حعصف مَأكُول 402 رفع لماذا ؟ «لإيلاف قُرَيْش © إيلافهم 
رحلة الشتاء والمئيف 9 » [قديش] 
فالعلة فى أن جعلهم الله كعصف ماكول «الإيلاف قُرَيْشٍ 0 »4 
[فريش] لأن اللام فى ( لإيلآف ) للتعليل » وهى فى بداية كلام . 
فالعلة فى أن الله لم يُمكّنَ الأعداء من هدم البيت لتظلّ لقريش مهابتها 
ومكانتها بين العرب ٠‏ ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
كل مكان . 


. العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء‎ )١( 
. ] 78/9 القاموس القويم‎ [ 


حمصص موصو مص صوص حص محص ص رص تت بره 

وهذه المكانة تُوْمّن تجارة قريش فى رحلة الشتاء إلى اليمن » 
ورحلة الصيف إلى الشام » لا يتعرّض لهم أحصد بسوء . وكيف 
يجترىء أحد عليهم أى يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

فمعنى «الإيلاف قُرَيْشٍ 40 [قريش] أن الل أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكنهم من البيت لتتظل لقريش ٠‏ وليُديم اله عليها أن يُؤلفوا وأن 
عدوا من الناس جميعا ٠»‏ ويواصلوا رحلاتهم التجارية الآمنة . 

الذلك يقول تعالي بعدما 9 فَلَْعْبّدُوا رب هّدذا الْبيَت و الذى أَطْمَمَهُم 
من جوع وَآمنهم من واف )4 [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم » فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم » إنما بجوارهم لبيت الله » ولبيت الله قداسته عند 
العزب : قلا يجرق احد متهم على الاعتداء على تجارة لقريش:. 

فقولهم لرسول الله : 9إن ند ُشْبِعٍ الدئ مَعَكْ شَخَطف من 
رضنا . .69 4 [القصص] حجة لله عليهم ٠‏ ففى الوقت الذى يُتخطّف 
الناس. في من تتولهم:كانوا هم فى أمان:: فهى حتجة .علبوم + 

ثم إن الشرط هنا إن بع الهدئ مَعَك .. 89 © [القصص] غير 
مناسب للجواب ومع الى .. 69 [القصص] فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أن تؤمنوا به لى تأكد لديكم أنه هدى ٠‏ وإلا فأنتم كاذيون 
فى هذا القول , ولمّ لا وأنتم تُكدَّبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسحر ء؛ والآن تقولون عنه هدى ٠‏ وهذا تناقض عجيب . 

ألم يقولوا ظطالَوْلا نل هنذا القرآن عَلَى رَجْل من الْقَريتينٍ عَظيم 
49 [النخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه ٠‏ لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات . 





هر صمح صصص ٠و‏ ص صمح ٠0‏ ج60 

وقوله تعالى قلاط يؤْمنُون © 4 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
وبنعمة الله يكفرون 469 [العنكبوت] قال 8 وبتعمة الله .. 9© 4 
[العنكيوت] ولم يقل مثلاً : وبعبادة الله ٠‏ أو بالإيمان بالله يكفرون ؛ لأن 
إيمانهم لى لم يكُنَ له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويُؤمنهم من خوف لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به . " 

والباطل مقابل الحق , وهى دَمُوق لا دوام له » فسرعان ما يفسد 
وينتهى ٠‏ فإن قلتَ ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى , فما الداعى 
للمعركة بين حَقّ وباطل ؟ 

نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق 
ينقذهم , فالباطل نفسه جَنّْد من جنود الحق ٠‏ كما أن الكفر جَنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتاق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يُوفّر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 

كما أن معنى كَفَرَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود » والسَّثر 
يحتاج إلى مستور . قفما هو المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان , فكلمة كفر نقسها دليل وجود الإيمان . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء . وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومثَّلنا لذلك بالألم الذى يتوجع منه 
الإنسان ٠‏ وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه ٠‏ قيدفع المرض عن نقسه ٠»‏ ويطلب له الدواء . 

فالالم بهذا المعنى جُنْد من جنود العافية , وإلاّ فأفتك الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم يُنبّه إليه » فيظل كامتاً فى الجسم حتى 
يستفحل أمره » وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لأنه 
يتلصّص فى الجسم دون أنْ يظهر له أثر يدل عليه . 





حمحطحصصحص ص ص حص تح وحصت مص ص حصنت بوره 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الألم لحكمة ؛ ليُنتَبّهك أن فى 
موضع الألم عطبا » وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذلك يقولون فى تعريف العافية : العافية ألا تشعر بأعضائك . لك 
أسنان تأكل بها . لكن لا تدرى بها , وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها عطّب فالمتك . 

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ٠‏ فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى , فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيضا حين يزدهر الباطل » وتكون له صؤلة , فإنما ذلك ليشعرك 
بحلاوة الحق . فتستشرف له وتتمناه . لذلك انتشر الإسلام فى البلاد 
التى فيها أغلبية إسلامية » لا بالسيف كما يحلى للبعض أن يقول » 
إنما انتشر برؤية الناس لمبادثه وسماحته . 

ففى بلاد فارس والروم ذاق الناسُ هناك كثيرا من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوأنينهم . فلما سمعوا عن الإسلام ومبادته وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان , فالإسلام اتتشر 
انتشار؟ عظيم) فى نصف قرن من الزمان . ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام . إنما لجدُب الضلال 
للإيمان » فكأن الإسلام مدفوع بأمرين : أهله الحريصون على 
انتشاره » وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى  :‏ أنزّل من السَّمَاءِ مَاءَ فْسَالَتْ أودية بقدرها فَاحْمَمَلَ السيل وَبَدَا 
يا وا موقاو عن فى اعد حي أو ماع زمه كال تع 


ات 
ص صصمحصصمص0ص ٠و‏ صو موحصومحصح تم 
الله الْحَقّ والبَاطل فَأَمّا الرَبّدُ فيَدْهَبِ جمَاء وَأَمّا ما يهَعْ النّاس فُيَمَكُتْ فى 
الأرض كذلك يضرب الله الأمغال و 4 [الرعد] 
فالزيك : هو القشّ والفُتات الذى يحمله الماء » فيكون طبقة على 
سطح الماء » ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ٠‏ ويظل الماء بعده صافياً » 
قالزبك مكل للباطل ؛ لأنه يعلى على سطح الماء , لكن إياك أن تظن أنه 
ذى شأن »ء أو أن علوه سيدوم ؛ لأنه غثاء لا قيمة له . وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء النافع » وكما يتكون الزبًّد على سطح الماء كذلك 
يتكوّن عند صهر المعادن » فحين يصهر الصائغ مثلا الذهب أو الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الخبّث الذى خالطه . 
لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق , 
ولا يسلمه أبدا للباطل , إنما يتركه لحين ليبلى غيرة الناس عليه ٠‏ فإذا 
لم يقاروا على الحق غار هى سبحانه عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
21111000 2 
##ومن أظلم مسن أفارعط على دو حكزِبا أوَكَدّبَ بلح 
جام أبس ف جه مَنْوى إلحكَيفرينَ 402 


هذا استفهام يريد منه الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ قضية يقرها 
المقابل . فلم يوردها بصينغة الخبر : لا أظلم ؛ لأن الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب . فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية » كما تقول لمن يتكر معروفك : مَنْ أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أنْ يعترف يفضلك . لكن إنْ قلت له إخبارا : أنا أعطيتّك هذا 
الثوب ٠‏ فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠‏ وربما ينكر فيقول : 
لا لم تعطنى شِيتا . 


هه +حص ص و حصت ,حت ,٠ص‏ 5ت وحص 0ص مح روه 
إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم , أمّا الإقرار قمن السامع » 
وأنت لا ثلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سياتى على وفق 
ماتريد 5 
فمعنى ومن أَظلُم .. 4069 [المنكبوت] لا أحد أظلم » والظلم : 
قل .الحق:من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيرا وعظيما , 
وهو الظلم فى القمة فى العقيدة » كما قال سبحانه : : (إِنّ الشرك لظلم 
عَظيم 09 4 : [لقمان] 
وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا . فالذى افترى على الله الكذب » 
لا أحد أظلم منة ؛ لأنه لو اقتترى على مظه لكان أمره هينا , لكنه 
اقترى على مَنْ ؟ على الله » فكان ظلمه عظيماً » ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل ٠‏ وأن يبرهن على 
كذبك » ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يُوقفك عند حدّك , فمّن اجترأ على 
هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . : 
وقلنا : إن الاقتراء كذب + لكنه متعمد ؛ لآن الإنتسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه , إنما الواقع خلاف ما يعلم ؛ لذلك 
عرّف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أن يطابق الكلام الواقع » 
والكذب أن يخالف الكلامُ الواقع » فلو قلت خبراً على مقتضى علمى , 
ولم أقصد مخالفة الواقع » فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب »2 
لكن المخبر ليس بكاذب . 
وقوله سبحانه : «أو كدب بالْحَقّ لما جَاءَهُ .. 6 # [العنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً . إنما صمّد كذبه إلى مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدق وحقّ فكدَّبه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 





حر رحمحصحصص موصت وحصت مه 
الااستفهام أيضا لأنَيْسَ فى جَهِنَمَ مَغْوَى لْلْكَافرِين 468 [العنكبوت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار » فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
ليم « يليل [نهاستيل وف نض ليقع سين نعي : هل امتلأت 
وتقول هَل من مَرِيدٍ 9© 4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا يُكدَّبون الحق ؟ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم » 
فالاستفهام فى «أليِس فى جهنم مُنُوى لَلْكَافرِين 4059 [العنكبوت] 
استقهام إنكارى يُنكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالحق سبحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق المَلق من لذن آدم - عليه 
السلام - وإليٍ أن تقوم الساعة , وأنْ يعطيهم الاختيار 8 فَمَن شاء فَلَيْوْمن 
وَمَن شَاء قَليَكْمَْرَ .. 469 [الكيف] وقدر أن يؤمنوا جميع) فأعدٌ لهم 
أماكنهم فى الجنة » وقدر أن يكفروا جميعاً فأعدٌ لهم أماكتهم فى التار . 
فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة , وأهل النار النارَ » 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم » 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد » فمّن كان له 
فى الثار مكان واحد يصير له مكانان . 
كما أن الاستفهام لأَلَيْسَ فى جَهُِم مَْوَ للْكافِين 462 [المنكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام ٠‏ وفيه معنى التقريع والتوبيخ ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : إن الّذين أَجْرَمُوا كَانُوا من الّذين آمنُوا يَضْحكُونَ 09 وإذا 
مَرُوا بهمْ كَغَامَرُونَ 9© وإذَا انقلبُوا إل أَمْلهم انقَلَبُوا فكهين © وإذا 
أرْهُمْ فَاُوا إن مَْوْلاء نَضَانُونَ 9© وما أَرْسنُوا علَيْهم حافظين 09 فاليم 





وو الفبكوة 
حت تت 0ه حت وت تح جح بح جا امه 

اين آمَنوا من الْكُثَارٍيَضْحَكُونَ 69 عَلَى الأرائك يُنظُرُونَ © هل رب 
الْكفَارَ ما كَانُوا يَفَعلُونَ 4 [المطففين] 

يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استّهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا 
أن نجازى هؤلاء الكافرين . ونردٌ إليكم حقوقكم - وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريعٌ للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب » نعم 
يا رب ٠‏ فالحق سبحانه يريد أنْ يحرش المؤمنين بهم , فلا يلينون 
لهم , ولا يعطفون عليهم الأتهم طَفَوَا وتكبّروا » وعرضت عليهم 
الحجج والأدلة فكدّبوها واضروا على عنادهم , قبالغوا فى الظلم . 


+ وَالَدِينَ هد أَِْالَجَريئَت شبلناً 


2111100 
وَإِنَالله لمع السخيينين مَحِْنينَ () #ه 

نقول : جَهِدَ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : آلح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره » فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة » وهى لا تتم إلا بين 
طرفيق ؛ وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما ' 
والمفعولية فى الآخر , مع أنهما شركاء فى الفعل . فكلّ منهما فاعل فى 
و اكرى كان طول شارك إلا عورف ماه 
عمرو زيدا . أو : أن الذى له ضلْع أقوى فى الشركة يكون قاعلاً والآخر 
وبعد أن بِيّن ن الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكذَّبين فى جهنم 
وحرّش المؤمنين بهم . وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بُدّ أن 
يوجد تأديب لهم , هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان . «فمن شاء 
فلْيِوَمن وَمْن شاء فَلْيَكْفْر.. 469 [الكهف] إنما التأديب أن تنجهر 


الس م000 


١.‏ صصح ص صصص ,محص مصوصمحصمهه 
بدعوتنا » وأن نعلى كلمة الحق . فمن شاء فليؤمن , ومن شاء فليظل 
على حاله » إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذيين : 
«والذين جاهدوا”' فينا لتهديئهم سبلنا. . ك4 [العتكبوت] 

معنى ( جاهدوا فين ) أى : من أجلنا ولتصرة ديننا , 
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسالة القمة 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 
فى الكون ٠‏ وهؤلاء لهم جهاد » وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن يدّعون أن له شريكا , وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد » ونقول لهم : هل وُجد من ادعى أنه خلق ذاته أى خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الاشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهى ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وُجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لنا 
هذه الأكواب ؟ 

إذن : هى صنعة لها صانع , استخدم العقل الذى منحه الل إياه : 
وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون . واستنبط منها هذه 
المادة ( الزجاج ) . 

مصباح الكهرباء الذى اخترعه ( إديسون ) كم أخذ منه من جهد 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة , ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء » وقد أخذ 
)١(‏ قال أبى سليمان الدارانى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكقار فقط , يل هى نصر الدين , 

والرد على المبطلين ٠‏ وقمع الظالمين ؛ وعُظّمه الامر بالمعروف والنهى عن المثكر , ومنه 


مجاهدة التفوس فى طاعة الله » وهو الجهاد الأكبر . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
لالر500ة ]. 





ع سيد يت 
( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
له فضله . 

أقلا ينظرون فى الشمس التى تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة » أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأبّتْ الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام » وما تزال تمدكم بالحرارة والأضعة والدفء 
والنور ؟ 

أتعرف مَنْ صنع المصباح . ولا تعرف مَّنْ صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم من صنعها : وَأرَّخْنّم لهم » وخلدتم 
ذكراهم ألم يكن أُوْلَى بكم التفكّر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 

ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيكه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حَسّب قدرته » ففى الليل 
ترى الإضاءات مختلفة , هذا يجلس فى ضوء شمعة , وهذا فى ضوء 
لمبة جاز , وهذا فى ضوء لمبة كهرباء » وآخر فى ضوء لمبة نيون ,؛ 
فالأضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحابها » قإذا ما طلعت 
الشمس ٠‏ وأضاء المصباح الربانى أطفئت كل هذه الأضواء ٠‏ ولم يَعْدٌ 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 

أليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله ينبغى أن 
تطرح أحكامنا جميعا لنستضىء بحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات 

وأنت يا مَنْ تدّعى أن شك شريكا فى ملكه حورت كر 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لآن الله تعالى حين قال : 
مرس و ا اح ل 


سا 


سوا ك2 َس 
١,‏ صصص موص صوص ص محص مصصمصه 


فهذا دليل على أن الشريك غير موجود , أو أنه موجود ولم يدر ٠أق‏ 
درى ولم يقدر على المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود , ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا أعدّ لك من النعيم إنْ عبدته ؟ وماذا أعد لك من العذاب إن كفرت 
به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج . فعبادته باطلة . 

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول يلك 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد الله 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لآن قلبه مع كل مَْ يؤمن بالله حتى وإنّْ كفر 
به »محم بحب كل د امن بريه ا و كفر بمحمد ء إنه يتعصب 
لربه حتى قيمن كذبه . 

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أو المسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين » ورسولكم 
جاء بعد رسول سابق » فلماذا لما جاءكم محمد كدَّبتموه وكفرتم به © 
لماذا أبحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام ٠‏ وأنكرتّم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين الله جدل خاص ومنطق للمناقشة 
نقوم به فى ضوء : «والذين جاهدوا فينا لنَهِدِينَهُمْ سبلن .. 46 
[العنكبوت] وعليك أن تنظر أولا ما موقع الجهاد الذى تقوم به , فجهاد 
الملاحدة بأسلوب ٠‏ وجهاد المشسركين بأسلوب ٠‏ وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب » وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إِنّْ دب بينهما 
الخلاف ٠‏ مع أن الله تعالى قال : «إنّ الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيمًا 
أست منهم فى شيء .. 029 4 [الأنعام] 
م 0003393 


خمحمصصحصح ,وح ص وحصت صصص وح تراه 

فساعة ترى كلا منهما فى طرف , بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما ؛ فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واحد سيق أن 
شيّهناه يالماء الأبيض الصافى الذى لم يخالطه لون ولا رائحة 
ولا طعم ٠‏ فإن لوّنته الأهواء وتحرّب الناس فيه كما يُلوّنون العصائر 
فقد جانبهم الصواب وأخطأوا الدين الصحيح . 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه » ومأ تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كُلّ منا أن يحترم اجتهاد الآخر ؛ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطأ . ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب :٠‏ وبهذا المنطق تتعايش الآراء . 

والحق - سيحانه وتعالى ‏ يعطينا المثل على ذلك ٠‏ فما أراده 
سبحانه فى المنهج مُحكم] يأتى محكم) فى قول واحد لا خلاف فيه » 
وضرينا مثلاً لذلك بآية الوضوء ٠:‏ «ينأيها الذي آمنوا إذَا متم إِلى 
الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيد يُديكُم إِلَى المرافق سق [المائدة] 

قلم يحدد الوجه الإنه لاأخلات فى تحديد ب لسن 01 
حدد الأيدى لأنها محل خلاف . إذن : قالقضايا التى يكن بين 
المسلمين ينبغي أن كر كنا عل هاين فيعنا الإطار دون 
تعصّب » فما جاءك مُدُكما لا مجالَ قيه لرأى التزم به الجميع , 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف , فليذهب كل واحد إلى 
ما يحتمله النص . 

فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض ؛ أو للاستعانة » أوى 
للإلصاق ٠‏ فإِنْ أخذت بمعنى فلا تحجر على غيرك أنْ يأخذ بمعنى 
أو : 

فإن استعر القتال بين طائفتين من المسلمين » أن تكون 


اس ابس ا 


فز لتكت 
١‏ صوص موص مص ص مص محصمصه 

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح . كما قال سبحانه : 

«وإن طَائقتَان من الْمؤمينَ اْحََلُوا فَأصلحوا بَيْنَهُمَا فإ بَْتْ إِحَدَاهُنًا 
على الأخرئ فَقَائلُوا الَّى تبغى حت تفىء إلى أَمْرٍ اللّه فإن فاءت فَأَصلحوا 
هما بالقدل وأَقُسطُوا 8 الله يحب الْمُفسطينَ 9 الك [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين » ومعنى ذلك أن الإيمان 
لا يمنع أن نختلف , وهذا الإيمان الذى لا يمنع أن نختلف هو الذى 
يُوجب علينا أن يكون منا طائفة معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو 
هناك , تقوم بدؤر الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 1ض 
إلى الجادة وإلى أمر الل . 

فإن فاءت فلا نترك الأمور تُحْيّمٍ عليها ظلال النصر لفريق » 
والهزيمة لفريق آخر , إنما نصلح بينهما » ونزيل ما فى التفوس من 
ل رشحناء , فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده : 
وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جانيه » فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
انان » فليعد الجميع إلى حظيرة الأمن والسلام . 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم , هى جهاد النفس البشرية ؛ 
لأن النبى وَللِ لما عاد من إحدى الغزوات قال : « رجعنا من الجهاد ظ 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر »'' فوصف جهاد النفس بأنه الجهاد الأكير , 
لماذا ؟ لأنك فى ساحة القتال تجاهد عدو؟ ظاهرا ٠‏ يتضح لك عدده 
وأساليبه . أما إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك , فإنه يعن عليك 
جهاده » فأنت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها , وأنّ تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها ‏ وهى فى هذا كله تلح عليك وتتسرّب من خلالك . 


. ) 459/15 ( . تاريخ بقداد‎ ٠ أخرجه الخطيب البغدادى فى‎ )١( 





صبخصحصم حت وحص حت وحصت وححتت ااه 

فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما تُورثك إياه من حسرة آجلة باقية , وما تضيعه 
عليك من ثواب ربك فى جنة فيها من النعيم .مالا عَيْن رأت ,2 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصر , واعلم أن لربك 
سوابقّ معك » سوابق خير أعدّها لك قبل أن توجد , قالذى أعدّ لك كل 
هذا الكون . وجعله لخدمتك لا شك مأمون عليك . وأنت عيده 
وصنعته . وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب » فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها, وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء أمه يبكى ؛ لأن الخادمة تضرب السجادة » فأخذثه 
أمه وأرثه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضربات الخادمة » ففهم الطفل على قدر عقله 

وكذلك الحق سبحاتة حين ييتنى. خلقه ؛ فإنما يبتليهم لا كَيْداً 
فيهم . بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثير أم) تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالل ما حالها لى استجاب الله لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها , إنما تكره فيه الخصلة التى أغضبتها 
منهة . 

وكذلك الحق - سبحانه وتعالى - لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يُطهّره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدته أمه . فأحسن أيها الإنسان ظنك يربك . 

إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك , لأنها تلع عليك 
اح نيا اا عُرْضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 








ص١‏ بحص صصص ص مصو , صصبمحصبصه 

الذى يُزيّن لها كل سوء , ويُحيّب إليها كل منكر . 

وسبق أن بيّنا : كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ؛ 
لأن للنفس مدخلا فى المعصية بدليل قول النبى كَل : « إذا جاء 
رمضان فُتحت أبواب الجنة , وَغْلّقَتْ أبواب النار . وصٌّقّدت 
الشياطين ,7" , 

فلى كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب قى 
رمضان , إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس . وكأن الحق سيحانه راد أن يكشف ابن آدم : 
ها أنا قد صقَّدت الشياطين ومع ذلك تذنبون . 

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان , 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها , ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل تلح عليك إلى أنْ تُوقعك فيها , أما الشيطان فإنه 
يريدك عاصيا بأية صورة وعلى أية حال , فِإنْ تأبّيْتَ عليه نقلك إلى 
معصية أخرى . 

وعلى العاقل أن يتأمل . فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية ٠‏ لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرَّمه الله » وجعله خليفة له فى 
الأرض ٠‏ وسيداً لهذا الكون , والكون كله بأرضه وسمائه خادم له , 
فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمر؟ من المخدوم ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( !//ا70 ) والبخارى فى صحيحه ( 1845 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه )٠١14(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال أبن حجر فى الفتع(114/6): 
٠‏ قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين . ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو » وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين ٠‏ . 


صمححصمحص حص صحصت وحص مه :0 تراه 

إنك تموت بعد عام أى بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا يد أن لك حياة أخرى أبقى 
انراج عد بحيلة خلس ٠‏ فإنُ كنت الآن فى حياة تُوصّف بأنها دنيا » 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بأنها عليا , وهى حياتك 
فى الآخرة + حيث الا اموت فيها أبن : 

والقرآن الكريم حينما يُحدّئنا عن الجهاد يقول مرة : 9وَجَاهِدُوا 
بأمُوالكُم وَأَنفْسكُم فى سَبيل الله .. 4©9 [اتوية] ويقول : ل والّذين 
جَاهَدُوا فينا. . © 4 [العتكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد ٠‏ وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج ٠‏ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة 
حياتك فى إطار وَالّدينَ جَاهَدُوا فينا. . 69 © [العنكبوت] يعئى : من 
أجلنا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره . 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أى سمعة . حتى أن المعصوم 
محمدا يِه ليقول : ٠‏ اللهم إنى استغفرك من كل عمل أردت به 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك »© 

وهذا معنى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالصا) ‏ الا 
فما القرْق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا 
(1) ذكره ابن رجب الحنيلى فى كتايه « جامع العلوم والحكم » ( ص 77 ) من دعاء مطرف 

ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى استغفرك مما تيت إليك منه , ثم عدت فيه , 


وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به . وآستغفرك مما زعمت أنى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . ١‏ 





لكسب لقمة العيش له ولأولاده » فهما فى السعى سواء , فما مزية 
المؤمن إذن ؟ 


الميزة أن الكافر يعمل على قَدْر حاجته قحسب ؛ أما المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته . فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنْ 
لا طاقة عنده للعمل , ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه ٠‏ فباع كثير؟ فى أول النهار 
وأخذ كفايته , ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر , ويأخذون حاجتهم لأجل » ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عودة زوجها لتشترى ما يلزمها ‏ فقد نظر إلى حظ نفسه . ونسى 
حظ الآخرين . 

واقرأ إن شت قوله تعالى : (قد أفلح الْمَؤُْودَ (0 الذين هم فى 
صلاتهم حَاشعُون 0 والذينَ هم عن اللو معَرِضُون © والذين هم للركاة 
فاعلون (4)5 [المؤمنون] ولم يقل مؤدُون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْرِ طاقتهم ٠‏ لا على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
فى إطار ١‏ والَذين جَاهَدُوا فينا .. 4059 [العنكبوت] لا يغيب الله أبدا عن 
بالهم . 

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أو جميل قدّمته لغير وجه 
الله ترى أن صاحبه أنكره , بل ربما لا ينالك منه إلا الذمٌ » وساعتها 
لا تلومن إلا تفسك ؛ لأنك أخطأت التوجه ء وقد عملت للناس فَكَْدٌ 
أجرك منهم , إنما إن عملت لوجه الله فثق أن جميلك محفوظ عند الله 
000 

والحق - سبحانه وتعالي - حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أنْ يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان : 








بحج مح هتح هه .هت ,حت وحصت وص تت ررررهه 
ثم أنكر جصيلك وكفر به . فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به . 

ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : وين جَاهَدُوا فنا ديهم مبلنا 

.. 469 [العنكبوت] أى : ندلّهم على على الطرق الموصلة إلينا » كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا . إنما سبل شتى ؛ لذلك لا تحقرنٌ من الطاعة شيع 
مهما كان يسير) , فإن الله تعالى غفر لرجل سقى كلب يلهث من العطش'", 
ولا تحقرن من المعصية شيئًا . فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست 
قطة'" , ولا تحتقرن عبدا مهما كان , فإن الله تعالى أخفى أسراره فى 

| خَلْقه ؛ فرّبٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره . 

فإذا علمتَ من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك ٠‏ ودَعْك من نظرة تُورثك كبراً » واستعلاء على الخَلّق » فإن كنت 
أفضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة ٠‏ وسبق أن قلنا : إن 
الله نثر المواهب بين الخَلّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى «لنَهْدِيئهُمْ سبلا .. 459 [العنكبوت] أى : السبل 
الموصلة لنعيم الآخرة . سبل الارتقاء فى اليقين الإيمانى الذى قال الله 
عنه : إيسعئ نورهم بين أيُديهم َبأَيمَانهم .. © 4 [الحديد] 





)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى ييه قال : ٠‏ بينسا رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ٠‏ فوجد 
بئرا فنزل بها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ ققال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ قنزل البثر فملآ حُفْهِ ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الله له قغفر له , قالوا : يا رسول الله وإن إنا قى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطية أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ) 1١١5‏ 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يَلِكِ قال : ٠‏ دخلت امرأة الثار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5518 ) قال 
ابن حجر فى القتح ( 701/1 ) : « المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 


من فارة ونحوها ٠»‏ . 


ال 

١.‏ حصوصصح مص مص ص مص محصبحه 

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بنا فى علم 
ما جهلناه » إلا تقصيرنا فى العمل بما علمناه”' فالذى جعلنا لا نعرف 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل يما أمرنا به » إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل ١‏ لكن حين تعمل بما علمت » فأنت 
مآمون على منهج الله » فلا يحرمك المزيد . كما قال سبحانه : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم امم 9 » [محمد] 

وقوله تعالى : اه يِأَيهًا الْذينَ آمنُوا إن د َقُوا الله يَجعَل لَكُمْ قُرقَانا .. 
© 4 [الانفال] والفرقان من أسماء القرآن . فحين تتقى الله على 
مقتضاه ٠‏ وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقاناً آخر ونورا آخر 
تبصر به حقائق الأشياء , وتهتدى به إلى الحكم الصحيح . هذا النور 
الذى وهبه الله للإمام على رضى الله عنه - حينما دخل على عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - فوجده يريد أن يقيم الحَدّ على زوجة 
ولدت لستة أشهر , والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر . فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ‏ قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 


وعشرون إن شهرا . 

'وقال فى موضع آخر : 9وَحَمَلَهُ وَفصالَه ثلاثُون شَهرا .. ه 4 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر . وهى أقل مسدة 
للحمل . 


| ب ب م ا )2ك 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تقمسيره ( 0590/7 ) , وتمامه : ٠‏ ولى عملنا بيعض ما علمنا لاورثنا 
علما لا تقوم به أبداننا ٠‏ . 


حعمحصح حت هه ٠م‏ تهت تت تت ورررهه 
هذا هو الفرقان الذى يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا بما علموا ؛ 
لذلك كان عر بن الخطاب وما أدراك ما عمر ؟ عمر الذى كان ينزل 
الوحى على وفق رأيه » كان يقول : بئس المقام بأرض ليس فيها 
آيو الحسن:: 
ومعلوم أن عليا - رضى الله عنه - تربّى فى حجر رسول الله ء 

وشرب من معينه , فكل معلوماته إسلامية , ولّه فى الحق حجة 
ومنطق . فمثلاً فى موقعة صفَّين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على , فقتله جنود معاوية . فتذكر 
الصحابة قول رسول الله لعمار « وَيّح عمار , تقتله الفكة الباغية »') 
فعلموا أنها فكة معاوية . 

فأخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف على » فأسرع 
عمرى بن العاص وكان فى جيش معاوية . فقال له : يا أمير المؤمنين 
قشت فاشيةٌ فى الجيش »ء إِنْ هى استمرت فلن يبقى معنا أحد , قال : 
وما هى ؟ قال : تَدَكّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفكة 
الباغية » قال معاوية : فأفش فيهم , إنما قتله مَنْ أخرجه للقتال - أى 
على - فلما بلغ علي هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة : 
إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 

فمن عمل يما علم أورثه الله علم ما لم يعلم , ومثَّلّنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولدا متعثراً غير مُوقّق فى حياته العملية » فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة . وتجربه ولى بمشروع صغير فى حدود مائة 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 41/5 ) , والبخارى فى صحيحه ( 061/١‏ ) ء والبيهقى فى 
دلاثل النبوة ( 543/7 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . وويح كلمة ترحُم وتوجّع . قال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويح ] ٠‏ 





جنيه » فلما فعلت بدّد الولد هذا المبلغ ولم ينتقع به . اتجرو على 
منحه مبلغا آخر ؟ وإنما لى ثمَّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 
ثم يقول سبحانه : هون الل لَمَعَ المُحْسنين 469 [المتكبوت] 
الإحسان من الإنسان أن يعيد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه » والإحسان في الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس مسا فرض , فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأنْ يزيدك 


إشراقا » ويزيدك نورانية ٠‏ ويحْقّف عنك أعباء الطاعة , ويُقبّح فى 
تفسك المعاصى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
ألا تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لو لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة ؛ لآنها أصبحت بالنسبة لى شسهوة 
نفس . وقد أمرتنا يا ربّ أن نخالف شهوة النفس لذلك أخاف ألا 
تثيبنى عليها » ولمثل هذا نقول : 

ون الله لمَعْ المحُسنين ه4 [العنكبوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية » والمعية فى أعراف البشر أنْ يلتقى 
شىء بشىء , لكن إذا كانت المعية مع الله فاقهم أنها معية أخرى غير 
التي تعرفها مع زميلك أى صديقك , حدما فى إطار ظالَيْسَ كمثله 
شيء69 4 [الشورى] فلك وجود ولله وجود . لكن أوجودك كوجود الله ؛ 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق , لكن هل علمنا 
كعلّمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قيل أن ينشأ المسجد ء وقيل أن تُولد 
7 

لذلك يضرب الله لنا مشلا فيقول : إوفى أَنَفْسكُم أفلا بَنْصرُونَ 
469 [الناريات] هذا مكل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل 








لكن كيف يرونه والعظمة فى الإله ألا يُرى » ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أتفسنا 9 وفى أَنفُسكُم أفلا تبْصِرُونَ 
© [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك , لا فى الآفاق 
من حولك ٠‏ أليست فيك روح تُحرّك جسمك » وبها تحيا وتتفعل 
أعضاؤك , بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جتة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ أأدركتها بأىّ حاسة من حواسك ؟ 


إذن : هى معك , لكن ليست تحت إدراكك ٠‏ وهى خَلّقَ يسيط من 
خَلّق الله فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن قُلْت : فرؤية المؤمنين لله فى الآخرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خَلْقا آخر أستطيع أن أراه سبحانه » حيث سيكون 
للق معايير أخرى ٠‏ ألست تأكل وتشرب فى الآخرة » ومع ذلك 
لا تتغوّط فى الجنة ؟ 

لذلك لما سأل حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمسه يتغذى ويتمى وهو لا يتغوط, 
ولي تغوّط فى مشيمته لاحترق . 

ثم سأله : وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى 
ولا ينقص ؟ فقال : هَبْ أن لك مصباحا , وجاءت الدنيا كلها , 
وقيست من مصباحك نارآ ٠‏ أينقص منه شىء ؟ 






)١(‏ قال تعالى : ل يسْتلك أَملَّ الكتاب أن ثُترَلَ لهم كنابا مَنَ السْمَاء فَقَدْ سأنُوا مُوسئ أكْبرَ من ذلك 
فَقانُوا أرنا الله 4629 [النساء] . فهم اليهود سألوا نبيهم موسى عليه السلام » فكان 


جزاءهم 2 فَأحَدَنْهُمْ الصاعقة يظليهم .. 69 4 [التسامع ‏ 


حور 2 اوح كو حاو وك 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعسد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا . 5 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار و - 
جَاهَدوا فينا لتهديتهم سبلنا 46 [العنكبوت] وهى فِيْض مما قال 
فيه : إن تَنَقُوا الله يجعَل لَكُم فُرقانا ه46 [الأنفال] 





لافنا 
لت 


سورةالسروم"' 
2 
ل ما لهم 
+ الم و 4ه 
#الج 400 [الروم] سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة 
فى بدايات السور » ولا أريد إعادة ما قَنْته , لكن أريد من العلماء أن 
يلتفتوا إلى هذه المسألة لفتة إشراقية ثُّرينا جميعا) , وتكشف لنا 
الحكمة والأسرار فى هذه الحروف . 1 
وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف , كل حرف منها 
على حدة , مع أن القرآن فى مجمله مبنى على الوصل فى آياته وفى 
سوره » فآخر حرف فى السورة موصول بأول حرف فى التى تليها - 
فهنا تقول : ( إن الله لمم المحسنينَ سم الله الرحمن الرحيم . 3-5 


)١(‏ سورة الروم » هى السورة رقم )١١(‏ في ترتيب المصحف الشريف » عدد آياتها )1١(‏ آية, 
قال القرطبى فى تفسيره (5701/9) : ٠‏ سورة الروم مكية كلها من غير خلاف ٠‏ نزلت 
قبل سورة العنكيوت وبعد سورة الانشقاق . فهى السورة رقم (47) فى ترتيب نزول 
اللقرآن . ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 507/١‏ ) . 


حر حمصص محص ,وحصت ,موص صمح حص مص 
بل امج مك عفان تج أن الخ مشوازة لقاش ميقي علي الول 
بول الفاتصة , فنقول : ( .... من الجنّة والنّاس ب سم الله الرحمن 
الرّحيم الْحَمدُ لل رَبّ العالمين ) . 
فالقرآن إذن موصول , لا انقطاع فيه . فلماذا بنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقّف , لماذا لا نقول : آلف لام ميمٌ ؟ 
قالوا : لآن الله تعالى لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع » ويؤنسنا قول رسول الله ييخٍ : « لا أقول الم حرف » ولكن 
ألف حرف , ولام حرف , وميم حرف نا . فنريد وننتظر من يدركه 
الله ليكون من المحسنين ٠‏ ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 
يوقف عنده , ولا يوصل بغيره . 
قال الحق سبحانه : 


ؤب تارم )هه 


كلمة إغلبت ٠٠‏ 4090 [الروم] تدل على وجود معركة غلب فريق , 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 74٠١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . قال الترمذى : + هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وآخرجه الطبرانى قى معيمه الكبير 
( 77/18 ) من حديث عوف بن مالك الأشجعى . قال الهيشمى فى المجمع ( 155/0 ) : 
« فيه موسى بن عبيد الربذى وهى ضعيف » . 

(1) مسبب نزول الآيات : بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً يسمى 
شهريران , فسار إلى الروم بأهل فسارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع 
زيتونهم » وكان قيصر بعث رجلاً يدعى يمنس فالتقى مع شهريران باذرعات ويصرى 
وهى أدنى الشام إلى أرض العرب . فغلب فارس الروم / ويلغ ذلك التبى كَل واصحايه 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى يد يكره أن يظهر الأميون من أهل السجوس على أهل 
الكتاب من الروم ٠‏ وفرح كفار مكة وشمتوا . فلقوا أصحاب النبى يَلدٌ فقالوا : إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون . وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 

من الروم . وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم , فانزل الله تعالى : «الج © عت الرُوم 9 
فى أذتي الأرْض اض وَهُم م بَمْد غلبهمْ سيَطليُونَ 9 [الروم] إلى آخر الآيات . 


مج موحت جات هج جه © :2ح توراه 
وعُلب فريق ٠‏ فالذى غُلب هنا الروم » وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
وعراق العرب , فالعراق منها قسم ناحية العرب » وقسم ناحية 
: 0 0 
فارس » والروم نسبة إلى روم بن عيصى بن إسحاق” بن إبراهيم . 
(0مد م سور رم سم 


+ فيأدق الأرض وهم من بعد 
به كنوت © » 
قوله «أدني ٠.‏ 409 [الروم] يعني : أقرب لأرض العرب » كما 
قئ ظإذ أثم بالعُدوة الدنْيًا وهم بالعدوة الفصلوى ٠.‏ 69 »© [الأنفال] 
فالمّدُوة الدنيا أى : القريبة من المدينة , والقُصوى البعيدة عنها . 
فالمعنى إفى أدنى الأرض .. )4 [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
العربية . 
وفى قوله سبحانه : وهم مَنَ بَعْد عَلبهِمْ سَيَغْبُونَ 9 4 [الروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( */55؛ ) : ٠‏ الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم آبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنو الاصفر , وكاتوا على دين اليونان ٠‏ واليونان من 
سلالة يافث بن نوح ؛ أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين اسسوا دمشق وبنوا سعبدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحوى من ثلثمائة 
اسنة 6 . 

زف الارض هنا هى أرض الشام . وأدنى الأرض فيها ثلاثة أقوال : 

- أذرعات : وهى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة . 

- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 

- الأردن وفلسطين : قاله مقاتل . 

قال ابن عطية : 

- إن كانت الوقعة باذرعات فهى من أدنى الارض بالقياس إلى مكة . 

- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى . 

- وإن كانت بالاردن فهى أدنى أرض الروم . [ تفسير القرطبى 5 ]0 


ه. إحمح حص موصت وصص محص ص مه 
بشرى للمسلمين , فالفرس قوم كانوا يعبدون النار ٠‏ أما الروم فأهل 
كتاب , إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية , أمَّا 
الخلاف بيننا وبين الروم فقى القمة الرسالية ٠‏ فَهُم أقرب إلينا ؛ لأنهم 
يؤمنون بإلهنا ٠‏ وإن كانوا لا يؤمنون يرسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام , فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى تفوسنا 
من الذى لا يؤمن بالإله ؛ لأته على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون ٠‏ وفرح كفار قريش 
لأن قى هزيصة الروم دليلاً على أن محمداً وأصحابه سينهزمون 
كأصحايهم . 

وكلمة (غلبهم .. 409 [الرومع مصدر يُضاف للفاعل مرة »2 
ويُضاف للمفعول مرة أخرى , تقول : أعجبنى ضَرْبٌ الأمير مذنيا ' 
فأضفت المصدر للفاعل . وتقول : أعجبنى ضََرْبٍ المذنب فأضفتٌ 
المصدر للمفعول , وكذلك هنا ظعَلبِهِم .. 402 [الروم] مصدر أضيف 
إلى المقعول . 

لكن لماذا قال سبحانه : 8 سَيَعْلبُودَ 49 [الروم] وجاء بالسين 
الدالة على الاستقبال , ثم قال بعدها فى بضّع سعين 409 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة . 
إنما لا بد لها من إعداد طويل وأخذ بأسباب النصر , وتجهيز القوة 
اللازمة له » فكأنهم فى مدة البضع سنين يُعدون للنصر , فكلما أعدوا 
عدّة أخذوا جزء) من النصر , فالنصر إذن لا يأتى فى بضع سنين »2 
إنما من عمل دائم على مدى بضع سنين . 

فهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية , وتانَّبتَ عليه كل 
الدول » جاء فى عام ١974‏ وهدد العالم كله بالحرب ٠‏ فهل سقطت 





و اللوضن 
حم حهت ,ته حت ,حت 2264 ره 
عليه القوة التى يهدد بها فجأة ؟ لا . بل ظل عدة سنوات يعد العدة 
ويُجِهّنْ الجيش والأسلحة والطرق إلى أنْ توفرت له القوة التى يهدد 
بها . 


حل م عه 0 


كر 
1 عع فح الْمؤِمُود بت )ب 0 
5 0 يك مَغرالصر ثيس 4 


أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين » إلى أن إنزلتٍ «وهم من بعد 
بهم سيَغيُونَ 0 فى بضع سنين لله الأمْرْ من قبل ومن بعلا . سكل 
[الروم] ففرح المؤمنون حتى قال أبى بكر : والل لا يسن ال هؤلاء » 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة , فأخذها الصديق 
على أدنى مدلولاتها » لماذا ؟ لأنه الصّديق , والحق ‏ سبحانه وتعالى 
- لا يُحمّل المؤمنين مشقة الصبر مدة التسع سنين » وهذه من 
الصديقية التى تميز بها أبو بكر رضى الله عنه . 

لذلك قال أبو بكر لأبيّ بن خلف : والله لا يقر الله عيوتكم ‏ 
يعتى : بما قرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد أخبرنا ال بذلك فى 
مدة بضع سنين , فقال أب : أتراهنتى ؟ قال : أراهنك على كذا من 
القلائص - والقلوص هى الناقة التى تركب - فى ثلاث سنين عشر 
قلائص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت فارس . 

فلما ذهب أبى بكر إلى رسول الله . وأخبره بما كان قال : 
« يا أبا بكر زده فى الخطر ومادّه » . يعنى زد فى عدد النوق من 





.مص حص مص محص مصحمصص مح 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع » وفعلا ذهب 
الصُديق لأبىّ وعرض عليه الأمر . فوافق فى الرهان على مائة 
تافة "+ 

فلما اشتدّ الأنى من المشركين . وخرج الصَّدّيق مهاجرا"" رآه 
أبى بن خلف فقال : إلى أين يا أبا فصيل ؟ وكانوا يغمزون الصّدّيق 
بهذه الكلمة » قبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبَكٌ هى الجمل القوى 
يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هى الجمل الصغير - فقال الصديق : 
مهاجر ٠‏ فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ ققال : إن كان لك يكفلتى 
فيه ولدى عبد الرحمن , فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قَتلْتَ ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


5 60 0 5 1 
وفى بدرا ' أصيب أبى بجرح من رسول الله مات فيه . وقدم 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبرى واين أبى حاتم والبيهقى عن قتادة , ولفظه . أن رسول الل يق 
قال لاصحابه وعلى رأسهم أبى بكر : « ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاً دون العشر ؟ فإن 
البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم ومادّوهم فى الأجل . فاظهر الله الروم على 
فارس عند رأس السبع من قمارهم الآول . [ ذكره السيوطى قى الدر المنثور 485/5  ]‏ 

(؟) كان أبو بكر الصديق كثيرا ما يستأئن رسول اله يل فى الهجرة . فيقول له رسول الله 
َي : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحب) ؛ فيطمع أي بكر أن يكونه . قاله اين هشام فى 
السيرة النبوية ( 440/5 ) كان هذا فى الهجرة إلى المدينة ٠‏ ولكن ثبت فى السيرة النبوية 
7377/١ (‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى . استأذن رسول 
ال يلهِ فى الهجرة فاذن له . فخرج أبى بكر مهاجر؟ . حتى إذا سار من مكة يوماً أو 
يومين لقيه ابن الدغْنة ٠‏ وهو يومثذ سيد الأحابيش فقال ابن الدغنة : أين يا أبا بكر ؟ قال : 
أخرجنى قومى وآذونى وضيقوا على - ثم أدخله فى جواره ورجع أبو بكر إلى مكة . 

(5) أبى بن خلف قُتل فى غزوة أحد , وليس فى غزوة بدر » وقتل بيد رسول الله 5 [ ذكره 
البيهقى فى دلائل التبوة ( 5١١/7‏ ) ] آما الذى شتل فى غزوة بدر فهو أمية بن خلف 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابن هشام 575/9 ) . 


و اللؤضن 

مح تجح ه جات تت جه :جحت ره 
ولده الجُعل لعبد الرحمن ٠‏ فذهبوا به إلى رسول الله ييه فقال : 
دو 0 

وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشهد . وقلنا : إن الفيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصّل إليه » كما 
تعطى التلميذ تمرينا هندسيا . وكالأسرار الكونية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون . كالذى اكتشف الآلة 
البخارية » وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيبا , إنما أخذوا مقدمات موجودة 
واستتبطوا متها معدوما . 

أما الفيب المطلق فهو الذى ليس له مقدمات تُوصّل إليه, ٠‏ قهى 
غيب عن كل الناس , وفيه يقول تعالى : «عَالم المي فلا يظهرٌ علَى 
غيْه أحَدا 53 إلا من ارتضئ من رُسُولٍ .. © 4 [الجن] 
ومن الغيب ما يفيب عنك ؛ لكن لا يغيب عن غيرك ٠‏ كالشىء 
الذى يسرق منك . فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه » وليس غيبا 
عمَن سرقه منك . 

وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين / وتقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين . فاسمح لهم أنْ يعلموا غيبك , 
وأعتقد أن أحدا لا يرضى ذلك . 

إذن : سثْر الغيب عن الخَلّْق نعمة كبرى لله تعالى ؛ لأنه سيحانه 


تبي سس ل يي ا 0 

)48/5 ( التصدق بالرهان بعدما جاء رسول الل ييه أورده السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( 
وعزاه لأبى يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب أن آبا بكر‎ 
هذا السحت تصدق يه ء ولم يرد فيه ذكر‎ ٠ : هو الذى حمله إلى رسول الله فقال‎ 
. لعبد الرحمن بن أبى بكر . فالله تعالى أعلم‎ 


الفا 
.39:99 :35 :994922 
رب الناس جميعا . ويريد سبحانه أن ينتفع خَلّقه بخلقه , ألا ترى أنك 
إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته , وتجعلك 
تكرهه ٠‏ وتكره كل حسنة من حسناته . فستر الله عنك غيب الآخرين 
والغيب حجزه الله عنا » إما بحجاب الزمن الماضى , أو الزمن 
المستقبل . أى بحجاب المكان » فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن 
تُولد إلى أن يأتى مَنْ تثق به ٠»‏ فيخبرك بما حدث فى الماضى , 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقيل . أما حاجز المكان فأنت 
لا تعرف ما يوجد فى مكان آخر غير مكانك ٠‏ وقد يكون الشىء فى 
مكانك . لكن له مكين فلا تطلع عليه . 
.ومن ذلك قوله تعالى : «ويُقُونُون فى أنفسهم لولا يعَذينا اللَّهُ بمًا 
شرل .. ه40 [المجادلة] 
فمن الذى أخبر رسول الله يما فى نقوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان » وأخبره بما يدور فى نفوس القوم » وأخبرهم رسول 
ال به . آمَا كان هذا كافيا لأن يؤمنوا بالله الذى أخرج مكنون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة 0 
وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة مؤتة'"' التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الله يتخ بالمدينة - ونعلم أن أهل السيسرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله » وكل حدث 
)١(‏ كانت فى جمادى الأولى سنة ثمان ؛ وكان سبيها أن رسول الله كل بعث الحرث بن عمير 
الازدى احد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أى بصرى فعرض له شرحبيل بن 
عمرى الغسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله 4 رسول غيره 


فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخير فيعث البعث واستعمل عليه زيد بن حمارثة » زاد المعاد 
لابن القيم ( ١98/15‏ ) . 


لضن 

بحمح جح هه حت ته تو :222 ره 
حربى لم يحضره رسول الله نسميه سرية إلا مؤتة هى التى انفردت 

بهذه التسمية ‏ فلماذا مع أن رسول الل لم يشهدها ؟ 
قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة » بما كشف الله له من 
حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحابته بما 
يدور فى الحرب كأنه يراها , فيقول : أخذ الراية قلان فقتل ٠‏ فأخذها 
فلان فقتل . فلما جاءهم الخبر وجدوا الأمر كما أخبر به سيدنا 


م 
رسول الله . 


كما شرق له حجاب الماضى ٠‏ قأخبره بحوادث فى الأمم السابقة 
كما فى قوله سبحاته : طإومًا كت بجاتب الْفربى إِذ قَضَينا إلى موسىٍ 
0 .. #68 [القصص] وما كنت ثَويا فى أهل مُدَينَ تلو عَلَيْهِمْ 
٠‏ 69 4 [القصص] 
كما خرق له ## حجاب المستقيل . كما فى هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها : «وهُم مَن بَعْد غبِهِم سَفْبُونَ 9 فى بضع 
سنين.. 90 4 [الروم] فأرونى أىّ قوة (كمبيوتر) فى الدنيا تُنبئنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين - 
فمحمد ككِةِ . وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيئاً عن قوة الروم أو قوة الفرس ‏ يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لآن الذى 
يعلم الأشياء على وَفْق ما تكون هو الذى أخبره » وكون محمد يلل 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يُتْلَّى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمنطق الله له , وأنه واثق من حدوث ما أخير به . 


)١(‏ عن آنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى كَيْةٌ نعى زيدا وجعفر؟ وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد فأصيب , ثم أخذ جعفر فاصيب » ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى أاخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتم الله عليهم » 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4585 ) . 


ص رح مح حوصن صوص ,وحصبح ص محه 

ولهذه الثقة سمّى الصديق صديقا . فحين أخبروه بمقالة رسول 
الل عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إِنْ كان قال فقد صدق" . 
ورسول الله كلخ يخبر بهذه النتيجة . ويراهن المشركين عليها , 
ويتمسك بها , وما ذاك إلا لشقته فى صدق هذا البلاغ , وأنه لا يمكن 
أبدا أن يتخلف . 

وقوله تعالى الله الأمْر من قَبْلُ ومن بَعَد .. 409 [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أى اتتصار الروم على 
القرس خارج عن مرادات الله . فلله الأمر من قبل الغلب , ولله الأمر 
من بعد الغلب . 

فحين غلبت الروم لله الأمر . وحين انتصرت الفرس لله الأمر ؛ 
لآن الحق سبحانه يهيج أصحاب الخير بأن يُعلّبٍ أصماب الشر , 
ويُحرّك حميتهم ويُوقظ بأعدائهم مشاعرهم , ويُنبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا . فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك . والعاقل هو الذى يرى لعدوه فَضضسْلاً عليه » فالعدو يُذَكُرنى 
دائما بأن أكون قويا مستعدا . يُذكّرنى بأن أكون مستقيم) حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو تقسيصة . العدى يجعلك تُجِنَّد كل ملكاتك 
للخير لتكون أقضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر 
عدا لَهُمْ ففطئل على ومن فَعنْدى لهُم شكرٌ على تَفْعهم ليا 
مَيه كسي ا الوه ب قلا أَبْعَد الرحمنُ عنّى الأعاديًا 


ايب سس سس سل ح بج حا 
)١(‏ آخرجه البيهقى قى دلائل النبوة ( 511/7 ) ٠‏ وكذا الحاكم فى مستدركه ( 35/8, 38 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها » وقال : ٠‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 


شد اننا 
جببمحصحصصحصت ,صصح ,مح صمحو ١كت,‏ .ره 

وهم بحكُوا عَنْ رَلّتى فَاجِتَنبتُها ‏ وهُمْ نافسونى فاكتسبت المعاليا 

إذن : لله الأمر من قبل ومن بعد . وله الحكمة فى أنْ ينتصر 
الباطل . آلا ترى غزوة أحد . وكيف هرم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم طمعا فى مغنم , انهزموا فى أول الآمر , 
مع أن رسول الله معهم ؛ لأن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
نخالف أمر رسول الله » وكيف يكون الحال ل اتتصر المسلمون مع 
مخالقتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصروا لفقد أمر الرسول مصداقيته » 
ولما أطاعوا له أمرا بعد ذلك . 

وفى يوم حنين : لوم يذ بتكم كك .. 9 » 
[التوبة] حتى إن أيا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن هل ٠‏ قلما 
نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هزموا فى بداية الأمر ؛ ثم يحن الله 
عليهم . وتتداركهم رحمته تعالى » فينصرهم فى النهاية . 

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد , فإياك أن تظن أن انتصار 
الباطل جاء غصبا عن إرادة الله , أى خارجا عن مراده , إنما أراده الله 
وفعلله: لحكل 

ثم يقول سبحانه : طوَيُؤْمَّعة يَفْرَحٌ الْمُؤْمُونَ © بنصر الله . 
402 [الروم] أئ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم على الفرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية » 
فهم أولاً يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة » 
ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت » ويفرحون لأنهم آمنوا 


ا وم ا ا و 0 
إذ أعجبعكم كرتكم .. 62 4 [التوبة] وأورده السيوطى قى أسباب النزول ( ص ٠ ) ١58‏ 


لك لضا 
ه,. ١‏ أصصمحص صصح موصو مص مصصمصه 

برسول الله » وصدقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 

إنهم يقرحون لأنهم أصابوا الحق », فكلما جاءت آية فرح كل منهم 
بنفسه ؛ لأنه كان محقا حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وقق ما ستكون واتبع رسوله يك . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
شىء واحد , إنما عَدّها إلى أمور كثيرة متداخلة . 

كما أن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتتصر 
فيه المسلمون فى يدر" . 

وقوله تعالى «ينصر من يشَاء 242060 [الروم] الفرس أى االروم , 
مادام أن له الأمر من قبل ومن بعد < وهر الْعَزِير الرّحيم لكل 
[الروم] الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم » 
مع أن العزيز هى الذى يغلب ولا يُعْلب . فقاهريته سبحانه عالية فى 
هذه الصفة ‏ ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نفس المؤمن 
هذا التوازن بين صفتى القهر والغلبة وبين صفة الرحمة . 

كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى » فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لى انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يُبقى الباطل ولا يُعلى 

٠ #8 فد‎ 

الكفر إلا ليظهر الحق , فحين يُعَض الناس بالباطل , ويش قن بالكفر 
يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون بيه . 

واقرأ قوله تعالى : لإوجعل كلمة الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هى 
كمسا لاس و ات زا ارام 1111م 
(1) عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فاعجب ذلك 

السؤمنين فتزلت «الَم 0 غَليْت الرُوم 400 [الروم] إلى قنوله 9يَشرَح الْمؤْمنُودَ 0© بتر 


الله 2.٠:‏ ) [الدوم] قال : قفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس . أخرجه الترمذى فى 
اسئنه ( 7١57‏ ) وقال : م هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . 


وك اللؤضنا 
حجبح هه ,حصت ,وات .هت :25 .ره 
الْعليا .. 4069 [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جِعْلاً لأن الجَعّل تحويل شىء إلى شىء . أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما » وإنْ علت كلمة الباطل إلى حين . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
وعم لأس ع ع مدوم لمعه 
+8 وعد أده لا لف الله وعدهرو لتكنّ 
كرا ايلو 9 #ه 
الوعد : هو الإخبار بما يسن قبل أنْ يكون الا يُخلف الله وعدة 
.. 403 [الروم] وفرقّ بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إنسانا بخير . وتحول الأسباب بينك وبين إنفان ما وعدت به ٠‏ كان 
يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك ‏ أو يتغير السبب الذى كنت ستفعل 
من أجله . 
إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه , أمّا وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق , حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد وهو 
سبحانه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء , قما دام الوعد 
وعد الله فثقّ أنه محقق . 
لذلك يُلّمنا الحق ملكيتاتة : ولا تَقُولنَ لشئء إِنَى فَاعل ذلك غَدا 
هك إلا أن يَشَاءَ الله .. 4062 [الكيف] والمعنى : اجعل لنقسك مَخْرَج) 
من الكذب إن حالت الأسباب بينك وبين ما وعدت به » بأن تجعل 
أمرك تحت مشيئة ربك ٠‏ لا مشيئتك ؛ لأنك لا تملك من عناصر إتمام 
الفعل شيتا . 


إذن : أدرك نفسك ء وقُل إِنْ شاء ال ء حتى إذا حالت الأسباب 





2ل اللؤضن 
ص. صمح ححص وحص مص وحصححصحصبحصه 
بينك وبين ما أردت قلت : شمْت , ولكن الله تعالى لم يشا . 
والل تعالى لا يُخلق وعده ؛ لأنه سبحانه يعلم الأشياء على وَفق 
ما تكون , ولا توجد قوة تّحوله عن مراده , وليس له شريك 
يراجعه , أو يُخرجه عن مراده . 
وإن شكت فاقراً 0ك تا يدا أبى لهب وَتَب 0 ما أغنئ عله ماله 
وما كسب © سيَصْلَئ نارا ذات لهب 22 وامرأنهُ حَمالَةَ الْحَطْب © فى 
جيدها بل مَن مّسّدٍ و » [المسد] 
ألم يكُّنْ من الممكن وقتها أن يُسلم أبو لهب كما أسلم حمسزة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرًّ على كقرهء 
ولم ينطق بكلمة الإيمان » ولى حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 
قريش ولو نفاقا : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا ال , وأن 
محمد رسول الله . أليس هذا دليلاً على غبائه ؟ 
إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأمر على وَفق 
ما أخير به . 
ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منشصر يفرح بالتصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقّه ؟ فالفرح 
للمؤمن عَم لغير المؤمن . 
ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله 
تعالى من سورة الرحمن : إخلق الإنسان من صلْصال كَالْفَخَارٍ © 
وخلق الجَان من مارج من ره فى آلاء ء كما تُكَذيان 6 4 [الرحمن] 





ة دنا 
جح هته تت ,حت وت 226 ررررهه 
وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله , لكن ماذا عن 
قوله ار ل للا 1 
ربَكُمَا تَكَذَبَانَ 9 46 [الرحمن] فأىّ نعمة فى الثار وفى الشواطا؟ 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن ننبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه » 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عنه كالواك الذى يقول لولده : إن 
أهملت دروسك ستفشل . وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
إذن : فذكّر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ٠‏ فلعله 
حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى . 
وقوله تعالى : ظ وللكن أَكْثْرَ الثّاس لا يعّموت )»4 [الروم] نفى 
عنهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها . 
كم أخبر عنهم : 
رسع م 11 12 
2 يعلمونَ رامنا و وَالدنياً 
وام ثم م 
ودع لحرو هعفن () #ه 
إذا رأيت فعلاً فى مرة , وأثيت مرة أخرى . فاعلم أن الجهة 
منفكة ٠‏ فهم لا يعلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها ٠‏ وليتهم 
يعلمون ظواهر كل شىء ؛ إنما ظواهر الدنيا فحسب , ولا يعلمسون 
بواطئها , قما بالك بالآخرة ؟ 
حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر » 
ثم رجعوا عنها بعد حين » تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر , 
فمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام ١9017‏ »2 وكنا 


. ] 511/1١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


نح رحمحصص محص صمصصم صصح .مص5مه 


3 3 


مُتحمّسين له تُمجّده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم » 
ويطلبون إعادة النظر فيه ٠‏ بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعْدْ صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر , روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما أسقطته أمريكا مثلاً . ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتسحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما 
انتحرت تُظمهم فأولّى بهم أن يستقيموا لله » وأن يُخلصوا للناس . 

إذن : لا نعرق من الدنيا إلا ظواهر الأشياء . ولا ذنعرف 
حقيقتها . كما نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
سثريحنا وتُوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقثل للأرواح كل يوم » ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم ٠‏ فإن كان للوسائل الحديثة 
نفع عاجل , قلها ضرر آجل . ويكقى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض » وعادم المخلوق للبشر يقسدها . لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
فيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن علمنا بأمور الدنيا , أمّا الآخرة فنحن فى غفلة عنها ؛ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف 
ؤزنة ٠ى‏ (ايرته:) فيعزف ازيوفه من جيده + ولا يحسن الصلاة!"؟ . 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ( فى تفاسيرهم ) عن الحسن قال : ليبلغ 
من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره ٠‏ فيخبرك بوزنه ٠‏ وما يحسن 
يصلى . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 5/ 484 ] . 


ج فنا 
حمح هت ,هه ,تت ,حت وح وتتتتت ره 

روه ون طق ١‏ نزرنا وتيت رن تسكن اللا ري 
469 [الانفال] فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة » 
فالإثبات لشىء , والنفى لشىء آخر . وسبق أن متنا لذلك بالتلميذ 
الذى تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويَقَلّب صفحاته وين رأسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختبرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيثا . فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هو قى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يُحصّل شَيئَاً مما ذاكره . 

حا لس البح جردي كن ان 
ناحية جيش الكفار » لكن وما رميت إِذْ رميت .. 09 > [الأنفال] هذه 
الحفنة ؛ لأن قدرتك البشرية لا توصل هذه ا إلى كل الجيش » 
فهذه إذن قدرة الله . 

ونلحظ فى قوله تعالى : : «وتدكن أَكْثَرَ النأس لا يَعلَمُودَ 9 »4 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة » فلماذا استثنى هذه الفكة 
مع أننا تُغيّر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين 
وُضعت هذه القوانين وشّرعت هذه النظم كانت هناك فكة ترفضها 
ولا تقرها , لذلك لم يتهم الكل بعدم العلم . 

والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه مُتّع وملاذ وشهوات » 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة . وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل ٠»‏ فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 

واقرأ قوله تعالى : 

«زْينَ لئاس حب الشهوات من النسَاء والبنين وَالقناطيرٍ الْمُفَعطْرَة من 
الذُهب والفضّة وَالْخيْلٍ المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الحياة الدنيًا 
واللهُ عنده حِسن المآب © »4 [آل عمران] 








ص١‏ حمحصص وص موص مححمحصصبحه 

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة » والعاقل هو الذى يستطيع أن يُوازن بينهما . وسبق أن قُنْنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا يُنَّ أن ينتسهى 
بالموت . 

أما الآخرة قدار باقية دائمة . دار نعيم لا ينتهى , ولا يفوتك 
بحال ٠‏ فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة 
خاسرة ؟ 

لذلك لما سّثل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال : لم يدع الله الجواب لى , إنما الجواب عندك 
أنت » فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية , والآخر جاء يسالك 
عطية , فإ كنت تهشُ لصاحب الهدية فأتت من أهل الدنيا » وإنّْ كنت 
تهش لمن يطلب العطية فأنت من أهل الآخرة . 

لماذا ؟ لان الإنسان يحب من يُعمَّر ما يحب » فإِنْ كنت تحب 
الآخرة فإنك تحب بالتالى مَنْ يعمرها لك ٠‏ وإنْ كنت تحب الدنيا فإنك 
تحب مَنْ يعمرها لك ؛ لذلك كان أحد الصالحين إن جاءه سائل يطرق 
بابه يهش فى وجهه ؛ ويبَشّ ويقول : مرحبا بِمَنْ جاء يحمل زادى 
إلى الآخرة بغير أجرة . 

لكن , لماذا أعاد الضمير فى « وهم عن الآخرة هم غَافلُودَ 0 » 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غاقلون ؟ 

لى قمال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لَقُهِمٍ أن الغفلة 
مسيطرة عليهم . وليست هناك أدلة تُوقنا ؛ إنما « وهم عن الآخرة 





و ة اللؤضن 





للست 
هم غَافلون 400 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم . وإلاّ 
فالآدلة واضحة , لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا ل لسار م 1 عي م 4 و4 2م ل م ب 

© أو لَمْيتفكروا ف أنفيوم ماخلق أللها لسمنوات وا لارض 

ل سس ست قل 6 سي تل سه دف له كل 26 

وَمَابممَإلَاا لحي وأَجَلِمُسَعَىْوَإِنَكَثراقِنَألكَاس 

رف “عت 02011 - ١‏ 
لِقََيِرَيَهمْ لكَفْروفَ (إ) #ه 

المعنى : أن يكون ذلك منهم : لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا . ويغفلون عن الآخرة . ولم يتفكروا فى أنفسهم , فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى أنفسهم » ومرة فى السموات والأرض . 

الدليل فى الأنفس يقول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجعلها 
موضوع تقكيرك » وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عن 
وجل + فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 
لم تُكتشف بعد . 

تأمل فى مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس ٠‏ وكيف أنك 
تصير على الطعام حتى شهر ؛ تتغذى من المخزون فى جسمك ,2 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية » لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير . 

لذلك من حكمته تعالى حين أمّن للبشر هذه المقوّمات أن جعل 
مدة صبرك على الطعام أطول ؛ لأن طعامك قد يحتكره غيرك , 
فتحتاج إلى طليبه والسعى إليه , أما الماء فمدة الصبر عليه أقل ٠‏ لذلك 
جعل الحق سيحانه احتكار الماء قليلاً . 


ا لضا 
صرح مص وحصت صصص ٠ص‏ و محص تمص 
أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير » فمن حكمة 
الله تعالى ألا يُملّك لأحد أبدا , وإلا لو احتكر الناسٌ الهواء لما استقامت 
الحياة » فلى منعك صاحب الهواء هواءه لمت قبل أنْ يرضى عنك . 
تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام » وفيك مدخلان متجاوران : 
القصبة الهوائية » وهى مجرى الهواء للرئتين » والبلعوم وهى مجرى 
الطعام للمعدة . تأمل ما يحدث لك إن دخلت حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرق بها ٠.‏ وتظل تقاومها حتى تخرج » 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع , 
هذه الحركة التلقائية التى لا دخل لك فيها . ولا قدرة لك عليها بذاتك. 
تآمل وضع المعدة , وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة 
الفؤاد » هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا تؤذيك 
رائحته بأنْ تتسرب عصارة المعدة إلى القم فتؤلمك , قمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 
كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريح) ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة » ماذا حدث ؟ والأمر كذلك 
فى شربة الماء » ذلك لأآن لجسمك طاقة تحمل فى الأمعاء وفى المثانة , 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة » فتشعر بالحاجة إلى الإخراج . 
وهذا مجال لا حص له مهما تقدمت العلوم . ومهما بحثنا قى 
أنقسنا » ويكفى أن نقراً : «وفى أنفسكم أقَلا تببصرون 49 [الذاريات] 
فدعانا ربنا إلى البحث فى أنفسنا قبل البحث قيما حولنا من آيات 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السصوات 
والأرض من آيأات ٠‏ أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 
«أر لم يتَفَكُرُوا فى أنفسهم .. )4 [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيدا عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم . فحين تجادل 





لافنا 
حرحح هبه ,حت وو هته :2ت تتررررره 

الناس تجد لجاجة وحرصا) على الظهور , ولى بالباطل ٠‏ إنما حينما 
تكون مع نفسك تسآلها وتتأمل فيها . فلا مُهيج ولا مُّعاند » لا تخجل 
أن ينتصر عليك خَصمك , ولا تطمع فى مكانة أى منزلة ؛ لذلك تصل 
بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

لذلك يخاطب القرآن النبى كيك بقوله : ظطقُل نما أعظكم بواحدة . 
9 إسبا] يعنى : يا مَنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول » وتتهمونه 
بالكدب والافتزاة. والقخر . ألع أريد منكم شيثا واحدا أن تَقُومُوا لله 

مشنئ وقرادئ .© 4 [سبا] أى : مثنى مثني ؛ أو منفردين ٠‏ كل على 
حدة لثُمُ تَمْفَكْرُوا ما بصَاحبكُم من جنّة إن هو إل دير لَكُم بين يُدى 
عدّاب شديد 9© »4 [سبا] 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية , إنما 
بتأمل الإنسان مع نفسه , أى مع مثله » فمع الجماعة تتحرك فى 
النفس الرغبة فى العَلُو والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك 
( حسيبك تراجع نقسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تُحرج من 
أحد , فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أنْ أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات والآرض دما حَلَق الله السَّمدوَات والأرض وما 
هما إلا باْحقّ أجل مُسمَى 4 [الروم] 

وهناك آية أخرى تقدم التفكٌر فى السماء والأرض على التفكر فى 
النفس , هى قوله تعالى : للَخَلْقَ السّمَلوات والأرض أَكْبْرٌ من خَلْق 
النّأس. . 69 4 [غافر] 

لماذا ؟ لآن الإنسان قد يموت قبل أنْ يُولد . ويموت بعد عدة 
سئوات , أو حتى بعد مثات السنين , أما السموات والأرض بما فيهما 





حمحصت وص ص مصص محص وحصمحصه 

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الله 
تتغير » وهى تؤدى مهمتها دون تخلف ٠‏ ودون صيانة » ودون 
أعطال ٠‏ فهى بحقّ أعظم من خَلّق الناس وأكير . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والأرض , لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خَلّق 
الناس فهى الأقوى . فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستقيد , المفيد هى الله عز وجل - فحينما يضرب 
لى مثلاً يضرب لى بالأقوى , فإن لم أطقّه يأتى لى بالأقل , 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكبر ٠.‏ 7 

ومعنى وما بِينَهُمَا .. 402 [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جِرّ السماء . وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يُقَرّبوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع ٠‏ ووقع قيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا » واقرأ قول الله تعالى : 
«ورَينًا السّمَاء الائيًا بمصابيح .. 09 »4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوثئية 
بينك وبين الشمس ١٠‏ أ بينك وبين القمر ؟ بينئا وبين الشمس ثمانى 
دقائق ضوئية , وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية , 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى 7315 يوم) . وتضسرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة » ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألف كيلو , ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





و الؤضنا 
صمح حصت صوص 0ت .55600 ررررةه 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السبعة هى السعواط السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكبا جديداً حول الشمس , ويعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سبق القرآن » وأخبر بهذا فى قوله 


تعالى : | 
(يلمعشر الْجنٍ أوالإنس إد استطعثم أن تفذوا من أَقْطَارٍ السّمّدوَات 
والأرض فَائفذوا لا تتفدون إلا بِسُلْطَان انعا | [الرحمن] 


وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطح 
القمر . وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار , فأين القمر من 
السماء ؟ القمر ما هى إلا ضاحية من ضواحى الآرض كمضر الجديدة 
بالنسبة للقاهرة , ثم | إن كان السلطان هذا هي سلطان الغلم » فماذا 

تقولون فى قوله تعالى بعدها : «يرسل عَليْكُمَا شواظ من نار ونحاس 
فلا تتتصران 9© » [الرحمن] 

لقد حدث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة » 
وبين علوم الكونيات » وهذه آفة علماء الدين أنْ يتدخلوا قيما لا علمم 
لهم به » فالكونيات يُوْخَذْ منها الدليل على عظمة السصانع وقسدرته 
سبحانه ٠‏ إنما لا يُوْخذ منها حكم شرعى . 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرض » وأنها تدور حول 
الشمس , ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكونيات ‏ مع أنهم كفرة ‏ يعلمون 
الغيب لأنهم توصلوا بحسابات دقئّقة لحركة الأرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف , وجاء الواقع وَقق ما أخبروا به بالضببط . 

وهذه المسألة ‏ كما سبق أن قُلّنا ‏ ليست من الغيب المطلق » بِلْ 
من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه » وقد توصل 

ا 


0 


ل لاضن 
ص. اح وححصص نت وحص وحم ص حص وصه 

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون . ونفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى : «سئرِيهم آياتنَا فى الآفاق وفى أنفسهم حَنَى يتين لهم أنه 
الح .. 9 »4 [فصلت] 

وهذه أيضا من الآيات التى تُقدُم فيها أدلة السماوات والأرض 
على أدلة النفس . إذن : فالكونيات مُبِنَى على علوم ودراسات »2 
لا دخل للدين بها ء الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا , 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 

وقوله سبحانه : «إلاً بالْحقّ .. 420 [الروم] لأن السماوات 
والأآرض وما بينهما من الكواكب والأفلاك تسير على نظام ثابت 
لا يتخلف , والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أبد؟ » وتأمل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفق نظام دقيق منضبط تماما . 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلا : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون ٠‏ لأن لها قانونا تسير به » وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير » وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك » وأنت لا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 

لذلك يقول سبحانه : ظالشَّمْس والْقَمَرْ بَحْسْبَانِ 42 [الرحمن] 
أى : مخلوقة بحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها الة 
للحساب , فقال : «والقمر قُدَرنَا منازِل حم عاد كَالعرجُون القديم © 
لا الشّمس ينبغى لَهَا أن ترك القَمر ولا اليل ساب التّهَارٍ وك فى فلك 
يُسْبَحونَ 9© 4 [يس] 

ويقول سبحانه : وَقَدرُ منَازِلَ لتعلَمُوا عَدَدَ السّبينَ وَالْحسَاب . 


انضرا 
حمبحات وحصت ,ات وحصت و١226‏ رةه 
409 [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
هو مخلوقاً بحساب ؟ 
ومع ذلك . ومع أ ن الكون خلقه ال بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دائم باق ؛ لآن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات الأجل 8 إلا 
بالْحق وأجل مُسَمَّى 143 ماعط ا الأجل الذى 
أجل الل تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ٠‏ وتُبِدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات . فالأمر ليس مجرد أنْ يتغير الشىء الثابت / إنما يزول 
وينتهى . 
ثم يقول سبحانه إن كَثِيرَا م النّاس بلقاء ريم لكافِرُودَ )4 
[الروم] كنا نجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالغتم فى تعذيب 
مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين ٠‏ وتعديتم فى عقايهم , قالوا : 
لأنهم ظلموا وأفسدوا فى المجتمع , فقلنا لهم : فما بال الذين ظلموا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يعاقيون فيها على ما اقترفوه ؟ 
ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة » ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة , ثم أنتم ترون 
مبدأ الثواب والعقاب فى كل شيء , فالذى أطلق 6 العنان فى 
الدنيا . وسار فيها على هواه . وعَاتُ فى الأرض فسادا . أولم تنلّه يد 
العدالة فهو الفائز إِنْ لم تَكُنْ له دار أخرى يُحاسب فيها . 
إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيلها المنطق 
السليم ٠‏ ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس إن كديرا من النّاسِ بلقاء 
ربهم َكَافرَونَ 42 [الروم] 








١١‏ صمح مص مص صصص حص مصه 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض 
إنما تَحُمى من ظاهر المنكر , وأما باطن المذكر فلا يعلمه إلا الله , 
فلا بْدّ من فترة يُعاقب فيها أصحاب باطن المنكر . 
3 0 0 0 لخ عو 0 
+ ولوأ لض ونظروأ 
+ سس ع عه رس عرص جم سح ال رس عه 
يفَكانَعيَةألَذينَمِنقئْلِهمَ كانوا سدم قو 
ع م م ل لل ا 2 7 سر سس ع سرس عر 
ارو لارْضَوَعَمَرو سك رَمِمَاحمروعَاوعَةَمْ 
1و جارس عبد مسر 0110 0 
ُسْلْهُم انيس قامس أمظ لمهم ولكنكانوا 
لسع ودج بع اب 
نشم مْيظدِمُونَ (ي) هه 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ٠‏ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - حْدّ ققط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها - فهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا » ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بِمّنَ سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 


ع4 


٠‏ روه 


فإن كُنَا صدّقنا ما وقع للمكدّبين فى الدنيا وشاهدناه بأعيننا , 
فينبغى أن تُصدّق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إِنْ أردت أن 
تعلم ما تجهل فَكُذُ له وسيلة مما تعلم . إذن : سيروا فى 
الأرض »٠‏ وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كدَّبوا » وماذا فعل الله 
يهم ؟ 

والسّيّر : قَطّْع المسافات من مكان إلى مكان «أَوَ لم يَسيرُوا فى 
الأَرضٍ .. 409 [الروم] لكن أنسيس فى الأرض أم على الآرض ؟ هذا 





جل لقنا 
هج جحت هتح هه ,عت ١‏ تح .6 وا تت ررررهت 
من دقة الأداء القرآنى , ومظهر من مظاهر إعجازه , فالظاهر أننا 
نسير على الأرض , لكن التحقيق أننا نسير فى الأرض ؛ لآن 0 
خلقنا وخلق الأرض قال : ظ سيروا فيها لَيَالى وأيَّامًا آمنين 462 [ 

ذلك لآن الأرض ليست هى مجرد اليابسة التى تحمل الماء , 
والتى نعيش عليها , إنما الأرض تشمل كل ما يحيط بها من الغلاف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها » إذن : فغلاف الأرض 
من الأرض » فحين نسير لا نسير على الأرض إنما فى الأرض . 

والسير فى الارض نظر له الدين من ناحيتين : سير يُعَدُ سياحة 
للاعتبار . وسير يُعَدُ سياحة للاستثمار , فالسير للاعتبار أن تتأمل 
الآيات فى الارض التى تمر بها . فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ٠‏ فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلاً تجدها بلادا 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النباتات يها . 

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه ودَّع أسباب الفضل 
على الكون كله ؛. وترى أن هذه الأرض الجرداء القاحلة والتى كانت 
يشقّ على الناس العيش بها لما صبر عليها أهلها أعطاهم الله خيرها 
من باطن الأرض . فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 
لا يستغنى عنه يوما واحد؟ً فى هذه البلاد » وحينما قطعناه عنهم فى 
عام 191 ضجوا وكاد البرد يقتلهم . 

حين تسير فى الأرض وتنظر بعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) , لى أخذت منها قطاعا طولي) فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات , كذلك الأرض ودَّع الله بها الخيرات على اختلاف ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى 


وك اللؤضن 
ص رصحمحصح مص صصص مصص محص مح 
الجبال التى هجرناها فى الماضى وقَلّنا إنها جَدْب وقفر لا حياة 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مشلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . 
إذن : فالخالق سبحانه وزع الخيرات على الأرض ؛ كما وذَّع 
المواهب على الخَّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستفنى الناس بعضهم عن بعض , ولا اليلاد بعضها عن بحعض ٠‏ 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته , والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » وليس لله ولد ء. وليس بينه وبين أحد من عنيساده 
قرابة . فالجميع عنده سواء . لذلك سبق أن قلنا : لا ينيغى لك أن 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما . 
ومعنى لاالّذين من قَبلهم .. 400 [الروم] أى : الام التى كدت 
الرسلٍ د آية ية أخرى يوضع مسيهاته عنافنة 00 00 4 


و سق ب لأس وهم م أرق ذا 04 ال لمهم تسكن 


كانوا أنفْسَهُم يظُلمُون ©4 [العنكيوت] 
ويخاطبَ سبحانه كفار قريش : «وَإنّكُم لكَمرون عَلَيْهمِ مُصبحين 
© وباليلٍ أقلا تَعقلُون 22 4 [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مداكن صالح وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى عينين . 

ويقول سبحاته : « ألم تر كيف فَعل ربك بعاد ص إِرَم ذات العماد 
التى لم يخلى مثلهًا فى البلاد )4 [الفجر] وكاتوا فى رمال 


زا اللؤضنا 
صمح بحت وح توص .هو :2ت ره 

الأحقاف ولمود الذي جَابُوا المخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 
© [القجر] وهى الأهرامات «الذين مرا فى البلاد 9 فَأَكْتْرُوا فيها 
القَسَادَ 9 قصب عَلَيهِم ربك سوط عذاب © » [الفجص] 

لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب » 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أنْ تحمى نفسها من الدمار 
والزوال » وما استطاعت أنْ تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عبرة . 

وكأن الحق سبحانه في قوله : أو لَمْ يسيروا فى الأرض فَينظروا 


كيف كان عَاقبةٌ الْذدين من قبلهم .. 405 [الروم] يقول لكفار قريش : 
أنتم يا مشركى قريش أقلّ الأمم .لا قوة لكم , ولا مال ولا حضارة 
ولا عمارة . فمن ن اليسير علينا أن ناخذكم كما أخذنا مَنْ همٍ أقوي 


منكم , إنما سبق أن ن أخذتم العهد فى قوله سيحانه : وما كان الله 
يهم وأنت فيهم وما كان الله مهم وهم يَستعفِرَودَ 60 © [الأتقال] 

لذلك يقول بعدها «كائر اأَشَدّ منهم قُوةٌ وَأثَارُوا الأرض وَعَمَرُوَهًا 
أكفر ممًا عَمَرُْومًا .. 409 [الروم] فالأمم المكدّبة التى أخذها الله 
وجعلها لكم عبرة كانت أقوى منكم . وأخصب أرضا . لذلك آثاروا 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ٠‏ وأنتم بواد غير ذى ذرع ء 
والحرث يُطدّق على الزرع كما فى قوله سبحانه ٠‏ « ويلك الحرث 
والتسل .. 9© »4 [البقرة] 

ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح » 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها » فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى , 
أما إن تركتها هامدة متماسكة الترية والذرات ٠‏ فإنها تمسك النيات 


شا اللؤضن 
ص١‏ ره ومحصحصوص + صوص وص وص صمح 

ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة » خاصة فى 
بداية الإنيات . 
1 وفى “موضع آخر يقولٍ - سشيحاته وتعالى عن النبات : « أفرأيتم 
ما تحرثُون 9ك أأنشم تررعوته أ نَحَنْ الرَرعُون © »4 [الواقعة] 

وفى قصة البقرة مع بتى إسرائيل لما تلكثوا في ذبحها وطلبوا 
أوصافها ٠‏ قال لهم الحق سبحانه : 9 إِنْها بقرة لآ ذلول تثير الأرض ولا 

تسقى الحرث .. © 4 [البقرة] 

حور ترم فو سنة انكة فتن لاق 
حَرْث الارض وإثارتها . ولا فى سَفْيها بعد أنْ تُحرَث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بْدَ أن يثير الأرض ويُقَلّبٍ تربتها قبل الزراعة 2 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس , ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
لنشاطها . كما يقولون أيضا : قبل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
تحتاج إليه . 

إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تستعوا بها وجمعوا 
خيراتها . 

ومعنى لإعمروها .. 409 [الروم] أى : بما يسّر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات , وأعملوا فيها الموهبة التى جعلها الله فيهم , 
فاستخرجوا من الآرض خيراتها » كما قال سبحانه : ههر أنشاكم من 
الأَرضٍ وَاستَعْمركُم فيها .. 69 » [هود] 

وإعصار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى زالحياة , إما 
بالزرع أو الفَرْس ٠‏ وإما بالبناء » وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق. وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ وتُفرّق هنا بين الزرع والغقرس 


ممحح موحت وحصت صصص موصت صنت رةه 

فالزرع ما تزرعه ثم تحصده مرة واحدة كالقمح مثلاً . أما الغرس قما 

تغرسّه ويظل فترة طويلة يدر عليك . فمحصوله مُتجدّد كحدائق 

الفاكهة ٠‏ والزرع يكون ببدْر الحبّ ٠‏ أمّا الغرس فنبتة سبق إعدادها 

تُغرس . 

ثم يقول سبحانه : ظوَجاءَنْهُم لهم بالْبينَاتَ .. 400 [الروم] فبعد 
أن أعطاهم مُقوّمات الحياة وإمكانات المادة وطاقاتها » وبعد أن جنا 
ثمارها لم يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين » فأرسل لهم 
الرسل 8 بِالْبَيَنَات .. 409 [الروم] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صدق الرسول فى البلاغ عن ربه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلّق على معان ثلاثة : آيات 
كونية دالة على قدرة الصانع سبحانه كالشمس والقمر ء وآيات تُؤيْد 
الرسل وتُّشبت صدّقهم فى البلاغ عن الله وهى المعجزات » وآيات 
القرآن التى تحمل الأحكام والمنهج ؛ وكلها أمور واضحة بينة . 

وقوله تعالى : قَمَا كَانَ الله لِيظلمَهُمْ ولسكن كَانُوا أَنفسَهِم يَظلمُونَ 
409 [الروم] نعم . ما ظلمهم الله ؛ لأنه سيحائه أمدهم بمقوّمات 
الحياة وإمكانات المادة » ثم أمدهم بمقومات الروح والقيم » فإن حادوا 
بعد ذلك عن منهجه سبحانه فما ظلموا إلا أنفسهم . 

ثم نقول : كيف يتأنّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لأخيه الإنسان ؛ لأنه يحقد عليه , ويريد أنْ يتمتع يما فى 
يده » فالظالم يأخذ حقّ المظلوم الذى لا قدرةٌ له على حماية حقه . 
فكيف إذن نتصور الظلم من الله - عز وجل - وهو سبحانه مالك كل 
شيىء . وغنى عن كل شىء ؛ إذن : ما ظلمهم الله » ولكن ظلموا 
أنفسهم حينما حادوا عن طريق الله ومنهجه . 





لافنا 
,3ج وحص وحص موص ص وحصه 


4 ل ليم 


<# ركان عِقبَة ألدِينَ موا الشواى أن كدَوأ 
ياك وروا بتتنرئرت © » 

الإساءة ضدها الإحسان . وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه ؛ أو أن تزيده صلاحا , ومكَّلْنا لذلك ببسشر الماء 
الذى يشرب منه الناس ٠‏ فواحد يأتى إليه فيردمه أو يُلوث ماءه » 
وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء وتُّريح 
الناس , فهذا أحسن وذاك أساء . فإذا لم تكُنْ محستا فلا أقلّ من أنْ 
تكفّ إساءتك , وتدع الحال على ما هو عليه . 

والحق - سسحانه وتعالى - خلق الكون على هيئة الصلاح , ولى 
تركناه كما خلقه ربه لَظلٌ على صلاحه » إذ) لا ياتى القساد إلا من 
تدكل الإنسان ؛ لذلك يقول سبحانه <وإذًا قبل لَهم لا نفسدوا فى 
الأرض قَانُوا إنَمَا نَحن مُصلحون © ألا إِنَّهُم هم الْمُفَسدُون وتسكن لا 
يشعرود © »4 [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن يأخذ من ظواهر الكون ما يفيده , أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١96١‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء » ويأخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( اليزان ) 
وهو مثل ( الزير ) عندنا ٠‏ فإذا أراد أحدنا أن يتوضا يأحذ من الماء 
كوزا واحدا ويقول : نويت نية الاغتراف ؛ ولا يزيد فى وضوئه عن 
هذا الكوز ؛ لأننا نشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضا من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضا للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمبانى 
وبالتربة الزراعية . 





اللاضن 
سح تهت تهت وت 0 تت ورور 
لذلك يحذرنا النبى يل من الإسراف فى استهمال الماء حتى 
لو كنا على نهر جار" . 
قمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أ أنشأ 
إفسادا جديدا , وطبيعى أن تكون عاقبته من جنس فعله 2 كان 
عاقبة الْذِين أَسَاوُوا السُّوأئ ٠‏ 69 #4 [الروم] والسسواى :-مؤائنة سوه 
مثل : حسن للمذكر » وحُسنى للمؤنث . وأصغر وصقرى ٠‏ فهى أقعل 
تفضيل من السوء . 
ثم يقول سيحانه : ل أن كَدَبُوا بآيّات الله وكانوا بها يَسْتَهْزِءُونَ 
4062 [الروم] فالأمر لم يقف عند حَدّ التكذيب بالآيات » إنما تعدّى 
التكذيب إلى الاستهزاء » فما فلسفة أهل الاستهزاء حينما يستهزئون 
بالآخرين ؟ كثير) ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد » 
والمنحرف يستهزىء بالمستقيم » لماذا ؟ 
لأن حظ الفاشل أن يزهد المجتهد فى اجتهاده » وحظ المنحرف 
أن يصير المستقيم منمرفا مثله » ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : 
إن الذين أَجرمُوا كَانُوا من الذين آمنوا يُصْحَكُونَ © وإذا مرا بهم 
وإذا انقلبُوا إل أَهلهم انيرا قكهين 0© وإذا رأوهم قَالنُوا إن 
مَْؤْلاء نَصَالُون © » [المطففين] 
لكن لا تتعجل , وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة » ويجلسون على سسُّرّرها وأرائكها : قَاليِوم الْذين 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرى بن العاص أن رسول الله يي مرّ بسعد وهو يتوضاً . فقال : ما هذا 
السرف ؟ ققال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار . أخرجه أحمد 
فى مسده ( 55١/5‏ ) , وأين ماجه قى ستنه ( 256 ) 1 


تَعَامَوُونَ 





جل الفقنا 
١.‏ رحصجوت كح :2222:22:22 

آمُوا من الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ 0© عَلَى الأرائك يَظْرُودَ © هَل تُوْبْ الْكُفَارٌ 
ما كَانوا يَفعَلُونَ 9 »4 [المطففين] 

والخطاب هذا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والاستهزاء فى 
الدنيا : أقدرنا أنْ نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 

إذن : فلسفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقدر على نفسه ليحملها 
على الفضائل » فيغيظه كل صاحب فضيلة » ويؤلمه أن يرى مستقيما 
ينعم بعنَّ الطاعة . وهى فى حمثة المعصية ؛ لذلك يسخر منه لعله 
ينصرف عما هى قيه من الطاعة والاستقامة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يي 0 000 000 
98 أله دوا ألْحَلَقَ م ممم به ثوب 9) #ه 


هل بدأ الله الخلق بالفعل ؛ أم ما زال يبدأ الخلق ؟ الأسلوب هنا 
أسلوب رب يتكلم » فهو سبحانه بدأ المَلّق أصوله أولاً . وما يزال 
خالقاً سبحانه . وما دام هو الذى خلق بَّدْء؟ » فهو الذى يعيد ظاللّه 
يدا الْخلق تم ُيده 46 [الروم] 

وفى أعراف البشر أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه ؛ لأن الابتداء 
يكون من عدم ٠‏ أمَا الإعادة فمن موجود , لذلك يقول الحق سبحانه : 
«وهر الذى يبدأ الخلى نم يعيده وَهوَ أَهَْنْ علَيْه .. 469 [الروم] أى : 
بمقاييسكم وعلى قَدْر فيُمكم . لكن فى الحقيقة ليس هناك هِيّن وأهون 
فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل بمزاولة الأشياء وعلاجها , إنما 
بِكُنْ فيكون ٠‏ لكن يخاطبنا سبحانه على قَدْر عقولنا . 

فالحق سيحانه بدأ الخلق وما يزال سيحانه يخلق . وانظر مثلاً 


لاضن 
صمحص حص ,حت تح موصو موصت رةه 

إلى الزرع تحصده وتأخذ منه التقاوى اللعام القادم . وهكذا فى دورة 
مستمرة بين بَدء وإعادة « الله 7 الْخلق ثم يعيلدة .. 406 [الروم] 

وسبق أنْ ضرينا مثلاً بالوردة الغضّة الطرية بما فيها من جمال 
فى المنظر والرائحة م ل ا الماكية التى بها 
تبخرث , وكذلك رائحتها ولونها انتشر فى الأثير » ثم يتفتت الباقى 
ويصير تراب) » فإذا ما زرعتَ وردة جديدة أخذت من المائية التى 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى فى الجو . 

وهكذا تبدا دورة وتنتهى أخرى ؛ لأن مُقَوّمات الحياة التى خلقها 
الله هى هى فى الكون , لا تزيد ولا تنقص ء فالماء فى الكون كما 
هو منذ خلقه الله : هَبْ أنك شربت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء . هل تحمل معك هذا الماء الآن ؟ لا إنما ثَمّ إخراجه على هيئة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن .. الخ » وهذا كله تبخّر ليبدأ دورة 


٠. جديدهة‎ 


ثم يقول سبحانه ثم إل رعو 8 [الروم] نلحظ أن الكلا 
هنا عن المْلق «الله دا الخلق كم يُصيد ١‏ ارسق [الروم] لكن 5 
السياق من المفرد إلى الجمع طثُم يِه ُرْجَعُونَ 469 [الروم] ولم يقل 
يرجع أى : الخلّق ٠‏ فلماذا ؟ 

قالوا : لآن الناس جميعا) لا يختلفون فى بَدْء الخلق ولا فى 
إعادته , لكن يختلقون فى الرجوع إلى الله » فهذا مؤمن » وهذا كافر / 
هذا طاكع » وهذا عاص ء. وهذا بين بين » قفى حال الرجوع إلى الله 
ستفترق هذه الوحدة إلى طريقين : طريق للسهداء . وطريق 
للأشقياء , لذلك لزم صيغة الإفراد فى البَدْء وفى الإعادة , وانتقل إلى 


ب أ ير ا ار ا ل ب يبت 


لقنا 
مم 0000 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلافهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


لف ديو تقوم لياع 1 مبِلِس جرم ف 2 هه 


مسعنى ياس المجرمُود 9 [الروم] أى : يسكتون سكوت 
اليائس الذى لا يجد حجة , فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يدافع عنه ٠‏ حتى قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب , فلم 
يصُدْ لهم أمل فى النجاة . كما قال تعالى : #يقدم قَوْمَه يوم 
القيامَة ٠‏ 469 [موس , » ومن ذلك سَُمَى ( إبليس ) ؛ لأنه يئس من 
جم ا 

وفى موضع آخر يقول الحق سيحانه : لفَلَمًا نَسُوا مَا ذُكَروا به 
فتحنا عليهم أنواب كل شىء حت إذا فرحُوا بما أوتوا أَحَدنَاهُم َه ذا هم 
ملسُون © 4 [الأنعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحانه أن يعاقبهم فى الدنيا ء 
وحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا يأخذهم على حالهم إنما يُرَخَى لهم 
الاق :يديد لهم في الحنيترات > يسع هم حبق لدبي 
وزخارفها » حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليم) . وكانت 
سقطتهم من أعلى . 

كما أنك مثلاً لا تُوقع عدوك من على الحصيرة . إنما ترفعه إلى 
أعلى ليكون الانتقام أبلغ » أمّا إنْ أخذهم على حال الضرّيق والفقر , 
فالمسألة إذن هيّنة » وما أقرب الفقر من العذاب ! 


لسلس ل سي سس سبي 


خوك الشؤضنا 
حمو :+221022905522 
ولنا ملحظ فى قوله تعالى ظ فحنا عليهم .. 68 4 [الأنعام] قمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول ( إن قحا 
َك فَنَحا مُبينًا 0 [الفتع] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول 8 فَتَحنا 
عَلَيهِم. 460 [الأتعام] والفرق بِيّن بين المعنيين ؛ لان اللام هنا للملك 
« فحنا لَك .. 400 [الفتح] إنما على فتحنا عليّهم 650٠‏ © [الأنعام] 
فتعنى ضدهم وقى غير صالحهم . كما نقول فى المحاسبة : له 
وعليه » له فى المكسب وعليه فى الخسارة . 


عراس 9 


هه الس ولع دكا 


نعم الف مح ليقف له ؛ لآن الشركاء قد 
تبرأوا منهم , كما قال سبحانه : «إِذ تبراً اْذين اتْبعوا من الّذين اتبْعُوا 


وَرلَوا الْعَدَابَ وتَقطَعْت بهم الأسبّاب هت 4 [البقرة] 
وكذلك يقول التابعون :ا «رينا نا اللّذين أَصَلاَنَا من الجن والإنس 
َجِعلَهُمًا تحت أقدامنا لِيكُونًا من الأَسقَليين 69 4 [فصلت] 


وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعودا على 
اللعب وتضييع الوقت » وشقل كل منهما صاحبه عن دروسه , وأغواه 
بالتسكّع فى الطرقات , إلى أن داهمهما الامتحان وفاجأتهما الحقيقة 
لا ل ل ا وي 
: ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية » وتتقطع كل 
كر التى تربط أهل الباطل فى الدنيا « وكانوا بشركائهم كافرين 
05 4 [الروم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق , وظهر زيقهم وبان 
ضلالهم 3 


حيس 


لتنا 





ثم يقول الحق سبحانه : 
مايه سه للد لير لي سر ب لي 3 
< وبوم تموم السَاعَة بوه بومي د سفره سَكَروُرح ©) #ه 

أى : الذين اجتمعوا فى الدنيا على الشر وعلى الضلال يتفرقون 
يوم القيامة » ويصيرون أعداءٌ وخصوما بعد أن كانوا أخلاء » فيمتاز 
المؤمنون فى ناحية والكافرون قى ناحية , حتى العصاة من المؤمنين 
الذين لهم رائحة من الطاععة لا يتركهم المؤمنون , إنما يشفعون لهم 
ويأخذونهم فى صفوقفهم . 

والتنوين فى طيَوْمَعذ .. 469 [الروم] بدل من جملة 8 وَيْوم تَقُوم 
الساعة .. 09 4 [الروم] أى : يوم تقوم الساعة يتفرقون . 

م سجس يا 
28 َم الست اموأ ملوأ الصَبلِحَات فَهَم 
ف روص ةيخرفيت [7) هه 

ما دام الخلق سيمتازون يوم القيامة ويتفرقون ؛ فلا يد أن نرى 
هذه القسمة : الذين آمنوا والذين كفروا . وها هى الآيات تُرينا هذا 
التفصيل : الفَأَمًا الدين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات . . 69 4 [الروم] فما 
جزاؤهم «فهم فى روضة يحبرون 262 [الروم] الروضة : هى المكان 
الملىء بالخضرة والأنهار والأشجار والنضارة ٠‏ وكانت هذه عادة نادرة 
عند العرب ؛ لأتهم أهل صحراء تقل فى بلادهم الحدائق والرياض . 

لذلك » فالرياض والبساتين عندهم شوم عظيم ونعمة كبيرة 
ومعنى < يُحْبَرُونَ 62 4 [الروم] من «التحدوق” :وهو الفزحة بختنا 


: قال الضحاك وابن عباس : يكرمون . وقيل : ينعمون . قاله مجاهد وقتادة . والحبرة عند العرب‎ )١( 
السرور والفرح . ذكره الماوردى . وقال الأوزاعى : إذا أخذ آهل الجنة فى السماع لم تبق شجرة‎ 
. ] 5534/97 فى الجنة إلا وردت الغناء بالتسبيح والتقديس . [ تفسير القرطبى‎ 





لت 


يظهر عليك أثر النعمة . هذا عن المؤمنين ٠‏ فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


خ ًا كفروأ وكدَو َتنا وَلِمََ الجر 
4 ل رج عر - 
ويك فِالْحدَاب سرون 4 
الممضر بالفتح : الذى يحضره غيره , ولا ثُقَال إلا فى الشر , 

وقيها ما يدلٌ على الإدانة . وإلا لحضر هو بنفسه . ونحن نفزع 
لسماع هذه الكلمة ؛ لأن المحضر لا يأتيك إلا لشر . كذلك حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة تجِرَّهم الملائكة . وتجبرهم . وقسوقهم 
للحضور رَعْماً عنهم . 


3 0 'نَألله ين د سس 
لسارم 
َنم )هه 


هنا تتجلى عظمة الإيمان , وتتجلى محبة الله تعالى لخَلّقه . حيث 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة » فى الصباح وفى المساء 
فى العشية والظهيرة . 

والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به , إنما لحبه 
لهم . وحرصه عليهم ليعطيهم . ويفيض عليهم من آلائه ٠‏ وإلا فهو 
سبحانه بصفات الكمال والجلال غنىّ عنهم ٠‏ فإيمان المؤمنين لا يزيد 


سمس يي يي يي سب حي نيجتحم بسب هنيبت 
)١(‏ محضرون : مقيمون . وقيل : مجموعون . وقيل : معذبون . وقيل : نازلوق . والمعني 
متقارب . [ تفسير القوطبى 5735/07 ] . 


مرح مححوصص وحصت وص وحصصحمص هه 

فى مُلْكه سبحانه شيئا . كذلك كُفْر الكافرين لا ينقص من ملكه 
سبحانه شيك . 

إذن : المسألة أنه سبحانه يريد أن يبِنَّ صنعته » ويُكرم خلقه 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته , وقرَّبنا هذه المسألة بمثل - 
ولله تعصالى المثل الأعلى ‏ » قلنا : إذا أردت أنْ تقابل أحد العظماء , 
أى أصحاب المراكز العليا » قدون هذا اللقاء مشاق لا بد أن تتجشمها . 

لا بْدَ أن يُؤّدّن لك أولا فى اللقاء » ثم يُحدَّد لك الزمان والمكان » 
بل ومدة اللقاء وموضوعه ء وربما الكلمات التى ستقولها , ثم هو 
الذى يُنهى اللقاء , لا أنت . 

هذا إن أردت لقاء الخْلّق . فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته » ويجعل ذلك فرضا وحتما 
عليك ٠‏ ويطلبك قيل أن تطلبه » ويذكرك قبل أن تذكره , لا مسرة 
واحدة , إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لبت طلبه أفاض 
عليك من رحمته . ومن نعمه » ومن تجلياته » وما بالك بصنعة 
تُعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم » أيصيبها عطب ؟ 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة » فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع ٠‏ فسإن أردت أن تطيل أمد المقايلة » فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عنرفوا لله تعالى 
قدره ‏ وعرفوا عطاءه » وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 


اقم 03 57 


حَسب نفسى عر بأثى عيد 
هُوَ فى قُدسه الأعزّ ولكن أنا ألقى كيفما وأين أحب 
والعبودية كلمة مكروهة عند البشر ؛ لأن العبودية للبشر ذُلَّ 


يَحتَفى بى بلآ مواعيد رب 


خم اللؤضنا 
حجه .هات .هه .هت :تت وله 
ومهانة » حيث يأخذ السيد خير عبده , أمّا العبودية لله فهى قمة العز 
كله . وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتن الله تعالى على 
رسوله كل بهذه العبودية فى قوله سبحاته : ظسبْحَانَ الذى أسرئ 


بعبده .. 40 [الإسراء] 

وكلمة طفَسْبْحَانَ اللّه .. 469 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
لله تعنى : أنزّهِ الله عن أن يكون مثله شىء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : 
كل ما يخطر ببالك قالله غير ذلك ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شىء . 
©4 [الشورى] 


فال سبحاتنه منرَّهِ فى ذاته , مُنْزَّه قى صفاته , مَنزّه فى أفعاله , 
فإن وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
ليس كمثله فىة .. © 4 [الشورى] 

وقلنا : إنك لى استقرأت مادة سبح ومشتقاتها فى كتاب الله تجد 
فى أول الإسراء : لإسْبّحانَ الّذى أسرئى بعبده . 46 [الإسراء] وفى 
أول سورة الحديد : 9 سبح لله ما فى السّمدرَات والأرض 46 
[الحديد] ثم طيسب لله ما فى السّملوات وما فى الأرض 200 [الجمعة] 

فكان .لله الى متك 91 قبل إن قلق ث1 سكع .“فالتلديين 
ثابت لله أولا . وبعد ذلك سبحت له السماوات والأرض ٠‏ ولم ينقطع 
تسبيحها ؛ إنما ما زالت مُسيّحة لل . 

فإذا كان التسبيح ثابتا لله تعالى قبل أن يخلق مَنْ يُسبّحه » وحين 
خلق السماوات والأرض سيّحت له السماوات والأرض وما زالت ء 
فعليك أنت أيها الإنسان ألا تشدَّ عن هذه القاعدة , وألاً تتخلف عن 
هذه المنظومة الكونية , وأن تكون أنت كذلك مُسبّحا ؛ لذلك جاء فى 
القرآن : 8 سبّح اسم ريّك الأعلّى © 4 [الأعلى] 





اللؤضن 
ص١‏ محص مصص محص ,صصص ,محص صم حه 


فاستح أنت أيها الإنسان ؛ فكلٍ شىء فى الوجود مُسبّح «وإن من 
شىء إلا سبح بحمده ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .. © 4 [الإسراء] 

لكن أراد بعض العلماء أن يُقرّبٍ تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها صوتا ولا حسّا » فقال : إن تسبيحها تسبسيح دلالة على الل . 
ونقول : إن كان تسبيح دلالة كما تقول فقد فهمته , والله يقول 
« ولشكن لأ تفقهرن تسبيحهم .. 60 »4 [الإسراء] 

إذن : ففهمُك له غير حقيقى , وما دام أن ال أخبر أنها تُسبّح 
فهى تسبح على الحقيقة يلغة لا نعرفها نحن , ولمَ لا والله قد أعطانا 
أمثلة لأشياء غير ناطقة سبحت ؟ ألم يقل عن الجبال أنها تُسبّح مع . 
داود عليه السلام : «يُلجبَال أوبى”' مَعْهُ وَالطّير ٠‏ 469 [سباع ألم 
يُثبت للنملة وللهدهد كلام ومنطقاً ؟ وقال فى عموم الكائنات « كل 
قد علم صلاته وتسبيحة . ©4 [النود] 

إذن : فالتسبيح لله تعالى من كل الكائنات . والحق سبحانه يعطينا 
المثّل فى ذواتنا : فأنت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية مثلاً , أتفهم من 
يتكلم بها ؟ وهى لغة لها أصوات وحروف تُنطق , وتسمعها بنفس 
الطريقة التى تتكلم أنت بها 

لذلك تأتى كلمة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى يجب أنْ تُنزه الله : 
م 0 إن شثت قوله تعالى فى الإسراء : ظ سبّحَانَ الذى أمرئ 
عبده .. (0) # [الإسراء] كأنه سيحانه يقول لنا : نَرّهوا الله عن مشابهة 
ابش ٠»‏ وعن قواتين البشر فى هذه المسألة . إياك أن تقول : كيف 
ذهب محمد من مكة إلى بيت المقدس , ثم يصعد إلى السماء » ويعود 
فى ليلة واحدة . 





- ] 42/١ أوبى : ردّدى الذكر والتسبيح مع داود . [ القاموس القويم‎ )١( 


اللؤظنا 
حوواحص وح حت ,حت هت حت عتمتت ره 

قبقانون البشر يصعب عليك فَهُم هذه المسألة . وهذا ما فعله 
كفار مكة حيث قالوا : كيف ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا" , 
وتدّعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ فقاسوا المسألة والمسافات على قدرتهم 
هم , فاستبعدوا ذلك وكدَّبوه . 

ولى تأملوا الآية سبحا الذى أسرئ بعبده .. 2090© [الإسراء] وهم 
أهل اللغة لعرفوا أن الإسراء لم يكٌنْ بقوة محمد , فلم يقل أسريت »2 
ولكن قال « أسرى بى » . فلا دخل له فى هذه المسألة وقانونه فيها 
مُلُفَى » إنما أسرى بقانون مَنْ أسرى به . 

إذن : عليك أن تُنزه الله عن قوانينك فى الزمان وقى المسافة ' 
وإنْ أردت أن تُقرب هذه المسألة للعقل » فالمسافة تحتاج إلى زمن 
يتناسب مع الوسيلة التى ستقطع بها المسافة » فالذى يسير غير الذى 
يركب دابة » غير الذى يركب سيارة أو طائرة أو ا وهكذا . 


فإذا كان فى قوانين البشر : إذا زادت القوة قل الزمن » فكيف 
لى نسَبّتَ القوة إلى الله عز وجل ؟ عندها نقول ل 
إن ألغينا الزمن مع قوة الله وقدرته تعالى ٠‏ فلماذا ذكر الزمن 


وقُدّر بليلة ؟ 

قالوا : لآن الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة , إنما تعرّض 
فيها النبى كل لَمَراء كثيرة . وقابل هناك بعض الأنبياء » وتحدّث 
معهم فهذه الأحداث لرسول الله هى التى استغرقت الزمن ء أما 
الرحلة فلم تستغرق وقتا . 


)١(‏ أورد اين هشام فى السير: 


3 








النبوية ( ٠ ) 554/١‏ أن أكثر الناس فى قريش قالوا : هذا 
والله الإمْر البين . والله إن العير لتُطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة » وشهرا مقبلة , 
أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ٠‏ 


ور الغؤينا 
١١.‏ وح حو وح ص ٠‏ ص صوص ص وه 

كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى : لإسبْحَان الذى 
خَلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أَنفُسِهمْ وممًا لا يعْلَمُودَ © 4 
[يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخَلّق من المسائل التى يقف عندها العقل , 
وينبغى أن تُنزّهِ الله عن أن يشاركه فيها أحد . 

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يُلقّحون النخل » ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون » 
وكذلك يعرفونها فى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك , إنما قال سبحانه 9 وممًا لا يعلَمُونَ 
463 [يس] لأن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية , وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) ٠»‏ وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) » 
و ( البروتونات ) .. الخ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقيل حدثاً 
فريدا ‏ ليس كأحداث البشر , ولا يخضع لقوانينهم . 

ثم يقول سبحانه : 

6 7 0 

نلحظ أن قوله تعالى «وله الْحَمْدُ في السّمدواتٍ والأرضٍ 408 
[الدوم] فصلّت بين الأزمنة المذكورة , فجعلت لإتسُون وحين تصبحون 
© [الروم] فى ناحية ,وى ل وَعَشْيًا وحين نُظْهِرُونَ 462 [الروم] فى 
ناحية » مع أنها جميعا أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة . لماذا ؟ 


قالوا : لأنه سبحانه يريد أن يُشعرنا أن له الحمد , ويجب أن 








عنقت سه د ابتكتيجض ميات 
تحمده على أنه مُنزَّه عن المشيل ؛ لأنها فى مصلحتك أنت » وأنت 
الجانى لثمار هذا التنزيه , فإنْ أرادك بخير قلا مثيل له سبحانه يمنعه 
عنك ٠‏ وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك ٠‏ وله وحده 
تخضع وتسجد , لا تسجد لغيره . فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه , كما قال الشاعر : 


فو م 


َالسّجُودُ الذى تَجتويه" فيه من أثوف السّجّود نَجَاةٌ 
ال 0 
له . والقوى الذى لا يوجد أقوى منه , والمتكيّر بحقّ ؛ لأن كيرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى , يجب أن تحمد الله الذى تعيّدنا 
بالسجود له وحده ٠‏ وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك » وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخأقه ؛ 
لذلك تستوجب الحمد . 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيز مكرما إلا إذا كان له كبير يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه , كذلك أنت لا تكون عزيزاً إلا فى عبوديتك لله . 

والخلق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء , فليس له سبحانه من 
عباده ولد ولا قريب . فلا مؤثرات تؤثر عليه ٠‏ فيحايى أجدا على 
أحد . قنحن جميع) شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحاته «إما اتَخّدَ 
صاحبَة ولا ولَدًا 9 4 [المن] أى : لا شىء يؤثر عليه سبحانه . 


وقال بعد التسبيح وله الْحَمَدٌ .٠‏ 462 [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء : عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له » ومنها اجتويت البلد إذا كرهت 
المقام فيه » وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب ‏ مادة : جوى ] . 





شو الثؤضن 
حم ب رحمححمحصص وحصت مص صم صمح 
ينيفى أن يُتبّع بالحمد فتقول : سبحان الله والحمد ش , أى : الحمد لله 
وحين نتأمل هذه الأوقات التى أمرنا الله فيها بالتسبيح . وهى 
المساء والصباح والعشى ٠‏ وهى من العصر إلى المغرب . ثم الظهيرة 
نجد أنها أوقات عامة سارية فى كَوْن الله لا تنقطع أبدا » فأ صباح 
وأى مساء ؟ صباحى أنا ؟ أم صباح الآخرين ؟ مسائى أم مساء 
غيرى فى أقصى أطراف المعمورة ؟ 
إن المتأمل فى دورة الوقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صباح ومساء . وعشية وظهيرة , وهذا يعنى أن الله تعالى مُسبّح 
معبود فى كل لحظة من لحظات الزمن . 
وفى ضوء هذا نفهم قول الرسول يلكلةِ : « إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مُسيء النهار ٠‏ ويبسط يده بالنهار ليوب مسىء 
الليل »''' فالكون لآ يخلى فى لحظة واحدة من ليل أى تهار ٠‏ وهذا 
يعنى أن يد الله سبيحائه مبسوطة دائتم) لا تُقبَض : لإبل يداه 
مبسوطتان.. 9© 4 [المائدة] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
رج بوم ع رم ؤم لاج بو صوسس سا اصع سا لراغره 
<« رج الح المي وجح لتم نآل وَعق 
م كن سا مه سا مم أ مه 2 1 
لَْرَصَّبَحدَمويَوَككَ روت 9 هه 
أولاً : ما مناسبة الحديث عن البعث . وإخراج الحىّ من الميت » 
وإخراج الميت من الح بعد الحديث عن تسبيح الله وتحميده ؟ قالوا : 





. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5704 ) من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه‎ )١( 


اللؤضنا 


حصمححص به 52ت 2ت © :تر ررره 
لأنه تكلم عن المساء والصباح ٠‏ وفيهما شبه بالحياة والموت » ففى 
المساء يحل الظلام » ويسكُن الخَلّق وينامون . فهى وقت للهدوء 
والاستقرار , والنوم الذى هو صورة من صور الموت ؛ لذلك نسميه 
الموت الأصغر , وفى الصباح وقت الحركة والعمل والسعى على 
المعاش ٠‏ ففيه إذن حياة » كما يقول سبحانه لوجعلا اليل لاسا 9 
وَجَعَلنَا التّهارَ مَعَاشًا 9© »4 [النبا] 

ويُمئّل الموت والبعث بالنوم والاستيقاظ منه » كما جاء فى بعض 
المواعظ : « لتموتّن كما تنامون ٠‏ وَلتُبِعدُنَ كما تستيقظون » . 

وما دُمنا قد شاهدنا الحاليّن . وعايئًا النوم واليقظة , فلناخذ 
منهما دليلاً على البعث بعد الموت , وإنّْ أخبرنا القرآن بذلك » فعليتا 
أنْ تُصدّق . وأنْ نأخذ من المشاهد دليلاً على القَيْب » وهذا ما جاءتث 
به الآية : 

ليُخْرِج الحيّ من المبّت ويُخرج الميّتَ من الْحي .. 469 [الردم] 

وقوله تعالى هنا ( الحى والميت ) أى : فى نظرنا نحن وعلى حَد 
علّمنا وفَهمنا للأمور , وإلا فَكُلّ شىء فى الوجود له حياة تناءسيه » 
ولا يوجد موت حقيقى إلا فى الآخرة التى قال الله فيها #كل شيع 





مالك إلا وجهه ...40 [القصص] 
فضدٌ الحياة الهلاك بدليل قوله تعالى : «لَيْهَلك من هلك عن بين 
ويحبئ من حي عن بِيْنَة .. 69 »4 [الأنفال] 


وما دام كل شىء هالكا إلا وجهه تعالى , فكل شىء بالتالى 
حي » لكنه حى بحياة تناسبه . وأذكر أنهم كانوا يُعلّموننا كيفية عمل 





و الغاضن 
١:‏ رحوحص مص وص حصمص محص مصه 

المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدّك فى اتجاه واحد , وفعلاً شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
المغناطيسية . 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى , أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى نراه نحن جمادا 
لا حياة فيه » وهو يؤثر ويتأثر بغيره » وفيه ذرات تتحرك بنظام 
ثابت ولها قانون 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به . وإنّ 
لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة فى الأحياء فحسب , إنما هى فى كل 
شىء وكونك لا تفقه حياة هذه الأشياء . فهذه مسألة أخرى 


2 


لذلك سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام التملة ؛ 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا لقبيلتها » وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه . فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم . وكيف كانت 
واعية » وعادلة فى قولها . 


لوقه هده د ف داهو وو 


«إلا يحطمتكم سِلَيْمَانَ وجنوده وهم لا يَشْعُرُونَ 462 [النمل] قهى 
تعلم أن الجيش لو حطّم النمل ؛ فهذا عن غير مقصد منهم ٠‏ وعندها 
أحس سليمان بنعمة الله عليه بن يعلم ما لا يعلمه غيره من الئاس , 
فقال « رب أوزِعي" أن أشكر نعمتك التي أَنْعمت علي وعلَى والدي .. 
©4 [التمل] 
فمعنى «يخرج الْحَيّ من الْمَيَت .. 469 [الروم] أى : فى عُرفنا 
نحن ٠‏ وعلى قَدْر فَهُمنا للحياة وللموت , والبعض يقول : يعنى يُخرج 


7 لس سس بس بحبح 
)١(‏ معنى أوزعنى : ألهمنى وأولعتى به . وتأويله فى اللفة : كُّقَّنَى عن الأشياء إلا عن شكر 
نعمتك ٠‏ وكُقّنى عما يباعدنى نك . [ لسان العرب - مادة : ونع ١0]‏ 


ل اللؤضنا 

حموروح تح ,نت تت هت :هت :22ت ره 
البيضة من الدجاجة , ويُخرج الدجاجة من البيضة وهذا الكلام 
لا يستقيم مع منطق العقل ؛ وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج 
دجاجة ؟ لا بل لا بُدّ أنْ تكون بيضة مّخصّبة . إذن : لا تل البيضة 
والدجاجة ولكن قل يُخرج الحى من الميت من كل شىء موجود . 

ثم يقول سبحانه « ويُخرج الْمَيّت من الي .. 09 4 [الروم] وفى 
وضع آخن. يقول. تعالي : (يخرج الح من المت ومُخرج الميَت من 
الحي .. 469 [لانعام] فأتى باسم الفاعل ( مرج ) بدلا من الفعل 
المضارع . 

لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن » يقولون : إن 
كانت إحداهما بليغة , فالأخرى غير بليغة » وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لحدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الل . 

وهنا تقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها . ويضع 
كل كلمة فى موضعها الذى لا تُوْدّيهِ كلمة أخرى . 

فقوله تعالى «يخرج الح من الْمَيّت .. 69 © [الروم] هذه فى 
مصلحة مَنْ ؟ فى مصلحتنا نحن ؛ لآن الإنسان بطبعه يحب الحياة ؛ 
وربما استعلى بها ٠‏ واغترٌ بهذا الاستعلاء » كما قال ربنا «كلاً إن 
الإنسات لَيَطْفَئ ك أن رآه استغنئ © » [العلق] 

لذلك يُذْكّره ربه تعالى بالمقابل : فأنا كما أخرج الحى من الميت 
أخرج الميت من الحىّ فانتبه » وإياك أن نْ تتعالى أو تتكيّر » وافهم أن 
الحياة موهوية لك من ربك يمكن أنْ يسلبها منك فى أىّ لحظة . 


وعيّر عن هذا المعنى مرة بالفعل المضارع ( يُخرج ) الدالٌ على 





2ت وحصت وجص تت صصص محص و مص ص موحت 
الاستمرار والتجدّد . ومرة باسم الفاعل ( مرج ) الدال على ثبوت 
الصفة وملازمتها للموصوف , لا مجرد حدث عارض . 
لذلك تأمل قول الله تعالى : «تبارك الذي بيده املك وهو على كُل 


شيء قَدِيرٌ 0 الذي خَلْق الْمَوت والحياة ليبلوكم أيكُم أَحْسن عَمَلاً .. 
(405 [الملك] وفى نظرنا أن الحياة تسبق الموت ٠‏ لكن الحق سبحانه 


يريد أن يقتل فى الإنسان صفة الاغترار بالحياة ؛ فجعله يستقبل 
الحياة بما يناقضها , فقال 8 الذي خَلَق الْمُوْت وَالْحيَاة .. )© [الملك) 
فقدّم الموت على الحياة ‏ فقبل أنْ تفكر فى الحياة تذكّر الموت حتى 
لا تغترٌ بها ولا تَطّفى . 

ويتجلى هذا المعني, أيضا فى سورة الواقعة «أفرأيكم ما ُمنون 
69 أأنتم تخلقُوته أمْ نحن الْحَالقُونَ 639 نحن قَدَرَنَا بكم المونت وما نَحن 
بمسبْوقينَ © »4 [الواقعة] 

يعنى : ذو بالكم , وافهموا أنتى واهب الحياة . وأستطيع أن 
أسلبها فلا تغترٌ بها ولا ( تتفرعن ) , وكأن الحق سبحانه يريد أنْ 
يدك فى الإنسان صفة الكبرياء والتعالى ؛ فيُحدث هذه المقابلة داتما 
55 ذكْر الموت وذكر الحياة فى آيات القرآن الكريم . 

ثم آلا ترى أن الخالق سبسحانه لم يجعل للموت سببا من أسباب 
العمر والسذين » فواحد يموت قبل أن يُولَد , ادن يموت بعد يوم 
أ بعد شهر » وآخر يموت بعد عدة أعوام » وآخر بعد مائة عام . 

إذن : مسألة لا ضابط لها إلا أقدار الله وأجله الذى أجّله 
سبحانه » وفى هذا إشارة للإنسان : احذر فقد يُسَلّب منك الحياة 
التى ينشأ منها غرورك فى أىّ لحظة » ودون أن تدرى ودون سابق 
إنذار أى مقدمات . فاستقم إذن على منهج ربك ٠‏ ولا تجترىء على 





32 اللاضها 
حمحصحمتح + وت :ه72 ره 
المعصية ؛ لأنك قد تموت قبل أنْ تتدارك نفسك بالتوبة . 
لذلك يقولون : إن الحق سبحانه حين أبهم وقت الموت بين 
بالإبهام غاية البيان ‏ كيف ؟ قالوا : لأنه سبحاتة لق حدد للك موعد 
الموت لكنت تستعد له قبل أوانه » إنما حين أبهمه جعلك تستعدٌ له كل 
لحظة من لحظات حياتك . 
ثم يقول سبحانه : ل( ويحبي الأرض بعد موته .© 4 [الدوم] 
وفى موضع آخر : «وتَرى الأرْض هَامِدة فإذا أنزننا عَلَيّهَا الْمَاء اهرت 
وربت وَأَْعَتْ من كل زوج هيج © »> ١‏ - [الجع] 
فالارض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء , لا أثّر فيها لحياة » فلما 
نزل عليها الماء وسقاها المطر تحركت وأنبتت من كل زوج بهيج » 
قهى نموذج حىّ مُشاهد للخَلّق وللحياة . 
وفي آية أخرى ألم تر أن الله أنّل من السَّعاء مام بح الأرض 
مخضرة .. 469 [المع] فهل اخضرت الأرض ساعة نزل عليها 
المطر ؟ لا , إنما بعد قترة , كأته سبحانه يقول لك : لاحظ الحدث 





ساعة يوجد . واستحضر صورته , فبعد نزول الماء ترى الأرض 
تخضر تدريجيا , وإنْ لم تبذر فيها شيئا » ففيها بذور شثَّى حملفها 
الرياح » ثم استقرت فى التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة 
للإنبات تنتظر الماء لتؤدى مهمتها 

والذى عاش فى الصحراء يشاهد هذه الظاهرة ١‏ وقد رأيناها فى 
عرفة بعد أنْ تزل عليها المطر , وعدنا بعد عدة أيام » فإذا الأرض 
تكتسى باللون الأخضر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعه 
الإنسان , وإلاً قمن أين جاءت أول بذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك 
زراعات لا دخل للإنسان بها . 





صر ١‏ حصصمحصت ٠ع‏ توصت وحص ص محصت و 

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : « يمرم إِنُ الله اصطفاك وَطْهّرك 
واصطقاك علَى نساء الْعَالَمِينَ 69 (آل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقل 
على مَنْ . فالمعنى : اصطفاك على الخَلّق جميعا ٠‏ بأن طَهّرك وجعلك 
صالحة تقية قوّامة ... الخ . 

أما الاصطفاء الآخر فليس على الخَلْقَ جميعا . إنما على النساء ؛ 
لأنها تفردت عن نساء العالمين بِأنْ تلد بغير ذكورة . 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم مَنْ هى مريم , وأنها لم تفارق المحراب 
طوال عمرها , فسلم يرد على ذهنه المعنى الثانى » ويريد أن يستفهم 

عما يراه » فساألها بأذت يا مريم , أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ 
فقالت وقد لقّنها الحق سبحانه : نعم ٠‏ الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن : الحق سبحانه يمتنُ علينا بالشىء . ثم يكنا بقدرته تعالى 
على سلّبه » وعلى نقيضه حتى لا نغترٌ به » ليس فى مسألة الموت 
والحياة فحسب , إنما فى الزرع وفى الماء وقى النار » واقرأ قوله تعالى : 

« أفرم ما تسود 9ك أأهُم َُمُونَ م َحن الْحَالقُود 9© نحن 
درا يكم الات وما نحن بِمَسُوقِينَ © على أن دل أمَالكم وتشتكم 
في ما لا َعلمُونَ 69 ولد علمتُمٍ النشأة الأولئ فلولا كروت وك أفرآم 
م فحرنُود 00 أنم رعُوَه أ َحْنْ ارون © ل نسَاء ََعلناُحطَامًا 
فَطكُم تعَكَهُونَ 62 إن َمغرمُودَ 69 بل نحن مَحْرُومُونَ و أْرايم الماء 
الذي تَشربون 69 أأشم مُه من امرك م نحن امون 9© لو نَسَاء 
جَعلنَاه أجَاجًا فلولا تشكرُون © © أفرأيتم الثار الي تورون © أأشم أنشأتم 
شَجرتهَا أم نحن المنشئون 4 [الواقعة] 





جو اللؤضنا 
حمبحص حص صصح صوص حصسحص حص وحص ححا ره 

ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى لجَعلنَاة خطامًا . . #059 [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لأن للإنسان دور فيه » حيث يحرث ويفغرس ويسقى ٠‏ وربما ظَنّ 
لنفسه قدرة عليه . 

لكن لما تحرّث عن الماء ذكر في نقضه ظلْوْ نَشَاء جَعَلْتَاه أجاجا. . 
262 [الواقعة] بدون توكيد , لماذا ؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه 2 
ولا يدعيه أحد ؛ فلا أنت بخرت الماء ٠‏ ولا أنت أنزلت المطر ٠‏ لذلك 
قال «جعلناة. . ©46 [الواقعة]) بدون توكيد . 

أما عند ذكّر النار كنعمة من نعّم الله لم يذكر ما ينقضها . فقال : 
كم أنشأتم شجرتهًا َم نحن الْمَسَئُونَ 469 [الواقعة] ولم يقل مثلاً : 
لو نشاء لأطفأناها , تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ مائلة أمامنا على 
حال اشتعالها لا تخمد أبدا . وكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يُلوّح 
بها لكل عاص علّه يعود إلى الجادّة . 

ثم يقول سبحانه «وكذالك تخرجون ' 639» [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكّره من إحياء الأرض بعد موتها . كمثل ذلك تُخرجون 
وتُبعثون , فَمَنٌّ أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات 
بعد نزول المطر عليها . 


سس 4س سكسم ل يم 
رفوناه 
000 

نمَإِذَا شم بسر حَتَشِرُورت © #ه 


الكلام هنا عن بَدْء الخلق , قال تمالى ومن آياته أن حَلقَكم.. 
62 4 [الروم] بصيغة الجمع . والمراد آدم ثم حواء , ثم بش الله منهما 





و اللؤضينا 
.صصص مص مص ص مص وصصمصه” 
رجالاً كثيرا ونساء . فالعالم اليوم الذى يُعَدٌ بالمليارات حين تعود به 
إلى الماضى لا بد أن تعود إلى اثنين هما آدم وحواء , فلما التقيا نش 
منهما النسل » لكن هل نشأ النسل من أبعاض ميتة خرجت من آدم »2 
أم من أبعاض حيّة هى الحيوانات المنوية ؟ 

لى أن الحيوان المنوئ كان ميتا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم » وانتشروا فى الأرض وأنجبوا 2 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السلام . وبالتالى فكُلّ 
منًا فيه ذرة حية من عهد آدم ٠»‏ وحتى الآن لم يطرأ عليها فناء أبدا » 
وهذا هى عَالَم الدَّرّ الذى شهد خَلُق الل لآدم » إنها أبعاضنا التى 
شهدت هذا العهد الأول بين الخَلّق والخالق سبحانه : 

«وإذ أَخدَ بك من ني آدمْ من طَهُورهم رهم شهدم عَلَى أنفسهم 
ألّست بربككم قَانُوا بلَى شهدنًا أن د تَقولُوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هنذا غافلين 
هت 4 [الأعراف] 

إذن : فى كل منًا الآن وحتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم , 
هذه الذرة الحية هى التى شهدت هذا العهد . وهى التى تمثل الفطرة 
الإيمانية فى كل نفس بشرية , لكن هذه الفطرة قد تُطمس أى تُغلّف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويُوجدها بِكُن 
طإِنّمَا مره إذا راد شَيًا أن يقول لَهُ كن فَيَكُونْ 60 »> زيس] إلا الإنسان , 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده . وجعله خليفة له فى الأرض » 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته » فأعطاه من قدرته قدرةٌ » ومن عَلْمه 
علما ٠‏ ومن حكمته حكمة » ومن غنَّاه غنى . 





وك اللوضنا 

ممح جه ,تت تت :2ت ره 

وربنا سبحانه حينما يخلقنا هذا الَلّق يريد مذّا أن نستعمل هذه 
الصفات التى وهبها لنا . كما يستعملها هى سبحانه , فالله تعالى 
بقدرته خلق لنا ما ينفعنا . فعليك أنت بما وهيك الله من القدرة أن 
تعمل ما ينفع , والله بحكمته رتب الأشياء » فعليك بما لديك من حكمة 
أن تُرنّبِ الاشياء .. وهكذا . 

ونشير إلى أن القدرة تختلف , فقدرة تفعل لك , وقدرة عَلّيا 
تجعلك تفعل بنفسك , هب أنك قابلت رجلا ضعيفا لا يَقْوَى على حمل 
متاعه مثلاً . فتحمله أنت له , فأنت إذن عدَيِتَ إليه أثرّ قوتك ٠‏ إنما 
ظلّ هى ضعيقا . 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فلا يُعدَّى أثر قوته إلى عبده فحسب » 
إنما يُعدّى له القدرة ذاتها » فيقوّى الضعيف ؛ فيحمل متاعه بنقسه . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سبحانه : إننى خلقتُه 
بيدى فى قوله سبحانه لإبليس : 

قال بدإئليس ما مَنَعَكَ أن تَسْجد لما خَلَقَت بِيَدَي .. 469 [ص] 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أنْ تكون كريما على نفسك 
كما كرّمك الله , ولك أنْ تنزل بها إلى الحضيض ٠‏ فنفسك حبيث 
تجعلها أنت . 

يقول تعالى : قد خَلَقَا الإنسّان في أَحْسن تفويم 0 ثُمّ رددناه 
أَسْفلَ سافلين لك إل اُذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات .. 5 4 [التين] 
فانظر لنفسك منزلة من المنزلتين . 

وكلمة لمن تراب. © [الروم] أى : الاصل الذى خُلق منه آدم , 
والتراب مع الماء يصير طينا » فإنْ تعطّن وتغيِّرَتْ رائحته فهى حمأ 





ص صوص ح محص محص محص محص مح 
مسنون , فإن جف فهو صلصال كالفخار , إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلّق الإنسان . وكلها مُسمَّيات للتراب ٠‏ وحالات 
طرأت عليه . 

فإن جاء مَنْ يقول فى مساألة الخَلّق بغير هذا فلا تُصدّقه ؛ لآن 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه , أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلّق 
الإنسان شيكًا , وهم فى نظر الدين مُضللون . يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شأنهم : 

«إوما كنت مُّخد الْمُسلينَ عدا 9© » [الكيف] 

وبالله لى لم يَخْضِْ العلماء فى مسألة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والآرض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
تصدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلَّم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم ٠‏ يريدون أن يُكدَّبوا 
دين الله » وأن يُشكّكوا فيه , وإذا بهم يقومون جميعا دليلاً على 
صدقه من حيث لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى كلل 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يكِ لم يغفل هذه المسألة , إنما أخبر عنها ونبهنا إليهاء 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يي : ٠‏ يوشك رجل من أمتى يتكىء على أريكته يُحدّثْ 
بالحديث عنى فيقول : بيننا ويينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه » وما وجدنا قيه من حرام حرمناه . ألا وإنَّ ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الل »" , 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )١17/4(‏ والترمذى فى ستنه (114؟) وابن ماجة فى سننه 
)١7(‏ والدارقطنى قى ستته (787/4) من حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه . 


لتنا 

حجوه هه حت هه ١‏ ته ك4 تت ره 

لماذا ؟ لآن الله تعالى أعطاه تفويض) فى أن يُشُرّع لأمته. فقال 
تعالى : فوم آنَاكُم ارول فَحدُوه وما تهاكم عنه قانتهوا . . #090 [الحشر] 
فللرسول إيتاء » وللرسول أمر وذهى يجب أن يُطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركمات » فمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذ 
يتعصّب له , أم من السنة التى يُذكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم ينكره ؟! 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بيِّن مراحل خُْلّق الإنسان من تراب » 
صار طينا . ثم صار حمأ مسنونا . ثم صلصالاً كالقخار » ثم نفخ فيه الله 
من روحه . ونحن لم نشاهد هذه المسألة » إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بخأّقه , ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

قفى أعراقنا أن هدم الشىء أى نَفْض البناء يأتى على عكس البتاءء 
فما بنى أولا يُهْدّم آخر) » وما بُنى آخر) يُّهِدَّم أولا » وأنت لم تشاهد 
عملية الحَلّق . لكن شاهدت عملية الموت ٠,‏ والموت تَقْض للحياة . 

ولك أن تتامل الإنسان حينما يموت ٠‏ فأول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح ٠‏ وكانت آخر شىء فى بناته » ثم يتصلّب الجسد ويتجمد » 
كما كان فى مرحلة الصلصالية ‏ ثم يتعفّن وتتغير رائحته » كما كان 
فى مرحلة الحمأ المسنون ٠‏ ثم تمتص الأرض ما فيه من مائية ليصير 
إلى التراب كما.بدأه خالقه من تراب ٠‏ إذن : صدق الله تعالى فى 
المشهد حين بيّن لنا الموت . فصدّقنا ما قاله فى الحياة . 

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضا مصدر 





جذ فنا 
هه إصبصص مص ص ممصت وحص حص محص مح 

الخصب والنساء ٠.‏ ومخازن للقوت وهما مقوم من مُقوّمات حياتنا ؛ 
لذلك لما تكلم القدرآن عن التراب قال سبحانه : «قل أنتكم لتكفرون 
بالذى خَلَقَ الأرض فى يُوْمَيْن وَتَجِعَلُونَ لَه أندادا ذيك رب العالمين 90 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها .. 402 [فصلت] يعنى : فى 
الجبال لأنها أقرب مذكور أو فى الأرض عموما ؛ لآن الرواسى فى 
الارض « وَقَدَرِغِيهَا أقراتها .. © »4 [فصلت] 

فالقوت يأتينا من طينة الأرض , ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مكوّنا الطمى أو الغريّن الذى يحمله إليتا ماء المطر » فالارض 
هى أمنا الحقيقية , منها خَلقَْا » ومنها مُقوّمات حياتنا . 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين مَنْ يثبت صدق القرآن 
فى مسألة حَلّق الإفسان من طين حين حَلّلوا عناصر الأرض فوجدوها 
ستة عشر عنصراً هى نقسها التى وجدوها فى جسم الإنسان » وكأن 
الحق سبحانه يُجِنَّد مَنْ يثبت صدق آياته ولو من الكفار . 

وصدق الله العظيم حين قال : «سئريهم آيَاننَا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حَنَئ يتَبيْنَ لهم أنه الحق .. #29 [فصلت] . وفى القرآن آيات 
تدلّ على معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بْدَ أن نؤمن بأن هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق . 

تأمل ظاهرة اللغة . وكيف نتكلم ونتفاهم . فأنت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لأن 
اللغة وليدة المحاكاة . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . وهى ظاهرة 
اجتماعية » فلى عاش الإنسان وحده لما احتاج للغة ؛ لأنه سيفعل 
ما يطرأ على باله وفقط . 

أمّا حين يعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم, يأخذ 


اذ لضا 


.5+هك20+5 2222:2225 روزت 


منهم ويأخذون منه . يسمع منهم ويسمعون منه ٠‏ حتى الأخرس 
2 ٍ 
لا بد له من لغة يتفاهم بها مع من حوله . ويستخدم فعلاً لفغة 


الإشارة » وقد أقدره الله على فهمها . 
واه سبحانه يُبقى للإنسان المتكلم دلالات الإشارة فى النفس 
الناطقة . فمثلاً لو اضطررت للكلام وفى فمك طعام , فإنك تشير لولدك أو 
لخادمك مثلاً ويفهم عنك ويفعل ما تريد . 
إذن : فينا نحن الأسوياء بقايا خَرس نستععمله , حصينما لا يسعفنا 
النطق إذن : التفاهم أمر ضرورى . واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقول 
للولد الصغير : لا تخرج إلى الشارع ء لماذا ؟ حتى لا تسمع أذنه كلاماً 
إذن : كيف تعلمث اللغة ؟ تعلمتها من أبى ومن المحيط بى , 
وتعلمها أبى من أبيه » ومن المحيطين به , وهكذا . ولك أن تسلسل 
هذه المسألة كما سلسلنا التكاثر فى الإنسان . وسوف نعود بالقالي 
إلى أبينا آدم عليه السلام. ٠‏ وعندها نقول : ومن علّمِ آدم اللغة ؟ يرد 
علينا القرآن ٠‏ «وعلم آدم الأَسْمَاء كُلّهًا .. 69 © [البقرة] هذا كلاخ 
منطقى استقرائى يدل دلالة قاطعة على صدقٍ آيات القرآن . 
وقوله سبحانه : <ثُمَ إِذَا أنكم يشر فد تسَشرون 469 [لروم] ثم : 
' بعد أن خلقنا الله من تراب تكاثر الخَلّق وتزايدوا بسرعة ؛ لآن ميان 
استعمل هنذا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفجأة . والتى يُمثّلون لها 
بقولهم : خرجت فإذا أسدٌّ بالباب » يعنى : فاجأنى ٠‏ فالمعنى أنكم 
تتزايدون وتنتشرون فى الأآرض بسرعة ٠‏ ثم يقول الحق سبحاته : 
وَعِن اَيَو أن خَلَقَ لك لمن نلق 4 
ميا ل 0 ليت وود 
ذف كيت 5-8 وك تكو تَفَكرُونَ () #ه 


وي ة النؤينا 
حل ١‏ حص وح تح تت + هج + 4132٠‏ 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يقف عنده العقل مندهشا 
دهشة تُورث إعجاباً » وإعجابا يُورث يقينا بحكمة الخالق . من هذه 
الآيات العجيبة الباهرة 8 أَنْ حَلَقَ لَكُم مَنَ أنفسكم أَزْوَاجا. . 462 [الروم] 
يعنى : من جنسكم ونوعكم . 

فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة » لا 
إتما إنسان مع إنسان , يختلف معه فقط فى النوع , هذا ذكر وهذه 
أنثى . والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل , لا اختلاف تعاند 
وتصادم ٠‏ فالمرأة للرقّة والليونة والحنان ٠‏ والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته ٠‏ وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها » فسيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة ٠‏ ويثيرون 
بينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له , فالذكورة والأنوثة 
ضبرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار » وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا . هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تأمل دقة الأداء القرآنى حينما جمع بين الليل والنهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثي ٠‏ وتدبر هذا المعنى الدقيق : 

« راطيل ‏ إِذَا يَعْشَئ 2 والنَهَارِ إِذَا جل © وما لق الذكر والأنتئ 
ص إن سعيكُم لَشَتَى © 4 [الليل)] أى : مختلف , فلكُلَّ منكما مهمته ,2 
كما أن الليل للراحة . والسكون والنهار للسعى والعمل ٠‏ وبتكامل 
سعيكما ينشأ التكامل الأعلى . 

فلا داعى إذن لأنْ أطلب المساواة بالمرأة » ولا أن تطلب المرأة 
المساواة بالرجل ٠‏ لقد صتدعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة ٠‏ والتى لا معنى لها بعد قوله تعالى إن معيكم 
لشتئ 0 »4 [اللي] 


وعجيب أن نسمع من يقول ‏ من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل 
مكان الرجل ٠‏ وأنْ تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تُحمّل 
المرأة مهمة الرجل إلا إذا حَمَلْتَ الرجل مهمة المرأة . فيحمل كما 
تحمل , ويلد كما تلد . ويُرضع كما تُرضع , فدعونا من شعارات 
( البلطجية ) الذين يهرفون بما لا يعرفون ٠‏ 

ومثل هذا قوله تعالى : 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 02 4 
[التوبة] أى : هن جنسكم وبشريتكم ٠‏ فهى نفس لها كل طاقات البشر » 
ليكون لكم أسوة » ولو جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة ء 
كلتم هذا ملك » ونحن لا نقدر على ما يققدر هى عليه أى طمن 
أَنفسكُم .. 40658 [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش . 

والبعض"' يرى أن طمن أَنفُسكُم .. 4058 [التوبة] يعنى : خَلّق 
حواء من ضلع آدم » فهى من أنقسنا يعنى : قطعة منا . لكن الكلام 
هنا طمن أَنفْسكُم .. 40659 [التوبة] مخاطب به الذكر والأنثى معا » 
كما أن الأزواج تُطلق عليهما أيضا . على الرجل وعلى المرأة » 
والبعض يفهم أن الزوج يعنى اثنين ٠‏ لكن الذوج مفتود هعه: مليلة ؛ 
لذلك يقول تعالى : ( ومن كل القمرَات جَمَلَ فيها وَوْجينٍ لين 60٠‏ [الرعد] 

وفى الماضى كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة . لكن القرآن يقول غير ذلك : ألم بيك نُطفَة من مب يُمَى 
00 * [القيامة] فماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين » ذكراً كان أم 
أنثى ٠‏ الذكورة والأنوثة يحددها ماء الرجل . 
)١(‏ قاله قتادة . المراد حواء خلقها لله من ضلع من أضلاع آدم . ذكره القرطبى فى تفسيره 


(077/17) > وعزاه السيوطى فى الدر المتثور (440/1) لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة . وأخذ به أبن كثير فى تفسيره ( */455 ) . 


حر ١‏ صمح حص ,حص بحص حص بتكت 1 


وهذا ما أثبته العلم الحديث , وعلى هذا تقول «خَلقَ لَكُم من 
أنفسكُم أَزْوَاجَا .. 469 [الروم] يعنى : من ذكور الأزواج”' ٠‏ خلق 
منك ميكروبا هى ( الإكس أو الإكس واى ) كما اصطلح عليه العلم 
الحديث ؛ وهى يعنى الذكورة والأنوثة . 

وسبق أن ذكرنا فى هذه المسألة قصة أبى حمزة الرجل العربى 
الذى تزوج على امرأته ؛ لأنها لا تنجب البنين » وهجرها لهذا السبب 
فقالت بما لديها من سليقة عربية ٠‏ وقَوَلُّها دليل على علم العرب قديم] 
بهذه الحقيقة التى أثبتها العلم مؤخر؟ » قالت : 


ما لأبى حَمْرَْةَ لآ يأتيتا) غخضبان ألا كد البّنينًا , 
تاللّه ما ذلك قى أيُديئَاا ونحسن كلارّض لزارعينا 


تُعلى لَهُمْ مثل الذى أغطينا 220777 
والحق سبحانه بهذا يريد أن يقول : إننى أريد خليفة متكاثرا ليعمر 
هذه الأرض الواسعة ء فإذا رأيت مكاناً قد ضاق بأهله فاعلم أن هناك 
مكانا آخر خاليا , فالمسألة سوء توزيع لخَلّق الله على أرض الله . 
لذلك يقولون : إن سبب الأزمات أن يوجد رجال بلا أرض » 
وأرض بلا رجال » وضربنا مثلاً لذلك بأرض السودان الخصبة التى 
لا تجد مَنْ يزرعها . ولى رُرِعَتْ لكقت العالم العربى كله » فى حين 
نعيش نحن فى الوادى والدلتا حتى ضاقت بنا . فإِنْ فكرت فى 
الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهتّك مشاكل الحدود التى قيدوا 
الناس بها . وما أنزل الله بها من سلطان . 





. أخذ بهذا الرأى القرطبى فى تفسيره ( 57/7 ) , فقال : م طمن أنشَكُمْ .. 469 [الروم]‎ )١( 
.٠ » قيل‎ ٠ وذكر قول قتادة بصيفة التمريض (بالميم)‎ ٠ أى : من نطف الرجال ومن جنسكم‎ 
لابن كثير‎ ٠ قال الشيخ أحمد شاكر فى كتابه « الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ 
ص 54 مطبعة صبيح : ه صيفة الجزم » قال » وروى » وجاء » وعن » وصيغة التمريض‎ - 
. ونحوها‎ ٠ ويُذكر‎ ٠ ويُروى‎ ٠ وروى عن‎ ٠ (يالميم) نحو ؛ « قيل‎ 


ح موحت ,حو ,حصت حت ١‏ © جره 

لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لو عملتم يها لَحَلَّتْ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى : ط وَالْأَرض وضعها للأَنَام 4069 [الرحمن] فالارض كل 
' الأرض للأنام . كل الأنام على الإطلاق . 

واقرا قوله تعالى فى هذه المسالة : ألم تَكُن أَرْضْ اللّه وَاسعَة 
َتْهَاجِرًوا فيها .. 409 [الساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه , ثم تشكو الفساد والضيق والأزمات » إنك لى استقرات 
ظواهر الكون لما وجدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه , أما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف . 

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنْك , 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر . لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير ٠‏ فقد يوجد الغنّى والترف ورَعّد العيش , 
وترى الناس مع ذلك فى ضنك شديد . 1 

فانظر مثلاً إلى السويد ‏ وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية ٠‏ ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه , مع أنهم أغنى وأعلى قى مستوى دخل الفرد . 

فالمسالة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية , إنما مسألة منهج لل 
تعالى غير مُطبّق وغير معمول به , وصدق الله : «ومن أعرض عن 
ذكْرى فَإنَ لَه معيشة ضتكا ونحشرة يوم القيامة أغمئ 659 4 [طه] 


لذلك لى عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولو مع الفقر . 





خكة لضا 
2ح روت تج 2 ص وحصت وحص و هه 

وقوله تعالى : للْتَسَكُنُوا إِلَيَهَا.. 409 [الررم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج , أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر , والسكن 
لا يكون إلا عن حركة . كذلك فالرجل طوال يوه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب ٠‏ فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ 
يريحه ويواسيه , فلا يجد غير زوجته عندها السّكّن والحنان والعطف 
والرقة » وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 

لكن تصور إن عاد الرجل متُمب) فلم يجد هذا السكن , بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صَّقُوه . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السكّن هنا , وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 2 . 
أمور الحياة . 

ثم إن الأمر لا يقتصر على السَّكّن إنما «وجعل بينكُم مُوَدَةَ 
وَرَحمَة. ٠‏ 469 [الروم] المودة هى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها . فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش ١‏ وهى تكدح لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لآن الل يقول إإذّ سَعْيكُم لَشْنَّئْ 400 
[الليل] هذا فى إطار من الحب والحنان المتبادل . 

أما الرحمة فتأتى قى مؤخرة هذه الصفات : سكن ومودة 
ورحمة ٠‏ ذلك لأن البشر عامة أبناء أغيار » وكثير؟ ما تتغير أحوالهم » 
فالقوى قد يصير إلى الضعف , والغنى قد يصير إلى فقر , والمرأة 
الجميلة تُغيّرها الأيام أو يهدّها المرض ... الخ . 

لذلك يلفت القرآن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن , وفقدتَّمٍ المودة » فإن الرحمة تسعكما , فليرحم الزوج 
زوجته إن قَصرت إمكاناتها للقيام بواجبها » ولترحم الزوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 





وك لين 
| احمح صصح 0٠م‏ .تت 6 5 ررررةه 
وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدأ مبدا الرحمة , لذلك حينما 
يُلمّحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 
عظم ؟ ( 2 
هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها » ولجمالها - 
وهذه كلها أغيار - ولدينها . فاظفر بذات الدين تريت يداك 6" . فأنت 
وهى أيناء أغيار , لا يثبت أحد منكما على حاله ٠‏ فيجب أنْ تردا إلى 
'ض شىء ثابت ومنهج محايد لا هوى له , يميل به إلى أحدكما . منهج 
أنتما فيه سواء , ولن تجدوا ذلك إلا فى دين الله . 
لذلك يحذرنا النبى كل : « إذا جاءكم من ترضون دينه وشّلقه 
فزوّجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير 2" . 
وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى ٠‏ أو كذا 
وكذا ء لأن الزوجة ما جعلها الل إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً » فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا , كما قال النبى يلةِ : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته أى : تعجبه وتحرّك فى نفسه توازع - فليأت 
أهله . فإنٌ البُضنّْع واحد," . ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 458/7 ) » وأبى داود فى سنته ( 7١41‏ ) » وأبن ماجة فى سذنه 





(1808 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سئنه ( ٠١84‏ ) , وابن ماجة فى سننه ( 19717 ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال البوصيرى فى الزواش : ٠‏ الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
آخرجه من حديث أبى حاتم المزنى » وقال فيه : إنه حسن ٠‏ . 

(؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5170/9 . 741 , 784 , 740 )2 وكذا مسلم فى صحيحه 
(*140 ) من حديث جاير رضى الله عنه أن رسول الله يي رأى امراة فأتى امسرأته زينب » 
فقضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان . وتدبر فى 
صورة شيطان , فإذا آأبصر أحدكم امرأة فليات أهله . فإن ذلك يرد ما فى نفسه » . 


وك اللؤضنا 
موحت تح مصصمص ص وحمو همه 

وكلما طبّق الزوجان المقاييس الدينية » وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه , فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك . وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرضها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلّما تمسكّت بها . وازددتَ حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ٠‏ فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يعوضنا ما فات . 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أنْ يراعى هذه المسألة . فلما سال أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصقّته كيت وكيت ؛ قال : 
لا تنكحها إلا رجلا مؤمنا , إِنْ أحبها أكرمها . إن كرهها لم يظلمها 

ثم يقول سبحانه : طن فى ذلك لآيات لَقَرم يَفَكْرُودَ 09 4 [الروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى :هذه المراحل التى تمر بالعبياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا » وليست 
من جنس آخر ٠‏ وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة » 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أن يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معاً 

ثم يقول الحق سيحانه : 


< ومن ءايلئه جه يلِئْهء خَلْقٌ 
و مت عر ال 3 417 ةله 
َلسَّمُوتِ ِوَالْأيْضِ َالَف يكوأ إن 





2ل اللوضن 
ححصت حت ,حت ,حص وحصت وص تت ور 

فى حَلْق السموات والأارض آيات أظهرها لنا كما قال في موضع 
آخر إنها تقوم على غير عمد : ظخَلَقَ السّمَلوَات بِغَيْرٍ عمد تروتها .. 
4 [لقمان] 

فالسماء التى ترونها على امتداد الأفق تقوم بغير أعمدة" . ولكم 
أَنْ تسيروا فى الأرض , وأنْ تبحثوا عن هذه العٌمد فلن تروًا شي . 
إى ها بِغَيِرٍ عمد تروتها. . 40 [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
لا ترونها" . 

والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بد له إما من عمد تحمله من 
أسفل , أو قوة تُمسكه من أعلى ؛ لذلك ينيغى أنْ نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
طِإِنّ الله يمْسِكُ السَّمُدوَات والأرض أن رولا © 4 [فاطر] 

إذن : ليست للسماء أعمدة , إنما يمسكها خالقها ب عز وجل من 
أعلى » فلا تقع على الأرض إلا بإذنه » ولا تتعجب من هذه المسالة ٠‏ 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مُشاهدا فى قوله سبحانه «ألم يروا إلى 
الطَيرٍ مُسَخَرَات فى جَوّ السّماء ما يَمْسَكْهْنَ إلا الله .. 9© 4 [التحل] 


6 قه 


فإن قلت : يمسكها فى جى السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
تحدث مقاومة للهواء » فترتفع به » وتمسك نفسها ف فى الجى . نقول : 


] قال الحسن وقثادة : ليس لها عمد مرثية ولا غير مرثية . [ تفسير ابن كثير ؟/:44‎ )١( 
وقال ( */44: ) : « قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة يعنى : بلا‎ 
عمد » وكذا روى عن قتادة » وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى :ا «ريشك‎ 
- > السّمَاءِ أن تفع عَلَى الأرض إلأ بإذنه .. 469 [الحج]‎ 

(1) قاله ابن غباس وغكرمة ومجاهد : لها عمد لا ترونها . ( نقله أبن كثير فى تفسيره 
*/482) وقال ( 544/7 ) ٠:‏ روى عن أبن عباس ومجاهد والحسن وقثادة وغير واحد 
أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا تُرى ٠‏ . 


ل لمانا 
ص صوص صوصو وص وص وص وحص حبصت 

وتّمسك أيضا فى جو السماء بدون حركة الجناحين , واقرأ إن شكت 
قوله تعالق : أو لم روا إلى الطْيرٍ فَوقهُم صافات ويَقبضن ٠٠‏ 69 #[الملك] 

فترى الطير فى السماء مادا جناحيه ثابتاً بدون حركة , ومع ذلك 
لا يقع على الأرض ولا يُمسكه فى جِيَّ السماء إذن إلا قدرة الل . 

إذن : خُذْ مما تشاهد دليلاً على صدق ما لا تشاهد ؛ لذلك يقول 
سبحانه : 9لَخَلْقَ السُمّسوَات والأَرْض أَكْبَرَ من خَلْقٍ الثاس .. 9© » 
[غافر] مع أنها خُلقت لخدمة الإنسان . 

فمع أنك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله , وفيك انطوى 2 , 
العالم الأكبر , إلا أن عمرك محدود لا يُعَدُ شيئا إذا قيس بعمر الأرض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 

ثم يعود السسياق هنا إلى آية من آيات الله فى الإنسان : 
« واختلاف الستتكم وألوانكم © 4 [الروم] اللسان يُطلّق على اللغة 
كما قال تعالى فإ بلسان ؛ عربى مبين 69 »4 [الشعراء] وقال : «إ لّسان 
الّذى يُلحدون ليه أعجمى وَهلذ] لسان عربئ مبين 029 4 [النحل] 

ويُطلّق أيضاً على هذه الجارحة المعروفة , وإنما أُطلق اللسان على 
اللغة ؛ لآن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق . مع أن اللسا 
يُمثّل جزء) بسيطا فى عملية النطق , حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأسنان والشفتان والأحبال الصوتية .. الخ » لكن اللسان هو الحمدة 
فى هذه العملية إذن : فاختلاف الألسنة يعنى اختلاف اللغات . 

وسبق أن قَلْنا : إن اللفة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
بيذ لسية ب مت ستسما لال نسل بن إل يا 
عليه السلام : : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللفة حين علّمه 








: 


33 اللضن 


بح صصح تح هج ١‏ ووحهت هه صوص ص حتت ررد 


الأسماء كلها . ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها . وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 

لذلك نرى أولادنا مكلا حينما نريد أن تُعَلّمهم وتُرقَّيهِم تُعلْمهم أولآا 
أسماء الأشياء قبل أن يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر . ألا ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم , فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم . 

لكن . كيف ينشأ اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثلا اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةٌ . لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى » وهذا سوداتنى » 
وهذا سورى . مغربى » عراقى ... الغ نشترك جميعا فى لغة واحدة » 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تَّفَهُم فى البيكة الأخرى , أما إذا تحدثنا 
جميعاً باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 

أما اختلاف اللغات فينشأ عن انعزال البيئات بعضها عن بعض » 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة » فمثلاً الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هى اللغة اللاتينية » 
فلما انعزلت البيئات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بألقاظها وقواعدها . 

أى ظ وَاختلاف السنتكم. . 409 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشأ 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مخطفة . كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع » بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 
بصمة اليد . 

ورأينا لذلك ا ل 
يُصدر لها صوتا تفتح له 

ومن العجيب والمدهش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





ول المؤضينا 
صوص محصص ,و صصص مصص مص صبمحصحه 

منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء . ومنها : الحيوان , 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ وتهيق الحمار » وكُّفَاء الشاة , 8 
الإبل .. الخ لكن بالله أسألك : لى سمعت صوت حمار ينهق ٠‏ أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لاء. لآن كل الأصوات من كُلّ الأجناس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء . 

أما فى الإنسان », فلكُلٌ مئًا صوته المميز فى نبرته وحدّته 
واستعلائه أو استفاله . أو فى رقته أى فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
إذن تميّز صوت الإنسان بهذه الميزة عن ياقى الأصوات ؟ 

قالوا : لأن الجماد والحيوان ليس لهما مسئوليات ينبفى أن 
تُضبط وأن تُحدّد كما للإنسان , وإلا كيف تُميز المجرم حين يرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه ٠‏ ولا نعرف شيئاً من أوصافه ؟ وحتى 
لى عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحدّد المسكولية 
ويترتب عليها الجزاء : 

وقال سبحانه بعدها «( وألواتكم . . 459 [الروم] فاختلاف الألسنة 
والألوان ليحدث هذا التميّز بين الناس ٠‏ ولأن الإنسان هو المسئول 
خلق الله فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
أى قصره أو ملابسه ... الخ . 

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بفعلته » ولا بد أنْ يدل عليه شيء من هذه المميزات . 

لذلك نرى رجال البحث الجنائى ينظمون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول ٠‏ لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يُضيّقوا دائرة البحث فيُخرجون 
منها .من لا تنطبق عليه مواصقاتهم . وما يزالون يُضيّّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجانى . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : 9 يَأيُهًا النّاس إِنّا حَلََْاكُم من 





ةادا 
بح مح رجهت ,تج حت وو هتح تتم ور 

ذَكرٍ وأنتئ وجَعلنَاكُم شَعُوبًا وقبائلَ لتعَارقُوا .. 69 » [الحجرات] 

فالتميّز والتعارف أمر ضرورى لاستقامة حركة الحياة ؛ آلا ترى 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يُميّرْه ٠‏ فإن عشق اسم محمد 
مثلاً » وأحب أن يسمى كل أولاده محمدا لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكبير + وهذا محمد الصغير ء هذا الأوسط .. الغ . 

إذن : لا بد أن يتميز الحَلّق لنستطيع تحديد المسئوليات . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذَلِك .. 469 [الروم] أى : فى الخَلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة <لآيات .. 469 [الروم] لنعتبر 
بها . فالخالق سبحانه إِنْ وحَّد الصفات فدليل على الحكمة » و[ 
اختلقت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
أكواب الزجاج : تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصيّها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد ء أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفا فلا ترى رغيفا مثل الآخر . 

أمّا الخالق - عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ٠‏ ويخلق 
سبحانه ما يشاء . غير محكوم بقالب معين . 

وقوله للعالمين. . 4069 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء » 
ولا يقفون عند ظواهرها , إنما يتغلفلون فى بطونها » ويُسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . 

لذلك إيلوم. علينا ربنا عز وجل : «إوكأَين من آية فى السَّمَلوات 
وَالأرض يَمْرُونَ عَلَيِهَا وهم عَنْهَا مُعْرِضونَ 46-3 [يوسف] فلا يليق 
باصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتأملونها ليستنيطوا 
منها ما ينفعهم قى مستقيل حياتهم » كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع عصر 





ص١‏ حصمصص مص محص مصص محص مص 

البخار . والذى اخترع العجلة , والذى اكتشف الكهرياء والجائية 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة , وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والعالمون : جمع عالم ٠‏ وكانت تطلق فى الماضى على مَنْ يعرف 
الملال والمرام ٠‏ لكن هى أوسع من ذلك » فالعالم : كل مَنْ يعلم 
قضية كونية أو شبوعية ٠‏ ويُسمّى هذا « عالم بالكونيات » وهذا عالم 
بالشرع ٠‏ وإن شكت فاقرا : 

« ألم تر أن الله أنزل من السسّمَاء غَاء فَأَحْرَجمَا به ثَمرات مختلقًا ألوائها 
ومن الجبال ججدد بيض حمر مُخْطَلفِ أَلْوانها وعَرَابييب سود 9© ومن النّاس 
والدواب والأنعَام مُختَلف ألوانه كذانك ٠.‏ ه40 [فاطر] 

فذكر سبحانه النبات , ثم الجماد , ثم الناس ؛ ثم الحيوان 

ثم يقول سبحانه : إِنّمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاءٌ .. © » 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدّد أى علماء : علماء النبات ٠‏ أو الحيوان »2 
أى الجمادات . أى علماء الشرع , إذن : العّالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لا 
أول العلوم المفيدة التى عرفوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم فى 
الإسلام ألا يُدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكونيات , والاً يُدخْل 
علماء الكونيات أتقسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بأن الأرض تدور حول الشمس ٠‏ فيقوم من علماء الدين مَنْ 
يقول : هذا مخالف للدين - هكذا عن غير دراسة . سيحان الله ٠‏ لماذا 
تُقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كعالم بالشرع أن تكون 





حصمبمحص تح هه حت وحصت وه :دراه 

الأرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر , 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 

كذلك نسمع مَنْ لا علّم له بالشرع يعسترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نقسه فيما 
لا يعلم , ولو التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع » وتركت كل ساحة لأهلها . 

وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : والأرض مددناها .. 4609 [المجر] ولو تأملوا معنى 
#مددتاها.. 409 [الحجر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعني : 
كلما سرّتُ فى الأرض وجدتها ممتدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة 
التى بدأت منها . وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لهاء ولى كانت 
مُسطحة أو مُثلثة مثلآً لكان لها نهاية . 

إذن : نقول للعلماء عموما : لا تُدخلوا أنوفكم فيما لا عِلّمِ لكم 
به » ودَعُوا المجال لأصحابه , عملا بقوله تعالى : قد علم كل أناسٍ 
مشريهم . .0 ة [البقرة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


000 رس و سد م 

ومن ينيو متام يل 

0 قَضْرِوء كف ذلك لآينتٍ 
قد ممعت © » 


كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة ال منامكم .. 69 4 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح عن سن 





شك انين 

.رح وحص حوحص مص حص مص وصحصمصه 

النوم » ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم . 

لكن هى ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة , 

ومهما حاول السهر دون أن يتام , لا بُدٌ أن يغلبه النوم فينام , 

ولو على الحصى والقتاد » ينام وهى واقف وهى يحمل شيئا لا بْدَ أن 
ينام على أية حالة . 

وفلسفة النوم » لا أن نعرف كيف ننام . إنما أن نعرف لماذا 
ننام ؟ قالوا : لأن الإنسان مكوّن من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة , 
فالعين للرؤية » والاذن للسمع .. الخ . فساعة تُجهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل للتصتاج أت 
- بدون شعورك وبأمر غريزى الت أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالحا للعمل ولا للحركة فنم 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام » فإنْ جاءك هو غلبك على 
أ حال كنت » ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إِنْ طلبته أَعَتَتك , وإِنْ طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم ٠‏ يقولون فى 
قوله تعالى : «وإن من شىء إلا يُسَبْحْ بحَمْده .. 69 © [الإسراء] فكل 
ما فى الوجود يُسيّح حتى أبعاض الكافر وأعضاؤه مُسبحة , إنما 
إرادته هى الكافرة » وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى 
أن تنقكٌ عن هذه الإرادة يوم القيامة , قتشهد عليه بما كان منه : 
وبما أجبرها عليه من معصية الله . 


وسبق أن مكنا لذلك بقائد الكديبة حين يطيعه جنوده ولى فئ 





2 اللؤضن 
بح ح تح ,تت حت وت :نت جره 

الخطأ ؛ لآن طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القائد الأعلى فيتظلمون 
عنده » ويخبرونه بما كان من قائدهم . 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
بها على عدوه , رغم أنها تخالف قانون الحرب عندهم ؛ فلما أقلحت 
خُطته وانتصر على عدوه كرّسوه على اجتهاده , لكن لم يقُتهم أن 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية , وإِنْ كان عقابا صُوريا لتظل 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا , وتشهد عليه يوم 
القيامة ٠‏ (يَوم تشهد عَليهم الهم وأيُديهم وأَرْجَلُهم بمَا كاثوا 
يعلد 9 »4 [النور] 

مع أن هذه الجوارح هى التى نطقت بكلمة الكر , وهى التى 
سرقت .. الخ ؛ لآن الله أخضعها لإرادة صاحبها , أما يوم القيامة فلا 
إدادة له على جوارحه : «وقالوا جَلُودهم لم شَهِدتُمَ علَينا َاُوا أنطقنا 
اللُّ اذى أنطق كل شىءٍ 1 © 4 [فصلت] لذلك يُطمئتنا الحق سبحانه 
بقوله : لمن الْملْكُ الْيوْم للّه الواحد الْقَهَارٍ 63 4 [غافر] 

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه أبعاضه وجوارحه » ارتاحت من 
مرادات الشر عنده ؛ لذلك يُحَدَّثنا إخواننا الذين يمجّون بيت الله 
يقولون : هناك النوم فيه بركة . ويكفينى أقل وقت لأرتاح , لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله » ووقتك كله للعبادة 2 
فجوارحك فى راحة واطمئنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت من النوم لترتاح . 


وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى كد : « تنام عينى ولا ينام 





شواة اللؤضينا 
22ج وحصت وحص حص وحص حمحه 

قلبى .'' لأنه يلد حياته كلها للطاعة » فجوارحه مستريحة » فيكفيه 
من النوم مجرد الإغفاءة . 

وفى العامية يقول أهل الريف : نوم الظالم عبادة : لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأمر جوارحه بشرّ » ولا يُرَعْمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه ؛ ويستريح الناس والدنيا من شره ٠‏ وأئ عبادة أعظم من هذه ؟ 

وتلحظ فى هذه الآية ومن آياته سَنامكُم بالل والّهارٍ واكم من 
فضله ٠٠‏ 469 [الروم] فجعل الليل والنهار محلا للنوم » ولابتغاء 
الدزق » وفى آية أخرى : لإ ومن رَُحْمَعَه جع لَكُم اليل وَالتهَارَ لَسكنُوا 
فيه 469 [القصص] فجمعهما معا , ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
طلتسْكنُوا فيه 469 [القسص) أى : فى الليل طوَلتَُوا من فضلله 9© 4 
[القصص] أى : فى التهار . 

وهذا أسلوب يُعرف فى اللغة باللفّ والنشر » وهو أنْ تذكر عدة 
أشياء محكوم) عليها , ثم تذكر بعدها الحكمّ عليها جملةٌ . وتتدركه 
لذكاء السامع ليُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

قلبى وجقنى واللسّان وخالقى راض وباك شاكر وغَقُور 

فجمع المحكوم عليه فى ناحية , ثم الحكم فى ناحية , فجِمّع 
المحكوم عليه يسمى لَك , وجَمْع الحكم يُسمى تقر . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها ‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 
(59015) »2 وكذا مسلم فى صحيحه ( 758 ) أن عائشة سئلت : كيف كانت صلاة رسول 
اذ ل فى رنختان ".قا .نا جا يزيد فن اسشت ان ولا يده على احلي قز 144 ” 
يصلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن » ثم يصلى ثلاث . فقلت : يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى » 
ولا ينام قلبى ٠‏ . 


لاليزا 
ججح ١ح‏ ته ,حت حت :تت تت روه 

وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا نستطيع 
أنْ نخرج منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات » لا أن نفهم كل آية على 
حدة ء فنلحظ هذا فى الآية التى معنا ومن آياته مَامُكُم بالأَيل والثهارٍ 
وابْتعَاوَكُم من فل .. 469 [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والنهار محلا للنوم . ومحلاً المتعى . 

وفى الآية الأخرى : ومن رحمته جعل لَكُمْ اليل وَالَهَارَ لمسكنُوا 
فيه 69 [القصص] ثم قال 9 ولتبْتَعُوا من فَطضله 69 © [القصص] ولم يقل 
( فيه ) ويجب هنا أنْ نتنبه , فهذه آية كونية أن يكون الليل للخوم 
والسكون والراحة , والنهار للعمل وللحركة , قلا مانع أن تعمل بالليل 
أيضا . فبعض الأعمال لا تكون إلا بليل . كالحراس ورجال الأمن 
والعسس والخبازين فى المخابز وغيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار » وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 

إذن : فقوله تعالى : ل وَابْتعَاوَكُم من فضله .. 69 © [الروم] يعنى : 
طلب الرزق والسَّعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل ؛ لكن جمهرة 
الناس ييتغونه بالنهار ويسكنون بالليل , والقلة على عكس ذلك . 

فإن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والتهار » فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلاً ثلاثة أشهر ٠‏ ونهارها كذلك ٠‏ نريد أن نفسر الآية 
على هذا الأساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهارا . ومن أشهر النهار أيضا) ليلاً 
ونهار) ؟ :لا مانع من ذلك ؛ لأن الإنسان لا يخلو من ليل للراحة » وتهار 
للعمل أو العكس , فكل من الليل والذهار لزنا للعمل أو للراحة . 

لذلك » فالحق - تبارك وتعالى - يمتنا علينا بتعاقّب الليل والنهار , 
فيقول سبحانة, قل ريم إن جَعَل الله عَليِكُمْ اللْيل سَرْمَدَا إلى يوم 
القيّامَة م إلَله غَيْرْ الله يأتيكُم بضياء أفَلا تَسْمَعْونَ 409 [القصص] وذيّل 





وك اللؤضنا 
١‏ احج ١‏ هت وت وت وت تت 22 1١‏ 

الآية بأفلا تسمعون طقل أرأيثم إن جعل اله عليكُم الهَارَ رمد إلى يوم 
القيامة من إنَدهُ غير الله نيكم بقل تَسكُنُونَ فيه أقلا بِصروة 9© 4 
[القصص] وذيّل هذه يأفلا تبصرون , لماذا ؟ 

قالوا : لأن النهار محل الرؤية والبصر ‏ آما الليل فلا بصرّ فيه , 
فيناسبه السمع ٠‏ والاذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عندما لا تتوفر الرؤية . 

وفي موضع آخر : ل وهو الّذى جعل اليل وَالنْهَارَ خافة لمن أراذ أن 
يذَكْر أو أَرَاد شُكُورًا 9 463 [الفرقان] فالليل يخلّف النهار ‏ والنهار 
يخلّف الليل . هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه . أما فى بذء الحَلق : 
فأيهما كان أولآ , ثم خلفه الآخر ؟ 

فإِنْ قلت : إن الليل جاء أولاآ , فالنهار بعده خلّفة له , لكن الليل 
فى هذه الحالة لا يكون خلفة لشىء . والنص السابق يوضح أن كلآ 
منهما خلّفة للآخر , إذن : فما حل هذا اللغز ؟ 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض » ولو أن رسول 
الله وك أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدّقوه » كيف ونحن 
نرى من ينكر هذه الحقيقة حتى الآن . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ لا يترك قضية كونية كهذه دون أن 
يمسّها ولو بِلُطْف وخفة , حتى إذا ارتقت العقول تنبهت إليها » فلو أن 
الأرض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس فى مواجهة الأرض لاستطعنا 
أن نقول : إن النهار جاء أولا . ثم عندما تغيب الشمس يأتى الليل , أما 
إن كانت البداية خَلّق الأرض غير مواجهة للشمس » فالليل فى هذه 
الحالة أولاً » ثم يعقبه النهار » هذا على اعتبار أن الأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق - عزن وجل أخبر أن الليل والنهار كل منهما 





صوص تمصت وص ص وحص حص وحص حص موصت بره 

خلقة للآخر , فلا بد أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد 
الليل ويوجد النهار معا , فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر , ولا يتأنّى ذلك إلا إذا كانت الأرض مكوّرة » فما واجه الشمسَ 
منها صار نهاراً » وما لم يواجه الشمس صار ليلا 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : إلا الشمس يبَغى لَها أن درك 
القَمرَ ولا اليل سابق التَّهَارٍ وكلُ فى فلك يَسبَحُودَ 9© 4 [يس] 

فالحق سبحانه ينقى هنا أنْ يسيبق الليلٌ النهارَ » فلماذا ؟ 

قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار » آلا تراهم يلتمسون أول 
رمضان بليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق الثهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرَّها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيئا إنما نفى الأولى «ولا اليل ساب 
النهار. 4 [يس] 

إذن : نفى ما كانوا يعتقدونه ولا اللَّيْلُ سَابق التَهَارٍ .. © 4 
[يس] وصدّق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فنشاً عن هذه المسألة : لا الليل سابق النهار . ولا النهار سايق 
الليل » وهذا لا يتأتّى إلا إذا وجدا فى وقت واحد, فما واجه الشمسَ 
كان نهارا » وما لم يواجه الشمس كان ليلا 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ع "ايو ال كير وم هه د ور ري ل قل 
6 ومن يليه يكم لرْقَ 00 
هي سر مرت 2 ل رع رو 


من الْسَماء مآع فيخي - بدا كك 
لِك كباس لعومِيَة بت بت © 4ه 





12 لضن 
حر حسححمصت ,صصص وحصح مع نمه 2 

نلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه ٍلقَومْيتفَكْرُودَ 69 4 
[الدوم] ومرة ل للْعَالمين ©©6» [الروم] ومرة قوم يسْمَعُودَ 69 © [الروم] 
أى ط لَقَوم يعقلُونَ 469 [الروم] فتختلف الادوات الباحثة ثة فى الآيات . 

والبعض يظن أن العقل آلة يُعملها فى كل شىء , فالعقل هو الذى 
يُصدّق أو لا يُصدّق , والحقيقة أنك تستعمل العقل فى مسالة الدين 
مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك . فأنت تستعمل العقل فى أنْ 
تؤمن أو لا تؤمن , فإِنَ هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية . فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى , ولا يبحثها العقل بعد ذلك ٠‏ ثم إذك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وَفْق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج فيها للعقل . 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان . لكن لا تدخل معك عليه , وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 
ثم انتهى دوره ٠‏ فإذا ما سمعت قال الله فأنت واثق من صدق القول 
دون أن تُعمل فيه العقل . 1 

وحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون » حين يدعوك 
للتديّر والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتأكد , والعقل هنا 
مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 

كما لى ذهبت مثلا لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى ‏ وهذا قطن خالص ء ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته » 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف , و ( فتلة ) من القطن ؛ ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك , فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 

إذن : هو الذى يُنبّه فيك وسائل النقد , ولا يفعل ذلك إلا وهى 
واثق من جودة بضاعته , أما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 





وك اللؤنا 
حواحت + تت تج تت جح تت ره 

فإنه يلجا إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليقُرّه . 

كذلك الخالق ‏ عز وجل - يُنبّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تديّروا . تعقّلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم . وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصلْنا إلى مطلوبه 
سبحانه » وهو الإيمان . 

واليرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء » حيث نسمع صوتاً 
مدويا نسميه الرعد » بعد أن نرى ضصوءا شديدا يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) » وهو عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الحديث , لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يفهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما أنْ يأتى بصاعقة تحرقهم ؛ أو ينزل عليهم المطر , 
فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر . 

ومن آياته يريكم الْبِرق حَوْفًا وَطَمَعًا يرل من السسّمَاءِ مَاء .. © »4 
[الروم] ليظل العبد دائماً مع ربه بين الخوف والرجاء . 

لكن أكُل الناس يرجون المطر ؟ هب أنك مسافر أى مقيم فى بادية 
ليس لك كن تكن قيه , ولا مأوى يأويك من المطر ٠‏ فهذا لا يرجى 
المطر ولا ينتظره , لذلك من رحمته تعالى أن يغلب انفعال الطمع فى 
الماء الذى به تحيا الأرض بالنبات . 

« ويتزل من السّماء ماء ف قحي به الأرض بعد موتها ٠‏ 62 »© [الروم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب » وهى السموات السبع , 
ومدلول الُْغوى ٠‏ وهى كل ما علآك فأظلّك , وهذا هى المعنى المراد 
هنا «ويترّل من السّمَاء مَاءٌ .. 48 [الروم] لأن المطر إنما ينزل من 
السحاب ٠‏ فالسماء هنا تعنى : كل ما علاك فأظلّك . 


ل الشؤضن 
حر حصصمحصص وحص ص وحصت وحص صوص ص به 
ولو تاملت الماء الذى ينزل من السمام لوجدتّهٍ من سحاب متراكم 
«أنم تر أن اله يُزْجى حابا ثُمْ يلف بينه ثم يجعله ركَامًا فَمَرى الودق 
يخرج من خلاله .. 69 4 [الفود] 
وسبق أن تحدّثنا عن كيفية تكون السَّحُب , وأنها نتيجة لبخر 
الماء ‏ لذلك من حكمته تعالى أنْ جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يابسة ٠‏ ذلك لتتسع رقعة بَكْر الماء , فكأن الثلاثة الأرباع جعلت 
لخدمة الرَبّع . وليكفى ماء المطر سكان اليابسة . 
وبيّنا أهمية اتساع مسطح الماء فى عملية البخر , بأنك حين تترك 
مثلا كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولى تَقُص 
منه الماء لكان قليلاً » أمّا لى سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلاً 
فإنه يجفّ فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فككُر الماء 
المتيكن : 
ومثَلَنا لتكّن السَّحُب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لنحصل منها على الماء النقى المعقم » وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى . ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار مكونا الماء الصافى ٠‏ إذن : فأنت حينما تستقيل ماء المطر إنما 
تستقيل ماءً مقطر؟ فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت يهذه 
العملية » ودون أن تُكلّفك فيها شيثا . 
وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التى ينشأ عنها المطر , 
فحرارة الشمس على سطح الاأرض تبحر الماء بالحرارة » وفي طبقات 
الجى العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكتّف للماء ويتكوّن السحاب . 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٠١‏ مترا عن الأرض تقل الحرارة 
درجة ء مع أننا نقترب من الشمس ؛ ذلك لآن الشمس لا تسكن 





2و النؤين 
وحجحهت ات وجوت حص وص موص ص مصحص تربره 

الجى . إنما تسن سطح الأرض ». وهو بدوره يعطى الحرارة للجى ؛ 
لذلك كلما بَعدنا عن الأرض قَلَّتْ درجة الحرارة . 

ومن حكمة الله أن جعل ماء الأرض الذى يتبخر منه الماء العَدب 
جعله مالحا ؛ لأن ملوحته تحفظه أنْ يأسن , أو يعطن ٠‏ أو تتغير 
رائحته » تحفظه أن تنمى به الطفيليات الضارة ٠‏ وليظلٌ على صلاحه ؛ 
لآنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذويته الأرض 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حاوين نيملسمك وَالْارْض يمرو م ذا 
و ل« سه م ع عر 3+2عخ مل 

دعا دعوم َالْار ضٍإِذَا سم طون () 4 

السماء هذا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عمد . وقلنا : إن 

الشىء الذى يعلوك إما أن يُحمل على أعمدة , وإما أن يُشدٌ إلى أعلى » 

مثل الكبارى المعلقة مثلاً » وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 

أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى , وهى أن الله تعالى 

«ريمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه .. 462 [الحم] فهى 
قائمة بأمره . 

«( ومن آياته أن تَقُوم السّمَاء والأرض بأمْرِه .. 469 [الروم] لا يهتز 

لها نظام أبداً » ولا تجد فيها فروج) , لأنها محكّمة البناء » وانظر إليها 

حين صفاء السماء وخُلوٌها من السحب تجدها ملساء ذات لون والجد 

على اتساعها , أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 

المساحة بلون واحد لا يختلف ؟ : 

وإذا أخذنا السماء على أنها كُلَُ ما علاك فأظلّك . فانظر إإلى 








و روأححمحصحو ٠25552:‏ 26 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » قلم نَّر مثلاً كوكيا اصطدم بآخر , 
ولا شيئا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى «كل فى َلك يسبحون 6 4 [الانبياء] فلكل منها 
سرعة , ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسبان ؛ ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل » ودون 

فمعنى تَقُومَ.. 402 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهى فعل مضارع دالّ على استمرار . وحين تتآمل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس » فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دوائر متساوية . إنما فى شكل 
إهليلى » يتسع من ناحية ٠‏ ويضيق من ناحية , وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس » ودورة أخرى حول نفسها . فالأآرض مثلاً لها 
مدار حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة . ولها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار . وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
دقيق محكم منضبط غاية الانضباط . 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قَرَبها أى بُعدها عن الشمس ٠‏ فآقربها 
من الشمس عطارد , ثم الزهرة . ثم الأرض » ثم المشترى ؛ ثم 
المريخ ٠‏ ثم ز.مل ٠‏ ثم أورانوس » ثم نبتون ٠‏ ثم أبعدها عن الشمس 
بلوتى . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) » 


ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) ١‏ 





3 النؤضنا 
حت جح هت جح هت حت وت ص 6 جارردرره 
وعجيب أن يوم الزهرة » وهى ثانى كوكب من الشمس يقار 
ب 555 يوما من أيام الأرض ٠‏ فى حين أن العام بالنسية لها يقتار 
ب 755 يوم من أيام الأرض » فالعام أقل من اليوم ٠‏ كيف ؟ قالوا| : 
لأن هذه دورة مستقلة » وهذه دورة مستقلة . فهى سريعة ففلى 
دورانها حول الشمس ٠‏ وبطيئة فى دورانها حول نفسها . 
ولو علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموغة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سكة التبّانة ) ٠‏ وهذا كله فى المجرة 
التى نعرفها - لى علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقرأ : ظوَالسمَاء ينها يدوا َمُوسِعُونَ 
69 4 [الذاريات] فاعلم أنها مسألة لا نهاية لها ولا حدود فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 
ولا أدلّ على انضباط حركة هذه الكونيات من انضباط موعلد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فيأتى منضبطا تماما » وم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكا 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن 0 
الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالأقرب - إذن|- 
أن نقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة 
فاجعلها لله بدل أن تجعلها للعلماء . 
ثم يقول سبحانه : ثم إذَا دعَاكُمْ دَعَوة من الأرض .. 09 4 
[الروم] معنى دعاكم دعوة من الأرض ٠‏ 62 4 [الروم] المراد التفخة 
الثانية » فالأولى التى يقول الله عنها : (إن كانت إلا صيِحة واحدة 5 فَإِذ 
هُمْ خَامِدون 69 4 (يس] والثانية يقول فيها : «إن كانت إلا صيْحَة 
واحدة فَإِذَا هم جميع مُحَْصَرُونَ 9© » زيس] 











جل لضن 
صن حجحص ص محص موص توص ص مص وص 

فالأولى للموت الكلى ٠‏ والثانية للبعث الكلى , ولى نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 

فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث فيها ميلاد .» ويحدث فيها 
موت », فنحن مختلفون فى مواليدنا وفى آجالنا , أما فى الآخرة 
فالأمر على الاتفاق » فالذين اختلفوا فى المواليد سيتفقون فى البعث 
ون كت إلا من اعد لوقا حم جد أنه ررد و40 [يس] 

والذين اختظفوا ذ فى الموت سيتفقون قى الخمود : إن كانت إل 
صيْحَة واحدةٌ فَإِذَا هم خَامِدُونَ 69> [يس] فالميلاد يقابله البعث »2 
والموت يقابله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه » واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : « يوم يَحِمَعْكُم لِيُوم الْجَمّع . 
4 [التغاين] 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لان الحق - سبحانه 
وتعالى - يزاول أشياء بذاته » ولا نعلم منها إلا أنه سبحاته وتعالى 
خلق. الإنسان وسؤاه بيده ٠‏ كما قال سيحانه : ل يإبليسَ ما متعك أن 
تَسْجِدَ لما حَلَقْت بيد .. 409 [ص] أما غير ذلك فهى سبحانه يزاول 
الاشياة بواسطة خَلّقه فى كل مسائل الكونيات . 

تأمل مثلا : «اللّه يتوق الأنفس حين متها 0 4 [الزمي] 
فالمتوقى هنا الله عز وجل . وفى موضع آخر : #قل يتوفاكم مَل 
الموت الذى وكل بكم ٠‏ 409 [السجدة] فثقلها إلى ملك الموت » وقى 
موضع آخر : 9 توقنه وسَلنا .. 469 [الأنعام] فنقلها إلى رسل الموت 
من الملائكة , وهم جنود لملّك الموت . 
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ات 


وبيان ذلك أنه سبحانه نسب الموت لنفسه أولا ؛ لأنه صاححاب 
الأمر الأعلى قيه . فيأمر به ملك الموت . وملك الموت بدوره يأر 
جنوده » إذن : فمردّها إلى الله . 

ثم يقول سيحانه : إذا أنتم تخرجون رسي [الروم] أى : حين 
يسمع الموتى هذه الصيحة يهبُون جميعا أحياء » فإذا هنا الفجائية 
الدالة على الفجأة . وهذا هى الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة , 
ميلاد الدنيا لم يكّنْ فجأة . بل على مهل ٠‏ فالمرأة قبل أنْ تلد نشاهد 
حملها عدة أشهر . وتعاتى هى آلام الحمل عدة أشهر , فلا فجأة إذل. 


نعرف أن ( مَنْ ) للعاقل . ولنا أن نسأل : لماذا خصّ العاقل مع 
أن كل ما فى الكون خاضع لله طائع ممسيّح يدخل فى دائرة القنوات 
لله ؟ قالوا : لآن التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الله بم . 
أما الجماد الذى لا عقل له . فأمره يسير حيث لا يتأبّى منه شيلء 
على الله , لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات . 

تأمل مثلاً الحمار تُحمله القاذورات فيحمل ؛ فإذا رقّيته وجعلته 
مطية للركوب لا يمترض .لا مصى فى الأولى ٠‏ ولا عصى فى 
الأخرى ؛ لأنه مدلل لك بتذليل الله , ما ذلّلته لك بعقلك ولا بقوثك 
دأو لم يوا أن حََنا لهم مَمّا عملت أيدينا أَْعَامًا فَهم لَهَا مَالكُونَ 69 
وَدَلَامًا لهم قمنها ركويهم ومنها َأكلُونَ © 4 [يسا] 

وضربنا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلّله الله لك استطاع القلام الصغير 
أن يقوده ويُنيخه ويركبه ويحمله ؛ أما الثعبان الصغير فيّخيقك رم 
صفره ؛ لأن الله لم يُذلله لك . 





النؤظنا 
06 925+9+:4:9+ 59:22:35 


ونقف هنا عند قوله تعالى من في السّمشوات والأرض.. © 4 
[الروم] قمن فى السموات نعم هم قانتون لله أى : خاضعون له 
سيحانه » مطيعون لإرادته لأنهم ملائكة مُكرّمون 0 يَعَصون الله ما 


أمرهم وَيفعلُونَ ما يُوَمَرُونْ 9 »4 [التحريم] 
<يُسبحُون اليل والتهارَ لا يعْرُونَ 2© »4 [الانبياء] 
فما بال أهل الأرض ٠‏ وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 

إذن نفهم مك ل قَانتُونَ © 4 [الروم] 


قالوا : لأنهم لما تمرّدوا على الله وكفروا به . أى تمرّدوا على 
حكمه فعصّوه لم يتمردوا بذواتهم , إنما بما خلق الله فيهم من 
اختيسار » ولى أرادهم سبحانه مقهورين ما شذَّ واحد منهم عن مراد 
ربه » والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ٠‏ إنما يريد 
لعبده أن يأتيه طواعية مضتار؟ , بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

فلو أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكقر سبيلاً » ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء » ربك يريدك مؤمنا عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
وغلبة ؛ لذلك قال إبليس فى جداله : «فَبعرَتك لأعْرِيتَهُم أجمعين 9 
إل عبَادك منهم الْمُخْلَصينَ ©4 [ص] 

فلا قدرة له على عباد ال المخلصين ٠‏ الذين اختارهم الله لنفسه , 
ولا سلطان له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ربه » إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى : © إن عبادى ليس 
لك عَلَيهِم سَلطان . 4 [الحجر] 


ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد , وأحبوه زادهم الله 


+2245222252222252224292 22ت رعاو 
منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره 
معصية العاصين , فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان » ولا يخرج 
منها كفر . وهو سبحانه الغنى عن خَلقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتتسع للناس جميع] إن آمنوا ؛ ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 


جميعا إن كفروا » وترك لنا سبحانه الاختيار : 8 فَمَن شاء لمن ومن 
شاء فليُكفر9 4 [الكيف] 


وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنتم أحرار . فأنا مستعد للجزاء 
على أىّ حال تسعكم جنتى » إن آمنتم جميع) , ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا . 

ونقول لمن تمرّد على الله : ينيغى أن تكون منطقيا مع نقسك ,2 
وأن تظل متمردا على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد » فإنُ 
جاءك المرض تتأبى عليه » وإن جاءك الموت ترفضه , فإذا لم تستطع 
فأنت مقهور لله خاضع له كل لَه انوت 49 [الروم] خاضعون »2 
إما عن اختيار . وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه » إذن : 
فأنت قانت رغما عنك » وقنوتك مع تمرّدك أبلغ فى الشهادة لل . 

إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيار له فيه كالقضاء والأمور 
الاضطرارية » فهو يستقبلها عن رضا . أما الكافر فهى خاضع لله 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغما عنه فى الأمور التى 
لا اختيارَ له فيها . لكنه يستقبلها بالسّخْط وعدم الرضا ء فهو كافر 
بالل كاره لقضائه . 

فنقول لمن تمرد على الله فكفر به ,أو تمرّد على أحكامه 
فعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 





3 اك 


زا امنا 
ص حصمحص حص محصت وحصت وحص موصت 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لأن 
الذى يختار ينبغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء » لكن أن تختار فى 
شىء ولا تختار فى شىء آخر ». فهذا لا يجوز . 


ل شر مخ سر ل جر يعاري سروم 
ِ ويدوا الْحَقَ ترص دُمُوَهْرَ 


لس اه م كوم مصعم 1 


أَهْوَرث عَلََوَهالْمَكَلٌا لعل فٍلتَمونِ 
الاب ضوع وَالمِيرًً لعكيم © 4ه 

كثيرا ما يُحدّثنا القرآن الكريم عن هذه المسألة ويذكّرنا بالبدء 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسألة ويؤكد عليها لانها كانت 
الاساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها حق 

قوله تعالى : وهر الَذى يبدأ الخلّق ثم يعيدة. 46 إلرمي 
0 الآية بقوله تعالى ( وَمُوَ ) وفى آية أخرى الله يدأ الخلق ثم 
2 5 .- 499 تدس الكان ( هد ) محلولها ( ال ) وهو كسا تعلم 
سيد قا ولك يتما أذ هد لاد دون امقارسيمة 
أنه غيب . فلى كان مدركا مُحسًا ما استحق أن يكون إلها . وكيف 
نطمع فى إدراكه سبحانه وتحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

فالمعانى التى خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق » 
افعدل , الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويُعلنه » والعدل الذى 
يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق » هذه 
المعانى لا تُدرّك بالحواس ٠‏ فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل » 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 





شك النؤضنا 
صمح ح موحت ص تت ص هه ت:ت توه 
إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك ؛ 
لان بها يكون الإدراك , أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يُدرك » 
ويكون الحق سبحاته ع للإدراك ؟ 


فإذا سمعت ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته 6 لا 1 دلا تَدرِكُهُ الأبصار وهو يدرك الأبصار .. 
405 [الانعام] 


لذلك نقرأ فى سورة الإخلاص قل هر اللهُ أحَدْ 4)0 [الإخلاص] 

فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة . وهى علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
( هْرَ ) فكان ( هر ) أدل على وجود الحق سبحانه من لفظ الجلالة 

(الك) فكانه لا يصع حين يُطلق حسمن الفينية ( هُوّ ) على شىء 
إلا الله ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا ظوَهُو الذى يبدا الْخلّقَ.. 469 [الروم] بالف 
المضارع الدال على الاستمرارية » مع أنه سبحانه بدأ الحَلّق بالفعل : 
« كما بدأَكُم تعودون 469 [الاعراف] فإِنْ ذكرت الأولى فقد بدا الخلق , 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدأ دائماً » وفى كل وقت. 
ترى فى خَلق الله شيئا جديدا . فالخَلق لم يات مرة واحدة . ثم 
توقف , بل بدأ ثم استمر . 2 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضى ( بدا ) ومرة 
بالمضارع ( يَبْدا ) ؛ لأن الخالق سبحانه بدأ الخلق فعلاً بِمَلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الاول : «الْذى أَحْسن كل شىء خَلقَه وبّدا خلق 
الإنسان من طين )4 [السجدة] ولا يزال سبحانه بقيوميته خالقا » يبدأ 
كل يوم وكل لحظة خَلْق جديد) نشاهده فى الإنسان ٠‏ وفى الحيوان » 
وفى التبات .. الخ . 


لاضن 
حر صصمححص محص حصوحصت وص ص مح مخ 

وبالمَلّق المتجدّد للإنسان » حيث يُولَّد كل لحظة مولود جديد نردٌ 

على الذين يقولون بتناسخ الأرواح ‏ يعنى.: أن الروح تخرج من 
2 

جسد فتحلٌ فى جسد آخر ‏ وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر 
الوّفيّات ٠‏ ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة » ونحن 
نرى الآن مدى الكثافة السكانية التى يشكيى العالم منها الآن » وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 

والحق سبحانه يُحذَّرنا أن نأخذ قصة بَدْء الخلق من غير الخالق 
سيحانه ٠‏ قمن الناس مضلون سيضلوتكم في هذه المسالة قلا 
تصضفوق إليهم ؛ لأن الله يقول : لما أَشْهدتُهُمٍ خلقَ السّملوَات والأرضٍ 
ولا خَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت متَّخدَ الْمُضلَينَ عَضدا 9© 4 [الكيف]. 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين مَنْ يقول بأن الإنسان أصله قرد 
متطور إلى إنسان . والردٌ على هذه الضلالات يسير » فإذا كان القرد 
تطور إلى إنسان , فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطور 
الإنسان منذ أن خُلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ .وكليف نصدق 
هذه الضلالات #يرينا اكه يعولل : إومن كُل شيع خَلَقَنَا زوجين 
َعلَكُم تَذَكر وذ © »4 [الذاريات] 

ويقول سيهاتنه لإ سبحان ا 
ومن أنفسهم وممًا لا يعَلمُونَ 469 [يس] فإياك أن تقول : إن شيثا 
تطور عن شىء + فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 

إذن : احذروا مثل هذه الأقوال , ولا تأخذوا قصة بَدْء الحَلّق إلا 
من الله وحده . 

كلمة «إ بعيده.. 40690 [الروم] أى : إلى الخَلّقَ فهى بمعنى يخلقه , 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يعيده , البعض يظن أن يعيده يعنى 





يك النؤضنا 

حجهح ححصت ته ,ات 0 حص ص وحص حا ره 
ببعثه في الآخرة » لكن الله تعالى يقول : الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثُمْ 
ليه ترجعون 09 [الروم] فيعيده غير تُرجعون , ترجصعون أى : فى 
القيامة . 

وقوله وهو أهون عليه.. 469 [الروم] أى : على حَسْب فهمكم 
أنتم للأشسساء » وإلا فالل تعالى لا يقال فى حقه هذا سهل وهذا 
أسهل . ولا هيّن وأهون ؛ لأنه سيبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الأفعال » إنما يفعل سبحانه بِكُنْ فيكون . 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد بلغ من الكبّر عتيا وامرأته عاقر : «هو عَلَى هين .46 
[مريم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قال 
لمريم : إ كذالك قال ربك هو على هين .. 69 4 [مريم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم » أن تأتى بولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله » فإن كانت العادة أن يأتى الولد بالأسباب 
فال سبحانه هى خالق الأسباب ؛ يفعل ما يشاء بدونها . 

وسبق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله قى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أنْ يحرقوه , فلى كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكّنهم الله من الإمساك به , أى : حتى إنْ أمسكوه 
والقّسوه فى النار كان بالإمكان أن يُنزْل الله على النار مطراً 
فقتنطة 55-5 5 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدّ على الكافرين منافذ الحجاج , 
ويبطل كقرهم ٠‏ فهاهم قد ظفروا به وألقوه فى قَعر النار » وهى على 
حال الاشتعال والإحراق , لكنهم غفلوا عن شىء هام , هو أن الله 

0 

تعالى رب هذه النار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها . وهى وحده 


و اللؤمينا 
ص رصعت حصحصت وحصت وحص وص ومح 
القادر على أن يسلبها هذه الخاصية ٠‏ فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة «قلنا يدنار كونى برد 
وسلاما على إبراهيم 4 [الأنبياء] 
ونلحظ فصاحة الاداء فى وهو الذى يندأ الخلّق.. 69 4 [الروم] 
فهو أسلوب قر » حيث قدّم المتعلق الذى حقّه أن يكون مؤخرا , 
كما فى (9إإِيّاكَ تعبِدٌ . . (4)2 [الفاتحة] فقدم المفعول » ومن حق 
المفعول أن يُوْخَّر عن الفعل والقاعل , وقدّمه هنا , لنقصر العيادة 
على الله وحده دون سواه . وحتى لا نعطف على الله تعالى شيث , 
فلى قلت نعبدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا 9 وَهُوَ اذى 
يدا الخلق., 46 [الروم] أفادت تخصيص الختلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحدا . 
وقوله تعالى « وهو هون عليه . 9 © [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة لله تعالى هيّن وأهون , إنما فى عفنا نحن ٠‏ وليُقرّب 
لنا الحق سبحانه فَهُم المسائل , وإلا قالحق سبحانه لا يعالج الأمور 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن , وإنما يفعل سبحانه بِكُنْ فيكون . 
لذلك لما نتامل قَوْل مريم عليها السلام لما بشّرتها الملائكة 
بالمسيع قالت : رب أن يَكُونْ لى ولد وم يمُسسسى بَشَر .. 469 
[آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسألة » ومن أخبرها بأن الولد 
سيكون دون أن يمسّها بشر ؟ 
القد فهمت مريم هذا من قول الملائكة ( إن الله ييَشَرَك بكلمة منه 
اسْمَه المسيح عيسى ابن مَريُمْ .. 69 4 [آل عمران] . قلى كان له أب 
لذكرته الملائكة . وما داموا قد نسيوه إلى أمه فلا أب له 


وا افونا 
حمحت ,حتت ص وص ت وحص وص جا ره 
ثم يقول سبحانه : «وله الْمََلُ الأعدّئ فى السّمدوَات والأرض. 
469 [الروم] له المثل الأعلى يعنى : أن الله تعالى لا مشيل له ٠‏ فإن 
شابهه سبحانه شىء من خَلّقه فى صفة من الصفات فَحُدْها فى إطار 
التقريب للمعنى » وفى إطار ( ليس كمثله شىءٌ .40 [الشورى] فلك 
وجود ولله تعالى وجون ؛ لكن وجتودك اليس غوجوها اشح إنك كن 
والله حَيّ » لكن حياتك ليست كحياته عن وجل .. وهكذا . 
فم عع عه | 
وقوله « المثل الأعلى. . 69 # [الروم] تقول : عال وأعلى » فهى 
أفعل تفضيل بمعتى : الذى لا يُشابه ولا يُضَْاهى ؛ لذلك يقول سبحانه 
إليس كمثله شىء . 400 [الشورى] قينفي أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكأنك قلت : ليس مثل 
مثله شىء . 
وطريقة العرب فى الآداء فى مسألة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الأسد فى الشجاعة , فأنت تريد أن تعطبنى صورة لشجاعة زيد » 
فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وه الأسلد » فهى مشبّه به . 
! 
إذن : قالأسد أقوى من زيد فى هذه الصفة , وإلا لما جعلت 
ا 0 
1 
تقول طلَيْسَ كَمثْله شىة .. 459 [الشورى] تعنى : إن وجد 
فا يوجن اهنا السكل فنفيب المثل من باب أولَى ؛ لآن 
الأضعف وهو المثل المشبه أضعف من المشبه به ٠‏ فإذا كان المثل 
أضعف من الممّل ولا يوجد مثل للأضعف » فكيف يوجد مثل للأقوى ؟ 
ل 4 
وانظر إلى جمال الحق سبحانه جين يُجِلّى للخلق مكلا فى 
دنياهم » ويجعل من ذاته - سبحانه وتعالى ‏ المماثلة » يقول تعالى 
ليُقرّب لأفهامنا كيفية توره : الله نور السّمُلوات والأرض مثل نوره 


تيب ا 7 ا بيت 





كبر كك كص جحت كو ك2 5 
متك فيها مصباح المصباح في ُجَاجَةٍ لأجَاجة كَأنهًا كوقاً در يقد 
من شجرة مبَارَكَةٍ رونم ةل شرقيّة ولا غَربيّة يكاد زيشْهًا يُضىء ولَولَمْ 


وام وق م" 


تمسسه نار ور على ثور يهدى الله لثوره من يَشَاءْ .. 9© »4 [الفور] 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يضرب المئّل لنوره بالمشكاة . السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح , لكن الله يقول 9 كُمشكَاة فيهًا مصباح 
٠٠‏ 69 © [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط , مثل الطاقة غير نافذة » 
فإن كانت نافذة نسميها شباكا , وكانوا فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ٠‏ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتقؤيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة ء أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثّلاً لنوره إنما 
لتنويره » فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى فيها المصباح ؛ والمصباح 

يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة » فدونه مثلاً الشعلة . وهى فتيل يوقد 
ف الهواء ويكون له دان أسود» آم العصبان قله زجاجة تحجر عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل » فيأتى الضوء منه صافيا . 

ثم هو فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية , إنما « كأنّهَا كَوكب 
در ٠٠‏ 69 4# [الخور] أى : مثل الدرة التى تضىء يذاتها . هذا المسصباح 
يُوقّد من شجرة زيقونة معتدلة المزاج «الأشرقيّة ولا غربيّة. 0 
[النور] فتصور هذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها , 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله - سبحانه وتعالى - للسماوات وللأرض على 
سعتهما , فنوره تعالى يستوعبهما , لا يترك منهما مكانا مظلم) 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





ح مرحت و حتت مح وحص حص وح وحص روه 
ولهذا المثل قصة شهيرة فى الأدب العربى ٠‏ ققد فطن إليها 
أبو تمام” فى مدحه أحد الخلفاء . وحين أراد أن يجمع له مكّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء » قال مادحا : 
إِقدَامُ عمْرو فى سماحة حاتم وفى حلم أحنفَ فى ذكاء إيّاسِ 
وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام » واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم » وأحنف ين قيس بالحلم حتى قيل « أحلم العرب » فلا 
يُغضبه شىء أبدا » ولا يُخرجه عن حلّمه ؛ حتى أن جماعة قصدوا أن 
يُخْرجوه عن حلمه . فتكون سابقة لهم فتبعوه فى الطريق » وأخذوا 
يهزءون به وهو يضحك , حتى قارب من الحى , فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية , لقد قربنا من الحىّ » فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لى ظفروا بكم لقتلوكم . 
أما إياس بن معاوية فكان مَضسّرب المكل فى الذكاء » وهكذا جمع 
أبى تمام لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب . وهنا قام له 
واحد من خصومه وقال : أتُشبّه الخليفة بأجلاف العرب » فمَنْ يكون 
هؤلاء إذا ما قُورنوا بأمير المؤمنين ؟ 
وهذا الاعتراض مأخوذ من قول الشاعنر : 
وشبّهه المدّاح فى البّأس والتّدَى بِمَّنُ لَوْ رآهُ كان أصغر حَادمٍ 
قفى جيشه حَمسُونَ آلفا كعنتر 2 وأمْضَى وفى خحُدَامه ألفّ حاتم 
فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ١‏ وقال : 


الفا ار ا ا ا ا ا 

: ) ١798 هى : حبيب بن أوس بن طىء » قال أبى القرج الأصفهانى فى الأغانى ( ص‎ )١( 
شاعر لطيف الفطنة . دقيق المعانى . سلك فى البديع والمطابقة مسككا لم يسبقه من‎ , 
. » تقدّمه إليه » وإن كانوا هم الذين فتحوه له‎ 


كل اشنا 
توح توج وج وجو وحص وص حمصه 


رف امه ها يفي 


لآ تنكروا ضربى لَه من دونه ملا شرُودا فى التّدَى والباس 

فاللهُ قد ضربّ الأقلّ لثوره مكلا من المشكاة والتبراس © 

ومع دقّة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهموه بأن ذلك 
ليس ارتجالاً لوقته , إنما هو مُعدٌّ لهذا الموقف سلف . وبعض 
الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب , لكن يُروَى أنهم 
لما أخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيسها هذه الأبيات ؛ ثم 
على فرض أن الرجل أعدّها قيل هذا الموقف فإنها تُّحَسبٍ له لا 
عليه » وتضيف إليه ذكاءٌ آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 
فاستعد له . 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثل الأعلى فى الأرض » فلا 
مثيل له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيلَ له » مع أن ما 
فى السماء غيب , وهم الملائكة من صقاتهم كذا وككذا , فلله المكل 
الأعلى فى السماوات . 

ثم يقول سيحانه : « وهو العزير الحكيم 4069 [الدوم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلب . ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه؟© 


| 7ك 

)١(‏ النبراس : المصباح والسراج . وهو ثلائى مشتق من البرس الذى هى القطن . قال ابن 
سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لان بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هو 
القطن . إذ الفتيلة فى الاغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب ‏ مادة : برس ] . 

(؟) سبب نزول الآية :.عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان يلبى أهل الشرا لبيك الهم 

لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك . تملكه وما ملك ٠‏ فأنزل الله إضرب لكم متلا من 

أنفكُمْ هل كم من ما ملكت أيماذكُم من شركء فى ما واكم .. 48 [الروم] أورده السيوطى 
فى الدر المنثور ( 55/57 ) وعزاه للطبرانى وابن مردويه . 





اللؤضنا 
حم رصت بص 0 مض تر رةه 


5-1008 2 مَكَلامَنْ 
0 


فر ك1 م مَنْيَامَلكت أَيْسْدكُم من 


ماسقنا ا 

شك كَدَِكَ مض لالت لان قري نك 0 

صرب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأفهام ' ؛ ففى وضع آخر يقول سبحانه ٠‏ ه إن الله لا 
يَسَعى أن يَصَرب ملا ما بعوضة فما فوقها .4 [البقرة] 

وقال سيحاته : ليها ان ضْرب مُعل فَاسْتَمِعُوا لَه . © 4 
[المج] فهذا كثير فى كتاب الله . والمكّل يُضرب ليُجِلّى حقيقة . 
والخرْب هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب ؛ إنما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : 9وَآخَرُون يَضْرِبُونَ فى الأرض 
40 [المزمل] 

وقولنا فى مسألة سك العملة : هَتْربَ فى كذا . فكآن الضرب يُحدث 
فى المضروب أثرا باقي] . ففى الأرض بإثارة دفائنها واستخراج 
كتوزها » وقى العملة بِتَرْك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول . وكأن ضَرُب المثّل يوضع الشىء الغامض توضيحا ينا كما 
يسك العملة , ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب , والمضروب ٠‏ والمضروب به ٠‏ 

ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى 'جُعْبةه السهام . والسهام , والقوس ٠‏ فلما لما رأى ظبيا أخذ يُعدَ 
كنائتة وقّوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقد هارا ٠‏ فقال له آخر 


ااا مم00 0ك 


لضا 


عور صمح مح جح حصت 


وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء تملا الكنائن , ٠‏ فصارت مثلاً وإن 
> قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضَرّب فى كل مناسبة مشابهة » ويقال 
فى أ موضع كما هى وبنفس ألفاظه دون ن أن تُغيّر فيه شيكا . 

فمثلا » حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان » وحين 
تدى من يُقدم على أمر دون أن يُعَدَ له عدت لك أن تقول : قبل الرماء 
تملا الكنائن . إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح , 
وترسّحَت فى الذّمن حتى صارتُ “مكلا يضرت : 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقوى منك : إن كنت ريحا فقد 
لاقيت إعصارا . 

والحق سبحاته يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقسريب المعانى 
للأفهام ؛ لذك يقسول سبحانه : (إن الل لا يتح أن يضري مانا 
بعوضة فَمَا فَوَقَهًا ٠‏ 4069 [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
0 “مادام تمان 


يقول «إفما فقا 00-0 [البقرة] 


وهذا يدل على عدم فهمهم للمعنى المراد لله عز وجل , فالمعنى : 
فما فوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصّغر , لا ما فوقها فى 
0 
الكير 





والثانى نا فل ماما !مز شيب اا 
قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير ٠‏ . 


اللؤضنا 
مم حرص ص ححصت رةه 
ومن الأمثلة التي ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
تعالى : لإصرب الله ملا رجلا فيه شرَكَاءً مُتَشَاكسُونَ ١‏ وَرَجُلاً سلما رج 


هَل يستَويان مفلا الْحَمَد لله بل أكرّهم لا يَعلَمُونَ 9 4 [الزمر] 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان » 
إنما متشاكسان مختلفان » فإن أرضى أحدهما أسخط الآخر . فهو 
متعب بينهما » فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فيالمثال اتضحت القضية , 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحانه : أنا لا أستحى أن أضر, 
الأمثال ؛ لأنتى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق » وأبيّن لهم المعانى 
( صرب لكُم ملام أنفْسكُم.. 68 4 [الددم] 
فى هذه الآية وبهذا المكل يؤكد الحق - سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية , يؤكد على واحدية الل وعلى أحديته , 
قالواحدية شىء والأحدية شىء آخر : الواحدية أنه سبحانه واحد 
لا فرد آخر معه , لكن هذا الفرد الواحد قد يكون فى ذاته مركا من 
أجزاء » فوصف نفسه سبحانه بأنه أحدٌ أى : ليس مركب من أجزاء . 
أكّد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين » وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنقسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالي : طمن أنفسكم. . 2 [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم » وأقرب شىء للإنسان نفسه ٠‏ إذن : قأوضح مثل لما غاب 
عنك أن ن يكون من نفسك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : للَقَد جاءكم رَسُول 
من أَنفسَكُمْ .. 4078 [التوبة] أى : من جنسكم تعرفون نشأته »2 
وتعرفون خُلّقه وسيرته . 





اننا 
١ 2‏ 22ج جحت تح و وحجصج وح حصوهههه. 


لكن , ما المكل المراد ؟ 
المثل : طإهل لَكُمٍ من ما ملكت أَيمَائكُم من شْرَكَاءَ فى ما ررَفْناكُمْ 
فَأَنتم فيه سواء تحافوتهم كَخِيفتكُم أنفسكم. . © »4 [الروم] 


يقول سسبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد 
يجب عقا الأ تشركوا به أشياء أخرى , والمثل أنَّى أرزقكم » ومن 
رزقى لكم مَوَال وعبيد , فهل جثتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلتم لهم : أنتّم شركاء لنا قى أموالنا تتصرقون فيها كما نتصرف 
نحن , ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف ٠‏ ليكونوا أحرار؟ أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنفسكم ؟ هل 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائتمروا بأمركم . هذا معنى 8 من أنفسكم. ٠‏ 4689 [الروم] أى : 

من البشر , فهم مثلكم فى الآدمية . وملكيتكم لهم ليست مُطلقة » 
فأنتم تملكون رقابهم » وتملكون حركة حياتهم » لكن لا تملكون مثلاً 
قتلهم ٠‏ ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة . لا تملكون قلوبهم 
وإرادتهم » ثم هو ملك قد يفوتك , كأن تبيعه أو تعتقه أى حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء . فعَيب أن تجعلوا لل 
ما تستنكفون منه لأنفسكم . 

وتلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم لي اه ديعم واماوت 
الخبر منه سبحانه ٠‏ إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقر, 
الحتديقة : وهل كم من ما ملكت أيماكم من شركاء فى ما ولاو 
4 [الروم] 





صمحخحص صمح حصحت بح نت حت وح تت ره 

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك . فمثلاً حين ينكر شخصُ جميلك 
فتقول مُخبرا : فعلتُ معك كذا وكذا » والخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب , وقد يذكر فيقول : لا لم تفعل معى شيثاً . 

أمّا حين تقول مستقهما : ألم أفعل معك كذا وكذا ؟ قإنك تُلَجتهِ 
ل ع ل 2 ال ا روك 
يعترف لك بجميلك ولا أقلّ من أن يسكت , والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت . 

لذلك يستفهم الحق سبحاته وهو أعلم بخذّقه طهل لَكُم من ما 
م ا . 469 [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أموالنا . إذن : لماذا جعلتم ل شركاء ؟ 

وقوله تعالى : وني ن ييقاى .. 69> [الروم] سبق أن تحدثتا 
فى مسألة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق » ومع ذلك احترم 
ملكية خَلّقه . واحترم سعيهم ؛ لأنه سبحانه واهب هذا الملك » 
ولا يعود سبحانه فى هبته لخَلّقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خَلّقه 
على خَلّقه قال : «(من ذا الذى يُفْرضَ الله فَرْضًا حَسَنَا .. 629 4 [البقرة] 
فاعتير صدقتك على أخيك الفقير قرض) يردّه إليك مُضاعفا . 

والرزق لا. يقتصر على المال - كما يظن البعض - إنما رزقك كل 
ما انتفعت به فهى رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه ' 
وأن تعره إلى مَنّْ يفتقده , فالقويٌ رزقه القوة يُعَدّيها للضعيف/ / 
والعالم رزقه العلم يُعديه للجاهل . والحليم رزقه حلم يُعدّيه للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون ألوان الرزق ؛ لان الفقير الذى لا يملك مالا 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويُباح له فى 


الا ا ااام 


2 )جع وحص وصقت مص ص مصه 


هذه الحالة أن يسأل الناس , وما رأيتا أحدا مات جوعا) . 

لكن ينبفى على الفقير إن ألجأئّه الحاجة للسؤال أنْ يسأل بتلطّف 
ولين » فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة 
جبن أى ما تيسّر من الطعام لِيسّدَ جوعته . وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع , حتى لو سألك وهو شبعان فأعطيته 
ما استطاع أن يأكل , أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقنصد 
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت . 

لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهصا السلام «حتّئ إذا أتبَا 
أهل قرية استطمما ألا فوا أن يضيفُوهما ٠‏ 469 [الكيف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش استحقوا أن يوستفوا بألأم الناس ٠‏ وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسأل الطعام من اللثيم فإن منعه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة 2 وإذا رفع أمره ! إلى القاضى أيّده القاضى , لذلك يقولون 
فيه : طالب قُوت ما تعدّى . 

والحق سبحانه تكقّل لك برزقك » » إنما جعل للرزق أسباباً وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسباب ثم لا تشغل بالك هما فى موضوعه , وإياك أن تظن 
ن السعى هى مصدر الرزق , ٠‏ فالسعى سبب , والرزق من الله , وما عليك إلا 
أن تتحرى الأسباب » فإنْ ان أبطأ رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه , 
أمّا هى فيعرف عنوانك وسوف يأتيك يطرق عليك الباب" . 

والذى يُتعب الناس أنْ يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مُفكّر) فيه , 
ولى علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح , فإنْ 
أخطات أسباب الرزق فى ناحية اطمئن فقسوف يأتيك من ناحية أخرى . 
)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عنه : 

تحر إلى الرزق أسبابه ولا تشككن بعدها بالكَا 
فإنك تجهلٌ عنوانه ورزقك يعرفٌ عُنوائكا 


حمحصصمحه مت موصت وحصحوحضت .وراد 

ونذكر هنا قصة عروة بن أذينة'' وكان صديقا لهشام بن 
عبد الملك بالمدينة قبل أن يتولى هشام الخلافة » فلما أصبح هشام 
أمير؟ للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام ؛ أما عروة فقد أصابته فاقة » 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام ٠‏ وما كان بينهما من 
ود » فقصده فى دمشق علّه يُفرَّج ضائقته . 

جاء عروة إلى دمشق واستآدن على الخليفة فآذن له . فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أنْ ينصفه ويجبر خاطره » 
لكن هشام) لم يكن مُوقَقَا فى الردٌ على صديقه حيث قال : أتيت من 
المدينة تسألنى حاجتك وأنت القائل : 
لقد عمْت وما الإسرافٌ من خُلُّقى أن الذى هو ررْقى سوف يُأتينى 

فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيرا 
يا أمير المؤمنين » لقد نبَّهتَ منى غافلاً , ودَكِّرتَ منى ناسيا » ثم 
استدار وخرج . 

وعندها أدار هشام الأمر فى نفسه وتذكّر ما كان لعروة من ودّ 
وصداقة . وشعر بأنه أساء إليه فأنّيه ضميره ؛ فاستدعى صاحب 
الخزانة , وأمر لعروة بعطية كبيرة » وأرسل بها مَنْ يلحق به . 

لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة . ودقّ على عروة بابه » وكان الرسول لبقا » 
قلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام , وتلك صلة 
اك ال زر اا وا وكا اللاو ل 1 
(1) هى : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم » من 

أهل المدينة » وهى معدود من الفقهاء والمحدثين أيض) , ولكن الشعر أغلب عليه . توفى 

نحو 170 ه [ الأعلام للزركلى 4 ] . قال الإمام آبى عبيد البكرى فى ٠‏ التنبيه على 
أوهام أبى على فى أماليه » (ص 4؟) : ٠‏ روى عنه مالك وغيره من الأئمة » . 


١.2‏ صوص صصص وحص مص ص مصصصه 
هشام لك لم يَرْض أن تحملها أنت خوفا عليك من قُطاع الطريق . 
أى تحمل مؤونة حَملها . فأرسلنا بها إليك . 

فقال عروة : جزى الله أمير المؤمنين خيراً ٠‏ قولوا له لقد ذكرت 
البيت الأول ٠‏ ولى ذكرت الثانى لأرحت واسترحت »٠‏ لقد قلت : 
قد علمت وما الإسراف من خُلّقى أن الذى هو ررقى سوف يُأتينى 
م إليه فقيعيينى تطلبّه ول قَمَدت آتانى لا يُعتَّيند" 
ثم يقول سبحانه بعد هذا المثل ٠‏ «كذلك نَفَصل الآيّات قوم 
يَعُقلُود 462 [الروم] أى : تُبيْنهِا وتُوضّحها » بحيث لو عُرضتْ على 

العقل مجردا عن الهوى لا ينتهى إلا إليها » ومعنى 8 يعْقلُودَ © »4 

[الدوم] من العقل » وسمّى عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه ويقيده عما 

لا يليق . 

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك ٠‏ إنما هي 
جاء ليقيد هذه الخواطر » ويضبط السلوك , يقول لك : اعقل خواطرك 
وادرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب , بل تفعل ما يصح 

وتقول ما ينيغى . إذن : ما قصّرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 

ويتجلّى دور العقل المجرد ومواققته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه » وقى وجود رسول الله » وهو ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور . فينزل الوحى موافقاً 
لرأى عمر , وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا إلى أن العقل 

الفطرى إذا قكّر قى أمر بعيداً عن الهوى لا يد أن يصل إلى الصواب » 

بم يت ا ل ا 0 

. ذكر هذه الابيات خير الدين الزركلى فى الاعلام ( 5272/4 ) وعزاها لعروة بن أذيئة‎ )١( 


وأورد الأصفهائى أخباره فى كتاب «٠‏ الأغانى ه ص ١9١١‏ وذكر هذا الخبر بين عروة 
وهشام بن عبد الملك ٠‏ وأورد هذين البيتين . 


ل اللادنا 


حم صو حص ممصت ره 

وأنْ يوافق حقائق الدين ؛ أمَا إِنْ تدخّل الهوى فسد الفكر . 

وقوله تعالى كدلك نُفَصلَ الآيات قوم يعْقلُونَ 52 »> [الروم] العقل 
وسيلة من وسائل الإدراك فى الإنسان ؛ لأن الله تعالى قال طوالله 
أخْرَجكُم من بود أمهئَكُم لا مَمُون سينا وجعَل لَكُم المع والأبصار 
والأفهدة لَعلَكُم تَشكرون ©4 [النحل] 

لكن . كيف تُرِبّى الأمور العقلية فى الناس ؟ تُربّى عن طريق 
الحواس والإدراك » قالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع , واللسان يتذوق 
واليد تلمس » والأنف يشم » إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
كحاسة البين . وحاسة العضل وغيرها . 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس فقالوا « الحواس الخمس 
الظاهرة » ليدعوا المجال مفتوحا لحواس أخرى ٠‏ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستوراً لحياته . فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حلاوته . وتأكل 
الجبن فتدرك ملوحته . فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلى » وهذا 
مالح .. الخ . 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك ٠‏ فقد انعقد عليها 
الفؤاد » وترسخت فى الذهن . 

ودَوّر العقل أن يعقل هذه القضايا . وأنَ يختار بين البدائل » والأمر 
الذى لا بديل له لا عمل للعقل فيه » فلى أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه , كن إِنْ كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أنْ يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه . 


ااملاااااااا 0م0000 


شلةالفنا 
ه... محص مص صمح صصح ص هه 

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى من به الاشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بْدْ له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية , ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لدقة الميزان فى الشمس والقمر . 
فيقول «الشمس وَالْقَمَرُ بحسبان ل402 [الرحمن] أى : بحساب دقيق »2 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانا للوقت . فبالشمس نعرف الليل 
والنهار ٠‏ وبالقمر نعرف الشهور 

فحين يقول سبحانه «كذلك نفل الآيات قرم يَعقلُودَ © » 
[الدوم] يعنى : أننا عمملنا ما علينا من التفصيل والبيان » وتوضيح 
الحجج والبراهين , ولكن أنتم الذين لا تعقلون . 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لآن عقله لم ينضج بعد , ولأن حواسّه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى يك ه مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع ٠‏ واضربوهم عليها لعشر .'' قجعل من ضمن تكليف الآباء إن" 
يُكلّفوا هم الأبناء فى هذه السَّنٌ ٠‏ لتكون لهم دربة على طاعة الأمر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقيل تكليفك أولا , وريُك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة , فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن ن تعاقبه إن قصّر , فأنت الذى تُكلّف , وأنت الذى تعاقب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سنته ( 455 ) ٠‏ وكذا الإمام أحمد فى مستده ( 147/5 ) بلفظ 
٠‏ مروا أبناءكم » من حديث عبد اك بن عمر بن العاص رضى الله عنهما . 


ا اللؤدنا 
صحوحص وحصت حت وحصت ١ه‏ :22 .]ره 

وأعفى المجنون لأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة ٠‏ 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادر) على إنجاب 
مظه . ومكَلَنا لذلك بالثمرة التى لا تحلى إلا بعد نضجها ء بحيث إذا 
أكلت زرعت بذرتها ٠‏ فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحدث بقاء النوع 
ربمن الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة , ثم تُحرم أو يُحرم مَنْ يأتى 
بعدك , إنما يريد أنْ تأكل ويأكل كل مَنْ يأتى بعدك ٠‏ فلا تأخذ الثمرةٌ 
حلاوتها إلا بعد تُضح بذرتها » وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله تعالى : ظلقَوْم يَعْقَلُونَ 469 [لروم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين ٠‏ وإلا فما معنى عبادة الأصنام 5 
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : ما تعبدهم إل 
ِيقرِبُونا إلى الله زلف .. © » [الزمر] 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العايد لأمر المعبود ونَّهِيه » إذن : 
بماذا أمرَثُكُم هذه الآلهة ؟ وعم نَهِتْكُم ؟ ما المنهج الذى وضعتّه 
لكم ؟ ماذا أعدث لمن أطاعها من النعيم ؟ وماذا أعدت لمن عصاها من 
العذاب ؟ لا شىء إلا أنها آلهة يدون تكاليف , وما أيسر أن يعبد 
الإنسان إلها لا تكاليف له , لا يُقيدك فيما تحب من شهوات 2 
ولا يُحمّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل . 

وأيضا عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون قيه أجناس , 
والاجناس تحكمها سلسلة الارتقاء , فجنس أعلى من جنس ٠‏ والجنس 
الأعلى فى خدمة الجنس الأقل . 

ولو استقرات أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 





زا اللؤضنا 
.رح موححصوصت وص حص محص ص وحص مه 

آخر يشاركك الحسّ والحركة , لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
لانه محكوم بالغريزة منضبط بها , وهذا هى الحيوان الذى لا ينفكٌ 
عن الغريزة أبدا . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلهاة القكاثر وحفظ النوع . فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكائر ويقف بها عند حدّها , 
فإذا لقّم الذكر الأنثى يستحيل أنْ ت تمكّنه من نفسها بعد ذلك ٠‏ وهو 
أيضا يشم رائحة الانثى » فَإِنٌ كانت حاملاً ينصرف عنها . 

أما الإنسان قغير ذلك ؛ لآن له شهوة تتحكم فيه , فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة . ثم تربية المولود إلى أنْ يكبر » ولولا أن 
الله تعالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
النفس ما أقدمت المرأة على الحمل مرة أخرى . 

وما قُلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ؛ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَخْلَّ للهوى فيها , فإذا شبع 
لا يأكل مهما حاولت معه ‏ بل ونرى الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يأكل عوداً واحدا بعد شبّعه , ويمر على النعناع الأخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا يأكلها , ويذهب إلى الحشائش اليابسة , فهو 
يعرف طعامه بالغريزة التى جعلها الله فيه . 

أما الإنسان فياكل حتى التّخُّمة , ثم لا ينسى بعد ذلك الحلى 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لأنه أسير لشهوة يطنه » حتى إن من 
الناس مَنْ يغضب ؛ لأنه شبع فهو يريد ألا يقارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال 1997 أنهم شاهدوا 
هياج فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزلزال » كان 





لضن 
صبحص مص صصص بحص حص ره 

أولها الوطواط , ثم الزرافة » ثم التمساح , ثم القرود » ثم الحمير » 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها , بعدها حدث الزلزال ٠‏ 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قيل الزلزال الذى 
وقع بها . حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها . وتفرٌ هاربة إلى 
الخلاء » وبعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثالاً لهذه الغريزة فى قصة 
الغراب الذى علّمٍ الإنسان كيف يُوارى الميت ؛ فقال تعالى فى قصة 
3 آدم : «فبعث الله غرابًا يبَحَث فى الأرضٍ بريه كيف يوآرى سوءة 

.. © 4 [المائدة] 

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَقْل هؤلاء الذين 
جعلوا لله شركاء . فأجناس الوجود : الإنسان » ثم الحيوان ٠‏ ثم 
النبات 2 فقيه حياة ونمى / ثم الجماد أقل الموجودات درجة » وهى 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان » فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه . 

فماذا فعل الكقار حينما عبدوا الأصنام ؟ جعلوا الجماد الذى هو 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها . جعلوه إلها يُعٌبد . وهل هناك أقلٌ 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه : 


100 م2 جعي ورم سم 


ويل نأي ظلموأ أهواء هم يعَيرءأْوِفَمُنيهدرِى 
مَنَأَصَسلَّ وام ينْنَصِرنَ (©) #ه 





حر حصمصص مص ص مص وحصح حص موص حص محصحه 
اتبعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة من لا منهج له . 
ولا تكليف , عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى ء لا يرتب على التقصير 
عقوبة » ولا على العمل ثواباً » وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 
إياك أن تُقدّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تُقدّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا » يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولاً حدّد الهوى , ثم اجعل حركة حياتك تيعا له . 
والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه , لكن الهوى 
الواحد غير مذموم . أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضارية ؛ 
لان الهوى الواحد فى القلب يُجِنَّد القالب كله لخدمة هذا الهوى . 
فحين يكون هواى أنْ أذهب إلى مكان كذا » فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية » فيحدد الطريق , ويُعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول . 
وهذا الهوى الواحد هو المعنئ فى الحديث الشريف : « لا يومن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به '" فالنيى يةِ لم يمنع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 
أما حين تتعدد الأهواء فلك محبوب , ولى محبوب آخر ء فإنها 
لا شك تتعارض وتتعاند ٠‏ والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهواته » وأن تتعاضد لا تتعارض » وأن تتضافر 
لا تتضارب ؛ لآن تضارب الأهواء يُبِدّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 
أما إن كان هواى هو هواك , وهى هوى ليس بشريا . إنما هوى 
رسمه لنا الخالق ‏ عز وجل - فسوف نتفق فيه » وتثمر حركة حياتنا 





, من حديث عبد الله بن عمرى‎ ) ١1/١ ( السنة ه‎ ١ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب‎ )١( 
. وضَكّفه‎ ) 55١ ص‎ ( ٠ جامع العلوم‎ ٠ وأورده ابن رجب الحنيلى فى‎ 


ةنا 

حصمص صوص 0+ :226622 . ره 
من خلاله «ألا يعلّم من خَلّق وهو الأُطيف الخبير ©© » [الملك] 

وسبق أن قُلْنا : إن صاحب الصَّدّعة فى الدنيا يجعل معها كتالوجاً 
يُبِيّن طريقة صيانتها » والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلقك . 
وهو الذى يُحدّد لك هواك , وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لآن الذى يُقدّن ويضع للناس ما يصونهم 
ينبغى أن تتوقر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه » وأنت أيها الإنسان علّمك محدود كثيراً ما ت تستدرك 
أنت عليه بعد حين » ويتبين لك عدم مناسبته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره . كما 
يجب على مَنْ يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسبة له 
سواء . وألا ينتفع هى بما يشرّع , وإلا لى كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينفعه . فلا يكون موضوعيا كما رأينا فى الشيوعية وفى 
الرأسمالية وغيرها من المذاهب البشرية 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هى وحده الذى لا يُستدرك عليه ؛ لأن 
علمه محيط بكل شىء لا تشفى عليه خافية . والْلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء , وكلهم عباده . لا يحابى منهم أحداً , ولا 
يميز أحداً على أحد . وليس له سبحانه من هَلّقه صاحبة ولا ولد . 

لذلك يطمثننا سبحانه بقوله : 9 وَأنهُ تعَالَئ جَدُ ريا ما انَحّذ صاحبَة 
ولا ولدا © » [الجن] 

وكأن الله تعالى يقول : اطمثنوا » فربّكم ليس له صاحبة تُؤثّر 
عليه . ولا ولد يُحابيه » فالصاحبة والولد نقطة الضعف , وسبب الميّل 
فى مسألة التشريع . 


صن حوحصص وحص وص و وحص صوص ص مص 
وكذلك هو سبحانه لا ينتفع بما يشرّعه لنا ء لأنه سسبحانه خلقنا 
بقدرته . وهو الغنى عدا لا تنفعه طاعة الطائعين , ولا تضره معصية 
العاصين » إذن : فهو سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع » 
والمستحق لها سبحانه , وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخُلق . 
وسيق أن ذكرنا فى مسألة التشريع أنه لا ينبغى أن تنظر إلى 
ما أخذ منك , بل قارن بين ما أخذت وما أعطيت . فالذى منعك أنْ 
تعتدى على الآخرين وأنت قرد واحد منع الخلّق جميعا أنْ يعتدوا 
عليك , 'فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 
إذن : لى عقلنا لأخذنا هوانا الواحد من إله واحد هو الله عز 
وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه . 
«بل اتْبع الذين ظَلَموا أهواءهم يقير علّم .. 469 [الروم] ظلموا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ؛ وتَّحّوْه جانيا » وأخذوا أهواءً شتى 
تعارضت وتضاربت ٠‏ فلم يصلوا منها إلى نتيجة . 
وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم , والله تعالى يقول : إن الشّرّك 
لظلم عظيم 409 [نقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية . وغفلوا عن عاقبة ذلك , فهم إما كارهون لأنفسهم , 
أى يحبونها حبا أحمق , وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم 
وقوله تعالى : «بغير علم .. 4059 [الروم] أولاآ : ما هى العلم ؟ 
فى الكون قضايا نجزم بها . فإن كان ما نجزم به مطابق) للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه - كما تُعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد , فإن 
استطاع أن يدلل عليها فهى علّم ‏ وإن لم يستطع فهى تقليد . 


وا اللؤضنا 

حمح حت ,2 تت وت :26ت ررررره 

وكمن يقول مثلاً : الأرض كروية وهى فعلاً كذلك , أما مَنْ يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية , والواقع أنها كروية , فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل ألا تعلم » إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك تُفرّق بين الجاهل والأمى : الآأمى خالى الدّهن 
ليست لديه قضية من أساسه ٠‏ فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد » ودون مكابرة , أما الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة , 
فيحتاج منك أولا لأن تُخرج القضية الفاسدة لتُلقى إليه بالقضية 
الصحيحة . 

فإِن كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها , فتنظر : إن 
تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك ,» إذن : فالشك قضية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى » فإنْ عَلَّبْتَ جانب الإثبات 
ورجّحته فهو ظن , أما إن غلّبت جاتب النفى فهى وهم . فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا : علم » وجهل ٠‏ وتقليد ٠‏ وظن ٠‏ ووَهم . 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بها ء مطابقة للواقع . وعليها دليل » لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة , وأخذوها بدون أصولها من 
العلم , فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبُوا قن يهادى 

من أَضْل الله . 4069 [الروم] فقد الغو عقولهم وعطّلوها وعشقوا الكفر 
بعد ما سسّقْنا لهم الآدلة والبراهين . 

إذن : لم يَبْقَ إلا أن أعينكم على ما تعتقد تعتقدون » وأن أساعدكم 
عليه » فاختم على قلوبكم , فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر » لأننى 
رب أعدين عبدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء » بمعنى : 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عشقوه ‏ كما قال سيحانه : 


اونا 

تمت +0 + 205625 
َم الله علَى لوبهم وعلَى سَمَعهم وعلئ أَبصارهم غشاوة ولَهُمْ عَدَاب 
عَظيم © 4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة , ثم لا يُسلُون » ولا ينسون , 
ويلازمون الحزن ٠‏ نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا . وأغلقوه بمسامير الرضا , وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن 
الله تعالى رب يُعين عبده على ما يحب . حتى الساخط على قندره 
تعالى . 

فالمعنى «إفمن يهدى من أضل الله .. 4069 [الروم] يعتى : مَنْ 
ينقذه ؟ ومَنْ يضع له قانون صيانته إن تخلَّى عنه ربه وتركه يفعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا نصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يُطعك تتخلى عنه , بل إن أحد الحكماء يقول : انصح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر , ومن الظهر إلى العصر . قإن لم يطاوعك ضَلّله - 
أو أكمل له بقية النهار غش) . 

وسبق أن تحدثنا عن الطريقة الصميحة فى بحث القضايا لتصل 
إلى الحكم الصائب فيها . فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق ٠»‏ بل أخرج 
كل ما فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها ء ثم ابحث القضية 
بموضوعية ٠‏ فما تقتنع به الموازين العقلية وتُّرجّحه أدخله إلى قلبك . 

والذى يُتعب الناس الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
مَيْلُ للشيوعية مثلاً . فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : وما لهم من نَاصِرِين 4069 [الروم] يعنى 
يا ليت لهم مَنْ ينقذهم إن أضلّهم ال فختم على قلوبهم , فلا يدخلها 
إيمان » ولا يخرج منها كفر , فليس لهم من الله نصير ينصرهم , 
ولا مجير يجيرهم من الله » وهو سبحانه يجير ولا يجار عليه . 





لضن 
الت 
ثم يقول الحق سبحانه : 

حل مَأقِرَوَجه نحن َوظرَتَ موا ضر 


عرص رع 2 


لسعلاب لسَقَأَكيك زر تيغ 
ولك حك رتاس لَايِمَلمُونَ () #ه 
الخطاب هنا للنبى يكتِ : يا محمد , ما دام الأمر كذلك , وما داموا 
قد اتبعوا أهواءهم وضلوا . وأصروا على ضلالهم . فدعك منهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . 
كما قال له ربه : ظ لَعلّكَ باخع تَفْسَك ألا يَكُوُوا مُؤمنين 90 4 [الشعراء] 
وقال له : ل فَنَعلّك باخع تَفْسَك عَلَىْ آثارهم إن لم يُؤمنوا بهلذا 
الْحَديث أَسَقًا ىه »4 [الكهف] 
فما عليك يا محمد إلا البلاغ . واتركهم لى , وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم » أى يحزتك أن يأتمروا بك , أى يكيدوا لك , فقد سبق القول 
منى أنهم لن ينتصروا عليك ٠‏ يل ستنتصر عليهم . 
وهذه قضية قرآنية أقولها وتُسجّل على «ولقد مبَقت عَلمَئُنا 
لعبادتا الْمرَسلينَ 9 إِنْهُمْ لَهُمْ المَعصُورون 669 وإِنّ جندنا لهم 


الْابُو ده »4 [السافات] 
ل وَلينصرٌَ الله من يُعَصره .. © »4 [الحج] 
إن تتصروا الله يتصركم ... 9 » معنن 


هذه قضية قرآنية مُسلَّم بها ومفروغ منها , وهى على ألسنتنا 
وقى قلوبنا ٠‏ فإِن جاء واقعنا مخالف) لهذه القضية , فقد سبق أن 


لضن 
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أكدها واقع الأمم السابقة ». وسيحدث معك مثل ذلك 0-000 
الحق نبيه يَلِكٍ ٠‏ 9فَإِمًا نريئك بعض الدى تعدهم أو تشوقِيئك فَإليْنَا 
يرجعود0 » [غاف] 

قهنا «فأقم وجهك للدين حتيفا.. 469 [الروم) أى : دعكَ من 
هؤلاء الضالين . وتفرَّغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله » وإياك أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده » 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً . وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات 
كلها ؛ لان الوجه سمة الإقبال . 

ومنه قوله سبحانه : «كُل شىء هالك إلا وَجْهَهُ .. 9© 4 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى «حَنيقًا .. 69 © [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحتيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ٠»‏ يقال : 
فى قدمه حتف أى ميل . فالمعنى : فأقم م وجهك للدين مائلاً » نعم 
هكذا المعنى . لكن مائلاً عن أىّ شىء ؟ 

لا بْدَ أن تفهم المعنى هنا . حتى لا تتهم أسلوب القرآن ٠‏ فإن 
الرسول كيه جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفا يدين بالشرك 
الوقن .الفا كاعر هنا للتانة ب رمافاة ين ب[ ارا 
وهذه الوثنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها » ومعتى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق . 

ى ( أقم ) هنا بمعنى : أقيموا , لأن خطاب الرسول خطاب 


ممح 2ه حت ,حت ,حصت و حت :2 تت2, روررهةه 
لأمته ء بدليل آنه سبحانه سيقول فى الآية بعدها : ظمنيبين إِلَيّه. . 
46 [الروم] ولق كان الأمر له وحده لقال منيب) إليه » ومثال ذلك 
أيضا قوله تعالى : (ِيأيهًا الب إِذَا طَلَقَتمُ النّساء فَطَلقُوهنَ لعدتهن .. 
40 [الطلاق] 
فالخطاب للأمة كلها فى شخص رسول الل ؛ لأنه يكل هو المبلّغ » 
والمبلّْ هى الذى يتلقى الأمر , ويقتنع به أولآً اليستطيع أن يُبلّفه يبلّقه 
لذلك الم الحق سيحانه وتعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسول لله 5 
© »4 [الأحزاب] 
وقال حنيقًا.. 469 [الروم] لأن الرسل لا تأتى إلا على فساد 
شمل الناس جميع) ؛ لآن الحق سبحانه كما خلق فى الجسم مناعة 
مادية خلق فيه مناعة قيمية , فالإفسان تُحدّثه نفسه بشهوة وتغلبه 
عليها ٠‏ فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُؤْنّبه ضميره » 
فيبكى على ما كان منه ؛ وربما يكره مَنْ أعانه على المعصية . 
وهذه هى النفس اللوامة . وهى علامة وجود الخير فى الإنسان » 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 
وقرق بين مَنْ تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه » ومن يرب 
لها ويسعى إليها » وهذا بيّنِ فى قوله تعالى : طإِنمَا التوبَة عَلَى الله 
لين يعْملُونَ السُوء بجهالة ثُمْ يعُوبُونَ من قريب .. 69 » [النساء] 
فَرّق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم » فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات ٠‏ ومَّنْ يذهب إلى باريس لأنه سمع عما فيها من إغراء » 
فهذا وقع فى المعصية رغم عنه . ودون ترتيب لها . وهذا قصدها 
وسعى إليها ‏ الأول غالبا ما يُوَنْب ننفسه وتتحرك بداخله النفس 
اللوامة والمناعة الذاتية , أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 





ص١‏ تحصوحصص وص صوص مص ححصم 

واستشرت فيها , فلا بْدّ أن تكون له مناعة . ليست من ذاته » بل من 
المجتمع المحيط به . على المجتمع أن يمنعه . وأن يضرب على يديه . 

والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثاليا لا يعرف 
المعصية ٠‏ بل تحدث منه المعاصى , لكنها مُفرّقة على أهواء النّاس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ٠‏ وهذا 
يحب كذا .. الخ . 

إذن : ففى الناس مواطن قوة » ومواطن ضعف , وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه ء وأن يزجره ويُقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى : ظ وَالْمَصْرٍ 0 إن الإنسّان لَفى خُسْر © إلا الذي آمنوا وَعَملُوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصّرٍ 9 4 [العصر] 

فإذا عَم الفساد وطُمّ كما قال تعالى عن اليهود : طإكانوا لا 
يتَاهون عن منكر فَعَلوهُ .. 59 © [المائدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بْدَ أن تتدخل السماء يرسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ لينقذ هؤلاء . 

ثم يقول تعالى : «فطرت الله الى فَطرَ القاس عليها . . 69 > [الروم] 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض » 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية ٠‏ حتى فى التكوين المادى . 

ألا ترى توله تعالى فى تكوين الإنسان : ٠:‏ (ينأيْهًا الئاس إن كشم 
فى ريب مَن الْمَعْثْ فَإِدَ حَلَقْنَاكُم من ثُرَاب ثم من نُطفَة ثم من عَلْقَة ثُمّ من 
مضفة مُحلْقَة وَغيرٍ مُحلقة .. 2 4 [الحج] 





فالمخلّقة هى التى تكوّن الأعضاء , وغير المُخلّقة هى الرضيد 


ح وح هته ١‏ حت ,حت حت :نت تترررره 
المختزن فى الجسم , وبه يعرّض أىّ خلل فى الأعضاء المخلّقة » فهى 
التى تمده بما يصلحه ؛ كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فطر الناس عليها ٠‏ فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة » 
إما من ذات النفس , وإما من المجتمع » وإما برسول ومنهج جديد . 

وقد كرّم الل أمة محمد بأن يكون رسولّها خاتّم الرسل » فهذه 
بُشرى لنا بأن الخير باق فينا » ولا يزال إلى يوم القيامة ٠‏ ولن يفسد 
مجتمع المسلمين أبدا بحيث يفقد كله هذه المناعة . فإذا فسدت فيه 
طائفة وجدت أخرى تُقوّمها . وهذا واضح فى قول النبى 8 : 

« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من 
خذلهم . حتى يأتى أمر الله وهم كذلك ,2 

اق 5 و 5 11 

وقال كلد : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة » 

وإلا لى عَم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئا آخر . 

وقد ناز اك سد ان علا ارت . 46 [الروم] منصوبة » 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها ٠‏ فلماذا تُصبّتْ ؟ الأسلوب هنا هنا يريد أن 
بل مستبي التصك”< وإلافلالمسعتوفا عدا الاتنسد اجن نفدي * 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم فطرت الله التى قفطر الناس 
عليها . 


» كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عنه‎ ) 157١ ( أخرجه مسلم فى صميحه‎ )١( 
من‎ ) 15175١ ( وكذلك مسلم فى صحيحه‎ . ) 77١١ ( وأخرجه البخارى فى صحيحه‎ . 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حستى يأتيهم أمر الله وهم‎ ٠ حديث المغيرة بن شعبة بلفظ‎ 
, ٠ ظاهرون‎ 
الأسرار‎ ٠ (؟) قال ابن حجر العسقلاتى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى‎ 
والعجلونى فى كشف‎ ) 31١( » الدرر المنتثرة‎ ٠ المرفوعة » ( 45 ) وكذا السيوطى فى‎ 
. ) 297/١ ( الخقاء‎ 


حر هحمحصصمحنحمحصت ٠ح ١‏ ت +2 

لذلك يسمى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء . وهو أن 
أغريك بأمر محبوب وأحتّك على فعله . كذلك الحق سبحانه يغرى 
رسوله وو بأن يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأنْ يلزم قطرت 
الل . وآلا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين . أو المعوقين له . 

والفطرة : يعنى الخلقة"" كما قال سبحانه : «فاطر السّمشوات 
والأرض 409 [يوسف] يعنى : خالقهما » والفطرة المرادة هنا قوله 
تعالى : «وما خَلقْت الجن والإنس إلا ليعبدون ©4 [الذاريات] 

0 هذه الفطرة . واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

: أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ 

5 3 ا آدم ٠‏ وخلق منه ذريته » وأشهدهم على أنقسهم الست 
برلكم قَالُوا بلى .. 029 4 [الأعراف] 

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد متا , قالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الذى يُخصب البويضة , وحين تسلسل هذه العملية لا مِدّ أن تصل يها 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
آخذه الله علينا , وإلا فالكفار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله 
لهدايتهم , كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : إوكن سَألتهم من خَلى 
السّملوات والأرض لَيَقُوئنَ الله .. ©6 4 [الزمر] 

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ تقلت إليهم من هذا العهد الأول , 
٠ )١(‏ قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى قى نقس 


الطفل التى هى مُعدّة ومهياة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى . ويستدل بها على ربه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها ٠‏ [ ذكره القرطبى فى تفسيره ا// 5584 ] . 


الا 
حم حص حص جوت تهت ,بح حص وح لت :تت تتا رةه 
فمنذ هذا العهد لم يجرق أحد من حَلْق الله أن يدّعى هذا الكلّق لنفسه ء 
فظلت هذه القضية سليمة فى الأذهان مع ما ححصدث من قساد فى 
معتقدات البشر . 
وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول » حتى 
عند الكفار والملاحدة ٠»‏ فحين تكتنفهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم » 
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب ٠‏ لا يدعون صنما ولا شجر) , 
ولا يذهبون إلى آلهتهم التى اصطنعوها , فهم يعلمون أنها كذب فى 
كذب ١‏ ونصاب فى نصب . 
والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه . ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها . 
وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة . فلا تبديل لما أراده 
سبحانه 9لا تبديل لخلق الله.. 460 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يقول : أنا خلقتُ السموات والأرض , ولا أنْ يقول : أنا خلقتكم 
أو خلقت تنفسى . : 
إذلك الد ين القَيْم .. 469 [الروم] أى : الدين الحق 8« ولسكن 
أكثْرَ النّاس لا يعلَمُونَ ©4 [الدوم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بِيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع » ويمكن إقامة الدئيل 
عليها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
100 9 
*# ## يدينه وأتَهوه وق قيِموألصَلوة 
قي 
ولا ووأ وأمس الشريكن ©) 4 





+ اللؤننا 
هه صمح حصصحح٠؟وص‏ و حصو مص حص موصت 

أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق «إليه .. 469 [الروم] 
إلى الله » فلا علاقة له بِالمَلّق فى مسألة العقائد . فجعل كل علاقته 
بال . 

ومنه يسمون الناب ؛ لأنه يقطع الأشياء . ويقولون : ناب إلى 
الرشد , وثاب إلى رشده ؛ كلها بمعنى : رجع ٠‏ وما دام هناك رجوع 
فهناك أصل يرجع إليه » وهو أصل الفطرة . 

5 ا 0 

وقوله تعالى 8 واتقوه .. 9 4» [الروم] لأنه لا يجوز أن تنيب إلى 
الله » وأن ترجع إليه ٠‏ وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الذى شرّعه لينظم حركة حياتك , فالإنابة وحدها والإيمان بالله 
لا يكفيان ؛ بل لا بد من تطبيق المنهج بتقوى الله » لذلك كثير) ما 

يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : طإل الذي آمنوا وعَمِلُوا 
الصالحات 4 [الشعراء] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق » وأن منهجه 
هى الصدق ٠‏ وفيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك ٠‏ وأنه الذي 
يُوصلك إلى سعادة الدارين . ولا معنى لهذا كله إلا بالعمل 
والتطبيق . 

#واتقره .. 4©9 (الروم] أى : اتقوا غضبه , واجعلوا بينكم وبين 
غضب الله وقاية , وهذه الوقاية تتحقق باتياع المنهج فى اقعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وملنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البيض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
النار . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لأن معنى اتق الله : أجعل بينك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية . وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : 
ابتعد عن أسبابها حتى لا تمسّك . 





ومح ححص توح هص :5566 رورره 

وقوله تعالى : «رأقيمُوا الصّلاة .. 9©» [الروم] أقيموا الصلاة 
أدُوها على الوجه الأكمل , وأدُوها على ما أُحبّ منكم فى أدائها , 
فساعة أناديك : الله أكبر يجب أن تقبل على » وأنت حين ثُلبَّى النداء 
لا تأتى لتعيننى على شىء ٠‏ ولا أنتفع بك فى شىء . إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء » وتستمد منى العون والقوة » وتأخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عطب ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا يلِ أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة , وكذلك كان يفعل يل إذا عنّ عليه شىء . أى ضاقت به 
الأسباب ٠‏ وإلا فما معنى الإيمان بالل إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ربك غيباً . فهى سبحانه يُصلحك بالغيب أيضا . ومن 
حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الصلاة . وجعلها عماد الدين 
والركن الذى لا يسقط عنك بحال , فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر . والصوم يسقط عن المريض أو المسافر , 
فى حين مرضه أو سفره , ثم يقضيه بعد انقضاء سبب الإقطار . 

أما الصلاة فهى الركن الدائم » ليس مرة واحدة فى العمر, 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فبها 
يكون إعلان الولاء لله تعالى إعلانا دائما » وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه . 

وسيق أن قلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب 
المنزلة كم تعانى ليُؤْدّن لك , ولا بْدَ أن يُحدّد لك الموعد والمكان » بل 
وموضوع المقابلة وما ستقوله فيها , ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 
متى يشاء . 





ة لضن 
حر صمح محص م حت صوص حم ص صمح 

إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيك , أما فى لقائك بربك 
- عن وجل - فالآمر على خلاف ذلك , فربّك هو الذى يطلبك ويناديك 
لتّقبل عليه » لا مرة واحدة بل خمس مرات كل يوم » ويسمح لك أن 
تناجيه بما تحب , وتطلب منه ما تريد . 

ولك أن تنهى أنت المقابلة بقولك : السلام عليكم » فإن أحببت أن 
تطيل اللقاء . أو أنْ تعتكف فى بيت ربك فإنه سبحانه لا يمل حتى 
تملُوا ٠‏ فهذه ‏ إذن - ليست عبودية » بل عن وسيادة . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى!) 

حَسْبُ تفسى عر بِنى عَبْدٌ | يحتّفى بى بلآ مواعيد رَبُ 
هو فى قدسه الاعَبٌ ولكنث أنَا ألقى متّى وين أحبٌ 

ولأن للصلاة هذه المنزلة بين أركان الإسلام لم تُفرض بالوحى 
كباقى الأركان ٠‏ إنما فُرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يله » حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء فى رحلة المعراج . 

وسبق أنْ مكَّلنا لذلك ‏ ولله تعالى المثل الأعلى - برئيس العمل 
الذى يُلقى أوامره بالتليفون , أى بتأشيرة على ورقة ؛ فإِنْ تعرّض 
لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه , وأعطاه الأمر مباشرة 
لأهميته , كذلك كانت الصلاة . وكذلك فرضّت على سيدنا رسول الله 
بالتكليف المباشى . 1 

ثم يقول سيحانه «ولا تَكُونوا من المشركين © > [الروم] وهنا 
وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى » ؛ وبعد الآمر بإقامة الصلاة 
يقول دولا تَكُونوا من المشركين 46 [الروم] ؟ وأين الشرك ممّن 
يُْدّى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهىّ عنه هنا ليس 


. من شعر الشيخ رضى الل عنه‎ )١( 





حمححصسحص ص ,بحص وح نت وحصق وح تت روه 
الإشراك مع اله إلها آخر ١‏ إنما أشركوا مع الله نية أخرى ٠‏ فالإشراك 
هنا بمعتى الرياء ‏ والنظر إلى الناس لا إلى الله . 
لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء » وترّك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجداً للشهرة . وليحمده 
الناس فهى مّراء . وهى خائب خاسر ؛ لأن الناس انتفعوا بعمله ولم 
يُحصّل هو من عمله شيئا . 
أما من يترك العمل خوفا من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الزكاة مثلاً , حَوْف أن يُتّهم. بالرياء » فهو والعياذ بالل مشرك » لأن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً . لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء . 
قالمعنى : ولا تكونوا من المشركين 4069 [الروم] أى : الشرك 
الخقى وهى الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهى الأسوة للأمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول «٠‏ اللهم إِنّى أستغفرك من كل عمل أردث به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك »'" . 
فالعمل الإيمانى ما كان لله خالص) » وعلى قَدّْر الإخلاص يكون 
الجزاء » فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح قيوافق شيئا فى نفسه ٠‏ كان 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى التفقات أى غير ذلك » 
فيستمر عليه ٠‏ لا لله إنما لمصلحته هو . 
وفى هؤلاء يقول تعالى : «إومن الثاس من يعبد اللّه على حرف فإن 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » ( ص 517 ) من دعاء مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت 
فيه , واستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم آف لك به » واستغفرك مما زعمت أتى 


أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت ٠‏ وقد آورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 
[فذفحقة : 





لفن 
2550-2 

ابه حير اَن به وإذ أصَابته ف انقب على وبنْهه خَسرَ اليا والآخرة 
ذلك هر الْحْسَرَانُ المبين 40 [الحج] 

وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته ٠‏ لا حباً فى الصدق 
ذاته » إنما طمعا فى الشهرة والصّيت وكسْب المزيد من الزبائن , 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قَدْر سعيهم لها . ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم ٠‏ كما قال سيحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة رذ 
لَه فى حرق وم كان يريد حَرْثْ اليا ته مهما وما لَه فى الآخرة من 
تُصيبٍ 9© » [الشورى] 

فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال يركب يقصدون وجهة 
واحدة , لكن لكل منهم غاية يسعى إليها , فهذا يسعى للطعام أو أكلة 
شهية » وهذا يسعى لامرأة جميلة » وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به , 
وآخر يسعى لرؤية مَنْ يحب ٠‏ وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قصلت بالركب مَنْ أهوى وقلْتُ لَهُم هيا كلوا وحْدُوا ما حَظكم فيه 
لكن تَمُونى الأقى مَنْ أؤملهُ عَيْنَى كرا وَوُجَانى يتلجِيه 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد من عببده أن يقصده لاته , 
لا خوفا من ناره » ولا طمعا فى جنته » وقّرق بين أن تنعم بنعمة 
الله » وأن تتعم بالنظر إلى الله » فأنت فى الجنة تأكل , لا عن جوع 
ولا عن حاجة , إنما لمجرد التنكُم . 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء :ولا تَحسبن الذين قُتلُوا فى سبيلٍ 
الله أمواا بل أَحيَاءً عند رهم يررْقُونَ 8 إن رايع نيهم هذه 
العندية » وأن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى .. 





حمححصمحص حص ,مص موصه.ه :تت روه 
لذلك تقول رابعة العدوية” : اللهم إِنْ كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمنى منها , وإنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك 
فأدخلنى فيها , لكنى أعبدك لأنك أحق أنْ تُعبدَ . 
ولا شلهٌ أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على أية نية , لا تعنيهم هذه المسألة , 
ولا يهتمون بها , كما قال سبحانه : ظ وما يؤْمن أَكترَهم بالل إلا وهم 
مُعْرِكُودَ «0 » [يوسف] 


0 دينهم كالركٌب الذين اختلفث وجهاتهم ونياتهم ل وَكَانُوا 
.. 469 [الروم] جمع شيعة , وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
ل سين : هوإِنّ من 


شيعته لإبراهيم 69 4 [الصافات] 
أى شرا مثل : (إِنّ فرْعَوَدَ عَلا فى الأرضٍ وَجَعَلَ أَمْلَهًا شيَعًا :. 
©4 [القصص] 


وفى آية أخرى : طقل هو الْقَادر عَلَ أن يَبْعَتْ عَلَيَكُم عَذَابا من 
فَوقكُم أَوْ من تحت أَرَجْلكُم أو يَلبسكم شيعا ويذيق يَعْضكُم بأس بض .. 
هع »4 [الأنعام] 
)١(‏ هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية » آم الخير » مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة مشهورة 


من أهل البصرة ومولدها بها لها أخبار فى العبادة والنسك ٠‏ توفيت بالقدس عام ١*0‏ ه 
( الأعلام للزركلى ٠١/5‏ ) . 


كل نينا 
حصمصص١+‏ حص مص صمصمخحصمح 
وقوله تعالى : ظكُلُ حزب بم لَدَيهِم فَرِحُونَْ 469 [الروم] لما لهم 
من سلطة زمنية , ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله » مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه » وكانوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره , وكل ذلك عندهم فى التوراة » حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعبدة الأصنام , فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه , ونقتلكم به قثل عاد وإرم”" 
طفَلَما جَاعَهُم ما عَرفُوا كَقَرُوا به .. 9© » [البقرة] 
لماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية » وقد كانوا أهل علم وغنىَ 
ومكانة » فلما بُعث محمد يي ألغى هذه السلطة . فلا كلام بعد 
كلامه يه , أما من ثبت منهم على دينه الحق , وعمل بما فى التوراة 
فقد آمن بمحمد كعيد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود . 
فالسلطة الزمنية هى التى حالت بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به ٠‏ وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والاحزاب التى يدّعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 
يقول تعالى : 9 ولو البْعَ الحى أَمْراءهم لَفَسّدت السّمدوات والأرض 
ومن فيهن .. 69 »4 [المؤمنون] 
واك وفيهم يعنى فى الانصار وقى نا الينهدة الذين كانوا جيرانهم تزلت . هذه اع بق 
ولا امهم كتَاب من عند الله مُصَدَقَ لما مهم وكاو من قبل يُستفتحون عَلَى الذي كَفروا فلم ججاءهم 
ما عَرَهُوا قروا بد . 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهراً فى الجاهلية ونحن آهل 
شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 


قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتيعناه كقروا به » أورده ابن كثير فى 
تفسيره ( ١/4؟1).‏ 





شوك اللؤطنا 
صمخحصص مص حبص محت مت :2ت ره 

فكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة . 

بعد ذلك يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله » 
أى يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية » 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ 
إلا الله , فقال سيحاته : 

وإ وَدَامَيَالتَاسصم دواد لهم ِدَآأداقَهُم 

وم دل كرجه و 35-2 َه 
نه رمه إذافريق منهم برتهم سرد ون © © 

الضر : هو الشىء الذى نتضرر منه , ولا تستطيبه النفس ٠‏ فإن 
أصايهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه إدعوا رهم مُنيبين 
إِليّه. .469 [الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه , والآن علموا أن لهم ربا 
يلجئون إليه , وهذا يُدكّرنا بما قاله العرب عندما فتتر الوحى عن 
رسول الله » فسرّهم ذلك , وقالوا : إن رب محمد قلاها' . سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحمد ريا . 

وقلنا : إن ساعة الضسيق والمحنة لا يَكُذب الإنسان نفسه 
ولا يخدعها ؛ وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
الطبيب الآن » فلما أنشئت كليات للطب وخرَّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق ؛ فأخذ الحلاق يهاجمه ويدّعى أنه حديث لا خبرة له / 
فلما مرض ابنه وأحسً بالخطر أخذه حُفية فى ظلام الليل » وذهب به 
ا احا وح ع لماك 


0 "انا جيريل عن سول ا 3 ل المشركون 0 
فأنزل الله تعالى : 9 والضّحئ © وليل إذا سَجِئ 02 ما وَدْعك ربك وما قل 9 4 [الضحى] . 





جر لوطل 
ص صصص منص وص صمص ص وصحصيمهصه 1 
نَم إذا أَداَهُم نه رَحمَة إذا فرِيق مهم بيهم يُشْرجُونَ 69 » [الروم] 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله . 
وحين نتأمل هذه المسالة نجد أن القرآن, عرضها مرة بصيغة 
الإفراد » فقال (وإذا م مس الإنسان ضر دَعَا به منييا . 42 [الزمر] 
وقال : 8 وإذا م َس الإنسّان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا قلَمًا 
كَشفنا عن ضره مر كآن لَم دعا إلى ضر مُه . © 4 [يونس] 
لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن '. 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه » ويعود إليه بعد أنْ تجرًا . 
على معصيته » يكون ذلك بينه وبين نفسه , فلا يقضح نفسه أمام 
الناس , فأراد سبحانه أنْ يثبت هذه المسالة عند الناسٍ جميع) ؛ 
ليقضح م بعضهم بعض) , فذكر هنا وَإِذًا مس النّاس ضر دعا ريَهُم 
مين ليد .. 469 [لردم] 
وفى آية أخرى : ظفَإِذا ركبوا فى الْقلك دعَوا الله مُخْلصِين لَهُ الدين 
لما نجاهم إِلَى لبر إذًا هم يشركُرن 9 »4 [العنكبوت] 
فجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض », وقد 
يكون فى هؤلاء الداعين من كان يُوْلَبِهم على الله . ويصرفهم عن 
الإيمان به . وها هى الآن يدعو ويتضرع 2 وحين يفتضح أمرهم يكون 
ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى أل يتكبر أحد على أحد . 
لذلك قلنا قى ميزات الصلاة أنها تسوَّى بين الناس , فيجلس الرجل 
العادى بجوار مَنْ لم يكن يُوْمل أن يجلس بجواره . ويجده خاضعا معه 
مطاوعاً للإمام .. الخ ففى الصلاة , الجميع سواء , والجميع منتفع بهذه 
المساواة » آخذ منها عبرة » فلا يتكبر بعدها أحد على أحد . 
0000000333022 


لقنا 
حجحهه ١‏ حت ,حصت .5 :حتت رزررهه 
ونقف هنا عند #مس .. 469 [الروم] وهى اللمس الخفيف , 
فالمعنى مسهم اليسير من الفن + .ومع ذلك هساقت اسيابهم عن 
دقعه ,2 واضجوا يطليون القوث 1 
وكلمة #أذاقهم .. #069 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يْحسّ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة قى اللسان , قإذا 
ما تجاوز الطعامُ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه 


إذن : فَلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم , والتذوق 
أقوى انقعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) . 

وتأمل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
نه إشكزث نا هذا الحيل : « وضرب الله مفلا قرِية كانت آمنة مُطمَطُة 
يأتيها رِْقهًا رغد امن 17 كان فكفرت بأنعم الله ََذَاقَهَا الله لباس الجوع 
وَالْخَوف بما كَانوا يصتعون ه4 [النحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللياسَ يستوعب الجسم كله . وكذلك الجوع 
والخوف » فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال فأذاقها.. 059 4 [النطل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة مله . © [الروم] أى : من الله تعالى ؛ يعنى بلا 
أسبنات: + أو «أذاقهم منه. . 469 [الروم] أى : بِدّل الضر برحمة , 
وخلّصهم من الخّْرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإنْ دِلَّتْ على الانفعال 
الشديد للمستقبل ٠‏ فإنها أيضا تدلّ على التناول الخفيف بِتُطُف , كما 


(1) رغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : «وكلا منها رَغَدا حيّث شَلْتُمَا .. 469 [البقرة] أى : 
أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 5١9/١‏ ] . 


هه ب اح مح هت حت 2ت حت وه ١‏ 
تقول : ذُقْتْ الطعام . أى تقول : والله ما ذُقْتْ لفلان طعاما يعنى : 
ما أكلث عنده من باب أؤلى . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاقة ؛ لآن 
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله , فالقليل منها فى الدنيا , 
وجُلّها فى الآخرة . 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إذَا فريق مُنْهُم بيهم يُشْرِكُودَ 9© 4 
[الروم] » أما فى الآية الأخرى : دَفإِذا ركبُوا فى الْقللك دعو الله مُخْلصِينَ 
َه الذين فَلمًا نجهم إلى الْبَرِ إذَا هم يشْرِكُورن ©© » [العنكبوت] 

فلماذا قال فى الأولى ظطإذَا فريق مَنْهُم .. 469 [الروم] وفى 
الأخرى : (إذَا هم يشَرِكُودَ 469 [المنكبوت] فلم يستثن متهم أحدا ؟ 

قالوا : لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعَوا الله فى البَّرّ , 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين . فيهم الصالح والطالح , 
والمطيع والعاصى . فهم مختلفون فى رَدّ الفعل , فالمؤمنون لمأ 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا , أما المشركون 
فعادوا إلى كفرهم وعنادهم . 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعوا اك فى البحر » وعادة ١‏ 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة . وهم لا يركبونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف , كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلاً 
أى عوامة يجمع فيها أتباعه ومَنْ هم على شاكلته , ولا بد أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه , فهم على مذهب واحد » وطريقة 
واحدة . وسلوك واحد . 


إذن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر فلا بد أنهم كانوا مجرمين 


3 النؤننا 
حت »تح تت جح و وح حت 5 وار 
عتاة + وكانوا سواسية فى الشرك وفى التخلّى عن الله » بمجرد أن 
أمنوا الخطر ٠‏ لذلك استخدم الأسلوب هنا <إذا. ©© # [الروم] 
القجائية واستخدمه فى آية أخرى «إذا هم يشركوت 59 © [العنكيوت] 
فبعد أنْ أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 
ففى هذه الآية الحق سبحانه يُبِيّن لنا حقيقة الإنسان » ومدى 
حرصه على جِلْبٍ الخير لنفسه ٠‏ فإن كان الخير الذى أعدّه الله له 
يبطره ويُطغيه كما قال سيحانه كلا إن الإنسَان لَيَطَْىْ لك أن ره 
استغنئ © 4 [العلق] 
فإنه لا مناص له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه كل 
أسباب الخير ٠‏ ويهدده فى نفسه وفى ذاته التى لم تنتفع بآيات الله 
فى الكون , فتظل فى حضانة الله . فيأتى له بالخضّر الذى ينفض عنه 
كل أسباب البطر والأشر والاستعلاء . 
ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجأ إليه » ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيدا أن 
الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون الله آلهة لا تضر ولا تتفع . 
لذلك يقول تعالى : ظوإذا مَسَكُمْ العيرٌ فى الْبَحْرٍ ضَلّ من تَدْعون إل 
.. 469 [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم » وإنْ 
ان فربكم الأعلم بكم ؛ والقادر 
على إغاثتكم , وإنزال الرحمة بكم . 
إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالل فى وقت الرخاء » أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه , ولن يغشّها لن يقول : 
يا هُبل . لأنه يعلم أن هبّل لا يسمعه ولا يجيبه , فلا يتفعه الآن , 





0 جيل اللوضين 





حور 
ولا ينجيه إلا الإله الحق 2» فقد ألجأثه الضرورة أن يعترق به 
ويدعوه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حل ييكثر أبمآءلتْ مساوق تنلرت © *ه 


يتبادر إلى الذهن أن 0 ٠.‏ 69 4 [الروم] الام 
التعليل , أو لام السببية التى يكون ما بعدها سيب) لما قبلها, كما 
تقول : ذاكر لتنجح ٠‏ وكذلك فى الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة النجاح . 

قهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم 
الرحمة ليكفروا به ؟ 

نقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط ٠‏ لكنهم لم يُفَرّقوا بين 
سبب داقع وسبب واقع , فالتلميذ يذاكر لأن النجاح ورد بياله ,» 
وتراءت له آثاره الطيبة أولآ فدفعثه للمذاكرة . 

إذن : فالجواب سبب فى الشرط أى : سيب داقع إليه » فإذا 
أردت أن يكون واقعاً فقدّم الشرط ليجىء الجواب . 

وكما تقول : ركبث السيارة لأذهب إلى الأسكندرية » فركوب 
السيارة ليس سبب ذهابك للأسكندرية ؛ لأنك أردّت أولآ الذهاب 
فركبت السيارة » فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب دافعاً يدفع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 





اللؤضن 
)ا حممحخحصحصحح حص ص بحصت بحو وحص صورره 
فهنا نجّاهم الله من الكرب ٠‏ وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به , إنما 
ليْبيّن لهم أنه لا مفزع لهم إلا إليه ٠‏ فيتمسكون به سبحانه فيؤمن 
منهم الكافر . ويزداد مؤمنهم إيمانا ؛ لكن جاء رد القعل منهم على 
خلاف ذلك » لقد كفروا بالل ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى : 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة . 1 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - لى ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربّيته أحسن تربية » فلما شب وبر تتكّر لك ٠‏ واعتدى 
عليك ٠‏ فقلت للناس : ربّيته ليعتدى على . والمعنى : ربّيته ليحترمنى 
ا ويحبنى ٠‏ لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك ٠‏ وهذا يدل على 
فساد التقدير عند الفاعل الذى ربّى . وعلى لوم وفساد طبع الذى 


2 


000 

فالاسلوب هنا ظالَكْفْروا .. 4690 [لروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لأن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة . ونجاهم 
ليؤمنوا , أو ليزدادوا إيمانا » فما كان منهم إلا أن كفروا . 

ولهذه المسالة نظائر كثيرة في القرآن » كقوله تعالى فى قصة 
موسى : 9 فَالتَقَطَهُ آل فرعن ليكون لهم عَدَُا وَحَرَنَا .. 409 [القصص) 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّة عين , ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أى قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل » 
وكما يقولون فى الأمثال ( بيربى خنّاقه ) . 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا , فكيف وهو 
يُقَبّل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشكٌ فى ولد جاء فى تابوت 
مُلْقَىَ فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 





ول لضن 

تح جح و وج ت وت مت ت 
القتل ؟ لكن كما قال سبحانه : ظوَاعَلّمُوا أن الله يحول" ب بين المرء 
وقلبه © 4 [الأتقال] 

فأنت تُقتّل فى الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون . فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك . وستأخذه وتُربيه فى حضنك . وسيكون زوال 
ملْكك على يديه » فلا تظن أنك تمكر على الله . 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين » فإذا كنت قد 
صَدَّفْتَ العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قَثْل الأطفال » وأنت لن 
تدرك مَنْ سيكون زوال ملكك على يديه ولن تتمكن منه ؟ فلماذا 
تحتاط إذن ؟ 

لذلك يجب أن يكون تفكيسر البشر فى إطار أن قوق البشر ريا , 
والرب يكلف العدى ليأتى يعدو له ليقضى عليه » وهو سبحانه خير 
الماكرين , والمكر الحق أن يكون حُفية بحيث لا يشعر به الممكور 
به . 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكُر 
القرن العشرين . يعنى : مَنْ أراد أن يمكر قليقل الحق وليكُن 
صريحا ؛ لأننا أصبحنا فى زمن قلَّتَ فيه الصراحة وقول الحق ,2 
لدرجة أنك حين تُحدَّث الناس بالحق يشكُون فيك . ويستبعدون أن 
يكون قولك هو الحق , كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه 
سأذهب إلى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يُضلَّلنا 
ويمكر بتا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 

وبعد أن تربّى موسى - عليه السلام - فى بيت فرعون » ثم كلّفه 
)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويُغير نيته كما يريد . فالمرء لا يملك قلبه وإئما 

الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١14/١‏ ] . 


وحم+صت ,حتت صصص موصن وح در روارردهة 


ربه بالرسالة » وذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله قال له ألم رَبك 
فينا وليدًا لنت فيا من عُمَرِكَ سنين 62 » [الشعراء] 


نعم ربّيتتى وليد) . لكن الذى رجاتي وربّاك هو الذى بعثنى إليك » 
فأنا أبرَ المربى الأعلى قبل أن أبرَّ بك » وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
لله هى الأصل فى تربية سن تحب , فإياك أن تقول : ربت ولدى 
حتى صار كذا وكذا ٠‏ بل عليك بِالآخَذ بأسباب التربية وتترك المربّى 
الأعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة . 

وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إذَا لَم قُصادف فى بنك عمَّايةٌ فَقَد كدي الراجى وَحَاب المؤمل 
فَمُوسَى الذى ربّاه جِبديلٌ كَافرٌ ‏ ومُوسى الذى ريّاهُ فرَعَون مُرسل 

ثم يقول سبحانه : 9 تَمعُوا فَسَوْف تَعلمُونَ 469 [الروم] لأنه كفر 
ليتمتع يكفره فى الدنيا ؛ لآن للإيمان مطلوبات صعبة تشق على 
النفس , فيأمرك بالشىء الثقيل على تفسك ٠‏ وينهاك عن الشىء 
المحيب إليها ‏ أما الأصنام التى عبدوها من دون الله وغيرها من 
الآلهة قلا مطلوب لها ولا منهج . 

لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك 
مدة بقائك فيها فلا تقل إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة , فهذا 
العمر الطويل لا يعنيك في شىء » الذى يعنيك عمرك أنت . 

2 

ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهى قصير وتمتعه بها قليل , 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن » فربما داهمك الموت فى 
أّ لحظة : ومَنْ مات قامت قيامته © 
95500091 سسسسسس بيك 
(1) رواه الديلمى فى مسنده )1١11(‏ عن أنس رفعه بلفظ : ٠‏ إذا مات أحدكم فقد قامت 

قيامته ٠‏ وقال العجلوني فى كشف الخفاء ( 5714 ) : ٠‏ رُوى عن أنس : أكثروا ذكر 


الموت فإتكم إن ذكرتموه قى غنى كدّره عليكم . وإن ذكرتموه فى ضيق وسّعه عليكم 2 
الموت القيامة . إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته . يرى ماله من خير وشر » . 


لالض . 
حمصم 0-20 -- 

لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت ٠‏ ونثر أزمانه فى 
الخَلّق : فهذا يموت قبل أن يولد . وهذا يموت طفلا , وهذا نوت 
شاباً .. الخ وإبهام الموت سببا وموعدا ومكانا هو مين البيان ؛ لأنه 
أصبح شاخصا) أمام كل منًا ينتظره فى أىّ لحظة ٠‏ فيستعد له . 

ونلحظ هنا أن الأسلوب القرآني عطف فعل الامر 9 فَحَمَتعُوا. ©46 
[الدوم] على الفعل المضارع « ليكفروا.. 69 © [الروم] » وفى موضع آخر 
قال سبحانه : ظ لِيكفروا بما اينهم وَليَمَممُوا .. 469 [المتكبوت] فجعل 
التمتّع ليس خاضعا لفعل الأمر , إنما للعلة : ليكفروا وليتمتعوا . 

لذلك اختلفوا حول هذه اللام . أهى للأمر آم للتعليل ٠‏ (فسوف 
تَعلَمُون ©46 [الروم] جاءت بعد 9 فَتَميعُوا. ٠‏ 4069 [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على <لْكفرًوا .. ٠٠‏ 453 [العنكبوت] فكأنه قال : اكفروا 
واتمتموا القن دون :عاقية ذلك . 

والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة , أما 
لام الأمر فساكنة . فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل . أما 
الذى فهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام » فاللام للأمر أيض) , لأنه عطف عليها 
قعل الأمر , وهى هنا للتهديد 

لكن ؛ لماذا كُسِرَت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : 
الأمر ساكنة » ويجوز أن تُكْسَر . واستشهد بهذه الآية ب َ 
آنَاهُم وليَسعوا .. 9 »4 [العنكبوت] 

ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمنّع لم يكُنْ سببا فى إذاقة الرحمة . 

ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كّسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر . واقرأ قوله تعالى : «وأذن فى 





كل اللؤضنا 
ح حت حت ,هسه هحص روهت ره 

الئاس باج يَأُوك رجالا وَل كل ضَامر َأتين من كُل فج عمق 69© 
ليَشْهَدوا منافع لَهُم .. 462 [المج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل . 

ثم قال بعدها : لثم يَقْضوا تَمَتْهم وليُوقُوا نذورهم وَليطُرهُوا بالبيت 
الْعيق 469 [المج] فاللام سنُكُتَتْ لأنها لام الأمر . 

وفى آية أخرى جمعت اللامان : «ليُنفق ذو سَعَة من سَعحه . 
40 [الطلاق] فجاءت لام الأمر مكسورة ؛ لأنها فى أول الجملة ‏ ولا 
يُبتدأ فى اللغة بساكن , فحُرّكت بالكسر للتخلص من السكون ٠‏ ثم 
يقول سبحاته : « ومن قُدرَ عَلَيّه رزقُهُ فلي مما آنَاه الله .. © »4 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام . 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتّاب المصحف , وأن يعلموا 
أن كلام الله غالب ٠‏ فقد فات أصحاب رسم المصحف أنه مبنى من 
أوله إلى آخره على الوصل » حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة تقول « الذى يُوسوس فى صُدور النّاس م الجنّة والنّاس 

بِسنْم الله الرّحْمن ن الرّحيمٍ مل 

فآخر القرآن موصول بأوله » حتى لا ينتهى أبدا . وعليه فلا 
كرشم «إليفق ذُو مّعَة مَن سَعَمه .. 409 [الطلاق] بالكسر ء إنما 
بالسكون , لأنها موصولة بما قبلها . 

وكلمة ط فَسَوف تَعْلَمُونَ 469 [الروم] تدلٌ على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل . سواء أكان قريب أم يعيدا » فهى احتياط لمن سيموت 


بعد الخطاب مباشرة ٠»‏ أو سيموت بعده بوقت طويل . 





و الثؤفنا 





ها 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 هن لامك 


مَأ انسرد 0 


كلمة ( أم ) لا تأتى بداية ؛ لأنها أداة تفيد التخيير بين أمرين » 
كما تقول : أجاء زيد أم عمرى ؟ فلا بد أن تأتى بين متقايلين , 
والتقدير : أَهُمْ اتبعوا أهواءهم , أم عندهم كتابٌّ أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتابٍ يكون حُّجّة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم . 

والفعل ا أَنَْلنَا .. 4)52 [الروم] الإنزال يقتضى عَلُنَ المنرّل منه » 
وأن المنرّل عليه أدنى ؛ فالإنزال من علو الربوبية إلى ذل العبودية . 
ونحن لم ثَرَ الإنزال » إنما الذى تلقّى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرنا به . 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى » وحين ينزل الله علينا 
إنما ليعطينا سبحانه شيئا من هذا العلُو . سواء أكان العلُو معنويا ؛ 
لان الله سيحانه ليس له مكان , آم عُُواً حسّيا كما فى ل وََنرلَا 
الْحَديد فيه يأ شديد ومََافعٌ لئاس ٠‏ 09 4 [الحديد] 

والسلطان : من التسلّط ٠‏ وهى عد على القوة ٠‏ سواء أكانت قوة 
الحجة والبرهان ٠‏ فمَنْ أقنعك بالحجة والبرهان فهى قو عليك » 
أى قوة قهر وإجبار كمّنْ يُرغمك على فعل شىء وأنت كاره ؛ أما 
سلطان الحجة فتفعل وأنت راض ومقتنع . 

وإذا استقرأنا كلمة سلطان نجد أن الله تعالى عرضها لنا فى 





موقف إبليس فى الآخرة » حين يتبرأ من الذين اتبعوه : لإ وما كان لى 
عَلَيَكُم من مسلطان, لذ أن دعوثكُم فَامْتَجَيكم لى فلا تلُومُونى ولوموا 


أُنشكُم. . © 4 [إبراهيم] 


أى : لم يكُنْ لى عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على 
قلوبكم » ولم يكُّنْ لى عليكم سلطان قهر . فأقهر به قوالبكم , 
والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أنْ دعوتكُم جثتم 
مُسرعين » وأطعتّم مختارين . 

وهذا المعنى يفسّر لنا شيثا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن خُيثانية أى عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ما 
منَعَكَ أن تَسْجد . . 469 [ص] ومرة أخرى 9م مَعَكَ أل تسجد . 
4 [الأعراف] 

فالاولى تدل على سلْطان القهر . كانك كنت تريد أَنْ تسجد فجاء 
مَنْ منعك قهر؟ عن السجود , والأخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع ٠‏ فلم تسجد وأنت راض ومقتتع بعدم السجود" 

وقوله تعالى : «فَهَُ يتَكَلُمُ ما كَانُوا به يُشركوت 462 [الروم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون , يقول : اعملوا كذا وكذا ٠‏ قجاء هذا على 
وق هواهم . 





ذلك بزيادة ٠‏ لا ٠‏ كما فى قوله تعالى 0 ا وقال 
فى « ص ء يحذقها , وهى الأصل . فزيادتها هنا لتاكيد معنى النفى فى « منعك » . 
أو : لتضمين ٠‏ منعك » حملك , وهى على الثاني ليست زائدة فى المعنى » 


ذا 
:)52222 تمتو وج 
ثم يقول الحق سبحانه : 


حوَلْافالاسَبَعَوَدَإد بهم 


ميَنعةيِمَاقدَمت لدوم ذا هقطن © هه 

جميل أن يفرح الناس ٠‏ وأن يستبشروا برحمة الله , لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيئة بما قدّمت أيديهم يقنطون ؟ فمُجرى الرحمة هى 
مُجرى السيئة » لكنهم فرحوا فى الاولى لأنها نافعة فى نظرهم , 
وقنطوا فى الأخرى ؛ لأنها غير نافعة فى نظرهم , وكان علميهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله . وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيبة أيضا . 

إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء , نظرثّم إلى 
ما وجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة » ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الرحمة » ومَنْ أوجد المصيبة » ولى ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة 
بِمَن فعلها لَعلمتّم أنه حكيم فى هذه وفى تلك , فآفة الناس أنْ يفصلوا 
بين الأقدار ومُّقدّرها . إذن : ينيفى ألا تنظروا إلى ذات الواقع ‏ إنما 
إلى مَنْ أوقع هذا الواقع . 

فلى دخل عليك ولدك يبكى ؛ لآن شخصا ضربه . فأول شىء 
تبادر به : مَنْ فعل بك هذا ؟ فإِنْ قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقو 
لا بْدَ أنك فعلت شيثا أغضبه , أو أخطأت فى شىء فعاقبك عليه . 

إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ذاته , إنما ربطت بينه وبين مَنْ 
أوقعه . فإِنَ كان من العدى فلا بّدّ أنه يريد شر؟ , وإنْ كان من 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرا . 





وحوح هه ,١ح‏ تحت ,ته ١‏ هه :تت ره 

وهكذا ينبغى أن نربط بين الموجود ومَنْ أوجده » فإِنْ كان الذى 
أوجد الواقع رَبّ فيجب أن تتأمل الحكمة . ولن نتحدث عن الرحمة » 
لأن النفع ظاهر فيها للجميع . لكن تعال نسأل عن المصيبة التى 
تحزن الناس ٠‏ فيقنطوا وييأسوا بسببها . 

وتقول : لو نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك ٠‏ واطمأنت 
نفسك , فالمصيبة تعنى الشىء الذى يصيبك ٠‏ خيراً كان أم شرا ؛ ألا 
ا ا : «إما أَصابك من حَسنَة فَمن الله وما أَصابِك من سيكئة 
فمن نُفسك 69 4 [النساء] 

فالمصيية لا تدم فى ذاتها , إنما بالنتيجة منها . وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السيئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك . وعمرها مقدار 
وصولها إليك . فهى لا بُدّ صائبتك , لن تتخلّف عنك أبدا » ولن 
تُخطئك ؛ لأن الذى أطلقها إله ورب حكيم ؛ فإن كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تُتعب نفسك , ولا تُّرَاحم الناس عليها » وإنْ كانت مصيبة 
فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 
متها . 

ثم لماذا تقنط وتيأس إِنْ أصابتك مصيية ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل . لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خير) لا تعلمه الآن » وربما 
مر و ا 


ألم تقر رأ : : «وعسئ أن تَكْرَهُوا شيا وهو خَيْرَ لَّكُم وعسئ أن تحبُوا 
00 مرسيق [البقرة] 


أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته » 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة , وبعد أن اتهارت العمارة » وتبيّن 
للبواب وأسرته أن ما ظنوه شرا ومصيبة كان هو عَيْن الخير . 





ته صصص مص ١‏ حص محص محص محص 
إذن : لا تقنط من ضر أصابك , واعلم أن الذى أجراه عليك ربك »2 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك , ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجأ إليه : 


009-00 


ثم تعالَ نناقشك فى المصصيبة التى قَنَط من أجلها : ألكَ دَخْلٌ 
فيها ؟ أم ليس لك دَخل ؟ إن كان لك دَخْل فيها كالتلميذ الذى أهمل 
دروسه فرسب فى الامتحان . فعليك أن تستقبل هذه المصيبة 
بالرّضا ء فالرسوب يُعدّل لك خطأك , ويلفتك إلى ما كان منك من 
إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد . 

فإن كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها , كالذى ذاكر واجتهد . ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان » أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أنْ تفصل المصيبة عن مُجريها وفاعلها . بل تأمّل ما 
يعقّبها من الخير , ولا تفصل المصيية عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك ؛ كالأم التى 
تقول لابنها : يا بنى أنت دائما متفوق والناس تحسدك على تفوقك , 
فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم . ويُتجيك من أعينهم . فيكفوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هُوَّن عليك , فلعلّك إنْ نجحت 
هذا العام لم تحصل على المجموع الذى تريده » وهذه فرصة لتتقوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا , 
لأن ربك قيوم , لا يريد لك إلا الخير . 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناسا فُضحوا وأخذوا يما 
لم يفعلوا , وذهبوا ضحية شاهد زور , أى قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 





حصمحصحصح صوص ص ,بحصت وحص وحص صوت 5ت ره 
لك نقطة عندى فى حسابك ٠‏ فأنت انَّهِمْتَ ظلما , فلك عندى إذا 
ارتكبت جريمة أن أنجيك منها فلا تُعَاقَب بها . وأنت يا من عَمَيْتَ على 
العدالة » وشهدت زور) , أو : أخذت ما ليس لك , أو أفلتٌ من العقاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له . ولى ريطت المصديبة 
بمجريها لعلمت أنه حكيم » ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن . لكن إذا أدرت المسسألة فى نفسك. فسوف تصل إلى هذه 
الحكمة . 

وحيسن ننظر إلى أسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة ٠‏ فقى 
الكلام عن الرحمة قال 9 وَإذًا أََقنَا اناس رَحَمَةَ فَرِحُوا بها .. © » 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) . 

أما فى المصيبة فقال (وإن تُصبِهُم سين ما دمت أيديهم إذا هم 
يَقَنَطون 69> [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن ) ٠‏ فلماذا عدلَ عن 
رتابة الأسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة » فنعم الله متوالية عليك 
فى كل وقت لا تمد ولا تحصى ء أمّا المصائب فريما تُمَدُّ على 
الأصابع . 

لذلك استخدم مع النعم ( إذا ) الدالة على التحقيق , ومع المصيبة 
استخدم ( إن ) الدالة على الشك , ومن ذلك قوله تعالى : «إذا جاء 
صر الله والح 400 [النصر] فاس تعمل إذا لأنها دل على التحقيق 
وتُرجّح حدوث النصر . وقال سبحانه : «وإن أَحَد مَنَ المشْركين 
استجارك فَأَجِرَهُ 24206 [التوبة] 


شوك اللضينا 
صمح حبص مص صحو0 وه 
كما نلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة , إنما ذكرت سيب المصيبة 8 بم قَدَّمَتْ أيديهم .. 69 »4 
[الدوم] ليدلٌ على عدله تعالى فى إنزال المصيبة » وتفضله فى إذاقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعم فضل من الله . 

لكن فى المصيبة قال «إبما قَدّمت أيديهم .. 469 [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجِرى المصيبة على عبده ظلما » 
بل بما قدّمتْ يداه » فالمسألة محكومة بالعدل الإلهى . 

وبين الفضل والعدل بون شاسع , فلى جاءك خَصّمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل , أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل , لكن تنبه لأن العدل 
يعطيك حقك , والفضل د يُتركك”"' حقك . 

ا ل : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم ؛ لا إنما بالتفضل عليكم : قل بِفَضل الله وبِرَحْمّته فبدّلك 
فليفرحوا هو خَيرٌ مَمًا يَحَمعُونَ 6# »4 [يونس] 

يعنى : مهما جمعتّم من الطاعات فلن تكفيكم . ولا نجاةً لكم إلا 
برحمة من الله وفضل . 

قالحق . تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نعرف أن رحمة الله 
وسعت كل شىء , وأنه مع ما أنعم به عليكم من نهم لا تُصَدُ 





. وَثّره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزين : «ولن يترَكم أعَمَالَكُمْ 9© 4 [مصد]‎ )١( 
أى : لن ينقصكم من ثوابكم شيث . [ لسان العرب  مادة : وتر ] . والمعنى المقصود أن‎ 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخاصمين حقه , أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه . لأنه يعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . وال‎ 


أعلم . 


صومحصحمصت ‏ بوحص0ص ,مه :2224 ره 
ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
رب وكيم ١‏ حكيم + 
وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون , وتأمل 
هذه النعم وقفْ عند دقّة الاسلوب فى قوله سبحانه : ون تعدوا 
نعمت الله لا تَحَصُوها .. 69 4 [إبراهيم] 
فالعدٌ يقتضى الكثرة و نعمت .. 269 [إبراميم] مقرد » فكيف 
نعدٌ يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة . لكن فى طياتها نعم قلى 
فتشتها لوجدح عناصر الخيرية فيها لا تُ ولا ُحصى + ١‏ 
لذلك لما تعرضت الآيات لعَدٌ نعم الله استخدمت ( ! نْ ) الدالة على 
الشكّ ؛ لأنها لا تقع تحت الحصر ولا اَعَد ٠‏ لكن على فرض إن 
حاولت عدّها فلن تُحصيها . والآن ومع تقدم العلوم وتخصّص كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولاشياء كثيرة فى حياتنا » لكن لم يتعرض أحد لأن يُحصى نعمة 
اله لماذا ؟ 
لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تُعّ وتستوعب 
ما تحصيه ٠‏ فإن كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّض أحد مثلاً لعَدّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك يُشكككم الله 
فى أنْ تعدُوها وإن تَعْدُوا .. 269 [ابراميم] فهو أمر مُستبعد . ولن 
يكون . 


و 


لمة ع دن ا وت لا بره خري 
500 ل 





محص مصص وحص محص مص ومو 6 

يبسط : يُوسّع ٠‏ ويقدر : يعنى يُضيّق . 

يعتى : ألم يروا هذه المسألة . فواحد يُوسَّع الله عليه الرزق » 
وآخر يُضيّق عليه » وربما صاحب السعة لم يتعب فيها , إنما جاءته 
من ميراث أو خلاقه » وصاحب الضيق يكد ويتعب » ومع ذلك فعيشته 
كفاف , لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة بما فى ضمائرهم من 
إيمان أى إلحاد , فهذا ابن الراوندى" الملحد يقول : 

كم عَالمٍ عالم أعْيّتْ مَدَاهبه وجاهل جاهل تْقَاهُ مرْرُوقا 

هد الذى ترك الأوهام حَائرةٌ وَصيّر العالم التّحرير زنديقا 

فردٌ عليه آخر ممن امتلأت قلوبهم بالإيمان : 

كُمّ عَالمٍ عالمٍ قَدْ بات فى عُسْر ‏ وجاهل جاهل قد بات فى يُسّْر 

تحيّر الناسُ فى هذا فَقَلْتَ لهم هذا الذى أوجب الإيمان بالقدر 

فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثايتة , إنما بقيومية الخالق 
سبحانه عليه . قانظر إلى البسط لمن بسط الله له » والقبض لمن 
قبض الله عنه , ولا تعزل الفعل عن فاعله سبحانه , وتأمل أن الله 
تعالى واحد . وأن عباده عنده سواء , ومع ذلك يُوسَّع على أحدهم 
ويُضيّق على الآخر . 

إذن : لا بد أن فى هذه حكمة , وفى تلك حكمة أخرى ء ولى 
تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 





)١(‏ هي : أحمد بن يحي بن إسحاق , أبى الحسين الراوئدى . فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من 
سكان بغداد » نسبته إلى « راوند » من قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلاني : كان 
أولآ من متكلمى المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلماد » وضع كتايا فى قدم العالم وتفىي 
الصانع وتصديح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل التوحيد , وكتاي) فى الطعن على محمد 
يكل . توفى عام 544 ه بين الرقة وبغداد . [ الأعلام للزركلى ١//759؟‏ ] . 


شو لضن 
ه+ه 254502225222225 ] تك 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة » ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف ٠‏ ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده » ويأخذون أعلى المسراتب ؟ إذن :ا «يسسلط الرزق لمن 
يشَاء ويقدر .. 69 4 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمانيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد » 
إحداهما لواحد اسمه ( جيبل ) ٠‏ والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله » يقول : لى كان للعالم إله حكيم ما خلق الاعمى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى المَلّق تقتضى المساواة ٠‏ فأخذ 
من الشذوذ فى الخَلّق دليلاً على إلحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله : إنما يسير سَيرا ميكانيكيا 
رتيبا » ولو كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة » وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا » فأخذ ثبات التظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سابقه . 

إذن : المسألة عندهم رغبة فى الإلحاد بأىّ شكل , وعلى آية 
صورة ؛ واستخدام منهج مُعُوجٍ يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها . 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على عدم وجود إله حكييم : الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض . فواحد أعمى , وآخر أعور يقايلهم 
ملايين المبصرين . فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى الخَلّق , ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعوض غير الصحيح . 


شوك المؤضن 
حر محمححصوحصص وحن موصو محص مه 

أما النظام الثابت الذى يريده الثانى فعليه أن ينظر إلى الملأ 
الأعلى . وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظاما ثابتا لا يتغير , لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يقسد الكون 
كله ؛ لذلك خلقه الله على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : فى النظام العام للكون نجد الثبات , وفى الأفراد الذين 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف » فالثبات يثيت 
حكمة القدرة . والشذوذ يثبت طلاقة القدرة . 

فيا مَنْ تريد ثبات النظام دليلاً على الإيسان » فالثبات موجود » 
ويا من تريد ا دليلااً على الإيمان » فالشذوذ موجود » فما. 
عليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
الصواب . 

ومسآلة الرزق لها فلسفة فى الإسلام , فالحق سبحانه أخبرنا 
بأنه الاق » فمرة يردق بالأسينان + ومرة يرق بلا أسباب ٠:‏ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب . فقد تقدم الأسباب وتسعى ثم لا يأتيك منها 
رزق » ويخيب سعيك كالفلاح الذى يأخذ بالأسباب حتى يقارب الذرع 
على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه » فاحذر أن تغتر بالأسباب » وانظر 
إلى المسيّب سبمانه . 

وقلنا : ينبغى أنْ تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنَ بعدها بالك 
بأمره . فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك الوجود , وقد عبّر الشاعر 
عن هذا المعنى بقوله : 

تَحَنَ إلى الرزق أسَبابَّهُ ‏ ولآ تشغلن بعدَها بَالكا 


2 ود فه 


فَإِنَّك تجهل عنوانه وَرِدْقُكَ يعرف عُنُواتكا 





م اللؤونا 
حجحهت ١,‏ .تتح توت :2525 ررره 

ثم يقول سبحانه : «إن فى ذلك لآيات لقَوم يوْمُودَ 69 4 [الروم] 
قال ( لقَوْمٍ يُوْمنُونَ ) لآن مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سبحانه فى الإعطاء وفى المنع . 

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : لمن يثَاء ١‏ 
49 [الدوم] وفى التضييق «ويقدر .. 69 4 [الروم] ولم يقل لمن 
يشاء ؛ لآن البسط فى نظرنا شىء محبوب نفرح له ونتمناه فقال 
© لمن يشاء .. 469 [الروم] لنطمئن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيّيْسط لهم فى الرزق , أما فى التقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 
مبهما يستبعده كل منّا عن نفسه . 

ثم يقول رب العزة سبحانه : 

اي ال 0 6 5-0 
ل 
لس ْويَن امك هميخ © ه 


حينما نتأمل النسق القرآنى هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولآ البسط 
فى الرزق ٠‏ ثم التقتير فيه » ثم أكّد بعده مباشرة على حَقّ ذى القُربى 
والمسكين وابن السبيل . وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق 
لا تقتتصر على مَنْ بسط له الرزق ٠‏ إنما هى على الجميع حتى مَنْ 
كان فى خصاصة , وضيّق عليه رزقه , فلا ينسى هؤلاء . 

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : ذلك خَيْر للّذينَ يريدون 
وَجْه الله وأولديك هم الْمُفلحون 69> [الروم] والجميع : من بُسط له , 
ومن قتر عليه يريدون وجه الله . 


وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة : 9 إِنَمَا الصدَقَات للْثقَراء وَالْمَساكين 





جل اللؤضنا 
و ع و و 
والْعاملين ليها وَالْمَؤلقَة بهم وفى الرقاب والغارمين"" وفى سبيل الله 
ابن السبيل فرِيضة من الله واللَهُ عليم حكيم 9 »4 [التوية] 
فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا . وكأن الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه » وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة » 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الأغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيرا 
ما يسألون : لى ابن عم ٠‏ أى لى قريب أأعطيه شيئاً من زكاة مالى ؟ 
عجوو ع ا 0 
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقا . سواء أكنت غنياً تملك نصاب 
الزكاة » أى لم تصل إلى حد النّصاب . 
إذن : لا تربط هؤلاء الثلاثة - القريب والمسكين وابن السبيل - 
بمسألة الزكاة , فلهم حَقّ حتى على الفقير الذى لا يملك نصابا , 
وعلى من ضنيّق عليه رزقه . 
ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الاقارب . ويحتالون لحرمانهم منها . فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكور؟ » فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومتهم 
من الميراث , مع أن البنت لها نصف التركة . وإنْ كُنَّ أكثر من 
واحدة فلهنّ الثلثان ٠‏ ويُونّع الثلث على العم أو اين العم ؛ ذلك لآن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذُكَر عصبة , فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم . 
والشارع الحكيم يوازن بين الأطراف . فيأخذن منك ويعطيك , 





)١(‏ الغارمون : جمع غارم . والغارم : مّن لزمه دين بحق وبغسير حق . والمغرم : الغرامة 
والدّيْنَ الثقيل . [ القاموس القريم ؟/07 ] . 


لضن 
حح+وحهت ات ١ه‏ تح حت وت 52ت ررررهةه 

قلماذا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات . وليس لهنّ ميراث يَعْدْنْ 
على العم أ ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم , فلماذا نحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا , فهذا نوع من التغفيل . 

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهى الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 

إياك - إذن - أنْ تُدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 
بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقا حال رخائك وحال شدتك . 

ويكفى أن الحق سبحانه خِصّهم بقوله ظذَا الشَربى .. 62 » 
[الدوم] ولم يقل : ذا المسكنة , أو ذا السبيل . وكلمة ( ذى ) بمعنى 
صاحب » تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة . فلا نقول : فلان ذو 
علم لمن علم قضية أو قضيتين , إنما لمن اتصف بالعلم الواسم 
وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الحُلّق صفة 
ملازمة له لا تنفك عنه . 

ومن ذلك نقول : ذو القربى يعتى ملاصقا لك لا يتفك عنك : 
فيجب أن تراعى حقّه عليك » فتجعل له نصيباً » حتى إِنْ لم تكن تملك 
نصابا » وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لأن الله ذكرهم معا قى غير 
بند الزكاة » فدل ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة . 

ونلحظ أن القرآن رتّبهم حسب الأهمية والحاجة ٠‏ فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك » ثم المسكين وهو متوطن معروف لك » ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوما ولا تراه بعد ذلك . فهقي حسب موضعه 
من الحال . 


حم رحمحصصمص ٠و‏ صوص محصوص مح 
والمسكين قد يتغير حاله , ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه » 
وابن السبيل يعود إلى بلده . فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه الل تعالى بما يدل على الثبات ٠.‏ 
ثم قال طحَقَّهُ .. 468 [الروم] فالحق ملازم له وهو أولَى به » 
لذلك لم يكل مثلا : وآت ذا القربى حقه , والمسكين ٠‏ وابن السبيل 
حقوقهم . 
وقد مثّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان » 
وفلان , فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 
إذن : لهؤلاء الشلاثة خصوصية , فقد أمرك الله أنْ تعطيهم من 
لحمك , وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق » أما باقى السبعة 
المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة . 
ولما حدث نقاش بين العلماء حول المراد بالمسكين والفقير » 
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين مَنْ له مال , ولكن لا 
يكفيه'. واستشهد أبى حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : «أَما 
السّفينةُ فَكَانَتَ لمساكين يَعْمنُوَ فى الْبْحْرٍ .. 469 [الكيف] فأثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له . وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين ٠‏ فيدخل فى هذه الآية من باب أُوْلّى . 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : ٠‏ لييس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
موف على الناس , فترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . قالوا : قما المسكين 
يا رسول الله قال : الذى لا يجد غنىّ يغنيه , ولا يُقطن له فمُتصدق عليه . ولا يسال 


الناس شيثا » أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1575 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ٠١55‏ ) 
كتاب الزكاة , وااافظ لمسلم , 





اللؤضنا 
حوححهت ١‏ حت ,حت نت نت ووت :2 نت زرره 

وقوله تعالى : ذلك .. 4689 [الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء 
حير ٠‏ 4629 [الروم] كلمة خير تُطْلّق فى اللقة , ويراد بها أحد 
معنيين : مرة نقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى : طفن 
يعمل مثقال ذَرة خَيْرا بره © ومن يَعْمَلَ مفقَال ذَرَةَ شرا ير 9 »4 
[الزلزلة] » ومرة نقول : خير ونقصد الأخير كالأحسن أى : أفعل 
تفضيل , كما جاء قى قول الشاعر : 

ديد خياد لاس وان اأخيد 

لكن الشائع أن تُستعل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى و : 
ه المؤمن ن القوى خير وأحبٌ إلى ال من. المؤمن الضعيف , وفى كُلَّ 
خير »”' فخَيّر الأولى. بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

«للّذِينَ يريدون وَجْه الله .. 462 [الروم] أى : فى الوفاء بحقّ ذى 
القربسى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله , لا يريد رياء 
ولا سمعة ؛ لآن الذى يفعل خيرا يأخذ أجره ممّن فعل من أجله ؛ فمَن 
عمل لله مخلصا فاجره على الله . ومن عمل للنّاس رياءً وسمعة فلياخذ 
أجره منهم . 

وهؤلاء الذين وصفهم الله شعالى بقوله : «والذين كَمَرُوا أعمالهم 
كسراب بقيعة يُحَسبه الظَمَآن ماء حت إذا جاءهُ لم يَجدهُ شيعا وود الله 
عند فرق حاب واللهُ ريع الحساب 468 [لنود] الى : فوجىء بوجود 
إله لم يِكُّنْ فى باله ولم يعمل من أجله . 

فمعنى © يُريدوت وجه الله .. 68 4 [الروم] أى : يقصدون بعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 715/7 , 51٠‏ ) , ومسلم قى صحيحه ( 5774 ) . وابن 
ماجه فى سنته ( 4لا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





شلا انون 

ص ررحمححصصصت ,وحصت وحص صوص حصموحه. 
وجه الله . سواء رآه الناس , أو أخفى عمله . حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يصيته ؛ لأن الأمر قاكم على النية . فقد تعطى أمام التاس 
ونيتك أن يتأسّوًا بك . أو لتكّفّ عنك السنتهم وقدحهم فى حقك . 

وحين تعطى علانية بنية خالصة لله فإنها صدقة مخصّبة للعطاء , 
مخصّبة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى » ويكون لك من 
الأجر مه ؛ لأن مَنْ سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها 
إلى يوم القيامة . 

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعاليٍ : ؤينايها 
لين آمُوا لا تبطلوا صدقَاتكُم بِالمَنِ والأذئ كالْذى ينفق مَالَهُ رثَاء الثّاس 
ولا يمن بالله والْيُوْم الآخرٍ هت 4 [البقرة] 

ثم يعطينا مثلاً توضيحيا ٠‏ (فَمَئلهُ كَمَتلٍ صَفُوانا" عليه تراب 

صاب وابل ره صلذدا لأ يدرو على شم َم سبوا وله لا هندى 
الْقَم الكافرين 659 »4 [النقرة] 

فمثل المرائى كهذا المجر الناعم الأملس حين يصيبه المطر , 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر . ويبقى هو صلدا ناعم 
لا يحتفظ بشىء » ولا ينبت عليه شىء . 

وهذا المكل يُجسَّد لنا خيبة سَعى المرائى ٠‏ وأنه مغفل . سعى 
واجتهد فانتفع الناس بسّعيه , وتعدّى خيره إلى غيره » وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب . 

ثم يذكر الدق سبحانه المقابل : طوَمَتلُ الذين ينفقُون أَموالهم ابتغاء 


والصلد : الاملس الذى لا يصلح للزرع . والوايل : المطر الغزير . [ القاموس القويم للقرآن 
الكريم ] . 


انا 
جب .تهت :تت .52ت أت 


مرْضَات اله وتيا من أنفسهم كَمَثْلٍ جثة بوه أصَابَهًا وابل فآنت ت أكلهًا 
صَحَفَين إن لَمْ يْصيْها وابل فط وله بم تَملُون بير 09 » [البقرة] 

فالصدقة ابتغاء وجه الله كالأارض الخصبة حين ينزل عليها 
المطر . فيأتى نباتها مضاعفا مباركا فيه , فإِنْ لم يكن مطر كفاها 
الل لتنبت وتُؤْتى ثمارها . ولى قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
(جئة بربوة .. 4652 [البقرة] يعنى : على مكان مرتفع ليدلٌ على 
خصويتها , فكلما كانت الأرض مرتفعة زادث خصوبتها » وخلّتْ من 
المياه الجوفية التى دق تؤثر على النبات . 

وهذه الجنة تّرُوى بالمطر يأتيها من أعلى . فيغسل الأوراق 
والغصون , فتزيد نضارتها وجودتها ٠‏ والأوراق هى رتة النبات . 

وال تعالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة , فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به » أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل » فتكون 
النتيجة الطبيعية أن ينكر الآخر جميله » بل ويكرهه ويحقد عليه » وهذا 
ال 





وهى معنى قولهم : دّقَ شر مَنْ أحسنت إليه . لماذا ؟ لأنه حين 
ا ا جو 01 
بالذلة ؛ لأن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك , ويكره أن 
3-6 

فالحق سبحانه يقول : احذروا أن تُبطلوا السعروف بالرياء » أو 
بالأغراض الدنية ؛ لآن 3 هذا سيّدكر . وسيتقلب ما قدمت , 
من خير شرا عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره » فإِنْ حدث 10 


الللاساا :777 


مل لضن 
02 صمصحصحصوص ص وحص حصومصحصمصحيصه.ه 
وكأن ربك - عز وجل - يغار عليك » ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدخره عنده . 
وهذا المعنى عير عنه الشاعر بقوله 
أقُولٌ لأصحاب المرُوءات قَولة بق إن أحسَئُوا وتفضلُوا 
يَسِيرٌ ذوى الحاجات خَلْفك حُضّعا ‏ فإن أذركُوها خلّفوك وهروكوا 
قلا تداع المغروف مهما تتكّروا فَإنّ ثواب الله أربى وَأجُرَلٌ 
وسبق أن ذكرث قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر . فأشار لنا لنوصله فى طريقنا » فتوقف صاحب السيارة 
جك سام اه ا 
توصيله . فقال صاحب السيارة : لل . فقال الرجل ( عَلّتها يا شيخ 


0 


لذلك يقول بعض العارفين ال د 
هم الذين يلون أعمالهم » أى : الع ا وا 

وقوله تعالى : «فآت ذا القربئ حَقْهُ والمسكين وابن 
9 [الروم] بعد قوله : 8 ويقدر. .469 [الروم] يدل فى ظاهره 1 
أنه يأخذ منك مع أنك مُقلّ ٠‏ وهسذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
«ويؤثروت عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 46 [المشر] 

وقلنا : إن الشارع خكيم , فإذا ألزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إِنْ احتجت ٠‏ وكأنه يقول لك : اطمئن فقد أمَّنْتُ لك حياتك » إن 
أصابك الفقر » أى كنت فى يوم من الأيام مسكينا أو اين سبيل ٠‏ قكما 
فعلت سيفعل بك . 

وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم , فلى أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول النبى يك : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


شو اللؤضن 

خحصمبح حص حص سحت ,وحص وص :حتت ره 

الجنة.!'' لاطمأنٌ كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
مجتمع يُعوّضهم عن أبيهم بآباء كيدي 

والإنسان إِنْ كان آمنا منقما ؛ فإنما يُنقَّص هذه النعمة أنها عُرّضة 
لأنْ تزول ٠‏ فيريد الله أنْ يُؤْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده , وهذا هى التأمين الحق الذى أرسله الله قضية تأمينية فى 
الكون , ليست فى شركات التأمين » إنما فى يده سبحانه حيث قال ' 

« وليخش لين لو تَرَكُوا من خلفهم ذَرِيَة ضَعَافًا حَافُوا عَلَْهمَ َليَقُوا 
الله ولَْقَولُوا قولاً سَديدا 0 4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد » فإن يتيمهم يصادف أناسا يكفلونه » ويخافون عليه 
ويتولُون أمر 

ومسيق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
ار - عليه السلام - ببنائه مع أنه فى قرية أهلها لثام'" متعوهمٍ 

حتى الطعام . وقلنا : إن سؤال الطعام هو أصدق سؤال » ولا ب 

سائله » ومع ذلك بناه الخضر » وقال فى بيان أمر الجدان : : لإ وأمًا 
0 لغلامين يَعيميْنٍ فى المدينة وكَانَ تَحَيّهُ كر لْهُمَا وَكَانَ أبوهمًا 
الحا .. 69 4 [الكيف] 

ا 
الجدار » ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا » ويستطيعا حمايته من 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠١0‏ ) من حديث سهل بن سعد , وأخرجه مسلم فى 
صحيمه ( 79185 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث : ٠‏ وقال 
بإصبعيه السباية والوسطى » ومعنى السبابة : لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . وفى رواية 
ه السبّاحة » لأنها يُسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى ( ارتل ).2 

(؟) اللثام : جمع لثيم , وهو الدّنىء الاصل الشحيح النفس . [ لسان العرب - مادة : لآم ] ٠‏ 





ص حصعحصص مص وص ص مص محصحصمحصهه 
هؤلاء اللئام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة » فيقول: 
م ل |( 
© وماءانسمون ربا 
م 
كه ب 0 ل سمو و لم ست بر ل 
ربوا ف أموال الناس قلا يريو عند الله وماءالسممن ركو 
5 
+ 4ى سح لله مث ع ص برو مجوج عي 5 
تريدوت وه الله وليك هم الْمضْعِمُونَ () 1 
الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خَلْقه يفعلون الخير , 
ويطلبون الأجر عليه , لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء , لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ٠‏ فياخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا . وطلب الزيادات يكون فى 
النية . 
فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حَيّى بتحية فعليه أنْ يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته » وفى 
نيته أن يردّها الغنى بما يناسب غتّاه , إذن : فهو حين أعطى يطمع 
3 3 3 2 
فى الزيادة » وإن كانت غير مشروطة . ويجوز أن يرد الغنى على 
الهدية بأفضل منها » ويجوز ألا يردّها أصلا . 
فقوله تعالى : وما آتيثم من ربا .. 69 4 [الروم] أى : الزيادة 
)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ الربا رباءان » ربا لا بأس به ٠‏ وربا لا يصلح . قأما الربا 
الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أى أضعاقها » . [ أخرجه ابن أبى 
حاتم ] وفى قول آخر له قال : هو ما يُعطى الناس بعضهم بعضا . يعطى الرجلٌ الرجل 


العطية يريد أن يعطى أكشر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الاثرين فى الدر المنثور 459/5 . 





حمح حت صصح 0 حص وص حتت ررد 
بأئّ ألوانها عما تعطى , وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد, 
والزيادة تكون فى المال , أى بأئ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 
فى تعريف الربا : كل قرض جر نفعا فهو ريا" . 
حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ٠‏ فلما 
طلب منه جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس قى ظل الجدار كما 
كان يجلس ؛ فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضّل منك , أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 
الجلسة للمال الذى أخذته منى . 
فالمعنى : وما آتيتم من ربا تبقون به الزيادة سواء أكانت نفعا , 
أى مالا » أى غير مال , سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . 
قالوا : قما حكم الهدايا إن رُدَّتْ بأحسن منها ؟ وما ذنيى أتا المعطى 
فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط ألا تكون فى نيتك الزيادة » 
وألا تكون هديتك مشروطة » إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفاً بين 
الناس ٠‏ إنما لا تأخذ عليها ثوايا من الله . 
ل 
وقوله « ليربو فى أموال الناس .46 [الروم] فى هنا للظرفية » 
فالمال ظرف , وما تضعه فيه ينقص منه , ويزيد ما عندك «إفلا يربو 
عند الله .. 9© 4 [الروم] يربى عندك أنت بالزيادة التى تأخذها ممن 
حيّيته , أمّا عند الله فلا يربى . 
ع ع ا 10 
)١(‏ قال الشوكانى فى تيل الاوطار (5/0؟؟؟ ) : ٠‏ مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرض تفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ « كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه فى السنن الكبري عن ابن مسعود وأبى 
أبن كمب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث ين أبى اسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ ٠‏ إن النبى يه نهى عن قرض جر منفعة ٠‏ وفى رواية ٠‏ كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » وفى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد 
ف " خنى : لم يصح فيه شيء ٠‏ 


اشنا 
2 صصص صوصو موص ممصو ممحصمصه 
هكذا قال ابن عباس" . وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الأصل » وهذه مسألة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن رأى ابن 
عباس أن آية الربا معروقة , وهذه للربا فى زيادات التحية 
والمجاملات بين الناس . 
ثم يقول سبحانه ؤرط آتَيم من رَكَاة تُرِيدُون وجة الله فأولستك .. 
©4 [الدوم] أى : الذين يُؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله ل 
الْمُضْعَفُودَ 9© 39 [الروم] ليست من الإضعاف إنما من الأضعاف » 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : امن ذا اذى رض الله 
قَرْضًا حَسا فَيُضَاعفَهُ لَه ٠٠‏ 9 4 [الحديد] أما الربا فإضعاف بالكسر . 


وهذه المسألة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يصبون أن 


يستدركوا على كلام الله , قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
النبوى ٠‏ فالقرآن يقول : من ذا الى رلا رساج 0 
له.. ه46 [الحديد] 


إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ٠‏ وعندكم أن الحسنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى كف : ه مكتوب على باب الجنة : الحسنة 
5 0 00 هه 3 0 5906 

بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر »'' فلى أن القرض الحسن 

يضاعف الحسنة بعشر أمثالها » فهو بعشرين لا بثمانية عشر . 

(1) قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت فى هبة الثواب ٠.‏ قال ابن 
عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان له 
إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5595/10 ) . 

(1) أخرجه أبن ماجه فى مسنده ( 147١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال قال 86 ٠‏ رآيت ليلة 
أسرى بى على باب الجنة مكتويا : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر . فقلت : 
ذا ريل » ما بال القرض أقضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل يسأل وعنده . 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 


وك اللؤدنا 
حجح ءاه .هت تت وحص ص وت حح١«تتا‏ تت ررم 
فقلنا له : لو تصدقّت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُضاعف لك 
إلى عشر ء لكن أردٌ إليك دولارك الذى تصَدَّفْتَ به ؟ لا . إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 
قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدَّم . لكن المقرض لا يزال مُعلَّق البال فى 
القرض ينتظر ردّه . فكلما صبر عليه أخذ أجر) , ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة . أما المتصدّق عليه فقد يقبل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها » وربما كان ممَّنْ يكنزون المال . 
إذن : فالحق سبحانه يريد أن يُنمى القرض لماذا ؟ قالوا : لأن الله 
يريد أن تسير حركة الحياة ؛ وأنْ تتكامل » وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له النماء » وسوف تجد هذا كله فى القرض ؛ فاجعله 
قرض) , فهو الباب الذى فتحه الله لك للزيادة وللثواب . 
ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك ٠‏ وحرص علي حمايته لك » 
ققال : 8 يأَيْهًا لين آمنوا إذا تَدَايسُم بدين إلى أجل مُسمى فاكتبوة .. 
4 [البقرة] 
فاش يحفظ عليك مالك لتهدا بالا من ناحيته . ومع ذلك يترك 
مجالاً 0 المعطي ومروءته طفَإن أمن بَعْصْكُم بَعْضا فَليوَدَ اذى 
اؤتمن : انه ليق الله وبّهِ .. 29© 4 [البقرة] 
وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة » 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله , لأنه مُحبٌٍ له حريص عليه , 
ويضمن لمن لا مال له أنْ يتحرك من مال الفير , فإذا كانت هناك 
أمانة أداء » فكل صاحب أمانة عليه أن يؤدّيها لمستحقها . 
فإن اختلت هذه الموازين . وماطل الفقيرُ الغنىّ ٠‏ وضنٌ عليه أن 





صرح محص صوص ص وص ص مصص مص حبصه 

يرد إليه حقه 2 فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم . 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ٠‏ وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم . 

فإذا كان الربا غير المشروط ٠»‏ وهو الربا فى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودّات وللمروءات بين الناس ٠‏ لا يثيب 
عليه ولا يعاقب ٠‏ وقال عنه طقلا يربو عند اللّه. . ©46 [الروم] 

أما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة . وشرع له عقابا » 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذى رَبَّى » فأنت ترابى 
لتزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالنقصان (8يَمحق الله اليا .. 99 »4 
[البقرة] لماذا ؟ 

قالوا : لآن المعطى غنىٌ واجد , لديه فائض من المال يعطى منه , 
أما الآخذ فمحتاج » قكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك , ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن » 
بل تشترط عليه الزيادة ٠‏ فتأخذ الزيادة منه وهى محتاج ؟ 

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر ء أليس 
كافي) أن أخسر أنا عملى » وأنْ يضيع مجهودى ؟ أمن العدل أن أخسر 
عملى . ثم أكون ضامناً للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحصمى مصلحة الطرفين . أما عقد الربا قلا يحمى 
إلا مصلحة الدائن . 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته , 





وا اللؤضنا 
جمححص محص هص 0ح مح جو ١ت‏ تت ره 

أول شىء فى إجراءاتهم أن يُسقطوا عنه الفوائد . 

وهذا يوافق شرع الله فى قوله تعالى : (وإن تيم فلكم رفوس 
أَْوالَكُم لا تَظْلمُونَ ولا تظلموت 09 4 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعنى : 
أن نردّ إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ٠‏ فنقول لك : 

إن أردت أن تتوب فرّدٌ ما أخذتّه بالربا بأثر رجعى ؛ لأن 
ما أخذته قد صرف وتصعب إعادته . وبذلك نراعى مصلحة الدائن 
حين نعيد إليه رأس المال . ومصلحة المدين ؛ فلا نكلفه رد ما لا 
يقدر على رده . 

وحين نتأمل هذه المسألة : آلدول أقوى آم الأقراد ؟ الدول » 
أرأيتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخرى », ثم استطاعت أن د 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَيْن ؟ كذلك الأفراد الأقوياء الذين 
يأخذون القروض », ثم لا يسددون مجرد الفوائد , ولا يستطيعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم » فيقعون فى خصومات ومشاكل . 

شىء آخر , هَبْ أن رجلا لديه مثلا ألف جنيه ورجل لا عند له » 
صاحب الألف يستطيع أن يديرها » وأن يعيش منها , أما الآخر الذى 
لا يملك شيثا فيقترض ليعيش مثل صاحبه , فإنْ قلت له : الألف 
قرضاً بمائة جنيه » فمن أين يوفر هذه المائة ؟ 

إنْ أخذها من عائد المال يخسر , وإِنْ أخذها من السلعة بأن يُقلل 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة . أو فى التغليف , 
جاءت السلعة أقلّ من مشيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك , وهذا إضرار به ٠‏ وهى ليس طرف) فى العقد , إذن : العقد 
باطل . 





جل اللؤفنا 
صمص صصص مص حصمحصصوحصححصمصمبحه 
وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم 
هذه القضية جيدا » وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح فى زمان 
كذا , أى فى مكان كذا . 
1 والآن تسسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك إلا 
يكلف الله نفس إل وسْمَهًا .٠‏ 623 © [البقرة] أى : ليس فى وسّعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن نقول له : من الذى يصدد الوْسّع ؟ أنت أم 
المشرّع سيحانه ؟ 
ما دام الله تعالى قد كلّف . فاعلم أن التكليف فى وُسعك , فخذ 
الوْسْع من التكليف , لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّفك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسّع يُخَقّف عنك دون أن تطلب 
أنت التخفيف . كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى التيمم إن تعذّر استعمال الماء . 
فلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ء إذن 
اجعل العصر هو المشرّع » وانصرف عن تشريع السماء إلى 
ما يحتمله العصر . 
لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حينما يلقى تكاليفه يقول : طقل 
تَعَالوا .٠‏ 4639 [الانعام] فمعنى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء 
البشر , واعلوا إلى تكاليف الله , فإنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك »2 
وقُلْت ظروف العصر تحتم على كذا وكذا فقد أخضعت متطق السماء 
لمنطق الأرض ٠‏ وما جاء منطق السماء إلا ليعلى يك . 
فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسالة الربا ٠‏ فمنهم من يُحلّل 2 
ومنهم من يُحرّم وهم الكثرة » وهب أنهم ستساوون سن يحرم ومن 
يحلل ؛ فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات 





خمححمح حص موصو وحص حح حتت دراه 
النبى يل أوضح لنا هذه القضية فى قوله : . الحلال بين ' 
والحرام بِيّن ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات , فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرّضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ,ألا وإن لكل ملك 


حميّ , آلا وإن حمى الله محارمه »") 


فهل قال رسول الله : قَمَنْ فعل الشبهات أم : فَمّنْ ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء ‏ لا لدينه ولا لعرّضه » وهل 
يرضى أحد أنْ يُوصف هذا الوصف ؟ وعجيب أن نسمع مَنْ يقول : 
وما علاقة العرض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
يستنكف أن يقال عنه أنه مُرابِ » عرِّضه لا يقبلها فضلا عن دينه . 

لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يُغلوها » ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خُلّقه . فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها , لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 

نعم , الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة ؛ 
لأن هذه الزيادة لا تُنقص مما عنده سيحانه . أمّا الزيادة من الناس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 

ف لاب مذ كد رماتل إلى المتميط الا يض لي« فى 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به , أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا , لأن الله تعالى لم يكن ليقول «يمحق 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١01‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحةه 


( 1544 ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 





02 صمو موص صوص ص مص محصحصبحه 
الله اليا ٠٠‏ 4659 [البقرة] ثم يترك مرابي) ينمى ماله , ويسلم له إلى 
أن يموت » فإن اغتنى لحين , فإنما غنّاه كيد فيه , ومبالفة فى 
إيذائه » كما جاء فى الأثر « إذا غضب الله على إنسان رزقه من 
الحرام » فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » . 

واقراً قول الله تعالى : 

الما نوا ما ذكَروا به فحنا علهم واب كل شم حت إذا فَحُوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسُون 69 ه46 [الأنعام] 

لذلك نسمع « فلان ماهر فى التجارة » . « فلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا » ... الخ . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم » و « فتحنا عليهم » : 
« لهم » أى لصالحهم بالخير » أما « عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا . فاش تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا , حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما . كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير » إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى لحَنَى إذَا فَرِحُوا بمًا أُوُوا .. ©6© 4 [لانعام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعا , لكن هناك فرح يُحب . وفرح يُكره , وإلاً فالحق 
سيحانه نسب الفرح للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة الروم : 
« يومد يفرح الْموْمْونَ © بنصر الله .. 4022 [الروم] وقال سبحانه : 
«فرحين بما آثاهم الله ٠‏ 69 4 [آل عمران] وقال : 8فبذالك َلَْفْرَحُوا 

٠‏ هت 4 [يونس] 

فأثبت لهم الفرح المقبول ٠‏ وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله شم تشكر الله الذى أنعم عليك , أما الفرح المكروه 
فهى القرح الذى يُورقك بطر وأشترا وكبرا . 





صمصحصمحص صمحو ص حبصت وح تازه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و +#هومة 20 0 ده د 20 ع روه 
2# لَهَالزِى ثمرزق بيرم 


ع مج َفُصَلُ رع 
هلين 0 يَقْصَلُمِن لك ينْسَئْءٌ 


شتكطتوق قرف © 4 


سبق أنْ قلنا : إن قضية الخَلّق مُسلَّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
أحد لنفسه مع كشرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادّعاها 
النمروذ الذى حاجّ إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت » فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل منها » 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة , والأمر بترك الآخر والعفى 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خُلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
لم تخلق ولم تُحى أحداً ‏ وسبق أن بيّنا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح ٠‏ لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولآ , يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم . 

أما القتل فينقض البنية أولا تَقْضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة , ومثَّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء نورها , قهل يعنى ذلك أن التيار أنقطع عنها ؟ لا يل هو 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء . 

والحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه : 


م م امسا 000 


وك اللؤضنا 

حمحصح موص ص مصص مص وحص مصه 
طومًا مُحَمّدُ إلا َسُولَ قَدْ خَلَتَْ من قبّله الرسُلُ إن مات أَوْ قعل اقلم 
على أعقابكم ٠‏ 4659 لآل عمران] إذن : فالتمروذ لا يحيى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة » ولا يُميت بل يقتل ويزهق الوح . 

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة » وأنْ 
يكشف تزييفه / لكنه أراد أن ياخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 
فيه ولا التمحك ٠‏ فقال له : 9فَنَ الله يأتى بالششمس م من الْمَشَرِق أت بها 


من المغرب بهت اذى كقر .. 29 4 [البقرة] 
كذلك مسألة الرزق فهى مُسلّمة لله لم يدّعها أحد : ظاللهُ الأذى 
َلَفكُم ثم رركم .. 9© »4 [الدوم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدباء ٠‏ يجوع فيها القادر 
والعاجز . ويجوع فيها ذو المال وغير ذى المال . ولو كان هناك 
رازق غير الله فَلْيُحى هذه المناطق الجدباء . 

وقوله تعالى : ثم يميتكم ثم يُحييكُم .٠‏ 689 4# [الروم] ولم يقل : 
0 «هل من شركائكُم من يفعل من ذلكُم من شئم . ٠‏ 69 4 [الروم] 

: اسألهم هذا السؤال ؛ ودعلهم يجيبون هم عليه : أتستطيع 
0 التى تشركونها مع الله أن تفعل شيتا من الخُلق أو الرزق 
أى الإحياء أى الإماتة ؟ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون 
حجارتها بأيديكم » وتُصوّرونها كما تشاؤون » فإذا هيّتْ عاصفة 
أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم 8 

لذلك يقول سبحانه عنهم «والذين دعوت من دون الله لا يحلقُونَ 
شيا وهم يُحْلقُونَ 9© » [التحل] 





و ةاللؤدنا 
ويج جوت جب كج + جك جح بح ا ا 
ويقول سبحانه هِإد الْذِينَ تدعو من دُون اللّه لنٍ يحل ياب و 
اجتَمعوا لَه .. © »4 [الحج] بل وأكشر من ذلك «إذ يسليْهم الدَاب شينا 
لأ يسْسَقذُوهُ منه ضف الطالبُ والْمَطلُوب © » [الحج] 
بالل . أيستطيع أحد أن يستردٌ ما أخذثه منه الذيابة ؟ 


ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتدبعيض : إهل من 
شُركَائكُم من يَفْعَلْ من ذَلكُمْ مْن شىء .. 469 [الروم] 0 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيثا ولى هيّنا من الخلق ٠‏ أ 
الرزق , أو الإحياء » أو الإماتة . 

لذلك يجب أن تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
ل سبْحَاَهُ وتعاّئ عمًا يشرِكُوت 46 [الروم] لا تعليق إلا هذا . 

لذلك لما تكلم سيدنا إبراهسيم عن الأصنام قال : 9فَإِنْهُمْ 
عدو .69> [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون آلهتهم مع الله ؛ قال سبحانه داخل فى هذه الشركة ؛ لذلك 
استثناه ربه طإلاّ رب الْعالَمينَ © الّذى حَلقى فهو هدي 462 [الشعراء] 

وتلحظ هنا فى قوله « اذى خَلقى .. 69 4 [الشفراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء ٠‏ ولم يذكر قبل الخَلّق الضمير ( هو ) ؛ لآأن مسألة 
الحَلّق كما قُلّنا لم يدّعها أحد , أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء ٠‏ فقال 
( قهى ) أى : الحق سبحاته يقصر الهداية على الله <فَهْرَ دين 69 » 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
يهدينى قانون ربى لا آخذه من أحد سواه ؛ وكثيرا ما نرى مَنْ يدّعى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يُسعد حياة الناس , ويفعل كذا 





١.‏ حصبحصص مص ص وص وص حص ممح 
وكذا . سمعنا هذه النغمة مرة من الرأسمالية » ومرة من الاشتراكية 
ومن الشيوعية .. الخ . 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع , ققيّده إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وقصره على الله . حيث لا منهج إلا منهج الله » ولا قانون يحكمنا إلا 
قانون ربنا » كما نقول فى العامية ( مقيش إلا هى ) . 

كذلك فى مسالة الإطعام قال : ظوَالّذى هر يَطْعَمَنى .. 69 »© 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفرد الغائب ( هو ) ؛ ليؤكد أن الذى يطعمه إتما هو ال ؛ 
لأن الإنسان قد يظن أن أباه هو الذى يطعمه . أو أن أمه هى التى 
تُطعمه ؛ لأنها تُعد له طعامه . فهما السببان الظاهران فى هذه 
المسألة » فاحتاج الأمر إلى أكثر من مؤكد . 

ثم يقول عليه السلام : ظوَلّدى يُمينى تم يُحيينٍ 469 [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لأن الموت والحياة مسالتان مُسلّمتان ل مفروغ 
منهسا ٠‏ وكذكك : 9الذى أطْمع أذ بذفر لى خطيف يوم لتر 469 
[الشعراء] وهذه أيض) لا تكون إلا لله تعالى . 

إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها لله تعالى , 
أما الأخرى التى لا دحل لغير الله فيها فيسوقها مُطُلقة دون 
اختضام " 

فالتعليق فى هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقولنا : ظمسُبْحَائَه 
وتعَالَئ عمّا يشركوت 46 [الروم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان رسول الله يلٍ قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا ؛ ولم 
يَقُمَ لهذه القضية منازع , ولم يدّعها أحد لنفسه . 





وا اللوضن 
حوحعت+؟و+صت وحصت وحصت وص وتتحتارورره 

إذن : فهى مَسلَّم بها » وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هو ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهى غافل » وإن كان يدرى 
ولم يعارض قهو جبان ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 

لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ٠‏ فقال : طقل لو كات مَمَهُ آلهدٌ كَمَا 
يَقَولونَ إذا لأَبَعَوا إلى ذى العرش سبيلاً 6 65 4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سيحانه : 


0 ل تََْىالنّاس 


ظهر : بان ووضح . والظهور : أن 0 بالقعل لكنًا 
لا نراه » وما دام الحق سبحانه قال : ظهر الفساد .. 69 © [الروم] 
فلا بْدَّ أن القساد كان موجودا . لكن أصحاب الفساد عموه وجِنُوه إلى 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والفساد لا يظهر إنما يظهر أثره , أتذكرون الزلزال الذى حدث 
والذى كشف القساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندس ٠‏ وكانت 
المبانى قائّمة والفساد مستتراً إما لفذلتنا عنه » أو لتواطئتا معه, 
أ لعدم اهتمامنا بالأشياء إلى أن طمّتْ المسائل » ففضح الله الأرض 
بالزلزال » ليكشف ما عندنا من قساد . 

فإذا ازداد الغش » وانتشر وقَاقَ الاحتمال لا يد أن يُظهره الله للناس » 
قلم يَعْدْ أحد قادرا على أن يقف فى وجه الفساد , أو يمنعة ؛ لذلك يتدخّل 
الحق سبحانه . ويفضح أهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم . 

وتأتى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة » كما فى قوله تعالى : ظفَيّدنَا الذين 





صن ب بت 


آمنُوا على عَدُوَهمْ فَأَصْبَّحُوا ظاهرين 469 [الصف] أى: غالبين . وفى 


سورة التحريم : طون تَظاهرا عليه .. © » [التحريم] 
ويمعنى « العلو » فى قوله تعالى : طفَمًا اسطاغوا أن يَظْهَرُوه وما 
استطاغوا لَه قا 9 4 [الكهف] 


فالمعنى طظَهْرَ الْمَسَادُ .. 469 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه . والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح . وأعذه لاستقبال 
الإنسان إعداد) رائعا . وللتاكد من صدق هذه المسألة انظر فى الكون 
وأجناسه وأفلاكه وأجوائه . فلن ترى فسانا إلا فيما تتناوله يد 
الإنسان . 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان , فلا ترى فيه خللاً ؛ لآن الله خلقه 
منسجم الأجناس متسجم التكوين : إلا امن يبغ لَها أن قدرك الْقمر 
ولا اليل سابق التَّهَارٍ وكل فى فلك يُسبحون 69 4 [يس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون ؟ 

لا , إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قاتونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أَقُل فيه ( افهعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه , فلا يحدث من القعل أى من عدمه ضرر فى الكون » 
أما أنا فقد قلت افعل قى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله » وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تُدخل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افعل ولا تفعل . أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح بها الفساد , 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس . 





لضا 
حصمصت مسح ص وص توصت © :تت وريه 

وعندها ينبّهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى مَنْ خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشقا لش . وحبا لطاعته , وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخبطه ) , لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة » على حَدّ قول الشاعر : 

تُروٌعنا الجناز مُقْبلات ونلهى حين تَذْهَبُ مُديرات 
كروعة كد ثلّة لمسقار ذنّب قلما غاب عادت راتعات 

فالحق يقول ا9غْهَرَالقَسَاهُ .. 469 [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون ٠‏ الذى ل نالتّه يد 
الإنسان لقسد هو الآخر , كما قال سبحائه : ظ ولَوِ اتبعَ الحق أهواءهم 
لفسدات السّمسوات وَالأرضٌ ©4 [المؤمنون] 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة . ومن الحكمة ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه » 
لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبّع » فتتفجر الأوضاع . 

فقوله : <ظَهَرَ الْفسَادْ فى الْبَرّ .. 469 [الروم] نتيجة لدعوته 2 ؛ 
لآن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيكًا وقع , فكأنه يقول لنا : إن 
كررتم الفساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد , فهو يعطينا مُلخصا لما 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله . ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به + ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 





الاين 

هر حوححموص ٠ص‏ ص محص م حص حبص 

لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدّد وطأتك على مضل , 
واجعلها 'علينهم' سكين كسنى: يوسف ع" 'فاضابهم اللجدب والفحظ + 
حتى رُوى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ؛ فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 

وهذا معنى ظَهرَ العََادُ فى ابر والبَخرٍ .. 69 4 [الدوم] 

ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : إبما كسبت أيدى 
الئاس ٠٠‏ 469 [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لا يذكر علّتها ‏ لكن يذكر علّة الفساد ؛ لأن الرحمة من الله سبحانه 
أولاً وأخيرا تفضل , أما الأحذ والعذاب فبعدله تعالى ؛ لذلك يُبيّنَ لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا , فالعلّة واضحة . 

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم ؛ وهي أن الحق سيحانه 
يعامل خُلّقه معاملته فى الجزاء ٠‏ فال يقول : «إمن جَاء بالحستة : 
عَشْرُ أمثالها ٠.‏ 029 4 [الأنعام] 

إذن : فالحمسنة الواحدة تستر عشر سيئات ؛: وكذلك قى جسم 
الإنسان » فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل . فمجموعة تعمل ٠‏ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العمل . 

فكأن ربنا - سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالؤا لى أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين » منهم 


٠٠١5‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ك2 كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر , اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ٠‏ . 





ص+جح :2 ت تت حت تا تت ره 

واحد محسن . يستر إساءة الباقين . وكثيرا ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة . فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ 
الجرائد » وهذا يشرب الشاى , وآخر لم يأت أصلا . 

وخلف كومة من الملفات تجد موظف) نحيلاً غارقا فى العمل , 
يقصده الجميع . ويتحمل هو تقصير الآخرين ٠‏ ويؤدى عنهم » وبه 
تسير دثّة الأمور . لكن إن فقدنا هذا أيض) ٠‏ فلا بد أن ان تأتى © ظَهِر 
الْفسَاد .٠‏ 469 [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحانه قال : 8بِمًا كُسَبَت أيدى الثاس.. 9© 4 
[الروم] فلا بّدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم , وبالله هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت أيدى الناس . أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ,. نجد الهواء نقيا كما 
خلقه الله . 
اص ا لوا ا بدا اد 
ونحن تكاسلنا » وأسأنا التصرّف فى الكون , إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الأرض وأقواتها » وإما بالأناتية حيث يضنُ الواجد 
على غير الواجد . ١‏ 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات ٠‏ وفى العالم ناس يموتون جوعا . إذن : هذه أنانية » 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

وانظر الآن إلى صحرائنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآن » وصارت مصدر! للخيرات لما اهتممنا بها ويسّرنا ملكيتها 





حررورحمححصبحص تم ص حص صصص وص ص وح 

للناس , فإنْ ضَنَتْ الأرض فى منصطقة ما فقد جعل الله لنا سعة فى 
غيرها . فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن ٠‏ إنما 
حعلها مشاعاً لكلق اله جميعا . 

واقرأ قوله تعالى : ألم تكن أَرْض اللّه واسعة فتهاجروا فيها .. 
46 [النساء] 

ولذلك قلت فى هيمّة الأمم : إن فى القرآن آية واحدة ٠‏ لى أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان ٠‏ إنها قوله تعالى : 
ذا والأرض وضعها للأنام 402 [الرحمن] فالارض كل الأرض للأنام كل 
الانام » لكن الواقع خلاف ذلك . فقد وضعوا للأرض حدودا » وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار , فَإِنْ أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثيرا من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلخ . 

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا أرض » 
وفى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
لاستقامت الأمور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والحواجن فى أرض الله أخذوها 
لأنفسهم , قلم دَمْدْ أرض الله الواسعة التى تستقبل خَلّق الله من أى 
مكان آخر . إنما جعلوها أرضهم , وأخضعوها لقوانينهم هم . وتعجب 
حين تتأمل حدود الدول على الخريطة . فهى متداخلة » فترى جزءاً 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى ؛ على شكل مثلث مثلاً » 
أو تمستد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق 
متعرجة , فما دُمتم قد وضعتم بينكم حدودا . فلماذا لا تجعلونها 

تقيمة ؟ 

وكأن واضعى هذه الحدود أرادوها بُوْراً للخلاف بين الدول ؛ ولا 





ب 


جزل التؤون 

صوححصوحصت محص وص ص مص وعتتررررهه 
يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية , لكن لى أخذنا بقول ربنا : « وَالأرض وَضّعها للأنام 09 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاتاة . 

وقوله تعالى : ا كسبت.. 69 4 [الروم] عندنا : كسب واكتسب » 
الغالب أن تكون كسب للحسنة ؛ واكتسب للسيئة ؛ لأن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكنّف أو افتعال , فدلّ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) . 

أما السيثة . فعلى خلاف الطبيعة . فتحتاج منك إلى تكتّف 
وافتعال . فدلّ عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

آلآ ترى أنك فى بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء , أما 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة . لماذا ؟ لأنك تفعل شيئا محرما وممنوعا , أما الخير فتصنعه 
تلقائيا وطبيعيا بلا تكلّف . 

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود ؛ أمّا السيئة فتحتاج إلى 
أن تُجِنَّد لها كل قواك ٠‏ وأن تحتاط ٠‏ كالذى يسرق مثلاً » فيحتاج إلى 
مجهود , وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل . 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى : 9ب مُن كسب مَيّمَةَ وَأَحَاطَت به 
خطيئته فأُوندعك أصحاب الثار .. 69 4 [البقرة] 

فجعل السيئة كَسبا لا اكتساباً . قالوا : لأن السيئة هنا صارت 
عادة عنده » وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعياً يفعله ولا يبالى 
كالذى يفعل الحسنة ٠‏ وهذا النوع والعياذ بالل أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها . 


خوك اللؤدنا 
حمر حصوحح حص مص و وص وحصص م 
وهذا نسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له ؛ فلآ 
يتأثر به » ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشُوة » ويفرح لاستقبالها » 
فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس . 
وقوله تعالى : ا ليُذِيقَهم بعَض الذى عَمِلُوا .. 469 [الروم] الإذاقة 
هنا عقوبة ٠‏ لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا 
عليه » وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغى أن نقصل الحدث عن قاعله . فقد 
يعتدى ولد على ولدك ٠‏ فيجرحه فتذهب به للطبيب » فيجرحه جرحا 
أبلغ , لكن هذا جرح المعتدى » وهذا جرح المداوى . 
وحين يذيق الله الإنسانَ بعض ما قدّمت يداه يوقظه من غفلته » 
ويُنبّه فيه الفطرة الإيمانية » فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى » فواحد يظل 
يقظا شهر) , ثم يعود إلى ما كان عليه ٠‏ وآخر يظل سنة » وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غفلة . 
وقد أذاق الله أهلَ مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 
يأكلونه إلا دَمّ الإيل المخلوط بوبرها ٠‏ وهو العلّهن . 
وقوله : (الَعَلّهُم يَرْجَعُودَ 469 [الروم] لأن الكلام هنا فى الدنيا » 
وهى ليست دار جزاء ,؟ فالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سبحانه » ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده » وهو 
سبحانه أرحم يهم من الوالدة بولدها . 
والحق سبحانه ساعة يقول لِظَهْرَ الفسَاد.. 9© 4 [الروم] أى : 
على عهد رسول الله كيد ليْبيّنَ لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفسساد , لكن ما دام الأمر عَلّل فالأمر يدور مع العلة وجودا 
وعدما . فكلما ظهر الفساد حلت العقوبة . فخذوها فى الكون آية من 


و اللؤضن 
ححجهح هجتت ته ١ح‏ .5ت و ت تا نت رةه 

آيات الله إلى قيام الساعة . 

قظهر الفساد قديما إفكلاً أحذنا بذنبه قمنهم من أَرسلنا عليه خَاصا 
ومنهم من أَخَذَنهُ الصيْحَةٌ ومنهم من حَسفنًا ب الأرض ومنهم من أغرقنا وما 
كان الله لِيَظلمَهُم ولكن كَانُوا أَنفْسَهم يُظلمون © 4 [العنكبوت] 

لكن هذا الأخذ كان قبل سيدنا رسول الله فى الأمم السابقة , 
وكان هلاك استتصال ؛ لأن الرسل السابقين لم يُكلّفوا بالمحارية لأجل 
تَشَسْر دعوتهم , فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه , مع التأييد 
بالمعجزات ٠‏ فإِن تأبَّى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم , أما 
أمة محمد يلد فقد أكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الاستتصال : : 





وما كَان الله يَعَدَبْهُم وأنت فيهم وَمَا كان اللّهُ مَعَدَبَهُم وهم 
يُستفْفرون © »4 [الانفال] 

ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الامة 
الإسلامية بدّعا فى هذه المسألة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رهوة م 


خ قلسي واف الْارْضٍ َأنظرُواً كم يُفَكانَ عنقبة لذبن 
سمل نامريه 0 4 


السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حيز آخر . وسبق أن قلنا 
إن النظرة السطحية فى ظاهر الأمر أن السير يكون على الأرض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها , لكن الحق سبحاته يُيصرنا 
بقوله : طقل سيروا فى الْأَرْضٍ .. 469 [الروم] أن الأرض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية , أما الأرض فتشمل غلاقها 


ك3 النؤضن 
هل صصمحصحص م حص مص ص مص ص وحص صوص > 
الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به. 
إذن : فهواء الأرض من الأرض , وهى أهم الأقوات للأحياء عليها » 
فحين يقول تعالى : وقد فيها أَقواتها .. 402 [فصك] فالهواء داخل 
فيها . لذلك قال ظفل سيروا فى الأَرضٍ .. 9© 4 [الروم] 
وقلنا : لو أنك استقرات أجناس ا لوجدت أنك الجنس الأعلى 
فى الكون . وكل الأجناس تحتك تخدمك , فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ٠‏ فأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 
يؤديها . 
فأنت أيها الإنسان الذى كرّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة » ودور تقوم به , فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد , إذا لم تبحث بعقلك عن شىم 
ترتبط به يناسب سيادتك على مَنْ دونك ٠‏ فأنت أتفه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يؤديها » وأنت لا مهمة لك . 
لكن هذا الجنس الأدنى إنْ أراد سسبحاته أعطاه عزة فوق السيد 
المخدوم وهو الإنسان . ففى قَرّض الحج يسن لك أن تُقبّل هذا 
الحجر . وتسعى جاهداً لكى تُقَيّْله » وتأمل الإنسان ‏ وهى سيد هذا 
الوجود ‏ وهو يحاول أن يُقيّل الحجر » ويغضب إِنْ لم يتمكن من ذلك. 
وتامل الردّ من دولة الأحجار على مَنْ عبدها من دون الها" 
عَيْدُونَا ونَمْنُ أعبَدٌ لله من القائمين بالأسحار 
تخووا سنعا ليا وكيلة” -.فدونا لهم وقوه الثار 
قد تجنُوا جَهُلا كما قد تجنّوه على أبن مريمٍ و والحوارى 
للمغالى حِرَاوْه والمقالتى فيه * ١‏ تتحية رسمية الغمّار 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


التؤضن 
جبعج ع يي جب يي 12 راك 


0 [الدوم] 3 فى الأرض 5 إما للسياحة والتامل فى آيات 
الل فى كونه , لذلك يستخدم فيها القاء طفَانظرًوا .. 669 [الروم] 
أى يسير فى الأرض لطلب الرزق . 

وفى آية أخرى : طقل سيرًوا فى الْأَرْضٍ ثم انظرًوا .. 69 4 [الانعام] 
والمعنى : سيروا فى الأرض للاستثمار . وطلب القوت . وقضاء 
المصالح ٠‏ لكن لا يفوتكم النظر والتأمل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العيرة والعظة . 

ومعنى كيف كان عاقبة : الّذين من قَبَل. ٠‏ ©©6 4 [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بينهم » فأذاقهم الله الألم بما كسبت أيديهم » فهذه 
ليست عندك وحدك ؛ إنما حدثت فى الأمم السابقة . كما قال 
سبحانه : 9 وإنَكُم لمرو عليْهِم مُبحِينَ 659 » [الصافات] 

فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والتضارة » بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن ٠‏ ويضعون مع جثث 
الموتى حبوب القمح أو الشعير ٠‏ فتظل على حالها ؛ بحيث إذا ررغت 
بعد آلاف السنين تنبت . 1 

إنها قدرة علمية فائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تحمى نفسها من الاندثار » وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة 
الفرعونية (وفرعون ذى الأوتّاد 62 © [الفجر] فقد قال عن إرم «التى 
َم يُخْلَق مها فى البلاد 20 » [الفجر] 


بالقنا 

صح ىن صمح حصصصص ,صصص وحص وص مح 

فأ حضارة هذه ؟ وأين هى الآن ؟ طمرتها رمال الأحقاف” 
ودفنتها تحت أطباق الثرى ٠‏ ولا تعجب من ذلك ٠‏ ففى هذه المنطقة إِنْ 
هيّتْ عاصفة واحدة , فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض » فما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حفرا . 

إذن : فالمضارات مع عظمها لم تستطع أنْ تحمى نفقسها من 
الزوال » وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها 

وقوله تعالى : « كان رهم مُشركين 46 [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يكُنْ مشركا . قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين » ومن 
ليس له إرادة حرة » وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة , فإن 
الله إنما أراد بهم خير) ؛ لأن مثواهم إلى الجنة بغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف : اما 
قتل الخضر الغلام تعجّب موسى » ففى المرة الأولى خرق السفينة 
واعتدى على ملك . أما فى هذه المرة فقد أزهق روح لذلك قال فى 
الأولى <الَقَدَ جَمْتَ شيا إمرا 469 [الكيف] أى : عجيبا . أما فى الثانية 
ققال ٠:‏ ٍ أَقَد جنت شيا ذكرا 9 »4 [الكهف] 

د ب ا ا ا 
صالحين » وفى علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما ؟ لأن الف 
تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أي من الولد . كما قال سبحانه ا 

من أَرْوَاجكُم وأولادكم عدوا لَكُم فاحذروهم .. #09 [التغابن] لماذا ؟ 
لأنهما يحملانك على ما لا تطيق , ويضطراتك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما , ولأن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سيحانه : 


مادة : حقف ] . 


لون 
حموحح موص وح صصص موصو مصتت ره 
اما انَخَّدَ صاحبَة ولا ولّدا 40 [الجن] يعنى : طمثنوا عبادى , فلا 
أحد يؤثر على إرادتى . 
إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين » حيث أنقذهما من هذا 
الابن » وصنع أيضا جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف » وجعل 
مصيره إلى الجنة » وربما لو تركه لكان كافراً بالل عاقاً لوالديه » وهسذا 
كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : « وما فعلته عن أُمرى .. 69 © [الكيف] 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنبيه فى هذه المسالة بداية 
من «ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى النّاسٍ .. 69 4 [الدوم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتك فى دعوتك عليهم . 
كل ذلك إنما يعنى أننى أقوّى مركزك , ولن أتخلى عنك ؛ وما دام 
الأمر كذلك فإياك أن يُئّ فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممّنْ قالوا 
لك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة”' , لكن يقول الحق سبحانه : 
سارح مد مم وك #قدم سي ل سه وو سس ع صخ 
َتام رمَهَكَ لد ليس لباقيو لامردله 


ماله يَرْمِذِ مِيِذِيَصَدَعُونَ ون له 


قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم .. 4069© [الروم] يعنى 
اطمئن يا محمد . وتفرغ لعبادة الله لأننى وعدتك بالنصر . وأجبتك 
حين قلت : « اللهم اشدد وطأتك على مُضّر , واجعلها عليهم سنين 
كشت بؤسيفة: 0 

)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١57‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديذنا ونتبع دينك ٠‏ تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . 
(1) عن أبى هريرة رضى الل عنه أن ن النبى يلكو كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : 
٠‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها ستين كسنىّ يوسف ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 

فى مسنده ( 21١/7‏ ) ء والبخارى فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) . 


جك لزنا 

وو :22:22:55 +55 422649 
[غافر] يعنى : مَنْ لم تَدَلّهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة . 

وقال : «(فأقم وجهك .. 62 4 [الروم] لأن الوجه محل التكريم ,2 
وسيد الكائن الإنسانى » وموضع العزة فيه , بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
ترسل شخصا برسالة أو تُكلّفه أمراً يقضيه يرجله . أو بيده ء 
أى بلسانه , أو بأ جارحة من جوارحه تقول له : أرجو أن تُبِيْض 
وجهى ؛ لأن الوجه هو السيد . 

ومن ذلك قوله تعالى : كل شىء هالك إلا وجهه .. 689 4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ٠‏ ومن أراد أن يتذكر 
أى يُْفَى شخصيته يستر مجرد عينيه » فما بالك إن ستر كل وجهه ' 
وأنت لا تعرف الشخص من قفاه , ولا من كتفه . ولا من رجله » إنما 
تعرفه بوجهه ٠.‏ ويقولون : فلان وججيه القوم ء أو له وجاهته فى 
القوم , كلها من ناحية الوجه . 

وما دام قد خص الوجه . وهى أشرف شيء فيك , فكُل الجوارح 
مقصودة من باب أولَى فهى تابعة للوجه . فالمعنى : أقم يدك فيما 
أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أن تسعى . وقلبك فيما أمرك 
ا أن تشغل به ,2 وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ . 

يعنى : انتهز فرصة حياتك «إمن قَبلٍ أن يأتى ب يوم . ٠‏ © 4 [الريمع] 
هى يوم القيامة «الأمَرَدَ لَهُ من الله ل 0 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أن يسترده من الله ٠‏ أو يأخذه من يده » 
أو يمنعه أن يأتى به » أو أنه سيحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 


يرجع فيه . 


صمح تح وجوه حت حت و02 ت +6 تت روه 

فكلمة «من الله ٠‏ 68 4 [الروم] تعطينا المعنيين . كما فى قوله 
تعالى له مُعَقَبَات من بين يديْه ومن له يَحْفَظُونَهُ من أمْرِ الله .. 
9 الرعد] فكيف تحفظه المعقّيات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم 
مُعقّبات للحفظ أمر صادر من الله أصلاً ‏ وبناءً على أمره تعالى 
بالحفظ . 

وقوله : «إيوميد .. 469 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مردٌ 
له من الله 9يَصدعون © 4 [الدوم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حريك وعلى عداوتك وإيذاتك » وتعصّبوا ضدك «يَصُدعون © 4 
[الدوم] أى : ينشقُون بعضهم على بعض. » ويتفرقون /, وقد وردت هذه 
المسألة فى آيات كثيرة . 

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء , وإما أن يكون 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتبرأ 
و 8 من الآخر , كما قال سبحانه : (إإذ تَبرَاً اين ابِعوا من الْذين 

الرسقل [البقرة] 

000 

حدث فى الدنيا » فالله تعالى لا يظلم أحدا , فقال بعد ذلك ٠:‏ 7 


022001007 حو عملء ل سام 
2 من كر 01101 صَنيحًا 
بير الو مه برو 
ينه دون 40 
ما دامت القيامة أمر) لا مرنٌ له من الله . فلئنتيه للعواقب ء 
ولنحسب لها حسابا ٠‏ فسن كفر فعليه كفره , عليه لا له » وهذه قضية 
خضي ان بقول: وى بعالل : ومن مَنْ آمن فله إيمانه . 





شوك اللؤينا 
حررن صمحصح صصص محص وح محم 

بعد أن بِيّن الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون » وأحديته 
فى ذاته سبحانه , وبيّن الادلة الكونية بِكُنَّ صورها برهانا وحجة , 
وضرب أمثلاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحدا على 
الإيمان بى . 

وخلّق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن الله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر ٠‏ ولكنه يريد 
أن يجذب الناس ‏ بمحبوبيتهم للواحد الأحد . 

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين ٠‏ وأنْ يخلتهم 
على هيئة لا تتمكّن من الكفر . وتسير إلى الطاعة مرغمة , كما قال 
سبحانه حكاية عن السماء والأرض : «أتينا طائعين (6091 © [فصلت] 
وذلك يُفسَّر لنا أمانة حَلْق الاختيار فى الناس 2 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال الإِنا عَرَضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِين أن 
يُحَملْتَهَا وَأَشْفَقَن منهًا .. 409 [الاحزاب] والإباء هنا ليس إباءً تكير 
على مراد الله . إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى 0 
لا لحمل الأمانة ؛ لأنتا لا نأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء . 

والإنسان كذلك ابن أغيار » فقد يحمل الأمانة » ويضمن أداءها فى 
وقت التحمل . لكنه لا يضمن نقسه عند الأداء » وسيق أن مثَّلّنا لذلك 
بِمَنُّ يقبل الأمانة » ويرحب بها عند التحمل ؛ ثم تطرأ عليه من أحداث 
الحياة ما يضطره لأن يمد يده إلى هذه الأمانة وإنْ كان فى نيته 
الأداء . لكن يأتى وقته فلا يستطيع , وآخر يُقدَّر هذه المسئولية 
ويرفض تحمل الأمانة . وهذا هو العاقل الذى يُقدَّر الظروف وتفيّر 
الأحوال . 





اللؤضنا 
حصمصح ,صصح ممصو محص وح وتتتتتاررررهه 
ومعلوم أن الأمانة لا تُودّقَ » إن كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعَدْ 
أمانة , فالأمانة إذن مردها لاختيار المؤتمن إِنْ شاء أقرَّ بها . وإن 
شاء أنكرها . 
فالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والأرض والجبال ١‏ فَأبِينَ 
أن يحملتهًا وأشفقن منهًا 4 ©4 [الأحزاب] لأنهم يُقدّرون مسئوليتها » 
أما الإنسان فقد تعرّض لحملها وقال : عندى عقل أفكر به , وأختار 
بين البدائل . وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل ٠‏ لكنه لا يضمن 
وقت الأداء » فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور 
«وحملها الإنسّان إِنَهُ كَان ظَنُوما جَهُولاً ©4 [الأحزاب] ظلوما 
لنفسه . جهولا يما يمكن أن يطرأً عليه من الأغيار . 
وما دام الإنسان ابن أغيار , فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا : 
إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أن ينزل ٠‏ والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا التقصان , كما قال الشاعر : 
إِذَاكَمٌّ شىء بدا نَقْصّه | ترقَّب رَوَاه إذا قيل تَمْ 
فإذا قلت : لماذا خلق الل الاختيار فى الإنسان ولم يخلقه فى 
الأجناس التى تخدمه من جماد وتبات وحيوان ؟ نقول : كُنْ دقيقا , 
خيرت بقوله تعاليٍ 0 عرضنا الأمائة على السملوات 
والأرض والجبَال فَبِينَ أن يحماتها وأَشْققن منها .. 69 » [الأحزاب] 
إذن : هذه الأجناس أيضا خُيّرتِ » لكنها الختارت اختيارا واحدا 
يكفيها كل الاختيارات , ققالت : نريد يا رب أن .نكون مقهورين لكل ما 


ايه + 








و الشؤون 
ص حمحح موص مص 0 مص ,صو مصه 


اولما كنا مختارين أعطانا الل تعالى هذه القضية : من كفر فعليه 
كُفْرهُ .. 46 [الروم] وكلمة ( عَلَيّْهِ ) تفيد الدّيْن والوزّر » وزله) 
تفيد. النفع ٠‏ فإذا جئنا بالمقابل بقول : ومن آمن فله إيمانه » كما فى : 
إن الأبرارَ لفي نعيم © وإِنّ الْفجَارَ لفي جحيم 09 »4 [الانقطار] 

لكن القرآن لم يّأت بهذا المقابل » إنما عَدّل إلى مسالة أخرى : 
ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يُمْهَدُونَ 469 [الروم) فلماذا ؟ قالوا : لأن 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به ٠‏ فإذا 
ما أمرك تطيع , فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أىّ تكليف 
إياك أن تنظر إلى علّته قتقول : كلفنى بكذا لكذا . فعلّة التكليف 
وحكمته عنده تعالى . ١‏ 

فإذا قلنا مثلاً : حكمة الصيام أنْ يشعر الغنئ ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الفقير ٠‏ فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام » والأصوب أنْ تقول : أصوم ؛ لأن 
الله أراد منى أن أصوم , وحكمة الصيام عنده هى . 

ومثّلنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى : أنت حين تشكو مرضا أو 
ألما تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه » وعندها 
مرضك , ويكتب لك الدواء . فلا تعارضه فى شىء . ولا تسأله لماذا 
كتب هذا الدواء . 

فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لأن من 
خصائصه كذا , ومن تفاعلاته كذا , إنما تقول : لأن الطبيب وصفه 
لى ٠‏ مع أن الطبيب بشر قد يخطىء ء وقد يكتب لك دواءً ٠‏ أى يعطيك 
حقنة ترديك , ومع ذلك تُسِلّمِ له بما يراه مناسب) لك , فإذا كنت 





جل اللؤضنا 
حمم حص مح مح ص بحص حوره 

لا تناقش الطبيب وهو خطأ . فكيف تناقش الله فيما قرضه عليك 
وتطلب علَّة لكل شىء ؟ 

ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى , فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله . كذلك يجب أن نُسلّم لله تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى 
أن يوجد مُساو له سبحانه يمكن أن يناقشه . 

والحق سبحانه يُبِيّن لنا علّةَ الإيمان ‏ لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يترتب صلاح الكون ٠‏ بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن ينشروا 
الدعوة » وأن يُبلُغوها ٠‏ وأن يحاربوا م مَنَ يعارضها ويمنعهم من 
نشرها . 

فما شّهر السيف فى الإسلام إلا لحماية بلاغ الدعوة » فإن 
تركوك وشأنك فدعهم . بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم ٠‏ وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يُرغم أحدا على اعتناقه . 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بد أن تكون له الغلّبة » وأن 
يسير الجميع معه فى ظلّ منهج الله ٠‏ فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ها الصاحب الدين - 

فكأن الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ 
لأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القوانين . 

5 5 إيأنا 0 2 3 

إذن : فسأنت حر . تؤمن أو لا تؤمن  ٠61‏ مطلوب ممن آمن أن 
يحمى الدعوة فى البلاغ . ثم يترك الناس أحرارا , مَنْ آمن فبها 
ونعمت ٠‏ ومَنْ أبى نقول له : لك ما لنا » وعليك ما عليتا . 





لافنا 
ممم م000 
إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة » ولا يهتم الله سبحانه بأنك 
تؤمن أو لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قائما . وهذا المنهج يعود 
نفعه على السمؤمن وعلى الكافر , فإذا كان الإيمان يُربِّى الإنسان على 
ألا يفعل إلا خيرا وصلاحا . فالكافر لا بُدّ وأن يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضاً لا تسرق من الكافر .. الخ ٠‏ فالكل أمام منهج الله سواء . 
وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها » ونعرف غير المؤمنين بها , 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا إنها قوله تعالى : 
«إنا انرا يك الكتَاب بالحق لتَحْكُم بين النّاس بمًا راك الله ولا تَكُن 
َلْحَائِينَ خصيما 6-2 واستَغفر الله .. 6239 © [النساء] يعنى : إن خطر 
لك أ ن تكون لصالح الخائن , استغفر الله من هذا إن الله لا يحب من 
كان خَوانا نيما 679 09 © [النساء] ولى كان مؤمنا به . 
ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى زيد بن السمين » 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمنا ‏ وقال : يا زيد حُذْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد ٠‏ وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان'”' ووضعه فى جوال من الدقيق ٠‏ فكان 
على الدرع آثار الدقيق . فلما بحث ابن النعمان عن درّعه دَلّه أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته . 
ثم جاءوا به إلى النبى يل ليحكم فى أمره . فقصّ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق » وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة . 
ا ‏ ئ ا ف ا تيا 
)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد الأتصارى الأوسى , صحابى بدرى ؛ من شجعانهم , كان من 
الرماة المشهورين . شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه . وكانت معه يوم الفتح راية 


بنى ظفر ء وتوفقى بالمدينة عام 7 ه وهو أبن 109 سنة . وهو أخو «١‏ أبى سعيد 
الخدرى » لأمه . ( الأعلام للزركلى 185/9 ) . 


صحح صصح محص وصص وححناروراررهه 

وعندها عَنَّ على المسلمين أن يسرق واحد منهم » وأن يأخذها 
اليهود ذلة فى حَقٌّهم , وأخذ النبى كلل يدير الأمر فى رأسه ٠‏ فإن 
حكم على المسلم أخذها اليهود حجة , وإنّْ حكم للمسلم كانت عيبا 
وميّة فى الدين , فاسعفه ربه بهذه الآية : إن أنزا لِك الكقاب, 
باحن لمكم بن الام بما أل اله ولا تكن افخائين حصنا 46 
[التساء] فقال : بين الناس لا بين المؤمنين فحسب . 

ومعنى ولا تَكُن لَلْحَائِينَ خَصيمًا 6 4 [النساء] البعض يقولون : 
لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك . إنما المراد : لا تَكُنْ خصيعاً 
لصالحه . «وَاستغفرٍ اللّهَ .. 9 » [النساء] إِنْ طرأت عليك مسألة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لأن الله فى مبدأً الإصلاح لا 
يحب كل خوّان أثيم . 

ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية . وعلموا أن الله 
تعالى عدل الحكم للمؤمنين ٠‏ وأعلنه لرسول الله » وقرر أن الحق هو 
الحق . والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 
الدين الحق ولاقبلوا عليه , لذلك يقول النبى يي : ه من عادى ذمياً 
فأنا خصيمه يوم القيامة '" . 

لأنك إنْ عاديتّه واضطهدته أو هددئّه فى حياته , أو فى عرّضه » 
أو فى ماله لصارتُ حجة له فى الا يؤمن , وله أنْ يقول : إذا كان 
هذا هو حال المؤمئين , فما الميزة فى الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أن أبتعد عنه , لكن إنْ عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
)١(‏ أخرج أبى داود فى سننه ( 509 ) عن عدة من أبناء أصحاب رسول ات و عن آباثهم 

عن رسول الل كل قال : ٠‏ ألا من ظلم معاهد) أى انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 

شيئ)] بغير طيب نفس قأنا حجيجه يوم القيائة ٠‏ . قال السخاوى فى المقاصد الحسنة : 

سنده لا بأس به , ولا يخس جهالة من لم يُسمٌ من أبناء الصحابة , فإنهم عدد متجبر به 

جهالتهم . 


:مص صوص مص ص محص مصصح م نه 
لعطفته إلى الإسلام » وجعلته يُوْنْبِ نفسه ألا يكون مسلما . 
لذلك سبق أن قُلّنا : إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ جاءه رجل فاشتمٌ منه أنه غير مسلم ؛ قلما سأله 
قال : أنا مجوسى فردٌ الباب قى وجهه , فانصرف الرجل ٠‏ وإذا بإيراهيم 
- عليه السلام ‏ يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أنْ تُضيّّفه 
لأنه على غير دينك ٠‏ وأنا قبلته طوال عمره فى ملُكى وهو كافر بى . 
قأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه . فقال 
الدجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبنى فى أمرك , فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءه يشان أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله , إبراهيم رسول الله . 
إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان , وإذا 
آمنت بإله لتأخذ الحكم منه وأنت مطمئن أنه إله حق , فلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن ‏ المهم قاعدة الصلاح فى الكون وفى حركة 
الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانه » كأن المراد بالإيمان العمل 
ومن عمل صالحًا فلأَنفْسهم يُمَهدون 469 [الرومع لأنه لا يعمل صالحا 
إلا إذا كان مؤمنا . 
ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيفة المفرد : «من كَفَرَ قعل كر 
ومن عمل صَالحا .. 462 [الروم] ثم يتحول إلى صيفة الجمع 


عه 


«( فلأنفسهم يمهدون 406 [الروم] ولم يقل : فهى يمهد لنفسه ؛ فلماذا ؟ 


جاء بالمفرد , وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيغة الجمع . 


7س ل ل تس سس 


شك اللؤننا 
ممح صصص حص صن ره 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان . ويستقبله هى من 
غيره , وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه » 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فأكرمه » ومن 
جاءتك فأكرمها » ومن جاءاك فأكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد ٠‏ وعلى الجمع ٠‏ 

وتأمّل قوله تعالى ٠‏ 9 فإذًا دَخَلتُم يونا فَسَلَمُوا على عَلَىْ أنفسكم .. 
185 إن دح تلم ارا سل حبية لياراك ون 
المؤمنين شىء واحد , إذا سلّمّتَ على أحدهم فكأنك سلَّمت على 
الجميع , وأيضا إذا قُنْت لصاحبك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام . فكانك سلّمْتَ على نفسك . 

ومعنى ‏ يمهدون 469 [الروم] مأخوذة من المهد » وهو فراش 
الطفل . والطفل لا يُمَهده ولا يسويه ويُهِيّمّه , ولا بد له من صدر 
حنون يسوَّى له مهده . ويفرشه ويعده ٠‏ فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمهّد لنفسه فراشا فى الآخرة ؛ كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحيه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه , كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 

لذلك سيق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليّدّخر لهم فى الباقية . وسيدنا رسول الله يِ حينما أهديت له 
الشاة . وعاد ليسأل أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها : « ماذا 
صنعت بالشاة ؟ » . فقالت : ذهبت كنّها إلا كتفها , يعنى : تصَدَّقَت 
بها إلا كتفها. فقال سيدنا رسول الله : « بل ٠‏ بقيت كلها إلا 
8 )0 

كتفها » 





» من حديث عائشة‎ ) 587١ ( والترمذى فى ستنه‎ ٠ ) 50/7 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
. قال الترمذى : حديث صحيح‎ 


ص صوص ص مص موص ص مص مص 
وفى حديث آخر : ٠‏ يا بن آدم » تقول : مالى مالى » وهل لك من 
مالك إلا ما لبست فابليت , أو أكلت فأفنيت , أى تصدّقت فابقيت ,0 
والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا » أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك أنت + فقال : كيف ؟ 
قال : هب أنه دخل عليك شخص بهدية . وآخر يطلب منك صدقة 
فلأيّهما تبش؟ إِنْ كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تبش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة . 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ٠‏ فإِنْ كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له » وإن كان من أهل الآخرة يحب مَنْ يعمر له آخرته . 
ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم : 


رو مامه سس سس كرس سا ال وو ل سل 


## لجز ىالْذينءامنوأوع لوأ للحت مِنفَضلوة 


ديب الكمرتَ © #ه 

وذكر هنا الإيسان فقال «اليجَزِى الّذِينَ آمنُوا ٠‏ 69 > [الروم] ثم 
«وعملوا الصالحات .. 662 [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الصالح ريصا يُغنى عن الإيمان . وهذه مساألة شغلت كثيرا من 
الفلاسفة . يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذى يعمل الصالحات 
لا يُجازى عليها ؟ 

نقول له : أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لأنه 
لم يعمل لله , بل عمل للشهرة وللصيت , وقد أخذ منها تكريم] 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 154/5 3١‏ ) ومسلم قى صحيحه ( 7508 ) والترمذى 
فى ستنة ( 57 ) وصححه . 


بحم+ححهت!, ج تت ص وحصت وحصت :جح 7ت روه 

وشهرة وتخليدا لذكْراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ » أما جزاء الآخرة 
فلم عمل العمل لوجه الله خالص) . 

والقرآن يُبّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أنْ تُفَشُوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 

< رَقدًا إلى ما عملُوا من عَم فَجعلاه هَبَاء موا 69 » [الفرقان] 

وجاء فى الحديث : « فعلت ليُقال وقد قيل .'' نعم بنيت مسجدا , 
لكن كتبت عليه : بناه فلان » وشرَّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك , إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى » كما جاء فى 
الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 

إل 

فقوله تعالى «يجزى لين آمنوا .. 69 4 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إن كان صالحا بِدقّ يقيد صاحبه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادر) عن إيمان بالله , ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 

م م 8 
وقوله تعالى : من فضله .. 4065 [الروم] أى : تفضلا من الله » 





)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يِ قال : ٠‏ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرّفه نعمه فعرقها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه تعمه 
فعرفها, قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : 
كذبت ٠‏ ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم » وقرات القرآن ليقال : هى قارىء . فقد قيل » ثم 
أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى التار .. ٠‏ الحديث أخرجه مسلم قى صحيحه 
16٠6 (‏ ) والتسائى فى سننه ( 55/7 ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

(9) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١17١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 


, سيعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ الحديث . 


لين 

صوصص صصص مص حص مص محصبحه 
حتى لا ينخدع أحد بعمله » ويظن أنه نجا به » وهذه المسألة موضع 
نقاش بين العلماء يقولون : مرة يقول القرآن. «من فضله .. 4069 
[الددم] ومرة يقول : طااأْخَلُوا الْجَنة بمَا كنم تعملون 409 [النمل] أى : 
أنها حق لكم بما قدّمتم من عمل , فهل الجنة حق للمؤمنين آم فضل 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليقا من المؤمنين به يعود على 
مَنْ ؟ يعود على الإنسان , ولا يستقيد الله منه يشىء ؛ لأن له تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الحأق . 

لذلك قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى قدر جناح بعوضة , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما نقص ذلك من مُلُكى 
قدر جناح بعوضة ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم اجتمعوا 
فى صعيد واحد . فسألنى كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى يحر , ذلك أنّى جواد ماجد 
واجد » عطائى كلام ٠‏ وعذابى كلام . إنما أمرى لشىء إذا أردثّه أن 
أقول له : كُنْ فيكون ," . 

ويقول سبحانه : لإما عندكم ينقَدُ وما عند الله باق .. 469 [التحل] 

إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه . وإنْ كانت فى 
الظاهر تقييدا لحريته » فهو مثلاً يريد أن يسرق ليزيد ماله . فتاخذ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 77/0 , 195 ) والترمذى قى سننه ( 54509 ) من حديث أبى 

ذر رضى الله عنه , قال الترمذى : حديث حسن » فى إسناده شهر ين حوشب . ضعفه 

بعضهم وقد حِسّن البخارى حديثه وقوّى أمره . 


اونا 
جحممحصحصوحت تحت وحصت وه :تت روه 
على يديه » ونمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
واحد , ومنعتا الناس جميعاً أنْ يسرقوا منك . فأنت إذن المستفيد من 
منهج الله » فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف . ولكن انظر إلى ما 
أعطاك هذا التكليف من الغير . 

كا اا 00 
عليه بعد ذلك فهى فضل من الله عليك ٠‏ كما تقول لولدك مثلا : 
م ل ا يي ا رن 
الجائزة بعد ذلك فضلاً . 

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أن يتقن عمله » وأن يجتهد 
فيه ؛ لذلك يعطيه مكافاة عليه مع أننا المستفيدون منه 

ويقول سبحانه : « يومد يوفيهم الله ديتهم الْحقّ ٠.‏ 69 4 [الفود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال لإوكات حَقَا علينا تصر المؤمنين 
ه44 [الروم] 

ولى بحثنا كلمة «حق» فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك , فلا يكون حقا لك إلا إذا كان واجبا على غيرك » فحقّك 
هنا واجب إذن على الله تعالى » لكن الواجب يقتضى مُوجِبا فَمَنْ أوجب 
على الله ؟ لا أحد ؛ لأنه سبحانه أوجبه على نقسه . 

إذن : فالحق الذى جعله لك تفضّلاً منه سبحانه . والحق فى أنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث » فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له قتصير حقا واجبا » له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له . 





شك اللوطين 

ص صصص ص صصص وص صوص ص مصصبحه 
الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين فما مناشبة ذَكْر الكافرين هنا ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن يلقت نظر عيده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه » كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 

ومثال ذلك ولله المكل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم يهدية 
لكل مَنْ ينجح فى دراسته , فجاء آخر العام ونجح اثنان , وأخذ كل 
منهما هديته » وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويّه . 

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لأنه يحب أن يكون الخلق 
جميعاً مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده » وهى سبحاته 
'أرحم يهم من الوالدة بولدها 0 
صانعاً حطم صنعته وكسرها , إذن : فالله تعالى حريص على عباده 
حتى الكافر متهم . 

وجاء فى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن 
أسقط كسفا على ابن آدم » قد طعم خيرك , ومنع شكرك . وقالت 
الأرض : يا رب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك . وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن آخرّ على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق 
ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميع ؟ قال : « دعونى ومن خلقت » لو خلقتموهم لرحمتموهم » إن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم 2" . 
كت 1 ا 11111 
)١(‏ أورده آبى حامد الغزالى فى ٠‏ إحياء علوم الدين ٠‏ ( 57/4 ) مسن قول يعض السلف 

ولفظه : « ما من عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الأرض أن يخسف به , واستاذن سقفه 

من السماء أن يسقط عليه كسف) ء فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفّا عن عبدى . 


وأمهلاه فإتكما لم تخلقاه » ولى خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له , ولعله 
يستيدل صالح) ٠‏ قابدله له حسنات» . 


ا 


نود الإتوونا 
بحررح هصح هه حت ,جحت حصت و نحطت ره 

لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض » 
ويضرب لنا سسيدنا رسول الله مثلاً لتوضيح هذه المسألة فيقول : 
« لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره » وقد أضفه 
فى فلاة 9 , 

فال لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلا لتناول هذا السفكتل » 
وما ذاك إلا لأنه سبحاتنه مُحبٌ لهم حريص على أن يتالهم خيره 
وعطاؤه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 021 له سم 
جد ومن ايو أن وس لارام شرت وليُذيشر 


صدس ساس لمدهوع كم دبعم 
من يحمَيَه- و لتجرى الفلك يامرو. ولتبئغوا 


عه لع ةملظ لا سرظ ل 
من فضلي_ول د مَفْكُرونَ (() #ه 


هذه نعم خمس من نعم الله على عباده . 
فإرسال الرياح وحدها نعمة . وتبشيرها بالمطر نعمة ٠‏ وإجراه 
اليك تعمة , والابتغاء من فضل الله نعمة , ثم الشّكْر على هذا كله 
نعمة أخرى . 
والآيات : جمع آية , وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الأنظار , وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة مين » ومن ذلك قولنا : 
جتتيتحت تب 0906 157 ملم قن ملحيهة 
(1) حديث صتقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15:9 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 7747 ) عن أنس بن مالكهرضى الل عنه واللفظ للبخارى . و ٠‏ وقع على بعيره ٠‏ أى : 


صادفه وعثر عليه من غير قصد قظفر به بعد أنْ ضلّ مئه . والأرض الفلاة هى الصحراء 
المهلكة . 





فلان آية فى الفصاحة , أو آية فى الجمال .. إلخ . 
وتُطلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكوّن سبحانه » وتثيت قدرة الخالق . 
ط ومن آياته اليل والتهار والشّمس والْقَمرٌ .. 9© 4 [فصلت] 


وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت صدقهم فى 
البلاغ عن الله ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام ؛ وهى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية « ومن آياته أن يُرْسل 
الرياح مبشرات .. ٠‏ 469 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح , والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن إإن يشا يسكن الريح 
٠‏ ©6 4 [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان . حيث يُصعّب عليه عملية 
التنفس , فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس , والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه » ومرة نسيما رطب مُنعشا عليلاً » ويأتى عاصفا 
مدمرا .. الخ . ' 

والحق سبحانه - كما سبق أن بينًا - رشَّب مقومات حياة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء , ثم الماء , ثم الطعام على هذا الترتيب : 
وحسب أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام شم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر . 





و اونا 
حمح هح ههه حت ,ته .ووت :2222 .ره 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه ألا يُملّك الهواء لأحد , ولى ملكه أحد 
وغضب عليك لمت قبل أنْ يرضى عنك , أما الماء ققليل أن يُملكه 
للناس , أما الطعام فكثير) ما يملك ؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه , ويحتال عليه . أى لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 

لذلك نسمع من عبارات التهديد : وال لأكتم أنفاسه , كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أى الطعام 
ولا يموت , لكن إِنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته » وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثر؟ . قلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلنا : إذا حبس الهواء أو سكن لا يتجدد فيه الأكسوجين 
فيتضايق الإنسان ؛ لآن أنقاسه تكتم » أما إذا حدثت فى المكان رائحة 
كريهة فترى الجميع يضج : افتحوا النوافذ , لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة , فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبشّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويُقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن : 
قالتبشير بالمطر نعمة أخرى . 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر , لا دخل للإنسان 
فيهما 8 وَليِيقكُم من رَحْمَمَه .. 4053 [لروم] أى : بالمطر أما فى آية 
الفلك « ولتجرى الْفلْك بأمْره .. 43 [الروم] فنسب الجريان إلى القُلك 
لأن للإنسان يدا فيها 01 ؛ قهى صانعها ومُسيّرها بأمر الله 
ل وَلَبِعَعُوا من فضله ولعلَكُمْ تشكرود 469 [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ أى حتى للنزهة والسياحة . 


إذن : الآية التى لا دخلَ للإنسان فيها تنسب إلى الله وحده ‏ وإنْ كان 





لضا 
.25ت محص مص مه 


للإنسان فيها عمل نسبها إليه . كما في قوله تعالى : ( ريما مون 
16 َحَلفُونه أم تحن الْحَالقُونَ 9© تحن قَدرنا يكم اموت وما نحن 
بمسيُوقين 69 عَلَئ أن دل أمتالَكُم وْشتَكُم فى ما لا تَلمُنَ 69 4 [لواتمةع 

فأعطانا نعمة الحياة » ثم ذكر ما ينقضها , حتى لا نستقبل الحياة 
بغرور . ولما كانت آية الحياةٍ وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتفى 
بهذا الاستفهام «أأنتم تَحَلَفُونَه َم نحن الْحَالقُونَ 239 © [الواقعة] ولا أحدّ 
يستطيع أن يقول أنا خلقت . 

أما فى آية الحَرّث ٠‏ فنسب الحرث إلى الإنسان ؛ لأن عمله كثير 
فى هذه الآية » حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى نَقْضٍ 
هذه النعمة دلو نَشَاء لَجَعَلَنَاه حطامًا .. 469 [الواقعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تغترٌ بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء . فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لآن الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها ظلَو تشاء جَعَلنَاه أُجَاجًا .. 62 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : «ولَعَلّكُم تَشْكْرُونَ 469 [الروم] وهذه التعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها ٠‏ فإن شكرت لله نعمه عليك زادك منها : 
«وإذ تََذَنَ ربكم لكن شكركم لأزيدكُم عق [إبراهيم] 


وبعد ذلك يُسلّى الحق سبحانه رسوله 8 : 





+ وَلَمَدَ رسلاو يك مُسْل وض خَاهُومر 


00 ددعم ارو لسع 5 


الست فَأننصمنا من الذين أجرم وأو ل عن 


عياض الخ 
عَطَيِمَاتض رس الْمُؤْمِنَ () #ه 





جم لزنن 
حمطت حت روحت حتت :2222 .ره 
يعنى : يا محمد » إنْ كنت تعبت فى الدعوة » ولقيت من صناديد 
قريش عنتا وعناداً وإيذاء ومكر) وتبييتا » فذحن مع ذلك نصرناك » 
وَحْدْ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين » فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له 2 فهل أسلمنا رسولنا لأعداكه ؟ إذن : اطمئكن ٠‏ قلن ينال 
هؤلاء منك شيك . 
ومعنى «فجاءوهم بالِيّنات .. 69 » [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التي تثبت صدقهم في البلاغ عن الله , ومع ذلك لم يؤمنوا 
وكدّبوا « فانتقمنا من الذين أجرمرا .. 469 [الروم] وهنا إيجاز لأمر 
يُفهم من السياق . فلم يقل القرآن أنهم كذبوا , إنما جاء بعاقبة 
التكذيب ل« فانتقمنا .. © 4 [الروم] 





وهذا الإيجاز واضح في قصة هدهد سليمان 7 فى قوله تعالى : 
«اذهب بكتابى هنذا فألقه إلنهم ثم نول عنهم فَانظر اذا يُرْجِعُونَ 9 4 
[النل] ثم أتبعها مباشرة : قلت يَأيهًا الملة! نى ألقى إلى كاب كَرِيم 
39 4 [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُّفَهّمِ من السياق » 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أنهم أهل فساد ء ويريدون أن ينتفعوا بهذا الفساد . فسشىء 
طبيعى أنْ يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد , وأن 
يضطهدوهم . فيغار الله تعالى على رسله قَانَسًَا من الّذينَ أَجرمُوا . 
هم [الروم] 

ثم يقرر هذه القضية : : ركان حَنَا علا نصر الْمؤمبينَ 469 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولاً » ثم يُسلمه لأعدائه » 
أي يتخلى عنه ؛ لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : ولد مَبِقَت 


وحن 000 
كلما لعبادنا الْمَرْسَلِينَ 09 إِنهُم لهم الْمَصُورُونَ 669 وإ جندنا لَهُم 
العاليُون 69 »4 [الصافات] 

وسبق أن قُلّنا : لا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية : أصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج » 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة ؛ وإنْ 
كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معنى الانهزام 
الذى كان ضد الإسلام فى نقسه . لأنه لو كان من جِنْد الله بحق 
تحقق فيه «وإنّ جندنا لهم الْغالبون 059 4 [الصانات] ولا يُغلب جند الله 
إلا حين تنحلٌ عنهم صفة من صفات الجندية . 

وتأمل مثلاً ما حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون - وإن 
كانت كلمة الهزيمة هذا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً » وقد انتصروا فى أولها , لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله" , والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 
طبيعى . 


وهل كان يسرك أيها المسلم أنّْ ينتصر المسلمون بعد مخالفتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لى انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهانَ كل 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل التبوة ( 7١4/17‏ ) عن موسي بن عقبة فى حديث طويل « أن 
رسول الله وو أمر خمسين رجلا من الرماة قجعلهم تحو خيل العدو ؛ وأمَّر عليهم عبد الله 
ابن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 
تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا متازلكم . إنى أتقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل منكم 
مكانه واكفوتى الخيل . فوعظ إليهم فابلغ » ومن نحوهم كان الذى تزل بالنبى ككل يومتذ 
والذى أصابه .. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم » قالوا : والله 
ما نجلس ها هنا لشيء , قد آهلك الله العدي وإخواننا فى عسكر المشركين ٠‏ وقال طوائف 
منهم : علام نُصفُ وقد هزم الله العدي , فتركوا منازلهم التى عهد إليهم النبى كي آلا 
يتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول » . الحديث . 





«ممحو:و 2022:2222 .ره 
أمر لرسول الله بعدها . ولقالوا : لقد لحالفنا أمره وانتصرنا . إذا 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا , إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 
وانتصر الإسلام بصدق مبادكه . 
كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه « ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كشرتكم .. 402 [التوبة] حتى أن الصّديق نفسه يقول : لن تُغْلَبٍ 
اليوم عن قلة . فيدأت المسألة بالهزيمة . لكن الأمر كما تقول 
( صعيوا على ربنا ) فأنزل السكينة عليهم . وشاء سبحانه أن 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر . 
فقوله تعالى وكات هاا" علينا نصر المؤمنين 469 [الروم] نعم 2 
َي 7 95 0 
نصر المؤمنين حق على الله » أوجبه سبحانه على نفسه . فهى تفضل 
منه سبحانه . كما يتفضل الموضى بماله على الموصى له . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


<د الى يلع مَرْسَحَهَافسظمْ لشم 


َِإِذآْسَابَيِ يسآم نْصَاو دا ريتوت( ف 

الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح » 
وسؤق السحاب , وإنزال المطر . وكلمة الرياح إذا جُمعت دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى : ظوأَرْسَلََا الاح لاق .. 409 [المجر] 


عقابنا حقا . ثم قال : « علينا تصر المؤمتين ٠‏ ابتداء وخبر , أى : أخبرنا به ولا خُلّف فى 
خيرتا © . 
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أى : تَلقّح النباتات فتأخذ من الذكّر » وتضع فى الأنثى » فيحدث 
الإثمار . ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً ‏ ففى ( الشُوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر , وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحيات 
توجد أعضاء الأنوثة » ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشصيرات ٠‏ فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمى الصبة 
المتصلة بها أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أى ناحية بحرى أقل 
محصولا من التى تليها , لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها » فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . 
والجميز مشلا » فأين الذكر والأنشى فى القمح »ء أو فى الجوافة , 
أى فى الموز . 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل ححبة مهما صّكرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ؛ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضرّ بعد نزول المطر , 
فمّن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عزن 
وجل . 

ولنا وثّفة عند قوله تعالى : «إإن يَشَأ يُسكن الريح فيظن رواكد 
على ظهره .. 4069 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء , فإن قُلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سيّر السفن بقوة البخار والديزل 
أو الكهرباء » واستغنى عن الرياح ؟ 


لذ فضا 
5+ ©+22)252 2222:5252 .ره 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء , وهى أيض] تعنى القوة 
مطلقا . كما فى قوله تعالى : فولا تتازّعوا فتفشلوا وَتَذَهَب ريحكم .. 
400 لالش اح فرطم ب فللن قعك اقرف على زرو طفع > مسرا 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهى سبحانه قادر على أن يُسكتها . 

لذلك تجد أن الرياح ب بمعنى القوة لها قوة آنية . وقوة آتية ١‏ آنية 
يعنى الآن ٠‏ وآتية تأتى قيما بعد » وكذلك كل إنسان وكل شىء قى 
الكون له نَقَس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحة المتهمين والمجرمين فى قضايا 
المخدرات مثلاً . فالشخص له رائحة الآن وهو موجود ؛ وله رائحة 
تظلّ فى المكان حتى بعد أن يفارقه . 

لذلك يُعلّمنا القرآن أن الريح هو أثبت الآثار فى الإنسان ٠‏ واقرأ 
فى ذلك وله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام ٠:‏ هاذْهبوا 
بقميصى هذا فَالْقُوهُ على وه أبى يأت بصيرا .. © 4 [يوسف] 
وكان يوست فى معدن ٠‏ ويعقوب فى أرض فلسطين ؛ فلما 
قصلت" ' العير بقميص يوسف , وخرج من نطاق المبانى التى ريما 
حجزت الرياح ٠‏ قال يعقوب إنى لأجد ريح يوسف . ٠‏ 69 4 [يوسف] 
على بعد ما بينهما من المسافات) 
)١(‏ فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم 85/1 ] . 
(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال : 
- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية أيام - عشرة ايام - مسيرة ثمانين فرسخا - 
مسيرة ستة أيام . 
- عن الحسن البصرى أنها مسيرة شهر . 
- وعن محمد بن كعب ‏ أنها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطى هذه الأقوال فى ٠‏ الدر 
المنثور فى التفسير بالماثور » ( 541/4 ) ] وعلى قول اين عباس أنه مسيرة ثمانين 
فرسخ) . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من ٠٠‏ كيلى متر . على أساس أن الفرسغ 
ثلاثة أميال على الاقل » والميل ١77١‏ متر) . وال تعالى أعلم . 


اننا 

حر صمح حصصوصت وص ص موصت وحص ص موصت 
وإذا أفردت الرياح دلت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان » وتحمل إليك 

عبير العطور قى الكون . فهى إذن تأتيك بالفائدة . 

وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثبات من وجود الهواء فى كُلَّ 
نواحيها تعبتا ٠‏ ولى فَرَعْت الهواء من ناحية من نواحى إحدى 
العمارات لاتهارت فى الحال . كذلك الريح إنْ جاءت مفردة فهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إِذ أَرسلنا علَيهم 


ليح العقيم 9© » [الذاريات] 
وقال : ا بريح صرصر عاتية ©6» [الحاقة] 


فقوله تعالى : ظاللَهِ اذى يُرْسلٍ الرَاح .. 462 [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة فير سحابا 26 [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه ٠‏ وهذه نعمة أخرى 

والسحاب عبارة عن الماء المتيبكّر من الأرض » وتجمّع بعضه 
على بعض فى طبقات الجو , وماء المطر ماء مُقطر بقدرة الله » كما 
تُجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً ٠‏ فيأتينا المطر بالماء 
العَدْب النقى الزلال الذى قطرته لنا عناية الخالق سبحانه دون أن 
ندرى . 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات » وكل 
طولع با جردي ار 

وسبق أن قُلْنا : إن من حكمة الخالق سبحانه أن جعل ثلاثة أرباع 
اليايسة ماء 0 رقعة البَّمْر ليكفى الربع الباقى » وضرينا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً » وحين تسكبه 





وك اللؤضنا 
حومحص ص وحصت ,ب حصت بح :56ت .ره 

فى أرض الغرفة . ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة ؛ لآن 
البخر قليل , أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر . 

ثم يقول سبحانه : 8 فَيَبْسطَهُ فى السمَاء كيف يشَاءْ .. 69 4 [الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
إنسانا ربما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده » وانظر مثلاً إلى 
النيل » من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
من أوله إلى آخره ؟ 

ومعنى «ويَجِعلُهُ كسفا .. 69 [الروم) كسفا : جمع كسسّفة , 
وهى القطعة «إفترى الودق © [الروم] المطر «يخرج من خلاله 
3 ه46 [الروم] أى : من بين هذه السحب . 

فَإدَا صاب به من يشاءِ من عبًاده إذا هم يَسعَبْشْرُونَ 469 [الروم] 
والإصابة قد تكون مباشرة ٠‏ فيهطل المطر عليهم مباشرة » وقد تكون 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقى مكانا آخر . بل ويحمل إليه الخصب والثماء . كما كان النيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر . 

وكان هذا الطمى يستمر مع الماء طوال مجرى النيل وإلى دمياط » 
فلماذا لم يترسب طوال هذه المسافات ؟ 

لم وترسي يسبب قوة :دقع الغاء وشدة انعداره + بحيث لا يستقن 
هذا الطمى ولا يترسب . 

0 «إذا م يُسْتَبْشْرُونَ هه »4 [الدوم] لآن الرياح حين تمر 

يهم تُبشّرهم بالمطر » وححين ينزل المطر يبرهم 'بالزرع والتماء 

والحشب والخير . كما قال تعالى : «وترى الأرض هامدة فَإِذَا أنرلنا 


عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج © » [الحج] 

وأذكر وأنا صغير ويلدنا على التيل . والنيل من أمامها متسع » 
وبه عدة جزر يزرعها الناس . فأذكر أننا كنا نزرع الذرة » وجاء 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد وكان الناس 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب » ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه , فكنت أسال أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع » فلماذا 
تزغرد النساء ؟ 

فكان والدى يض حك ويقول : تزغرد النساء لأن النيل أغرق 
الزرع ٠‏ وهذا هو مصدر الخير . وسيب خصوية الأرض ٠‏ فلما كبرث 
وقرأت قصيدة أحمد شوقى”' رحمه الله فى النيل : 

من أ عهْد فى القُرَى تتدمّقّ ‏ وبأئّ كَفدّ فى المدائن تُفدق 

الماءٌ تُرسلُه فيصبع عَسّجد”"'2 والأرض تُغرقُها فيحيًا المغرّق 

لما قرأتٌ هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
النيل الزرع . 

والاستبشار لنزول المطر يأتى على حسب الأحوال ٠‏ فإن جاء بعد 
يأس وقحط وجفاف كانت الفرحة أكير , والاستبشار أبلغ حيث يأتى 
المطر مفاجث) 8إِذَا هم يستبشروت 4©8 [الروم] أما إن جاء المطر فى 





(1) هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى » أشهر شعراء العصر الأخير » يلقب بأمير 
الشعراء , ولد ١834‏ م بالقاهرة وتوفى 1917 م عن 74 عاما . نشا فى ظل البيت 
المالك ٠‏ درس الحقوق واطلع على الادب الفرنسى , كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والموادث » اتسعت ثروته وعاش مترفا في نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
ويقن | 5 

(7) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . [ لسان العرب 


مادة : عسجد ] . 


خقة اللؤضن 


مرحم بص رصت رص حور ره 


الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلّ 
ثم يقول سيحانه : 
ع سه عن 1 عرمك يك 
+8 وإنكانوأمن قبل أن ينزل علئهم 
شس+ كرو 5 
ين قلست © #ه 
معنى « مبلسين 469 [الروم] آيسين من نزول المطر , فإن جاءهم 
المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 
وللعلماء”' وقفة حول هذه الآية ؛ لأنها كررت كلمة من قبل , 
وبالتأمل نجد المعنى : من قبل أنْ ينزل عليهم » وإن كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين , فهنا إذن قبلان . 
ولا بد أن نفهم أن هناك إرسالا للرياح التى تبشر بالمطر . وهناك 
إنزال المطر . فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال » 
فقبل الإرسال كان عندهم يأس , وبعد الإرسال قالوا ربما لا تمطن . 
إذن : هنا كم قبل ؟.قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعنى : فهُم 
من قبله ‏ أى من قيل أن ينزل المطر - من قبل هذا عندهم يأس . 
0 عم بن ل سرع عر 
+#فانظر إِ َاكرِيَمَ تأده كيف الأرض بعد 
و رت و 00201 
موتها إن ذلك لمحي الموق وهوعل كمد 4 
)١(‏ هنا أقوال ذكرها القرطبى فى تقسيره ( 9501/1 ) 1 
- عند الأخفش : هذا تكرار معناه التاكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس . 
- وقال قطرب : إن « قبل ٠‏ الأولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قبل التنزيل 


من قبل المطر . 
- وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول النحاس . 


ص١‏ أرحصمص وص ص مص ص مصص محص حصمحصه 
كأن الحق سبحانه أراد أن يستدل بالمصّسٌ المنظور فى الكون 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله : إن ذلك لَمُحَيى الْمَوتَى وَهُوَ على كُلّ شئ قَدِيرٌ 9© 4 
[الروم] قذكر عد الأرض الفعل المضارع يحيى » والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاستمرار وهذه عملية مُحسّة لنا . 
أما فى إحياء الموتى فجاء بالاسم محيى , والاسم يفيد ثبوت 
الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى , ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
لأنه مشاهد لنا . أما البعث فهو محل شل لدى البعض لأنه غيب . 
ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : ظثُمَ إنَكُم بَعْدَ ذلك لَمَيَحُونَ 
402 [المؤمنون] , فيؤكد هذه القضية مرة بِإنْ » ومرة باللام : 
والموت شىء واقع لا ننكره » فلماذا كل هذا التأكيد ؟ 
قالوا : نعم هو واقع لا نشك فيه , لكنه واقع مغفول عنه , فكأن 
الغفلة عنه كالإتكار . ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه . 
فلما ذكر البعث قال : «ثم إِنَكُم يوم القيامة تَبَعنون 65 4 [المؤمنون] 
فأكدها بموّكد واحد , مع أنه محل شك . فكأنه لما قامت الأدلة عليه 
كان ينبغى ألا يشك فيه ؛ لذلك لم يؤكده كما أكّد الموت , ولما غفلنا 
عن الأدلة كان واجبا أن يُؤْكّد الموت , فاكّد الموت . ولم يؤكد 
البعث . 
ومعنى فَانظر .. 4)©9 [الروم] الآمر بالنظر هنا ليس ( فنطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية ٠‏ لأننا نقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : 
محلاً للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه , بترجيح بعض 7 
الأدلة على بعض . 





حجاهح هت ,هه ,حت ,حت تت :نت تر هه 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر يه من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته » وهو دليل 
كونى نراه جميعا ٠‏ والحق سبحانه يُلِوّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحدا قاهرا قيوما مقتدرا , وهذه الأدلة 
حجة تضيء العقل » وآيات فى الكون تبرهن على الصّدق » وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم ٠‏ ووعد لمن آمن » ووعيد لمن 
خالف . 

وهنا أيضا دليل كونى مشهود قى الكون ٠‏ فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم ؛ وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى ٠‏ كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا » إنما هو 
شاعر قبل أن يقول , كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قبل أن يوجد 
منه الفعل , وقادر قبل أنْ يخلق مقدورا له . وخالق قبل أنْ يخلق 
حَلُقَا ٠‏ فبالصقة فيه سبحانه خلق . 

ولكى تُقرّبٍ الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أى يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة » حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة , إذا ملىء نصفه من المنى » ثم 
يأخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمى ويكبر فى الحجم 
فقط . لكن تظل الشخصية كما هى . 


النؤضنا 

حر ره وححصصت وص ص وحصت وص ص وه 

فإذا مات الإنسان يبلّى هذا الجسد » ويتحلل إلا عظمة الذنب » 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنبت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 
يوم القيامة : ٠‏ فينبتون كما ينبت البقل .2 

فقي هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه » ومنها 
يعود كما كان قيل الموت , كما نرى حبة السمسم مثلاً » فهى رغم 
صغرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها ٠‏ إذن : صقر 
الحجم دليل على القدرة , فإذا ما وضعت هذه الحبة الصغيرة ة فى 
البيئة المناسبة تأخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتنمو وتكبر ٠‏ وهذا 
النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة » إنما 
يعطى تكبيراً لها قحسب . 

لذلك لما شرّحوا الأرنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح 
الإفسان » بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته » حمتى 
البنعوضة فى حجمها الضئيل فيها كل الأجهزة ٠‏ لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمبتاوى والبولى .. 
الخ . فدقة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 

وفقى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أن 
تُصفّْر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة , وانظر مثلاً إلى الراديى أول ما 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يَلخِ : « ما بين النفختين أربعون ؛ قال : 
أربعون يوما ؟ قال : أبيث ٠‏ قال : أربعون شهر) ٠‏ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون سنة ؟ قال : 
أبيت . قال : ثم يُنزل الله من السماء ماء » فينبتون كما ينبت البقل » ليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى ٠‏ إلا عظما واحدا وهو عُجب الذنب , ومنه يُركب الخلق يوم القيامة » . 


شوك اللوضنا 
حت ححصت ,حت ١ت‏ ت 25١46.‏ ررررهه 
اختزعوه كان فى حجم النورج » أما الآن فهى فى حجم علبة الكبريت. 
إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير , 
أي تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة . كما فى ساعة « بيج بن » 
مثلا . 
لذلك نرى الخالق سبحانه خلق الشيء الدقيق المتناهى فى 
الصّفّر . بحيث لا يُدرك بالمين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير . وخلق من المخلوقات الضخم الذى 
لا تستطيع أن تحدّه . 
إذن : حينما ينم الشىء لا يزداد خصائص جديدة » إنما تكبر 
عنده نفس الخصائص ونفس المشحّصات الأصلية فيه . 
وسبق أن قُلّنا : لى أن إنساناً يزن مثلاً مائة كيلى أصابه مرض 
والعيان بالله أفقده نصف وزنه , نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فضلات نزلت منه ؛ لأن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات ٠‏ فإن تساوى يقف عند حَدّ 
معين لا يزيد ولا ينقص . 
فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه » فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلى كما كان , فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن , أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
النقص أو الزيادة . 
كذلك فالشخصية أو الخصائص موجودة فى هذا الميكروب الدقيق 
أى فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ إلى أن تُوضع فى بيكتها المناسبة , 


غك اننا 
حان رح مح حصحصت وحصت ٠ص‏ و وص صمح 
فتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها , حتى قالوا : إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠»‏ وحفظوها طوال 
آلاف السنين ؛ بحيث إذا وُضعت الحبة منها فى التربة المناسبة فإنها 
فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستذيت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين » أيكون عزيزا على الله أن يستنتبت بذرة الإنسان ؛ ويُحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 
ثم إن الحية الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها . أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحدا 
لا غير » أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟ 
لذلك يحثُّنا الحق سبحانه على التامل فى قوله ظفَانظرٌ .. 9© 4 
[الروم] لا نظر عين » ولكن نظر تأمّل وتعقّل واستنباط » وربنا ينعى 
علينا الغفلة فى التآمل, ٠‏ فيقول سبحانه : © وكأين من آية في السّملوات 
والأرض يمون عَلَيهَا وهم عَنْهَا مُعْرِضُونَ هه [يوسف] 
ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ٠‏ يناظر كل منًا 
الآخر . لا نظرٌ عين » ولكن نظر عَقْل واستنباط . 
« فَانظر إلى آنَارِ رَحَمَتَ الله كيف يُحبِي الأرض بَعْدَ مُوتها إن ذلك 
لَمْحَبِي الموتئ © 4 سيم أى : الذى أحياها «لمحبي الموتى 
9 [الروم] وما دام قد ثبتت له صفة الإحياء ‏ فإذا أخبرك بأنه 
يُحيى الموتى ٠‏ فصدّق وَحْدّ مما شاهدته دليلاً على ما غاب عنك . 


ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخلّق 





شو اللؤمنا 
حوحح محص صوصو وحصت وت :2ت ررررهه 

والإحياء 9وَهُو عَلَىْ كل شي قَدِيرٌ )4 [الروم] فغير أنه سبحانه حىّ 
ومحيى له سيحانه صفات الكمال ٠‏ والقدرة على كل شىء علما وقدرةٌ 
وحكمة وبَسطا وقبض) ونفعا وضرا .. إلخ . 

فبعد أنْ ذكر الحدث فى القعل المضارع الدال على الاستمرار 
«يحبي .. وه 4 [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة «لمحبي 

٠‏ دعا 4 [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى 8 وَهْر على كل شي 
قَديرٌ 2 4 ادها 

يريد الله أن يبين أن الإنسان كنود" , وأته خُلق جزوعا , إن مسّه 
الشر يجزع ٠‏ وإِنْ مسه الخير يمنع ؛ فلما كان يتسا من الهواء يهب 
عليه أرسل الله إليه الرياح ٠‏ وبعد أنْ كان يائس] من قطرة الماء أنزل 
الل عليه المطر مدرارة ٠‏ فهل أخمذ فى باله هذا العطاء . بحيث إذا 
أصايه يأس من شىء طلب فرجه من الله » وأزاح اليأس عن نفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه . ولا ينبغى لى أن أقنط وهى موجود ؟ 

فالذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرّج 
عنك كل كَرْب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرْبَ وأنت 
رب . ما دام لك رب فلا تهتم ولا تيأس , فليست مع ال مشكلة 
المشكلة ألا يكون لك رب تلجأ إليه . 

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبّ يلجا إليه إنْ 
عرَّتْ عليه الأسباب , أما الكافر فما أشقاه . فإن ضاقت به الأسباب 
لا يجد صدر حنونا يحتويه » فيلجأ فى كثير من الأحوال إلى الانتحار. 

لذلك كان سيدنا رسول الله يل إذا حّدَّبه أمر يقوم إلى الصلاة » 





)١(‏ كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهى كاند , وصيفة المبالفة كنود أى : كفور 
شديد الجحود [ القاموس القويم ١10/5‏ ] . 


اللؤضن 
حر إصصبحصص مص صوص وص ص ممصم 
وكان يقول : ٠‏ أرحنا بها يا بلال »'' ففى الصلاة تختلى بريك 
وخالقك . وتعرض عليه حاجتك » وتستمد منه العون والقوة . 
كذلك يُعلّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحيتما 
خرج يبنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومه2 فوجدوا أنفسهم 
محاصرين ٠‏ البحر من أمامهم والعدى من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى 9 إِنَا 
لمدركُون 4059 [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء , لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رَبَّ قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 
فقال موسى بملء قيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قؤلة الواثق 
من أن ربه لن يتخلي عنه ٠‏ لم يقُلُها برصيد من عنده , إنما برصيد 
إيمانه فى الل إن معي ربي سيهدين 659 4 [الشعراء] وهذا هو المفرّع 
لكل مؤمن . 
لم لا » وأنت إن كانت لديك قضية ترتاح إن وكُلْتَ فيها محاميا 
يداقع عنك . قما بالك إِنْ وكّلت رب الأرض والسماء ء فكان هق 
سبحانه المحامى والقاضى والشاهد والمتقّد للحكم ؟ 
وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدِلّس فيها ويحكم , 
ويحكم بإقرار لا يستطيع أنْ ينتزعه من صاحبه » أى بشهادة 
الشهود . وقد يكونون شهود زور , ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 
حكمه , فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة تنفيذية تنفذ . حتى 
السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها . 
أما فى محكصة العدل الإلهى . فقاضيها هو الحق ‏ سبحانه 
)١(‏ عن حذيقة قال : « كان النبى و إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
( 588/5 ) وأبو داود قى سننه ( ١519‏ ) . 





اللؤضنا 
واما©6 
وتعالى .. فلا يحتاج إلى بينة أى إقرار أى شهود . ولا يستطيع أحد أن 
يُدنْس عليه سبمحانه , أو أنْ يُفلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 
نفسه : وهو خير الحاكمين 69 # [الأعراف] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0_0 رك و2 
جف لين أَسلَْارحَا روه مُضفَرًالّظَلُوا 
3 شيعم ب 
من بعرو يَ د 00 

لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ب «ولكن أرسلنا ريحًا . 
69> [الروم] والآية السابقة الله الذي يُرسل الرياح . ٠‏ 69 4 [الروم] 
فيرسل : مضارع دالّ على الاستمرار , والرياح كما قلنا لا تُستعمل 
إلا فى الخير ٠‏ فكأن إرسال الرياح أصر متواقر , وكثيراً ما يحدث 
فضلا من الل وتكرّما . 

أما هنا. وفى الحديث عن الريح . وسبق أن قُلّنا : إنها لا 
ا ا 
الشك ٠‏ والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لآن ريح الشر نادرا 
ما تحدث ٠‏ ونادرا ما يُسلّطها الله على عباده . فمثلاً ريح السّموم 
تأتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى صرة 
واحدة , كذلك الريح الصرصر العاتية . 

إذن : قسهى قليلة نادرة . ومع ذلك إن أصابتهم يجزعون 
وييأسون ٠‏ وهذا لا ينبغى منهم . أليست لهم سابقة فى عدم اليأس 
حين يكسوا من إرسال الرياح ٠‏ فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
ةأتزله الله لهم . قلماذا القنوط والرب موجود ؟ 


ومعتى قرأو .. 469 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 


جلةالدنا 


2992029929: 210110062 


أخضر نضرا «مصفرا .. 4©9 [لروم] أى : متغيرا ذابلا < لََلُوا من 
بَعْدهِ يكفْرُود 9© »4 [الدوم] يكفرون باليأس الذى يعزل الحق سبحانه 
عن الأحداث . مع أن لهم سابقة » وقد يكسوا وفرَّج الله عليهم . 

ذلك لأن الإنسان لا صب له على البلاء ؛ قَإِنْ أصايه سرعان ما 
يجزع ٠‏ ولى قال أنا لى رب أفزع إليه فيرفع عنى البلاء » وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهانَ عليه الأمر . 

ولك أنْ قتسال : لماذا قال القرآن 8 ولكن أَرْسَلْنَا .. 469 [الروم] 
ولم يقل وإن ؟ قالوا : هذه اللام الزائدة يُسمّونها اللام الموطكة 
للقسم ,2 فتقدير الكلام : وال لكن أرسلنا . قالواى هنا واو القسم 
واللام مُوطّتة له . وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء » 
وكل قسم يحتاج إلى جواب , تقول : والله لأضربئّك . 

كذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشرط , والحق 
سبحانه هنا مزج بين القسّم والشرط فى جملة واحدة ؛ فإِنْ قلت 
فالجواب هنا للقسّم أم للشرط ؟ 

قالوا : فطنة العرب تأبى أن يوجد جوابان فى جملة واحدة » 
فيأتى السياق بجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر ' والجواب 
يكون لما تقدّم ٠‏ فإن تقدم القسّم فالجواب للقسم ٠»‏ وإن تقدّم الشرط 
فالجواب للشرط . وهنا «وكن أَرْسلنا ريحا .. 4059 [الروم] قدم 
القسم ؛ لأن التقدير : والل لثن أرسلنا ريحا .. 

وكلمة لََلُوا .. 469 [الروم] مأخوذة من الظل وظلّ فعل مَّاض 
ناقص مثل بات يعنى فى البيتوتة » وأضحى يعنى : استمر فى وقت 
الضحى » وأمسى فى وقت المساء , كذلك ظلّ أى : استمر فى الوقت 
الذى فيه ظلّ يعنى : طوال النهار , إذن : نأخذ الزمن من المشتق منه . 








ةلدا 


01 


03 تلاش عْالْموفَ وَلَاشْْعُ 
ألصُوَاَلدُعَآَإدَولَوأمثْرينَ © #ه 


يريد الحق سبحانه أن يُسلّى رسوله كل حتى لا يألم لما يلاقيه 
من قومه ,. يقول له : يا محمد لا تعب نفسك ؛ لأن هؤلاء لن يؤمنوا , 
وما عليك إلا البلاغ , فلا تيأس لإعراض هؤلاء , ولا تتراجع عن تبليخ 
دعوتك والجهاد فى سييلها والجهر بها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة , وا 
أتخلى عنك , وما كان الله ليرسل رسولا ثم يخذله أ يُسلمه . 

وقد قال تعالي لنبيه : لفك باع تفْسك على أقارهم إن لم موا 
بهسذا الحديث أمفا 0 ولو أردت لجعلتّهم مؤمنين قسرا لا 


يملكون أن يكفروا : إن نَشَأْ نَل عَلَيْهِم مَنَ السّمَاء آيْهَ فَظَلَتَ أعتاقُهُم 
لها خاضعين 6 4 [الشعراء] 


إنما أريد أن يأتونى طواعية عن محبة , لا عن قهر ؛ لأننى 
لا أريد قوالبٌ تخضع . إنما قلوبا تخشع , ويستطيع أ بشر بجبروته 
أن يجعل الناسَ تخضع له أى تسجد , لكنه لا يستطيع مهما أوتى من 
قوة أن يُخْضع قلوبهم , أو يحملهم على حَيّه . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : <فَإِنّكَ لا تسمع الْمُوتى.. 469 [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات , وهم أحياء يُررّقون , لماذا ؟ لأن الذى 
لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به » هى والميت سواء . 

أى نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . وحياة المنهج والقيم 2 وهذ 


الا 
صوص صصص محص صوصو محص صمصه. 

للمؤمن خاصة , والتى يقول الله فيها : ا يأَيهَا الذين آمنُوا استجيبوا لله 
وللرّسول إِذا دعاكم لما يُحييكُم .. © 4 [الأتفال] 

فهى سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء , لكن المراد هنا 
حياة المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورئك نعيما دائما باقيا 
لا يزول » خالد) لا تتركه ولا يتركك . 1 

لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ظوَإِنَّ الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كَانوا يَعَلَمُونَ 46 [العنكبوت] 

لذلك سمّى الله المنهج الذى أنزله على رسوله روح) : «وكذلك 
أُوحَينا ليك روحًا من أَمُرِنا .. 69 » [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روح) : 9 تَزّل به الروح الأمين فتكي 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله » نزل به روح من الملائكة هى جبريل 
عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبئه 
فى الناس جميعاً . فيحيّون الحياة الآخرة . 

فالكفار بهذا المعنى يحيون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية » روح القسيم 
والمنهج . 

لذلك . إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح ذقول له : أنت وجودك مثل عدمه , لماذا ؟ لأن الحياة 
إذا لم تُستغل فى التافع الداكم , فلا معتى لها . 

0 وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن , ولا تذهب نفسك على هؤلاء 





حمروح تح جه :وتو حت و نت روه 

القوم الحسرات ٠‏ فهم موتي لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم » وما 
داموا لم تدخلهم هذه الروح ٠‏ فلا أملّ فى إصلاحهم ٠‏ ولن يستجيبوا 
لك . فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه . وأعمل عقله فى الكون من 
حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولعزْ الوجود . 

وسبق أن قلنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صحراء » 
الي جا اي و 0 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أنْ تمتد يدك 
إليها لا بْدَ أن تسأل نفسك : من أتى بها ؟ 

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون مُعَدٌَ لاستقبالك ؛ ملىء 
بكل هذا الخير , بالل ألا يستدعى هذا أن تسأل مَنْ أعد لى هذا 
الكون ؟ 

ثم لم يدّع أحد .هذا الكون لنفسه . ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون , ويحل لك لغز الحياة والوجود ٠‏ لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الله أَبَوًا أن يستمعوا إليه » ولم يقبلوا الروح 
الذى جاءهم به . 

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسالة فى آية أخرىٍ «وملهُم 
من يُسْتمِع لَك حَنّى إذا خَرَجُوا من عندك قَانُوا للّذينَ أوثوا العلم مَاذًا قَال 
آنقا م ل ا 

ويدد الحق عليهم ٠‏ «قل هر للذين آمَُوا مُدَى وَقِفَاءٌ والْذين 
لا يؤمُونَ في آذانهم قر وَهرَ عَليْهِمٍ عمى أولديك ُنَادونَ من مُكَان بعيدٍ 
لق [فصلت] 


فالقرآن واحد , لكن المستقبل للقرآن مختلف , قواحد يسمعه بأذن 





ص اصصموحصصح صصص محص ص مص مص ص مص 
مُرُهفة وقلب واع فيستفيد , ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الخلّق ؛ لأنه استجاب للروح الجديدة التى أرسلها الله له » وآخر 
أعرض . 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخاقون على مكانتهم 
وسيادتهم , فهم أهل فساد وطضيان ٠‏ ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 

لذلك تجد أن الذين تصدًّا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 
والكبراء » آلآ تقرأا قول الحق سبحانه عن مقالتهم : إِنًا أَطْعنا سَادَنًا 
وكُبرَاءنًا فَأَصلُو 3 السبيلاً ©4 [الاجزاب] 

إذن : لا تتعجب من أن القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلذا به : 
الله . أعد , وآخر ينصرف عنه لا يدرى ما يقول » والمنصرف عن 
القرآن توعان : إما ينصرف عنه تكيّرا يعنى : وعى القرآن وفهمه لكن 
تكبّر على الانصياع لأوامره » وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لأن الله 
ختم على قليه . 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو , والاً ييأس لعدم استجابته , 
وعليه بتكرار الدعوة له لعله يصادف عنده فترة صفاء وفطرة 2 
وخلى نفس ٠‏ فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية مَنْ أسلم بعد فترة طويلة من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد » وعمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة » وغيرهم . 

ونعلم كم كان عمر بن الخطاب كارها للإسلام معاديا لأهله , 
وقصة ضربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لأنها كانت سبب 
إسلامه . فلما ضربها وشجّها حتى سال الدم منها رق قلبه لأخته , 





5000 
ال اللؤضنا 
حومح ,حت ,حتت 222:5 ره 
فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافياً » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصبية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
فاسلمة” ؛ 
لذلك أمر الحق سبحانه رسوله ذل أن يجهر بالدعوة » وأن يصدع 
بما يُؤّمر . لعل السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته . كما حدث مع عمر . 
وحين تلحظ الفاء فى بداية هذه الآية © فَإِنكَ لا تسمع الموتئ 
© [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن . ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرت فى البلاغ . إنما التقصير من المستقيل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم . بل نفروا من السماع ٠‏ وتناهوا 
عنه » كما حكى القرآن عنهم : «وقال الذي كَمَرُوا لا َسْمَعُوا لهلذا 
القرآن وَالْعرا فيه لَعلَكُم تغلب 9© »4 [فصلت] 
)١(‏ عن آنس بن مالك قال : « خرج عمر متقلدا السيف , فلقيه رجل ٠‏ فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد . قال : وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت 
محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه » قال : أفلا 
أدلك على العجب إن ختنك وأختك قد صَيُوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامر 
حتي أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب , قلما سمع خباب بحس عمر 
توارى فى البيت ٠‏ فدخل عليهما , فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لعلكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان المق فى غير ديتك ؟ فوثب عمر على ختنه 
فوطثه وطن شديدا . فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجهها فقالت 


وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك , إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد 





رسول الله » . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الل يِدْ فى دار ابن أبى الأرقم , 
فخرج رسول الله كح حتى أتى عمر . فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فال :قا نت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد ب بن المغيرة » فهذا عمر 
ابن الخطاب : اللهم أعز الإسلام ‏ أو الدين ‏ بعمر بن الخطاب 0 
إله إلا الله وأنك. عبده ورسوله وأسلم . أخرجه البنيهقى فى دلائل النيوة ( 519/15 , 
بشفية 5 


فظنا 
ك١‏ صوص صوص مص وص مح حصمصه 

وتَهَى بعضهم بعض) عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
مَنْ يسمع القرآن بأذن واعية لابدٌ أن يؤمن به وأنْ يقتنع . 

ثم يقول سبحانه : «ولا تُسْمِعْ الصم الدعَاءً إِذا لوا مُديرين 4 
[الروم] وفى موضع آخر «والذين لا يؤمنون فى آذَانهمْ رقْر .. © »4 
[فصلت] وقال أيضا : صم بكم ٠.‏ 69 © [البقرة] 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكم يأتى نتيجة الصمم ؛ لأن 
اللسان يحكى ما سصعته الأذن . فإذا كانت الأذن صماء فلا بد أن 
يكون اللسان أيكم » ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيئة إنجليزية يتكلم 
الإنجليزية لأنه سمعها وتعلمها . بل نجد صاحب اللغة نقسه 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لأنه لم 
يسمعهاء فصين يقول العربى عن العجوز : أنها الحَيُزبون 
والدّردبيس!" .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 
تسمعه أذنك . 

والأذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الل تعالى 
قد حكم عليهم بأنهم قى حكم الأموات , قالإحساس لديهم ممتئع »2 
فالآذن لا تسمع آيات القرآن » والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 

لذلك قال تعالى عنهم : ظفَإنّهَا لا تعمى الأبصار ولسكن تعمى الْقلُوب 
الّتى فى المسُدُورٍ 69 »4 [الحج] 

وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما يخطىء فى 
)١(‏ الحيزيون : العجوز . والنون زائدة » كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان ‏ مادة حزب ] . 


- الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) الفاتى , والعجوز أيضاً يقال لها دردبيس 


[ اللسان مادة : دردب ٠‏ دريس ] . 


ح وحص وحصت ,وحصت ,روحت حت تت رررره 
شىء ٠‏ فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا , لأنه وإنّ كان صحيح العينين » 
إلا أنه لم يستعملهما قى مهمتهما . فهو والأعمى سواء . 

وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات » ثم هم 
مصابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ . وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
لا يرون آيات الإعجاز فى الكون ٠‏ وليتهم صم فحسب , فالاصم يمكن 
أن تتفاهم.معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقبلاً عليك » لكن ما 
الحال إذا كان مدير . كما قال تعالى : 9إإذا ولوأ مُديرِينَ © 4 
[الروم] يعنى : أعطوّك ظهورهم » إذن : لم يعد لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صم بُكْم » وبالإدبار تعطلت أيضا حاسة السصر , فلا 
أملّ فى مثل هؤلاء , ولا سبيل إلى هدايتهم . 


ا ممكه د م مكعم م جيل ا 0 
+9 وما أنت بهد العميعنضائلنهمإن مع إلا 
شاعيه لصم 7 مم ءاوه 1 
ماهم ُسلِمُونَ (7) #ه 
والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأنّى مع العمى » خصوصا 
إذا أصرَّ الأعمى على عماه . ونقول لمن يكابر فى العمى ( فلان لا 
يعطى العمى حَّقّه ) يعنى : يأنف أن يستعين بالمبصر , ولو استعان 
بالناس من حوله لوجدهم خدم) له ولصار هو مُيصرا بيصرهم . 
اوقوله سبحانه : 9إن تُسمِعْ .. 469 [الروم] أى : ما تُسمع ط إلا 
من يؤمن بآياتنا فهم مسلموت 469 [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله » يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة » فيستدلون بالمَأّق على الخالق ٠‏ وبالكون على 
المكوؤن سبحانه » ولمّ لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء فى 





لين 
صر صصص وص حص حبصم ص صمح 
حياتنا وتُوْرّخْ له , وتُخلّد ذكراه . ألسنا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى , والله الذى خلق الشمس لَهوَ أوَلى بالمعرفة . 
فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى » ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه , فعليك أن تُصدّقه . وأن تومن يما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحانه يُعلّم الرسل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ وما أسألكم عليه من أجر .. ه40 [الشعراء] 
وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يُؤْدَيه الرسل لأقوامهم عمل 
يستحقون عليه أجر) بحكم العقل ٠‏ لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لأن 
عملهم غال 3 يقدره إلا من أرسلهم » وهى وحده القادر على أن 
يُوفيهم أجورهم . 
ومعنى «إيؤمن بآياتنًا .. 468 [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها ٠‏ ويقف على ما فى الكون من عجاتب المَلّق الدالة على قدرة 
الخالق , فإذا ما جاءه رسول من عند الله أقبل عليه وآمن به ؛ لذلك 
قال بعدها : (فَهُم لمن 9© »4 [الروم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
06 ِِ + له مله 
+8 اهأ أزى ملم 7 صعْفٍ تُمجَعَلٌ من بكر ضَعْفٍ 
1 301 ا 
5 ل : وَوَصَعْفَاوسَيبَةَ بةخلق ماشاء 
م فح مل 
َعَُْمِدلقَييدُ © 4ه 
الحق - تبارك وتعالى - بعد أن عرض علينا بعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيدا إذا لم تكّف الآيات فى 
الكون من حولك , فاتظر فى آيات نفسك , كما قال سبحانه : 9 وفى 





جل ة انا 
بمححمحصح وح صمح وهح تت :22ت ره 
0 أفلا بْصِرون ه44 [الذاريات] وجمع بين النوعين فى قولم 
نه : «سثريهم آياتنا فى الآفاق وفى أَنفسهم حتئ يتبين لهم أن الْحَقّ 
0 [فصلت] 
نهنا يفول + تأمل فى نفسك أنت : اله اذى حَلَقَكُمِ من صف .. 
49 [الروم] ٠‏ فإنْ قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
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الضعف التى خُلقْتْ منها . 

نقول : نعم لم تشاهنذها فى نفسك , فلم تَكُنْ لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك , شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين . وفى الأم الحامل » وفى المرأة حين تضع وليده 
صغفيراً ضعيف]ا ٠‏ ليس له قَدَم تسعى ٠‏ ولا بد تبطش ٠‏ ولا سن 
تقطع , ومع ذلك ربى بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة الى 
أنت فيها الآن . 

إذن : فدليل الضعف مشهود لكل إنسان » لا فى ذاته » لكن فى 
غيره » وفى مشاهداته كل يوم » وكل منا شاهد مثات الأطفال فى 
مرائعل التاسي المتختلقية ٠‏ فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة . ثم يأخذ 

فى النمو والكبّر فيستطيع الجلوس » ثم الحَبْو , ثم المشى ٠‏ إلى أن 
تكتمل اجهؤته ويبلع«موحلة:الرشد والفتوة :. 

وعندها يُكلّفه الحق ‏ سبحانه وتعالى - ويذبغى أنْ تكلفه نحن 
أيضا , وأنْ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر , فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه ٠‏ وكأنها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . 

لذلك ؛ فإن آفتنا نحن ومن أسباب تأخُّر مجتمعاتنا أننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا . فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





شوك ة اللؤمن 

١.‏ حبص صصص وص ص صصص مح حصمصه 
طفل , ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا ينقصنا إلا أن ترضعه . 

آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له , أما فى خارج بلادنا , 
فبمجرد أن يبلغ الشاب رشده لم يَعْدْ له حق على أبيه ٠‏ بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه » ويتحمل هو المسئولية . 

والحق سبحانه يُعلّمنا فى تربية الأبناء أن تُمودهم تحمل 
المسثولية فى هذه السسّن : وا بلع الأطفال منكم الْحلم فَليْسنوا كَمَا 
استَأدنَ الذين من قَبْلهمْ .. © 4 [النور] 

فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الأجناس الأقوى منك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جنبيك من مظاهر 
قدرة الله » فقد نشأت ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 

ومن حكمته تعالى فى الطقل ألا تظهر أسنانه طوال فترة الرضاعة 
حتى لا يؤذى أمه , ثم تخرج له أسنان مؤقتة يسمونها الأسنان 
اللبنية ؛ لأنه ما يزال صغير) لا يستطيع تنظيفها ٠‏ فيجعلها الله مؤقتة 
الى أن يكار يمك حن تطيتفينا . فصيف ويفري تكانزيا الأسناك 
الدائمة » ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 

دنم جَعل من بَعْدِ صَعْف قُوة ٠٠‏ 9© 4 [الروم] أى : قوة الشباب 
وفتوته ثم عل من بعد قُوَة ضَعْفًا وَشَيْة . ٠‏ 459 [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الضعف يسرى فى كل الاعضاء , حتى فى العلم , 
وفى الذاكرة ل« لكلا يَعلم من بَعْد علْم شيعا .. © 4 [الحج] 

ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى مَنْ يحملك ويخدمك إذن : لا تأخذ هذه المساألة بطبع 
تكوينك ٠‏ ولكن بإرادة مكوّنك سبحانه , فبعد أن كنت ضعيفا يُقوّيك » 
وهو سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف , بحيث لا تستطيع 





تالفنا 
حر رص 0 محص حصنا ره 
عقاقير الدنيا أنْ تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة , ويقول : يا ويل مَنْ 
لم تكن ( فيتاميناته ) من ظهره . 

لذلك تلحظ الدقة فى الآداء فى قول سيدنا زكريا ٠‏ (قال رب إن إن 
ومن الْعَظْم منَى .. )»© [مريم] ؛ لآن العظم آخر مخزن لقُوت الإنسان, 
حيث يختزن فيه ما زاد عن حاجة الجسم من الطاقة , فإذا لم يتغذَ 
الجسم بالطعام يمتصْ من هذا المخزون من الشحوم والدهون » ثم 
من العضل , ثم من نخاع العظم , وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا : طإِنَى وَهَن الْعَظْمْ متى .. 4029© [مريم] 
يعنى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض'' التي لا أملّ معها فى قوة , 
ويؤكد هذا المعنى بقوله ظوَاشتَمَلَ الرأس شيا .#46 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لون , إنما البياض انعدام اللون ؛ 
لذلك فاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف . ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان ٠‏ وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود » فيظهر الشعر بلا لون . 

ونلحظ أن أغلب ما يشيب الناس يشيبون مما يُعرف ب 
« السوالف » من هنا ومن هنا , لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنببوب دقيق ا ا د م 

بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا . فتؤثر على 
الي 30 كثيراً 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هذه المناطق من الرأس . 


(1) الحرض : الساقط الذى لا يقدر على التهوض . [ اللسان مادة : حرض ] . 





شوك الملؤضن 
صمح صصص محح مص وحص مصه 

وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية » فقال أولا 
:(وهن العم منى ٠‏ ©4066 [مريم] ثم 9 وَاشْمَعل الرّأس شَيْبًا 46 
[مريم] ومع كير سيدنا زكريا وضعفه , ومع أن امرأته كانت عاقرا إلا 
أن الله تعالى استجاب له فى طلبه للولد الذى يرث عته النبوة » فبشره 
بولد وسمّاه يحيى . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم , 
آلا أستطيع أن أخلق مع الشيب والكبر والضعف ؟ لذلك قال بعدها : 


طِيْخق ما يما .. و » [الدوم] 
وقال في شأن زكريا عليه السلام : طقال كذلك قَال ربك هو على 
هين وقد لفك من قبل ولم َك ينا 9©©» [مريم] 


وقوله تعالى « وهر الْعليم القديرٌ ه44 [الروم] أى : أن هذا 
الخلّق ناشىء عن علم ألا يَعلَمِ من خَلَقَ وهُوَ الأطيف الْخَبِيِرٌ © 4 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى , فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم , كمهندس الكهرياء . لديه علم واسع عنها ء لكنه 
لا يستطيع تتفيذ شبكة أو معمل كهرباء , فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق القاعل المختار 
الذى يفعل الأشياء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيا ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون » ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كُنْ فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
أعضائك وجوارحك . 

وإلاً فل لى : ماذا تفعل إِنْ أردت أن تقوم مثلاً أو تحمل شيتا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك » ودون أن تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات ؛ وإِنْ قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ‏ فما بالك بالطفل الصغير ؟ 





و الثؤضنا 
جحت وه هه ره هت ووه جح :9 تور 
وسبق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يُحرّكه السائق . وأزرار يضرب عليها , 
وريما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة . 
أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضى تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والأعصاب التى شاركت فى حركته ,2 
فإذا كنت أنت على هذه الصورة , أتعجب من أن الله تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وم عرص ع 2 5 م 
0 دَمَالبِنْواً 
د بء 
محاعةٍ كَدلِلك كا برقن © #ه 


بعد أن عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدى به مَنْ 
يشاء ؛ ومن لم يهنّد يُلوْح له بهذا التهديد : ويم تَقُوم الساعةٌ يقسم 
الْمُجْرِمُونَ ما أبنوا غير ساعة .. 422 [الروم] معنى كلمة ا تَقُوم السّاعة 
٠‏ 4 [الروم] تدل على أنها موجودة , لكن نائمة تنتظر الإذن لها » 
فتقوم تنتظر أن تقول لها : كُنْ فتكون . 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام , إنما 
يقيمها الحق سبحانه , فقوله تَقُومُ .. 409 [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً » ولها وقت تنتظره » وهى من تلقاء نفسها إن 
جاء وقتّها قامت . 

وحين تتأمل كلمة تَقُومُ .. 469 [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته ٠‏ فيقابلها ما قبلها , فقبل القيام القعود , 


هت حصصمص صوص وحصت مص ص مص صمصه 

ثم الاضطجاع , ثم النوم . فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 

وسمَيّت الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم » وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباح) 
أو مساءً وفق حساب الحكومة أو الأهالى . توقيت كذا أى كذا . 

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن ,2 
ليست مشكة أن تُقدّم أى تُؤْخّر عدة ثوان أى عدة دقائق » تعمل 
( أتوماتيكيا ) أى بالحجارة » صنعت فى سويسرا ء أو فى الصين » 
هذه الساعة لا تهم , المهم الساعة الأخرى , الساعة التى لا ساعة 
بعدها ء واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 
تضيبط نقسك عليها . وتعمل لها ألف حساب . 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة اما ُو غيْرَ ساعة .. 62© 4 
[الددم] فإِنْ كذبوا فى الدنيا . فهل يكذيون أيضا فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم , وإلا قالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختيارياً ٠‏ فقد مضى وقت الاختيار , ولم يَعْدْ الآن قادرا على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : ظ كَذَلِك كَانُوا يؤْقَكُونَ 
469 [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق , إنما يقولون على حَسُبٍ نظرهم . 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه » فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمّى الفعل جريمة . 

ومعتى ما َبِثُوا .. 29 © [الروم] اللبث : المكّث طويلاً أى فى 
الدنيا , أى : ما ليثوا فى قبورهم بعد الموت إلى قيام الساعة , 
أى : ما لبثوا بعد النقخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 





اللؤضن 
ص٠‏ حعهت جح و جه ١‏ حت ,وح ت تت ره 

فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور , أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام . ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا . ثم أقلّهم لبك وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار » وعلى عهذ 
آدم كان هناك كفمار . وعلى مر العصور بعده يُوجَد كفار . حتى بين 
النفختين يوجد كفار , إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول » وطويل » 
وقصيرة . وأقصر . 

وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة » مع أن الآخرة 
لا كذب فيها ء لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظرف لوقت الأحداث , كما أن المكان 
ظرف لمكانها ٠‏ فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه , فإذا كنت لا تشعر بالحدث قبالتالى لا تشعر 
بالوقت » سواء أكان بنوم كأهل الكهف , أو بموت كالذى أماته الله 


مائة عام ثم معقه" 
م ثم بعته ١‏ . 


ولما قاموا من التوم أي الموت لم يُوقّتوا إلا على عادة الناس فى 
النوم ٠‏ فقالوا : لِتنا يوم أو بَعْض يْمٍ .. 469 [الكيف] ؛ لأثه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن , إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث » 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن . فهو صادق فيما 
يخبر به على ظنه . 
لذلك يقول تعالى ف فى آية أخرى : طقَال كم َعم فى الأرض عد 
مين 99 انوا لبغنا يوم مصلل للد العادين تدك [المؤمنون] 
وهذا هى القول المشهور ٠‏ وقال لفان بن ريه : هى حزقيل بن بوان ٠‏ قال ابن كثير : 


« أما القرية قالمشهور أنها بيت المقدس مر عليز' معد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها ٠‏ 
[ تفسير ابن كثير 7١4/1١‏ ] . 


في ميدي الكو سكت 
أى : اسسأل الذين يعدون الزمن ويحصونه علينا . والمقصود 
الملائكة''. فهم الذين يعرفون الأحداث . ويسجلونها منذ خَلّق آدم 
عليه السلام وإلى الآن » وإلى قيام الساعة . 
قلا يسأل عن عدد إلا مَنْ عد بالفعل , أى مَنْ يمكن أن يعد , أما 
الشىء الذى لا يكون مظنة العدّ والإحصاء فلا يُعَدُ » وهل عد أحد فى 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع قى الفكاهات : أن واحدا سأل 
الآخر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسماتة ألف وثلاثة وتسعون نجما . فقال الأول : أنت كذاب » 
فقال الآخر : اطلع عدّهم . 
لكن . لماذا يستقل” الكفار الزمن فيُقسمون يوم تقوم الساعة, ما 
لبثوا غير ساعة ؟ وفي موضع آخر يقول أعنهم : © كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاهًا ه46 [النازعات] 
قالوا : لان الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه » فواحد يتمنىي 
لى طال به الزمن ٠‏ وآخر يتمنى لى قصر ٠‏ فالوقت الذى يجمعك ومَنْ 
تحب يمضى سريعا وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على حدّ قول الشاعر : 


مي مم ده 


حَادنَاتُ السُرور تُورَنُ ونا والبَلايَا تُكَال بالفزان" 


ويقول آخر : 


2 6 #* اماد 
ودع الصبر محب ودعك ذائعٌ من سرّه ما استودعك 





)١(‏ قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١١5/7‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

(؟) القفزان جمع : قفيز . وهى مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى [ لسان 
العرب - مادة : قفن ] : , هى ثمانية مكاكيك عند أهل العراق . والمكُوك : ثلاث كيلات » 
أى : أن القفيز الواحد : 4” كيلة . أى : 584 كيلوجرام . 


موي اللؤضنا 

بت ح بت ص وك + ك2 5 +6 2و )رك 

يَقْرعٌ السسِّنّ على أنْ لم يكُنْ زَادَ فى تلك الحُطى إِذْ شيّعك 

إلى أن يقول : 

إن يَقُلْ بعدك لَيْلّى فلكم بت أشكُ قصر اليل معك 

ففى أوقات السرور , الزمن قصير , وفى أوقات العَمّ الزمن طويل 

ثقيل . ألم تسمع للذى يقول - لما جمع الليل شمله بمن يحب : 
يا ليل طُل يا نَوْمْ دل يا صبْعٌ قف لآ تطْلُع 

كذلك الذى ينتظر سروراً يستبطىء الزمن » ويود لى مر سريعا 
ليعاين السرور الذى ينتظره , أما الذى يتوقع شرا او ايتقطرم كُيود لي 
طالَ الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه . 

لذلك نجد المؤمنين يودُون لو قصر الزمن ؛ لأنهم واثقون من 
الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى وعدوا به , أما المجرمون فعلى 
خلاف ذلك ٠‏ يودُون لى طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسْبٍ ظنهم , أو لأنهم يريدون شيثا يبعد 
عنهم العذاب . 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة ؛ إما على سبيل الظن , أو لآن 
الغافل عن الأحداث لا بدرى بالزمن ولا يستطيع أن يُحصيه» 
كالغزير الذى أماته الل مائة عام ثم بعثه ظقَالَ كم أبنت قال لبذت يومًا 
أو بعض يوم .. 029 © [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث ماثة عام 8قَّال بل 
لبقت ماثة عام .. 29© » [البقرة] 





والذى لا شك فيه أن الله تعالى صادق فيما أخبر به . وكذلك 
العزير كان صادق) فى حكمه على الزمن ؛ لذلك أقامٍ الحق - سيحانه 
وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال : ظفَانض إل طَعَامك وَشرابك 





شك النؤضنا 
ص صمح حصحصت صوص وحص وص صمصه 
لم يعَسنّه .. 4628 [البقرة] والطعام لا يتغير فى يوم أى بعض يوم , 
فقام 6 والشراب دليلاً على صدق الرجل . 
ثم قال سبحانه «وانشر | إل حمَارك ولنْجَعلك آية للئّاس وانظرٌ إلى 

شم د له ل رن ين .. هم 4 [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلااً على صدقه تعالى فى المائة عام . ولا 
تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لأن الذى أجرى هذه المسألة 
رب ٠‏ هو سبحانه القابض الباسط , يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حَقّ آخرين . 

وهذه الآية : ظ ويم تقُومْ السّاعةٌ .. 4©2 [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين برسله . ومعنى إعذارهم أى : إسقاط عذرهم فى أنه 
سبحانه لم يِبِيّن لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد , وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يوُمنوا بآيات الأحكام فى : افعل , 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تشبت قمة المقييدة , وهو الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم » وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله » وهذه هى المعجزات . وآيات تحمل الأحكام . 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه فى : 
افعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً بالرسول المبلّعْ عن الله بواسطة 
المعجزة . ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغ عن الله إلا إذا ثبت 
عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون . 

لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته فى الكون ٠‏ لكن 
يعرضها متفرقة , فلم يصبَها علينا صب » إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 





رمحت ,وحصت حت ,حت وحصت وت تت ورره 
بما حدث منهم من التكذيب والنكران ٠‏ فيأتى بالآية ونتيجتها منهم , 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعْدْ لهم عَذْر فى آلا يؤمنوا . 

قتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : ومن آاته أن يرسل الرياح 
مبُشرات وليذيعَكُم من رحمته ولمجرى الْفلك بأمْرِه ولبََُوا من فضله ولَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ 0 © »4 [الروم] 

ثم يذكر أن هذه الآيات لم كُجْد معهم : «ولقد أرسلنا من قبلك 
رسلا إن قومهم فَجَاءُوهم بالبَينَات فَانَقَمَا من الّذين أجرمُوا وكات حَقَا عَلَيْنا 

نْصْر المؤمنين 69 4 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى : 

ل الله الذى يُرْسل الرياح فير سحا فيط فى السّماء كيف يشام 
ويجعله كسما فترَى الْوذق يحرج من خلاله فإ أصاب به من يشاء من عباده 
اخ رو و زد ىراوي لبو قن سل 

© فَائظر إلن آنارِ رَحَمّت الله كيف ب يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك 
ا تئ وهو عَلَى كل شى قَديرٌ ©4 [الروم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد كلّ هذه الآيات : « ولكن أَرَسَلنا 
ريحا فَرأوه مُصقرًا لَظُوا من بَعْده يكفْروَ 9© 4 [الروم] 

وهكذا يذكر الحق سبحانه الآية . ويتبعها يما حدث منهم من 
نكران » ويكررها حتى لا تبقى لهم حجة للكفر ٠‏ ثم تأتى هذه الآية : 
«ويوم تقوم الساعة يقسم الْمُجرِمُونَ ما لبوا غيْرَ ساعة .. 62 © [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كدّبتم بكل هذه الآيات » فستأتيكم آية 
لا تستطيعون تكذيبها هى القيامة 





لة اللاذنا 


202000909920921: 


وغجحيب أذ يقسجوا يال :ف الآخرة ها لبقا مين ساعة :وقد 
كفروا به سبحانه فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولى » والساعة الثانية » 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف 8 ويوم تقوم الساعة .. 22 * [الروم] 
أى : القيامة «إ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة .. 462 [الروم] أى : 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

رَحلْت عن الديار لكُمٌ أسيرٌ وقَلْبِى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله يقاءه 
- قصة مع الجناس , ففى إحدى حصص البلاغة , قال الأستان : 
لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة . 
لكن يوجد فيه جناس ناقص » فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
أستاذ أنا لا أحب أن يُقال : فى القرآن شىء ناقص . 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا نقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها ٠‏ فإن اختلف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص , كما فى قوله تعالى : إويل لكل همزة لمزة )4 [الهمزة] 
فبين همزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول . 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت : نسميه جناس كُل . وجناس بعض ٠‏ يعنى “لق الطمتان في 
كل الحروف أو فى بعضها .ء وبذلك لا نقول فى القرآن : جنا 


ناقص . 


اللؤون 

حبص ح وح تهت :هه :25 ررررهه 
فقولهم اما لوا غير ساعة .. 462 [الروم] أى : الساعة الزمنية 

التى نعرفها . والزمن له مقاييس : ثانية , ودقيقة » وساعة . ويوم » 
وأسبوع . وشهر . وسنة ٠‏ وقرن ٠‏ ودهر . وهم يقصدون الساعة 

الزمنية المعروقة لنا . 

إذن : فهم يُقلّلون مدة مَكْثهم فى الدنيا أى فى القبور لما فاجأتهم 
القيامة . وقد أخبرناهم وهم فى سّعة الدنيا أن متاع الدنيا قليل , 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدّقوا والآن يقولون : إنها كانت 
مجرد ساعة , ولم يقولوا حتى شهر أو سنة » فكيف تستقل ما سيق 
أن ن استكثرته , وظننت أنك خالد فيه حتى قلت فم هى إلأّ انا اليا 
نموت وتحيا وما ُهُلكُنَا إلا الدهْرٌ .. © 4 [الجاثية] 
ففى الدنيا كدّبتم وأنكرتم » ولم تستجيبوا لداعى الإيمان » أما 

الآن فى الآخرة فسوف تستجيبونٍ استجابة مصحوبة بحمده تعالى » 
كما قال سبحانه : يوم يدعوكم فتَستجيبون بحمده ٠.٠‏ 69 »4 [الإسراء] 

أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب . 
| ثم يقول سيحانه : «كذلك .. 452 [الروم] أى : كهذا الكذب 
كانوا يُوقكُون 9© »4 [الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سّمّى الكذب إفكا ؛ لآن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع » فيأتى بها على غير وجهها ء أو يُوجدها وهى غير 
موجودة » أو ينكر وجودها . 
ومنه قوله تعالى : ط والمؤتفكة أهرئ 4©7 [النجم] وهى القرى 
التى قلبها الله ؛ فجعل عاليها سافلها . 
فقوله كذلك .. 462 [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يُوُفكون , 
يعنى : يكدَّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قبل ربهم . 





ور 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عم عل مق ع بلطا 2 + 2 


لم رك لك عي 
*#وقال الذين اونواا لهلم وا لإيمن لقر لِيِتسمفي 
كَّ ا أنَهإِلَ َو الب و ا ِ 


د سه ا 
وَلتكُم كُسْرلَاتحلَمونَ )هه 
قال هنا ظالْعلّم والإيمان .. 469 [الروم] فهل العلم ينافى 
الإيمان ؟ لا , لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب », والإيمان أنت 
تؤمن بالله وإن لم ثَرَّه . إذن : شىء أنت تراه وتعلمه » وشىء يخبرك 
به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصدَّفُتّه ٠‏ فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائم) يقال : الإيمان للغيبية عنك , أما حين 
يَقُوى إيمانك ٠‏ ويُقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد بالنسبة لك . 
وقد اتستعناا كك السدالا فى لإعلام أ: قواء مان فى خطاية 
لنبيه محمد يك : «( ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل 6059© [الفيل] 
ققال : ألم كَنَ مع أن النبى يكةِ ولد عام الفيل , ولم تسن له 
رؤية هذه الحادثة , قالوا : لأن إخبار الله له أصدق من رؤيته بعينه . 
فقوله : «أوتوا العلم والإيمان .. 69 4 [الروم] لأن العلم تأخذه 
أنت بالاستنباط والأدلة .... الخ » أى تأخذه ممن يخبرك وتُصدّقه فيما 
أخبر ء لذلك النبى يل لما سأل الصحابي 
قال : أصبحت مؤمناً حقا . قال : « لكل حقّ حقيقة . فما حقيقة 
إيمانك » ؟ 


: « كيف أصبحت , ؟ 


)١(‏ هو : الحارث بن مالك الاتصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة 747/١ ( ٠»‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد . 


صصعحصتصمحت وح وحصح 0 وحصت © تت أله 

يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 

فقال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى عندى ذهبها , 
ومدرها'”' » وكانى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُتعّمون ٠‏ وإلى أهل ٠‏ 
النار فى النار يُعَذَّبون ‏ يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحت 
وكانى ارى ما اخيرتنا يه - فقال ل زسول الها داغرقت فالزع 3 , 

لكن » من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء ٠‏ لأنهم لا يموتون ء أو الأنبياء لأن الذى أرسلهم أخيره » أو 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال ظأُوتوا الْعلّم .. 69 » [الروم] ولم يقل : علموا » كأن العلم 
ليس كَسّبا , إنما إيتاء من عَالم أعلم منك يعطيك . فإن قلت : اليس 
للعلماء دور فى الاستدلال والنظر فى الأدلة ؟ نقول : نعم , لكن مَنْ 
نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 

ثم يقول سبحانه : للَقَد لِمْتْم فى كتاب الله إِلَ يوم البَعثْ .. 
23 [الروم] يعنى : مسالة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث «فهلذا يوم اليعث .. 403 [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به , أما الآن فلا بَدَ أن تُصدّقوا فقد جاءكم شىء لا تقدرون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعاً ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم , لكن لن 
يقبل منكم . ولن نسمع لكم كلاما لأننا قدمنا الإعذار سايقا . 

وقوله تعالى : ظولَلكتكم كم لا تَعلّمون 465 [الروم] فى أول 
)١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب - 

مادة : مدر ] . 


(7) أورده الهيثمى فى مجمع الزواك ( 917/١‏ ) وعزله للطبرانى فى الكيير من حديث الحارث 
ابن مالك الأتصارى ‏ 


ص |حمحمحصج.م :26> 
الآية قال : ظأُوتوا العلّم .. 469 [الروم] فنسب العلم إلى الل , أما 
هنا نشسيه الينهم #لآن ال.تعالى حصب لهم الإئلة فلم دالغزوا هنها 
شيشا . ونصب لهم الحجج والبراهين والآيات فغفلوا عنها , إذن : لم 
يآخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصَّلهم إلى العلم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7 ا ع 


مو ِلَاسَ َال ظلموْممَذِ رتهم 
لاخ تمت 4ه 


قوله «فيوميل ١‏ 4 .[الروم] أى : يوم قيام الساعة دلا يَفَعُ 
الّذين ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستَعحَبُونَ 69 [الروم] أى : لا يُقبّل منهم 
عذر ٠‏ ومعنى لظَلموا 6 4 [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ٠‏ والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لأنه يريد أن يأخذ من الغير مسا عجزت حركته هو 
عن إدراكه . 

فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك , لكن دمك 
إن لم يكُنَ من عَرَّقك فهو دم فاسد عليك , ولا تأتى منه أبدا حركة 
إجابة فى الوجود لا بْدَّ أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام » 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 

لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله يِةِ قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباٍ ؛ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقال ٠‏ «يلأيها الرسل كُنُوا من الطُيبّات وَاعْملُوٍ صَالحًا إلى 
بِمَا تَعملُونَ عليمٍ 9© 4 [المؤمنون] ,وقال : ( أيه الذين آممُوا كلوا من 
طَيَبَات ما ررَقَاكُم واشكروا لله إن كشم إِيَاهُ تعبدون 099 © [البقرة] ثم ذكر 


ح«وصحءعتح .١ت‏ ١ت‏ :2 ت, ره 
الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء : يا رب 
يا رب » ومطعمه من حرام » ومشريه من حرام » فأنّى 'يستجاب 
له» 
إذن : كيف يُستتجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله 
بالدعاء ؟ ١‏ 
ولا يقف الأمر عند عدم قبول العذر , إنما 9لا هم يُسْتَعْمَبُونَ 
69© [الروم] العتاب : حوار بِلُلّف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما » وكان من المظنون ألا يكون . ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
نفسه منه » كأن يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه » فإن 
كنت حريص) على مودته تقابله وتقول : والله أنا فى نفسى شىء 
منك . لأنك مررت فلم تسلم على يوم كذا . فيقول لك : والله كنت 
مشغولاً بكذا وكذا ولم أرَك » فيزيل هذا العذر ما فى نفسك من 
صاحبك . 


ونقول : عتب فلان على فلان فأعتبه أى : أزال عتابه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب » ويقول الشاعر : 
ما العتَابُ فبالاحبّة أخلّق والحُبْ يَصلُح بالعتاب ويصدق 
والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة . ومنها قول الشاعر : 
أرِيدُ سلوٌكم ‏ أى بعقلى - والقلبُ يأَبَى وأعتبكُم وملء النّفس عثبى 
ومنه ما جاء فى مناجاة النبى يةِ لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما لَقى » حتى لجأ إلى حائط ؛ وأخذ يناجى ربه : « رب إلى من 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 578/19 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ٠١١9‏ ) ؛ والدارمى قى 


اسننه ( 3٠١/17‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و لون 
ح حمصص مص موص ٠‏ صمح 

تكلنى ٠‏ إلى بعيد يتجهمنى'" , أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إِنْ لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك هى أوسع لى .. إلى أن 
يقول : لك العتبى حتى ترضى »!" 

يعنى : يا رب إن كنت غضبت لشىء بدر منى » فأنا أريد أن 
أزيل عتابك على . 

ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى : أزْلُت عجّمتها 
وخفاءها , وأوضحت معناها » ومن ذلك نُسمَّى المعجم لأنه يزيل خفاء 


و 


الكلمات ويبيّنها . 


وتقرأ فى ذلك قوله تعالى : «إِنّ الساعَة آنيةٌ أَكَادُ أَحَفيهًا . ! : 409 
[طه] أى : أقرب أن أزيل خفاءها بالآيات والعلامات 1 

وهذه الكلمة ظيُسْتَعْمَبُودَ 49 [الروم] وردث فى القرآن ثلاث! 
مرات » ووردت مرة واحدة مبنية للفاعل”" ( يستعتيون ) ٠‏ لأنهم طلبوا 
إزالة عتابهم , فلم يِزْلّه الله ولم يسمح لهم فى إزالته. أما 
( يُستعتبون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم , إنما جعلوا لهم 


: جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى‎ )١( 
. ] كالح الوجه . [ لسان العرب  مادة : جهم‎ 

(؟) هذا الدعاء أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 570/5 ) ٠‏ وذلك أن أهل الطائف أغروا 
به ويه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ والجثوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما اطمآن رسول الله ييه دعا بهذا الدعام . 

(؟) وردت يُستعتبون بالبناء للمجهول فى ثلاثة مواضع : 

- ثم لا يون تلذين كوا ولا هم يُستصبوَ 469 [النحل] . 

- ( فوم لأ يهم اين نموا معذرهم ولا هم تبون 469 [الروم] . 

- جفاليوم لا يخرَجون منها ولا هم يسود 402 [الجاقية] . 

(4) وذلك فى قوله تعالى : «وإن يُستَعبُوا فَمَا هم من الْمُبِينَ 69 4 [فصلت] . 








شفعاء يطلبون لهم . لكن خاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى ولا هم يستعتبون 469 [الروم] لا يجرق شفيع أنْ يقول 
لهم : استعتبوا ربكم . واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
011010 يان 2 اه 
له رطم عاموة 7 72 28 
بسن « 2 لد و ره 
ل 
وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كقروا برسلهم ؛ 
لأنذا جتنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستدلوا بها على غير المشاهد ليأخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلااً على ما غاب عنهم . 
فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا المكّل من واقعٍ حياتهم : لإضرب الله مغلا رُجُلاً فيه 


شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هَل يَستَويان ملا .. 46 [الزسع 
هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه » إن 
أرضى واحدا أسخط الآخرين ؟ 
ثم يُقَرّب المسالة بمثّل من الانفس , وليس شيء أقرب إلى 
الإنسان من نفسه ٠‏ فيقول الحّق سبحانه وتعالي (ضرب لكُم ملا 
ْن أَنفْسِكُم هل لَكُم مَن ما مَلَكَت أَيْمَانْكُم من شرَكَاء فى مَا ررْقْنَاكمْ 
قَأَهُمْ فيه سواء تَحَافُونَهم تَخيفتكُم أَنفْسَكُم حَذَلِكَ نُفَصل الآيات لقم 


تر لضن 
6ل ١‏ عجعج :ج5222 229225 


يعقلرن 69 »4 [الدوم] 

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
الله » فتكونون فى هذا الرزق سواء » فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الله تعالى ؟ 

وحن .يزيد ادق سليحائه أن يبطل شركهم وعبادتهم , للآلهة 
يضرب لهم هذا المثل 3 الذي تَدعونَ من دون الله أن يَحلقُوا ذَيَابَا و 
النَمْعُوا لَهُ وإن يَلبهُم اباب شَيْنًا لأ يسْسَقَدُوهُ مله ضَعْف الطالب 
والمطلوب © »4 [الحج] 

والمكل يعنى أن تُشبّه شيئا بشىء » وتلحق خفيا بجلى ٠‏ لتوضحه 
وليستقر فى ذهن السامع ٠‏ كان تشبه شخصاً غير معروف بشخص 
معروف . ويُسمّى هذا : مثل أو مكل . نقول : فلان مثّل فلان . 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة , وتناقله الناس كلما 
جاءت مناسيته . وسبق أن مثّلنا لذلك بالملك الذى أرسل أمرأة تخطب 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى . وكان اسمها ( عصام ) , 
قلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ قفصارت 
مثلا يقال فى مثل هذه المناسبة مع أنه قيل فى حادثة مخصوصة . 

والمثل يقال كما هو , لا نغير فيه شيئاً » فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث , وللمفرد وللمثتى وللجمع . 

ومن ذلك تُشبّه الكريم بحاتم » والشجاع بعنترة .. الخ لآن حاتماً 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم ٠‏ وعنترة فى الشجاعة . وقى 
المثال نقول لمن يواجه بِمَنْ هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصاراً . ونقول لمن لم يُعدَ للأمر عُدَّته : قبل الرماء تملا الكنائن . 





جل اننا 
حبص حجنت وج حصت ونح حص وحص حص وحصت ره 
إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لأن المورد كان 
قوي) وموجز) لذلك حفظ وتناقلته الألسنة . 
والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
المعنى بالأمثال حتى يضرب المثل بالبعوضة ٠‏ والبعض يأنف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلاً بالبعوضة , وهو لا يعلم أن الله 
يقول ٠‏ © إن الله لا يسْتَحَيى أن يَضَرب مَمَلاً ما بعوضة فَما قَوقَهَا .. 
4 [البقرة] 
وليس معنى : ظطقَما فَوقها .. 469 [البقرة] أى : فى الكبّر كما 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهى من باب أولى , 
لكن المراد ما فوقها فى الصَّفّر وفيما تستنكرونه من الضكة , 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الغ . 
لكن . لماذا يضرب الله الأمثال للناس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حواس متعددة 2 فهى يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » ولو 
تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن ألصق شىء بالحس أنْ يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخص) من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
إليه وتهزه كأنك تضربه فيقوم . 
: فالغسرب هو الأثر الذى لا يتخلف مدلوله أبدا » ومن ذلك 
ول ا : «وآخرون يُضْرِبُونَ فى الأرض شرو عاك 
©4 [المزمل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضحا كالحرث مثلاً » وهى 
أشبه ما يكون بالضرب . 
والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يؤلم المغسروب » ولا يُوجع الضارب ؛ وإلا فقد تضرب شيا بقوة 
فتؤلمك يدك . فكأنك ضربت نقسك . وهذا المعتى قطن إليه الشاعر , 





و اللؤضنا 
...محص صصص ,حص ممصو مص مح 


فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 


أيا هازئاً من صتُوف القدّر بنقفسك تعنف لا بِالَدرٌ 
وَيَا ضاربا صَمّرةٌ بالعصا ضربت العصا آم ضربت الحجِرٌ 


فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به » وتُحسون به حس 
الألم من الضرب ٠‏ فإذا لم يحسّ الإنسان بضرب المثل فهو كالذى 
لا يحسّ بالضرب الحقيقى المادى , وهذا والعيان بالك عديم الإحساس 
أى مشلول الحس . 

فالمعنى : ولد ريا لاس فى هدذا لقان من كل مكل .. 62 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 
كما يستقيل الضرب ؛ لأن الضرب آخر مرحلة من مراحل الإدراك . 

وسيق أن قلنا : إن الحق سبحانه ضرب المثل لنفسه سبحانه فى 
قوله : الله ور السّموات والأرض مَثَلُ نُوره كمشكاة فيهًا مصبّاح .. 
©»؛ [الشور] 

والمقل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض ٠‏ إنما مَكْلّ لتنويره 
للكون الواسع » وهو سبحانه يُنوّرك حسّيا بالشمس وبالقمر 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم . 

قفائدة التور الحسى أن يزيل الظلمة » وأنْ تسير على هدى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أن تحطم ما هو أقلّ منك 
أى يحطمك ما هو أقوى منك . والمحصلة ألا تضر الأضعف منك » 
وألاًّ يضرك الأقوى منك . 

كذلك النور المعنوى . وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 
غيرك ٠‏ ويمنع غيرك أن يضرّك , وكما ينجيك النور الحسى من 





لافنا 
حمححع ١ت‏ توت 224 رررره 

المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية . 

لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل : 9 ثور على : تور 
يُهُدى الله لنوره من يَشَاءٌ ويضرب الله الأمُعَالَ لئاس واللَهُ بكل شىء عليم 
469 [التور] 

وسبق أن ذكرتا ما كان من مدح أبى تمام” لأحد الخلفاء 

إِقَدام عمرو فى سماحة حَاتمٍ فى حلم حتف فى ذَكَاء إيّاس 

فقال أحد حساده على مكانته من الخليفة : أتشيه الخليفة بأجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة , ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لآ تُتكروا ضربى لَه مَنْ دونه مكلا شَرُودا فى النّدَى واليّاس”" 
فااكُ قَدْ ضرب الأقلً لشوره مكلا من المشكّاة والنبراسنة» 

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه . فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين » وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوّه . وقد قلت : والله لى وجدوا هذه 
الأبيات مُمدة معه لما قلّل ذلك من شأنه , يل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه . 

ا اليا حيرا ٠‏ وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل : طإولئن جفتهم بآية .. 462 [الروم] أى : جديدة 
للْيَقولنَ اين كَفَروا إن هم إل مبطُون 462 [الروم] فيتهمون الرسل 





)١(‏ هي : حبيب بن أوس الطائى . ولد بقرية من قرى الشام ( ١8١‏ ه ) , نشا نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صبيا لحائك » توفى 71١‏ ه عن 0١‏ عام) . 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 

(1) التبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كُوّة فى جدار البيت ليست بناقذة وتعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 


جل اللؤنا 
حن. ‏ إممححمتح صصح موص حصمصت مص 

فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتجّ على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لأن السوابق مع الآمم التى كذَّبت الرسل تؤيد ذلك » فقد 
كانوا يطلبون الآيات ٠‏ فيجيبهم الله إلى ما طلبوا » فما يزدادون إلا تكذيباً. 

لذلك يقول سيحانه : وما معنا أن تُرْسِلَ بالآيات إلا أن كدب بها 
الأولون .. 69 4 1 [الإسراء] 

فالأمر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى , ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم ٠‏ ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية ٠‏ بدليل أنه جاءهم بآية أخرى , إذن : فعدم مجيىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم قى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذه القضية واضحة فى جدل إبراهيم ‏ عليه السلام - مع 
النمروذ فى قسوله تعالي ٠‏ 9 ألم تر إلى الى حاج إبراهيم فى ربّه 3 آنَاه 
الله املك إِذ قال إيراهيم ربَى اذى يُحيى ويميت قَالَ أنا أَحيى وأميت 5 
هك 4 [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن خَصمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة . وأنه يريد إطالة أمد الجدل » ويريد تضييع الوقت فى 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خَصمه لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة - وألجاه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


وا اللؤطنا 
حمح تح بحت ,وت حص وص 0 بتر ره 
فإِنَ اللّه يأتى بِالشّمس من الْمَشرق فأت بها من الْمَغْرب .. هع 4 
[البقرة] فماذا يقول هذا المعاند ؟ «قبهت"" الذى كر واللهُ لا يُُدى 
القَْم الظالمين 62 4 [البقرة] 


كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسي 
وهارون عليهما السلام . ففى كل موقف كان يقول : «فَمن رَبَكُما 
يلموسئ 4069 [ط] إنه الجدل العقيم . يلجا إليه مَنْ أفلس ٠‏ فلم يجد 
حجة يستند إليها . 

وتلحظ فى أسلوب الآية صيغة الإفراد فى طولتن جنتهم بآية. . 

9 إفروم ثم تنشقل إلى صيفة الجمع فى إن أَحَمْ إل مُبعكوة 
(2) © [الروم] فلم يقولوا لرسولهم مثلاً : أنت مبطل ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : 
لأآن الرسول حين يُكذَّبه قومه فيقولون : أنت. مبطل ٠‏ فلعل من أتباعه 
المؤمنين به مَنْ يدافع عنه. ويشهد بصدقه ٠‏ فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول ٠‏ فكأنهم يقولون : أنت مبطل وكل من ( يتشدد لك ) ٠‏ 

: يكون المعنى « إن َم .. 468 [الروم] يعنى : كل الرسل 

ا 0 : كاذيون تختلقون من عند أانفسكم 
وتقولون : هى من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويُكدَّبوا 
رسله . ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عنه الوحى 
فقالوا +« إن :رب محمد قلا +( 


(1) بهت : دهش وتحير . [ القاموس القويم 41/١‏ ] قال ابن منظور فى لسان العرب - 
مادة : بهت : « انقطع وسكت متحيرا » 

(؟) عن جندب بن عبد الله البجلى قال : اشتكى النبى بي فلم يقم ليلة أو ليلتين , فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك , فاتزل الله ظوَالضُحَئ © وَاللْيْلٍ إذا سج 
ص ما وَدْعَكَ ريك وما قلَيْ 42 [الضحى] رواه البخارى ومسلم » وفى رواية قال جندب : 
أبطا جبريل على رسول الله يَيْهِ فقال المشركون : ودع محمدا ريه . قاله اين كشير فى 
تفسيره ( 555/4 ) 


222434232252+ 422 + 


وهم لا يدرون أن الوحى كان يجهد رسول الله . وكان يشقٌ عليه 
فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى » 
دثرونى دثرونى ٠‏ وكان جبينه يتفصد عرقا . وكان ويه يقول عن 
النك :م وكدفتى حتن ابل مت الجهد :7 . 

وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ لذلك كان جبريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر ء ليس عليه غبار 
السفر ولا يعرفه أحد . كما جاء لرسول الله وهى قى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان" . 

إذن : مسألة فتور الوحى وانقطاعه مدة عن رسول الله أراد الله به 
أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء » 
وعندها يشتاق للوحى من جديد » ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
درْبة على تلقيه من الملك » فشوق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق فى سبيله » ويُهوّن عليه الصعاب ٠‏ كالذى يسير إلى محبوبه 


, لقد رأيته يد ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ ٠ : قالت عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
فيقصم عنه , وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى قى صحيحه (؟) كتاب بدء‎ 
شبه جبينه بالعرق المقصود مبالغة فى كثرة‎ ٠ : )؟١/١( الوحى . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
. والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ ٠ العرق‎ 

(؟) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بيتما نحن عند رسول الله يخِ ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر , ولا يعرقه 
منا أحد » حتى جلس إلى التبى و فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه , 
وقال : يا محمد . أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) . فأخبرنى عن الإيمان ( فيجيبه ) » 
قأخيرنى عن الإحسان ( فيجيبه ) . فأخبرتى عن الساعة ( فيجيبه ) قال عمر : ثم 
قال يي : أتدرى من الساظل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فإنه جبريل » أتاكم 
يعلمكم دينكم » . أخرجه مسلم فى صحيحه (8) كتاب الإيمان . وكذا البخارى فى صديحه 
(00) ولكن من حديث أبى هريرة . 


جحووح هت حت هت ,حت و حت حت ره 

فلا ييالى حتى لى سار على الشوك , أو اعترضته المخاوف والأخطار. 

والوحى لقاء بشرى بملكى ٠‏ فإما أن ينتقل الرسول إلى مرتبة 
الملك , أى ينتقل الملك إلى مرتبة البشر ٠‏ وهذا التقارب لم يحدث في 
بداية نزول الوحى فأجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة بانقطاع 
الوحى . 

لذلك يقول سبحانه : ظوَوَضْعَنًا عنك وزْرَكَ 0 الّذى أنقض ظهرك 
45 [الشرح] أى : جعلناه خفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرد 
عليهم + «والضّحَئ ب والَيْلٍ إذا سْجَئ © ما وَدَعَكَ ربك وما فى 
©4 [الضحى] 

فعجيب أَنْ يقولوا « إن رب محمد قلاه » فيعترقون برب محمد 
ساعة الشدة والضيق الذى نزل به » فأشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 
محمد جفاه , قلما وصله ربه بالوجى ودعاهم إلى الإيمان كقروأ 


وكذَّبوا . 
9 مدل بدا تيطع لمعل لوب الذي لايد يَعَلَمُوب (#ه 


قوله سبحاته : : «إكذلك .. © 4 [الدمم] أى : كتكذييهم لكل آية 
تأتيهم بها ظ يطْبع اللّهُ علئ قُلُوب الذينَ لا يعْلَمُونَ #69 [الروم] أى 
ختمها وأغلقها . 

فإنْ قلت : فمن المصلحة أنْ تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيثا من الهداية والنور . نقول : الَنّمِ على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
يعد استنفاد كل وسائل الدعوة . فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم 
ولا جدوى من سماعهم . 








022 صصص بصو وحص بوص صمح صبمحه 


0 


والحق ‏ سيحانه وتعالى - رب يعين عبده على ما يحب ويليى له 
رغبته » حتى وإن كانت الكفر , وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه ؛ فأعاتهم 
الله على ما أرادوا » وختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان , 
ولا يفارقها كفر . 

لذلك سبق أن حدَّرنا أصحاب المصاكب , أو الذين يفقدون عزين) » 
حذرناهم أن يستديموا الحزن ٠‏ وأنْ يألفوه مخافة أنْ يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشّقه . فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصائب » إياكم أن تدعوا باب الحزن مواربا . بل أغلقوه بمسسمار 
الرضا ٠‏ فالحزن إن ظلّ بك فلن يدع لك حبييا . 

وكذلك نقول : إن شغل عنك شخص فلا تُدذكّرهِ بتفسك ٠‏ بل عه 
على هجرك , وساعده بألا تذكره . 

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بأنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم . ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم ٠‏ قالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى ٠‏ فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالأدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه » وضرورة البلاغ عن الل , إذن : 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم . 

لكن , ماذا بعد أنْ كذَّبوا الرسل وأنكروا الآيات , أتتوقف مسيرة 
الدعوة , لأنهم صَمّوا آذانهم عنها ؟ لقد خلق الل الكون ونشر فيه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد . وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صدق الرسّل فى البلاغ عن الله » والحق سبحانه لا ينتفع 
بهذه الآيات ؛ لأن ملكه تعالى لا يزيد بطاعتنا » ولا ينقص بمعاصينا » 
فالمسألة تعود إلينا نحن أولاً وآخر) . إذن : فالحسم فى هذه 





شو لضن 





للكت 
المسألة : دَعكَ من هؤلاء المكدّبين يا محمد ء واثبت على ما أنت 
عليه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


50 
رمم 


2 َأَضْيرن وعدأ سحو و/ لامسْسَخفبق 
م مر 


لذنلا بوقورت #0 


أصبر على كرههم ؛ واصضبر على لَدّدهم وعنادهم , واصير على 
إيذائهم لك ولمن يؤمن يك , اصبر على هذا كله ؛ لآن العاقبة فى 
صالحك طن وعد الله حَقّ .. 463 [الروم) وقد وعد الله رسله 
بالنصرة والغلّبة » ووعد الله حق ٠‏ فتأكد أن النصر آت . 

لكن ما دام النصر آتيا ٠‏ فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا : 
لأن الله تعالى يريد أن يُمحّص أتباع محمد ء وأن يُدرَبِهم على 
مسكولية حمل أمانة الدعوة وشعلة النور من بعد رسول الله , لا إلى 
أهل الجزيرة العربية وحدها , إنما إلى الكون كله 

فلا بد أن يكونوا من أهل الثبات على المبدأ الذين لا تزعزعهم 
الشدائد , والدليل على ذلك أنهم يؤدُون ويُضطهدون فيصبرون ٠‏ وهذه 
أهم صفة فيمن يعد لتحمّل الأمانة . 

لذلك نقول : إذا رأيت منهجا أى مبدأ يغدق على أصحابه أولا » 
فاعلم أنه مبدأ باطل ؛ لأن الميدأ الحق يضحى أهله من أجله بأتقفسهم 
وبأموالهم » يعطونه قبل أن يأخذوا منه , لماذا ؟ لأن صاحب المبداً 
الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولآً 


وك اومن 

حل رحصمحصح صصص محص وص وو ص صمح 
واشترى ذممهم , وإلا فماذا يلجثه إلى مبدأ باطل » ويحمله على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن أولا . 

أما المبدأ الحق فيعلم صاحيه أن الثمن مُؤْجّل للآخرة » فهو ممنّى 
بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلهاء فتهون عليه 
نفسه ء ويهون عليه ماله فى سبيل هذا المبدا . 

وفى رحلة الدعوة , رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تَحدثُ 
لرسول الله آية أو هزة تهرٌ الناس , وكأن الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء . حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الله إلا الصناديد الأقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله . 

قالله يقول لنبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
ائتمارهم عليك . فنحن مؤيدوك » ولن نتخلى عنك » وقد وضح لك هذا 
التأييد حين جاهروك فانتصرت على جهرهم وبِيِّتوا لك فى الخفاء 
فانتصرت على تبييتهم ٠‏ واستعانوا حتى بالجن ليفسدوا عليك أمرك » 
000 تدبيرهم ونجاك منهم . 

: فاطمكثن ٠‏ فنحن لهم بالمرصاد , ولن تُسلمك أبدا » بل 

0 
أو في الآخرة بعد موتك : «فَإِمًا نرِيئُك بعض الذى تعدهم أو وفيت 
هَإلَينَا يرْجَعُونَ 69 »4 [غافر] 
ومن هذا العقاب الذى: نزل بهم فى الدنيا ورآه سيدنا رسول الله 
ما حاق بهم يوم بدر من قَثْل وأسسّر وتشريد . وقلنا : إن عمر رضى 
الله عنه وما أدراك ما عمر , فقد كان القرآن ينزل على وقق رأيه , 
ومع ذلك لما نزلت : #سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 469 [القمر) تعجب 
وقال : أ جمع هذا الذى سيُّهزم : ونحن لون حت خرن تعلمائة 





اننا 


2-00-0009 5: 495:5 


أنفسنا . فلما كانت بدر . ورأى ما رأى قال : صدق الل 9 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر © 4 [القمر] 


28م مام ا م# 

وقوله تعالى : إن وعد الله حق .. 4052© [الروم] الوعد : هى 
البشارة بخير لم يأت زمنه الآن » وقرّق بين الوعد بالخير من إنسان » 
والوعد من الله تعالى » فوعدكَ قد يتخلف لأنك ابن أغيار » ولا تملك كل 
عناصر الوفاء بالوعد » وربما جاء وقت الوقاء فلم تقدر عليه أى تتغير 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه » أى تراه لا يستحق ... إلخ . 

إذن : الأغيار التى تنتابك أو تنتابه أى تنتاب قيمة ما تؤديه من 
الخير موجودة , وقد تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت . 

لذلك يعلمنا الحق سبحانه أن نحتاط لهذا الآمر , فيقول سبحانه : 
«ولا تَفُوْنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك عدا © إلا أن يَشَاءَ الله 4 
[الكهف] فاربط فعلك بمشيئة الله التى تّيسّر لك الفعل , ولا ينيغى أن 
تجزم بشىء أنت لا تملك شيئاً من أسيايه . 

قلنا : هب أنك قلت : سألقاك غدا فى المكان الفلانى ٠‏ وسأعطيك 
كذا وكذا 2 فأنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وأنت لا تضمن 
أن تعيش لغد , ولا تضمن أنْ يعيش صاحبك , وإنْ عشثّما لغد فقد 
يتفير رأيك ؛ أو يصيبك شىء يعوقك عن الوفاء » إذن : فقولك إِنْ 
شاء الله يحميك أن تُوصف بالكذب فى حالة عدم الوقاء ؛ لأنك وعدت 
ولم يشأ الله » فلا دخل لك فى الأمر . 

فالوعد الحق يأتى ممَنْ ؟ من الذى يملك كُلَّ أسباب الوفاءء 
ولا يمنعه عنه مائع . 1 

وقوله تعالى : ولا يستخقتك الّذين لا يوقتوت 69» [الروم] خف 
الشىء : لم يعد له ثقل . واستخف غيره : طلب منه أنْ يكون خفيفا , 


شور اللؤضنا 

ص١‏ حصبحصص ,موصن وحص وص وحصت وص ص مص 
فمثلاً حين تقسى على شخص يأتى آخر فيقول لك : خف عنه . 
واستخفّه مثل استفرّه يعنى : حرّكه وذبذبه من ثباته » فإن كان قاعدا 
مثلاً هَبّ واقفا . 

لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. فلان بيستفزك 
يعنى : يريد أن يُخرجك عن حلمك وثباتك . . متبقاش خفيف .. إلغ ) 
ونقول للولد ( فز ) يعنى قفا انهض , ومنه قوله تعالى © وَامظْررَ من 
استطعت منهم بصوتك وَأَجَلب عَليْهِمٍ بخيلك وَرجلك© ٠.٠‏ 69 »# [الإسراء] 

إذن : فالمعنى استخفه : حمله على الخفة وأن يتحول عن الثيات 
الذى هى عليه . 

فالمعنى : إياك يا محمد أن يستفرّك القوم , أى يُخرجوك عن 
ثباتك . فتتصادم معهم » لكن ظلَّ على ثباتك فى دعوتك ولا تقلق ؛ 
لأن الله وعدك بالنصرة ووَعد الله حَق . والحق سبحانه ساعة يُرخى 
العنان لمن كفر به إنما يريد أن يُخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
عذر ٠‏ ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا » والباقى 
سيرونه فى الآخرة . 

وال يقول ٠‏ « وقد سَبَقتَ كَلمَئنَا لعبادنا المرملين 9 إِنَهُم لهم 
المنصوروث 9© وَإِنّ جندنا لَهُم العالبُونَ 9ك 4 [الصافات] 


ومن سيرة الإمام على رضى الله عنه وكرّم الله وجهه ‏ علمنا 
أنه ابتّلى بجماعتين : الخوارج الذين يُكفّرونه , والشيعة الذين يُؤلهونه 
ويصلون به إلى درجة النبوة » حتى صدق فيه قول رسول الله : 


)١( ١‏ أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أى مشاة غير راكبين . [ القاموس القويم 
الداع 





« هلك فيك اثنان :“'ملنن” غال » ومبغض قال" » 


70 "أنه - رضن الله اعثة - كان يصلى يوم) الفجر بالناس » 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اق قترب منه أحد الخوارج وقرأ : «ولقد أوحى 
يك وإِلَى الذي من قَبْلك لين أشركت لَيَحْبَطنَ عملك وَلَكُونْنَ من الْخَاسِرين 
69 4 [الزمر] يريد أن يقول له : أنت كافر ولن يقبل منك عملك . 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل » فقرأ بعدها مباشرة : 
«فَاصبر إن وعد اللّه حَقّ ولا يس خف يستخفئك الذي لا يُوقنونَ © » [الروم] 
يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزني . 

والعظمة فى هذا الموقف أن يرد على لتوّه بالقول الشافى من 
كتاب الله دون سابق إعداد أى ترتيب ٠‏ ولَمّ لا . وهى على بن أبى 
طالب الذى أوتى باعا طويلاً فى البلاغة والقصاحة والحجة . 


ومعنى : ظ الّذين لا يوقنون 46 [الروم] من اليقين » وهو الإيمان 
الثابت الذى لا يتزعزع . فيصير عقيدة فى القلب لا تطفو إلى العقل 
لتناقش من جديد . 


. القلى : البقض . قال ابن سيده : قليته قلى وقلاء : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته‎ )١( 
. ] انسان العرب - مادة : قلى‎ [ 

)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : دعاتى رسول الله يَلهِ فقال : « إن فيك مثلاً من عيسى 
أبقضته اليهود حتى بهتوا أمه » وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به , ألا 
وإته يهلك فئ اثنان : محب مقرط يقرظنى بما ليس فئ » ومبغض يحمله شناتى على أن 
ببهتنى , ألا وإنى لست بنبى ولا يُوحى إلى » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نييه 
ما استطعت ٠‏ أورده الهيشمى فى مجسمع الزوائد ( ١١5/4‏ ) وعزاه للبزار وأبى يعلى 
الموصلىي . 

(1) أورده ابن كثير فى تفسيره ( 440/5 ) من عدة طرق : 
- من طريق قتادة . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 
- من طريق على بن ربيعة . رواه أبن جرير . 


- من طريق أبى يحي . رواه ابن أبى حاتم . 





ا 
0 

أخما] 
0 
0 


طحصمح ص وحص ص بوص ص وح كه :111255 


سورة لقمسان" 


تت 


سبق أنْ فصّلنا القول فى الحروف المقطّعة فى بدايات السور , 
وذكرنا كل ما يمكن أن يقوله بشر . وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
بمراده ؛ لأثنا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف » 
وسيظل فيها من المعانى ما نعجز نحن عن الوصول إليه . 

فإنٌ قلت : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إِنْ كانت غير معلومة 
المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق ؛ فالقرآن نزل 
بأسلوب عربى . وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 
)١(‏ سورة لقمان هى السورة رقم ( 3١‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف عدد آياتها 54 آية » 

وهى سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات », وقبل سورة سباأ . قال القرطبى في 
تفسيره : ٠‏ هى مكية , غير آيتين . قال قتادة : آولهما : لول أَنمَا فى الأرض من شجرَة أفلام. . 
469 [لقمان] إلى آخر الآبتين . وقال ابن عباس : ثلاث آيات , أولهن هذه الآية إلى قوله 
تعالى + طِأَلْم نر أذ الله يُولج اليل فى النهارٍ ويُولج التهَار فى اليل .. 469 [لقمان] . 





5200 
لمان 


1-2 26> 22+32 22+22 مت 
وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعت 
فى لغتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذبوا 
محمد) , وكقفروا بدعوته , فهل سمعنا منهم مَنْ يقول مثلاً : ما معنى 
(الم) أى ( حم ) . 

والله لى كان فيها مطعن ما تركوه . إذن : فهذا دليل على أنهم 
فهموا هذه الحروف ٠‏ وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن تقول : هى من 
حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم . فهى مثل (ألا) 
١ 2 4‏ 
فى قول الشاعر" 
ألا مُبّى بصحنك قَاصبحينا ‏ ولآ تُبُق حُمور الأنْدريتا" 
فألا أداة للتنبيه . وتأتسى أهمية التنبيه فى أول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتيه ويُعده » ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذهنه , لكن السامع قد يكون غافلاً . فيُفاجا بالكلام دون 
استعداد 2 فيفوته منه شىء ٠‏ فتأتى حروف التنبيه لتُخرجه من 
غفلته » وتسترعى انتباهه , قلا يفوته من كلامك شىء , إذن : أبسط 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم . 
وسبق أن بِيّنا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره »2 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس بسم الله الرحمن 
)١(‏ هى : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب أبى الأسود ٠‏ شاعر جاهلى : ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة » وتجول قيها وفى الشام والعراق ونجد . هى من الفتاك 
الشجعان » أشهر شعره معلقته التى فيها هذا البيت : توفى نهو 5٠‏ ق ه . [ الاعلام 
للذركلى 84/5 ] . 
(1) الصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك 
أيتها الساقية , واسقنى الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ شرح 
المعلقات السبع للزوزني ص ١56‏ ] . 


صحمصص ,بصت محص ص وص وحص حص مص وأا 
الرحيم الحمد لله رب العالمين ) وكذلك فى الآيات والسور . وكأن الله 
تعالى يريد منك ألا تفصل آية من القرآن عن التى بعدها ؛ لذلك 
يقولون عن قارىء القرآن : هو الحالٌ المرتحل , فهو حال فى آية 
أى سورة » مرتحل إلى التى تليها . 
إذن : الوصل سمّة عامة فى القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا 
الحروف المقطعة فى بدايات السور ؛ فهى قائمة على القطع , فلا 
نقول هنا ألف لام ميم لكن نقول ألف لام ميم , فلماذا اختلفت: هذه 
الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟ 
' قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أى الميم , لكل منها معناه 
المستقل » وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لأن لها معن مستقلاً تؤديه . 
ويفسر هذا قول النبى يي : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة , والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول الم حرف . ولكن ألف 
حرف » ولام حرف , وميم حرف ."2 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عر 4 
تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر . وهى عبارة عن التاء 
للإشارة , واللام للبّعّد . سواء أكان فى المكان أى فى المكانة 
والمنزلة , ثم الكاف للخطاب . وتأتى بحسب المخاطب مذكرا 
أى مزنثا . مفردا أو مثنىّ أى جمعا . 
)١(‏ آخرجه الترمذى فى سنته ( 74٠١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود , وقال : حديث حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه . 


فتقول فى خطاب المفرد المذكر : تلك . وللمفردة المؤنثة : تلك . 
وللمثنى تلكما .. إلخ » ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن يوسف 
عليه السلام : : ذلك الذى لَمنّى فيه . . 69©»© [يوسف] فذا اسم 
إشارة ليوسف , واللام لبعد وكُنّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث . 

ويقول تعالى فى خطاب موسى : طإفَذَانك يُرهَانَان من رك .. 9 4 
[القصص] أى : اليد والعصا , فذان اسم إشارة للمثنى ‏ والكاف للخطاب . 

والإشارة هنا تلك آيات.. 409 إلقمان] لمؤنث وهى الآيات , 
والمخاطب سسيدنا رسول الله وَل وأمته تبع له ١‏ والقرآن الكريم مرة 
يشير إلى الآيات » ومرة يشير إلى الكتاب نفسه , فيقول : الكتاب 
أى الفرقان , أى القرآن ولكل منها معنى . 
- فالكتاب دل على أنه يُكتب وتحويه السطور , والقرآن دلَّ على أنه 
يقرأ وتحويه الصدور , أما القرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها : 
أن يفرق بين الحق والباطل . 

وهنا قال « تلك آيَات الكتاب ٠‏ الحكيم © [لقمان] فوصفه 
بالحكمة , أما فى أول البقرة فقال : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. . 
49 [البقرة] فلم يُوصف بالحكمة » إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب. 
أى : شك . 

وكلمة «لا ريب فيه .. 9 © [البقرة] ] تؤكد لنا صدق الرسول فى 
البلاغ عن اله ٠‏ وصدق الملك الذى حعله من اللوج المحفوظ إلى 
رسول الله . وقد مدحه الله بقوله : «إذى قُوَة عند ذى العرش 
مكين 69 »4 ْ [التعوير] 

وقال عن سيدنا رسول الله فى شان تبليغ القرآن : 8 ولو تقول 





صصص ح وحص ,وحص ,صقت وحصت وحص نحن رارج 

عَلَينَا بض الأفاويل 60 لأَحَذنًا منه باليِمين © ثُم لَقَطْعنَا منه الوتين 
٠ "0 0 4 ©‏ [الحاقة) 

إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله » لم يقير فيه حرف واحد , 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة . وسنظل 
نقرأ «إلا ريب فيه .. 90 4 [البقرة] 

ويقرؤها مَنْ بعدنا إلى قيام الساعة . فقد حكم الحق سبحانه بأنه 
لا ريب فى هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة , فِإِنْ شككونا فى 
شىء من كتاب ربنا فعلينا أن قرا ذلك الْكمَابْ لا رَيُبْ فيه هُدى 
لْمتقِينَ 0 »4 [البقرة] 

فهذه قضية حكم الله بها ؛ وهى ممتدة وباقية ما بقيت الدنيا ؛ كما سبق أن 
ْنا ذلك فى قوله تعالى : ط سئريهم آياتنا فى الآقاق وفى أَنَفْسهم .. 9© 4 
[فصات] فالآية تستوعب المست قبل كله , مستقبل من عاصر نزول القرآن » 
ومستقبل مَنْ يأتى بعد إلى قيام الساعة , بل مستقبل مَنْ تقوم الساعة عليهم . 

فالقرآن لم ينزله الله ليُفرغ كل أسراره وكل معجزاته فى قَرْن 
واحد . ولا فى أمة واحدة . ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى دون 
عطاء , الله يريد للقرآن أن يظل جديدا تأخذ منه كل الأمم وكل 
العصور . وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون . 

ومعنى ظالكتاب الحكيم 49 [لقئان] الكتاب لا يُوصّف بالحكمة 
إنما يُوصّف بالحكمة مَنْ يعلم . فالمعنى : الكتاب الحكيم أى : 
الموصوف بالحكمة , أى الحكيم قائله , أو الحكيم مُنزله . و 
حكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه , ولا يضع الشىء فى 
موضعه إلا الله ؛ لأنه هو الذى يعلم صدق الشىء فى موضعه . 

أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء ٠‏ ثم يتبين لنا خطؤه فى 


صا ون 
موضعه ٠»‏ ونضطر إلى تغييره أى تعديله ككثير من المخترعات التى 
ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها , واكتوينا بنارها فيما بعد . 
فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته . إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية يعدها : 


سس سم د 77 وو 
© هدى ورحمة لَلْمحْسِنِينَ نَمْبِيتَ 2 #ه 

هنا يقول سبحانه «هدى وَرَحْمَة للْمُحْسيينَ 9© 4 [لقمان] أما فى 
صدر سورة البقرة فيقول 9 هدى لَلْمتّقين 40 [البقرة ] وفرق بين 
المعنيين . فالتقوى تقتضى الإيمان » ومطلوب الإيمان الافتراض 
يعنى : أن تؤدى ما فرضه الله عليك . 

أما مطلوب الإحسان فقوق ذلك , فالإحسان فى الأداء أن تُحسن 
فى كمه . وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
العمل الإخلاص للمعمول له . وهو الحق سبحانه . وتحسن فى كمه 
بأنّ تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما قُرض عليك » فبدل أن تصلى 
ركعتين تصلى ثلاثاً أو أربعاً » هذا إحسان فى الكم . 

والتقوى من عجاتب التأويل القرآنى كما سبق أن قلنا , فالقرآن 
يقول ( اتقوا الله ) ويقول ( اتقوا النار ) » والمعنى عند التحقيق 
واحد ؛ لأن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجز؟ يمنعك 
منهاء. كذلك اتق الله , لا أن تجعل بينك وبين ربك حاجز) ؛ ل 
المؤمن دائما يكون فى معية الله . 

إنما أجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية » 
تق صفات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه 





ع 


ح موحت حت وحصت وص ص وحص حص مص 1أاواات 
الصفات , ولا شك أن النار جندى من جند الله . ومتعلق من متعلقات 
صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد . 

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله » والتقوى أن 
تبعد شيثا ضار عنك ؟ نقول : نعم أنت تبعد عنك الكفر » وهذا هى عين 
التقوى , والمتقون هم الذين يحبون أنْ يتقوا الله بالا يكونوا كافرين به , 
وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن , فالقرآن مرة يأتى 
باللازم » ومرة بالملزوم ٠‏ ليؤدى كل منهما معنى جديدا . 

لذلك لما سكل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل 
- قال : « أن تعبد الله كأنك تراه , فإِنْ لم تَكُّنْ تراه فإنه يراك 0 

فحين نوازن بين صدر سورة البقرة ٠‏ وبين هذه الآية لهْدَى 
ورَحْمَةَ للْمْحْسنِينَ (2) 4 إلقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى » وإن ظن البعض فى 
النظرة السطحية أنه تكرار , لكن هى فى حقيقة الأمر عطاء جديد 
لو تأملته . 

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم . وأنه هدى ورحمة : وألهدى هو 
الدلالة على الخير بأقصر طريق , وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا , فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أن يحفظ لهم هذه 
الهداية » وألاً يخرجوا عنها فقال «وَرَحْمَة 40 إلقمان] يعنى : من 
رحمة الله بهم ألا يعودوا إلى الضلال مرة أخرى . 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (00) وكذا مسلم فى صحيحه (8) من 

حديث عمر بن الخطاب » وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى صورة رجل « شديد 


بياض الثياب , شسديد سواد الشعر ٠‏ لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه مثا أحد ه فسال 
رسول الله يق عن الإسلام والإيمان والإحسان . 





حر رحصوص حصت وص تت وص نت وص 2 
على نا مجك اورقا للراء ات ككر رحا نوين 
469 [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريض] ؛ ورحمة بألا يمرض 


أبدا يعد ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م2 دي في ا 2 
+88 الذي يقيمُو نا لصَلوة يوون ركو 
وهم بالْآحرو موقن و له 

جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ٠‏ فهل هذه هى كل صفاتهم , 
أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ٠‏ وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا : 
لا لكن هذه الصقات هى العمد الأساسية . والحق سبحانه يريد من 
حَلْقه سواسية فى العبودية , وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى 
الجميع . 

وفى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة » وفيها يظهر عن 
الريوبية وذل العبودية ٠‏ وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل . ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة . 

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة ٠‏ فالزكاة مثلاً تجب 
مرة واحدة فى العام «إواتوا حقّه يوم حصاده #050 [الانمام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره . كذلك الصوم والحج ٠‏ فكأن الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها . ولشرفها ومنزلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط 
عنه بحال أبدا ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافقر والخائف .. 
الخ. 

وفى الصلاة استطراق للعبودية فى المَلّق جميعا . حيث نخلع 





ح٠وحص‏ ص ٠‏ حصت ,ححصت ,نات وحص ح وك تدرا 

أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد ء ففى الصف الواحد , 
الرئيس والمرءوس , والكبير والصغير » والرفيع والوضيع - نقصد 
الوضيع فى نظر الناس , وربما لا يكون وضيعا عند ربه - فالجميع 
هنا سواء , ثم حين نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
خاضعين لل أذلاء وي الكبرياء , 
فلا يتعالى أحد فى مجتمع المسلمين على أحد . 

ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى 
فرضها الله علينا بالمباشرة ٠‏ أما باقى التكاليف فقد فُرضت بواسطة 
الوحى ,. وسبق أنْ ضربنا مثلاً لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر 
هام . فلا يأمر به بمكاتية أى بالتليفون , إنما يستدعى الموظف 
المختص إلى مكتبه ‏ ويلقى إليه الأمر مباشرة . 

وكذلك رسول الله استدعاه ربه إلى السماء . وأخذ حظا بالقُرْب 
من الله تعالى , والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم : 
وعلى أنْ ينالوا هم أيض) هذا القرب من حضرته تعالى ؛ قأجابه ربه , 
وجعل الصلاة حضور؟ للعبد فى حضرته تعالى . وقريا كقرب رسول 
الله فى رحلة المعراج 

لذلك خاطبه ربه بقوله :ا وَلَسوف يعطيك رَبك قَتَرْضَئ 42 [الضحى] 

فقال سيدنا رسول الله : « إذن , لا أرضى وواحد من أمتى فى 
الات +290 

وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجتمع 


)١(‏ أخرج الخطيب فى « تلخيص المتشايه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد , وواحد من أمته فى النار . وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن اين عباس أيض) 
أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . 











استطراق) اقتصاديا , فيعيش الجميع الغنى والفقير عيشة كريمة 
مُيسَرة + فلا يشيع واحذ حكن التخمة . والآخر يدوت جوها وما 
بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الغنى 
على الفقير ؟ إذن : قى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 


وقد فرض الله الزكاة للفقراء ؛ لأن الله سبحانه حين يستدعى 
عبده إلى كونه لا بد أن يضمن له مُقومات الحياة » ولم لا وأنت إذا 
دعوت شخصا إلى بيتك لابّدَ أن تكرمه , وأن تُعد له على الأقل 
ضروريات ما يلزمه فضلا عن الإكرام والحفاوة ورفاهية المأكل 
والمشرب .. الخ. 

قالله سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمئهم وكافرهم ٠‏ وعليه 
سبحانه أنْ يوفر لهم القوت , بل كل مقومات حياتهم ؛ كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته , لذلك يفرض الزكاة حق] معلوما للسائل 
والمحروم » فقهى صلاتٌ والأولى صلاة . 

ولهذه المسألة قصة فى الأدب العربى » فَيْرُوى أن ابن المدبر 
وكنيته أبو الحسن , كان الشعراء يقصدونه للنيل من عطاياه » 
يقولون : إن اللّها تفتح اللّها'' ‏ أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح 
والثناء . 

لكن . كان اين المدبر إذا مدحه شاعر بشعر لم يعجبه يأمر 
رجاله أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة ٠‏ 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوًا الذهاب إليه إلا أبى عبد الله الحسين بن 
عبد السلام البشرى , ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أن أنشده لك » 


)00( اثلها : أقضل العطايا وأجزلها . ويقال : إنه لمعطاء للها إذا كان جوادا يعطى الشىء الكثير . 
واللّهاة : لحمة حمراء فى الحنك قى أقصى سقف القم . [ لسان العرب - مادة لَهَا ] . 





حصمصتوحصح وص حموح0 وح حووصتتض ولاح 
فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم واقال ا كل ما ملعك ٠‏ فقال : 


أَرَدْنًا فى أبى حَسَّن مديحما كما بالمذح كُد 5ُنْتَجَعٌ الؤلآةٌ 
يعنى : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم . 


فَكُلَنَا أكرم الشقتِيّن طُرا ومن كقَيّه جل والقراتث 
وكالية فين السياة تن جوَائِرُهُ هُ عليهنٌ الّسلاةٌ 
فَقُّلْتُ لهم وما تَُكْنى صلاتى 2 عيّالى إنما العلا الزّكَاةٌ 
قياض لى يكسر الصاد منها قتُصبح لي الصّلات هى الصلاةٌ 

فلما تجرً عليه أحدهم وساله : لماذا تعاقب مَنْ لم يعجبك شعره 
بصلاة مائة ركعة ؟ فقال : لأنه إما مسىء وإما محسن ء فإن كان 
مسيثا فهى كفارة لإساءته فى شعره , وإن كان محستا فهى كفارة 
لكذبه فى . 

ثم يقول سبحاته فى وصفهم : ظ وَهُم بالآخرة هم يُوقنونَ 0 4 
[لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله فى ( اقعل 
كذا ) وى ( لا تفعل كذا ) . ونحن على يقين من أننا لن نفلت من الك 
ولن نهرب من عقابه فى الآخرة ٠‏ وأننا مُحَاسبون على أعمالنا » فلم 
تُخلق عي , ولن تُثْرك سدى , كما قال سبحانه : لأَفَحَسَبْتُم أنََا 
حَلقناكُم عبن وأنَكُم ينا لا ثرجعوث 652 4 [المؤمنون] 

وتلحظ هنا فى الأسلوب تكرار ضمير الغيبة ( هم ) فقال :ا وَهُم 
بالآخرة هم يُوقنُونَ 406 إلقمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 
مؤكد لا شك فيه » ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم » ويؤمنون أنهم 
محاسبون ٠‏ وأن الله لم يكلفهم عب - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الناس . وريما غفلوا 
عنها لمُعدها عنهم. . ولم لا وهم يغفلون ححتى عن الموت الذى يرونه 





الاكنان 
0 :2-0232 


أمامهم كل يوم ٠‏ ولكن عادة الإنسان أن يستيعده فى حق نفسه . 
لذلك يقول الحسن البصرى '': ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت . 
أما الكفار فينكرون هذا اليوم » ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه . 


ولما سأل النبى يك حذيفة! 'رضى الله عنه : « كيف أصبحتٌ 
با حذيقة ؟» قال : أصبحت مؤمتاً حقا , فقال : + لكلّ حقّ حقيقة فما 


عتيقة إيمابك ؟ قال : :عزنت نفس عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها 
ومدرها؟". وكأتى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يمون ٠‏ وإقى آهل 
النار فى النار يُعذّبون » فقال يل : « عرفت فالزم » 

وقوله آ يُوقنوف 0ه 4 [لقمان] من اليقين ٠‏ وهو الإيمان الراسخ 
الذى لايتزعزع ٠‏ ولا أيطرأ عليه شك فيطفى إلى العقل ليناقش 
جديد » وسبق أن قُلْنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين » وعين اليقين ٠‏ وحق اليقين . 

علم اليقين إذا أخبرك به مَنْ تثق به » فإذا رأيت ما أخبرك به 


)١(‏ هو : الحسن بن أبى الحسن أبى سعيد اليصرى ٠‏ نشأ بالمدينة » وحفظ كتاب الل قى 
خلافة عثمان » وسمعه يخطب مرات . كان عالم) رفيعا ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير 
العلم فصيد) جميلاً وسيما . مات سئة عشر وماثة , وله ثمان وثمانون سنة . [ تذكرة 
الحقاظ للذهبى ١/١‏ ] . 

(؟) مسا ورد كان فى حق الحارث بن مالك الأتصارى . أورده السهيثمى فى مجمع الزوائد 
)01/١1(‏ وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير )٠١7/1(‏ وقال الهيثمى : ٠‏ فيه ابن لهيعة ٠‏ . 
وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبى يي لقى رجلا يقال له حارثة فى بعض سكك 
المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثة ؟ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف بن عطية 
لا ايمتج به . 

(؟) المدر : قطع الطين اليابس . وهى الطين المتماسك . [ لسان العرب - مادة مدر  ]‏ 


كوحن وخبصوتك حرم صنت بيت اها 
فهى عين اليقين , فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَقّ اليقين . 
وضربنا لذلك مثلاً إذا قلت لك : إن البيت الحرام فى مكة وصقته 
كذا وكذا . وقد حدثت فيه توسعات كذا وكذا , فهذه المعلومات 
بالنسبة لك علم يقين , فإذا رأيت الحرم فهى عَيّن يقين » فإذا يسَّر 
الله لك الحج أو العمرة قباشرته بنقسك , فهو حَقّ اليقين . 
والحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب في سورتين : ظاأَلْهَاكُم 
كار 0 حتَئ ورم الْمقَابرَ 0 علا سوق تََلمُونَ 09 ثم كلأ موف تسود و 
كلاو تَعلمُون علم يقي وج لون الْجَحِيمْ 0 فُم رونا عيْنَ ليقي و كُمْ 
سن يومد عَن التَعيم 0 4 [التكاثر] 
وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين . 
أما حق اليقين بالنسبة للنار » فقد جاء فى قوله تعالى :<فََمّا إن 
كان من ارين 6 وح وويْحان وج ني 69 وأمًا إن كنا من أصْحَاب المي 
60 فسلام لك من أمسْحَاب اليَينٍ 60 وأا إن كان من الك ن الضالين 69 فنزْل 
من حم 69 وتصلية جحيم 69 إن ذا هو القن 559 فسبّح باسم وك 
العظيم 63 » [الواقعة] 
لكن » هل القرآن نزل مدى للمتقين . وهدى للمحسنين قحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية توفيق 
ومعونة . فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : 9 وما نَمَو فَهديْاهُم فَاستحَبُوا اْعَمَئ عَلَى الهُدئ 9 4 [فصلت] 
فالحق سبحانه دل الجميع لأنهم عباده » فمنهم من قبل الدلالة 
واقتنع بها فآمن , ومنهم مَنْ رقضها فكفر . أما الذى قبل دلآلة الله 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى . هى المعونة على الإيمان ؛ فيُحيّبه 


























حر بحمحص حص مص صو وص محص ٠ت‏ > 

إليه حتى يعشقه , ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : ظوَالَذِينَ اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 [محمد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1ش مم وح ل ا اس ل 
+ أوْليكَعَلَ هدَى من رَيْهم وأَوْلِيِكَ 
رومعرهة وبي 1 
ممم ) هه 

وصف الحق سبحانه قرآنه بأته هدى , أما هنا فيقول : ط أُولَدعك 
عَلَىْ هُدى (2)» [لقمان] والمتكلم هو الله - عزوجل - فلا بْدَّ أن نتأمل 
المعنى . ربنا عزوجل يريد أنْ يقول لنا نعم القرآن هُدى , لكن إياك 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء » إنما المنتفع بالهداية 

0 

أنت » فحين تكون على الهدى يدلك ويسير بك إلى الخير » فالهدى 
كأنه مطية يُوصَّلك إلى الخير والصلاح ؛ فأنت مُستعل على الهدى إن 
قبلْتَه » وإن كان هى مُسسْتَعلي) عليك تشريعا . 

ثم هى هدى ممنّْ © ط هدى مَن رَبْهِم ©) 4[لقمان] ممن لا يستدرك 
عليه . فإنْ دلّك دلّك بحق , وهب أن البشر اهتدوا إلى شىء فيه 
خير » لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضارٌ ومثالب . ويستدركون عليه » وربما يعدلون عنه إلى غيره » 
وكم هى القوانين البشرية التى ألغيت أى عَدّلت ؟ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله , والقانون الذى ينبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لله ؛ لماذا ؟ لأن البشر ريبما 
ينتفعون من قوانينهم » وقد تتحكم فيهم الأهواء أى يميلون لشخص 





ا 


00 
ححص محص حوصوص ‏ وححوحصحص بحص ضوااح 
على حساب الآخر ؛ أما الحق - سبحانه وتعالى - فهو وحده سبحانه 
الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده . ولا يحابى أحدا على حساب 

أحد , والعباد كلهم عبادةه وعتده سواء . 


2 


لذلك يطمئننا الحق سبحانه على تشريعه وعدالته سبحانه » فيقول 
ما انَحّدَ صاحبة ولا ولّدا 5 4[الجن] يعنى : اطمئنوا . فريكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه » ولا ولد يظلم الناس فيحابيه » فأنتم جميعاً عنده 


سواسية . 


ثم هناك فرق بين هُدى من الله . وهدى من الرب . فالرب هو 
الذى ربّاك , هو الذى أوجدك من عدم , وأمدك من عدم ؛, وأعطاك قبل 
أن تعرف السؤال , وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه . 

لذلك يُعلمك ربك : إياك أن تسألنى عن رزق غد ؛ لأننى رزقتُك 
قبل أنْ تعرف أن تسأل , ثم لم أطالبك بعبادة غد , إذن : لِيكُنْ العبد 
مؤدبا مع ريه عزوجل . ١‏ 

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء ؛ أما الألوهية فتكليف . 

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر ظ وَأُولَدتك هُم الْمُفحُونَ 
(4)92 [لقمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه . كما 
قال تعالى : ج قد أفلح الْمؤْمنُودَ 0ه »4 [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَذْر والسَّفْى .. الخ » 
قاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح . ووجه الشبه بين الأمرين 
واضح ٠‏ فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سبعمائة حبة , كذلك 
العمل الصالح يضاف لصاحبه , فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف واللَهُ يُضَاعف لمن يَشَاء 659 »4 [البقرة] 





بدت حو ومح حو + 5و6 
واقرأ فى كتاب الله هذا المثلٍ ٠‏ لمعل اد ن يتفقُود, ماهم فى سيل 
الله كمثل حبّة أنبد سبع ستابل فى كُلَ سبلة مَالَهُ حب واللَه يُضَاعف لمن يشا 
واللَهُ واسع علِيمَ © »4 [البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى 
كل هذا العطاء . فكيف يكون عطاء مَنْ خلقها ؟ إذن : فهم لاشكٌ 
مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة , 
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وُضع فيها . 


و +2 0( 
ثم يقول الحق سبحانه! 








لئاسم نيشترى لهوالحد م 
لله سس وي 


صر 
ضِلَّص سم المعو وحَحِذهَاهِوا 
اام و رد ووععر ‏ ور 
وليك 1 نم عَذَابُ مهي (ي) يه 
بعد أن ذكر الحق سيحانه الكتاب وآياته » وأن فيه هدى ورحمة 
لمن اتبعه وفلاح) لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعا آخر من 
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه » وإلا ما راجت سوقه ٠‏ ولما 
انتشر بين الناس أشكالا وألوانا . 
لذلك نرى للضلال فكة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث ٠‏ وذلك أنه كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى آخبار الاعاجم فيرويها ويحدث بها قريش) ويقول لهم : إن محمدا 


- عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود » وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسقنديار وأخبار الأكاسرة ؛ فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن ٠‏ فنزلت فيه هذه 


ديل 
_ 


وقال مجاهد : نزلت فى شراء القيان والمغتيات . [ أسباب النزول للواحدى ص ١99‏ ] . 


صوحر كح كيت ب سيت كيك جب ا اح 

الب ركان ليه وكوانتم كدي قاور وجري ول 
واستنزاف خيراتهم . 

وطبيعى إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشككون فى 
نواياهم » بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 
أشوى + 

اوربما قطعوا عليهم سبل الحياة , كما عزلوا رسول الله وَل فى 
شعب أبى طالب , ثم يُكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من 
أموالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة . وإلى المدينة مرة أخرى , لماذا ؟ 
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أن يحافظوا عليه . 

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تماما أنهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون 
يَف آذان الناس ومنطق الحق , فهم الذين قالوا للناس : الا تسمعوا 
لهذا القرآن وَالْعَوَا فيه .. © 4 [فصلت] 

وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلوبه , 
واستمالته للقلوب بحلى بيانه » فلو سمعئه الأذن العربية لايد وأن 
تتأثر به » وتقف على وجوه إعجازه ٠‏ وتنتهى إلى الإيمان . 

فإذا ما أفلت منهم أحد . وانصرف إلى سماع الحق أتوهٌ 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل . 

وقوله سبحانه :ومن النّاس )»4 [لقمان] من هنا للتبعيض أى : 
الناس المستفيدون من الضلال , والذين يسوؤهم أنْ ياتم الناس 





جميعا بمنطق واحد ,. وهدف واحد , وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم في الأرض ؛ لذلك يبذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال « ومن الثاس من يشمَرِى لَهُوَ الْحَدِيث ليْضْلّ عَن 
سيل الله .. © 4 [القمان] 

قوله تعالى : ظ يَشْتَرِى 400 [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع » 
والشراء أنْ تدفع ثمنا وتأخذ فى مقابله مُثمنا » وهذا بعدما وجد 
النقد » لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة » 
وكل منهما بائع ومشتر . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام «وشروة 
من بَحْس دراهم مَعْدُودة وكانُوا فيه من الرأهدين 63 4 [يوسف] 

والمعنى : شروه أى : باعوه . 


ن ذلك أيض) قوله تعالى : 8 ومن النّاس من يَشرى نَفْسه ابتغاء مُرْضَّات 
ومن يصا قوا من الناس 3 5 م 


الله .. هك 4 [البقرة] 
أى : يبيعها , إذن : الفعل ( شَرّى) يأتى بمعنى البيع » وبمعنى 
الشراء . 
أما إذا جاء الفعل بصيفة ( اشترى ) فإنه يدل على الشراء الذي 


يُدفع له ثمن » ومن ذلك قوله تعالى :وإ من أهل الكتاب لمن ومن 
باللّه وما أنزل إِنِكُم وما أنزل إِلَيْهمْ خَاشْعين لله لا يَشْعَرُون بآيات الله نما 
قليلا. .69 4 [آل عمران] 

وقوله تعالى :لإ الله اشترئ من الْمؤْمينَ أَنَفسَهُم وأمُوالهُم بن لهم 
الجن 9 » [التوبة] 
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وءح توح توص مص ص وح ص محص 0 الداات 

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريثُ كذا بكذا 

وحين نتأمل قوله تعالى : 9 ومن النَّاس مَن يَشْتَرِى لهو الْحَديث © #4 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى » ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه , وليت الشراء لشىء مفيد إنما ل لهو الْحَديث 
©) #[لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن. يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة 
الطلب ٠‏ وتحملوا غُرْم الثمن » ثم وُصفوا بالخيبة لأنهم رَضوا بسلعة 
خسيسة , والأدهى من ذلك والأمرّ منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الم ا لي 00 

: ثمن » جاءهم فضلاً من عند الله وتكرما :قل لا أمألكم عليه أجرا إل 
الْموَدةَ فى الْقربئ © > [الشورى] 

فائّ حمق هذا الذى يوصفون يه ؟ 

وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات » قدّمت 
اللعب على اللهى فى قوله تعالى ٠:‏ ( وما الْحَيَاة انا إلا لعب وَلَهِو وللدَار 
الآخرةٌ حير لين يفون أفلا تعقلُون 4 [الأتعام] 

وفى قوله تعالى: ظاعْلَمُوا أَنّما الْحيَاةُ الدنيًا لعب وَلَهْوٌ 469 [الحديد] 

وقدمت اللهو فى قوله تعالى :8 وما هَلذه الْحَيَاةُ الدنيًا إلا لهو 
ولعب 69 »4 [العنكيوت] 

فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لأن اللعب أن تصنع حركة غير 
مقصودة لمصلحة . كما يلعب الأطفال » يعنى : حركة لا هدف لها , 
ونقول عنها ( لعب عيال ) وسّمّيت لعباً ؛ لآن الطفل يلعب قبل أن 
يُكلّف بشىء » فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات . 





تمان 
ص ممص وص ص مص مص صمح 


لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكديف ؛ فإن اللعب يشغله عن شىء 


طلب منه ء ويسمى فى هذه الحالة لهو ٠‏ ومنه قوله تعالى : «وإذًا 


وا تجارة أو لهو انقَضوا إِليها وتركوك قائمًا 4 [الجمعة] 
إذن : فاللهى هو الشىء الذى لا مصلحة فيه . ويشغلك عن 
مطلوب منك . 


فآية سورة العنكبوت التى قدمت اللهى على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد بلغت مبلغا . وأن الفساد قد طم واستشرى 
الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعب ؛ لأن اللعب لم يلهه عن شىء . 

لكن » ما اللهى الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود . وعن مدين وفرعون .. الخ ٠‏ فأرادوا أن يشغلو! الناس يمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى يلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك 

حمير ٠‏ اشتراها وجاء بها » وجعل له مجلس) يجتمع الناس فيه ليقصّها 
عليهم » ويصرفهم بسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله . 

وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغانى ماجنة متكسرة . 

ومعنى : 9لَهُوَ الْحَدِيث0 © إلقمان] قال العلماء : هو كل ما يُلهى 
عن مطلوب لله ٠‏ وإن لم يكُنْ فى ذاته فى غير مطلوب الله لَهُوا , 
وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه :من صناعة أو زراعة .. الخ يُعَدُّ من 
اللهى إن شغله مثلا عن الصلاة ؛ أى عن أداء واجب لله تعالى . 


ىم # 


ومن التصرفات ما يعد لهوا » وإن لم يشغلك عن شىء كالغناء , 





ات 
صمحصمحص مص مح حمحصص وص اوااح» 

وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة ٠‏ ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع ؛ لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يُجيزوا هذه 
المسألة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويُطيّقونها على غير كلامهم . 

نعم . أباح علماؤنا الأنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
على قول النبى يَكخِ لأبى بكر الصديق الذى رأى جاريتين تغنيان فى 
بيت رسول الله فنهرهما , وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله , فقال يل : + دعهما , فإننا فى يوم عيد »") 

وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحربء 
أو التى ينشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم وينشغلوا بها عن متاعب 
العمل , أو المرأة التى تهدهد ولدها لينام . 


ومن ذلك حداء'" الإيل لتسرع فى سيرها ء وقد قال النبى كلق 
لأنجشة””' : « رفقا بالقوارير »''' فشيّه النساء فى تُطفهن ورقّتهن 


)455( وكذا مسلم قى صحيحه‎ ٠ )4417( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
كتاب العيدين من حديث عائشة رضى الله عنها . وفى لفظ مسلم أنهما كانتا « تغنيان بما‎ 
أى « كان غناء فى الشجاعة والقتل والحذق فى القتال‎ ٠ تقاولت به الأنصار يوم بعاث‎ 
وليستا‎ ٠ قاله التووى فى شرح مسلم , وكذلك فى لفظه‎ ٠ ونحى ذلك مما لا مفسدة فيه‎ 
أى : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات هن التشويق والهوى‎ ٠ : قال النووى‎ ٠» بمغنيتين‎ 
. ٠ والتعريض بالقواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس‎ 

(1) الحَدو : سّؤق الإبل والغناء لها , قإنه من أكبر الاشياء على سَؤقها ويَحْتْها . [ لسا 
العرب ‏ مادة جدا ] . 

(؟) قال البلاذرى : كان أنجشة حيشسيا يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء . 
[ الإصاية فى تمييز الصحابة 78/١‏ ] ترجمة (209) . 

(5) أخرج البخارى قى صحيحه (1107) . وكذا مسلم فى صحيحه (59715) من حديث أئس 
ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبى 6 . وهن ييسوق بهن سواق ٠‏ فقال نبى 
الل وق : « أى أنجشة » رويد سوقك بالقوارير » . 





2 
5 


مان 
صر محص مح مص موصص محص مه 
بالقوارير ٠‏ فإذا ما أسرعت بهن الإبل مرت بهن الهوادج . وهذا يشقّ 
على النساء . 
إذن : لا مانع من كل نص له غرض نبيل ؛ أما إِنْ أهاج الغرائز 
فهى حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم 
طبيعة الغرائز فى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً 
فى نفسك بدون أىّ مؤثرات خارجية , ولها طاقة لا بد أن تتحرك » 
فإن أثرتّها أنت ثارت ونزعت إلى ما لا تُحمد عقباه . 
وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك بحواسه , ثم 
وجدان يتكوّن فى النفس نتيجة للإدراك , ثم النزوع والعمل الذى 
يترجم هذا الوجدان . 
ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل فى هذه المسالة إلا فى 
مرحلة النزوع ٠‏ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ٠‏ ومثَّلْنا 
لهذه المسألة بالوردة تراها فى البستان ٠‏ ويُعجبك منظرها . وتجذبك 
رائحتها فتعشقها وهذا لك . فإن مدذت يدك لتقطفها يقول لك 
الشارع : قف ليس من حقّك . 
إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخّل فى مرحلة الإدراك , ولا فى 
المواجيد إلا فى مسألة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك 
والوجدان والنزوع . لأنها جميعا شىء واحد » إنها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى لا تحل له , لماذا هذه المسألة بالذات ؟ 
قالوا : لأنها لا تقف عند حَدَّ الإعجاب بالمنظر , إنما يُورثك هذا 
الإعجاب انفعالاً خاصاً فى نفسك , ويورتك تشكلاً خاصا لا يهدأ ‏ إلا 
بأن تنزع , فرحمة بك يا عبدى أنا سأتدخل فى هذا الأمر بالذات من 
أوله » وأمنعك من مجر الإدراك » لأنك إن أدركت وجدت ء وإن 





اكات 


حمحصحمصح محص محصح محص صو2ضتت ارااح. 
وجدت نزعت إلى ما تجد فائمت فى أعراض الناس أو كبت فى 
نفسك . فأضررت بها ء وربك يريد أن يُبرئك من الإثم ومن الإضرار 
بالنفس » فالأسلم لكم أن تغضوا أبصاركم . 

إذن : لا تقل الغناء لكن قُلْ النص نفسه : إن حثٌ على فضيلة فهى 
حلال ٠‏ وإِنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل ٠‏ كالذى يُشبّب بالمرأة 
ويذكر مفاتنها . فهذا حرام حتى فى غير الغناء » فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. 

أما ما ثراه الآن وما تسمعه مما يُسمُونه غناء , وما يصاحبه من 
حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة » فلا شك فى حرمته . 

فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذية قهو حرام , ثم إن الغناء صوت فإن خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مهِيّجِ » تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
قهذا كله باطل ومحرم . 

ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يفرضون ذلك علينا . فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها ٠‏ ويُمين بين الغثٌ 
والسمين . والحق والباطل . فَكُنْ أنت حكما على ما ترى وما تسمع , 
بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك . وبيدك أنت الزمام إن شثت 
سمعت , وإِنْ شكت أغلقت الجهاز , فلا حجة لك لأن أحدا لا يستطيع 
أن يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره . 

ففى رمضان مثلاً . وهو شهر للعبادة نصوم يومه ٠‏ ونقوم ليله » 
وينبغى أن تكرمه . وتنحتفظ فيه بالوقار والروحانية . ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان اللهى الذى يتنافى والصيام , فإن سألتهم قالوا : 
الناس مختلقى الأمزجة ٠‏ وواجبنا أن نوفر لهم أمزج تهم » لكن للمؤمن 


حر ممحح صصص محص مصه ححص مح 
ولاية على نفسه وهو يملك زمامها ء فلا داعى أن تتهم أحجدا ما دام 
الأمر فى يدك ٠‏ وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله . فإِنْ فعلت ففى 
يدك خمسة وتسعون بالماكة من حركة الحياة . ولغيرك الخمسة الباقية . 
ثم إن ما يحل من الغناء مشروط يوقت لا يكون سمة عامة 
ولا عادة مُلحّة على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك يقول النبى طلِك : 
« رو كرا القلوب ساعة يعد بلاق 970 
وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يُدخلون فى الغناء ما ليس منه 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز » ويستعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج ٠‏ ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون 
الغيرة .. الخ . 
إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء 
أو الموسيقى ؛ فكل ما يثير الفرائز . ويُخرجك عن سمت الاعتدال 
والوقار فهى باطل وحرام » سواء أكان نصا يلا لحن ٠‏ أو لحنا بدون 
أداء » أى أداء مصحوباً بما لا دخل له بالقتاء . 
لكن , لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 
العلة كما قال الحق سبحانه : ظليْضْلٌ عن سَبيل اللّه 490 [لقمان] 
وفرق بين مَنْ يشترى اللهى لنفسه يتسلى به » ويقصر ضلاله على 


نفسه وبين مَنْ يقصد أن يَضلّ ويضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة 
الضَّلالَين : ضلاله فى نفسه » وإضلاله لغيره . 
وقوله : « لهو الحديث 49 إلقمان] لا يقتصر على الغناء 





)١(‏ أورده العجلوني فى كشف الخفاء /١(‏ 074) وعزاه للديلمى وأبى نعيم والقضاعى عن أنس 
رفعه . وقال : ويشهد له ما فى مسلم وغيره من قوله ود + يا حنظلة ساعة وساعة ٠,‏ 
أخرجه مسلم فى صحيحه (00!؟) عن حنظلة الأسيدى . 


حصومحص ص ١ووحهت‏ ححص وحصت حت تح 2ت 1 ا اج 
والكلام ٠‏ إنما يشمل الفعل أيضا ٠‏ وربما كان الفعل أغلب . 
وقوله تعالى : <إبغيْرٍ علو 490 إلقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
بأصول التجارة فى البيع والشراء » فالتاجر الحق هو الذى يشترى 
السلعة , بحيث يكون نقعها أكثر من ثمنها , أما هؤلاء فيشترون 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : « فَما ربحت تَجَارتَهُم 4065 [البقرة] 
والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق » وهو 
الصراط المستقيم الذى قال الث تعالى عنه «اهدنا الصراط الْمُسْحَقِيم 
45 [الفاتحة] لذلك نقول فى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بعد 
وقوله : «ويتخذها هُرُوَا 49 [لقمان] أى : السبيل ؟ لأن السبيل 
تدك وتؤنث / | تدك باعتبار الطريق ٠‏ كقوله تعالى : وَإن يَروَا سبيل 





ال شدلا يذو 1 سبيلاً 63 هه 4 [الاعراف] 
وتُوْنْثْ على اعتبار الشرّعة » كقوله تعالى : طقل هلذه سبيلي أذغو 
إلى الله عل بصيرة 629 » [يوشبفك] 


هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك » 
إنما يسخرون من أهل الصلاح » ويهزأون من أصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم ؛ ويُسقّهون رأيهم وأفعالهم . 

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله : 8 أُوتّدعك لهم عَذَابَ مُهين 
© [لقمان] أولتك ك :أي الذين سبق الحديث عنهم , وهم أهل 
الضلال ١‏ لَهُمْ عاب مُهينَ 9ه » [لقمان]) ووصف العذاب هنا يالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مُهينا » بل ربما كان تكريم) لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليَعلّمه ويربيه » فهى يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه . إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حَدّ 
قول الشاعر : 


.كك 222 23009052635 2-0294 


8 2م 


فَقَسَا ليزدجروا ومن يك حازم فَليقس أحيّانا على من يَرْحَمْ 
إذن: فمن العذاب ما هى تذكير وتطهير أى ترضية وتكريم 
لمستقيل , وإنما سَمّى عذايا تجاوز؟ » فهو فى هذه الحالة لا يعد 

عذابا. 

وفى هذا المعنى قال الزمخشرى”' رضى الله عنه : الملك يكون 
عنده الخادم » فيفعل ما لا يُرَضى سيده ؛ فيأمر صاحب الشرطة أن 

يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل , فيأخذه الشرطى ويُعذدَّبه بقدر لا يتعداه » 

لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد , فالعذاب فى هذه 

الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس مهينا له . لكن إِنْ قال له : حَدْ 
هذا الخادم واقّصه عن الخدمة أى افصله , يعنى : ليست له عودة فلا 

شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما . 

فالعذاب إن سميناه عذاباً يكون إكراما لمن تحب وتريد أن 
تطهره ء أما العذاب المهين فهى لمن لا أملّ فى عودته . والإهانة 

تقتضى الأبدية والخلود . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ب 5 

1 ره سرس سل ص لوس سا ة وول سه حت لت ست لصاح م 
< وإذانتك عليه ايلشناوك مستحكيرا نلرسمعها 
فس للدي مو سم كل ١‏ 
اديه وْفْامضرَهْسَدَاٍ نر 09 #ه 

)١(‏ هى : جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( توقى عام 558 ه) صاحب 
٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » وهو من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بِينْ المنزلتين فى حق العصاة والمذنيين فاعتبروهم لا مؤمنين 
ولا كافرين . وقالوا بأنه يجب على الله إدخال المؤمنين الجنة . والكافرين النار ٠‏ وقالوا 
بنفى صفات الث , وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة . 





حمحصت صوص ,ص0 وحبصت وصضص تا اراح 

قوله تعالى : ١‏ وَإِذا تل عَلَيّهِ آيَاننَا ولّى مُسْتَكْبِراً .. 40 [ لقمان] 
بعد قوله : ط ومن النّاس من يمري ليهو الْحَديث ليل عن سبل الله وه » 
[ لقمان] يدلنا على حرص النبى كَيْةِ على تبليغ أمر دعوته . حتى لمن 
يعلم عنه أنه ضَلّ فى نفسه , بل ويريد أن يُضل غيره . 

ومعنى طول 409 [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أكتافه ) كما نقول , وتولى وهى مستكير 8 ولئ مُسْتَكْبرا 069 »4 
[لقمان] أى : تكيّر على ما يُدعى إليه ‏ أنت دُعيت إلى حق فاستكيرت » 
ولو كنت مستكبرا فى ذاتك لما لجأت إلى باطل لتشتريه ٠‏ إذن : 
فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكبّر وليس عندك مَقِوّمات الكبر ؟ ومعلوم أنك تستكبر 
عن قبول الشىء إنْ كان عندك مثله , فكيف وأنت لا تملك لا مثله ولا 
أقل منه ؟ 

إذن : فاستكبارك فى غير مطه , والمستكبر دائما إنسان فى 
غفلة عن الله ؛ لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس ‏ وربما كان لديه 
من المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه غفل عن الله » ولى 
استحضر جلال ربه وكبرياءه سبحانه لاستحى أن يتكبّر » فالكبرياء 
صقة العظمة وصفة الجلال التى لا تنبفى إلا لله تعالى » فقكبرياؤه 
سيعاته شرف آنا وحماية شتعنا ان تكون عريذة كيرد سيحاتة:. 

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) فإِنْ كان لى كبير خافنى الناس واحتميتُ به , كذلك المؤمن 
يحتمى بكبرياء ربه ؛ لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
سواسية , لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الحق سبحانه . 

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن . 





00 


مان 
ص رصحمومححوص 0 وص تمصت وص ص ممصت 

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات ظ كَأَن في أَذْنيْه وقْرًا © »4 
[لقمان] أى : ثقل وصمم 8 فبشره بعذاب أليم 40 [ لقمان] ونحن 
نعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير . فهى الإخبار بأمنر سارٌ لم 
يأت زمنه , كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة . 

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية منهم . كما 
تتهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أبشرك رسبت هذا العام . 
واستخدام البُشَرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانيساط إلى 
الانقباض , وفى هذا إيلام للنفس قيل أنْ تُقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشّرك يستبشر الخير بالبشرى . ويظن أنه نجح لكن 
يُقَاجأ بالحقيقة التى تؤلمه 

والشاعر يُصدّر لنا هذه الصدمة الشعورية بقوله : 


ها مه زلف 


كما أبرقت يَوْما عطاش) عَمامة فلم رأوها أفْشَعَتْ وتجلّت 


ويقول آخر : 
قَأصبِحتُ من ليلى القداةً كقابض على الماء خَانتّه روج الاصابع 
لذلك يقولون : ليس أشْرّ على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعده الانتهاء الموئس . وسبق أن مثلنا لذلك بالسجين الذى بلغ به 
العطش منتهاه . ورجا السجان . إلى أن جاء له بكوب من الماء , 
ففرح واستبشر , وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رقع الكوب 
إلى فيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض . 
)١(‏ انقشع الغيم وأقشع وتقشع الريح أى : كشفته فانقشع . وتقشّم السماب أى تصدع 


وأقلع . [ لسان العرب ‏ مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه ( ص ٠١‏ ) وعزاه 
له شهاب الدين محمود الحلبى قى ٠‏ حسن التوسل ٠‏ ( ص ١15١‏ ) . 





اوح ح نحت ,ححصت و نحت حت :١ج‏ تح وراد 

ولا شك أن هذا آلم وأشدّ على نفس السجين ٠‏ ولى رفض السجان 
أنْ يأتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسمونه 
« يأس بعد إطماع » فقد ابتداً معه بداية مُطمعة ٠‏ وانتهى به إلى نهاية 
موثسة . نعوذ بالل من القبض بعد البسط ١‏ 

ثم يذكر الحق سبحانه عقوية الإضلال عن سبيل الله والتولّى 
والاستكبار ظفَبْصَرْهُ بِعدَاب ليم 40 [لقمان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
ومرة ( أليم ) . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 
5 


يي ١‏ هن 
قم 


+ إِدَالدي دَامَأوَحوا لصحت 
مَينث اليم © #ه 


وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى مقايل الذين يشترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله » وهذه سمة من سمات الأسلوب 
القرآنى ؛ لأن ذكر الشىء مع مقابله يُوضح المعنى ويعطيه حُسنا , 
كما فى قوله تعالى : 

ط إن الْأَبْرَارَ لفى نعم 0 ون الْفُجَارَ فى جحيم©6 4 [الاتقطار] 

فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم » ثم يفرحه بأنْ يجد 
أعداءه من الكفار الذين غاظوه واضطهدوه وعدَّبوه يجدهم فى التار . 

وقلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يتكلم عن الإيمان 
يردفه بالعمل الصالح ١‏ إن الّذين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 402 إلقمان] 
لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتٌّصدَّق بها , لكن ما قيمة هذا 
الإيمان إذا لم تنقذ مطلوبه © 





وكذلك فى سورة العصر : طوَالْمْصْرٍ © إن الإنسان لفى حُْسْرٍ 09 
إل لين آمَنوا وَعَمِلُوا الصسّالحات .. 40 [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
بمقتضاه , وإلا فما جدوى أن تؤمن بأشياء كثيرة ؛ لكن لا تُوظف 
ما تؤمن به » ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان 
ككلمة تقال دون عمل ٠‏ فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجةٌ لك . 

ومعنى ظوَعَمِنُوا الصّالحَات )4 [لقمان] أى : الصالح . والحق 
سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فالشىء الصالح عليك أن 
تزيد من صلاحه . فإن لم تقدر فلا أقلَّ من أن تدع الصالح على 
صلاحه فلا تفسده . 

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : لَهُمْ جنات النّعيم 
402 [لقمان] فهى جنات لا جنة واحدة , ثم هى جنات النعيم أى : 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عن لكات ات 22 
8 دن فهاوعداللّهحَقا 


مَمُوَالوَرُ لحم 0 #ه 
حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر مذهم 
الذى ضلّ وأضلّ » ومع ذلك فاك رحيم به حتى فى تناول عذابهم , 
ألا ترى أن الله تعالى قال قى عذابهم أنه مهين , وأنه أليم » لكن 
لم يذكر معه خلودا كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات . كما أن 
العذاب جاء بصيغة المفرد , أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع ؛ ثم 
أخبر عنها أنها 9 وَعْدَ الله حَقَا © 4 [لقمان] 





لتاق 


وح هجح هه ١ح‏ هت ١ح‏ تح حت و2 1 ررم 
والوعد يستخدم دائما لعدّة بخير يأتيك » وقلنا : إن العيد يعد 2 
وقد لا يفى بوعده “لأنة لا يملق كل القرمات الوفناء ما الود إن 
كان من الله فهو محقق لأنه سبحاته يملك كل أسباب الوفاء » ولا 
يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك » كالرجل 
الذى أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 
خلقك . فلى كان له شريك لقال له : لا داعى لأن تخلق هذا. 
لذلك يعلمنا الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن نردف وعدنا يقولنا : إن 
شاء الله حتى نكون منصفين لأنفسنا من الناس » ولا نُتهم بالكذب إذا 
لم تف » وعندها لى أن أقول : أردت ولكن الله لم يرد » فجعلت 
المسألة فى ساحة ربك عز وجل . 
وبهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس ٠‏ فإذا كلفتنى بشىء 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدرا عند الله لم يأت وقته بعد , واعلم أن 
الآمن لا يقضى فى الارطن: حتى يفختى. فى السماء :فلا كنفضب :ولا 
تتحامل على الناس ٠‏ فالأمور ليست بإرادة الناس » وإنما بإرادة الله . 
لذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتُقُضى على يديك » 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قُضَيّت معى 
لا بى » يعنى : شاء الله أن يقضيها فأكرمنى أن أتكلم فيها وقت 
مشيئته تعالى . كذلك يقول الطبيب المؤمن : جاء الشقاء عندى لا بى . 
ولى فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا . فحين ترى المجدّ 
العامل يُقُصى ويُبعد ٠‏ وحين ترى الخامل والمنافق يُقرّب ويعتلى أرفع 
المناصب فلا تغضب . وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه . 
فالمسائل لا تجرى فى كن الله بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع من يشاء ويضع مَنْ يشاء , وله سبحانه الحكمة البالقة 





فى هذه وتلك , وإلا لقلنا كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيّرونها . 
والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا , بدليل قوله تعالىٍ : (يخلق 






مَا يَشَاءُ د لمن يشا ِنَانًا ويه لمن يَشَاءً الذكور 69 أو يرَوَجَهُمْ ذكرانًا 
وإتَانا ويَجَعْلَ من يَشَاءٌ عقيمًا 42 [الشورى] 





فبعد هذه الآبة لا يقل أحد : إن فلاناً لا ينجب أو فلانة لا تذجب ؛ 
لأن هذه مرادات عليا لله تعالى . ولى أن العقيم احترم قَدَّر اله فى 
العقم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الأولاد أولاده . وما دام الل تعالى 
قال 8 يهب 469 [لشورى] فالمسالة فى كل حالاتها هبة من الله 
تعالى لا دَخْلَّ لأحد فى الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا - إذن - 
قبلت هبة الله فى الذكور . ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البنت كانت 
لا تركب الخيل , ولا تدافع عن قومها , ولا تحمل السلاح .. الخ , 
قلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرّم المرأة » وأعلى من شأنها , لكن 
ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت . 

والآن احتدم صراع مقتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة » 
والإسلام برىء من هذا الصراع ؛ لآن الرجل والمرأة قى الإسلام 
متكاملان لا متضادان » وعجيب أن نرى من النساء مَنْ تتعصب ضد 
الرجال وهى تُّجَنَ إن لم تنجب الولد » وهذه شهادة منهن بأفضليته . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره فى 
إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على 
قذرى ٠‏ فيعطيه الله البنين , أى يُيسَّر لبناته أزواج) يكونون أبن به من 
أولاده وأطوع . 





0 
ثم ألا ترى أن الله اتعالى قدم البنات فى الهبة ٠‏ فقال :لإ يهب لمن 
يَئَاءِ إِنَانًا ويهب لمن يشَاءً الذكُور 9 © 4 [الشودى] لماذا ؟ لأنه سبحاته 
يعلم محبة الناس للذكور وإذا بر أحَدهُم بالأنتئ ظَل وجهه مسوذا وكو 
تَظيم 69 بتار من لقم من سوم ما شير به 46 [النحل] 
وقوله تعالى : 8 وَهْرَ الْعَزِيرُ الحكيم 49 [لقمان] العزيز الذى 
لا يغلب » ولا يستشير أحداً فيما يفعل (الحكيم ه4 [لقمان] أى : 

حين يعد » وحين يفى بالوعد . 


ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطزى بوجود الإله : 


6 سوماق 


لستمئوات بغار 


َي (“ار 22 4< 
وو 
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دَابَّدَوَأَرَلْمَامِنَالسَمَاءِ 0 


تل روي ورد 
منحكل عكر 2 #ه 

00 
الكفار أو من الملاحدة , وهى آية موجودة ومشاهدة . وبعد أن قال 
سبحانه أنا خالق السماء والأرض لم يعارضه أحد ء ولم يأت مَنْ 
يعارضه فيقول : بل أنا خالق السماء والأرض . 1 

وسبق أن قلنا : إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يَكُمْ 
لها معارض » قإن كانت هذه القضية صحيحة , والحق سيحانه هو 





)١(‏ ماد يميد : تحرَّك واهترٌ . ومادت الأرض : اضطريت وزلزلت . يقول تعالى : ظوألقَئ في 
الأرض رواسى أن تميد بكم .. 409 [لقمان] لثلاً تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 547/1 ] . 


الخالق فقد انتهت المسألة , وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين 
هو ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ منه الخَلّق . ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقّه ؟ أو أنه لم يدْر بشىء فهو إله ( ناكم على ودنه ) , 
وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُعبد . 

لذلك قال تعالى ذ(شهد الله أ لا نه إلأ هر 46 زان عمران] ٠‏ فهذه 
شهادة الذات للذات » ولم يعارضها معارض فصَحتْ لصاحبها إلى أنْ 
يوجد معارض . 

وسبق أن مثّلنا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى - بجماعة جلسوا فى مجلس 
فلما انفضّ مجلسهم وجد صاحب البيت حافظة نقود لا يعرف صاحيها , 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه » وسألهم عنها فلم يقل واحد منهم أنها له » 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا ء فلا 
شك إذن أنها له وهو صاحبها حيث لم يدَّعها واحد آخر منهم . 

والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية : طقل أو كان معهُ آله 
كَمًا يقُونُونَ إذا لآبَْعُوا إلى ذى الْعَرْشٍ سبيلاً 9© 4 [الإسراء] أى : لذهبوا 
يبحثون عَمَنُ أخذ منهم الخَلّق والناس , وأخذ منهم الألوهية . 

فإن قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم, :ما 
أشهدتهم خَلْقَ السّمدوات والأرض ولا خَلْقَ أُنفُسهم وما كنت مُتَخْد المُضلينَ 
عَضْدا و© » [الكيف] 

وقوله تعالى : بير عمد تروتهًا 402 [لقمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها ؛ ومن شرقها إلى غربها تجد 
السماء تظلّك . ومع سعة السماء لا تجد لها عمداً ترفعها , وكلمة 
«تروتها 4 إلقمان) تحمل معنيين : إما هى فعلاً بغير عمد . أو لها 
عمد لكن لا نراها لإ بِغيْرٍ عمد تَرَوتَها 403 [لقمان] يعنى : لا نرى لها 





حوحصص «١‏ وحصت ,وحصت وت تدر ره 
عمدا , لكن الحقيقة أن لها عمدا لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم . 
فإن قلت . فما هذه العمد التى لا نراها ؟ البعض يقول : هى 
الجاذبية » وهذا القول مجانب للصواب ٠‏ والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة » فيقول سبحانه : 8 .. وَيُمْسك السّمَاء أن تَقَعُ 
على الأرض إلا بإذنه © »4 [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقدرة الله » ولكى لا نحار 
فى كيفية ذلك يُقرّب الله لنا هذه المسألة بمثال مشاهد لنا ٠‏ فالطير 
يمسكه الله فى جو السماء : ظِأَلَمْ يرا إلى الطَيْرِ مُسَخَرَات فى جو السّمَاء 
ما يمْسَكْهْنَ إلا الله سيق [الفحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سبحانه هد الله يَمْسِكُ السَّمّدوَات 
والأرض أن زولا 69 4 [فاطر] إذن : فهى سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرقه نحن ولا ندركه . 
االمافي ا :كل يا غلاك فأطلك , فلتي الى ياوا 
000 [لقمان] والماء ينزل من الغيم :“لا من السيقوات الفلا 
والفرق بينهما أن الغيم تراه فى مكان دون آخر , وتراه مُتقطما 
منفطر؟ , أمّا السماء العليا فهى بشكل واحد , لا ترى فيها من قطور . 
وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال : إنها سبع 
سماوات , ولم يقل سبع أراضين , بل «إومن الأرضٍ مثْلهن 9© »4 
[الطلاق] فدلّ على أن الأرض سبع كالسماء . وإِنْ كانت السماء كل 
ما أظلّك . فالارض كل ما أقلّك . لكن أين هذه الأرّضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ٠‏ وأخبرنا النبى يَلةِ أنه 
مرّ بها فى رحلة المعراج فقال فى الأولى كذا وكذا , وفى الثانية كذا 
وكذا » وما دامت السماء كل ما أظلك ٠‏ والأرض كل ما أقلك فالمَلّق 





وو تبان 
إن 


جح ا جو وووو 2 :22522992459 
فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية . وأرضهم سماؤنا 
الأولى . وهكذا وهكذا . 

ثم يقول سبحانه : 9 وألقئ فى الأرضٍ رواسى 062 » [لقمان] أى : 
الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً وثيقاً بحيث لا تتخلخل 
منها , والعلة فى خَلْقَ الجبال الرواسى على الأرض أن تمد بِكُمْ 
062 إلقمان] أى : تميل وتضطرب بكم + ولى أن الأرض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثيتها . 

: فالآرض متحركة . وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط 

عي » فدلّت هذه الآية على حدق النظرية القالة بدوران الأرض » 

كذلك فى قوله تعالى : إوترى الْجبَال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحَاب 

©4 [التمل] 

إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض ء فإن قُلْتَ : ولماذا 

لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة , 
فالمتحد فى مكان لا تختلف مرائى الأشياء بالنسبة له . 


فلى تصوّرنا أن هذا المسجد الذى يجمعنا مم على هيئة رَحَىٌ 
تدور بنا » فهل نشعر بدوراتنه ونحن ندور بدورانه ؟ لا نشعر ء 
لماذا ؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير . كذلك موقعنا من 
المكان ؛ لذلك لا نشعر بالحركة . لكن نشعر بالحركة حين نقيس 
متحركا بثابت ٠‏ فلى فتحنا الباب مثلاً أو الشباك ورأينا ما هى خارج 
المسجد ء عندها نشعر أننا نتحرك . 

إذن : لا يمكن لمَنْ على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك 
معها . وما دامت الجبال أوتاداً فى الأرض وهى ‏ أى الجيال ‏ تمر 
منّ السحاب فلا بد أن الأرض كذلك تمر وتتحرك بنفس الحركة , 





و لدان 
ح موحت , ح 0 ,وحص وح نص وح وح أرره 
وحركة الجبال ليست ذاتية , إنما هى تابعة لحركة الأرض ٠»‏ والحق 
سبحانه شيّه حركة الجبال بحركة السحاب ؛ والسحاب حركته غير 
ذاتية » إنما هى تابعة لحركة الرياح . 
ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لمَلّقَ الجبال : «وبث فيها من 

كل دَابة 0 [لقمان] وسبق أن أوضهنا أن الجبال. تفثل مخازن 3 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى ينشأ من الزرع ٠‏ 
أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت بعوامل التعرية . ثم مسلتياب ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام » ومن 
الجبال أيضا يتكون الماء فى الأنهار أى فى مسارب الأرض فتخرجه 
حين الحاجة إليه . 

ومن حكمته تعالى أن جعل الجبال راسية ثابتة » وجعلها صلدة 
وإلا لو كانت هشة لأذابتها الأمطار وفتتها فى عدة سنوات » ثم 
حرمت الأرض من الخصوبة التى تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول الله 
تعالى : وما ْله إلا بقدر مُعلُومٍ 9 »4 [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد 
المساحة الخصبة التى يُكوّنها الغرين الذى يتفتت من الجبال عام بعد 
عام 2 ١‏ 

واقرأ إن شت قوله تعالى : : (قل أنشكم حَكفْرُونَ باّذى خلق الأرض 
فى يومين وتجعلوت لَه أنداذا ذلك رب الْعَاَمِينَ 20 وجعل فيها رواسى من قَوقها 
وبَارَك فيها ودر فيها أَفرَاتها .. 9 »4 [فصلت] 

فالجبال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الآرض » وجعلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمدّنا بالزرع الذى به قوام حياتنا . 

ومن رحمة الله بالإنسان أنْ جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة » فإن 
منع عنه الطعام أو الشراب تغدَّى من المخزون فى جسمه ٠‏ فسيأخذ 





كنات 


ص ح وحص 2:59 2٠ت‏ وج 5+ 6 
أولاً من الدهن » ثم من اللحم . ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم 
هى كن مخازن القوت فى جسم الإنسان + وفي ضوء ذلك نفهم تقول 
سيدنا زكريا : إلى وَهن الْعَظم متى © 4 [سريم] 

يعنى : قد بلغت آخر مرحلة من مراحل استبقاء الحياة . 
فكان من رحمة الله بالظَلُق أنْ جعل حتى شرره الإنسان للطهام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائه عن طاقته وحاجته إلى 
مخرون فى جسمه , فإذا انقطغت به السَيّل أو تعدّر عليه الطعام 
والشراب استمد مما فى جسمه . 
كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصير على الطعام إلى 
شهر . ويصبر على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة بحسب ما فى 
جسمه من مخزون الطعام والشراب » أما الهواء قلا يصبر عليه إلا 
بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خلقه 

بألاً يُملّك الهواء لأحد . فلى مككه عدوك لمث قبل أن يرضى عنك . 
وقوله : «وَبَثّ فيها من كل دي 460 إلقمان] بث أى : نشر , 

والدابة : كل ما له دبيب على الأرض , والدبيب بحسب ما يدب على 

الأرض ٠‏ وكل ما يمشى على الأرض له دبيب نسمعه فى الحيوان 
الضخم مثلاً . لكن لا نسمعه فى النملة مثلاً » فهى أيضا لها دبيب 

بدليل قولنا : فلان يسمع دبّة النملة » إذن : لها دبيب على الأرض » 

لكن أذن من التى تستطيع أن تسمعه ؟ 
وقوله تعالى : «من كل دَبّدَ © 4 [لقمان] كل تعنى سور؟ كليا 

يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض » يعنى : كل ما يقال له 

دابة بداية من النملة أى الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض . 

وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدلٌ على الشمول 


لذ لكان 


ح+ححعت ته ١‏ ت ٠‏ حت وص حص و حت ره 

ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه ؛ لذلك يقول 
البعض : ما دام الله حرّم هذه الحيوانات . فما الضرورة فى خَلّقها ؟ 
وهل كل شيىء مخلوق يُؤكل ؟ 

لا ء ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى 
يؤديها . 

ولى تأملت ما حرّم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى » فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها » ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الأكل , فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار , لكن ألم 
نحتّج إلى سمه الآن » ونجعله مَصَلاً نافعا ؟ السنا ننتفع بجلوده ؟ 
ورور كي ارا ايا 

كذلك الخنزير مثلاً » البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه , 
فلماذا خلقه ؟ سبحان الله » هل خلق الل كل شىء لتأكله أنت ؟ ليس 
بالضرورة أن تأكل كل شىء ؛ لأن أل جعل لك طعامك الذى 
يناسبك , أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . فالسيارة التى 
تعمل بالبنزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ » فربك أعطاك قُوتّك كما 
أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها . 

لذلك ؛ إذا نظرت فى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أن تجد فيها 
راكحة كريهة أو منظرا منقّرا , لماذا © 

لأن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيثى » فالضعيف 
منها والمريض طعام للقوى ٠‏ والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر.. 
وهكذا » قهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 





د ولبسَمَانا 
حمر حمحصح محص مص صوصنم 
وكل شىء لا دَخْلَّ للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه 
فساد) أبدا إلا إذا طالتّه يد البشر ٠‏ ولك أن تذهب إلى إحدى الحدائق 
أى المتنزهات فى شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان فى 
الطبيعة . 
لكن . لماذا وُصف الإنسان بهذا الوصف ؟ ولماذا قّرن وجوده 
بالفساد ؟ نقول : لأنه يتناول الأشياء بغير قانون خالقها , ول تناول 
الأشياء بقانون الخالق عن وجل ما أحدث فى الطبيعة هذا القساد . 
وسبق أن بِيّنا أن الإنسان لا قدرة له على شىء من مخلوقات الله 
إلا إذا ذلّلها الله له ويسَّرها لخدمته , بدليل أن الولد الصغير يركب 
الفيل ويسحب الجمل وينيخه ويحمله الأثقال فى حين لا قدرة لأحدنا 
على ثعبان صغير , أو حتى برغوث , لماذا ؟ لأن الله تعالى ذَلَّلَ لنا 
هذا , ولم يُدلّل لنا هذا . 
ثم يقول تعالى : ل وأَنزَنًا من السّمَاء مَاء فَأنْبََا فيها من كل زوج 
كي » اح يا م ا ف بز ومن ناحية 
السماء , وإلا قالمطر لا ينزل من السماء . إنما من الغمام فَأنبتنا 
فيها.. 46 [لشان] أى : فى الأرض طمن كُل زوج كَريم 4062 إلقمانع 
زوج أى : نوع من النبات » فهى كلمة تدل على مفرد , لكن معه 
مكله . واليعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطأ ؛ لذلك تقول عن 
الرجل زوج ٠‏ وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد . لكن رن بغيره . 
وقال تعالى عن التكائر : لمن كل شىء حَلَقَنا رَوَجَيْنِ .. 69 »4 
[الذاريات] قَسمّى الذكر ( زوج ) وسمّى الأنثى ( زوج ) ٠‏ 
ومثلها كلمة ( توأم ) قهى تدل على مفرد , لكن مفرد لم يُولّد 





وحده إنما معه غيره , والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين » إنما 
الصواب أن نقول هما توأمان . 

ووصف الحق سبحانه الزوج أى النوع من النبات بأنه 8 كريو 
(0 © [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء , فالحبة تعطيك سبحمائة حبة » 
وهذا عطاء المخلوق لله , فما بالك بعطاء الخالق عن وجل ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف مَدَاَاٌ أن مَأوف مَادا َل انين 


والكلام هنا موجه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الل : 
هنذا .. 4069 [لقمان) أى : ما سيق ذكْره لكم من خَلّقَ السماوات 
. بغير عمد , ومن خَلّق الجبال الرواسى والدواب وإنزال المطر وإحياء 
النبات .. الخ . 

هذا كله «حَلْق الله .. 69 © [لقمان] فلم يدّعه أحد لنفسه , وليس 

ل فيه شريك 9فَأَرُونى مَاذَا لق الّذينَ من دونه .. 690 © إلقمان] أى : 

الذين اتخذتموهم شركاء مع الله » ماذا خلقوا ؟ 

وليس لهذا السؤال إجابة عندهم . حيث لا واقع له يستدلون به , 

ولا حتى بالمكابرة ؛ لآن الحق أبلج' والباطل لجلج"" : لذلك لم 
)١(‏ أبلج الحق : ظهر . ويقال : هذا أمر أيلج أى واضح . والبلوج : الإشراق وصبح أبلج بِيّن 


اليلج أى مشرق مضيء . وكذلك الحق إذا اتضح . [ لسان العرب ‏ مادة : بلج ] . 
(1) اللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم . [ لسان العرب ‏ مادة لجج ] . 








نسمع لهم صوتا ولم يجرق واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا 
خلقت الجبال مثلاً أى الشمس أو القمر , فلم يستطيعوا الردٌ رغم 
كفرهم وعنادهم . 


والحق سبحانه فى الرد عليهم بيين لهم أن المسألة لا تقف عند 
عدم قدرتهم على الخَلّق إنما لا يعرفون كيف خُلقُوا هم اتفسهم: 
لما أشْهدتُهم لق السمدوَات والأرض ولا حَلقأنْسهم وما كدت تخد 
لْمُضْلنَ عَضدًا © 4 [الكهف] 

وفى قول الله بإومًا كت مُتّخدَ الْمُضْلينَ عَضَدا 469 [الكيف] دليل 
على صدق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه 2 فقد أخبرنا الحق 
سبحانه أنه سيُوجد مُضلون يضلون الناس فى مساألة الخلق ' 
ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل . 

وفعلاً صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين مَنْ يقول : إن 
الأرض قطعة من الشمس انقصلت عنهاء وسمعنا مَنْ يقول إن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ , ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآية » ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين 
أخبر عنهم القرآن ؟ 

فكان كل كلام يناقض هذا خَلْقَ الله .. 469 إلقمان] هو كلام 
مُضل , وكأن هؤلاء المضلين ‏ فى غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون 
كلام الله ظوَمًا كنت مُّحْدَ المُضْلينَ عَضدا 9© »4 [الكيف] 


ونجد هذه المسألة أيض) فى سنة رسول الله كي » حيث يطلع 





لكان 
وحص ص بصت وحصت 0ت وه ه +026 أأرتت 
علينا من حين لآخر من ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله , فما كان فيه من حلال حللناه . وما كان فيه من حرام 
حرمتاه . 

ا كي امي مر لو ا 
كدق زتعولة:: فقد) خير الرسول عنكم . وعما تقولونه فى حق 
سنته . حيث قال : « يوشك رجل يتكىء على أريكته » يُحدّث بالحديث 
عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله . قما وجدنا فيه من حلال 


رق 


حللنام .وما وجدكا فيه .من راع حونتاة + 
ومعنى : هذا حَلْقَ الله إلقمان] أى : مخلوقاته « فأرونى 
ماذا خَلَقَ الّذين من دونه .. 4063 [لقمان] ولن نطلب منك خَلّق) كخَلّق 
السماء والأرض والجبال , ولا إنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات » 
بل اخلقوا أقل شىء فى الموجودات التى ترونها » وليس هناك أقل من 
الذباب إن اين تدعون من دون الله أن يحْلقُوا ياب وك الجْتَمَعُوا 
© 4# [الحج] بل وأبلغ من ذلك «وإن يسَلهم الذَبَاب شَيْنًا ل 


مدعا وق 


0 والمطلوب ©4 [الحج] 
ثم يختم الحق سبحانه الآية بقوله : بل الظَلمُونَ فى ضَلال مين 

9 إ[لقمان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه , والضلال المبين 

المحيط لا تَرْجى معه هداية . فلن يهتدى هؤلاء . وما عليك إلا أن 

تصبر على دعوتك يا محمد حتى يُبدلك الله خيراً من هؤلاء » ويكونون 

لك جنوداً يؤمنون بك ؛ وينصرون دعوتك . وقد كان . 

)١5( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/4؟1١) والترمذى فى سثنه (1774) وابن ماجة‎ )١( 
. والدارقطنى (85/4؟) فى ستتهم . من حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه‎ 








حمر .وار 


ثم يقول الحق سيحانه : 
ولعَدْءَائي - الى لَحَدَأوَفَكر كد 
ل رونا شك لقي و 


الحق سبحانه آتانا قبل أنْ يخلقنا » وآتانا بعد أن خلقنا بالمنهج 

ثم وآلَى إلينا بمواكب الرسالات التى تحمل إلى كل بيئة المنهج الذى 
8 5 94 1 5 

يناسبها » وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمل عبء هذه الخلافة 
أعطى الله له تجربة , هذه التجربة مفادها أن يحافظ على منهج ربه 
قى ( افعل ) ى ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان . 

وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة 
وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أن كُلّف بالنيوة فيقولون : 
كيف يعصى آدم ربه . وهى نبى والنبى معصوم ؟ 

ونقول : نعم . عصى آدم ربه , لكن قيل النبوة » وهى ما يزال 
بشراً عاديا ؛ لذلك قال سبحانه فى حقه : وعصئ آدم ربه فغورئ 659 
و ا 01 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 059 »4 [طه] 
)١(‏ كان لقمان عليه السلام عبدا حبشيا نجارا . قاله ابن عباس قيقا أخرجه عنه الإمام أحمد 

فى الزهد وابن أبى شيبة وغيرهما . وقال سعيد بن المسيب : إن تقمان عليه السلام كان 
. أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم فى تقاسيرهم . أورد السيوطى هذه الآثار فى الدر المنثور 
)0١ ,005/3(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح . قال وهب 
ابن منبه : كان ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب . انظر تفسير 


القرطبي (/0517/19) . 





أسود من سودان مصر ء ذا مشافر . أعطاه الله الحكمة ومتعه | 





إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية » فإن قلت : فما الداعى للعصيان 
يصدر من آدم ٠‏ وهو يُعد للثبوة ؟ قالوا : لأنه أبى البشر , والبشر 
قسمان : بشر معصومون ؛ وهم الأنبياء » وبشر ليست لهم عصمة 
وهم عامة الناس غير الأنبياء , ولا بد لآدم أن يمثل النوعين لأنه 
أبى الجميع , فمثّل البشر عامة حين وقع فى المعصية , ومكّل الأنبياء 
حين اجتباه ربه وتاب عليه » قجمع بذلك بين الملحظين . 

هنا يقول سبحانه : « ولقد آتينا.. 469 [لقمان] والإيتاء يُطلّق 
على الوحى مع الفارق بينهما » فإن أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله , ويُعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء. 

ومن ذلك قوله تعالى فى الوحى للملائكة : ظإِذ يُوحى رَبك إلى 
الملائكة : أنى معَكم فوا اْذين آمنوا ©6 »4 [الأنقال] 

ويُوحى للبشر ٠‏ قال تعالى : «وأوحينا إلئ َم موسئ أن أرْضعيه : 
46 [القصص] 

ويوحى للحيوان #وأوحئ ربك إِلَى الشُحلٍ أن انُخذى من الجبال 
يُون.. ه »4 [التحل] 

ومن ذلك أيضا يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين 
الإنس أو الجن : إن الشياطين لَيوحُو إلى أوليّائهم ليُجَادلوكم .. 


زسداق [الأنعام] 
كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل ٠‏ #وإذ أوحيت 
ِلَى الْحَواريينَ أن آمنُوا بى ويرسولى .. 69 »4 [المائدة] 


هذا فى المعنى اللغوى للوحى وهى : إعلام بخقاء . فإِن قصدت 
الوحى الشرعى الاصطلاحى : فهو إعلام من الله لرسوله بمنهجه . 





وهذا التعريف يُخرج كل الأنواع السابقة . 

والحق تسسوتطنانة عبن" عن الإيتاء العام بقوله وما كان لبشر أن 
كَلمَهُ الله إلا وحيًا أو من ورَاء حجاب أو يُرْسل وَسُولاً فيوحى بإذنه ما يشا 
4 [الشورى] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام . ويكون حين تتوفر للإفسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحانه 
وتعالى . وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها ومبدعها . كما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال , فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب , أما الإرسال فموجود لا ينقطع » ولله تعالى 
المثل الأعلى . 

وله سبحانه إرسال دائم إلى عباده , لا يلتقطه إلا مَنْ صقت آلة 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الله . وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت 
على المنهج فى اقعل ولا تفعل , لا تصلح إذا تكونت من الحرام 
وتغدَّتْ به ؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التى خلقها ال فى 
عباده يوم أن أخذ عليهم العهد : 

«داة أَخَد ريك من بنى آدم من طَهُورهم رهم , وأشهدهم عَلَئ أنفسهم 
ألست بربكم قَانوا بلى .. 0 4 [الأعراف] 

فهذه الذرية لى ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد , ولى التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
و (لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 
سليمة . 


وتأمل فى وحى الله إلى أم موسى : (١‏ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه 





وذ لكتانة 
:022522 وحص حص وص جار ره 
فألقيه فى الْيْمْ ولا تَخَافى ولا تحزتى .. © »4 [القصص] 


فأئ آلة استقبال هذه التى استقبلت هذا الأمر ونفذته دون أن 
تناقشه , واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت 
المحقق يُنجى وليدها من موت مظنون ؟ 

لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد 
فى النفس ما يصادره » ولا ما يبحث عن دليل . فقامت أم موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إليها . هذا هى الإيتاء .. 

ومنه أيضا قوله تعالى : «فوَجَدا عَبْدا من عبَادنا آتيْنَاهُ َحْمَةَ مَنْ 
عندنًا دنا وعلَمْنَاهُ من لَدنا علْمّا 9 »4 [الكيف] والعبد الصالح”" لم يكن 
نبي ٠‏ ومع ذلك آتاه الله يدون واسطة . فكان هو معلا للنبى » وما 
ذلك إلا لأنه عبد لله على منهج موسى ٠‏ وأخلص لله تعالى فآتاه الله 


من عنده . 

واقرأ قول الله تعالى ٠‏ 9 ينأيُهًا الّذِينَ آمنُوا إن ف َقُوا الله يَجَعَل لَكُمْ 
ُرقَانا .. 469 [الانقال] وقال سبحاته : طوالَذِينَ اهتدوا رَادَهُم هدى 
وآناهم تقراهم 60 »4 [محمد] 


إذن : كل ما علينا لنأخذ إلهامات الحق سبحانه أن نحتفظ بصفاء 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (15/7) : ١‏ هذا هى الخضر عليه السلام كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول ال 846 .٠ ٠‏ واخرج البخارى (407؟) وأحمد والترمذى 
)5١91(‏ وابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى يَيِدُ قال : « إنما سَُمّى الخضر ء لأنه 
جلس على فروة بيضاء , فإذا هى تهتز من خلفه خضراء » . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور )57١/5(‏ قال ابن حجر فى فتح البارى (454/1) : « قال الطبرى فى تاريخه : 
كان الخضر فى أيام أفريدون فى قول عامة علماء الكتاب الأول : وكان على مقدمة 
ذى القرنين الأكبر ٠‏ . واخرج النقاش أخبار) كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشيء منها 
حجة » قاله ابن عطية ٠‏ . 





صمب محصص,وصحص+ح :2-2529 
البنية التى خلقها الله لتظل بمواصفات خالقها , ثم نسير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل . وكان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصاقى الطاهر النقى ؛ الذى لم يخالط جسمه حرام ٠‏ والذى لا يقل 
عن منهج ربه ؛ لذلك آتاه ال الحكمة . وقال فيه : ط وَلَقَد آتَيْنا لُقَمَانَ 
الحكمة .. 09 »4 [لقمان] 


0 


وقد اختلف العلماء فيه : أهى نبى أم غير نبى ٠‏ والغالب أنه غير 
نبى” ؛ لأن القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح , والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس ٠‏ دقيق الإدراك » والحس 
كما قلنا هو الأصل الأول فى المعلومات . وكان لقمان لا يمر على 
الآشياء إلا بهذا الحسّ المرهف والإدراك الدقيق العميق ٠‏ فتتكون لديه 
مدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه , فتتجمع لديه مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته » فيسعد بها فى نفسه , بل 
ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير 
الحسن , كذلك كان لقمات" . 


)0١(‏ آخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : خيّر الله تعالى لقمان بين الحكمة 
والنبوة . فاختار الحكمة على النبوة . فسأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم » فذرٌ عليه 
الحكمة » فأصبح ينطق بها فقيل له كيف اخترت الحكمة على النبوة ٠‏ وقد خيّرك ربك ؟ 
فقال : لو أنه أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » 
ولكنه خيّرنى » فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور (011/7) والقرطبى فى تفسيره (95319/9) . 

(1) عن أبى الدرداء أنه ذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتى ما أوتى عن أهل . ولا مال , 
ولا حسب ولا خصال , ولكنه كان رجلا صمصامة ( الشديد الصلب المجتمع الخلق ) 
سكّيتا . طويل التفكر عميق التظر , لم ينم هارا قط . ولم يره أحد يبزق ولا يتنحنح 
ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ٠‏ كان لا يعيد منطق] نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستعيدها . ([ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (017/7) لابن أبى حاتم ] , 





جمدني يي بو ات 
وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته . فمنهم مَنْ ذهب 


إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا . لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة ؛ تخرج من بين شفتيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعانى الدقيقة" . 

وصدق رسول الل يَلِ حين قال : ٠‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم .7 

لذلك حين ترى مَنْ هو أقل منك فى مال . أو صحة ء أو جاه , 
أى منظر فلا تغتر بذلك ٠‏ وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لأن الخالق 
سبحانه - كما قلنا ‏ ودّع فضله بين عباده بالتساوى , بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر , ولا تفاضل بين المجموعات 
إلا بالتقوى : « لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل 
الصالح ,7 . 

فالذين يحلى لهم أن يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها . فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟ 
)١(‏ مما يُروى من أخبار لقمان الحكيم أته قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين 


فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض . [ تفسير القرطبى 
لاا ]ا 





(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (1514) , وأحمد فى مسنده (586/9 , 054) وابن 
ماجة فى سئنه (11437) واللفظ لمسلم . 

(؟) أخرجه الإمام أحصمد فى مستده )41١1/0(‏ . عن آبى نضرة عن رجل من أصحاب التبى 
كي ٠‏ وأخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء )٠٠١/5(‏ عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله يه فى وسط أيام التشريق ٠‏ فقال : ٠‏ يأيها الناس » ألا إن ربكم 
واحد . وإن أباكم واحد , ألا لا فضل لعريى على أعجمى , ولا لعجمى على عربى , 
ولا لأحمر على أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 


وببإرسحص ص ممصت حصت +٠‏ ص55:52 


والله لى قعد الوزراء قى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء , لكن لى تعطل 
عمال التظافة مثلاً أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة » 
ولأصبحت الدنيا ( خرارة ) . 


وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحابها » وهم يرضون باليسير » 
ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ؟ كيف نحقرهم , والله تعالى يقول : 

يدها الذي مثو لا سخ قوم من فم ضس أن يووا خا هم 
© 4 [الحجرات] 

فإن قلت : ما دام ليس نبيا . فكيف يؤتيه الله ؟ نقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال ال فيه :جره كقوا للد حمل كم فقاو > 
[الانفال] فم يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله 
مباشرة . 

كما لو طلب منك ولدك مبلغ) من المال يتاجر به فى السوق ء 
فتعطيه مبلغا يسير) تُجِرّبه به » فإن أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما أخذ فى المرة الأولى ؛ كذلك الإتسان إن أحسن 
صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 

لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيزا” : ما قصر بنا فى علم ما 
نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا ‏ يعنى : لو كنا أهلاً للزيادة لزادنا ' 
لى كنا مأمونين على ما علمنا فوظفناه فى حركة حياتنا لجاءتنا 
فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة لا تنتهى ٠‏ أما إِنْ أخذنا 
(1) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان ن الأموى , أبو حفص , ولد بالمدينة (11ه) وتنشا 


بها » وولى إمارتها للوليد » ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام . وولى الخلافة بعهد 
من سليمان سنة 45 هاء قبويع قى مسيد دمشق . ومتع سب على بن أبى طالب وكان 


مَنْ سبقه من الأمويين يسبونه على المنابر » توقى وهو فى الأربعين من عمره عام 
(1١٠ه)‏ , مدة خلافته سنتان ونصف . 








وكما تكلم العلماء فى شخصية لقمان وجنسيته تكلموا فى 
حكمته . فسأله أحدهم وقد تبسّط معه فى الحديث : ألم تكن عبداً 
تخدم فلانا ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فَبِمْ أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامى 


قس ربى , وأدائى الأمانة فيما وليت من عمل . وصدق الحديث , 
14 0( 


وعدم تعرضى لما لا يعنينى 

وهذه الصفات كافية لأنْ تكون منهجا لكل مؤمن , ولأن ينطق 
صاحبها بالحكمة , والله لى كانت فيه صفة الصدق فى الحديث لكانت 
كافية . 

لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتبة وهى العبد الأسود » فآتاه الله 
الحكمة مباشرة ؛ وهى ليس تبيا ولا رسولاً . وسميت إحدى سور 
القرآن باسمه . وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخلص 
فى طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع , فيكون له ذكّر فى 
مصافٌ الرسل والأتبناء . 3 


2 


ويروى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه 
بأطيب مضفتين فيها . فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان ٠‏ وفى 
اليوم التالى قال له : اذبح لى شاة وأتنى بأخبث مُضغتين فيها, 
فجاءه أيض) بالقلب واللسان فسأله : ألم تَأْت بهما بالأمس على أنهما 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى ٠‏ كتاب الصمت ٠»‏ ( حديث رقم 310 ) ط . دار الاعتصام 
7 م وأبن جرير عن عمرو بن قيس قال : منَّ رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده » 
فقال : الست عبد بنى فلان ؟ قال : بلى . قال : ألست الذى كنت ترعى عند جبل كذا 
وكذا ؟ قال : بلى . قال : فما الذى بلغ بك ما أرى ؟ قال : تقوى الله » وصدق الحديث » 
وأداء الأمائة » وطول السكوت عما لا يعنينى . وأورده السيوطى فى الدر المنشور فى 
التفسير بالمأثور (017/5) . 


فسان 
حاررص_محص حص محص وحصت وحص حص محص0١‏ 6 
لد ل كن 
واولا شىة اكيت متهما إذا ار 
وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله كل يُعلّمنا هذا الدرس فيقول : 
« ... ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله , وإذا 
فسدت قسد الحسد كله , ألا وهى القلب 37 
ويقول يك فى حديث آخر : « من حفظ ما بين لحييه 
رجليه دخل الجنة »!ا 


ا 
وما بين 


ويروى أن لقمان كان يفتى الناس » وكانوا يثقون بكلامه » وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام . فلما جاء داود كف لقمان عن القُثّيا . 
فلما سألوه : لماذا امتنعت عن الفُثيا ؟ فقال ‏ وهذه أيضاً من 
حكمته : آلآ أكتفى إذا كُفيت ؟ 


يعنى : لماذا أتمسك بها وقد بعث الله لى مَنْ حملها عنى » وهى 
يعلم تماما أنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه أخذ الحكمة من منازلهم 


)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعى . فيما ذكره السيوطى فى الدر 
المتثور ( 012/1 ) . 

(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )1١51(‏ » وكذا مسلم فى صحيحه )١555(‏ من 
حديث التعمان بن بشير رضى الله عنه . وتمام الحديث : « إن الحلال بِيّن » وإن الحرام 
بيّنْ ٠‏ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيز من الناس . فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى الشيهات وقع فى الحرام ٠‏ كالراعى يرعى حول الحمى » يوشك أن 
يرتع فيه » آلا وإن لكل ملك حمئ . ألا وإن حمى الله محارمه ٠‏ الحديث . 

(؟) اللحيان : حاتطا الفم , وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى لَحى 
[ لسان العرب - مادة لها ] . 

(4) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (؟/97؟) من حديث سهل بن سعد يهذا اللفظ » وأصله 
فى البخارى (141/4) عن سهل بلفظ ٠‏ من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
لها الونة + 


حصوحصص وحصت وح 5 وحصع نت وصص وص حدر 
كما يقال ) . أما داود فرسول من عند الله » ومن الحكمة أن يُفسح له 
هذا المجال . ويترك له ساحة الفْنّيا فى القوم لعله يأثى بأفضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رضا وطيب خاطر . 
والبعض يقول : إن الله خيره بين أن يكون نبيا أى حكيم) ٠‏ فقال : 
أما وقد خيّرتنى يا رب » فأنا أختار الراحة » وأترك الابتلاء » أما إن 
أردتها يا رب عزمة فأنا سأقبلها سمعا وطاعة ؛ لأنى أعلم أنك لن 
10 
والحق سبحانه يُنطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة ؛ 
لييين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا » كما جاء فى 
الحديث القدسى : « عبدى ؛ أطعنى تَكُنْ ربانيا » تقول للشىء كُنْ 
5 02( 
فيكون » 
ذلك لأن فضل الله ليس له حدود ء. وليس عليه حرج » وبابه 
تعالى مفتوح , المهم أن تكون أهلا لأن تلح هذا الباب » وأن تكون 
32( أخرج الحكيم الترمذي فى نوادر الأصول عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ك8 : ٠‏ إن لقمان كان عبداً كثير التفكر » حسن الظن , كثير الصمت ٠‏ أحب الله 
فأحبه الله تعالى ٠‏ فَمَّنَّ عليه بالحكمة . ودى بالخلافة قبل داود ٠‏ ققيل له : يا لقمان هل 
لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرنى ربى قبلت » فإنى 
أعلم أنه إن فعل ذلك أعاننى وعلمنى وعصمنى , وإن خيّرنى ربى قبلت العافية ولم أسأال 
البلاء ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (011/3) . 
(؟) أخرج البخارى فى صميحه )16١5(‏ نحى هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال يك : 
« إن الله قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ؛ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
مما افترضته عليه , وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به . وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى يمشى بها ٠‏ 
الحديث . قال الطوفي ( سليمان عبد القوى الصرصرى ت 5١/ا‏ ه ) : اتفق العلماء ممن 
يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته , حتى كأنه سبحانه ينذل 


نقسه من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها ٠‏ . 





302+ 2529:2225 
فى معية ربك دائما . 


فهد 


ومما يُرَوَى من حكمة لقمان أنه غاب فى سفرة , ثم عاد فلقيه 
تابعه . فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 

ملكت أمرى . ثم سأل : فما حال زوجتى ؟ فقال : ماتت , فقال : 

جدّدت فراشى . ثم سأل عن أخته . فقال : ماتت . فقال : ستر الل 
١‏ 5 5 2 ها نيد 98 ذلك 

عرضى ». ثم سأل عن أخيه ٠‏ فقال : مات , فقال : انقصم ظهرى ‏ . 

وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة , فكثيراً ما يفرح الابن - 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به » أما لقمان 
فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكْت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
كان له أمر , لكن أمره ليس فى يده إنما فى يد أبيه : فلما مات أبوه 

صار أمره بيده . 

وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى يك : ٠‏ أنت وما ملكت يداك 

لأبيك »7 كأنه من العيب أن تقول فى حياة أبيك : أنا أملك كذا وكذا . 

أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم . ونسمع الابن يقول لأبيه : 

اكتب لى كذا وكذا . 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . قال : ما فعلت أمى ؟ قال : ماتت . قال : ذهب همى . قال : ما فعلت امرأتى ؟ 
قال : ماتت قال : جُدّدَ فراشى . قال : ما فعلت أختى ؟ قال : ماتت . قال : سترت 
عورتى . قال : ما فعل أخى ؟ قال : مات . قال : انقطع ظهرى . أورده السيوطى في الدر 
المتثور (0195/5) . 

(1) عن عبد الله بن عمرى ين العاص قال ؛ أتى أعرابى رسول الله 2 فقال : إن أبى يريد أن 
يجتاح مالى . قال : « أنت ومالك لوالدك . إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ؛ وإن أموال 
أولادكم من كسبكم فكلوه هنيثئا » أخرجه أحمد فى مسنده (119/5. 3١4‏ ) , وأيق داود 
فى ستنه (2950) . 


5 
حْ 


ا 
حمست وه ست ,حص 0 وص ووه :2 تت رررره 
أما قوله : ه جددت فراشى » فهى كلمة لها معنى كبير : أنا 
لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرها , أو أننى 
لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتى الأولى ؛ ذلك لأن الغيرة طبع فى النساء . 
وكانت أم المؤمنين عائكشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة » فقد 
دخلت فاطمة بنت محمد كَلِ على أبيها معضبة فقال يل : « ما أغضبك 
يا أم أبيها » فقالت : والله إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك 
ثيّبا » ولم يتزوج بكرا غيرى , فقال لها رسول الله : ٠‏ إذا أعادت عليك 
هذا القول ‏ وانظر هنا إلى أدب النبوة فى الردٌ وفى سرعة الخاطر - 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجت رسول الله وهى بكر . وتزوجتيه أنت 
وهو ثيب »''' هذا كلام النبوة » ومن بعدها لم تُعَدْها عائشة مرة أخرى . 
وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة . وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول الله ؟ قالوا : هذه الغيرة لها معنى . فقد عقد رسول الله عليها 
وهى بنت السادسة . ودخل بها وهى بنت التاسعة”" , وقد جاوز كلل 
الخمسين من عمره » ومع فارق السن بينهما رضيت عائشة برسول 
الله ؛ لأنها رأت فيه من مزايا نوره ما جعلها تَغَار عليه رغم كبّر سنّه 
وصغر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها ٠‏ بل رأثت 


)١(‏ لقد كانت عائشة تغار من خديجة رضى الله عنهماء رغم أن رسول الله يه ما تزوج 
عائشة إلا بعد وقاة خديجة ؛ ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (5117؟) ياب فضائل 
خديجة : أن عائشة قالت لرسول الله يل : ٠‏ ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء 
الشدقين ٠‏ هلكت فى الدّهر ؛ أبدلك الل خيرا منها » فتفير وجهه و وزجر عائشة غاضيا : 
« والله ما أبدلنى أله خيرا منها : آمنث بى حين كفر الناس » وصدقتنى إذ كذبنى الناس . 
وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ٠‏ ورزقنى منها الل الولد دون غيرها من الفساء » 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الل يك وأنا بنك ست ستين ٠‏ ودخل 
على وأنا بنت تسع سنين » ولقد دخلت عليه وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى فيدخل 
فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول الله َع فيسربهن على . أخرجه أين سعد فى 
كتاب الطبقات الكبير  )59/6١(‏ ط مكتية الخانجى - هيئة الكتاب . 


حص ررح وحح مص +٠‏ ص ص وحصت وحص صمت 
فيه ما يفوق ويعلو على مجرد الشياب . 

إذن : فمعنى : « جددت فراشى » أننى أراعى مسشاعر الزوجة 
الجديدة , فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به » وألهب مشاعر 
الغيرة عندها ب جق مق الى شاه :.ؤانا اريد أن فون افيه 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى ٠‏ أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكنا لى » وأنا سكن لها . 

نعود إلى قوله تعالى : وقد آتَيْنا ُقَمَانَ الْحكْمَة .. 469 [لتمان] 
فالذى آتى هو الله عز وجل , والحكمة : مادة حكّم تدل على وضع 
الشىء قى موضعه . ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى نصابه , 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لأتحكم فى 
حركته ( حكمه ) ؛ لآن الهدف من ركوب الخيل مختلف , فمرة أركبه 
للنزهة , ومرة أركبه لأدرك به صيّدا . ومرة للكرّ وللفرٌ فى المعركة . 
فكُل هدف من هذه له حركة , وينبغى أن أتحكم فى حصانى ليؤدى 
لى ما أريده مثه . 

إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء فى موضعه , 
وهى مجموعة من مَلّكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل 
أمر فى محله لكن بِيّسر ويلا مشقة ولا تعب . كالشيخ الذى ظل 
يدرس فى الأزهر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه » وتستفتيه 
فى أمر من الأمور . فيجيبك بِيُسْر وسهولة » وبدون تفكير أو إعداد » 
لماذا ؟ لأن القُثّيا أصبحت ملكة عنده لا تحتاج منه إلى مجهود 
ولا مشقة . 

ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً » ويهديك لأن تستنبط منها 
أشياءً أخرى ‏ 





حموحص توصت وحص وحصت وو :62ت ررررهه 

وساعة تسمع من الله تعالى ظ وَلَّقَد .. 409 إلقمان] فاعلم أن هنا 
قَسَما فالواو واو القسم , والمقسم عليه مُوْكّد باللام ومُؤكّد بقد التى 

قوله سبحانه : «أنَينَا .. 4069 إلقمان] الحق - سبحانه وتعالى - 
فى إتيانه للأشياء يعنى تعدّى ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن 
خير مستور . وقبل أنْ يخلق الله الإنسان خلق له » فجاء الإنسان 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مُقوّمات حياته من 
هواء وماء وأرض وسماء وطعام وشراب .. الغ . 

وكل ذلك مُسكّر له تسخير)! لا دَخْلَّ للمنتفع به فيه » وهذا أول 
الإيتاء , بل قبل ذلك . وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مقوّمات مادته ومقوّمات قيمه وروحه ‏ أى : أوجدها . 

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدم على صنْعة لا بّْدّ أن يُحدّد 
الغاية » ويضع الهدف منها أولآ ٠‏ لا أن ب يصنع الشىء ثم ينظر فيه : لأىّ 
شىء يصلح هذا الشىء ؛ كذلك لا بد أن يسبق الصنعة منهج صيانتها . 

فالحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له مُقوَّماته المادية 
والمعنوية , والمنهج الذى يُصلحه وحدّد الهدف من وجوده ؛ لذلك 
يُنبّهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : «الرحمدن 
© عَلّمْ الشرآن ك خَلقَ الإنسات 459 [الرحمن] فقبل أنْ يخلق الله 
الإنسانَ وضع المنهج الذى به صيانته , وه القرآن الكريم 

إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير 
مستور لمن قدره , والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة » وخير 
يقيم القيم الروحية ٠‏ المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ , 
والقيم تقوم بالوحى وبالمنهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل. 


مان 
حبرب صححوحصح 252569952 
والله تعالى آتي كثيراً من خلقه . فلماذا خّصّ لقمان بالذات » 
فقال «ولقد اتَبْنَا نَقَمَانَ 5 .. 4069» [لقمان] ؟ قالوا : لأن الله 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليُبلّغوه يُعد الرسل لهذا الأمر » وكأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله » 
وإلى المطلوب من الله بدون وحى ٠‏ وبدون إعداد . 


2 
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ومن ذلك ما رُوى عن سيدنا عمر - رضى الله عنه من أنه كان 
يُحدّثْ سيدنا رسول الله بالأمر » ويقترح عليه فيأتى الوحى موافقا 
لرأيه » فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده » 
وهو المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

ل 0 

لله تستطيع أنْ تهتدى إلى الأشياء » وتصل إلى الحق قبل أن 

00 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبثا , فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام » وآدم شاء الله أن يجعله خليفة له فى الأرض ٠‏ ولا يعنى هذا 
أنه أول المخلوقات فى الأرض » والحق سبحانه لم يقل إنني إأول 
ما خلقت خلقت آدم » وبدليل قوله تعالى : « وَالْجَانٌ خَلقمَاهُ من قبل من 
ار السّمُوم © »4 [الحجر] 

ومسألة الخلّق هذه هيّنة على الله , بدليل قوله تعالى : «إن يشأ 
يُدهبِكُم ويأت بِخَلّق جديد 09 وما ذلك على الله بعزيز 5 © [إبراهيم] 
فالمسألة ليست نادرة حدثت مرة واحدة » ولن تحدث بعد ذلك . 

وللعلماء كلام طويل فى عوالم أخرى غير عالمنا كعالم الحن”" , 


)١(‏ قال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن . ويقال : الحن خَلّق بين الجن والإنس . وقال 
الفراء : الحنّ كلاب الجن . [ لسان العرب - مادة : حنن ] . 








اتا 


حمصص ,وحصت وص حبوحصتص مح صمت تربره 

وعالم البنّ . وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله » لكن إن حدّتك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون : إن 
الحفريات أثبتت وجود مخلوقات قبل آدم » فكيف تقولون : إن آدم 
أول مخلوق ؟ 

ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الأرض » 
إنما هو أول هذا الجنس البشرى الذى نسميه « إنسان » لكن سبقته 
أجناس أخرى . وشاء الله أن يجعل آدم خليفة فى الأرض » ثم أخبر 
الملائكة لإبَى جاعل فى الأرض خَليقة .. 2 © [لبقرة] 

اش جين يكين الملاككة هذا النفين لا مستشيرهم ‏ إنما لييين لهم 
أمرا واقعا . وخص الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : ظإِنَى جَاعل فى الأرض 
خَليقة .. 669 [البقرة] ليسوا كل الملائكة , إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم , ولا يعرفون 
عنه شيثاً . وليس فى بالهم إلا الل . 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دقيقة فى قوله 
تعالى مخاطيا إبليس لما رفض السجود لآدم : 8 أَستَكبرت أَمْ كنت من 
العالين 462 [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
بالسجود . 

وقلنا : إن الله تعالى كرَّم آدم حين خلقه تعالى » وباشر خَلّْقه 
بيده سبحانه » ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بِكُنْ ) ؛ لذلك جاء فى 
لالد : «قَالَ يبلس ما مَك أن تَسْجد لما حَلقْتَ 

©46 [ص] 


م0 

إذن : مباشرة الخلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء » وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدوئ ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء , إنما يد مفكر 

وفى مسألة خَلّق آدم ‏ عليه السلام ‏ يحلى للبعض أن يقول : 
هو الذى أخرجنا من الجنة , فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول 
بيان عن آدم أننى خلقتّه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أنْ 
نخرج منها ؟ 

لم يكُلْ ذلك , إنما قال : لإنَى جَاعلٌ فى الأَرْضٍ خَليِفَةَ .. 9© 4 
[البقرة] فهو إذن - مخلوق للأرض ٠‏ وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
التجربة لا جنة الخلد » والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أُطلقّت تعني 
جنة الآخرة , وهذا خطأ بدليل قولٍ الله تعالى : إن بلوناهم كما بلونا 


أَصحَابُ الجئة إِذ أَقْسَمُوا َيَصَرمُها مصبحين ©4 [القلم] 
5 وقوله تعالى : 9 وَاضرب لَهُم مُعلا رين علا لأحدهمًا جتن من 
أعناب.. © 4 [الكهيف] 


فالجنة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
مَنْ يسير فيها . كما تستره أيض) عن البيكة الخارجية ؛ لأنها تكفيه 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها , قبها كل مُقوّمات الحياة » ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن يصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلافة » ولم لا ونحن نُدرّبٍ كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أَنْ يقوم بها » حتى لاعب الكرة . 

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بد أن نوفر له كل 
مُقوّمات حياته . ونتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته . فنقدم له 





حمحصت وحصت ,وح و وحصت محص وححعت, زر 
إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلخ وكذلك فعل الله تعالىي 
لآدم فقال له «ينآدم امكُن أنت وَرَوْجُكَ الجنّة وكُلا منهًا رَغَدًا حَيث 
شما ولا تقربا هلذه الشجر فَكُونَا من الظالمين 2© 4 [البقرة] 
وحين نقارن بين ما أباحه الله لآدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى 
أباح له كُنَّ ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشجرة التى 
أوضحها وبيّنها له . كما نلحظ قوله تعالى : «إلا تقربا.. 62 » 
[البقرة] ولم يقل : لا تأكلا ؛ لأن القرب من الشىء قد يُغرى بمزاولته » 
فاحتط أنت لنفسك بعدم القرب منه . 








وهذا التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله للّقه فى 
( افعل ) ى ( لا تفعل ) . 

ثم يذكّر الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التى حدثت بينه 
وبين إبليس » وينصحه بِأنْ يحذر هذا العد ؛ لأنه أبى أن يسجد له 
لما أمره الله بالسجود استكياراً وعتوا . 

والله حين يأمر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له . لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف 
باختلاف المأمورين » فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى 
انضباطك للآمر وللنهى . 

ففى الحج مثلاً , يأمرك أنْ تُقبّل حجر » وأنْ ترمى حجراً آخر 
وترجمه ٠‏ وهذا حجر وذاك حجر » إذن : فالحجرية غير منظورة ٠‏ 
لكن المنظور فيه إلى الآمر أو النهى . 

وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهى ٠‏ فمثلاً 
حينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلاً من الوضوء ٠‏ فيأتى من يقول : 
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ص رحوحص صمح حص صوص مص حص مص وح 

الوضوء للنظافة , فما النظاقة فى التيمم » وهو يِلوّثْ الجسم ؟ 

ونقول : قَرّق بين النظافة والتطهير ٠‏ والمراد من التيمم التطهير 
بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك , فالمسألة انضباط فى طاعة 
الأمر بأن تفعل شيئا تجعله مقدمة لصلاتك ؛ كأنك لا تُقبل على 
الصلاة إلا بتهيئة » وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك » 
وحياتك فى الأصل ومادتك من الماء الذى تستخدمه فى الوضوء 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم . 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تُلحظ فى الدخول على الله 
فى الصلاة , ولا يليق بالمؤمن أن يُقلسف أمور العبادات ويبحث عن 
علّتها والحكمة أى المصلحة من أدائها , إنما يكفى أن يقول : علَّة هذا 
الأمر أن الله أمر به أنْ يفعل , وعلة هذا الحكم أن الله أمر به ألا 

لذلك ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لى كانت 
المسألة بالعقل لكان أسفل الخُفٌ أوْلَى بالمسح من أعلاه" ؛ إذن : 
المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يَشعر الغنى بألم الجوع ؛ فيعطف 
على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً وما (ألنا نكرره . قلنا : إن 
أعز شىء على المرء صحته , فإنْ أصابته علة , فأول ما يُعمل عقله 
)١(‏ عن على رضى الله عنه قال : ء لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخفً أُولّى بالمسح من 


أعلاه ٠‏ وقد رأيت رسول الل #ُ8ةِ يمسح على ظاهر خفيه » أخرجه أبو داود فى سئنه 
فئ” 





كان 


صمحصح وحص صوصو ححص ممصو مح ره 

يبحث عن الطبيب المتخصص فى مرضه فيذهب إليه , ثم يسلم له 
نفسه ليفحصه ء ثم يكتب له الدواء فيأخذه ويتناوله دون أن يسأل 
عن علّته » أى لماذا وصفه الطبيب , لماذا ؟ 

لأن الطبيب مؤتمن بعد أن تعلَّم ودرس وتخصّص » فأنت 
لا تسأله ولا تناقشه : لماذا كتب لك هذا الدواء . وهى مع ذلك إنسان 
وعرةظ ة للخطأ وللسهو وللنسيان » ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
تناول الدواء أن الطبيب وصفه لى . وعلة كل أمر عند الآمر يه . 

والآمر فى العبادات هى الحق - سبحانه وتعالى ‏ فلا يليق 
بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته وقدرته أنْ يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عز وجل . 

نعود إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ وأن الجنة التى دخلها كانت 
للتدريب والتجربة ولم تكن جنة الخلد ؛ تدرّب فيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك , 
وسوف يوسوس لك , ويغويك ؛ لأنه لا يريد أن يكونَ عاصياً وحده » 
يريد أن يجرّك معه إلى حمأة المعصية . 

وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث 
شاءا . دون أنْ يقريا هذه الشجرة التى بِيّنها الله لهما إلى أن وسوس 
لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها . مع أن الله تعالى حدَّرهما ,2 
وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته . ومع ذلك حدثت من 
آدم الغفلة ‏ 

وهذه الغفلة الله يُنبّه بها ذرية آدم من بعده : أن الشيطان لن 
يدعكم » وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله , كما دخل على أبيكم آدم » 
فكونوا منه على حذر ء وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس . 








حنن ديخصتبصيممت حنو ىت وحمت يقت 


بالل , ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالاكل من الشجرة ؟ قال : 
«مَا نَهَاكُمًا ربَكُمَا عَنْ هدذه التنّجرة إلا أن تَكُونا لكين أَوْ تكُونا من 


الخالدين زصيق [الأعراف] 
أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
فتصير ملكا . وتصير من الخالدين , ولا تتمحك فتقول : « فأنظرنى 


إلى يوم ييِعَقُونْ 49 [الحجر] إذن : كان على آدم أنْ يتنبه إلى مكايد 
الشيطان وألاعيبه . 

ثم يُنبّهنا الحق - سبحانه وتعالى - من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سيأتينا فى مقام الطاعة . فلى أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر . فلم يقربا من الشجرة تنفيذا لأمر الله ؛ لذلك تدخَّل الشيطان . 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا فى مجال الطاعة , أما 
المعصية فصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة , الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً فى 
ذاته . فما حاجته لإبليس ؟ 

لذلك يقول تعالى حكاية عن إبليس : «الأَفُعَدَنٌ لهم صراطك 
المستقيم 4063 [الاعراف] أى : فى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأبطل أعمالهم » وأفقسد عليهم أمرهم » وئحن نلحظ ذلك فى 
صلاتنا مثلاً » فقد تنسى شيثا . وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع » 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره . 

قل أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل وبمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان » 





حون رن نح رمحن و وت أت 
وعلم أننا لسنا فى غفلة . وأننا تنكشف ألاعيبه . ونعرف حيله , 
وصدق الله العظيم حين قال فرك رتك من الشيعاة زع فاع 
باللّه ٠.‏ 9 4 [الأعراف] 
وقد وصف الله الشيطان بأنه خنّاس » يعنى : إذا ذُكر الله خنس 
وتضاءل , فإنْ جاءك هذا الخاطر الشيطانى - حتى وإنْ كنت تقرا 
القرآن - قل بجرأة وقوة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 
ألاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك ؛ أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
فقط طرف الخيط , ويفتح لك بابا يشغلك به ؛ ثم يتركك أنت ( تَكُرٌ ) 
هذا الخيط من نفسك , ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك . 
ير ع و ووس او 0 
؛ وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا بها » فقال : للأفْعددٌ لهم 
0 الْمُسَتَقيم © 4 عراف وقال 8 لأنبُهم من بين أيديهم ومن 
خَلفهم وعن أيمانهم وعن شُمائلهم .. 409 [الاعراف] ٠‏ فالذى يدير 
شان ونان ىحو لا يمال عن طكايد» شقيما + وتفنن أبعنا عاق 
علينا أن نحذر هذه المكايد خاصة , وقد أعلن عدونا عنها . 
ولك أن تلحظ فى خطة إبليس أنه يأتيك من جهاتك الأربع » 
ومعلوم أن الجهات ست . فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لآ 
هاتين الجهتين محل نظر إلى الله عز وجل ٠‏ فالعبد ينظر إلى عد 
الربوبية فى عليائه ودُّلٌّ العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل . ' 
إذن : فأنت فى معية ربك فى هاتين الجهتين , والشيطان لا ينال 
منك إلا وأنت بعيد عن معية ربك . ومفقَلَنا لذلك » ولله المثل الأعلى ؛ 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وفى صحبته , لا يجرق أحد 
من أمثاله على الاعتداء عليه , إنما إِنْ سار وحده فهو عرّضة للإيذاء . 





وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه . ونلحظ هذا أيضا فى 
قوله : «الأعْرِيئهمْ أَجْمَعينَ 69 إلا عبّادك منهم الْمُخْلَصِين 469 [ص) 
كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك , 
وفى معيتك . 

والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على 
أمره » حين يأمره بالسجود قلا يسجد . 

إذن : نبّه الله تعالى آدم وحذره من كيد إبليس . وكان عليه أن 
يحذر وألاً تدخل عليه حيلة الأكل من الشجرة إلا أنه فى غفلة منه عن 
أمر ربه أكل من الشجرة . قلما خالف الأمر اختلفت طبيعته » وبدّت له 
ولزوجه السّؤءة » وكانت المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بعورته 
عند خروج الغائط . 





لكن , ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ 
ولماذ! أصبحت هذه عورة » وهذه غير عورة ؟ 

قالوا : لأن آدم حال طاعته لأمر ربه فى الأكل من ثمار الجنة 
كان يأكل بطهى ربه » وهى طهى بحكمة وبقدر معلوم , يكفى مقومات 
الحياة ولا يزيد عنها . لذلك لم يَبّق فى بطن آدم فضلات ٠‏ ولم توجد 
عنده غازات أى أرياح » قلم يشعر فى هذه الحالة بحاجة إلى التغوط » 
فكانت الفتحتان متساويتين » هذه فتحة , وهذه فتحة . 

قلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى بطنه » 
وحدث لها تفاعلات ٠‏ ونتج عنها فضلات وأرياح ٠‏ ولما أحسّ بها آدم 
نفر منها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة يتبقى أن تُستر , فالطيع 
السليم لا بْدّ أن ينفر منها ؛ لذلك أخذ يزيل هذا الأذى عن نفسه , 


مان 
حجعجوت 110122095022225 2 
ويسكزةه ياوزاق الشجر : وملد ذلك الحين لم يستطع اذم أن يسد هقه 
الفتحة + ولن تسن 
ذخ "+ الحق سيهانه لمعل الدرية لآدع فى الجنة هذه + وميا له 
8 7 
قيها طعامه , ونهاه عن نوع بعيتها" ‏ فأمره ونهاه وعلَّمهِ وحدَّره » 
فلما وقع فى المخالفة وأغواه الشيطان , ولم يعمل بنصيحة ربه 
أخرجه إلى الأرض بهذه التجربة ٠‏ لتكون رمز له ولذريته من بعده : 
إن سرت على منهجى ووفق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كله . ونحن نرى ذلك فعلاً فى حركة حياتنا فى 
الكون ٠‏ فلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللا إلا إذا خولقَت أوامر الله . 
هذا هى الإتيان الأول , بعد ذلك قدّر الله غفلة اليشى . فأرسل 

إليهم الرسل بالمنهج ٠‏ فكان إتيان آخر . كما قال تعالى : «وآتينا 
داووة ورا 0635© [النساء] وقال فى عيسى عليه السلام ٠:‏ #وآتيناه 
الإنجيل 09 4 ١‏ [الحديد] 
)١(‏ قال تعالي : (وفلنا يلآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شكتما ولا تقربا هلذذه 

الشجر فَكُونَا من الظّالمين 69 4 [البقرة] . قال أبن كثير فى تفسيره )75/١(‏ : « اختلف فى 

هذه الشجرة ما هى ؟ 

- الكرم ( العنب ) . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما . 

- الحنطة . زعمته اليهود . 

- التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 


- السنبلة . قاله ابن عباس . 
- النخلة . قاله أبى مالك . 











- البر . قاله وهب بن مثيه . 
قال ابن كثير : فهذه أقوال ستة فى تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعفر 
أبن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل ثناؤه تهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعيتها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فاكلا متها ولا علم عندنا بأى 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السنة 
الصحيحة , وذلك علم إذا علم لم ينقع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله يه . 


مج ل صوص صمح + :++ هته 
وهذا الإيتاء من الله يتم فى خقاء ؛ لذلك يُسمونه وحيا » وهى من 
الغيبيات , فالله تعالى لا يمد يده فيعطى النبى أى الرسول شيك 
حسَّي) » ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسّات » فأنا 
لا أقول مثلاً : آمنثُ بأننى قاعد فى مسجد الشيخ سليمان وأمامى 
جَمّعْ من الإخوة .. الخ . إذن : لا يْدَّ أن يكون الإيمان بأمر غيبى . 
الحق - سبحانه وتعالى - يُؤتى على توالى العصور أنبياءه 
معجزات » ويؤتيهم منهج يسوس حركة الحياة » ولا يقتصر إيتاء الله 
على الرسل ٠‏ إنما يؤتى غير الرسل ٠‏ ويؤتى الحيوان .. الخ . 
ثم يعطينا الحق سيحاته نموذج) للحكمة التى آتاها لقمان : أن 
اشكْر لله .. 409 [لقمان] هذه هى الحكمة الأولى فى الوجود ؛ لأنك 
إن شكرت الله على ما قدّم لك قبل أنْ توجد . وعلى ما أعطاك قبل أن 
تسأل . وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأنت نائم » كأنه 
تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 
فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار , فالذى يفسد 
خلافة الإنسان فى الأرض أن يغترّ بما أعطاه الله وبما وهبه » وينسى 
أنه خليفة » ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون , والشكر لله تعالى يكون 
على ما قدّم لك من نعم . 
ومن ذلك قوله تعالى : طواللهُ أخْرَجَكُم من بطُون أمهاتكم لا تَعلمُون 
شيئًا وجعل لَكُم السّمْعْ وَالأبْصار والأفعدة لَعلَكُمْ تشكْرون 402 [التحل] 
أى : تشكر ال على ما سبق , فقد ولدت لا تعلم شيئا » ثم تكونت 
عندك آلات الإدراك والعلم » فعلمت وملأت قلبك بالمعانى الجميلة ؛ 
لذلك تشكر الل عليها . فجّعل هذه الآلات لك , علّته أن تشكر أى : 
على ما مضى . 1 


0 


حم و حت و توا وت وك نوت كت 6١‏ 


ثم هناك شكر آخر ٠‏ لا على ما فات , لكن شكر هى فى ذاته 
نعمة جديدة ٠‏ وتأمل فى ذلك قول الله تعالى :ومن آياته أن يرسل 
الاح مشرات وليديقَكُم من رَحَمته ولشَجرى الْقلك بأمرِه ولت | من فضله 


.. 463 [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله «ولعلكم تشكُرون 






© 4 [الروم] 
فعطف الشكر على النعم السابقة يعنى أنه فى ذاته نعمة , وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة (لعلَكُم تَشْكُرُود 9© »4 [التحل] 


والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : «إلن شكرئم 
لأزيدنكم .. 409 [إبراهيم] فهذا شكر لما سبق , وهذا شكر لما هو 


١ع‎ 
2 


والشكر فى قوله تعالى أن اشكْر لله . 409 إلقمان] مُوجه إلى 
الله تعالى , فكيف إذا توجه الشكر فى أسباب تناوله إلى غير الله » 
كأنْ تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلا ؟ قالوا : لى تأملت 
شكر غير الله ممن قدَّم لك معروفا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شكر الله فى النهاية . 

لذلك قالوا : لا تشكر الله إلا حين تشكر مَنْ ساق لك الجميل على 
يديه , يعنى : جعله سببا فى قضاء حاجتك , ثم إن الذى قدَّم لك 
جميلاً . ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لأن الله أمره بذلك ء 
ودعاه إليه ٠‏ وأثابه على فعله , فإذا سلسلتٌ الشكر لانتهى إلى شكر 


ثم يقول سبحانه : 9 ومن يشكر فَإنمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ اللّه 
غَبى حميد )4 [لقمان] علمنا أن الشكر لله هى أول الحكمة ٠‏ فلماذا ؟ 





كك ونم توحتح وم كوبت وخ 
لأن مَنْ يشكر تعود إليه ثمرة شكره . 
وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أن تشكره » فشكْرك 
وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى . كيف وقد وسع سبحانه الكاقر 
الذنى كفر به ٠‏ ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لأنه سبحانه غنى عن 
خلقه ومن كفر فَإِنَ الله غنى حميد 4059 إ[لقمان] لآنه سبحانه يعرف 
أنه رب ٠»‏ حتى للكافر الجاحد . 


ونلحظ فى الأسلوب هنا عظمة وروعة » ففى الشكر قال سبحانه 
«ومن يَشْكْرْ ٠٠‏ 69 4 إلقمان] أما فى الكفر فقال ومن كقر 0 
[لقمان] ولم يقل : ومن يكفر ٠‏ وفرق يبن :الأسلويين + والكلدم هذا 
كلام رب ٠‏ ففى الشكر جاء بالفعل المضارع «( يشكر .. 09 4 إلقمان] 
الدال على الحال والاستقبال . فالشكر متجدد ودائم على خلاف 
الكفر. 

وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كقره »2 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان . فجاء بالفعل الماضى «كفر 
.400 [لقمان] أى : فى الماضى فحسب ,ء وقد لا يعود فى 
المستقبل » وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم . 


ومعنى لحَمِيدٌ 469 [لقمان] من صيغ المبالغة على وزن 
اااي وس رج روه ا اي ا كر 
« مفعول » مثل قتيل أى : مقتول ٠‏ والمعنى هنا حَمِيد 469 [لقمان] 
أى : محمود وجاءت هذه الصف يعد (غرة ٠‏ 69 »© [لقمان] لأن 
الكافر لى كان يعلم أن الله لم يقطع عنه نعمه رغم كفره به لحمد هذا 
الإله الذى حلم عليه » ولم يعامله بالمثل . 





2 ا 
© مح ج + حص ب رحو ووه يج وج 25ت برررهه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ات 


+8 وَلِدَالَ عَم نْ بيو وه وبيظه بوكرل يأ 
إك شرك لَطْلرُعَيلي © #ه 
يعطينا الحق سبحانه طرفا من حكم لقمان التى رواها القرآن 
الكريم : ظ وإذ قال لَقمَانْ لابنه وهو يعظه .. 69 > [نسانع قوله : ط وإذ 
.. 469 إلقمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه » وتوجيه 
حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلّنا على صدق ما رُوى عنه أنه كان 
يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام , فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُّفيت . ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وشق ولده . ١‏ 
ولذلك فالإمام إبى حنيفة ‏ 'وضوآن” الل علية د عندضا شكاه 
القاضى ابن أبى ليلى'" إلى الخليفة أنه يفند شكاواه وأحكامه , 
فأرسل إليه الخليفة بأن يترك الفتوى , وبينما هى فى بيته إن جاءته 
ابنته وقالت له : يا أبى حدث لى كذا وكذا ‏ تريد أن تستفتيه - فماذا 
قال لها وهى ابنته ؟ قال : سكى أخاك حماد؟ . فإن أمير المؤمنين 
نهانى عن الفْثيا . 1 


وقرّق بين أنْ يتكلم الإنسان مع عامة الخلّق ؛ وبين أنْ يتكلم مع 





(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , الانصارى الكوفى : قاض , فقيه . من أصحاب 
الرأى . ولد 4/ ه . ولى القضاء والحكم يالكوفة لبئن:افينة :”ثم البنئ 'العباسن + واشقس 
8 سنة ء له أخيار مع الإمام أبى حثيفة وغيره . مات بالكوفة عام ١54‏ ه عن 70 عاما ‏ 
( الأعلام للزركلى 184/5 ) ؛ ( تذكرة الحفاظ للذهبى 7171/1١‏ ) . 


ولده ٠‏ فالابن هى الإنسان الوحيد فى الوجود الذى يود أبوه أن يكون 
الابن أفضل وأحسن حالاً منه . ويتمنى أن يُعوّض ما فاته فى نفسه 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير 

ومعنى 9 وهو يَعظّه .. 469 [لقمان] الوعظ : هو التذكير بمعلومة 
علمت من قبل مخافة أن تُنْسى » فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة . 
إنما يُنبه غفلتك إلى شىء موجود عندك ٠‏ لكن غفلت عنه ٠‏ فهناك فَرْق 
بين عالم يُعلم » وواعظ يعظ والوعظا للإبن ‏ يفتي إن كان اعلي.سام 
أيضاً بالمسائل وكان دور الوالد أن بعظه ويُذكّره . 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال «وإذ قال 
لُقَمَانُ لابنه . ٠‏ 4069 [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال 9 يلبتى .. 
469 إلقمان] ولم يقل يا ابنى . فصكّره تصغير التلطف والترقيق , 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحى ٠‏ وإياك أنْ تظن أنك 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى . 

وأول عظة من الوالد للولد إلا تُشرك بالله .. 09 4 [لقمان] وهذه 
قمة العقائّد ؛ لذلك بدأ بها ؛ لأنه يريد أن يُصحّح له مفهومه فى 
الوجود , ويلفت نظره إلى أن الأشياء التى نعم بها آباؤك وأجدادك 
لا تزال تعطى فى الكون » ومن العجيب أنها باقية » وهى تعطى فى 
حين يموت المعطّى المستفيد بها . 

وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميعا . وما زالت الشمس باقية , كذلك القمر 
والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك 
أطول عمراً منك ؟ 

إذن : على العاقل أن يتأمل . وعلى الإنسان الذى كرّمه الل على 





حمحصح وص صصص صوص وحص وبحت روه 
سائر المخلوقات أن يقول : لا بد أن لى عمرا أطول من عمر هذه 
المخلوقات التى تخدمنى ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى 
الدنيا بعمرك فى الآخرة . وهذا يستدعى أن تؤمن بالل ولا تشرك به 
شيئاً . فهو وحده سبحانه الذى خلق لك هذا كله . وأعده لخدمتك قبل 
أن توجد . 
واقر] : هنذا خَلَْ الل فَأُونى ماذًا َل الّذِينَ من ذونه. .69 #[لقمان] 
فكيف تدعى أن لله شركاء ذ فى الخلق , وهم أنفسهم لم يدّعوا أنهم 
آلهة . أو أنهم خلقوا شيئا فى كون الله ؟ كيف وأنت تسير فى 
الصحراء , فترى الحجر يعجبك فتأخذه وتُّسوَّيه وتجعله إلها ولى هبّت 
الريح لأطاحت به ؟ 


ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة بِمّ أمرتكم وعم نهتكم » 
ماذا أعدت من نعيم لمن عبدها , وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها ؟ 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف , والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
معبوده , إذن : هى آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل . 

لذلك يقول لقمان إن الشرك لَظْلْم عظيم 409 إلقمان] نعم الشرك 
ظلم ؛ لأن الظلم يعنى : تَقَل حق الغير إلى الغير ؛ وقمة الظلم ومنتهاه 
أن تأخذ حق الله » وتعطيه لغير الله . آلا ترى أن الصحابة ضِجوا لما 
نزل قوله تعالى"" ٠‏ «الّذين آمُوا ولَمَ يلنِسُوا إِيمَائهُم بظلم أؤنديك لهم 
الأمن و هم مهدو د 460 [الأنعام] 
)١(‏ عن عيد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية طالْذين آُوا وم يَْبِسُوا إيمانهم بظلم .. 

#69 [الأنمام] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه ؟ قال : 
٠‏ إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمعوا العبد الصالح 9إِنْ الشرك لَظْلْمْ عُظِيم 469 [ثقمان] إنما 


هو الشرك ٠‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صميمه (1/ال5) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه (114) كتاب الإيمان . 


ع 


ان 
مر صصح محص ,وص وحصت وحص صوص ه. 
وقالوا : يا يا رسول الله » وسَنُ منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ فهداً 
رسول الله من روعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى : 


الشرك بالل 8 إن الشرك لَظلم عظيم عظيم 09 4 [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ووصينًاا لاضن بول دَيوحمَلتَه حند َم 
ماعل ون وَخِص د له .ف عَامنِ أن 


حك لي ولو لي #0 

هذه وصنية: من وضايًا لقنمان, لآبنه .ام هى كلام .جديد من !8 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا'" : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالي ٠‏ بدليل قوله تعالى بعد ذلك : وإن جاهداك علئ أن د تشرك بى 
ما ليس لَك به علم فلا ثطعهما .. © 4 [لقمان] 

ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
لابنه » فجاءت وكأنها حكاية عنه . 

ومعنى 9 وَوَصينًا .. 409 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا » وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا ٠‏ ويُوفى بها 





: قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه . أخبر الله به عنه , أى : قال لقمان لابنه‎ )١( 
لا تشرك بالله ولا تطع فى الشرك والديك . فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون‎ 
. شركا ومعصية لش تعالى‎ 
وقيل : وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك » ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا . وأمرنا الناس‎ 
. بهذا » وأمر لقمان به أبنه‎ 
ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصديح أن هاتين‎ ٠ : )577١/17( قال القرطبى فى تفسيره‎ 
. ٠ الآيتين نزلتا فى شان سعد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين‎ 


حجهح هت ,تت ,حص ,وحصت وحص ص وحص تبره 

حين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى َك عندما خطب 
الناس فى حجة الوداع'' ذكر أمهات الفضائل , لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم » والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
بذكر أسسه وقواعده . كالرجل مثا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده . 
ويوصيهم ٠‏ فيختار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 

الل تعالى يقول : ظوَوَصّينا الإنسات بوالديه .. 0689© [لقمان] 
والوصية بالوالدين بالذات أخذت رقعة مسف فى كتاب الل , فى هذه 
الآية ذكر علة الوصية , فقال <حَمَلَنه أمَهُ وهنا علَْ وَهن وفصالَهُ فى 
عامين.. 9© 4 [لقمان] 

وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة ( إحسات ) ٠‏ فى قوله 
تعالىٍ ٠‏ ظوإذ أَحَدَنَا ميناق بنى إسرائيل لا تَعْبَدُونَ إلا الله وبالوالدين 





إِحَسَانًا ٠.‏ © 4 [البقرة] 
وفى سورة النساء : 9 وَاعْبدُوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شيعا وبالوالدين 
حسانا .. سيق [النساء] 
وفى الانعام + لاما حرم كم كم أل كوا به ين 
وبالو رالدين إحسانا .. 029 4 [الاتعام] 
وفى الإسراء : 8 وَقَضئ ربك ألا تعبدوا لأ إياه وبالوالدين إِحْسانا . 
© 4 [الإسراء] 





)١(‏ وذلك أن رسول الله يله قال فى خطية هذه الحجة ٠‏ أيها الناس . إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . كحرمة يومكم هذا , وكحرمة شهركم هذا , وإنكم ستلقون 
ربكم ٠‏ فيسالكم عن أعمالكم . وقد يلغت . فمن كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من اثتمنه 
عليها , وإن كل ريا موضوع , ولكن لكم رءوس آموالكم , لا تظلمون ولا تُظلمون .. ٠‏ 
الخطبة يتمامها أوردها ابن هشام فى السيرة النبوية (507/4 , )5١5‏ . 


0-7 
1 


لمان 
هه + ٠ج‏ ٠ج‏ و جعت وح + 2 
'وفى الأحقاف «ووصينا الإنسات بوالديه إِحْسانًا حباته أنه كرما 


ووضعتة كُرهًا وَحَمَلهُ وَفصالُهُ َلانُونَ شهراً .. 62 4 [الاحقاف] 
وفي آية واحدة وردت كلمة ) حسنا ) فى سورة العنكيوت : 
ظ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا .. 0 4 [العتكبوت] 


وفى آية واحدة أيضا جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسنا وإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عنها . 

لكن . ما الفرق بين ( إحسانا ) و ( حُسنا ) ؟ الفرق أن الإحسان 
مصدر أحسن . وأحسن حدث ؛ تقول : أحسن فلان إحساتا . أما 
حسنا فمن الحسن وهو المصدر الأصيل لهذه المادة كما تقول : فلان 
عادل . فوصفته بالعدل . فإن أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول : 
فلان عَدْل أى : فى ذاته , لا مجرد وّصف له . 

إذن : فَحُسنا آكد فى الوصف من إحسانا ٠‏ فلماذا جاءت فى هذه 
الآية بالذات : «ووصينا الإنسات بوالدَيه سنا (4)5 [المنكبوت] قالوا : 
لآن هذه الآية تتعرض لمسألة صعبة تمسر قمة العقيدة ٠»‏ فسوف يطلب 
الوالدان من الابن أنْ يشرك بالل . 

لذلك احتاج الأمر أنْ نوصى الابن بالحُسّن فى ذاته . وفى أسمى 
توكيداته فلم يقل هنا ( إحسانا ) إنما قال ( حُسنا ) حتى لا يظن أن 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما , أى التخلى عنهما ؛ لذلك 
يُعلّمنا ربنا : <( قلا تُطعهُا وصحبْهما فى اليا معرُوقًا 69 4 إلقمان] 

وإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 
بلام حمل أ وا عن ون وفصالة فى غامين 460 تان فلم 





ان 
محص ص وحص ص ب حص حم 255:60 وراررهه 

يذكر شيثا عن دور الأب , لماذا ؟ قالوا : لأن الكلام هنا كلام رب » 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 

الله تعالى يُذَكَّرنا هنا بدور الأم خاصة , لأنها تصنع لك وأنت 
صغير لا تدرك صنعها . فهو مستور عنك لا تعرقه , أما أفعال الأب 
وصنعه لك فجاء حال كبّرك وإدراكك للأمور من حولك , فالابن يعرف 
ما قدّم أبوه من أجله . 

فكأن أفعال الأب وُجدت حين تم تكوين العمر العقلى الواعى ٠‏ 
ففهم الابن ما فعل أبوه , وكثيراً ما سمع الاين : أبوك ذهب إلى كذا » 
أبوك أحضر لك كذا , وهذا الأمر عندما يأتى أبوك .. الخ » فدؤر الأب 
ظاهر على خلاف دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا 
حملته أمه وهنا على وَهن 69 #4 [لقمان] 

ويأتى مَنْ يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الأب والأم » فهما فيه 
سواء ؟ ونقول : بلى . لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند 
الولادة . ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَزْهدَ الناس فيه لما 
تتحمله الأم من مشاق ؛, ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد . 

ونعرف قصة المرأة التى ذهبت تقاضى زوجها لأنه يريد أن 
يأخذ ولدها منها . فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
معا ؟ قالت : بلى » ولكنه حمله خقًّا ووضعه شهوة ؛ وحملتُّه وهنا 
على وهن . فحكم لها . ١‏ 

ومعنى : وها عَلَىْ وَهن .. 69 4 [لقمان] أى : ضعفا على 
ضعف ., والمرأة بذاتها ضعيفة . فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى منها . ويكبر فى أحشائها يوما بعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى خَلّق الرحم أن جعله قابلاً 


هت ص5 :-- 
للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين فى مراحل الحمل المختلفة إلى أن 
يزيد الجنين زيادةٌ لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذانا بولادة 
إنسان جديد وخَلَق آخر كما قال تعالى : ثم أنشأناة خَلْهًا آخر فَحَبَارَكَ 
الله أَحَسِن الْخَالقين © 4 [المؤمنون] 

فالجنين كان خَلْقا تابعا لأمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته , لكن 
حينما جاء أمر الله وأذن بميلاده أنشأه حَلّقَا آخر له مَقوّمات حياة 
مستقلة غير متصل يأمه . 

ويقولون فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجر البالونة إذا 
تُفحت لدرجة أكشر مما تتحمل ٠‏ ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما نرى وتنسمع . 

ومن عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلً عن رزق أمه » فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر . ومعلوم أن 
المرأة حين يُقدَّر لها حَمَل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حأل فراغ الرحم من الحمل . هذا الدم هو الذى جعله الله غذاءً 
للجنين الجديد . 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإِنَّ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يستفيد به , لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها . وكأن الخالق - عز وجل - 
يُنبّهنا أن لكل منا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 

وأيضا من حكمته تعالى فى وَضْنّْع الجنين فى بطن أمه عند 
الولادة أن ينزل برأسه . وهذا هى الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أنْ يتنفس » 
فإذا نزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه - 
استطاع التنفس حتى وإِنْ تعسر نزول باقى جسمه ء أما إِنْ نزل 





ص+ مج هته ,حت ,وحص ص وحص و تتا تت روه 

الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أن يتم نزوله . 

ثم يقول سبحانه : « وفصالَهُ فى عَامَيْنِ .. 69 © [لقمان] الفصال : 
أى الانفصال عن الأم فى مسألة الرضاعة . ومنه : يسمون ولد الناقة 
الذى استغنى عن لبنها : الفصيل أى الذى فصل عن أمه . وأصبح 
قادرا على أن يأكل » وأن يعيش دون مساعدتها » وحتى عملية فصال 
الولد عن أمه فيها مشقة وألم للأم . 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما » وبذلك 
لا بْدّ أن نعترف أن للأم الدور الأكبر وعليها العبء الأكبر فى مسألة 
الأولاد ؛ لذلك كان لها الحظ الأوفر فى وصية النبى كل للصحابى 
الذنى ساله : مَنْ أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله ؟ فقال 
كله : أمك , ثم أمك , ثم أمك , ثم أبوك” ٠‏ فأعطى كلا منهما على 
قدر ما قدّم . 

ومسألة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ٠‏ ففى سورة | قرة : 
١‏ وَالْوَالدات يرضعن أَولادهنَ حولي كَاملين لمن أرَاد أن يم الرضّاعة . 
669 4 [البقرة] وهذه تؤكد ظ وفصالَهُ فى عَامَيْن .. 69 4 [لقمان] 

وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : «وحمله وقصاله 
ثلاثو شهرا .. 4629 [الاحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهرا 
يكون الباقى ستة أشهر ؛. وهى أقلّ مدة للحمل . 

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على - رضى الله عنه ‏ حينما 








)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0511 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5544 ) كتاب البر والصلة , من حديث أبى هريرة قال : ه جاء رجل إلى رسول اش َل 
فقال : يا رسول الله » من احق بحسن صحابتي ؟ قال : آمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 
قال : ثم من ؟ قال : آمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ٠‏ . 


تان 


نه محص حص ممصو محص وحم 
رأى عُمّر رضى الله عنه يريد أن يُقيم الحد على امرأة ولدت لستة 
أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر . فقال لعمر : يا أمير 
المؤمنين , الله يقول غير ذلك . فقال : وماذا يقول الله ؟ فذكر على 


الآيتين السابقتين" : 
« وحمله وفصالهُ نَلانُونَ شهرا .. 62 »4 [الأحقاف] 
والاخرى : قصال فى عام أن اك لى ولوالديك إل اْمَصيرٌ 
409 [لقمان] 


ثم بيّن له على أن أقلّ مدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين ستة 
أشهر , فقال عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبى الحسن'" . 

وقوله تعالى : « أن اشْكْرْ لى ولوَالديْك إنَىّ الْمَصيرٌ 9 © [لقمان] فالله 
تعالى هو المستحق للشكر أولآ ؛ لأنه سبحانه هو الذى أنشأ من عدم , 
وأمدٌ من عدم . ثم الوالدان لأنهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد . 

فكأن الحق سبحانه مسيّب أعلى ؛ لأنه خلق من لا شىء » 
والوالدان سيب من أسباب الله فى الوجود , إذن : لا تُحسن شكر الله 





)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( 1917/4 ) : « قد استدل على رضى الله عنه بهذه الآية 
لرَحَمْهُ وفصَالهُ نلانُودْ شَهْرَا .. 462 [الاحقاف] مع التسى فى لقمان طوَفْصَالهُ في عَامَيْنِ .. 
469 [لقمان] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة . 

(1) أخرج الحاكم قى مستدركه ( 401/1 ) والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : ه حججنا مع عمر رضى الله عنه » فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهو حديث طويل وقيه أن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ أعوذ 
بال تعائى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن . . وذلك بعد أن قال له على : بل 
إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبله ؟ 


الخالق الأول والمسيّب الأعلى حتى تُحسن شكر الوالدين » وهما 
اليب الخائن قن ليجؤذه : 1 

فقوله سيحانه : هأن اشكر لى ولوالديِك إلى الْمَصيرٌ ©4 [لقمان] 
أى : على الإيجاد » لكن فى موضع آخر : 9 وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كَما 
بيني صغيرا 9© » [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
ع ا ٠»‏ فكثير؟ ما نجد الطفل يربيه غير 
أبيه وغير أمه , ولا بد أن يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
والبرّ ما دام أن الل تعالى ذكرهم فى العلة «رقل رب ارخيهما كنا 
ربيانى صغيراً ه46 [الإسراء] 

والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما , فإذا لم يكن 
للأب الحقيقى وجود . فالأبوة لمن ربّى » وله نفس حقوق الأب من 
حيث الشكر والبر والمودة ؛ بل ينبغى أن يكون حقُّه مضاعفا ؛ 
لآن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البُضع ؛ وفى الأب 
المربى غطف الدين على الدين + وهذه مسالة آخرى غير مجرد 
الأبوة . 

لكن . هل شكر الله أولا دُربة على أن تشكر الوالدين » وهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شكرّ الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معا . فشكر الله يستلزم شكْر 
الوالدين » وشكر الوالدين ينتهى إلى شكْر الله . 

وقوله : إلى لْمَصِيِرٌ #69 [لقمان] أى : المرجع » والمعنى : 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لاننى أقدر على 
أن أعاقب من خالف . 





صنيدلىر 


هالع 5 21 
ثم يقول الحق سبحانه 


يؤكد الحق سيحانه على أمر الوالدين . وككأنه سبحانه استدرك 
غير مستدّرك . فليس لأحد أنْ يستدرك على الله . وكأن واحداً كان 
يناقش رسول الله يليه فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسأل : 
كيف لو أمرانى بالكفر . أأكفر طاعة لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله 
فى هذه المسألة . 

وفى آية العنكبوت : #ووصينًا الإنسّات بوالديه حسنًا وإن جاهداك 
شرك بى مالس لك به علم فلا تطنْهمًا إلى مركم ذنُم با حلم 
تَعملُود 20 4 [العنكيوت] 








و 0 الو 2 وك لس كدي 
تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمُ فلا نْطْمهُما وَصَاحبْهُمَا في الانيًا مَعْرُوَا .. 469 [لقمان] كنت رجلا 
2 » فلما أسلمتُ قالت : يا سعد , ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا 





أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتّعير بى ٠‏ فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا أمه لا تفعلى 
فإني لا أدع دينى هذا لشىء , فمكثت يوما وليلة لا تأكل , فأصبحت قد جهدت ١»‏ فمكثت 
يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها ء فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لى كانت لك 
مائة نفس فخرجت نفس) نفسا ما تركت دينى هذا لشىء ٠‏ فإن شكت فكلى وإن شئت فلا 
تأكلى . فلما رأت ذلك أكلت ؛ فنزلت هذه الآبة . أورده السيوطى فى الدر المنثور 
(071/7) وعزاه لأبى يعلى والطبرانى وابن مردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى . 


لمان 
حت ,حصت ,روحت وحص ص وص ص :2ت تت ره 
فذكر فيها ( حُسنا ) ولم يقل فيها ظوَصَاِبْهُمَا فى الدنيًا عرفا 
٠‏ 69 » [لقمان] فكان كلمة الحّسّن . وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولات الحسن أغنت عن المصاحبة بالمعروف . 


م 


ومعنى طجاهداك .. 69> [لقمان] نقول : جاهد وجهد » جهد أى 
فى نفسه . أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير ؛ نقول : جاهد فلان فلاناً 
مثل قاتل , فهى تدل على المشاركة فى الفعل . كما لى قلت : شارك 
عمرى زيدا » فكل منهما فاعل » وكل منهما مفعول ٠‏ لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد ٠‏ والمفعولية فى الآخر . 

فمعنى ظوإن جاهداك .. 469 إلقمان] لا تعنى مجرد كلمة عرض 
فيها عليك أن تشرك بالله » إنما حدث منهما مجهود. ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بال » فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك 
فلا تَطعْهُما .. 9 4 [لقمان] 

ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سبباً فى 
اللدد معهما . أى قطع الرحم » فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك 
لرَصاحيْهُمَا فى الاثيًا مَعْروقًا .. 462 [لقمان] ثم إنهما كفرا بى أنا , 
وأنا الذى أوصيك بهما معروفا . 

وقوله تعالى : طوَاتِعْ سبيل من أَنَاب إِلَىّ .. 69 4 [لقمان] أى : لن 
تكون وحدك , إنما سبقك أُنَاسٌّ قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم لاثم إلَْ 
مَرَجِعْكُمْ .. 462 إلقمان] أى : مأواكم جميعا . 


قالوا : إن هذه الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص , الذى قال 





رن الس ا 


لمان 
ص صوص محص وحص محص ,م حصبحهلهه 
فيه رسول الله يل : ٠‏ خالى سعد , فليّرنى امرى خاله »2 ولما أسلم 
سعد غضبت أمه'"' ‏ وكانت شديدة الحب له فكادت تُحَنّ وحلفت 
لا تأكل ولا تشرب ولا تغتّسل ٠‏ وأن تتعرّى فى حر الشمس جتى 
يرجع عن ديئه + فنسا علم سعد يذلك قنال : دعوها والله لو عضها 
الجوع لأكلت . ولو عضّها العطش لشربت , ولو أذاها القمل 
لاغتسلت ٠‏ أما أنا قلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه ٠‏ فنزلت «وإن 
جاهداك .. 00 4 [لقمان] 


ولو أن الذى يكفر بالل ويريد لغيره من المؤمنين أنْ يكفر معه 
كابن أى غيره . ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى 

رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود . 

وسبق أن ذكرنا الحديث القدسى الذى قالت فيه الأرض : « رب 

اتذن لى أن أخسف بابن آدم » فقد طعم خيرك » ومنع شكرك 2 

وقالت السماء : رب ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم 

خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يآ رب اكذن لى أن أغرق ابن 
آدم فقد طعم خيرك , ومنع شكرك .. الخ . فقال الحق تبارك 

وتعالى : لى خلقتموهم لرحمتموهم ,”" 

)١(‏ ذكره ابن حجر المسقلانى فى ٠‏ الإصابة » ( ترجمة 51417 ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقبل سعد فقال النبى كل : ٠‏ هذا خالى فليرنى امرق خاله » . وأخرجه الحاكم 
فى مستدركه ( 258/9 ) وقال : صحيح على شرط الشيذين ولم يخرجاه , وابن سعد 
فى الطبقات ( ١58/9‏ ) . 

(5) هى : حمنة بنت سفيان بن آمية . قال ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تميسيز 
الصحابة » ( ترجمة 7147 ) فى ترجمة ابنها سعد : ٠‏ هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 





أبن اميه ::. 

(1) أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 07/4 ) من قول بعض السلف ولقظه « ما 
من عبد يعصى إلا استآذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سققه من السماء 
أن يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للارض والسماء : كُنّا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه ؛ ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له , ولعله يستبدل صالحا) فابدله 
له حسنات .٠‏ 


معت رح رح مح ص م حصت ره 
ذلك لأنهم عباد .ال وصنْعته . وهل رأيتم صاحب صنعة يُحطَّم 
صنعته . وجاء فى الحديث النبوى «١‏ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
شقط على بعيره: .وقد أضلة “فى آرطن فلا »!2 
إذن : فنعُمٌ الرب هى . 
ويُروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءه ضيف » فرأى 
أن سمته غير سمت المؤمنين . فسأله عن دينه فقال : إنه من عبّاد 
النار » فردٌ إبراهيم الباب فى وجهه . فانصرف الرجل » فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 
عن دينه لضيافة ليلة ٠‏ وقد وَسعتُه طوال عمره » وهو كافر بى ؟ 
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره بما كان من 
عتاب الله له ٠‏ فقال الرجل : نهم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , 
ثم شهد ألا إله إلا ال . 
فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر . ويُرقّق له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان بالله ؛ لذلك كثيرا 
ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه ٠‏ فيغضب 
عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فى دينك الجديد أبنَّ بهم من 
دينك القديم » ليعلموا محاسن ديتك ٠‏ فضاعف لهم البر » وضاعف 
لهم المعروف ٠‏ لعل ذلك يُرَقّق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه ( 15:5 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(741؟ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ عند مسلم ١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده » حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فايس منها . فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد آيس من راحلته ٠‏ فبينما 
هو كذلك إذا هى بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أتت عبدى 
وأنا ريك ٠‏ أخطأ من شدة الفرح » . 


ص. رإحمححصحصص محص م ححصموحص مص 
وتأمل عظمة الأسلوب فى ظوَصَابَهمًا فى الدنيًا مَعْرُوفًا .. 69 4 
[لقمان] فلم يقل مثلاً أعطهم معروفا ‏ إنما جعل المعروف مصاحبة 
تقتضى متابعتهما وتفقٌّد شأنهما . بحيث يعرف الابن حاجة أبويّه » 
ويعطيهما قبل أن يسألا . فلا يلجئهما إلى ذُلَّ السؤال . وهذا فى ذاته 
إحسان آخر . 
كالرجل الذى طرق بابه صديق له » فلما فتح له الباب أسرّ له 
الصديق بشىء فندخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب , ثم دخل بيته 
يبكى فسألته زوجته : لم تبكى وقد وصلته ؟ فقال : أبكى لأننى 
لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذل نفسه بالسؤال . 
والحق - تبارك وتعالي - حين يقول بعد الوصية بالوالدين : 
إلى مركم كم با كم تعمُود 462 [ضاد) إنما لينبينا أن 
البنّ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن يُنسى لك ذلك , إنما سيُكتب 
لك . وسيكون فى ميزانك ؛ لآأنك أطعت تكليفى وأمرى , وأدَّيْتَ » فلك 
الجزاء لأنك عملت عملا إيمانيا لا بُّدَ أن تُثاب عليه 


يباتك ِنْمَالَحَبَوَيْنَ حَرَدّلٍ 
فشكن ف صَحْرَوَأَوْف ألسَملوتٍ وف الْأرضٍ 


يبي .. 469 إلقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق «إِنّهَا إن 
تك مثقال حبّةَ من خَردل . رسن 65 #إلقمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سبحانه . هى صفة العلم المطلق الذى لا تخفى 
عليه خافية , وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على الناس 


حوحص 0ح حت ح ته :تت رررره 
يخفى على الله تعالى طألا يَعَلَم منْ خَلَقَ وَهْرَ الأُطيف الْخَبِير 69 6[الملك] 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ٠‏ حتى إن 
كانت فى باطن صخرة ؛ أو فى السموات , أو فى الأرض ٠‏ كذلك 
لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دَقَّتْ . ومهما حاول صاحبها 
إخفاءها . 

وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الك الخفى بخفايا 
خَلّقه , وعند قوله تعالى : 9 يَعلَمْ الْجَهْرَ من القَول وَيعلَم ما تَكْكمُون 
6 [الانبياء] يقولون : الله يمتنُ بعلم ما نكْتُم ٠‏ فكيف يمتنٌ بعلم 
الجهر . وهى معلوم للجميع ؟ 

ونقول : الحق سبحانه فى قوله : إِنَه يه يعْلَم الْجَهْرَ من القول ويعلَم 
ما نَكْتَمُونَ 09 4 [الانبياء] لا يخاطب فرد إنما يخاطب جماعة ٠‏ فهقى 
يعلم جَهْر الجماعة فى وقت واحد , ومدَّلَنا لذلك بمظاهرة مثلاً » فيها 
الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى ,» منها 
ما يعاقب عليه القانون . فهل تستطيع مع اختلاط الأصوات وتداخلها 
أن تُميّر بينها » وتّرجع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 

إنك لا تستطيع , مع أن هذا جهر يسمعه الجميع ء أما الحق - 
تبارك وتعالى ‏ فيعلم كل كلمة , ويعلم مَنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتنّ بعلم الجهر , بل إن علّم 
الجهر أعظم من علّم السرّ وأبلغ . 

وقوله تعالى ظمتْقال حبّة مَن خَردل .. 469 [لقمان] أى : وزن 
حك الدرين 0 2 شيء وقتها . فجعلوها وحدة قياس 

للقلة » وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شىء فى 





هت محم مح صصح ص ٠ح‏ -- 
الوجود ؟ فالقرآن ذكرها مثالا للصّفّر على قدر معرفة الناس 
بالأشياء عند نزوله » أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة 
والأقلّ منها . 

لذلك لما اخترعوا فى ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد ( أى 
الجزء الذى لا يتجزأ ) . واستطاعوا تفتيت الذرة ٠‏ ظنوا أن فى هذه 
العملية مأخذا على القرآن » فقد ذكر القرآن الذرة » وجعلها مقياس] 
دينها في قوله تعالى : ظفَمن يعمل مقا ذْرّةِ حيرا ير © ومن يَعمل 
مثقال ذرة شر يره 400 [الزلزلة] لكن لم يذكر الأقلّ منها » ومعلوم أن 
الجزء أصغر من كله . 

ونقول : قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء » ولو كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطا لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلون 
إليه فيما بعد ٠‏ واقرأوا إن شكتم قول الله تعالى عن الذرة ولا 
َصفْر من ذلك ولا أكبرَ إلا فى كناب مبين 9© » [يوتس] 

بل نقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب , فلم يقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على وجود رصيد فى كلام الله لكل مُّفتّت 
من الذرة . 

وقوله : «فنَكُن فى صَّخْرة أَوْ فى السّمّدوات أَوْ فى الْأَرْض يَأت بهًا 
الله ٠‏ 469 إلفمان] '«إفى صخرة . . 409 إنقمان] أى : على حبكة 
الوجود 2 وفى أضيق مكان الأو فى السّمّدوات َو فى الأرضٍ .. © 4 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له ٠‏ فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على الله شىء ظإيّأت بها الله ٠‏ 469 نان 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى :ا( إن الله أطيف 
خَيرٌ هه »4 [لقمان] 





وجمع بين هاتين الصفتين ؛ لأنك قد تكون خبير؟ بالشىء عالما 
بمكانه » لكنك لا تستطيع الوصول إليه , كأن يكون فى مكان ضيق 
لا تنفذ إليه يدك ٠‏ وعندها تستعين بالة دقيقة كالملقاط مثلاً ٠‏ فالخيرة 
موجودة , لكن ينقصك اللطف فى الدخول . 

والحق ‏ سيحانه وتعالى - لطيف . فمهما صرت الأشياء ودقَّتْ 
يصل إليها . فهو إذن عليم خبير بكل شىء مهما صغر , قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع » فصفة اللطف هذه 
للتغلقل فى الأشياء . 

ونحن نعلم أن الشىء كلما دق ولَطّف كان أعنف حتى فى 
المخلوقات الضارة » وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بِمَنْ بنى بيتا فى 
الخلاء » وأراد أن يُؤْمّنَ نوافذه من الحيوانات والحشرات الضارة »2 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة » ثم تذكّر الفئران والثعابين فضيّق الحديد . ثم تذكّر الذباب 
والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدق ٠‏ إذن : كلما كان عدوك 
لطيفاً دقيقا كان أعنف , واحتاج إلى احتياط أكثر . 

فقوله تعالى إن الله أَطيف خَبيِر 469 [لقمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان » ولا سهولة ويُسّر فى الوصول إلى الأشياء . 

كانت هذه يعض وصايا لقمان ومواعظه لولده . ولم يأمره حتى 
الآن بشىء من التكاليف . إنما حرص أن يُنبهه : أنك قد آمنت بالله 
وبلغك منهجه واستمعت إليه » فأطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفعل , 
لكن قبل أن تباشر منهج ربك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم 2 لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ ولا يغيب عنه شىء . فادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد . 





جات 


ات كتج مت جح وت وت 6 
وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله ء فإنك إن لم تكن 
تراه فإنه يراك » واعلم أن عملك محسوب عليك ٠‏ وإن كان فى صخرة 
صماء ضيقة , أى فى سماء » أى فى أرض شاسعة . 
وز بحن الزينالة قله تغالى افر الحدية الس ها مادقا 
إنْ كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون 
أَنّى أراكم » فلم جعلتمونى أهونٌ الناظرين إليكم ؟ 2" 
بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له : 


ينبو أ الصَصلوء وم بالمعروض وَأَنْدعِ السك 
وَصررْعَكمَآْصَابل نا للك معز لمر( د 


هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة , والصلاة هى الركن 
الأول بعد أن تشهد الا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله » وعلمتا أن 
الصلاة لأهميتها فُرضت بالمباشرة , ولأهميتها جُعلت ملازمة للمؤمن 
لا تسقط عنه بحآل . أما بقسية الأركان فقد تسقط عنك لسبب 
أى لآخر , كالصوم والزكاة والحج . فإذا سقطت عنك هذه الأركان 
لم يَبّقَ معك إلا الشهادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها التبى كلد عماد 


0 
الدين”. 





)١(‏ ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين . حيث جاء فى حلية الأولياء 
(4/؟؟١)‏ ان رجلا قال لوهيب بن الورد : عظنى ٠‏ قال : اتق الله أن يكون الله أمون 
الناظرين إليك . 

م( حديث : « الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين , ومن تركها فقد هدم الدين ٠»‏ . 
قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( ١57/١‏ ) : + رواه البيهقى فى الشعّب بسند 
ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى «٠‏ الأسرار المرفوعة ٠ه‏ ( حديث 
١ : ) 5/8‏ قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف » . 


ح+محعحهت + حت ١‏ حتت :22ت ره 
ولذلك بدا بها لقمان «ينبتئ أقم المثّلاة 4 [لقمان] لأنها 
استدامة إعلان الولاء لله تعالى خمس مرات فى اليوم والليلة . فحين 
يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينيغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق » وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادى ولده فلا يجيبه ؟ 
فاحذر إذا ناداك ربك ألا تجيب . 
ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدت إليه الفطرة البشرية السليمة , 
وأقرّه سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر . يعنى أكبر من كل 
ما يشغلك عنه . فإياك أن تعتذر بالعمل فى زراعة أو صناعة 
أو تجارة عن إقامة الصلاة . 
وقد ناقشت أحد أطباء الجراحة فى هذه المسألة » فقال : كيف 
أترك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : بالله لو اضطررت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فقلت : فالصلاة 
أُوْلَى . ولا تعتقد أن الله تعالى يكلّف العبد تكليفا , ثم يضنّ عليه 
باتساع الزمن له , بدليل أنه تعالى يراعى وقت العبد ومصالحه 
وإمكاناته » ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر . 
فبإمكانك أن تُوقّقَ صلاتك حسب وقتك المتاح لك ؛ إما. بجمع 
التقديم أى التأخير . وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جِمُمٌ تقديم , والمغرب والعشاء جَمَّع تأخير فى 
آخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير » 
فتصليهما قبل المغرب , ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟ 
إذن : المسألة فيها سعة . ولا حجة لأحد فى تَرْك الصلاة 
بالذات , أما الذين يقولون فئ مثل هذه الامور «الا يكلف اللَّهُ نفس إلا 
وَسْعَهَا .. 2679 [البقرة] ون هذا ليس فى وُسْعى .. فنقول لهم : 








لا ينبغى أن تجعل وُسّْعك هو الحكم ؛ إنعا التكليف هو الحكم فى 
الوسع . وما دام ربك عز وجل - قد كلفك فقد علم سبحانه وسعك 
وكلّفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رخص إذا خرجت العبادة عن 
الوسّع . 

وقال أقم الصّلاة .. 09 © [لقمان] لأن الصلاة أول اكتمال فى 
الإجماع لمنهج الله » وبها يكتمل إيمان الإنسان فى ذاته » وسبق أن 
قلنا : إن هناك فرقا بين أركان الإسلام وأركان المسلم . أركان 
الإسلام هى الخمس المعروفة . أمَّا أركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا تسقط عنه بحال . وهى الشهادتان والصلاة » وإنْ كان على 
المسلم أنْ يؤمن بها جميعا , لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين . 

ثم يبين لقمان لولده : أن الإيمان لا يقف عند حدّ الاستجابة لهذين 
الركنين الأساسيين , إنما من الإيمبان ومن كمال الإيمان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك ٠‏ فيقول له : (وأمر بالمعروف ونه عن الْمتكرٍ .46 
[لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة الصلاة , بأنْ تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر » فبالصلاة كَملْتَ فى ذاتك . وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى الغير . وفى ذلك كمال الإيمان . 

وأنت حين تأمر بالمعروف » وحين تنهى عن المذكر لا تظن أنك 
تتصدّق على الآخرين ٠‏ إنما تؤدى عملا يعود نفعه عليك » فبه تجد 
سعة الراحة فى الإيمان . وتجد الطمأنينة والراحة الذاتية ؛ لأنك أديت 
التكاليف فى حين قصّر غيرك وتخاذل . 

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا , وإلا فالمجتمع كله يُشّقى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن 
متهج الله . 





مرحت ,حت حت وح وح و وحت تت ره 

ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عدّيّته 
للغير . فإنْ كتمته انتفع الآخرون بخيرك . وشقيت أنت بشرّهم . 
إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ٠‏ فتأمر غيرك 
بالمعروف ؛ وتنهاه عن المنكر . وتحب لهم ما تحب لنفسك , وبذلك 
تنال الحظين ٠‏ حظك عند الله لأنك أدِيْتَ , وحظك عند الناس لأنك فى 
مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك . 

ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء 
الزكاة كعادة الآيات . فغالبا ما نقر] : ظ وَأَقِِمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة . 
© 4 [البقرة] 

وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت 
اثنتين وثلاثين مرة ء اثنتان منها ليستا فى معنى زكاة المال 
المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر , وذلك فى قوله تعالى فى 
قصة الخضر وموسى عليهما السلام : #أقَتلت نفسا زكية بغيرٍ 
نفس .. 69 © [الكهف] 

ثم قوله تعالى : فَأرَدنا أن ييدلهما ربْهُمًا حيرا نه رَكَاةَ وأقُرب رحما 
©4 [الكهف] 

والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باب من أبواب الفتنة فى 
دين الله . 

والموضع الآخر فى قوله تعالى : 8 وحنانا من لَدنًا وزكاة . 
4069 [مريم] فالمعنى : وهبنا لمريم شيتا تُزكيها به ؛ ذلك لأن الزكاة 





3 


ص١‏ حمحصص مص ص مص ص مص وحصصمبحه 

أول ما تتعدى تتعدّى من واجد لمعدم , ومريم لم تتزوج فهى معدّمة 
فى هذه الناحية ؛ لذلك وهبها الل النماء الخاص من ناحية أخرى حين 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى . 

وفى موضع واحد , جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال , لكن غير 
مقرونة بالصلاة , وذلك فى قوله تعالى : وما آتيم من ربا لَيربُوَ فى 
أموال النّاس فلا يربو عند الله وما آَيُم من رَكَاة نُرِيدُونَ وَجْه الله فَأُولديك 
هم الْمصَعفُودَ 9© 4 [الدوم] 

وفى هذه الآية قال لقمان لواده : يبن أقم الصّلاة وَأَمُرْ 
بِالْمعرُوف .. 469 إلقمان] ولم يقل : وآت الزكاة . فلماذا » 

ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة ؛ لآن 
الصلاة فيها تضحية بالوقت , والوقت زمن العمل , والعمل وسيلة 
الكسب والمال ٠‏ إذن ؛ ساعة تصلى فقد ضحِيت بالوقت الذى هو 
أصل المال ء فكأن فى الصلاة تصدقت بمائة فى الماثة من 
المال المكتسب فى هذا الوقت , أمّا فى الزكاة فأنت تتصدّق بالعشر »2 
أى نصف العشر , أو رَبّْع العشر . ويبقى لك معظم كسبك ٠‏ فالواقع 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 

إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما » قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع , ولما تتأمله تجده من دقائق الأسلوب القرآنى » فالقرآن 
يمك اهلذه الوصايا عن القماق الولدة , ولنا افيه ملحطان : 

الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد سن البلوغ إلا فى 





الصلاة » وجعل هذا التكليف مُوجها إلى الوالد أى ولى الأمر ٠‏ قأنابه 
أن يكلف ولده بالصلاة . وأن يعاقبه إن أهمل فى أدائها . ذلك ليربى 
عند ولده الدّربة على الصلاة , بحيث يأتى سن التكليف , وقد القّها 
الولد وتعوّد عليها . فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ 
ورد وهذا أنسب للسنّ المبكرة . 

والوالد يُكلّف ولده على اعتبار أنه الموجد الثانى له » والسبب 
الفياشى فى واجنودة ‏ وكان ال تعالى يقول : أنا الموجد لكم جميعا 
وقد وكَلتّك فى أن ت تكلف ولدك ؛ لأن معروفك ظاهر عنده ٠‏ وآياديك 
عليه كشيرة » فأنت القاكم بمصالحه المَلبّى لرغباته » فإِنْ أمرته قبل 
منك وأطاعك , قهى طاعة بثمنها . 1 

وطالما وكلتك فى التكليف فطبيعى أن أُوكّلك فى العقوبة ؛ فإن 
حدث تقصير فى هذه المسألة فالمخالفة منك , لا من الولد ؛ لأننى 
لم أكلّفه إنما كلَّفْتّك أنت . 

لذلك بدأ لقمان أوامره لولده بإقامة الصلاة , لأنه مكلّف بهذا 
الأمر . فولده ما يزال صغير) بدليل قوله يَبَىْ .. 469 [لقمان] 
فالتكليف هنا من الوالد ٠‏ فإِنْ كان الولد بالفا حال هذا الأمر فالمعنى : 
لاحظ التكليف من الث بإقامة الصلاة . 

أما الزكاة . وهى تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا - وهذه من 
حكمة لقمان ودقّة تعبيره » وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها 
مبادىء نعيش بها . 

ثانيا : إن كلّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت 
لولده ملكية . ومعروف أن الولد لا ملكية له فى وجود والده ٠‏ بدليل 





حت خمووت نح ترح وخ وحم حينم 

قول الرسول يدِ : « أنت ومالك لأبيك »' وذكرنا أن لقمان لما علم 
بموت أبيه قال : إذن ملكث أمرى" فأمره ليس ملكا له فى حياة 
أبيه ؛ لذلك لم يأمر ولده بالزكاة , فالزكاة فى ذمته هى , لا فى ذمة 
ده 

وتتأكد لدينا هذه المسألة حين نقرأ قول الث تعالى : 

ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا علَى الْمريض حرج 
ولا على أنفْسكُمٍ أن تأكلُوا من بيوتكم أو يبوت آبائكم أو بوت أمهاتكم 
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أَوْ يوت َعْمَامكم أو يوت عَماتَكُمْ 
أو يوت أَحْوَالكُم أو بيوت خالاتكم أَوْامَا مَلَكْيُم مُفاتحة أَوْ صديقكم .. 
لعل [النور] 

فالله تعالى رفع عنًا الحرج أنْ نأكل من هذه البيوت ٠‏ ونلحظ أن 
الآية ذكرت الأقارب عدا الأبناء . وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد 
أمهاتكم : أى بيوت أبنائكم . فلماذا لم يذكر هذا بيوت الأبناء ؟ قالوا : 
لأنها داخلة فى قوله : بيوتكم , فبيت الابن هى بيت الأب , والولد وما 
ملكت يداه ملك لأبيه . 


ثم يقول لقمان لولده : «واصبر على ما أصابك .. 409 إلقمان] 





)١(‏ عن عبد ال بن عمرو بن العاص قال : جاء رجل إلى النبى يي فقال : إن أبى اجتاح 
مالى . فقال : « أنت ومالك لابيك » وقال رسول الله كل : ٠‏ إن أولادكم من أطيب كسبكم , 
فكلوا من أموالهم ٠‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه ( 5147 ) وأحمد فى مسنده ( ١5/١‏ ) 
واللفظ لابن ماجه . 

(؟) أخرج عبد الله بن أحمد بن حذبل فى زوائ الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . [ الدر المتثور 519/5 ] . 


الضيين : حَمَل النفس. على التَجلّد الأحدات : حصن لا تعين الأحداث 
على نفسك بالجزع » فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة ,2 
فكيف تُضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم . أى ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
يسقط مثلاً » فتنكسر ساقه ء أو الذى يفاجئه المرض .. الخ هذه أقدار 
ساقها الله إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها ؛ لذلك يجعلها فى 
ميزانك : إما أن يعلى بها درجاتك . وإما أن يُكفّر بها سيثاتك ؛ لذلك 
كان الكفار يقرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة ٠‏ كما فرحوا يوم 
أَحْد , وقد رد الل عليهم وبيّنَ غباءهم , وقال سبحانه : طقل أن 
يُصِيبَنا إلا مَا كَتَب اللّهُ لَنا .. 49 [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 
( لنا ) ولم يقل كتب علينا , إذن : فالمصيبة فى حساب ( له ) 
لا ( عليه ) فلماذا تفرحون فى المصيبة تقع بالمسلمين ؟ 

وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن 
الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بْدٌ أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أو نَهيه عن المنكر ٠‏ فإِنْ تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لأن هذا 
الصبر يعطيك جزاءً واسعاً . 

وتغيير المنكر له مراحل وضحها النبى كلِهْ فى قوله : « مَنْ رأى 
منكم منكرا فَليّغيّره بيده » فإنْ لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه . وذلك أضعحف الإيمان 9" . 


فال أمرك أن تُغيّر المنكر . لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 





» 545 أخرجه مسلم فى صميحه ( 4 ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسئده ( “/*؟‎ )١( 


) » والترمذى فى ستنه ( 1١1‏ ) من حديث أيى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


-00+9000 222452242524222 
إمكانك فيها » فالدين يريدك مُصلحا لكن لا يريد أن تلقى بنقسك إلى 
التهلكة : فلك أنْ تُغَيِّر المنكر بيدكَ فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 

على صاحب المنكر . كأن يكون ولدك أو أخاك .. إلخ . 

فلك أن تضربه مثلا إن رأيت سيجارة فى فمه , أى أن تكسر له 
كأس الخمر إن شربها أى تمزق له مثلاً ورق « الكوتشينة » ٠‏ فإِن 
لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفى أن تُغيّر بلسانك إِنْ كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين » ودون أن يؤدى 
النصح إلى فتنة » فيكون ضرره أكش من نفعه . 

فإن لم يكن فى استطاعتك هذه أيضا , فليكٌن تغيير المنكر 
بالقلب » فإِن رأيت منكرا لا تملك إلا أن تقول: اللهم إنَّ هذا منكر 
لا يرضيك لكن أيعَدٌ عمل القلب تغيير) للمنكر وأنت مطالب بأن تُغيّره 
بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيتا ؟ 

قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعا للقلب » 
فالقلب يشهد أن هذا منكر لا يُرضى الله . والقالب يساند حتى 
لا تكون. هنافق) ٠‏ .فأنت انكرت عليه الفعل + ولا استطاعة لك على أن 
تمنعه . ولا أن تنصحه , فلا أقلّ من أنْ تعزله عن حياتك وتقاطعه , 
وإلاّ فكيف تُغيّر بقلبك إن أنكرت عليه فعله وأبقيت على ودّه 
ومعاملته ؟ 

إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا احسَ صاحب المنكر أنه فى 
عزلة . فلا تهنئه فى فرح , ولا تعزيه فى حزن ٠‏ وإنْ كنت صاحب 
تجارة ٠‏ فلا تَبع له ولا تشتر منه .. الخ . 

وما استشرى الباطل وتَبجح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لآن 
الناس يحترمونهم ويعاملونهم على هذه الحال ٠‏ بل ريبما زاد احترام 


ح+جحهت ,حت ص تت حت ولتت ره 
الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم . 
فالتغيير بالقلب ليس كلمة تقال إنما فعل وموقف , وقد علّمنا ربنا 
- تبارك وتعالى - هذه القضية فى قوله سبحانه : « وقد نل عَلْكُمٍ 
فى الكتاب أن إذَا سَمعحُم آيات الله يقر بها ويستَهزً بها فلا تقعدوا معَهمٍ 
0 نَكُمْ إذا مُعْلهُم إن الله جامع الْمُتافقين 





ويقول سبحانه فى آية أخرى «وإذا رأيت الذين يَحْوصُونَ فى 
آياننا فأعرض عَلهِم حت يَخوضوا فى حديث غَيَرِه وما يسنك الشْطَان قلا 
ار ع تر لاني 15 [الأنعام] 

والنبى كَلِِ فى قصة الثلاثة"" الذين خُلّفوا بغير عذر فى غزوة 
تبوك , يُعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر . لا بأن نعزلهم فى زنزانة 
كما نفعل الآن ٠‏ إنما بأن نعزل المجتمع عنهم , ليس المجتمع العام 
فحسب . بل عن المجتمع الخاص , وعن أقرب الناس إليه . 

وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
علانيتهم وترك سرائرهم لل . لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم 
عذراً » ورأوا أنهم لا يستطيعون أنْ يكذبوا على رسول الله » ولم 
يحبسهم الرسول . إنما حبس المجتمع عنهم حتى الأقارب ٠‏ فكان 
الواحد منهم يمشى و ( يتمحك ) فى الناس ليكلمه أحد منهم , قلا 
يكلمه أحد . وكعب بن مالك" يتسوّر على ابن عمه الحديقة » ويقول 
)١(‏ الثلاثة هم : كعب بن مالك , وهلال بن أمية , ومرارة بن الربية العامرى . 
(؟) هو : كعب بن مالك ين أبى كعب الأنصارى ٠‏ شاعر رسول اش كي , أمه ليلى بنت زيد من 
بنى سلمة , كنيته أبى عبد الرحمن . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار . شهد أحدا 

والخندق والمشاهد كلها . ما خلا تسوك . وتاب الل عليه . ذهب بصره فى آخر حياته » 

وتوفى عام ©٠‏ ه فى خلافة معاوية . وهو يومئذ ابن لاا عاما أى أنه ولد لال ق ها. 


عت بص ص محص ص مص ص وح صمح 
له : تعلم أنى أحب الله ورسوله فلا يجيبه . ويصلى بجوار الرسول 
يلتمس أن ينظر إليه , فلا ينظر إليه" . 
ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع 
وتسلسل بها إلى الخصوصيات فى البيت ٠‏ فعزل هؤلاء الثلاثة عن 
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زوجاتهم , فأمر كلا منهن ألا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 
أمرهم” . حتى أن واحدة"" من هؤلاء جاءت لرسول الل وقالت * 
يا رسول الله » إن زوجى رجل كهدبة الثوب ( يعنى : ليست له رغبة 
فى أمر النساء ) فأذن لها رسول الله فى أن تخدمه على ألا يقربها . 
ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوم فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 
فى الامتحان الخاص ٠‏ ونجح المجتمع العام » ونجح المجتمع الخاصء 
وهكذا علسنا الشرع كيت تعؤل اصبحاب المكن وامل الجريمة ‏ فغزّل 
ال لاا الل ا ات ا ل سيت 
)١(‏ يروى لنا كعب بن مالك هذه الأيام العصيبة . فيقول : « أما هلال بن أمية ومرارة بن 
الربيعة فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان . وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم فكنت اخرج 
فأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد ٠‏ وآتى رسول اش يلي فاأسلم عليه وهو 
فى مجلسه بعد الصلاة فاقول فى تفسسى : هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا . ثم أصلى 
قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقباتُ على صلاتى نظر إل . وإذا التفث نحوه أعرض عنى . 
[ صحيح مسلم حديث 1775 ] كتاب التوبة . 
(؟) جاء رسول من عند رسول الله يَلعْ إلى كعب بن مالك يقول له : إن رسول الله و يامرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : اأطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا يل اعتزلها فلا تقربنُّها. 
( صحيح مسلم حديث 8814 ) . 
(؟) هى : خولة بنت عاصم . أمرأة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا . [ قاله ابن حجر 
فى الفتح ١١2١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 5779 ) واليخارى فى صحيحه ( 418 ) 
أن امرأة هلال بن أمية جاءت رسول الل #يهْ وقالت : « يا رسول الله , إن هلال بن آمية 
شيخ ضسائع ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه 
وال ما به حركة إلى شىء ٠‏ ووالله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ». 


ح جحت ,حصت ,روحت ١و0‏ و وحصت وت تت زر 
المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع , لذلك كان وَفَّع هذه 
العزلة قاسيا على هؤلاء . 

فهذا كعب بن مالك يحكى قصته ويقول : لقد ضاقت بى الارضٍ 
على سعتها » والحق يقول فى وصف حالهم : 9ح إذَا صقت عَلَيْهِم 
لض بما رحبت وضّاقت عَليْهم نهم ونوا أن لآ ملْجأ من الله إلا إليه 
ثُمّ تاب عليْهم لينُوبُوا إن اللَّهَ هو التّوَابْ الرحيم 059 »4 [التوبة] 
فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الله فرّج 
الله عن هؤلاء الثلاثة » ونزل قوله تعالى ٠:‏ ْاِنُمُ ناب عَلَيْهم لِنُوبُوا إن 
الله هو الاب الرحيم 6529 » [التوبة] 
فأسرع أحدهم'' يبشر كعباً بهذه البشرى فطار كعب فرحا بها , 
وقال : فوالل ما ملكت أنْ أخلع عليه ثيابى كلها . ثم أستعير ثياباً 

أذهب بها إلى رسول ا" 

إذن : ينبغى أن نعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر , لا أن 
نعزلهم هم فى السجون , لكن مَنْ يضمن لنا استقامة المجتمع فى 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 

نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من 
الله ليس لك فيها غريم , فإن الصبر عليها هيّن . فالأمر بينك وبين 
ربك ٠‏ أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 

(1) هو : حمزة بن عمرى الاسلمى ؛ ذكره ابن حجر العسقلاتى فى الفتح ( شرح حديث رقم 

4اع :1 ). 


(1) قطعة من حديث كعب بن مالك الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( 14]؛ ) ٠‏ وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 15لا ) . 





زرعك أى يقتل ولدك , فهذه تحتاج إلى صبر أشد . فكلما رأيت 
غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ٠‏ فيحتاج إلى طاقة أكبر 
ليحمل نفسه على الصير . 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : «ولمن صبرٌ وغفر إن ذالك 
لمن زم الأمور ر © »4 [الشورى] فأكّدها باللام ؛ لأنها تحتاج إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله . 

يقولون : ما الفرق بين قول القرآن. دإ ذلك من عَرْمِ الأمُورٍ 
469 [نشان] وقوله : «طإِن ذلك لَمنَ عَم الأمُورٍ © 4 2 [الشورى] 

ثم أيهما أبلغ من الأخرى , فإن كانت الأولى بليغة فالأخرى غير 

ونقول فى الرد عليهم : كل من الآيتين بليغة فى سياقها , فالتى 
كدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر 
أكبر . أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم » فهى بينك 
وبين ربك + والصبر عليها هيّن يسير . 

لذلك , فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليُصفَّى النقس ويمنع 
ثورتها م فيقول «وجزاء سَيَئة سَيََةٌ مَثْلهَا .. © 4 [الشورى] لتقف 
التفس عند حدّ السرد بالمثلٍ وى ليكن المطالة ٠‏ ميقع ينا اللستو:. 
آخر : وار اق سور سنا ملت برس ل 
للصّابرِين 659 4 [النحل] 





جح هه ١‏ حت ١‏ حت وحصت وح هت ترررررهه 

فحين يبيح لك ربك أنْ تأخذ بحقك تهدأ نفسك » وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثيرا ما نرى - خاصة فى 
صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثأر ‏ القاتل يأخذ كفنه على 
يديه » ويدخل به على ولى الدم ٠‏ ويُسِلّم نفسه إليه » وعندها لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعفى . 

حتى فى مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً 
لترقية النفس البشرية وأريحيتها » بل ويُسمّى الطرفين إخوة فى قوله 
تعالى : ظفَمَن عفى لَهُ من أخيه شىء فَاتَاعَ بالْمَعرُوف وأَدَاء إِليْه يإحْسّانٍ 
اصصق [البقرة] 

ففى هذا الجى وقى أثناء ما تسيل الدماء يُحدّثنا ربنا عن العفى 
والإحسان والأخوة » ومعلوم أن هناك قَرْقَا بين أن تأخذ الحق » وبين 
أن تنفذ أخذ الحق بيدك . 

فالله تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جَبَلَتْ عليه من الغرائز 
وما تُكنّه من العواطف . وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ٠‏ لكنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا يبنى الحكم على ارتفاع المناهمج فى الإنسان , 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها ٠‏ فليس الخلق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ؛ لذلك أعطاك حقّ الرد 
بالمثل على من اعتدى عليك «وجزاء سيق سي مذلها ٠.‏ 62 # [الشورى] 
وقال « ون عَاقَم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به 4 [التحل] 

ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
بمكان ٠‏ فمَنْ لديه القدرة والمقاييس الدقيقة التى تُوقفه عند حدّ المثلية 
التى أمر الله بها ؟ 5 


وسبق أن بيّنا : أنه إذا اأعتدى عليك شخص وضريك مثلا , 
أتستطيع أنْ تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها » لأنك إن زدت صرت 
ظالما , واقرا بقية الآية : فَمَنَ عَمَا وأَصلَح فََجْرَه على الله نه لا يحب 
الظالمين © 4 [الشورى] 

وسبق أن ذكرنا قصة المرابى اليهودى الذى اتفق مع مدينه على 
أن يقطع من جسمه رطلاً , إذا لم يود فى الموعد المحدد , وفعلا جاء 
موعد السداد , ولم يَف المدين . فرفع اليهودى أمره إلى القساضى 
وأخبره بشرطه ‏ وكان القاضى مُوفَّقَا قد نور الله بصيرته . فقال 
لليهودى : نعم لك حَقّ فى أن تُتفذ ما اتفقنا عليه » وسأعطيك السكين 
على ان تخد من اديوه طلا الما شروو اجو بحرا ]نا 

وعندها انصرف اليهودى ؛ لأن المثلية لا يمكن أن تتحقق ٠‏ فكأن 
الله تعالى بهذا الشرط ‏ شرط المثلية فى الردّ ‏ يلقت انتباهك إلى أن 
العفو أوْلَى بك وأصلح . 

إذن : يُحدّثنا الحق ‏ تبارك وتعالى - عن العفى وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم ٠‏ ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قرره لك فقد أرحت نفسك . لكن حرمتها الأجر الذى تكقّل الله لك به 
إن أنت عفوت . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أنْ يولد من أسباب البغضاء 
أسبابا للولاء » فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت 
حياته ملكا لك » فهل يفكر لك فى سوء بعدها ؟ 
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لذلك يُعلّمنا ربنا ٠‏ #ادقع بال هى أَحْسن فَإِذَا اذى بيتك وبينه 
عداوةٌ كَأنَهُ ول حَمم © »4 [فصلت] 


حجعوحعه هت هه حتت 0 حت وت تت رررهه 
وأذكر أننى جاءنى مَنْ يقول : والله أنا دفعث بالتى هى أحسن مع 
خصمى ؛ فلم أجده وليا حميماً كما قال الله تعالى ٠‏ فقلت له : عليك 
أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى احسن ؛ لكن 
الواقع غير ذلك ٠‏ ولى دفعت بالتى هى أحسن لصدق الله معك , 
ورأيت حَصمك وليا حميما , إنما أنت تريد أن تُجِرّبٍ مع الله والتجربة 
مع اله شلك . 
والنبى كَل يُعلّمنا أن نبقى على يقين التوكل ساريا دون أنْ نفكر 
كيف يحدث , وقصة الصحابية أم مالك" شاهدّة على ذلك ؛ فقد كان 
عندها غنم تحلب لبنها » فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 
زبد) ٠»‏ وكانت تهدى منه إلى رسول الله فى عكة'" عندها . فكان أهل 
بيت رسول الله يُفرغون هذه العكة فى آنيتهم , ثم يعيدونها إليها 
وهكذا .. 
حتى قالت أم مالك" : وال ما أصبثت إداما إلا من هذه العكة , 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة . فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أهل بيت الرسول ٠‏ لكن خْيّل لها فى يوم من الأيام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه العكة . وظنت أن ما بها من إدام قد نقد , 
فأخذتها وعصرتها ٠‏ فلم تجد فيها شيئا » فظنت أن رسول الله غاضب 
)١(‏ هى :ام مالك الأنصارية . ذكرها ابن حجر المسقلانى فى ٠‏ الإصاية فى تمييز الصحاية » 
زعبللا" ). 
(؟) العكة : أصغر من القربة للسمن . وهو رُقَيْقَ صغير . [ لسان العرب ‏ مادة : عكك ] . 
(1) حديث مسلم ( 318١‏ ) عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنبى كيه فى عكة 
لها سمتا » فيأتيها بنوها فيسألون الأدم , وليس عندهم شىء , فتعمد إلى الذى كانت تهدى 
فيه للنبى يل . فتجد فيه سمنا , فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته . فأتت التبى كَل 
فقال : عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قاشما . 


منها,. فذهبت إليه وقصت عليه هذه المسألة . فقال لها يل : 
« أعصرتيها يا أم مالك ؟ » فقالت : نعم يا رسول الله » فأخبرها أن 
التجربة مع الل شلك وأنها لى لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيتٌ 
العْكّة على حالها . وكما تعودت منها" . 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجى منها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل , وسيصييك لا محالة » 
والمسألة مسألة وقت إلى أن يصلك هذا السهم الذى أطلق عليك » 
فإياك أنْ تقول : لى أنى فعلت كذا لكان كذا . فما سُّمّيت المصيبة 
بهذا الاسم إلا لانها صائيتك لا تستطيع أن تفن منها . كما يقولون 
عن الموت : تأكد أنك ستموت . وعمرك بمقدار أن يصلك سهم 
الموت . 

وكلمة من عَرْمٍ الأْمُورٍ 09 © [لقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول : فَإِذَا عرمت فَتَوَكّل على اللّه .. 029 14آن عمران] 
العزم : الفرض المقطوع به , والذى لا مناص عنه , ومنه ما جاء فى 
قول لقمان لما خيّره ربه بين أن يكون رسولا أى حكيما , فاختار 
الراحة وترك الابتلاء . لكنه قال : يا رب إِنْ كانت عزمةٌ منك فسمعا 
وطاعة . يعنى : أمراً مفروضا ينبغى ألا نحيد عنه . 

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به , فالصلاة 
على الميت مثلاً لا تُسِمّى عزيمة ؛ لأنها فرض كفاية إِنْ فعلها البعض 
سقطت عن الباقين . على خلاف الصلاة التامة فى السفر مثلاً حيث 
يعتبرها الإمام أبى حنيفة عزيمة لا رخصة , فإن أتممت الصلاة فى 
)١(‏ قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم ( ٠: ) 55/١6‏ قال العلماء : الحكمة فى ذلك أن 


عصرها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة 
وتكدّف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله فعوقب فاعله بزواله ٠‏ . 





تان 

جومح حوو 5 :555:25 2111072205 

السفر )سأت” . عملاً بقول النبى 86 : + إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه »2 

والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فى الصلاة أثناء 
السفن . 

ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الأصول هو أن 
الصلاة قُرِضَتَ فى الاصل مثنى مثتى ٠‏ ثم أقرت فى السفر وزيدت 

فى الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الأصل , فلى أتممت الصلاة فى 
لقو اسان 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وص ََ عَدَلناس وَلِاتمَش فِالْايْضٍ 
00 ايب مدال 0 صر 2) آله 


معنى : تصعر من الصّعر . وهو فى الأصل داء يصيب اليعير 
يجعله يميل برقبته , ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يصيل بخدّه » 
ويُعرض عن الناس تكبّرا » ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان 
ماشى لاوى رقبته ) . 


فقول الله تعالى ولا نصَعْرٌ خَدّكَ للنّاس ..62 © [لقمان] واختيار 





)١(‏ الحنفية والمالكية متفقون على أن قنصر الصلاة الرباعية فى السفقر سنة مؤكدة . ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه . فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئا بترك 
ل 
القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المسافر فلا يُؤاخذ على تركه , ولكنه يحرم من 
ثواب السنة المؤكدة فقط , ولا يحرم من شفاعة النبى ٠‏ [ الققه على المذاهب الاربعة 


0]] دار إحياء التراث العريى . ج: 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠١48/5‏ ) وابسن حبان ( 545 , 41١4‏ ) من حديث ابن عمر 


رضى الله عنهما . 


6 
1 


١١‏ صوص صوص وص وص ص وص ص ممصت 
هذا التشبيه بالذات كأن الحق سبحانه يُترّهنا أن التكبّر وتصعير الخد 
داء » فهذا داء جسدى . وهذا داء خلقى . وقد تنبه الشاعر إلى هذا 
المعنى فقال : 

فَدَعْ كل طاغية للرّمان فإنٌّ الزمان يُقيم الصّعر 

يعنى : إذا لم يستطع أبناء الزمان تقويم صعر المتكبر . فدعه 
للزمان فهو جدير بتقويمه ٠‏ وكثيرً ما نرى نماذج لأناس تكيروا 
وتجبروا » وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قيام) أو قعورا . بل 
لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه . 

والإنسان عادة لا يتكبر إلا إذا شعر فى نفسه بميزة عن 
الآخرين » بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوّم 
من صعره ٠‏ ومثلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذى يجلس على القهوة 
مثلا واضعا قدما على قدم . غير مُبَال بأحد , فإذا دخل عليه 
( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائياً يعتدل فى جلسته . 

وهذه المسألة تفسر لنا الحكمة التى تقول ( اتق شر من أحسنت 
إليه ) لماذا ؟ لأن الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاجا 
وأنت قوى فأحسنت إليه ؛ وقِدَّمْتَ له المعروف الذى قوّم حياته 
فأصبح لك يد عليه ٠‏ وكلما رآك ذكّّرته بفترة ضعفه , ثم إن الأيام 
دول تدور بين الخلّق . والضعيف يصبح قويا ويحب أنْ يُعلى نفسه 
بين معارفه , لكنه لا بْدّ أن يتواضع حينما يرى مَنْ أحسن إليه » 
وكأن وجود مَنْ أحسن إليه هو العقبة أمام عَلّوّه وكبريائه ؛ لذلك 
قيل : ( اتق شر من أحسنت إليه ) . 

ثم إن الذى يتكبر ينبغى أن يتكبّر بشىء ذاتى فيه لا بشىء 
موهوب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك » وساعة تنظر إلى الخلّق والخالق تجد كل مخلوق 
لله جميلاً . 


لذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها . وهى تزينها 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال » فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك » فقالت الجارية : يا سيدتى » 
اذكرى أن حسنك لا يظهر لاعين الناس إلا إذا رأوا قُبّحى ‏ فالذى 
تراه أنت قبيحا هو فى ذاته جميل , لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه , لا تغضبى الث بشىء من هذا , 
أتعيبين النقش , أم تعيبين النقاش ؟ ولى أدركت ما فى من أمانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى أى شىء أنا جميلة . 

ويقول الشاعر فى هذا المعنى : 

قَالوَجه مثُل المبّح ميض والشّعْر مثل الليل مُسْوَدٌ 


ع ويه 2 


ضدّان لما استجمعا حَسناً والضد يظهر حَسنّة الضد 

وال تعالى يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله تعالى : « يدأيها الذين آمنُوا 
لا يسْخْر قوم مَن قوم عَسَئ أن يكُونوا حيرا منهم ولا نساء مَن نَسَاء عسئ 
أن يكن خيرا منهن .. 09 4 [الحجرات] 

فإذا رأيت إنسانا دونك فى شىء ففتش فى نفسك , وانظر » فلا 
بد أنه متميز عليك فى شىء آخر ٠‏ وبذلك يعتدل الميزان 

فال تعالى وذَّع المواهب بين الخَلّق جميعا . ولم يحاب منهم أحدا 
على أحد , وكما قلنا : مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع 
مواهب الآخر . 

وسبق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرفناك عبد أسود 
غليظ الشفاه » تخدم قلانا وترعى الغتنم ٠‏ فقال لقمان : نعم » لكنى 


شور قاد 
صرح محص صصص ,حص ممصو ص0 .2ه 
أحمل قلبا أبيض » ويخرج من بين شفتى الغليظتين الكلام العذب 


ويكفى لقمان فخرا أن الل تعالى ذكر كلامه . وحكاه فى قرآنه 
وجعله خالداً يُثلى ويتعيّد به » ويحفظه الله بحفظه لقرآنه . 

ولنا ملْحظ فى قوله تعالى «ولا نُصَعْرْ حَدَّكَ لئاس .. 69 4 
[لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل ٠‏ وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعّر 
خده : لا تَدْعّ الناس إلى العصيان والتمرد على أقدار الله بتكبرك 
عليهم وإظهار مزاياك وسكْر مزاياهم . فقد تصادف قليلٌ الإيمان الذى 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكيرا متعاليا 
وهى حقير متواضع , فإن كنت محترف صَعّر و ( كييف ) تكبر , 
فليكٌنَ ذلك بينك وبين نفسك , كأن تقف أمسام المرآة مثلاً وتفعل 
ما يحلى لك مما يُشبِع عندك هذا الداء . 

فكان كلمة الئاس .. 469 إلقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أنْ 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف فى 
دينهم وفى رضاهم عن ربهم . 

ثم يقول لقمان : ولا تَمْشٍ فى الأرَض مَرَّحًا .. 4068 [لقمان] 
المرح هو الاختيال والتبختر , فربُك لا يمنعك أن تمشى فى الأرض » 
لكن يمنعك أن تمشى مشية المتعالى على الناس , المختال بنقسه » 
والله تعالى يامرنا : لَفَامُشُوا فى متاكبها وكُلُوا من رَرْقه وليه الور 
400 [الملك] 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 5517/9 ) : « قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت ترانى اسود فقلبى أبيض » . 


فالمشى فى الأرض مطلوب ٠‏ لكن بهيئة خاصة تمشى مَشيا سويا 
معتدلاً . فعمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلاً يسير متماوتاً فنهره » 
وقال : ما هذا التماوت يا هذا . وقد وهبك الله عافية. دَعها 
لشيحوهه + 

ل ل ات اانا 1 

ورأى رجلاً يمشى مشية الشطار'  '‏ يعنى : قطَّاع الطرق ‏ فنهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 

إذن : المطلوب فى المشى هيتة الاعتدال » لذلك سيأتى فى قول 
لقمان واقصد فى صشيك.. 039 © [لقمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت , ولا تقفز قفز أهل الشر وقْطّاع الطريق . 

إن الله لا يحب كَل مختّال فَخور 408 [لقمان] المختال : هو الذى 
وجد له مزية عند الناس . والفخور الذى يجد مزية فى نفسه » والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لأنه سبحانه يريد أن يحكم التاس بمبدأ 
المساواة ليعلم الناس أنه تعالى رب الجميع . وهى سبحانه المتكيّر 
وحده فى الكون . وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أن يتكيّر 
علينا غيره ٠‏ على حدّ قول الناظم : 

والسّجُود الذى تَجْتويه من ألُوف السَّجُود فيه نَجَاةُ 

فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 
)١(‏ أورده الغزالى فى الإحياء ( 595/7 ) أنه يُروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ أنه رأي رجلاً 
يطاطىء رقبته , فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك , ليس الخشوع فى الرقاب إتما 
الخشوع في القلوب » . 
(1) الشطار : جمع شاطر . وهو الذى أعيا آهله ومؤدبه خيثا . قال أبو إسسحاق : قول الناس 
فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن 
الاستواء . [ لسان العرب ‏ مادة : شطر ] . 


حبسبدىر 





متكبر متجبي , فكان كبرياء الحق - تيارك وتعالى - فى صالح 
العياد . 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام : 
ولمع  <‏ سح رمج برام عزوي 
+ ودف مك وَاَغْضْضمِنْصوة َك 
دلوت لودلل رٍ 0 #ه 


القصد : هو الإقبال على الحدث , إقبالاً لا نقيضُ فيه لطرفين » 
يعنى : توسطا واعتدالا » هذا فى المشى «اوَاغْضْض من صوتك .. 
209 [لقمان] أى : اخفضه وحسبك من الأداء ما بلغ الأذن . 

لكن , لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت ؟ قالوا : 
لأن للإنسان مطلوبات فى الحياة » هذه المطلوبات يصل إليها . إما 
بالمشى ‏ فأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة 
وغرض - وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتي . 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك , أى أن تستدعيه إليك . والقصد أى 
التوسط فى الأمر مطلوب فى كل شىء ؛ لأن كل شيىء له طرفان 
لا بْدَ أن يكون فى أحدهما مبالغة , وفى الآخر تقصير ؛ لذلك قالوا : 
كلا طرفى قصد الأمور ذميم . 
ثم يقول سبحاته مُشْبّها الصوت المرتفع بصوت الحمار : إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير 403 [لقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
فهما يظلم فيه الحمير ٠‏ وعادة ما يتهم البشرٌ الحميرّ بالغباء وبالذلة , 
لذلك يقول الشاعر : 


م 


وَل يُقيم على ضَيّم يُرَآدُ به إلا الاذلآن عيْرُ الحىّ والوتد 





1 


ح+ح تحت حت ,حصت :تت ١ت‏ تتاررررريه 


عقا مي انيه 


هذا على الخسف مربوطٌ برمته وذا يُشد قلا يَرْثى لَّهُ أحَد 

وتعيب على الشاعر أن يصف عير الحى - والمراد الجحمار - 
بالذلة » ويقرنه فى هذه الصفة بالوتد الذى صار مضرب المثل فى 
الذلة حتى قالوا ( أذل من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى 
ينفلق نصفين » فلا يعترض عليك ٠‏ ولا يتبرم ولا يغيثه أحد , فالحمار 
مُسكَّر . وليس ذليلا ‏ بل هو مذلّل لك من الله سبحانه . 

ولو تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع البشر , 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات . وتتركه ينام فى الوحل فلا 
يعترض عليك ٠‏ وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السرْج » وفى 
فمه اللجام » فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أى اعتراض . 

وقالوا فى الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق : أن الحمار 
قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً » وإذا خرج لطلب المرعى ربما ستره 
تل أى شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق » فكأن صوته آلة من 
آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تناسب 
طبيعته . 


لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى : إن أَنَكرٌ الأصوات لصوت 
الْحَمِيرٍ 69 © إلقمان] فنهيق الحمار ليس مُْكّر)ا من الحمار , إنمًا المنكر 
أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار ٠‏ فكأن نهيق الحمار كمال 
فيه . وصوتك الذى يشبهه منكّر مذموم فيك , وإلا فما ذنب الحمار ؟ 

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته 
حملا فإنه ( ينعّر ) إذا ثقل عليه , أما الحمار فتّحمّله فوق طاقته 
فيحمل دون أن يتكلم أو يبدى اعتراضا . الحمار بحكم ما جعل الله 
فيه من الفريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإن كانت فى طاقته قفز, 


وإنْ كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمّل مالا يطيق . وي 
إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطان”" , وعلمنا بالتجرية أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه ٠‏ وأنها تقطَّع قيودها وتفنٌ 
إلى الخلاء » وقد لوحظ هذا فى زلزال أغادير بالمغرب » ولاحظناه فى 
زلزال عام 1997 م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الزلزال . 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
بك من نفس الطريق دون أنْ تُوجّهه أنت , ويذهب إليه مرة أخرى 
دون أن يتعدّاه » لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هى 
حمار لأنه لا يتصرف , إنما يضع الخطوة على الخطوة . ونحن 
نقول : بل يُمدح الحمار حتى وإن لم يتصرف ؛ لأنه محكوم 
بالغريزة . 

كذلك الحال فى قول الله تعالى : مَل الّذينَ حَمَنُوا الثوراة كم لم 
يَحَمِنُوها كَملٍ الحمار يَحَمِل أسقَارًا .. © »4 [الجمعة] 

فمتى نثبت الفعل وننقيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى : 
عرفوها وحفظوها فى كتبهم وقى صدورهم , ولم يحملوها أى : 
لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها » متلهم فى ذلك « كمثل الحمارٍ 
يُحمل أَسْقَارا .. 2)» [الجمعة] فهل يُعَدّ هذا دّم] للحمار ؟ لا , لآن 
الجمار مهمته الحمل فحسب . إنما يُدّمّ منهم أنْ يحملوا كتاب الله 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا , وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالل من الشيطان فإنه رأى شيطانا » أخرجه 
اليخارى فى صحيحه ( 56١5‏ ) , وأحمد فى مسئده ( 15//ا١؟‏ , 515١‏ , 535 ). 


ولا يعملوا به . فالحمار مهمته أنْ يحمل , وأنت مهمتك أنْ تفقه 
ما حملت وأن تؤديه . 

فالاعتدال فى الصوت أمر ينبغى أن يتحلى به المؤمن حتى فى 
الصلاة وفى التعبد يُعلَّمنا الحق سبحاته : «ولا تَجهَر بصلاتك ولا 
ُحَافتَ بها واب بينَ ذلك سبيلاً 69 » [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والتُواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا 
سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم , ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيك 
ب ( الميكروفونات ) . 

كذلك الذين يرفعون اصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الناس , وينبغى أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخفّ على 
نفسه : هذا يريد أنْ يصلى ٠‏ وهذا يريد أن يُسبّح أى يستغفر » وهذا 
يريد أنْ يقرأ فى كتاب الله , فلماذا تحمل الناس على تطوعك أنت ؟ 

بعد أن عرضت لنا الآيات طرفا من حكمة لقمان ووصاياه لولده 
تنقلنا إلى معنى كونى جديد : 


+26 توا الله مي و 
مه 2 8 22034 21-0 ظنهرَة 
ومَاف لاض وأسيع عد تعمهرة 
0 ره 


ود 0 
ء عمد رع مله 
برعأو ولاهدى ولا"؟ تمر © له 


التسخير : هى الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 





حاحص صمح صصص صصبحه 
التنقّل منها . كما سخر الله الشمس والقمر .. إلخ , فعلى الرغم من أن 
كثيرا من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تتأبٌ الشمس فى 
يوم من الأيام أن تشرق عليهم , ولا امتنع عنهم الهواء » ولا ضنت 
عليهم الأآأرض بخيراتها ولا السماء بمائها . لماذا ؟ لأنها مسكرة 
لا اختيار لها . 
ولا نفهم من ذلك أن الله سكّر هذه المخلوقات رغما عنها , فهذا 
فهم سطحى لهذه المسألة » حيث يرى البعض أن الإنتسان فقط هو 
الذى خْيّر » إنما الحقيقة أن الكون كله خُيّر . وهذا واضح فى قول الله 
تعالى : 
دِإِن عرضنًا الأمانة علي السمَدوات والأرض والْجبال فأبين أن يحملتها 
وَأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهولاً 69 4 [الأحزاب] 
إذن : فالجميع خيّر , حيرت السموات والأرض والجبال فاختارت 
أن تكون مُسكّرة لا إرادة لها ء. وخيّر الإنسان فاختار أنْ يكون 
مختارا ؛ لأن له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل . 
ومعنى التسخير أنك لا تستطيع أن تخضع ما ينقعك من الأشياء 
فى الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج , والدليل على ذلك أنك إذا 
صدت طيراً وحبسته فى قفص ومنعته من أنْ يطير فى السماء وتريد 
7 11 3 
أن تعرف : أهى مسخر لك أم غير مسخر وحبسه حلال أم حرام ؟ 
فافتح له باب القفص , فإن ظل فى صحبتك فهى مسكّر لك . راض 
5 : 
عن بقائه معك باللقمة التى يأكلها أى المكان الذى أعددتّه له . وإن 
خرج وترك صحبتك فاعلم أنه غير مُسكَّر لك . ولا يحق لك أن 
تستأنسه رغماً عنه . 
لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما مَنَّ بغلام صفير يلعب 
بعصفور أراد أن يُعلّمه درسا وهى ما يزال (عجينة نة ) طيّعة ٠‏ فأقنعه 





0 1 [ 

أن يبيعه العصفور , فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه , فقال 
الغلام : فى الل ما قَصرَتُ بعدها حيوانا على الأنس به . 

وسبق أن تكلمنا عن مسألة التسخير ٠‏ وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسِخَّر لك مثلا البرغوث 
فلى لم يدل الل لك هذه المخلوقات ويجعلها فى خدمتك ما استطعت 
أنت تسخيرها بقوتك . 

وقوله تعالى 9 وأسبع علَيْكُم نعمَهُ ظاهرة وبَاطَة . .. © »4 [لقمان] 
أسبغ : أتمّ وأكمل , ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود : «أن اعمل 
سابغاتٍ .. 6069© [سبا] أى : دروعاً ساترة محكمة تقى لابسها من 
ضريات السيوف وطعنات الرماح , والدروع تُجعل على الأعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين , وقد علَّم الله تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيئة الضلوع , ليست ملساء , إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة ٠‏ ولا تتزحلق فتصيب مكاناً آخر . 

وذوى أن لقمان رأى داود ‏ عليه السلام ‏ يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب , لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى 
من صنعته 0 ٠‏ فأخذه ولبسه وقال : نعم لَبّوس الحرب أنت » 
فقال لقمان : الصمت حُكُمٌ وقليل فاعله” فظلت حكمة تتردد إلى آخر 
الزمان . 

فمعنى أسبغ علينا التعمة : أتمها إتماما يستوعب كل حركة 


ببسي بيبح يي ب بي 


(1) أخرج العسكرى فى الأمثال والحاكم والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس أن لقمان عليه 
السلام كان عبدا لداود . وهو يسرد الدرع . فجعل يفتله هكذا بيده , فجعل لقمان عليه 
السلام يتعجب ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يسأله . فلما فرغ متها صبها على نفسه 
وقال : نعم درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الحكمة وقليل فاعله , كنت أردت 
أن أسالك فسكت حتى كفيتني . 


ل كنات 

حر مححصوص صصص محص بحص مح0ه 
حياتكم ‏ ويمدكم دائما بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شىء »2 
لا فى استبقاء الحياة » ولا فى استبقاء النوع ؛ لأن الذى خلق سبحانه 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق . 

أما إذا رأيت قصور؟ فى ناحية » فالقصور من ناحية الخَلّق فى 
أنهم لم يستنبطوا من معطيات الكون , أو استنبطوا خيرات الكون » 
لكن بخلوا بها وضنُوا على غيرهم . وهذه هى آفة العالم فى العصر 
الحديث . حيث تجد قوما قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنباط » 
وآخرين جدُوا , لكنهم بخلوا بثمرات جدهم ؛ وربما فاضت عندهم 
الخيرات حتى ألقوها فى البحر , وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
آخرون جوعا وفقرا . 

إذن : فآقة العالم ليس فى أنه لا يجد , إنما فى أنه لا يحسن 
استغلال ما يجد من خيرات ٠‏ ومن مُقومات لله تعالى فى كونه . 
فقوله تعالى : «( وأسبغ عليكُم نعمه ظاهرة وباطنة .. 69 # إلقمان] هذه 
حقيقة لا ينكرها أحد » فهل تنكرون أنه خلقكم , وخلق لكم من 
أنفسكم أزواج) متها تتناسلون ؟ 

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب والمجرّات » 
وخلق الليل فيه منامكم ٠‏ والنهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة » وجعل 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أنْ تشعر أنت بما أودعه الله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات » وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الل علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا . 

فمعنى طظاهرَة .. 469 إلقمان] أى : التى ظهرت لنا وبَاطَة . 
9 إلقمان] لم نصل إليها بعد , ومن نعم الله علينا ما ندركه , 
ومنها ما لا ندركه . ١‏ 





ب 


3 


لس 
خمصحصحوح هت ,حصت وت وص 0 وحصت التاالاتت 
تأمل فى نفسك مثلاً الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 
من البولينا . فتنقيه وأنت لا تشعر بها , وأول ما فكر العلماء فى عمل 
بديل لها حال فشلها صمموا جهازا يملأ حجرة كبيرة ٠‏ كانت نصف 
هذا المسجد :من السعدات العمل عمل التليدين ع هم شين لهم أن الكلية 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا ماثة بالتناوب . 
وقالوا : إن الفشل الكُلّوى عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى الماثة الأولى أدَّتْ مهمتها وتوقفت 
دون أنْ تتنبه الماثة الأخرى . ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق 
ال للإنسان كليتين , حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 


ع 


أما النعم الباطنة فمنه ما يُكتشف فى مستقبل الأيام من آيات 
ونعّم » فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نكُّنْ نعرف شيئا عن 
الكهرباء مشلا . ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
٠.‏ الخ . 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن » وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط العلمى والبحث والاستنباط من معطيات الكون ٠‏ وحين تحسب 
ما أظهره العلم من نعم الله تجده حوالى '/ ونسبة 57/ عرفها 
الإنسان بالصدفة . 7 

وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فى كونه لا تتناهى » وليس لأحد أن 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ 
لأنه باق ببقاء الحياة الدنيا , ولا يتوقف إلا إذا تحقّق قوله تعالى : 
لحن إذا أخَذت الأْض رُخْرقهَا ايت وطن أهلها نهم قدو عليه أن 





ص١‏ حمحصصمحص, صصح صحصصه 

أمْرْنَا لَيْلاً أو نَهَارًا فَجَعَلْنَامًا حَصيد كأن لم تغن بِالأمس .. 69 4 [يونس] 

وفى الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيكا 
آخر ء. وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رأيتُّم آياتى فى الدنيا 
واستوعبتموها . فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 
الآخرة . 

ففى الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى , بحيث تأكلون ولا تتغوّطون 
ولا تتألمون . وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون » ولا تمرضون »2 
ولا تموتون , أقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى ؛ أما فى الآخرة 
فأنتم معى مع المسيّب سبحانه » قلا حاجة لكم للأسباب , لا لشمس 
ولا لقمر ولا .. إلخ . 

لذلك نقول : من أدب العلماء أن يقولوا اكتشفنا لا اخترعنا ؛ لآن 
آيات الله ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يُنقّب عنها ويستنتجها 
مما جعله الله فى كونه من معطيات ومقدمات . 

وسبق أن قلنا : إن كل سر من أسرار الله فى كونه له ميلاد 
كميلاد الإنسان ٠‏ فإذا حان وقته أظهره الله , إما ببحث العلماء وإلا 
جاء مصادفة تكرّما من الله تعالى على خلقه الذين قَصرّت جهودهم 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كوته . 

وفى هذا إشارة ومقدمة لأن نؤمن بالغيب الذى أخبرنا الل به ,2 
فما دُمنا قد رأينا نعّمه التى كانت مطمورة فى كونه فينبغى علينا أنْ 
نؤمنَ بما يخبرنا به من الغيب » وأنْ نأخدّ من المُشاهّ دليلاً على 
ما غاب . 





. من هذا قوله تعالى : ظح جَعَلَاهُمْ حصيدا حَامِدِينَ 469 [الأنبياء] أى : كالزرع المحصود‎ )١( 
. ] 165/١ أى : أملكناهم . [ القاموس القويم‎ 


حجح مهت ,حص توصت :تت تت رررره 
واقرا فى هذه المسألة قول الله تعالى : ولا يُحيطُوتَ بشىء من 
علمه إلا بمًا شاء .. 4032 [البقرة] أى : شاء سبحانه أنْ يوجد هذا 
الغيب ٠‏ وأن يظهر للناس بعد أنْ كان مطمور؟ ٠‏ فإن صادف بحثا جاء 
مع البحث , وإنْ لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب » بدليل آنه 
نسب إحاطة العلم لهم . 
أما الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليهٍ ؛ ولا يطلع عليه إلا 
الله فهو المعنىي بقوله تعالى : 9عالم القَيْب فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحَدا 
© إلا من ارتضئ من رَسُولٍ 46 [الجن] 
وقال سبحانه ظاهرة وبَاطنة .. 62 © [لقمان] لأن الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى , والباطنة يدخرها الله لمن يأتى 
بعد . ثم يدخر ادخاراً آخر , بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى 
جنة الك . 
وقد حاول العلماء أن يُعدّدوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة » 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهر » والباطنة ما أخبرنا الل بها فمثلاً 
حين تريد الجهاد فى سبيل الله تُعَدٌّ لذلك عُدَّته من سلاح وجنود .. الخ 
وتأخذ بالاسباب . فيؤيدك الله بجنود من عنده لم ترَؤها . كما قال 
سبحانه : ظإذْ يوحى رَبك إِلَى الملائكّة أنَى مَعَكُم .. 69 4 [الأنفال] 
والرسول 6 يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة . فيقول : 
« للمؤمن ثلاثة هى له وليست له يعنى ليست من عمله ‏ أما 
الأولى : أن المؤمنين يصلون عليه , وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله 
يوصى به - يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هى فيه » وكان 
المنطق أن تستفيد بما لك وأنت حي , فإذا ما انتهيت فليس لك 
منه شىء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم بالميراث الذى 





لذ كنات 


صن ححص صصص صصص وحهصمت حصمحه 
شرعه , فمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لتُكقّر به عن سيئاتك وتُطهر به ذنوبك - أما الثالثة : أن الله تعالى 
ستر مساويك عن خَلّقه . ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك 
وأقرباؤك »" , 
إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الفيب عن لق الل » 
ولى خيّرت أىّ إنسان : أتحب أن تعرف غَيْب الناس ويعرفوا غيبك ؟ 
فلا شك فى أنه لن يرضى بذلك أبن . 
والنبى يل يوضح هذه المسألة فى قوله : ١‏ لى تكاشفتم 
ما تدافنتم » يعنى : لو ظهر المستور من غيب الإنسان , واطلع الناس 
على ما فى قليه لتركوه إن مات لا يدفنونه ٠‏ ولقالوا دَعُوه للكلاب 
تأكله . جزاءً له على ما فعل . 
لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يسرع 
بحمله ودفته ١‏ كما قال القائل : محا الموت أسباب العداوة بيننا . لكن 
من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتتبعٌ عوراتهم » 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل » فيتتبعون عوراتك » ويبحثون 
عن عيوبك ؟ 
ثم إن سيثة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بآن تُرْسَّدهم فى كل 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهسا قال : ٠‏ سالت رسول الل يي عن قوله «وأسبعْ عليكم نعمَه 
ظاهرة وبّاطنة .. 469 [لقمان] قال : أما الظاهرة فالإسلام وما سوّى من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه . وأما الباطنة فما ستر من مساوىء عمملك , يا ابن عباس إن الله تعالى 
يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنين عليه من بعده . وجعلت له ثلث ماله أكفر 
عنه من خطاياه . وسترت عليه من مساوىء عمله فلم أفضحه بشىء منها . ولى أبديتها 
لنيذه أهله فمن سواهم ء أخرجه اين مردويه والبيهقى والديلمى وابن النجار . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 578/5 ] 





2242 +222252252422 ا 
حسناتك »٠‏ والله تعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى 


حركة الحياة . 
ثم يقول تعالى : ط ومن الناسِ من يجادل فى الله بغيرٍ علم ولا هدى 
ولا كتاب منير 63 4 [للقمان] 


المجادلة : الحوار فى أمر , لكل طرف فيه جنود » وكل منهم 
لا يؤمن برأى الآخر ء والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة » ويسمونه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لَددّ 
فيه . ويعتصد على العلم والهدى والكتاب المنير » وفيه تقابل الرأى 
بالرى ليثمر الجدال . 

ومن ذلك قوله تعالى : «إولا تُجَادَنُوا أَهلَ الكتّاب إلا بالّتى هى 
أَحسن .. 2065© [العنكبوت] أما الجدل الذى يريد فيه كل طرف أنْ يُعلى 
رأيه ولى بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا توضل إلى شىء . 

والجدل مأخوذ من الجَدّل أى القثّل » والشىء حين يُفتل على مثله 
يقويه » كذلك الرأى فى الجدل يُقوَّى الرأى الآخر ٠‏ فإذا ما انتهيا إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته ٠‏ فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره . 

فإن كان الجدل غير ذلك فهى مماراة يحرص فيها كل طرف على 
أن يعلى رأيه ولى بالباطل . 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألفً الجدل فى الله على 
غير علم ولا هدي ولا كتاب منير » فيقولون مثلاً فى جدالهم : أللكون 
إله موجود ؟ وإن كان موجودا , أهو واحد أم متعدد ؟ وإنْ كان 
موجودا أيعلم الجزثيات أم الكليات ؟ يزاول ملكه كل وقت ؟ أم أنه 


خلق القوانين . ثم تركها تعمل فى الكون وتُسِيّره ؟ كأن الله تعالى 
زاول سلطانه فى الملك مرة واحدة . 

ومعلوم أن الله تعالى قيُوم أى : قائم على أمر الخلق كله فى كل 
وقت , والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدلٌ 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله » كما عرفنا فى قصة إحراق 
إبراهيم - عليه السلام ‏ فلى أن المسألة إنجاء إبراهيم من التار لما 
مكّنهم الله منه » أى مكّنهم منه ومن إلقائه فى النار . ثم أرسل على 
النار سحابة تُطفكها . 

لكن أراد سيحانه أن يشعلوا النار » وأن يُلقوا بإبراهيم فيها , 
ومع ذلك يخرج منها سالماً ليرا بأعينهم هذه المعجزة الخارقة 
لقانون النار ليكبتهم الله , ولا يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس , 
ولى أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : 
لى أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا . 

ومعنى لا بغر علّم .. 409 إلقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم 
بها . وهى واقعة وتستطيع أن تل عليها . فإنْ كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة » فهذا هى الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة . وهذا يتعبك فى 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن . فيصتاج أولا لأن تُخرج من ذمنه 
النضية الباظلة وكُحن منطيا الققنية المبحيدة + آم الأمى فهو اخالى 
الذّهن من أى قضية . 

فإن كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أن مُدثل 
عليها . كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذه المسألة ؛ لأن أباه أى معلمه لقّنه هذه القضية حتى أصبحت 


مجح ح وت هت ,حت وص حص وحصص و تت راررهه 
عقيدة عنده , فالذى يُدلّل عليها مَنْ لقَّنها له إلى أن يكبر » ويستطيع 
هو أن يُدلّل عليها 
والعلم أنواع » منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة 
دون بحث ٠‏ فمثلا حين نرى الإنسان يتنفس نعلم أنه حىّ بالبديهة , 
وتعلم أن الواحد نصف الاثنين » وأن السماء فوقنا » والأرض تحتنا .. 
الخ . 
وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها 
مقدمة لإثبات الثانية ‏ والثانية مقدمة لإثبات الثالثة وهكذا . 
فحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بد عائد إلى 
النظرية الأولى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 
إذن : فأعقد النظريات لا يُدَّ أن تعود إلى أمر بدهى منثور فى 
كون الله ؛ المهم مَنْ يلتفت إليه , وقد قال الحق سبحانه وتعالي : 
«وكأين من آيّة فى السّمَسوات والأرض يَمْرُودَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَهًا 
مُعْرضون69 4 [يوسف] 
فقوله تعالى : ومن النّاسٍ من يُجَادل فى الله .. © » [لقمان] أى : 
وجودا وصفانا ١‏ بغَيْر علم ولا هدى ولا كتّاب منير 09 © [لقمان] يعنى : 
أن الجدل يحت :إن كان بعلم هد واكتابمنين :افإن أكان. بُخين :ذلك 
فلا يُعَدّ جدلا إنما مراء لا طالّ من ورائه . 
ومعنى الهدى : أى الاستدلال بشىء على آخر . كالعربى الذى 
ضلّ فى الصحراء ؛ فلما رأى على الرمال بَعْر) وأثر؟ لأقدام استانس 
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.رح وحص صوصو موص ص محص مححبصه 
بها . وعلم أنه على طريق مطروق ولا بْدَ أن يمرَّ به أحد . فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال» 

البعرة تدل على البعير , والقدم تدل على المسير . سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج . نجوم تزهر . وبحار تزخر”” .. آلآ يدل 
ذلك على اللطيف الخبير ؟ 

فالإنسان حين ينظر فى الكون وفى آياته لا بد أن يصل من 
خلالها إلى الخالق عز وجل , فما كان لها أنْ تتأتى وحدها , ثم إنه 
لم يدّعها أحدّ لنفسه ممَّنْ ينكرون وجود الله , وقلنا : إن أتفه الأشياء 
التى نراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع » فمثلاً الكوب الذى 
نشرب فيه , هل رأينا مثلااً شجرة تطرح لنا أكواب) ؟ 

إذن : لا بد أن لها صانعا فكر فى الحاجة إليها » فصنعها بعد أن 
كان الإنسان يشرب الماء عبا'” أى نزحا بالكف , وما توصلنا إلى هذا 
الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء فى عناصر الوجود ء أيها 
يمكن أن يعطينى هذه الزجاجة الشفافة , فوجدوا أنها تُصنَع من 


الرمل بعد صّهره تحت درجة حرارة عالية » فهذا الكوب الذى يمكن 
كت 3ط طلا وي لروا 91 مزل اللي 


)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرو الإيادى , أحد حكماء العرب » ومن كبار لخطبائهم فى 
الجاهلية . كان أسقف نجران . طالت حياته وأدركه النبى يَلهِ قيل النبوة » ورآه فى سوق 
عكاظ . توفى نحى 7” ق ه . [ الأعلام للزركلى وركذا ]. 

(1) هذا الجزء من خطبة خطبها قس فى سوق عكاظ : أيها الناس . اسمعوا وعُوا , فإذا وعيتم 
فانتفعوا . إنه من عاش مات . ومن مات فات . وكل ما هو آت آت ؛ مطر ونبات » وارزاق 
وأقوات .. إن فى السماء لخبرا » وإن فى الأرض لمبرا . ليل داج وسماء ذات أبراج , 
وأرض اذات رتاج » وبحار ذات أمواج . [ ذكرها البيهقي فى دلائل النبوة ٠١8/7‏ ] . 

(1) العب : شرب الماء من غير مص . وقيل : أن يشرب الماء ولا يتنفس . [ لسان العرب - 


مادة : عيب ] . 
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حورحص ص حت حتت :553 ره 

أن نستغنى عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلما .. إلخ . 

فما بالك بالشمس التى تنير الكون كله منذ خلق الله هذا الكون 
دون أن تكلّ أو تمل أو تتخلف يوما واحدا . وهى لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى قطعة غيار » أليست جديرة بأنْ نسأل عمَّنْ خلقها 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وأنها فوق قدرتنا ولا تنالها 
إمكاناتنا . 

هذه هى الآيات التى نأخذها بالأدلة . لكن هذه الأدلة لا تُوصلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقا مبدعا , لكن العقل لا يصل 
بى إلى هذا الخالق : مَنْ هو , وما اسمه ء إذن : لا بد من بلاغ عن 
الله على يد رسول ببلغنا مَنْ هذا الخالق وما اسمه وما مطلوياته , 
وماذا أعدّ لمن أطاعه , وماذا أعدَّ لمن عصاه . 

وقَرْق بين التعقّل والتصوّر , والذى أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا 
بينهما » فالتعقل أن أنظر فى آيات الكون ٠‏ وأرى أن لها موجدا , أما 
التصور فبأن أتصور هذا الموجد : شكله . اسمه ,. صفاته .. إلخ 
وهذه لا تتأتى بالعقل , إنما بالرسول الذى يأتى من قبل الإله 
الموجد . 1 

وسبق أن ضربنا مثلاً ‏ ولله تعالى المثل الأعلى - قلنا : لى أننا 
نجلس فى مكان مغلق , وطرق الباب طارق , فكلنا يتفق على أن 
طارقا بالباب لا خلاف فى هذه . لكن نختلف فى تتصوره . فواحد 
يتصور أنه رجل » وآخر يقول : طفل ؛ وآخر يتصدّره امرأة » وواحد 
يتصوره بشيراً » وآخر يتصوره نذيرا .. إلخ . 

إذن : اتفقنا فى التعقّل , واختلفنا فى التصور , ولكى نعرف من 
الطارق فعلينا أن نقول : من الطارق ؟ ليعلن هو عن نفسه ويخبرنا 





مَنْ هو ؟ ولماذا جاء ؟ ويُتهى لنا هذا الخلاف . 

كذلك الحق ‏ تسارك وتعالى - هو الذى يخبرنا عن نفسه ٠‏ لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
عليه بالخطاب ٠‏ بأن يكون معدا لتلقَّى هذا الخطاب ٠‏ لا أنْ يخاطب كل 
الثاس ‏ 

وقد متَّلْنا لذلك أيض) (بلمبة) الكهرباء الصغيرة أو (الراديى) 
الذى لا يتحمل التيار المباشر , بل يحتاج إلى ( تراتس ) أى منظم 
يعطيه الكهرباء على قَدْره وإلا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 
قوى يستقبل ليعطى الضعيف . 

والحق سبدانه يُعد من خُلّقه من يتلقى عنه ء ويِيلّغْ الناس » 
فيكلم الله الملائكة . والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
سبحائه : «إوما كان لبشر أن يُكَلَمَه الله إلا وحيًا .. 69 4 [الشورى] 

وإلا لو كلّم الله جميع البشر , فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما ستل 
الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ريك بمحمد ء أم عرفت محمدا 
بربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من 
ربى ؛ ولى عرفت محمد بربى . فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت 
ربى بربى » وجاء محمد , فبلّقنى مراد ربى متى . إذن : لا بْدّ من 
هذه الواسطة . 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالاً يوضح هذه المسألة فى 
قوله تعالى عن سيدنا موسى طقال رب أرنى أنظرٌ ليك .. ه00 4 
[الأعراف] فبماذا أجابه ربه ؟ قال أن ترانى .. 629 © [الأعراف] 
ولم يقل سبحانه : أنا لا أرَى » والمعنى : لو أعددبّك الإعداد المناسب 
لهذه الرؤية لرأيت بدليل أننا سنّعَدُ فى الآخرة على هيثة نرى فيها الله 
عز وجل : 9 وجوة يومئذٍ تاضرة هه إلى يها ناظرة 69 »4 [القيامة] 





حون مخ يححبح نح وصني حص صزات 


وفى المقابل يقول عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية : «كَلاً 
إِنهُم عن رَبّهم يومئذٍ لْمَحْجوبُونَ 09 4 [المملففين] 

ثم لما تجلى الحق سبحانه للجيل , وهو الجنس الاقوى من 
موسى مادءٌ وصلابة اندكٌّ الجبل » ونظر موسى إلى الجبل المتجلّى 
عليه فخِنّ صعقا , فما بالك لى نظر إلى المتجلّى سبحانه ؟ 

إذن : الحق سبحانه حينما يريد أن يخاطب أحدا من خَلْقه ٠‏ 
أى يتجلى عليه يُعدّه لذلك ٠‏ ويُربّيه على عينه . كما قال عن موسىٍ 
«( ولشصنع عَلَئ عَيتى 69) © [طه] وقال فى موضع آخر : لإ واصطفتك 
لنفسى 469 [] ثم يقوم هذا المربى الذى رباه الله بتربية الخَلّق . 

وقد ربى محمد 6 أمته فى ثلاث وعشرين سنة ٠‏ ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلاً ؛ 
لذلك يصطفى الله الرسل , ويعطيهم من الخصائص ما يُمكّنهم من 
تربية الأمم بعد أنْ ريّاهم الله » واصطنعهم على عينه . 

إذن : كان ولا بد من إرسال الرسل للبلاغ عن الله : مَنْ هى , 
ما اسمه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوباته ؟ ماذا أعد لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لمن عصاه .. إلخ . لذلك قأول دليل على بطلان الشرك أنْ تقول للذى 
يشرك الشمس أو القمر أو الأصنام مع الله فى العبادة : وماذا قالت 
لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوباتها ؟ ما مرادها منك ؟ وإلا . فلماذا 
تعبدها والعبادة فى أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعبود ونهيه ؟ 

فَإِنٌ قُلْتَ : إذن لماذا قَبِلَتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التدين طبيعة فى النفس البشرية ومركوز فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها . وسبق أنْ أوضحنا أن كلا منا فيه 
ذرة حية من أبيه آدم - عليه السلام ‏ لم يطرأ عليها الفناء ٠‏ وإلا لما 
وُجد الإنسان . وهذه الذرة فى كل منا هى التى شهدت الفطرة » 





از لكتان 
2222:2296 جح + وحص وه 


وشهدت الخلقّ . وشهدت العهد الذى أخذه الله علينا جميعا «ألست 
بريكم .. 09 4 [الأعراف] 
فإن حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك , ولم تُعرَّضها لما 
يطمس نورها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبناء لبتات جسمك مما أحل الله إن فعلت ذلك أنار الله وجهك 
وبصيرتك . 
لذلك جاء فى الحديث أن العبد يشكى : يقول « دعوت فلم 
يستجب الى ؛ لكن أَنّى يستجاب له » ومطعمه من حرام »ومشرية عن 
حرا + ومليسة عن حزاي 7 ' كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه , 
وغفلٍ عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالى : «قَمن اتبِع هداى قَلا 
يضل ولا يشقئ 059 ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ لَه معيشة ضكا وَتَحْشْرهُ 
يوم القيامة أعمئ 059 4 [طه] 
فالمعيشة الضنك والعياذ بالله تأتى حين تنطمس النورانية 
الإيمانية ؛ وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَلّق 
الله » وشهدت له بالربوبية » ولى حافظت عليها لظلّت كل التعاليم 
واضحة أمامك . وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرت عليك 
المعيشة الضنك , واقرأ قول الله تعالى : 9 ينأيها الذين آمنوا إن نتَقُوا 
الله يجعل لَكُم فرقَانًا .. 69> [لانفال] أى : نور يهديكم وتُفرّقون به 
بين الحق والباطل . 


والحق سبحانه يوضح لنا ما يطمس الفطرة الإيمانية . وهما 





)١(‏ آأخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١9‏ ) عن أبي هريرة قال قال 2 : « أيها الناس إن الم 
طيب لا يقبل إلا طيبا . وإن الله أمر المؤمنين يما آمر به المرسلين ٠‏ فقال : ؤبَأيّها اارمل 
كوا من الطَّيَبات راعْملُوا الحا إِنِي بمًا نملو عليم 629 [المؤمتون] وقال 8 يَأَيْها الذين آمنُوا 
كُنُوا من طيبات ما رََقَاكمْ .. 469 [البقرة] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر , يمد 
يديه إلى السماء , يا رب , يا رب ومطعمه حرام » ومشربه حرام وملبسه حرام » وغذى 
بالحرام ٠‏ فأنى يُستجاب لذلك ؟ ٠‏ . 





ونان 
حت جح هت ص وص و وت :2ت رةه 

أمران : الغفلة والتى قال الل عنها : أن تَفولُوا يَوْمْ القيَامّة إَِّا كنا عن 
هنذا غافلين هك 4 [الاعراف] والقدوة ة التى قال الل عنها : 8 إِنمَّا 
أشرك :اونا من قبل وكنًا دُريّةٌ من بَعْدهمْ © 4 [الأعراف] 

فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج . هذه الففلة 
تُوجد جيل لا يتمسك بمنهج الحق ٠‏ وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الغفلة . لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة , وهكذا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة , وتزداد القدوة السيكئة ؛ لذلك يوالى” 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيح عن الخَلّق هذه الغفلة » وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة , ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الكلق . 

فَمَّنْ أراد أن يجادل فى الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير 
مَنرّل من عند الله . ووّصف الكتاب بأنه منير يدلّنا على أن الكتاب 
المنسوب إلى الله تعالى لا يد أن يكون منيرا ؛ لكنه قد يفقد هذا النور 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان .. إلخ . 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : إقلَمًا تسو 
مَا ذُكْروا به 69 4 [الأتعام] 

ثم : طيكْتمُون ما أنلنا من اينات وَالهْدئ .. 9 »4 [البقرة] 

وإن كان الإنسان يُعذّر فى النسيان , فلا يُعَدَّر فى الكتمان » ثم 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التحريف ل يرون الكلم 
عن مُواضعه .. 69 »© [المائدة] ولَّيّتهم اقتصروا على ذلك , إنما اختلقوا 
من عند أنفسهمٍ كلام . ثم نسبوه إلى الله : فيل للذين يتبوس 
الكتاب بأيديهم ثم يفُولُونَ هنذا من عند الله .. © © [البقرة] فأنواع 
الطمس هذه أربعة ظهرت كلها فى اليهود . 





إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
والحجة والهدى , ولا ُّمَّدٌ من الكتاب المنير المشرق الذى يخلى من 
التضبيبات والفجوات , فجوات النسيان والكتمان , والتحريف والاختلاق ٠‏ 

فْمَنْ يريد أنْ يجادل فى الله فليجادل بناء على علم بدهىّ أو هدى 
استدلالى , أى كتاب منير . والكتب المنزلّة كثيرة » منها صحف إبراهيم 
وموسى , ومنها زُيْر'' الاولين » والزبور نزل على سيدنا داود , 
والتوراة على موسى , والإنجيل على عيسى ‏ عليهم جميع! السلام - 
وهذه كلها كتب من عند الله » لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة ؟ 

نقول : نعم , لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وبأهوائهم التى 
شوّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها ٠‏ وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج . 

هذه السلطة الزمنية هى التى منعت اليهود أن يؤمنوا برسول الله » 
وهم يعلمون بعثته فى بلاد العرب » ويعلمون موعده وأوصافه » وأنه 
كله خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : «يَعْرِفُونهُ كما يعْرِفُونَ 
أبناءهم .. © 4 [الانعام] 

ويقول عنهم : < ون فَرِيقا مَهُمْ كمون الح وَهُم يَعلَمُودَ 09 4 
[البقرة] لذلك . سيدنا عبد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : 
واه لقد عرفئة حيق رايت #معرفش لايد > ومترقتن المسحنه افر 





2( الدثر "اجمع زبور وق الكتاب . رَيّر الكتاب يزبره : كتبه فهو مزبور ٠‏ وزبور : أى 
مكتوب . [ القاموس القويم 385/١‏ ] . 

(1) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر , نزل الامين من السماء على الامين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان 
من أمه ء ذكره إبن كثير فى تفسيره ( 1١54/١‏ ). 


حوس صصص بص ص بره 
ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله 
على الحقاز قي واو ليم : لقد أظل زمان نبى جديد نسبقكم إليم ' 
ونقتلكم يه قتل عاد وإرم '' جركانوا من قبْلُ يَستَفْتحون عَلَى الذين كَفَروا 
لما جَاءهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به فلَعنَة اللّه علّى الكَافِرِينَ 69 » [البقرة] 


لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التى كانت لهم » 
والريادة التى أخذوها فى العلم والاقتصاد والحرب .. إلخ , لقد كانوا 
يُعدُون واحدا''' منهم ليُنصّبوه ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
رسول الله . فلما دخلها رسول الله لم َحّد لأحد مكانة الريادة بعد 


رسول الله » فرفض هذا الملك الجديد . 

إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير » فلم يضمن 
لها الحق سبحانه الصيانات التى تحميها كما حمى القرآن » وما ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم . فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب 
أحكام » ولم تكن معجزة فى ذاتها . فالرسل السابقون كانت لهم 
معجزات منفصلة عن الكتب وعن المنهج . فموسى عليه السلام 
معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومنهجه التوراة » وعيسى عليه 
السلام معجزته أنْ يُبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله 
وكتابه ومنهجه الإنجيل . 


أما محمد كلخ فمعجزته وكتابه ومنهجه هى القرآن . فهى منهج 





. نقلا عن ابن إسحاق عن أشياخ من الأتصار‎ ) 174/١ ( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن أبى بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول الله يك : إنا والله يا رسول 
الله . لقد كنا قبل الذى خصن الله به منك . ومن علينا بقدومك . أردنا أن تعقد على رآس 
عبد الله بن أبىّ التاج . وثملكه علينا . [ أورده البيهقى قى دلائل النيوة ( 0*/7© ) ] ٠‏ 


ص حصصوحصح وص صمح صمحو وص حصمصه 
ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى 
الرسالة الخاتمة . فلا بْدَ أن يكون كتابه ومعجزته كذلك فنقول : هذا 
محمد وهذه معجزته . 

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاصرها , 
ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيئا » وما صدّقنا بها » وسبق 
أن شبّهناها بعود الكبريت الذى يشعل مرة واحدة رآه مَنْ رآه , ثم 
يصبح خبر؟ ؛ لذلك لا نستطيع أن نقول مثلاً : هذا موسى عليه 
السلام وهذه معجزته ؛ لأننا لم نَرَ هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة كتبا تحمل المنهج . وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها . وهذا أمر تكليفى 
عرضة لأن يطاع ء ولأن يُعصى ٠‏ فكان مثهم أن غصوا هذا الأمر 
فحدث تضديب فى هذه الكتب . 

يقول تعالى : «إِنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيُونَ 
الْذِينَ أَسلَمُوا للّذينَ هادوا وَالرانِيُونَ والأَحبَار ما استُحفظرا من كتّاب الله 
.. 69 4 [المائدة] 

وساعة تسمع الهمزة والسين والتاء . فاعلم أنها للطلب : 
استحفظتك كذا يعنى : طلبث منك حفظه , مثل : استفهمث يعنى طلبت 
الفهم . واستخرجت . واستوضحت .. إلخ . 

فلما جَرّب الخلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا » ولم يحفظوا » 
تكل الله سبحانه بذاته بحفظ القرآن , وقال : ظإِنَا نحن نَرَلنَا الاكر 
ونا له لَحَافظُونَ د » [الحجر] 


لذلك ظلّ القرآن كما نزل لم تَنَلّهِ يد التتحريف أو الزيادة 





سات 
صمحصحبحصه وحص بحص يحص مه حتبررره 
أى النقصان » وصدق الل تعالى حين قال فى أول سوره «إذالك 
الكتاب لا رَيْبْ فيه . ٠‏ 40590 [البقرة] لا الآن 2 ولا بعد ؛ ولا إلى قيام 
الساعة . حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب مودق 
فى التاريخ إلا القرآن . 
والعجيب فى مسألة حفظ القرآن أن الذى يحفظ شيئاً يحفظه 
ليكون حجة له , لا حجة عليه » كما تحفظ أنت الكمبيالة التى لك على 
خصمك . أما الحق - سبحانه وتعالى - فقد ضمن حفظ القرآن » 
والقرآن. يتبيء باشياء ستوجد فيما بعد . والحق شيحانة 9 يحقظ هذا 


0 


ويُسجّله على نفسه , إلا إذا ضمن صصدق وتحقّق ما أخبر به وإلا لما 
حفظه ١‏ إذن : فحفّظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شىء 
فى الكون أبدا يناقضٍ كلام لله فى القرآن : 8 ولو كَانَ من عند غَيرٍ الله 
و [التساء] 
وسبق أن قلنا : إن القرآن حكم فى أشياء مستقبلية للخلق فيها 
اختيار . فيأتى اختيار الخلّق وفق ما حكم , مع أنهم كافرون بالقرآن» 
مكذيون له . ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما أخبر الله به . وكان 
بإمكانهم أن يمتنعوا . لكن هيهات فلا يتم فى كون الل إلا ما أراد . 
لكن ‏ ماذا نفعل فيمَّن يجادل في الله بغير علم ولا هُدىّ ولا كتاب 
منير ؟ نلفته إلى العلم » وإلى الهدى , وإلى الكتاب المنير . 
ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية . وفى البدهيات التى تثبت 
وجود الخالق عز وجل . ندعوهم إلى الهدى . والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الله » ألم يخبر وهى فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأوراق الشجر .. إلخ. 





ألم يُخبر القرآن فى هذه الأثناء بقوله تعالى «سيهزم الجمع 
وَيُولُونَ الدبْر © 4 [لصر] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أ جمع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى 
بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الله ل سَيْهرَمُ الجَمَع ويُولُونَ الاير 
ه40 [القمر] 

ألم يقل القرآن عن الوليد بن المفيرة" لسَنَسِمهُ على الْخْرَطُومٍ 
65 © [القلم] وفعلا » لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خرطومه'" . ألم يشر رسول الله قبل المعركة إلى مصارع 
القوم . فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان » وهذا 
مصرع فلان"" , ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشار إليها سيدنا رسول اش ل . 

والحق سبحانه أعطانا فى القرآن أشياء تدل على أنه كتاب ينور 


لنا الماضى ؛ ويُنوّر لنا الحاضر والمستقبل . وسبق أن قَلّنا : إن 





)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح ( 577/4 ) : ٠‏ اختلف فى الذى نزلت فيه » فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الاسود بن عبد يقوث ذكره سنيد بن 
داود في تفسيره ٠‏ وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى » 

0( عن ابن عباس قى قوله لإ عثل بع د ذلك زيم 69 4 [القلم] قال : رجل من قريش كانت له 
زنمة زائدة مثل زنمة الشاة يعرف بها . قال السيوطى فى الدر المنثور ( 555/48 ) 
٠‏ أخرجه البخارى والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبى نعيم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
فى قوله ظسَمهُ عَلَى الْخْرْطُمٍ 409 [القلم] : قاتل يوم در فخطم بالسيف فى الققتال . 
ولم يذكر أنه الوليد بن المغيرة . 

(5) أخرجه مسلم قى صحيحه ( 17974 ) من حديث أنس رضى الله عنه » وأحمد فى مسندم 
(508714/8 ) أن رسول الل يَكيِِ قال : « هذا مصرع قلان ٠‏ ويضع يده على الأرض 
هاهنا وهاهنا . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الل 2 . 





4 اس اا 


لان 

حمحصنح وحص ,وحص ححص رصح حصنت ره 
القيب. توت حجيا الؤطق + أ حهي النكان هما منيقك من أحداة 
يحجبها عنك حجاب الزمان الماضى . وما سيحدث فى المستقبل 
يحجبه عنك حجاب الزمان المستقيل , أما الحاضر الذى تعيشه 
فيحجبه عنك المكان » بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى , 
لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلا . 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله كله . فمثلاً فى 
غزوة مؤتة"' لما بعث النبى كلكِ جيشه إليها ؛ وبقى هى فى المدينة 
قال : حين ورَّع القيادة : يحمل الراية فلان , فإذا قُتل يحملها فلان . 
فإذا قُتل يحملها فلان وسمَّى هؤلاء الثلاثة , ثم قال : فإذا قُتل الثالث 
فاختاروا من بينكم مَنْ يحملها" . ١‏ 

وجلس النبى كله بين أصحابه فى المدينة ٠‏ وأخذ يصف لهم 
المعركة وصؤفا تفصيلياً . فلما عاد الجيش من مؤتة وجدوا واقع 
المعركة وفق ما أخبر به النبى #ةٍ وهى فى المدينة . 

وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر فى تسمية مؤتة ( غزوة ) 
وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه , أما التى 
لا يخرج فيها فتسمّى ( سرية ) فلما أخبر يل بعا يدور فى المعركة 
مع بعد المسافات اعتبرها المسلمون غزوة . 


بل وأبلغ من ذلك . فالحق سبحانه كشف لرسوله يل ما يدور 





)١(‏ وقعت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى عام 8 هجرية , ومؤتة : قرية من أرض البلقاء من 
الشام ٠‏ وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء ٠‏ وقد كانت غزوة شديدة . استشهد فيها جعفر 
ابن أبى طالب ٠‏ وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » قاتلوا فيها الروم . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيمه ( 575؟ ) ؛ والبيهقى فى دلائل النبوة ( 717/4 ) وفيه أن 
رسول الل يَيَْةَ نعاهم قبل أن يجىء الخبر . 





حم رن حمحص حص وحص حص وو :و 2295595 
فى نفوس قومه'" : 9 ويَقُونُونَ فى أنفْسهم ولا يُعَذبنا الله بمَا تقول . 
40 [المجادلة] 

هذه كلها من آيات الإنارة فى القرآن التى استوعبت الماضى 
والحاضر والمستقيل . 


جف اليا مويل 
0 ا نّ 


كلمة «إما أنزل الله .. 9 © [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة » 
وأقرب شىء فى معناها أن نقول : اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين 
آمنتم بهم , ولو فعلتم ذلك لَسلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 

أو : يكون المعنى «اتبعواما أَنزل اللّه 4 [لقمان] أى : 
تصحيحا للأوضاع ٠‏ واعرضوه على عقولكم وتأملوه . 

لكن يأتى ردهم : ( ين ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل ا « تيع 
ما وججدنًا عليه آباءنا .. © 4 [لقمان] وفى آية أخرى طقَالُوا بل نع ما 
ألفينا عليه آباءنا ٠.‏ 2 4 [البقرة] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تقسيس هذه الآية ( 775/5 ) : أى يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 

الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم في الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن لآن الله يعلم ما نسره ٠‏ فلو كان هذا نبيا حقا 


لأوشك أن يعاجلتا الله بالعقوية فى الدنيا فقال الله تعالى : 9حَسْبْهم جَهُِمُ يَصِلَوَْها فش 
الْنَصيرٌ 9ه 4 [المجادلة] . 





محص صصح صصص يحص صصص ره 

فما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى وأحد ؟ 
قالوا: لأن أعمار المخاطبين مختلفة فى صدبة آباتهم والتأثر بهم . 
فبعضهم عاش مع آبائه يُقلّدهُم فترة قصيرة . ويعضهم عاصر الآباء 
فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة 
(ألْفيْنَا ) ومرة ( وَجَدْنَا ) . 

والاختلاف الثانى نلحظه فى اختلاف تذييل الآيتين » فمرة يقول : 
أ لو كَان آبَاؤهم لا يَعَقلون سينا ولا يعدت 469 [البقرة] ومرة أخرى 
يقول : « أو لو كان آباؤهم لا يَعْلَمُونَ شينًا ولا يدون 6-9 »4 [المائدة] 

فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟ 

الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أن يستنبط الأشياء » فإذا 
لم يكن لديه العقل الاستنباطى عرف المسألة ممنَ يستنبطها ؛ وعليه 
فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله , أما العلم 
فيعلم ما عقله هى وما عقله غيره . فقوله ( يَعْلَمُونَ ) تشمل أيضا 
( يعقلون ) . 

إذن : إذا تُفى العقل لا يُنْقَى العلم ؛ لأن غيرك يستنبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد يه 
ويتجول بين قنواته » وهى لا يعرف شيتا عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه » إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته ٠‏ ويعلم ما يعقله غيره , ويؤديه إليه ؛ لذلك قَتَفى العلم دليل 
على الجهل المطبق الذى لا أملّ معه فى إصلاح الحال . 

ونلحظ أيضا أن القرآن يقول هنا : طقَالُوا بل بع ما وَجَدنا عليه 
آبَاعنا .. 4069 إلقمان] ‏ وفى موضع آخر يقول : 8قَانُوا حَسْبّنا ما 
وجدنًا عليه آباءنا .. 0:9 © [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


وا تمان 
تت ...9-0-9023 


5-8 


فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق ٠‏ فالإنكار هنا بسيط ٠‏ أما الذين 
قالوا لإحسينًا. ٠‏ 09 # [المائدة] يعنى : يكفينا ولا نريد غيره 2 فهو 
دلالة على شدة الإنكار ؛ لذلك فى الأولى نفى عنهم العقل , أما فى 
الأخرى قنفى عنهم العلم . فعَّجز الآيات يأتى مناسيا لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية «إأَوَ لَوْ كَانَ الشَيطان يدعوهم 
إل عَدَابِ السّعير 49 إلقمان] لآن آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه 
من عبادة الأصنام والكفر بالل إلا بوسوسة الشيطان ٠‏ فالشيطان قدر 
مشترك بينهم وبين آبائهم . 

وهذا يدلنا على أن منافذ الإغواء مرة تأتى من النفس . ومرة 
تأتى من الشيطان ٠‏ وبهما يُطمس نور الإيمان ونور المنهج فى نفس 
المؤمن . 

وسبق أن بِينًَا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التى تأتيك من 
قبل الشيطان ٠‏ والتى تأتيك من قيّل نفسك . فالشيطان يريدك عاضيا 
على أىّ وجه من الوجوه , فإذا تَأبيْتَ عليه فى ناحية نقلك إلى ناحية 
أخرى . 

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عنها » 
قالنفس تميل إلى شيء بعينه . ويصعب عليها أن تتوب منه » ولكل 
نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة 
الضعف فى الإنسان ويصلون إليه من خلالها , فهذا مدخله كذا , 
وهذا مدخله كذا . 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يُلّقون بالتبعة على 


حمحص حص رص صصح مح حبصت برهت 

الشيطان ٠‏ فيقول الواحد منهم : لقد أغوانى الشيطان . ولا يتهم 
نفسه ٠‏ وهذا يكذّبه الحديث النبوى فى رمضان : 

]ذا جناء رمضان متحت أنؤات: الجقة وغلقت ابوات الفان :+ 
وصقّدت الشياطين ,”أ 

فلو أن المعاصى كلها من قبّل الشيطان ما رأينا معصية فى 
رمضان , ولا ارتكبت فيه جريمة ؛ أما وتقع فيه المعاصى وتُرتكب 
الجرائم ٠‏ فلا بْدَ أن لها سبب) آخر غير الشيطان ؛ لأن الشياطين 
مُكل فيه مقيدة 5 

ثم يقول الحق سبحانه : 


و اجرح ا سة شع امن سعد 


لمم وجهه: إل الله وهو 

رم 22م مج رو راد ا 

تحن فقَلِ كا تاشرو الوتقم 

َدَاَفعبَةالأور © #ه 
يعنى : سن أراد أن يُخلْص نفسه من الجدل بغير علم , ويغير 
هدى ٠‏ وبغير كتاب منير ٠‏ فعليه أن ن يُسلم وجهه إلى الش ؛ لأن الله 
5 قال .قن يه الخدم طقال ف مرك لأعْوِينهُم أَجمَعِينَ 469 [ص] 
استثنى منهم 8« إلا عبادك منهم المخلصين © 4 [الحجر] 
لا ا اي 
ومعنى «يسلم وَجْهَهُ إلى اللّه. . 469 إلقمان] أخلص وجهه فى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5‏ ) . والإمام أحمد فى مسنده ( ؟//01؟ ) من حديث 





أبى هريرة رضى الله عنه . 


هه .بر حووه: :42545296252255 
عبادته لله وحده . وبذلك يكون فى معية الله . ومن كان فى معية ربه 
فلا يجرئ الشيطان على غوايته » ولا يُضيع وقته معه , إنما ينتصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ٠‏ فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تُسلم وجهك لله . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالولد الصغير حينما يسير فى صحبة أبيه 
فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدى عليه أما إن سار بمفرده فهو 
عرْضة لذلك , لا يَسلم منه بحال , كذلك العبيد إن اتفلتَ من يد الله 


ومعيدة . 


7 وهذا المعنى ورد أيضا فى قوله سبحانه : 9 بل مَن ألم وَجَهَهُ 
لله .. 0659© [البقرة] وهنا قال 9إِلَى اللّه.. 469 [لقمان] فما الفرق 
بين حرفى الجر : إلى ؛ اللام ؟ 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الله تعالى هو الغاية , والغاية لا بُدّ 
لها من طريق للهداية يُوصّل إليها . أمّا ( اللام ) فتعنى الوّصل لله 
مباشرة دون قطع طريق ٠‏ وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة 
عالية من الإخلاص لل . 

فقوله تعالى : ظ ومن يُسلم وجْهه إلى الله .. 69 4 إلقمان] يعنى : 
أنك على الطريق الموصل إلى الله تعالى . وأنك تؤدى ما افترضه 
عليك . 


ومن إسلام الوجه الله قل ملكة سبا : 9وَأَمَلَمْت مَعْ سَلَيْمَانَ لله 
رب العالمين 469 [الشل] الكلام هنا كلام ملكة , فلم تقل : أسلمت 
لسليمان ؛ لكن مع سليمان لله » فلا غضاضة إذن . 


وإسلام الوجه لل , أو إخلاص العمل ش تعالى عملية دقيقة تحتاج 


271111011 
من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لأن النفس لا تخلى من هفوة ,2 
وكشيراً ما يبدأ الإنسان العمل مخلصا لله . لكن سرعان ما تتدخل 
النفس يما لها من حب الصّيت والسمعة , فيخالط العمل شيء من 
الرياء ولى كان يسيراً . 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله يد يتحمل عنا هذه المسألة ويطمئن 
المسلم على عمله ٠‏ فيقول فى دعاته : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل 
عمل أردت به وجهك , فخالطنى فيه ما ليس لك 92" , 

والنبى يك ليس مظنة ذلك » لكن الحق سبحانه علّمهِ أن يتحمل 
عن أمته كما تحمل الله عنه فى قبوله تعالى : قد تعلم إِنهُ َيَحْرْنكَ 
الذي يَفولون فَإِنْهُمْ لا يكذبُونك ٠‏ © 4 [الأنعمام] أى : أنك أسمى 
عندهم من أن تكون كاذيا . 

«ولسكن الظّالمينَ بآيات اللّه يَجِحَدُونَ © ©4 [الأنعام] 

وقوله تعالى ٠‏ بإفقد استمسك بالعروة الوقن .. © 4 [لقمان] 
كلمة استمسك تدلٌ على القوة فى الفعل والتشبّك بالشىء : كما نقول 
( تبّت فيه ) . وهى تعنى : طلب أن يمسك ؛ لذلك لم يل مسك إنما 
( استمسك ) . 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك ٠‏ فيكون 
تمسكك بالعروة الوثقى أشدّ , كما لى أنك ستنزل من مكان عال على 
حبل مثلاً فتتشبث به بشدة ؛ لأنك إِنْ تهاونت فى الاستمساك به 





)١(‏ قال سفيان بن عيينة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك مما تبت 
إليك منه . ثم عدت فيه . واستغفرك مما جعلته لك على نفسى . ثم لم اف لك به , 
واستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك , فخالط قلبى منه ما قد علمت » ذكره ابن رجب 
الحنبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص 71 ) وانظر حلية الأولياء ( 509/9 ) . 
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وملرلإورصصمححمحص وه :25:54 
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سقطت , وهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك ٠‏ وأنه لا يُتجيك من 
الهلاك . ولا واقى لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل . 

كذلك الذى يُسلم وجهه لله ويُمسك بالعروة الوثقى » فليس له إلا 
هذه مُنُجية وواقية . 

وكلمة ظبالْعُروَة الوق ..4»©9 [لعمان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإبريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكأس , فالكاس لا عروة لها , إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن » 
فيجعلون لها يدا . 

ومعتى « الوق إلقمان] أى : المحكمة , وهى تأنيث 
أوثق , نقول : هذا أوثق , وهذه وتُّقى , مثل أصغر وصُفرى » وهى 
تعنى الشىء المرتبط ارتباط) وثيق) بأصله . فإِنْ كان دَلُواً فهى 
وُثقى بالدلى , وإنْ كان كوبا فهى وَنْقى بالكوب ٠‏ فهى الموثقة 
التى لا تنقطع . ولا تنفصل عن أصلها . 

والعّرُوة تختلف باختلاف المودّق ‏ فإِنْ صنع العروة صانع 
غاشٌ . جاءت ضعيفة هشّة , بمجرد أن تمسك بها تنخلع فى يدك » 
وهذا ما نسميه « الغش التجارى » وهو احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى , ثم.يكون المعوّض فى ارتفاع قطع الغيار » كما 
نرى فى السيارات مثلا . فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الغيار تجده مرتفعا . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع , فإذا كان الموئّق 
هى الله تعالى فليس أوثق من عروته . 

وفى موضع آخر يقول الحق عنها طوَعْنْصِمُوا بحَبْلٍ الله جميعًا ولا 


سس بس سم 


حْ 
28 


و مات 


ح موحت ١ت‏ وه هت وحص ص مضنت ره 
َرَقُوا .. 460 إل عرازم فالعروة الوثقى هى حبل الله المتين الذى 
يجمعنا فلا نتفرق ؛ لذلك فى الاصطلاح نسمى الفتحة فى الثوب 
والتى يدخل فيها الأزرار ( عروة ) لماذا ؟ لاأنها هى التى تجمع 
الثوب ٠‏ فلا يتفرق . 

وفى آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سبحانه : 8 لا 
انفصام لها .. ع2 »4 [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : لوَإلَى الله عَاقبَةٌ الأمورٍ 62 »4 [لقمان] أى : 
مرجعها ؛ فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبن » أو أنه سبحانه يتركنا سدّى : 
« أفحسبهم أنَمَا حَلَقََاكُمْ عبَنًا وأَنَكُم إل ْنَا لا ترَجَعونَ 059 © [المؤمتون] . 
ولى تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
فى الدنيا أوفر حظ من المستقيم , وما كان الله تعالى ليغشً عبده الذى 
آمن به » وسار على منهجه ؛ أى يسلمه للظلمة والمنحرفين 

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أى : فى الآخرة » فإنه سبحانه 
يترك لنا شيئا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
الحياة وتثمر حركتها . ومن ذلك مشلاً ما نجريه من الامتحانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجدّ من الخامل . وإلا تساوى الجميع 
ولم يذاكر أحد ٠‏ ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لابدَّ من مبدأ الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة , فإذا كنا نُجرى هذا المبدأ فى دنيانا » فلماذا 
نستنكره فى الآخرة ؟ 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكوّنه بهذه 
الحكمة أن يتركه هكذا هّملاً يستشرى فيه الفساد . ويرتع فيه 
المفسدون , ثم لا يُحاسبون ؟ إن كانت هذه هى العاقبة » فيا خسارة 
كل مؤمن » وكل مستقيم فى الدنيا . 








1 تان 
حم ررح وحص ص وحص صم حت وح و2 5 2-2-2569 


ثم يقول الحق سيحانه : 


٠‏ ع 


001500 كيية وو 


جف وفوا رتك مقرم امهم 
ويد اشثرج 1 2 


بعد أن بِيّن الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شىء ونهاية الأمور 
كلها . أراد أن يُسلَّى رسوله ككل فقال : ومن كَفْر .. 409 [لقمان] 
أى : يعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير » وبعدما 
بيناه من ضرورة إسلام الوجه لله , مَنْ يكفر بعد ذلك لإقَلا يَحَرْنكَ 
كُفْرَهُ .. 9 » [لقمان] 

وهذا القول من الله تعالى لرسوله يَلدِ يدل على أن الله علم أن 
رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة » وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك ٠‏ وقد كرر القرآن هذا المعنى فى عدة مواضع » 
منها قوله تعالى للك بَاحعُ تَفْسكَ علَى نارهم إن لم يُوْسُوا بهدذا 
الْحَدِيث أَسْقَا 49 [لعيف] ويقول : للك باخعٌ نَفْسَك ألا يكُونُوا 
مُؤْمَنينَ 9 4 [الشعراء] 

فال تعالى يريد أنْ يقول لرسوله : أنا أرسلتك للبلاغ فحسب , 
فإذا بلّغْتَ فلا عليك بعد ذلك » وكثيرا ما تجد فى القرآن عتابا لرسول 
اله فى هذه المسألة . وهى عتاب لصالحه لا عليه » كما تعاتب ولدك 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى معاتبا نبيه يكل : طإعَبْسَ وتوأئ 09 أن جاده 
الأعْمَئ © وما يُدرِيك لَعلَهُ يرك 0 »4 [عبس] 





1 


حملححوصه و ححص بحص صمحو وحهحرررروه 
والعتاب هنا لآأن رسول الل يكٍ ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
يستفهم عن أمور دينه » وذهب يدعو الكفار والمكدّبين به » فكأنه 
اختار الصعب الشاق وترك السهل اليسير ٠‏ إذن : فالعتاب هنا عتاب 
لصالح الرسول لا ضده . كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات . 
كذلك الأمر فى قوله تعالى : © يَأَيْهَا الي لم تَحَرم ما أَحَلَّ الله لك 
.. 00> [التحريم] فالله يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسه » فحرّم 
عليها ما أحله الله لها 
د 
ثم يقول سيحانه : © إلينا مرجعهم .. 469 [لقمان] يعنى : إذا 
لم شَرَ فيهم عاقبة كفرهم » وما ينزل بهم فى الدنيا ٠‏ فسوف يرجعون 
إلينا ونحاسبهم في الآخرة . كما قال سبحانه فى موضع آخر : ظِقَإمًا 
ينك بَعْض الذي تعدهم .. 46 [غافر] أى : ترى بعينك ما ينزل يهم 
من العقاب وأز عرليتك ولا يرود 49 [غافر] 
إذن 8 إل ينا مرجِعْهم . . 69 » [لقمان] هذه هى الغاية النهائية , 
وهذه لا تمنع أن تُريك فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم 
وانكسارهم وذلّتهم أمامك » وهنا ما حدث يوم الفتح يوم أن دخل 
النبى امكة .منتصرا ومتؤاضعا يطاظىء: راسها"؟ مانب وتواضع ؟لآنه 
)١(‏ قال ابن كثير في ثذ تفسيره (81/4" ) ٠:‏ اختلف في سيب نزول صدر هذه السورة (التحريم) 
فقيل : نزلت فى شأن مارية . فعن أنس أن رسول الل يَكلِةَ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها . والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » فعن عائشة قالت : كان 
النبى #َلِ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش . ويمكث عندها فتواطات أنا وحفصة على أيتنا 
دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحدا »! ه بتصرف . 
(1) يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 500/4 ) « أن رسول ال يَقيِ لما انتهى إلى ذى طوى 
وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حبرة حمراء ؛ ( أى : أنه كان متعمما بنصف برد من 
يرود اليمن . عمامة بغير ذؤابة ) » وإن رسول الله ول ليضع رأسه تواضعا ثُ حين رأى 


ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل » . والعثتون : هو 
ما نيت على الذقن وتحته سفلاً . وقيل : هو طولها وما تحتها من شعرها . 








إن 
حر حوصص صصص موصحص محص م صصمصه 
يعلم أن النصر من الله ٠‏ وكأنه كع يقول لاهل مكة : لقد كنتم تريدون 
الملك لتتكبروا به » وأنا أريده لأتواضع به . وهذا هى الفرق بين عرّة 
المؤمن وعرّة الكافر . 
لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم ‏ بعد أنْ فعلوا به 
ما فعلوا ‏ جمعهم وقال قولته المشهورة : « يا معشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيرا , أخ كريم . وابن أخ كريم » 
قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء »"" . 
ولك أن تلحظ تحؤل الاسلوب من صيغة الإفراد في طوَمَن كَفَر 
فلا يُحَزْنك ٠‏ 469 [لقمان) إلى صيغة الجمع فى إإِلينا مرجعُهم .. 
هم [لقمان] ولم يقل ل عر اد ل لالع جود 
الأسماء الموصولة كلها , فإنْ أردت لفظها فأفردها . وإن أردت معناها 
فاجمعه . ش 

وقوله تعالى : «فَبُهُمٍ بم عَمِلُوا ٠‏ 409 إلقمان] لأننا تُسجّله 
عليهم وتخحصيه ٠‏ كما قال سيحانه : ل أَخْضاه الله نسو .. 90 #4 
[المجادلة] إن الله عليم بذات الصدور ر 4069 إ[لقمان] أى : بنات الصدر 
ومكنوناته يعلمها الله » حتى قبل أن تُترجم إلى نزوع سلوكى عملى أو 
قولى » فالله يعلم ما يختلج فى صدورهم من حقد أو غلّ أى حسد 


أى تآمر . 
و «إعليم 0 [آل عمران] صيغة مبالغة من العلم . 
بين تالمع وغليم + الت فيد لها انكر اما يع ولاك ملي 


ذاتى ؛ لذلك يقول 0 : «وقرق كُل ذي علم عَليِمِ 9 »4 [توسف] 


-كككتتت تت اتيت لك ا 2 اوك راك ائر او اا الال لالا0 هلاه 

)١(‏ أذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (4/؟١1‏ ) أن رسول الله يلِدِ قال بعد أن فتم الله عليه 
مكة : يا معشر قريش , ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خير؟ . أخ كريم واين أخ كريم » 
قال : « اذعبوا فانتم الطلقاء » . 





نفلت 
ثم يقول الحق سبحانه : 5 
جد لبننف تيلا تلشف 
إِلَعَدَا ب عَلِظٍ (7) هه 


الحق سبحانه يُبِيّن لكل مؤمن ألا يغتر بحال الكفار حين يراهم 
فى حال رَغَد من العيش , وسعة وعافية وتمكُن ؛ لآن ذلك كله متاع 
قليل : والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه 

وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين مبدأ الحق ومبدا 
الباطل بشىء واحد . هى استهلال الاثنين . فالداخل فى مبدأ الحق 
مستعد لأنْ يُضْحَّى » والداخل فى مبدأ الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل ؛ 
لذاك ضح المسلمون الأوائل فى سبيل دينهم بالأنفس والأموال » 
وتركوا بلادهم وأبناءهم لماذا ؟ لأنهم مُكلّفون بأداء مهمة إنسانية 
عالمية . لا يحملها إلا مَنْ كان مستعدا للعطاء , أما أصحاب الدعوات 
الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بد أن يأخذوا أولاً . 

لذلك دُوى أن صحابياً حين سمع من رسول الله يَكيَةِ البشرى 
بالجنة » وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت 
فى يدها » ولم ينتظر حتى يمضغها ء وأسرع إلى المعركة مبتغيا 
الشهادة وطامها فيما عند الل » وقد سّمع منهم فى ساحة القتال أن 
ينادى أحدهم : هُبَّى يا رياح الجنة » وآخر يقول : إنى لأجد ريح 





: عن جابر بن عيد الله قال : قال رجل للنبى ككلِ يوم أحد : ارايت إن قتلت فأين أنا ؟ قال‎ )١( 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
(5ئ-:).‎ 


حر حمحص وص وحصت وص حص ممصت وص حص بصهه 
الجنة دون أحدا" . 

فقوله تعالى : ظالْمَنَعهُم قليلاً ثم نَصْطَرَهُم إآى عَذَاب غَليظٍ 9© 4 
[لقمان] هذا التمثّم بزينة الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم 
لا تكريم » وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلاً . إنما 
تعليه وترفعه ليكون أخذه أليما وشديدا » كذلك الحق سبحانه يُمتّعهم , 
لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 
النعيم . 

واقرأ فى هذا المعنى قول الله تعالى : لقَلَمّا نسَوا مَا ذكَروا به 
نا عليِهِم أبواب كل شيء حت إذا فرحو بما أُونُوا أَحَدنَاهم َه فإذا هم 
مبلسون 52 »© [الأنعام] أى : يائسون 

وكلمة الفتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وقلنا : 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك ٠‏ فتح لك أى : لصالحك ٠‏ أمّا فتح 
عليك أى : أعطاك الدنيا لتكون حملاً فوق رأسك . 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترّ نّ به » واعلم أنهم نَسسُوا 
ما ذُكّروا به . وقد ورد فى الأثر أن الله تعالى إذا غضب من المرء 
رزقه من الحرام » فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه . 

ذلك ليظل فى سسّعة ورَغّد عيش وغْلى مكان , حنتى إذا أخذه الله 
آلمه الأخذ واشتد عليه , فأخدٌ الكافر وهى فى أوْج قوته وجبروته يدل 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1805 ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن 
النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ؛ لثن الله 
أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال : 
اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعننى أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنى 
المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . ققال : يا سعد بن معاذ , الجنة ورب 
النضر » إنى أجد ريحها من دون أحد » الحديث . 


على قوة الأَخّذ وقدرته . أما الضعيف فلا مزيّة فى أخذه , كالذى 
يريد أن يحطم الرقم القياسى مثلاً . فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام 
فيحطمها ليثيت جدارته . 

ومن ذلك أيضا نرى أن القرآن لما أراد التحدى ببلاغته وفصاحته 
تحدّى العرب , وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الأداء البيانى » ولا 
معنى لأن يتحدى عَيِيا لا يقدر على الكلام . 

0 1 5 

ومعنى ‏ نضطرهم .. 409 [لقمان] نلجكهم أى : نُضيق عليهم 
الخناق » بحيث لا يجدون إلا العذاب الغليظ ٠»‏ أو : أن فترة الحساب 
وما قبل العذاب أشدَّ من العذاب نفسه . كما جاء فى الحديث من « أن 
الشمس تدنى من الرؤوس . حتى ليتمنى الناس الانصراف ولو إلى 
الناد +!" 

ووصف العذاب هنا بأنه «إغليظٍ ©4 [لقمان] والغلظ يعني 
ابلك ١‏ فالمكتي انه عذاب بير يصعي فلقلة التفين مثة + كلو كان 
رقيقاً لربما أمكن الإفلات منه . 


ثم يعود السياق إليهم 1 
+ وَلَينَسَاً لسالسو 
اينهم لينويل 


أت د 1 0 يَلَمونَ © #ه 


)١(‏ فى صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال : سمعت النبى فل يقول : ٠‏ تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ٠‏ فيكون الناس على قسدر 
أعمالهم فى العرق , فمنهم من يكون إلى كعبيه , ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من 
يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه إلجاما :» التذكرة للقرطبى ص 374 . 





1 
مان 


كر سوج جح وك وت 
هذا إفحام لهم . حيث شهدوا بأنفسهم أن الله تعالى هى خالق 
السموات والأرض .٠‏ وتعجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبسادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 
لذلك بعد هذه الشهادة منهم ٠‏ وبعد أنْ قالوا ( الله ) يُتبعها الحق 
سبحانه بقول قل الْحَمْد لله .. 69 © [لقمان] أى : الحمد لله ؛ لأنهم 
أقروا على أنفسهم , وتحن فى معاملاتنا نفعل مثل هذا . فحين 
يعترف لك حَصمك تقول : الحمد لله . 
وهذه الكلمة تقال تعليقا على أشياء كثيرة » فحين يعترف لك 
الخَصم بما تريد تقول : الحمد لله , وحين يُخلّصك الله من أذى أحد 
الأشرار تقول : الحمد لله أى : الذى نجانا من فساد هذا المقسد . 
فلو بلغنا خبر موت أحد الأشقياء أو قُطَاع الطرق نقول : الحمد لله 
: الذى خلصنا من شرّه » وآراح منه البلاد والعباد » ومن ذلك 
0 الله تعالى ٠:‏ «ققطع داب القوم اْذين ظَلَمُوا وَالْحَمْدْ لله رب الَْالَمِينَ 
© [الاتسام] 
0 ؛ ‏ ؤثرد إليّه.منظللماتة :أو نظهن 
براءته » كما ستقول - إِنْ شاء له - فى اأآخرة : َالْسَمْهلله الي 
ذهب عا الْحَرَنَ إن ريّنا 0 شَكُررٌ 9 4 [قاطر] 
الإوسيق الذين انَهوا بهم إلى الجنة مرا حم ذا جَاءُوهَا وقعحت 
أبوايها وقال لهم حَْنعها ملام علَكُم طبحم فَااحْلُوهَا خَالدِينَ © © وقَالُوا 
الْحَمْد لله الذي صَدقنَا وَعَده وتنا الأرض نتبواً من الْجنّة حيث نَشاء فَعُم 
جر العاملين © 4 [الزمر] 
فالحمد لله تقال أيض) عند خلوصك إلى غاية تّخرجك مما كنت فيه 











من الضيق ٠‏ ومن الهم » ومن الحزن ؛ وتقال حين ندخل الجنة » 
وننعم بنعيمها ونعلم صدق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها . 

هذا كله حَمد على نعمه , وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : « إن الله يتجلى على خَأقه المؤمنين فى الجنة فيقول : 
يا عبادى . ألا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيتنا ما لا عين 
أت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : أحل عليكم 
رضنؤائتق , فلا أسخط عليكم بعدها أبدا »'' فماذا بعد هذا الرضوان ؟ 

يقول تعالي : ا وترى الْملائكة حافين من حول اعرش يُسبَحون بحمد 
رهم وقضي بيتهم باحق وقيل الْحَمْدُ لله رب الْعالسين 469 2 [الزس 

هذا هو الحمد الأعلى , فقد كنت فى الحمد مع النعمة . وأنت الآن 
فى الحمد مع المتعم سبحانه . 

ثم يقول سبحانه : ظبلٍ كترم لا يَعلَمْردَ © 4 إلتمان] وهم أهل 
5و ار عام سرد ع لوه 1 
النافع » وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير . أى : يعلمون 
العلم الذى يُحقّقَ لهم شهواتهم . 

ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه : 


+8 يِنَهِ ماق لسوت وَالْدرِضّ 
إِنَّانَهَ َه هوَالْمَوا لحِيدٌ يد () #ه 


020 ل ل تكن عار د حعيف 001057 باط بس تر عت 
(854؟ ) من حديث أبى سسعيد الخدرى ء ولفظه : إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا ترضبى 
وقد أعطيتنا ما لم تّعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 


حر حمحح وحص ص صصص موصو مص صوص 
بعد أن سجِّل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأنه سبحانه 
خالق السموات والأرض ؛, أراد سبحانه أن يُبِيّن لنا أن السموات 
والأرض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة , منها ما نعرقه , 
ومنها ما لا ذغرفه . والمظروف داتماً أغلى من المظروف فيه 2 فما فى 
( المحقفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
الخزانة من جواهر وأموال أو أوراق هامة أنفّسُ من الخزانة وأهم . 
لذلك قلنا : إياك أنْ تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
أغلى من أىّ شىء فينبغى أن نحفظه , لا أن نحفظ فيه . 
وكأن فى الآية إشارة إلى أنهم كما أقرُوا لله تعالى بِخْلّق السموات 
والأرض ينبغى أن يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما » وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم » قما دامت السموات والأرض 
لل » فله ما فيهما , وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها . ثم عثرت فيها 
على شىء ثمين ٠‏ إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعا وعقلاً . 
وينبغى للعاقل أن يتأمل هذه المسألة : لله تعالى ما فى السموات 
وما فى الأرض ؛ ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرَّمه الله » وجعله 
سيدا لجميع المخلوقات وأعلى منها , بدليل أنها مُسكّرة لخدمته : 
الحيوان والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون الخادم أعظم مز سيده 
أى أطول عمراً منه ؟ 
فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة . وأن يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمراً منى ؟ 
إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى » وهذا لا يكون إلا فى الآخرة 





ان 

وجو جح حا سويت فوت 

حيث تنكدر الشمس ٠‏ وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان . 
إذن : أنت محتاج لما فى الأرض ولما فى السماء من مخلوقات 
الله , وبه وحده سبحانه قوامها مع أنه سبحانه غنىّ عنها لا يستفيد 
منها بشىء , فاش سبحانه خلق ما هو غنيٌّ عنه ؛ لذلك يقول : إن 
الله هو الْغني الْحَمِيدٌ 5 © [لقمان] لآنه سبحانه بصفات الكمال خلق » 
فلم يده الخلق صفة كمال لم تكُنْ له ٠‏ فهى مح قبل أنْ يوجد مَنْ 

يُحييه ٠‏ معز قبل أن يوجد من يعزه . 
وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقولها , ولولا أنه شاعر ما قال . 

فمعنى إن الله هو الْعني .. 45 إلقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لأن 
له سبحانه كل هذا الملك فى السموات وفى الأرض ؛ بل جاء فى الحديث 
القدسى أن السماء والأرض بالنسبة لمثك الله تعالى كحلقة ألقاها ملق فى 

فلاة"" , فلا تظن أن مُلْكَ الل هو مجرد هذه المخلوقات التى نعلمّها 

رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوثية . 
فالك سبحانه هو الغنى الغنّى المطلق ؛ لأنه خلق هذا الَلّق وهو 
غنى عنه , ثم أعطاه لعبيده وجعله فى خدمتهم , فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محمور) إن الله هر الغَيَ الحميدٌ 9 »4 [لقمان] 
وحميد فعيل بمعتى محمود , وهى أيضاً حامد كما جاء فى قوله 
تعالى : طإِن الله شاكرٌ علي 628 © [البقرة] لكن , شاكر لمن ؟ 

)١(‏ عن أبى ذر الغفارى أنه سأل رسول الل كَِ عن الكرسى ٠‏ فقال يَِِ : ٠‏ والذى نفسى بيده 
ما السماوات السبع والارضون السيع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ٠‏ وإن فضل 


العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة ٠‏ أخرجه ابن جرير الطبري قي تاريخه 
16١/١ (‏ ) وابن حبان ( ص 55 موارد الظمآن ) » وآبو نعيم فى الحلية ( 153/١‏ ) 





.ررم مححصوص وحص مح مححصمصه 
قالوا : إذا كان العبد يشكر ريه ء وقد علَّمه الله : أن الذى يحيّيك 
بتحية ينبغى عليك أن تُحيِّيّه بأحسن منها . قريّك يعاملك هذه 
المعاملة . فإن شكرتَهُ يزدك . فهذه الزيادة شكّر لك على شكّرك 
لربك . أى : مكافأة لك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0-4 


3150ك120 ع خني.. نتن وو مم دعو 
+8 ولواذ ف لاض من سجر ألم لحر 
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قوله تعالى د 4 [لقمان] من : هنا تفيد العموم 
أى : من بداية ما يُقال له شجرة , وفرق بين أنْ تقول : ما عندى 
مال ٠‏ وما عندى من مال ٠‏ فالأولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
المال الذى لا يُعتدُ به . أمّا ( من مال ) فقد نفيت جنس المال قليله 
وكثيره . وتقول : ما فى الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلاً 
أو امرأة , أمّا لو قَلْتَ : ما فى الدار من أحد . فهذا يعنى حُلوها من 
كل ما يقال له أحد . 

والشجرة : هى النبات الذى له ساق . وقد تشابكت أغصانها ,2 
ومن ذلك قوله تعالى : طفيمًا شجر بِينَهُم .. 62 »4 [الشساء] 

أما النبات الذى ليس له ساق فهو العُشب أو النجم الذى ينتشر 
على سطح الأرض . خاصة بعد سقوط الأمطار , وهذا لا تَوْحْدْ منه 
الأقلام » إنما من الشجرة ذات الغصون والفروع . 





ا ا 
حصصمحصحص ,وحصحبحت ححص وح ص و2 ااه 

وقد ذكر القرآن الكريم, هذين النوعين فى كلام معجز . فقال 
سبحانه : «الشمس وَالقَمَرُ ِحَسْبَادٍ © والنْجم وَالشّجَرٌ يُسْجُدَانْ 9 4 
[الرحمن] فالشمس والقمر بحسبان 2م [الرحمن] أى : حساب دقيق 
محكم ؛ لأن يهما حساب الزمن ٠‏ «والنجم وَالشّجَرٌ يَسْجدَان سق 
[الرحمن] أى : فى خضوع لله تعالى . 

وكلمة النجم هنا يصح أنْ تضاف إلى الشمس والقمر » ويصح أن 
تضاف للشجر . فهى لفظ يستخدم فى معنى , ويؤدى معنى آخر 
بضميمة ضميره . 

وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسألة ٠‏ فقال : 

أراعى الدجُم فى سيّرى إليكُمٌ ويرعاه من البَيّدا جوادى 

فهى ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره ٠‏ ويرعى جواده 
نَجِم الأرض » ومن ذلك أيضع كلمة العين 2 فتأتى بمعنى الذهب 
والفضة , وبمعنى الجاسوس , وبمعنى عين الماء » وبمعنى العين 
المبصرة . 

ومعنى : «ل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .. سق [لقمان] أى : 
يُعينه ويساعده إِنْ نفد ماوٌه . ولك هنا أن تسأل : لماذا جعل الإمداد 
للماء . ولم يجعله للشجر ؟ قالوا : لأن القلم الواحد يكتب بحبر كثير 
لا حَصر له . فالحبر مظنة الانتهاء . كما أن الشجر ينمى ويتجدد , 
أما ماء البحر فثابت لا يزيد . 

واقرا أيضا فى هذه المسألة : طقل لو كان الْبِحر مدادا لكَلمَات 

والعدد سبعة هنا طسَبْعَة أَبْحر .. 49 [لقمانع لا يراد به العدد » 





50 4 


إن 
١١‏ احصوحصص ممصت وحصصمحصبمحمبحه 

إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : «سبَع مَمَلوَاتٍ.. 9© »4 
[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية , فما بالك بالسموات فى المجرات 
الأخرى ٠‏ وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فأظلك . 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة » والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لأن العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود , 
فهناك فرق بين العدد والمعدود , ولما تبينًا هذا الفرق استطعنا أن 
نرد على المستشرقين فى مسألة تعدد الزوجات , فالعدد يعنى ١‏ 2 
3201 , 5 ء © . أما المعدود . فما يمين هذه الأعدان . 

والرسول كي حينما أراد أن يُنهى التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أن يأمر الناس أن مَنْ معه أكثر من أربع زوجات أنْ 
يُمسك أربعا منهن ويفارق الباقيات" . 

وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهَنٌ هذا 
الحكم . فقالوا : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ وكيف يكون 
عنده تسع . وعند أمته أربع ؟ ولم يقفطنوا إلى مسألة العدد 
والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فى العدد . أم فى المعدود ؟ 

نقول : استثناه فى المعدود ؛ لأنه تعالى خاطب نبيه فى آية 
كل قافو : 2 3 3 
أعجبك حسنهن .. #03 [الاحزاب] ففرض على رسول الله أنْ يقتصر 


عم 


على هؤلاء , لا يزيد عليهن » ولا يتزوج بعدهن حتى لى مَثْنَ جميعا . 


3 
3 


ج 





)١(‏ أخرج الإمام مالك فى الموطأ ( ص 588 ) كتاب. الطلاق بلاغا أن رسول الل وك قال 
الرجل من ثقيف . أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثققى : « أمسك منهن أربعا . وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سئنه ( ١١78‏ ) من حديث ابن عمر أن النبى يك أمره أن 
يتخير أربعا منهن » وسمَّى الرجل ٠‏ غيلان بن سلمة الثقفى ٠‏ . 


حصعبحص ووع 959:59 02945اا2 


إذن : لم يستثنه فى العدد , وإلا لكان من حقّه إذا ماتت واحدة 
من زوجاته أن يتزوج بأخرى . وإن مدن جميعا يأتى بغيرهن . 

ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستثناء فى المعدود لا فى 
العدد ؟ قالوا : لأن زوجات غير النبى كَل إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره , لكن زوجات النبى يل أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم » فإنْ طلّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج . 

لذلك أمر رسول الله أنْ يمسك زوجاته التسع , شريطة ألا يزيد 
عليهن . فى حين يُباح لغيره أن يتزوج بأكثر من تسع , بشرط الأ 
يبقى معه أكثر من أربع . وعليه , فهذا الحكم ضيّق على رسول الله 
فى هذه المسألة فى حين وسّع على أمته . 

ونعلم أن معظم زوجات النبى كُنَّ كبيرات فى السَّن » ويعضهن 
كُنَّ لا إربة لهن فى مسألة الرجل , لكنهن يحرصن على شرف 
الانتساب لرسول الله » وعلى شرف كوَنهن أمهات المؤمنين ؛ لذلك 
كانت الواحدة منهن تتنازل عن قَسّمها فى البيتوتة لضرتها مكتفية 


إذن : التفريق بين العدد والمعدود خلّصنا من إفك المستشرقين » 
ومن تحاملهم على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وأنه كَل 
وسّع على نفسه وضيّق على أمته . 

ومسألة العدد والمعدود هذه مسألة واسعة حيّرت حتى الدارسين 
للنحو . فلا إشكال فى العدد واحد والعدد اثنان ؛ لأننا نقول فى 
المفرد المذكر : واحد والمونث : واحدة . وللمثنى المذكر : اثنان » 
)١(‏ فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة رسول الله . وقد وهبت ليلتها لعائشة رضى الله عنها فى 


مقابل ألا يطلقها رسول الل يقي . قائلة للتبى بَةِ : ٠‏ أبقنى يا رسول الله وأهب ليلتى 
لعائشة , وإنى لا أريد ما تريد النساء ٠‏ . الإصابة لابن حجر ( ١١/4‏ ). 





ص ممح محص مص مصص موص صوص 
وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا . لكن الخلاف 
نيدا من العدد شلاثة ٠‏ حيث: يذكُر العدد مع المعدود المؤنث + ويؤنُث 
مع المعدود المذكّر » فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 

قالوا : لاحظ أن التذكير هو الأصل ؛ ولذلك احتاج التأنيث إلى 
علامة , أما المذكّر وهو الأصل فلا يحتاج إلى علامة , تقول : قلم . 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأنيث فهى الفرع والمذكر هى 
الأصل . 

وتعال إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ تقول : ثلاثة . أربعة , 
خمسة , ستة ... إلخ فالعدد نقسه مبنىّ على التاء » وليست هى تاء 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود . فإذا أردنا تأنيث هذا العدد 
وبه تاء لا نضيف إليه تاءً أخرى ٠‏ إنما نحذف التاء فيكون الحذف هو 
علامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 

فما حكاية العدد سبعة بالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الأصل 
فى الأعداد ؛ لأن العدٌ ينشأ من ضم واحد إلى آخر . فواحد هوق 
الخامة التى تتكون منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثثين واحدا ٠‏ فيصين العدد ثلاثة .. وهكذا . 

ومعلوم أن أقلَّ الجمع ثلاثة . والعدد إما شفع وإما وتر . الشفع 
هو الذى يقبل القسمة على الاثنين . والوتر لا يقبل القسمة على 
الاثنين . وال تعالى يقول : ظ وَالشّقع والوتر )4 [الفجر] قبدأ بالشفع 
وأوله الاثنان ثم الثلاثة » وهى أول الوتر , أما الواحد فقد تركناه لأنه 
كما قلنا الخامة التى يتكون منها جميع الأعداد . 

وما دام الله تعالى قال : « والشفع والوثر 42 [الفجر] فالاثنان 
أول الشفع , والثلاثة أول الوتر , وأربعة ثانى الشفع , وخمسة ثانى 


حمحصحصبحت ,وح صوص حص وحصت وهت, ره 

الوتر . وستة ثالث الشفع . وسبعة ثالث الوتر . 

وقلنا : إن الجمع أقلّه ثلاثة . فاعتبرت العرب العدد سبعة أقصى 
الجمع وترا وزوجا , وانتهت عند هذا العدد , فإذا أرادوا العدّ أكثر من 
ذلك أتوًا بواو يسمونها واو الثمانية » وقد سار القرآن الكريم فى 
أحكام العدد هذه على ما سارت عليه العرب . 

واقرأ إن شئت هذه الآيات : «وسيق الذينَ كَمَرُوا إلى جهنم زمر 
حنَئ إذا جَاءُوها فحت أبوابها 46 [الزمس] 

| أما فى الجنة فيقول سبحانه : «وسيق الذين انَقَوًا بهم إلى الجن 1 
مرا حتّى إِذَا جاءوها وفْحت أبْوابها .. 60 »4 [الزمر] 

فما الفرق بين الآيتين ؟ ولماذا جاءت الواو فى الثانية , ولم 
تُذْكر فى الأولى ؟ 
قالوا : لآن «قتحتا . . 4069 [الزمر] فى الأولىي جواب شرط » 
وهذا الجواب كانوا يكدَّبوته وينكرونه . والشرط تأسيس 9 حتئ إذَا 
جَاءوهًا .. 69 * [الزمر] ماذا حدث ؟ ٠‏ فحت أَبوابها ٠.‏ © #» [الزمس] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذّبون بهذا 
اليوم ؟ 

إذن ف : فحت .. #06 [الزمر] هنا لا تكون جواباً ؛ لأنهم 
يعلمون بقينا أنها ستفتح أما الجواب فسياتىٍ فى : «وقال لهم 
حَرَتَمُهًا سَلام عليكُم طبحم فَادْخْلُوها خَالدِينَ 69 وَقَالوا لم 
صدقنا وعده وأُورثَنَا الأرْض تتَبوا من الجنّة حَيْثْ نشَاء فنغم أجْرٌ الْعَاملينَ 
4 [الزمس] 


ولما كانت أبواب النار سبعة لم يذكر الواو , أما فى الجنة فذكر 





الواى , لأن أبوابها ثمانية . 
كذلك اقرأ قول الله تعالى ولاحظ متى تستخدم الواو : #إعسئ وبه 
أن يبدله أزواجا خَيرا من مُسَلمَاتٍ مؤمناتٍ قانتات”" تائباتٍ 
عابدات سائحات"" ثَييّات وبكارا ه »4 [التحريم] 

تجد الواو قبل الثمانية » ذلك لأن العرب تعتبر السبعة منتهى 
العدد بما فيه من زوج وقرد . 

وقوله تعالى : ظ والبَحرٌ يمه 55 4 [لقمان] أى : تجغل مدادا 
لكلمات الل «إما نفدت كلمات الله .. 469 إلقمان] كلمات الله هى 
السبب فى إيجاد المقدوراتٍ الْعجِيية ؛ لأن الله تعالى يقول : إِنمَا 
مره إذا أََادْ شينًا أن يقول له كن فيكون 469 [يس] فكل مراد من شىء 

وهنا عجيبة ينبغى أن نتأملها : فالله تعالى يقول للشىء وهو لم 
يُخْلق بعد ( كن ) » كأن كل الاشياء موجودة فى الأزل ومكتوبة , 
تنتظر هذا الأمر ( كن ) . فتبرز إلى الوجود , كما يقول أهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

إذن : طكَلمَات اللّه .. 469 إلقمان] هى كن وكل مرادات الله فى 
كونه . ما علمنا منه وما سنعلم » وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة . 

ألم َكل ف في العجيب من أمر عيسى عليه 0 : © وكلمته أَلْقَاها 
إلى مريم وروح مُنْهُ .. 4659 [النساء] والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق 
)١(‏ القانت : المطيم الذاكر لله تعالى العابد . والقانت : القائم بجميع أمر الله تعالى . [ لسان 


العرب ‏ مادة : قنت ] . 
(؟) السائمات : الصائمات . وسياحة هذه الأمة الصيام ولزوم المساجد . [ لسان العرب - 









مادة : سيع ] . 


ححجح هه وج ,حت ,حصت وحصت وص جتاررزه 

الطبيعى فى خَلّق البشر من أب وأم , إنما خُلق بهذه الكلمة ( كن ) . 
لماذا ؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات » 
وأنه سبحانه يخلق كما يشاء » فمرة يخلق بلا أب وبلا أم , كما خلق 
آدم عليه السلام » ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه 
السلام » ومرة يخلق بأب وأم.ء ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

إذن : مع طلاقة القدرة لا اعتبارَ للأسباب , فأنت إن أردت أن 
تكوّن مثلاً قطرة الماء » فعليك أنْ تأتى بالاكسوجين والأيدروجين 
بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا . أما الخالق ‏ عز وجل - 
فيخلق بالأشياء وبدون شىء , لأن الأشياء بالنسبة لله تعالى ليست 
فاعلة بذاتها » وإنما هى فاعلة بمراد الل فيها . 

ثم يقول سبحانه : إن الل عزِيرٌ حكيم 4069 إلقمان] والعزيز هى 
الذى يَغلب ولا يُغلب ويَقفهر ولا يُقهر . ولا يستدرك أحد على فعله 
حتى لو كان مخالفا لعقله هو , وتأمل معنى العزة ٠‏ وكيف وردت فى 
هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : 

«وإذ ١‏ فَال الله يدعيسى ابن مَريْمْ أأنت قلت للنّاس انُخذوني وأمي 
هين من دون الل قال سبحاتك ما يَكُون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن أنت علام 
الغَيُوب .405 [الماشدة] إلى أن يقول : «إإن تعذبهم فَإنْهُمْ بادك وإن 
تعفر لَهُم نك أنت العزيز الحكيم 2ك » [الماشة] 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم . فالمقام مقام مغفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 








_ 


حرربرره وحص مصح0 ,محص وحص مص صمصهه 

بها . لا من ناحية الغفران والرحمة , وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد . 

فَإِنّكَ أنت الْعزيز الحكيم 40658 [المائدة] والمعنى : لى قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزيز 
الذى أغلب ولا أغلب , ولا يستدرك أحد على حكمى . إذن : ذيّل الآية 
بالعزة لعزة الله تعالى فى خلقه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حو ها سرع و م 00 
8 ما 208 ل حكنفيس 


4 سي ع ع جسم : 
وَحِدوٍإنَلله سيم بصِرٌ 07 #ه 
الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائماً على قضية البعث والقيامة , 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً » ولا يمكن 
أن يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا إلا مَنْ كان معصوما أو مُسكّرا , 
فالمعصوم قائم دائما على فعل الخير . والمسكّر لا خيارَ له فى أن 
يفعل أو لا يفعل . 1 
إذن : إذا لم يتوفر مبداأ الجزاء ثواباً وعقاب) فى غير هذين لا بد 
أن يوجد فساد , إذا لم يتب المختار على الفعل » ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة » حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون ٠‏ قانون الثواب والعقاب . 
والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعطينا مثالا لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرنين : إن مكنا لهُ في الأرض وانَينَاهُ من كل 


أراد الحق سبحانه أن يبين أن الرجل الممكّن فى الأرض له 
مهمة . هذه المهمة هى شك الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
ميزان العدالة فى الكون ظحت إِذَا بلَعْ مَغْرب القّمس .. 469 [الكيف] 
أى : فى رأى العين ٠‏ وإلا فهى لا تغرب أبدا , إنما تغرب عن جماعة 
فى مكان » وتشرق على جماعة فى مكان آخر ٠‏ 

لإوجدها َغْرْبْ في عَيْنِ حَممَة وَوَجْد عندها قَوْما قُنَا ينذا القرنين 
أن تُعَذْب وما أن تَتَحْدَ فيهم حُسْنًا 9 » يف 


ولا يُفوّض إنسان فى أن يُعذّبِ أى يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لديه مقاييس وميزان العدالة » وقد قال الله عنه : «وآتيناة من كل شيع 
سببا 69 4 [الكيف] أى : نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة ٠‏ فلم تقتصر 
نعمة الله عليه فى أنه صاحب سلطان وجبروت ٠‏ إنما عنده المقوّمات 
الحياتية » وعنده ميزان العدالة الذى يضبط استطراق الّعَمم فى الكون 
كله . 

فالذى حير فى أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه فى أنه 
لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : لما من 
طلم فسوف تُعذبه ثم يرد إلى ربد يعدب عذَابَا كرا 469 [الكيف] هذا هى 
العقاب وما من آمن وعمل صالحا فَلهُ جزَاء الحسنئ وستقول لَه من أَمرنا 
يسرَا 469 [الكيف] أى : بعد أن ينال ثوابه » نعطيه فوق ذلك حوافن 
تشجعه . ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم , وإذا كان هذا فى الأمور 
الحياتية الجزئية » فهو أولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة » لا بْدّ من وقت للثواب وللعقاب » وإلا استشرى 





الظلم واغتال الناس . وقضى عليهم » وأخذ منهم كل مُتع الحياة » 
فانتفع بذلك المفسد . وخاب كل من التزم بدين الله وقيم منهجه . 

لذلك تجد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يؤكد دائما على مسألة البعث 
والقيامة والحساب ٠‏ وترى أعداء الدين يحاولون أن يُشككوا فى هذه 
القضية » وأنْ يُرَحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى . 

فالفلاسفة لهم فى ذلك دور . وللملاحدة دور , ولأهل الكتاب 
دور ؛ لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر , 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سماوى ومنهج 
حياة . 

وما ذلك إلا لآن أهل التوراة أرادوا أن يُزحزحوا الناس عن أمور 
عدة ليثبتوا لأنفسهم سلطة زمنية مادية . حتى إنهم طمعوا فى أن 
يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى » كما حكى القرآن عنهم : 


« وإذ قم يسموسئ لن نون لك حت ترَى الله جهرة . ٠‏ 6 © [البقرة] 
ولما أنزل الله عليهم المنّ . وهى مادة حَلُوة كطعم القشدة جعلها 
تتساقط عليهم , وأنزل عليهم السلوى . وهى طيور مثل السمان تنزل 
عليهم جاهزة مُعدّة للتناول رفضوا عطية الله لهم . وطعامه الذى أَعدّ 
من أجلهم . وقالوا : بل نريد طعاما نصنعه بأيدينا » وقالوا : أن 
نُصبر علّئ طعام واحدٍ 60٠‏ > [البقرة] ٠‏ فقال لهم ٠‏ #اهبطُوا م مصرا© 
إن لَكُم ما سألكم . 4 [البقرة] 
وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بُدَ أن يزحزح نفسه عن 
)١(‏ المصر : واحد الأمصار . ومصّروا الموضع : جعلوة مصر؟ . وقال الثيث : المنصر فى 


كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفىء والصدقات . [ لسان العرب - 
مادة : فصر ] . 


حمححصت حصت ,وص ص حص ص مح وحن رررهه 

الآخرة وعن القيامة والحساب , لذلك راحوا يُشكّكون فيها , أما 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنسانا بعد الموت وقد تحللت أعضاؤه 
وصارت تراباً » ثم غرست فى هذا المكان شجرة فتغذت من هذا 
التراب ٠‏ وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول . فإذا كان هناك بعث أتُبعث هذه الجزئيات مع الأول 
أم مع الآخر ؟ فإن كانت مع الأول فهى نقص فى الآخر والعكس . 
هذه هى شبهة الفلاسفة . 

وقد تخبّط الفلاسفة هذا التخبُط ؛ لأنهم لم يفطنوا إلى شىء فى 
الوجود يعطى قيما للغيبيات . وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : 
لى أن إنساناً يزن ماثة كيلى مثلاً أصيب بمرض أفقده أربعين كيلى من 
وزنه ٠‏ فماذا يعنى هذا النقص بالنسبة للشخص نفسه ؟ 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج . ففى فترة 
النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج ٠‏ أما فى فترة الشيخوخة 
مثلا فالخارج أكثر , فإن توازن الأمران كانت حالة من الثبات لا يزيد 
فيها الشخص ولا ينقص ٠‏ وهى فترة الثبات . 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو . ثم شفاه الل 
وعادت إليه عافيته حتى زاد وزنه وعاد إلى حالته الطبيعية , قهل 
تغيّر الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغيّر حال عودته إلى 
طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟ 

إذن : المسألة فى تكوين الجسم ليست ذرات وجزيئكات » إنما 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكوّنت من جزيثات المادة وهى 
الستة عشر عنصرا التى تكوّن جسم الإنسان », والتى تبدا 
بالأاكسوجين وتنتهى بالمنجنيز ٠‏ وهى نفس العناصر المكونة لتربة 





الأرض التى نأكل منها . وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص 
لآخر . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : قد عَلسًا ما كد تنقص الأرض منهم 
وعندنًا كتاب حفيظ 409 [3] يعنى : نعرف ما نقص من كل إنسان : 
كذا من الحديد ٠‏ وكذا من الأكسوجين . وكذا من الفسقور .. إلخ . 

إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية 
المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة ٠‏ فيأتى الشخص هو هو . 

ومن القضايا التى أثاروها فى مسألة البعث والالتباسات التى 
يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر , 
أو ستة أشهر . يمر خلالها بعدة مراحل : نطفة » ثم علقة , ثم 
مضغة , ثم عظاما , ثم يكسى هذه العظام لحم , هذا للإنسان الواحد » 
فكم تستغرق إعادة مَلّق البشر من لَدْن آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة ؟ 

ونقول : لقد ذكرتم كيفية خَلّقَ سلالة الإنسان والتى تستغرق 
تسعة أو ستة أشهر ء لكن لم تذكروا خَلّق الأصل , وهو آدم عليه 
السلام . وقد خلقه الله على هيئته وصورته التى كان عليها ؛ فلم يكُن 
صغيرا وكبر , إنما خُلق كبيرا مستويا كاملا , ثم تُفخت فيه الروح . 

ثم إن عناصر الفعل هى : الفعل , والفاعل ٠‏ والمتفعل ٠»‏ يُضاف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل , فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هناك ٠‏ فنقلنا فعل . وأنا الفاعل . والحملة'هى المنفعل » 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث , والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث 
على جزتيات الزمن , فإذا أردت أن تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه 
يأخذ منك وقتا طويلاً , فإن خطّه بالماكينة أخذ وقتا أقلّ بكثير . 





حصمححص صصص وحص وحص محص مص صبروره 
إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل , وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ٠‏ وكان لكل منطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله , أما الآن فتستطيع أن تنير 
مدينة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن : كلما زادت القوة قل الزمن . 
فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل ؛ والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها » إنما يفعل سبحانه بِكُنْ . إذن : 
فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُودَّع فيه جزثيات الفعل 
على جزئيات الزمن . 
ولمّ تستبعد هذا فى حقٍّ الله تعالى » وقد أعطاك ربك طرفا منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ الست تجلس فى مثل هذا المجلس فترانا 
جميعاً مرة واحدة فى نظرة واحدة ٠‏ كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؟ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم » وتنفعل جوارحك لك 
بمجرد أن يخطر الفعل على بالك ؛ أتفكر أنت فى العضلات التى 
تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 
وقد سبق أن أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان فى 
سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً » فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 
فإذا كنت أنت أيها العبد تنفعل لك جوارحك وأعضاوك بمرادك فى 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق الله أن يفعل بكلمة كُنْ ؟ كيف وأنت 
ذاتك تفعل بدون أن تقولها » مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد . 

فإن قلت : كيف يقعل الحق سبحاته بكلسة كن . وانا أفعل يدوق 
أن أقولها ؟ نقول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لأن الأشياء ليست 





نحن برحصمحصح ححصم صصص موصت وحص مح 

منفعلة لك أنت , إنما هى مُسكَّرة بِكُنْ الأولى حين قال الله لها كونى 
مُسكّرة لإرادته » إذن : أنا أفعل بدون كُنْ ؛ لأنها ليست فى مقدورى 
أنا » فكأن كُنْ الأولى من الله تعالى هى كُنْ لنا جميعا . 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج » واستطعنا 
الرد على مذكريها , فالله يقول : 9 سْبْحَادَ الذي أسْرئ بعَبده ليلا من 
الْمُسْجد الحرام إلى المسجد الأقصا .. 0 4 [الإسراء] 

فلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف ونحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهرا ؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهرا ؛ 
لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن , أمّا محمد فلم يقل سريت , فيكون فى الفعل كأحدكم 
إنما قال : أسرى بئ”! 

إذن : فهو محمول على قدرة أخرى » فالفعل لا يُنسب إليه إنما 
إلى حامله إلى الله » وقلنا : كلما زادت القوة قل الزمن , فإذا كانت 
القوة قوة الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
مساألة الخْلّق والإعادة : ما حَلْفَكُم ولا بعَنْكُمْ إل كنَفْس واحدة : 
© 4 [القمان] 

فالامر يسير على الله ؛ لأن لق النفس الواحدة وخَلّقَ جميع 
الأنفس يتم بِكُنْ , فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أو ستة أشهر . 

وضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً » فأنت 
تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة 
معينة فيتحول تلقائيا إلى الزبادى الذى تريده ؛ فهل جلست أمام كل 





- ومسلم فى صحيحه‎ . ) 19٠١ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


( 1 ) من حديث جاير بن عبد الله رضى الله عنه . 


خحعمحصح وت .ج22١2‏ 2 وححكنت راواه 

علبة تُحوّلها بنفسك , أم أنك عملت العملية المعروفة فى هذه 
الصناعة ‏ ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 

كذلك شاء الله تعالى أن يوجد الإنسان جنينا فى بطن أمه » وأن 
تجرى عليه أمور النمى بطبيعتها ء إذن : خَلّق الإنسان لا يقاس 
بالنسبة لش تعالى بالزمن , وقد حل لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
القضية حينما ستل : كيف يحاسب الله الناس جميعا من لَدُّن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟ 

فقال : يحاسبهم جميعا فى وقت واحد , كما أنه يرزقهم جميعا 
فى وقت واحدا" ؛ لأنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن . 

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إن اللّهُ سمي بصير 
689 [لقمان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر » وقلتنا : 
إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة . وكذلك تسمعه , قما بالك بسمّع الله تعالى وبصره ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


000 - هه 


2 َلَرترَأَنَاسَّهَ يول جُاليِلَ فِالنَهَارٍ 


وَيُوِحٌالتّهَارَ فال ل وَسَخَرَاَلسَّمسَ 
ويد 

وَالْمَمرَكلجرِعة كلمل مُسَص وَأك كَألله 
افون د ب خا حر © #ه 


)١(‏ سثل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم 
على كثرتهم . [ سرح نهج البلاغة - للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص 5٠5‏ فقرة 
354 ]. 





02+20 + وحص ص بحن 
هذه آيات كونية واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر , للطائع 
وللعاصى , ,. فالحق سبحانه يوزع لذا الوقت بين ليل ونهار . لكنه 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكيا ) » بحيث يكون كل منهما أريعاً 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليوم ينقص مثلاً عن الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تُضاف إلى 
زمن الليل أو العكس . 
لذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة 550 يوم) وخمس ساعات 2 
وخمس وخمسون دقيقة ١‏ واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها انتهوا إلى 
أن السنة 55 يوم]ا وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
نجبر الرابعة ٠‏ ويقولون : سنة بسيطة » وسنة كبيسة أى : طويلة »2 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كبيسة ٠‏ لذلك نجد شهر فبراير فى 
هذه السنة 9؟ يوما , ذلك لنعوض اليوم . 
وكلمة يوم تعنى الليل والنهار . لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية . فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بصنعته الحكيمة أراد أن يُوزع 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة » ويعطى لكل منطقة 
ما تحتاجه لتنبت أرضها » وتعطينا نحن مقومات حياتنا » بدليل أن من 
النباتات ما لا ينمى إلا فى الصيف , ومتها ما لا ينمى إلا فى الشتاء , 
كذلك فى الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى . 
لذلك » عرفنا أخير) أن الخالق سبحانه جعل لمحور الارض ميلاً 
بمقدار 7.5" درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية » ففى 
فصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل , والآخر مواجها 
للنهار » فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه ٠‏ ويبلغ ليل 
الشتاء أقصى ما يمكن من الطول وهو ؟١‏ ساعة فى شهر كيهك , 





ححص وص توحص وص وحص وصتترررررهه 
حتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حضر عشاك ) . 
د 
ومقابل ذلك فى فصل الصيف , فكأن ميل محور الأرض سر من 
أسرار هندسة هذا الكون . ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدأ الانقلاب الصيفى ؛ وفى الثالث ' والععشرين من كانون 
الأول ( ديسمبر ) يبدأ الانقلاب الشتوى , ثم الاعتدال الربيعى فى 
الحادى والعشرين من آذار ( مارس ) , والاعتدال الخريفى فى الثانى 
والعشرين من أيلول ( سبتمير ) . وفى الاستواء الربيعى والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار » وجوهما معتدل لا حر ولا برد . 
فقول الله تعالى «أنم أن الله يولج اليل في النَهَارٍ ويولج التهار 
في اليل .. #4069 [لقمان] يعنى : لا تظن أن الليل والنهار قسمة 
متساوية ؛ لأن الله تعالى بحكمته يُدخل جزءا من الليل فى التهار , 
أو جزء؟ من النهار فى الليل » فيزيد فى أحدهما , وينقص من الآخر 
لحكمة آرادها سبحانه وتعالى لصالح الإنسان ٠‏ وإمدادا له بمقومات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا . 
وحين تُقسّم اليوم إلى ليل ونهار - وهى قسمة كما قلنا ليست 
رتيبة ولا متساوية - فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة ٠‏ كما بِيّن 
لنا سبحانه : ظ وَجِعلنَا اليل لياسا 60 وَجِعَلنا التّهار معَاشًا 9© 4 [النبا] 
معنى اللباس أن تسكن فيه وتكن وتستر نفسك ؛ لذلك عرفنا فيما 
بعد أن الضوء أثناء الثوم أمر غير صحى ٠‏ وقهمنا قول رسول الله : 
« أطفئوا المصابيح إذا رقدتم ,2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0154 ) وأحمد فى مسكده ( 7848/1 ) عن جاين بن 
عبد الله واللقظ للبخارى . 


حم بحص محص صصص محص صمو ص حص محص 

والحق سبحانه يوضح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى : 
«والشحئ 0© اللْيلٍ إذا سَجئ © »4 [الضحى] ويقول : «واطيل إذا 
يفشئ 0 وَالَهَارٍ إِذَا تجلّْ 40 [اليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة حياتك ٠‏ فالنهار للحركة ٠‏ والليل للسكون » وعليك ألا تخلط 
بين هاتين المهمتين دون داع , وقد استثنينا من هذه القاعدة مَنْ تحتم 
عليهم طبيعة عملهم أنْ يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار . 

والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسرار؟ً وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم » ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكون ميلاد؟ يولد فيه . ونثر أسرار كونه على 
خَلّقه ولم يُظهرها لجيل واحد , وإلا لى كشف القرآن كل أسراره للآمة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم ‏ فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول الشمس 
لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك . 





وقلنا : إن ميلاد سرّ من أسرار الكون قد يصادف بحثا من 
البشر , فياتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا السبحث , وإلا أظهره 
الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضّلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدقة , لم يسم إليها البشر . ولم يذهبوا إليها 


بمقدمات . 
والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلام عام 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : آ وجعلنا الليل 
والنها ار آيتين 409 [الإسراء] 
ويقول « وهو الذي ج جَعل الليْل والتهارَ خلقة من أَرَاد أن يذَكّرَ أو أراد 


كدت 
حعحعه ١‏ وح حت ,حت وح تح وحص حوره 
شكورا #65 [الفرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده , وهذا صحيح الآن , فنحن نرى الليل يخلف الذهار , 
والنهار يخلف الليل » لكن كيف نتصور هذه المسألة فى يَدْء الخَلّق ؟ 
لو أن البداية كانت بِخَلّقَ الأرض مواجهة للشمس ؛ فالنهار إذن 
أولاً ليس خلفة لشىء قبله , ثم تغيب الشمس فينشأ الليل ليكون خلفة 
للنهار » وفى المقابل إن وجدت الأرض غير مقابلة للشمس ٠‏ فالليل 
0 
9 يحل لنا هذه المسألة إلا قوله تعالى ٠:‏ « وهو الذي جعل 
لين و .. 69 »© [الفرقان] أى : من بداية الخَلّق وهما خلفة » 
وهذا لا يتأتى ولا يسوغ إلا إذا كانت الأرض مكوّرة » بحيث يكون 
الجزء المقابل للشمس منها مكونا للنهار , والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد ٠‏ فلما تحركت الأرض فى دورانها صار كل منها خلفة للآخر » 
إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل , ولا يعارضها أبدا . 
تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ١578‏ فسروا السموات 
السبع بأنها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس , ن 
ليقربوا العلم للناس . ويشاء الله - سبحانه وتعالى - أن يكتشفوا 
بعدها ( نبتون ) ثم (. بلوتى ) فصاروا تسعة كواكب , وأظهر الله لهم 
فساد هذا التأويل . 
وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها ححتى عن طريق الكفار » وكأن 
الله سكّر حتى الكافر ليُتّبت إيمان المؤمن ؛ فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الأرض » وأنه ليل ونهار يكوّنان أربعا وعشرين ساعة , 
فماذا يعنى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟ 
لما عرفوا أفلاك الكواكب الأخرى التى تدور حول الشمس وجدوا 





حص ررإحمححصص ص مص تمص ٠ص 62٠5‏ 
أقربها للشمس عطارد . ثم الزهرة , ثم الأرض , ثم المريخ » ثم 
المشترى » ثم زحل , ثم نبتون » ثم بلوتى ٠‏ وهو أبعد الكواكب عن 
الشمس + 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 544 
يوم بيومنا نحن . أما العام فيساوى 5١50‏ يوما بيومنا » فكأن يوم 
الزهرة أطول من عامها ‏ كيف ؟ قالوا : لأن المدار مختلف عن مدار 
الأرض »٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكوكب. حول نفسه , والعام نتيجة دورة 
الكوكب حول الشمس . 

وقوله تعالى : ظوَسَّخَرَ الشّمس والقمَر .. 469 إنقمان] ولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع (بولع .. 
4069© [لقمان] إلى الماضى «سخر .. 69 »4 [لقمان] ففى الكلام عن 
حركة الليل والنهار قال « يولج .. #69 [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : ط سَخَرَ .. 69 © [لقمان] لماذا ؟ 

قالوا : لأن التسخير تم مرة واحدة , ثم استقر على ذلك » أما 
إيلاج الليل فى النهار ٠‏ وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم , فناسبه المضارع الدال على التكرار . 

مويه نع شاه مدق 

وقوله تعالى  :‏ كل يجري إلئ أجل مسمى .. 409 إلقمان] أى 
إلى غاية محدودة ؛ لذلك تنسمى العمر النهائى : الأجل . والمراد 
بالأجل المسمى يوم القيامة » فكأن الخالق سبحانه ضمن لنا استمرار 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة , فاطمئنوا . 

ثم أ عظمة هذه فى كوكب مضىء ينير العالم كله منذ خلقه الله 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مبنى 
على التسخير القهرى الذى يمنع الاختيار » فليس للشمس أن تمتنع 


محص تح 0 ,حص 0 برح ص وحص 0ح مح جار وروره 

عن الشروق وكذلك القمر . ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر 

وفى هذه الآية ورد يبلن (إن طلسي ٠‏ 4# [لقمان] 
وفى مواضع أخرى ورد بلفظ «الأجل مُسَمَى .. © © [الرعد] باللام 
بدلآً من إلى ٠‏ وكذلك فى سورتى فاطر )١١(‏ والزمر (5) » ولكل من 
الحرقين معنى «إلى أجل . ٠‏ 9 © [لقمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الأجل ؛ إنما «لأجل مُسْمَى .. © 4 
[فاطر] أى : الوصول المباشر للأجل . 

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة , كذلك للشمس مهمة » وللقمر 
مهمة بيّنها الله فى قوله : ظطهُرَ الذي جَعَلَ الشّمْس ضياء وَالْقَمَرَ ورا . 
لك [يونس] 

وفى موضع آخر قال سبحانه ٠:‏ تارك الذي جَعل في السّمَاءِ 
يرُوجَا وَجَعَلَ فيها مراجا وما يرا 409 [الفرقاز فالضياء للشمس فيه 
نور وحرارة ٠‏ على خلاف نور القمر الذى يناسب حالما لا حسرارة 

ومن عجائب أمر القمر أننا كُنّا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيكة فى 
السماء » حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر » ولى 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفناها نحن اليوم ما صم منهم هذا 
التشبيه » فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لا يضىء بذاته » إنما يعكس فقط ضوء الشمس ؛ لذلك لما شبّه أحد 
الشعراء محبوبته بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه : 





هب وه :4-2290 
> مم . 6 ٠‏ .8 ا 0 ره 


أى : تكلفت الضحك 

وَسفَّهَت قولى وقَالَت متى سَمُجْتُ حتى صرت كاليدر 

ولك أن تسأل فمن أين' عرفت سماجة البدر , وأنه حجارة 
لا جمال فيها ؟ تجيب هى حين تقول : 
البَدْرٌ لآ يرئو بعيئن كما أرْثُو ولآ يسم عَنْ كفر 
ولا يُمِيطُ المرْط عن ناهد ولا يشدٌ العقد فى تَخّْر 
مَّنْ قاس بالبَدْر صّقائى قلا َال أسيرا فى يَدى هجرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها أخير آية من آيات الله الظاهرة 
والباطتة فى الكون أطلعنا ال عليها بسلطان العلم ؛ فلما تيس للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعْتم ٠‏ وصخور لا تنير بذاتها » 
إنما تعكس أشعة الشمس , فتصل إلينا هادتة حالمة . وكأن القمر كما 
يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) . 

ومن حكمة الخالق سبحانه فى خَلْق الشمس والقمر أن تكون 
الشمس ميزانا لمعرفة اليوم , والقمر لمعرفة الشهر . وهو الاصل فى 
التكليفات . لأن له شكلاً مميزا فى أول الشهر على خلاف الشمس أ 
لذلك يقول سبحانه هر الذي جَعلَ لشم ضِيَّاء وَالْقَمَرَ ثورا وَقَدِرَهُ 
منازِل لتعلَمُوا عَدَد السّبين والْحسّاب . .42 [يونس] 

وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلا . بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله ٠‏ فمرة يأتى فى 
الصيف ٠‏ وآخرى فى الشتاء .. إلخ مما يُيسَّر للحجاج ما يناسب كلأ 





صمح 22:22:55 2:22 اه 

منهم من الجى الملائم . ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء هذه 
الفريضة . 

إذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشرين من رمضان ٠‏ فإنها ستوافق أول يناير مثلا . وفى العام 
التالى توافق الثانى ٠‏ ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة ال تعالى 
يعيادة ٠.‏ , 1 

ثم يقول سبحانه : طوَأَن الله بما تَْملُونَ خَبِيرٌ 409 إنقان] وما 
دام أنه سبحانه خبير بما تعملون ٠‏ فهو الذى يهيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من رمضان , أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم 
مجموع له الثاس . 

وقوله : لون الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 409 [لقمان] معطوفة على 
« ألم تر أن اللّه يولج .. 59> [لقمان] فالتقدير : وألم تر أن الله بما 
تعملون خبير . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ا لور 


000 1 0/0 
0 / يعم 





لجان 
هب ححص مص صم صصص مص وحص بص 

قوله تعالى «ذالك .. © 4 إلقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكّره من 
دخول الليل فى النهار , ودخول النهار فى الليل ؛ وتسخير الشمس 
والقمر ء ذلك كله « بن اللّه هُوَ الْحَقَّ .. © * [لقمان] فكل ما تقد 
نشأ عن صفة من صفات الله وهو الحق , والحق هو الشىء 2 
الذى لا يتغير » فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لآن الذى خلقه وأبدعه حق طإذالك بِأَن الله هو 
الح .. © »4 [لقمان] 

وما دام الله تعالى هى ( الحق ) فما يدّعونه من الشركاء هم 
الباطل ا وَأَنَ ما يَدعُونَ من ذونه البَاطل .. 469 [لقمان] , فلا يوجد فى 
الشىء الواحد حَفَّان ٠‏ فإنْ كان أحدهما هو الحق فغيره هو الباطل , 
فالحق واحد ومقابله الباطل . وأئ باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل » 

كيف وهى حجارة صوّروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
الله » والحجارة جماد من جمادات الأرض , والجماد هو العبد الأول 
لكل المخلوقات ٠,‏ عبد للنبات » وعبد للحيوان . وعبد للإنسان ؛ لأنه 
مسكّر لخدمة هؤلاء جميعا . 

فكيف بك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك عقلاً مفكرا 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود » وتتخذها 
شريكا مع الل . وأنتت ترى الريح إذا اشتدت أطاحت باللات أو 
بالعزى ٠‏ وألقشّه على الأرض » وربما كُسرت ذراعه , فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله . إذن طوَأَنَ ما دعوت من دونه البَاطل ٠٠‏ 69 # [لقمان] 

لذلك ؛ قلنا فى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لأن الحقيقة لا يوجد فيها حقّان ؛ إنما هى حق واحد, 





والآخر لا بُدٌ أن يكون باطلاً , أى تنش بين باطلين » أما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولى بعد حين . أما الباطل فإنه 
رَهُوق . إنما تطول المعركة إِنْ نشبت بين باطلين ٠‏ فليس أحد 
الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله » فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا , 
وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما , ولا يردهما إلا مذلّة اللجوء إلى 
التصالح بعد أنْ فقدا كل شيىء . 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضا فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستحقين لها , حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى 
القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءا كبيراً من هذه التركة , 
حتى إذا ما صقت مما كان بها من أموال جمعت بالباطل ترى 
الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى . 

واقرأ إن شثت حديث رسول الل كَل : « مَنْ أصاب مالا من 
مهاوش"'" أذهبه الله فى نهابر”" ١‏ ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أو كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا . وطبيعى أن يُذَهب الله هذا 
المال فى الباطل وما لا فائدة منه . 

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى 
بيته » فيجد ابنه مريضاً حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء ‏ فهى كل مال يُصاب من غير حلّه ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 

والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش] . 
)١(‏ النهابر : المهالك . أى : أذهبه الل فى مهالك وأمور متبددة . [ لسان العرب ‏ مادة : تهبر ] . 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 555/5 ) وعزاه للقضاعى عن آبى سلمة الخمصى 

مرفوعا » وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى: لا يصح . 


ويصيبه الرعب , ويتراءى له شيبح المرض #اقيطق على أبنه 'الغتايت م 
أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون » فالأول أصاب ماله 
من مهاوش:. والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى : ط ذلك بِأَنَ الله هو الْحَْ .. 4069 [لقمان] يعنى : 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب . فإِنْ قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلى على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول : نعم » قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين ؛ وهى فى هذه الحالة يكون جنديا من جنود الحق » كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صّولة لا بْدّ أن يعض الناس ويؤذيهم 
ويذيقهم ويلاته » فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

إذن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق . ومثال ذلك الألم الذى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض ٠‏ ويظهر لها علتها » 
فتطلب الدواء » فالألم جندى من جنود الشفاء , وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان . 

لذلك لا تحزن إن رأيت الباطل عاليا , فذلك فى صالح الحق » 
واقراً قول ربك عن وجل : «أنزل من السُّمَاءِ مَاء فَسَالَت أَوديدٌ بقدرها 

.. © 4 [الدعد] يعنى : يأخذ كل واد على قدره وسعّته من الماء 
«فَاحشمل السيل زد ابيا 46 [الرعد] زفق القن والفتات الذى 
يحمله الماء «رممًا قدو عليه في النَارٍ ابعمَاء حليّة أو مناع ويد مله 
كذالك يُضرب الله الحقّ والباطل .. #069 [الرءد] أى : مكلا لكل منهما . 

«فَأنًا اليد فيَدَهَبْ جِمَاء 5 اد [الرعد] يعنى : مطروداً ميعرد] 
من الجفوة «وأمّا ما ينفَعْ النّاس فَيمَكْثْ في الْأرْض كَذالك يرب الل 
الأمال 9 »4 [الرعد] 


حمحخححصوصت ,وحو وح نوصت وحصت ره 
وبعد أن بِيّن الحق سبحانه وتعالى أنه الح © #4 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين 
أخريين طون الله هو العَلي الْكبير 409 [لقمان] العلى الكبيير 1 
الله تعالى ٠‏ ويقولها رسوله يَلْدَ ٠‏ ونقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ 
لوماي ام ا ال لاير 
كلك يلما ديا - تبارك ا و00 


لا يَعلَمُونَ 0 [لقمان] 

فهذه الشهادة منهم تستدق من المؤمن أن يقول : الحمد لله ؛ 
لأنها شهادة جاءت ممَّنْ كفر بالله وكذَّب رسوله وحاربه ٠‏ وأيضا تنظر 
إلى هذا الكافر الذى تأبّى على منهج الله وكدَّب رسوله حين يصيبه 
مرض مثلا . أيستطيع أنْ يتأبى على المرض كما تأبّى على الله ؟ هذا 
الذى ألف التمرد على الله : أيتمرد إِنْ جاءه الموت . 

واقرأ قوله تعالى : هوَإذًا مْسَّكُمْ الصْرٌ في في البَحْرِ ضّلّ من تَدْعُونَ 
إل ياه .. 69 »> [الإسراء] أى : لا يجدون أمافهه ساعة الكرب والهلاك 
إلا ال ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
بالل آرأيتم إنساناً أحاطت به الأمواج , وأشرف على الهلاك يدعو 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هى العلى وهو الكبير . وغغيره شرك 
وباطل. 

وسبق أن ضربنا مثلاً للإنسان . وأنه لا يفش تفسه . ولا 
يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أى حكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه ٠‏ فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 





كو عي يت و يع 

الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخبرة » لكن حين مرض ولده وأحس بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل . وذهب إلى الطبيب . 

فلله وحده العلو ؛ ولله وحده الكبرياء ٠‏ بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة وتُلجئه إلى ضرورة لا مخريٌ منها لا يقول إلا : 
يا الله يا رب . 

فا هو العلئ بشهادة مَنْ كفر به , ثم أردف صفة ( العلى ) 
بصفة ( الكبير ) ؛ لأن العلى يجوز أنه علا بطفيان وعدم استحقاق 
للعلو . لكن الحق سبحانه هو العلى . وهو الكبير الذى يستحق هذا 
العلى . 


ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى آية أخرى من آياته فى الكون : 
رن لْصْْكَ ججْرِى ف الْسَحْرِ 
0 مَنْءَإسنيِهةإن فى 


ا عر بن رطس سر : 
ذلك ذلك ليت حلص نور © هه 
بعد أن ذكر الحق سبحانه بعض الآيات الكونية البعيدة عنا أراد 
سابحافة أن يعطينا نموذج) آخر للآيات التى بيْن أيدينا فى الارض 
فقال تعالى ٠:‏ ألم تر أن القلك تجر تجري في البْحرٍ بنعمت الله .. ©4 
[لقمان] ألم تر : يعنى ألم تعلم أن الك .. 69 © [لقمان] أى : 
القن 
وربما أن سيدنا رسول الله لم ير هذه السفن فى البحار » ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالأعلام » كما فى قوله 





حصوحص ص وحصت وحص حصوصت وحص ص محص تت بره 

سبحانه : وله الجوار المنشآت في الَْحْرٍ كَالأَعْلام © 4 [الرحمن] 

ومتى وجدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكوّنة من عدة 
أدوار ؟ لم توجد إلا حديثا . إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجازٍ 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى «ولولا أن بكو النَاسَ أَمَّةَ واحدة 
لجعلا لمن يَكْفْرٌ بالرحَمدن لبيوتهم سقًا مَن فضّة وَمَعَارِجَ عَلَيْها يظهَرُونَ 
4 [الزخرف] 

ومَنْ يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
صدق القرآن وصدق رسول الل فى البلاغ عن الله . 

وذكرنا قصة المرأة التى أسلمت لما قرأت التاريخ الإسلامى 2 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون عليه 
حراسة دائمة يتبادلونها حماية له من أعدائه » وفجأة صرف رسول 
الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله على : طوالله 
يَفْصمُك من الئاس ٠.‏ 0659© [المائدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه 
ف حناتة .: 

وقلنا فى معنى «إألم تر.. (03 © [لقمان] أنها بمعنى ألم تعلم , 
لأن إعلام الله لك أوثق من رؤية عينيك . 

وكلية «تجري في البحر بنعمت اللّه .. 469 إلقمان] الجرى : 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آخر , هذا التوديع إما أن تمشى 
الهُوَيْنَا أو تجرى . لكن ما هى نحمة الله فى جريها ؟ أولآ كانت أول 
سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدّسر" ٠‏ وكان 
(1) الدسر 1 مسامير السفينة وشرطها التى تشد بها . والدسار : المسمار ويقول تعالى 

« وحملناه على ذات ألواج وَدْسْر 69 4 [القمرع . 


الغاطس منها فى الماء حوالى شبر واحد يزيح من الماء يحجم وزن 
السفينة » فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل , 
حتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
تغرق . 

وهذه الفكرة هى التى تُستخدم فى الغواصات , فبالوزن يتم 
التحكم فى حركة الغواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 
والتى تُصنع من الحديد , والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 
السائل الليّن ويجرى به , ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 
تريد , حتى وإنْ كانت تسير عكس جريان الماء » ويتمكن ربان 
السفسينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى 
لو كان اتجاهها عكس اتجاه الريح » ويسمون هذه الحركة ( تسفيح ). 

لذلك يقول سبحانه عن حركة السفن : «إإن يهأ يُسْكن الرّيح 
فظن رواكد على طَهرِه .. 69 » ري 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يِبيِّنَ لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة 
الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة , وانظر إِنْ شتت إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؛ إنها تسير وتتحصرك على الهواء 
المضغوط فى عجلاتها . والذى يأخذ قوته من هذا الضغط ؛ بحيث إذا 
زدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتتفجر . 

وقوله تعالي : «اليريكم من آياته.. 69 © [لقمان] أى : من عجائبه 
فى كوته خاصة فى البحار ٠‏ ففى الماضى كنا لا نرى من المخلوقات 
فى الأعماق إلا السمك الذى يصطاده الصيادون , أما الآن ومع تطور 


:2222499 اه 


علوم البحار وطرق التصوير تحت الماء أصبحنا نرى فى أعماق البحار 
عجائب أكثر مما نراه على اليابسة . 
ثم يقول تعالى ٠‏ إن في ذالك لآيّات لكل صبَارٍ شَكُورٍ 9© 4 
[لقمان] قوله تعالى ٠‏ « لكل صبَارٍ ٠٠‏ 69 4 [لقمان] توحى بأن آيات الله 
فى كونه كثيرة » لكن على الإنسان أنْ يبذل جهدا فى البحث عنها 
واكتشافها » وعليه أن يكون صبّاراً على مشقة البحث والغوص تحت 
الماء » فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد 
وجب علينا الشكر لكل صبارٍ شكُورٍ 469 [لقمان) والشكر لا يكون 
سسا و سان 
: الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نستقبل آياته فى 
ب 0 . لا استقبال غفلة وإعراض » كما 
قال سبحانه : ا وكأيْن مَن آية في السّمّدوَات والأرض يمرون علَيهَا وهم 
عنها معرضوت 029 4 [يوسف] 
وتقديم صبار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل 
والبحث والاستنباط والاكتشاف يُوْتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف ودين لكل دعو لله يلصن 


3 


لَه ألرينَقلمًا يهم لير ل 
ب 2 لاعت 
وَمَاِجحَوْ لام 1 حَنَركَفْرٍ © #ه 


)١(‏ ختره : غدر به أقبح الغدر فهو لخاتر وختّار : صيغة مبالغة . [ القاموس القويم 
ك/رلاما ]. 


حل صمح ححص ص وحص وح تمق صمت 
معنى «إغشيهم موج .. 4069 [لقمان] يعنى : غطاهم 
واحتواهم ؛ لذلك قال « كالظلل .. 469 إلقمان] جمع ظلَّة . وهى 
التى تعلو الإنسان وتظلله . ولا يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى الإنسان , وخرج عن رتابة الماء وسجسجته . ومن 
ذلك قول اله تعالى : ظوإذ شقن" الجبل فوقهم كأنه ظلة .. 
4 [الأعراف] 
وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت فى عرض البحر 2 فترى 
الموجة من بعيد أعلى منك , وأنها حتما ستطمسك , حتى إذا ما 
وصلت إليك شاهدت فيها مظهرا من لطف الله بك » حيث تتلاشى 
وتمر من تحتك بسلام » وهذا شىء عجيب ونعمة تستوجب الشكر . 
فالموج إذن شىء مخيف ؛ لذلك لما غشيهم وأيقنوا الهلاك 
دعو الله مخلصين لَهُ الدّين .. 469 [لقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كافرون به . لكن المرء فى مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكذب 
عليها. فالأمر جد . فلم يدعوا اللات أو العزى , ولم يقل أحد 
منهم يا هبل , إنما دعوا الله بإخلاص لله . فإن كانوا ملتفتين لدين 
آخر فى عبادة الأصنام . ففى هذا الموقف لا بُدَّ أن يُخلصوا 
لك ؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنقعهم . وأنها لا تملك لهم 
ضرا ولا نفعا : ولن يكون النفع ؤكشف البلاء إلا من الله الحق . 
فإن قُلْتَ : ما دام الأمر كذلك . فما الذى صرفهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الأصنام ؟ 





- النتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض . ونتق الشىء : جذبه واقتلعه . [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : نتق ] . 


حمححص وحص محص وحص ص ممصو محص نح ره 

قلنا : إن التديّن طبيعة فى النفس البشرية . وهذه الطبيعة باقية 
فى ذرات كل إنسان منذ خلق الله آدم » وأخذ من صلُبه ذريته , 
وأشهدهم على أنفسهم «ألست ربكم .. 059 4 [الأعراف] فشهدوا . 

فكل واحد منا فيه ذرة شهدت هذا العهد . وهذه الذرة هى مصدر 
الإشراقات فى نفس المؤمن , وعليه أن يحافظ عليها بأن يأخذ قانون 
صيانة هذه الذرة ممن خلقها . لا أن يطمس نورها بمخالفة قانون 
صيائته الدع وطتعة له زيه.<.عز وجل - فيكون كم قال الله فيه : 
لإ ومن أَعْرض عن ذكري فَإِنُ لَه معيشّة ضَكًا وتحشره يَوْمْ القيَامٌة أعمئ 
هن 4 [طه] 

النبى يد يُوضح لنا هذه المسألة بقوله : « كل مولود يولد على 
الفطرة ٠‏ فأبواه يُهوَّدانه » أى يُتصرانه أو » يُمجّسانئه »" , 

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التى 
شهدت أن الله هى الرب » لكن إذا تضيّبت فلا بُدٌ أن تحدث الخيبة 
ويدخل الفساد . 

إذن : التدين طبع فى النفس , لكن التديّن الحق له مطلوبات 
ومنهج بافعل كذا , ولا تفعل كذا . وهذا يريد أن يُرضى نفسه بأن 
يكون مُتدينا » لكن يريد أن يريح نفسه من مطلوبات هذا التدين » 
فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلوبات له » وقد توفرت هذه فى 
عبادة الأصنام . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5لا!5 ) . وكذا مسكم قى صحيحه 
(7168 ) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ولخ قال : ٠‏ ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » الحديث . 


لكن نقول لمن عبد الأصنام : لا بد أن يأتى عليك الوقت الذى 
لا تنتتفت فيه إلى الأصنام . بل إلى الإله الحق الذى هربت من 
مطلوباته وانصرفت عن عبادته , لا بُدّ أن تُلجئك الأحداث إلى أن تلون 
به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبش تشوف وجهه » يُحوجك 
الزمن لقفاه ) . 

فأنتم أعرضتم عن الله وكفرتم به . فلما نزلت بكم الأحداث 
وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرانب » فلماذا الآن تلجكون إلى الل ؟ 
لماذا لم تستمروا على عتادكم وتكيّركم حتى على ال ؟ 

ثم يقول تعالى : طفْلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبرفَمنْهُم مُقْقَصِدْ .. 9© »4 
[لقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترفوا أن الله هو الإله الحق الذى 
يُلُجأ إليه ويُستغاث به . وبعد أن نجاهم وأسعفهم , كان ينبغى عليهم 
أن يؤمنوا به ؛ وأنْ يطيعوه , وأن تؤشر فيهم هذه الهزة التى 
زلزلتهم » إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن 
الله » وطاوع نفسه وشهوته . 

هذه هى حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمحيص » فإنه 
ينتكس ولا يرضوى:غلى “.خلاف: المؤمن:. فإنه إن .تعرّض لمق هذا 
الاختبار يزداد إيمانا ويقينا . 

والمتقتصد هو' الكية عون + كلكدة الاعداف والخطزت , فترده إلى 
الل حال الكرب والشدة , لكنه إذا كشف عنه تردد وضعفت عنده هذه 
الروح ٠‏ بدليل أن الله تعالى يذكر فى مقابل المقتصد نوعاً آخر منهم 
غير مقتصد وما يَجَْحَد بآياتنا لذ كل خََارٍ كَقُورٍ 9© 4 [لقمان] 

فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فيه الوازع الإيمانى , لكنه لما 
نجا غرَّته الدنيا من جديد , ومنهم الجاحد الختّار أى : الغادر . 





ا 

م 
ولك أن تلحظ المقابلة بين صبّار وختّار » وبين شكور وكفور . 

ثم يخاطب الحق سبحانه الناس ٠‏ فيقول : 


أ 


2 1 تور م وحْسَوايَوما لبو 


-< 3 8 ورم لاس 


وَالِدُ عن وَل ولامولُود هِوَجَازِعن وَالِرِو سكا 


000 قل ”0 بو صرح ور 


وعد الله حو فلا عرد الحيؤة 
020 ع صر ا 

لديا َبَتَك م الله العروز )هه 
خطاب الحق سبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد 
أن يُسعدهم جميعا فى الآخرة . وسبق أنْ ذكرنا الحديث القدسى الذى 
تقول فيه الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم . وقالت 
البحار : تنقرقه ... إلخ » فكان الرد من الخالق عز وجل « دعونى 
وخلقى ؛ فلو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن تابوا إلى فأنا حبييهم » وإن 


وقوله تعالى : انقو ربكم .. 469 إنقمان] التقوى أنْ تجعل 
بينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 


)١(‏ أورده الغزائي فى إحياء عكوم الدين ( 4/؟5 ) من قول بعض السلف , ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا , فيقول الله للآرض والسماء : كقًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه » 
ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صالح) قابدل له 
احستات ٠‏ . 


ات 
حوب ب ا 


آخرئ «وائقرا الثَارَ .. #059 [آل عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأن 
معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجبروته وقاية . وكذلك فى : اتقوا النار . 

فالخطاب هنا عام للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فالله تعالى 
يريد أن يُدخلهم جميعاً حيّز الإيمان والطاعة . ويريد أن يعطيهم ويمن 
عليهم ويعينهم » وكانه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
فحسب , إنما أريد أن أعطيكم أيضاً تعيم الآخرة . 1 

وكذلك النبى يَكِ . كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له ؛ كما 
ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أحد 
المسلمين . وقد عر على المسلمين أن يُرمى وأحد منهم بالسرقة , 
فجعلوها عند اليهودى . وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله ٠‏ فأداره 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 

فأسعفه الله . وأنذل عليه : ظإِنَا أنرَلنًا إِنَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم 
بين اناس بمًا راك الله .. 09 4 [النساء] لا بين المؤمنين فحسب « ولا 
َكُن للْحَائِينَ خَصيمًا 029 » [النساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن » 
وإن كان مسلم) » فالناس جميعا سواء أمام مسكولية الإيمان . 

وقرّق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء 
الألوهية ٠‏ عطاء الربوبية إيجاد من عَدّم » وإمداد من عدم » وتربية 
للمؤمن وللكافر . أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر . 
فاختار هنا الرب الذى خلق وربّى . وكأنه سبحانه يقول للناس 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم , 
وإن كنتم قد كفرتّم بها . 

ولا تنتهى المسألة عند تقوى الرب فى الدنيا , إنما ظ وَاخْشََا يما 


ان 
حماحصح وح تت ١ه‏ 2٠ج‏ وت ص صر ررد 

لأ يَجَزِي والد عن ولّده .. 69 © [لقمان] أى : خافوا يوم تٌرجعون فيه 
إلى ربكم » وكلمة ( يوم ) تأتى ظرفا , وتأتى اسما متصرفا . فهى 
ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خفت 
شدة الملاحظة يوم الامتحان : فالخوف من الحدث . لا من اليوم 
نفسه ء أمّا لى قلت خفت يوم الامتحان » قالخوف من كل شىء فى 
هذا اليو :اي من اليوم ,نفس + 

فالمعنى هنا «واخشوا يُوْمًا .. © 4 [لقمان] لأن اليوع تقنسم 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه ؛ وفى هذا اليوم لا يجي والدٌ 
عن ولّده © © [لقمان] خص هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحاته تصح 
الجميع ثم خم ودين فى الوصية المعروفة ووصيتا الإنسات 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال أن . 
402 [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومَّيّة ومنزلة عند الله » حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة » فأراد سبحانه أن يُبِيّن لنا أن نفع الوالد 
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لولده ينقطع فى الآخرة . فكل منهما مشغول بنفسه ,2 فلا ينقفع 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه . 

وفى سورة البقرة : 9 واثّقوا يَومَا له تجزي نفس عن نُفْس شيئا . 
(62 © [البقرة] أى : مطلق النفس . لا مجرد الوالد والولد . إنما عامة 
الناس لا يتفع أحد منهم أحدا أي كان . 

والآية بهذا اللفظ وردت فى موضهين : اتفقا فى الصدر , واختلفا 
فى العَجّنْ . وهى تتحدث عن نفسين : الأولى هى النفس الجازية أى : 
التى تتحمل الجزاء . والأخرى هى النفس المجزيّة التى تستحق العقوبة . 

فالآية التى نظرت إلى النفس المجزيّ عنها . جاء عَجُزها « ولا يقبل 


لمات 
حر رص _مححمبصحصت ١‏ ححص وحصهص وحص حصحمص هه 

ومعنى : عَدَل أى فدية » فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ٠‏ فلا يقبل منها فدية ٠‏ لكنها 
لا تيأس , بل تبحث عَمَّنْ يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة 
يتوسط لها عند الله » وهذه أيضا لا تنفع . 

أما النفس الجازية » فأول ما تعرض تعرض الشفاعة , فإن لم 
تُقبل عرضت العدل والفدية ؛ لذلك جاء عجن الآية الأخرى الذى اعتبر 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيْل الآية الأولى 
عائد على النفس المجزىّ عنها , وذيل الآية الثانية يعود على النفس 
الجازية . 

وهنا «إلاً يَجَزِي والد عن ولده . لع [تقمان] لآن الوالد مظلنّة 
الحنان على الولد ؛ وحين يرى الوالد ولده يُعَذَّبِ يريد أن يفديه , 
فقدّم هنا ( الوالد ) ثم قال :الإولا ملو هو جَازعن والده شَيْمًا .. 
6 © [لقمان] فقدم المولود » وكان مقتضى الكلام أن نقول : ولا 
يجزى ولد عن والده ؛ فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 

الكلام هنا كلام رب » وقرّق كبير بين ولد ومولود ؛ لآن 
المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على الكفر ٠‏ فظنوا أن وصية الله 
بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة , فأنزل الله هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألاّ يطمعوا فى أنْ يدفعوا شيئاً عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكفر . 

لذلك لم يقل هنا ولد , إنما مولود ؛ لأن المولود هى المباشر 
للوالد » والولد يقال للجد وإِنْ علا فهو ولده , والجد وَإِنْ علا والده : 
فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له ٠‏ فهى من 


ا 5 


وح وبحت حتت تت :1:6 تت رررهه 
باب أؤلَى لا تُقبل للجدّ ؛ لذلك عدل عن ولد إلى مولود » فالمسألة 
كلام رب حكيم , لا مجرد رّصف كلام . 

لكن ٠‏ متى يجزى الوالد عن الولد . والمولود عن والده ؟ قالوا : 
الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية ٠‏ فإذا رأى 
الوالد ولده يتألم سارع إلى أن يشفع له ويدفع عنه الألم , أما الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير , إنما يدفع عنه الإهانة , فالوالد 
يشفع فى الإيلام » والولد يشفع فى الإهانة . فلكل منهما مقام . 

ثم يقول سبحانه : ظإِنُ وَعْدَ اللّه حَقَ .. 465 [لقمان] عرفنا أن 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يَأت وقته . وضده الوعيد » وهى إخبار 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد » لكن ما فائدة كل منهما ؟ 

قاف الود ا تيت ارام قاط حدر امذاياة كلو يشم عل 
العمل والسعى الذى ب يُحقَّق لك هذا الوعد كأن تعد ولدك مثلاً بجائزة 
إن نجح فى الامتحان , وعلى العكس من ذلك الوعيد ؛ لأنه يُخوّفك من 
عاقبته فتحترس , وتآخذ بأسباب النجاة منه . 

إذن : الوعد حق . وكذلك الوعيد حق ؛ لكنه خص الوعد لأنه 
يجلب للنفس ما تحب ء أمّا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها , 
ووضحنا هذه المسأآلة بأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يتكلم فى النعم 
أن منها نعم إيجاب » ونعم سلب . 

5 واقرأ فى ذلك قول ربك : «يرسل عَليكُما شوَاظ من نَارِ ونْحَاسَ قلا 
تسَصران 9© فبأيّ الاء ٠‏ ربَكُمًا تكَدَبَان 9 ؛ © 4 [الرحمن] 

فإذا كانت الجنة وما فيها نعما تستحق الشكر ٠‏ ويمتنٌ الله بها 
علينا » فأ نعمة فى الشواظ والنار والعذاب ؟ قالوا : هى نعمة من 
حيث هى تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبابه » وتنجى منه 





قبل أن تقع فيه , نعمة لآن الله لم يأخذنا على غرّة » ونبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . 

ووه لق حي + لآم وهو عكر يملك الرساء شا وعد ٠‏ وإفان لا 
وعد به . أما غير الله سبحانه قلا يملك أإسباب الوفاء . قوعده 
لا يُوصف بأنه حقر ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكهف ولا 

فون لشيء إنِي فاعل ذلك غَدَا © إلا أن يشَاء الله .. 4069 [الكيف] 

فأنت وإِنْ كنت صادقاً فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت ٠‏ فإن بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء » وأنت لا تملك سببا واحدا من هذه الأسياب . 

إذن : تأدب ودع الأمر لمَنْ يملك كل أسباب إنفاذ الوعد , وقلَ 
ساقعل كذا إن شاء الله : حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول : 
أردت لكن الله لم يشا . 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذبنا ويستره علينا » 
يريد ألا يفضحنا به » وأخرجنا من هذه المسئولية بترك المشيئة له 
سبحانه ‏ وكأن قدر الله فى الأشياء صيانة لعبيده من عبيده . لذلك 
كثيراً ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله . وماذا أفعل 
أنا » والأمر لا يُقضى فى الأرض حتى يُقضى فى السماء . 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تغضب منى إن لم 
أف لك وأنت كذلك » والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمرا لأحد أن 
قضاء الأمر جاء معه لا به , فالقدر قضاء , ووافق قضاؤه قضاء الل 
للأمر . فكأن الله كرّمه بأن يقضى الأمر على يديه ٠‏ لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى » وأن الطبيب يعالج 
والله يشفى . إذن : لا يُوصف الوعد بأنه حقّ إلا وعد اله عن وجل . 





وما دام وعد الله حقا فعليك أن تفعل ما وعدك عليه بالخيرٍ 
وتجتنب ما تومّدك عليه بشرٌ » وألا تفرك الحياة لفلا تعْرلكُم الحياة 
الدنيًا .. 469 [لقمان] أى : بزينتها ودُخّرفها , فهى سراب خادع 
ليس وراءه شيء, ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : 9 أفحسيئم أَنَمَا حَلقْناكم عَبنا 
وَأَنَكُم إِلينا لا ترجعوت 09 »4 [المؤمنون] 

والحق سبحانه يضرب لنا مثلا للدنيا » لا ليُنَفَنَا منها , وإنما 
لنحتاط فى الإقبال عليها , وإلا فحبٌ الحياة أمر مطلوب من حيث هى 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها . 

يقول تعالى فى هذا المثل : ظوَاَضْرب لَهُم مَل اْحيَاة الدنيا .. 
449 إبعيد فساها دلي «واييى هنك وميك الغ في تحتينها عن 
أنها دنيا ال كماء أنزلنَاه من السَّماء فَاختَلْط به نبات الأرضٍ فأصبح هشيما 
تذروه الرياح ٠‏ 469 [تكيف] نعم كذلك الدنيا تزدهى , لكن سرعان 
ما تزول , تبدأ ابتداءً مقنعا مغريا . وتنتهى انتهاءً مؤسفا . 

وقوله تعالى : طاولا يَعْرِتُكُم بالله الْعَرُور 465 [لقمان] والقرور 
بالفتح الذى يفرك فى شىء ما ء والفرور يوضحه لذا الشاعر 
الجاهلى'' وهى يخاطب محبوبته فيقول : 
أقَاطمٌ مهلا بَمْضّ هك التدّل وإنّْ كنت قَدْ أمعت 0 فأجملى 
أغرّك منى أن حبّّك قاتلى ونه مَهُما تأمُرى القلْبُ يفمل 

فمعنى غرّك : أدخل فيك الغرور . بحيث تُقبل على الأشياء , 





: هو الشاعر امرؤٌ القيس , والابيات من معلقته التى أولها‎ )١( 
قفا نك من ذكرى حبيب وَمنْزلٍ بسقط اللَوى بين الدّخُول فَحَوْسٍ‎ 
(؟) الصرم : القطم ماديا , كقطع الشمار. ويكون القطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة‎ 
. ] 508/١ المردة . [ القاموس القويم‎ 
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2 ا 
ص صوححصمصص محص مص وحص محص 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوكه . 
والعَرُور بالفتح هو الشيطان , وله فى غروره طرق وألوان » 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ٠‏ فلكل منهما مدخل خاص » فيغر 
العاصى بالمعصية . ويوسوس له بأن الله غفور رحيم » وقد عصا 
أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى : ييه 
الإنسَان ما عرد ربك الكريم (ك الذي حَلَقكَ فَسَراكَ فعدلك 909 » 
[الانفطار] فأجاب هى : غرنى كرمه , لأنه خلقنى وسسوائق فى أحسن 
9 .9 
صورة ٠‏ وعاملنى بكرم ودللنى ٠‏ حتى أصابنى الغرور بذلك ٠‏ ولو أنه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 
وكان لأحدهم دَيْن خمسة صاغ فضة عند آخر » فردّها إليه » فلما 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فاأعادها إليه . فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أن تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن » وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوع فيها » فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى » فهى نَكْر 
لا خشوع فيها , أرأيت لو أن لك دَيّناً فأعطاك صاحب الدين نقودا 
ممسوحة قديمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريم) أقبلها 
ولا أردها. 
ثم يقول الحق سبحانه مختتما سورة لقمان 
عه اميم شير جوم مسوم عو 
8 إن اللمعندم,عِلْم ألسّاعَةَ وَيتزلت 
مح ساو 02 وح عن سر عيذ مص سر عو 
الْعْيَتَ بعلم مافى! لاآرَحَاموماتدرى 
دوا 


رركا لد وح 0 4غ كل 
نفس ماد نكيت هذا وماتدرى نفس ياىٌ 


كه يع خا واس ع ب ىم : 
أَضٍ تَوبا لَه ليم حير (07 #ه 





حمححص ص ١ه ١‏ حص ,وت نت وت تج 6 لت ررره 

بعد أن حذرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ من الغرور فى الحياة الدنيا 
يُدكّرنا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى , وقيامة وساعة إن الله عنده 
علّم السّاعة .. 69> [لقمان] والساعة لا تعنى القيامة فحسب , إنما 
لكل منا ساعته , لأنه مَنْ مات فقد قامت قيامته . 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله , ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العمل الصالح ؛ فكأن قيامته قامت بموته . 

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها » وإن كان 
عمر الدنيا على الحقيقة من لَدّْن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى قيام 
الساعة . لكن ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟ 

إذن : لا ينبغى أن تقول : إن الدنيا طويلة ؛ لأن عمرك فيها 
قصير , ثم إنك لا تعلمه , ولا تستطيع أنْ تتحكم فيه » وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الآجل ؛ لآن فى إبهامه أنفع البيان , فلما أبهم الله الأجل 
جعل النفس البشرية تترقبه فى كل لحظة , فكل لحظة تمر عليك يمكن 
أن يأتيك فيها الموت . 

وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن ؛ وما دام الأمر كذلك قلا بد أن 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية ٠‏ فالإبهام هنا هو 
عين البيان . 

وقلنا : إن الذين ماتوا من لَدْن آدم عليه السلام يلبثون فى 
قبورهم طوال هذه المدة ‏ فإذا ما قامت القيامة 8 كانم يوم يرونها لم 
يلبْعُوا لذ عَشِيّةَ أو ضُحَامًا 9 »4 [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 
الزمن إنما يتأتى بالأحداث , فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن . 


ومّلنا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا فى كوهفهم ثلاثماثة سنين 
وازدادوا تسعا ٠‏ ومع ذلك لما سأل بعضهم بعض] « كم لَك قَانُوا لبنَا 


وما أو بض يوم .. 69 4 [الكيف] 

لماذا ؟ لأن النوم يخلو من الأحداث . فلا يشعر النائم فيه 
بالزمن ٠‏ كما أنهم لما رأى بعضهم بعضا بعد هذه الفترة رآه على 
حالته التى نام عليها لم يتأثر بمرور هذه المدة ٠‏ ولم تتغير هيثته . 
فأقصى ما يمكن تصوره أن يقول : لبثنا يوم أى بعض يوم . 

وكذلك الحال في قصة | العزير الذى قال الله عنه ءطو كَائّذي مر 
على قَريّة وهي خَاويةٌ على عروشها قال أن يح هذه الله بعد موتهًا 
0 : ؛ يوما أو بعض يوم .. 

029 © [البقرة] ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان . 

ثم أخبره ربه بل لشت مائة عام .. 4029 [البقرة] ويريد الحق 
سبحانه أن يُدلّل على صدق الرجل فى قوله يوما أى بعض يوم , 
وعلى صدقه تعالى فى قوله ماثة عام ٠‏ فيقول سبحانه : ظفَانظرْ إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنّه . . 659 #4 [البقرة] أى : لم يتغير . 

وهذا دليل على صدقه فى يوم أى بعض يوم وَانظرٌ إلى حمارك 
.. هه 4 [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق - تبارك وتعالى - فى قوله «ماثّة عام 
.. #529 [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هى القابض 
الباسط . يقبض الزمن فى حق قوم ٠‏ ويبسطه فى حق آخرين . 








وهذه الآية جمعت خمسة أمور استأثر الله تعالي بعلمها. إن 
اللّهَ عندة عَم السّاعة يرل الغيث يعم م في الأرحام وما تدري نفس مادا 
تسب غَدا وما تَدرِي نفس بأيّ أرضر تموت ٠‏ © 4 [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 








ح.+ك :92222922525 <)27 اراتك 
كثيرة لا نعرفها , فلا بْدَ أن هذه الخمس هى المسئول عنها » وجاء 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ بالله لى هِبّتْ الريح . وحملت معها بعض 
الرمال ٠‏ أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ انعرف 
ورق الشجر كم تساقط منها ؟ 

هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضا إلا الله » أما نحن فلا نعلم حتى 
عدد النَّحم التى أنعم الله بها علينا طون تَعُدُوا نقْسَتَ الله لا خصوها .. 
© [إبراهيم] 

إذن : فهذه نماذج لما استآثر اث اش معلفه ' لأن | الله تعالى قلا : 
«ولو أنْمَا في الأرْضٍ من شجرة أفلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كَلمَات اللّه إن الله عَرِيزٌ حكيم ©46 [لقمان] 

فلله شعالى فى كوته أسرار لا كُخصى . أجل الل ميلادها ؛ لتعلم 
أننا فى كل يوم تجهل ما عند الله . وكل يوم يطلع علينا العلماء 
والباحثون بجديد من أسرار الكون ‏ هذا ونحن لا نزال فى الدنيا » 
فما بالنا فى الآخرة ٠‏ وفى الجنة إن شاء الله ؟ 

وقد أخبر النبى كَليِ عنها فقال : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر »'") 

والإنسان يكتسب المعلومات , إما برؤية العين » أي بسماع الأذن » 
ومعلوم أن رقعة السمع أوسع من البصر ؛ لأنك لا ترى إلا ما تراه 
عيناك » لكنك تسمع لمرائى الآخرين , ثم أنت تسمع وترى موجوداً 2 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يع قال : قال الل عز وجل : أعددت لعيادى 
الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . مصداق ذلك فى 
كتاب الله : طفلا َعَم َس ما أخفى لَهُم من قرة أَعْبْنِ جَرَاء بمَا كانوا يَمْملُودَ © »4 [السجدة] 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7854 ) , وأحمد فى مسئده ( 457/19 ) . وأبى نعيم فى 
الحلية ( 777/1 ) من حديث أبى هريرة . 
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لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنى : أشياء غيبية لم تطرأ على 
بال أحد » وفى ذلك يقول سبحانه ل د لاحي 2 
ُرَة أعين جزاء بم كاثوا يَعَملُودَ 9 »4 [السجدة] 


وقد ورد فى أسسياب نزول مفاتح الغيب هذه . أن رجلاً من 
محازب ممه الحارث: بن عمزى بين حارثة” أتى رعولا ل 
وقال : يا رسول الله : أريد أن أعرف متى الساعة . وقد يرث 
بذرى » وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ؛ وأريد أن تلد 
ذكرا » وقد أعددت لليوم عدّته . فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
حياتى . فكيف أعرف موقع مماتى ؟ 

هذه خمس مسائل مخصوصة جاء بها الجواب من عند الله تعالى 
إن اللّه عنده علّم الساعة يرل الْغيث ويعلَم ما في الأرْحَامٍ وما تدري 
نفس مادا تسب غدا وما دري نفس بأي أرض تموت 6 . ©4 [لقمان] 

وعجيب أن نرى من لق الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله فى هذه الغيبيات الخمس ٠‏ كالذين حاولوا أنْ يتنبأوا بموعد قيام 
الساعة . وقد كذبوا جميعا . ولو قَُدّر لهم الإيمان بالله , والعلم بما 
قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسألة . 

وقلنا : إن الحق سيبحانه أخفى موعد الساعة لكى نستشعرها 

0 

دائما . وفى كل وقت , حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكون فيها, 
وإذا ما استشعرها الناس عملوا لها . واستعدوا لأهوالها , كما أخفى 
الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله . وجعل الموت يدور على 
(1) قال الواحدى فى أسباب النزول ( ص 198 ) : ٠‏ نزلت آية إن الله عندة علْمْ السّاعة 

469 [لقمان] : فى الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 

النبى يي فساله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت ٠‏ فمتى ينزل الغيث ٠‏ وتركت 

امرأتى حَبْلَى فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت قباأئ أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى هذه 

الآية . 





مح حت ,حت ,حت ات 0 وتات جم ريه 
العباد على غير قاعدة . 


فمنهم مَنْ يموت بعد دقائق من مولده ‏ ومنهم مَنْ يعمر مثات 
السنين . كما أنه سبحاته لم يجعل للموت مقدمات من مرض 
أى غيره » فكم من مريض يُعافى . وصحيح يموت , كما يقولون : 
كيف مريضكم ؟ قال : سليمنا مات » وصدق القائل : 
قلا تَحْسب السَّكُم كأسَ الممات وإنْ كَان سَكما شديد الأثّر 
فربٌ عليل تَرَاهُ استقاق ورب سليم تراه استتر 
كذلك الموت لا يرتبط بالسّن : 
كم بُودرت غادة كاب وعتودرت اميت العصون 
يجوز أن تبطىء المنَايًا والخْلدُ فى الدَّهْر لا يَجُودُ 
إذن : أخفى الل القيامة وأخفى الموت ؛ لنظل على ذُكْر له نتوقعه 
فى كل لحظة , فنعمل له , ولنتوقع دائما أننا سنلقى الله ٠‏ فنعد للأمر 
عدته ؛ لأن مَنْ مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله , ففى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عَيّن البيان لكل منهما . فالإبهام أشاعه 
فى كل وقت . 
ا م 2 
وقوله : « وينزل الغيث .. 429 [لقمان] وهذا أيضا . ومع تقدم 
العلوم حاول البعض التنبقٌ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ ٠‏ وربما صحَتْ حساباتهم , لكن فاتهم أن لله 
أقداراً فى الكون تحدث ولا تدخل فى حساباتهم ؛ فكثير) ما نُقَاجا 
بتغيّر درجة الحرارة أى اتجاه الريح . فتنقلب كل حساباتنا . 
لذلك من عجائب الخَلّق أنك كلما اقتربت من الشمس وهى مصدر 
الحرارة تقل درجة الحرارة . وكلما ابتعدت عنها زادت درجة 


,000 4222-2223© 
الحرارة ٠‏ إذن : المسألة ليست روتينية ٠‏ إنما هى قدرة لله سبحانه ,2 
وال يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشيء : كُنْ 

فيكون . 

ألسنا تُؤْمر فى الحج بأن تُقبّل حجر ونرمى آخر . وكل منهما 
إيمان وطاعة , هذا يُباس'' وهذا يُداس , هذا يُقبّل وهذا يقنبل , 
لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره . وانصياع النفس 
المؤمنة للرب الذى أحيا » والرب الذى كلّف . 

وقوله تعالى : ظ ويَعلَمِ ما في الْأَرْحَام .. 4069© إلقمان] هذه أيضا 
من مفاتح الغيب . وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم ٠‏ ومهما ادَعى 
الحَلّق أنهم يعلمون ما فى الأرحام ‏ والذى أحدث إشكلاً فى هذه 
المسألة الآن الأجهزة الحديثة التى استطاعوا بها رؤية الجنين » 
وتحديد نوعه أذكر أم أنثى ؛. فهذه الخطوة العلمية أحدثت بلبلة عند 
بعض الناس ٠‏ فتوهموا أن الأطباء يعلمون ما فى الأرحام » وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تَعْدُ من مفاتح الغيب التى استأثر الل بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكوّن 
ووضحت معالمه , واكتملت خلقته , أما الخالق - عز وجل - فيعلم 
ما فى الأرحام قبل أن تحمل الأم به , ألم يُبِششّر الله تعالى نبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا . إنما بما علّمنا الله ٠‏ فالطبيب الذى يُخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب » إنما مُعلّمِ غيب . 

والله ‏ تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات » 





, قال اين منظور فى [ لسان العرب  مادة : بوس ] : « البّوْس التقبيل » فارسى معرب‎ )١( 


وقد باسة يوس :+ 


ومن ذلك ما كان من الصديق أبى بكر - رضى الله عنه - حين أوصى 
أبنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قبل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك . فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
سوى محمد وعبد الرحمن ٠‏ ومن الأخوات أسماء » لكن كان الصّديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة , وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنتا'”' » فهل نقول : إن الصّدّيق كان يعلم الغيب ؟ لا ؛ إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين » إما من صورة الأشعة 
أو التحاليل التى يُجريها على عينة من الجنين » وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب , و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها : 
أنت إن شاء الله ستلدين كذا أى كذا . وهذا لا يحدث أبدا . 

كم يقول: يانه + «إومًا تدري نفس مادا تسب غَذا .. كه 4 
[لقمان] الإنسان يعمل ٠‏ إما لدنياه . وإما لأخراه , فالمعنى إما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتعيش , وإن كان من مسألة التكليف , 
فالنفس إما تعمل الخير أو الشر , الحسنة أى السيكة . والإنسان فى 
حياته عُرضة للتغيّر . 

لذلك يقال فى الأثر : « يا ابن آدم ٠‏ لا تسألنى عن رزق غدء 
كما لم أطاليك بعمل غد » . 1 

وقوله تعالى : وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت ٠‏ 69 © [لقمان] 
وهذه المسألة حدث فيها إشكال ؛ لأن رسول الله يَكِلهِ أخبر الأنصار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر . أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد , وكانت حاملاً يها عند 
وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد فى الطبقات 169/5 ] . 


ا 4 ات 
١ 2١2 2+ 25+22.‏ 6 


أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعا ما عدا 
الأنصار ؛ لذلك غضبوا ووجدوا فى أنفسهم شيئا ؛ لأن رسول الله 
حرمهم . لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم فى الحديث 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لى قلتم أنى جثت مطروداً 
فآويتمونى فأنتم صادقون ٠‏ وفقير؟ فأغنيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
الله »'' » وقال فى مناسبة أخرى « المحيا محياكم . والممات 
مماتكم ا" 

إذن : تُبَىء رسول الله أنه سيموت بالمدينة , والله يقول وما 
ندري تفس مادا تكسب غَدا وما تَدرِي نفس بأي أرْض تموت .. © 4 
[لقمان] نقول : الأرض منها عام وخاص ٠‏ فأرض المدينة شيء عام » 
نعم سيموت بالمدينة » لكن فى أ بقعة منها . وفى أى حجرة من 
حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت الأرض العامة . فإن الأرض 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 4550 ) عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : « لما أفاء الله 
على رسوله #يعِ يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يُعْط الاتصار شيك , 
فكانهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصاب الناس . فخطبهم فقال : يا معشر الاتصار ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى ؛ وكنتم متفرقين فالفكم الل بى ٠‏ وعالة فاغناكم الله بى ؟ 
كلما قال شيكا قالوا : الله ورسوله أمنُ . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الل يي ؟ 
قال : كلما قال شيئا . قالوا : الله ورسوله أمنُ . قال : لو شتثتم قلتم : جكتنا كذا وكذا » 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير , وتذهبون بالتبى كه إلى رحالكم ؟ لولا 
الهجرة لكنت امرء؟ من الأنصار , ولو سلك الئاس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار 
وشفيها , الاتصار شعار , والفاشس دكار ٠‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١76١‏ ) رواية (43 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للأنصار 
فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عيد الله ورسوله , هاجرت إلى الله وإليكم , فالمحيا محياكم 
والممات مماتكم ٠‏ . 


وز كان 


وحن ١‏ حت حصت حت :55654 ربرزوه 
الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد . 
يُرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويحرص عليها » ويخاف الموت . وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين ٠‏ فأراد الله أن يقطع عليه هذه المسآلة ‏ فأراه فى المنام أن 
يدا تخرج من البحر وتمتد إليه » وهى مفرّجة الأصابع هكذا . فأمر 
بإحضار مَنْ يُعبّر له هذه الرؤيا » فكان المتفائل منهم ٠‏ أو الذى يبغى 
نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر ؛ أو 
خمسة أيام أو دقائق 
إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقال له : إنما 
يريد ال أن يقول لك : هى خمسة لا يعلمها إلا الل ؛ وهى إن الله 


ل 


عنده علم السّاعة و ََ الفيث يعم ما في الأرْحام وما ندري نفس مادا 


تكسب عدا وما دري نضَنْ بأي أَر ضٍ تَمُوت .. © 4 [لقمان] 
وما داكت هذه المتساكل كلها مجهولة الا يعلنها أ 'فمن 
المناسب أن يكون ختام الآية إن الله ليم خبيرٌ 9 [القمان] 


: الحق سبحانه يريد أن يريع خلقه من الفكر فى هذه 
المسائل ا المقادير تجرى بأمر الله 
ال راو 41 رانين إلى لجل سحل براق الاو بسي يم 
تومن ناش ماقا "حداف لى علمت ميعاد موتك ؟ لا شىء أكثر من 
أنك ستعيش تكد حزينا طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 
لذلك أخفى الله عنّا هذه المسألة لتُقبل على الله بثقتنا فى مجريات 
قدر الل فينا . 1 


هذه من الحروف المقطّعة المبنية على الوقف . على خلاف آيات 
القرآن التى بنيت كما قُلنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره ٠‏ بل 
على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبغى أن تقر القرآن على الوصل ٠‏ ما 
دام تقس يساعدك . ولا تقف إلا إذا انقطع النقّس , فتقف وتُسكّن 
الحرف الذى وقفت عليه . 


وقد قال علماء القراءات : وليس فى القرآن منْ وقف وجب ؛ لأنه 





(1) سورة السجدة هى السورة رقم (9؟) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة مكية , 
إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة , وهى قوله تعالى لأَقَمن كَانَ مُؤْمنًا كن كان فَامعًا لأ يسو 
أَنًا الْذينَ آمنُوا وَعَملُوا المنالحَات فَلَهُمْ جنات الْمَأرَئ تُزْلاُ بمَا كَانوا يَعْمِلُونَ 9 وأنا الذينَ فسَفُوا 
فُمَأْوَاهم الثَارُ .. 4069 [السجدة] . عدد آياتها ٠١‏ آية ٠‏ نزلت بعد سورة المؤمئين وقبل 


سورة الطور . 


صلب صمح حمصص محص بحص مح صمحه 
بُتى على الوصل , فلا تقف إلا إذا ضاق تَفَسَّك ؛ لذلك جعلوا فى 
القرآن مواضع للوقف ٠‏ وتّرسم فى المصحف ( صلى ٠‏ قلى , ج ) , 
لكن الأصل الوصل . 

وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فى القرآن أن كلمة الناس فى 
آخر سورة الناس ٠‏ وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة » إنما متحركة 
بالكسر ( الناس ) ؛ لأن الله تعالى قدّر حلّك فى الناس فجعلك ترحل 
إلى بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة . فلا تقطع الصلة بين 
آخر القرآن وأوله . وسمينا قارىء القرآن لذلك « الحالّ المرتحل » . 

وهنا تأتى « الم 409 [السجدة] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى 

500 8 يق م 0 
سبقت فى آخر سورة لقمان , وكأنها ملحقة بها » فهى سر استاثر 
الله تعالى بعلمه » ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل مَنْ 
فسَّر الحروف المقطّعة فى بدايات السور لا يّدٌ أن يقول بعدها : وال 
أعلم بمراده ؛ لأن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن », إنما فى هذه 
الآيات والحروف بالذات . 

وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إن شاء الله فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز 
وجل ؟ لا شك أننا سنسمع كلام كثيراً غير الذى سمعناه ؛ ومعانى 
كثيرة غير التى توصّلنا إليها فى اجتهاداتنا » وعندها سنعرف مرادات 
الله تعالى فى هذه الحروف . وسنعرف كم قَصّرَّت عقولنا عن فهمها , 
وكم .كنا أغبياء فى فَهمنا لمرادات ربنا . 

وقوله تعالى « الج 409 [السجدة] عادةٌ يأتى بعد هذه الحروف 
المقطعة أمر يخصّ الكتاب العزين . 








ببررحه 
وهنا يقول سبحانه : 


#تريلالحكتي لربَيْه مِنْر َالْصلن #0 


مادة ( نزل ) وردث فى القرآن بلفظ : نزل ؛ ونَرَّل ٠‏ وأنزل ٠‏ 
أنزل تدل على التعدية , يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المحفوظ , إلى أنْ يباشر مهمته فى السماء الدنيا » وهذا الإنزال من 
ال تعالى . 

أما نَزَّل فالتنزيل مهمة الملاتكة ؛ لذلك يقول تعالى فى الإنزال : 
ظ إن أَنرَلَاهُ فى لَيلَه الْقَدْرٍ 4090 [لقدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » ثم تتنرّل به الملائكة منجّما حسب الأحداث » وفى ذلك 
يقول تعالى : ل ترَل به الرُوحٌ الأمين 69 4 [الشعراء] 

ويقول سبحانه : «وبالحق نلا وبالحق شرل 4 [الإسراء] 
فقد كان محفوظا عندنا فى اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الْمُطْهّرُونَ 

469 [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل . 

وما دام «تزل به 5 . هم 4 [الشسعراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل 
معه , فقوله : «تزل به الروح الأمين #055 [الشعراء] تساوى تماما 
ظوبالحق نلا وبالحق نزل .0 4 [الإسراء] ٠‏ فالنزول ينْسَب مرة 
إلى القرآن » ومرّة إلى الروح الأمين . 

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلى إلى جهة أسفل منه . كأنك تتلقّى من جهة أعلى منك 
وأرفع » وما دمت تتلقى من جهة أعلى منك ؛ فإيّاك أنْ يضل بك الفكر 
لتاحية :كر 





00 
حبرت ومحصحص ممصم حص صمصصمححصبح. 

لذلك يقول تعالىٍ مخاطبا رسوله كيد فى أمر التكليف :طقل تعئوا 
أثل ما حرم ربكم عَليكُمْ .. 029 »4 الأنام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى 
تعال . أى : أقيل #لكنها. تحمل .مع هذا المعني. معنى العلى ا 
إلى متعال ٠‏ تعال من أوضاعك الأرضية إلى عَلُو ربك فى الملا الأعلى. 

تعال يعنى : لا تأخذ من نفسك ولا من مُساو لك , إنما ارتفع 
وحُْدْ من الأعلى ٠‏ ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهمُ وأفكارهم » وحُدْ 
من الذى شرّع لك ؛ لأنه لا بْدّ أن تكون عنده أمور وصواصفات آمن 
لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع . فلا يُشرّع لك اليوم ما ينقضه غلا . 

ثم إنّ شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها ؛ وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى - وهو سبحانه 
أرحم بك من الوالدة بولدها . فلا يُشَرَّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هى 
سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ٠‏ كما 
نرى فى تشريعات البشر للبشر . 

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرّعوا قانونا جاء يخدمهم , 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الحق ألا ينتفع هى بما يُشرَّع , وعليه فلا مشرّع حقّ إلا الله . 

لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالك من الكافرين أو المشركين بعد 
أن تعضّهم الأحداث , وتخفق قوانينهم فى حل مشاكلهم يلجئون إلى 
حلول لها من قوانين الإسلام . 

ولما سسّطنا فى سان فرانسيسكيو عن قوله تعالىٍ «هر اذى 
أَرْسّل رَسوقه بالهدئ ودين الْحقّ ليُظهِرَة على الدين كله ولو كه المشركون 
© [التوبة] وفى موضع آخر طإيُرِيدون ليطفنُوا نور اللّه بأفواههم وَاللَه 
متم ثوره ولو كرة الْكَافْرونَ 400 [الصف] 








خمححص صوص مص محص موصت وحص رةه 
قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان , فما بالنا نرى الآن أكشثر أهل الأرض من غير 
المسلمين ؟ 
فقلت فى الرد عليهم : والله لى فهمُم أسرار اللغة » وتأملتّم هذه 
الآية لوجدتم أن الردٌ فيها , فواحدة تقول «ولو كَره الْكَافرُونَ © 4 
[الصف] . والأخرى تقول وَلَوْ كَرِهَ الْمَشرِكُونَ 9© 4 [التوبة] 
: فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام » وليس معنى 
هرم هنا أن يطمس هؤلاء . أو أن يُقْضَى عليهم قضاء مبرما ؛ إنما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه ٠‏ ويلجكون إلى أحكامه » رغم عدم 
إيمانهم به , وهذا أبلغ فى الظهور ٠‏ أن تأخذ بما فى القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلا لقضاياك إلا فيه . 
وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق » 
وفى مسألة تعدد الزوجات , واتهموا الإسلام بالوحشية .. إلخ » ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أنْ يشرّعوا الطلاق ٠‏ وأن يأخذوا به 
على مرأى ومَسّمع من الفاتيكان , قماذا جرى ؟ فنقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا . إنما لجأنا إليه ؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل 
التى أحاطت بنا . 
فهذه إذن شهادة العدى لدين الله , وهذا هى أعظم الإظهار للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لى أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع 
لآنهم أسلموا . إنما ها هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون . 
ومعنى إلا ريب فيه .. 4200 [السجدة] أى : لا شلك فيه . وقلنا : 
إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
أى غير مجزوم بها ء فلى فقُلّنا : الأرض كروية هذه قضية جزم بها 





.ل وص حص وحصت وح ص محص قت مص صوص ه. 
الآن » ونستطيع التدليل على صحتها دليلآً حسيا , فهذه قضية واقعة 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 

فإن كانت القضية غَيّْرَ مجزوم بها ء فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك , أو ظنْ , أى وهم : الشك أنْ تتساوى الكفّتان : الإثبات 
والنفى , والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه » 
فإن عَلَّبتَ الآخرى وجعلتها هى الراجحة , فهذا توهم . 

وهنا قال سبحانه فالا رَيْبْ فيه .. 40 [السجدة] لا شك فيه » 
فنفى الشكٌ . وهو تساوى النفى والإثبات . وما دام قد نفى 
التساوى ٠‏ فهذا يعنى أنه أراد أن يثبت الأعلى . أى : أنه حَقّ لا يرقى 
إليه الشك . 

وجملة «لاريب فيه .. 409 [السبدة] جملة اعتراضية بين 
«الكتاب 5 46 [السجدة] » وبين من رب الْعَالَمِينَ 4 [السجدة] 
وما دام أنه «من رب الْعَالَمِين 4 فلا بد أنه حق لا ريب فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
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عجيب أن يقابل العربٌ كلام الله بهذا الاتهام » وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان , وقد بلغوا فى هذا شأناً عظيماً . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواقا ٠‏ كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا ‏ ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر , فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول . وللأداء البيانى بين الأدباء والشعراء . 





:2ه 
فعجيبٌ منهم ألا يميزوا كلام الله عن كلام البشر . خاصة وقد 
تحدّاهم وتحدّى فصاحتهم وبلاغتهم أنْ تأتى بآية واحدة من مثله » 
- -< 85 - 5 75 0 
ومعلوم أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف ٠‏ فتحدّى القرآن للعرب 
يُحسبٌ لهم . وهى اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم شيعب ال 
شهادة لهم . ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم معه فى مجال التحدى . 
ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله » 
فمرة يقولون : شاعر . ومرة : ساحر ٠‏ وأخرى يقولون : مجنون » 
ومرة يقولون : بل يُعلّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ : وهذا كله إفلاس 
فى الحجة , فهم يريدون أن يكذّبوا رسول الش يل . أما القرآن فى 
حدٌ ذاته » فلا يَخْفى عليهم أنه كلام الله » وأن البشر لا يقولون مثل 
هذا الكلام » بدليل أن الوليد بن المغيرة لما سمعه قال : « والله » إن 
أعلاه لمثمر ٠‏ وإن أسفله لمثدق , وأنه يعلى ولا يُعلى عليه '") 
لذلك لما لم يجدوا ذ فى القرآن مطعتا اعترفوا بأنه من عند الله » 
لكن كان اعتراضهم أن ينزل على هذا الرجل بالذات : دالوا تولا نول 
هنذا الْقَرآن على رجل " مْنْ الْقَريْتَيْنِ عظيم 9© »4 [الزخرف] فكانوا 
)١(‏ اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة » فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم ٠‏ وإن وقود العرب ستقدم عليكم فيه , وقد سمعوا بأمر صاحيكم هذا ( يقصد 
محمد؟ ) فأجمعوا فيه رايا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا . فمن قائل : إنه كاهن. 
وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردّ كل أقرالهم , ثم قال : والله 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق , وإن فرعه لجناة , وما أنتم بقائلين من هذا شي؟ إلا 
عُرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا هى ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا 
عنه بذلك ٠‏ السيرة النبوية لابن هشام ( .٠ ) 584/١‏ 
(1) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود . فمن مكة : الوليد بن المغيرة أى عتبة 
ابن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير ين عبد ياليل . قال ابن كثير فى 


تفسسيره ( 177/4 ) : ٠‏ الظاهر أن مرادهم رجل. كبير من أى البلدتين كان » والقريتان 
هنا : مكة والطائف . 
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ينتظرون أن يُنزَّل القرآن على عظيم من عظمائهم أى مكلك من الملوك » 
لكن أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير » ٠‏ فهذا لا يُرِضيهمٍ » وقد رد 
القرآن عليهم : مم يََسمُونَ رحمت رَبك تحن قَسَمنا بيهم معيشتهم فى 
الْسَيّاة الانيا ورفْعنًا بعضهم فَوْقَ بَعْض درَجات . © [الزخرف] 
يعنى : إذا كنا قد قسمنا بيثهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من 
عرضها, فهل نترك لهم أمور الآخرة يُقسمونها على هواهم 
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختصّ بها مَنْ يشاء من عباده 
و اللّه أعلم حيث يجعل رمالته 29 4 [الأنعام] 
وهذا يعنى أنهم انتهوا إلى أن القرآن مُعْجِرْ , وأنه من عند الله 
لا غبار عليه » والذى قرأه منهم ٠‏ وأيقن أنه حق قال : <ِالّهُم إن كان 
هذا مر الحَىَّ من عندك فَأَمَطرْ عَلَيْنَا حجارة مَنَ السّمَاءِ أو ائعنا ِعَذَابٍ 
البرك 4 [الأنفال] 
وهذا الكلام لا يقول به عاقل ؛ وقد دلّ على غبائهم وحُمقهم , 
وكان الأولَى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا إليه . 
وقد ردٌ القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله . وفنَّدها 
حجميعا . وأظهر بطلاتها ' لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون رد الله 
عليهم ١‏ (3 وَالْقلم وما يسْطْرُونَ 9ك ما أنت بنعمة ربك بسحنُومٍ © وإن 
لك لأجرًا غَيرَ مَمنُونِ © وإنْكَ لعلى خَلق عَظيم © »4 [القلم] 
والمجنون لا يكون أبدا على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالغريزة 
لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان , ولا ينشأ عن ذلك خُلق 
كريم . 





وو ال 
حمص حص جعت ته هه :ه22 :2ت تت روه 
أما الإنسان السو فإنه يختار بين البدائل المتعددة ٠‏ فلى اعتدى 
عليه إنسان فقد يردٌ عليه . بمثل هذا الاعتداء » وقد يفكر فى المثلية » 
وأن اعتداءه قد يزيد فيصيل إلى التسامح , واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل أثر للغيظ ٠‏ ويبفى الأجر على ذلك من الله » عملاً بقوله 
تعائى : اسرد اد كدر مل .. 69 4 [النور] وكأن الله 
يشجعنا على عمل الخير . 
لذلك لما سّثل الحسن البصرى : كيف يطلب ال منًا أن تُحسن 
إلى من انماما إنينا ؟ قال : هذه مَرَاق فى مجال الفضائل / وقد أباح 
الله لك أن ترد الإساءة بمئها «وجراء سَيّئة سَيّنَةٌ مَثْهًا 46 
[الشورى] لكن يترك الباب مفتوحا أمام أريحية النفس المؤمنة «إفمن 
عمَا وأصلح فَأَجرهُ على الله ٠.‏ 9 4 [الشورى] 
ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل . فإن الخَلّق كلهم عيال 
الله » وهم عنده سبحانه سواء » قماذا لى اعتدى أحد عيالك على 
الآخر ؟ لا شك أنك ستكون فى جانب المظلوم » فتأخذه فى حضنك 
وترعاه وتعطف عليه » وكذلك الحق - تبارك وتعالى - يكون فى جانب 
عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : ألا أحسن إلى مَنْ جعل الله فى 
جانبى ؟ 
من هنا يقولون : أنت لا تكسب كثير من الأخيار » إنما كل كسب 
)١(‏ نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا 
بعدما قال فى عائشة , فلما أنزل الله يراءة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصّديق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكر . وقد خسرب الحد على الزلة التى زلها فى حق عائشة . فنزل قوله تعالى : ألا 


تُحبُونَ أن يغْفر الله لَكُمْ .. 4©9 [النور] . عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر 
لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة . [ تفسير ابن كثير 9/5" ] . 





حرم مححصصبحصص وحص حص م حت ,حصمصه 
لك يأتى من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك 
يقولون : فلان هذا رجل طيب , لكن مَنْ يمشى معه لا يستفيد منه 
حسنة أبدا . لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع : وجعل خِدّه 
( مداس) ) لمن معه , فلا يجعل أحداً ( يستفتح ) منه بحسنة . 
ورُوى عن سيدنا رسول الل كَلِ أنه تسم فى مجلس مع 
أصحابه » فقالوا : ما يُضدكك يا رسول الله ؟ فقال : « رأيت ربى » 
وقد أجلس بين يديه خَصمين ؛ فقال أحدهما : يا ربّ إن هذا ظلمني 
فحْدٌ لى حقَّى منه , فقال : كيف آخذ لك حقك منه ؟ قال : أعطنى من 
حسناته بقدر ما أساء إلىّ ‏ فقال : ليست له حسنات , فقال : فكْد 
من سيئاتى واطرح عليه , فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيكة ؟ 
قال : إذن ٠‏ يا رب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : انظر يمينك ٠‏ فنظر 
الرجل يمينه » فوجد قصور) وبساتين وجدّانا » مما لا عَيْنُ رأت » 
ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » فقال : لمن هذه يا رب ؟ 
قال : لمن يدفع ثمنها . فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخدّ بيد 
أخيك إلى الجنة » فعجبت من رَبّ يُصلح بين عباده »" . 
هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون . أما قولهم : ساحر . 
فالردٌ عليها ميسور , فإذا كان محمد ساحر)ً ,. سحر مَنْ آمن به , 
فلماذا لم يَسحركم أنتم أيضاً ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على 
أنه يلل ليس ساحر؟ً , بل هذا كذب وافتراء على رسول الله . 
أما قولهم : شاعر , فهذا عجيب منهم , وهم أمة كلام وبلاغة , 


الذهبى : « عباد ضعيف وشيخه لا يعرف » وكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود السجستانى 
فى « البعث والنشور » ( ص 4 , ٠٠‏ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


فل لمكة 
صصص وحص وح حص وحص بصت ورور 
وهم أكثر خُلُق الله تمييزا للشعر من النثر وخير من يفرق بين 
الأساليب وطرق الأداء , وقد تولى الله تعالى الردّ عليهم . فقال : 


وما علَمَاهُ الشعر وما ينبغى لَه .. © 4 [يس] 
“وف سورة الحاقة ٠‏ يقول سبحانه : «ومًا هر بقل شاعر قَليلا ما 
ُوْسُونَ 9© ولا بقول كَاهن قليلاً ما تَذَكْرُوت 69 »4 [الحاقة] 


فلما خابت 14 هذه الحيل ٠‏ وكذبت كل هذه الافتراءات قالوا : بل 
له شيطان يُعلّمه . وكاتوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذى لا يُشَقُ له 
غبار فى الفصاحة وحُسْن الأداء . حتى جعلوا لهؤلاء الجن مكاناً 
خاصا بهم , فقالوا ( وادى عبقر ) , وهى مسكن هؤلاء الجن الذين 
يُلُهمون البشر ويُعلّمونهم . 

والشعر كلام موزون مُققَّى . وله بحور معروفة » فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؛ لا . إنما هى افتراء على رسول الله . كافترائهم 
عليه هنا : 

لآم يَقُولُوَ ارا .. © »4 [السجدة] 

فقوله تعالى : َم يُفُولون. . 0 » [السجدة] أم تعنى أن لها 
مقابلاً » يعنى : أيقولون كذا ؟ أم يقولون : افتراه . فماذا هذا 
المقابل ؟ المقابل «تزيل الكتاب لا ويب فيه من رب : الْعَالَمينَ © »* 
[السجدة] فالمعنى : أيُصدّقون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين , 
وأنه لا رَيْبَ فيه ؟ أم يقولون افتراه محمد , فأم هنا جاءت لتنقض 
0 السابق عليها . 

له : بل هُو الْحقَ من رَبك .. 40 [السهدة] نعرف أن 

0 تأتي للاستدراك ٠‏ لكنها هنا ليست للاستدراك , إنما لإبطال 
قولهم افْتَرَاهُ .. 40 [السجدة] كما لى قلت : زيد ليس عندى بل 
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00 
حار ررح صوص وحص حص بحص صمححصحه 
عمرو ٠‏ فأفادت الإضراب عما قبلها , إثبات الحكم لما بعدها » وهم 
يقولون افتراه والله يقول : لإ بل هو الْحّ من رَبك .. 49 [السجدة] 

فكلامهم واتهامهم باطل , والقرآن هو الحق من عند الله . 

وقُلّنا : إن «الحق.. )»4 [اسجدة هى انيه الشابت الذى 
لا يطرأ عليه التغيير ؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبدا » كيف ؟ هَبْ 
أن حادثة وقعت نتج عنها مدّع وموم اطية اوشنيوة .واج تتميرا 
جميعا أمام القاضى , وقد يحصدث أن يغيّر أحدهم أقواله , أو يشهد 
الشهود شهادة زور . 

لكن خبرة القاضى ودربته تكشف الحقائق وتُظهر كذبهم حين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض , ويسألهم ويحاورهم إلى أنْ يصل إلى 
الحقيقة ؛ ذلك لأن الواقع شىء واحد , ولى أنهم يصفون واقعا لاتفقوا 
فيه , ولباقة القاضى هى التى تُظهر الباطل المتناقض وشبطله وتُحق 
وتغلب الحق الذى لا يمكن أن يتناقض . 

كالقاضى الذى اجتمع أمامه خَصمان ؛ يدّعى أحدهما على الآخر 
أنه أخذ منه مالا ولم يرده إليه » فقال المدّعى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كذا وكذا . فأنكر المدّعى . فقال القاضى للمدَّعّى عليه : 
اذهب إلى هذا المكان , فلعل هذا المال وقع منك هناك . فذهب الرجل 
وأبطأ بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطأ صاحبك » 
فقال : أبطأ ؛ لأن المكان بعيد , فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها . 

ثم يقول سبحانه ٠:‏ «اشدرَقُوْمًا ما أَنَاهم من نُدِيرمن قَبْلك .. 

46 [السجدة] ومعلوم أن سيدنا دمصول الل جاء بشيرا ونذير؟ » لكن 
خص هنا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة ‏ وإصلاح الفاسد 
لا بّْدَ أن يسبق ما يُبشر به . ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لأنهم 
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ما سمعوا للنذارة . وما استفادوا بها . 

لكن قوله تعالى : طإمَا أَنَاهم من ير من فبك .. 460 [السجدة] 
تصطدم لفظيا بقوله تعالىٍ ٠‏ 9و أنه إل خَلا فيها نير 469 
[فاطر] وقوله تعالى : وما كنا معذذبين حب بعت رسُولاً 62 © [الإسراء] 
وليس بين هذه الآيات تناقض ؛ لآن المعنى : ما أتاهم من نذير قريب ٠‏ 
ولا مانع من وجود نذير بعيد , كما قال تعالى : ظ يلأهل الكتاب قد 

وإلا ‏ فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض ٠‏ كما 
حكى القرآن عنهم : ف ولين لهم مّنْ خََق السّمُدوات والأرض لفون اله 
قل الحمد للّه .. 62 »© [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين ؛ كما 
كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق , والذين سماهم الل الحنفاء , 
وهم الذين لم يسجدوا لصنم » ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية . 

وقوله تعالى : ل لَعَلّهُم يَْعَدُودَ )4 [السيدة] لعل تفيد الرجاء , 
والرجاء من الله كآنه واقع متحقق ؛ لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً 
أن يؤمنوا به ؛ ليأخذوا جميل عطائه فى الآخرة ٠‏ كما أخذوا عطاءه 
فى الدنيا . وهم جميعا خَلْقَه وصنْعته . وسبق أن ذكرنا الحديث 
القدسى : « ... دعوتى وما خلقت , إِنْ تابوا إلىَّ فأنا حبيبهم » وإِنْ لم 
يتوبوا إلىّ فأنا طبيبهم .. »0 


)١(‏ أورده الغزالمى فى إحياء علوم الدين ( 05/4 ) من قول يعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استائن مكانه من الأرض أن يخسف به , واستائن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للارض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فآغفر له » ولعله يستيدل صالحاً فأبدله 
له حستات ٠‏ . 








صووى 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون 
5 ا ته ل سوج نو ع م سل 0 
الله الى خاق السمنوتٍ والارض وما بسهمافي 
م2 7_0 000 


سِنَةِ ياو مَاسْكوء اع لَ ملكي دوهي نط 


وَلحفِيع ألا كَددنَج 4 

يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والأرض وما 
بينهما لخدمة الإنسان , وهو المكرّم الأول فى هذا الكون . وجميع 
الأجناس فى خدمته حيوانا ونياتاً وجمادا » فهو سيد فى هذا 
الكون . لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته ويفعله ؟ لا إنما أخذها 
بفضل الله عليه » فكان عليه أولاً أن يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 
غيره . 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور ٠‏ فعمره فيها يطول 
أى يقصر ينتهى إلى الموت ٠‏ فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول من عمره . وهى خادمة له , فكان لزاما عليه أن يتأمل هذه 
المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد 
المخدوم ؟ 

إذن : لابد أن لى عمرا آخر أطول من هذا , عمرا يناسب تكريم 
ال لى » ويناسب سيادتى فى هذا الكون » إنهًا الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا , لا أعيش مع 
الأسباب . إنما مع المسبب سبحانه . فلا أحتاج إلى الأسباب التى 
خدمتنى فى الدنيا » إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدىّ دون تعب ودون 
سعى ٠‏ وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمَنْ يطيع المرقى المعطى . 


ال 
صصمحصن وص صوص وحص وه :5 ااه 
لذلك » الحق ‏ سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك , لكن خَلّقها أكبر 


ذِلَخَقَ السّمدرَات والأرض أكْبرْ من خَلْقٍ النّاس .. 9© 4 [غاض] 
لماذا ؟ لأن للناس أعمارا محددة . مهما طالت لا بد أن تنتهى إلى 


ا ا ا 
قد يفتقر , والصحيح قد يمرض ٠‏ والقوى قد يضعف , أمّا الشمس 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار , فما رأينا 
الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان » ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لأن قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أى تخدم البيئة التى حولك , أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 

فإذا أقنّ - حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هى خالق السماء والأرض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالي . 

ومساألة خَلّق السماوات والأرض من الأشياء التى استأثر الله 
بعلمها وليس لأحد أن يقول : كيف خُلقت ولا حتى كيف اخُلق 
الإنسان ؛ لآن مسائل الخلّق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها ؛ لذلك يقول 
تعالى هما أَشْهدتُهُمٍ خَلْقَ السّمَسوات والأرض ولا خلق أَنفسهم وما كنت 
متّخدَ الْمُصلَينَ عَضُدًا 9© »4 [الكهف] 

فسماهم الله مُضْلَّينَ . والمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل . ويصرفك عن الحق , وقد رأينا فعلآا هؤلاء المضلّينَ وسمعنا 
0 خَلّْق السموات والأآرض . 

: خَلّق السماوات والارض مسألة لا تُوْحَذ إلا ممّن خلق ؛ 





ال 


.ره مح صصص مص صمح حص وح صمصه 

لذلك قَصّ لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خلّق آدم » وقصّ لنا قصة 
خلق السماوات والأرض , لكن الخَلّق حدث وفعل , والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله . والإشكال هنا فى قوله تعالى فى 
سنّة يام .. 42 [السجدة] . فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى 
زمن ؟ 

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمنا » حيث نوزع 
جزئيات الفعل على جزئيات الزمن , أما فى حقه تعالى فهى سبحانه 
يفعل بلا علاج للأمور , إنما يقول : للشيء كن فيكون , أما قوله 
تعالى فى سمّة أَيّامٍ .. 49 [السجدة] فقد أوضحناها بمثال . ول 
المثل الأعلى . 

قلنا : أنت حين تصنع الزبادى مثلا تأتى بالحليب » ثم تضع عليه 
خميرة زبادى سبق إعداده , ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أى ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى ٠‏ فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى اس تغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات ؟ 
لا ء إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة ؛ ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ٠‏ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة . 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض بأمره 
( كُنْ ) » فتفاعلت هذه الأشياء مكوّنة السماوات والأرض 

ومسألة خلق السموات والأرض فى ستة أيام عُولجت فى 
سبع سور من القرآن , أربع منها تكلمّن عن خلق السماوات 
والأرض ولم تتعرض لما بينهما » وثلاث تعرضت لخَلّقَ السماوات 
والأرض وما بينهما , ففى الأعراف مثلاً 2 وفى يونس » وهود , 
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والحديد” . تعرضت الآيات لخلق السماوات والأرض فقط , 

وفى الفرقان والسجدة وق" . فتكلّمت عن البينية . فكأن 
السماوات والأرض ظرف خُلق أولآ ٠‏ ثم خُلق المظروف فى الظرف , 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تّعمدَّ الظرق أولا . ثم تضع فيه 
العطريفت:. 1 

وقوله تعالى : فى سنّة أَيَّامِ .. 49 [السجدة] الله يخاطب بهذه 
الآيات العرب ٠‏ واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس 
والقمر , فكيف يقول سبحانه فى ستة أيام .. (8) © [السجدة] ولم 
تخلق بعد لا الشمس ولا القمر ؟ 

تقول الستحض ذلقنا فى عن سارى سبع ايام بتتديرنا تحن 

الآن » وإلا فاليوم عند الله تعالى يختلف عن يومنا » ألم يقل سبحانه 
وتعالى ٠‏ طون يومًا عند ربك كألف سنة مما تَعَدُونَ 469 [الحم] أى : 
فى الدنيا . 


وقال عن اليوم فى الآخرة : «تعرج” الملائكة والروح إِلْهِ فى يوم 





: هذه الآيات الأربعة هى‎ )١( 
«إن ربكم الله الّذى حَلَقَ السّمَسوَات والأرض فى سنّة يام .. 69 4 [الأعراف]‎ - 
«إذ ربكم الله اذى خَلَق السمَدوات وَالأرض فى سن يام .. 42 [يونس]‎ - 
«وهر اْذى خلَقَ السْمدوات والأرض فى سنّة يا .. © » [هود]‎ - 
هو الذى خَلَقَ السمَوات وَالأرْض فى سمه آَم .. 402 [الحديد]‎ - 

(1) أما الآيات التى أضيف فيها ما بين السماوات والأرض فهى : 
5 واللى ان محرت والأرض وما بيد هما فى سنّة يام .. 469 [الفرقان] 








ع ا ا و 
(؟) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم 15/5 ] . 


1 اليو 
حول توس يت وت وم كزطيت 


كَانَ مقداره حَمْسينَ آلف سنة 4052 [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
الدنيا » ولليوم فى الآخرة . 


والحق سبحانه لم يُفصل لنا مسالة الخلق هذه إلا فى سورة 





( فُصلت )ف فهى التى فصلّت القول فئ خلّق السماوات والأرض »2 
وهذه من عجائب هذه السورة . 
فقال تعالى ٠:‏ اقل نكم َكْفُرونَ بالّدى خَلق الأرض في يُومينٍ 


وتَجَعَلُونَ لَه أندادًا ذا َلك 27 العالمين رجَعل فيها رواسى من قوقها 
وباك فيها ودر فيا أواتها فى أربعة يام .. 469 [فصلت] هذه ستة أيام . 

الثم استوى إِلَى السَّمَاءِ , وهى دُخَانَ فال لها وللأرض اننا طعا 
َو كَرْها فالا أَنينَا طائعينَ 09 فُقَضاصَ سَبْعَ سَمْدوَات فى يومين ٠.‏ 09 4 
[فصلت] وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام . 

إذن : كيف تُوفّق بين ستة أيام فى الإجمال ٠‏ وثمانية أيام فى 
التفصيل ؟ قالوا : الأعداد يُحمل مُجُملها على مفصّلها ؛ لآن المفصّل 
تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض ؛ أما المجمل فهى النهاية . 

وأعد معى قراءة الآيات : 

قل آَكمْ لكمُُوَ بالذى حََوَ الأرض فى ومين وتَجعلُون لَه أندادا 
ذلك رب الْعَالَمِينَ 0 وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقد فيها 
أَقْرَاتَهَا .. 00© [فصت] وهذا كله من لوازم الأرض «إفى أريعة أيَّام . 

)4 [فصلت] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها . 

فالمعنى : فى تتمة أربعة أيام : فاليومان الأولان داخلان فى 
الأربعة . كما لى قلت : سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة , وإلى 
الاسكندرية فى ساعتينَ ٠‏ فالساعة الأولى محسوبة من هاتين 


الساعتين . 





فالحق سبحانه خلق الأرض فى يومين » وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الأربعة الأيام » فالزمن تتمة للزمن ؛ لأن الحدث يُتَمّم الحدث » إذن : 
المحصلة النهائية ستة أيام ٠‏ وليس هناك خلاف بين الآيات «ولو كان 
من عند غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلانًا كَغيرا 69 4 [التسام] ومن العجيب أن 
يأتى هذا التفصيل فى ( فُصلت ) . 

وقوله تعالى : (اتُمٌ اسْترئ عَلَى الْعَرْشٍ .. 4092 [السجدة] الحق - 
تبارك وتعالى - يخاطب الخَلّق بما يُقرّب الأشياء إلى أذهانهم ؛ لأن 
الملوك أى أصحاب الولاية فى الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا 
بعد أن يستتبّ لهم الأمر . 

فمعنى ظاسْتوئ .. 408 [السيدة] صعد وجلس واستقر , كل 
هذه المعانى تناسب الآية » لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
لين كمه ف .. © » [الشوري] 

فكما أن لله تعالى وجودا ليس كوجودك ٠‏ وسَمعا ليس كسمعك » 
وفعلاً ليس كفعلك . فكذلك له سبحانه استواء » لكن ليس كاستواتك » 
وإذا دخلت حجرة الجلوس مثلاً عند شيخ البلد وعند العمدة والمحافظ 
ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة » كل على حسب 
ما يناسبه , فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشىء الواحد » فهل تُسِوّى 
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟ ١‏ 

فالمعنى إذن لثم استو على العرش .. 409 [السجدة] استتب 
أمر الخلق , «إمَا لَكُم من دونه من ولى ولا شفيع 0 [السيدة] 
الولى : مَنْ يليك » ويكون قريبا منك » وإليه تفزع فى الأحداث » فهو 
ملجؤك ا ل ا 
هن الذى: يتعسيزك بنفسة © ما الشفيع فيق يخوسط: لك عند من 
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ينصرك , فليس لك ولى ولا شفيع من دون الله عز وجل . 

لذلك يقول سبحانه : «وإذًا مَسَّكُم اضر فى البَحرٍ ضل من تدعون 
إلا إيَّاهُ .. 69 © [الإسراء] فلا أحد يتجيكم , ولا أحدّ يُُسُعفكم إلا الل 
«أقلا تتذكروة 0 »4 [السجدة] 

كأن هذه المسألة يجب أن تكون على بالك دائماً » فلا تغفل عن 
الله ؛ لأنك ابْنْ أغيار » والأحداث تتناوبك , فلا يستقرٌ بك حال » فأنت 

تين الغتّى والفقر » والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف . 

لذلك تذكّر دائما أنه لا ولىّ ولا نصير لك إلا الله . وإذا 
استحضرت ذلك دائما اطمأنّ قلبك . ولم لا وأنت تستند إلى ولي وإلى 
نصير لا يخذلك أبد؟ » ولا يتخلى عنك لحظة , فإذا خالط هذا الشعورٌ 
قليك أقبلت على الأحداث بجسارة , وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم 
يأخذ الحدث من قوتك شيك ؛ لأن الذى يخاف الأحداث يُضعف قوته 
الفاعلة . ١‏ 

فمثلآً صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائل 
لهم لى راجع نفسه لقال لها : ولمّ الخوفٌ على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
أنا خلقتهم , أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى 
آباء متعددين ؟ لى قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم » وصدّق الذى قال 
مادحا : أنت طرت بالينْم إلى حَدّ الكمال 

وقال آخر : 

* قال ذُى الآبَاء ليتى لَيتى لآ أبَا لى * 

0 

المسلم أفضل مما يعيش مَنْ له أب وأم . 
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إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سندا من ألوهية قادرة وربوبية 
لا نُسلمه يستقبل الحوادث بقوة ٠‏ ويقين » ورضا ء وإيمان بأنه لن 
يُسلّم أبدا ما دام له إيمان برب ؛ وكلمة رب هذه ستأتى على باله 
قَسرا فى وقت الشدة , حين يخذله الناس وتُّعْييه الأسباب » فلا يجد 
إلا الله - حتى لو كان كافر؟ لقال فى الشدة : يا رب . 

وقوله تعالى طمن دونه .. 409 [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره » 
وإن وجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك , فالخير آي) كان فمردٌه إلى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


00 عر يمسيو م 


م يلمر الس َل الْأرَضٍفَرَيحْرُم لهف يه 
سرع ري مش وا د ل 
وكات مف دارا ألْفَ مَحَةمْمَاتعَدُونَ 6ه 


فى هذه الآية رد على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر 
وخالق . لكنه سبحانه زاول سلطانه فى ملّكه مرة واحدة » فخلق 
النواميس ٠‏ وخلق القوانين » ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 
وثقول : لا بل هي سبحانه 8يُدَبّرُ الأمْرَ .. 49 [السيدة) أى : أسْر 
الخلّق » وهى سبحاته قيُوم عليه . 

وإلا فما معنى إلا تأخذه سنة ولا نوم .. 669 » [البقرة] إن قُلْنا 
بصحة ما تقولون ؟ بل هى سبحانه خلق الكون ٠‏ ويُدِبّر شثونه على 
عينه عز وجل ٠‏ والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 
الأسباب على رتابة خاصة , فإذا أراد سبحانه خَرق هذه الرتابة 
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بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه 
السلام - قانون الإحراق » وكما خرق لموسى - عليه السلام - قانون 
سيولة الماء . ومسألة حرق القوانين فى الكون دليل على قيومينته 
تعالى ٠‏ ودليل على أن أمر المَلّق ما يزال فى يده سبحانه . 
ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين 
تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من تلقاء نفسه . ولو كان الأمر كذلك 
لانطفات النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلا . 
لذلك لما سّثل أحد العارفين عن قوله تعالى : كل يوم هو فى 
شأن 469 [الرحمن] ما شأن ربك الآن » وقد صم أن القلم قد جف ؟ 


قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين" 


إذن : مساألة الخَلّق إبداء لا ابتداء » فأمور الخْلّق مُعدّة جاهزة 
مُسَيق] » تنتظر الأمر من الله لها بالظهور . 
وقلنا هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى : طإِنَما مره إذا أَرَادَ سينا 
أن يقول لَه كن فيكُرن 469 [يس] فكلمة «إيقول له .. 69 »> [يس] تدل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أنْ يقول الله له : اظهر إلى 
حيّز الوجود . 
(1) عن آبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ف فى قول الله تعالى : طكُلَ يوم هر فى شأ 
69 [الرحمن] قال : « من شأنه أن يغقر ذنب) , ويُقرَّج كربا » ويسرقع قوما ويضع 
آخرين » قال السيوطى فى الدر المنثور ( 144/1 ) : « آخرجه الحسن بن سفيان فى 


مسنده والبزار وابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابسن مردويه والبيهقى فى 
شعَب الإيمان وابن عساكر . . 





لكا 
صمحص صوص ٠ص‏ وحص ح بحو مصصبروره 
فالحق سبحانه ؤيِدَيْرُ الأَمْرَ من السَّمَاء إِلَى الأَرْض .. 9 »4 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج ثم يَعرَجَ إِيْه .. 2) 4 [السجدة] 
فالله سبحانه يرسل إلى الأرض ٠‏ ثم يستقبل منها ؛ لأن المديّرات أمرآ 
من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه . وهذه المسألة نسميها فى 
عالمنا عملية المتابعة عند البشر . فرئيس العمل يكلف مجموعة من 
موظفيه بالعمل . ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل , 
بل ويحاسبهم كلا بما يستحق . 
والملائكة هى التىٍ تعرج بالنتائج إليه سبحانه فى يوم كان 
مقدارة للف سنة مما عدون (2)© [السجدة] فالعود سيكون للملائكة , 
وحَطُو الملائكة ليس كخَطُوك ؛ لذلك الذى يعمله البشر فى ألف سنة 
تعمله الملائكة فى يوم ٠‏ 7 
ومثال ذلك ما قرأناه فى قصة سليمان ‏ عليه السلام - حين 
قال : ظأَيكُم يأتنى بِعرّشها قبل أن يأنُونى مُسلمينَ 9© »4 [التمل] 
وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام - كان على ملآ من الإنس 
والجن . لكن لم يتكلم بشرئ ٠‏ ولم يتصدّ أحد منهم لهذا العمل , إنما 
تصدّى له عفريت ٠‏ وليس جِنَّيا عاديا » والعفريت جنى ماهر له قدراته 
الخاصة ٠‏ وإلا ففى الجن أيض) من هو ( لبخة ) لا يجيد مثل هذه 
المهام . كما فى الإنسان تماما . 
قال العفريت : لأَنَا آتيك به قَبَل أن تقوم من مُقَامِكَ .. 69 © [النس] 
وهذا يعنى أنه سيستغرق وقتا , ساعة أى ساعتين , أما الذى عنده علم 
من الكتاب ٠‏ فقال : «إأَنا آنيك به قَبْل أن يرت إِلَيْك طَرَقُكَ .. 9© 4 [النسع 
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يعنى : فى طرفة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمان العرشَ 
مستقرا عنده فى لمح البصر قال : قال هنذا من فَضل ربى ليبلونى 
أأشكر آم أكمْرٌ .. © 4 [النمل] 

إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قَدْر قوة الفاعل ؛ فكلما زادت 
القوة قَلَّ.الزمن . وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا على الإسراء 
والمعراج 

ومعنى : مما تَعْدُودَ 402 [السجدة] أى : من سنينكم أنتم . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


خ وَلِكَ عَللِم لحي وَالشّهددو الْعَرير اليَصِدْ نه 


قوله تعالى ذلك .. 49 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السماء إلى الأرض » ثم متابعة الأمر ونتائجه , هذا كله لأنه سبحانه 
طعالمُ اليب والشّهّادة ع [السجدة] وأنه سبحانه ظ الْعَرِيرٌ الرحيم 
405 [السجدة] فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا بد أنْ يتابع المأمور . 

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالأؤلى يعلم الشهادة . لكن ذكر 
الحق سبحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد أن الله غَيْب ٠‏ فلا يعلم 
إلا الفيب , وقد بِيّنَا معنى الشهادة هنا حينما تكلّمنا عن قول الله 
تعالى : يعم الجهر من اقول وَيَعلم ما تَكْتَمُودَ 469 ١‏ [لانبيد 

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات » 
فلا تستطيع أن تُمِيّرْها . مع أنها جهر أمامك وشهادة , أما الحق 
سبحانه فيعلم كل صوت ٠‏ ويردّه إلى صاحيه , فعلّم الجهر هذا أقوى 
من علم الغيب . 1 





و الملة 
حوحصح وحصت وحصو وحص ص وحصه وحص جح ابره 
معت الْعَريرٌ .. #0 [السجدة] ؟ى + الذى الا يغلب ولا يقهر + 
فلا يلويه أحد عن علمه , ولا عن مراداته فى كَوْنه . ومع عرَّته فهو 
سيحانه ( الرحيم ) . 


ع ل 


ويد ع 
الخْلّق إيجاد من عدم بحكمة , ولغاية ومهمة مرسومة ٠‏ وليس 


ار ا و ووم ا 
يخلق يعلم ما يخلق . ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية » وتؤدى هذه المهمة . 

وقد يُِخيّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى الحياة » أى أن 
بحضها كان من الممكن أنْ يُخْلّق على هيئة أفضل مما هى عليها . 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ عيدان الحديد 
المستقيمة . فيلويها ويُعوجها . فقال الولد لأبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها . وتأمل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأشجار ٠‏ إنها لو كانت مستقيمة لما أدَتْ مهمتها . 

وقى ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه 
النبى يكِةِ ‏ عن النساء : « إنهن خُلقْنَ من ضلع » وإن أعوج ما فى 





الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته . وإن تركته لم يرل أعوج , 
فاستوصوا بالمار !2 

وحين تتأمل الضلوع فى قفصك الصدرى تجد أنها لا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوّجة التى تحنو 
على أهم عضوين فى جسمك ؛ فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحنو 
وحماية . وهكذا مهمة المرأة فى الحياة . آلا تراها فى أثناء الحمل 
مثلاً تترفق بحملها وتحافظ عليه » وتحميه حتى إذا وضعئه كانت أشدّ 
رفقاً ‏ وأكثر حنانا عليه ؟ 

إذن : هذا الوصف من رسول الله ليس سسّبَّة فى حق النساء 
ولا إنقاصاً من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هو المتمم 
لمهمتها ؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها . ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة , أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة » حيث يُنَاط به العمل وترتيب الأمور فيما وَلَّى عليه . 

: خلق الله كلا لمهمة.. وفى كل منّا مهما كان فيه من نقص 

٠ 0000 1‏ فالرجل الذى تراه لا عقلَ له ولا ذكاءً عنده 
تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قوئى البنية . يحمل من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت . والرجل القصير مثلاً » ترى أنت 
عيبه فى قصر قامته . لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه » وربما 
استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه . 

وحين تتأمل مثلاً عملية التعليم » وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 555١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( ١158‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . قال النووى فى شرحه لمسلم : « يعنى أنها خُلقت من اعوج 
آجزاء الضلع ٠‏ فلا يتهيا الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » . 


كذ الل 
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المرحلة الابتدائية . وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم 
منهم يتساقطون فى الطريق ؟ ولو أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
استقام الحال , وإلاّ فَمَنْ للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن : 
لا بْدّ أن يوجد هذا التفاوت ؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى 
ينفذون خطته . وقيمة كل أمرىء ما يُحسنه مهما كان عمله 

لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أنْ يتعالى على أحد ؛ لأنه يمتاز 
عنه فى شىء ما ء إنما ينظر فيما يمتاز به غيره ؛ لأن الخالق عز 
وجل ورّْع المواهب بين الخلّق جميعا , ويكفى أن تقرأ قول الحقي 
سيحاته : «يْأيُها اْذين آمنوا لا يَسْخر قوم من قوم عسئ أن يكُونوا خَيرا 
مهم . .40 [الحجرات] 

فا تعالى : ظالّذى أَحْمبنَ كُلّ شىء حَلَقَهُ .. 409 [السجدة] لآن 
لكل مخلوق مهمة مهيا لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 
المسألة فتجد أخوين , يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى » وتجد هذا راضياً بعمله . وهذا راض بعمله . 

حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شىء من النقص 
أى الشذوذ حين يرضى الواحد منهم بقسمة الله له وقدره فيه يسود 
بهذا النقص . أو بهذا الشذوذ . وبعضنا لاحظ مثلا الأكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء . كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
قوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السوى . 

فإن قلت : إذا كان الخالق سبحانه أحسن كل شىء خلقه . قما 
بال الكفر . خلقه الله وما يزال موجودا . فأىّ إحسان فيه ؟ 

نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الإيمان . كما أنه 
لولا وجود الظلم والظالمين لما شعر الناس بطفم العدل . إذن 
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فالحق سبحانه يخلق الشىء ٠‏ ويخلق من ضده دافعا له . 

ثم يقول سبحانه : ويد خَلْقَ الإنسّان من طين 400 [السجدة] 
فالإنسان الذى كرمه الله على سائر المذلوقات بدأه الله من الطين » 
وهو أدنى أجناس الوجود , وقلنا : إن جميع الأجناس تنتهى إلى 
خدمة الإفسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان » ثم النبات » ثم 
الجماد . ومن الجماد خُلق الإنسان . 

وقد عوّض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الأجناس حين أمر 
الإنسان المكرّم بأن يُقبّله فى فريضة كُتبت عليه مرة واحدة فى 
العمر . وهى فريضة الحج , فأمره بأن يُقبّل الحجر الأسود . وأن 

يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل ؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر , 

ويتقاتلون عليه . وهو حجر , وهم بشر كرّمهم الله . وما ذلك إلا 
ليكسر التعالى فى النفس الإنسانية , فلا يتعالى أحد على أحد . 

وسبق أن بِيّنا أن المغرضين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام 
الله قالوا : إن ال تعالى قال فى مسألة الخْلّق مرة طمن مَاءٍ .. © 4 
[المرسلات] ومرة لإ من راب ٠٠‏ 469 [الكيف] ومرة «إمن طين 469 
[المؤمنون] ومرة من صصال .. 469 [الحجر] ومرة 9 من حما مُسنونٍ 
#6 [الحجر] .. الخ ؛ فأ هذه العناصر أصل للإنسان ؟ 

وقلنا : إن هذه مراحل مختلفة للشىء الواحد . والمراحل لا تقتضى 
النية الأولية » فالماء والتراب يُكوَّنان الطين ٠»‏ فإذا ترك الطين حتى 
تتفير راكئحته فهو الحمأ المسنون ا ع 
الصلصال ٠‏ فهذه العناصر لا تعارض بينهاً ٠»‏ ويجوز لك أن تقول : 
الإنسان خُلق من ماء » أى من تراب » أى من طين ... الخ . 

والمراد هنا الإنسان الأول . وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 


أخذ الله سلالته من ماء مهين ؛ والسلالة هى خلاصة الشىء » 
فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ٠‏ ثم جعل لذا الأزواج والتناسل 
الذى نتج عنه رجال ونساء . 

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسألة . 
وكأنه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية ٠‏ إنما أنا 
أستطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقْت آدم » وأخلق من رجل بلا 
امراة كما خلقت حواء . وأخلق من امرأة بلا رجل كما خلقت عيسى 
عليه السلام . 

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيما لا ثمرة لها . وهكذا 
تناولت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية فى هذه المسألة » واقرأ 
إن شت : «لله ملك السّملوات والأرض يخلق ما يدَاء يهب لمن يشاء 
نان ويهْب لمن يشاء اكور 9© أَوْ يرَوْجَهُم ذكرانا وإِنَانًا ويجعل من يَشَاءٌ 


عقيما نه عَليم دير 4 [الشورى] 
اذ هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه » وليست عملية 
(ميكانيكية) ؛ لأنها هبّة من الله ط يهب لمَن يََاء إِنَانَا .. 69 © [الشورى] 


ولاحظ أن الث قدَّم هنا الإناث . وهم الجنس الذى لا يفضّله الناس أن 
يُولد لهم ٠‏ ولكن تجد الذى يرزقه الله بالبنت فيفرح بها ٠‏ ويعلم أنها هبة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوعٌ له من ولده . 

كما أنه لو رضى صاحب العَقْم بعقّمه » وعلم أنه هبة من الله 
لَعوّضه الله فى أبناء الآخرين . وشعر أنهم جميع) أبناؤه » ولماذا نقبل 
هبة الله فى الذكور وفى الإناث . ولا نقبل العقم . وهو أيضا هبة 


الل ؟ 


ثم الست ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه » ومن يقتل أمه ؟ إذن : 








المسألة تحتاج منًا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العُقْم هبة . كما 
أن الإنجاب هبة . 


ثم إن خلْق الإنسان الأول وهى آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة . فخلقه الله رجلاً مستويا ٠‏ فلم يكن 
مثلاً طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور , لا إنما خلقه ال على 

صورته . أى : على صورة آدم . 

والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أى على صورة 
الدق”' . فالضمير يعود إلى الله تعالى . والمراد : على صورة الحق 
لأا على حقيقة الدق + فال تعالى حى يهُب من حياته حياة ٠‏ وال قوئ 
25 ف ف عد عو 2 5 0 
يهب من قوته قوة ء, والله غنى يهب من غناه غنى . والله عليم يهب 

من علمه علما . 

لذلك قيل : « تخلّقوا بأخلاق الله » ؛ لأنه سبحانه وهبكم صفات من 
صفات تجلّيه . وقد وهبكم هذه الصفات , فاجعلوا للصفة فيكم مزية 

وتخلّقوا بها . فمثلاً كُنْ قويا على الظالم . ضعيفا متواضعا للمظلوم » 

على حَدٌ قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 

وقال : «طاأَذلّة على الْمُؤْمِينَ أعرَة على الْكَافرِين .. 2© 4 [المائدة] 
وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه ليس له طبع واحد » 

إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة . 

» عن أبى هريرة عن النبى يكل قال : « خلق الل آدم على صورته , طوله ستون ذراعا‎ )١( 
أخرجه البخارى في صحيحه ( 7777 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 7841 ) أى : خلقه‎ 
على صورته التى استمر عليها إلى ان أهبط وإلى أن مات » دفعا لتوهم من يظن أنه لما‎ 
. ) 5/١١ كان فى الجنة كان على صفة أخرى ( تقله ابن حجر فى قتح البارى‎ 


لل 
ص +ححصت ١٠ج‏ ,حصت جرحت حت :هجتت ره 

وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثبتوا صدق القرآن فى هذه 
المقيقة . وهى حَلُق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر 
المكوّنة لجسم الإنسان هى ذاتها العناصر الموجودة فى التربة » 
وعددها ١١‏ عنصراً , أقواها الاكسوجين . ثم الكربون » ثم 
الهيدروجين . ثم النيتروجين , ثم الصوديوم . ثم الماغنسيوم » ثم 
البوتاسيوم .. الخ . 


7 ع سه مو 


# ترجعل شل شََلْهَوِن سُكََوِممَاء تهبن وي #ه 

النسل هو الأنجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه 
كما يُسل السنيق من :عمد + فالتتلالة اهى اجون متا فى الشوء : 
ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا . وفلان سليل المجد . يعنى : فى 
مقام المدح . حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة 
ويسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها . 

هذا النسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء . وهى مني الرجل 
وبويضة المرأة . 

هذا الماء وصفه الله بأنه لمَهِينٍ 400 [السجدة] لأنه يجرى فى 
مجرى البول » ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم » وفى هذا الماء 
المهين عجائب ٠‏ ويرحم الله العقاد"' حين قال : إن أصول ذرات العالم 





)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد . أصله من دمياط بمصر ء انتقل أسلافه إلى المحلة 
الكبرى » وكان أحدهم يعمل فى ٠‏ عقادة الحرير » فعرف بالعقاد ولد بأسوان عام 1845 
من أم كردية » تعلم فى مدرستها الابتدائية » وكان موظفا بالسكة الحديد وبوزارة الأوقاف 
بالقاهرة ثم معلماً فى بعض المدارس الاهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتآليف » ظل * 
اسمه لامعا مدة: نصف قرن ألّف خلالها 87 كتابا اشهرها العيقريات . توفى بالقاهرة عام 
54 عن هلا عاما [ الأعلام 553/7 ] . 


1731 
حرا توحتح :و :وح 9222© 422205 
كله يمكن أن تُوضع فى نصف كستبان الخياطة , وتأمل كم يقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إذن : المسألة دقة تكوين 
وعظمة خالق , ففى هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل . فهى 
تحمل : لونه . وجنسه , وصفاته .. الغ . 
وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيئاً حيا من 
لَدّنْ أبيه آدم عليه السلام . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


دم م اود سدم 1 
جاتُرَسوَه كفيو من زوز وَحَمَلَ مَل حلمم 
04- 8 سام 3 
وَالْدتصدرواً كدمقيلاتاكذكوت © #ه 


وهذه التسوية كانت أولآً للإنسان الأول الذى خلقه الله من 
الطين ٠‏ كما قال سبحانه : طفَإذًا مَوييُهُ وتَفَحْتَ فيه من زوحى فَقَعُوا لَه 
ساجدين 4069© [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام - فى هذه التسوية 
بالمراحل التى ذكرت ؛ كذلك الأمر فى سلالته يُسوٌّيها الخالق ‏ عز 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة ؛ ثم من علقة , ثم من 
مضغة .. الخ , ثم تُنفخ فيه الروح . 
وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية حَلْقه » فإن الله تعالى يجعل من 
المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عنّا . فإن كنا لم نشهد الخُلّق فقد 
شاهدنا الموت . والموث نَقْضّ للحياة وللخْلّق . ومعلوم أن نَقْضُ 
)١(‏ قال الشيخ ابى يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن ٠‏ ( ص 568 ) : ٠‏ المراد ب ( روحه ) جبريل , وإلا فال منزه عن الروح الذى 
يقوم به الجسد وتكون به الحياة » وأضافه إلى نفسه تشريفا وإشعار) بأنه خَلّقَ عجيب 
متاسب للمقام » . 





1 


حص ممحح وحص وو تح توصك وت 252٠‏ رارح : 


الشىء يأتى على عكس بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوان فإن آخر الأدوار بناءً هى أول الأدوار هدما . 

كذلك الحال فى الموت ٠»‏ أول شىء فيه خروج الروح ٠‏ وهى آخر 
شىء فى الخَلّق . فإذا خرجت الروح تصلّب الجسد ؛ أو كما يقولون 
( شضّب ) » وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية , ثم يُنتن 
وتتغير رائحته . كما كان فى مرحلة الحم" المسنون , ثم يتحلل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
إلى تراب ليعود إلى أصله الأول . 

إذن : حُدْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من أمر الخَلّق الذى لم تشهده . 

وقوله تعالى : «وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمعَ وَالأَبْصَارَ والأقمدة .. 00 4 
[السجدة] سبق أن تكلمنا عن هذه الأعضاء , وقد قرر علماء وظاتف 
الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة . ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها » وأثبتوا أن الأذن هى الجارحة الأولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل , بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 
لا ( يرمش )2 فى حين يفزع إن أحدثت بجواره صوت ؛ ذلك لأنه 
يسمع بعد ولادته مباشرة » أما الرؤية فتتأخر من ثلاثة إلى عشرة 
أيام . 

لذلك كانت حاسة السمع هى المصاحبة للإنسان , ولا تنتهى 
مهمتها حتى في النوم ٠‏ وبها يتم الاستدعاء , أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم . 
(1) الحما : الطين الأسود . ومسنون أى : مصبوب فى قالب إنسانى , أو مصوّر بصورة 

إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 351١/١‏ ] . 





صر محص وحص وحصت مص مص صمح 
وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة أهل الكهف , فلما 
أراد الحق سبحانه أن ينيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة » والكهف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعراصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
لذلك ضرب الله على آذاتهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سبحانه : «فضربنا علَى آذانهم فى الهف سنين عَدَدا 9© 4 [الكهف] 
إذن : الأذن هى أول الأعضاء أداءً لمهمتها ء ثم العين » ثم باقى 
الأعضاء . وآخرها عملاً الأعصاب , بدليل أن الطفل تصل حرارته 
مثلاً إلى الأربعين درجة » ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر 
بشىء , لماذا ؟ لأن جهازه الحصبى لم ينضج بعد . فلا يشعر بهذه 
الجرازة: : 
لذلك نجد دائما القرآن يُقدّم السمع على البصر , ويتقدم البصرٌ 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : ظأَبْصرنًا وَسَمعنًا .. 4069 [السجدة] 
لأنها تصور مشهدا من مشاهد القيامة , وفيه يفاجا الكفار بأهوال 


القيامة , ويأخذهم المنظر قبل أن يسمعوا الصوت حين ينادى 
المتادى . 


ومن عجاتب الآداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار , لكن المذكور هنا «السمع والأَبْصّار. . 9 »4 [السجدة] فالسمع 
مفرد , والأبصار جمع » فلماذا أقرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأصوات . كما أن 
للعين غطاءً يُسدل عليها ويمنع عنها المرئيات ؛ فإذن فهى سمع واحد 
لى ولك وللجميع ؛ الكل يسمع صوتا واحداً . أما المركيات فمتعددة , 
فما تراه أنت قد لا أراه أنا . 





ولم يأت البصر مفرد - في هذا السياق - إلا فى موضع وأحدٍ 
هو قوله إتعالى 0 السُمّعَ وَالبصر وَالْفُوَادَ كُلّ أولدعك كان عنه 
موزلا 4 [الإسراء] ذلك لأن الآية تت عن المسكولية ,2 
والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى , فلا بد أن يكون وأحدا . 


ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفثدة 
بعد الحديث عن مسألة الكلق ؛ لأن الإنسان يُولَّد من بطن أمه لا يعلم 
شيئا , وبهذه الأعضاء والحواس يتعلّم ويكتسب المعلومات والخبرات 
كما قال. سبحانه : طوالله أخْرجكم من طون أَنّهانَكُم لا تَعَمُودَ سينا 
وَجَعَلَ لكم السمَع وَالأَبْصارَ والأفئدة َعلَّكُمِ تَشْكْروَ 69 4 [الشط] 

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
الأرض » وبها يتعايش مع غيره » ولا بد له من اكتساب المعلومات » 
وإلاّ فكيف سيتعايش مع بيثته ؟ 

وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لا بد له من استعمال هذه الحواس 
المدركة , كل منها فى مناطه . فاللسان فى الكلام » والعين فى 
الرؤية » والأذن فى السمع , والأنف فى الشم » والأنامل فى اللمس . 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعروفة . حيث 
عرفنا فيما بعد حواسً أخرى ؛ لذلك احتاط العلماء لهذا التطور , 
فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم «٠‏ الحواس الظاهرة » ٠‏ وبعد 
ذلك عرفنا حاسة البَيْن التى نعرف بها رقّة القماش وسمّكه » وحاسة 
العضل التى نعرف بها الثقل . 

إذن : حينما يُولَك الإتسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه » ولى أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لأن يتكلم » لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة , 





رلته 
.محص مصصمصص ص00 -- 
فلا بْدَ له أن يتكلم ليتفاهم معهم . وقبل ذلك لا يُدَ له أن يسمع 
ليتعلم الكلام . 
وعرفنا سابقا أن اللغة وليدة السماع , فالطفل الذى يُولّد فى بيئة 
عربية ينطق بالعربية » والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 
وهكذا » فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . فإذا لم تسمع الأذن 
لا ينطق اللسان . 
لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى ا 
بكم .. (02 »© [البقرة] أن البَكم وهى عدم الكلام نتيجة الصمم . 
عدم السماع : فالسمع ‏ إذن ‏ هو أول مهمة فى الإنسان 2» وهو 2 
يعطينى الأرضية الأولى فى حياتى مع المجتمع من حولي . 
ومعلوم أن تَعلُّم القراءة مثلً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق » 
فهذه ألف . وهذه باء , هذه فتحة , وهذه ضمة .. الخ , فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح . ولا أستطيع الكتابة . 
وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدّم 
ذكنٌ السمع على ذكْر البصر . 
والحق سبحانه لما تكلّم عن السمع بهذه الصورة قال : أنا 
سأسمع أسماء الأشياء . فهذه ارض . وهذه سماء .. الخ ؛ لذلك 
حينما نعلّم التلميذ نقول له : هذه عين ؛ وهذه أذن . 
وبعد أن يتعلم التلميذ من مُعلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقرا 
بذاته » فيحتاج إلى حاسة البصر فى مهمة القراءة ٠‏ فإذا أتم تعليمه 
واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه , واختمرت عنده المعلومات التى 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 





وا 11 
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له معلمه . واستطاع أن يربى نفسه ويُعلّمها حتى تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة . ربما لا يعرفها معلمه ' 
وهذه مهمة الفؤاد 9وجَعل لَكُم السّمْع وَالأبْصارَ والأفهدة. 50) #[السجدة] 

فالمعانى تتجمع بهذه الحواس . حتى يصير الإنسان سَويا لديه 
الملكة التى يتعلم بها , ثم يُعلّم هى غيره . 

واللغة المنطوقة لا تُتَعلّم إلا بالسماع . فأنا سمعت من أبى » 
وأبى سمع من أببيه » وتستطيع أن تسلسل هذه المسالة لتصل إلى 
.آدم عليه السلام أبيى البشر جميعاً ٠»‏ فإن قلت : فَمِمّن سمع آدم ؟ 
نقول : سمع الله حينما علّمه الأسماء كلها : 9وعَلم آدمَ الأسماء 
كلها" ثم م عَرَضَهُم علَى الملائكة فَقَالَ أنْبنُونى بأسماء هؤْلاء إن كنتم 
صادقين 69 #4 [البقرة] 

وهذا أمر منطقى ؛ لأن اللغة المسموعة بالأذن لا يمكن لأحد 
اختراعها . ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسآلة ٠‏ يقول : 
هذا يعنى أن اللغة توقيفية, لا دخّل لنا فيها. بمعنى : أننا 
لا نستحدث فيها جديداً . 

ونقول : نعم , اللغة أمر توقيفى , لكن أعطى الله آدم الأسماء 
وعلّمه إياها ٠‏ ويهذه الاسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات التى تستجد فى حياته . 


)0 عن اين عباس قال : علم الله آدم الأسماء كلها , وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان , ودابة » وأرض » ويحر . وسهل . وجيل : وحمار , وأشياه ذلك من الأمم 
وغيرها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ١5١1/١‏ وعزاه لابن جرير الطبرى ] . 

قال ابن كثيس فى تفسيره ( : ه علّمه أسماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها 
وافعالها كما قال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأفعال المكبّر 
والمصغر » . 


2٠22+‏ جص وحص مح وحص صمحصت 

وإلا » فكيف سمَينا ( الراديى والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 
مُستجدات لا بد لها من أسماء , والاسم لا يوجد إلا بعد أن يوجد 
مُسمّاه . وهذه مهمة المجامع اللغوية التى تقرر هذه الأسماء » وتوافق 
على استخدامها . وقد اصطلح المجمع على تسمية الهاتف : مسرة . 
والتليفزيون : تلفاز .. الخ . 

إذن : أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لأنها تعبر عن المعانى 
التى نريدها » وهذه الألفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام . فاللغة بدأت توقيفية , وانتهت وضعية . 

وقوله تعالى بعد هذه النعم : طقَليلاً ما نَشْكُرُودَ 9©» [السجدة] 
دليل على أن هذه النعم تستوجب الشكر . لكن قليل منا مَنْ يشكر , 
وكان ينبغى أن نشكر المنعم كلما سمعنا . وكلما أبصرنا . وكلما 
عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 

لذلك . كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى , كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى » فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا ويأدائنا للعبادة 
التى فرضها الله علينا . وفى عيد الأضحى تفرح ؛ لأن سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام ‏ تحمّل عدا الفداء بولده ٠‏ لكى يعفينا جميعا من أن 
يفدى كل منًا . ويتقرب إلى الله بذبح ولده » وإلا لكانت المسألة شاقة 
عَلينا + لذلك نفرح فى عيد الأضحى ؛ ونذبح الأضاحى ٠‏ ونؤدى 
النْسسّك فى الحج . 

وما دام المؤمن ينبغى له أن يفرح بأداء الفرائفض وعمل الطاعات »2 
فلماذا لا نفرح كلما صلَّينا أو صمَنا أو زكّيّنا ؟ لماذا لا نفرح عندما 
نطيع الله بعمل المأمورات ٠‏ وترّك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأتى يوم الفرح الأكبر » يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال » وننال 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ 





لقن 
صمح صمح توصت وح تك حت ررررره 
واقرأ إن شئت قول ربك : إن الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصسّالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم لأنهار في جنات التّعيمٍ 6 دعواهم 
فيها سبحانك الهم وتحيّئهم فيهًا سلام وآخر دعرَاهُم أن الْحَمْدُ لله رب 
العالمين ©4 [يونئس] 


1 ل عر صرح صل م2 


جذ مالو لهذا صَللْمَا فا رض لون لنى 
َلوجَدِلَهمل1َرت كود 09 # 


معنى ظَلَلْنا فى الأرض .. 469 [السجدة] أى : غبنا فيها, 
واندثرت ذراتنا » بحيث لا تعنرق أين ذهبت ٠‏ وإلى أىّ شيء انتقلت » 
إلى حيوان أم إلى بات ؟ إذا حدث هذا انا فى خَلْق جديد .. )4 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم : بل هم بلقَاء بهم كافرودَ 69 4 
[السجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق ٠‏ وتقرير حقيقة أخرىٍ 2 
هى أنهم لا يذكرون البعث والحشر ؛ إنما يتكرون لقاء ال بل هم 
بلقاء بهم كَافرٌونَ 99 © [السجدة] لآن مسألة الحشر مستحيل أن 
ينكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح 

كما قال سبحانه : طأفْميين' بالْخَلقي الأزل بل هم فى لبس من لقي 
جديد 469 [ق] والذى خلق من العدم أولاً قادر على الإعادة من 
موجود ؛ لأن ذراتك وخاماتك موجودة » فالإعادة أسهل من البدء ؛ 





: ع عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله طأْفَمَيَا بالخلق الأول .. 462 [ق] أى‎ )١( 
لم نعمجز ولثم نَعَىَّ بالخلق الأول » وكذلك لن نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة . وهو‎ 
فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادر؟ من باب‎ ٠ برهان على إمكان البعث بعد الموت‎ 
. ] 15/1 أُولَى على الخلق مرة ثاتية . [ القاموس القويم‎ 
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صضووىن 
لذلك قال سبحاته « وهر اذى ييْدأُ الخلق ثُمْ يعيدة وهو أهون عليه . 
4ش [الروم] 


إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَدّ ذاته » إنما للقاء ال وللحساب »2 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الل . وهم يكرهون لقاء 
الله » فينكرون المسألة من بدايتها . 


011 مر سه ره 2 سارو 
+ # فوفك مََكَ امو تٍلَرِى يم 
سح د لوو 
مَل يكم تيعو 9 #ه 
تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث وقَانوا أئذا ضللنا فى الأرض أننا 
لفى خَلقٍ جديد. ٠‏ 63 © [السجدة] ومعلوم | ن البعث إيجاد حياة , فإذا 
بالقرآن يُحدّثهم عن الوفاة , وهى نقْضٌ للحياة , ليُدَكّرهم بهذه 
الحقيقة . 


ومعنى يتوَقَاكُم .. 469 [السيدة] من توفيت دين من المدين . 
أى : أخذتة كاملا غير منقوص , والمراد هنا الموت ٠‏ والتوّى يُنسب 
مرة إلى الله عز وجل : الله يتوفّى انف حين متها »4 [الزمر] 

ويتستي كناك الموت طقل يتَوفَاكم ملك اْمَوْت اذى وكل بكم . 
© [السجدة] ويُنسب إلى أعوانه من الملائكة حم إذا جاء اك 
المت ترقته رسلا وهم لا يُعرَطُودَ 9ه »4 [الأنعام] 

لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه ؛ فهو وحده 
واهب الحياة » وهى وحده صاحب الأمر فى نَقْضِها وسلبها من 
صاحبها ؛ لذلك حرّم الله القتل , وجعل القاتل ملعونا ؛ لأنه يهدم 





حرص حجتح هت حت .ص :تت رةه 
بنيان الله , فإذا قدّر الله على إنسان الموت أذن لملك الموت فى ذلك » 
وهى عزرائيل . ١‏ 
إذن : هذه المسألة لها مراحل ثلاث : التوقّى من الله يأمر به 
عزرائيل » ثم يأمر به عزرائيل ملائكته الموكّلين بهذه المسألة » ثم 
ينفذ الملائكةٌ هذا الأمر . 
وتأمل لفظة «توقئة وِسَأنًا .. © © [الانمام] أى : أخذثه كاملا » 
فلم يقل : أعدمتّه مثلا ؛ لذلك نقول قُبضت روحه أى : ذهبت إلى 
حيث كانت قبل أن تُتفخ فيه , ذهبت إلى الملا الأعلى ؛ ثم تحلّل 
الجسد وعاد إلى أصله . وذاب فى الأرض ٠‏ جزثية هنا وجزئية هناك. 
كما قالوا « أئذا ضللنا فى الأرض أن لّفَى خَلْقَ جديد.. 00 [السجدة] 
فالذى يُتوقَّى لم يُعدم » إنما هو موجود وجونا كاملا » روحه 
وجسده , والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يكل أعدمنا . 
وهذه السيالة كهل :انا إشعالا افن قسة سينا عيسى ا غليه السلاعب 
فقد قال الله فيه : ظإذْ قَالَ الله تتعيسئ إِنَى متوقيك ورافعك إلى . 
هت 4 [آل عمران] 
فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفّى أولآ » ثم رفعه الله إليه . 
والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع » فلا تقتضي ترتيبا 
ولا تعقيما , واقرأ إن شكت شت قول الحق سبحانه وتعالى جراذ 
َخَذَنَا من النبِيَينَ مِينَاقَهم ومدك ومن وج وإبراهيم وَمُوسئ وعيسى ابن 
مريم.. 09 4 [الأحزاب] 


والخطاب هنا للنبى محمد يي ونوح عليه السلام قبله 


1د 
حر محص وحصت وحص وحص ص وح صوص 
فالمعنى هنا أن الله تعالى قدَّم الوفاة على الرفع » حتى لا يظن 
أحد أن عيسى - عليه السلام ‏ تبر من الوفاة » فقدَّم الشىء الذى 
فيه شك أو جدال , وما دام قد توقّاه الله فقد أخذه كاملاً غير 
منقوص » وهذا يعنى أنه لم يُصلّب ولم يُقتل , إنما رفعه الله إليه 
كاملا . 
وقوله تعالى : طقل يَعوكَاكُم ملك الْمَوْتَ .. 69 » [السجدة] جاءت 
ردا على قولهم «أئذا ضَلأنا فى الأرض أَكنًا فى لق جديد.. © 4 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقث الإنسان لم يقل وأنا سأعدمه إنما 
سأتوفاه » فهى عندى كاملٌ بروحه وبذراته التكوينية » والذى خلق فى 
البّدء قادر على الإعادة . وجمع الذرات التى تشتتت . 
وقوله عن ملك الموت «الذى وكل بكم .. 069 »4 [السجدة] أى : 
يرقبكم ولا يغفل عنكم , يلازمكم ولا ينصرف عنكم , بحيث لا مهرب 
منه ولا فكاك . كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً , 
وعمرك بمقدار سفره إليك . فهو واقع لا محالة . كما قلنا فى 
المصيبة وأنها ما سمّيت مصيبة إلا لآنها ستصييك لا محالة . 
وقوله : « ثم إلئ ربكم ترجعون 409 [السجدة] أى : يوم القيامة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مي مسن جره لي سس و وزروو 5 
ع وَلَوَتَرفإذِالْمُجرجو رت تاكسوار وسيم 


عند رَيَهم رَبَناَبْصرَْاوْسمِعَنَاَارحِعَنَاكَمَل 


صَِلِسَا موقنو (إ) #ه 


تصرًّر لنا هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة . يوم يُساق 


لردر 1 
موص ص ,حت ,وحصت واو .5 :2ت تار ررررهه 

المجرم ذليلاً إلى ما يستحق من العذاب » كأن ترى مجرما مثلاً 
تسوقه الشرطة وهو مكيّل بالقيود يذوق الإهانة والمذلّة » فتشفى 
نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس . 

وفى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه كلد ٠‏ وهى أول 
متخناطب م يصبح خطابا لأمته «ولو ترئ إذ الْمُجَرِمُونَ ناكسُوا 
رووسهم عند بهم .. 6069© [السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : : لرأيت أمرا عجيباً يشفى صدرك 
مما فعلوه بك 

وتلحظ فى هذا الأسلوب دقة الآداء فى قوله تعالى : 8 ولو ترئ 
.. 69 © [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا 
العين ٠‏ فحين يخبرك الله بأمر » فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
لأن عينك قد تخدعك , أما إخبار الله لك فهو الحق . 

ومعنى «إناكسوا رعوسهم .©4006 [السجدة] النكس هو جَعل 
الأعلى أسفل ٠‏ والرأس دائما فى الإنسان أعلى شيء فيه . 

وقد وردت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حين حطم الأصنام , وعلّق الفاس على كبيرهم : ظثُم نكسوا 
عَلَى رءوسهم لَقَدْ عَلمْت ما هنؤلاء يَتطفُونَ هه »4 [الأنبياء] 

فبعد أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا 
إلى باطلهم ٠‏ فقالوا : « لَقَدْ عَلمْتَ مَا هؤْلاء يُتطفرن 02 4 [الأنبياء] 

وورد هذا اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن تُعَمَرَهُ نَكْسَهُ فى 
الْحَلق أفلا يعقلونتة © »4 [يس] 
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والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
وعدم القدرة » كما قال سبحاته : وسكم من يرد إل أَرْل العمرٍ لكى 
لا يلم بعْدُ علّم هين .. 9© »4 [النحل] 

فيعد القوة يتكىء على عصا .ء ثم لا يستطيع السير فيحبى2. 
أو يُحمل كما يُحمل الطفل الصغير , هذا هو التنكيس فى الخلق , 
وحين نتأمله نقول : الحمد ش لو عافانا من هذه الفترة وهذه 
التنكيسة » ونعلم أن الموت لُطّف من الله ورحمة بالعباد , آلآ ترى أن 
من وضل إلى. هذه السرخلة يضتيق. نه أهلة:: ورىما مُفَدُوًا ؤفناته 
ليستريح وليستريحوا ؟ 

وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة 
فاحذر المخالفة » فمَن تكبر وتغطرس فى الدنيا نُكَّسَتْ رأسه فى 
الآخرة » ومن تواضع لله فى الدنيا رُفعت رأسه . وهذا معنى الحديث 


.الشريف : « من تواضع لله رفعه »" 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
- سبحانه وتعالى ‏ سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل فى الدنيا . وهؤلاء الذين نكّس الل رءوسهم في الآخرة فعلوا ذلك 
فى الدنيا . واقراً إن شتت قول ربك طألا نهم يون صدورهم 
ليَستَحْفُوا مله . .© 4 [هود] 

أى : يطأطكون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله » فللحق 
صؤلة وقوة لا يثبت الباطل أمامها ؛ لذلك نسمع من أصحاب الحق : 
)١(‏ أخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 47/48 ) من حديث أبى هريرة قال : قال وي : « من 

تواضع لله رفعه الله » , وكذا ( 9/17؟1 ) عن عمس بن الخطاب أنه قال : يأيها الناس , 

تواضعوا فإنى سمعت رسول الله وه يقول : ه من تواضع لله رفعه ال » . 





جحت + حت حت و حص و مرحت وك تار رةه 
تعال واجهنى , هات عينى فى عينك . ولا بْدَ أن يستخزى أهل 
الباطل » وأن يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم . 
وهذا العجز عن المواجهة يدعو الإنسان إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم » ويصل به إلى القتل ٠‏ والقتل لا يدل على القوة , إنما يدل 
على عجز وضعف وجين عن المواجهة ٠‏ فالقاتل أقنّ بأنه لا يستطيع 
أن يواجه حياة عدوه فقتله . ولو كان قويا لواجه حياته . 
ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والفضة , ولا ينفقونها فى 
سبيل الله «والذين كرون الذّهب والفضّة ولا يُعْقُوتَهًا فى أسَبيل الله 
فَبَثَرِهُم بعذاب أليم 69 يم يُحْمَى عَلِهَا فى ار جهنم فتكوئ بها 


جياههم وجتويهم وطَهِورَهُم هنذا ما كَتزْم لأنفسكم فَذَوقُوا ما كنتم 
تَكْرُونَ 69 46 [التوية] 


سبحان الله » كأنها صورة طبق الأصل مما فعلوه فى الدنيا . 
فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى وجهه , ثم يُعرض عنه , 
ويعطيه جنبه ٠‏ ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره . ويأتى العذاب بنفس 
هذا التفصيل . إذن : فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات . فمن 
جنسها يكون العذاب فى الآخرة . 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : «إربنا أبصرنا وسمعنا . 
9 [السجدة] هذا كلامهم , ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا , فحَذف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلة عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطثهم الأول وإعلان لذلّة التوبة . 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع ؛ 
لآن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولآ . ثم نسمع ما نراه . 





اليل 
ص ممح ححص حص مص وحص مص 

لذلك يقول تعالى مُصورّرا أثر هذا الهول : طوتَرَى النّاس سكارئ 
وما هم بسكارئ وتسكن عذاب اللّه شَديد 40 [الحج] 

وفى معرض حديثنا السابق عن الحواس : السمع والبصر والفؤاد 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب , وهى قول الله 
تعالى : (ِخََم ”" الله علئ فُلوبهم على ممْعهم وَعلَ أَبْصَارِهمْ غشّارةٌ 
ولَهُم عَدَاب عظيمٌ 0ه 4 [البقرة] 

فجاء الفؤاد هنا أولا » وجمع الفؤاد مع السمع فى الختم لأنهما 
اشتركا فيه , أما البصر فاختص بشىء آخر ؛ وهى الغشاوة التى 
تُغطَّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى السمع والبصر والقؤاد 
كانت عطاءً من الله . فبدأ بالسمع , ثم البصر , ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفؤاد , لكن هنا المقام مقام سلب لهذه التعم . فيسلب الأهم 
أولاً » فأتى بالفؤاد ثم السمع ثم الأبصار . 
2 لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم «إرينا 
أبصرنا وسمعنا .. 4059© [السجدة] ؟ أول شىء يبصره الكافر يوم 
القيامة ووجد الله غندة .. 469 [النور] وحده سبحانه ليس معه 
شريك من الشركاء الذين عبدوهم فى الدنيا . وليس لهم من دونه 
سبحانه ولى » ولا شفيع , ولا نصير . 

ومعتى «سيعنا .. 4069 [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
رسولك . ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البلاغ عنك » وأنه 


قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع فى اللغة واحد . وهو التغطية على الشىء والاستسيثاق 
من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب - مادة : ختم ] . 





6 6 (0) 
ليس مفتريا . ولا هو شاعر , ولا هى ساحر » ولا هى كاذب 


لكن ؛ ما فائدة هذا الاعتراف الآن ؟ وبماذا يتفعهم وهم فى دان 
الحساب ؟ لا فى دار العمل والتكليف, 5 .وما أشبه هذا الاعتراف 
باعتراف فرعون قبل أن يغرق ٠‏ (آمنت أنهُ لا إِلَه إل اذى آمنت به بثو 
إسرائيل .. ©4 [يؤثمن] لذلك رد الله عليه : «إآلآن وَقَد عصيت قبل 
وكُنت من المقسدين 69 4 [يونس] 
فقولهم : ٠:‏ «رينا انرا ا .. 469 [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
سبحاته فى موضع إآخر 0 جاء أحدهم الْمَرْتْ قَالَ رب ارجعون 
© لَعَلَى أَعمَل صالحًا فيمًا تركت .. 69 » [المؤمنون] » ورد الل عليه : 
كلا إنها كلمة هو قائلها 62 » [المؤمنون] 
1 ثم كشف حقيقة أمرهم ٠‏ «ولو روا لَعَادُوا لما نهُوا عنْه وإنّهُمْ 
كاذو هه » [الأنعام] 
وهنا يقولون : 9 ريا أَبصَرْنَا وَسَمعنا فَارْجعنا تَعْمَلَ صالحا إنا مُوقتون 
4069 [السجدة] وهل يكون اليقين فى هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون 
بالأمر الغيبى ٠‏ وأنتم الآن فى اليقين الحسئ المشاهّ , فهو إذن يقين 


0100 
لا يجدى ‏ . 





4 قال القرطبى فى تفسيره ( 0107/10 ) : «٠‏ أى أبصرنا ما كنا تكذٌّب . وسمعنا ما كنا 
ننكر . وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك » . 

إقة قال قتادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر ٠‏ وسمعوا حين لم يتقعهم السمع . [ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 044/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 

(5) قال القرطبى فى تفسيره ( 0704/7 ) : ٠‏ قيل : معنى ظإِنا مُوقُودَ 469 [السجدة] أى : 
قد زالت عنا الشكوك الآن . وكانوا يسمعون وييصرون فى الدنيا . ولكن لم يكونوا 
يتديرون . وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع . فلما تنيهوا فى الآخرة صاروا حينئذ كأنهم 


سمهوا: وأنضروا + . 








ضور 
ثم يقول الحق سبحانه : 
صرح سر ربلل يي صرح 72 50000 1 
+ وَلَوَسْئَا ليسَا علّنشين هدطهَا ولكنْسيَ لول 
مِدَلَأملادجَهِنَمَم َالْحِنَة الا ميت () 4ه 
هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناس : مؤمنا وكافرا , 
وطائعاً وعاصيا ؟ لماذا لم يجعلنا جميعا مهتدين طائعين ؟ أهذا صعب 
على الل صبتحاته ؟ لا ٠‏ ليس صعبا على الله تعالى , بدليل أنه خلق 
الملائكة طائعين مَُقّدِين لأوامره سبحاته للا يعصون اللّهِ ما أمرهم 


يلود ما يؤمَرُودَ 0ه » [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجبال .. الخ . كلها تُسبّح الله وتعيده 
طكُلّ قد عَم صلاته وتسبيحة . © 4 [النور] 


وقال : ون من شىء إلا سبح بِحَمْده ولدكن لا تَفقَهُونَ تسبيحهم 
.. 69 »© [الإسراء] » وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خلّقه معرفة 
هذا التسبيح » كما قال فى حق داود عليه السلام : 9 وَسَخَرَنَا مع داؤة 
الْجبَال يُسبَحنَ .4 [الأنبياء] 
نعم هى تُسبّح أيضا مع غير داود , لكن الميزة أنها تشترا 
معه فى تسبيح واحد , كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 
وعرفنا فى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كأحسن الناس إيمانا بالل » 
وهو الذى قال عن بلقيس ملكة سبأ «وجدثهًا وقومها يسْجُدونَ 
لشم من دون الله وريْنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعمَالَهِم قَصّدَهُمْ عن السَبيل فَهُمْ 
لا يدود 9 4 [الشمل] 





حمحصت بحصت :5256 رررررهه 

وقال ألا يَسْجَدُوا لله اذى يُخْرِج الْحَبْء"' فى السّملوات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ©6 4 [التمل] 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حينما يريد أن يُدلّل لخأقه على قدرته 
يجعل من الضعف قوة , ومن القوة ضعفا , وانظر إلى حال المؤمنين 
الأوائل 2 وكم كانوا أذلة مستضعفين . فلما أسلموا رفعهم الله 
بالإسلام وجعلهم سادة . 

ومشهورة قصة الصّديق أبى بكر لما أدخل عليه المستضعفين 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب » فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يدخل العبيد ويترك هؤّلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر : 
يا أبى . لقد رفع الإسلام الخسيسة . وإذا كان هؤلاء قد ورمت 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم . فكيف بهم حين يُدخلهم اللهُ الجنة 
قبلهم؟ . 

وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصديق أبى بكر . مع ما عرف 
عنه من اللين ورقّة القلب والحلم . 

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الأضداد . وقد عرض الحق 
- تبارك وتعالى - لهذه المسألة فى قوله تعالى : إن الْذين أجرموا 
كَانوا من الّذينَ آضُوا يَضْحَكُونَ © وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُودَ © » 
[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 
الباطل يقولون للإنسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) . 


)١(‏ الخبء : كل ما غاب . وهو كل شىء غائب مستور , والخبء الذى فى السمارات هو 
المطر , وفى الأرض هو النبات . [ لسان العرب ‏ مادة : خيا ] . 





وا 


اه بورح موه و و + 292-225 


وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد ء إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به » وقرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة : « وإذا انقلبُوا إلى أَهلهم انقلبُوا فكهين 9© وإذا رأوهم قَالُوا 
إن هنؤلاء لصَالُون 0© وما أَرسنُوا عليهم حَافظين 469 [لستففين] لكن 

يُنهى الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : «(قاليوم الذين ) آمئوا من الْكمّارٍ 
ا ن © على الأرائك ينظرونَ 62 © [المطففين] ثم يسألهم الله : 
«إهل ثُوب الكقار ما كانُوا يفعلون 4 [المطففين] 

فهنا يقول الحق سبحانه : لا تفهموا أن أحدا تأبى على ٠‏ من 
خلْقى . إنما أردث لهم الاختيار » ثم أخبرتهم بما أحبٌ أنْ يفعلوه , 
فيريد الله أن يعلم علم وقوع بِمَنْ آمن به . وهى يملك ألا يؤمن . وإلا 
قهى سبحانه عالم أزلاً ؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه , إذن : إياك 
أنْ تظنّ أنك باختيارك كسرت قهر العلى . 

وسبق أن قُلْنا : إن الذين ألفوا التمرد على الله إيمانا به . فكفروا 
وتمردوا على طاعته فعصوه .. الخ نقول لهم : ما دمتم قد تعودتم 
التمرد على أوامر الله » فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك . 

يقول سبحانه هنا : ظوَلَوْ شنا لآَينَا كُلّ نفس هْداهَا .. 09 » 
[السجدة] أى : لجعل الناس كالملائكة , وكالمخلوقات المسيّرة التى 
لا اختيار لها ٠‏ وسبق أن قُلّنا : إن المخلوقات كلها حيرت فى حمل 
الآمانة . وليس الإنسان وحده , لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار 
مُفصلاً ٠‏ وبقية الخلق أخذوا الاختيار جملة . بدليل قوله تعالى 0 
عرضتا الأمَانة على السّملواتٍ .والأرض والجبال فَأبِين أن يحماتها وأشفقن 
منها وحملهًا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُوما جهولاً 9 4 [الأحزاب] 


سو 
ححص صصص مرح ص بحص بصو ره 
ومعنى الهداية فى لوَلَوْ شكنًا لِآنَينَا كُلَّ نفس هُداهَا .. 69 4 
[السجدة] أى : هدى المعونة , وإلا فقد هدى اللهُ جميع الناس هدى 
الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين 
والرأس يأخذ هدى المعونة , كما قال سبحانه © والّدين اهدو دهم 
هدى واناهم تَفْراهم 9© 4 [محمد] 
ولكى تفهم الفرق بين الهديين , اقرأ : طوأَمًا نَمود فهديناهم . 
46 [قفصلت] أى : دللناهم وأرشدتاهم «فاستحبوا العمئ على 


الهدئ .. © 4 [فصلت] 
ثم يقول سبحانه : طولدكن حَقَ الْقَوْلَ منى لأمْلَنْ جهنم من الجئة 
والئّاس أَجمعينَ © 4 [السجدة] 


الحق سبحانه يريد أن يثبت لحَلقه أنه هو الأوْلّى بالحكمة فى 
الخلق . بدليل أن الذى يشذ عن مراد الل لا بُّدٌ أن يفسد به المجتمع » 
كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكافر » وبعصيان العاصى . 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره . والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ٠»‏ وعندها يعودون 
إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحانه , ولو أن الناس عملوا 
بشرع الله ما حدث فساد فى الكون ولا خَلَلّ فى حياتهم أبدا . 

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية , 
ونقول : الحمد لله الذى أراح منهم البلاد والعباد . 

إذن : مخالفة منهج الله فى القمة كفرا به سيحانه » وفى غيرها 
معصية لأمره هو الذى يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا : 





ور ال 
مراص ححص بحص ص مص ص بحو وحصص يحصت ١‏ 

إن التشريع يجب أن يأخذه المكلّف آخذا كاملاً بما له ويما عليه ٠‏ فاللك 
كلفك الا تسرق من الناس"..وْكلّفَ الداس جميع) الا يسرقؤا هنك . 

ومعنى لإ ولّدكن حَقّ القول متى .. 09 © [السجدة] أى : وقع وثبت 
وقطع به » ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق ؛ كما فى وَلَقَد سيقت 
كَلمحَا لعبَادنًا الْمَرْسَلينَ 059 # [الصافات] وفى قصة نوح عليه السلام : 
إفاسلك فيها من كل رَوْجَيْنِ الَْيْنِ وأهلك إلا من سب عَلَيْه القول .. 


©4 [المؤمنون] 
وقال تعالى حكايةٌ عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : #فَحق 
علينا قول ربَنَا إِنَّا لذائقرن 69 »4 [الصافات] 


عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ٠‏ وخلق لها أهلً يملأونها . وخلق النار 
وخلق لها أهلاً يملأونها » فليس فيهما أزمة أماكن , فالجنة أعدّت 
لتسع جميع الخَلّق إن آمنوا » وكذلك النار أُعدّت لتسع الخَلّق 900 
كفروا . ١‏ 
لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار 
فيها"' . كما قال سبحانه : ظوُودُوا أن تلكم الْجنّهُ أورنموها بمَا كسم 
حملن 9© 4 [الأعراف] 
والجنّة : أى الجن والعفاريت . 
)١(‏ أخرج ابن ماجة فى سننه ( 474١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال 88# : 
« ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة . ومنزل فى النار » فإذا مات فدخل 


النار ورث أهل الجنة منزله , فذلك قوله تعالى : ظطأُولّتك هُمْ الْوَآرنُودَ 69 4 [المؤمنون] » 
قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين . 








مزاح 
ثم يقول الحق سبحانه : 
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82 مَدُوقُوأم بِمَاضسِيسملفَاءنوم ل دين 
وَدُوَقْوأَءدَابَ الْخْْرِيمَاً امْسْرَتَحَمَلُوَ () هه 


والتقدير : ذوقوا العذاب , كما جاء فى آية أخرى «ذُوَقُوا مس 
سقر 462 [القمر] ويّقال هذا لزعماء ورءوس الكفر ذا نك أنت 
لعي الْكريم 69 4 [الدخان] 

واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 
ألوان الترف فى الحياة , أمّا الذوق فيتصل بإمداد الحياة . وهى الأكل 
والشرب » وبهما قوام حياة الإنسان ٠‏ فهما ضرورتان للحياة لا مجردٌ 
ترف فيها . 

وق جد لتر تبي 0 لدو سيط 6 الزدان يقد يعن 
القرية التى كفرت بربها : ط فَأَذاقَها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون 40659 [النحل] وتصور أن يكون الجوع لباسا يستولى على 
الجسم كله : وكأن الله تعالى يريد أن يُبين لنا عضة الجوع » التى 
لا تقتصر على البطن فحسب ء إنما على كل الأعضاء , فقال «إلباس 
الْجُوع .٠‏ 059 4 [النحل] لشمول الإذاقة » فكأن كل عضى فى الجسم 
سيذوق ألم الجوع . وهذا المعنى لا يوديه إلا اللفظ الذى اختاره 
القرآن . 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 
كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح ٠‏ فقال : 





حمر محص محص حص مص وحصوص موص وح 
حَطَراتُ ذكْركَ تَسْتثِيرٌ مودّتى فأحس متها فى القؤاد دَبِييا 
على مي" فكانّ أعضائى حَلقْن قُلُوبًا 
وعلّة هذه الإذاقة طإبمَا نسيثم لقَاءً يومكم هلذا. 09 © [السجدة] 
انان لذ تداك من اراق ب اعرد » فلم 
نأخذكم على غرّة . لكن نبهناكم إلى سوء العاقبة » فلا عذرَّ لكم الآن ٠‏ 
وقد ضكّمنا لكم هذه الأهوال ٠‏ فكان من الواجب أن تلتفتوا إليها , 
وأن تعتبروا بها , وتتأكدوا من صدقها . 
أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدّبين يفرحون ؛ لأن الل تجاهم بإيمانهم من هذا العذاب . 
وتكون عاقبة نسيان لقاء الله إن تسيناكم .. 69 © [السجدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله » ونسيتم توجيهاته » وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
لكم . ونحن تركناكم ليس همل » إنما تركناكم من امتداد الرحمة 
بكم » فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا » ولم أخص بها المؤمنين 
بى ٠‏ بل جعلتُها للمؤمن وللكافر . 
فكل شىء فى الوجود يعطى الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ 
بالاسباب . لا فرق بين مؤمن وكافر ٠‏ هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فننساكم من هذه الرحمة التى لا تستحقونها ٠‏ يل : طوَدُوقُوا عَذَابُْ 
الْخُلد بما كنشم تَعَملُونَ 409 [السجدة] 
فَإِنْ كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة , 
وعمرك فيها محدود , فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد باق دائم » 
فخسارتكم كبيرة » ومصيبتكم فادحة . 


. ] الصبابة : الشوق . والصّبُ : العاشق المشتاق . [ لسان العرب  مادة : صبب‎ )١( 





وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغى أن تُحلٌ 
حلاً صحيحا » فأنت فى الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرها » إنما بمدة 
بقائك فيها ء فهو عمر محدود , أما الآخرة فخلود لا ينتهى » فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحا للآخرة . 


ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها , أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الله فى الكون , تعيم الدنيا إما أنْ يفوتك 
أى تفوته أنت » ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبد لأنك مخلد فيه . 

إذن : هى صفقة ينيفى أن تُحسب حساباً صحيحا » وتستحق أن 
تسيع من أجلها :الدثينا يكل ها فيهدا :من قال تيس ؟الذلك شماها 
رسول الله تجازة رابحة . : 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين «أولسمك الّذِين اش شْعَرا الصّلالة 
بالهدئ فَمَا ربحَت َجَارتُهُم وما كانوا مُهتَدينَ 40 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


إنَا د كلكا دن ذا متك روا رار اهنا 

وَسَبحْْصد رَيَهمْ وَهْمْلايسْةَ مه 

الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب » كما جاء فى قوله تعالى 
طفَْرَ عليهِم السقف من فوقهم .. 469 (النسل) وفى موضع آخر قال 
سبحانه فى هذا المعذ 59 ين أُونُوا العم من قبل ٠.‏ 409 
[الإسراء] أى : من قبل القرآن «إذر يتلَى عَلْهم يُخْرونَ للأذقَان سجدا 
9 ويقولون سْبّحَانَ با إن كان وعد نا لمفعولاً 6-9 > [الإسرام] 


فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجدا دون تفكيير , وكل سجود 





لق 


ا 





و 
.ىر موص صم حصت وحصت وحصت 62505٠‏ 


فى القرآن يتلو هذه المادة ( خرّ ) دليل على أنها أصبحت ملّكة وآلية 
فى المؤمن ٠‏ بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : <يَخْرُونَ للأَذقَاد سا 
0 لأنه سجود يأخذ الذقن ٠‏ فهو متمكن فى الذلّة » وهو 
فوق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة . 

ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع واحد , هو قولٍ 
تعالى فى شأن سيدنا داود «وظَن داوود أَنْمَا فَنَاهِ فاستغفر وبُه وخر 
راكعًا وآنَاب 9© »4 ع 
5 وفى موضع آخر قال سبحانه لوَيَخرُودَ للأذقان يكو ويزيدهم 
م 69 »> [الإسراء] فكلما ازدادوا ذلّة ازدادوا خشوعا , فكأنهم 

عشقوا التكليف . وأحيوا أوامر ال ؛ لذلك” بالغوا فى الذلة والعبودية لله 
تعالى ؛ وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى يله : ٠‏ أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهى ساجد , فأكثروا من الدعاء "2 

ففى السجود تضع وجهك وجبهتك , وهى رمز العلى والرّفّعة 
تضعها على الأرض خضوعا لله عز وجل . 

6 8 56 

ثم يقول الحق سبحانه عنهه' 

2 1 لطيو د ماد سا عه جر دهم 58 

نجاف جنوتهم ع نِالْمَصَايح يدون رهم وها 

د سر 010 . 
وطمعاومِمًا رَدَسَهُمَْفمُونَ (() #ه 

) 45١/17 ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 447 ) كتاب الصلاة . وكذا أحمد فى مسنده‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الل عنه‎ 
(؟) سيب نزول الآية : أخرج البزار ( - كشف الأستار للهيثمى ) عن بلال بن رباح‎ 
أنه قال : كنا نجلس فى المجلس وناس من أصحاب التبى كلك يصلون بعد المغرب إلى‎ 


العشاء . فنزلت هذه الآية « تتجائئ جُوبْهُمٍ عن الْمَضَاجِمٍ .. 4069 [السجدة] . وأورده 
السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١١5‏ ) وعزاه للبزار وضعّفه بشيخه عبد ال بن شبيب. 


ج2٠‏ 115229222220222 0 
التجافى يعنى الترك , لكن الترك: قد يكون معه شوق ويصاحبه 
ألم ؛ كما تودع حبيبا وتتركه وأنت غير زاهد فيه ولا قال له . أما 
الجفوة فترك فيه كراهية للمتروك . فهؤلاء المؤمنون الذين يتركون 
مضاجعهم كأن جنوبهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة 

أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالل ومناجاته . 

ونذكر هنا أن الإمام عليا رضى الله عنه حينما ذهب ليدفن 
فاطمة بنت رسول الل كَل رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله 
وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله ؛ قل عن صفيتك 
صبرى ء ورقّ عنها تجنّدى » إلا أن لى فى التعزى بعظيم فُرقتك 
وفادح مصيبتك موضع تأسّ ‏ يعنى : الذى تحمّل فَقُدك 
يا رسول الله يهون عليه أىّ فَقْد بعدك ‏ فلقد وسدئك يا رسول 


« 


اه:فىملحودة فيورك + وفتاحنت بين محري وتحرى تفشك + آنا 


ليلى فمسهد + وأما حزتى فَسَرْمد” + إلى أن يخثار الله لى دازك 
التى أنت بها مقيم , هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها 
على هضمها ... فَأْصغها السؤال . واستخبرها الحال . هذا ولم يطل 
منك العهد , ولم يكل منك الذكر . 


ثم لما أراد أنْ ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 


: قليته قلّى : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . والقلى : البّخْض . [ اللسان  مادة‎ )١( 
. ] قلى‎ 

)١(‏ السّحر : الرئة والقلب . أى : أنها ماتت وهى مستتدة إلى صدره . والثجر : الصدر وه 
موضع القلادة منه . [ اللسان] . 

(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذي لا ينقطع . [ اللسان - 


مادة : سرمد ] . 


ص ررم مححصصحص 0و موصو موصو وحص به 
مُودّع » لا قال ولا سكم , فإِنْ انصرف فلا عن ملالة » وإنْ أقم فلا 
عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين . ّْ 

فقوله تعالى  :‏ تكَجَافَى جَنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع .. 409 [السجدة] 
أى : تكرهها وتجفوها , مع أنها أعرٌ ما يركن إليه الإنسان عند 
راحته » فالإنسان حين تدب فيه الحياة » ويستطيع أن تكون له قوة 
ونشاط يعمل فى الحياة ٠‏ فالعمل فرع وجود الحياة ٠‏ ويالقوة يمشى » 
وبالقوة يحمل الأثقال . 

فإذا ما أتعبه الحمل وضعه عن نفسه ليستريح ٠‏ لكنه يستطيع أن 
يمشى بدون حمل , فَإِنٌ أتعبه المشى وقف , فإذا أتعبه الوقوف 
جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحبك : لو سمحت احمل عنى هذا 
الحملَ فيقول : يا شيخ , هل أنا قادر أن أحمل نفسى ؟ 

إذن : التعب فى هذه الحالة ناشىء من ثقل الجسم على 
القدمين فيتعبه الوقوف , ألا ترانا إذا أطال الإمام فى الصلاة 
مشلا تراوح بين القدمين مرة على هذه . ومرة على هذه . أما 
القعود فيريح الإنسان ؛ لأنه يُوسَّع دائرة العضو المحتمل . فثقل 
الجسم فى حالة القعود يُورَّع على المقعدة كلها , فإذا بلغ به التعب 
حدا بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقى على جنبه » ويمد جسمه كله 
على الأرض فيتوزع الثقل على كل الأعضاء » فلا يحمل العضو إلا 
ثقله فقط . 

فإِنْ شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر 
أى على ظهره , هذه كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسان , لكنه 
لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق فى النوم » ويُُسَمُّون هذا 
التسلسل متواليات عضلية . 





11 
حمصن صصص محص بح حص محص وص تت سروه 

والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذى 
تشعر به حال اليقظة - إن كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها 
متواليات يمر بها المؤمن . وبالتالى إذا مات استراح أكثر , ثم إذا 
بُعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى » فهى مراجل نمرٌ بها إلى أنْ 
تزتمئ فى »حفن خالقنا عن وجل 

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة » ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب . ومع ذلك شوق المؤمنين إلى رجهم ورغيتهم فى 
الوقوف بين يديه سيحانه ينسيهم هذه الراحة » ويُزمّدهم فيهاء 
فيجفونها ليقفوا بين يدى الله . 

وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : ط(كانوا قليلاً سن اليل ما 
يَهُجَعُونَ 09 4 [الذاريات] ثم يقول سيحانه : يدعو ربهم .. 40 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب , كأن الدعاء مجرد 
الدعاء يريحهم , لماذا ولم يُجَابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا 
حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفان » ثم إن حلاوة لقائهم بربهم 
فى الصلاة تُنسيهم التعب الذى يعانون . 

والمؤمنون يدعون ربهم لِحَوفًا وَطمَعًا .. 689 4 [السجدة] أى 
ينا كارت متيل فل بتعتصيد في عق للا رانم لم لشي بل 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة © رطَمَعًا .. 63 » [السجدة] 
أى : فى المغفرة «إوممًا َرَشَاهم يفون 065 © [السجدة] والمراد هنا 
الزكاة . 


لذلك نرى فى قوله تعالى  :‏ تنجاقئ جنوبهم عن الْمُضَاجع . 


حسم 
4 [السجدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرا آن عادةٌ 

ما يقرن الصلاة بالزكاة » فقال بعدها : «وممًا رقَاهمْ ينفقُونَ 4 
[السجدة] 


مس مه 


00 امل سأيي 1 0 
يوجر يمأ ميتس ©) 4 
نان ]و بدو سيمناه لم اندي الع كن ان 
ولم يُعْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها . فإذا أراد سبحانه أن 
يُجازى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا 
وإمكاناتهم فيها , إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه » وبما يتناسب 
مع إمكانات قدرته . 
وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لأن ألفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا 
وٌجد المسمى والمعنى أولاً ؛ لذلك قال تعالى فى التعبير عن هذا 
النعيم : طقلا تَلَم نََ م أحفى لهم من ره ين .. 4069 [السجدة] 
وقال النبى يكو عن الجنة : ٠‏ فيها مالا مين رأت » ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر ©" إذن : كيف تُسمّى هذه 
الأشياء ؟ وكيف نتصوّرها وهى فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنفاجا بها 


حين نراها إِنْ شاء الل . 





)١(‏ القرة : كل شىء قرَّتْ به عينك . ويقال : أقرّ الله عينك . أى : بلّك أمنيتك حتى ترضى 
نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - مادة : قرد ] . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1814 ) , وأحمد فى مستده ( 111/5 ) 2 وأبى نعيم فى 
حلية الأولياء ( 777/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 





حجححص هت ٠ح‏ ١ص‏ تحت حت وح تت برره 
ثم آلآ ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرف] من ذكر 
الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا ٠‏ إنما يقول : مَغلَ الْجنة الى وعد 

الْمُْقُونَ .. 469 [الرعه] أى : أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة , 

إنما شبيه بها , أما هى على الحقيقة ففوق الوصف الذى تؤديه اللغة , 

فأنا أعطيكم الصورة القريبة لأذهانكم . 

ثم يُنقى الحق سبحانه المثل الذى يخسربه لنا من شوائبه فى 
الدنيا . وتأمل فى ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة «مئل الجنة 
التى وعد الْمتُقُونَ فيها أنهار من ماءِ غَيْرٍ آسنٍ .٠‏ 4069 [محد] وكانت آفة 

الماء عندهم أن ن يأسن ويتغير فى الجرار , فنقّاه الله من هذه الآفة . 
وكذلك فى « نهار سن لين لم يَعيْرْ ُمُه 9 » [محمد] وكان 

العربى إذا سار باللبن يحمض فيعافه وأنهار من حَمْر لَدّةَ للشاربين 

409 [محد] وآفة خمر الدنيا أنها تفتال العقل . وتذهب به . وليس 

فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالل يتجرّعها مرة واحدة . 

ويسكبها فى فمه سكبا » دليلاً على أنها غير طيبة » وهل رأيت شارب 

الخمر يمتصّها مثلاً كما تمتص كوبا من العصير . وتشعر بلذة 

شريه ؟ 
وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله «لا فيها غَول" ولا هم عَنْهًا 

ينزون! 9 46 [الصافات] 

)١(‏ القَوّل : الصداع . وقيل : السكر . وقال أبو عبيدة : الول أن تغتال عقولهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : غول ] . 

(1) أنزف القوم : نفد شرابهم . وأنزف القوم إذا ذهب ماء بثرهم وانقطع [ لسان العرب - 
مادة : نزف ] . قال الضحاك عن ابن عباس : فى الخمر اربع خصال : السَّكْر والصداع 
والقىء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . [ نقله ابن كثير فى 
تفسيره 7/4 ] . 





حمر ممح وحص صوص وحصت مص و2 

ثم يقول سبحانه : «وأنهار مْن عسل مصفى .. 09 4 [محمد] 
فوصف الحسل بأنه مُصقَّى ؛ لأن آفة الحسل عندهم ما كان يعلّق به 
من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت النحل فى الجبال » 
فصفًّى الله عسل الآخرة من شوائب العسل فى الدنيا . 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها » ومهما عَظُّمَتْ إمكاناتنا فى 
الدنيا » فلن نرى فيها نهراً من الخمر , أى من اللبن » أى من العسل » 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن ٠‏ يل ويتداخل بعضها 
فى بعض دون أن يطغى أحد منها على الآخر , وهذه طلاقة القدرة 
التى لا حدود لها . 

إذن : الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة » وحين يّصفّها 
يعطينا المثال لا الحقيقة , ثم يُنَقّى هذا المثال مما يشوبه فى الدنيا . 

ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السّدر أى النبق » فيستظل 
بظلها . ويأكل ثمرها ء لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من 
أشواك لا بْدَّ أنْ تؤذى مَنْ يقطف ثمارها , فلما ذكرها الله تعالى فى 
نعيم الجنة قال عنها : «إفى سدر " مخْضودٍ 69 4 [الواقعة] أى : 
منزوع الشوك ٠‏ فالمتعة به تامة لا يُنقّصها شىء . 

ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين : «لم 


ها وهاي 


يَطْممْهن"" إنس قَبلّهُمْ ولا جَانّ 469 [الرحمن] فتفى عنهن ما يُنقَص على 





(1) السدر : شجر النبق والسدر من الشجر سدران : أحدهما برى لا يُنتفع بثمره , وثمره 
لا يسوغ فى الحلق . والسدر الشانى ينبت على الماء . وشمره النبق أصفر مُرّ . [ لسان 
العرب ‏ مادة : سدر ] . المخضود : هو الذى خُضد شوكه فلا شوك فيه . 

(1) طمثت المرأة : حاضت . فهى طامث . والطمث : الافتضاض وهو الذكاح بالتدمية . فمعتى 
لم يطمثهن إنس أى : لم يمسسهن أحد 


11 

حمصنص٠و‏ ص وص محص وحص و حوره 
الرجل جمال المرأة فى الدنيا » وطمأنك أنها بكر لم ينظر إليها أحد 

لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة طقلا عم فس ما أخفى لهم من قر 
عن .. 0609© [اسجدة] والقرة والقّرور أى : السكون » ومنه قرَّ فى 
المكان أى : استقر فيه . والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 
إذا وجد فيه راحته ومُقوّمات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أى تشترى شقة مثلاً تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء 
وطرق .. الخ . 

حتى نحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشَبُّها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة » وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذيها . بدليل أن 
الإنسان الحضارى مهما بلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ٠»‏ وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بْدَ أن يأتى اليوم الذى يلجا فيه إلى أحضان 
الطبيعة . فلا ترتاح نفسه , ولا تستقر إلا فى الريف . فيقضى هناك 
عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه , وتستريح من ضوضاء المدينة , 
والبعض يسمونها ( الويك إند ) . 

فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 
ا ا تقر على الشيء إلا إذا أعجبها . ورأت 
فيه كل ما تصبو إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيداً من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارغة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى ٠‏ بل يطلب المزيد » فينظر هنا وهناك . 1 





حمر ممح صصص وص وحص حتت 
ففى الجنة تقر العيون بحيث لم يَعْدْ لها تطلعات » فقد كَمَلَتْ لها 
المعانى . فلا ينبغى لها أن تطمع فى شىء آخر إلا الدوام . 
لذلك يخاطب الله رسوله كه : إولا تمدن عينيك إلَئ ما مَمَّعنَا به 
زواج منْهِم زَهرة الحيّاة الانيًا لنفتنهم فيه .. 029 4 [طه] 


فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ٠»‏ ينظر هنا 
وهناك , ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها . 


ومن معانى مادة ( قر ) الم وهى البرد الشديد , وهذا المعنى 
يَكّْنُونَ به عن سرور النفس , فالعين الباردة أى : المسرورة , أما 
العين الساخنة فهى الحزينة المتألمة . 
ومن المعانى أيضا لقرور العين سكونها وعدم حركتها لعلّة 
أو عمى , ومن ذلك قول المرأة التى دخلت على الخليفة فقالت : أقدٌ 
الله عينك , وأتمّ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعى له » فقال : 
وال ما دعت لى , إنما دعت على ٠‏ فهى تقصد أقرّ الله عينك يعنى : 
أسكنها فلا تتحرك . وأتمّ عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لآن النحمة إذا 
تمت زالت , فلا شىء بعد التمام إلا النقصان . 
ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا النعيم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بأنه «جزاء بما كَانُوا يعْمُونَ 4069 [السبدة] وهذه أثارت معركة 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
بعمله , كما نصّتْ هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ٠‏ وفريق 
قال : بل يدخل الجنة بفضل الله . كما جاء فى قول الحق سبحانه 





111 
صوح :2222922952253 إوزرااه 


يجمعون 62 »4 [يونس] 
وقول النبى يل : « لن يدخل أحدّ الجنة بعمله قالوا : ولا أنت 


يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى"" ال برحمته»" . 


فلما حميّتْ هذه المعركة أرادوا أنْ يوحدوا هذين الرأيين ٠‏ ويُوقُقوا 
بينهما . فقالوا : لقد سبق الله تعالى المكلف بالإحسان . فخلق له 
مُقومات حياته قبل أن يوجد , ثم تركه يرتع فى نعمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . 1 

فإذا ما كلّفه الله بعد سايق نعمه عليه . فعليه أنْ يطيع هذا 
التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإحسان الأول ٠‏ وبذلك 
يكون الجزاء فى الآخرة ليس على العمل , إنما مض فضل من الله 
على عبادهة . 

إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كأنك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه » فكأن الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله » فال 
سبحانه له الفضل عليك فى الأولى , وله الفضل عليك فى الآخرة . 

ثم إن الحق - تبارك وتعالى ‏ حين يُشرّع لك ويكلّفك . فشرعه 
وتكليفه فى ذاته فضل ., ألآ ترى أن الحسنة عنده سبحانه يعشر 
أمثالها . وأنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة ٠‏ ونحن ملكه سبحاته »2 
يعطينا أو لا يعطينا . 1 





)١(‏ تغصده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله يتغمدنى : يلبسنى 
ويتفشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ غمد ] . 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1577 ) / وكذا مسلم في صحيحه 


(7811 ) عن أبى هريرة . 


11 
هر حمحصصحصص محص صصح محص مه 
وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولآ » 
فيجب على العبد أن يأتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه هَل جَرَاءٌ 
الإِحْسَان إلا الإحْسَان 9© »4 [الرحمن] 
وحين يُحسن العبد فى التكليف يُحيّيه ربه بإحسان آخر , فيرد 
العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ٠‏ وهكذا يتتواصل الإحسان بين 
العبد وربه إلى ما لا نهاية . 
ثم يقول الحق 0 :5 


7 - عاج 
فمنكان مَؤْمما 


م 

أولآ : نلحظ فى اللفظ أن مؤمنا وفاسقاً جاءت بصيغة المقرد » 
فكان القياس أنْ نقول : لا يستويان ٠‏ إنما سياق القرآن «الأّ يَسَتَوُونَ 
2 (السجدة] وسبق أن قَلّنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
للمفرد أو للمثنى أو للجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث ٠‏ فمرة يراعي السياق 
لفظها . ومرة يراعى معتاها . 
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع » أو أنها قيلت رد) 
لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبحانه أن يعطيها 
)١(‏ سبب نزول الآبة : أخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال : قال الوليد بن عقبة بن أبى معيط لعلى بن أبى طالب : أنا أحدٌ منك سذانا . وأبسط 


منك لسانا , وأملا للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق , فنزلت 8أَقَمن كان 
مما تمن كَانَ فاسا لأ يَسترُودَ 69 4 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص 158 ] . 


حمححصمحوص بح حص بحص هته 6 تو رررهه 

العموم لا خصوص السبب » قراعى السياق خصوص السبب فى 
مؤمن وكافر , وراعى عموم الموضوع فقال 0 يسْحَوُونَ لص 
[السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 
ل بخصضوضن الشبي ”7 

وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين 
جادل عليا رضى الل عنه . فقال له : أنا أشبٌ منك شبابا » وأجلدا" 
منك جلد) , وأذرب"' منك لسانا . وأحدٌ منك سنانا , وأشجع منك 
وجدانا . وأكثر منك مَّرَقا . فردٌ عليه على - كرّم الله وجهه ‏ بما 
يدحض هذا كله ويبطله . فقال له : اسكت يا فاسق , ولا موهبة 
لفاسق . 

والمعنى : إن كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك . حيث 
استعملت قوة شبابك وجلّدك وذَرّب لسانك وشجاعة وجدانك فى 
الباطل وفى المعصية » وفى الصدّ عن سبيل الله . 

وهكذا جمعث الآية بين خصوصية هذا السبب فى أن كان 
مُوْمنًا كم كَانَ فاسقَا .. 462 [السجدة] وبين عموم الموضوع فى «الأّ 





)١(‏ ه ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠.‏ فالحكم الذى يوْخَذ من 
اللفظ العام يتعدي صورة السبب الخاص إلى نظائرها . كآيات اللعان التى نزلت فى قذف 
هلال بن امية زوجته فيتناول الحكم الماخود من هذا اللفظ العام لوَالَذِينَ يمون 
أَزْوَاجهم.. 409 [النور] غيسر حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر ٠‏ [ مباحث فى علوم 
القرآن - مناع القطان - ص 8١‏ - نشر مكتية وهبة ١444‏ م ] . 

(؟) الجلد : القوة والشدة والصبر . [ لسان العرب ‏ مادة : جلد ] . 

(؟) الذرب اللسان هو الحادٌ اللسان . والذرب : الحاد من كل شيء . [ اللسان ‏ مادة : 


رب 


حر صحمحصحص وص وصتص وحص وص حصموصه 
يَستَوُوَ 09 > [السجدة] ؛ فهذا الحكم ينسحب على الجمع آيضا . 

وجاء قوله تعاليٍ ظ يُسْعَوَونَ 02 [السجدة] كأنه جواب 
للسؤال لأف كان مُوْمنًا كَمن كَانَ فامقًا .. 6089 [السجدة] لكن , لماذا 
لم يأت الجواب مثلا : لا يستوى المؤمن والفاسق ؟ قالوا : لأن هذا 
الأسلوب يسمى أسلوب الإقناع التأكيدى , وهو أن تجعل الخصم هو 
الذى ينطق بالحكم . 

كما لى قال لك صديق : لقد مررث بأزمة ولم تقف بجانبى . 
فتستطيع أن تقول له : وقفث بجانبك يوم كذا ويوم كذا - على سبيل 
الخبر منك , لكن الإخبار منك يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠‏ فتلجأ 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع مهعه الإتكار » ولا يملك إلا الاعتراف لك 
بالجميل فتقول بصيغة السؤال : ألم أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا ؟ 
وأنت لا تساله إلا إذا وثقت بأن جوابه لا بُدّ أن يأتى وفق مرادك 
وعندها يكون كلامه حجة عليه . 

لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فى صورة سؤال «أفمن 
كَانَ مُؤْمنا كَمن كَانَ فَاسِقًا .. 408 [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 


جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق . ومن بقل بهذا فقد 


وافق مراد ربه . 
وعنا دام أن الشؤين لا يستري والفاسي + فلكال تهنا جذاء 
يناسيه : 


+ يار مثوأوص لصحت قله 
94 لرعيث 20 ع 
اث حَنَث امأو تلديم سملو (7) #ه 4 


وأثْ كانت لفظة ( مؤمن ) جاءت مفردة , فقد أوضحت هذه الآية 





حمححص٠حهص‏ صصص وحص جحت :نت ورررهة 
: المراد الجمع أَمًا الّذينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصالحَات .. 4069© [السجدة] 
: العموم ؛ لأنه أخذ مما كان مفردا جمعا , وهذا دليل على أن هذا 
مه ٠‏ كما فى قوله تعالى «وَالْعَصرٍ © إن 
الإنسَان لفى خْسْر 409 [العصر] فالإنسان مفرد يُُستثنى منه الجمع 
إلا لين موا وَعَمِلُوا الصّالحات .. 402 [العصر] لآن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة » و ( ال ) فيها ال الاستغراقية . 
فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم ل أَمًا الذين آمنُوا .. 
40 [السجدة] ومن الفاسق إلى ظ وَأَمًا الّذِينَ فسقوا 69 © [السجدة] 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسبه : 
«أمّا الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا المسّالحَات فَلَهُمْ جنات الْمَأوَئ .. 69 4 
[السجدة] والمأوى هو المكان الذى 80 إليه الإنسان ويلجا إليه 
ليحفظه من كل مكروه ؛ كما قال تعالى فى شأن عيسى وأمه مريم 
عليهما السلام + (وآوياشنا إلَى ربوة ذات قرار ومعين © © [المؤمنون] 
يعنى : يمكنهما الاستقرار فيها ؛ لأن بها مُقرّمات الحياة ( ومعين ) 
يعنى : عين ماء . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لأبيه «سآرى 
إلى جيل يَعُصمبى من الْمَاءِ .. 69 > [هود] فنبهه أبوه وحذره > فقال : 
«إلا عاصم اليوم من أَمر الله إلا من رُحم .. © 4 [هود] 
ونلحظ فى هذه القصة حنان الأبوة من سيدنا نوح حين قال 
.9 رب إن ابنى من أهلى .. 62 6 [هود] لكن ربه عز وجل لا يتركه على 
هذه القضية , إنما يُصمّحها له طإِنَهُ ليس من أهلك إِنَه عمل غَيْر صالح 
.. © 4 [هود] 
إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب , إنما بنوة إيمان وعمل , ألا 





1 
صفمصتم م حصو حصوصحص وحوح 


ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسى وهى من غير العرب 
بَالَمِرّة + « سلمان مثا آل البيت +0 


اث كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء . فهذه ليست 
خصوصية للأنبياء , إنما لكل الناس , كما قال سبحانه : « والّذين 


5-765 


ا حي رط اماي لبور اخ عي 
© 4 [الطور] 
ا الأبناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أن يجدوا أولادهم 
معهم فى الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح ؛ فإِنْ كان الأولاد 
5 000 9 0 
دون سن التكليف فطبيعى أن يلحقوا بالآباء » بل وتكون منزلتهم 
عون الما وف اه 

أعظم من منزلة آبائهم ؛ لأن الأطفال الذين يموتون قبل الرشد ليس 

لهم أماكن محددة , إنما ينطلقون فى الجنة يمرحون فيها كما 

يشاؤون . 
وقند مكنا لذلك بالود الصفيسس تاهذه مك فى زيارة اسه 

الأصدقاء . فتجلس أنت فى حجرة الجلوس , بينما الولد الصغير 

يجرى فى أنحاء البيت » ويدخل أى مكان فيه لا يمنعه أحد . لذلك 
يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة!© 

)١(‏ عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الل #قةِ الخندق عام الأحزاب من أجم السَمُر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد , ثم قطع اربعين ذراع) بين كل عشرة . فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى , وكان رجلاً قويا , فقالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله يلخ : ه سلمان منا أهل البيت ٠‏ 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ؟/418 ) والحاكم فى مستدركه ( +/598 ) وضكّف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله . 

(5) عن أبى حسان قال قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان » فما أتت محدثى عن رسول 
الل يكل بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : تعم ٠‏ صغارهم دعاميص اليلة يتلقى 
أحدهم أباه - أو قال أبوينه - فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا فلا يتناهى حتى 
يُدخله الله وأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صديحه ( 551550 ) . وكذا أحمد فى مسئده 
اللاو 3 
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الل 
ممحصحمحصص وح حص وص .وه 66ت هه 

والبعض هنا يثير مسألة أن الإنسان مرتهن بعمله , ولا ينتفع 
بعمل غيره ٠‏ فكل معلّقَ من ( عرقوبه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسأل : 
لماذا إذا نصلى على الميت . والصلاة عليه ليست من عمله ؟ فإن 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله . و[ 
لم تكن لها فائدة فهى عبث . وحاش لله أن يضع تشريعا عيث . 

ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمنا كان أو كافرا ؟ لا إنما 
نصلى على المؤمن ٠‏ إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه » وجزء من 
عمله ٠‏ ولولا إيماته ما صلَّينا عليه . 

نعود إلى معنى كلمة ( المأوى ) » فالجنة مأوى المؤمن » تحفظه 
من النار وأهوالها «نزلا يما كانوا يَعْمَلُونَ 89 [السمدم] أى : جزاء 
عملهم الصالح , والنرّل هو المكان المعدٌ لينزل فيه الضيف الطارىء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( ندل ) ٠‏ فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
نراها الآن ما أعدّه البشر للبشر , فما بالك بما أعدّهُ رب البشر لعباده 
الصالحين ؟ 


< وأماالزين فسقوا 
سه » مجرووء, 5 


مانا الا رامو أن ينها أي دوأضَاوَقيلَ 
لَهُحَ دو معدا َل رِالدِىكُسريه. دكت © #ه 


لوفسقوا .. 4069 [السجدة] من الفسوق أى الخروج . نقول : 
فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه فَمَأْوَاهم الثَارْ .. 9© 4 
[السجدة] قلنا : إن المأوى هى المكان الذى تأوى إليه ؛ فيحميك من كل 
مكروه » فكيف تُوصف به الثار هنا ؟ 


حم +9 222224522952522 

قالوا : المأوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى 
( كيفه ) » أما هؤلاء فينزلون هنا رغم عنهم , أى أن الكلام هنا على 

سبق التهكم والسخرية . كما فى قوله تعالى : «فبشرهم بعذاب ألم 
©4 [آل عمران] 

ومعلوم | ن البشرى لا تكون إلا بالشىء السّار » ومثل «ذق 
نك أنت العزيز الكَريم 469 [الدخان] » وهذا كثير فى أسلوب القرآن ؛ 
لأنه أسلوب يؤٌلم الكافرين » ويحطّ من شأنهم . 

| ثم يُصوّر لنا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من اليأس : « كلما 
أَرَادُوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.. ©4 .[السجدة] وفى موضع آخر 
قال عنهم «ونادواً يمالك ليُقض عَلَينا ربك قال إِنَكُم ماكثون ©4 
[الذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج . ولا حتى فى الموت الذي 
يريحهم مما هم فيه بل تردهم الملائكة فى العذاب .+ ويقولون لهم : 
إذوقوا عذاب الثّارٍ الُذى كنتم به تكذبون 69 » [السجدة] 

فالإذاقة تعدّت اللسان واستولت على كل الأعضاء » فكل ذرة فيه 
تذوق عذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها فى الدنيا . حيث كدّبوا 
بالأصل . وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ٠‏ إنما سيكون 
لهم عذاب آخر يذوقونه فى الدنيا : 


عو 1 0 سر رح سر ره 


3 وَلقتَهم السَدَاِالْدن دو َالْعَدَايِ 
اكير لَه ممت (ه) هه 


)١(‏ قال ابن عباس : يعنى بالعذاب الادنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما 
يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه . وروى مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد 
وأبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير :/4575 ] . 


كلتل 
صمحصحص محص ,وحص وحص محص مص تاورره 

«العذاب الأدنئ .. 69 © [السجدة] أى : القريب والمراد فى الدنيا 
دوت الْعَذَاب الأكبر © 4 [السجدة] أى : عذاب الآخرة » وهذا 
العذاب الذى سيصيبهم فى الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى 
بالكافرين والفاسقسين ؛ لان الله تعالى علّله بقوله ٠:‏ «لعلهم يَرَجِعُودَ 
4 [السجدة] 

إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب فى دار التكليف كالآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم , ألم يركب عبد الله بن مسعود”"! 
مع ما عرف عنه من ضكة الجسم" على أبى جهل فى إحدى 
الغزوات » وقد طرحه فى الأرض وداسه بقدمه ٠‏ ويُرُوى أن أبا جهل 
نظر إليه وهى على هذه الحال وقال : لقد ارتقيت مُرُتقىّ صعباً 
يا رُويعى الغنم” 

ووصف العذاب فى الآخرة بأنه العذاب الأكبر ؛ لأنه العذاب 
المحيط الذى لا مهرب منه ولا ملجاأ . 





)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى , من أكابر صحابة رسول الل كَل فضلاً وعقلاً 
وقربا من رسول الله وهو أول من جهر بالقرآن بمكة . كان قصيرا جدا يكاد الجلوس 
يوارونه » ولى بيت مال الكوفة بعد وقاة النبى يكلِِ . ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان 
فتوفى فيها عن نحى ستين عاما . 

(؟) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : كان أبن مسعود رجلاً نحيفا قصير؟ . وقال إبراهيم 
التيمى : أن ابن مسعود صعد شجرة فجعلوا يضدكون من دقة ساقيه فقال رسول 
الله وكيد : اتضحكون منهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جيل أحد . [ ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى ١49/9‏ ] . 

(5) كان هذا فى غزوة بدر . حيث أمر رسول الش 2 أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى » 
فمر عبد الله بن مسعود بابى جهل ٠‏ فوجده بآخر رمق , فوضع رجله على عنقه » وقال 
له : هل أخزاك ال يا عدى الله ؟ فقال له أبي جهل : لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعى 
الغنم . ثم احتز ابن مسعود رأسه . [ السيرة النبوية لابن هشام 501/7 , لالالا ] . 


حر رحمصصصمحصمصص,مصصومحصمصهه 
وقوله سبحانه لالََلَّهُم يُرْجِعُودَ 469 [السجدة] أى : رجاء أن 
يعودوا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعل تفيد الرجاء المحقق إِنْ 
كان الفعل من الل عز وجل , أما الرجاء هنا فنرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض , ولم يرجع الآخرون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ومن َظلَم مسنم ايت ريف لمعته 
َي الشخربيت متقثرن © 


هنا أيضا يعرض علينا ربنا ‏ تبارك وتعالى - هذه القضية فى 
صورة هذا السؤال التقريرى , كأنه سيحانه يقول لذا : أنا رضيت 
ذمتكم يا عبادى , فقولوا لى : هل يوجد أحد أظلم ممَّنْ ذُكُر بآيات 
ربه » ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منًا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 
صورة سؤال بدل الإخبار بها . 

ومعنى ل ذْكْرَ. . 4069 [السجدة] أى : أن رسالات الله إلى خَلّقه ما 
هى إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الله على عباده حين قال 
سبحانه : «ألْست بربكُم .. 4659 [لاعراف] وسبق أن قُلْنا : إن فى 
كل منا ذرةٌ شهدت هذا العهد , وعلى كل منا أنْ يحفظ إشراقات هذه 
الذرة فى نفسه بأن يُعَدَّيها بالحلال . ويُعوّدها الطاعة لتبقى فيه 
إشراقات الإيمان . 

كما قال تعالى : « وَتَفْسٍوَمًا سَرَاهًا وه فَألْهمَهَا فُجَورهًا وتَقْواها20) 
قد فلم من رَكَاهَا © وقَدْ خَابّ من دَسّاها © 4 [الشمس] 





شوو اليو 00 
كو رجت كوت نت عبن بقعت هكيي 5ت 
ثم يقول الحق سبحانه : 


20 


ادم رسف اس 
2 ولقدءائسا موسى| الحكتب ذلا كنف مرئة 
سس يل سد سس سجس ار اله بر 
لفاك وَحَعَلئه هدى لإ يل 40 

والإيتاء يختلف , فهناك مَنْ يُؤْتّى بمنهج أى بمعجزة أى بهما معا . 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت , لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
آخر لكل الأزمان ولكل الأمكنة . 

و «الكتاب .. 69 4 [السجدة] أى : التوراة فلا تكن فى مرية . 

©4 [السجدة] أى : فى شك ظإمَن لقائه .. 4069 [السجدة] لقاء 
موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب ؟ إِنْ كان لقاء موسى فهى تبشير 
بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو 0 بقانون الأحياء 
وموسى عليه السلام الميت بقانون الاموات , وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
كان حديث الإسراء والمعراج فى أنهما التقيا فيه صاد)”؟ . 

لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها » وأن نتأملها بيقظة » 
وهيٍ قوله تعالي, : 9 واسآل مَن أَرسَلْنَا من قَبلكَ من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمدن آلهة يعبدُونَ ه46 [الزخرف] 

هذا تكليف من الله تعالى لمحمد يل أن يسأل الرسل . فمتى 
يسألهم ؟ فهذه الآية تنبىء بأنهم لا بُدّ أن يلتقوا . فهذه الآية فى لقاء 
موسى والأخرى فى لقاء كل الرسل" . إذن : علينا أن نصدق بحديث 
)١(‏ عن ابن عباس قال . قال رسول الله فكي : « أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلاً 

آدم طوالاً جعد؟ كانه من رجال شنوءة » ورأيت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة 

والبياض سبط الرأس ٠‏ رواه قتادة عن أبى العالية الرياحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء . 

أورده ابن كثير فى تفسيره ( 155/17 ) , 
(؟) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : 5؛ ) أى : واسألهم 


ليلة الإسراء . فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له . [ تفسير ابن كثير 
15 3 
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ص.. صوحصحصوصص محص بصو وح صمصه. 
الإسراء والمعراج . وأن رسول الل ككل اجتمع بإخوانه من الأنبياء 
وصلى بهم ودار بيتهم حوان . 

أما إذا كان المعنى ظفلا تكن فى مريّة من لَقَائه. .0690© [السيدة] 
أئ : لقاء الكتاب , فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل » وزيدّ 
عليها وكُذب فيها . لكن سياتيك يا محمد من أهل التوراة أمثال عبد 
الله بن سلام مَنْ يعرفون التوراة بلا تحريف ويُسِرُونٍ إليك بهاء 
هؤلاء الذين قال الله فيهم : طمن أهل الكتتاب مد قائمَةٌ يَتلُونَ آيات الله 
آناء ؛ اللْيل وهم يَسَجدُون ند [آل عمران] 


ألم يواجه عبد الله بن سلام” قومه من اليهود . فيقول لهم : 
كيف تكذبون بمحمد » وقد كنتم تستفتحون به على الذين كفروا » 
585 0 5 1 9 1 
فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل عاد 
ذا 2500 35 20000 5 8 2 ع 
وإرم ' > لقد تجمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم . وجئتم إلى 
يثرب تنتظرون مَقْدم هذا النبى » فما بالكم تكذّبونه ؟ 
| وقال القرآن عنهم : الولَمًا جَاعَهمٍ كاب من عند الله مُصَدقَ لما 
مَعَهُمْ وَكانُوا من قَبْلَ يسَعَفْتَحُونَ علّى الذين كَفَروا لما جَاءَهُم ما عَرَقُوا 
كتَروا به .. 69 »4 [البقرة] 
)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أبو يوسف , أسلم عند قدوم النبى وَل 
المدينة » وكان اسمه «١‏ الحصين ٠‏ شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . ولما كانت 
الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها . وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 
:41 ه . [ الاعلام للزركلى 5١/4‏ ] . 
(؟) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن تبيا سيبعث الآن نتبعه » قد أظل زمائه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتيعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
174/١ (‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 





ح+وحهت جه وحص ص وص وح وح تايرود 
ومن لقاء الكتاب الذى وعد به النبى يكلِ ما رُوى عن عبد الله بن 
سلام أنه لما أراد أن يؤمن أتى النبى كي فقال : يا رسول ال , إن 
اليهود قوم بهت دعق : يتبجحون بالكذب - فإذا أسلمت قالوا فىئ 
ما ليس فى . فاسألهم عنى يا رسول الله قبل أن 00 
اجتمع اليهود سالهم رسول الله : ما تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
شيددنا وين سيدنا .هيزن وانن بحكيوكا:...فقفال عنن_اله + اما وقد 
قالوا ما قالوا يا رسول ال فأشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الل » فقالوا : شرّتا وابن شرّنا . 
فقال عبد الل : ألم أَقلْ لك يا رسول الله أنهم قوم بيت" ؟ 
وقوله تعالى : «وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ©#6 [السجدة] أى : 
جعلنا الكتاب هدي وهذا دليل على أن منهم مهتدين بدليل شهادة 
القرآن لهم : طمن أَهْل الكتاب أُمَهٌ قائمة ئمة يلون آيات اللّه آناء اليل وهم 
يسجدود 09 4 [آل عمران] 
وقوله تعالى فى الآية بعدها : 


6 َه مد 
ا عو > دعوو يه سر سير 1 


+ و عنام أيِمَة دوت يأمرنالماصبروا 
وَحكَانْسَإِنَإوْقمُونَ () 4 
أقفة لين لتقمو بالإساتة ينا الستلنطة الذمفية من 
باطنهم, إنما إمامة القدوة بأمر الله ؛ لذلك قال سبحانه : ظ يَهَدُونَ بِأَمرنا 


(1) يندم اسل عندداله بن ببلام قال : يا رسول الله . إن اليهود قوم بهت 2 فاسألهم عنى 
قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود . فقال النبى يِّ : أى رجل عبد الله بن سلام 
فيكم ؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا » وأقضلنا وابن أفضلنا . فقال النبى يي : أرأيتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك , قاعاد عليهم . فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم 
عيد الله ققال : أشهد أن لا إنه إلا الله وأن محمد رسول الله . قالوا : شرنا وابن شرنا , 
وتنقصوه . قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الل . أخرجه اليخارى قى صحيحه 
(5558 )2 وأحمد فى مسنده ( 1١8/8‏ 551ل( ). 


حر ممححصحصوصت وحص مصص مح ت. 
.. 59 4 [السجدة] » فهم لا يصدرون فى شىء إلا على هدى من الله . 
وفى سورة الأنبياء قال تعالى رجاهم نمه يَهْدُونَ بأمرنا 
وَأَوْحَيَنَا إِنْهِم فعل الْخَيِرات وإِقَام الصسّلاة وإيتاء الزّكَاة وَكَانُوا لَنَا 
عابدين ©4 [الانبياء] 


الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع . ولا يطفى إلى العقل ليبحث 
من حجديد + يعنى : أصبحت مسألة مسلّما بها » مستقرة فى النفس . 
عي سر ارس سج ١:‏ لكر سح ص لخر سح ثح مه 
#6 إن ريك هويقغصل بينهم نوم اله لقيلمة 
00 
فِمَاكاوافِر تلئس © #ه 
تلحظ على أسلوب الآية أنها لم تقل مثلاً : إن ربك يفصل بينهم » 
إنما استخدمت الضمير المنقصل ( هو ) ليفيد التأكيد والاختصاص , 
فالمعنى لا أحدّ يفصل بينهم فى القيامة إلا الله . كما قال سبحانه : 
هلمن الملك الْيومَ لله الواحد الَْهّارٍ © »4 [غافر] 
إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير . 
ولك أنْ تتأمل هذا الضمير فى هذه الآيات . ومتى استعمله 
الأسلوب » يقولٍ تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
هنهم عَدَرٌ أي ٠.‏ 69 # [الشعرام] أي : الأصتام هلأ رب العالمين 
الذى حَلَقَى فهو يهُدين 9© والذى هر يَطْعمَى وَيُسْقينٍ 9© وإذا 
مرضت فهو يشفين 69 الى يمينتى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 
فاستخدم الضمير الدالٌ على الاختصاص فى الهداية 
والإطعام والسَّفّيا والشفاء . وهذه الأفعال مظنة أنْ يدعيها أحد 
لنفسه , أما الإحياء والإماتة فهى لله وحده لا يمكن أن يدّعيها 
أحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد . فهى مسألة مُسلَّم بها لله تعالى . 


صبمحصحصصوحصت وحصت بحص وص وح تر رررهه 

والشك يأتى فى مسألة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعلٍ 
من الملائكة المدبرات أمر) لتدبر أمر الخلق » وقال سبحانه له 
مُعَقَبَات" مَنْ بين يَدَيْه ومن حَلْفه يَحْمَظُونَه من أَمْرِ الله .. #69 [الرعتع 
أى : تبعا لأمر الله فيه . فقد يفهم البعض أن للملائكة دور؟ فى 
الفصل بين الناس يوم القيامة . كما أن لهم مهمة فى الدنيا . 

وتامل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال ظإِن ربك . 
4 [السجدة] ولم يقل : إن الله , والربوبية كما قُلَنا عطاء وتربية » 
وكأنه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذى سيتولَّى مسألة الفصل هو 
ربكي 

وقوله سبحانه : «فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلفُونَ 462 [السجدة] لآن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع , والنزاع لا بْدَ أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 


2# كمه مِنبلهم 
مَنَالفرون يَمُسُونَف ما تهِدَإِمَّفِ ذلك 


ل عد 6 50-00 
أبنت أفلا توت هه 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - تكلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 
د ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى . وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له . ثم بين بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 





)١(‏ له معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أى المعنى : تتعاقب 
الملائكة ليلا ونهارا . [ القاموس القويم 15/1 ] . 


ص حمحصص مص صم ححصمصى ٠‏ حصمحه 
الدنيا الفانية » ثم نستقبل حياة خالدة . إما إلى جنة إِنْ شاء الل ء 
وإما إلى نار وتعوذ بالل . 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هو 
الذى خلق هذه الآيات العجيبة ٠‏ فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف » 
إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون ٠‏ وحين يأتى 
مَنْ يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أنْ يخدعك , أو أن يأخذك 
على غرّة » فربك يقول لك : استقبل كلامى هذا بمنتهى التدبّر والتذكٌ 
والتعقّل . 

ولو لم يكُّنْ واثقا من أنه سيصل بالتديّر والتعقّل والتذكر إلى 
الغاية التى يريدها لما نبّه عقلك لآياته . كما ترى عارض السلعة 
الجيدة الواثق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك » ويدعوك إلى 
فحصها وتأمل ما فيها , فهى لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وأنها 
تال رهتاك:.. 

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللفّ 
والدوران والتغرير » فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه » فإن جاء واسعا يقول لك : أحضر لك 
واحدا أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق . وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى 
على أحد . فالذى يريد أن يغشّ أى يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدبر المتذكر المتمعن . 

أما الحق سبحانه , فكثير ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون . أفلا 
يعقلون , أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 
الناس ٠‏ وأن يتدبروها » فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى 
يقول لك حين تناقشه : أبعد المقل عن هذه المسألة , لماذا ؟ لأنه 





لضو 
صومحصتح وح ٠2ت‏ :وت :نت ره 

واثق أنها لى بُحنَّت بالعقل لردها العقل ولم يقبلها ‏ والحق سبحانه 
يريد ألاّ يترك عذر؟ لأحد فى البلاغ ٠‏ فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا 
سليما واضحا , تلك آيات الل فى الكون . 

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول , 
فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة , ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل , 
ويُبيّن أنَّ صلاح حركة الحياة فى تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات 
أن تظهر بعض العيوب , فإذا ما نظرت إلى عيب أى عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله » فكأن المخالفة ذاتها من 
مُوْكّدات الحكم . 

ثم يُبيّن سبحانه أنه أرسل رسلاً كثيرين من لَدُنْ آدم عليه السلام ؛ 
لأن الإنسان الذى هو خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
أسباب الدنيا . وتأخذ عليه كل فكره وكل همه . فينسى ما طلب الله 
منه , فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 

لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده » ويتذكر ما له 
عندهم . 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يَعْدْ لخلّقى عندى حجة , فقد نثرت 
لهم آيات الكون الملفتة . وهى آيات واضحات لم يدَّعها أحد لنفسه , 
ومع كشرة الملحدين والكافرين لم نَرَ أبدا مَن ادّعى خُلّْق الشمس أو 
القمر . ولم يقل أحد : إتنى أسيّر الريح » أى أنبت الزرع , أو أنزل 
الماء من السحاب . 

والحق سبحانه ينبهنا أيضا : لا تنْسَ أيها الإنسان أنك خليفة لله 
فى الأرض ٠‏ وإياك أن تظن أنك أصيل فيها . فساعة تظن أنك أصيل 


صر ممبحصص محص حص محص موحصوص وحص محص 6 
فى الدنيا يتخلى الله عنك » ويتركك لنفسك فتهلك . كما حدث لقارون 
حين وسّع الله عليه فى الدنيا » فاغترٌ با فى يده » وظن أنه من 
سعيه وعلمه وجهده . 

فكانت النتيجة ظفَحَسِفنَا به وبداره الأرض .. 69 © [القصص] لينبه 
الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه , إنما هى مُسُتخلف فيه » ولى 
كان ماله لحافظ عليه . فالدق يرد الناس بالأحداث إلى طبيعة الفطرة 
الخلافية ٠‏ لأن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً فى 
الكون . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة 
عادلة لعلم ما يأتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم » 
ويؤدى مهمته على أكمل وجه , وأن كل فساد فى الكون إثما هى من 
تدخُل الإنسان فيه بغير قانون ربه , ولى تدخّل فيه بقانون ربه 
تصدّحت له الأشياء التى تدخّل فيهاء كما صلُحت له الأشياء التى 
لم يتدخل فيها . 

وقلنا : إنك إذا رأيت عوارا فى الكون فاعلم أنه نتيجة حقّ مُضيّع 
من حقوق الله » فحين ترى فقيرا يتضوّر جوعا أو عريانا لا يملك ما 
يستر عورته , فاعلم أن الأغنياء قصروا فى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأن الله تعالى شرعها بحساب , فلى أن القادر أخرج الزكاة المفروضة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج . 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن نحافظ فى تفوسنا على إيسان 
الفطرة . وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهوة 2 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


ا فيه : 


ل 
صمح تح تمص حص نت وحصت ٠ص‏ جارررااك 
«(رإذا َحَد ويك من بن آدم من طُهورهم ريم أَشْهدَهُم على أنشهم 
ألمت بربَكُم قَالُوا بَلَى شُهدنا أن تَفُولُوا يوم القيَامّة إِنّا كنا عن هلدا 
غافلين 0290 4 [الأعراف] 
أى : قبل أن تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها فتّدكروا هذه الشهادة » 
وتقولون : إن كنا عن هذا غَافلينَ 059 أ تفُولُوا إِنْمَا أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ريه مْنَ بَعْدهم اهلكا بما قعل المَطلون 659 » [الأعراف] 
فالذى يحافظ على هذه الذرة . وعلى هذه اللمسة الربانية التى 
وضعها الله فيه بيده , وعلى العهد الذى أخذه الله عليه يبقى له نور 
هذه الفطرة , وتظل هذه النورانية متأججة فى نفسه , فإن أهملها 
طمسثها الذنوب والغفلة . 
لذلك فالنبى يل يضرب لنا المثل فيقول : « تُعرض الأمانة - أى : 
التكاليف الاختيارية من الله - على القلوب كالحصير عودا عودا , فأيُّما 
قلب أشربها تُكتّتْ فيه نكتة بيضاء . وأيّما قلب أنكرها تُكتت فيه نكتة 
سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصّفا » لا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض , والآخر أسود مُربَادا كالكوز مُجَكي)" 
ممقونا 2 يعرف معريوها + ول يتك ملق وام 
فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُصَفّ عيدان الحصير 
عودا بجوار عود ؛ فيبيض القلب بالطاعات , أى يسود بالمعاصى . 








(1) مربادا : اسود عليه غبرة . والتربد : التلوّن [ اللسان ‏ مادة : ربد ] والكوز المجخئ أى : 
المائل الذى يصب ما قيه . وهو هنا الماتل عن الاستقامة , فشبه القلب الذى لا يعى خير؟ 
بالكوز الماش الذى لا يثبت فيه شىء , لآن الكوز إذا مال انصبٌ ما فيه . [ لسان العرب - 
مادة داج خى ]. 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ©/185 . 500 ) ومسلم فى صحيحه ( ١44‏ ) كتاب الإيمان 
من حديث حذيفة بن اليمان . ولفظه : ٠‏ تُعرض الأمانة + . 


والإنسان منه مادة ومنه روح ؛ الروح فى المادة تعطيها الحياة 
والحركة والفهم والفكر والتصرف , وهما قبل أن بلتقيا كانا مَسبّحَينٍ 
لله تعالى » فكل شىء فى الوجود مُسبّح طكل قد علم صّلاته 
وتسبيحه. . 69 4 [الفور] 

وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة ٠‏ وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان » فإنٌ 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار » وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
فى الذات البشرية » فحين تحمل إرادتٌك الجسم والروح على المعصية 
يكرهك جسمك ٠‏ وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها ‏ عز 
وجل - فهى مُسبّحة عابدة وأنت لاه غافل عاص ؛ لذلك تلعنك روحك 
وتلعنك أبعاضك . ١‏ 1 





ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه . وترتاح روحه 
من معاصيه . وتأخذ راحتها فى عبادة ربها » حيث لا منازع لها . 
ولا معاند من إرادة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم » 
ويقوم منه نشيطاً لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 


لوهم 
لذلك ورد أن سيدنا رسول الله يل كانت تنام عينه ولا ينام 
قلبه"' ؛ لأن أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته . فإذا رأيت 





)١(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سآل عائشة : كيف كانت صلاة رسول اش يهِ فى 
رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
ركمات فلا تسأل عن حسنهن وطولين , ثم أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن , ثم 
يصلى ثلاث . فقلت : يا رسول الله , تنام قبل أن توتر ؟ قال : « تنام عينى ولا ينام 
قلبى » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5519 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 788 ) كتاب 
اصلاة المشافرين + 


31 
جحت ته ١‏ حت ررح تح وص ١ح‏ تت بوره 
إنسانا يغلب عليه أنه منْهك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته . وأنها 
تود الخلاص منه بالنوم » وكأنها تقول له نَم فلم تَعُدْ صالح) للتعايش 
معى . 
إذن : الحق سبحانه ينبّهنا دائماً من هذه الغفلة بواسطة الرسل » 
ثم يترك سبحانه للرسالات التى سبقت أدلة تؤيد الرسل الموجودين » 
وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
سبقوا » وكيف كانت عاقبة المكدَّبين بهم . 
«أوَ لم يهد لهم كم أملَكْنا من قبْلهم من القَرُوِ .. 469 [السمدمع 
كما قال سبحانه : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذَات العماد 0© 
التى لم يُخلق ملا فى البلاد 0 وَنَمُود الي جابُوا"" الصّخْرٌ بالواد 9 


وفرعون ذى الأرتاد" 09 4 [الفجر] 

فهذه الأهرامات التى يقد إليها الناس , والتى تُعَدُ مزارا سياحيا 
هى آية من آيات الله تقوم دليلاً على هلاك أصحابها من المكدّبين 
للرسل ٠‏ فالحق سبحانه لم يترك لأحد من حَلْقه عذر) بعد أن كشف 
له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته , والمعجزات التى 











)١(‏ جابوا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . [ القامموس القويم 
لدع 

(1) تقل أبن كثير قى تفسيره ( 004/4 ) أقوال السلف فى تأويل الاوتاد : 

- الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عباس . 

- كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد 
لبق جيين.: 
كان.لة ملاعي عب .له تدتها من اؤتاد ميال قاف فتافة . : 
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح فى كتابه ٠‏ القاموس القويم 518/15 », : « لهل المراد 
بها الأهرام التى بناها فرعون تشبه الجبال » . 


ص نر صوحص حص حص ص وحص ص وح نت محص ١‏ 6 
تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه ٠‏ ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة » والتى لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها » والتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع . 

وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكدٌّبين أمام أعينهم . كما قال 
سيماته : (ِونكُم كرود يهم نُصْبِحينَ 09 بالل أقلا 
تعقلون 20 4 [الصافات] 

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم » بعضها 
فوق الأرض , ومعظمها مطمور تحت طبقات الثَّرَى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الدفريات تحت الأرض ٠‏ ولم لا وقد كانت 
العاصفة تهبٌ الهبّة الواحدة , فتبتئع القافلة بأكملها , فما بالك بهبّات 
الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء . 


8 


والشىء المهْدّى إليه . ومادة : ( هدى ) تُُستعمل فى كتاب الله ثلاثة 
استعمالات : 

. الأول : أن يُذكر الهادى , وهو الله عز وجل ٠‏ والثانى : أن يذكر 
المهدئ وهم الحَّق . والثالث : وهى أن يُذكر المهدى إليه . وهى 
الغاية التى يريدها الله . 

وهذا الفعل يأتى مرة متعديا بنفسه » كما فى سورة الفاتحة : 
إاهدنًا الصراط الْمستَقيم 40 [الفاتحة] أى : يا الله , فالله هى الهادى , 
ونحن المهديون ٠‏ والغاية هى الصراط المستقيم . 

ومرة يُعدَّى الفعل باللام , كما فى : الحمد لله الذى هدانا لهدذا 





الل 
وجح ,حت .وت :2ت تتا ررررهه 

.. 6 4 [الاعراف] فلم يقل : هدانا هذا » ومرة يتعدى بإلى كما فى : 
د .. وَاللّهُ يهْدى من يَشاء إلى صراط مُستقيم 9© 4 [البقرة] 

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الله تعالى ؛ والمهدي هو الخَلّق . 
لكن المهدى إليه هى المختلف , أما فى هذه الآية فالأمر مختلف »2 
حيث يقول سبحانه : أو لم يهد لهم .. 4055© [السجدة] فلم تدخل 
اللام على المهّدى إليه , إنما دخلت على المهدى , فلم يكل الحق 
سبحانه : أولم يَهد الله هؤلاء القوم لكذا . 

فلماذا ؟ 

قالوا : لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدى إلى الطريق 
يُحمّلك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويروَنَ فيها عبثا عليهم . ومن هذا عبد بعضهم الأصنام » وعبد 
بعضهم الشمس أو القمر .. الخ ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون 
تكاليف ٠‏ ليس لها أوامر , وليس عندها تّواه » وما أيسر أن يعبد 
الإنسان مثل هذه الآلهة التى لا مطلوبات لها 

والذى يرى فى التكاليف مشقة , ويراها عبئً عليه يراها كذلك ؛ 
لانها تصادم مراد نفسه فى الشهوات وتحدٌ من رغباته » ومرادات 
النفس ربما أعطثك لذة عاجلة ٠‏ لكن يعقبها حسرة وشر آجل . 

ومتَّلَنا لذلك بالتلميذ الذى يتحمل مشقة المذاكرة والدرس طمعاً 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ٠‏ وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم » فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام . 

إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لأن ما ينتظرك من 





و1 
حر صصح ح صصص محص وحص محص مصهه 
الأجر عليها أعظم مما قدّمت وأبقى . 

فالمق سبحانه يريد منا أنْ تُقبل على التكاليف . ونعرف أنها 
لمصلحتنا نحن ٠‏ وأنها فى الحقيقة تشريف لنا لا تكليف ؛ لأن الذى 
كلفنى لا يحتاج منى إلى هذا , ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠‏ بل هو 
سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلا لإنعامه وجديراً بفضله وكرمه . 

ألم يقل سبحانه : «لثن شكرتم لأريدكُم .. 09 © [إبراهيم] 
فالمسألة إذن منك وإليك . فالله سبحانه له صفات الكمال قيل أن 
يخلق عباده . 

فاللام فى أو لم بهد لهم .. 4069 [السجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم » وليس عليهم . فالهدى لصالح المهدى لا الهادى ؛ ولى فهم 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لقبّل يد مَنْ بلغه 
عن الله هذا القضل . 

ويؤكد هذا المعنى - لمن فطن - قوله تعالى عن المؤمنين : 
« أوللئك علئ هدى من ربهم .. 402 إلقمان] فالهدى ليس حمُّلاً 
يحملونه , إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الل لهم . 

فما الذى بيّنه اله للمؤمنين ودلّهم عليه ؟ 

يقول سبحانه : ظكَمَ أَهْلَكْنَا من فَبْلهِم مَن الْشُرُون يَمْشُونَ فى 
مُساكتهم .. #065 [السجدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم ؛ وكيف أخذهم الله فلم يُمكّنهم من رسله . بل انتصر الرسبل 
عليهم . 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد . وهى بمعنى كثير . كما تقول 
لمن ينكر جميلك : كم أحسنتٌ إليك أى : مرات كثيرة لا تُعَدُ : 


م 


الك 
حصمحص تح وح ص ,وحص وص وحصت وحص وحص تتنررره 

والمراد أننا بيّنا لكم كثيرا من الأمم التى عادت رسلها » وكيف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها : 

( فكلا أحَذَا ابه فمنهم"" مُن ْنا َيه حَاصبًا مهم من أحَدقه 
الصبْحة وَمنهُم من خسنا به الأوض وَمنهم من أَغَْقا وما كان الله ليَظلمَهم 
وتدكن كَانُوا أَنَفْسَهُم يَظْلمُونَ 9© »4 [العنكبوت] 

ومن مصلحتنا أن يُبِيّنَ الله لنا عاقبة المكذبين ؛ لأنه ينبهنا إلى 
الخطر قبل أنْ نقع فيه . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى - من سورة الرحمن : «يرسل عَلَيكُمًا سُواظ من نَارٍ 
وَنْحَاٌ قلا تسْصرَان (©© فَبأَى آلاء ربَكُمًا تُكَدَبّان 9© 6 4 [الرحمن] فاعتبر 
الشواظ والنار من التّعم التى ينبغى الا تُكدّب بها , لماذا ؟ لأنه نيّهنا 
إليها حتى لا نقع فيها . 

وقوله تعالى : طمن الْقُرُونْ .. 469 [السبدة] القرن حدده العلماء 
بمائة عام , لكن هذه المائة تتداخل . ويقترن فيها عدة أجيال 
يجتمعون على مذهب أو مبدا واحد . فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحفيد » هذا إن أردت الزمن وحده ٠‏ فإن قُّرن الزمن بعصر دين من 
الأديان أى نبى أو ملك . فقد يطول القرن إلى الألف عام . كما فى 
قرن توح عليه السلام . 


فالقرن مرتبط بما كُرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى » عصر 
صدر الإسلام » عصر بنى أمية . العصر العباسى ء عصر المماليك » 






(1) قال قتادة : (فمتهم من أزنا علي خَامبًا .. 469 [العنكبوت] هم قوم لوط رهم من 
أخْدنهُ المْبْحَةٌ > قال : قوم صالح وقوم شعيب . 9 وَمنْهُم من حَسْفَْا به الأرض » قال : 
قارون « وَمْهُم من أَغْرَقَا 4 قال : قوم نوح وفقرعون وقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 
بالماثور 459/5 ] . 





وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 

والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير » 
إلى أعلى فى الماديات ٠‏ وإلى أدنى فى المعنويات , فكلما تقدّم الزمن 
انحل الناس من ربقة الدين وتفلّتوا منه ؛ ذلك لأن الارتقاءات المادية 
ينتج عنها حضارات تستهوى النفوس وتغريها , والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين » ولو أن الارتقاء كان متساويا لسار الأمران فى 


خطين متوازيين . 
لذلك يقول تعالى : ظحَنَّئْ إذَا أَخَذت الأرض رُحَرفَهَا وَازيْنْتَ وطن 
أهلهًا نهم قَادرونَ عليها أَنَامَا أمْرَنَا ليلا أو نَهَارًا © 4 [يُوَضن] 


ثم إنك لى نظرت إلى جزثئيات الحضارة فى الكون تجد أن الأمم 
صاحبة الحضارات لم تستطع أنْ تجعل لنفسها وقاية من اندحار 
حضارتهم / ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فى 
العصر الحجرى , ثم عصر البخار . ونحن الآن فى عصر الفضاء . 
إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات » لكن متحدرون فى 
المعنويات ٠‏ لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امتلاك لمعالم هدى 
الله فى الأرض ؟ لا ٠‏ لأن الله تعالى بِيّن لنا : ط إن نحن نَرَلَنا الذكر وَإنًا 
لَه َحافظود 2 4 [الحجر] 
فأنا الذى أنزلت ٠‏ وأنا الذى ضمنت حفظه » فلم أتركه لكم 
تحفظوه » إذن : المسألة عن عجز منا , وإلا فكتاب البداية موجود 
وقوله تعالى : ظيَمْشُونَ فى مُسَاكنهم .. 469 [السجدة] أى : أننى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل , بل هى شاخصة أمامكم تمرون 





حصوحص ص حصت ,حص ص هص .24ت أرررهه 

بها » وتروتها ليل نهار , كما قال سبحانه : «وإنكم لتمروت عايهم 
مصبحين 050 وباللّيل أفلا تعقلرت 022 4 [الصافات] 

م يقول سبحانه : ظإنّ فى ذَلكَ لآيّاتَ أقلا يَسْمَعُودَ © »4 
السجدة] فال يحضُهم على أن يستمعوا إلى سيّر المكدَّبين المعاندين » 
وما حاق بهم من انتقام الله مثهم . 

وبال : الإنسان مهما قَصر عمره , ألم ير ظالما » وألم ير مصبرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه , فإنْ لم ين ظالما ألم يُحدّث عنه ؟ إذن : مما 
يصلح حال الناس أنْ يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن 
نهايتهم » وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ٠‏ بل يُعجل 
لهم فى الدنيا . 

وفى ذلك حكمة لله بالغة ؛ لأن الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الدنيا عن ظلمه , فيظل يُعريد فى المَلْق ما أحياه الله » لكن إن 
مسسّه شىء من العذاب ٠‏ فلربما عاد إلى رُشده . وإن لم يَعْدْ كان عبرة 
لغيره . 

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
وربما مَنّْ رآه ظالماً يراه مظلوم) , ومن أراد أن يرى نهاية ظالم 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قيله . 

وتأمل قول ربك : «وكذالك تُولى بعْض الظَالمين بَعضًا .. 679 » 
[الأنعام] فكأن الظالم له رسالة . هى أن ينتقم من ظالم مثله » وهكذا 
يُهلك اله هؤلاء بعضهم .ببعض ؛ لأن الخيّر طيّب القلب لا يؤدب 
ظالما . فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


ألم يقل سيدنا رسول الل كل لكفار مكة : « اذهبوا فأنتم 





حر صصص حبص صصص مص صمح ص محصهه. 
الطلقاء »'' فكأن الله عز وجل يقول للخيّر : اجلس أنت واسترح , 
واترك الأشرار لى . فسوف أرسل عليهم من هى أشرٌ منهم ليؤدبهم . 

واختار الحق هنا حاسة السمع لأفلا يَسْمَعُونَ © 46 [السجدة] 
لانها وسسيلة الإدراك المناسبة للصوقف , فبها نسمع ما ِيُحكَّى عن 
الظالمين وبها نعتبر » وفى موضع آخر سيقول «أفلا يُْصرُون 2 
[السجدة] ويقول : لأفلا يعْقلُونَ 4052 [يس] فيُتوّع لنا . ويُقلّب كل 
وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها . 

والمعنى «أقَلا يسْمَعُونَ 465 [السجدة] ما يُرْوَى لهم عن مصارع 
الظالمين » لقد نبهناهم وذكّرناهم » ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 
( ودن من طين » وودن من عجين ) . 
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< أَوَلَميْروَاأَنَاضَسُوقُأ مل لارضالخز شفع 
يه ررانا ينه سمه وس لاير ميك ا هه 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآئى بين صدر الآيات 
وعجزها قفى الآية السابقة بقة قال سبحانه «أَوَ لم يهد لهم. ©4 
[السجدة] أى : يدل ويرشد , والكلام فيها عن قصص تاريخى . 
فناسبها «أفلا يسمعون 4009© [السجدة] أما هنا قالكلام عن مشاهد 


)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم إن رسول الله يكل قام فى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء صدق وعده . ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خير؟ . أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم . 
قال : اذهبوا قآنتم الطلقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 595/6 ] . 

: أرض جِرن : لا نيات بها كانه انقطع عنها , أو انقطع عنها المطر . [ لسان الحرب - مادة‎ )١( 
. جرز ] فهى الأرض الجدباء التى لا نبات فيها أى التى أكل نياتها أى هلك لأى سبب‎ 
. ] 350/1١ القاموس القويم‎ [ 





1 
محمحصحص ,وحصت وحصت وحص ص بحص م حوره 

مركية » فناسبها «أقلا يْصرودَ 4069 [السجدة] فهذا ينبغى أن يُسمع , 
وهذا ينبغى أن يُرى . 

وفى الآية السابقة قال سبحانه ظأَهلَكنا.. 469 [السجدة] لنعتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضى ؛ أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون ٠‏ فيأتى الفعل سوق الماء. . 69 © [السجدة] بصيغة المضارع 
الدالٌ على التجدّد والاستمرار , ففى كل الأوقات يسوق الله السحب » 
فينزل منها المطر على الأرض ( الجرز ) أى : المجدبة » فتصبح 
مُخضرة بأنواع الزروع والثمار » وهذه آية مستمرة نراها جميعا » ولا 
تزال فى الحال وفى الاستقبال ٠‏ ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا 
المشاهدة والتأمل قال فى ختامها طأفلا ينصرود 09 »4 [السجدة] 

وفى موضع آخر قال سبحاته : 9إِنَا جَعَلنَا ما عَلَى الأرض زيئة لها 
لبأوهم أيهم أن عَمَلاً © ونا جاعلوت ما عَلَيْهَا صعيدا جردا © 4 
[الكهف] فالجوز هي الأرض المقطوع منها النبات , إما لآن الماء شح 
عليه فجفّ : وإما أثه: استُخصد فخصدوة . 

ومعتق نسوق الْمَاءٌ .. 4069© (السجدة] السؤق : حَث بسرعة ؛ 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) » ومعلوم أن السّوق 
يكون من الوراء » على خلاف القيادة . فهى من الأمام ٠‏ فالذى تسوقه 
تسوقه وهو أمامك . تراه فلا يتفلت منك , ولى كان خلفك فهى عرضة 
لأن يهرب منك , فلا تشعر به . 

والسّوق مرة يكون للسحاب , كما فى قول الله تعالى : الله 
الّذى أَرْسّل اراح فير سَحَابا فسَقنَاة إلى بلد ميت .. ه »4 [قاطر] 

ومرة يكون السّوق للماء نفسه كما فى هذه الآية » وسؤق الماء 
له عدة مظاهر : فالله يسوق الماء من السحاب إلى الأرض » فإذا نزل 


ل 

حر ممح صمحو وحص وحصت مص ص موصت 
إلى الأرض ساقه فى الأنهار . أو سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا 
به لحين الحاجة إليه . 

فريّنا - عز وجل - جعل لنا لخزانات للماء تحت الأرض ٠‏ لا لنحرم 
منه حين يوجد ‏ لكن لنجده حين يُفقد » وكون الماء ينابيع فى الأرض 
يجعلنا نتغلب على مشاكل كشيرة » فالأرض تحفظه لنا ء فلا يتبخر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ‏ مما يحفظ لنا الماء العذب . 

لذلك يقول النبى يكَللِ : ٠‏ مثَّلْ ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا . فكان منها نقيا - أرض خصبة - 
قبلت الماء , فأنبتت الكل والعشب » وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ٠‏ فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعله ؛/0 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم » فالأولى 
تمسك الماء » وتُخرج الزرع ٠‏ والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس 
به . ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك ماء , 
ولا تنبت كلأ ؟ ولماذا خلقها ال إذن ؟ 

نقول : هذه القيعان هى التي تسلك الماء فى باطن الأرض » 
وصدق الله : طفَأَنرْلَا من السّماء ماء فََسَقَنَاكُمُوهُ وما نشم لَهُ بحَاِنِين 
ه©»4 [الحجر] وقال سبحانه : طقل أَأينُمْ إن أصْبّح ماؤكم غُورًا فمَن 
يكم بماء مُعِينِ 9© 4 [الملك] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 595/4 ) وابنه عبد الل فى زوائده على المسند (559/4 ) , 

والبخارى فى صحيحه (74) كتاب العلم )٠١(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1187 ) من 


حديث أبى موسى الأشعرى . 





لهل 
حمح تح :2ت © :2ت تترارارهه 
إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فَطن لهذه المسألة » وإلا 
فال تعالى لم يخلق شيئا عبثا أبد) , كذلك يكون انتفاع التاس بالعلم , 
فمنهم مَنْ نرى أثر علمه خير) عاجلا . ومنهم مَنْ يتأخر تَفْع علمه 
للأجيال القادمة . 
ثم إياك أن تظن أن الماء حين يسلكه اللهُ ينابيمٌ فى باطن الأرض 
يسيح فيها , أى يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذب بالمالح » 
لا .. إنما يسير الماء المَذُب فى شبه أنابيب ومسارب خاصة , 
يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة . 
وهذه من عجائب الخَلُق الدالة على قدرة الخالق عز وجل , و 
يوجد برد بين المائين على وجه الأرض «مرج البحرينٍ يلتقيان 
بينهمًا برخ لأ يبغيان 4 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 
الأرض 
فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة 8أَو لم يرو 
نا سوق الْمَاء إِلَى الأرض الجرزٍ .. 4069 [السجدة] نعم , هذه آية 
نشاهدها جميعا » لكن المراد هنا مشاهدة تمعن وتذكّر وعظة وتعقّل : 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل . 
وقوله سبحانه طإأَنَا سوق .. 469 [السجدة] فيه دليل على 
قيُوميته تعالى على الخلق ٠‏ فإِنْ كان سَؤق الماء يتم بواسطة الملائكة 
المكلفين به , إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية 
تنفيذه . 
وقدّم الحق سبحانه الأنعام على الإنسان فى الأكل من الذرع » 
مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لآن الأتعام فى الغالب ما تأكل من 





شوو اكز 
.را حوحوحصص حص صوص محص وحصنص وح 

الزرع » وهو.ما يزال أخضر لم ينضج بَعْد . ليأكل منه الإنسان » 
وأيضا هى سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة 
طعام , وقى الأنعام . 

وأشرنا إلى أن دقّة البيان القرآنى اقتضت أنْ تختم هذه الآية 
المشاهدة بقوله تعالى : #أفلا ييصرون 69 © [السجدة] لأن هذه مسألة 
كتملق تالبِضن : 

ولك أنْ تقرأ فى مثل هذه الدقّة قوله تعالى : قل أرأيشم م إن جعل 
له يكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلده غير الله يأنيكُم بضياء أقلا 
تسمعون 69 قل أَرأيْم إن جعل الله عليكم الها سرمدا إلى يوم القيامة من 
إنده غير الله يأنيكم بأل كنود فيد أفلا بعرو »> [القصص] 

فقال فى الأولى «أَفَلا نَسَمَعُودَ 469 [القصص] لأنها تتكلم عن آية 
الليل . والسمع هو وسيلة الإدراك فيه . وقال فى الأخرى «لإأفلا 
تبصرون 4659 [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار . والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى النهار , إذن : نلحظ دقَّة الأداء وإعجازه ؛ لآن 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب . 

| ثم يقول الحق سبحانه : 

سرع 00 1010 
< ويَشوْبْو مق مَنَألْمَتَمُ 
إِنَك مدن قن (2) #ه 

( متى ) يُستقهم بها عن الزمان , والاستفهام بها يدل على أنك 
استبطأت الشىء فاستفهمت : متى يحدث ؟ 

الرسول #يعٍ حسين بُعث أخبر قومه أنه مُرْسَل إليهم بمنهج من 


انث ء وقد أيده الله بالمعجرّات ٠‏ وأخبرهم بمصير من اتبعه ومين ما 


و 11 

خمحخصح محص ح صصح صمحو ومحتررررهه 
خالفه . وأن ربه - عن وجل ما كان ليرسله إليهم » ثم يُسلمه 
أو يتخلى عنه , فهو لا بد منتصر عليهم ٠‏ فهذه سنة الله فى أنبيائه 
ورسله ٠‏ حيث قال سيبحانه : « ولقد لقَد سبَقت كَلمَئنَا لعبادنًا المرسلين 
© إِنَهُم نهم المنصورون 9© ون جنا لهم الْعلبُوَ 659 ب [الصافت] 

لذلك قلنا : إذا رأيت موقفا لم ينتصر فيه المسلمون , حتى فى 
حياة الرسول يك وحياة الصحابة . فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلتْ شروطها , فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنودا لله متجردين . 

وحين نتأمل الأحداث فى ( أحد ) نجد أن الله تعالى يقول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرجكم 
عن هذه القضية . فهذه سنة لله فى كونه لا تتبدل . 

ففى ( أَحد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله » حين نزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الغنائم , فالتفًّ عليهم المشركون ٠‏ وكانت 
النتيجة لا نقول انهزموا . إنما هم لم ينتتصروا ؛ لأن المعركة 
( ماعت ) والرسول موجود بينههم") 

والبعض يرى فى هذه النتيجة التى انتهت إليها الحرب فى أحد 
مأخذا . فيقول : كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله ؟ وهذه المسألة 
تُحسب للرسول لا عليه ٠‏ فالرسول لن يعيش بينهم دائما ٠‏ ولا بد لهم 
أن روا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمر رسول ال » وأن يشعروا 





)1١(‏ أمّر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرى بن عوف . والرماة يومئذ خمسون 
رجلاً » فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثيت مكانك 
لا نؤتين من قبلك » ( السيرة لابن هشام ؟/ ٠١‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل النبوة (؟/555) 
أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم » فقال لهم ابن جبير : أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله كي ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيين من القنيمة , فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله يكلْهِ إلا اثنا عشر رجلاً ». 


1 
حر حمحح وص حص مص محص مححصمحصه 
بقداسة هذه الأوامر . ولى أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة فى 
أوامر رسول الله بعد ذلك ٠‏ ولمّ لا وقد خالفوه فى أحد وانتصروا !! 


م 


كذلك فى يوم حنينٍ الذى قال الله فيه : «ويوم حنين إذ أَعْجَبَمَكُمْ 
كثرتكم فلم تغن عدكم شيا وضاقت عليِكُم الأرض بما رحبت ٠٠‏ 69 #[التوبة] 

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبو بكر نقسه : لن 
تكلب اليوم عن قلة ٠‏ لذلك لقّنهم الله تعالى ديسا ء وكادوا أن 
تزفوا “لود أ الله تداركهم فى النهاية ترحيئتة :+ والاحولك كف 
الحرب لصالحهم ٠‏ وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة . 

فالحق سبحانه يُلّمنا امتثال أمره » وأنْ نخلص فى الجندية ثَُ 
سبحانه » وأن ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها , فإِنْ خالفنا حُرمُنا 
هذه الغاية ؛ لأننى لى أعطيئُك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمى 
مكان احترام ولا توقير . 

وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى - عن المشركين قولهم لرسول الله : 
«( متئ هذا الفتح . ٠‏ 6 4 [السجدة] أى : النصر الذى وعدكم الله به » وقد كان 
هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين . فما زالوا قلّةَ مستضعفة . 

لذلك لما نزل قول الله تعالى : 8 سِيَهِرِمُ الجمع ويُولُون الدبْرَ © 4 
5 .- 5 5 2 . ب 
[القمر] تعجب عمر حتى قال : أى جمع هذا . ونحن لا نستطيع أن 
تحمى أنفسنا ؟ لكن الحق سبحانه لم يُطل عليهم هذا الوضع 
وسرعان ما جاءت بدر , ورأى عمر بعينه كيف تحقّق وعد الله , 
وكيف هزم جمّع المشركين ؛ ورددها بنفسه بعد المعركة : تعم 
يارت .سيوم الجممع ويزلوة الميرا ' + 
)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت «سيهزم الجمع ويولُون الدبر 42 [القمر] قال عمر : أ جمع يُهم > 
أى : أى جمْعْ يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كَلِ يثب فى الدرع وهو 


يقول : « سيّهزم الجمع ويُولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير فى تفسيره 
(21/4؟) وعزاه لابن أبى حاتم . 








ومن العجيب أن يدل رسول الله على الكقار وعلى أصحابه 
وأنصاره بفيض الله عليه » وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها , 
فيقف يك فى أرض بدر ٠‏ ويشير بعصا فى يده إلى مصارع 
المشركين : هذا مصرع أبى جهل . وهذا مصرع عتبة » وهذا مصرع 


الوليد" .. الخ . 

فَمَنْ يستطيع أن يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل , والمعركة أحد 
ورد وكرٌ وفرّ واختلاط » مع أنهم لم يخرجوا لحرب » إنما خرجوا 
لملاقاة قافلة قريش التجارية . فما بالك لى خرجوا على حال استعداد 
للحرب ٠‏ وهذه سيأخذها الكفار قياس يقيسون عليه قوة المسلمين 
الوليدة . وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار . ولم 
لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
المستعدة للحرب . 

والاستفهام هنا ظمَئ هنذا الْقَضْحْ.. 42 [السجدة] ليس استفهاما 
على حقيقته » إنما يراد به الاستهزاء والسخرية » وجواب الله على هذا 
الاستفهام يحدد نيتهم منه » فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلبة 
التى وعد الله بها عباده المؤمنين , لكنهم يستبعدون قريبا , 
ويستعجلون أمراً آتيا لا ريب فيه . 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعالى حكاية 
عن الكفار يقولون لرسولهم : «فأتنا بمَا تعدنًا إن كنت من الضّااقين 
©4 [الأعراف] 

كلمة ( الفتح ) إِنْ جاءت مُعرّفة بأل فخيرها مضمون , فاعلم أنها 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١/4‏ ) , وأحمد فى مسنده (0 5١9/5‏ + 55/8 ) من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه . 





11 
فوص ص بعصو ححص موص صوص حص بحصت 
نعمة محروسة لك سينالك نفعها , فإنْ جاءت نكرة فلا بد لها من 
متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتم لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى 
خطاب النبى كل : «إِنا فحنا لك فَتحا مُْبِيئًا 90 » [الفتح] دل على أن 
هذا الفتح لصالحه يه . فهو عُنْم لا عُرّْمِ » كما يقولون فى حسابات 


البنوك : له وعليه . 
أما الأخرى ,-ففى قوله تعالى : ظقَلَمًا سوا ما ذُكَرُوا به فَتَحَنًا 
لهم أبواب كل شيو ٠.‏ 69 4 [الأنعام] 


إذن : تنبّه لما يفتحه ال عليك , ولا تغتّر به » وتأمّل : أهى لك أم 
عليك ؟ وإياك أن تُطفيك النعممة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا . فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى , فالفتح يحتمل المعنيين » واقرأ إن شكت : 
ولو أن أهل الشرئ آمنُوا وَانَمَوا لَمَحَحَنَا عَليِهِم بَركّات من السَّمَاءِ 
والأرض .. 63 4 [الاعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم . 
كلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متعددة , يحددها السياق ٠‏ كما قلنا 
فى كلمة العين . فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول : رأيت فلانا 
بعينى , وتقول : جُّدت على قلان بعين منى أى : : بالذهب 
أو الفضة . وتقول : سمحت له أن يروى أرضه من عيتى أى : عين 
الماء » وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه 


المشترك اللفظى . 
ركمة:] الذي ] سكام أرلا فى الامو الجادى طول تعض 
الباب أى : أزلت مغاليقه » وهذا هو الأصل فى معنى الفتح . فالحق 


سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : «ولمًا فَنَحُوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلبهم .. 69 # [يوسف] ففتحوا متاعهم 
الفتح المادى الذى يزيل عنه الآربطة . 





حصموحصهص صصص وحص :+2295 راح 


اوقد دان الفتح المعنوى ؛ كما فى قول الله تعالى : لإوإذا خلا 
بَعْضُهُم إن بض قالوا أنُحَدنُونهُم بمَا فتَح الله علَيِكُم ليُحَاجُوكُم به عند 

ل .. 69 4 [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن 
العلم . 

ويأتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الأمر فيه ؛ لذلك يسمى أهلٌ اليمن القاضىّ ( الفاتح ) . 

ويأتى بمعنى النصر والغلبة . كما فى هذه الآية التى معنا : 
« وَيفُونُونَ مَئَئ هذا القَمْحَ إن كسم صادقين 462 [السجدة] ولابد أن 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون 
أو كاذيون فى هذا الخبر ؛ لأن هذه مسألة بعيدة عنا , ولا دحل لنا 
بها , إنما هى من الله الذى أخبرنا هذا الخبر » فنحن لا تُوصّف فيه » 
لا بصدق ولا بكذب . 

ولكى يكون الإنسان عادلا ينيغى أن ينسب الفعل إلى فاعله , 
أرأيت رسول الله كل حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : ٠‏ لقد أُسرى 
بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس 0 ولم يقل سريت ومع ذلك 
سأله القوم : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل شهر) ؟ وهذه مفالطة منهم . لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ 
لأنهم أمة كلام . ويفهمون جيداً معانى الألفاظ . 

إذن : رسول الله ما سَرَّى بذاته , إنما أُسْرى الله به » فَسَنْ أراد 
أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله » وكيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى , وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمتاً هى 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه )47١١(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه 


. كتاب الإيمان » من حديث جابر بن عبد الل رضى الله عنه‎ )١7١( 


الفعل العلاجى , إنما ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأفعال / فقط 
يقول كُنْ فيكون , والفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا . فكلما 
زادت قوة الفاعل قَلَّ زمن الفعل . وعليه لى نسبت حادثة الإسراء إلى 
قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن . 

يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم 8مَنَىْ هنذا لفقم . 
62 [السجدة] بما يفيد أنه سؤّال استبعاد واستهزاء . فيقول 
سيحاته : 


برا 0220-0-0 أ 


«امليى القتى لجال 
0 يملنه ولاه طروي (7) د 
أى 0 ؟ وماذا ينفعكم العلم به ؟ إن يوم 
الفتح إذا اجاء أسسدل الستار على جرائمكم . ولن تنفعكم فيه توبة 
أى إيمان » ولن يُتُطركم الله إلى وقت آخر . 
ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسُحة من 
الوقت , أما الإيمان الذى يأتى فى النزع الأخير , وإذا بلغت الروح 
الملقوع فهو كإيمان فرعون الذى قال حين أدركه الفرق : ظقَال آننت 
أ ل ده إلأ اذى آمَتا به ُو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِين 469 [يوس] 
فرد لك عليه هذا الإيمان طالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 
©46 [يونس] 
الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك مُقُبل على الله » وقد فات أوان 
العمل » وجل أوان الحساب ؛ الإيمان أن تؤمن وأنت حريص صحيح 
تستقبل الحياة وتحبها ٠‏ الإيمان أن تؤمن عن طواعية . 
)22( قال قتادة : الفتح القضاء . وقال الفراء والقتبى : يعنى فتح مكة . قال القرطيى فى 
تفسيره ( 5771/1 ) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد , قال : يعنى يوم القيامة . 





شك الكل 
حصمصحص٠وحص‏ 0 وحص و وح توصو :تحتقتارراره 
«ولا هم ينظَرُود 469 [السيدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لأن 
الذى خلقكم يعلم سرائركم » ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لعدتم لما 
كنتم عليه 8 ولو رذرا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنَّهُمْ لَكَاذبُونَ 62 © [الاتعام] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


َو 242 وار م 
فَأَعْرض نهم اند لِرَإنّكُم متَطِرُوت © هه 

هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينى عرض كتافك ) أى : 
انصرف عنهم , فلم يعد بينك وبينهم لقاءً . ولا جدوى من مناقشتهم 
والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقناع . ولم يَبْقَ لهم إلا 
السيف يردعهم . على حَدّ قول الشاعر : 

أ56 فإن لَْ تعْن َقَ بعتها وعيدا ١‏ فَإنْ َم ين أغتت عَرَائمة 

فقد بلّفهم رسول الله وأنذرهم , لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن , 

وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن 
قَمَا هُوَ إلا الوّحى أو حَدَ مُرُهّف 

فالعاقل الوحى يقنعه . والجاهل السيف يردعه . 

وقوله سبحانه : #وانتظر .. 469 [السجدة] أمر من الله تشعالى 
لرسوله كك » أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة » وقلنا : إن وعد 
اميا ابو اه بوك جا جا 3 
الإنسان فعليه حين يعد أن يتنبه إلى بشريته ٠‏ وأنه لا يملك شيئا من 
أسباب تنفيذ ما وعد يه . 


لذلك يُعلّمنا ربنا : 8 ولا د فون لشّىء إِنَى فاعل ذلك عدا 9© ه إلأأن 


يَشَاء الله .. 469 [الكيف] وتعليق أمرك على مشيئة الله عن وجل 
يحميك أن تكون كاذب إذا لم تف بما وعدت به » فأسباب الوفاء 
بالوعد لا يملكها البشر , إنما يملكها خالق البشر سبحاته , فإذا وعد 
فاعلم أن وعده متحقق لا محالة . 

وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأقابلك غدا أو سأفعل لك 
كذا وكذاء نعم أنت صادق وتنوى الوفاء , لكنك لا تملك فى الغد 
سببا واحد) من أسباب الوفاء . قلريما طرأ لك طارىء : أو مثعك 
مانع » وربما تغيّر رأيك .. الخ . 

وقرق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه «انتظر © 4 
[السجدة] وبين 8 إِنَّهُم سُعَظرُودَ 4069 [السجدة] فانتظار رسول الله لشىءم 
محقق , له رصيد من القوة والقدرة , أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان ٠‏ لا رصيدٌ لها من قوة إنقاذ . 

ومعنى 9 إِنَّهُمِ مُنتَظرود 4609 [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث 
لرسول الل وه شىء يمنعه من تبليغ رسالة ربه . وهذا حمق منهم , 
فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مَؤْيّد من الك مُرْسل من قبله 
لهدايتهم . وما كان الله تعالى ليرسل رسولآ ثم يُسلمه أو يخذله » 
فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم . 

إذن : لا سبيل إلى ذلك . ولا سبيل أيضا إلى الخلاص منه 
أو حتى تخويفه ليرتدع ٠‏ ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه . 

وقد ورد هذا الانتظار فى موضع آخر بلفظ ( التربص ) فى قوله 
تعالى لزنم امم 1 [الطيد] 


ل 
25-25-5225 51 برار كه 
69 # [التوبة] أى : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حسنيين : إما النصر 

والغلبة عليكم » وساعتها ندحركم وتُذلكم 1 الشهادة التى تضمن 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة و كه 
بعَدَاب من عنده أ بِأيْدِينا ربصا .. © 4 [التوبة] 

يعنى : تربّصوا بنا » فتحن أيضا نتربص بكم » لكن فرق بين 
2 ع 
تريصنا وتربصكم . 

وهذه السورة سميت ( السجدة ) أولا : لأن بها سجدة تلاوة 
ينبغى أن نسجد لله شكر؟ عندها . والسجود يمثل منتهى الخضوع 
للحق - تبارك وتعالى - فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا ربنا أن تنفعل لهزّة الكيان » وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
سجودنا بعد ذلك في الصلاة . 

فكأن فى هذه الآية أمرا قوياً وسر) عظيما استدعى أن تُخرج 
السجود عن موقعه بأمر مَنْ شرع السجود الأول . إذن : لا بد أن فى 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكّرنى به . 

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخَلّق أنهم يستقبلون نعما جديدة » 
لا يكفى فى شكرها السجود الرتيب الذى نعرفه . فيشرع لها سجوداً 
خاصا بها . 

وفى السورة أيض) بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية » وعدم بعدها عن 
حكمة خالقها . ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول : هذا 
حسن , وهذا قبيح ؛ ذلك من مجرد الشكل الخارجى ؛ لكن على المرء 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبح . 


لهولة 

.رات ه22 2205 .226595 

القبح ليس ما قبح فى نظرك » إنما القبيح الذى يُخرج الحسن 
التكليفى عن مناطه ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل خلق كل شىء جميلآ » 
كما قال سبحانه : اذى أَحْسن كل شيء خَلَقَهُ ..4090 2 [السجدة] 

فإذا قَبّمَ الشىء فى نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جانب الشكل , 
وأهملت جوانب أخرى , وق إننى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه . 

وسبق أن قُلّنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خَلّقه بحيث 
تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوى هجموع مواهب كل إنسان » 
فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذا تمت-. وهذا فقير ء لكن انظر 
إلى الجوانب الأخرى . 

ويُرْوَى أن سيدنا نوح) عليه السلام رأى كلبا أجرب فبصق عليه 
فأنطق الله الكلب الأجرب » وقال له : أتعيبنى أم تعيب خالقى ؟ 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة , ولمعنى من المعانى . 

وصدق القائل"' 

الدع وك فيه يُظهر خسن ١‏ ويُحمد سن غشن البناء لتى الهم 

كذلك نثر الحق سبحانه حكمه ؛ ونثر خيره فى كتابه » فلا تغنى 
آية عن آية . ولا تغنى كلمة عن كلمة . ولا حرف عن حرف ؛ لكن 
البصائر التى تَتلَقّى عن الله هى التى تستطيع أن تقف على أسرار 


الله . 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 





ذا الضقرات ا 


-61002-235:2-2---2-2299 


سورة الأحزاب" 


| مهي 


5 0 افق 


قوله تعالى : «ينأيها 07 0 [الأحزاب] نداء لرسول الله 
يك . والمنادى هو الحق سبحاته , رسول الله لقبه . واسمه محمد , 
واسمه أحمد كما ذكر فى القرآن » والإنسان حين يُولّد يوضع له اسم 
يدل على مُسمّاه » بحيث إذا أطلقه الواضع انصرف إلى المسمى , 
1 7 1 0 
والقوم الذين سموا لهم محيط يعرفون فيه . وغيرهم بنفس الأسماء 
لهم محيط آخر , فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط . 


(1) سورة الأحزاب هى السورة رقم *7 فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة مدنية » 
عدد آياتها *7 آية . نزلت فى المنافقين وإيذاتهم رسول الله يَلِةِ وطعنهم فيه وفى مناكحته 
لنسائه وزواجه كيلخ من ابنة عمته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى . وقد نزلت 
سورة الأحزاب بالمدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة الممتحنة فهى السورة رقم 45 
فى ترتيب نزول سور القرآن . [ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠ ] 397/١‏ 


اجن 


صر محص حص ممصت وصص مصص و ص حمحه 

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكُنية أى باللقب ٠‏ فالاسم هو 
العلم الذى يُوضع لمسمى ليُعلّم به ويّنادَى به ٠‏ ويُميّ عن غيره , أما 
الكنية فاسم صّدّر بأب أو أم كما نقول : أبى بكر , وأم المؤمنين » 
فإن سْمّى به بداية وجُعل علّما على شخص فهو اسم , وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برفعة أى ضعة كما تقول : فلان الشاعر 
أو الشاطر .. إلخ . 

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات , بحيث لا تتميزن 
بعضها عن بعض وجب أن تُوصف بما يميزها كاسرة مثلا عشقت 
اسم محمد فسمَّتْ كل أولادها ( محمد ) قلا بد أن نقول : محمد 
القبين": مم الصعين )مكحن الأوستظ ,الغ : 

ورسول الله كَل له اسم وكُنية ولقب , أما اسمه فمحمد وقد ورد 
فى القرآن الكريم أربع مرات : 

طإومًا مُحَمِّدُ إلأ وَسُولَ قد خَلَتْ من قبل اسل .. 659 © [ال عمرات] 

«إمَا كان مُحَمَد أبَا أحَد من رَجَالكُمْ ولدكن رسُول اللّه. .69 > [الاحزاب] 

«مُحَمَد رُسُولُ الله والذين مَعَهُ أهداءً عَلَى الكُمَار رُحَمَاء بََهُمْ . 
4 [الفتح] 

« رآمنوا بما تر علَى محمد وهو الحق من رَبَهِم .. 400 [محس] 
وورد باسم أحمد فى موضع واحد هق «ومبشرا برسول يأتى من 
بَعدى امه أَحْمّد . . 400 [الصف] وسبق أن تكلّّمنا فى علة هذه 
التسمية . 


أما كنيته : فأبى القاسم . ولقبه : رسول الله . 


حمحص ححصت وح تبح توح هت :تت تار رررهه 

وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العّمية فى أوضاعها الثلاثة : 
الاسم , والكُثية » واللقب . 

واللقب يضعه أيضا الآب أى الأم أى الناس المحيطون بالإنسان , 
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شأن ٠‏ أو يدل على 
الضنّعة . وهذه فى الخالب تحدث فى الأولاد الذين يُخاف عليهم العين » 
فيختارون لهم لقبا يدل على الحطّة والضّعة وما أشبهة ( بالفاسوخة ) 
يُعلّقونها على الصغار مخافة العين . 

أما لقب رسول الله يُكخِ فقد اختاره له ربه عز وجل , وطبيعى أن 
يأتى لقبه 5 مشعر؟ برفعة أيما رفعة , فهى ليست عند الخلق 
نمسي + إقا :زشحة عق التفائق : لما ود رسول اله اسماء جدة 
بأحب الاسماء عنده . وقال : سمّيّته محمدا ليُحمد فى الأرض وفى 
الا : 

ولما ولد القاسم كُنَّى به رسول الله فقيل : أبى القاسم . فلما 
اختاره الله اللرسالة والسفازة ينه شعالئ وبين اقلق لقيه .يسول الله 
وبالنبى » وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لى جاءت من 
البشسر ٠‏ فما بالك وهى من عند الله » فأنت حين تضع المقاييس 
تضعها على قَدّر معرفتك وإمكاناتك . 

فالرسول #كلةِ رسول الله ونبى الله بمقاييس الله ١‏ فهى إذن مُشرّف 
عندكم » مُشرّف عند مَنْ أرسله و «اللّهُ ألم حيث يُجعل رسالته 3 
© »4 [الأنعام] 





)١(‏ ذكر اين هشام فى السيرة النبوية )١١/١(‏ أن آمنة بنت وهب أم رسول الل يَلهِ كانت 
تحدّث أنها أتيت - حين حملت برسول الله و فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة , 
فإذا وقع إلى الأرض فقولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد , ثم سمه محمتا . 


صىرا حوصصصمحص صوصو مص ص وص ممصت 

فأحب شىء فى الإعلام برسول الله أن نقول : محمد ء أى أبى 
القاسم , أى رسول الله . أى التبى , والحق سبحانه حين ثادى رسوله 
له لم يناده باسمه أبد؟ ٠‏ فلم يقل يا محمد , إنما بلقبه الذى يشعر 
برفعته عند الحق سبحانه , فقال فى ندائه : <ِينأَيهًا النبى . ©4ة4 
[الأنفال] «يايها الرسُول 4 [المائدة] 

ولى تتبعت نداء الله للرسل من لَدْنْ آدم عليه السلام لا تجد 
رسولا نُودى بغير اسمه إلا محمد يل . أما لفظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القرآن ٠‏ لكن فى غير النداء » ورد على سبيل الإخبار بأن محمد 


رسول الله . 
وحتى فى الإخبار عنه كه أخبر الله عنه بلقبه : 9لقد جاءكم 
سول من أنفْسكُم .. 672 » [التوبة] 
وقال : وقَالَ الرسُول يا رب إن قومى انَحَدُوا هذا القرآن مهجورا 
©4 [الفرقان] 


إذن : فى النداء استقل بيا أيها النبى » ويا أيها الرسول » أما فى 
الإخبار فلا بَْدَ أن يذكر اسمه ( محمد رسول الله ) , وإلا فكيف 
يعرف أنه رسول الله ؟ فيخير به أولاً اسما ومسمّى . 

وتُودى كف بيلأيها النبى , ويلأيها الرسول تعظيما له يلِ ٠‏ ونحن 
حين نريد أن تُعظم مَنْ ننادى نسبق الاسم بمقدمات , نقول : 
يا سيدى فلان ‏ يا فضيلة الشيخ , يا صاحب العزة .. الخ . 

وقد تقدمت ( أيّهَا ) على المنادى هنا ؛ لأن الاسم المنادى المحلّى 
بأل لا يُنادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الل ) فنقول : يا الله » 
فكأن الحق سبحانه توحّد حتى فى النداء » هذا فى نداء المقرد . 


ا سه 
صمحصحصمصت محص ص محص حص برحو موحتتا ره 

والحق سبحانه نادى رسوله بيلأيها النبى , ويلأيها الرسول , 
الرسول هو سفير بين الله وبين خَلّقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مبِلّعْ » أما النبى فمٌرْسل أيضا من قبل 
الحق سبحانه ٠‏ لكن ليس معه شرع جديد , إنما يسير على شرع مَنْ 
سبقه من الرسل » أما هو فقدوة وأسوة سلوكية لقومه . 

ومحمد كلم جمع الأمرين معا » فهو نبى ورسول له خصوصيات 
أمر بها . ولم يُوْمَّر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمور 
أخرى أمر بها » وأمر بتبليغها . 

ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول تبى » وليس كل تبى 
رسولا بالمعنى الاصطلاحى , وإلا فَهُمِ جميعا مُرْسكون من قبل الله . 

وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبا وهى الخبر الهام . فالخبر يكون 
من البشر للبشر . فإِنْ كان من خالق البشر فهى نبأ أى : أمر عظيم 
ينبغى الاهتمام به . وأصله من النَّبُوَة » وهى الشىء العالى المستدير 
فى وسط شىء مستّو . 

فحين تقول : رأيث فلانا اليوم , هذا لا يُسمّى نبأ إنما خبر ؛ 
لذلك قال سبحانه: عَم يتَسَاءلُونَ 0 عن التبّا الَظيم 90 © [النبا] أى : 
الخبر الهائل الذى مَنَّ الذنيا كلها . وملا الأسماع , وزلزل الحروش . 

ثم يقول سبحانه مخاطب) نبيه كل ط انق الله .. 409 [الاحزاب] 
سبق أن مُلْنا : إن الكلام العربى مُقِسَّم إلى خبر وإنشاء » فالخبر 
نسبة كلامية كانت قبل النطق بها نسبة ذهنية , وبعد النطق بها 
كلامية . فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية , والخبر هو 
القول الذى يُوصف بالصدق إن طابق الواقع ٠‏ ويُوصف بالكذب إن 
خالف . 


ان 

صر وحص موصت وحصوص ممصم ححص مله 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قؤلٌ لا يُوصّف بصدق 
ولا بكذب . كأن تقول لإنسان : قف . فهذا أمر لا يقال لقائله : 
صادق , ولا كاذب . 1 

فقوله تعالى لنبيه ظائَقٍ الله .. 400 [الاحزاب] هذه نسبة كلامية 
من الله لرسوله ٠‏ ليحدث مدلول هذا الأمر , وهو التقوى ٠‏ لكن أكان 
رسول الله يَكِهِ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 

نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول عصى ٠‏ فيأمره الله 
بلواا.» لين البق مموعائة يتاي حم رفول كلانا يدايا دون نايف 
عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك فى بداية 
الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ٠‏ وأنت تعرف أنه مجتهد , لكن لا بد 
من تقرير المبدأ فى بداية الأمر . 

ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل , 
فإذا طلب من شخص فعل شىء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : 
طٍيْأَيْهًا اين آمنُوا آمثوا باللّه ورسُوله 69 » [النساء] 

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان ,» مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ 
الإيمان ؛ لأن المعنى : أنتم آمنتم قبل أن أكلمكم . وهذا الإيمان 
السابق لكلامى ماض ٠‏ وأنا أريد منكم أن تُحدثوا إيماناً جديداً , حالاآ 
ومستقبلاً » أريد أنْ تُجِدّدوا إيمانكم » وأنْ تستمروا عليه . 

فمعنى ٠‏ «ينأيها التبى ان ق الله .. #00 [الأحزاب] أى : واصل 
تقواك حالاً , كما فعلتها سابق) , وواصلها مستقبلا , فلا تنقطع عنها 


أو : أن تقوى الله أمر يلصق الإنسان بربه ٠‏ والله كلّف بأشياء 





حوحص صصح ت 022:52 وعدا رراره 
ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء . فإذا قال الله لرسوله ات اللّه 
.. 09 * [الاحزاب] قهى غير قوله لنا : اتقوا الله . فالأمر لنا نحن 
بالتقوى . أى : نقذ ما فُرض عليك , أما فى حق رسول الله فهى 
بمعنى : ادخل فى مقام الإحسان , وجدّده دائم) ؛ لأن مراقى القبول 
من الل لا تنتهى » كما أن كمالات العطاء فى الله لا تنتهى . 


لال ده 
ى : من 


لذلك قال يل : ه من استوى يوماه فهى مغبون » 
استوى يومه مع أمسه فى قَُرْبه من الله فهى لاسر ء لماذا ؟ لأنه 
ينبغى للمؤمن أنْ يزيد فى قُرُبه وفى مودته » وعلاقته بالله يوم بعد 
يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكر) متواليا ٠‏ وحمدا دائما . 

كما أن الحق سبحانه لا يكتقى من رسوله بما يكتفى به من سائر 
الخلق . إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الحَلّق ٠‏ التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع , وللرسول مع الله 
قيوضات الا تنتهى . 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ٠‏ فاعلم 
أن فضله عليك غير مكرر , بل فضله متجدد , فعطاؤه لك فى الظهر 





)١(‏ ذكره الزركشى فى ٠‏ التذكرة فى الأحاديث المشتهرة ٠‏ ( ص ١58‏ ) بطوله ه من استوى 
يوماه فهو مغبون . ومن كان آخر يومه شرا فهو ملعون » ومن لم يكن على الزيادة فهو 
فى التقصان فالموت خير له » ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن أشفق من 
النار لهى عن الشهوات , ومن ترقب الموت هان عليه اللذات » ومن زهد فى الدنيا هانت 
عليه المصيبات ٠‏ وقال : ٠‏ أسنده صاحب مسند الفردوس ( الديلمى ) من حديث محمد بن 
سوقة عن الحارث عن على مرفوعا وهى إستاد ضعيف » , قال الحافظ العراقى فى تخريج 
أحاديث الإحياء ( 575/4 ) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز ين أبى رواد قال : رأيت 
النبى يك فى النوم فقلت : يا رسول الله . أوصنى . فقال ذلك يزيادة فى آخره رواه 
البيهقى فى الزهد . 


ص.ىرررهمحح مص صصص محص0ص محص مصه 

غير عطائه لك فى العصر , غير عطائه لك فى المغرب , وهكذا تكون 
التقوى عملا متواصلاً ممتما . 

ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله فى شىء من الطاعة , 
ثم نقصر عنها » كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا نستطيع الوفاء 
به ٠‏ لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة . فأجمل بك أن تظل فى 
مقام التطوع , إنْ خقّت نفسك للطاعة أدّها . وإنْ قصّرت فلا شىء 
عليك . 

وكونك تفرض على نفسك شيئًا من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحببت الطاعة وحلَت لك العبادة . حتى زدت 
الله منها. فقلت مثلاً : نذرت لله أن أصلى من الركعات كذا, 
أى أتصدّق بكذا من المال ؛ لأنك رأيتَ فى الصلوات الخمس إشراقات 
وفيوضات من الله فزدت منها . 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد » 
مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور , لكن المسجد خُصّص 
للصلاة ٠‏ فينيغى أن تُؤدَى فيه . وأنت فى صلاة ما دمت تسعى 
للصلاة » فم كان بعيد البيت عن المسجد عليه أنْ يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار , ولا يخرج عن هذا السّمّت حتى وإِنْ تأخر عن تكبيرة 
الإحزام. . 

وقد ورد فى حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون , وأتوها تمشون وعليكم السكينة , فما أدركتم فصلُوا 
وما فاتكم فاتموا »2 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 759/7 , 554 , -21 ) , ومسلم فى صحيحه ( ٠١7‏ ) كتاب 


المساجد من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 





اس 
م #«ححصحصمو. هت ح :ص 61:6 :تر ورررهه 

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما 
فرضه الله عليك . وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرّب إلى عبدى 
بشىء احب :إلى مما افترضتتة علي 

فإن أردت أن تتقرب إلى الل فتقرّب إليه بما يحب » ومن جنس ما 
فرضه عليك , فال أمرك بصلاة وصيام وزكاة ؛ فإن حَلَتْ لك هذه 
العبادات فزدٌ منها فوق ما فرضه الله عليك » وحين تزيد اعرف أنه 
مسَّنّْكَ نورانية الإشراق فى العيادة فقلت : ال يستحق منى فوق ما 
كنّفنى , وهذا هى مقام الإحسان . 

وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى : 
' ( إن الْمتّقِينَ فى جنات يود 62 آخذين ما آناهم بهم نهم انوا 
قل ذلك كانوا قليلاً من الليلٍ ما يَهُجَعُونَ 69 وبالأسحار هم 


م مله يم 


يستغفر ون 4 [الذاريات] 

وهل فرض الله على عبده ألا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تُصلى العشاء » وتنام حتى صلاة الفجر , كذلك فى الاستغفار , 
أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى السسَّصر للاستغفار » 
فلا بد أنه حَلَتَْ له العبادة . وحلا له الوقوف فى حضرة ربه - عزن 
وجل - فدخل فى مقام الإحسان . 

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم ,» وإحسان كيف , إحسان الكم 
بأن تزيد على ما سرض عليك , فتصلى فوق الفرض وتزكى فسوق 
الفرض , أما إحسان الكيف فبأن تخلص فى عبادتك لله , وأن تعبد الله 








. جزء من حديث قدسى + أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5507 ) من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وأخرجه أحمد فى مسنده ( 293/7 ) من حديث عائشة » وقد أفاض قضيلة الشيخ مهمد‎ 
. بتحقيقنا‎ )61/١( متولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب « الأحاديث القدسية ه‎ 


حبرا اج رحو بووو2 :+ 222224 
كأنك تراه » فإِنْ لم تكن تراه فإنه يراك”' يعنى : إذا لم يكن لديك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله » فلا أقلّ من أنْ تعبده على أنه 
يراك . 

وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأنت حر إذن فيما تقدم من 
الإحسان , كما قسال سبحانه : طإما علَى اْمُحْسينَ من سيل .. 469 
[التوبة] على حسب ما تخف نفسك للطاعة » خَقَّتْ لخمس ركعات » 
حِقَّتُْ لعشر , خفّت لخمسة بالمائة فى الزكاة ٠‏ حَقَّتْ لعشرة .. الخ 
أنت حر . 

ألا ترى أن الحق سبحانه لما تكلم عن هذا المقام قال #وفى 
أَمُوالهم حقّ للسائل والْمَحَروم 06 [الذاريات] أما فى الزكاة المفروضة 
فقال : «والذين فى أموالهم حق معلوم ©4 [المعارج] 

إذن دِييّهَا الى انق اللّه .. 400 [الأحزاب] أى : تقوى تناسب 
مقامك من ربك ؛ لأن عطاءات الله سبحانه لا تتناهى : كما أن كمالاته 
لا تتناهى . لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك ؟ قال : « أفلا أكون عبدا شكور؟ "© 

يعنى : العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة » إنما هناك 
درجات وارتقاءات أخرى . 


)١(‏ هو حديث جبريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠0٠‏ ) » وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 8 ) من حديث عمر بن الخطاب , أن جبريل أتى رسول الله يكل بين أصحابه فى 
صورة رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر , لا يُرى عليه أثر السفر ٠‏ ولا يعرقه 
أحد . وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان » ورسول الله يجيبه . 

(؟) أخرجه البخارى فى صميحه ( 4877 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 2815 ) من حديث 


عائشة رضى الله عنها . 





شو الات 
صصح صوص ص وحصت وص 0 وحص حو تت رررهه 
والتقوى : قلنا أن تجعل بينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 
لك وقاية .+ لكن “كيف “تجعل نيتنا وبين زبناً ميتحانة وقانة + ومهدمة 
التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق مَنْ يتحكم جيدا فى 

نفسه . ويحملها على منهج الله . 
قالوا : لأن لله تعالى صفات جلال وصفات جمال : ولكل صفة 

منها مطلوب ؛ فالله تعالى غفور رحيم . وهى أيضا سبحانه القهار 

الجبار المنتقم ٠‏ الله سيصانه هو الضار وهن النافع » إذن : قفصفات 
الجمال هى التى تُوْتى الإنسان الخير الذى يحبه » وصفات الجلال هى 
التى تتسلط على مَنْ يخالف . فعلى العبد دائما أن يظل خائفا من 

صفات الجلال راجيا صفات الجمال . 
إذن : تقوى الله تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 

لأنك لست مطيق] لهذه الصفات . ولا تطيق مسّة خفيفة من النار , 

وهى جند من جنود الله فاحذرها . 
وعرفنا قى مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحيهما . 

وأن الله يُشقّع بعض المؤمنين . ويُشفّع الانبياء والملائكة , ثم بعد 

ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين » فكيف يشفع الل عند اها" ؟ 

)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الله وَل قال : « عرض على ما هو كائن 
من أمر الدنيا وآمر الآخرة » فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون , ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجيء النبى ومعه العصابة + والذنبي 
ومعه الخمسة والستة , والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن 
أرادوا » فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الرأحمين , أدخلوا جنتى من كان 
لا يشرك بى شيثا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( 4/١‏ ) وأورده 


الهيثمى فى المجمع ( 574/٠١‏ ) والسيوطى فى «٠‏ اليدور السافرة فى أمور الآخرة » (ص 
5ا). 


وا 
حر محص مص مص مح صصص صه 

قالوا : أى تشفع صقات الجمال عند صفات الجلال ٠‏ فحين يذنب 
العبد ذنبا تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه . فتتصدى لها صفات 
الجمال : وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق . 

أثم يقول سبحانه مخاطبا رسوله كَل «ولا تطع الْكَافرِين 
وَالمنافقين .. 400 [الاحزاب] فهل حسين يتقى رسول الله ربه أيطيع 
الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهى 
عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام » تقول : أكرم فلان وفلانا 
أيضا , فلم تقل لا تكرم إلا فلانا . إذن : فعطف لا تُطع الكافرين 
والمنافقين على ظااتَقٍ الله .. 400 [الأحزاب] بالالتزام 

والنبى يخ حينما جاء جاء على نظام كوني أعده الله تعالى 
لخلقه . وحين خلق الش المَلّق أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها من 
آدم إلى أن تقوم الساعة - أخذ عليهم العهد «ألّست بربكم فَانُوا بلى 
40659 [لاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تتهيأ لهم المعاصى 
والشهوات . 

فإذا أصابت الناس غفلةٌ أى نسُوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله 
من يُذكّرهم ؛ لذلك خُوطب النبى كع بقوله تعالى : هإِنّمَا أنت مط .. 


© [الرعن] 
وقال سبحانه عن سل ٠‏ رسلا مبشّرين ومعدرين . هت »4 
[النساء] يعنى : ليسوا منشثين و وقلالة ١‏ إلا متعرون افيه 


معلومة سلقا من الأزل » وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن أطاع , 
ومنذرون بالعذاب لمن عصى , والحق سبحانه يريد من عباده أن 
يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وآلاّ يغفلوا عنها . 

والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أى كسلها عن مطلوب شاق 


شو لكان 
حمحص ص وحصت وحص ص بصت ومح حص وح تت ره 
للعبادة أى وسوسة من غير مطيع فى أذنك , سواء أكان من شياطين 
الإنس أى من شياطين الجن . كما قال تعالى : «يوحي بعضهم إلى 
بعض .. 09 4 [الأنعام] 
إن المنحرف يحسد المستقيم على استقامته , لكنه 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة , فلا أقلّ من أن يحاول أن 
يجذب المستقيم إليه . فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى 
له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شىء 
ينبغى أن تفطن إليه أنه يكرهك ٠‏ ولا يريد لك الخير الذى يعجز هو 
عن إدراكه ٠‏ فهو لا يريد لك أنْ تتميز عليه بشىء . 
إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل 
لم يقدروا على أنْ يحملوا أنفسهم على منهج الله . ولا أن يلتزموا كما 
التزم المؤمنون . فلا أقلّ من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
الجديد الذى جاء به رسول الله . 
وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ٠‏ هى اتنطماس معالم 
المنهج عند المرسل إليهم » واتعدام الرادع فى النفس البشرية أولاً ثم 
فى المجتمع ككل . فالإنسان حين يغفل تُدَكَّره النفس اللوامة وترده 
عن المعصية , فإذا ما ضعف سلطان هذه النفس تحكمت فيه النقس 
الأمّارة بالسوء وصرفئه عن الخير كله . فلم يَبْقَ له رادع إلا فى 
المجتمع الإيمانى الذى يقوم بدوره فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر + 
وهذه هى ميزة الخيرية فى هذه الأمة التي قال الله فيها كم 
خَيْرَ أمّة أُخْرِجَت لئاس تأمروث بالْمَعْروف وَتنْهِوث عن المنكرٍ وتُؤْمون 
بالله.. 052 4 [آل عمران] 


5596002 ج+ج 2452222 © وو 

فإذا انطمس هذا المبدا فى المجتمع أيضا حتى لم يَعْدْ فيه آمر 
بمعروف ولا نآه عن منكر , فلا بْدَ أنْ تتدخّل السماء بإيقاظ جديد 
برسول جديد ٠‏ لكن أمة محمد يله من شرفها عند ربها وشرفها 
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية . بحيث لا يعدم فيها الأمر 
بالمعروف ولا النهى عن المنكر أبداً ؛ لذلك لا يجىء رسول بعد 
رسول الل كل ؛ لأنها أمة مأمونة . 

ولا بْدّ للأمة التى توفرت لها هذه المناعة الجماعية الآمرة 
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وعىّ إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة » وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول 
الله حين قال : ٠‏ مَنْ رأى منكم منكرا فليغيّره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان .' . 

فالمشرّع قدَّر عدم الاستطاعة . فجعل لكل خطوة من أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغيّر المذكر بيدى ؟ ومتى 
أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟ 

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه . حيث أتمكن من التغيير . 
فإن كان المُدْكَر ممن لا ولاية لى عليه ؛ فعلى أنْ أغيره بلسانى في 
ضوء قوله تالى : للع إن سبيل وي بالكمة وَالمْعقة الس 
وَجَادلهُم بالّتي هي أَحْسَن .. 4652 [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل » 





) 5١37 . ١الال«‎ ( واين ماجه فى سئتنه‎ . ) 05 , ٠١/5 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ « من رأى منكرا‎ ) ١١4١ ( وأبو داود فى سننه‎ 
, فاستطاع أن يغيسره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع فيلسانه , فإن لم يستطع قبقليه‎ 
. » وذلك أضعف الإيمان‎ 


صصص صوص و ص صوصو م 0ع وهحهضم روه 

لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة ‏ فيغفلون مسألة 
الاستطاعة . ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً » ويميلون إلى تغيير 
المنكر كله باليد » وهذا مخالف لأمر رسول الله . 

فإن توقعت أن يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن 
تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال . وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق 
حتى لا تجمع عليه شدتين : الأولى أن تُخرجه مما يألف , والثانية : 
أن 'تخرجه عم يالفة يما كرفة:.. 1 

ويخطىء الكثيرون فى فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن 
تقول فى نفسك : اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره » هذا 
مجرد إنكار باللسان والل لا يريد كلمة تخرج من أفواههم . إنما يريد 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح ٠‏ فقالبك فى هذا الإنكار تابع 

فحين ترى من استشرى فى العصيان والطفيان وأنت لا تقدر 
على نهيه . لا بيدك ولا بلسانك , ولا تستطيع مواجهته . فعليك أن 
تكون كارها لعمله معرضاً عنه . مهملا له . فلا تجامله فى حزن 
ولا تنه فى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ . 

عليك أن تعزله عن مجتمعك . فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع . 

لذلك لم نر النبى كل صنع سجن للمسلمين المخالفين » إنما جعل 
سجنهم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم . أي سجن المجتمع عنهم , 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
لا يقربها حتى يقضى الله فى أمره . 


1 
حر ممح حمحصص ممصو محص صمح صمح 
أتذكرون قصة ععب بن مالك" » وكيف عزله المجتمع الإيمانى 
وكان من الثلاثة''' الذين خُلّفُوا عن رسول الله فى غزوة تبوك » حتى 
قاطعه أقرب الناس إليه » فقلما تسوَّر الحديقة على ابن عمه وقال : 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه . 
وتأتى زوجة'' هلال إلى رسول اش وقد كان أحد الثلاثة أيض) » 
وتقول :يا رسول الله » إن هلالا رجل كبير السن : ليس له 
ما للرجال فى النساء , فقال لها : اخدميه لكن لا يقربنك . وقد ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهمٍ : حَنَّى إذا ضاقت 
عَلَيْهِمْ الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيْهِم أنفسهم وَطَنُوا أن لا مُلْجَا من الله 
إل إليه .. هك »4 [التوبة] 


هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله » واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف , إنما سجن المجتمع عنه . وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن . فالمجرم الذى يعيش بيننا » أليس 
معلوم) لأهل المنزل الذى يعيش فيه , بل لأهل الحى والشارع ؟ 

فهل ذهب واحد متهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا فقال : 


, شاعر رسول الله و . أمه ليلى بنت زيد من بنى سلمة‎ ٠ هو : كعب بن مالك الأنصارى‎ )١( 
كنيته أبى عبد الرحمن . شهد العقبة مع سبعين من الانصار . شهد أحدا والخندق والمشاهد‎ 
تخلف عنها ؛ وتاب الله عليه , ذهب بصره فى آخر حياته وتوفى عام‎ ٠ كلها , إلا تبوك‎ 
. ه فى خلافة معاوية عن /الا عام‎ 5٠ 

. الثلاثة الذين خلفوا هم : كهب بن مالك . وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة‎ )١( 

(؟) هى : خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية [ قاله ابن حجر فى الفتح ٠ ] ١١5١/48‏ ويروى 
مسلم فى صحيحه ( 5114 ) والبخارى فى صحيحه ( 44١8‏ ) أن امرأته جاءت رسول 
الله يَدِ وقالت : يا رسول الله , إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم . قفهل تكره أن 
أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء , ووال ما زال 
يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 





لكان 
صحمححبوحصه ححص بحص بحص محه تبره 

لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلّمِ واحد منهم على شخص ؛ فلم يرد 
عليه السلام ؟ 

إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية . ويتحمل الإثم عليها ؛ 
لأنه تسئّر على هؤلاء . لدرجة أن نقول : إن المجتمع نفسه مجرم 
أكثر من المجرمين . 

وينبغى قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه تحاوره وننصحه 
ونحسن إليه قبل أن نقاطعه , نقفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول 
الله يلك : « أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »'' ولم يقل على 
سلطان جائر . فقبل أنْ نفضحه ونُسْتّع عليه يجب أن نتكلم معه » وأن 
ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير » وتريد أن ترده إلى الجادة 
فيقبل منك ٠‏ وعلى الأقل لا يضرك » إنما آفتنا أننا تُشْنَّع على المجرم, 
وربما تُحمّله فوق الصدق الواحد ألف كذب لمجرد كراهيتنا له . 

لذلك قال العربى فى صفات الناس : إِنْ علموا الخير أخفوه » وإنْ 
علموا الشر أذاعوه » وإن لم يعلموا كذبوا . 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافقا لقلبك » وهذه 
لا تُكلّفك شيتاً » على خلاف التغيير باليد أو باللسان ؛ لذلك وصفه 
رسول الله بأضعف الإيمان ٠‏ يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف . 

وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهى ظاهرة الإجرام » وما استشرى 
الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم وتوددوا إليهم 
ريما لاتقاء شَرّهم ٠‏ ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 019/5 5١‏ ) . والترمذى فى ستنه ( 7974 ) وحسّنه وأيى 


داود فى سثته ( 2744 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . ولفظ الترمذى : ٠‏ إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاش » . 


حم ررحمححصوحص حص و: 25905292 

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
وحده ؛ إنما على العاقلة أى : على جميع العائلة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها ٠‏ والأخذ على أيدى المنحرف منهم ؛ لأنها هى التى 
ستتحمل العاقبة » وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حين وضع المنهج الذى يُنظّم حياة 
الخلّق يريد سبحانه الخير لخلقه . وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء ٠‏ فلى أن الخَلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منهم ما زاد ذلك فى مُلّك الله شيا" . 

ثم هى سبحانه خلق الإنسان » وحدد مهمته فى الحياة » ووضع 
له قانون صيانته فيها , كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
صناعتها . وحدد لها قانون صيانتها » فالذى صنع الغسالة مثلاً رأى 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس . فصنع هذه الآلة لتقوم 
بهذه المهمة , ولم يحدث أن صنع صانع آلة , ثم قال : انظروا فى 

لذلك . فَشْلُ العالم كله يأتى من أن الخَلّق يريدون أن يحددوا 
مهمة الإنسان . ويضعوا له قانون صيانته . ويغفلون أنه صنعة الله , 
والذى يحدد مهمة الصّدْعة هو صانعها . 

والحق سبحانه حدّد لنا مهمتنا فى الحياة قبل أنْ يستدعينا إليها , 


» قطعة من حديث قدسى طويل , أخرجه مسلم فى صحيحه (977؟) كتاب البر والصلة‎ )١( 
: وأحمد فى مسنده ( 194/0 .117 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه , ولفظ الحديث‎ 
يا عبادى , لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم‎ « 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا , يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على‎ 
. » أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئ‎ 





و الجا 
ححصت ,حت صو وح .وه 6 وت 5 ره 
واقرأ إن شت قل ربك : ظالرَحَمَدن © عَلُم الَْرآنَ © خَلَقَ الإنسان 
46 [الرحمن] 

فالحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له المنهج » وحدّد له 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم ٠‏ كما يحدد الصائع مهمة 
صنّعته أولا » فإِنْ حدث فى هذه الصنعة عَطّب فيجب أنْ ترد إلى 
الصانع » وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل ؛ لأنه سبحاته هو الذى 
خلق , وهو الذى يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها » واقرأ إن 


شكت : ألا يَعلّم من خَلَقَ وهو اللُطيف الخير 498 [الملك] 
ويقول تعالى : 9فَإِن تنازعتم في شيو قدو إلى اللّه والرسول . 
©4 [النساء] 


إذن : فآفة المجتمع البشرى أولآً : أنه يريد أن يُحدّد لكأق الله 
مهمتهم . وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثاني) : حين يفسد 
المجتمع يجعلون له قواتين إصلاحية من عندهم . وهل تركنا الله 
بدون منهج » وبدون قانون صيانة ؟ 

لقد كان سيدنا رسول الل كْهْ وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عد 
عليه شىء يُمْرع إلى ربه » ويقف بين يديه فى الصلاة , كما تعرض 
أنت آلتك أى جهازك على المهندس المختص » فيصلح لك ما فيه من 
عطب » وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشىء مادى 

أما الحق سبحانه فغيب , فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحدك 
بقانون الغيب . بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك ٠‏ المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك ‏ عز وجل - تعود متُشرح الصدر . 
راضيا طيّب النفس . 


الحق سبحانه يقول لرسوله : ولا تطع الْكَافرِينَ والمنافقين . 





1 11 لطت 
حم رمح صمح ص ,رصت مح © 

40 [الأحزاب] لأتهم أفل فسا منازسرنة ويتضمون بيه #الذلك لا جد 
أن يصادموا الحق » وأنْ يعترضوا طريقه , وأساس الفساد فى الكون 
أن يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره , وأن يكون دمه من عرق 
الآخرين , فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد ؛ 

لأن دعوته تتعارض ومنافعهم . 
والحق سبحانه بيّن لنا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 
رسول إلا كان له أعداء ومعاندون , لكن سنة الله فى الرسل أن ن تكون 
لهم الغلبة فى نهاية الأمر, ؛ كما قال سبحاته : ل( ولق سيقت كلمت 
لعبادنا المرسَلِينَ 9 إِنَهُمْ َهُمُ المَصُورُون 69 وإِنّ جندنا لَهُم الْعَالبُونَ 
46 [الصافات] 
إذن : فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه ٠‏ وأهل الفساد 
يديدون الانصراف عن هذا المنهج , واقرا : ظوَأَنَ هلذا مسراطي 
مستقيما .. 4039 [الانعام] يعنى : استقامة على إطلاقها ' فم منكم 
م فيه التواءً أى اعوجاجاً؟ ل فَائبعُوهُ ولا تبعوا السُبل فتَفرّق بَكُم عن 
بيله .. 059 4 [الأنعام] 


فالصراط المستقيم واحد . وسبيل الحق واحد ء أما الباطل 
والفساد فله سيل شتى , وقد نبهنا سيدنا رسول الله يَكةِ إلى هذه 
ا ل ا م ب ا لجر لخر 
خوط + ثم تلا : لون هنذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَِعُوهُ ولا تبِعُوا 
2 
مستقيم) . ثم خط عن يمينه وشماله , ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه , ثم قرا ال رَأَن هنذا صراطى مُسْتَقيما فَائْعُوهُ ولا بعُوا الل .. 29 » 
[الأنعام] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 525/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 518/59 ) 


وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ . 





شري لجنا 
حبص حصو 2625 وح ص وخخضحت:م. ور 


السبل فتَفرّق بكم عن سبيله .. 625 4 [الأنعام] 

وتعلّمنا فى علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين 
نقطتين , فلى خَطٌ مهندس طريقا مستقيما بين بلدين مثلا تراه 
لى انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 
الأخرى عدة كيلو مترات . 

إذن : الطريق المستقيم هو الذى يُسهّل لك السفر . ويقرب لك 
المسافة , أما السبل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشق عليك »: 
حتى أنت فى لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تعال دُغرى ) أى تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : «وَأنّ هنذا صراطى 
مستقيما فَاتبعُوهِ ولا تتبعُوا السبل .. 9م 4 [الأنعام] 

وإن كان طريق الحق واحداً . فطرق الضلال متعددة . فواحد 
فساده من ناحية المال ٠‏ وواحد من ناحية النساء . وواحد يفسده 
المنصب والسلطان .. إلخ . 

فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بد أن 
يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نبيه يَكِلةِ : أول 
مراتب التقوى أن تتقى الله وحده , ثم لا تّطع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأنهم يريدون أن يأخذوك للشر والل يريدك للخير . 

وقوله تعالى : ولا تطع الْكَافرِين والمنافقين .. 400 [الاحزاب] 

تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من 
المؤمئين فيما لم يأتك فيه أمر من الله #لذلك نزل ميدن رول الم 
فى غزوة بدن على زأى الدناين الجليل الشياب بق الستذرا” لما قال 
)١(‏ هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى ثم السلمى . قال ابن سعد وغيره : شهد 


يدرا . وكان يكنى ابا عمر . قال ابن سعد : مات فى خلافة عمر وقد زاد على الخمسين . 
[ الإصابة 515231 ] 





ص١‏ حصصسمصص ممصت وحص مصص محص حص محه. 
له : يا رسول الله ٠‏ أهذا منزلٌ أنزلكه الله . أم هى الحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الل يكِ : « بل هو الحرب والمكيدة » . فقال : إذن هذا 
لين للك بمنذل" , 

وقد أشار سلمان الفارسى”” على رسول الله بحفر الخندق فأخذ 
بمشورته » والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع النص . فإذا 
لم يكُنْ فى المسألة نص فلا مانع من أنْ تطيع المؤمنين الناصحين 
لك ء المشيرين عليك بالخين . 

فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله تُْصًّح الناصحين » ولم يحرمه 
مشورة أهل الرأى . 

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير 
ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى :9 ويه فى الأدر فإذا 
عَرَمْتَ فَوكل علَى الله .. 659 4 [آل عمران] 

فللحاكم أن يسمع المشورة , وأن يقارن بين الآراء ويفاضل 
بينها » ثم يكون له وحده القرار النهائى فإذا عزمت .. 629 4 [آل 
عمران] أى : أنت وحدك . 

وفى العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أخذ الآراء فى 
موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس . وهذا لا يصح , فالآراء 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 554/7 ) وعزاه لابن إسحاق , وتمامه أن الحباب 
ابن المنذر قال : : يا رسول الله ٠‏ فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتى أدني ماء 
من القوم فتنزله , ثم نضور ما وراءه من القُلب . ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء . ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال كي ٠‏ لقد أشرت بالرأى ٠‏ 

(1) سلمان الفارسى صحابى . من مقدميهم . أصله من مجوس أصبهان , عاش عمر) طويلا , 
جاب البلاد طلبا للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم أسلم وآمن برسول اذ و84 . 
وقال عنه : سلمان منا آهل البيت » جُعل أميرا على المدائن , فأقام فيها إلى أن توفى عام 
1ه ء كان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . [ الاعلام للزركلى 1١/9‏ ] . 


رالا 
خمححتص ,ححصت ,و حص وح و وحصت و حوره 

تنير للرئيس الطريق » وتوضح له الصورة . وله هو القرار الأخين ؛ 
لأن الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠‏ إذن : فهو 
الذى يرجح أحد الآراء . 

وقَرْق بين المشورة والتفويض ٠‏ فحين يُقوَّض رئيس الدولة 
شخصا أو هيثة لدراسة أمر من الأمور , أى اتخاذ قرار . فهى 
صاحبة الرأى ؛ وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوّضها فى هذا الأمر , إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار » 
أمّا المشورة فتقف عند عرض الرأى فحسب . 

والرسول كل كان لا يريد الخروج لغزوة أُحُد . لكن لما شاور 
صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة 
دين الله . وظلوا برسول الله حتى استهد للحرب . ولبس لها 
ملابسها , ثم عادوا إلى رأيه يَةِ فى عدم الخروج . فقال يك : « ما 
كان لنبى يلبس لامة الحرب ... »". 

وحدث ما حدث فى أَحْد ولم ينتصر المسلمون , أما آبى بكر 
رضى الله عنه ‏ فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمُم 

ا 20008 0 8 
عليها"" ٠‏ وقال : والله لأقاتلنهم ولى بالذر يعنى : بالحصى » وانتصر 
(1) عن ابن عباس أن رسول الل يل لما جاءه المشركون يوم أحد كان راى رسول الله َل أن 

يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا : تخرج بنا يا رسول الله إليهمٍ 

نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر » قما زالوا برسول الل كَل 

حتى لبس أداته فندموا وقالو! :يا رسول الله أقم قالرأى رأيك فقال رسول اش يلل : ٠‏ ما 

ينبغى لنبى أن يضع آداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . أخرجه الحاكم في 

مستدركه ( 119/7 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وأقره الذهبي . 
(9) قال البخارى فى صحيحه ( كتاب الاعتصام ‏ باب قول الله تعالى : لوَشَاورهُمْ في الأمر .. 

2 م زل عمران] ( 5598/17 - فتح البارى ) : ٠‏ لم يلتفت آبي بكر إلى مشورة إذ كان 


عنده حكم رسول الله يق فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين 
وأحكامه , وقال النبى 2 : ٠‏ من بِدّل دينه فاقتلوه » . 





ص١‏ وحص ,محص وحص محصه وحصحيحه 

الصّديق , وإليه يرجع الفضل فى إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب 
به . 

إذن : فاجعلوا من الختيار الله لرسوله كك مُرجّحا , فيأخذ منكم 
جميع الآراء » ويستشيركم ٠‏ ثم ينفذ هو ما يراه مناسباً . 

وهنا فَرْق بين الكافرين والمنافقين » ولدينا بعض المصطلحات 
التى ينبغى أن نكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والنفاق 
والجحد . 

الإيمان : الإنسان مذا له قلب يحمل النوايا » وله قالب يعير عنها » 
كما قال الشاعر : 

إنّ الكلآم لفى القُوّاد وَإنّمَّا جعل اللسانْ على القُوَاد دليلآ 

فالإيمان هو الحو الذى يعتقده القلب 2 ويقت يقتنع به ٠»‏ ويوافقه 
اللسان والقالب , أما إِنْ وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هى 
الكفر . 

لذلك قلنا : إن الكافر منطقى مع نفسه ؛ لأنه نطق بما فى قلبه , 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه . فليس 
عنده اختلاف بين القلب واللسان . 

أما النفاق فهو أن يعتقد القلب الكفر ويضمره , ويعلن اللسان 
كلمة الإيمان » فالمنافق يخالف لسائه قلبّه » فهو غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق قى الدَّرّك الأسفل من الثار : 
لأنه أشرٌ من الكافر . 

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أنْ يقولوا : لا إله إلا 
الله قالتها القلة المؤّمنة » وامتنعت الكثرة الكافرة , لماذا ؟ لأنهم 








الج 
وصمحصمصبصحت ,وحص محص مص مسحت .وده 
يعرفون معناها , وإلا لقَالوها من بداية الأمر , وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر , فعدم تُطّقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها . 
أما الجاحد فعلى النقيض من المناقق » فهو مقتنع فى نقسه , 
ل ا ا ا لمكي 
عنهم : ظوَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفْسهم ظَنْما وَعلُواً .. 69> [لتل] 
ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا : الهم إن كان 
هذا هو الْحقّ من عشادكك فَأَمطر علَينا حجار من السّمَاءِ أو اننا بعدَابٍ 
و69 > [الانفال] بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه . 
وبعد أنْ قالوا فى القرآن أنه سحر . وأنه أساطير الأولين .. الخ 
زهق باطلهم , وكشف الله جحودهم » حين حكى قولهم ٠:‏ ظوقَالُوا ولا 
نَزّل هنذا القرآن على رجل من الْقَريتَينٍ عظيم 69 » [الزخرف] 
إذن : فالقرآن لا غبارَ عليه وهى حق . لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات ٠‏ ولى نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لآمنًا 
به . وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ٠‏ والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيضا 





ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الأولى فى أذن مَنْ ؟ فى أذن 
كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها. وقد كانت لهم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج » ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب . 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى » 
إنما اختار السادة , لكن الث تعالى لم يشأ أن ينتصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 


اااي سس اس سب 


صر .رح مححصصوصت ‏ وصصمصصمصحصبصحه 

تعصّبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة . 

لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وَإنْ كنت تريد 
مالآ جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة : 
« والله لو وضعوا الشمس فى يمينى , والقمر قى يسارى على أن 
أترك هذا الأمر ما تركتّه حتى يُظهره الله » أو أهلك دونه 2 

فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة ٠‏ وأن تكون نصرة الدين فى المدينة . لتعلم الدنيا 
كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد . وليست 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد . 

ونفهم أيضا من قوله تعالى : ولا تطع الْكَافرِينَ وَالْمنافقين .. 
40 [الأحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر 
يُطاع مع أمر رسول الله ؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقّى من رسول 


اش . 

لذلك يُّحَدٌ من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا 
وكذا ؟ فنناقشه ونستدرك عليه يَكِ » وكيف تجعل من نفسك أيها 
المؤمن ميزاناً وحكّما يحكم على أفعال الرسول ويضعها فى الميزان ؟ 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 3١15/١‏ ) معزو؟ لابن إسحاق , أن قريشا قالوا 
لأبى طالب : يا أبا طالب . إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيتا ‏ وإِنّا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنه عنا , وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا . وتسفيه أحلامنا , وعيب 
آلهتنا , حمتى تكفه عنا , أو ننازله وإياك فى ذلك . حتى يهلك أحد الفريقين . فبعث 
أبى طالب إلى رسول الله يكلعِ فقال له : يا بن أخى , إن قومك قد جاءونى ٠‏ فقالوا لى كذا 
وكذا ٠‏ فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق , فقال له يل هذه المقالة . 


ححصت ,وحص ,وحص ص جو حت 24ت .ره 

كمن يناقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات . ويصل بهم الحدّ إلى 

انتقاد رسول الله . وكأنه يُجرى له محاكمة . 

وكيف نعارض رسول الله فى هذا , والل تعالى لم يعارضه » ولم 
يُقلّه من مسألة الرسالة . بل ارتضى الله فعل رسوله وباركه , فلا 
تجعل من نفسك مقياسا على رسول الله ؛ لأن الأصل أنه هى المقياس 
الذى نقيس عليه أفعالنا . فتسأل : أقعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ 
فَإِنّ فعل فعلنا . 
00 : 7 

ومن هذا المنطلق سمى الصديق صديقا ٠‏ فلما حدثوه أن رسول 
الله يخير أنه أتى بيت المقدس فى ليلة قال : إِنْ كان قال فقد صدق". 

والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين 
إنما يُبيّن له طبيعتهم . وحقيقة عدائهم له , فهُم غير مخلصين له , 
وعليه أن يتهم أمرهم إن أمروه ويتهم نهيهم إن تَهوْه . وكيف 
يخلصون فى أمره أو نهيه . وقد جاء ليصادم سيادتهم » ويكسر 
جبروتهم وكفرهم ؟ 

وهَبُهم مخلصين لك لأنك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فيتقصهم 
فى تُصحهم لك العلم والحكمة . فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة ال 
وطاعة هؤلاء » مهما كانوا مخلصين لك . 

كما نلحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء ء فكأن الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم . والطاعة فيها مطيع ومطاع , وهم يريدون أن يكونوا 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١١7/0‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قيل أن تسمع منه ؟ 
فقال : آين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه يخبر بيت المقدس , 

والسماء أبعد منها يكثير 





لكان 
هةه عق ص صصص مص صمهص حصحصيمصه 

مطاعين . ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم . لكن كيف تقلب المسألة 
بهذا الشكل . وما جاء رسول الله إلا ليُشرّع للناس فيطيعوه . فهى 
الذى يأمر , وهو الذى يُطاع . ا 

فكأن الرسول يكل يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ وقد 
ثبت ذلك فقد جاء أبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد ب بن المغيرة 
والأعور السلمى وانضم إليهم وفد ثقيف . جاءوا ميت ابن المدينة 
واجتمعوا بعبد الله بن أبىّ » وعبد الله بن سعد بن أبى السرح , وقد 
أمُنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفّ عن آلهتنا : اللات والعزى 
ومناة ٠‏ واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
اه ب قاضي زرك يوتري مالا 
ونتركك وشأنك مع ريك" 

فنهاه الث «إولا تطع الكافرين والمنافقين .. 4080 [الاحزاب] لأنك 
لا ينبغى أن تتراجع أمامهم فى شىء أبدا , وإلاً لكنت خاضعا لهذه 
السيادة المزعومة , ولأعطيتهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لأنْ يقولوا : 
لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين » وأنت المهدى . 

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها ٠‏ وربما يقول قائل : ولم 
لم يهادنهم رسول الله حتى يشتدٌ عود الدعوة » فهم سادة القوم 
وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرقض هذه المهادنة , 
ويرفض أن يعتمد رسول الله إلا على الله ؛ لذلك قال فى الآية 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١؟)‏ أن قوله تعالى : «قُل ينأيها الكافرون ص لا أعبّدُ 

ما تَدُونْ 00 » [الكافرون] نزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديئنا ونتبع 

دينك , تعيد آلهتنا سنة . ونعيد إلهك سنة ٠‏ فإن كان الذى جثت به خيراً مما بأيدينا قد 


شركتاك فيه وآخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى بأيدينا خير؟ مما فى يدك قد شركت فى 
أمرنا وأخذت بحظك »٠‏ فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره - 


ح حت ١‏ حت :تت :6ت :تت :20ت أورره 


بعدها : ظوتَوَكَلَ على الله وكقئ بالله ركيلاً 9 »4 [الأحزاب] 
ثم يقول سبحانه : إن الل كَانَ عَليِمًا حكيمًا 00 4 الأحزاب] 
فالعلم غير الحكمة . العلم أن تعلم القضايا . أمّا الحكمة فأنْ توف 


هذه القضايا فى أماكنها , فالعلم وحده لا يكفى , فالصفتان متلازمتان 
متكاملتان » كما فى قوله تعالى : إن خَيرَ من اسْتأجرت القوئ 
الأمين 09 4 [التضمن] 

فالقوى إِنْ كان خائنا لم تنفعك قوته , كذلك إن كان الأمين 
ضعيفا فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد 
00 1 0 ا 
خاصته من أهل العراق ٠‏ يقول : إن استعملت عليهم القوى يفجروه » 
وإن استعملت عليهم الضعيف يُهينوه . فقال له : إن استعملت عليهم 
القوى فلك قوته وعليه فجوره , فقال له أمير المؤمنين : ما دمت قد 
عرفت هذا فلا أُوَلّى عليهم غيرك . 

إذن : فالحلم يعطيك قضايا الخير كله . والحكمة أن تضع الشىء 
فى موضعه , والقضية قى مكانها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

52 2 


+ وَأتَيِعَ مايوجوح[ تمن ربكت آله 


اسل 
0 1 
اسمن جيك © ف 
)١(‏ يفجرونه : يُقضبونه ويخالفونه . ويفجرونه أيض) : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة 
[ معنى ما قى لسان العرب ‏ مادة : قجر ] . 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5515/9 ) : ١‏ قراءة العامة بتاء على الخطاب ؛ وهو الختيار 
أبى عبيد وأبى حاتم . وقرأ السلمى وأبو عمروى وابن أبى إسحاق ٠‏ يعملون » بألياء على 
الخبر » , أى : أن الله كان : 
- بما تعملون من اتباع ما أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسلنا . 
- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاولة إبعادنا عن اتباعنا ديننا . 


سه إصعمحصح مص ,صصص محص وحص حص وصه. 

تلحظ هنا نهيا بين أمرين : الاول 9 يَأيْها الى الي الله .. 9 » 
[الأحزاب] والآخر «واتع ما يوحئ إِليِك من رَبك .. 4090© [الاحزاب] 
وبينهما التهى : «ولا قطع الْكافرِين والْمنافقين .. 00 © [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى بين هذين الامرين ترتيب طبيعى ؛ لأنك إذا اتقيت الله ستُعلى 
منهج الحق ٠‏ وهذا يؤذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به » فلا 
بد أن يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك » وعليك 
إذن أنْ ترد الأمر إلى ما يوحى إليك وأن تتبعه . 

وقلنا : إن الوحى : إعلام بخفاء . إن كان علانية فلا يُعَدُ وحيا , 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خُلّقه » فيوحى سبحانه 
إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد » كما فى قوله سبحانه 
وتعالى عن الأرض : : «يومعذ تحدث أَخْبَارَهَ © بأنّ ربك أوحئ لها 


0 »4 [الزلزلة] 
ويوحى إلى التحل, : «وأوحئ رَبك إِلَى الشحل أن انُخذى من الْجبّال 
يُونا ومن الشّجَرٍ وممًا يَعْرِشُونَ © »4 [النحل] 
ويُوحى إلى غير رسول أو نبى : «وَإِذُ أَوْحَيْت إلى الحواريين أن 
آمثوا بى وبرسولى © 4 [المائدة] 
وقال  :‏ وَأوَحَينا إلى أُمْ مومئ أن أرضعيه .. 9©© 4 [القصص] 


هذا هى الوحى فى معناه العام , أما الوحى الخاص فيكون من الله 
تعالى لرسول مرْسل من عنده إلى الخَلّق » وله طرق متعددة . فمرةٌ 
يكون بالنفث فى الروع . ومرة يكون بالوحى بكلام لا يُرى قائله » ولا 
يُعرف مصدره , ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة . 

يقول تعالي ٠:‏ طومًا كَانَ يشر أن يُكلَمهُ الله إلا وَحيًا أو من وراء 
حجاب أو يرل رسُولا .. © 4 [الشورى] 





خصمحخحبت حص بحصت وحص ص وه 21224 
والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب 

والحُجب » إنما جاء عن طريق رسول مكك نزل به على رسول الله » 

فثبت القرآن من هذا الطريق . 
ولا بُّدّ فى هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملّك , والرسول 

البشر . فلكل منهما طبيعته الخاصة , ولكى يلتقيا لا بد من أمرين : 

إما أن يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها » أو ينزل 

الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يُلقنها . 
لذلك جاء فى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس 

0 00 8 5 00 5000 000 

رسول الله فى صورة بشرية ليعلّم الناس أمور دينهم” . وكان النبى 

يل فى أول الوحى تأخذه قشعريرة » ويتصبب جبينه عرقا ٠‏ حينما 

يأتيه جبريل بالوحى , وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ فكان كَل 
3 3 7 7 8 

يبلغ به الجهد حتى يقول : زمّلونى زمّلونى , دثّرونى دنّرونى . 
وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم 

يشعر لها بثقل كأنها الجبل'' , أو يأتيه الوحى وهى على دابة فكانت 

5 ١ , ا‎ 

تتط"" ؛ لذلك فتر عن رسول الله الوحى بعد فترة ليستريح من هذا 

الإجهاد » وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه ٠‏ فيتشوق إليه من جديد . 

ا ا لبتي 

)١(‏ متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 00 ) وكذا مسلم فى صحيحه (4) من حديث 
عمر ين الخطاب : أن جبريل أتى رسول الله يلِهِ بين اصحايه فى صورة « رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يُرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه أحد ٠‏ . 

(5) قال زيد بن ثابت (كاتب الوحى) : أنزل الله على رسوله #لهِ » وفخذه على فخذى ٠‏ فثقلت 
علي حتى خفت أن تُرض فخذى ( أى : تكسر وتدق ) أخرجه البخارى معلقا مجزوما به 
فى كتاب الصلاة ‏ ياب ما يذكر في الفخذ . ووصله قى تفسير سورة الفساء . 

فيه عن اأسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمسام العضباء ناقة رسول وي إن أنزلت 
عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(كرمهه:ع). 


انا 

حب صمصحح ححص ححص صحصبحصه 

ويعدها خاطيه ريه : «ألم نشرح لَك صدرك 00 ووضعنا عنك وزرَك 

© الذى أنقض ظَهرك ص ررفْعنا لك ذكرة 0ه 4 [الشرج] 

والهدف حينما يكون غاليا . والغاية سامية يهون فى سبيلها كل 
جهد ٠»‏ وقد عاد الوحي إلى رسول الله بعد شوق ٠‏ وخاطبه ريه 
بقوله : « ولاآخرَة حَيرَ لك من الأول © ولسوف يعطيك ربك فَتَرضئ 
40 [الضحى] 

إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك . ولم يثبت 
بالإلهام أي النفث فى الروع ؛ أي الكلام من وراء حجاب . يقول 
تعالي , : « وكذلك أوحينا ليك روحا من أُمرنا ما كنت تَدرِي ما الكتَاب ولا 
الإيمان. © 4 [الشورى] 

والوحى هنا ظطوائبِعْ ما يُوحئ ليك ٠٠‏ 40 [الأحزاب] من مَنْ ؟ 
«إمن رَبك .. 4090 [الاحناب] ولم يقل مسثلا رب الخلق , نعم هى 
سبحانه رب الخَلّق جميعا . لكن محمنا كل سيد الخلق . فهى رب 
الخلق من باب أُولَى » وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام » 
وأنه تعالى لن يخذلك أبدا . وما اتصاله يك إلا للخير لك ولأمتك . 

ثم يقول تعالى : إن الله كان ما تَعملُونَ حيرا 400 [الاحزاب] 
الخبير مَنْ وصل إلى منتهى العلم الدقيق . ومنه قولنا : اسال 
أهل الخبرة . يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى , فالخبير هى 
الذى لا يغيب عنه شىء . 

وتلحظ أن الآية السابقة حُتمت بقوله تعالى : طإِن اللّهَ كان عليمًا 
حكيما 00 4 [الاحزاب] أى : عليما بما يُشرُع ٠‏ حكيما يضع الأمر فى 
موضعه ء وقال هنا : إن الله كان يما تعملوث حيرا 450 [الإحزاب] 
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ٠‏ استجابة أو رفضا !راتكن 
يُشرّع لك ثم يتركك , إنما يَخْبّر ما تصنع , ولى حتى نوايا القلوب . 





لكان 
02229955١2‏ 11 ااعاه 
فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع , وهذا المعنى 
واضح فى قوله تعالى فى قصة لقمان : «يبى إِنّها إن نك مشقال حي 
َنْ خَردل فَدَكن فى صخْرة أَوْ فى السّنوَات أ فى الأْضٍ يَأت بها الله إن 
الله قطيف خَبيرٌ 9© 4 [لقمان] 
فالخبرة تدل على العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية مهما 
صغرت ٠‏ واللطف هو التغلفل فى الأشياء مهما كانت دقيقة , وقلنا ؛ 


.به 


إن الشىء كلما لَطُّف عَنْفّ . 
فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ٠‏ فمهما صُودمتَ من 

خصومك , ومهما تالَّبوا عليك ال 0 
وهؤلاء الخصوم خحُلْقى » وأنا معطيهم الطاقات المفكرة 
و لو اي 00 
مراحل كيدهم لك . 

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً » ولم يقدروا عليك حين 
بيّتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد . فيتفرق دمك بين القبائل , 
وخرجت من بينهم سالما تحثى التراب على رؤوسهم . حتى لما 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتُك بما يديرون لك ٠‏ ولم أسلمك 
لكيدهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
دعام ره ممم هج ع 1 
#وتوكزطا الله كو بائَه كيل 2 #ه 


يعنى : إياك أن تظن أن واحمدا من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك . أو أنه يملك لك ضرا ولا نفعاً . قلا د تحسن الظن بأوامرهم ولا , 





00-2 292+9 220 20+25 
بنواهيهم ٠‏ ولا تتوكل عليهم فى شىء ٠‏ إنما توكل على الله . 
ولا بْدَ أن نُفَرَّقَ هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجز 
فى شىء . فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه » وتعتمد عليه فى أن 
يقضيه لك » شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك » 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 
وقد ضرب لنا سيدنا رسول الث يلخ مثلاً توضيحيا فى هذه 
المسألة بالطير » فقال : « لى توكلتم على الله حقّ توكله » لرزقكم كما 
يرزق الطير . تغدى خماص)”" وتروح بطان +7" . 
أما التواكل فأن ترفض الأسباب التى قدمها الله لك . وتقعد عن 
الأخذ بهاء وتقول : توكلت على الله . لا إنما استنفد الأسباب 
الموجودة لك من ريك ٠‏ فإِن عرَّتْ عليك الأسباب فلا تيأس ؛ لأن لك 
ربا أقوى من الأسباب ؛ لأته سبحاته خالق الأسباب . 
لذلك . كثير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى 2 
نقول : نعم صدقت ؛. وصدق الله معك ؛ لأن اله تعالى أعطاك الأسباب 
فأهملتها . فساعة تستنفد أسبابك . فثق أن ربك سيستجيب لك حين 
تلجأ إليه . 
واقرأ قوله تعالى : أْمّن يجيب الْمضْطَرَ إذَا دَعَاه ويكشف السُوء 
٠.‏ 69 4 [النمل] والمضطر هو الذى عرَّت عليه الأسباب . وخرجت عن 





)١(‏ المخمصة : الجوع , وهو خلاء البطن من الطعام جوعا . ومعنى الحديث : أى تغدو الطير 
بُكرة وهى جياع ٠‏ وتروح عشاء وهى ممتلثة الاجواف . [ لسان العرب - مادة : خمص ] . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 70/١‏ , 07 ) , وابن ماجه فسى سئنه ( 4١74‏ ) , والترمذى 
فى سننه ( 5944؟ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن 


صميح . 


112 لسعزةة 
صمحم محص حص حهو ب حص مه وجحص ربراه 
نطاق قدرته . كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 
فرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : 9 إنا لمدركود 
© 4 [الشعراء] 
نعم » مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم , والعدى من خلفهم ٠‏ هذا 
رأى البشر وواقع الأمر . لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى 
لن نُدْرَك ظإِنَ معى ربّى سَيَهدينِ #65 [الشعراء] قالها موسى عن 


رصيد إيمانى وثقة فى أن الله تجيب له . 


والبعض يقول : دعوت الله فى كذا وكذا . وأخذت بكل الأسباب » 
فلم يستجب لى . نقول : نعم لكنك لَسْتَ مضطرا . بل تدعو الله عن 
ترف كمن يسكن مثلاً فى شقة ويدعو الل أن يسكن فى فيلا 
أو قصر ء فأنت فى هذه الحالة لست مضطر) . 

سي و ا ٠‏ فيقول « وكفئ 
بالله وكيلاً © 4 [الأحزاب] أى : يكفيك أن يكون الله وكيلك ؛ لأنه 
لا شىء يتأبّى عليه . ولا يستحيل عليه شيء . 

وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا . وكنا نسير مع بعض 
الإخوان فرأينا رجلا مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده ٠‏ فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع » فأخرج صاحبنا 
من جيبه عشرة جنيهات ووضعها فى يد الرجل ٠‏ قلما أمسك بورقة 
العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى ؛ إنما رفع وجهه إلى السماء 
وقال : لا شىء يستحيل عليك أبدا . ثم قال لصاحينا : يا بنى 
أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التى كان يسعى لها !! 

نعم وكفئ باللّه وكيلاً © [الأحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب ٠‏ ولا 








شوو اناف 

,2 بج ص بعص ص مص تت وحص حو حصوحممه 
يُثنيه عن إرادته شىء 8إما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 69 #[الشحل] 

وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتنبه إليه » هو أنك إذا توكلت 
على أحد يقضى لك أمرا فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى 
حاجتك ؛ فكيف تتوكل على شخص وتُعلّقَ به كل آمالك . وفى الصباح 
تسمع نعيه : مات فلان ؟ 

إذن : لا يتبفى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت : 
«وتوكّل على الح اذى لا يموت وسبّح بحمده 5 ٠‏ 6 4 [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء ظ وَكَفَئ بالله وكيلاً 2 4 [الاحزاب] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


< تَبحَلَائه يل يَنَكَي نف 


١ (00‏ 92 
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يقول 00 6 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر الفهرى ؛ وكان رجلا لبيب) 
حافظا لما سمع ٠‏ فقالت قريش : ما حفظ هذه الاشياء إلا وله قلبان » وكان يقول : إن لى 
قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ككل . فلما كان يوم بدر وهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر , تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والاخرى قى 
رجله ٠‏ فقال له : يا ابا معمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا , قال : قما بالك إحدى نعليك 
فى يدك والأخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أثهما قى رجلى , وعرفرا يومثد أنه لي 
كان له قلبان لما نسى نعله فى يده . [ أسباب النزول للواحدى ص 5١١‏ ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5578/1 ) : « آجمع أهل التفسير على أن هذا نزّل فى زيد 
أبن حارثة . وروى الآثمة أن ابن عمر قال : ما كنا ندعر زيد بن حارثة إلا زيد بيسن محمد 
حتى نزلت طاذْعوهُم لآنائهم هو أقْسْاُ عند الله .. 42 [الاحزاب] » . 





لكان 
حت ١‏ 2222213 > ص وح ح بوتت وررهه 

ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها » فقد ذكر الله تعاليٍ معسكرين : 
معسكرا يجب أن يُطاع ٠‏ فقال تعالى لرسوله دِيَأيهًا ابي ائّق الله . 
© 4# ر [الأحزاب] وقال ٠:‏ (رائيع ما يوحئ إِلَبْكَ من رَبك 46 
[الاحزاب] وبينهما معسكر آخر تُهى رسول الله عن طاعته ولا قطع 
الْكَافرِين والمنافقين ارسق [الاحزاب] 

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه 
وصوره ٠‏ وآخر يمثل الباطل ٠‏ وللقلب هنا دَوّْر لا يقبل المواربة » إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ٠‏ وإما أن يغلب جانب الباطل ؛. وما دمت أنت 
أمام أمرين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا ٠‏ فلا بْدَّ أن تُغْلّب الحق ؛ لأن 
الله تعالى : «إمَا جَعَل الله لرجُل مَن قبي فى جَوفه .. ©2) 4 [الاحزاب] إما 
الحق وإما الباطل . ولا يمكن أنْ تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد . 

ومعلوم أن القلب هى أهم عضى فى الجسم البشرى , فإذا أصيب 
الإنسان بمرض مثلاً يصف له الطبيب دواء ٠‏ الدواء يُوحْدْ عن طريق 
الفم ويمرٌ بالجهاز الهضمى ٠‏ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم , 
فنإن كانت المالة شد يضف حقتة فى العتضل قيضي الدواه قن 
الجسم مباشرة . فإن كان المرض أشد يُعْطَى حقنة فى الوريد . 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهز) إلى الدم مباشرة . ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى البدن كله , والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
هذه المهمة ؛ لذلك عليك أنْ تحتفظ به فى حالة جيدة ؛ بأن تملأه 
بالحق حتى لا يفسده الباطل . 


مه وو حح وو و وو :2 جح54924 2-2204 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحين الواحد لا يمكن أنْ يسع شيئين فى 
وقت واحد فما بالك إِنْ كانا متناقضين ؟ وقد مكّلّْنا هذه العملية 
بالزجاجة الفارغة إِنْ أردت أن تملأها بالماء لا بد أن يخرج منها 
الهواء أولاآ ليدخل مكانه الماء . 

كذلك الحال فى المعانى . فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
أبد) » وليس لك أن تجعل قلبا للحق وقلب) للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلبا واحدا . وجعله محدود؟ لا يسع إلا إيمانك بربك » فلا تزاحمه 
بشىء آخر . 

ويُروى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن أسد الفهرى” 
وكان مشهور) باللسّن'' والذكاء . فكان يقول : إن لي قلبين » أعقل 
بواخد مدنا مكل ها يفقل محمد , مسا اله أن يراه أبى سفيان وهو 
منهزم بعد بدر . فيقول له : يا جميل , ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومنهم هارب ٠‏ قال : وما لى أراك هكذا ؟ قال : مالى ؟ قال : 
نعل فى كقّك , ونعل فى رجلك , قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى , 
فضحك أبو سفيان وقال له : فأين قلباك ؟ 

وإذا كان القلب هى المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارح 
والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية . كذلك حين تستقر 
عقائد الخير فى القلب . يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء » 





) 599/١ ( » الإصابة فى تمييز الصحاية‎ ٠ ذكر ابن حجر العسقلانى هذه القصة فى كتايه‎ )١( 
فى ترجمة جميل بن أسيد الفهرى يكنى أيا معمر ويلقب ذا القلبين . وذكرها أيضا فى‎ 
ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن‎ ٠ : ترجمة وهب بن عمير الجمحى ( 771/1 ) ثم قال‎ 
معمر ء وأن الذى تلقاه فسأله هو أبو سفيان . وأسنده ابن الكلبى فى تفسيره عن أبى‎ 
. ٠ صالح عن ابن عباس لكن قال : جميل بن أسد‎ 

. ] اللّسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب  مادة : لسن‎ )١( 


و لكان 
حم هتح سه حو صوص وحصت وختت رروررته 
فتتجه جميعها إلى طاعة الله » فالرّجل تسعى إلى الخير ٠‏ والعين 
لا تنظر إلا إلى الحلال » والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه ٠‏ واللسان 


لا ينطق إلا حقا . 
فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
الخير فى القلب . 


لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس 2 فيقول : « إن فى 
الجسه مصفة: ‏ إزا مسلط عيبل الجتحل كله .: وإذا فسدت فسد 
الجسد كله , ألا وهى القلب »' 

ثم يأخذ الحق سبحانه من مسألة اجتماع المتناقضين فى قلب 
واجد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التى شاعت عند العرب » 
فيقول سبحانه : لما جَعَل الله لجل من فَلبينٍ فى جوفه وما جَعَلَ 
أَزْوَاجِكُم اللأى تظاهروتَ منهن أُمّهَاتكُم .. 60 »4 [الاحزاب] 

وقد شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته ٠»‏ يقول لها : أنت 
على كظهر أمى » ومعلوم أن ظهر الأم مُحرّم على الابن حرمة 
مؤبدة » لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق » فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاقا , إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لأن الزوجة 
ليست أما لك . وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة » أو إطعام ستين 
مسكيناً » أو صيام ستين يوم" . 





) ١995 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57 ) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه‎ 
قال تعالى فى كفادة, الهار : والدين يرون من تائيه لم ودر لا قال‎ 0 






جنات لل ل سن الام ديري 11 
عَذَاب أَلِيم © 4 [المجادلة] . 


شو لكان 
نج حمصص صمح حص حهه-- 


وهذه المسأآلة تناولتها سورة ( قد سمع ) « الذين يظاهرون 
سكم من سائهم ما هن أمهاتهم إن أَمهَانْهِمَ إل اللأتى ولدتهم وهم لَيقُونُونَ 
مَكَرا مَن القول وزورًاً .. 409 [لمجادة] أى : كذبا ؛ لآن الزوجة 
لا تكون أما . 

فالحق سبحانه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقضا آخر . فكما 
أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين » 
فكذلك الزوجة لا تكون أبدا أما » فهى إما أم » وإما زوجة . 

كذلك وُجد عند العرب تناقض آخر فى مسألة التبنى ٠‏ فكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير . أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه » 
فيصير الولد ابن له » يختلط ببيته كولده ٠‏ ويرثه كما يرثه ولده » وله 
عليه كل حقوق الابن . 

وهذه متناقضة أيضا كالسابقة , فكما أن الرجل لا يكون له 
قلبان » وكما أن الزوجة لا تكون أم) بحال ٠‏ كذلك المتبنّى لا يكون 
ولدا » فيقول سبحانه إوما جعل أدعياء كم أبناء كم .. 409 [الاحزاب] 

الدعىّ : هو الذى تدعى أنه اين وليس يابن » وكان هذا شائع) 
عند العرب , وأراد الله سبحانه أن يبطل هذه العادة . ومثلها مسألة 
الفلّهار . فألغى القرآن هذه العادات . وقال : ضعوا كل شىء فى 
موضعه , فجعل للظهار كفارة » ونهى عن التبنى بهذه الصورة . 

والحق سبحانه ساعة يريد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
نفسه ليظبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله ييدأ 
بنفسة ويبطل.التنتى: الذئ غنوه 


تعلمون أن سيدنا رسول الله يٍ تزوج من السيدة خديجة »: وكان 


شك ع 
مح تحت ,حت ,حت حت وح تت روه 


: 
'" عبدا 


لها منزلة عند رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزام 
من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة . وكان من بنى كلب ٠‏ سرقه 
اللصوص من أهله , وادعوًا أنه عبد فباعوه » ثم أهدثه السيدة خديجة 
لسيدنا رسول الله . فصار مولئ لرسول الله » يخدمه طيلة عدة 
سنوات ٠‏ وما بالكم بِمَنْ يكون فى خدمة رسول الله ؟ 

لقد أحبّ زيدٌ رسول الله . وعشق خدمته » وقال عن معاملته يله 
له : « لقد خدمت رسول الله عشر سنين ؛ فما قال لشىء فعلته : 
لمّ فعلته » ولا لشىء تركثه لم تركته »"" . 

وفى يوم من الأيام » رآه واحد من بنى كُلْب فى طرقات مكة , 
فأخبر أهله به . فأسرع أبى زيد إلى مكة يبحث عن ولده . فدلوه 
عليه » وأنه عند محمد , فذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخبره خير 


ولده . وطلب منه أن يعود معه إلى بنى كلب . 


ولكن . ما كان رسول الله ليتخلّى عن خادمه الذى يحبه كل هذا 
الحب » فقال لأبيه : خيّره » فإن اختاركم فخذوه » وإن اختارنى فأنا 
له أب + فلما حيرو قال “سيدا زيد :وال ما كنك لأاحتان على 
رسول الله أحدا . 
عندها أحب رسو الله أن يكافئه على هذا الموقف . وعلى 
)١(‏ هو : حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى » عمته خديجة بنت خويلد » ولد قيل الفيل ب ١5‏ 
سنة . كان من سادات قريش ٠‏ وكان صديق النبى يد قبل المبعث وكان يوده ويحيه بعد 
البعثة .ولكن تآخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . فى عام وفاته لحلاف ولكنه مات وعمره 
٠‏ سنة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 75/5 ] . 
(؟) أخرجه المبخارى فى صحيحه ( ٠١78‏ ) والترمذى فى سننه ( 5١١5‏ ) من حديث أنس 


اين مالك رضى الل عنه . 





حك 
١0‏ أعوح وحو 229522519 


تمستكه يخدمظه © فتبتاه كما :تبتى النرب + وسعوه ابعدها + زيد. بن 


4 
محمد. 


فلما أراد الحق سيحانه أنْ يبطل التبنى بدأ بمتبنَّى رسول الله » 
ليكون هو القدوة لغيره فى هذه المسألة . فكيف أبطل الله تعالى هذه 
البنوة ؟ 

كان سيدنا رسول الل قد زوّج زيداً من ابنة عمته زينب بنت 
جحش » أخت عبد الله بن جحش : وقد تعب رسول الله فى إقناع 
عبدالله وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زينب"” 
زيدا وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 

ثم تزوجته إرضاءً لرسول الله » وعملاً بقولٍ تعالي : لما كان 

3 
لمُؤّمن ولا مومه إذا قَضَى الله ورَسُوله أَمرَا أن يكون لَهم الخيرَةٌ من أمرهم 
اس [الأحزاب] 

لكنها بعد الزواج تعالت عليه أنها من السادة . وهى من العبيد » 
فكّره زيد ذلك ؛ ولم يُطقّ فأحب أن يطلقها , فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زينب » وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 


٠‏ تقول : كيف أتزوج 


فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك ٠‏ فعاوده مرة أخرى 'فقال 





» ) 585/5 ( وابن الآثير فى أسد الغابة‎ , ) 5١/7 ( أورده ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
وابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( 059/17 ) . وفيه أن رسول الل يَلٍ قال عندما اختاره‎ 
يا من حضر ء اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثتى / فلما رأى ذلك‎ ٠ : زيد على أبيه وعمه‎ 
. » أبوه وعمه طابتث أنفسهما وانصرقا‎ 

(9) أورد ابن سعد فى الطبقات ( 58/٠١‏ ) أن زيتب بنت جحش قالت لرسول الل 88 : 
يا رسول الله , لا أرضاه لنقسى وأنا أيم قريش ٠‏ قال : فإنى قد رضيته لك » فتزوجها زيد 


ابن حارثة . 


اس 
حصمحصتص ,مح 0 وح ههه 6 و 2ت بره 

له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد . عندها علم رسول الله أن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدرى . أراده الله 
لحكمة , ولأمر تشريعى جديد , شاء الله أنْ يُوقع البغض بين زيد 
وزينب , فض زينب لزيد كان تعاليا واستكبارا , وبّقْض زيد لزينب 
كان اعتزاز؟ بالنفس . 

ولكى يبطل الحق سبحانه تبتّى رسول الله لزيد قضى بان 
يتزرّج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد » ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه » فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيدا ليس ابنا لرسول الله . ويبطل عادة التبنى , والآثر المترتب على 
هذه العادة . 

وقد بحس سول :الله يظتىء فى تنفشيه + وَحودد في هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محمداً أوعز إلى زيد أن يُطلّق زينب 
ليتزوجها هو , كما يقول بعض المستشرقين الآن ٠‏ وأنه يك كان 
يضمر حب زينب فى نفسه . وهذه كلها افتراءات على رسول الله » 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهد) لأن تتزوج من غيره » وحين يريد 


6 م 


زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسلا عليك زوجك . 
ثم لا ينبغى لأحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نفسه 2 
من أنه عاشق أى مُحب ٠‏ لكن انظر فيما أبداه الله ٠‏ فالذى أبداه الله هو 


الذى يُخفيه رسول الله , واقرأ : «وتخفى فى تفسك ما اللّهُ مُبْديه 
وتخشى الثّاس والله أَحَقَّ أن تَخفاه 46 [الأحزاب] 


إذن : الذى كان يُخفيه رسول الله هو أنه يخاف أن تتكلّم به 
العرب ٠‏ وأنْ تقول فيه ما لا يليق به فى هذه المسألة . 





اانا 
حو كبك 2+5 تت جحت +2 وت 





ويقول تعالى : لما قَضَئ ريد مها وطرا؟ ز زَوجناكها 4690 
[الأحزاب] لماذا ؟ «إلكى لا يَكْونَ على الْمؤْمبين حرج فى أزواج ج أدعيائهم 
4 [الاحزاب] 


وهكذا قور الحق سيحانه مبدأ إبطال التبنى فى شخص رسول 


والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة ذميمة , 
تُقوّض بناء الأسرة » وتهدم كيانها , تؤدى إلى اختلاط الأنساب 
وضياع الحقوق , فالولد المتبنّى يعيش فى الأسرة كابنها ٠‏ تعامله 
الأم على أنه ابنها » وهى غريب عنها , كذلك البنت تعامله على أنه 
أخوها . وهى ليس كذلك ؛ وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. 

وأيض ٠‏ فكيف يكون الأب الذى جعله الله سببا مباشر) لوجودك 
وتأتى أنت لتردٌ هذه السببية » وتنقلها إلى غير صاحبها » وأنت حين 
تنكر البنوة السّببية فى أبيك فمن السهل عليك ‏ إذن - أن تنكر 
المسبّب الذى خلق أولا » ولمَّ لا وقد تجرأت على إنكار الجميل . 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أنْ ينسب الأشياء إلى 
غير أهلها , فينسب العبادة لغير مستحقها , وينسب الذلق لقير 
الخالق . 

وإلا » فلماذا يحتُّنا الحق دائما على بر الوالدين ؟ ولماذا قرن بين 
عبادته سيبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين فى أكثر من موضع من 





)١(‏ الوطر هو الحاجة والأرب . أى : لما فرغ منها وقارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 241/5 ] . ويقول فى القاموس القويم */741 : ١.الوطر‏ : الحاجة التى يعتني 
بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره . أى : حقق رغبته وقضى حاجته 
وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى : طلقها » 


كاه 
حمحص حص بوص حبصت وح حص وحص وحص هم وريه 
كتابه العزيز » فقال سبحانه : لواعَبدُوا لله ولا مركو به شَيْنًا 
وبالوالدين إخساناو » [النساء] وقال :© وقضئ بك لد تعجدوا إلا ياه 
وبالوالدين إِحسانا 46 [الإسراء] 


قالوا : لآن الأب هى سبب الوجود المباشر ء فإذا لم تبره , 
وأنكرت أبوته وتمردت عليها , فلعلّك تتمرد أيض على سبب الوجود 
الأصلى , فالوالدان لهما حق البر والإحسان ٠‏ حتى لو كانا كافرين . 

لذلك . لما سُكل و : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم » أيزنى 
المؤمن ؟ قال : نعم , أيكذب المؤمن ؟ قال : لإ" . فالشرع حين 
يضع للجريمة حَدا وعقوبة ٠‏ فهذا إيذان بأنها ستحدث فى المجتمع 
المسلم , أما الكذب فلم يضع له الشارع حلا , مع أنه أشد من 
السرقة , وأعظم من الزنى ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن المؤمن لا يُتصوّر منه الكذب , ولا يجتري هو عليه ؛ 
لأنه إن غرف عنه الكذب وقال أمامك : أشهد أنْ لا إله إلا الله يمكنك 
أنْ تقول له : أنت كاذب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 ذالكم.. )»© [الاحزاب] أى : ما 
تقدّم من جَّعل الزوجة أما ٠‏ أو جَعْل الدّعى ابنا » فالزوجة لا تكون 
أبدا أما ؛ لأن الأم هى التى ولدت , كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد 
«ذَلكم فَولُكُم بأفراهكم .. 40 [لاحزاب] وهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم , القول بالفم » لكن 
أصله فى الفؤاد . وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد . كما قال 
الشاعر : 


. من حديث صفوان بن سليم مرسلاً‎ ) 54١0 أخرجه الإمام مالك بن أنس فى موطثه ( ص‎ )١( 


فك لالجتكانا 
حر وحص صصص وحصنص موصو وحص ص محه 
إنَّ الكَلام فى القؤاد وَِنّما جَعل اللسَان على القُوّاد دليلاً 
إذن : لابدٌ أن يكون الكلام نسبة فى القلب » منها تأتى النسبة 
الكلامية . فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) ؟ وهل 
الولد الدع يكون ابنا ؟ فهذا كلام من مجرد الأقواه . لا رصيد له 
فى القلب ولا فى الواقع ٠‏ فهى ‏ إذن ‏ باطل ٠‏ أما الحق فما يقوله 
الحق سبحاته « واللّه يقول الحق وَهُوَ يهدى السّبيل 2) © [الأحزاب] 
والحق هو أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائكن الواقع . 
فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده , 
وهو كلام غير صحيح . فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسِمَّى كاذب لأنه 
أخبر على وق اعتقاده » مع أن الخبر كاذب » فهناك قَرّْق بين كذب 
الخين .: وكذب المكين:: 
فالحق سيدحاته يعاملنا قى الأمر المعتقد فى القلب : إِنْ كان له 
واقع » فهو صدق فى الخبر . وصدّق فى المخبر ؛ إن كان المعتقد 
لا واقع له فهى كذب فى الخبر . وصدق فى المخير . 
إذن : الأمر المعتقد يكون حقا , إن كان له واقع » ويكون كاذباً 
إن لم يكن له واقع . فإذا لم يكُّنْ هناك اعتقاد فى القلب أصلاً فهى 
مجرد كلام بالفم » وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهى غير 
واقع . 
فمعتى «والله يقول الْحَقّ 409 [الأحزاب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد , والإعجان هنا ليس فى أن الله تعالى يقول الدق الواقع 
بالفعل , إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما أخبر 
سبحاته . 


ح+حهه ,هت وح حت ١ت‏ قا وت 5ت رورره 

واقرأ قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويُولُون الدبر 9© 4 2 [القس] 

فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان » ويصدق حين يقول ما 
سيكون . 

والحق سبحانه حين يقول : ١‏ واللّه يقول الْحقّ .. 409 [الاحزاب] 
كأنه يقول : قارنوا بين قولين : قل بالأفواه . وقول بالواقع 
والاعتقاد . وإذا كان قل الل أقوى من الاعتقاد فقط فهو من باب 
أُولَى أقوى من القول بالأفواه فقط 

وقوله تعالى : «( وهو يمدي السّبيل (4)59 [الأحزاب] أى : يهدى 
السبيل إلى القول الحق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


. سّ 001 عي رلموجمي م 
« غوف ع لآسَلوم حافس قسط نز الله قا فإِنَلَمَتعلموا 
وم ءوده 116 مم 0 
بآ هم فَإِخونحكم فار مولي وََسَ لمكم 


جُتَمفيمَاَْطأَدْمٍ يو ولدكن مَاتَعَمرَتَ كل 


97 20 5 


وكانالله عَفورابَّحِيمًا رب يه 


معنى ادعوهم لآبائهم .. 02 © [الأحزاب] يعنى : قولوا : زيد بن 
حارثة , لكن كيف يُنزع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذى منحه له 
سيدنا رسول الله ؟ نعم . هذا صعب على زيد - رضى الله عنه - لكنه 
ل أَقْسَطُ عند الله. ٠‏ (6) »© [الاحزاب] لا عندكم أنتم . 

و «أَقْسَط ٠‏ 4 [الاحزاب] أفعل تفضيل » نقول هذا قسط وهذا 
أقسط , مثل عدل وأعدل ٠‏ ومعنى ذلك أن الذى اختاره رسول الله من 
نسبة زيد إليه يُعَدُ قسئطا وعدلا بشريا , فى أنه كَلِ أحسّ بالبنوة 


حب ممح صصص صصص و حص .مص حمصه 

وصار أبا لمن اختاره وفضّله على أبيه . 

لكن الحق سيبحانه يريد لنا الأقسط , والأقسط أنْ ندعى الأبناء 
لآبائهم طفَإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومُواليكم ...© 4 
[الاحزاب] أى : تُعرّفهم بأنهم إخواتنا فى الدين . 

ومعنى الموالى : الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم 
« العبيد » ». فالولد الذى لا نعرف له أب هى أخ لك فى الث تختار له 
اسما عاما . فنقول مثلاً فى زيد : زيد بن عبد الله ٠‏ وكلنا عبيد الله 
تعالى . 

والبنوة تثبت بأمرين : بالعقل وبالشرع , فالرجل الذى يتزوج 
زواجا شرعيا » وينجب ولدا » فهو ابنه كونا وشرعا , فإذا زَنّت 
المرأة - والعياذ بالله - على فراش زوجها , فالولد ابن الزوج شرعاً 
لا كون) ؛ لأن القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش , وللعاهر الحَمّر" 

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أى بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر , فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للزوج الأول ٠‏ لذلك يُعَدُ ابنا شَرْعا لا كونا ؛ لأنه ولد على فراشه . 

فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله - فى غير فراش الزوجية فهى 
ابنه كونا لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه « ابن غير شرعى » . 

كما أن فى قوله تعالى : ظهُر أَقُسَطُ عند الله.. 402 [الأحزاب] 
تشريفا للنبى يلل . فلو قال تعالى : هو قسط لكان عمل النيى إذن 
جَوْر) وظلما » لكن أقسط تعنى : أن عمل النبى قسنئط وعَدّل . 
)١(‏ هو حديث لرسول الله و3 أخرجه أحمد فى مسنده ( 59/7" , 01580 71585 1:5), 

وكذا مسلم فى صميحه ( ١1458‏ ) كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش ( ٠١‏ ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


:22222292092626 و ررهةه 


روقوله تعالى : لوَْس عَليكُم جاح فيما أخطائم به ولكن ما تَعمْدت 
قلوبكم ٠‏ الاحزاب] يُخْرجنا من حرج كبير فى هذه المسألة » 
فكثير؟ ما نسمع وما نقول لغير أبنائنا : يا بنى على سبيل العطف 
والتودد » ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احتراما لهم . 

فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم » لأننا نقول 
هذه الكلمات لا نقصد الأبوّة ولا البنوة الحقيقية » إنما نقصد تعظيمٌ 
الكبار وتوقيرهم , والعطف والتحئّن للصغار . فليس عليكم إِنْمٌّ ولا 
دنب فى هذه السسالة + إن اخطاتم فيها . والخطا هو الأ تذهب إلى 
الصواب » لكن عن غير عمد . 

وإذا كان ربنا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج ٠‏ وسمح لنا 
باللغى حتى فى الحلف بذاته سبحانه » فقال : طلا يوَاخذكم اللّهُ اللو 
فى أَيْمَانَكُم ولسكن يوَاخَذكُم بمَا عَقّدتُمْ الأيمَان 69 © [المائة] فكيف 
لا يُعفينا من الحرج فى هذه المسألة ؟ 

ثم يقول سبحانه : ظ وكا الله عَفورَا رّحِيمًا (2) 4[الاحزاب] سبق أنّْ 
قَلَنا : أن الفعل إذا أُسند إلى الحق سبحانه انحل عنه الزمن , فليس مع 
الله تعالى رمن عاض ٠‏ وحاضر , ومستقبل . وهو سبحانه خالق الزمن . 

لذلك نقول «إ وكَان الله غَفُورًا رُحيمًا )4 [الاحزاب] يعنى : كان 
ولا يزال غفورا رحيما ؛ لآن الاختلاف فى زمن الحدث إنما ينشا من 
صاحب الأغيار » والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 

لذلك نخاف نحن من صاحب الأغيار لأنه مُتقلّب » ويقول أهل 
المعرفة : تغيّروا من أجل ربكم يعنى : من الانحراف إلى الاستقامة_ 
لأن الله لا يتغير من أجلكم . أنت تتغير من أجل الله » لكن الله لا يتغير 
من أجل أحد . ومادام الحق سبحانه كان غفور؟ رحيما » وهو سبحانه 


شو لكان 

حب مص ح وح تت 0 ٠‏ 0ت ص 0+ ت. 
لا يتغير ‏ فبالتالى سيبقى سبحانه غفوراً رحيما. 

وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائما بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لأن الغفر سأب عقوبة الذنب » والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذنب الذى مُفر ؛ كأن تُمسك فى بيتك لصا يسرق ٠‏ فلك 
أنْ تذهب به للشرطة , ولك أن تعفى عنه و تتركه ينصرف إلى حال 
سبيله . وتستر عليه » وبيدك أنْ تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة » وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة . 

وقد عُولِجَتْ هذه المسالة فى قوله تعالى : لون عَاقبحُم فعَاقبُوا 
بمثل ما عُوقبم به .. 679 © [النط] وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس 
من أسس المغفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية , ولا 
تضمن أبدا إذا عاقبت أنْ تعاقب بالمثل , ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 
جانب المغفرة . لكى لا تُّدخْل نفسك فى متاهة اعتداء جديد » يُوجب 
التسامو فلن : 1 

وسبق أنْ حكينا قصة المرابي الذى اشترط على مدينه إذا لم 
يسدّد ما عليه فى الوقت المحدد أن يأخذ رطلاً من لحمه ٠‏ فلما تأخر 
اشتكاه المرابى عند القاضى , وذكر ما كان بينهما من شروط ؛ فأقرّه 
القاضى على شرطه , لكن ألهمه الله أنْ يقول للمرابى : نعم خُدْ رطلاً 
من لحمه . لكن بضربة واحدة ؛ فإِنْ زدْت عنها أى نقصت وقّيناها من 
لحمك أنت , عندها تراجع المرابى , وتتازل عن شتَرْطه . 

إذن : أجان لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
التنفيذ . ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح فى المرحلة 
الثانية :( وإن تَعَهُوا وَتصفَحُوا وتَغْفروا فَإِنَ الله َفُور رحيم 69 » [التغاين] 





جحت ١‏ حت هه ١ت‏ بت وح وت ورت جت ووه 

ثم يفسرها بحيثية أخرى , فيقول سبحانه : «والْكَاظمين الَْيْظَ 
والعافين عن النّاس واللهُ يحب الْمحْسنينَ 69 4 [آل عمران] 

ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبيا ينتج عنه رد 
فعل انتقامى . وجعلتُ غضبى فى قلبى , وكظمئُه فى نفسى , وهذه 
المرّحلة الأولى ؛ أما الثانية فتّخرج ما فى نفسك من غَيْظْ وغضب 
وتتسامح وتعقى . ٍ 

ثم المرحلة الثالثة أن ترتقى إلى مرتبة الإحسان , فتُحسن إلى من 
أساء إليك » وهذه رحمة . والرحمة : أنْ يميل الإنسان بالإحسان 
لعاجز عنه » فإنْ كان الأمر بعكس ذلك فلا تُسمَّى رحمة , كأن يميل 
العبدٌ بإحسان إلى سيده . 

هذه صور أتت فيها الرحمة بعد المغفرة . وهذا هى الأصل فى 
المسألة » وقد تأتى الرحمة قبل المغفرة . كأنْ تّمسك باللص الذى 
يسرق فتشعر أنه مَكْره على ذلك » وليس عليه أمارات الإجرام ٠‏ فيرقٌ 
له قلبك » وتمتد يدك إليه بالمساعدة , ثم تطلق سراحه ؛ وتعفى عنه , 
فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة 

بعد ذلك لقائل أن يقول : ما موقف زيد بعد أنْ أبطل الله تعالى 
التبنى » فصار زيدَ بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ؟ وكيف به 
بعد أن سلب هذه النعمة وحّرم هذا الشرف ؟ أضفاً إلى ذلك ما 
يلاقيه من عنت المرجفين , وألسنة الذين يُوغرون صدره , ويُوقعون 
بينه وبين رسول الله . وهو الذى اختاره على أبيه . 

لا شلك أن الجرعة الإيمانية التى تسلّح بها زيد جعلته فوق هذا 
كله » فقد تشرّب قلبه حب رسول الله ووقر في نفسه قوله تعالى : 


«وما كان لمُؤمنٍ ولا مؤمنة ة إذَا قَضى الله ورسوله مرا أن يكو لَهُم الخيرةٌ 





فالتا 
حص بحمححمحصحو تح :95:25 425 
من أَمرهم.. 9© »4 [الاحزاب] 
ثم تأتى الآيات لتوضح للناس : لستم أحنّ على زيد من 
محمد . لآن مدمدا وَلِ أوؤلى بالمؤمنين جميعا من أنفسهم , لا بزيد 
وحدة ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


3 2012 وو َي عوة 


+ تركب ا النؤزير ين ف 
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2 جر ل ليث 
ىََُ تَعْبُووا كاب وَلِكَ ف ألحكتب مسطورًا () هه # 


فالمعنى : إذا كان النبى يِه أُوْلّى بالمؤمنين جميعا من أنفسهم 
فما بالكم بزيد ؟ إذن : لستّم أحنَّ على زيد من الله » ولا من رسول 
الله » وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى تُرْع من زيد حين صار زيد 
ابن حارثة بعد أنْ كان زيد ين محمد . 

فلماذا تُفمضون أعينكم عن فضل أعظم ؛ ناله زيد من الله تعالى 
حين ذُكر أسمه صراحة فى قرآنه وكتابه العزيز الذى يَثلّى 1 
بتلاوته إلى يوم القيامة . فأئّ وسام أعظم من هذا ؟ فقوله تعالى : 
«قْلمًا قَضئ رَيد منْهَا وَطَرا رَوَجنَاكَهَا 469 [الاحزاب] قَوْل خالد يَخلد 
معه ذكّر زيد . وهكذا عرَّض الله زيدا عما فاته من تغيير اسمه . 

وقوله تعالى : الى أولَئ بالْمؤْمِينَ من أنفسهم .. © »4 [الاحزاب] 
ما المراد بهذه الأولوية من النبى كَل ؟ 





را ص1 
مح حت ,حت ,حص وص حص وح حار ره 
قالوا : هى ارتقاءات فى مجال الإحسان إلى النفس . ثم إلى 
الغير . فالإنسان أولاً يُحسن إلى نفسه , ثم إلى القرابة القريبة » ثم 
القرابة البعيدة . ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول يك : « ابدأ بنفسك , ثم 
بِمَنْ تعول 2" 
ويقولون : أوطان الناس تختلف باختلاف همّمها , فرجل وطنه 
نفسه . فيرى كل شىء لنفسه , ولا يرى نفسه لأحد » ورجل وطنه 
أبناؤه وأهله » ورجل يتعدَّى الأصول إلى الفروع . ورجل وطنه بلده 
أى قريته » ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها . 


فرسول الله كلْكِ تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم , 
والمؤمنسين على وجه الخصوص ؛ لذلك كان ولِ إذا مات الرجل من 
أمته وعليه دَيّن ٠‏ وليس عنده وفاء لا يُصلّى عليه ويقول : « صلُوا 
على فيكم ازيل 

والنظرة السطحية هنا تقول : وما ذنبه إن مات وعليه دين ؟ 
ولماذا لم يُصَلّ عليه الرسول ؟ 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الل وَةٍ قال لرجل من بنى عذرة : ء ايدأ بنفسك 
قتصدق عليها . فإن فضل شىء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك . فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4517 ) كتاب الزكاة 
- ياب الابتداء فى النفقة بالنفس . أما لفظة « ثم بمن تعول ٠‏ فقد وردت فى حديث آخر 
عند مسلم أيضا فى صحيحه ( ٠١74‏ ) كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام أن رسول اش يَكل 
قال : « أفضل الصدقة عن ظهر غنى . واليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ وابدأ بمن 
١ 6‏ 

(1) عن أبى قتادة قال : أتى النبى ' برجل ليصلى عليه , فقال النيى ٠‏ صلوا على صاحيكم 
فإن عليه دينا ٠‏ قال أبو قتادة : هو على . فقال يل : بالوقاء ؟ قال : بالوقاء . فصلى 
عليه . اخرجه الترمذى فى سئنه ( ٠١54‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 





حم 

حرس صممبححص وحص وحنص موص وص ص مص 

قالوا : لم يمنع الرسولُ الصلاة عليه وقال : صلُوا على أخيكم ؛ 
لأنه قال فى حديث آخر : ١‏ مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها ‏ لم 
يكل أدَاها ‏ أدى الله عنه 2 

أما وقد مات دون أن يؤدى ما عليه . فغالب الظن أنه لم يكن 
ينوى الأداء ؛ لذلك لا أصلى عليه , فلما نزل قوله تعالى : «البى أولئ 
ِالْمُؤْمينَ من أَنفّسهم. .400 [الأحزاب] صار رسول الله يتحمل الدّين 
عمّنْ يموت من المسلمين وهو مدين ٠‏ ويؤدى عنه رسول الله » وهذا 
معنى الت أوَئ بالْمؤْمينَ من أَنَفُسِهم .. 409 [الاحزاب] فالنبى أؤلى 
بالمسلم من نفسه . 

ثم ألم يَكُلْ سيدنا رسول الله ككل أمام عمر : « لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من : نفسه , وماله » والناس أجمعين » ولصدق 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مع نفسه قال : نعم يارسول الله , أنت أحبُ 
إلىّ من أهلى ومالى , لكن نفسى .. فقال النبى ككل : ٠‏ والذى نفسى 
بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه , "ا 

فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة فطن إلى الجواب الصحيح , 
فلابُدٌ أن الله أنطق رسوله بِحُبّ غير الحب الذى أعرفه ء إنه الحب 


العقلى » فمحمد يللهِ أحبٌ إليه من نفسه , والإنسان حين يحب الدواء 





) 5547 ( والبخارى فى صحيحه‎ ) 5١1, 551/5 ( آخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ) 551١ ( وابن ماجة فى سنته‎ 

(1) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى وله وهى آخذ بيد صمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال : وال يا رسول الله , لانت أحب إلى من كل شىء إلا نقسى , ققال النبى وه : 
« والذى نفسى بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فأنت الآن 
وا آاحب إلى من نفسي , فقال رسول الله يل : ٠‏ الآن يا عمن » . أخرجه الإمام أحمد فى 
مستنده ( 555/5 ). 


شكؤ الا 

ةوحص مجهت ,حص حص وص ص وحص ص وص تت ورره 
المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته . وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان 
ابنا لعدوك , أما ابنك فتحبه بعواطفك , وتحب مَنْ يثنى عليه حتى لى 
كان غبيا متخلّفا . 

ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنى الذى رزقه الله بولد 
متخلف , وكبر الولد على هذه الحالة حتى صار رجلا » فكان الطالبون 
للجطاء يأتونه . فيُّتْنون على هذا الولد » ويمدحونه إرضاء لأبيه , 
وطمعا فى عطائه , مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلّقه » إلى أن احتاج 

واحد منهم » فنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى . وأخبروه بنقطة ضعقه 

قى ولده ‏ 

وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة . وجلس مع هذا الغنى فى 
البهى . وفجأة نزل هذا الولد على السّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه 
علامات البله والتخلف . فنظر الرجل إلى صاحب البيت ٠‏ وقال : أهذا 
ولدك الذى يدعو الناس له ؟ قال : نعم . قال : أراحك الله منه » 
والأرزاق على الله . 

وقوله تعالى : وََزْوَاجه أَمَّهَاتُهُمَ .. 40 [الاحزاب] أى : أن 
أزواجه يَةِ أمهات للمؤمنين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
لرسول الل بهذا المعنى ؛ لأنه أول المؤمنين ؛ لذلك كانت لا تعامله 
معاملة الزوجة , إنما معاملة الأم الحانية . 

آلآ تراها كيف كانت تحتو عليه وتحتضنه أول ما تعرّض لشدة 
الوحى ونزول الملّك عليه ؟ وكيف كانت تُطمئنه ؟ ولو كانت بنتا 
صغيرة لاختلف الأمر ؛ ولاتهمثه فى عقله . إذن : رسول الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة . لا إلى زوجة شابة قليلة 
الخبرة : 


حرو حمححمح صوص وحص حص محص مه 

وزوجاته يل يُكتبرن أمهات المؤمتين به ؛ لأن الله تعالى قال 
مخاطبا] المؤمنين : ( وما كان لَكُم أن ودُوا رَسُولَ الله ولا أن تَسكحوا 
أَزْوَاجَهُ من بده أبدا. . 29 4 [الأحزاب] لماذا ؟ لأن الرجال الذين 
يختلفون على امرأة توجد بينهم دائماً ضغائن واحقاد . 

فالرجل يُطلّقَ زوجته ويكون كاره) لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلى فى عينه مرة أخرى . فيكره مَنَ يتزوجها , وهذه كلها أمور 
لا تنبغى مع شخص رسول الله ٠‏ ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراشاً لغيره أبدا ؛ لذلك جعلهن الله أمهات للمؤمنين 
جميعا . وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بناتهن » فمَنْ 
كانت لها بنت فلتتزوج بِمَنْ تشاء . 

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويُقدّره قدره أن يخلفه 
على امرأته . 

لذلك كان تعدد الزوجات فى الجاهلية ليس له حَدٌ معين » فكان 
للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء ٠‏ فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد 
العدد فى هذه المسألة , فأمر أن يُمسك الرجل أربعا منهن . ثم يفارق 
الباقين!' . بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع 

أما رسول الله يه فقد أمسك تسعا من الزوجات ٠»‏ وهذه المسألة 
أخذها المستشرقون مأخذا على رسول الله وعلى شرع الله » كذلك مَنْ 
لَفّ لَقّهم من المسلمين . 





(1)عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية » فاسلمن معه , فأمره النبى يقد أن يتخير أربعا منهن . أخرجه الترمذى فى ستنه 
1١128‏ )» وابن ماجة فى سننه ( +115 ) موصولا . وأخرجه الإمام مالك فى موطثه 
مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى بلفظ : ه أمسك منهن اربعا » وفارق سائرهن » . 


1 ليرا 4 
حوحه جح 22:5 :1ه 


وتقول لهؤلاء : آنتم أغبياء » ومن لفمّ لفكم غبى مثلكم ؛ لان هذا 
الاستثناء لرسول الله جاء من قول اش تعالى له : «إلا يحل لك النساء 


من بعد ولا أن َبَدَلَ بهن من أزواج. . ده 4 [الأحزاب] 


يعنى : إنْ ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها . حتى لى مثْنَّ جميعا 
لا يحل لك الزواج بغيرهن ٠‏ فى حين أن غيره من أمته له أن يتذوج 
بدل إحدى زوجاته , إن ماتت » أو إن طلقها , وله أن يُطلّق منهن مَنْ 
يشاء ويتزوج مَنْ يشاء » شريطة ألا يجمع منهن أكش من أربع » فعلى 
مَنْ ضيّق هذا الحكم ؟ على رسول الل ؟ أم على أمته ؟ إذن : 
لا تظلموا رسول الله . 

ثم ينبغى على هؤلاء أن يُفرّقوا بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود , فكَّوْن رسول الله يكتفى بهؤلاء التسع لا يتعدّاهن إلى 
غيرهن ٠‏ فالاستثناء هنا فى المعدود . فلى انتهى هذا المعدود لا يحل 
له غيره » ولو كان الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تقولون . 

ومن تاحية أخرى : حين يمسك الرجل أربعا ٠‏ ويفارق الباقين من 
زوجاته لهن أن يتزوجن بغيره . لكن كيف بزوجاته كَل إن طلق 
خمسا منهن ؛ ومن أمهات المؤمنين , ولا يحل لأحد من أمته الزواج 
منهن ؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تيقى زوجات الرسول فى 


عصمته . 


وما دام < الى أولَئ باْمؤمين من أَنفْسهم .4 [الأحزاب] كذلك 
يجب أن يكون المؤمنون أولى برسول الله من تفسه , ليردوا له هذه 
التحية . بحيث إذا أمرهم أطاعوه . 
3 ثم يقولٍ تعالي : ظوأُولُوا الأرحَام بَعْضّهُم وى بَعْض فى كتاب اللّه من 
الْمُؤمنين والْمهاجرين 90 »4 [الأحزاب] 





كن و خصو بن يويجك ديات 

كلمة ( دَأُولُوا الأرْحَامٍ ) ماخوذة من الرحم ٠‏ وهو مكان الجنين فى 
بطن أمه » والمراد الأقارب . وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لأن المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأموالهم 
وديارهم » ولم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى 
الأزواج 

فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم 
على أخيه المهاجر أن يُطلّقَ له إحدى زوجاته ليتزوجها"" » وهذا لؤن 
من الإيثار لم يشهده تاريخ البشرية كلها ؛ لأن الإنسان يجود على 
صديقه بأغلى ما فى حوزته وملكه . إلا مسألة المرأة . فما فعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار . 

وحين آخى النبى يَِْ بين المهاجرين والأنصار هذه المؤاخاة 
اقتضت أن يرث المهاجر أخاه الأنصارى , فلما أعرَّ الله الإسلام , 
ووجد المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحانه أن تعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعى , فلم تَعْدْ هناك ضرورة لأن يرث المهاجر أخاه 
الأنصارى . 

فقررت الآيات أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض فى مسألة 
الميراث ٠»‏ فقال سبحاته : «وأوثوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببعضٍ فى كاب الله 
من الْمؤْسِينَ وَالْمهَاجرِينَ .. 4060 [الأحزاب] فقد استقرت أصور 
المهاجرين » وعرف كل منهم طريقه ورتب أموره » والأرحام فى هذه 
(1) حدث هذا مع عبد الرحمن بن عوف المهاجر من مكة , وسعد بن الربيع الانصارى ٠‏ حيث 

قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالى فَخُذْه . وتصتي امرأتان 


فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحمن : بارك اش لك فى أهلك 
ومالك ٠‏ دلوني على السوق » الخبر بطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( 1١29/8‏ ) . 


حمص ححص همح .0 هه و 6 56ت ررررةهه 

الحالة أوَلَّى بهذا الميراث . 

وقوله تعالى : « وأرلوا الأرْحام.. 0 4 [الأحزاب] تنبيه إلى أن 
الإنسان يجب عليه أن يحفظ بُضعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ 
لأنك حين تتأمل مسألة خَلَّقَ الإنسان تجد أننا جميعا من آدم ؛ لا من 
آدم وحواء . 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معاوية » فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك 2 فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى ؛ وأنت 
حاجبى ؟ قال : هكذا قال . قال : أدخله . فلما دخل الرجل سأله 
معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم , فقال معاوية : نعم , 
رحم مقطوعة ٠‏ والله لآكودّنَ أول مَنْ يصلها . 

وقوله تعالى : لط إلا أن تَفَعنُوا إلى أَوْيَائَكُم مُعْرُوفًا . . 49 [الاحزاب] 
الحق سبحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوح) » فسن حضر 
منهم قسمة فَليكُنْ له منها تصيب على سبيل التطوع , كما جاء في 
قوله تعالى : فإوإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم مُنه وقولوا لهم قولا معروفا © »4 [النساء] 

وقوله سبحانه : لكَانَ ذلك فى الكتّاب مُسَطُورًا 90> [الاحزاب] 
أى : فى أم الكتاب اللوح المحفوظ , أو الكتاب أى : القرآن . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا : 


ا 0 س 
ونوج وهم ومومئ وعسى أبن مم 


وَلَحذنامنْهم مِعَْفَاعَلِيظًا 


الجن 
توح روحت وحوح نت وحص مص صمح 
كلمة (إذ ١‏ إذا) ظرف لحدث , تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه ٠‏ فالإكرام 
معلّق بالمجىء , والمعنى هنا : واذكر إِذْ أخذ الله من النبيين ميثاقهم . 
وهذه قضية عامة فى الرسل جميعا , ثم فصلها الحق سبحانه بقوله : 


«إ ومنك ومن وح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَرِيم .. 0 4 [الاحزاب] 

الميثاق : هو العهد يُوْخذ بين اثنين ٠‏ كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولا على الخلّق جميعا » وهم فى مرحلة الذّرّ » والذى قال الله عنه : 

دا َحَذَ ريك من بَنى آدم من ظهُورهم رُم وأشهدهم علَى أنفسهم 
لست بر بَكُمْ .. 09 4 [الأعراف] 

فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هى : الاصطفاء 
والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيرا بين الله تعالى 
والخلق . وحين يصطفى الله رسولا ليبلّغْ الناس شرع الله , هذا 
الاصطفاء لا يرد . إذن : فهو عرض مقبول ٠»‏ وحين يقبله الرسول 
كأنه أخذ عهدا وميثاقاً من الله تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الكلق » 
فهى ‏ إذن ‏ مسألة إيجاب وقيول . 

فقوله تعالى : ل وَإذ أَحَذَنَا من التَسيَمِنَ مِينَاقَهُم.. 49 [الاحزاب] 
الآخذ هى الحق سبحانه , والمأخوذ منه هم النبيون ٠‏ والميثاق : العهد 
الموئّق » والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحَقّقَ الصالح 
عندهما معا , ولى اختلف واحد منهما ما د كَمّ العقد » فإن كان الطرفان 
متساويين اث ا 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهى الذى يأخذ العهد للأدنى , 
لماذا ؟ لأنك جعلثّه فى مرتبة أن يعطى عهدا » ويُوثق بينك وبينه أشياء ؛ 
لذلك يقول الحق سبحانه : © وَميعَافَهُ اذى وَالْقَكُم به .. © 4 [المائدة] 

والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقثّموه به وهو واثقكم به ؛ لأن 





ا 
حصمص ص محص وصحص بحص حص مصه0 ومح صو روه 
الرسل حين يختارهم الله » لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار الله رسولاً . فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
بما يريده الله من العهد . 
وهل رأينا رسولاً فى موكب الرسالات عُرضت عليه الرسالة 
فرقضها ؟ إذن : قبول الرسالة كأنه العهد . جا من طرف واحد فى 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى » وحيثية التوثيق فى أن الله 
أختاره » وجعله أهلاً للاصطفاء للرسالة . 
لذلك رأينا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام ‏ لما اصطقاه 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له , لكن لم 
يردّها ؛ إنما طلب من الله أن يسانده فى هذه المسئولية أخوه هارون ؛ 
فقال للحق سبحانه وتعالى : «وأخى هدرون هو أفصح متى لسانا فَأَرسلَه 
معى ردءا 'أيصدقنى . . © 4 [القصص] 
فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة , إنما أذعن لأمر الله . قال 
أعلم حيث يجعل رسالته » ومسألة العقدة التى فى لسانه يستعين 
عليها بأخيه . 
: كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشيء الموكّد المودّق » ومنه 
قولء الي عن عه ٠:‏ طفَإِذا لقيتم الّدينَ كمروا فضَرب الرّقاب حَنَّئ إذا 
ألْحتمُوهم" فَشْدُوا الوقاق. . 0 4 [محمد] 
ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة : ٠‏ ومنك ومن تُوح وإبراهيم 


. ] 550/١ ردأه : قواه وأعانه . والردء : المعين والناصر  [ القاموس القويم‎ )١( 
اثخنتموهم : غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . وأثخنته الجراح : أوهنته والإثخان فى كل‎ )1( 
. لسان العرب - مادة : ثخن]‎ [ ١ شىء : قوته وشدته‎ 





حر ب ممح صصح ص محص ص موص وص ص وح 

وموسئ وعيسى ابن مريم .. 0) * [الأحزاب] 

قوله ( منكَ ) أى من سيدنا رسول الله . خاتم الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ لكن لماذا قدّم محمدا كَل على نوح عليه السلام » وهو 
الأب الثاني للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام » إلى أنْ جاء 
عهد نوح عليه السلام » فانقسموا إلى مؤمن وكافر » ثم جاء الطوفان 
ولم يَّبْقَ على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن به . فكان هو الأب 
الثانى للبشر بعد سيدنا آدم . 

لذلك يقول البعض : إن نوح) عليه السلام رسالته عامة , كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة فى زمن معلوم ومكان محدد , أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان » وفى كل المكان . 

أما تقديم ذكر محمد ذلَِهِ أولآ ؛ لأن الواى هنا عادة لا تقتضى 
ترتيب) ولا تعقيبا . إنما هى لمطلق الجمع , ثم قدم رسول الله لأنه 
المخاطب بهذا الكلام . ومن إكرام الله لرسوله أن يبدأ به فى مثل هذا 
المقام ؛ ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله يك عن نفسه 
« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين »ا . 

ثم يخصُ بالذكر هنا نو<) ؛ لأنه الأب الثانى للبشر , ثم إبراهيم 
وموسى وعيسى ٠‏ فإبراهيم » لأن العرب كانت تؤمن به ٠‏ وتعلم أنه 
)١(‏ قال السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ( ص ”547 ) : ٠‏ لا أصل له بهذا اللفظ » وقد أخرج 

الترمذى فى ستنه ( 7105 ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول مستى وجبت لك 

النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . وفي 

الباب عن ميسرة الفجر . 





شوك تاف 
ححص و توصو وو و و حت حتت رار 

أبو الأنبياء » وتُّقدّر علاقته بالكهبة ورَفْع قواعدها , وأنه قدوة فى 
مسألة الذَّبْح والسّعى وغيرها . 

وموسى وعيسى ؛ لأن اليهودية والمسسيحية ديانتان معاصرتان 
لدعوة رسول الله ء حيث كان اليهود فى المديئنة . والنصارى فى 
نجران » وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
شتى . وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية » وكأنهم هم أصحاب 
هذه البلاد . 

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الأصنام : لقد أطلّ زمان نبى 
سنتبعه » ونقتلكم به قثْل عاد وإرم ١‏ فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وموطنه , وأنه سيبعث فى أرض ذات نخل . ومن صفاتها كذا وكذا , 
لذلك لما قطّعهم الله فى الأرض أمما وشتتهم , جاء المشتغلون منهم 
بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته كله . 

لذلك يقول تعالي : «ويقول الْذينَ كَفَرُوا لست مُرَسلاً قل كفئ بالله 
شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علْم الكتاب 9© © 4 [الرعد] 

إذن : فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أن يشهدوا لرسول الله 
بصلق الرسالة , لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله ٠‏ «(فلمًا جَاءهُم 
ما عَرَُوا كَمَرُوا به فَلَعَهُ اله على الكافرين 69 * [البقرة] 

فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمد 
القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى » وأن تدوم 
لهم . فقد بسعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرّف وعمارة , 





كذ لجان 

حم وحص صوص وحص صوص وحص حصموحصه 
وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة. ٠‏ وأن 
ل ا ا :ا بفسما اد شتروا به 
أنفسهم أن يكوا بمَا أنزل الله بِغيا أن يتل اللُّ من فضله على من يشَاء من 
عبّاده قاو بعضب علَى عضب وللكافرين عذاب مهين 9© »4 [البقرة] 

لهذا خص بالذكْر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
السلام . 

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ولم يذكر له أبا » 
أما فى عيسى عليه السلام فقال : «إعيسى ابن مريم.. 409 [الاحزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤكد الأصالة فى الإنجاب , فالآب هو الأصل إِنّْ 
وجد مع الزوجة » فإن لم يوجد الأب فالأبوة للزوجة ؛ لذلك نسب 
عليه السلام إلى أمه . 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية ٠‏ فمسألة 
الخَلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون , إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون أب ولا أم » وخلقت. حواء من ]ب دون آم + وخلقت 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب . وخلقت سائر الخَلّق من أب 
وأم . وهكذا استوفى الخلّق القسمة العقلية فى كل صورها . 

وقوله تعالى : 38 وَأَحَذَنًا منْهُم مَينَانا غَليظًا © #[الاحزاب] أى : من 
الأنبياء » والميثاق الغليظ أى المؤكد , فقد وسّعه الله وأكده حينما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدون وسيحاربون من أممهم . 

لذلك لم يُوصّف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع , وفى 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها » وقد فرض لها مهراً ٠‏ فينبغى أن 
يُؤديه إليها » ولى كان قتطارا ٠‏ يقول سبحانه : ظوكيف تأخذوته وقد 
أَْضئ بَعْضَكُم إلى بض وَأَحَذنَ منكم مُناًا غَليظًا 9© »4 [النساء] 


فكو الجيكانا 
2+5+5 مص ص مصحصبوبحصهح بمصحررره 
فقسمى الميثاق د بين الزوجين ميثاقاً غليظاً أى : قويا ومتينا ؛ لآنه 
فى العرّض » ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ . 


وهذا الميثاق الذى أخذه الله تعالى على الرسل المذكّرين المبشرين 





وتمرئ قال ا ط ذلكُم ا أَفْررِنَا قال فَاشهدُوا 
وأَنَا مَعَكُم 8 الشاهدين 4 [آل عمران] 


والشىء الذى شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء , لكن لماذا أخن 
ال هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذى لا يؤمن بإله ليس لديه دين يتعصّب 
له حين يأتى رسول جديد ؛ لكن من الصّعب على الإنسان أن يكون 
له دين » ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه » وهنا تكمن 

المشقة التى يعانيها الرسل . 
لذلك قال الله تعالى للرسل : من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم 
: 50 0 ا 

إذا جاءكم رسول مُصدّق لما معكم لتّؤمنن به ولتنصرنه ”2 ثم 

أقررهم على ذلك , وأشهدهم عليه فشهدوا , والمعتى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أنْ تضعوا لهم هذه القاعدة » ففيها 

الوقاية لهم . 

امع م ا ا 11 111 

)١(‏ الإصر : القيد والثقل والعهد المؤكد . وسميت التكاليف الشاقة إصرا ؛ لأنها تشق على 
المكلف وتثقل عليه » وقوله لوأْحَدَثمْ عل ذَالكُمْ إصْرى .. 469 [آل عمران] أى : عهدى . 
[ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 

(1) أخرج ابن جرير الطبرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبسعث الله نبيا » آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العهد فى محمد . لثن بُعث وه حى ليؤمئن به . وليتصرنه , ويامره قياخذ العهد 
على قومه . ثم تلا (وإذ أحَد الله ماق اليم ما آْكُم من كتَاب رَحكمة .. 469 [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير المأثور 597/5 ] . 


صر ب صوص حص وو 292092032495225 


ثم يقول الحق سبحانه : 
- ََالصَدِقَعَنْصِدْقِهم 
َع لفن يداليم () #ه 


اللام هنا فى ليَسَأل 20 #4 [الأحزاب] لام التعليل » فالمعني أننا 
أخذنا من النبيين الميثاق » لكن لن نتركهم دون سؤال 3 وذ أَحَدَنَا من 
التبيين ميناقهم .. 90) © [الاحزاب] لماذا ؟ لاليْسَأن الصّادقين عن صدقهم .. 
90) 4 [الاحزاب] لكن إذا كان المبلّْ صادقا . فكيف يسأل عن صدقه ؟ 

سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيت) للصادق ؛ إنما تبكيتا لمن كذّب 
به ؛ ستسأل الرسل : أبلفتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : يوم يجمع الله الرسل 
فقول مَاذاً 9 .. 9 4 [المائدة] ويسأل الله القوم ألم يأتكم رسل 
مَكُم يقَصون علَيكُم آياتى ويندروتكم لقاء يوْمَكُمْ هدذا.. 40699 [الانمام] 

فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كدب . 

أى : يكون المعنى لليْسْأَلَ الصّادقين عن صدقهم.. 2 4 [الأحزاب] 
أى : أنتم بشّرتم بأن الإله واحد , فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتّم هذه 
منى ٠‏ ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ٠‏ إذن : 
فقد صدقت فيما أخبرت به » وصدقتم فيما بلغتم عنى » حيث لم 
تجدوا فى الآخرة إلا الإله الواحد . 








لذلك يقول سبحانه : 8 وَوَجَّد الله عنده فَوََاهُ حسابَة 9© 4 
[النور] ولو كان معه سبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين » 
ومنعهم من العذاب . 

كذلك يسأل الرسل عن البعث الذى وعد الل به , وبلّغوه لأممهم , 





ح بح حجت تح حت حص 0ح رصت :تت تت روررهه 
وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسألهم : هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
المحسن أو معاقبة المسىء ؟ إذن : صدق كلامى كله . 

كما تجلس مع ولدك مثلاً تراجع معه المواد الدراسية » وتحكّه 
على المذاكرة فِيُوفّق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام , إنما تستعيد معه أمجاد 
ما أنجزه بالفعل تسأله عن توقيق اث له , كذلك الحق سبحانه 
يستعيد مع الرسل وَفُفتهم لدين الله وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
الساعة ولا مردٌ لها . 

إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم » وشهادة بأنهم 
دا ما عليهم » وهى كذلك تبكيت لمن كدَّب بهم ". 

ثم يقول سبحاته : « وعد للكافرين عَدَابا أيمًا 42 [الاحزاب] 
والفعل الماضى هنا دليل على أن كل شىء معد وموجود سكقا ‏ ولن 
ينشىء الحق سبحانه شيئاً جديدا . كذلك قال عن الجنة ‏ أعدت 
سين 69 4 [آل عمران] 

وسبق أنْ أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 
آمنوا » وخلق الثار كذلك تسع الناس جميعا إن كفرواء يعنى : لن 
تكون هناك أزمة أماكن , فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 





: ) 0584/1 ( قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية‎ )١( 
: فيه أربعة أوجه‎ ٠ 
. أحدها : ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم , حكاه النقاش‎ 
. الثاتى : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم » حكاه على بن عيسى‎ 
. الثالث : ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميثاق الذى أخذه عليهم ؛ حكاه ابن شجرة‎ 
. ٠ الرايع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة‎ 


0 
.لوووك محح وق مح وج +42 
تتبقى أماكن الذين كفروا شاغرة ,٠‏ فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها 


أند نتم :"© « وتلك الْجنْهُ التى أُورِشُموها بما كم تعْمَلُوَ 69 ©4 [الزخرف] 

وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم » ومرة بأنه مهين » ومرة بأنه 
عظيم » ومرة بأنه شديد ٠‏ ولكل منها ملحظ , فالأليم يلحظ فيه القسوة 
والإيلام » والعذاب المهين يلحظ فيه إهانة المعدَّب والنيل من كرامته , 
فمن الناس مَنْ يحاول التجلّد , ويُظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به » 
فى حين يؤلمه أن تنال من كرامته ٠‏ فيناسبه العذاب المهين . 

لذلك يُرُوى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية فى مرضه . 
وده يلون الداس انا لبشيد عله ظلي. ما يراع +لزقال 4 الرجل . 

وإِذَا المنيّة أنشبّت أظفّارها ألفيّت كُلّ تميمة لا تَنْقَعٌ 

ففطن معاوية إلى مقضده ء وأجابه من نفس قصيدة 

أبى ذؤيب”” : 

تلز 2 0 | أنّى لريب الددة 9 كمف 3 

أما العذاب العظيم فلعظمه فى ذاأته . ولكبر حجمه يعنى ليس 
صغيراً . أى يكون صغير الجرم ؛ لكن عظمته فى صفاته , أى فى بقاء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي اله عنه أن رسول اش يكِ قال : « ما من أحد إلا وله منزل فى 
الجنة . ومنزل في النار , فالكافر يرث المؤمن منزله في النار , والمؤمن يرث الكافر منزله 
فى الجنة , وذلك قوله تعالى : «وتلك الْجنَّهُ الى أُورثُمُوهًا بما كُسْمْ تَْملُونَ 9© 4 [الزخرف] . 
أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7944/7 ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه . 

(؟) عزاه شهاب الدين محمود الحلبى فى كتابه ه حسن التوسل إلى صناعة الترسل ٠‏ ص 
١‏ لأبى ذؤيب الهذلى » وانظر ديوان الهذليين القسم الأول ص ؟ . [ وعزاه ابن منظور 
لأبى ذؤيب فى اللسان ‏ مادة : ضعع ] . 

(؟) الضعضعة : الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيف من كل شىء . ورجل ضسعضاع 
أى : لا رأى له ولا حزم . [ لسان العرب ‏ مادة : ضعضع ] . 





شر لان 
لت 
أثره فى زمن طويل . 
ويُوصف العذاب بأنه شديد لشدة المعدّب سبحانه ؛ لأنه سبحانه 
إذا أخن فأخذه أحذ عزيز مقتدر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل كسمه ا 2-0 عي سل 
جو يتأيما لدي مشو دروأ يصمة أله لك 
- ور 4 رعس عم عه ا 
إذج لجيه 6 رسكنا رسلناعلتيم ريحاوحنودا 
م سر سحت سر سه مه 
1 رَوَعارَكانَالَةُ 4 يِمَاتحَمَلونَ بير 46.00 
أراد الحق سبحانه أن يُدلّل على قوله لرسوله فى الآيات السابقة : 
< وتَوَكَلَ على اللّه وكفئ بالله وكيلاً 090 4[الاحذاب] فجاء بحادثة جمعت كل 
فلول خصومه . فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين . فانتصر أولا 
على كفار مكة فى بدر » وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميها لحربه تَلِِ . ومع ذلك لن يؤثر 
جمعهم فى الصدٌ عن دعوتك , وسوف تُنصَر عليهم بجنود من عند 
اله . 
إذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى : 9 ينأنْها الذين 
آمنُوا اذْكُرُوا نعمة الله عليِكُمْ © #[الاحزاب] النعمة : الشيء الذى 
يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب اسستدامته . وهذه الصفات 
لا تتوافر إلا فى الإيمان ؛ لأن استدامة النعمة فيه تعدت زمن الدنيا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة . وإنْ كانت نعمة الدنيا على قَدر 
أسبابك وإمكاناتك . فنعمة الآخرة على قَدْر المنعم سبحانه , فهى 
إذن : نعمة النعم . ١‏ 





حوصص مص حص موصت وحص وحص حصمصهه 

والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين . ومعنى الإيمان هى اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ؛ والله سبحانه يكفى 
العقل أن يهتدى إلى القوة الخالقة الواحدة التى لا تعاند . لكن ليس 
من عمل العقل أن يعرف مثلاً اسم هذا الإله » ولا أن يعرف مراده » 
فكان ولابدّ من البلاغ عن الل . 

وسبق أن مدنا لذلك بِمَنْ يطرق علينا الباب ٠‏ فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب . هذا هى عمل العقل . لكن أمن عمل العقل أن 
تعرقف من هى ؟ أو نعف مقصده من المجىء ؟ وهذا ما تسميه 
التصون. . 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ . هذه القوة لها صفات 
الكمال التى بها أوجدت هذا الكون . فإن أردنا معرفة ما هى هذه 
القوة فلابدٌ أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه , ويفصح عن 
هدفه وسبب مجيثه » ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة ». عن الله . عن أسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لخَلّقه . وما أعدّه الله لمَنْ أطاعه من النعيم : وما أعدّه 
لمَنْ عصاه من العذاب . 

فإن كذَّبنا هذا الرسول , وطلبنا دليلاً على صذقه فى البلاغ أخرج 
لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما 
ننبغ فيه نحن , وفن من فنوننا » ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله " 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط ردَّ على مَنْ 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؟ وعم نهثكم » 
وماذا أعدّت لمن أطاعها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


تستعبدكم به ؟ 


لكان 
صمحصص محص وحصت ,مح و١‏ :20ت واه 

فكان من منطق العقل ساعة يأتينا رسول من عن الله 
أن نستشرف له , وتُقبل عليه . ونسأله عن اللغز الذى لا نعرفه 
من أمور الحياة والكون . كان علينا أن تستمع له » وأن ننصاع 
لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجِنا من مأزق فكرى , ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد منًا أن يُحلّله . كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول , لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 


باقية . 

وقوله تعالى : ظاذْكُرُوا نعْمَة الله عَلَيِكُمْ. . 9) 4[الاحزاب] ما هق 
الذكر ؛ العقل حين يتلقَّى المعلومات من الحواسُ يقارن بينها 
ويُغربلها » ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ٠‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
الصورة من مرة واحدة , والناس جميعا سواء فى تلقى المعلومات » 
المهم أن تصادف المعلومة خُلَوَ الذَّهْن مما يشغله . 

وهذه المنطقة فى العقل يسمونها بؤرة الشعور , وهى لا تلتقط 
إلا جزئية عقلية واحدة . فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة » 
أو من حاشية الشعور . فالذاكرة هى التى تستدعى لك هذه 
المعلومة ؛ وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشعور . 

ثم هناك ما يُسمَّى بتداعى المعانى » حين يُذكّرك شىء بشىء 
آخر . وهناك المخيّلة . وهى التى تُلفَق أو تُوْلّف من المعلومات 
المختزنة شيا جديداً . ونسميه التخيل , فالشاعر العربى حين 
أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيّلها 
هكذا. 





لكان 
512+ ته محص صوص صمح 


فى عدف د جا ا لافار 
خود كأن بثاتها فى نقشة الوشم المزرد 
ا 1 يع يلاف 0ه بشلا نز 
سمك من البللور فى شبك تكون من زبرجد 


فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر , وإلا فَمْنَ منّا رأى سمكا من 


البللور فى شبك من زبرجد ؟ فللشاعر نظرته الخاصة للصور التى 

يراها . وسبق أن ذكرنا الصورة التى رسمها الشاعرا" للأحدب 2 

فقال : 

صرت ' لشادعه'؟ وخاصض اله ١‏ فكنشة متريض أن يمتنا 

وكائّمًا صفمَت قفَاهُ مرةٌ فأحسٌ ثانية لَهَا فَتَجَمَّعا 
ومنذ القدّم يعتبر الشعراء القلبّ محلاً للحب وللمشاعر ٠‏ لكن 


يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من نَسْجِ خياله 2 


خَطَرَاتَ ذكرك سسَكَثيرٌ مَودّتى فأحس مثها فى القُؤاد دبيبا 
لا عْضُوَ لى الأ وفيه صَبَابَةٌ ‏ فَكانٌ أعغضّائى خُلفْنَ نُوب 


)١(‏ الخود : الفتاة الحسنة الخلّق الشابة » ما لم تّحض . وقيل : الجارية الناعمة . [ لسان 
العرب ‏ مادة : خود ] , والمزرد : هى حلق الدرع متداخلة فى بعضها . والمقصود أن 
الوشم متقن متشابك متداخل . 

(1) الزبرجد : الزمرد . وهو الزبردج أيضا . [ لسان العرب ‏ مادة : زبرجد ] . 

(؟) الشاعر هى : أبن الرومى على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة يشار 
والمتنبي » رومي الأصل ٠‏ كان جده من موالى بثى العياس ؛ ولد بيفداد 55١‏ ه ونشا 
بها . ومات فيها مسموما عام 587 ه عن 55 عاما . [ الأعلام للزركلى 557/4 ] . 

(؛) الأخادع : جمع الأخدع , وهو أحد عرقين فى جانبى العنق . 

(5) القذال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب - مادة : قذال ] 





ع 
حصمح حص حت وحصت .هه :22ت ره 

فمعنى : 9 اذْكرُوا نعمَة الله عليكم. . (#05 [الأحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم , بل تذكروها دائم] . واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة ٠‏ وهى عبادة بلا مشقة » فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد » 
كذلك حين تزكى تُخرج من مالك ؛ أما الذكْر فلا يُكلّفك شيع . 

لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبيحانه عياده 
للصلاة ٠‏ يقول : ل يِأَيُمًا الذينآمنوا إِذَا ودى للصّلاة من يوم اْجْمُعَة 
فَاسَعُوَا إلى ذكر الله وذَروا البْيِع 4060.٠‏ [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة » وحركة سلب بترّك البيع والشراء » وكلّ 
ما يشغلك عن الصلاة . 

ثم يقول تعالىٍ : لإا قُضيْت الصّلاة فانَشروا فى الأرض وَابتَُوا من 
فَضل الله وَاذكُرُوا اللّهَ كيرا 400 [الجمعة] 

وفى موضع آخر قال : © ولَذَكْرُ الله كبر 62 © [المتكبوت] فإياك 
أن تظن أن الله يريد أن تذكره ساعة الصلاة فحسب » إنما اذكره دائماً 
وأبدا » وَإِنْ كانت الصلاة لها ظرف تُؤْدّى فيه » فذكّر الله لا وقتّ له ؛ 
لذلك جغله اله يسيرا سوهلا ء لا مشقة فشه: الوق ولا بالجهد : 
فيكفى فى ذكر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
لترى فيها قدرة الله . 

والحق سبحانه يُذكّرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النفس 
البشرية تتعوّد عليها النفس , ويحدث لها رتابة » فلا تلتفت إليها , 
فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح لكن قلَّما تتذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عز وجل ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها »2 
وأصبحت رتيبة بالنسبة لك . 





لا حصا 
ص رصصبحصص مص مصص محص محص ص محه 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين , 
فقحين ترى السقيم تذكٌّر نعمة العافية » وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أنْ تشكر المنعم الذى عافاك مما 
ابتلى به غيرك , إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعّم الخالق . 

|والنعمة وردت هنا مفردة ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى « وإن تَعدُوا 
نعمت الله لا نُخصُوهًا 62 # [إبراميم] وقد وقف أعداء الإسلام من 
المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة , 
يقولون : فكيف تُمَدُ ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فَهُم 
لمعانى وأساليب القرآن . 

ونقول : الذى ترونه نعمة واحدة ٠‏ لى تأملتّم فيها لوجدتم بداخلها 
نعما متعددة تفوق العَدّ ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إنْ) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنّة العَدّ والإحصاء كرمال الصحراء . هل 
تعرّض أحد لعدَها ؟ لأنك لا تقبل على عَدَّ شىء إلا إذا كان مظنّة 
اعد وإخصضاء المعدون > 

لذلك . فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم الله - 
وهذا لن يحدث - فلن تستطيعوا عدّها . مع أن الإحصاء أصبح علما 
مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه . 1 

ولك أن تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك , ثم تتأمل فيها وفى 
عناصرها ومكوّناتها وفوائدها وصفاتها ؛ وسوف تجد فى طيّّات 
النعمة الواحدة نعما شثَّى ٠‏ فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة, 
لكن فى آلوانها ومذاقها وعناصر مكوناتها ورائحتها واختلاف وتنوّع 
هذا كله نعّم كثيرة . 


شو لكان 
ممح هجتت ,حت ,تح وحص وت تر نر ره 
والحق سبحانه جعل نعمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لآأنه سبحانه 
جعل لها أسبابا » مَنْ أُحسَن هذه الأسباب أعطتّه » حتى لى كان كافر) . 
ثم نلاحظ فى قوله تعالى : ظ ون تَعْدُوا نهْمَت الله لا تُخْصُوها 
69 4 [إبراميم] أنها وردت فى القرآن مرتين , ولكل منهما تذييل 
مختلف ٠‏ فمرّة يقول تعاليٍ : «وآناكم من كل ما سألكموه وإن تعدوا نعمت 
الله لا تُخصوها إن الإنسان لَظلُوم قار 9 > [ابراميم] . ومرة يقول : وإن 
تَعدُوا نمه اله لا تُحَصُومًا إن الله عور رُحيم 62 » [النحل] 
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنعّم عليهم من الخَلّق بما 
يقتضيه إيمانهم . وما يقتضيه كقرهم , لأعطى المؤمن وسلَب الكافر , 
لكنه سيحانه غفور رحيم بِخَلّقه ٠‏ فبهاتين الصفتين يُنعم سبحانه على 
الجميع . وما ترفلون فيه من نعم الله عليكم أثر من آشار الغفران 
والرحمة , فغفر لكم معايبكم أولأ. والغفر : أنْ تستر الشىء القبيح 
عَمّن هق دونك . 
ثم الرحمة » وهى أنْ تمتدّ يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ٠‏ وسبق 
أنْ أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة , وهذه هى القاعدة العامة . لكن 
قد تسبق الرحمةٌ المغفرةً ؛ ذلك لأن السب للشىء المذموم ينبغى أن 
يسبق النعمة . أى : أن دَفُْع الضرر مُقدّم على جِلْبٍ المنفعة . 
وقد مثَلْنا لذلك باللص تجده فى دارك ٠‏ فتستر عليه أولاً حين 
لا تسلمه للبوليس ٠‏ ثم يرق له قلبك , فتمتد يدك إليه بالإحسان . 
وهنا تسبق المغفرةٌ الرحمة » وقد تتصرف معه بطريقة أخرى » بحيث 
تقدّم فيها الرحمة على المغفرة , والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى 
للأدنى . فتستر على القبيح قُبّحه . وأنت أعلى منه ٠‏ فلا يقال مثلاً 
للخادم : إنه ستر على سيده . 





اانا 
4811 )42+ 2غ 


ثم يرسل لنا الحق - سيبحانه وتعالى ‏ هذه اليرقية الدالّة على 
تأييده سبحانه لعباده المؤمنين : «إذ"جاءتكم جنود فَأرسلنا عليهم ريحا 


مف عرق 


رود لم ترون 3677 الابما كرد عيرا وك 4 [الأحزاب] 
فالجنود د تؤذن بالحرب ٠‏ وجاءت نكرة مبُهمة » ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى هاتتين الجملتين القصيرتين 9[ فَأَرسلْنَا عليِهم رِيحًا 


عمام 62 


وجنودا لم تروها .. 4)9 [الاحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 
أنهم من عند الله , جاءوا لردّ هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم . 


ثم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود : 


وين 77 وكوي ليك" 


اموا عرز( مع ع مر يلقت 


0 لحت القُلُوث 


جر و 7 ياشُثورا © هيه 


)١(‏ ذلك يوم الختدق فى غزوة الأحزاب . قال ابن إسحاق : كانت فى شوال من السنة 
الخامسة , وقال ابن وهب واين: القناستم من قال ربحية اق : كانت وقعة الخندق سنة 
أربع » وهى وبئو قريظة فى يوم واحد . ( تفسير القرطيى 9584/0 ) . 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 70/7 ) : ٠‏ هم الملائكة زلزلتهم وآلقت فى قلوبهم الرعب 
والخوف . فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلىَّ ٠‏ فيجتمعون إليه » فيقول : النجا 
النجاء ٠‏ ثما ألقى الله عز وجل فى قلوبهم من الرعب » . 

(؟) قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : ذلك يوم الخندق ٠‏ جاءت قريش من هاهنا , واليهود 
من هاهنا . والنجدية من هاهنا . قال القرطبى : يريد مالك أن الذين جاءوا من فوقهم بتو 
قريظة » ومن أسفل منهم قريش وغطفان . [ تفسير القرطبى 544/9 ] . 

(؟) زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله فى وصف فزع بعض الناس فى المديئة 
حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب رذ رفت الأبصار .. ©4 [الأحزاب] أى : 
اضطربت لشدة الفزع . القاموس القويم ( 558/١‏ ) . 


التاق 
صمح صمح صصص حص محصدتررره 

هذا وُصف لما جرى فى غزوة الأحزاب التى جمعت قلول أعداء 
رسول الله . فقمد سبق أنّْ حاربهم متفرّقين , والآن يجتمعون لحربه 
ل . فجاءت قريش ومَنْ تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أن يجتمع كل 
هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بينهم من العداوة والخلاف . 

وقلنا : إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار 
مكة . ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على صذق 
رسول الله » فقال تعالى : «ويقول الّذين كَفرُوا ست مُرْسلا قل كَفَئ باللّه 
شهيدا بينى وبَْكُمْ ومن عندة علم الكتّاب 69 4 [الرعد] 

ولى قدّر أهل الكتاب هذه الشهادة التى قرنها الحق سبحاته 
بشهادته , لَكَان عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الله يل . 

والمعنى هذ جاءوكم. ©4 [الاحزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصوًّر إذ جاءكم الأحزاب » وتجمّعوا لحربك طمن فوقكم. . 
462 [الاحزاب] أى : من ناحية الشرق . وهم : غطفان » وبنى قريظة» 
وبنى النضير ( ومن أسْفلَ سسكم. . 462 [الاحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهم قريشٍ ٠‏ ومن تيعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم 
طواذ اعت الأبصار. .4062 [الأحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأبصار » 
ومعنى زاغ البصر أى : مال ٠‏ ومنه قوله تعالى هما زاغ البِصَرْ وما 
طفئ 69 » [النجم] 

ف ( زاغت الابصار ) يعنى : مالت عن سمتها وسنمها ء وقد خلق 
الله العين على هيئّة خاصة : بحيث تتحرك إلى أعلى ٠‏ وإلى أسفل ٠‏ وإلى 
اليمين . وإلى الشمال , ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة ؛ فيقولون : رأى 


أى : بجُمّع عَيْنه » ولمح بمؤخَّر موقه ٠‏ ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 





5 
١.‏ بحص وحصت وص مص و حصحصبص0ه 
فسمت العين وستمها أن تتحرك فى هذه الاتجاهات ٠‏ فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر , مال عن سمته من التحول ٠‏ لذلك يقول تعالى : 
0 الود [الأنبياء] 


وشخوص لوز أن يرتفع الجن الأعلى , ٠‏ وتشبت ألعين 0 شىيء 2 
لا تتحرّك إلى غيره . 
وفى موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعوقين ٠‏ «أشحة 
عَليْكُم فَإذَا جَاء الخوف رأيتهم ينظرود إلِك دور ينهم كالْى يُفشئ عليه من 
الْمَوت فَإِذَا ذهب الْخوّف سلفوكم بأنْسئة حداد .. 9© »4 [الأحزاب] 
لأن الهول ساعة يستولى على الأعين ؛ فمرة تشخص العين على 
ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول . ومرة تدور هنا وهناك 





تبحث عن مفرّ أو مخرج مما هى فيه , فهذه حالات يتعرّض لها 
الخائف المقفرّع . ١‏ 

وقوله تعالى : 9 وَيَلّعت الْقُلُوبْ الْحََاجِرَ .. 469 [الاحزاب]) معلوم 
أن الحنجرة أعلى القصبة الهوائية فى هذا التجويف المعروف , فكيف 
تبلغ القلوبٌ الحناجرّ ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
يفزع الإنسان يضطرب فى ناته » وتزداد دقّات قلبه » وتنشط حركة 
التنفس ٠‏ حتى ليُخيّل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع 
من مكانه » ويقولون فعلاً فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


وقوله تعالى : ظ وَتَطْنُونَ بالله الظُّونا 62 4 [الأحزاب] 





ا م 
اح +ع ,حص هت حت :2ت وق :نت رأورره 

أى : ظنونا مختلفة تأخذهم وتستولى عليهم ؛ فكلّ له ظنّ يخدم 
غرضه ء فالمؤمنون يظنون أن الله لن يُسلمهم , ولن يتخلى عنهم , 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين » بحيث 
لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك . 

وتلحظ فى هذه الآية أن المق سبحانه لا يكتفى بأنْ يحكى له 
ما حدث ؛ إنما يجعله 46 يستحضر الصورة بنفسه , فيقول له : اذكُنْ 
إن حدث كذا وكذا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


3 


( 
جه هلك أبث لا لمؤمئو ولوأ 


( هنالك ابتلى الْمُؤمُون. 00 © [الاحزاب] أى : اختّبروا وامشّحنوا 
فقوئ الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسلمين وَرْلْلُوا.. 469 [الاحزاب] الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينشأ عن قوتها تَخْلخل الأشياء . لكن لا تقتلعها . والمراد أنهم 
تعرّضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ٠‏ وميّن مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


سر عر مح يول و اسه 
+ مَإيعولالمكشوَايسَف وروم 
0 ا 
مَوَضمَاوعلَه رسو الود كت 
)١(‏ هنا : للقريب من المكان . وهتالك : للبعيد . وهناك : للوسط . ويشار به إلى الوقت . أى : 


عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق . [ قاله القرطبى فى تفسيره 
لامرك ]ا 





3 117 د11 
حور 





المنافقون هم أنفسهم الذين فى قلوبهم مرض , فهما شىء 
واد . وهذا العطف يسموده ٠‏ علف البيان + .. 


والغرور أن تخدع إنسانا بشىء مُفْرِح فى ظاهره » محزن فى 
باطنه » تقول : ما غرّك بالشىء الفلانى كأن فى ظاهره شيثا يخدعك 
تبان اي لتر ل عع لد 1 


62 


87 وإِذَْاات طايقة م كلق 
ل ا 5 مسْتَعذِْنُ فَرِفُ 3 ماين 


لوصحللو سر صر ا ع صرح حة ابر 


سَولْوين ماعو وماهى بعورة إِنبرِيدون. 


ّنك © هيه 


٠‏ 4059 [الاحزاب] هنا أيض) بمعنى : واذكر 9 وَإِذْ قَالَت 
0 يغُرب.. 69 © [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا 
الأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب . فكانوا فى شك وريبة من أمر الله , قالوا : إن محمد 
كان يعدنا فتح فارس والدوم ؛ وقد خُصرنا ههنا حتى ما يستطيع يبرز أحدنا لماجته , 
فانزل الله <وإذَ يول الْمَافِقُونَ والذين فى قُُوبهم مّرَض ما وَعْدَنا الله وَوَسُوله إلا غُرُورا 9© » 
[الأحزاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١//الا0‏ ] . 

(؟) يثرب هى : المدينة » وسماها رسول الله طَيّبة وطابة . وقال أبى عبيدة : يثرب اسم أرض 
والمديتة ناحية متها . وقال السهيلى : سميت يثرب لأن الذى نزلها من العماليق اسمه يشرب 
أبن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق . [ تفسير القرطبى/1م/ 4+7 ] قال ابن كثير 
فى تفسيره : « قال السهيلى : روى عن بعضهم أنه قال : إن لها فى التوراة أحد عشر 
اسما : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة 
والعذراء والمرحومة ٠‏ ( تفسير ابن كثير 275/5 ) . ويقول ابن منظور فى لسان العرب 
[ مادة : شرب ] : م سماها طيبة وطابة كراهية التثريب . وهو الوم والتعيير » 





حموحه هص 9وه52ج2 :و ١1152954:‏ 
فيها المدينة » وقد غيّر رسول الله كل اسمها إلى ( طَيبة ) . 

ومعنى : الامقام لكم. #69 [الأحزاب] أى : فى الحرب 
فارجعوا. ٠‏ 09 4 [الاحزاب] يعني : اتركوا محمداً وأتياعه فى أرض 
المعركة واذهبوا » أى لا مقام كم 09 © [الاحزاب] أى : على هذا الدين 
الذى تنكرونه بقلوبكم » وتساندونه بقوالبكم . 

ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرارط وَيَستَأذنَ ريق مهم 
النبى . . 09 4 [الاحزاب] أى : فى عدم الخروج للقتال ١‏ يَقُولُونَ إن بيوتنا 
عورة. . 09 4 [الأحزاب] أى : ليست مُحصّنة , ولا تمنع من أرادها 
بسوء . يقال : بيت عورة إذا كان غير مَكْرنْ , أى غير محكم ضد من 
يطرقه يريد به الشر , كأن يكون منخفضا أو مُتهدّم الجدران يسهل 
تسلّقه » أو أبوابه غير محكمة .. إلخ . 

كما نقول فى العامية ( مَتَلَّ ) ؛ لكن الحق سبحانه يثبت كذبهم »2 
ويبطل حجتهم ٠‏ فيقول وما هى بعورة. 409 [الأحزاب] إنما العلة فى 
ذلك « إن يرِيدوت إلا فرارا 0 4 [الاحزاب] أى : من المعركة إشفاقا من 
نتائجها ومخافة القتل . 

ثم يقول سبحانه : 


قر 


8 وزو تلم أقطَارهَاُم يدو آآلْفِفَمَة 
كدَجعَاوَاتتَو ضرا © هله 


نإ دخلت عَلَيهم 69 © [الاحزاب] أي : البيوت #3 من أقارها 9 1 
[الأحزاب] من تواحييها <ثمْ سعلوا المتنة © 4 [الاحزاب] أي : 
منهم الكفر ‏ لآتَوها 69 4 [الأحزاب] يعنى : لكفروا ا 





1 لسرا 





حور 
يسيرا 69 4 [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الله لهم لَبثا وإقامة إلا يسيراً , 
ثم ينتقم الله منهو 7 


7 قَدكا ع هوأ منت لاوس 
درون عه دْلَه مولا 220 


معنى ظإعاهدوا اللّه.. 462 [الأحزاب] أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوه » وهو ما حدث فى بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على 

ع 50000 كن ا وي 07 

النصرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم'' فاتتههسم بدر وفاتثهم 

أحد . فقالوا : والله لئن وقفنا فى حرب أخرى لنبلونٌ فيها بلاءٌ حستا . 
وعهد الله هو الشىء الذى تعاهد الله عليه ؛ وأول عهد لك مع الله 

تعالى هو الإيمان به » وما دمت قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك 

وما كلّفك به , وإياك أن تُّخْلّ بأمر من أموره » لأن الاختلال فى أى 
أمر تكليفى من الله يعد نقصا فى إيماتك بالله ٠‏ فلا يليق بك أنْ تنقض 
ما أكّدته من الأيُمان ؛ بل يلزمك أن توفي به ؟ لأنك إن وَفَيْتَ بها 
وفَى لك بها أيضا , فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك , ولكن انظر 

إلى المقايل . 

)١(‏ قال اين كثير فى تفسير هذه الآبة ( ؟/475 ) : ٠‏ يخبر تعالى عن هؤلاء الذين 8يَقُولُونَ 
إن ييُوعَا عَوْرة وما هى بعورة. إن يُرِيدُون إل فرارا © 4 [الاحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من 
كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سُئلوا الفتنة وهى الدخول قى السكفر 
لكفروا سريعا » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . 
هكذا فسره قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير » 

(1) قال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة , هَمُوا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة , فلما نزل 
فيهم ما نزل عاهدوا ألا يعودوا لمثلها . فذكر الله لهم الذى أعطوه من أنفسهم . [ قاله 
القرطبي فى تفسيره 4٠١/0‏ ] . 





شو لكات 

للكت 
واعلم أن الله مُطلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تُكنّه 

الصدور . فاحذر حينما تعطى العهد أنْ تعطيه وأنت تنوى أنْ تخالفه » 

إياك أن تعطى العهد خداعا . فريك - سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما 

تفعل . 


2014 


لوفكم ع 6َالْفرار إن وَرجمسِ سس ألْمَوتِ 
قروا لون لما © #له 


قوله تعالى لتبيه كَل وثل © [الأحزاب] أي : لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة طلن يَفَعَكُم الفرار إن فَرَرتُم مَن الْمَوْت أو 
لقتل 39 4 [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح » وسبق 
أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقولٍ تعالى عن تبيه 
محمد : 9 وما مُحَمَّد إل وسُول قَدْ خَلَتْ من قبل اسل أفْإن مات أو قل 
انقلبكم عل أعقابكُم .. 0389 4 [آل عمران] 

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه » ويكون بنقض 
الروح أولآ بأمر خالقها , ثم يتبعه تَقْض البنية ٠‏ أما القتل فيقدر عليه 
الخَلّق » ويتم أولآ بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لأن 
البنية لم تَعْدْ صالحة لاستمرار الروح فيها , بعد أن فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروح . 

والفرار لن يُجدى فى هذه المسألة ؛ لأن لها أجلاً محدداً . سواء 
أكان بالله واهب- الحياة : أو كان بفعل واحد من الخَلّق عصى أمر الل »2 
فهدم البنية التى بناها الله » وما جدوى الفرار من المعركة » وقد رأينا 
مَنَ شهد المعارك كلها » ثم يموت على فراشه , كخالد بن الوليد الذى 





فالتا 
حب حصوصوص صصص مص مص محص ص مص 
يقول : لقد شهدت مائة رَحف أو زهاءها . وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف , أى طعنة بِرّمح , وها أنذا أموت على فراشى كما 
يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء" . 
ثم يناقشهم القرآن : هيُوا أنكم فرتم من الموت أو القتل ؛ أتدوم 
لكم هذه السلامة ؟ أتخلدون فى هذه الحياة ؟ «وإِذًا ل تُمَعُونَ إل 
قليلاً 5 3 ا[لاحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة » وتواجهون الموت 
الذى لا مَقَنَّ منه » وكلنا ذاهب إلى هذا المصير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ره 18" وس ل مده مه ند 
خل فلْمَندًا َلْزِىحص مم1 إن نُأراد سو 
وراد 2 


ا شك وال 


يَيمكاضَرا © له 


المعنى : قل لهم يا محمد من الذى 9 يعْصمَكم ٠‏ 09 4 [الأحزاب] 
أى : يمنعكم لمن الله إن أراد بكم سُوءًا أو أراه بكُمْ رَحْمَة . 460 
[الاحزاب] كما قال فى موضع آخر : إلا عاصم الْيوم من أَمْر الل إل من 
رحم .. © » [هود] 

فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا عاصم لهم ؛ لأنه لا يمتنع 
أحد مع الله ؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله آخر يدقع السوء عن 


هؤلاء . 





)١(‏ ذكره ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية ١١9/1 ( ٠‏ ) وعزاه للواقدى عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد عن أبيه . 


حجح هته .تت 2 ت :ا تت رورره 
والإشكال الذى يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : أو أَرَاد بكم 

رح ٠.‏ 069 [الأحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا : 
يعصم هنذا بمعنى يمنع , والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله 
إِنْ أراد الله بكم رحمة . 

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستفهام ٠‏ ولم تأت 
على صورة الخبر . فلم يَكّلْ القرآن لمحمد كله : قل يا محمد 
لا يُعصّم أحد من الله إِنْ أرادكم بسوء , لأن الجملة الخبرية محتملة 
للصدق وللكذب ٠‏ إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية ؛ 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة , كأنه تعالى يقول لهم : لقد 
ارتضيت حكمكم أنتم » ولو لم يكن الحق سبحانه واثقا من أن 
الجواب لن يأتى إلا : لا أحد لما جاء بالأسلوب فى صورة استفهام » 
إذن : فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدّق هذه الجملة . 

كذلك أنت تلجا إلى هذا الاسلوب فى الردّ على مَنْ ينكر 
جميلك . فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار . 1 

ثم يقول سبحانه : «إولا يَجِدُونَ لَهُم من دون الله ويا ولا تصيرا 
69 [لاحزاب] الولى : هو القريبٌ منك ٠‏ وأنت لا ترب منك إلا مَنْ 
ترجو نفعه , هو الذى يليك أى يُواليك » فحبّه يسبق الحدث ٠‏ فإذا ما 
جاء الحدث حمله حيّه لك على أنْ يدافع عنك . 

والنصير : قريب من معنى الولى ؛ ويدافع أيض) عنك , لكن يأتى 
دفاعه بعد الحدث , وقد يكون ممَن لا قرابة بينك وبينهم . 

والمعنى : حين يريد الله أحداً بسوء فلن يجد أحدا يمنعه من الله , 


لا الولى ولا النصير . 





حوور 


هك 7 00 
ثم يقول الحق سبحانه 


9 121111 
و مجان لبأ ليلا © لد 


ا" 
ويأتى معها الفعل فى صيفة الماضى ٠‏ لكن هنا ظقَد يعلَم .. 69 4 
[الأحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع » وهذا يعنى أن الحدث الذى 
يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المُعوقين » وقد علم أزلا . 

فإن قُلْتَ : فالحق سبحانه يعلم قبل أن يكون هناك تعويق , 
نقول : قرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع . وأن يعلمه إذ يقع » فقد 
يقول قائل : علمتٌ وسوف تجازينى على ما تعلم سابقا , لكن 
لى تركتنى فى المستقبل لن تحدث منى مخالفة . إذن : فالحق 
سبمانه يريد أن يؤكد هذا الأمر . والمعوّق : هى الذى يضع العوائق 
أمام مرادك ٠‏ ويثيّط همّتك ويُحَدَّلكَ . 


وقوله «هم نا .. ه »4 [الأحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائما مع المفرد والمثتى والجمع + 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قوله : قد يعلَم الله الم 
462 [الأحزاب] قال : هذا يوم الأحزاب . اتصرف رجل من عند النبى كيه . فوجد أخاه 
بين يديه شواء ورغيف , فقال له : أنت ههنا فى الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الذ 8 
بين الرماح والسيوف قال ؛ هلم إلى . لقد بلغ بك وبصاحبك ‏ والذى يُحلف به لا يستقى 
لها محمد أبدا قال : كذبت - والذى يُلف يه وكان أخاه من أبيه وأمه , وال لأخيرن 
النبى ييخْ بأمرك ٠‏ وذهب إلى النبى يك يخبره ٠‏ فوجده قد نزل جيريل عليه السلام بخيره 
قد يعم الله الْمعوَقِينَ مكُم والقائين لإخراتهم هَل ْنَا رلا يأثون البَاس إِلهُ فيلا 9© 4 [الاحزاب] . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنتور 80/5 ] . 








وو لكان 1 
محم حص وص بص 6 مهتت ره 

ومع المذكر والمؤنث » ومنه قوله تعالى : ظقُل هلم شهداءكُم الذين 
يَفْهَدُونَ أن اللّه حرم هلذا .. 4052 [الأنعام] أى : هاتوا . وهذه هى 
اللغة الفصيحة . 

وقى لغة من لغات تهامة يُلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتأنيث , فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 
الإناث هلمن . 

وقوله تعالى ولا يَأنُونَ البأسَ له قيلاً © 4 [الأحزاب] البأس 
أى : الحرب » كما جاء فى قوله تعالى 9 وعلَمناه صنْعَة لوس لكُم 
لتحصتكم من بأسكم .. 9 4 [الأنبياء] 

وقال سبحانه : طوالصّابر ين فى الْبْأسَاء وَالضرَاء وحين البأس . 
4059 [البقرة] ققرق بين البأس والبأساء : البأس أى : الحرب . أما 
البأساء » فكل ما يصيب الإنسان من مكروه فى غير ذاته كققْد ولد . 
أو خسارة مال .. إلخ . أما الضراء فما يصيب الإتسان فى زاته » 
كمرض أو نحوه . 

ومن ذلك قول الله تعالى عن سيدنا داود  :‏ وعَلَمناهُ صنعة لبوسٍ 

والمراد : صناعة الدروع التى يليسها الإنسان على مظان المقاتل 
فيه . وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس , ولها غطاء 
خاض ( الخونة ) , وتُصنع الدروع مسدّنة . أي ينا تفيوع 
وتجاويف ٠‏ بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام . فلا تنفلت الضربة 
إلى مكان آخر فتؤذيه . 

لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة ظ وَقَدْرٌ فى السَّرّد . 
49 [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة . 





شريو لجنا ا 
ابو صحصح ص صوص وص صوص صبحه 
وقرق أيض) هنا بين لَبُوس ولباس : اللباس هى ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو . ويستر عورته أثناء الأمن وسلام الحياة » وهذه هى 
الملابس العادية التى يرتديها الناس . 
!1 وفيها يقولٍ 0 ا 


ال انه ب بي طق الت لسار 420 [النحل] 

أما كلمة ( لَبُوس ) فهى المُعدّة لحالة الحرب كالدروع ونحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( لبُوس ) . 

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجز , فالآية هنا ذكرت ( الحَنَّ ) » ولم تذكر شيئا عن المقابل له » 
وهو البرد : والعلماء عادةٌ ما يلجِئُون إلى تقدير هذا المحذوف عند 
تفسير الآية » فيقولون : أى تقيكم الحر والبردا" » يريدون أن يكملوا 
أسلوب القرآن ٠‏ وهذا لا يجوز 


. والبيوت أكتان لاصحابها‎ ٠ الأكتان : جمع كن . وما يُصان أو يستتر فيه الشىء‎ )١( 
. ] ١70/5 القاموس القويم للقرآن الكريم‎ [ 

(؟) السربال : القميص والدرع . وقيل : كل ما أبس فهو سربال . [ لسان العرب ‏ مادة : 
سريل ] . 

(؟) قال آبين منظور فى لسان العرب ‏ مادة : سربل : قيل فى قوله تعالى : ظسرابيل تقيكم 
الْحْر .. 469 [النمل] : ٠‏ إنها القمص تقى الحر والبرد ؛ فاكتفى بذكر الحر كأن ما وقى 
الحر وقى البرد » . 

وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » 

٠‏ إسرابيل تقيِكم الْحَرّ .. 469 [النحل] أى : واليرد . وإنما حذفه لدلالة ضده عليه . كما 
فى قوله تعالى : لبيْدك الْخَيْرٌ .. 469 [آل عمران] أى : والشر . وخصّ الحر والخير 
بالذكر ؛ لأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجاز ٠‏ والوقاية من الحر أهم عند أهله ؛ لان 
الحر عندهم أشد من البرد . والخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر » . 









صمبحصحم حص ح ,بحص محصهحصوصح :حا نارورره 

وحين نمعن النظر فى هذه الآية ء نجد أن الله تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس , وجعل اللباس . وكذلك جعل لنا الأكنان فى 
الجبال : وال خلق الحرّ على هذه الصورة التى لا يتحملها الإنسان ؛ 
لأن للحر مهمة فى حياتنا » فحرارة الشمس تخدمك فى أمور كثيرة » 
وإِنْ كانت تضايقك بعض الوقت , فالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة 
خير لك ؛ ثم حَمَّاك بالظل واللباس والأكنان من شرّها . 

فإِنّ قُنْتَ : فهذه الأشياء تقينى أيضا البرد ؛ نقول : إياك أن تظن 
أن الدفء يأتيك من غطاء ثقيل أى ملابس شتوية ؛ إنما الدفء من 
ذاتك أنت ٠‏ فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تنام عليه ٠‏ بدليل 
أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده بارداً » ثم بعد مرور ساعات الليل 
تجده فى الصباح دافكا . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقلَتْ إلى الغطاء فأدفأته » وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحفظ حرارة جسمك بداخله . فلا تتبدد فى الهواء المحيط 
بك . 


لذلك , لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها 
مظهر؟ من مظاهر قدرة الله » فالإنسان تُشع منه حرارة تكفى فى أربع 
وعشرين ساعة لَعَلّى سبعة عشر لترا من الماء » ومعدل هذه الحرارة 
فى الجسم 7" ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء » مما يدل على أن 
لجسمك ذاتية منفصلة تماما عن الجو المحيط بك . 

ومن عجائب خَلّق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضى إلى 
عضو آخر , والجسم واحد . فأعضاء حرارتها ما بين /7* - 25 
كالانف والأذن والعين : ولو زادت حرارة العين عن هذا المعدل 





شك لكان 
كبن لوس ا ات سيت 

تنفجر , أما الكبد فحرارته "64١‏ .. إلخ » ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
استطراقا فى الجسم الواحد » وفى المكان الواحد . 

ومن عجائب خَلّق الإنسان فى هذه المسألة العَرّق الذى يتصبب منك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة . فيخرج العرق من مسامٌ الجسم , 
ليُلطف من درجة حرارته » ويّحدث عملية تبريد » كالتى نراها مثلاً فى 
موتور السيارة » حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الأرض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير , وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
ى ( المخللات ) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق ؛ إذن : 
فالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) » لأن الدفء كما رأينا ذاتى . 

وقوله تعالى : طإولا يَأنُونَ الْبَأ إل قلييلاً 468 [الاحزاب] وهذه 
القلة مستثناة : إما من الإتيان ٠‏ أو أنهم يأتون البأس ٠‏ لكن قلة منهم 
يُقاتلون بهمة ونشاط , والباقون أتوا. درا للرماد فى العيون ‏ كما 
يقولون ولثلا يُتهموا بالتخلف عن رسول الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


لوه شد نِكَّدعكَك دجاوت تهون 


روم لع و و لطن ررلرة 79 25 
لكَندُور صم الى معدن لوت 
ا ِأَلِتَقِحِدَاوِلَِحَّدَ شَخَّدَّعَ 


ل 1 


وليك رومأ لبط اداع" لهم وَكانَ 


تائيه © هه 








حمحص توح توصت ,حصت ,رح توت تت ور 
قوله تعالى : طأشحَة عَلَيكُمْ .. 409 [الأحزاب] الشح فى معناه 
العام هو البخل . لكن الشحيح الذى يبخل على الغير , وقد يكون 
كريماً على نفسه وعلى أهله . أما البخيل فهو الذى يبخل حتى على 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى #أشحة عليكم .. 409 [الاحزاب] ليس على 
الف 1 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون . وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسألة . فقال : 
إنَّ الأشحاءً أسْهَى الناس قاطبة ‏ لأنَّهم مككُوا الدّنيا وما انتقَعُوا 
لم يَحْرمُوا الناسَ من بَعْض الذى ملكُوا إلا ليطا هُموا كل الذى جِمعُوا 
وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه ٠‏ فيقول : 

نعم , البخيل خفيف على النفس ؛ لأنه لم يَّجّدُ عليك بشىء 
يأسرك به » ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك » فهو 
خفيف على نفسك ؛ لأنك لست مدينا له بشىء . 


وهذا على حَدّ قول الشاعر 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 0415/1 ) عدة أقوال فى تأويل قوله تعالى : ظأَشْحْةٌ عَنْكُمْ 
.. © 4 [الأحزاب] 
- أشحة عليكم : أى : بالدفر فى الخندق والنفقة فى سبيل الله . قاله مجاهد وقتادة . 
- وقيل : بالقتال معكم 
- وقيل : بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم . 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى » . 





ا 

رح مصو مصص وحص مص مصصبحه 
أحْسن إلى النّاس تَستعبد قُلُوبَهُم ‏ وطالما اسُتعيد الإمْسَانْ إحْسَاءُ 

فالبخل وإن كان مذموما . فقد ركزه الله فى بعض الطباع ليعين 
وحمي ين لانشساد «الن نايل طقابل.الكوم + اسيل 
يعاون الكريم على أداء مهمته , فالكريم عادة ( إيده سايبه ) , 
هنا وهتك حتى يقد ما معه ؛ ومن اهل الكدم من يلجا إلى أذ مني 
أرضه أو بيته فى سبيل كرمه , فِمَنْ يشترى منه إذن | إذا لم يكن 
هناك مَنْ يكنز المال ويبخل به ؟ 

إذن : لى نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة , حتى إن 
كان مذموما ٠‏ ثم إن البخيل كثيرا ما يكون ظريفا لا يخلى مجلسه من 
ظُرفه , فقد كنا فى بواكير شبابنا نشرب السجائر . فكان الواحد منا 
يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ٠‏ وربما لا تكفى واحدة 
فأخرج الأخرى ٠‏ وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء » فنظر إلى فى 

غَيظ وقال ( يا قلبك يا أخى ) . 

وقد كانت هذه السجائر سبباً فى أننا جُرْنا على شبابنا : فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّر » فليحُمٍ الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هذه الخبائث المحرمة . 

ثم يقول سبحانه ٠‏ 9فَإِذا جاء الخوف رأينَهم يَظْرُود ِلك تَدُورُ 
أعيلهم . ٠‏ 469 [الأحزاب] أى : فى ساعة الفزع , يأخذ الفزع أبصارهم. 
فينظرون هنا وهناك » لا تستقر أبصارهم . ولا تسكن إلى شىء » 
زاغت أيصارهم ( الى يقشن عليه من المت .. 9ه 4 [الأحزاب] 

ومن ذلك الخبر : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفزع ٠‏ وتَقلُونَ عند الطمع » . 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع «فإذا ذهب الاق وحم 
بألْستة حداد . ٠‏ 469 [الأحزاب] معنى «سلقوكم ٠‏ 69 4 [الأحزاب] 





صوص و ويجح 2242224524522 بإوررت 
آلموكم وآذوكم بالسنتهم ٠‏ وقالوا لكم : أعطونا حقنا ٠‏ فقد حاربنا 
معكم . ولولا تحن ما انتصرتُمٌ على عدوكم , إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول. والإيذاء والتأنيب . 

وهذا كله من معانى ( السلق ) ومنه : سلق اللحم ونحوه » وهو 
أن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيثا , ومثله السلخ , فكلها 
معان طتقي: فى .الزيلام .+ 

وعادةٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين ٠‏ واختلفا 
يي و ا ل 
وفى : قطف , وقطر , وقطم . وكلها تلتقى فى الانفصال . 

وقوله تعالى 35 حداد . ٠‏ 409 [الاحزاب] حداد يعني : حادة 
فصيحة بملء الفم ٠‏ كما فى قوله تعالى : «فبصرك اليم حَديدٌ 
4 [ق] 
ومعنى «أفْحة على الْخيرٍ .. 09 [الأحزاب] بعد أن قال اط أشحة 
علَيِكُمْ .. 409 [لاحزاب] أكّد هذا المعنى بقوله «أشحة على الْخَيْرٍ .. 
#039 (الاحزاب] أى : فى عمومه . 

« أوتدعك لم يؤمنوا . . 469 [الاحزاب] لأنهم لى آمنوا لعلموا أن 
الشعٌ » شح عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لأن الكريم يستزيد من 
الله العطاء , أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى (منأتم 
مَؤلاء تعن لفقا فى سبيل الله فمدكم من يَخْلَ وس يل نما يتخل 
عن نفسه .. 62 4 [محمد] 

وربك حين يراك تنفق مما أعطاك يزيدك ؛ لأنك مؤتمن على 
الرزق ؛ لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عؤدتنى خيراً » وعودت 


ا 

حرو صمح صصح ,وحص ص وح و محص ص موحت 
خلقك خير؟ . فلا تقطع ما عوّدتنى حتى لا أقطع عن الناس 
ما عوّدتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله » وسبب للمزيد منها . 

وهب أن لك عدة أولاد » أعطيت لواحد منهم جنيه) مثلاً » فذهب 
واشترى به حلوى . ثم ورّعها على إخوته » ولم يُؤْثْر نفسه عليهم » 
لا بْدَ أنك ستاتمنه » وتعطيه المزيد ؛ لأن الخير فى يده يفيض على 
الآخرين . 

ونتيجة عدم الإيمان 8 فَأَحبَط الله أعْمالَهُمْ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يُسيراً 
409 [لاحزاب] أى : أنهم عملوا , لكن أعمالهم لا رصيد لها من 
إيمان ؛ لذلك أحيطها الله أى : جعلها غير ذات جدوىي ولا فائدة تعود 
عليهم . وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : مَل الذين 
كفروا برهم أَعمالهِم كرماد اشتدّت به الريح فى يَوْم عاصف لأ يقدرونَ مما 
كبوا على شىر ذلك هر الصّلال البعيد 40 [إبراهيم] 

وفذا الإخباط أمر يسير على اله تغالى ٠‏ لكن افى حو :الل تعالى 
تقول::.هذا:صحب ٠‏ وهذا يشير 4 قالوا + كل امن أله يسيدر. ؛ لآتة 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشىء ؛ إنما يفعل سبحانه بِكُنْ » وسبق أن 
مئّلنا لمعالجة الأفعال بِمَنْ يريد أنْ ينقل مثلاً عشرة أرادبٌ من القمح , 
فإنه لا يستطيع إلا أنْ يحملها مُجزَأة » فينقل ( الجُوال ) من هنا إلى 
هناك . ثم الآخر » إلى أن ينتهى من الكمية كلها . ويأخذ فى هذا 
العمل وقت يتناسب مع قوته . 

فلما تقدّم العلم : وتطوّر الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة . وبمجرد الضغط على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيح , فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أن يصل إلى هذا التيسير . فما بالك بالخالق عز وجل ؟ 


ىمحت حت ,اح هصح توصو وحتتتروررهه 
لذلك يقول تعالى : «إِنّما أَمْرُهُ إذا أََادَ سَيْنا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُون 
69 »© [زيس] و3 تكوب من هذه المسألة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
شيثا منها . لماذا ت تستبعد فكل الله تعالى بكُن » وأنت ترى جوارحك 
تتفعل لمجرد إرادتك للقعل . مجرد رغبتك فى القيام ترى تفسك قد 
ّمت ٠‏ دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام . 
فَإنٌ قلت : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لأتك لا تملك أنْ تأمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك بأمر الله » 
فالأشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه . ولا تتخلف عن أمره 
أبد) » ألم تقرأ عن السماء وآذنت لريًَا وَحَقّت © » [الانشقاق] 
فالسماء مع عظم خَلّْقَها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنت أيها 
العبد . فأىّ شىء تأمر . وأنت لا تعرف أصلاً ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولحدم علمك يما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك . 
أما هو سبحانه فيقول ( كُنْ ) لأنه خالق كل شىء ٠‏ وكل شىء 
مؤتمر بأمره ؛ وقال سبحانه ( كُنْ ) حتى لا تقولها أنت ؛ فكأنها 
سبقت منه سبحانه لصالحك أنت ؛ وأنت تفعل من باطن كُنّْ الأولى 
التى توزّعَتَ علينا جميعا . 
+ تبون لاد يل يتعواء ديات 


الخغراث 0 0 ا 


: 2 ل 








ص١‏ صصص صصص محص مصص محص محه 

القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين ٠‏ ويكشف نواياهم 
السيكة » قبعد أن تجمّع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبى كُقٍ ما يزال 
هؤلاء المنافقون ل يَحسبونَ الأحزاب لم ينخيوا .. 69 © [الاحزاب] فهذا 
التجمّع يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم يُصدّقوه . فقد رأوا النبى 6 
ينتصر على أعدائه متفرقين » وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 

إذن : استبعد المنافقون تجمّع الأحزاب هذا التجمع , وبعد ذلك 
ينفضون دون أن يصنعوا حَدَثا يُذكر فى التاريخ . 

والحُسبان : ظن . أى : ليس حقيقة . 

«وإن يأت الأحراب يَوَدُو الو أَنّمُم بَادُونَ فى الأعغرآاب .. © »4 
[الاحزاب] أى :إن يتجمع الأحزاب يود المنافقون لى أنهم بادون 
أى : مقيمون فى البادية بعيد؟ عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع , ولأنهم إن بَقَوًا فى المدينة إما أنْ يحاريوا الأحزاب 
وهم غير واثقين من النصر ء وإما ألا يحاربوا فيصيرون أعداءً 

فهم يريدون ‏ إذن - أن يعيشوا فى التفاق , وألاً يخرجوا 
منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب , ومن بعيد 
يلود عَن أنْبَائَكُمْ .. 469 [لاحزاب] أى : ما حدث لكم فى هذه 
المنواجينة + 

ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : طوَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَانُوا إل قليلاً 
2 [الاحزاب] أى : درُءا للشبهات . ودرا للرماد فى العيون ؛ إذن : 
لا تس عليهم , ولا تحزن لتخلّفهم . 








قلات 
ل اس .سار 7 ىر رع ره 
+2 لَفَدكان فى رسول الله سوة حسئة لمن 
١ 007‏ 
كان برجو الله واليوما أخروذ كيرا © 4ه 
أسوة : قدوة ونموذج سلوكى , والرسول يَللنٍ مُبلّغْ عن الله منهجه 
لصيانة حركة الإنسان فى الحياة . وهو أيضا يل أسُوة سلوك ,2 
فما أيسر أن يعظ الإنسان , وأن يتكلّم . المهم أن يعمل على وفق 
منطوق كلامه ومراده » وكذلك كان سيدنا رسول الله مَبلّغ] وأسوة 
سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه 
2-2 )0 
القرآن »> . 
لكن . ما الأسوة الحسنة التى قدّمها رسول الله فى مسألة 
الأحزاب ؟ لما تجمّع الأحزاب كان من دعائه يَْةِ : « اللهم مُنزل 
الكتان + ميديم الاب لهؤم الأحزات + اللهم اهزمهم وزلزلهم :10 
وجعل شعاره الإيمانى فيما بعد « لا إله إلا الله وحده . صدق 


5 5 0( 
وعده » ونصر عبده » وأعز جنده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده ١2‏ وما دام 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 41/1 ١‏ 177 ) , وأبى بكر البيهقى فى دلائل التبوة 
5٠١/١(‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام بن عامر قال : أتيت 
عائشة . فقلت : يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله كلكِ . قالت : كان خلقه القرآن » 
أما تقرأ القرآن قول الله عن وجل : طوَإنّك لَعَى خُُق عَظيم 9 4 [القلم] . 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 59177 ) + وكذا مسلم فى صحيحه 
(174 ) كتاب الجهاد ‏ باب استحباب الدعاء بالنصر (1) من حديث عبد الله بن أبى 
أوقى. 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 41١4‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
(5/54” ) كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ( ١8‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
ولفظهما ٠ ٠‏ لا إله إلا الله وحده , أَعنَّ جنده . ونصر عبده , وغلب الاحزاب وجده . فلا 


شيء بعده ٠‏ 


الا 
.ل صصح وص ص محص وص وحصمحه 

هذا شعار المصطفى كَل فهى لكم أسوة . 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : 9 وزلِْلُوا حَتَئ يقول 

الرسول والْذين آمنوا مَعَه مت فصر الله .. 09 4 [البقرة] 
وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله » بعض مناشدتك ربك » 

فإن الله منجز لك ما وعدك” 
ولقائل أن يقول : إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر , فلم 

الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يُلح فى الدعاء 

من أجل النصر ؛ لأنه وعد مُحقّق من الله تعالى . 
واقرأ قوله تعالى «وإذ يمدكم الله إحدى الطَائفين أَنهَا لَكُمْ 

وَتَودُو أن غَيْرَ ذَات الشوكة نَكُون لكُم وريد الله أن يُحقَ الْحَقّ بكلمّاته 

ويقطع دابر الْكَافِرِينَ 0 4 [الأنفال] 
فالرسول لا يريد الانتصار على العير » وعلى تجارة قريش ؛ إنما 

يريد النفير الذى خرج للحرب . 
وقوله تعالى : فى رسول الله .. 4069 [الأحزاب] كأن الأسوة 

الحسنة مكانها كل رسول الله ٠‏ فهو يِه ظرف للأأسُوة الحسنة فى كل 

عضو فيه يَكِهِ . ففى لسانه أسوة حسنة » وفى عينه أسوة حسنة ,2 

وفى يده أسّوة حسنة .. إلخ » كله كل أسوة حسنة . 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 777/17 ) أن رسول اش يي عدّل الصقوف يوم 
بدر . ورجع إلى العريش فدخله . ومعه فيه أب بكر الصديق , ليس معه فيه غيره , 
ورسول الله يك يناشد ربه ما وعده من النصر . ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تُعبد . وقد خفق رسول الله يي خفقة وهو فى العريش . ثم انتبه فقال : 


أبشر يا أيا بكر . أتاك نصر الله . هذا جبريل آخدٌّ بعنان فرس يقوده . على ثناياه النقع - 
(أى : الغيار ) . 





حصصمبحصحصوح صمحو وحصت وح 6 وح طاررورره 

هذه الأسوة لمَّنْ ؟ لمن كَانَ رجو الله وآليوْم الآخر وذكر الله 
كثيرا © 4 [الأحزاب] 
وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لأن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
استعدادا وتهيوًا لها. وتؤدى إلى مشقة ؛ أما ذكر ال فكما قُلّنا 
لا يكلفك شيكا , ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : «ولذكر الله 
1 [العتكبوت] 
يعنى : أكبر من أىّ طاعة أخرى ؛ لأنه يسير على لسانك » 

حي وك عل 1 امقاك وفى كل وقت ٠‏ وفي أىّ مكان / 
ولذلك لنا فى آية الجمعة (قرذا قُضيت الصّلاةٌ فانتشروا فى الأرض 
وَابتعُوا من فضل الله وَاذْكرُوا الله كثيرا 46 [الجمعة] 

كار الوم نَالحرَا ب قَالوأ مد 


نوو وصَدقَّألور و 


وَحَادَامه لاوما 2 


لكر : لما رأي المؤمنون الاحزاب منصرفين مهزومين 0 هنذا 


أى : هذا النصر , وهذا الوعد الذى تحقق ما 9 ا إيمَانا 

وتسليما ©4 [الأحزاب] 
وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فالإيمان يزيد 

بزيادة الجزئيات التى تُعليه » فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - 

هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صق الحق فى كل تصرف . 
وتسليما : أى لله فى كل ما يُجِرِيه على العباد . 








حيسونىر 
ى صصخ و 0ك أمَاعنىةوأ 
4 من الْمَوْمِنِينَ رجال صدفوأمَاعلهدوأ 
ردم عابعع مي 1 


1 
ار يك 
من ينظ روه 2-07 


نزلت هذه 0 فى جماعة من المؤمنين صادقى الإيمان" , إلا 
أنهم لم يشهدوا بدرا ولا أحدا , ولكنهم عاهدوا الله إِنْ جاءت معركة 
أخرى لَيُيَادرٌنَ إليها » ويبلُون فيها بلاءً حسنا 

وورد أنها نزلت فى أنس بن النضر , فقد عاهد الله لما فاتته بدر 
لى جاءت مع المشركين حرب أخرى ليبلونَ فيها بلاء حستا » وفعلا 
لما جاءت أحد أبلى فيها بلاء حسنا حتى استشهد فيها » فوجدوا فى 
جسده نيا وثمانين طعنة برمح ٠‏ وضربة بسيف”" , وهذا معنى 





3: تحب‎ )١( 
ويقال لمن مات فى سبيل الله : قضى نحبه . أى : وقّى بنذره لآنه نذر أن يموت فى سييل‎ 
. ] 595/72 ال . [ القاموس القويم‎ 

(1) قال على بن أبى طالب عن طلحة. بن عبيد الله : ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى 
ا( فمنهم من قَضَئ تحبه ومنهم من ينظ مان طلحة معن قخنى نحبه ,الا حساب 
عليه فيما يستقبل . وقال عيسى بن طلحة : أن النبى يدِ مرّ عليه طلحة فقال : هذا ممن 
قضى نحبه . أوردهما الواحدى النيسابورى فى ( أسباب النزول ص 5١7‏ , 505؟) ‏ 

(؟) عن آنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر ٠‏ فشق عليه . وقال : 
غبت عن أول مشهد شهده رسول الله ييدِ . والله لكن إشهدني الله سبحانه قتالا ليرينٌ الل 
ما أصنع . فلما كان يوم أحد اتكشف المسلمون فقال : اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء , يعنى المسلمين . ثم مشى بسيفه فلقيه 
سعد بن معاذ فقال : أى سعد , والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أُحُد ٠‏ فقاتلهم 
حتى قتل . قال أنس : فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة 
بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم , وقد مكلوا به » وما عرفناه حمتى عرفته أخته 
ببنانه ٠‏ ونزلت هذه الآية . [ أسباب التزول للواحدى ص 3١”‏ , وابن سعد فى الطيقات 
الكبير (255/2) ] . 





. وقضى نحبه : وقّى بنذره ٠‏ والنحب الندذر 


و ك0 
هج حت توت وحصت وحص ص وص متا تت روه 
«صدقُوا ما عَاهَدُوا اللّهُ عليه .46 [الأحزاب] 
وساعة تسمع كلمة «رجال .. 69 4 [الأحزاب] فى القرآن ٠‏ فاعلم 
أن المقام مقام جدَّ وثبات على الحق . وفخر بعزائم صلْبة لا تلين » 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وَقُوا العهد 
الذى قطعوه أمام الله على أنفسهم , بأن يبِلُوا فى سبيل نصصرة 
الإسلام : ولو يصل الأمر إلى الشهادة . 
[الاحزاب] قضى نحبه : أى أذَّى العهد ومات , والنحب فى الأصل هق 
لنت + فالسرا» ١‏ دو حا قار راو نا سامة لوا عليه د لقال لخم 
استعمت ( الذنحب ) بمعنى الموت . 


لكن . ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : السعنى إذا نذرت 
فاجعل الحياةٌ ثمنا للوفاء بهذا النذر . وجاء هذا التعبير (فمنهم من 
قضئ نحبسه .. 69 4 [الاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 
نذر) . أى : انذر لل أن تموت , لكن فى تُصرة الحق وفى سبيل اله , 
فكأن المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله . وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الله . 

فالمؤمن حين يستصحب مسألة الموت ويستقرئها يرى أن جميع 
الخَلّق يموتون من لدّن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله » فينذرها ويقدمها لله عن رضا , ولم 
لا وقد ضحيت بحياة . مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة باقية 
خالدة منعّمة . 

وقد ورد فى الأثر : « ما رأيث يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 
بالموت » ومع أننا نرى الموت لا يُبقى على أحد فينا إلا أن كل 


التا0 
حر ممح حصصحصت ,صوص وص وحصت مهت 
إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت . 
وحَقّ للمؤمن أنْ ينذر نفسه , وأنْ يضحى بها في سبيل الله ؛ 
لان الله يقول : ف ولا َحْسبنَ اذين قُلُوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند 
رهم يُررَقُوَ 059 فرحين بما آتاهم الله من فَضله ويَسْعَبْشرُونَ بالذدين لم 
يلْحَقوا بهم من خَلفَهم أل حرف لهم ولا هم يَحَرَنُودَ 69 يُستبُشرون 
بنعمة من الله وَفضل وأَنْ الله لا يُضيع أَجْر الْمُؤْمينَ 69 »4 [آل عمران] 
وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحقيقة . لأن الرزق سمة 
الحيّ الذى يعيش ويأكل ويشرب .. إلخ ٠‏ وإياك أنْ تظن أنهما حياة 
معنوية فحسب . 
وقد تسمع مَنْ يقول لك : هذا يعنى أننى لى فتحتث القبر على أحد 
الشهداء أجده حيا فى قبره ؟ ونقول لمن يحب أن يجادل فى هذه 
المسألة : الله تعالى قال 9أَحَيَاءٌ عند رهم .. #639 [آل عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك . فلا تحكم على هذه الحياة بقانونك أنت » 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة . 
والمؤمن ينبغى أن يكون اعتقاده فى الموت . كما قال بعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالفعل » وعمرك بقدر سفره إليك . 
والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى : «تبدرك الذى بيده 
املك وهو على كل شىء قَدير © الذى خلق المَوت والحبَاة . 46 
[المك] فقدّم الموت على الحياة » حتى لا نستقبل الحياة بغرور 
الحياة . إنما نستقبلها مع نقيضها حتى لا نفترٌ بها . 
وقوله تعالى : وَمنْهُم من يَنَظرٌ .. 465 [الاحزاب] أى : ينتظر 
الوفاء بعهده مع الله . وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 


و 0 
حمحص نح هوه ت ص ,مح :تت تجار رروره 
باق إلى يوم القيامة وما بَدَنُوا تبّديلاً 49 (الاحزاب] معنى التبديل 
هناً : أى ما تخاذلوا فى شىء عاهدوا الله عليه ونذروه » فا جاءت 
بعد ذلك حرب ٠‏ وتخاذل أحد منهم عنها , ولا أدخل أحد منهم الحرب 
مواربة ورياء » فقاتل من بعيد , أى تراجع خوفا من الموت ٠‏ بل كانوا 
في المعمعة حتى الشهادة . 
ثم يقول الحق سبحائه : 
زخسج ‏ رسوفو و ل م ح مه 
9 لجخرى أللَّهالصَدِينَ بِصِدْقَهمْ 
عله سدم ل عم ا 
وَيعَذب المتفقيت إنشة أويتوبَ 
دي ل هه ءوس + 2 عي سر ١‏ 
نكس عاتم 8 


تأمل هنا رحمة الخالق بِالخَلُّق , هذه الرحمة التى ما حرم منها 
حتى المنافق . فقال سبحانه 9ويعَدّب المنافقين إن شاء أو يعوب 
عليهم.. 69 4 [الاحزاب] 


وسبق أن تحدثنا عن صفتى المغفرة والرحمة وقلنا : غفور 
رحيم من صيغ المبالغة , الدالة على كثرة المغفرة وكشرة الرحمة » 
وأن القرآن كثيرا ما يقرن بينهما . فالمغفرة أولاً لتستر العيب 
والنقائص . ثم يتلوها الرحمة من الله . بأن تمتد يده سبحانه 
بالإحسان . 

وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك ٠‏ فتشفق عليه ٠‏ ثم تمتد 
إليه يدك بالمساعدة التى تعينه على عدم تكرار ذلك . وقلنا : إن 
الغالب أن تسبق المغفرةٌ الرحمة , وقليلاً ما تسبق الرحمةٌ المغفرة . 


وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى » فإذا 








حنسونىنر 
ستر العيد على سيده قبحا لا يقال : غفر له . وكذلك فى الرحمة فإن 
مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوّض) 
عما قدّم له أى يعطيه انتظار أنْ يرد إليه ما أعطاه مرة أخرى . 7 


ثم يقول الحق سبحانه : 


الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس , والمعنى : أن الله 
تعالى رد الكافرين والفيظ يملا قلوبهم ؛ لأنهم جاءوا وانصرفوا دون 
أنْ ينالوا من المسلمين شيف لم ينَانُوا خَيْرا .. 462 [الاحزاب] ليس 
الخير المطلق , إنما لم ينالوا الخير فى نظرهم » وما يبتغونه من 
النصر على المسلمين » فهو خير لهم وإن كان شرا يراد بالإسلام . 

وقد رد الله الكافرين إلى غير رَجّعة » ولن يفكروا بعدها فى 
الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد اتنصرافهم 
خائبين : «١‏ لا يغزونا أبدأ » بل نغفزوهم نحن 0'' وفعلا كان بعدها 





وقوله تعالى : ظوكقى الله الْمؤْمنين الْقتَال .. 462 [الاحزاب] أى : 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١٠١ , 1٠١5‏ ).2 وأحمد فى مسنده ( 515/4 ) من 
حديث سليمان بن صرد . قال العسقلانى فى ( فتح البارى 405/9 ) : ٠‏ فيه عَلّم من 
أعلام النبوة . فإنه يَِلخْ اعتمر فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة 
بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة . فوقع الأمر كما قال ٠‏ . 


حت 
مرح مجهت هت حصت وحص ص وح تت »6 تت ررورره 

أن رد الكافرين لم يكُّنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولَّى الله ردّهم 
وكفاكم القتال . صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حجم 
المعركة . ولى حدثت معركة بالفعل لكانت فى غير صالح المؤمنين ؛ 
لآأنهم كانوا ثلاثة آلاف . فى حين كان المشركون عشرة آلاف . 

إذن : كانت رحمة الله بالمؤمنين هى السبب الأساسى فى النصر ؛ 
لذلك ديلت الآية بقوله تعالى : #وكان الله قَويًا عَزِيًا 69 4 [الأحزاب] 
قوي يتصركم دون قتال متكم , وعزيز) : أى يغلب ولا يُغلب . 

هذا مأ كان من أمر قريش وحلفاتها , أما بنى قريظة فيقول اش 
فيهم : 


سل ميك اس سي سس عر 


2 وَأَنْزْل الزين ظهِروهميَنَ 
د مه 


ملكت ناسو مْوكَدَفَي يملقب 
وَسَاتَقَتُو وبا سرويك قري ( (9) فد 


معتى <ظَامَرُوَهُم .. 469 [الكمزب] أى : عاونوهم «إمن 
صياصيهم .. 69 4 [الاحزاب] أى : من حصونهم وقلاعهم ل وَقَدَفْ فى 
لوبهم الرُعْب ارسق [الأحزاب] أى : الخوف وهو جندى من جنود 
الله . وهذا الرعب الذى ألقاه الله قى قلوب الكافرين هو الذى فرّقهم 2 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة , وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 
مذعورة يُحْسبُونَ كل صبْحة عَلَيْهم .. © »4 [المنافقون] 

ألم يُحدفتا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك ,2 
فظن الكفار أنهم يسنُون أسنانهم ليأكلوهم , هذا هو الرعب الذى نصر 
الله به عباده المؤمنين . 





لجان 





حبونىر 


ومعنن «فريقًا تَقَعْلُونَ 4 [الأحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون السلاح «رتأسرون فريقا )#4 [الأحزاب] وهم النساء 
والذرارىي وغيرهم مم لا يحملون السلاج . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
6 حر ل سو ل 327 

0 َال 

تَطموم وكاس او حل تن كيبا 0 :4ه 


معنى «وأورتكُم .. 469 [الأحزاب] أى : أعطاكم أرض وديار 

وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم «وآرضًا لم تطنووها . 

#9 [الأحزاب] أى : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد . والمراد بها 

خيبر , وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكثير 

وكات اللّه على كل شىء قديرا ه44 [الأحزاب] 

وهكذا انتهى التعبير القرآنى من قصة الأحزاب" . 

)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى 
قوله ؤوَأَئرل الذينَ ظَهْرُوهُم مْْ أهْلٍ الكتّاب .. 469 [الأحزاب] قال : + هم بنى قريظة 
ظاهروا آبا سفيان , وراسلوه , ونكثوا العهد الذى بينهم وبين النبى يه » قبينما التبى 86 
عند زينب بنت جحش يغسل رأسمه وقد غسلت شقه . إن أتاه جبريل عليه السلام » فقال 
عفا ا عنك . ما وضعت الملائكة عليها السلام سلاحها منذ أربعين ليلة . فانهض إلى بنى 
قريظة فإنى قد قطعت أوتادهم ٠‏ وفتحت أبوابهم ٠‏ وتركتهم فى زلزال وبلبال . 

فأرسل رسول الله ييقَ فحاصرهم . وناداهم : يا إخوة القردة فقالوا : يا أيا القاسم 
ما كنت فحاش) . فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف . فرجوا أن 
تأخذه فيهم مودة 2 فأوما إليهم أبو لبابة , فأنزل : 8يأيهًا الّذينَ آُوا لا تَحُونُوا الله 
َالرْسُول.. 409 [الأتفال] فحكم فيهم سعد : أن تُقتل مقاتلتهم . وأن تسبى ذراريهم . وأن 
عقارهم للمهاجرين دون الاتصار , فقال الآنصار : آثر المهاجرين بالأعقار علينا . فقال 
سعد : إنكم كنتم ذوى أعقار , وأن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم . فذكر لنا أن رسول الله 
يي كبّر وقال : مضى فيكم بحكم الله » . [ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 5531/5 ] . 


لكان 
حمحصعت :2 :2:2 6 تت ررررهه 
وينبغى علينا الآن أن نستعرض القصة بفلسفة أحداثها » وأن 
نتحدث عَمّا فى هذه القصة من بطولات » ففيها بطولات متعددة , لكل 
بطل فيها دور . 
وتبداً اللقصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب , 
وسلام بن أبى الحقيق , وكانا من ققريظة » ذهبا إلى قريش فى 
أماكنها ٠‏ وقالوا : جتناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد , 
فأتُوا أنتم من أسفل ٠‏ وننزل نحن من أعلى , ونحيط محمداً ومن معه 
ونقضى عليهم . 
وكان فى قريش بعض التعقّل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحيه : 
أنتم أهل كتاب , وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
خير أم دين محمد ؟ فقال : بل أنتم أصحاب الحق" . 
سمعت قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء . وكما يقال : 
آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه فى هذه القضية , بل نسجوا 
على منواله . ولم يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعثته 
يك . وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
لهم : لقد أطلّ زمان نبى جديد نتبمه ونقتلكم به قَثْلَ عاد 





)١(‏ قال تعالى : «ألم قر إلى الذين أُونُوا نصيبا من الكتاب يُؤْمُونَ بالجبت والطاغوت ويَقُونُونَ للذين 
كَفْرُوا مَؤلاء أمدئ من الذين آموا ميلا 469 [النساء] وعن عكرمة قال : جاء حُبى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن 
محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالو! : نحن نصل الارحام » وننحر الكوماء ( الناقة 
العظيمة السنام ) . ونسقى الماء على اللبن . ونفك العانى ( الأسير ) » ونسقى الحجيج ٠‏ 
ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار . فنحن خير م هو ؟ فقالوا : 
أنتم خير وأهدى سبيلاً . [ تفسير ابن كثير 515/١‏ ] . 





و رحصصعح محص صصص مص وح مح 
0( 5 5 5 1 5 . 
قاإدم » لقد فات قريشا أن تراجع حيى بن أخطب » وأن تسأله 

لماذا غيّرتم رأيكم فى محمد ؟ 

ثم جاء القرآن بعد ذلك ٠‏ وفضح هؤلاء وهؤلاء , فقال سبحانه : 
ألم تر إلى الذين نَ أُوثوا نصيبًا مَنَ اكاب يُوْمِنُونَ بالجبْت والطّاغوت 
ويقُولُون لأذين كفروا هدؤلاء أهدئ من الذين آمنُوا سبيلاً 9© »4 [النساء] 

فكانت هذه أول مسألة تغيب فيها العقول . ويفسد فيها الرأى , 
فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد مَنْ يناصرها ضمد محمد ودعوته » 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلافها من بنى فزارة ٠‏ ومن 
بنى مرة ء ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وغيرهم , اجتمعوا 
جميعاً للقضاء على الدين الوليد . 

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة ٠‏ لرجل ليس من العرب » بل 
من فارس عبدة النار والعيان بالله . وكأن الحق سبحانه يُعد لتصرة 
الحق حش -من نمهة الباطل + إنه الحا الجليل سلمان الفارسي”” » 





)١(‏ قال محمد ين إسحاق عن عاصم بن عمرى عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال : قينا 
وال وفيهم , يعنى فى الأتصار وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعنى 
+ ولمًا جَامهُمْ كاب مَنْ عند الله مُصَدَقّ لما معهُمْ رَكَانُوا من قبل يُسمفحُون علَى الذين كوا فلا َامَهُم 
ما عرقُوا كَفَرُوا به 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب . وهم يقولون : إن نبيا سيُبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » أورده أبن كثير في 
تفسيره ( (74/١‏ ). 

(1) سلمان الفارسى , صحابى من مقدميهم . أصله من مجوس أصبهان ٠‏ رحل إلى الشام » 
قالموصل ٠‏ قفنصيبين ٠‏ قر كتب الفرس والروم واليهود ٠‏ وعلم بخبر الإسلام فقصد النبى 
غسمع كلامه . ولم يدخل الإسلام إلا بعد أن تحرر من العبودية . كان ينسج الصوف 
ويأكل خبز الشعير من كسب يده . توفى 515 ه [ الأعلام للزركلى ١١7/5‏ ] . 





ححصت حت ,حص وتو :وهات :تت نر ووررهه 

الذى قضى حياته جِوَالاً يبحث عن الحقيقة ٠‏ إلى أنْ ساقثه الأقدار إلى 
المدينة ء وصادف بعثة رسول الله وآمن به . 

وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة », حين أشار على 
رسول الله بحفر الخندق , وقال : يا رسول الله كنا يعنى فى 
فارس - إذا حَرّبنا أمرٌ القتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين 
أعدائنا خندقا . ولاقت هذه الفكرة استحسانا من المهاجرين 
وحن الاتمنان “فقاراك كل عتهم أن ياختة 'سلمان في صفة:, 
فلما تتازعنا عليه : قال سيدنا رول الل لهم .يل سنلنان متنا 
آل البيك »'' وهذا أعظم وسام يوضع على صدر سلمان رضى الله 
عنه . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجِنّد حتى الباطل لخدمة 
الحق ٠‏ فنحن لم يسبق لنا أن رأينا خندق) ولا أهل الفارسى الذين 
جاءوا بهذه الفكرة , لكن ساقها الله لنا » وجعلها جِنْدا من جنوده على 
يد هذا الصحابى الجليل ٠‏ لنعلم كما قال تعالى ظ وَاعَلَمُوا أن الله يحول 
بين المرء وقَلبه .. 9© »4 [الأنقال] 


وقد أوضحنا هذا المعنى فى قصة فرعون الذى كان يذبح الأطفال 





)١(‏ عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله ب الخندق عام الاحزاب من اجم السّمُر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد ؛ ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة 2 فاختلف 
المهاجرون والأنصار قى سلمان الفارسى . وكان رجلا قويا ٠‏ فقالت الأنصار : سلمان 
هنا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . ققال رسول الل يَفيدْ : ٠‏ سلمان منا أهل البيت ٠‏ 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( */16؛ ) والحاكم فى مستدركه ( 054/9 ) وضعف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله . 


حصصمصصمصص محص مصصمحصمصه 
بعد النبوءة التى سمعها , ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الماء » وهى فى صندوقه . ولا يخفى على أحد أن أهله قصدوا بذلك 
إبعاده عن خطر فرعون ٠‏ ومع ذلك حال الله بين قرعون وبين ما فى 
قلبه , فأخذ الولد وربّاه فى بيته . 


وقد أحسن الشاعر الذى عيّر عن هذا المعنى ٠‏ فقال : 


تُصادف فى بَنيكَ عنَاية فَقَد كَدْب الراجى وَحَاب المؤملٌ 
قمُوسئ الذى رياه جبريل كَافرٌ وموسى الذى ربَاهُ فرعون مرْسّل 

البطل الثشانى فى هذه المعركة رجل يدِعى نعيم بن مسعود 
الاشجعى"' . جاء لرسول الله يقول : يا رسول الله لقد مال قلبى 
للإسلام » ولا أحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : « وما 
تغتى أنت ؟ ولكن خَدّل عنا »'' أى : ادفع عنا القوم بأىّ طريقة , 
أبعدهم عنا » أو ضَلَّلهم عن طريقنا , أ قل لهم أننا كثير ليرهبونا .. 
إلع . 


» أسلم ليالى الخندق‎ ٠ أبو سلمة . صحابى مشهور‎ ٠ نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعى‎ )١( 
وهو الذى أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق . فخالف بعضهم بعضا‎ 
, ورحلوا عن المدينة . قُتل نعيم فى أول خلافة على قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل‎ 
وقيل + ماك فى خلافئة اعتضان ...واه ألم - [ الإضابة فى تسبين الضحابة ترجدعة رقم‎ 
6م ]ا‎ 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 547/1 ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول الل يل , 
فقال : يا رسول الله إنى قد أسلمت , وإن قومى لم يعلموا بإسلامى , فمُرنى يما شئت , 
فقال رسول الله 3 . ٠‏ إنما أنت قينا رجل واحد . فخدّل عنا إن استطعت , فإن الحرب 


٠» خدعة‎ 


هده 2222254 110-22309055 أ 
هذا رجل كان بالأمس كافر) ٠‏ فماذا فعل الإيمان فى قلبه » وهو 
حديث عهد به ؟ نظر نُعَيُم » فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل » 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى » فأراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان , وقال : يا أبا سفيان ٠‏ أنا صديقكم » 
وأنتم تعلمون مفارقتى لدين محمد , ولكنى سمعت همسا أن بنى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد , وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا » فإنْ صادفوا نصر؟ ينتصرون ٠‏ وإن 
صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم . ثم يتركون بنى قريظة لمحمد ؛ 
لذلك قرروا ألا يقاتلوا معكم إلا أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم . 
سمع أبى سفيان هذا الكلام » فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هنا . وليس هذا موطن بنى قريظة » وسوف يتركونكم 
لمواجهة محمد وحدكم ٠‏ فإن أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
محمد , قاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم . 
بعدها ذهب أبى سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسالة ؛ فقال : 
هلك الخف والحافر ‏ يعنى : الإبل والخيل ‏ ولسنا بدار مقام لنا » فهيا 
بنا نناجز"' محمداً ‏ هذا بعد أن مكثوا نيّفا وعشرين يوم يعدون 
ويتشاورون - فقالوا له : هذا يوم السبت ؛ ولن نفسد ديننا من أجل 
قتال محمد وعلى كل حال نحن لن نشترك معكم فى قتال » إلا أن 
تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن عندنا . ساعتها علم 
أبى سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدق , فجمع قومه وقال لهم : 
)١(‏ المناجزة فى القتال : المبارزة والمقاتلة . وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 
واحد مثهما صاحبه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا فى 
ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : نجز ] 





شرو الا 
اح وحصت ,حت ,وص حت وح بص 2 
الأرض ليست أرض مقام لنا . وقد هلك الخف والحافر , فهيا بنا ننجي . 
قالوا : إن رسول الله كِكِ لما جاء نعيم بن مسعود ء وأخبر 
رسول الله بما حدث . ووجد رسول الله الجو هادا . فقال : « ألا 
رجل منكم يذهب فيُحدّتنا الآن عنهم » وهى رفيقى فى الجنة ؟ » 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم . 
ومع هذه البشارة التى بشر يها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدى هذه 
المهمة , لم يَكُمُ من الحاضرين أحد , ودَلَّ هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا » والخطر كان عظيما) ٠‏ وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام ٠‏ فلم يأنس أحد منهم 
قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة . 
لذلك كلّف رسول الله رجلاً يُدُعى حذيفة بن اليمان بهذه المهمة 
قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمرا حتى ترجع 
إلى ٠‏ فلما ذهبت وتسللت ليلا جلست بين القوم . فجاء أبى سفيان 
بالنبا من بنى قريظة , يريد أنْ يرحل بِمَنْ معه , فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه ٠‏ مخافة أن يكون بين القوم غريب . 
وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسّن تصرفه - قال : فأسرعت وقلت 
لمَّنْ على يمينى : مَنْ أنت ؟ قال : معاوية بن أبى سفيان » وقلت لمَنْ 
على يسارئ : مَنْ آنث ؟ قال : عمرق ين العغاص' '.. وسمعت أبا سفيان 
)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 450١/5‏ ) من حديث حذيفة ٠‏ أن أبا سفيان أحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم ٠‏ فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدى على الذى عن 
يمينى فأخذت بيده » ثم ضصربت بيدى على الذى عن يسارى فأخذت بيده . ( أخرجه 
الحاكم فى مستدركه 5١/7‏ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( ؟5/ الا ) 
وعزاها لمحمد بن إسحاق ٠‏ أن أبا سفيان قال : يا معشر قريش لينظر كل امرىء من 
جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى . فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا 


فلان بن فلان ٠‏ ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو ين العاص . واللّ أعلم . 





نا لضية 

حوحص صمت صوص وح صوص ص وح هر ره 
يقول للقوم : هلك الخف والحافر ::وليضية الارشن مان مقا 'فهيا ينا + 
وأنا أولكم » وركب راحلته وهى معقولة”' من شدة تسرّعه . قال 
حذيفة : فهممث أن أقتله » فأخرجت قوسى ووترتُها ٠‏ وجعلت السهم 
فى كبدها ء لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيئاً حتى 
تأتينى » فلم أشأ أن أقتله , فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلى , 
فلما أحسَ بى فرج بين رجليه - وكان الجى شديد البرودة - فدخلتُ 
بين رجليه فنثر على مُرّطه ليدفكنى » فلما سلم قال لى : ما خطبك 
فقصصت عليه قصتى" 

وبعد أن جند الحق سبحانه كلاً من نعيم الأشجعى وحذيفة 
لنصرة الحق » جاءت جنود أخرى لم يروها . وكانت هذه الليلة 
باردة . شديدة الرياح ؛ وهبّتْ عاصفة اقتلعت خيامهم , وكفات 
قدورهم وشرّدتهم » ففرٌ مَنْ بقى منهم . 

وهذا معنى قسوله تعالى وكات الله َي عَزِيًا 69 © [الاحزاب] 
«وما يَعْلَمَ جنود ربك إلا هو .. 9© 4 [المدشر] 

بعد أنْ رد الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم , وكفى المؤمنين 
القتال أراد أن يتحوّل إلى الجبهة الأخرى , جبهة بنى قريظة ؛ فلما 
رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : أوضعت 
لأمتك'” .يا محمد ٠‏ ولم تضع الملافكة لأمشها للحزب ؟ اذهب فانتصر 
لنفسك من بنى قريظة . فقال رسول الله للقوم : ٠‏ مَنْ كان سامعاً 
(5) ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ( 451/9 ) , وانظر تفسير ابن كثير ( 501/5 ) . 


(؟) اللامة : الدرع . وقيل : السلاح . ولأمة الحرب : أداتها . وقال بعضهم : اللأمة الدرع 
الحصينة . سميت لأمة لإحكامها وجودة حلقها . [ لسان العرب ‏ مادة : لأم ] . 


ا حفص ووه 225422922212524 

مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة »'" . 

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم مَنْ انصاع له حرفيا » 
وأسرع إلى بنى قريظة ينوى صلاة العصر بها » ومنهم مَنْ خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب , قلما اجتمعوا عند رسول الله أقر 
الفريقين ٠‏ وصوّب الرأيين . 

وكانت هذه المسألة مرجما من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الإسلامى . والعصر حَدَتٌّ . والحدث له زمسان ٠‏ وله مكان ٠‏ فيعض 
الصحابة نظر إلى الزمان قرأى الشمس توشك أنْ تغيب فصلَّى , 
ويعضهم نظر إلى المكان فلم يُصَلّ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 
رسول الله هذا وهذا". 

وينبغى على المسلم أن يحذر تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأن 
العصر مثلاً وقته حين يصير ظلّ كل شىء مثْلَيّه وينتهى بالمغرب » 
وهذا لا يعنى أن تُوْخّر العصر الآخر وقته . صحيح إن صَليْتَ آخر 
الوقت لا شىء عليك » لكن مَنْ يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت . 

إذن أنت لا تأثم إن صلَّيت آخر الوقت , لكن تأثم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تّصَلُ ؛ لذلك يقول سيدنا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى 108/17 ) من 
قول ابن إسحاق . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 4115 ) من حديث ابن عمر 
أن رسول الله ييه قال يوم الأحزاب : ٠‏ لا يصلينٌ أحد العصر إلا فى بنى قريظة ٠‏ 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 41١15‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(177) كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالغزى ( 5 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
ولفظه أن بعض الصحابة أدركه العصر في الطريق . فقال بعضهم : لا نصلى حتى 
نأتيهم . وقال بعضهم : بل تصلى , كم يُرد منا ذلك . فذُّكر ذلك للذبى و فلم يُعنّف 
واحدا منهما 


محص حص 2:2 266 تتا تجتارووروره 

رسول الله كل : « خير الأعمال الصلاة لوقتها ,'' فليس معنى امتداد 
الوقت إباحة أن تُوْخَر . 

وفى مساألة الأحزاب بطولة أخرى لسيدنا على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكقفار فى 
الخندقة نقطة ضحعيفة , استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها . 
وأن يقذفوا منها خيولهم ٠‏ فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى , 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع » ووقف واحد من 
الكفار وهى عمرى بن ود العامرى'" وهو يومئذ أشجع العرب وأقواها 
حتى عدِّوه فى المعارك بألقف قارس . 

وقف عمرى بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مُشُهر 
سيفه : مَنْ يبارز ؟ فقال على لرسول الله : أبارزه يا رسول الله ؟ قال 
يك : « اجلس يا على , إنه عمرى » قأعاد عمرى : أين جَنّتكم التى 
وعدتم بها مَنْ قُتل فى هذا السبيل ؟ أجيبونى . 

فقال على : أبارزه يا رسول الله ؟ قال « اجلس يا على ٠‏ إنه 
عمرى » وفى الثالثة قال عمرى : 


وَلَقَدَ بُححت من النّداء بجمعكُم هَل من مُبَاردٌ 


. عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله يي : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها‎ )١( 
. قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم الجهاد فى سبيل الله‎ 
حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”5787 ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
. كتاب الإيمان‎ ) 40 ( 

(؟) هو : عمرو بن عبد ود ء قرشي من بنى لؤى . فارس قريش فى الجاهلية ٠‏ أدرك الإسلام 
ولم يسلم . عاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين . وآأصر على 
المقاتلة » فقاتله على بن أبى طالب فقتله عام 5 هجرية . الأعلام للزركلى ( 2١/*‏ ) . 


]| فالات 


صر صوص :2522522222 


وَوققت إذ جَبْنَ المشجع 
إنَّ الشجاعة فى القتّى 


مَوْقفّ القرن المناجرٌ 
والجود من خير الغرائز 


عندها انتفض على رضى الله عنه وقال : 


أنا له يا رسول الله » 


فأذن له رسول الله » فأشار على لعمرى ٠‏ وقال : 
لآ تَعجَلَنّ فَقَدْ أنَاكَ ‏ مجيب صوتك غير عاج 
دُى نية وببصيرة 
إِنّى لأرُجُو أن أقيم 


إلفذ 
لمي 


أى : الحروب" 

وكانت لسيدنا رسول الله درع سابغة اسمها ذات الفضول , 
فألبسها رسول الله علياً وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب » 
وكانت تسعة أكوار ٠‏ وخرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرى بن 

٠‏ فضرب عمرو الدرقة'"' فشقّها » فعاجله على بضربة سيف على 
اه )زر فليا تقار عار ملاع وقينه ا اك سس رول اذ 
فقال : « قُتل عدو الل » . 


ثم حدثت زوبعة العثير 


يَبْقَى ذَكْرَّهَا عنْدَ الهَرامر 


'' - وهو غبار الحرب - فحّجبت المعركة » 


: طعنة نجلاء : أى واسعة بِيّنة النجّل . وسنان منجل : واسع الجرح . وتجله بالرمج‎ )١( 
٠ ] طعنه وأوسع شقه . [ لسان العرب - مادة : نجل‎ 

(؟) ذكر هذه الأبيات فى نحو هذا السياق أبى بكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 558/1 5552 ) . 

(؟) الدرقة : ترس يُتخذ من الجلود ٠‏ ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق . [ قاله 
ابن منظور في لسان العرب ‏ مادة ؛ درق ] 5 

(5) العثير ( بالثاء الساكنة ) : الغبار . والعثيرات : التراب . حكاه سيبويه . [ لسان العرب - 
ا ا ا الوا ا اوقا 
والعجاج : . وقيل : هو من الغبار ما شوّرته الريح 
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قذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث ٠‏ فوجد علياً يمسح 
سيفه فى درع عمرى بن ود ء فقال : الله أكبر . فقال رسول الله : 
« قتل ويم الل 2 . 

ومن الأخلاق الكريمة التى سجّنها سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
بعد أن قتل عمرا سأله رسول الله كَل : « ألا سلبت درّعه ٠‏ فإنه أفخر 
درع فى العرب » ؟ فقال على : والله لقد بانت سوأته . فاستحييت أن 


1 

أصنع ذلك 2 . 
00" 5 97 
ثم أنشد رضى الله عنه وكرم الله وجهه ء وهو يشير إلى 
إيذا 

عمرق 0 : 


جز عل ان ع واد #2 
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نصر الحجارة من سفاهة رأيه وتنصرت رب محمد بصوابى 
000 


قصددث حين تركُته مُتجدَّة كالجذع بين دكّادك!' وروابى 


اث ل مقن اناك ثلثو 1 4ك قر ف" 
وعففت عن أثوابه ولو أثنى كنت المقنطر بَرْنى أثوابى 





)١(‏ السائل لعلى هو عمر بن الخطاب فيما آورده البيهقى فى دلائل النبوة ( 474/5 ) أن عمر 
قال له : هلا اسظبته درعه , فإنه ليس للعرب درع خير منها . فقال : ٠‏ ضربته فاتقاتى 
بسواده ( أى : بإسته ) » فاستحييت ابن عمى أن أستلبه » . قاش أعلم . 

(1) ذكر ابن هشام هذه الأبيات فى « السيرة النبوية . ( 510/8 ) وعزاها لابن إسحاق , ثم 
قال : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن آبى طالب . 

(1) الحجارة ( ها ) : هى الأنصاب والاصنام التى كانوا يعبدونها ويذبحون لها . 
وقد ذكر البيهقى هذا البيت بلفظ آخر : 

عَبَدَ الحجارة من سقاهة عَكْلْه وَعَبِدت رب محمد يصواب 

(4) متجدلا : لاصقا بالآرض . والجذع : فرع النخلة . والدكادك : هر الرمل اللين . والروابى : 
جمع رابية ؛ وهى الكدية المرتفعة . 

(5) القطر : الناحية والجائب . وطعنه فقطره أى : ألقاه على قطره أى جانيه . [ لسان العرب 
هادة : قطر ] واليرٌ : السلب . وبز الشىء : انتزعه . [ لسان العرب - مادة : بزذ ] . 


وت 


وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله وي : « لى لم يكن لك 
يا على غيرها فى الإسلام لَكَفَتْكَ » 

لذلك قال العارفون بال كأن عليا رضى الله عنه حسد حين قتل 
عمرى بن ود , فأصابته العين فى ذاته ؛ فقتل بسيف ابن ملجم » ومن 
هنا قالوا : أعن ضربة فى الإسلام ضربة على لعمرى بن ود » وأشأم 
ضرية فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى . 


وفى المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذ'' رضى الله عنه 
حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبّان بن قيس بن العرقة » وقال : 
خُذها وأنا ابن العرقة'" - فقلت : عرَّقَ الله وجهك فى النار : فلما 
أصابنى فى أكحلى - والأكدل هو : العرق الذى نضع فيه الحقنة ؛ 


ومنه يخرج دم القصد والحجامة . 


فقلت : اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى 
. 
شهيداً . وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقنى لأشفى نفسى ممَّنْ أخرج 
51 
رسول الله وآذاه . ولا تُمتّنى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة 


» هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسى الانصارى , صحابى من الأبطال . من أهل المدينة‎ )١( 
كانت له سيادة الاوس , شهد بدرا وأحدا ؛ رُمى بسهم يوم الخندق , فمات من أثر جرحه‎ 
) 88/15 ه ء وكان عمرد سبعة وثلاثين عاما ( الأعلام للزركلي‎ ٠ عام‎ 

(1) العرقة : هى قلابة بنت سعد بن سهم » وتكنى آم فاطمة » وسميت العرقة لطيب ريحها ٠‏ 
وهى جدة خديجة . أم أمها هالة ( راجع الروض الأتف للسهيلى ) "٠‏ 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( */551 ) ء والبيهقى فى دلائل النبوة ( 14١/5‏ ) , 
وفيه إضافة : ٠‏ اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة . 


ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى اقريظة > . 


220203220430329 +29 2... 


شو انان 
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وقد كان . فبعد أن مكث الأحزاب وبنى قريظة قرابة خمسة 
وعشرين يوما دون قتال » وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً فى هذه المسألة » قحكم سعد 
بقتل المقاتلين منهم . وأسر الذرارى والنساء والأموال ٠‏ فلما بلغ هذا 
الحكم رسول الل #يدٍ قال : ٠‏ لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق 


0 
سيع سموات » 


ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به . فحملوه إلى 


خيمة رسول الله بالمسجد , فجاءت الملائكة تقول لرسول الله : مَنْ 
هذا الذى .مات . وقد اهتزَّ له عرش الرحمن ؟ قال : « إنه سعد بن 
ا : 
وقد قال تعالى : طفرِيقا تقتلون وتأسروت فريقا 69 4 [الأحزاب] 
وفى قوله تعالى : إ وأرضا لم تطئووها.. 090 © [الأحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن البلاد ستّفتح لهم دون قتال ٠‏ وهذا حال جمهرة البلاد 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن أناس) نزلوا على حكم سعد بن معاذ . فأرسل إليه فجاء على 
حمار . فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبى يعد : قوموا إلى خيركم ‏ أو سيدكم - فقال 
يا سعد » إن هؤلاء تزلوا على حكمك ٠‏ قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ؛ وتُسبِى 
ذراريهم . فقال يع : ٠‏ حكمت بحكم الله . أو بحكم الملك ٠‏ أخرجه البخارى قى صحيحه 
” 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه ( 77/7 ) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن سعدا 
عاش بعدما أصابه سهم تحو) من شهر حتى حكم فى بنى قريظة بأمر رسول الله ورجع 
إلى مدينة رسول الله » ثم انفجر كَلْمه ( جَرّحه ) فمات ليلا فأتى جبريل رسول الله فقال 
له : من هذا الذى فُتحت له أبواب السماء . واهتز له عرش الرحمن فخرج النبى يه إلى 
دنه لوكي كد كاك فقسال ابن حجر فى الفتح ( ا/ ١ : ) ١54‏ المراد باهتزاز العرش 


استيشاره وسروره بقدوم روحه ٠‏ 





اي 
له رحصورمحصح وحص حص محص وص مص ص مح 

التى دخلها الإسلام » فغالبية هذه اليلاد فُتحّت بالأسوة السلوكية 
للمسلمين آنذاك ٠‏ وبذلك نستطيع أن نردٌ على مَنْ يقول : إن الإسلام 
انتشر بحدٌ السيف . 

وإذا كان الإسلام انتشر بِحَدٌ السيف , فأئ سيف حمل المسلمين 
الأوائل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى 
حماية أنفسهم ؟ إذن : لا شىء إلا قدوة السلوك التى حملت كل هؤلاء 
على الإيمان . 

وسبق أن ذكرنا أن عمر - رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر 
قوة وصلابة يقول حين سمع قول الل تعالى : هزم الجمع ويولُون 
الدبر © 4 [القمر] 

قال : أ جمع هذا . ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا ؟ مما يراه 
من ضعف المسلمين وبطش الكافرين”) 

ثم لو انتشر الإسلام بالسيف لأصبح سكان البلاد التى دخلها 
الإسلام كلهم مسلمين , ولَما كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى » 
إذن : بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة » 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين » فالفتح الإسلامى كفل حرية 
العقيدة فم شاء فَلمِؤْمن ومن شاءً فَلْيكْشر.. 469 [الكيف] وعليه 
الجزية لبيت مال المسلمين مقايل ما تقدمه الدولة إليه من خدمات . 

فالجزية التى تتخذونها سّبة فى الإسلام دليل على أن الإسلام 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 517/4 ) عن عكرمة قال : ه لما نزلت 
مبْهِرِمْ الجمع ويولُون الدب #69 [القمر] قال عمر . أى جمع يُهِْم ؟ أى جمع يُغلب ؟ قال 
عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله #ةِ يثب فى الدرع وهو يقول © ٠‏ سيهزم الجمع 


ويولون الدبر ٠‏ فعرفت يومئذ تأويلها 








لجان 
0 
أقرّكم على دينكم » إنما حمل السيف كان فقط لحماية الاختيار فى 
الدغوة + فانا. ساعرفن الإأسلام على الناضن + ومن حفى أن آقائل من 
يعارضنى بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كمبدا . فمّن آمن به 
فعلى العين والرأس , ومن لم يؤمن فليَيِقَ فى ذمتنا . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبى ييه . فنيقول 


د ا َك نيردت 
عبوز ااي يسك 
وأ 0122-3 5 


لسائل أنْ يسأل : ما سر هذه النقلة الكبيرة من الكلام عن حرب 
الأحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجاته ل ؟ 

قالوا : لأن مسالة الاحزاب انتهت بقوله تعالى : 8 وأَورَنَكُم أرضهم 
وديارهم وأموالهم رض لم تَطيووها .. 4069 [الاحزاب] فربما طلبت 
زوجات الرسول أن يُمتّعهن وينفق عليهن بحسا يقت الله عليه من 
خيرات هذه البلاد . فجاءت هذه الآية : «ينأيها النبي قل لأزواجك . 
9 إالاحزاب] لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق مزيّة لرسول الله » 
ولا لآل رسول الله » حت حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى هاشم . 
لكن مجىء الآية هكذا بصيغة الأمر : «يايها النِي قل لأزُواجك إن 
كُسْن ردن .. 42 [الاحزاب] دليل على حدوث شىء منهن يدل على 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومُتّعها . وقد روى عن عمر - رضى الله عنه 
)١(‏ قال القرطبي في تفسيره ( 5877/79 ) : « قال علماؤنا : هذه الآية متصلة بمعتى ما تقدم 

من المنع من إيذاء النبى يك . وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألْنَه شيئا من 

عرض الدنيا . وقيل زيادة فى النفقة . وقيل : أذيته بغيرة بعضهن على بعض » 





لان 
...محص محص محص حص حص مصه 
أنهن اجتمعنَ يسألَنَ رسول الله النفقة » وأن يُوسَّع عليهن بعد أن قال 
يكل عن الكفار : لن يغزونا , بل نغزوهم"' وبعد أنْ بششّرتهم الآيات 
بما سيفتح من أرض جديدة . 
معدل عد + «فدو أشقق ولتي استرننا خيلا هه 
[الأحزاب] يعنى : ليس عندى ما تتطلّحن إليه من زينة الدنيا يت خرف » 
ومعنى طفَتَعالَين .. 406 [الاحزاب] نقول : تعاليّن يعنى : أقبلنَ , 
لكنها هنا بمعنى ارتفعن عن الموج كط عن نايع ال 
والأرض ٠‏ وارتقينَ إلى مناهج خالق البشر . وخالق الأرض ؛ لأن 
السيادة فى منهج الله , لا فى متَع الحياة وزخرفها . 
وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى «قن تَعالوا أَثل ما 
حرم ربكم عَلْكُمْ .. 059 © [الانعام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء ؛ لأنه يُشترط فيمَن يضع 
القانون ألا يفيد من هذا القانون » وأن يكون مُلما بكل الجزكيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم . فإنهم يعلمون شيئا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أن يُقدّن لهم إلا خالقهم عز وجل . 
ومعتى أْمَعكُن .. 52 »© [الاحزاب] أى : أعطيكُن المتعة الشرعية 
التى تُفُرض للزوجة عند مفارقة زوجها ء والتى قال الله فيها" : 





) 535/4 ( وأحمد فى مسئده‎ . ) 2٠٠١ ؛‎ 2٠١5 ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
نحن شسير‎ ٠ حديث سليمان بن سرد رضى الله عنه » وفى الرواية الثانية عند البخارى‎ 
فإنه 4# اعتمر‎ ٠ فيه عَلّمٍ من اعلام النبوة‎ ٠ : ) ٠05/7 ( إليهم » قال ابن حجر فى الفتح‎ 
فكان ذلك‎ ٠ فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها‎ 
. » سبب فتح مكة , فوقع الأمر كما قال يل‎ 

(5) قال ابن كثيس فى تقسيره ( 557/١‏ ) : + قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مقروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو 
مدخولا بها » وهى قول عن الشافعى رحمه الله . وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 
السلف واختاره اين جرير ٠‏ . 


حت جه تهت تت .ره 

« وَللْمطلقَات متاع بالمعروف حَقًا على الْمتّقين 4 [البقرة] 

وقوله : ظ وأَسرَحَكُنَ .. 462 [الاحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
سراح جميلا 9 4 [الاحزاب] ذلك يدل على أن المفارقة بين الزوجين 
إن تمت إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة , فلا يجمع الله 
عليها شدتين : شدة الطلاق . وشدة العنف والقسوة 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الامور الصعبة 
التى تحتاج شدة , واقرأ قوله تعالى ٠‏ «فصِبْرٌ جميل ٠.‏ #69 [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضجر . أو شكوى » أو خروج 
عن حَدٌ الاعتدال . 

ورسول الل وك يمرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إن اخترَنّه بأنفسهن . وما كان رسول الله 
ليمسك زوجة اختارت عليه أمرا آخر مهما كان 

وللعلماء كلام طويل فى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا : التخيير لَوْنُّ من حب المفارقة الذى يعطى للمرأة - 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها , فإن 
قبلت الخيار الأول وقع الطلاق » وإن اختارت الآخر قَبها ونعمت »2 


وانتهت المسكلة" . 








)١(‏ قال الشافعى : التخيير كناية . فإذا خيّر الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
منه وبين أن تستمر فى عصمنه فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طُلّقت ‏ فلو قالت 
لم أرد باختيار نفسى الطلاق . صدقت . وقال القرطبى فى المفهم فقال فى الحديث : إن 
المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاق من غير احتياج إلى نطق بلقظ 
يدل على الطلاق . أما الحافظ ابن حجر العسقلانى فقال : لكن الظاهر من الآية أن ذلك 
بمجرده لا يكون طلاقا , بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لان فيها 8 فَمَعَالَيْن أمْتَعْكُن 
َأْمَرَحْكْن.. 469 [الاحزاب] أى : بعد الاختيار . [ نيل الأوطار للشوكاني 541/5 ] 








نا حصن 
اه ١ ١‏ حصطووح و :+595 22090 
وأمْرٌ الل لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بْدَّ أن يكون له 
رصيد من خواطر خطرتٌ على زوجاته يكهِ لَمّا رأيْنَ الإسلام تُفتم له 
البلاد » وتٌّجبى إليه الخيرات ٠‏ فتطلّعن إلى شيء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج ٠‏ وتُّقال للرجل وللمرأة » والزوج 
لا يعنى اثنين معا كما يظن البعض انما الداع بعش الف الذعد ممه 

مثله من جنسه , ومثله تماما كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مثله , والدليل على ذلك قوله تعالى : «ومن كل شيء حَلَقْنا 
زوجين. . 69 »4 [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى » فالذكر وحده زوج »2 
والأنثى وحدها زوج ؛ وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوقات . 

وتُجمع زوج أيضا على زوجات . 
ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أن يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشكٌ . ولا ييستخدم مثلا ( إذَا ) الدالة على 
التحقيق ؛ وفى هذا إشارة إلى عدم المبالغة فى اتهامهن , فالأمر 
لا يعدى أنْ يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته . 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء اء تسوه) معا » منهن 
حمس من قريش » ومن : عائشة » وحفصة ., وأم حبيبة » وسودة 
بنت زمعة . وأم سلمة أبنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الأحزاب » ثم جويرية بنت 
الحارث من بنى المصطق , ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية - ومن 
ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة . ثم زينب بنت جحش من 
بنى أسد , هؤلاء من أصهات المؤمنين التسعة اللائى جمعهنٌ رسولٌ 

الله معا . 





ا سد 
حمحهه ,حت تت حت ١ت‏ ص :2565 وه 
فلما سألْنَ رسول الله النفقة كانت أجرأهَنُ فى ذلك السيدة حفصة 
بنت عمر . وقد حدث بينها وبين رسول الله مشادّة فى الكلام ؛ فقال 
لها : « ألا تحبين أن أستدعى رجلا بيننا ؟ » فوافقت , فأرسل إلى 
عمر ء قلما جاء قال لها رسول الله : تكلّمى أنت - يعنى : اعرضى 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت » ولا تقل إلا حقا . 
أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر . فهاج وقام إلى ابنته 
فوجأها . فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها , ثم قال لها : إن 
رسول الله لا يقول إلا حقا ٠‏ ووالله لولا أنّا فى مجلسه ما تركتّك حتى 
تموتى » ققام رسول الله من المجلس ليفضّ هذا النزاع » وذهب إلى 
حجرته , واعتكف بها » وقاطع الأمر كله مدة شهر" 
وتأمل قول الله تعالى : إن كْسْنَ تردنَ الحَياة الانيا وَزيسَها .. 
49 [الأحزاب] فأئ وَصف أحقر , وأقلّ لهذه الحياة من أنها دُنْيا ؟ 
وما فيها من مُنَّعْ إنما هى زينة » يعنى : ترف فى المظهر , لا في 
الجوهر ؛ كما قال سيحانه فى موضع آخر : «اعلمُوا ألما الْحَيَاةٌ الانيا 
لعب وهو و وزينَة وتفاخر بيتكم وتكائرٌ في الأموال والأولاد. ٠‏ 52 #[الحديد] 


ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثانى المقابل للحياة الدنيا : 


سد هه له وروا لدو الدَارَ الْكَدَة 
اك ودار لاخر 
020 5-00 يا 
المتأمل جانبى التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صعب يوحى 
)١(‏ هذا الأمر اختلقت فيه الروايات » فبعضها يورد هذا فى حق عائشة وأبيها أبى بكر , 
وبعضها الآخر فى حق حفصة وأبيها عمر , أآما الأول فقد أخرجه ابن سعد فى الطبقات 


» وأما الثانى فقد أخرجه البخارى فى صحيحه (5748؟) ضمن حديت طويل‎ , )25/٠١( 
ويجوز أن الواقعة قد تكررت , والله تعالى أعلم‎ 





شة الجتان 
ج. ١.‏ رحصومح توصت وحصت حت وص ٠ه‏ 2 

برفض التخيير بين طرفى هذه المسألة , فمَنْ يقبل أنْ تكون له حياة دنيا 
مقابل الله , وأن تكون له زينتها مقابل رسول الله . ثم زد على ذلك الدار 
الآخرة التى لم يُدَكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر , ثم إن الحياة الدنيا 
التى نعيشها حتى لو لم تُوصَفْ بأنها دنيا كان يجب أن يُزهد فيها . 

والحق أنهن فَهِمَنَ هذا النص واخترْن الله ورسوله والدار الآخرة » 
ومَنْ يرضى بها بديلا : والحمد لله 

«وكقى الله الْمؤّمنين لقال 4 [الأحزاب] 

ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة فد الله أَعدّ 
للمخستات منكن أجرا عَظِيمًا 9© #53 [الأحزاب] المحسنة هى الزوجة التى 
تعطى من الرحمة والمودة الزوجية فوق ما طب منها . 


ب سآ أليّىَمَنَِأْتِ و يد عق 


252 ب خم 261 


الي 02 1 
سا1 0 

الحق - سبحانه وتعالى - بعد أنْ خيّر زوجات النبى يه فاخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة أراد سبحانه أنْ يُعطيهن المنهج والميادىء 
التى سيسرن عليها فى حياتهن . ونلحظ أن آية التخيير كانت من 

كلام النبى عن ربه , أما هنا فالكلام من الله مباشرة لنساء النبى ٠‏ 
يلنساء النبي .. 60 © [الاحزاب] فبداية المسألة ييا النِيّ 0 
لأزواجك . . ه460 [الأحزاب] فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
كانهن ارتفعنْ إلى مستوى الخطاب المباشر من الله تعالى ٠‏ كأنهن 
حققن المراد من الأمر السابق ( فتعالين .. ه46 [الأحزاب] 
كلمة «إنساء .. 469 [الأحزاب] نعلم أنها جمع , لكن لا نجد لها 





شو لكان 


حصصمحه؟ هك :125505 6 


مقزنا من لفظها ؛ إنما مفردها من لفظ آخر هو امرأة” , وفى اللغة 
جموع تُتُوسى مفردها بشهرة مفرد آخر أرق أى أسهل فى 
الاستعمال . وامرأة أو ( مّرة ) يصح أيضا من (امرق)'" » وهذه 
اللفظة تختلف عن ألفاظ اللغة كلها , بأن حركة الإعراب فيها لا تقتصر 
على الحرف الأخير إنما تمتد أيضا إلى الحرف قبل الأخير » فنقول : 
قال امرّوُ القيس . وسمعت امر القيس , وقرأت لامر القيس . 

وبعض الباحثين فى اللفة قال : إن ( نساء ) من النَّنْأ 
والتأخير » على اعتبار أن خَلّقَها جاء متأخر) عن خَلُق الرجل » 
ومفردها إذن ( نَسء ) وإن كان هذا تكلفا لا داعي له . 

وبعد هذا النداء يننساء الي © [الأحزاب] يأتى الحكم الأول 

من المنهج الموجّه إليهن : (إمن يأت سكن بقاحشة مُبَينَة يُضاعف لها 
الْعَدَابُ ضعْفين .. 4069 [الاحزاب] تلحظ أن الحق سبحانه لم يبدأ 
الكلام مع نساء النبى بقوله مثلاً : مَنْ يتق الله منكن , إنما بدأ 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
والإصلاح تقوم على أن ٠‏ درء المفسدة مُقدّم على جِلْبِ المصلحة » 
كما أننا قبل أن نتوضا للصلاة نبريّ أنفسنا من النجاسة . 

ومَكَلْنَا لذلك وقُلْنا : هَبْ أن واحداً رماك بتفاحة , وآخر رماك 
بحجر , فأيهما أُوْلَى باهتمامك ؟ لا شك انك تحرص أولاآ على رد 
الحجر والنجاة من أذاه » وكذلك لى أردت أنْ تكوى ثوبك مثلاً وهى 
متسخ + لا يد أن تغسّله آولة.. 





: التُساء , والنَْسُوان والشُنُوان‎ ٠ : ] قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : نسا‎ )١( 
. ٠ جمع المرأة من غير لفظه . وقال ابن سيده : والنساء جمع نسوة إذا كن‎ 

(؟) قال الليث : امرأة تأنيث امرىء : وقال ابن الأنبارى : للعرب فى المرأة ثلاث لغات ٠‏ يقال : 
هى امرأته ؛ وهى مَرَتُهِ ٠‏ وهى مَرَتّهُ . [ لسان العرب ‏ مادة : مرا ] . 


فالتا 
...صصح ححص مص محصحصبصه 
لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى بقوله طمن يَأت منكن 
شّة م ٠‏ 6 © [الأحزاب) لكن الفاحشة أمر مستبعد . فكيف 





يتوقع منتنهى الذثوب من نساء .رسيول اال + قنالوا : ولم لا ء وقد 
خاطب الله تعالى نبيه يَلِدٍ بقوله : «لين أشركت لَحَبَطَنَ عمِلّك .. 
ه46 [الزمر] 

ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع فى الشرك » إذن : 
فالمعنى . يا محمد ليس اصطفاؤك يعنى أنك فوق المحاسبة ؛ كذلك 
الحال بالنسبة لنسائه : إِنْ فعلّت إحداكن فاحشة . فسوف نضاعف 
لها العذاب » ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله ؛ فإياكنٌ أن 
تظننَ أن هذه المكانة ستشفع لكُنّ لاتغت الخال .في بطات 
إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد , وإذا سرق الشريف تركوه" 

إذن : منزلة الواحدة منكُنٌ ليست فى كونها مجرد زوجة لرسول 
الله , إنما منزلتها بمدى التزامها بأوامر الله » وإلا فهناك زوجات 
للرسل حُنَ"' أزواجهن واقرأ : صرب الله ملا لين كرا امرأت 8 
وامرأت لوط كَانتَا تَحس عَبْدينٍ من عبادنا صالحَين فَحَانََاهمَا فلم يغْنيا 


عَنْهُمًا من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين 402 [التحريم] 


)١(‏ حديث متفق عليه ؛ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 77848 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
١148(‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الث يَلتٍ قال : « أيها الناس . إنما 
ضل من كان قيلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد . وايم الله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ». 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 545/4 ) : ٠‏ ليس المراد بقوله (فخانتاهما ) فى فاحشة بل 
فى الدين ؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الانبياء .. قال ابن 
عباس : ما زنتا , أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون ٠»‏ وأما خيانة امرأة لوط 


فكانت تدل قومها على أضيافه ٠‏ 








حمححصوحصحت تت تهت :0ت ره 

ولك أن تسأل : هذا حكم الفاحشة المبيّنة » أن يُضاءًف لها 
العذاب . فما بال الفاحشة منهن إِنْ كانت غير مبيّنة ؟ 

قالوا : هذا الحكم خاصٌ بنساء النبى يكل . فإن حدث من إحداهن 
ذنب بينها وبين نفسها فهى ذنب واحد مقصور عليها » فإِن كان 
علانية فهو مُضَاعف ؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى 
سلوكهن , فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعا للأخريات » ولم لا 
وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبى . 

فقمضاعفة العذاب ‏ إذن - لأن الفساد تعدّى الذات إلى الآخرين » 
وأحدث قدوة سوء فى بيت النبى ٠‏ فاستحقت مضاعفة العذاب ؛ لأنها 
آذث شعور رسول الله , ولم تُقدّر منزلته وفضّلت عليه غيره لتأتى 
معه الفاحشة , وهذا يستوجب أضعاف العذاب » فإنّ ضاعف لها الله 
العذاب ضعفين فحسب ٠‏ فهو رفق بها . ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله . 

كذلك إِنْ فعلت إحداهن حسنة , فلها أجرها أيضا مُضاعفا ؛ لأنها 
فعلت صالحا فى ذاتها كأىّ إنسانة أخرى » ثم أعطت قدوة حسنة » 
وأسؤة طيية ليزه" 

فإن أخذنا فى الاعتبار حديث النبى كَل : ٠‏ مَنْ سن سنة حسنة , 
َلَهُ أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومَنْ سَنَّ سنة سيئة 
فعليه وزْرها » ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ,'") 
(1) أخرجه الإمام أحمد فى مستده ( 531/4 .515 ) , وابن ماجة فى ستنه ( 50 ) 

والنرمذى فى سننه ( 5170 ) عن جرير بن عبد الله , قال الترمذى : ٠‏ حديث حمسن 





لكان 
.صصح محص ,وص ص مص ص مص ص مص 
علمنا أن أجر الحسنة لا يضاعف فقط مرتين ٠‏ إنما يعدد ما أثَّتَ 
فيه الأسؤة » وفرق بيه المتكف: والعتش “سكف هدك الى 


آى مله + اما الضلعف- فهو ققد هذا المثل: :شه كل" : 


ثم يقول سيحانه : إوكان ذَلِك على اللّه يُسيرا © 4 [الأحزاب] 
يعنى : مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير » ولن تغنى عنكُنَ منزلتكُنٌ 
من رسول الله شيئا » فهذا أمر لا يسألنى فيه أحد ؛ ولا أحابى فيه 
أحدا ‏ ولا بْدّ أن أسيّر الامور كما يجب أن تكون ٠‏ ولا يعارضنى فيها 
أحد . لذلك كثيرا ما يُديّل أحكام - سبحانه بيقوله إن اللّهَ عير 
حكيم © »4 [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضيا لا يُعدّله 


أحد » ولا يعترض عليه أحد . 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام 
( وإ قال الله ببدعيسى ابن مَريم أأنت قلت لئاس الُخذوني وأبي | إلهين 
من دون الله قال مبْحَائَكَ ما يَكُونْ لي أن أَقُولَ ما نَيْسَ لي بح إن كنت 
قُلنْه فَمَد علمَتَهُ نَعْلَمْ ما في تَفْسي ولا أَعلَمُ مّا في تفْسك إِنّكَ نت عَلأُمُ 


الغيوب 2005 ما قلت لهم إلا مَا متي به أن اعبدوا الله بي وريكُم وكنت 


لبهم شهيدا ما دمْتَ فيهم فُلَمًا تَفْيتِي كنت أنت الزقيب عَلَيْهِم وأنت على 


مم6 


كل شيء شَهيد 09 إن تُعدبْهُم فإنّهُمْ عبَادكَ وإن تغفر لهم فَإِنّكَ نت 
العزيرٌ الْحكيم هم 4 [المائدة] 


)1١(‏ الفدْف والضُئُف : خلاف القوة سواء كان فى الجسد أو فى الرأى وانعقل . وقد قال 
تعالى : + الله الذى خلقكم من صنف ثم جَغْلَ من بعْد ضعف كُوَهٌ ثُمّ جعل من بعد قُرَة ضَعفًا 9 4 
[الروم] 





لجان 
خصمححصصبح ص حص ٠و‏ :ه220 هه 
فقوله ٠‏ «إوإن تغفر لهم ٠.٠‏ 08 4 [المائدة] يقتضى أن يقول فإنك 
غفور رحيم , لكن الحق .سبحانه عدل إلى 9فإنّكَ أنت الْعزِيرٌ الحكيم 
2 4 [المائدة] لآن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة » فى 
الألوهية التى أخذوها من الله وجعلوها لحيسى عليه السلام , وهذا 
بمقتضى العقل يستوجب العذاب الشديد , لكن الحق سبحانه لا يُسال 
عما يفعل ٠‏ يُعذَّبٍ مَنْ يشاء » ويغفر لمَّنْ يشاء » فإن غفر لهم فبصفة 
العزة التى لا يعارضها أحد , فكأن المنطق أن يُسأل الله : لماذا لم 
تُعدّبٍ هؤلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ٠‏ التى 
لا تُعارّض , والحكمة التى لا تخطىء . 
وبعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة الفاحشة : وما يترتب عليها 
من عقاب ذكر سبحانه المقابل » فقال تعالى : 
قث وه : 


حت له 
ر لجر هامدبين 


0 


00 1 5 5 [الأحزاب] أى : يخضع لله تعالى الخضوع 
التام » ويخشع ويتدلّل لله فى دعائه , واختار الحق سبحانه القنوت ؛ 
لأنه سبحانه لا يحب من الطائع أن يُدلَّ على الناس بطاعته ؛ لذلك 
يقول العارفون : رب معصية أورثت ذلا وانكساراً » خير من طاعة 
أورقت عر واستكبار)!” . 





(١)هذه‏ الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكندرى ( متصوف شاذلى ؛ من العلماء - توفى ١4‏ 
ه ). وقد ذكر عبد العال كحيل هذه الحكمة لابن عطاء الله فى كتابه ٠‏ أبى العينين 
الدسوقى» طبعة دار الشعب ‏ ص 1 . 


ص صصمحص ص صصص صصبصص مص ص مصه- 

أى #ومن يقلت .٠‏ 4069 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح ٠‏ وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت » وهو الخضوع والخشوع . 

والنتيجة « نُوْتهًا أجرها مَرَثينٍ .. 469 [الاحزاب] فالآية السابقة 
تقرر مضاعفة العذاب لمن تأتى بالفاحشة » وهذه تقرر مضاعفة الأجر 
لمن تخضع لله وتخشع وتعمل صالحا . 

«وأعتدن لَهًا دنا كرِيمًا 49 [الاحزاب] أى : أعددناه وجوّزناه لها 
من الآن ٠‏ فهو ينتظرها . 

وحين تتأمل الأسلوب القرآنى فى هاتين الآيتين تطالعك عظمة 
الأداء » فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل «يضاعَف . 
462 [الاحزاب] مبنيا لما لم يسم فاعله , أما فى الكلام عن القنوت 
ذه ء فقال < نُؤتهًا أَجَرَها .. 69 © [الاحزاب] فجاء الفعل مُسندا إلى 
الحق سبحانه مباشرة , وكأن الحق سبحانه لم يُرِدْ أن يواجه بذاته 
فى مقام العذاب , إنما واجه بالعذاب فقط . 1 

ومجرد بناء الفعل ‏ يُضاعَفْ .. 460 [الاحزاب] للمجهول يدل على 
رحمة الله ولُطْفه فى العبارة ؛ فالحق سبحانه يحب خَلّقه جميعا , 
ويتحبب ويتودد إليهم ٠‏ ويرجو من العاصى أن يرجع ويفرح سبحانه 
بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضَلّتْ 
منه فى قلاة" . 

وجاء فى الأثر : ٠‏ يا ابن آدم , لا تخافنُ من ذى سلطان ما دام 
سلطانى باقيا وسلطانى لا ينفد أبدا . يا ابن آدم , لا تش من ضيق 


الرزق وخزائنى ملآنة وخزائنى لا تنفد أبدا » يا ابن آدم » خلقتُكَ 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 57؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 





لجان 
حمحصحوصحت ص0 و ص وت :255 ره 
لتلعبادة قلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جدوى منه ‏ 

وقسمت لك رزقك فلا تتعب » . 
والمراد هنا لا تتعب . ولا تشغل قلبك , فالتعب يكون للجوارح ,2 

كما جاء فى الحديث النبوى الشريف : « مَنْ بات كالاً من عمل يده 

بات مغفور) له »' ولما رأى رسول الله يك يدا خشنة من العمل 

قال:::«مذهءيد يحبها اله-ورسولة 0 
فالتعب تعب القلب . فالشيىء الذى يطيقه صدرك , وتقدر على 

تعمل © يتفيك. + الذلك "كمد يخال الصمن من اليموع يعمل فى الصنكن 

3 و 

وهى هادىء البال » يغنى بحداء جميل ونشيد رائع يقوى عزيمته ,2 

ويعينه على المواصلة ٠‏ فتراه مع هذا المجهود قرحا منشرح الصدر . 
وقد فطن الشاعر العربى لهذه المسألة فقال : 

لَيسَ بحمل ما أطَاقَ الظّهر ما الحمل إلا ما وَعَاهُ الصدنٌ 
فالمعنى : أتعب جوارحك . لكن لا تُتعب قلبك , والككل والتعب 
لا يأتى على الجوارح إنما على القلب . فأتعب جوارحك فى العمل 
الجاد النافع الذى تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك , وتفيض بالباقى 

على غير القادرين . 

)١(‏ أورده السيوطى بهذا اللفظ فى ٠‏ الدرر المنتثرة » ( حديث 1١0١‏ ) من حديث أنس مرفوعا 
وعزاه لابن ععساكر . وأورده الهيثمى فى ه مجمع الزوائد ٠‏ ( 55/14 ) من ححديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الل يييدْ يقول : « من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفوراً له » 
وقال : ٠‏ رواه الطبراني فى الأوسط وقيه جماعة لم أعرقهم ٠‏ قال الحافظ العراقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء ( 5١/7‏ ) : « فيه ضعف » 

(1) مما رُوى فى هذا أن رسول الله ول قال : « ما أكل أحد طعاما خير) من أن يأكل من عمل 


يده ء وأن نبى الل داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 


. من حديث المقدام بن معديكرب‎ )٠01( 


وو انان 

ح .,اصمحص مص مص مص صصص ٠حه‏ 

ثم يقول : « فإن أنت رضيت بما قَسمته لك أرحث قلبك وبدنك » 
وكنت عندى محمونا ٠‏ وإنْ أنت لم تَرْضُْ بما قَسَمْقُّه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطنّ عليك الدنيا تركضُ فيها رَكْضّ الوحوش فى البرية » 
ثم لا يكون لك منها إلا ما قَسَمْتُّه لك . وكنت عندى مذموما » يا ابن 
آدم » خلقتُ السموات والأرض ولم أعى"' بخلقهن ٠‏ أيُعيينى رغيفٌ 
أسوقه لك .. يا ابن آدم ٠‏ لا تطالبنى برزق غد كما لم أطالبك يعمل 


عه 


غد . يا ابن آدم أنا لم أَنْسَ مَنْ عصانى ٠‏ فكيف بِمَنْ أطاعنى ؟ » . 

وشاهدنا هنا قوله تعالى فى آخر الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن 
آدم , أنا لك محب فبحقى عليك كُنْ لى مُحبا »'" . 

فريك يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النفع لك . أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برقق . 

كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
لوم يقت مدكُنَ .. 469 [الاحناب] ولم يقل تقنت , ثم أنَْثَ الفعل 
فى طوَتَعْمَلَ صَالحًا .. #69 [الأحزاب] فمرة يراعى اللفظ » ومرة 
يراعى المعنى . وسبق أن قَلّْنا إن ( مَنْ ) اسم موصول يأتى للمفرد 
وللمثنى وللجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث . 

ونقف أيضا هنا عند وصف الرزق بأنه كريم <وأَعْسَدنَا لها رزقا 
كريما 469 [الاحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما يُنتفع به من مأكل , 
أو مشرب , أو ملبس , أو مسكن . أو مرافق ٠‏ وقد يأتى فى صورة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلخ . وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بأنه 





] ع بالامر فهو عى وعيى : عجز عنه ولم يُطق إحكامه . [ لسان العرب  مادة : عيا‎ )١( 
) 543/4 ( . (؟) أورد هذه القطعة من الأثر الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين‎ 
» قال : « قى بعض الكتب : عبدى أنا وحقّك لك محب . فبحقى عليك كُنْ لى محبا‎ 


صلمحصح محص ,وحصت صصح م0١‏ حتت ره 

كريم ٠‏ إنما الكريم هو الرازق سبحانه . فلماذا وصف الرزق بأنه 
كريم ؟ 

قالوا : فرق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة ٠‏ الرزق فى 
الدنيا له أسباب , قالسبب هو الرازق من والد أو وال أى أجير 
أو تاجصر .. إلخ فالذى يَجرى لك الرزق على يديه هو الدى يُوصف 
بالكرم , أما فى الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب ٠‏ فناسب أنْ يُوصف 
هى نفسه بأنه كريم , ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يوصف 
بالكرم . فما بال الرازق الحقيقى سبحانه ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7 


اي 00000 
+ نساء الب سآن رمن ع 


7 + ب اسم ست س2 
إِناتقيكنٌ فلا تخضمع نَيالقول ضِطْمَم الى 
سس ير سخ سحي يخ كا ١‏ 
ف ليه مرض وقِلَن قولا معروفا 9 
كلمة ( أحد ) تُستخدم فى اللغة عدة استخدامات ٠‏ فنقول مثلاً فى 
العدد : أحد عشر إِنْ كان المعدودٌ مذكراً . وإحدى عشرة إن كان 
المعدود موّنثا . أما فى حالة النفى فلا مُستعمل إلا بصيغة واحدة 
( أحد ) . وتدل على المفرد والمثنى والجمع , وعلى المذكر والمؤنث » 
فتقول : ما عندى أحد , لا رجلٌ ولا امرأة ولا رجلان ولا امرأتان ) 
ولا رجال ولا نساء . لذلك جاء قوله تعالى : 8 ولم يكن له كفوا 
أحدرة) 4 [الإخلاص] 
وقوله سبحانه : ا لست كَأحد من التسَاءِ .. © [الاحزاب] هذه 
خصوصية لهن ؛ لأن الأشياء تمثل أجناسا وتحت الجنس النوع » 





عو لكان 
حر حصمص صوص محص مص وححصصمحه 

فالإنسان مثلاً جنس ٠‏ منه ذكر ومنه أنثى » وكل نوع منهما تحته 
أفراد » والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين بعد أن كانا جنسا واحدا , 
إلا لاختلاف نشأ عنهما بعد اتفاق فى الجنس فالجنس حَدّ مُشترك : 
حى ناطق مفكر ٠‏ فلما افترقا إلى نوعين صار لكل منهما خصوصيته 
التى تُميّزه عن الآخر . 

كما قلنا فى الزمن مثلاً » فهو ظرف للأحداث ٠,‏ فإن كانت أحداث 
حركة فهى النهار » وإِنْ كانت أحداث سَكُون فهى الليل . فالليل 
والنهار نوعان تحت جنس واحد هو الزمن » ولكل منهما خصوصيته » 
وعلينا أن نراعى هذه الخصوصية , فلا نخلط بينهما . 

وتأمل قول الله تعالى : 9 واللَيل إذا يفئ © وهار إذا تَجَلّىْ 02 
وما خلق الذكر والأنثى © إن سعيكم لشنّى 2 4 [الليل] 

فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان ؛ كذلك الذكر 
والأنثى , ولكل دوره ومهمته الخاصة ٠»‏ فإن حاولت أن تجعل الليل 
نهارا , أو الذكر أنثى أو العكس . فقد خالفت هذه الطبيعة التى 
اختارها الخالق سبحاته . 





وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية » فوجده يضرب 
غفيراً عنده . فداقع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدتُه نائما . فقال الرجل : نام ؛ لأنه 
قضى النهار يروى لك أرضك » ومن يحرث لا يحرس . 

إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوع غير متكافىء ؛ لأنه 
لو تساوى لكان مكررا لا فائدة منه » إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ 
لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لأن الله تعالى ورَّع المواهب بين 
خلْقه » فأنت تمتاز فى شىء ٠‏ وغيرك يمتاز فى شىء آخر , ذلك ليرتبط 





حجح جتحت حتت :2522 .ره 

الناس فى حركة الحياة ارتباط حاجة , لا ارتباط تفضّل كما قُلّنا . 

لذلك » فالرجل الذى يكنس لك الشارع مُميِّرٌ عنك ؛ لأنه يؤدى 
عملا تستنكف أنت عن آدائه . وإذا أدّى لك هذا العامل عملا لابْدَ أن 
تعطيه أجره . فى حين إذا سألك مثلاً سؤالاً وأنت العالم أى صاحب 
المنصب .. إلخ فإنك تجيبه . لكن دون أن تأخذ منه أجراً على هذا 
الجواب : وقد مكثت أنت السنوات الطوال تجمع العلم وتقرأ وتسمع , 
إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة . وصارت لك خصوصية » إذن : لكل 
منا . ذكر أو أنثى » فردية شخصية تُميّزه . 

هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبى «الَسَئْنَ كَأحَد من النَسّاءِ : 
469 [الاحزاب] هذه هى الخصوصية التى تُمِيّرْهِنَ عن غيرهن من 
مطلق النساء , فمطلق النساء لسن قدوة » إنما نساء النبى خاصة 


0 


قدوة لغيرهن من النساء وأسوة تُقتدى . 

والشرط بعد هذا النفى إن انّقَيْْنَ .. 69 »© [الأحزاب] يعنى : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ؛ إنما الميزة والخصوصية فى 
تقواهن لله ٠‏ وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَنْ كانت غير تقية . 

وقوله تعالى : طفلا تَحْصَعْنَ بالقول فَيَطْمَعْ الذي في قَلبِهِ مرض .. 
469 [الاحزاب] أى : اقْطَمْنَ طريق الفاحشة من بدايته » ولا تقربن 
أسبابها » واتركُنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أنْ 
يكون فى قول المرأة حين تخاطب الرجال ليونة , أو تكسّر , 
أو ميوعة ٠‏ أى أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب . 

فإذا اضطرررُنّ لمحادثة الرجال فاحذرَنْ هذه الصفات «فَيطمع 
الذي في قَلبْهِ مض .. 69 4 [الاحزاب] والمعنى : أنا لا أتهمكُنّ , إنما 
الواحدة منكُِنٌ لا تضمن الرجل الذى تُحَدّئه . فربما كان فى قلبه 





ه... صمحصص؟+صص مص مص صمح صمح 

مرض”' » فلا تعطيه الفرصة 

وليس معنى عدم الخضوع بالقول أن تُكلّمُنَ الناسَ بغلظة 
وخشوتة ؛ إنما المراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول 
سبحانه بعدها «وَقْلنَ قلا مُعْروفًا 69 4 [الاحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب ٠‏ وهو القول المعروف , 
وهى من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أن تمتد عينها إلى 
مُحَدّثها ؛ لآن ذلك ربما أطمعه فيها. وجراه عليها . وهذا ما يريد 
الحق سبحاته أن يمنعه . 

لذلك حكى أن رجلا رأى خادمته على الياب تُحدث شاباً وسيما »2 
وكان يسالها عن شىء » إلا أنها أطالت معه الحديث . فضربها ري 
البيت ونهرها على هذا التصرف , وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
يسسألها عن نفس الشىء الذى سأل عنه صاحيه بالأمس , قبادرته 
بالشتائم والسّباب بعد أنْ ظهر لها ما فى قلب هذا ؛ وأمثاله من 
مرض . 

وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى : (ينايهًا اللي شق 
لأزراجك وبناتك ونساء الْمُؤْمِين يلانين عليهن من جلابيبِهنَ ذلك أدنئ أن 
يعرف فلا يؤذَينَ وكان الله عَفُورا رُحيما 69 [الاحزاب] ؛ لأن الرجل 
حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجراً عليها » ويعلم 





)١(‏ قال ابن عرفة : المرض فى القلب قتور عن الحق . وفى الأبدان فتور الاعضاء وفى العين 
فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور , ومنه قوله : لفَيَطْمعْ اللذى فى قَلبِه مَرْضّْ .. 9© 4 
[الأحزاب] أى : فتور عما أمر به وتُّهى عنه . نقله ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة 
مرض ] وقال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ مرض أى : دغل » والدغل هو القساد وأصل الدغل 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب ‏ مادة : دغل] . 


و انان 
وج ججح ح هته وه ووه و وو 22 ره 
أنها ليست من هذا الصنف الرخيص ٠‏ فيقف عند حدوده . 
وقد قال الحكماء : أما إذا رأيت امرأةٌ تُظهر محاسنها لغير محارمها 
وثُلحٌ فى عرض نفسها على الرجال , فكانها تقول للرجل ( فتح 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته ٠‏ فيتجرأ عليها . 
فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى كَل أولآ أن يُكلّمُنَ الناس من 
وراء حجاب ؛ وأن يُكلّمْنَ الناس بالمعروف كلام) لا لينَ فيه , ولا 
ميوعة حتى لا يَتعرّضَنَ لسوء , ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
- 200 
لهل تال صَكوة ودس الك دوين 
الله ورسوله: إِنَّمَا 57 دأَسَديدْهِبَ 7 عبحكم 


رخس متتل يا © (* 


معنى 8 وَقَرَن في بمِوتكن .. 469 [لاحزاب] الزمنها ولا تُكثرن 
الخروج منها , وهذا أدب للنساء عامة ؛ لأن المرأة إذا شغلت تفسها 
بعمل المطلوب منها فى بيتها وفى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لَمَا اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج ٠‏ فيجد زوجته 
مُنهمكة فى أعمال البيت » وربما ضاق هو نفسه بذلك ؛ لأنه لا يجدها 


إذن : المرأة المفلسة فى بيتها هى التى تُكثر الخروج ٠‏ وتقضى 





شوو ايدان 
هه حص وحص حمحصص ٠و‏ ص ص محص م حصحصمحصه 
مصالح بيتها من خارج البيت » ولى أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
لقضّت مصالح بيتها » ووقَّرت على زوجها » وقد حكوا لنا عن التساء 
فى دمياط مثلاً . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد 
زوجها » حتى أن البنت تتعلم حرفة » ولا ترهق أباها عند زواجها , 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 
وقوله تعالى : ولا برجن تبرج الْجَاهليّة الأوّئ .. 69 4 [الاحزاب] 
كلمة التبرج من البْرّج » وهو الحصن , ومعنسى تبرّج أى : خرج من 
البرج وبرز منه » والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر » ولا تبدين 
الزينة والمحاسن الواجب سترها . 
وقال تبرج الجاهليّة الأول .. 4690© [لاحزاب] أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام . وكانت المرأة - ونعنى يها الآمّة لا المرة - 
تبدى مفاتن جسمها » بل وتظهر شبه عارية ؛ وكُنّ لا يجِدْنَ غضاضة 
فى ذلك . وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى إفريقيا . 
أما الحرائر فى الجاهلية ٠‏ فكانت لهَنّ كرامة وعقّة » فى حين 
كانت تُقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ بال ؛ لذلك لما أخذ 
رسول الله العهد على النساء الموّمنات ألا ينين قالت امرأة أبى 
شفياق ' : أو .ترق الحزة: يا سول اللا © يعتئ : :هذا تشى 6 مستتعف 
من الحرة ؛» حتى فى الجاهلية . 
ومن معانى البرج : الاتساع . فيكون المعنى : لا تُوسَعنَ دائرة 
التبرج التى حددها الشرع ٠‏ وهى الوجه والكفان . 
(1) هى : هند بنت عتبة بن ربيعة , أخبارها قبل الإسلام مشهورة . وشهدك أُمْدا كافرة 
وفعلت ما فعلت بحمزة ٠‏ أسلمت يوم الفتح يعد زوجها أبى سفيان . ماتت فى خلافة 


عثمان . [ الإصابة لابن حجر 5١5/8‏ ] وقد ذكر ابن سعد فى طبقاته ( 555/٠١‏ ) أن 





هذا حدث عند مبايعة النساء لرسول الله يقد . وهند هى أم معاوية بن أبى سفيان 


لكان 
حمءحص ,هه حت حت هتح 2 هه 

وفى موضع آخر > قال, تعالى : «والقواعد” ' من النساء اللأتي 
لايرجون نكَاحًا فَليْس علَيْهِنَ جناح أن يضعن تابه غير متبرجات بزينة . 
4 [النور] 

وتعجب من المرأة تبلغ الخمسين والستين ؛ ثم تراها تضع الأحمر 
والأبيض , ولا تخجل من تجاعيد وجهها , ولا تحترم السنّ التى بلغتّها . 

ثم يقول سبحانه : 8وأقمن الصّلاة وآتين الرّكاة .. 69 4 [الاحزاب] 
كثيرا ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة . وبدا بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها » وإنّ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال : والمال فرع 
العمل , والعمل فرع الزمن . فأنت فى الصلاة تنفق الزمن نفسه 
وتضحئ به ٠»‏ فكأتك فى الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالمائة » فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أى زوج أو غيره , بدليل أن الله كلفها 
بإيتاء الزكاة . لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج 
للأب , وبعد الزواج للزوج . ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها . 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

وهذه المسالة أشدٌ على المرأة من سلبها المال ؛ لأن نسبتها 
لزوجها طمْسٌ وتَعَدّ على مُويتها ٠‏ وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ٠‏ فما 
زلنا حتى الآن نقول « عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة 


امرأة محمد . 





. القواعد : هن اللواتى قعدن عن الأزواج . وهى جمع قاعد . وهى المرأة الكبيرة المسنّة‎ )١( 
- وقعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا وهى قاعد : انقطع عنها . [ لسان العرب‎ 


مادة قعد ]. 


١.‏ حمحصصمص مص مصص م حصبصه 
ثم يقول تعالى : ظوأَطعن الله وَرَسُولَهُ .. 465 [الاحزاب] لآن 
المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ إنما هناك أمور 
أخرى كثيرة تحتاج طاعة الله وطاعة رسول الله . 
ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى » وجاء 
الأمر واحد وأطعن الله ورسوله .. 469 [الاحزاب] وحين نستقرىء 
هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل , فيقول : 8 وأَطْيعُوا 


الله وأَطيعوا الرسُول .. © »4 [التغابن] 
ومرة : 9 وَأَطيعوا الله وَالرسُولَ .. 9© » [آل عمران] 
ومرة يقول تعالى : ظأَطيعوا الله وأَطِعوا الرُسُول وأُولي الْأَمْرٍ 

منكم .. ©4 [النساء] 


وهذه الصيغ . لكل منها مدلول ومعنى ٠‏ فساعة يقول : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ؛ كأن لله فى الأمر طاعة فى الإجمال » وللرسول 
طاعة فى التفصيل . فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أمنَّ 
إجمال , ثم بيّن الرسول ذلك وفصّل هذا الإجمال . فقال : «٠‏ صلُوا 
كما رأيتموتى أصلى »' وقال : « خُدُوا عنّى مناسككم »9 . 


)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه ( 317١‏ )ء وأحمد فى مسنده ( 05/5 ) من حديث مالك بن 
الخويرث رضى “اط عته + أن رشول الل وه قال ٠:‏ إذا حتهدرت السلاة فَادُنا واقنيما 
وليؤمكما أكبركما . وصلُوا كما تروتى آصلى ٠‏ . 

(1) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « رأيت النبى يه يرمى على راحلته يوم النحر 
يقول لنا : خذوا مناسككم . فإنى لا أدرى لعلّى أن لا أحج بعد حجتى هذه » أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 5١4/7‏ ) والنسائى فى سئئه ( 71١/8‏ ) . ومسلم فى صحيحه 
0015 


الت 
حبوحص ص ,حت هت تهت 2 ره 
: تكرر الفعل هنا ؛ لأن لله طاعة فى إجمال الحكم » وللرسول 
طاعة فى تفصيله , فإنْ جاء الفعل واحدا ظ وَأَطيعُوا اللّهِ والرنسول 2 
4 [آل عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله يل . 
فالطاعة إذن واحدة , وهب أن الله تعالى له قعل ٠‏ ورسوله له فعل »2 
قلا يفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ بدليل قوله تعالى : 9 وما نَقَمُوا إلا أن 
عْنَاهم اللّهُ وَرَسُولُهُ من فَضله ٠.‏ 09 4 [التوبة] 
فلم يَقْلْ : وأغناهم رسوله حتى يقول قائلٍ : كل منهما يُعْنى 
بقدره » إنما جاء الفعل واحدا أَغتاهم الله وَرَسْولة .. 9© © [التوية] 
واقرأ أيضا قوله تعالى  :‏ واللَهُ وَرَسُولُهُ أحَق أن يرْضُوهُ إن كَانُوا 
مؤمنين 49 [التوبة] ولم يقل : يرضوهما . 
أما قوله تعالى : ظأَطِيعُوا الله وأَطيعوا الرَسُول وأولي الْأَمْرٍ منكم . 
69 © [النساء] فلم يُكرّر الأمر بالطاعة مع أولى الأمر ؛ لأنه لا طاعة 
لوليّ الأمر إلا من باطن طاعة الله » وطاعة رسول الله . 
ثم يقول سبحانه : إَِمَا يريد الله يذهب عَنكم الرجس أهل لبت 
ويطه ركم تطهيراً 469 [الاحزاب] الرجس بالسَّين هو الرَّجِن بالزاى » 
وهو القذارة » سواء أكانت حسية كالميتة مثلاً » وكالخمر , أى معنوية 
كالآثام والذنوب ٠‏ وقد جمعتها الآية <إنما اَمو وَالمَيسرٌ والأنصاب 
وَالأَزلام رجْس مَنَ عمل التشيْطَان فَاجْسَبو لَعلَكُم تفلحُون (6 4 [المائة] 
وقد يُراد بالرجس : النفاق والمرض . 
كلمة ( أهل ) تُقال : لعشيرة الرجل , لكنها تُطلّق فى عرف 
الاستعمال على امرأته » ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاً فنقول : معى الأهل أو الجماعة , 
والبعض يقول : معى الأولاد . ونقصد بذلك الزوجة , لماذا ؟ قالوا : 





نل حم 
ص0 حصعمصص وص ص وص مص ص محص ص محص 6 

لآن أمر المرأة مبنىّ على الستر , فإذا كان اسمها مينيا على الستر , 
فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل ٠‏ ونادر؟ ما يأتى 
الحكم خاص) بها . 

لذلك . السيدة أسماء بنت عميس”" زوجة سيدنا جعفر بن 
أبى طالب ٠‏ وكانت قد هاجرت إلى الحبشة . فلما عادت سألت : أنزل 
شىء فى أمر المرأة قى عَيِيَتى ؟ ققالوا لها : لم ينزل شىء ٠‏ فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله ود وقالت : يا رسول الله » ما أعظم خيبتنا 
وخسارتنا » فليس لنا فى الأحكام شىء ء فقال لها رسول الله وَل : 
« إذنكن مستورات فى الرجال 2" . 

ومع ذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : 

( إن دمي وامسْدمَات والْمْمنَ وَامؤْسَات واقاامين 
والقانتات”" والصّادقين والصّادقات والصابرِين والصابرات والخاشعين 





)١(‏ هى : أسماء بنت عميس بن الحارث الخثعمى : صحابية » أسلمت قبل دخول التبى كل دار 
الأرقم بمكة » وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب . ثم قتل عنها 
جعفر شهيداً فى وقعة مؤتة ( 8 ه ) فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر ٠‏ وتوفى عنها أبى بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له . وماتت بعد على . 
وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . ( الأعلام للزركلى 5١3/١‏ ] - 

(1) لم أقف على هذا الحديث . ولكن أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 557/1 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها : ٠‏ النساء شقائق الرجال » وكذا الترمذى فى سئنه ( ١١7‏ ) قال 
الخطابى فى « معالم السئن ٠ : 75/١ ٠‏ أى : نظائرهم وأمثالهم فى الكُلُّقَ والطباع , 
فكآنهن شققْنَ من الرجال ٠‏ - 

(*) القنوت : هو الطاعة فى سكون . والقانت : المطيع الذاكر لله تعالى . وهو العابد , قال ابن 
سيده : القانت القائم بجميع أمر الله [ لسان العرب - مادة : قنت ] . 


حمحص ص حصت ,وحصت ,حت حت و هت ره 
فُروجَهُم وَالْحَافظّات والذاكر, ين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لَهُم مُغْفرة 
وأجرًا عَظيمًا 62 4 [الأحزاب] 
وتلحظ فى هذه الآية أيضا 8إِنّمَا يريد الله يدهب عَنَكُمْ الرجّس 
أهل ليت ويُطهركُم تَطهيا 0 4 [الاحزاب] أنها تتحدث عن النساء 
لكنها تراعى مسألة سثر المرأة فتعود إلى ضمير الذكور ينب 
عَكُم 469 [الأحزاب] ولم تقل عنَكُن , كذلك فى ل وَيُطَهْرَكُم تطهيرا 
469 [الاحزاب] ويصح أنه يريد أهل البيت جميعا رجالاً ونساء . 


24 - عه حسام 


بو كيرت ا يسك رين يعنت 


هه وَأطْصكمَة ننه ها جا © © 


قوله تعالى ظوَاذْكُرَنَ ما قل فى يرن ٠.‏ © © [الاحزاب] أى : 
نساء النبى طمن آيات الله .. 469 [الاحزاب] أى : آيات القرآن الكريم 
« والحكمة .. 69 © [الأحزاب] أى : حديث رسول الله وله » أو : أن 
عطف الحكمة على آيات الله من عطف الصفة على الموصوف ء لكن 
القول الأول أَوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

شق «واذكرت .. 69 [الأحزاب] قلنا : إن الذكّر استحضار 
واستدعاء .معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ؛ والمعتى : 
استحضر ذكر الله واجعله على بالك دائما ؛ لذلك قال تعالى « ولَذكْرٌ 


الله رك 59 > [الحنكبوت] أى : أكبر من أىّ عبادة ؛ لآن الغبادات 
كنا عزنا متاح إلى استضاد . وإلى وقت . وإلى مشقة ٠‏ وإلى تفرّغ 
وعدم مشغولية . 


أمّا ذكر الله فهو يجرى على لسانك فى أىّ وقت , ويدون استعداد 





لكان 
:+2222 يت تت 


أى مشقة , ويلهج به لسانك فى أى وقت ٠‏ وعلى أى حال أننت فيه , 
ا ا 0 : ل فَإذا قُضيت الصّلاة 
نتشروا في الأرض وَابتَعُوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا اللَّهُ كثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ 

و ا م فلا 
يمنعك من ذلك سَّعى ولا عمل ؛ لآن الذَّكر أخف العبادات وأيسَرها 
على النفس ٠‏ وأثقلها فى الميزان . 

ثم تأمل : لالقد كَانَ لكُم في رسُول الله أَسوةٌ حسَة لمن كان يرجو 
الله والْيُومَ الآخر وَذَكَر اللَّهَ كيرا 9 » [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الله َلهٍ أن باله لم يحل لحظة من ذكر 
ربه أبداً ؛ لذلك ورد عنه يَلخٍ أنه قال عن نفسه : « تنام عينى ؛ ولا 
ينام قلبى 2" 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : 9إِنّ اللَّهَ كَانَ لَطيقًا خَبِيرًا 9© »4 
الاحزاب] اللطف هو الدقّة فى تناول الأشياء وحسن تأنّى الامور هما 
كانت وسائلها ضيقة . وسبق أن أوضحنا هذا المعنى وقلنا : 
الأشياء الضارة مثلاً كلما لطقت عَنْفتَْ . فالحديد 0 
النوافذ ليحميك من الذئاب , غير الحديد الذى يحميك من الثعابين » أو 
من الناموس والذباب .. إلخ ؛ لذلك نجد أن أفتك الأمراض تأتى من 
الفيروسات اللطيفة التى لم تعرف . 

وحسن التأنّى للأمور يعنى التغلفل فى الأشياء مهما دَقَّتْ , فقد 
تُضطر مثلاً لأنّ تُدخل يدك فى شىء ضيق لتتناول شيئا بداخله ؛ فلا 
تستطيع ٠‏ فتستعين على ذلك بالولكد الصغير ؛ لأن يده ألطف من 
يدك » أو تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى بها هذا الغرض . 


)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه اليخارى فى صحيحه )١1١١5(‏ كتاب صلاة التراويح , وكذا 
أخرجه ملم فى يمه (78) كتاب صلاة المسافرين من حديث عائشة أنها قالت : 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ 


0 











لشفت 
ووّصف اللطيف يُتمّمه وصف الخبير ٠»‏ فإذا كان اللطيف يعنى 
الدقة فى تناول الأشياء وحسن التأتّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع , فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة . 
ثم يقول الحق سبحانه'" : 


1 ممعم ساعد رس سلج 
إ نَالْمْْلِيِيس وَالْسْت وَالْمُؤيت 
دمووه بر رمءسد ا لسرمةد م سمو2 رف فل كن 

و 2 0 ًِ والقدنن» 8 والقليك توا مّدقن ألصدقاتِ 
1 يت 1 رت وَالْحَنِسْعِين وال ا 5 9 


فخ ول سا ص ل سا رم خسم س ب سه سم ما ام سل 
وَالْمِتصِدقِينَ والْمَصِرَقات واَلصَّليِمِنَ وألصَلَيِمَاتٍِ 


ليوج رالَكفِظ ب وَالدصكرت 


أله كشِيرا والدحكرات أَعَدلَهُم مَغْفِرَةٌ 
كح ره 0 
وَلْجَرَاعظيمًا جه 
قلنا : إن هذه الآية نزلت تطييباً لخاطر السيدة أسماء بنت عميس 
زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب ٠‏ لما حدَّتت سيدنا رسول الله قى 





(1) سبب نزول الآية : أآخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 701/3 , 5١8‏ ) عن أم سلمة قالت 
قلت : يا رسول الله . ما لنا لا تُذكر فى القرآن كما يُذكر الرجال . قالت : فلم يرعنى منه 
يوم) إلا ونداوه على المنبر يأيها الناس قالت : وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى ثم دنوت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجريد . قسمعته يَْةْ يقول : ٠‏ إن الله عز وجل يقول : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . » هذه الآية . 

وأخرج الترمذى فى سننه ( 55١١‏ ) من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبى كل 
فقالت : ما أرى كل شيىء إلا للرجال وما آرى النساء يُذُكرن بشىء ؟ فنزلت هذه الآية إن 
الْمسْلمِينَ وَالْمُسلمَات والْمُؤْمينَ وَالْمُؤْسَات .. 469 [الاحزاب] قال الترمذى : ٠‏ هذا حديث 


حسن غريب » . 


و الا 
.صوص حصمحص ٠ص‏ 0ح مص مص مه 6 
أمر الأحكام , وأنها تنزل وتتوجّه فى القالب إلى الرجال ٠‏ ويبدى أتها 
حَدَّتت رسول الله فى أمر النساء , وأن منهن مثل الرجال مسلمات 
ومؤمنات .. إلخ . 
ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام . ثم الإيمان ٠‏ فأيهما يسبق 
الآخر ؟ ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
«قالت الأعراب آمَنَا قل ل تؤمئوا وتدكن قُولُوا أُسلّمنا ولَمًا يَدْخُْلٍ الإيمَان 
فى قُلوبكم .. 0 4 [الحجرات] 
فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر ء أكان أداؤّك لها 
عن إيمان أى عن غير إيمان ؟ لأن الإسلام تلقّى حكم ؛ أما الإيمان 
فأن تؤمن بِمَنْ حكم ؛ وتُصدّق مَنْ بلّغك هذا الحكم : وعليه فالإيمان 
سابق للإسلام . 
لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام ٠‏ وهم غير مؤمنين بها ء وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحنُو لك . وتجذبك إلى 
الإيمان والتصديق . 


لذلك . فرح هؤلاء الأعراب لقوله تعالى : « وما يُدْخْلٍ الإيمَان فى 
ُلُوبكُمٍ .. 4692 [الحجرات] وقالوا الحمد لله ؛ لأن ( لََّا ) لا تدخل إلا 
على مايمكن أن يجىء.: كان تقول + لما يقس بيسكاتنا .وقد اثمرت 
البساتين , والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد . 

قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
إلا إذا أدركت ودُقْتَ حلاوتها » فالرجل الذى جاء سيدنا إبراهيم عليه 


السلام . وطلب منه أن يبيت عنده ؛ أو : أن يضيفه , فسأله إبراهيم 





حوح ١ع‏ حتت ,تت ١‏ وحصت وت نت ره 

عليه السلام عن دينه فقال : إنه مجوسى . فردٌ الباب فى وجهه , 
قعاتبه ربه فى ذلك . وقال له : يا إبراهيم تريده أن يفير دينه 
لضيافة ليلة » وأنا أسَعّه طوال عمره وهو كافر بى ؟ فأسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى لدق به ودعاه إلى بيته . فقال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل . فماذا حدث ؟ فقال : لقد عاتبنى ربى فيك .٠‏ فقال 
الرجل : نمم الربَّ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , أشهد ألا إله إلا الله . 

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات ؛ بدأت بالمسلمين 
والمسلمات ؛ وانتهت بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
أوجد مراد السيدة أسماء بنت عُميس فى هذه الصفات العّشر التى 
جمعت الرجال والنساء . واشتملت على كل أنواع التكليف » وهى 
برقية تدلٌ على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل » 
وهذه هى الأصول . 

ومعنى والقانتين 5 © [الأحزاب] المداومون على عبادة الله 
وطاعته فى خشوع وتضرّع كما نفهم من قوله تعالى 
«والمتصدقين وَالْمُحَصَّدقَات .. 6 »© [الأحزاب] أن للمرأة ذمتها 
المالية المستقلة وحرية التصرّف فى مالها بغير إذن زوجها إذا 
كانت تملك إرثا أى هبة من زوجها أى من غيره , فلا ولاية عليها من 
أحد . 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن الزكاة . وهذه من 
مَيْرَات المرأة فى الإسلام » حيث كانت قبل الإسلام ؛ وحتى فى الحضارات 
الحديثة تابعة لأبيها أو لزوجها . والصدقة تشمل الزكاة ؛ لأن الله قال 
فيها : 8 إِنّمَا الصَدَقَات للْفقراء والْمَساكين والعاملين عَلَيهًا. . 2© © [التوية] 





شك انان 
بر ٠‏ ابض ست 
فالصدقة هى العنوان الأعم , ومعناها أنك صَدَّقْتْ الحق سيحانه 
حين استأمنك على خيرء فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
التى خلقها , فكأنك تُحقُّوَ تحقق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 
رسول الله كع : ماذا صنع بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال : 
تصدَّقْت به كله ٠‏ فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠‏ قال : أبقيت لهم 


ع وى 


الله ورسوله . فلما سأل عمر ‏ رضى الله عنه - قال : تصدقت 


ين 
بنصفه » ولله عندى نصقه 2 . 


فكل منهما تضرف فى ماله تصرّفا: منطقيا يناسبة . 

وإنْ كانت الزكاة يُراد بها نماء المال وطهارته » قالصدقة عطاء 
لا يُرَاد به إلا وجه الله وثوابه فى الآخرة ٠‏ فكأن المتصدق يريد أن 
يبر » وأن يعترف لله المعطى بالفضل ؛ لآن الله مكّنه من مال لم يُمكّن 
منه الضعيف , ولا غير القادر . 

ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم 8 والصائمين والصّائمات . 
462 [الاحزاب] والصوم أخذ حَُكُْما فريدا من بين أحكام التكاليف 
كلهاء والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الجزاء إلا الصوم ٠‏ فليس له ( كادر ) محدد , لذلك قال عنه الحق 
سبحانه : ٠‏ إلا الصوم ؛ فإنه لى . وأنا أجرّى به 02 يعنى : قرار 
عال فوق الجميع ٠‏ فلماذا أخذ الصوم هذه المنزلة ؟ 
3( أخرجه أبو داود في سثته ) 1١‏ ( 8: والترمذي قى ستنه ) ا ( والحاكم قى 

مستدركه ( 5١4/١‏ ) وصححه . وقال الترمذى : ٠‏ حديث حسن صحيع ٠‏ 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1104 ) , وكذا مسلم قى صميمه 


4٠31/5‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وهو حديث قدسي عن رب العزة 
سبحاته . 





حمحص تحص حت :25642 ره 

قالوا : لأن الصوم هى العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشن بشراً 
أبدا . فمن الممكن مثلاً فى شهادة أنْ لا إله إلا الله أن يأتى مَنْ يمدح 
آخر . فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت ٠»‏ أنت النافع وأنت الضار » 
وهناك من قال عن نفسه : أنا الزعيم الأوحد . كذلك فى الصلاة نرى مَنْ 
يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أى لمن حوله . 

لكن . هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهرا . أو يوما تقرّبا 
إليك ؟ لا .. لأن الصيام للغير الممائل تذنيب للمصوم له لا للصاكم ؛ 
لأنه سيّضطّ لأن يظل طوال اليوم يراقبك ؛ أكلت أم لم تأكل ؟ 

ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها فى الحديث القدسى.: « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , 
فإنه لى , وأنا أجزى به »'' يعنى : جزاؤه خارج المقرر كما قلنا . 

ومن عظمة تكليف الصوم أيضا) أن الله تعالى أحلّ لنا أشياء » 
وحرّم علينا أشياء أخرى تحريما أبديا . فالذى تحمل التكليف ألفَ 
الحلال ولم يآلف ما حُرَّمِ عليه . ورسخت هذه العقيدة فى نفس . 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا » فلم يأت على باله مرة مثلاً أن 
يشرب الخمر ٠‏ أو يأكل الميتة . فهذه مسألة منتهية بالنسبة له » 
فأراد الله تعالى أنْ يديم لذَّة التكليف على البشر ٠‏ ففرضٌ الصوم الذى 
يُحرّم عليك اليوم ما كان محللا لك بالأمس ومألوفاً حتى صار عادة . 

إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة ٠‏ وتأمل مثلاً يوم 
الفطر . والفطر عادة لك فى غير هذا اليوم . وأنت حر تفطر أو 
لا تفطر . فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من العادة إلى 

(47/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


د 
حي سني - اتتسع ييه 

العبادة » وجعله تكليفا أنْ تفطر قيل الخروج للصلاة" 

ثم يقول تعالى : 9 والحافظين فروجهم والْحَافظات .. © 4 
[الأحزاب] جاءت مسألة حفظ الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناعٌ عن شهوتَئْ البطن والفرج . شهوة البطن جعلها الله تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 
النوع بالنكاح والتناسل . 

قُلْنا : إن الله تعالى أرضى السيدة أسماء رضى الله عنها الممكّلة 
لجنس النساء , فذكر أنواع التكاليف مرة للمذكّر » ومرة للمؤنث »2 
لكنه راعى فى ذلك سَّثْر المرأة ٠‏ وهنا أيضا يُراعى هذه المساألة , 
فيقول  :‏ والحافظين فروجهم والحافظات . ٠‏ 69 » [الأحزاب] حينما تكلم 
عن المذكّر قال ظ وَالْحَافظين فُرُوجَهُم .. 469 [الاحزاب] ولم يقل : 


2 


والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر النساء ينبغى أن يُستر وأن يُصان . 

ثم يقول سبحانه «والذاكرين الله كفيرا والذاكرات © 4 
[الأحزاب] ويعود إلى مسالة السكر .مرة انخرئ فى 'قوله : «أعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما 462 [الاحزاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب » 
وسَّثر المرأة فى الرجل ٠‏ وهذه مسألة مقصودة يراد بها شرف 
للمرأة ٠‏ وصيانة لها , لا إهمالها كما يدّعى البعض ٠‏ ومن هذه الصيانة 
ما نقوله نحن عن المرأة : معى أهلى أو الأولاد أى الجماعة , ونقصد 
بذلك سثْرها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شأنها . 





)١(‏ عن بريدة الاسلمى قال : ٠‏ كان رسول الله ينه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل , ولا ياكل 
يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته ٠‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 505/4 ) . قال 
الشيخ سيد سابق فى ٠‏ فقه السنة . ( 5748/١‏ ):ه قال ابن قدامة : لا نعلم فى 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا ٠‏ . 





0 

فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابةٌ عن المرأة 
المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر » 
أراد أن يينى حول المرأة سياجا من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف . 

وتلحظ على سياق الآية هنا أيض) أنه قدَّم المغفرة ة على الأجر ؛ 
لأن القاعدة كما قُلنا : إن دَرّء المفسدة مُّقدَّم على جِلْب المصلحة » 
والحق سبحاته يُعد لعيادة الأجر على الحسنة التى فعلوها ٠‏ مع أنه 
سبحانه لا ينتفع منها بشىء إنما يعود نَفْعها على المكلّف نقسه ٠‏ فهى 
يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 

أما الحق. سبحانه فغنيٌ عن . وعن طامتنا . واقرأ الحديث 
القدسي : : « يا عبادى » لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملُكى شيا . ولى أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » 
ما نقص ذلك من ملكى شيت ," . 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف , فقيها صلاحنًا فى الدنيا » 
ثم تأخذ عليها الأجر يوم القيامة . 

لذلك تجد الكثير من الرسل يقولون لأقوامهم : وما أَسألَكُم عليه 
م جر .. 9 [الشعراء] كأنه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
دعوة الله فى عرق الاقتصاد والتبادل يقتضى أن آخذّ عليه أجرا ؛ 
لأننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكلّف إن أجرى إلا عَلَى اللّه. . 46 [يونس] فهو 
ا ا شت 


(1) أخرجه مشلم فى صحيحه ( 1077 ) , وكذا الترمذى فى سنته ( 14409 ) من حديث 


أبى ذر رضى الله عنه . 


شوو لان 
كن كمجححيه تت ات تاد 
وحده القادر على أن يجازينى بما أستحق . 
ووّصف الأجر بأنه عظيم يدل على كيّر فى الحجم , وتقاسة فى 
الصفات » وامتداد فى الزمن » وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء , 
اع أجر أعظم من أجر أل لعباده فى الآخرة ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه" : 


دمو وَلامؤمةإاصَى فى أله ورسول2 


ا 


ماين طح لير من 00 
0 1 ثئً سَكلًا نينا :2 


جمعت هذه الآية أيض) بين المذكر والمؤنث فى «إما كَانَ لمؤمن 
ولا مؤمنة . 4 [الاحزاب] فهى امتداد للآية السابقة » فهى تخدم ما 
قبلها ٠‏ وتخدم أيضا ما بعدها , وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب » حين رفضا زواج زيئب من زيد بن 
حارثة ٠‏ فالمؤمن عبد الله بن جحش , والمؤمنة أخته زيتب من حيث 
هما سبب لنزول الآية » وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 

وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة » وملخصها أنه سّرق من 
أهله » وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد , فاشتراه حكيم بن حرام , 


حص اٌَهاكهاءك؛كاها ‏ مل سس سس سس 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : خطب رسول الله وق زينب بنت جحش لزيد بن 
ا » فاستنكفت منه . وقالت : أنا خير منه حسبا . وكانت امرأة فيها 
» فأنؤل الل تعالى «رمًا كان لمن ولا م ذا فعنى الله ورسُوفه ثرا أن يكرد لهم احير 
من أَمْرهم ٠‏ 46 [الأحزاب] أورده أبن كثير فى تفسيره ( 484/7 ) . والسيوطى فى 

« أسباب التزول ٠‏ . ( صن 550 ) . 5 


جل اانا 
خبححبصحصص ,ص ص0٠‏ حت 2٠‏ .ا 


ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين , فوهبته خديجة رضى الله عنها 
لسيدتا رسول الله يك . فصار مَوْلىَ لرسول الله . 

وبينما هى ذات يوم بالسوق , إذ رآه جماعة من قومه فحرفوه , 
وأخيروا أباه أنه بالمدينة , فجاءه أبوه وأعمامه . وحكّوا لرسول الله 
قصته , وطلبوا عودته معهم,. فقال رسول الله : خيّروه » فإن 
اختاركم فهنيثا لكم , وإن اختارنى ٠‏ قَمَا كان لى أنْ أُسلّمه » فردٌ زيد 
وقال : والل ما كنت لأختار على رسول الله أحدا . 

فأراد سيدنا رسول الله أنْ يكافىء زيدا على هذا التصرف , 
فنسبه إليه على عادة العرب فى هذا الوقت , فسمّاه زيد بن محمد" . 

فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومثلها عادة الظهار , 
نزل قوله سبحانه رد حمر اله عكار قح في به د عل 
أَزْواجكم اللأئى تظاهر رون منْهنّ أَمُهَاتَكُمْ وما جَعل أدعياءكم أبناءكم . 
©4 [الأحزاب] 

فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد . كذلك لا يكون له إلا 
أب واحد , وشاء الله أنْ يبدا بِمُتَبِنَى رسول الله ؛ ليكون نموذجا 
تطبيقيا عمليا أمام الناس » وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أن يرث 
المتبنّى من المتبنّى بعد موته , وأنْ تُحرم زوجة المتبنّى أن يتزوجها 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءٌ على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية . لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الل يكلٍِ تبنَّى كما يتبتَّى العرب , وأن الله تعالى أبطل من 


. ) 559 2 544/١ ( انظر سيرة النبى لابين هشام‎ )١( 





ا 

ميت د انك 
رسول الل هذا التصرّف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معائدى رسول الله 
أن يشمتوا فيه » وأن تتناوله ألسنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه 
القضية علاج رب بإنفان الأمر فى تُصرة حبيب له ٠‏ فلم يُشوَّه عمل 
الرسول » إتما جعل قعله عَدِلا ٠‏ وحكمه سيحاته أعدل ٠‏ فقال : 
ادعوهم لآبائهم هو أقْسَط عند الله .. © #4 [الأحزاب] 

والمعنى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا مؤلاء 
الأولاد » وأن تنسبوهم إليكم , فهذا عَدّل بشرى ٠‏ لكن حكم الله أعدل 
وأقسّط » وشرفُ لرسول الله أن يرد اللهُ حكمه إلى حكم ربه ؛ وشرفٌ 
لرسول الله أن يكون له الأصل فى المسألة , وأنه يحكّم » فيردٌ الل 
حكمه إلى حكمه ٠‏ فهذا تكريم لرسول الله . 

فقوله تعالى ظهْر أَقْسَطُ عبد الله ..4)2 [الاحزاب] يعنى : أن فمل 
محمد كان قسطا وعَدلاً بقانون البشر . وقد جاء محمد ليُغيّر قواتين 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سسيدنا رسول الله من هذا 
المأزق . 

أما زيد فقد عوّضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى 
رسؤل الله , فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد , عرّضه 
ألله وأنصفه بأن جعله العلّم الوحيد من صحابة رسول الله الذى ذُكرٍ 
اسمه فى القرآن الكريم بنصّه وفصّه » فقال سيحانه : طقلم قضى يد 
مَنْهَا وطرا زَوْجَنَاحَهًا ٠‏ 4069 [الاحزاب] فَخْلدَ زيد فى كتاب يثلى » 
ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة . 

| وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى اما كان 
لمؤمن ولا مؤطّة . ٠‏ 463 [الاحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت 
جحش » زوّجه إياها رسول الله . وقد نزْلت هذه الآية فى زينب : 





لجن 516 
ح+حعت + 2222:5422 أ 


وفى أخيها عبد ا" 

ومعنى «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 40659 [الاحزاب] معنى ( ما 
كان ) أى : أنه شىء بعيد , لا يمكن أن يرد على العقل , أى : أنه 
أمر مستبعد غير مُتصوّر , وكان المنفية تدل على جَحد هذه المسألة » 
فالمؤمن والمؤمنة ٠‏ ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
أمر الله وحكمه , أو أمر رسوله إلى اختيارهما . 

طإومًا كان لمؤْمن ولا مُؤْمنة إذا فى اله ووَسُولَه مرا أن يكُون لَهُم 
الخيرةٌ من أَمْرهم .. 469 [الامزاب] وإلا فلا إيمانّ لا بالل , ولا 
برسول لله . 

فإن قَلْتَ : كيف وقد أثيت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف » إن شق فعلته أو لم تفعله , وشىء فى 
إيجاد التكليفٌ بداية » فليس للعباد دخْل فى إيجاد الشىء المكلّف به , 
إنما إذا كلّفتهم أنا . فأنا صاحب التكليف » وكونهم يطيعونه 
أو لا يطيعونه . فهذا أمر آخر , ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم ؛ لأن التكليف لى ٠‏ ولهم الاختيار فى طاعته وفى قبوله » 
وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بال وآمنوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أن يرتضوا الأمر . وألا يُعرضوا عنه إلى غيره . 

وقصة طلاق زيد وزينب , ثم زواج سيدنا رسول الله و منها 
)١(‏ هو : عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى . صحابى . قديم الإسلام » هاجر إلى بلاد 

الحبشة . ثم إلى المدينة . وكان من أمراء السرايا . وهى صهر رسول الله يَكِْ . أخو زينئب 

بنت جحمش أم المؤمنين » قتل يوم أحد شهيدا . فدفن هو والحمزة فى قبر واحد عام 


” هجرية . [ الأعلام للزركلى 71/4 ] . والحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله هو لال 
عبد الله بن جحش . فأمه هى أميمة بنت عبد المطلب . 


ه.., .صمح حص موحت وص وحص وحصت مه 

قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً . وتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه كَل » ومن قولهم أن محمداً 
أحبّ زينب وأرادها لنفسه . فأمرها أن تشاغب زيدا حتى يطلقها 
فيتزوجها . 

ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولآً زينب بنت جحش الأسدية هى بنت 
عمة رسول الله , وكان كل مكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شتونها » وقد 
نشأت تحت عينه : ولو أرادها لنفسه لتزوًّجها بداية » وهذا بخص 
القرآن : ظ وَتُحْفَى فى نَفْسك ما اللَّهُ مبّدي.. 69 4 [الأحزاب] 

إن أردت أن تعرف ما أخفاه رسول أ فكذه مما أبداه الله » 
والذى أبداه الله قوله تعالى (لكى لا يكُونَ على الْمُؤْمين حَرج فى أَزوَاج 
أذعيّائهم .. #69 [الأحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله . 

أما قولهم بانشغال قلب رسول الله بزينب » فنقول : ولماذا 
تجعلون انشغالٌ قلب محمد انشغالاً جنسيا ؟ ولى تتبعتُم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك » فحينما أرسل رسول الله مَنْ يخطب زينب 
ظنّ أخوها عبد الله وأختها حَمنة أنه جاء ليخطبها لرسول الله ٠‏ فلما 
علموا أنه يخطبها لمولاه زيد غضبوا جميعا » فكيف تتزوج السيدة 
القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد , لكن لما علموا أن الأمر من 
الله أذعنُوا له ووافقوا . 

ثم بعد أن تزوجت زينب من زيد تعالت عليه ؛ بل وشعر أنها 
تحتقره لهذا الفارق بينهما . فكان زيد يشتكى لرسول الله سوءً معاملة 
زوجته له ١‏ وأنها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) » وأنها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقاب . لكن حبه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقها.ء وهو أيضا لا يريد أن يخسر هذا الشرف الذى ناله 





فكو اله 
ححصطوحصو :5253594222255 . ١6‏ 

بالزواج من ابنة عمة رسول الله . 

وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيدٌ من زينب 
يقول له 8 أمسك عليك زوجك واتق الله .. 46 [الأحزاب] ولو أرادها 
الرسول لنفسه لقال له طلَّقها » ولوجد الفرصة أمامه سانحة . 

ويجب أن نبحث هنا علاقة المرأة بالرجل ٠‏ فالخالق سبحانه خلق 
الرجل للمرأة . والمرأة للرجل ؛ لذلك نجد المرأة العربية أم إياس , 
وهى تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث ٠‏ تقول : ٠‏ أى بُنية , إنك لى 
ُركْت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها ٠‏ ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها وشدّة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس » ولكن 
الرجال للنساء خُلقْن » ولهُنْ خُلق الرجال ؛ وأن التصيحة :إلى تزكت 
لفضل أدب لتركت لذلك منك ؛ ولكنها تذكرةٌ للغافل ومعونة للعاقل » . 

وقلنا : إن الإنسان يستطيع أن يعيش أفضل ما يكون من ماكل 
ومشرب وملبس ومسكن , لكنه مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كذلك ؛ لذلك يقول رسول الله يَةٍ : ٠‏ لى كنت آمر) أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرثُ الزوجة أن تسجد لزوجها »" . 
لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة . ويزيد 

على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون 

الشاهد أن المرأة للرجل . والرجل للمرأة » مهما وضعوا من 


50 1 
أسوار من عن أى من جبروت » أو غيره ‏ 





: أخرجه أحمد فى مسنده ( 581/4 ) عن عبد الل بن أبى أوفي أن رسول الل كيةٍ قال‎ )١( 
ولا تؤدى المرأة حق‎ ٠ لى كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها‎ « 
الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله » حتى لو سألها نفسها وهى على‎ 
. ظهر قتب لأعطته إياها » . والقتب : رْحل صغير على قدر ستام الجمل‎ 


وو لكان 

.صوص ح صصص ,وحصت صو حص صمح صمصه 

إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لأن الله تعالى جعل للزواج 
ثلاث مراحل » وردت فى قوله تعالى : (ومن آياته أن خَلَق لَكُم من 
أنفُسكُم أَزْوَاجًا لتَسَكُْوا إِليها وجَعل بينَكُم موده وَحْمةَ .. 4069 [الروم] 

فالأولى أن يسكن الزوج إلى زوجته , وأنْ يطمئن إليها ٠»‏ ويرتاح 
بجوارها حين تمسح عنه عرقه » وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة » فإن امتنع السّكن بسبب منقّصات الحياة ؛ فليكُن بينهما مودة 
تجمعهما , ولم لا » وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد 
له مودة فى قلبك ؛. وتجد أن لهذه المودة ثمتا , فتتحمله إن أخطا : 
وتسامحه إِنْ أساء , فما بالك بالزوجة , أليست أحق بهذه المودة ؟ 

فإذا ما فُقدت المودة أيضا , فليبْقَ بين الزوجين التراحم , فليرحم 
كل منهما الآخر إِنْ أصابه الكبّر أو المرض » أى غير ذلك . 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السَّكّن والمودة 
والرحمة بسبب ما بيتهما من قارق . 

أمر آخر , إن كان رسول الله كلٍ قد فكّر فى أمر زينب , فلماذا 
تعدلون به إلى التفكير فى الغريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتبة 
الإنصاف ٠‏ وهو الذى أرغم زينب على الزواج من زيد ٠‏ وهى الشريفة 
القرشية . وهو العبد المملوك . فلما وضعها فى هذا المأزق أراد أن 
يُطيّب خاطرها . ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه . فتصير إحدى 
أمهات المؤمنين . 

ثم من الذى منع رسولا قال الله عنه أنه بشر من أن تكون له 
هذه الرغبة . وكل الرسل السابقين كان لهم هذه هذا على فرض 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحِسِنُوا الظن . 








شوو انان 
صمحصص محص مصص محص مصص محص شرن رهم 
والذى يدلّنا على أن هذه المسألة كانت ترتيباً ربانيا صرفا ما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله , ومولاه 
زيد » وابنة عمته زينب , فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 
نحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 
يعنى : يتقيل الهزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد , فلقد 
انصاع الجميع لأمر الله بهذه الروح الإيمانية . 
< أما الذين يأخذون من قوله تعالى فى حق رسوله طوَتَحْشى الئاس 
واللّه أحق أن تخشاه .. 469 [الاحزاب] يأخذونها سبَّة فى حقّ 
الرسول » فعليهم أن يعلموا أن الخشية نوعان : خشية من شىء 
تضاف أنْ يضرك . وخشية استحياء . فالخشية فى 8 وتخشى 
النّاس . ©9٠‏ [الاحزاب] اخشية استحياء , ويكفى أن الحق سبحانه قال 
فى حق رول د" : ظإِن ذَلكُم كان يُوذى الب فَيَستَحيى منكم وآللَه 
لا يستَحيى من الْحَيّ .. 60 4 [الأحزاب] 
فالخشية هنا تعنى خَوْف رسول الله من ألسنة الكفار التى 





ستخوض فى حقه , والتى ستقول إن محمدا تزرَّج من امرأة مُتبنّاهِ » 
لكن غاب عن هؤلاء أن الله تعالى ألغى مسآلة التبنى , فليس لهم 


)١(‏ وذلك أن رسول الل كه حسين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش » صنع وليمة خبز ولحم 
فدعا الناس إليها . فأخذ يجىء قوم فياكلون ويخرجون ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون 
ويقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزيئب . عروسه وهم 
جالسون ٠‏ فخرج ثم عاد » ثم خرج . ثم عاد حتي أخبر أن القوم قد خرجوا ٠‏ وكان شديد 

ذل ترك تعالى : يدانا ادن وا لا دوا بوت بئذ ديؤن نكم إن امغر 
0 : عيم فَادشْلُوا فإذا طَعثُمْ انتشروا ولا مُستَفْسِينَ لحديث إن ذَلَكُمْ كان يؤذى ال 

فَيَسْنْحَيِى مكم واللّهُ لا يحب من الح .. 65 4 [الاحزاب] انظر : أسباب النزول للواحدى 

( ص 5١5‏ ) . وتفسير ابن كثير ( 803/7 ) . 












هه حصوحصحمصص ,محص ص مص وحص مص 
حجة , وطبسيعى أن يخاف رسول الله من ألسنة الكفار ؛ لأنه جاء 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية , وكان هو #َلِ أول مَنْ تحمل تبعة هذا 
التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه و . 
وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس » فإنما يريد أن يبرىء عرضه وساحته , مما يشين » وقد 
كان يلةِ يدفع الشبهة عن نفسه دائما , لذلك لما رآه بعض أصحابه 
مع امرأة » قمالوا عنه يل خشية أن يتسببوا له فى حرج ٠‏ فناداهما 
رسول الله : « على رسلكما إنها صفية » فقالوا : نحن لا نشك فيك 
يا رسول الله » فقال : «٠‏ إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى 
الم 36 
فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أئ شبهة ٠‏ يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه . بأنه ستر على رسول الله . 
ولا أدلَّ على حيائه كلِ من قصته مع عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح ٠‏ فلما دخل كَلِخْ مكة فاتحا ومنتصر؟ كان قد أهدر دم 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح ؛ لأنه نال كثير) من رسول اللا" , 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأمن لعبد الله من رسول الله 
- يعنى : يطلب له الأمان ‏ فما رنَّ عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله . لكن عثمان أعادها مرارا على 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١5‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5170 ) من حديث صفية بنت حي . 

(؟) كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح قد أسلم قديما وكتب لرسول الله يُكْةِ الوحى ثم افتتن 
وخرج من المدينة إلى مكة مرتد) فأهدر رسول الله دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن 
سعد 605/6 ], 


ال 
صمبحح صصح ,م حص م2200 :. ره 

رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فآمّن عبد الله » فلما أمّنه أخذه 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله . 

فقال رسول الله لصحابته : « ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ » يعنى : قبل أن يُكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 
العذل”' كما يقولون , فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله » 
لقد كانت عينى فى عينك ٠‏ أنتظر إشارة منك لأقتله , لكنك لم تقعل » 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له 
خائنة الأعين 7" . 

أذكر أنه كان لنا أستاذ , هى سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الله عنه , وكان رجلاً له مدد من الله » وقد فسر لنا هذه الآية ‏ وكنا 
نذاكر دروسنا قبل أن نحضر درسه ء وكان يصطفينى من بين إخواني 
الموجودين أمثال الشيخ حسن جاد , والدكتور خفاجة وأبى العينين 
وغيرهم , ليسألتى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا ‏ فناداني 
وكان قد علم من أبى اسم أمى , فنادانى بها فتقدمت إليه » فضربنى على 
قفاى ضرية انحلّتْ معها القضية التى كانت تقف أمامنا , تمام كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضرية على ظهره فتذهب . 

ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 
التالى وقال : يا أولاد . رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه » فقلت له : 


)١(‏ العذل : اللوم والتأنيب . وقال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : عذل ] : ٠‏ قولهم 
فى المثل : سبق السيف العدّل ؛ يُضرب لما قد فات . وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم 
ضرب رجلاً فقتله » فأخبر بعذره ٠‏ فقال : سبق السيف العذل » 

(1) أخرجه أب داود قى سئنه ( 4504 ) , وكذا النسائى فى ستنه ( ١١1١ 1١5/1‏ ) من 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . ولفظ أبى داود والنسائى . « إنه لا ينبغى لذبى 
أن تكون له خائنة الأعين 2 . 





.صمح وحص وص صمص ‏ مصصمح هه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : ألآ تعلم 
أن الله يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يلِ ‏ ولم يقل : أنا رأيثُ 
رسول الله ما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : أل أستحى 

من رجل تستحى منه الملائكة" ؟ 

فالنبى كك بطبيعته كان شديد الحياء . 
ثم يقول تعالى : تومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 

9 © [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها 

الفعل الساضى ؛ ثم المفعول المطلّق ضلالاً » ثم وصف هذا الضلال 

بأنه مبين . 

والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية » لكن قد 
يضل إنسانٌُ طريقه . ثم يأتى مَنْ يفتح عليه ويدلّه » أما هذا الذى 
يعصى الله ورسوله » فضلاله ضلال مبين لا يجد م يدلّه » ولا مَنْ 

يهديه أبدا ؛ لأن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصّل إلى الآخرة , 

وليس هناك شىء من ذلك . 

كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الله يه مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء قى رسول الله . نعود بعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الله 

وكل من زيد وزينب - 

)١(‏ هذه العبارة قالها رسول الل يخ عن عثمان رضى أله عنه فى مناسية أخرى ٠‏ فى حديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 540١‏ ) عن عاكشة قالت : كان رسول الله يخ مضطجهاً فى 
بيتى كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبى بكر فآذن له وهو على تلك الحال فتحدث . 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استاذن عثمان ذ فجلس رسول اث يكل 
وسوّى ثيابه ٠‏ فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو يكر ولم تهمتش له ولم تباله » ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ولم تباله ٠‏ ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال : آلا تستحى من 
رجل تستحي منه الملائكة . 
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وكان سسيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأآل عنه » فذهب 
مرة » فرأى زينب منشغلة فى أمور بيتها » وكانت زينب على حالة 
طيبة » فقال ييه : « تبارك الله أحسن الخالقين » كما ترى مثلاً ابنتك 
فى مظهر حسن ٠,‏ فتقول : ما شاء الل . 

وكأن رسول الله أراد أن يُطيّب خاطرها . أى يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد . ونظير أنها تعيش معه على 
مضض ٠‏ فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك ا أحسن الخالقين . فقال لها : يا زينب أرى أنْ تكونى 
لرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه » وأرى أن أُطلّقك ليتزوجك رسول 
الله » فبدا عليها الارتياح » وتعجبت كأنها لم تصدق : إذا طلقتنى 
أتزوج برسول الله » كان هذا الحوار مجرد كلام 

وبالله لى قيل هذا الكلام فى غير هذا الموقف , ولواحد غير زيد 
لغلى الدم فى عروقه , وفعل ما قعل , إنما تأمل الرياضة الإيمانية 
التى تحلّى بها زيد . 

يقول تعالى فى هذه المسألة : 


سول رص كعنص متَمَلهِ 
نَسِفَعَبَكَ روسك كمون في تفلكت 


2 12 ص 2 


مامد مبديه وى )لاس أله أحِق أن عحْسَنْه لما 
قض وَبديَنهأوَطرا وحن بكومل 


لْمَؤْمِنَ حرف نوج أيهم إدَافَصَوا و ارا 


وكات رتسوك © يه 





هر 000ب ب بيب 
معنى «وإذ 3 تقول .. ©4 [الأحزاب] واذكر جيدا وأدن مسألة زيد 
فى رأسك , اذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه بالإيمان - والمراد زيد 
- وأنعمت عليه بالعتق أولآ » وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته 
ابنا لك وأنعمت عليه بأن زوّجته , وهى عبد » من قرشية » هى أبنة 
عمتك , ثم أنعمت عليه حين قُنْت له 8 أمسك عَلَيِك زوجك واتي الله . 
©4 [الأحزاب] 
لكن , لماذا قُلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس 
أن يقولوا : تزوّج من امرأة مُتبئَّاهِ ؟ كيف وهذا مقصود من الله 
تعالى , إنه يريد أن يُنهى عادة التبنى ٠‏ وأنْ يُنهيها على يدك أنت » 
فأنت تخفيه خوقاً من كلام الناس ٠‏ وقد أبداه الله حين أخبرك بهذه 
المسألة » وأن نهايتها ستكون على يديك أن تتزوج امرأة مُتبنّاك 
«والله أَحَقّ أن تخشاه . . 469 [الأحزاب] فدعكَ من الناس . 
لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : « الذين يلَعُونَ رسالات الله 
وَيَحْشُوتَهُ ولا يَحْشَوْنَ أَحَدا إل الله .© 4 [الأحزاب] 
وسبق أن أوضحنا أن خشيته يَكْيَْ لم تكن خشية خوف من شىء 
يضره , إنما خشية استحياء ليدقع رسول الله الشبهة عن نفسه . 
وقوله تعالى : ظقَلَمّا قَضئ رَيّد مَنْهَا وطرا رَرَجنَامَهَا .. 9© » 
[الأحزاب] الوطر : هو الأشياء التى تناسب معاش الرجل , فمعناه الغاية 
أو الحاجة . وسيق أن قُلْنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكنا . فإن لم يكن » فمودة تجمعهما , فإن لم يَكُنْ فرحمة متبادلة . 
وقد افتقد زيد فى زوجته كل هذه المراحل ٠‏ فلم يجد معها , لا 
السكن . ولا المودة . ولا الرحمة , فلماذا ‏ إذن - يستمر فى 
الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول الله ٠‏ فيشتكى له ما يلاقى 


حمحص مص حص ,محص ,محص ص ته ١ك‏ 5ت ره 
من زينب ٠‏ فكان رسول الله يكو يقول له : 
«أمسك عَليِك رُوْجَك وائق الله تسق [الاحزاب] 
وتأمل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد 
وزينب رضى الله عنهما : لما طلّق زيدٌ زيب تركها رسول الله لتقضى 
عدّتها , فلما قضت العدّة قال : يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها 
على , فما هذه العظمة ؟ رسول الله يبعث المطلّق ليخطب له المطلّقة » 
وهذا يدل على ثقته فى زيد , وأنه قد قضى وطره من زينب ٠‏ 


هه 


ولم يَعْدْ له فيها حاجة . 
ويدخل زيد على زينب ٠»‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب » لقد بعثنى 
رسول الله لأخطبك له , فقالت : وال لا أجيب حتى أسجد شكرا لله : 
فقامت زينب فسجدت . عندها عاد زيد إلى رسول الله » فأخيره 
ما كان من زينب فجاءها رسول الله يي فدخل عليها بلا استكذان”" . 
تُرى لماذا يدخل عليها سيدنا رسول الله بلا استكذان ؟ قالوا : 
لأنها حينكذ صارت زوجته , كما قال سبحانه «إفلما قضئ زيد منها 





)١(‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات الكيرى ( ٠١١/٠١‏ ) من حديث أنس قال : ٠‏ لما انقضت عدة 
زيتب بنت جحش قال رسول الله يلهْ لزيد بن حارثة : ما أجد أحدا آمن عندى أو أوثق فى 
نفسى منك , اثت إلى زيتب فاخطيها على . .. قال زيد : يا زينب ‏ أبشرى ٠‏ إن رسول الله 
يذكرك » . ولكن أخرج ابن سعد أيضا فى الطبقات ( 49/١“‏ ) أن رسول الله يل يعد 
انقضاء عدة زينب أخذته غشية فسَرّى عنه وهو يتبسّم وهو يقول : من يذهب إلى زيئب 
ببشرها أن الك قد زوجنيها من السماء . قالت عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله » 
تشتد فتحدثها بذلك فأعطتها أوضاحا عليها . 

(؟) قاله أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ أن زيتب ردت على 
أوامر ربى ١‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن < فَلمًا قَضَئ وَيْد مَنها وْطرا زوجناكها . 
[الأحزاب] قال : فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن » أخرجه ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى ( ٠١١/1٠١‏ ) ء وابن الأثير فى أسد الغاية ( لا/(؟١‏ ). 











ه.. .صمحم محص محص صصص حصحه 
وطرا زوجناكها .. 469 [الاحزاب] أى : زوَّجه الله بها من فوق سبع 


سنموات : 
لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى وَل - 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن 
جميعا بأتكن زوجكن أولياؤكن , أما أنا فزوجنى ربى 2 فلا تجرق 
إحداهن على الردّ عليها" . 
ليْس هذا فنضيب. إنما كدل #يغنا (غلى سِيدنا سؤل ال فتقول 
له : يا رسول الله , أنا أُدلّ عليك بثلاث » فيضحك سيدنا رسول الله 
5 4 9 « ب ع 
ويقول : أما الأولى ؟ فتقول : أما الأولى فجدّى وجدك واحد ء وأما 
الثانية فلآن الله زرّجنى من فوق سبع سموات ؛ وأما الثالثة فلآن 
5 5 0 ينا 
سفيرى فى الزواج لم يكن زيدا ٠‏ إنما كان جبريل ' . 
وح 2 خ 2 
فاح عطية هذه ال كلاحظيا فن هده القدصنة + واى ارياضية 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 
إذن.: لم يتزوج رسول الله من زينب , إنما زوجه ربه ؛ لذلك 
6 3 . 0-5 1 .9 .2 لي 
نقول للمغرمين بالخوض فى هذه المسألة » يحسبونها سبة فى حق 
رسول الله : افهموا الفرق بين روج وتزوج ٠‏ تزوج أى : بنفسه 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١52ل‏ ) من حديث أنس بن مالك أن زينب كانت تفجر 
على أزواج النبى #ةٍ تقول : « زوُجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع 
سماوات » 
(؟) ذكره ابن حجر العسقلاني فى فتح البارى ( 5١7/1١‏ ) ببعض هذه الألقفاظ من مرسل 
الشعبى «٠‏ قالت زينب : يا رسول الله , أنا أعظم نسائك عليك حقاً . أنا خيرهن منكها , 
وأكرمهن سفيرا » وأقريهن رحمما » فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشه ٠‏ وكان جبريل هو 


السفير بذلك . وأنا ابنة عسمتك وليس لك من نسائك قريبة غيرى ٠‏ أخرجه الطببرى 
وأبى القاسم الطحاوى فى ٠‏ كتاب الحجة والتبيان ٠‏ له . 


شونا 
ح+حعت هه حت :6ت :تت ره 

وبرغبته . إنما روج أى زوّجه غيره » وكلمة « زوجناكها 469 
[الأحزاب] تحتوى على القعل زرَّجٍ والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه » والكاف لخطاب رسول الله ٠‏ وهى مفعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب ٠‏ وهى مفعول ثان للفعل زوج . 

فرسول الله فى هذه المسألة . وقى كل زوجاته لم يخالف عن أمر 
الله . فلتكونوا منصفين ؛ لآن المسألة ليست عند محمد » إنما عند رب 
محمد , واقرأوا إن شتتم : لإعسى ريه إن طلَْكُنَ أن يبدله أَزُوَاجا خَيْرا 
كن مُسلمَات ١‏ مُؤم ؤمناتٍ قانتات تائبات عابداتٍ سائحات" ثَيبات" 
كارا © 4 [التحريم] 


ثم هَبُوا ‏ جدلاً ‏ أن محمد فعلها , ما العيب فيها وقد كان 
التعدّد موجودا 7 ولم ينشىء رسول الله تعددا ٠‏ كان التعدٌّد موجودا 
فى الأنبياء والرسل . وفيكم وعندكم . 

أما الذين يتهمون رسول الله يق بأنه وسّع على نفسه , فتزوّج 
تسعا . وضيّق على أمته بأربعة . فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 


020 


زوجات الرسول أمهاتٌ للمؤمنين . وما دَمَنَ أمهات للمؤمنين ٠‏ فليس 

لأحد أن يتزوَّجهنٌ بعد رسول الله » أمّا غيرهن فن المؤمنات فإن كان 
مع الرجل سبعة مثلاً , فعليه أنْ يفارق ثلاثة منهن ٠‏ وهؤلاء الثلاثة 

سيجدن مَنْ يتزوج بهن . إذن : على الرسول أن يُمسك زوجاته كلهن ‏ 


وعلى غيره من المؤمنين أنْ يفارقوا ما زاد على أربع , 


)١(‏ سائحات . أى : صائمات . قاله أبى هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم كثير ذكر ابن 
كثير قى تفسيره ( 750/4 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القول ثم قال : وقال زيد 
ابن أسلم وابنه عبد الرحمن : سائمات أى مهاجرات ٠‏ والقول الاول أولى وال أعلم . 

(؟) الشيب : المرأة التى سبق لها الزواج سواء كانت مطلقة أو أرملة . قال ابن منظور فى 
[ لسان العرب - مادة : ثيب ] : ٠‏ الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بلى وجه 
كان بعد أن مسّها ٠‏ 





وا و لكا 
هه صمححصبص مح وصوص مص ص مه 
شىء آخر : تظنون أن رسول الله وسّع الل له هذه المسالة ,2 
والحقيقة أن الله ضيّق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين . 
فالمؤمن له أن يمسك أربعٌ زوجات , قإذا ماتت إحداهن تزوج 
بأخرى » وإنْ طلّق إحداهن تزوج بدلا منها , فإن مُدْنَ جميعا 
أو طلّقهن » فله أن يتزوّج غيرهن حتى يكمل الأربعة , وهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزوّج بعدد كثير من النساء . 
.أما رسول الله نعم تزوج تسعا - لكن خامليه :زب بقولة. 0 
يَحل لك التساء من بِعْد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حَسْهنّ 
69 © [الاحزاب] فمّن الذى ضيّق عليه إذن ؟ محمد آم أمته ؟ 
ثم يا قوم تنبهوا إلى الفرق بين الاستثناء فى العدد والاستتثناء 
فى المعدود , هل استثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع , أم 
استثناه فى معدود بذاته » استثناه فى المعدود لا فى العدد , لأنه 
لو استثناه فى العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوّج 
بأخرى » إنما وقف به عند معدود بذاته . بحيث لو ماتوا جميعا 
ما كان له يَيْةِ أن يتزوّج بعدهن . 
وبعد ذلك أظلّ الحكمٌ على رسول الله هكذا ؟ لا . إنما كان فى 
بداية الأمر وبعد ذلك حينما استقرت الأمور وأمن الله رسوله قال له ؛ 
افعل ما تشاء . لأنك مأمون على أمتك" . 











)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : ظتُرْجى من نَشَاءْ منهن وتُؤوى ليك من نشَاءْ .. 49 [الاحزاب] ولكن 
ضعّف القرطبي فى تفسيره القول القائل بأن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : إلا يحل نك 
النساءُ من بَعْدْ .. 69 4 [الأحزاب] ورجح القرطبى ( 5587/8 ) أن معناها التوسعة على النبى 
كي فى ترك القسم , فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : ٠‏ وهذا القول هو الذى 
يناسب ما مضى ٠‏ وهو الذى ثيت معناه فى الصحميح عن عائشة قالت : كنت أغار على اللائى 
وهبن أنفسهن لرسول الله . وأقول : أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله تُرْجى ص 
نضاء مهن .. 9 4 [الاحزاب] قالت عائشة : والله ؛ ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك ٠‏ 





م 
حمومححصصوصت ١ح‏ تهت © نت . هه 
ثم تقول : هَبُّوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسألة » ولم 
تكن مُسبقة , ألم يُوْدٌّ فلّه هذا إلى إلغاء عادة التبنى ؟ ثم أنُزعت 
الرسالة من رسول اله بعد أنْ فعل ما فعل ؟ إذن : لا يتناقض مراد 
الله مراك سول الله : 

والذين تناولوا سيدنا رسول الله فى هذه المسألة مثل الذين 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ لما قال الله فيه : 8 وَلَقَد هَمّتْ 
به وهم بها .. 4059 [يوسف] وكأنهم أكش غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل , نعم هم بها يوسف أى : فكّر فيها أى غير ذلك » ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم . لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ما همّ بها ؟ إذن : همّه بها لم يناقض الرسالة » فما تقولونه فى هذه 
النسالة 'فضول متكم . 

م جاديا العلة. فى هذه المسا0ة للك لا يكُونَ علَى المؤمين حرج 
فى أَزوَاجٍ أذعيائهم إذَا قَضُوا مد منهن وطرا. . #69 [الاحزاب] ثم اتختم الآية 
بما لا يدع مجالآ للشك فى رسول الله : وكات أَمْرْ الله مَفعُولاً 9 4 
[الأحزاب] أى : لا بُدّ أن يحدث . ولن يترك لأ شخص آخر » حتى 
لا تفسد القضية فى إلغاء عادة التبنى , إِذّْن : فزواج رسول الله من 
امرأة مُتبِنَّاهِ ما كان إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين » والآن يصح 
لكل متبنَّ أن يتزوج امرأة متبنّاه . 


<2 0010 20007 002 


يكن لَمرحرَح َه ةا 
ف الرَسَسَلوَمِنبَلوانَ كله قد رامْقَدُويًا 0 


قوله تعالى ما كان على النبى من حرج .. 4062 [الاحزاب] أى : 





هه حوحصص مص ص ص محص0ص ,ص حص م صه 
إثم أى ملامة «فيمًا فُرَض اللَهُ لَه .. 4062 [الاحزاب] أى : كيف تلومون 
رصول الل على تتفي أمر فرضه الل له وتامل «إفرض اللدلُ .. 409 
[الأحزاب] أى : لصالحه ولم يقل فرض عليه ؟ ما دام أن الله هو الذى 
فرض هذا , فلتُصعَدوا الأمر إليه » فليس لرسوله ذنب فيه . 
وهذه المسألة تشيه تماماً مسألة الإسراء » فحين أخبر سيدنا 
رسول الله قومه بخبر الإسراء قالوا : يا محمد أتدّعى أنك أتيت بيت 
المقدس فى ليلة . وتحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر”” ؟ وهذا غباء 
منهم لآن محمدا لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
به ربه - عز وجل - إذن : المسألة ليست من فعل محمد » ولكن من 
قعل الل . 
وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً توضيحيا - ولله المثل الأعلى - قُلّنا : 
هَبْ أن رجلا قال لك : أنا صعدتُ بولدى الصغير قمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 
لكن انتفعنا الآن بقول المكدّبين : أتدّعى يا محمد أنك أتيت بيت 
المقدس فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر) ؛ لأن غباء 
المكذّب يؤدى به إلى عكس ما قصده من غبائه , فهذا القول اتخذتاه 
الآن دليلا للرد على مَنْ يقولون بأن الإسراء كان رؤيا » أى كان 
بالروح دون الجسد . 


فلو قال رسول الله : رأيت فى الرؤيا أنى أتيت بيت المقدس ما 





- ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 4/7 ) : لما أصبح رسول الله بعد الإسراء به‎ )١( 
فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر البيّن . والل إن العير‎ ٠ فأخيرهم الخير‎ ٠ غدا على قريش‎ 
أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة‎ ٠ لتطرد شهر) من مكة إلى الشام مدبرة وشهر) مقبلة‎ 
٠. ويرجع إلى مكة ؟‎ 


مم0 0 
قالوا هذه المقالة » إذن : فَهمٌ القوم.أن رسول الله أتى بيت المقدس 
بروحه وجسده ؛ وإلا ما قارنوا بين ذهابهم وذهابه . فالذين عاصروا 
هذه الحادثة 'قالوا هذه المقالة / فكيف نأتى اليوم لنقول : إن الإسراء 
كان مناماً » أى كان بالروح دون الجسد ؟ 

وقوله تعالى : طسنَةَ الله فى الّذينَ حَلَوَا من قبل .. 469 [الاحزاب] 
أى : إخوانه من الرسل السابقين , أى فيما كان قبل الإسلام من 
التعدّد , فلم يكن رسول الل بدّعا فى هذه المسألة . 

إوكان أَمْرُ الله قَدَرًا مُقَدُورٍ 4 [الاحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
حَتِمَتْ بقوله تعالى. : 8 وكات مر الله مَقَعُولاً عق [الأحزاب] فلقائل أن 
يقول نعم مفعولاً فى هذا الوقت الذى حدثت فيه هذه الأحداث ؛ لذلك 
قال هنا وكات مر اللّه درا مُقَدُورًا 6 © [الأحزاب] أى : أن ما حدث 
لرسول الله كان مقّدرا أزلاً » ولا شىء يخرج عن تقدير الله » وقد 
صم أن القلم قد جَفّ على ما كُتب , وعلى ما قُدر" . 


اس ره وي ماشه ساو مو 7 م 


031 32 
أل بون رست أله وسونه ولا خسشون 
عمسم 2 
َحَد لَه 2 40 
وكأن الحق سبحانه يُعيدنا إلى قوله تعالى فى نبيه محمد : 
«وتخشى الئاس واللّه أَحَقّ أن تخفاه. . 469 [الأحزاب] فالرسل 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( ٠07‏ ) أن أبا هريرة رضى الله عنه قال لرسول الل و : 
« إنى رجل شاب . وأنا أخاف على نفسى العنت . ولا أجد ما أتزوج به النساء . فسكت 
عني ٠‏ ثم قلت مثل ذلك » فسكت عنى . ثم قلت له سثل ذلك ٠‏ فسكت عنى . ثم قلت مثل 
ذلك فقال النبى يد : ٠‏ يا أبا هريرة . جف القلم بما أنت لاق » وكذا أخرجه ابن 
أبى عاصم فى السنة ( 6١ ١ 50/١‏ )ء والنسائى فى سئنه ( 59/5 ) 


اليا 
ص رمصممحصصحمحصص م صو محص موص و٠‏ 

لا يخشونّ شيثا فى البلاغ عن الله » فكأته تعالى تفى عن الرسول ك2 
أن تكون خشيته فى البلاغ , إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
ألسنة قومه . وإلاً فَهُم لا يملكون له شيئا يضره أو يخيفه . 

نلحظ هنا أن « الذين يَلَفُودَ رسالات الله ويَحْسْوَتَهُ ولا يَحْشَوْنَ أَحَدا 
إل الله .. © 4 [الأحزاب] هذه العبارة مبتدا؟"' لم يُخبر عنه ؛ لأن قوله 
تعالى وَكَفَئْ بالل حَسيبا 6055 [الاحزاب] ليس خبر؟ لهذا المبتدا » إنما 
هو تعليق عليه , فأين خبر هذا المبتدأ ؟ قالوا : تقديره ٠‏ الذين يُبلُفون 
رسالات الله .. لا يمكن أن يتَّهموا بأنهم خشوا الناس من أجل البلاغ . 

«وكفئ باللّه حسيبا 9 # [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم » إنما 
سيحاسيهم الله » وكان مقتضى الحساب مع رسول الل إِنْ فعل ما لا 
يصمّ منه أن تسحب منه الرسالة , وأن يأتى الله ينبى آخر , 
ولم يحدث شىء من هذا . 

ثم يعود السياق إلى أمر آخر فى قضية التبنى » فيقول سبحانه : 

0 5 1 سس ع 21 
يكن 00-0 كن رسُولَأه 
م 14 
كرفي أ بلك يم © له 
قال سبحانه هما كَانَ محمد أبَا أحد من رَجَالكُمْ .. 69 » [الأحزاب] 


لأن علاج قضية التبنى أهمّ من أبوته كلِ لاحد منكم أن يكون أبوه 
رسول الله ؛ لأن أبوته لآخر لا تنفعه بشىء »ء إنما ينفعه البلاغ عن 


اط 


الله . وأن يحمل له منهج ريه الذى يسعده فى دينه ودنياه . 
وان ميهج رب ى اب فى دينهة وددد 





يكون قوله تعالى « الذين يبلعُون رسالا اللّه .. 49 [الأحزاب] صفة ل «الأذين 
خلا م قبلُ © 4 [الاحزاب] . 


إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أُولَى من فرحكم به كأب »2 
وإلا فما أكثر من لهم آباء » وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

وقوله «(ما كان . . 409 [الأحزاب] النفى هنا يفيد الجحود » فهو 
ينكر ويححد أن ؛ يكون محمد أب لأحد من رجالكم » وتأمل عظمة الأداء 
القرآنى فى كلمة من رَجَالكُمْ .٠‏ 52 © [الأحزاب] ولم يقل مثلاً أبا أحد 
منكم . لماذا ؟ قالوا : لأنه كَل كان أب لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم , 
وكانوا جميعا منهم , وهو و أبوهم ٠‏ فجاءت كلمة ظرَجَالكُمْ .. 
©4 [الأحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يبِلّغوا مبلغ الرجال » 
فمحمد ما كان أبدا أبا أحد من الرجال ٠‏ وإن كان أبا لأولاد صغار لم 
يصلوا إلى مرحلة الرجولة . 

وقوله «وتسكن .. © »# [الأحزاب] أى : أهم من أبوته أن يكون 
رسول الله «ولكن رُسُول الله. ©46 [الأحزاب] ليس هذا قحسب ,2 
ولكن أيض) « وخاتم الَبيّين .. 460 [لاحزاب] أى : الرسول والنبى 
الذى يختم الرسالات . فلا يستدرك عليه برسالة جديدة . 

وهذه من المسائكل التى وقف عندها المستشرقون معترضين » 
يقولون : جاء فى القرآن وذ أَخذ الله مياق اليين لما آتبنَكُم من 
كستاب وَحكمّة ثم جاءكم رَسُول مصدق لما مُعَكُمْ لَكؤمين به 
ولتتصرنه . 46 [آل عمران] 





طوإذ 0 ومنك ومن وح 00 [الحزاب] 

إذن : أخذ الله العهد على الأنبياء أنه من ضمن مبادثهم أن يُبلّفوا 
قومهم بمقدم رسول جديد , وأنه إذا جاءهم عليهم أن يؤمنوا به , 
وأنْ ينصروه . كما بشّر مثلاً عيسى عليه السلام برسالة محمد يل 





شو اتن 
حى. صمح حصمصتصمحصح و وص صمح و5١‏ 
فقال : 8 ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد .. 46059 [الصفع 
فكيف يخبر الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهو واحد منهم ؟ 
نقول : نعم هى واحد منهم ٠‏ لكن إنْ كانوا قد أمروا بأن يُبشّروا وأن 
يُبلغوا أقوامهم برسول يأتى , فقد أمر وف أن يُبلْ قومه أنه خاتم 

الأنبياء والرسل . 
لذلك يُرُوَّى أن رجلا ادَّعَى النبوة فى زمن المأمون , فأمر به 

فَوُضع فى السجن , وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النيوة » 

فرأى المأمون أن يواجه كل منهما الآخر . فأحضر المدعى الأول وقال 

له : إن هذا الرجل يدّعى أنه نبى : فماذا تقول فيه ؟ قال : هى 
كذاب ؛ لأننى لم أرسل أحداً ‏ فارتقى إلى متزلة الألوهية » لا مجرد 

أنه نبى . 

والمرأة التى ادَّعْتْ النبوة أيضاً فى زمن المأمون لما أوقفها أمامه 
ٍ 0 50 زلف 

يسالها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا نبىّ بعدى'" ؟ 

قالت : بلى , ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 
ثم يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ظوَكَان الله بكل شي 

عليما 45 [الأحزاب] وما دام أن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 

أن يعترض ؛ لأنه سبحانه هى الذى يضع الرسول المناسب فى المكان 
المناسب والزمان المناسب . وقد علم سبحانه أن رسالة محمد 

تستوعب كل الزمان وكل المكان . 

: مما رُوى دليلا على أنه لا نبى بعد رسول الل يكلوْ حديث سعد بن أبى وقاص قال‎ )١( 
فقال : يا رسول الله . تخلفني‎ ٠ خلف رسول الله يي على بن أبى طالب فى غمزوة تبوك‎ ٠ 
غير أنه‎ ٠ فى النساء والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى‎ 
.) ١45/١ ( لا نبى بعدى » أخرجه أحمد فى مسنده‎ 








لت 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 يامب لَنبنَءاممواادَ ذكرو اس راكنا و 
2 


أمرنا ربنا سبحانه بذكره ذكر) كثيرا ؛ لأن الذكّر عمدة العبادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك نجد ربنا يأمرتا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج » وجعله سبحانه أكبر فقال 
«ولذكْرٌ الله كر .. ه46 [العنكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة » وهى منطقة فى المخ ٠‏ قُلّْنا : إن المعلومة 
يستقبلها الإنسان فى بؤرة شعوره . فإذا أراد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أى فى حاشية الشعور . فأنت مثلاً 
ترى شخصا فتقول : هذا الرجل لم أَرَهُ منذ عشرين سنة » وآخر مرة 
رأبته كان فى المكان الفلانى . 

إذن : الذكر لشىء كان موجويا فى بورة الشعور ٠‏ الذكر يعنى 
قضية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها , لكن حصلت 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة , بعد ذلك نريد منك 
ألا تفساها فى الحاشية أى فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود 
لتذكرها , إنما اجعلها دائماً فى منطقة قريبة لك , بحيث يسهل عليك 
تذكّرها دون عناء . 

وكذلك ينبغى أن يكون ذكرك لله . فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أن تظلّ على ذكر لها دائم) وأبدا » وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخذ عليك العهد ٠‏ وأنت فى عالم الذرّ » وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه 


ةاجتا 
رصبص مص وصو موصو وحصت موص ه 

رَبك ٠‏ الحق سبحانه خلق العقلٍ ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك ' 
كما قال تعالى : «والله أَخْرَجَكم من بطون أمّهاتكُم لا تعلمون شينًا وَجَعلَ 
لَكُم السّمْع والأبصار والأفهْدة لَعلَكُم تشكرون 69 6 4 [النحل] 

فكأن السمع والبصر هما عمّدة الحواسٌ » وبهما تعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا » ونحن حين نستقبل المعلومات 
يظن بعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاءً وبلادةٌ » فواحد 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة ٠‏ وآخر يحتاج إلى أن تعيدها له عدة 


مرات . 

والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خاليا ومستعداً لاستقبالها غير مشغول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسآلة تناولناها فى قوله تعالى : لما جَعَلَ الله لرجل من قَلِْينٍ 
في جوفه ...46 [ الأحزاب ] 

فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد , 
ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىيء آخر > فإذا كانت يُوْرة الشعور 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة . 

لذلك . المدرس الموقق هى الذى يستطيع أن يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ . ولا يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرس ٠‏ وهذا لا يتأتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالأسئلة من حين لآخر , ليظل 
التلميذ متوقعا لأن يسأل فلا ينشغل , لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية 
هى أنجح طرق التدريس , أما طريقة سرد المعلوصات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر , كل منهم يفكر فى شىء 
يشغله . 





بح هته ,هته هت ته حت ره 

وسبق أن قُلنا : إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهى يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنه بنصه , لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
ضيقة لا تحتمل انشغالاً ولا تهاوناً . قيلتقط المقل كل كلمة 
ويسجلها » قإن أراد استرجاعها جاءت كما هى , لماذا ؟ لأنها صادفت 
العقل خالياً غير مشغول . 

وكائل عظنةه الشالق "سيماته فى سالة لافدكر + #الذاكرة حزء 
صغير فى المخ . قكيف بالطقل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحقظ 
القرآن كاملاً ويُعيده عليك فى أىّ وقت » ونحن نتعجب من شريط 
التسجيل الذى يحقفظ لنا حلقة أو حلقتين . 

والقرآن ليس حفظا فحسب , إنما معايشة . فحروف القرآن 
ملائكة . لكل حرف منه ملك , والملك يحب مَنْ يودّه ٠‏ فإذا كنت على 
صلة بالقرآن تكثر من تلاوته . فكأنك تود الملائكة » فساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة » وجرى القرآن على لسانك . 
فإن هجرته هجرك , وتفلّت من ذاكرتك ؛ لذلك حذرنا رسول الل يلل 
من هجر القرآن ٠‏ فقال : « تعاهدوا القرآن ٠‏ فوالذى نفسى بيده لهو 
أشدّ تفصيا'" من الإبل فى عقلها 2" . 

وسبق أن قُلْنا : إن الذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تكلفك 
شيثا , ولا تُعطل جارحة من جوارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت » 
ولا إلى مجهود ٠‏ وليس له وقت مخصوص .؛ فم ذكر الله قائم وذكر 
)١(‏ تفصّى من الشىء : تخلّص . ومعنى قوله يَلِ عن القرآن : « هو أشد تفصيا من قلوب 

الرجال من النّهَم من عقلها ٠‏ أى : أشد تفلت وخروج) . [ لسان العرب ‏ مادة : قصى ] . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 477/١‏ ) من حديث أبن مسعود , وأخرجه مسلم فى صحيحه 


74١ (‏ ) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الاشعرى . 


حم صمح صصص مص و مص وحص صمح 

الله قاعدا وذكر الله على جِتْبه عُدَّ من الذاكرين ‏ هذا بالنسبة لوضعك 
- ومن ذكر الله بكّرة ٠‏ وذكر الله أصيلاً » أى غدوا وعشياً » أصبح من 
الذاكرين ‏ هذا بالنسبة للزمان . 

ومن قال : سيحان الله , والحمد لل , ولا إله إلا الل . والل أكير » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ثلاثين مرة فى اليوم كُتبّ 
من الذاكرين . ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله . وصلَّى ركعتين فهو من 
الذاكرين . 5 

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أن تذكر الله » وأنت تعمل 
بالفاس ٠‏ أو تكتب بالقلم » تذكر الله وأنت تأكل أى تشرب .. إلخ فذكر 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هيّن . 

وقوله تعالى : ظوَسبْحوهُ بَكْرَةَ وأصيلاً 469 [الاحزاب] التسبيح : 
هو التقديس , والتقديس هو التنزيه » فعن أىّ شىء ثنزه الله ؟ قالوا : 
ننزه الله فى ذاته , وفى أفعاله . وفى صفاته , فالله تعالى له وجود » 
ولك أنت وجود . وللنهر وللجبل وجود . لكن وجوده تعالى ليس 
كوجود ما سواه »2 وجوده تعالى عن غير عدم : أما وجود ما سواه 
فوجود عن عدم . هذا فى الذات . 

أما فى الأفعال , قالله تعالى له فعل كما أن لك فعلاً . لكن نرَّه 
ربك أن يكون فعله كفعلك . وهذا ما قلناه فى حادثة الإسراء 
والمعراج » وفى الفرق بين سَرى وأسرى به . فإذا كان الفعل لله 
تعالى فلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت , بل فل الله » وفعل 
ال بلا علاج . إنما يقول للشيىء : كُن فيكون . 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر نجد الفعل يأخذ من الزمن على 
قدر قوة فاعله , فالولد الصغير ينقل فى ساعة ما ينقله الكبير فى 








شوو لكان 
حم صصح رصح بصت وه 

دقيقة » فلى قست فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن . 

كذلك تُترْهِ الله فى صفاته , فالله تعالى له سمع ثُرَّهِ أن يكون 
كسمعك . وله وجه نُرَّه أن يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
«إليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 

وحين تستعرض آيات التسبيح فى القرآن تجدها كثيرة . لكن 
للتسبيح طابع خاص إذا جاء فى استهلالات السور . ففى أول 
الإسراء  :‏ سبحان الذى أسرئ بعبده .. 00 4 [الإسراء] 

فبدأت السورة بتنزيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
لذلك قال بداية ظ سْبّحَانَ الذى أسرئ بعبّده .. 00)» [الإسراء] فال له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أنْ يفعل . وسبحان الله قبل أن يوجد 
المسيّح . كما أنه تعالى خالق قبل أنْ يوجد مَنْ خلق ٠‏ فهى بالخالقية 
فيه أولاً خلق ٠‏ كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر ٠‏ هل لأنك 
سمعت له قصيدة أم هى شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقولها » ولولا أنه شاعر ما قال . 

والمتتيع لألفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن 
يخلق المسبّحين فى قوله سْبِحَانَ اذى أسرئ بعيده . ٠‏ 400 [الإسراء] 
ثم بعد أن ن خلق الله الملق سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض.. 
ه44 [الحشر] 

وغنا يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر : طيسبّح لله مَا فى السّملوات 
وَمَا فى الأرضٍ .. #000 [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة . لذلك يأمر الحق سبحانه نبيه يلخ ومعه أمته ألا يخزج عن 
هذه المتظومة المسيّحة ٠‏ فيقول له : 


ل( سبح اسم ريك الأعلَى 9 4 [الأعلى] 





2-.- 22ت صصص وصصبص 

وجاء الأمر يذكر الله ويعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نرَّمه ذاتا وصفاتاً وأفعالاً . قمن مصلحتك فى 
رحلة المياة ألا يكون كش مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ؛ لآن 
الجميع سيكونون تحت عدله سبحاته ؛ فتنزيه الله لمصلحتك أنت 
أيها المسبّح . 

وسبق أنْ ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) » فوجود كبير فوق الجميع يحصيك أن يتكبر أحد 
عليك ؛ إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا » فساعة 
تُسبّحه ونه احمد الل لأنه مِنزَّه » احمد الله أنه لا شريك له , وأن 
الناس جميع) عنده سواء . احمد الله لأن كلامه وأمره ناقذ على 
الجميع , احمد الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد , وليس بينه وبين 
أحد من خلقه نسب . 

وكيف لا نذكر الله ولا نُسيّحه ونحمده . وهى سبحانه الذى خلق 
الكلق. » وقبل أن يخلقهم رتب لهم غاياتهم - والَلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية ‏ بل وأعدٌ لهم ما يخدمهم , فطرا الإنسان على كون معد 
لاستقباله » فقبل أن يخلقه خلق له . 

ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة , إنما تركك تربع فى نعمه , منذ 
ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف , ومعنى البلوغ أنْ تصل سن 
الرشد فتُقبل على الله بعقل وفكر ٠‏ فالدين ليس تقليدا إنما عقيدة 
واقتناع . 

وسبق أن شبّهنا نضج الإنسان بنضج الثمرة » فالثمرة لا تحلى 
إلا حين تنضج بذرتها » وتصير صالحة للإنبات إن رُرعت » وهذه من 
عظمة الخالق سبحانه . ولو أن الثمرة تحلو وتستّوى قبل تُضْج 





اناه 
حمح هصح تح ووو عت .هت :6ت ره 

بذرتها لأكلنا الثمار مرة واحدة ٠‏ ولما أنتفع بها أحد بعدتا ٠‏ ومثَلْنا 
لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
وحَلَتْ وصارت صالحة للأكل , وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه 
لحفظ النوع . 

شىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف . أجاءك التكليف مستوعبا 
لكل حركة فى حياتك ؟ أجاء قَيْدا لك ؟ حين تتأمل مسائل التكليف 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا » وهذه 
المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة فى المائكة من حركة حياتك . وترك 
لك نسبة الخمسة والتسعين أنت حر فيها . تفعل أو لا تفعل 2 فأئ 
عظمة هذه ! وأ رحمة التى يعاملنا بها ربنا عز وجل ! وهذا إن دل 
فإنما يدل على حبّ الخالق سبحانه لمَلّقه وصنعته . أفلا يستوجب 
ذلك منًا ألا نغفل عن ذكره » وأن نكش من تسبيحه وشكره » فى كل 
غدوة وعشية . ١‏ 

والأعظم من هذا كله أنه سبحانه وتعالى - جعل ذكُرك له 
وتسبيحك إياه لصالحك أنت , وفى ميزانك ؛ لذلك قال فى الآية التى 


بعدها : 
؟ ولمك سرس سس سمرت شوخ بود سوط وم 
هوأر بصعي ومكتي كه سين 
ما عر > مشع م عار جيرج رع “اي 0 
معنى «الذى يُصْلَى عَلِكُمْ .. 69 © [الأحزاب] الصلاة هى الدعاء , 


والدعاء لا يكون إلا بطلب الخير للداعى ؛ ولا يدعو إلا قادر على هذا 
الخير . وعليه كيف نفهم هذا المعنى ؟ أيدعو ربنا نفسه تبارك 


وه صوص مص محص مص محص صمح 

وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير ٠‏ وهذا الخير إذا 
طلب حصل ؛ فالحق سبحانه هو الداعى » وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله ٠‏ فهو الذى يُصَلَّى عليكم . وهو الذى يعطيكم ٠‏ وهو الذى 
يرحمكم . 

وأيضا يُصلَّى عليكم الملائكة «وملائكه ادو [الأحزاب] وقد 
أخبرنا سيحانه عنهم أنهم «إعباد مُكْرَمُونَ 9© لا يسبقونه بالقول وهم 
مره يُعملْودَ 9ه »4 [الأنبياء] 

وقال : إلا يَعَصُونَ الله ما أَمرهم ويَفعلُون ما يُوَمرُودَ © »4 [التحريم] 

والملائكة أقسام : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا فى الأرض »2 
ومنهم من يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الل لهم عليها . 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون , وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 
الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : فَإِذَا سويئه 
وتفحْت فيه من روحي فَمَعُوا لَهُ ساجدين 4 [الحجر] 

وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته . 

وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبتُ منك أنْ تسجد لآدم » وطلبت 
من الملائكة وأنت معهم . فإن كنت من الملائكة فينبغى أن تستجيب » 
وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أن تطيع لأنّْ الأعلى منك سجد . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بمكل . ولله تعالى المثل الأعلى قُلْنا : 
إذا أعلن فى أحد الدواوين الحكومية أن الرئيس سييزور هذا الديوان 
يوم كذا » وعلى الوزراء أن يصطفقُوا لتحيته , ألم يشمل هذا الآمر 
وكلاء الوزارة من باب أولى ؟ 


بحمح هتح ,تح ص ,جرحت ه١6‏ صنت وه 

فإذا قال ال للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو أقل 
منهم . فكان عليه أنْ يسجد . ثم إِنْ كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
من الملاتكة بالطاعة . فلا بُدَ أنْ تكون طاعتك لله على هذه المنزلة » 
فأنت ملُوم على أىّ حال ٠‏ إلا أنه كان من الجن » والجن مختار » 
ففسق عن أمر ربه . 

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخلَ لهم بالإنسان ولا بدنياه » 
وهم الملاتكة العالون أو المهيّمون , وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 
إبليس أن يسجد قال له ربه : 

أستكيرت أم حت من لين 9 » سا 

وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيئاً 
عن آدم , وليس لهم علاقة به . واخصّهم حَمة العرش وهم أكرم 
الملائكة , وهؤلاء هم الذين يُصلُون عليكم بعد أنْ صلَّى الل عليكم ؛ 
لذلك يُبيّن لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاستغفار لنا » فيقول سبحانه : 


ا ا 2 


«الذين يُحَملُون اعرش ومن حَولَهُ يُسْبَحُونَ بِحَمّد ربّهم ويؤمنون به 
ويَستَغْفرُونَ للذين آمنُوا .. © »4 [غافر] 

2 5 6 17 

قهؤلاء هم أخص الملائكة وأكرمهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 


به » لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لا 


التسبيح قد ايكون عن لخواك اوراقنة .لكاتب لوا الات ان 
حب وعن إيمان , وأنه سبحانه وتعالى يستحق أنْ يُسبّح » ومن مهام 


هؤلاء أيضا أنهم يستغفرون للذين آمنوا . وإن لم تكن لهم علاقة 





1 لكات 

ص ٠.‏ حصمص محص وص صوصن مصصيمصه 
بالناس وليسوا فى خدمتهم , إلا أنهم يَصَملوَنَ عليهم ويستغفرون 
إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 

وعطف وحنان » والصلاة من دونه دعاء للقادر المالك للخير , 

يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون ا لهم ٠‏ بل ويبالغون فى الدع 
ويتعطّفون فيه : ربا وسعت كل شىء رَحْمَة وَعلمًا فَاغْفر للّدين تَابُوا 
وابعُوا سيك وقهمْ عَذَاب الْجحيم 0 4 [غافر] 


بل “لم يقفوا عند حدّ طلب النجاة للمؤمنين من النار » إنما يطلبون 
لهم الجنة لإرينًا وَأَدخَلَهُم جنات عدن التى وَعَدنّهُم ومن صلّح من آبائهم 


رأزواجهم وَهْرَياتهِمْ نلك أنت الْعَِيرُ الحكيم وه 4 [غاض] 
ثم يزيدون على ذلك : « وقهم السيئات ومن تق السيَّات يومد فق 
رحمته وذلك هو الفوز العظيم © #4 [غافر] 


ووالله ٠‏ لو أراد المؤمن أن يدعو لنفسه ما وجد أعمَّ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أن طلبوا له المغفرة والنجاة من النار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف , لا هُمّ فى الجنة ٠‏ ولا هم فى النار , 
إنما سألوا الله لهم الجنة عملا بقوله تعالى : فس رُحْزِح عن الا 
وأدخل الْجنَةَ ققد فاز . . هن 4 [آل عمران] 


وهذه المسألة من المسائل التى وقف أمامها المستشرقون : 


فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النبوى : « ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أغط مُنفقا خَلَفا . ويقول 





شرو لكان 
صمصبحصحص صحصصوحصت وحص ص وه .راك 
الآخر : اللهم أعط مُمسكا تكفا,'' . فكيف تقولون : إن الملائكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 
وهم معذورون فى اعتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع فَهُم 
المعانئى فى الحديث الشريف ٠‏ والتناقض فى نظرهم فى قوله يه : 
٠«‏ ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » » قالأولى واضحة لا تناقض 


فيها ؛ لأنها دعوة بالخير , أما الثانية فهى دعوة بالشر . « اللهم أعط 
ممسكا تلفاً » . 


ولو تأملوا نصّ هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب , فالتلف يُعطى 
أم يؤحذ ؟ المفروض أنه يُوْخذ . فحين يقول رسول الله : « اللهم أعط 
ممسكا تلفا ٠‏ فاعلم أنه عطاء لا أَحّدَّ وإن كان فى ظاهره تلفا , 
والمعنى أن شيئًا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠‏ إذن : هى أخذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة . 

ثم يبيّن لنا الحق سبحانه العلّة فى صلاة الله وصلاة الملائكة 
على المؤمنين ٠‏ فيقول لليُخْرِجِكُم من الظُلمَات إِلَى النورٍ .. 69 4 
[الأحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه 
الوسيلة التى تُخِرجنا من الظلمات إلى النور » وجاء هنا بالشىء 
الحسَّّ لنقيس عليه المعنوى , فأنت فى النور ترى طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب , أمّا فى الظلام فتتخبط خُطَاك وتضل الطريق 
فى الظلام » تسير على غير هّدى . وعلى غير بصيرة » فتحطم 
الأضعف منك . ويُحطّمك الأقوى منك . 

والنبى كَل يُوجّهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول : 
1 ود ال وول 21 اواو له :5ل لاطا اا لدت 


. من حديث أبى هريرة رضى الل عنه‎ )٠١١١( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


لان 
٠...‏ حمصصمصص محص حصحصمهصحه 
« وأطفئوا المصابيح إذا رقدتم »'' وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
أثناء النوم تأثير؟ ضارا على صحة الإنسان , وأنه لا يرتاح فى الضوء 
ل التامة لما يصيبه أثناء النوم من ين الضوء , كما حذرونا 
من التعرّض لأضواء التليفزيون مثلاً 

0 اميه ارقط ا 

كذلك منهج الله بافعل ولا تقعل هو النور المعنوى الذى يقيك 
العطب » ويمنحك الإشراقات التى تهتدى بها فى دروب الحياة , لذلك 
قال تعالى بعدها : ظ وكات بالْمُؤْمنينَ رحيمًا 9© 4 [الأحزاب] 

لكن إن كان سبحانه رحيما بالمؤمنين : فما بال الكافرين ؟ 
قالوا : هي سبحانه بالكافرين رحمن ء فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة ؛ لأآن رحمن الدنيا يعنى أن خيره يِعُمٌ الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصي ؛ أما فى الآخرة فتتجلّى صقة الرحيم ؛ لآن رحمته 
فى الآخرة تخصُ المؤمنين دون غيرهم . 

والحق سبحانه حين يقول : طااللُ ُورٌ السَّمُوات والأرض .. 62 »4 
[النور] لا يعنى هذا وَصّفا لذاته سبحانه , إنما يعنى أنه سبحاته 
نور السصوات والأرض أى : منورهما كما نقول : المصباح نور 
العستجد: ؛ 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم: 
ا اا و 1011 اناا ورا او ا كم 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( *30 ) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى يه قال : 

« إذا استجنح الليل - أن كان جح الليل - فكقوا صبيانكم ٠‏ فإن الشياطين تنتشر حينئذ » 
فإذا ذهب ساعة من المشاء فخلُوهمٍ وأغلق بايك ٠‏ واذكر اسم الله , وأطفىء مصباحك . 


واذكر اسم الله . وأوك سقاءك ٠‏ واذكر اسم الله وخمّر إناءك . واذكر اسم الله ولو تعرض 


لان 
حب حهه ١,‏ حت ص ح ١‏ تت وت :ت 5 ره 
إِقْدَام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إياس 
وعمرو مضرب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكرم ‏ وأحنف بن قيس فى الحلُّم . وإياس بن معاوية فى الذكاء . 
فقام إليه أحد الحاضرين وقال له ؤكان حاقدا عليه : أمير 
المؤمنين فوق ما تقول ٠‏ أَتُشيّهه بأجلاف العرب ؟ وأنشأ يقول : 
وشبّهه المدّاح فى البّأس والتّدَى ِمَنْ ل رآه كَانَ أصغر حادم 
ا وفى خُرَانه ألْفٌ حاتم 
عندها أطرق أبى تمام هنيهة , ثم قال : 


لآ تُنكرُوا ضَرْبى له مَنْ دُونَهُ متلا شرُودا فى النّدَى والبّاس 
فَاللهُ قَدْ هرب الأقلّ لثُوره مثّلاً من المشئكاة والتّبسراس 
إذن : فالنور المعنوى يُجِنّيك العطب المعنوى . كما أن الثور 
م عي ا 5 
ب رد مات ا 7 
ر.. #063 [التور] يعنى : نور حسى يقيكم المعاطب الحسية » ونور 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية إيهدى الله لثوره من يَشَاءً .. 69 4 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤمن ويسير 
عليه ؛ أما الكافر فهى لا يعرف إلا النور الحسىّ فقط . 
فإن سألت : فأين نجد هذا النور يا رب ؟ يُجيبك ربك : فى 
يوت أذن اللَهُ أن رفع ويذكر فيها املمه يُسبّح له فيها بالعدْوَ والآصال 9 
رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله ©4 [التون] 
فإن أردت النور الحق فهو فى خَلُوتك مع ربك وفى بيته ٠‏ حيث 
تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك نوره . 





ذو اتات 

ص صوص مص ص وحص ص وحص وص حص مح 

وقبل أن نترك مسألة صلة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين 
نذكر صلاتنا نحن على النبى يكِ . عملا بقوله تعالى < إن الله 
وَمَلائكَته يُصلُون على الب يَلأَيّها الذين آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسليمًا 
ك4 [الأحزاب] 

فالصلاة من الله تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف , والصلاة 
من الملائكة تعني الدعاء والطلب من الذى يملك . أما الصلاة منا نحن 
على سيدنا رسول الله ٠‏ فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله » وهى 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
محمد ١‏ فأنت لا تصلى عليه يكِةِ . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه » لكن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لآن كل 
خير ينال الرسول منثور على أمته . 

والحق سيحانه وتعالى لم يدع محمدا يصلى عليه كل مَنْ آمن 
به » ثم لا يرد رسول الله عليه هذه التحية بصلاة مثلها فقال 
سبحانه : «وصل عَليْهِم إِنّ صلاتك سكن لهم .٠‏ 009 © [التوية]) وكأنها 
رد للتحية ولصلاة المؤمنين على رسول الله كك . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


جا يت نةبيت يتك ؤتئكنناق» © هه 


الكلام هنا عن الآخرة , وهذه التحية , وهذا السلام ليس منا , 
ولكن من الله ٠‏ كما قال فى موضع آخر «إسلام قولاً مَن رب رُحيمٍ 
ه44 [يس] 

فالرحمة التى نتالها . والعطف والحنان من الله لنا فى الدنيا 








الا 
حبص حص وحص توصت ,حت هت :تت ره 

يعنى : سداداً فى حركة الحياة . واستقامة فى السلوك » وراحة 
للبال . واطمئنانا للتفس , لكن مع هذا لا تخلى الدنيا من مُنقّصات 
وأحداث تُصيبك . أما رحمة الله فى الآخرة فهى سلام تام لا يُنقّصه 
شىء . والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا » لكن يُنَقّصها عليه 
خشية فواتها . 

أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة , لا ينغفصها شىء » فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته , لقد كان فى الدنيا فى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسبّب سبحانه الذى يقول : لمن الْملك 
ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 6 4 [غافر] 

لكن , ما المراد بقوله تعالى : «يوم يُلقَونَهُ ٠.٠‏ 69 © [الأحزاب] 
أيوم القيامة للثواب ء م يوم يلقَؤْنَهُ بالموت وبانتهاء الحياة ؛ كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ربه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سلّم عليه أولاً قبل أنْ يقبض روحه , فإذا سلَّمِ عليه 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام » وهذه أول مراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذى يلُقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا مُنقّصات بعده . 

لذلك نجد أن سيدنا رسول الله يل وهى يعانى سكرات الموت 
تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعانيه : واكرياه يا أبتاه » فيقول 
لها , لا كرب على أبيك بعد اليوم '' فأ كرب على رسول الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه ٠‏ إلى السلام النهائى الذى لا خوف بعده . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى سئنه ( 1754 ) من حديث أنس ين مالك أن رسول الله 

قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : ٠‏ لا كرب على أبيك بعد اليوم . إنه قد حضر من أبيك 

ما ليس بتارك منه أحدا , الموافاة يوم القيامة » . وأصله فى البخارى ( 45355 ) أنه قال 

م ليس على أبيك كرب بعد اليوم » . 





كانه 
١.2‏ م تمحتححصح موصو بحص لح بحص ص وحص حصوحهه 
ثم يقول سبحانه وعد لهم أَجْرا كَرِيمًا 469 [الاحزاب] قوصف 
الأجر نقسه بأنه كريم . والذى يُوصّف بالكرم الذى أعد الأجر 2 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدى من الرب سيحانه الذي 
أعده إلى الأجر نفسه . حتى صار هو أيضا كريما . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8 وأعتدنا لَه رقا كَرِيمًا © 4 [الأحزاب] 
فتعدّى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بأيدى الخلق » لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ٠‏ وليس لأحد 
فيه شىء , ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهو يأتيك دون سَّعّْى منك , 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فترأه بين يديك . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


+89 يام لتنا أرسَلنَكَ مهدا 
أ 0 


مشا ونَذِيا ودعي إِلَشَاذْنهء 


عابرا ©( 


الشاهد : هى الذى يؤيد ويُثيّت الحق لصاحبه ؛ لذلك يطلب 
القاضى شهادة الشهود ليأتى حكمه فى القضية عن تحقيق وبيّنة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه , إنما بالبينة حتى إن 
علم شيئا فى حياته العامة » ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحّى 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبنى حكمه على علمه هى . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أن يُورّع 
مسئولية الحكم على عدة جهات , حتى إذا ما صدر الحكم يصدر يعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق . 





ا 01011 

فنرى مثلاً إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث . ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة » فتحيله 
النيسابة للقاضى ليحكم فيه , ثم يُعَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
ينقد » كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

فما بالك إذا كان الحق سبحانه هى الذى يشهد , وهو الذى 
يحكم عا ا 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله | نه بِلُعْ أمته , كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : َكيف إِذَا جئنا من كل أَمّهَ بشهيدٍ 
وجثنا بك عَلَى هَؤّلاء شَهِيدًا 9© 4 [النساء] 

إذن : كل رسول شهيد على أمته » وأنت شهيد على هذه الأمة أنك 
قد بلّْغتها » لكن مِيرْتُك على مَنْ سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
خاتمهم » فلا نبىَّ بعدك ؛ ولذلك سأجعل من أمتك من يخلق الأنبياء 
الذين يأتون بعد الرسل فى مهمتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف قول رسول الله يكِةِ : « علماء أمتى 
كأنبياء بنى إسرائيل ,'" 


إذن : ضمن الحق سبحانه فى أمة محمد أنْ يوجد فيهم مَنْ يقوم 
بمهمة الأنبياء فى البلاغ ٠‏ وهذا معنى 8 لَتَكُونُوا شهداء عَلَى النّاس .. 
كه 4 [البقرة] 


: الفوائد المجموعة . ( ص 5885 ) : « قال ابن حجر والزركشى‎ «١ قال الشوكانى فى‎ )١( 
قال العجلونى فى‎ ) 7١9 الدرر المنتثرة » ( ص‎ ٠ وكذا قال السيوطى فى‎ . ٠ لا أصل له‎ 
زاد بعضهم : ولا يُعرف فى كتاب معتبر .. وأشار إلى الاخذ‎ ٠: ) ١745 ( كشف الخفاء‎ 
٠ بمعناه التفتازاني وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص‎ 





حم رحمححمحصحص وحص ص وص موصت م2 

وكلمة الناس هنا عامة , تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام 
الساعة , فإن قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن 
أن الرسل قد بِلَّفَتْ أممها , هذا بالنسبة لمن مضى منهم , أما من 
سياتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بلّغتموهم , كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلّغكم . 

إذن : فامة محمد أخذت حظا من النبوة » وهو أنها ستستدعى 
وتشهد على الناس . 

لذلك يُعدَ رسول الله كل أمته لهذه المهمة ٠‏ فيقول : « نضّر اللهُ 
امرءًا . سمع مقالتى قوعاها , ثم أدّاها إلى مَنْ يسمعها , فرب مبلّْ 
أوقن هن شافع 1 

واقرأ أيضا فى ذلك قول الله تعالىي «وكدلك جَتلاكُم أَمَهُ سنا 
.. 159 659 © [البقرة] لماذا ؟ © لَكُونُوا موا ع لع را ار 
علَيكُمُ شهيدا .. 012 © [البقرة] فهذه الأمة فى الوسط ,2 


لا إفراط ولا تفريط , وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الأخرى إلا بما يُوضَّع فيها ء فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أى هناك . 


وقوله سبحانه «ومُبَشرا .. 69 4 [الاحزاب] لمن استجاب لك 
بثواب الله » والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه «وتذيرًا 9 4 
[الأحزاب] أى : منذر لمن لم يُصدقك بعقاب الله , والإنذار هو التخويف 
بشرٌ لم يأتٍ أوانه ( وداعيًا إلى اللّه بإذنه .. 639 © [الاحزاب] أى : بأمر 
منه , لا تطوعا من عندك . فقد يأتى ذعيم من الزعماء أو مصلح من 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 251/١‏ ) والترمذى فى سننه ( /ا535 . 5108 ) وابن ماجة 


قى سئنه ( 357 ) والحميدى ( 21/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


ف الجكاه 
ح مح توصت ,حصت ١‏ حت ١ح‏ تح ته ره 

المصلحين بمنهج أو بأقكار من عنده وبيكُّها فى مجتمعه . 

فقوله تعالى بإذنه .. 459 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر » فهذا الذى جاء به محمد من عند الله . وما 
بلّفكم به إلا بأمر الله . 

ويشترط فيمّن يدع إلى منهج الخير ثلاثة شروط : 

الأول : ألا ينتفع بشىء مما يدعو إليه » وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا » وقد رأينا : حينما قَنّنَ الرأسماليون عَبَتُوا العمال ٠‏ وحينما قن 
الاشتراكيون غينوا الرأسماليين .. وهكذا . 

وذلك لأن البشر لهم أهواء مختلفة متعددة , وكلّ يريد أن يُقنّن 
على هواه . وبما يخدم مصالحه » يريد أن يُسكّر غيره لخدمة 
هواه . وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب ٠‏ ويفضحهم الواقع » 
وتُظهر لهم أنفسهم مساوىء ما قَنَّنُوا حتى يثوروا هم على 
قوانينهم ٠‏ وينتفضوا على أنفسهم . ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين . 

الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن 
يُقنّن » وألاً تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع , فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه . 
يضع الأمر فى موضعه , فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكون الجميع أمامه سواء . 

وحين تتأمل هذه الشروط الثلاثة تجدها لا تتوفر إلا فى الحق 
سبحانه وتعالى , إذن : ينبغى الا يقن للبشر إلا رب البشر » وسبق 


ال 
صر رحوححصصت موص وص مصخصبحه 
أن أوضحنا هذه المسألة بمثال من المحسوسات ٠‏ فالناس فى الظلمة 
يحتاجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل » 
فينير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإضاءة , فواحد يشعل 
شمعة , وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) ,2 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 


والكرستال .. إلخ . 
إذن : أنتم 0 ظلمتكم على قدر إمكاناتكم » فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح ٠‏ أَتُيّقون على هذه الأنوار ؟ لا بل يطقىء الجميع 


أنواره ؛ لأن نور 0 يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل » 
لذلك نقول : أطفئوا مصابيحكم , فقد طلعت شمس الله ٠‏ فإذا كان ذلك 
فى النور الحسئّ فهو أيضا ومن باب أُوْلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جاءك نور التشريع ونور المنهج من الله . فأطفىء ما عداه من 
تشريعات ومتاهج . 

وقوله تعالى : ظ وسراجا ميا 469 [الاحزاب] شبّه الحق سبحانه 
و عاك الام حو ا 01 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى يضيء لك الحجرة مثلاً , 
هى كالسراج الذى قال له عنه : « وجعلنا سراجا وَمَاجًا ©40 ل 


والمراد : الشمس . 
فإذا قُلْتَ : فلماذا لم يُوصف النبى كي بأنه شمس : وقد قال 
تعالى عنها : هو الذى جعل الشّمْس ضياء .. ©2© 4 [يونس] 


والشمس أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام رب 
والأسلوب دقيق معجز . صحيح أن الشمس تنير الدنيا كلها ؛ إنما أمة 
محمد مُكلّفة أن تقوم بدعوته من بعده ٠‏ فكأن رسول الله سراج , 





خ”صومحص حصح حت وه :وح:2 ١422‏ كم 
والسراج تأخذ منه النور دون أن ينقص نورّه » لكن لا تستطيع أن 
تأخذ من الشمس . 
وحين سطعت أنوار الهداية على لسان رسول الله محمد لم يعد 
للشرائع الأولى أن تتدخل على حدّ قول المادح : 
كَانْكَ شَمْسٌ والملّوكُ كَواكبُ إِذَا طلعت لم يِبْدُ متهن كوكبُ 
ثم يقول الحق سبحانه'" 


020 ا 


0-0 9 بكم 


بافسلاكر © 4ه 


نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن العدل أن 
تأخذ الجزاء المساوى للعمل ٠‏ أو تأخذ حقك ٠‏ أمّا الفضل فأن تأخذ 
فوق حقك وزيادة » ومن ذلك قوله تعالى : طقل بفقضل الله وبرحمته 
فبدّلك فَليفرحوا .. هع 4 [يونس] 
ويقول النبى يل : ٠‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »'" 
لأننى حين أحسب عملى مقابل ما أعطانى ربى من نعم قبل أن أخلق » 
وإلى أن أبلغ وأكلّف ‏ أجد أننى لى قضيتُ حياتى كلها فى طاعة ربى 
ما وفيت بحقه على . 





)١(‏ قال ابن عطية : قال لنا ابى رضى الله عنه : هذه أرجى آية عندى فى كتاب الله تعالى ؛ 
لان الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمئين بأن لهم عنده فضلاً كبيرا » وقد بين تعالى 
الفضل الكبير فى قوله تعالى : لو الذي آنا موا الات فى روْضات الات لهم م يون 
عند بهم ذلك هر الْفَصْلْ الْكبيرُ 465 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره 847/4 ] . 





الت 
١...‏ حصمحصصح صصص محص محص م20 

ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة نفعُها يعود إليك 
أنت » ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء , فإذا كانت الطاعة والعبادة 
يعود نقعها إليك . إذن : قالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 

ومثَّلّنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بولدك تُشْجّعه على المذاكرة : 
وتّحضر له أدواته ٠‏ وتنفق عليه طوال العام . فإذا ما نجح آخر العام 
أعطيْتّه هدية أى مكافأة , فهذه الهدية من باب الفضل . 


لذلك » إن أردت أن تصلح بين متخاصمين ؛ أو تُوْلْف بينهما »2 
كَل لهم : أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك 
ليس هناك أفضل من العدل » وعندها لك أن تقول : بل الفضل أحسن 
من العدل ؛ لأآن العدل أن تأخذ حقك من خصمك , والفضل أن تترك 
حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عن وجل . 

كس حك الي ل ا 
عفا عن مسطح"' بعد أن نزل قوله تعالى : (ولا يَأَدَلٍ أُونُوا الْفَضْلٍ 
سكم والسّعة ؛ أن 0 أي الى والمساكين وَالْمْهَاجِرِينَ فى 
سيل الله ولْيعضُوا وليَصْفَحوا آلا نُحُونَ أن يغفر اللّهُ كم الله عَمُورٌ 
رَحم 690 »4 [التور] 

فمن أراد أن يغفر الله له ذنوبه فليغفر لأخيه رلته وسوآته . 


)١(‏ هو : مسطح بن أثاثة ين عباس بن المطلب ٠‏ كان اسمه عوقا) . أما مسطح فهو لقبه وأمه 
بنت خالة أبى بكر . كان أبي بكر يمونه لقرابته منه . فلما خاض مع أهل الإفك فى أمر 
عائشة حلف أبى بكر آلا ينفق عليه فتزلت «إولا يت ونوا افطل مدكُم والسْعَة أن يووا أولى 
القرتى .. © »4 [النور] فعاد أبى بكر إلى الإنقاق عليه . وقد توفى مسطبح عام 56 ها 
فى خلافة عثمان ويقال : مات عام ٠7‏ ه وشهد صفين مع على . [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ( 59هة/ا ) ] . 











24 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 رصح و 0104 
لف لايل لكر وَالْمتَفِِينَ ودع أذسهُم 
70 . 0 ديعي 
وتوحك لعل الله وك مكيلا © #له 
فى أول السورة خاطب الحق سبحانه نبيه يككِدٍ بقوله : 9ِيَايهًا 
الب اتّي اللّه ولا ثطم الكافرين وَالْمنافقين 20 [الاحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله : ولا تطع الْكَافرِين والْمَافقين ودع أذاهم وتوكل 58 الله 
وكقئ باللّه وكيلاً 62 4 [الاحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة , 
أخذ الكفار يكيدون لرسول الله , فما بالك وقد قويت الدعوة , 7 
عودها , لا بد أن يتضاعف كيد الكافرين لرسول الله . 
لذلك يكرر له مسألة ولا قطع الكافرين والنافقين وََعَ داهم .. 
ه46 [الاحزاب] ولا يعنى ذلك أننى سأسلمك ؛ إنما أنا وكيلك «وتركن 
على اللّه وكفئ بالله وكيلا 62 4 [الأحزاب] 
فإنُ قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا . فالأصيل 
ما وكّل غيره , إلا لأنه عجز أنْ يفعل , فاختار الأقوى ليفعل له . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
21 سه سر فوسف ص سس جع افو لو يرح عل 
ا يتأمها الزي مواد تحسم الْمَؤْمِئدتِ 
1غ 


2 ل مس سم 
طلقمو أن كمَسُوهري ما كم 


سدس يد سسكط برسم يح حو د سس ل عر عر 


يهن منْعدة تعلذ ونها فميّعو هن وسرحوهنّ 


سَرَِحاجمِيلا © 6 





ا 
ص حوصص مح صصص محص محصحهصمحه 

تتحدث الآية عن مسألة اجتماعية تخصُ حفظ التوع » وحفظ 
النوع الإنسانى لا يتسأتَّى إلا بالزواج ٠‏ وهو وسيلة التكاثر » وأولى 
مراحل الزواج مرجلة الخطبة » وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وحدودها لكل من الرجل والمرأة ٠‏ فالخطية محبود أن يذهب طالب 
البنت إلى وليّها ليقول له : إإذا تقدمتٌ لطلب يد ابنتك أكون أهلاً 
للقبول ؟ 

| فيقول وليّها : مرحبا بك , هذه تسمى خطبة , وربما لا يتقدم , 
فإن تقدم لها له أن يراها مرة واحدة بين محارنيا ؛ لآن النبى ك8 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : « انظر إليها . فإنه أحرى أن يُوْدَم 
بينكما 29 , 

وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد . فيعطون الخطبة 
صفة العقمد . فإذا قبل الولئّ الخاطب اتفق معه على المهر أو الشبكة 
وعلى كل تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أنْ يجلس مع ابنته » وأنّ يتحدث 
معها , وربما يختلى بها . وياليتهم جعلوها عقدا . فأخرجوا أنفسهم 
من هذا الحرج . 

فالخطبة إن عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أنْ يذهب إلى ولىّ 
البنت فيقول له : لقد طلبت منك يد ابتتك وأنا فى حل من هذا الأمر ,ء 
أما العقد فلا يُفسخ قبل الدخول إلا بالطلاق . إذن : لا تجعلوها 


صورة خطبة وموضوعية عقد . 





: عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لى رسول الل يي : أنظرت إليها ؟ قلت‎ )١( 
, 540/4 ( لا . قال : فانظر إليها » فإنه أحرى أن يوم بينكما . أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
وابن ماجة فى سننه ( 1816 ) قال البوصيرى‎ , ) ٠١87 ( والترمذى فى سننه‎ . ) 47 
٠ إسناده صميح ورجاله ثقات‎ «٠ : فى الزوائد‎ 


لاسرا 
حوحصت وحصت وحصت وحص ص جوت وك 6 زر ره 
والحق سبحانه وتعالى يُبيِّن لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعلّق 
بأحكام الطلاق إن وقع قبل الدخول بالزوجة : لينأيها الّذين آمنُوا إذا 
َكَحهُم المؤمنات ُم طَْقتموهَ من قبل أن تَسَسُوصُنَ فا كم علهِن من عد 
تَعتَدوتهًا .. © 4 [الأحزاب] 
فالنكاح هنا مقصود به العقد فقط , وإلا لى قصد به المعنى الآخر 
2 ف 
لما قال #من قبل أن تمسوهن .. 69 # [الاحزاب] والمس كناية عن 
الجماع , وهو عملية دائما يسترها القرآن بألفاظ لا تدل عليه حقيقةٌ . 
والحكم هنا طفَمَا لكم عليِهنَ من عدة تعتدونها .. 69 © [الاحزاب] 
فليس للزوج على زوجته عدّة إن طلّقها'' قبل أن يدخل بها ؛ لأن 
العدّة إنما كانت لحكمة : قالعدة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى للزوج 
فرصة أنْ يراجع زوجته . وأنْ يعيدها بنفسه إلى عصمته , والعدّة 
تكون لاستبراء الرحم والتأكد من خُلوَّه من الحمل . وقد تكون العدّة » 
لا لهذا ولا لذاك » ولكن لانه تُوفّى عنها" . 
فالعدّة قبل الدخول لها حكم , وبعد الدخول لها حكم آخر ١‏ وهذا 
الفرق يتضح كذلك فى مسألة المهر » فقبل الدخول للزوجة نصف 
)١(‏ هذا إن طلقها قبل الدخول بها ء أما إذا توفى الزوج قيل أن يدخل بها فعليها العدة ولكن 
عدة المتوقّى عنها زوجها كما لو كان قد دخل بها ٠‏ لقوله تعالى : ظوالْذين يَُوَقُون منكم 
تفن هر وَعَشْرًا 69 4 [البقرة] ٠‏ وإنما وجبت العدة عليها وإن 
لم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه » [ فقه السنة 5747/5 ] . وقال ابن قدامة 
فى المغنى ( 78/4 ) : ٠‏ كل مسن توفى عنها روجها , ولا حمل بها . قبل الدخول 
أو بعده ٠‏ حرة أو أمة ٠‏ قعدتها بالشهور ٠‏ . 
(؟) العدة : مأخوذة من العدد والإحصاء » أى : ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والأقراء . 


وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها , أو فراقه 
لها . [ فقه السنة ‏ الشيخ سيد سابق 54١/5‏ ] . 





وَيُدرُون أزوا 


اا 
حت محص محص مصص ,م صصح محص مصه 
مهرها . كما قال سبحانه : «(قصف ما فَرضكم .. 029 4 [البقرة] وقال 
هنا : طفَمِتَعُوَ وَسَرَحُوصَ سرآحًا جميلاً 469 [الاحزاب] فإن سم 
المهر بين الطرفين فلها نصفه , وإنْ لم يسم قلها نصف مهر المثل . 
أما العدَّة بعد الدخول ففيها تفصيل , بحيث تختلف من حالة 
لأخرى بما يناسب الحالة التى تشرع فيها العدّة » والعدّة كما قلنا : 
تدل على أنها شىء معدود ء فإِنْ كانت المرأة من ذوات الحيض »2 
فهى ثلاث حيضات ٠‏ ليتأكد خلالها استبراء الرحم ؛ لكن الرحم 
يستبرىء من مرة واحدة ؛ فلماذا جعلها اش ثلاث حيضات ؟ 
قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة , فقد يراجع نفسه 
وتهدأ نفسه ٠‏ فيراجع زوجته فى هذه المدة » فالشرع هنا يراعى بناء 
الأسرة ٠‏ أل ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
زوّجنى وزوّجتك , أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين ٠‏ فجعله 
على ثلاث مراحل ؛ لآن الله تعالى يريد أل يجعل للقضب العابر سبيلا 
لنقّض كلمة الله فى الزواج . 
وأذكر انهم كانوا يسالوثنا سؤالاً وكانه لعن + آي يعت الرل '؟ 
ى : أو ليس للمرأة عدَّةٌ عند الرجل ؟ قالوا : نعم , يعتدٌ الرجل فى 
حالة واحدة وهى : إذا تزوج امرأة شم طلقها , وأراد أن يتزوج 
بأختها » فعليه أن يمضى العدة ليحلّ له الزواج بأختها . 
أما عدّة التى انقطع عنها الحيض فكثلاثة أشهر . وعدة الحامل أن 
تضع حملها , أما عدة المتوفّى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة 
أيام » لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملُ مع وفاة الزوج ٠‏ فكيف 
تعتدٌ ؟ قالوا : تعتدٌ فى هذه الحالة بأبعد الأجلين : الحمل , أو الأربعة 
أشهر وعشرة أيام . 





لكان 
صمح ححص ص ,حصت وحصت وحص نص وح 6 رارك 

ولك أنْ تسأل : لماذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر . وعدّة 
المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لأن هناك فَرْقا 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته . سببه أن الذى 
خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما ء هذه الكلمة هى : 
زوّجنى وزوَّجِتُّك شريطة أنْ تكون علانية على رءوس الأشهاد , 
ولا تستهنٌ بهذه الكلمة . فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى 
ذرات التكوين الإنسانى , ولكنك تعرفها بآثارها . 

وقلنا : هَبْ أنك تعرضت لشاب تعوّد معاكسة ابنتك مثلاً , ماذا 
تصنع أنت ؟ لا شك أنك ستكور . ويفور دمك , وتأخذك الغيّرة »2 
وربما تعرضت له بالإيذاء , أما إن جاء من الباب » وطلب يدها منك 
ترحب به وتسعد ويفرح الجميع » فما الذى حدث ؟ وما الفرق بين 
الموقفين ؟ فالذى أهاجك أنه تلصّص عليها من غير إذن خالقها » لذلك 
يقول يدِ : « اتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله ,» 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله »"" . 

ويقول رسول الله لرجل كان مشهورا بالغيرة على بناته » وقد 
جاء يدعى رسول الل يخِ إلى زواج إحدى بناته ٠.‏ فضحك رسول الله 
وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . 

فالعقد الذى يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الله به بين 
الزوجين سيالا حلالاً عند كل منهما , ويلتقى هذان السيالان فى 
الحلال وتحت مظلة الشرع الذى جمعهما . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 15118 ) كتاب الحج . وابن ماجة فى سنئنه ( 5١94‏ ) » 


وأبى داود فى سئنه ( 14-0 ) من حديث جابر بن عبد الله . فى حديث طويل فى حجة 


النبى عق » وهى حجة الوداع . 





ص وححصصت موصت موص مص مك 

وعادة ما يصاحب الطلاق بُقْضْ من الطرفين . أو كُرْه من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدّة بينهما ثلاثة أشهر أو وضع الحمل ؛ لآن 
الكراهية التى حدثت بينهما تميت خلايا الالتقاء بين الأنسجة , وتُسرع 
بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه . 1 

أما فى حالة موت الزوج . فقد قطع النكاح قدريا من الله ٠‏ فعادة 
ما تكون الزوجة مُصبّة لزوجها . حزينة على فَفْْده » وتأتى فاجعة 
الموت ٠‏ فتزيدها حبا له » وقى هذه الحالة ليس من السهل أن ينتهى 
السَيّال بينهما ؛ لذلك يشاء الخالق سبحانه أن يطيل أمد العدّة إلى أنْ 
ينتهى هذا السيال الذى جمعهما . فلا يدخل على سيال الرجل سيال 
جديد . فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدّة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة . 

وقوله تعالى : اثُمُ طَلَْعْمُوصُنَ من قَبْلٍ أن نَمَسُوهُنَ .. 9© » 
[الاحزاب] يعنى : أن الطلاق قبل المسُ والدخول كان موجوداً كما هى 
موجود الآن » ونحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجّل العقد » رغم أنه 
غير مُستعد لنفقات الزواج ٠‏ إنما يتعجله لمصلحة تعود عليه من هذا 
الارتباط . 

وقد ذكر لنا التاريخ أن كثيرا من الأسر . خاصة الأسر العربية 
الأصيلة كانت تفعل ذلك , لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج فى هذه 
الحالة أن يختلى بالزوجة ٠‏ وإنْ كان عاقدا عليها . وبعض فتياتنا لهن 
قصص مشرّفة فى هذه المسألة . 

ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيثة بنت أوس بن حارثة الطائى 
والحارث بن عوف . وهو سيد من سادات بنى مُرَّة » وكان للحارث 
أبن عوف صديق اسمه ابن سنان » وفى ليلة جلس الحارث يتسامر 





صصمححص محص ص وحصت حصحوصتو حامر ره 

مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبثُ إلى أحد من 

العرب ابنته أيردّنى ؟ قالها وهى مُعْتَنَّ بنفسه فخور بسيادته على 

قومه . 

فلما رآه صاحبه على هذه الحالة قال له : نعم هناك مَنْ يردك , 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى ٠‏ فنادى الحارث على غلامه 
وقال : أحضر المراكب . وهيا ينا إلى أوس بن حارثة الطائى , 
فذهبوا إليه . فوجدوه جالس) فى فناء بيته . فلما رآه أوس قال له : 
مرحيا يك يا حارث , فأقيل عليه الحارث , وقال : ويك يا أوس » 
ما الذى جاء بك ؟ وتركه على دابته ‏ قال : جِدتّكَ خاطبا لابنتك » 
فقال له : لسست هناك يعنى لست أملآً لها فلوى الحارث زمام 
دابته متصرفا . فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه 
صدق فى صاحيه . 

فلما دخل أوس على امرأته سألثه : مَنْ رجلٌ وقف معك' فلم يُطل 
ول يذل ؟ قال : إنه الحارك بن عوقك سيد .من سادات يتى مره + 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق - يعنى : 
ارتكب حُمُقا ‏ قالت : وكيف هذا ؟ قال : إنه ججاء يخطب أبنتى » 
قالت : عجبا أى لا تريد أن تُرْوّجٍ بناتك ؟ قال : بلى ٠‏ قالت : فإذا 
كنت لا تُروٌجهن من سادات العرب ؛ فمَّن تُروّجِهن ؟ يا أوس ؛ اذهب 
فتدارك الأمر . قال : كيف وقد فرط منى ما فرط ؟ قالت : الحق 
به » وقل له : إنك جئتنى وأنا مُغضب من أمر لا دحل لك فيه , ولما 
راجعت نفسى جتتُك معتذر أطلب منك أنْ تعود . ولك عندى ما تحب . 


هذهب 7الرجل + فلع. جك الركي 7 'فشِد على راحلته + حبق صاز 
بينهما قى الركب , فالتفت ابن سنان . وقال : يا ابن عوف , هذا 





حى. ‏ حمحصصحمصص ٠و‏ صوص ممصو مح صمح 
أوس يلحق بنا . فقال : وماذا أصنع به امض ٠‏ فناداه أوس : 
يا حارث : اربع" على ساعة , يعنى : انتظرنى - ولك عندى ما تحب» 
ففرح الحارث وعاد معه . 
عاد أوس إلى بيته » وقال لامرأته : ادعى ابنتك الكبرى » فجاءت » 
فقال : يا بنيّة إن الحارث بن عوف سيد بنى سرة جاء ليقطبك » 
فقالت : لا تفعل يا أبى ٠‏ فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى 
زدة- يقنن مبع. يرد من يواتن - وفن خلقئى عهدة دأ عيب 
وليس بابن عم لى فيرعى رحمى . ولا بجار لك فى بلدك فيستحى 
منك , وأخاف أنْ يكره منى شين . فِيُطلّقنى فيكون على فيه 
ما تعرف . ققال لها : قُومى , بارك الله فيك . 
ثم قال لامرأته : ادعى ابنتك الوؤسطى فجاءت , فقال لها ما قال 
لأختها . فقالت : لا تفعل يا أبى , قال : ولم ؟ قالت : أنا امرأة خرقاء 
- يعنى : لا تُحسن عملا - وليست لى صناعة » وأخاف أن يرى منى 
ما يكره فيُطلّقنى . ويكون فى ما يكون . فقال لها : قومى بارك الله 
فيك ٠‏ وادّعى أختك الصغرى . وكانت هذه هى بِهَيْثة التى نضرب بها 
المثل فى هذا الموقف . 
لما عرض عليها أبوها الأمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال : يا 
بُنيّتى ٠‏ لقد عرضتّه على أختيك فأبتَاهُ » قالت : لكنى أنا الجميلة وجها , 
الصّناعٌ يدا , الرفيعة خُلّق] » فإن طلّقنى فلا أخلف اللهُ عليه . فقال : 
بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : بُورِكَ لك يا حارث , فِإِنّى 
توجتك ابتك بييكة : فيارك اش الكمة ,قال .وانا قيلت ذواعها: 
)١(‏ اربع على نفسك : كف وارقق . كذلك معناه : انتظر . فهو بمعنى التوقف والانتظار . 
[ لسان العرب ‏ مادة : ربع ] . 


ال 
حمحح محص مص حص وحص هه بر ره 
ثم قال لامرأته : هيّتى ابنتك . واصنعى لها فسطاط) بقناء البيت » 
ولما صّتع الفسطاط حملت إليه بهيثة . ودخل عليها الحارث ؛ لكنه 
لم يليث طويلاً حتى خرج ؛ فساله ابن سنان : أفرغت من شأئك ؟ 
قال : لا والله » يا بن سنان ٠‏ قال : ولم ؟ قال : كت لاقترب منها . 
فقالت : أعند أبى وإخوتى ؟ والله لا يكون ذلك أبدا » فخرجت . 
ققال : ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها , فهيًا بنا 
نرحل , فأمر بالرحيل . وسار الركب بهم طويلا . ثم قال : يا بن 
سنان تقدّم أنت - يعنى : أعطنا الفرصة ‏ فتقدّم ابن ستان بالركب » 
وانحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته , ثم 
دخل عليها فقالت له : ما شاء الله . أتفعل بى كما يفعل بالسبيّة 
الأخيذة , والأمّة الجليبة ؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك 
وبلدك ٠‏ وتذبح لى الذبائح » وتدعو سادة العرب ٠‏ وتصنع ما يصنعه 
الشاهد هنا - وهو درس لبنات اليوم - أنها لم ترْضُْ لزوجها , 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها . ولا فى الطريق ٠‏ ولم تتنازل عن شىء 
من عزَّتها وكبريائها » مع أنها زوجته . 
وفعلا تم لها ما أرادت , وذُبِحَتْ لها الذبائح ؛ ودُعى لها سادات 
العرب ٠‏ فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها , قالت : لقد ذكرت لى 
شرف ما رأيث فيك شيثا منه . فقال : ولم ؟ قالت : أتفرغٌ لأمر 
النساء والعرب يقتلَ بعضّهم بعضا ‏ تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذييان ‏ اذهب فأصلح بينهما , ثم عد لأهلك ٠‏ فلن يقوتك منى 
شىء . فذهب الحارث وابن سنان , وأصلها بين عبس ودُبّيان » 


التاه 
ح... صصص مص صصص ,م حصب حه. 

وتحمّلا ديات القتلى ثلاثة آلاف بعير يُؤدُونها فى ثلاث سنوات ؛ ثم 
عاد إليها . فقالت له : الآن لك ما تريد . 

دهده ايه «يسانا لذ وا ذا كحم اللؤنات لم طلشُرهن . 
69 © [الاحزاب] بظاهرها أعطت فهما ليعض الناس الذين يريدون أن 
يتحلّلوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمثلا الذى طلّق 
امرأته ثلاث مرات , واستوقى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تحل له زوجته هذه إلا بعد أن تنكع زوج) غيره + فياتى من يقول 
- بناءً على الآية السابقة ‏ ما دام النكاح هنا بمعنى العقدا" فهو إذن 
كَاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات » وأنها تحلّ لزوجها 
الأول بمجرد العقد على آخر . 1 

ونقول : لكن فاتك أن رسول الله يي فُوَّض من ربه بالتشريع 
وبيان وتفصيل ما جاء فى كتاب الله من أحكام . كما قال سبحاته 
مخاطيا نبيه : 

وَأَنزلنا إِلَيِك الذكر لتبيْنَ للئاس ما نَل إِلَيْهُم .. 2468 [النص) 

فلو أن سَنّة رسول الله لم تتعرّض لهذه المسألة , لكانَ هذا الفهم 
جائزاً فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها, ثانية ؛ لكن الذي 
أناط الله به مهمة بيان القرآن وقال عنه : «وما آناكم الرسول فَخُدُوة 
وما نهاكم عنه قانتهوا. 46 [الحشر] 

إذن : فهو ككل له حَقُ التشريع , وقد بيّن لنا المراد هنا فى قوله 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 457/7 ) : « هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق 
النكاح على العقد وحده . وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منهاء وقد اختلفوا فى 
النكاح » هل هو حقيقة في العقد وحده ء أو فى الوطء . أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال , 
واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء يعده إلا فى هذه الآية » فإنه استعمل فى العقد 


. ٠6 وحده‎ 


حصصمحصعت ,مح ص هه :15561 ره 

تعالى : لحت تكح روجا غَيْرَةٌ .. 629 4 [البقرة] 

قابقن كلمة النكاح على أنها مجرد العقد + ثم بين الفزاد من 
ذلك فقال للرجل : ٠‏ حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتها »'" إذن : 
تمام الآية لا يجيز لمن يقول : إن مجرد العقد يبيح للرجل أن يعيد 
زوجته التى طُلَقَتْ ثلاث مرات إلا بعد أن تذوق عُسِيّلته » ويذوق 
عسيلتها . وهذه المسألة جعلها الله تأديباً للرجل الذى تعوّد الطلاق » 
وسهلَ عليه النطق به » حتى صار على لسانه دائما . 

ومن رحمة الخالق بالخَلّق . ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الأسرة أن أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجنى وزوجتك » 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة » إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ 
ليبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً . فإن استنفد الزوج هذه 
الفرص ٠‏ وطلّق للمرة الثالثة فلا بد أن نحرق أنفك بأنْ تتزوج امرأئّك 
من زوج غيرك زواج حقيقياً تمارس فيه هذه العملية » وهى أصعب 
ما تكون على الزوج . 

ونلحظ هنا أن دقّة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لا يريد الله منه أن يُصعب على الناس ٠‏ وإنما يريد أن يرهّب من أن 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاق » وألاً تلجأ إليه إلا عند 
الضرورة القصوى . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١457‏ ) كتاب النكاح ‏ باب ١!‏ من حديث عائشة أن امرأة 
رفاعة القرظى جاءت النبى يل فقالت : يا رسول الله ٠‏ كنت عند رفاعة فطلقنى فبّتّ طلاقى 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير . وإن ما معه مثل هدبة الثوب ( وفى رواية زيادة : 
وأخذت بهدبة من جلبابها ) فتِسّم رسول الله كيه . فقال : أتريدين إن ترجعى إلى رفاعة » 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » . 


شو لكا 
دح.. ١‏ صمحص حصت صوصو مص وص ص مه 
لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله فيقول : « إن أبغض الحلال عند الله 
20 ده 35 5 : 
الطلاق »'' » قالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا » ويتعجّبون 
كيف يفارق الزوجٌ زوجته بعد العشّرة الطويلة والحب والمودة يفارقها 
بكلمة . وفات هؤّلاء أن الطلاق وإِنْ كان الأبغض إلا أنه حلال ,2 
ويكفى أن الله تعالى جعله على مراحل ثلاث . وجعله لا يمستخدم إلا 
عند الضرورة . وحذَّر الرجل أن يتساهل فيه ٠‏ أو يُجِريه على لسانه » 


فيتعوده . 


وتلحظ أن الحق سبحانه خص المؤمنات فى قوله : 9 إِذَا نَكَحَثم 
الْمَوْمنَات .. 469 [الاحزاب] مع أن المؤمن يُبّاح له أنْ يتزوج من 
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الكتابية . مسيحية كانت أو يهودية . فكأن فى الآية إشارةٌ لطيفة 


. 6 . 5 .6 ع.ء: 2 
لمن أراد أن يتزوج فليتزوج مؤمنة , ولا يمكن من مضجعه إلا 
مؤمنة معه ء. وهذا احتياط فى الدين . فالمؤمنة تكون مأمونة على 
حياته وعلى عرّضه , وعلى أولاده وماله ٠‏ فإن غير المؤمنة لا تُؤتمن 
على هذا كله . 
وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب . وتزوجوا 
من أجنبيات » وبعد الزواج ظهرتٍ النكبات والمصائب » فالأم لا تنسى 
انها نهونية أ تصرائية , وتيت إفكازها ومعتقباتيا فى الأولاد + 
إذن : فعلى المؤمن أن يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه وعلى بيته . 
وأذكر حين سافرنا إلى الخارج » كنا تُسأل : لماذا أبحثّم لأنفسكم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنته ( 7١1١8‏ ) , وأبو داود فى سننه ( 7١178‏ ) من حديث عبد 
لين عض 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 4917/7 ) : ٠‏ قوله تعالى ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب : 
إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر أيضا « فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن » ( ص 47١‏ ) . 


جف اانا 

حعحعه ههه :تت حت و وص وت وح 16 ره 
أن تتزوجوا الكتابية » ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض 
الآباء يأتون ببناتهم اللاثى ولدن فى ألمانيا مثلاً ؛ وكنانت البنت 
تّحاجٍ والدها بهذه المسألة . لماذا لا أتزوج ألمانيا كما تزوجت أنت 
ألمانية ؟ 


فكنا نرد على بناتنا هناك : بأن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لأنه 
يؤمن بكتابها » ويؤمن بنبيّها . لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابى » 
وهو لا يؤمن بكتابك . ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم مؤتمن على 
الكتابية » وغير ير المسلم ليس مُؤتمنا على المسلمة . 

وقوله تعالى : 9 فَمتَعُوهنَ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلاً 69 4 [الأحزاب] 
وفي موضع آخر قال سبحانه فى نفس هذه المسألة 086 
طلْفتمُوهنَ من قبل أن تَمَسُومنَ وقد فَرَضكم لَه فرِيضة قنصف ما فرضئم 
4 [البقرة] 

ويمكن أنْ نُوفّق بين هاتين الآيتين بأن الأولى نزلت فيمن لم 
يُفْرض لها مهر والثانية فين فُرض لها مهر , التى لم يُفرض لها 
مهر لها المتعة ل فَسَعوهنَ .. 69 4 [الاحزاب] والتى فُرض لها مهر لها 
نصقه ا 0 

وبعض العلماء يرى أنه لا مانع ٠‏ إن فُرضُ لها مهر أن يعطيها 
المتعة فوق نصف مهرها ء وهذا رأى وجيه , فالعدل أنْ تأخذ نصف 
ما فُرض لها . والفضل أنْ يعطيها المتعة فوق هذا النصف » وينبغى 
أن تبنى المعاملات دائما على الفضل لا على مجرد العدل , وريتا عن 
وجل يُعلّمنا ذلك . حين يعاملنا سبحانه بفضله لا بعدله » ولى عاملنا 
بالعدل لهلكنا جميعا ‏ 


و الجكاه 
هه حمومححصصص, ص ص صصص محص مح 
لذلك جاء قى دعاء الصالحين : اللهم عامَثُنًا بالفضل لا بالعدل , 
وبالإحسان لا بالميزان . وبالجبر لا بالحساب . نعم » فإن لم يكُنْ فى 
الآخرة إلا الحساب ؛ فلن يكسب منا أحد ؛ وقد ورد قى الحديث : 
ه مَنْ تُوقشَ الحساب 1 
ويقول_سبحانه : طقُل بَِضْل الله ويرَحْسَه فبدالك فَليْفرحُوا هو حير 
مما يُجمعونَ 2© 4 [يونس] 
فالفرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله » وتعمك رحمته . وفى 
الحديث الشريف : «٠‏ لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أنْ يتغمدنى الله برحمته »9 


م وهم 


إن قُنْتَ : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة » 
وبين مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى : «ادخلوا الجن بما 
كنتم تعملون 9 » [النحل] 

قالوا : صحيح أن للعمل منزلته وفضله , لكنك حين تعبد الله 
لا تُقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له , إنما الخدمة مقدّمة من الله لك فى 
مشروعية العبادة . وإلا فالله تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق 
الكون كله لك ٠‏ فإن كنّفك بعد ذلك بشىء . قإنما هو لصالحك , كما 
تكلف ولدك بالجد والمذاكرة . 


. مَنْ حوسب يوم القيامة عُذّبٍ‎ ٠ : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كل‎ )١( 
4 © فقال عبد الله بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : ظفْسَوْف يُحَامَبْ حسَايا ُسيرا‎ 
[الاتشقاق] , ققال : ليس ذاك الحساب , إنما ذاك العرض » من توقش الحساب يوم‎ 
القيانة عذْب أ لخرجه اتسلم فى ضطيف:( 117 ) قال التو ف شرعة + د يبتام أن‎ 
ولكن الله‎ ٠ التقصير غالب فى العباد . فمن استقصى عليه ولم يُُسامح هلك ودخل الثار‎ 
. ٠ تعالى يعفى ويففر ما دون الشرك لعن يشاء‎ 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1435 ) . وكذا مسلم فى صصيصه‎ 
من حديث أبى هريرة . وتغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان‎ ) 5891 ( 
. ] مادة : غمد‎  برعلا‎ 


ثم لى أنك وضعت عملك فى كقَّة , ونعّم الله عليك فى كقة لمأ 
وقّتْ أعمالك بما أخذته من نعّم ربك . إذن : إِنّْ أثابك بعد ذلك فى 
الآخرة فإنما بفضله تعالى عليك ورحمته لك . 

ومثَّنْنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لى نجحت 
آخز العام سأعطيك هدية أو مكافأة . فمع أنه هى المستفيد من نجاحه 
إلا أنك اتزيده: ؛ لأنك معي أله كفن له الكين :, 

إذن : ينبغى أن نتعامل بهذه القاعدة , وأنْ نتخلّق بهذا الخلق . خاصة 
فى مثل هذه الحالة . حالة الزوجة التى طُلَّقَتْ قبل الدخول بها . 

فإن قُلْتَ : ولماذا تأخذ الزوجة التى طُلّقتَ قبل الدخول بها نصف 
ا 0 
المُقارقة الراغبة قى الطلاق ٠‏ فليس لها شىء من المهر أو المتعة , إنما 
عليها أنْ ترد على الزوج ما دفعه , كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الله يلٍ تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها , فقال لها : « رُدَّى 
عليه ما دفعه لك ٠»‏ وهذه العملية يسميها العلماء ( الخُلّع ) . 


ثم بعد أن ذكر الحق سبحاته مسالة المتعة قال : 8 وسرحوهن 
سر حا جميلاً 9© ك4 [الأحزاب] 


السَّرّح فى الأصل : شجر له ثمر , يوجد فى البوادى ٠‏ ترعاه 

الماشية وتحبه , فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة , أما الصغيرة 

ال ا 0 

)١(‏ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى 2# فقالت : يا رسول الله , ثابت بن 
قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين . ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله 
يي : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله كَل : اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة . أخرجه البخارى فى صحيحه ( لاه ) , وابن ماجه فى سئئه ( 5١53‏ ) من 
حديث ابن عباس », وقد صرّح بتسمية امرأة ثابت . فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفى رواية 
أخرى ( ٠١01‏ ) أنها حبيبة بنت سهل . 


م 
كني فعضت ل مستت 

فيتعهدها الراعى إن كان عنده دقة رعاية , بأنْ يضرب بعصاه غصون 
الشجرة ٠‏ فتتساقط منها بعض الأوراق ٠‏ فيأكلها الصغار" . 
ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام 500 
علَىْ غتَمى ولى فيها مَآرِبْ أُخْرَئ 69 » [نه] 

وروى أن سيدنا عمر صر على راع فقال له : يا راع ٠‏ فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين , وقال : نعم يا راعينا ‏ يعنى : أنا راعى 
الغنم وأنت راعى الراعى , فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : 
يا هذا فى الأرض التى تبعد عنك كذا وكذا سرح أجمل من هذا 
وأخصب ٠»‏ فاذهب إليه بماشيتك . 

وهذا درس فى تحمّل مسئولية الرعية والحرص عليها » وكان عمر 
رضى الله عنه خير مَنْ تحمل هذه المسئولية ٠‏ فيْرُوى أن سيدنا عمر 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عايرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه , منهم مَنْ يحمل بضاعته » ومنهم 
مَنْ يحمل ثمن بضاعة باعها. فخافا أن يجترىء عليهم أحد 
فيسرقهم , فبات عمر وعبد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة 
هؤلاء العابرين . 

وحتى الآن ٠‏ فى الفلاحين يقول الذاهمب فى الصباح إلى الحقول 
( نسرّح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ٠‏ ثم تُدوول هذا اللفظ فأطلق 
على كل خروج إلى شىء , ومن ذلك تقول : اعطنى التسريح ٠‏ فكأ 
كنت محبوسا فسمح لك بالخروج , ومن ذلك تسريح الزوجة ٠‏ 

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله ظسَرَاحًا جَميلاً 9© 4 





, الذى فى لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرح ) أن السرح : شجر كيار عظام طوال‎ )١( 
لا يُرعى وإنما يُستظل فيه . لا ينبت فى رمل ولا جبل , ولا يأكله المال ( الأنعام ) إلا‎ 
- له شمر أصفر‎ ٠ قليلاً‎ 


ع 
صمح حصت ,حت حص هه هه ره 

[الأحزاب] وكلٍ شىء وض فى القرآن بالجمال له مزية فى ذاته . كما 
فى «فصبرٌ جيل .. 4069 [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
غضب وانفعال ٠‏ فينبغى أنْ يكون التسريح جميلاً لا عنفً فيه كان 
يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا , وأرجو الله أن يُعوّض عليك بخير 
منى أى غير ذلك , مما يراه مناسبا لتخفيف الخطّب عليها » ويكفى أن 
تتحمل هى ألم المفارقة ومصيبة الطلاق . وأ جمال فِيمَنْ يفارق 
زوجته بالسّباب والشتائم » ويؤذيها بأن يمنعها حقا من حقوقها . 

وهذه الآية عالجت قضية هامة من قضايا الأسرة ؛ لأنها مرادة 
للحق سبحانه ؛ فال تعالى خلق الإنسان الخليفة » وهو آدم عليه 
السلام ؛ وخلق منه الزوجة ليُحقّق منهما الخلاقة فى الأرض ٠‏ لكن 
لماذا هذه الخلافة ؟ قالوا : ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته فى 
كونه . كما تسعد أنت حين تأتى لأولادك بما لَذَّ وطاب من الطعام » 
وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بما جئت به , تفرح لأنك عدَيت 
أثر قدرتك للغير - ولله تعالى المثل الأعلى - . 

فما دام الحق سبحانه جعل الخليفة فى الأرض ثم حدد مهمته , 
فقالٍ «هو أنشأكم من الأرْض وامستَعمركم فيها © [مود] إذن : 
لا بْدَ أن يضمن لهذا الخليفة مُقوّمات حياته ومُقوّمات استيقاء هذه 
الحياة لا تكتمل إلا بمُقوّمات بقاء النوع ٠‏ فإنه لن يعيش فى الدنيا 
وحيدا لآخر الزمان . 

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ربك عن وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود » وقبل أن يخلقك خلق لك ؛ خلق لك الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والأرض والهواء .والماء ٠‏ فأعدّ للخليفة كل 
مقوّمات حياته . 

واقرا قول الله تعالى : ظقُل أَننّكُم لَكْفْرُونَ بالذى حَلَقَ الأرض 





لكان 
١.2‏ ا 2-2 22-222 


فى يَومَيْنٍ وتَجْعَلُونَ لَه أندادا ذلك رب العالمين 0© رجعل فيها 
رواسى من فوقها وبَارك فيها وَقَدَرَ فيها أَقُواتها فى أربعة أَيّامٍ سواء 
0 [فصلت] 

ذن : فمخازن القوت مملوءة وما تله إل قد مُعلُمِ © 4 
[الحجر] وما دام خالق البشر قدّر لهم الأقوات مقدّم) , فليس لك أن 
تقول « انفجار سكانى » قل : إنك قصرت فى استنباط هذا القوت بما 
أصابك من كسل أو سوء تخطيط . 

1 وتلحظ هذا المعني فى قوله تعالى : «وضرب الله مفلا قَريْة كانت 
آم يأتيهر ِزْقُهًا َعَدا من كل مكان, فَكَقَرت بأنعم الله فأذَاقَهًا الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 09 4 [النحل] 

ومن الكفر بنعمة الله سَكّرها بالكسل والقعود عن استنباطها . وقد 
يَشُقى جيل بكسل جيل قبله . لذلك لما تنيّهنا إلى هذه المسألة » 
وبدأنا نزرع الصحراء وتُعمّرها انفرجت أزمتنا إلى حَدٌّ ما » ولى بِكَّرْتا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة . ولا ضاق بنا المكان . 

والحق سبحانه يُعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان الأ تتشبث به . ففى 
غيره سعة » واقرأ ظِإِنّ الّذينَ َوقَاهم الْمَلائَكَةٌ ظالمى أنفُسهم فَائُوا فيم 
كنتم قَانُوا كنا مُستَضعفين فى الأَرَض قَاُوا ألم تكن أَرض اللّه واسعة فتهاجروا 
فيها.. © »4 [الفساء] 

لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه يه . حتى فى الخلوة الليلية 
معه : (إِن ربك بعلم نك تقوم أدنَئ من قُلَى اليل .. 4063 [المزض] إلى 
أن يقول : «علم أن سَيَكُون مكم مُرضئ 0 [المزمل] والمرضى 
غير قادرين على العمل ٠»‏ فعلي القادر إذن ١‏ ن يعمل ليد حاجته 
وحاجة غير القادر «وَآخَرُون يضربون فى الأرض يبتغون من فَضل الله 
وآخْرُون يُقاتلون فى سبيل الله 46 [المزمل] 











لكان 
بحمدحهت, ح همه هت هت هتح 1 روه 

إذن : قانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على 
دعامتين : الضرب فى الأرض والسَّعْى فى مناكيها , وفيه مُقوّمات 
الحياة . ثم تقاتل فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج . فالأولى 
للقالب ٠‏ وبها نأكل ونشرب ونعيش » والأخرى للقيم . 

فَإنّ قعدت الآمة أو تكاسلت عن أّ من هاتين الدعامتين ضاعت 
وهلكت وصارت مطمعا لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة, 
تعيش على صدقات الأمم الغنية ؛ لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها , 
ولم تعمل على استنباطها . قعدت عن الاستعمار والاستصلاح . 

أما الأغنياء فعندهم فائض لا يُعْطى للفقراء » إنما يُرُمى فى البحر 
ويُعدّم » لتظل لهم السيادة الاقتصادية , لذلك نستطيع أن نقول بأن 
شر العالم كله والفساد إنما يأتى بكفر نعم الله , إما بسترها وعدم 
استنباطها , أو بالبخل بها على غير الواجد . 

ولأهمية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتنُ الله به على عباده فى 
قوله :ال فَليَعْبْدُوا رب هدذا الْبَيت وج الذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم 
مَن وف © »4 [قريش] 

وكما ضّمن الحق سبحانه للخليفة فى الأرض مُقوّمات حياته 
ضمن له أيضا بقاء نوعه ونَسْله ٠‏ وجعل ذلك بالزواج الذى شرّعه الل؛ 
ليأتى النسل بطريقة طاهرة شريفة , لا بطريقة خسيسة دنسة ٠‏ وقَرّق 
بين هذا وذاك ٠‏ فالولد الشرعى تتلقفه أيدى الوالدين وتتباهى به , أما 
الآخر فإذا لم تتخلّص منه أمه وهى جنين تخلصت منه بعد ولادته » 
لأنه عار عليها . 

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته 
وسلامته » مجتمع يكون جديرا بأن يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
القيامة » فقد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ تناكحوا تناسلوا » فإنّى 





اج 





2. .لول 
ماه بكم الأمم يوم القيامة »") 
5 5 ريد 
ثم يقول الحق سبحانه 





بن اهب إَِألَمَكنَا سنالك أرقا لدابت 
اكت شه الم 

ا 27 2 زيف 
ل 200 ا 1 داكي 
ود تٍَِ 4 2 لاك بنَاتٍ خالك وبناتٍ ختلليك 
5 0 
ال هاجرن معلك وامأة مُؤْنَةَنَوَعَبتََفْسَهَا لبي 


ديعنس تالص للك من ذون ؤم 


نامسا لهأ جه وه وَمَاملَكَتْ 
ممه | يكن يلكت عَيلك حرق وات أده 


ته تيا © 54 


)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 58١/١‏ ) : « رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن 
أبى هلال مرسلاً بلفظ « تناكحوا تكثروا . فإنى أباهى بكم الامم يوم القيامة » . وقد أخرج 
أبى داود فى سئنه ( 7*5 ) من حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبى ييه 
فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال . وإنها لا تلد . أفأتزوجها ؟ قال : لا . ثم أثاه 
الثانية فنهاه . ثم أتاه الثالثة . فقال : « تزوجوا الودود الولود ‏ فإنى مكاثر بكم الآمم » . 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره (44/17؛ ) : + هذه الآية عدل وسط بين الإقراط والتفريط » 
فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد قصاعداً , 
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته , فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى ٠‏ فأباح بنت العم والعمة . وبتت الخال والخالة » وتحريم ما فرطت فيه 
اليهود من إباحة بنث الأخ والآخت » . 

(5) قال القرطبى فى تفسيره ( 0875/4 ) :ء معلوم أنه لم يكن تحته أحد من بات عمه, 
ولا من بنات عماته . ولا من بنات خاله . ولا من بنات خالاته . فثبت أنه أحلّ له التزويج 
بهذا ايتدام ٠‏ . 





اننا 
صبحصمص ,ححوحه ,وح حو :0< . رارك 

الحق - تبارك وتعالى - لم يخاطب نبيه محمد وَْ باسمه العلم 
أبدا . كما خاطب غسيره من الأنبياء فقال : يا نوح » يا عيسي » 
يا موسى » يا إبراهيم .. إلخ , أما رسول الله ؛ قناداه ربه بقوله 
ط ييا الب .. © 4 [ااسزاب] ى طيَأيَْا الرَسْول .. 469 [لماشة] 

ونداء الشخص باسمه العَلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة مميزة » 
فإن ملك صفة مميزة تُودى بها تقول : يا شجاع , با شاعر .. إلخ » 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . إذن : فتداء النبى يل بيأيها 
النبى » ويأيها الرسول تكريم له كَكه . 

وقوله تعالى : إن أَحَلَنا للك أزواجك .. (4)2 [الاحزاب] ما معنى 
© أحللنا .. 49 [الأحزاب] هنا ما دام الحديث عن أزواجه وَل ؟ 
قالوا : معتاها أنها كانت فى منطقة مُحرّمة ثم أحلّها الله له أى : جعلها 
حلالاً ؛ وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها «(اللأتى آنيت 
أخورهل: . © 4 الاحزاب] كأن رسول الله أخذ بالحل َّ أولآ ٠‏ بدليل أنه 
آتى الأجر والمهر . 

ولقد كان للعلماء وثفة عند تسمية المهر أجرا + قالوا :كيف يُسمّى 
المهر أجرا . ومعنى الأجر فى اللغة : جَعلُ على منفعة موقوتة يؤديها 
المُستأجر للمُستأجر , أما النكاح فليس موقوتا , إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 

وللجواب على هذه المسالة نقول : لا يصح أن تُؤْحَذ الآيات » 
منفصلة يعضها عن بعض » إنما ينبقى أنْ تجمع الآيات الواردة فى 

نفس الموضوع جِنْبا إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تاما متكاملاً . 

فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر مخاطب) نبيه يهو فى شأن 
زوجاته «ترجى من تَشَاء منهن .. 409 [الأحزاب] أى : تؤخر 





شوو لكان 
كرحتب ل لني تسد 

استمتاعك بها «وتؤوى ليك من تشاء .. 9© 4 [الاحزاب] أى : تضمُها 
إليك . 

إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواج) منهن وتمنعهن من القسمة , 
ثم تضم غيرهن ٠‏ فكأن المنفعة هنا موقوتة , فناسب ذلك أن يُسمّى 
المهر أجرا . 

والحق سبحانه يعطى نبيه كلهْ فى كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأنيلها . ققوله تعالى « اللأتى آنَبت أجورهن .. 
© 4 [الأحزاب] دليل على أنه علد ما انتقع بهن إلا بعد أن أ 
مهرهن » فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر . ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيتا ٠»‏ ويكون المهر كله أي بعضه موّخرا . لكن 
تأخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته ٠‏ فإن سمحت 
له فهى تفضّل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىء . 

رسول الله يكيم جاء ليبيّن للناس ما تُدَّل إليهم » وجعله ربه أسوة 

0 . 9 
سلوكية فى الأمور التى يعر على الناس أن يستقبلوها . فنقّذها رسول 
ألله فى نفسه أولا كما قلنا فى مسألة التبنى . 

كذلك فى مساألة تعدد الزوجات . فرسول الله أرسل والتعدد 
موجود عند العرب 0 السابقين . لكن أآراد الله 
أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزاد من النساء , ولا يجعله 
يلحا فى: كل عدذ. ٠‏ قامن رسوقه” أن يقول الأمقه :20 كان عتده از 
من أربع فليمسك معه أربع) . ويفارق ما زاد عنهن . فى حين كان 
عنده وه تسع زوجات . 

فلو أن الحكم شمله , قأمسك أربعا . وسَّرَّح خمسا) لأصابهنٌ 
ضرر كبير » ولصرن مُعلّقات ؛ لأنهن زوجات رسول الله وأمهات 
ا ا ا ا اال ا 1011 101 


كو انان 
حم ححص وحص ص وحص ص وحوبوج وو ج24 دك 


المؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله . 
إذن : الحكم يختلف مع رسول الله , والعدد بالنسبة له أن يقتصر 
على هؤلاء التسعة بذواتهن , بحيث لى ماتت إحداهن أى طُلّقت فليس 


بغيرها ؛ لآن الله خاطبه بقول. : إلا يحل فلك النسَاء من 
ٍ ل بهن من أزواج. ولو أعجبك حسنْهن .. 69  »‏ [الأحزاب] 

وقد بيّنا للمستشرقين الذين خاضوا فى هذه المسألة أن رسول 
الله لم يُسْتَدْن فى العدد , إنما استّثنى فى المعدود . حيث وقف عند 
هؤلاء التسع بذواتهن ٠‏ وليس له أنْ يتزوج بأخرى , أما غيره من 
أمته فله أنْ يتزوج ضدف أو أضعاف هذا العدد . شريطة ألا يزيد عن 


له أن يتزو 
بعد ولا أن 








أربع فى وقت واحد . 

وكلمة «أحلكا لك أزواجك .. 69 4 [الأحزاب] جاءت قبل إلا يحل 
لك السام من يهلد. © 4 [الاحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
قالت” ': ما مات رسول الله حتى أبيح له أن يتزوج ما شاء ؛ فكيف 
ذلك ؟ 


قالوا : لأن الله تعالى أراد أنْ يعطى لرسوله تميِّن الوفاء لأزواجه » 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه يَِدِ لم يفعل وفاءٌ 
لهُنّ ٠‏ والرسول فك يفعل ذلك لأنه كان إذا حيى بتحية يحي بأحسن 
منها أو يردُها بمثظها . وقد رأى يلد من أزواجه سابقة أخير حين 
خِيرٌَمُن فاخترته وفضَلْن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها , فكأنه 
يردٌ لهم هذه التحية بأحسن منها . 

ومجىء أحللنا لك أزواجك .. 469 [الاحزاب] قبل 9 لا يحل لك 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 52١7‏ ) » والنسائى فى ستنه ( 01/1 ) من قول عائشة 

رضى الله عنها . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 





ص وحص ص وحصت وص و مت حص مه 
النَسَاءُ من بعلا . © 4 [الأحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة , فال قد أحل له قبل أنْ يُحرّم عليه . ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : ظِعَمَا اللّهُ عنك لم أذنت لَهُم ٠.‏ 69 » [التوية] 
فسيق العتاب بالعفى . 

وتلحظ فى قوله تعالى : إن أَحللْنا لك أزواجك .. 9© »4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لأن 
الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة » والزوج فى اللقة هو الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه ٠‏ وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
البعض ٠‏ ومثلها كلمة ( توآم ) فهى تعنى الواحد الذى معه غيره , 
فكل منهما يُسِمّى .توأم) ومن ذلك قوله تعالى : «ثمائية أزواج من 
الضأن انين ومن الْمَعْرٍ اين .. 079 »4 [الأنعام] 

ثم يقول تعالى : ظ وما مَلَكْتَ يُمِيئكَ مما أَفَاء اللهُ ليك .. 9© »4 
[الأحزاب] نعرف أن ن ملك اليمين يُقصد به المرأة المملوكة , وجاء قوله 
تعالى : «ممًا أَقَاءً اللَّهُ عَلَيِكَ الأحزاب] احتياط , فملك اليمين 
بالنسبة لرسول الله جاء من طريق شرعى ٠‏ جاء من الفىء والمراد 
أسرى الحروب . 

وقد باشر وكيهْ عملية السَبّى بنفسه ؛ لأن من الإماء حرائر أَخِذنَ 
عُنُوة أو سسُرِقُنَ » ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها آَم , 
51 ل ع د ا 
تعالى مما أفاء الله عَلَيِك 4 [الاحزاب] أى : أنك ملكتها » وأنت 
واثق تمام الثقة أنها أمّة وَفَىءٌ أحله الل لك . 

«إوبنات عمَك وبنات عمّاتك وبتات خالك وبئات خالاتك اللأتى 
هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ تفسها للش إن أراد الب أن يسشكحها 





لكان 
ح روحت حت ,تهت حت ص وخانت/ . رك 

خَالصة لك من دون الْمُؤمبينَ 60 »4 [الأحزاب] 

وكذلك أحلّ الله لنبيه أنْ يتزوّج من بنات عمه , أو بنات عماته » أو 
بنات خاله , أو بنات خالاته . والعمومة : أقاربه من جهة أبيه . والخئولة 
أقاربه من جهة أمه . ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه » 
ولا من بنات عماته , ولا من بنات خاله . ولا من بنات خالاته . 

والمعنى أن الله تعالى أحلَّ له أن يتزوّج من هؤلاء ما وُجد ؛ لآن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه ٠‏ ومعينين له على أمره . 

وحين تتأمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة ٠‏ فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لأن العم والخال 
اسم جنس . واسم الجنس يُطلّق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ بدليل أنك 
تجد اسم الجنس فى القدرآن يُستثنى منه الجمع . كما فى والْمَطر 
نه إد الإنسَان لفى خُسْر © إلا الّذدين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبّرٍ © 4 [العصر] 

فالإنسان اسم جنس مفرد . واستثنى منه الذين آمنوا وهى 
جمع ؛ أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصصيغة 
الجمع المؤنث . 

وأيض) . لأن العم صنو الأب » فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون , 
فهم فى منزلة الأب , واقرآ فى ذلك قوله تعالي, : آم كعم شهداء إذ 
حَضْر يعَقُوب الْمَوتَ إِذ قال بيه ما تَعبدُونَ من بعدى قالُوا عبد إتدهك 
وإلنه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. © »4 [البقرة] فدخل العم 
فى مُجُمل الآباء . 

وكذلك سَمّى العم أب) فى قوله تعالى : وإ قَالَ إبراهيم لأبيه 
آزر.. 69 » [الأنعام] ومعلوم أنه كان عمه . 





تان 
52---2+ 22ج بحص صوص صمح هه 
6 وفى موضع آخر » جاءت عم بصيغة الجمع » وهو قوله تعالى : 
ول علي الأضي حرج ولا ع لطع حلا عي الموضن رع ل 


به 8 2ه 


على أنفسكم أن َأكلُوا من بسُوتَكُم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمُهاتكم أو 
يوت إخوائكم أو ب بيوت أخواتكم أو بيُوت أعمامكم أو بيُوتَ عَمَّاتَكُم أو 
بيوت أَحْوالكُم أو بيُوت خَالاتكم .. ©4 [النور] 

فجاءت العم والخال هنا بصيغة الجمع , لماذا ؟ قالوا : لآ 
الحديث هنا عن البيوت التى يُبَاح لك أنْ تأكل منها. وجاءت 
( بيوت ) بصيغة الجمع , والعم له بيت واحد , فما دام قال بيوت فلا 
بْدّ أن تأتى ( أعمامكم ) و ( أخوالكم ) بصيقة الجمع . 

ثم يقول تعالى : 9 وامرأة مُؤْمنَةَ إن وَهَبْت نَفْسَهَا للش 9.. © »4 
[الأحزاب] الوّهب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهبك كذا 
يعنى : أعطاه لك بلا مقابل » ليس بيعا وليس بدلا مثلا . 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : أتعجبُ لاصرأة 
تبتذل نفسها » وتعطى نقسها لرجل هكذا مجاناً بلا مقابل , فنزل 
النص 9« وامرأة مُوْمنََ إن وَهَبْتَْ نَفْسَها للنِىّ ..4©0 [الاحزاب] عندها 
قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله : يا رسول الل : أرى الله 
يسارع إلى هواك » ققال لها يل : « وأنت يا عائشة , لى اتقيت الل 
لسارع فى هواك »7 ١‏ 





)١(‏ قوله ( النيى ) هنا دليل على أن هذا أمر خاص برسول الله » فليس لأحد من امته أن 
يتزوج امرأة على سبيل الهبة بان تهب نفسها له . وهذا من الأمور التى خُْصّ بها رسول 
الله ؛ لذلك قال تعالى : طخائصة لك من دون الْمؤْسينَ.. 49 [الاحزاب] 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 88 , 0177 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1١534‏ ) 
كتاب الرضاع ؛ وأحصد فى مسنده ( 154/5 58١١158٠‏ ) من حديث عائشة رضى الك 
عتها . 


جحت وت ,ححصت وحصت وح ح ورصهنه ره 
والمعنى : أن الله يسارع فى هواى . لأننى سارعت فى هواه , 
طلب منى فأدَيت ؛ لذلك يُلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب منه . 
وقال 8 وامرأَة مُؤْمنَةَ .. 9©©» [لاحزاب] لأن الهبة هنا خاصة 
بالمؤمنة ٠‏ فإن كانت كتابية لا يصح أن تهبّ نفسها للنبى , لكن أتحل 
له المرأة بمجرد أن تهب نفسها له ؟ قالوا : لا . إنما لا بْدَّ من 
القبول ٠‏ فإن قالت المرأة لرسول الله : أنا وهبث نفسى لك لا بد أن 
يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علّق على هذه المسألة بقوله 8إن وهبت 
تَفْسها للتبى إن أَرَاد الى أن يُسْسَكحَها .. 4©9 [الاحزاب] لآن المسألة 
مبنية على إيجاب وقبول . 
وللعلماء كلام فى هذه المسألة . فبعضهم'' قال : لم يأخذ رسول 
الله امرأة بهبة أبدا . وقال آخرون" : بل عنده أربع موهوبات من : 
ميمونة بتت الحارث الهلالية » وزينب بنت خزيمة أم المساكين » 
وأم شريك بنت جابر » وخولة بنت حكيم . 


وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) ٠‏ فمن السهل أن نجمع بين 





)١(‏ قاله ابن عباس , أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 770/1 ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطيرانى وابن مردويه والبيهقي فى السنن عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول 
ا ك3 امراة وهبت نفسها له . 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 087/4 ) , وكذا ابن كثير ( 000/5 ) والسيوطي فى الدر 
المتثور ( 758/1 75١‏ ) . قال القرطبى : « الذى فى الصحيحين يقوى هذا القول 
ويعضده , روى مسلم عن عائشة رضى الل عنها أنها قالت : كنت أغار على اللاتى وهبن 
أنفسهن لرسول اش ييخ وأقول : أما تستحى امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى 
«ترجى من تناء منهن وتُؤوى إِليْكَ من صَاءً .. ©4 [الاحزاب] . فقلت : والل ما أرى ربك إلا 
يسارع فى هواك . وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللاثى 
وَهَبْن أنفسهن لرسول ال يك , فدلٌ هذا على أنهن كُنَّ غير واحدة » . 


ا 
حر تتح تح تت توح 00 2 
هذين القولين ؛ لآن اله تعالى قال : 9 وامراة مُؤْمنَة إن وَهبت نفسها 
للشِى إن أراد البى أن يستكحها .. 453 [الأحزاب] فربما وهبّت نفسها 
للنبى ؛ لكنه لم يرد » أى وهيت نقسها للنبى ٠‏ فأراد أن يكرمها » وأن 

يجعل لها مهراً ويتزوجها . 

وكلمة 8 يُستدكحها .. 2062 [الأحزاب] مثل ينكحها » قهما بمعنئ 
واحد , مثل : عجل واستعجل . 

ومعنى «خَالصة لَك من دون المؤمنين .. #62 [الاحزاب] أن الله 
تعالى حَصّ رسوله بأشياء ميّزه بها ؛ لآن مهمته ييه ليست مع نفسه 
هو , إنما مهمته مع الناس جميعا . وليس للناس المعاصرين له 
فحسب , إنما جميع الناس حتى قيام الساعة . 

إذن : فمشغولياته يل كثيرة كبيرة ٠‏ كما قال سبحانه 9إِنَا سلقى 
عَنَيْكَ فَرْلدَ نيلا © »4 [المزمل] 

لذلك أراد الحق سبحانه ألا يشغله شىء عن مهمته هذه / وأراد 
أنْ يتوفر رسول الله لآداء هذه المهمة التى هى بصددها , بحيث إذا ما 
عشق عملية البلاغ عن الله واندمج فيها ومعها تموت فى نفسه كل 
الأهواء . ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة . 

بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله » وكان 
جبينه يتفصّد عرقا , ويذهب إلى أهله فربما يقول : رَمّلونى زملونى » 
ودكّرونى دكّرونى . ثم شاء الله تعالى أن يرفع عنه هذه المعاناة , 
وأنْ يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه . ففتر الوحى فترة عن رسول الله 
حتى استراحت أعصابه » وهدأت طاقته , وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه هذه الحلاوة التى جعلت سيدنا رسول الله يتشوّق للوحى من 
جديد ٠‏ وشوقك إلى الشىء ينسيك التعب فى سبيله . 





شو اتن 
حممحصح اح هوه .هوت :222 . ردك 
وفي ذلك يقول تعالى : «والضحي ص واللْيل إذا سجئ © ما 
ودعك ربك ؛ وما قل 2 وللآخرة خَيْر لك من الأول ©) ولسوف يعطيلت 


ربك قترضئ 2 »4 [الضحى] 
وعجيبٌ أن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن رب محمد 
قلاه , ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجقوه . أما حين الخلوة 


والجلُوة قالوا : مُفْتر وكدّاب وشاعر .. إلخ . 

ومعنى (وللآخرةُ خَيْر لك من الأو 409 [الضحى] يعنى : 
ستكون عودة الوحى خيرا لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك 
فأجهدك , أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنت بنفسك وتنتظره على 
شوق إليه . فطاقتك هذه المرة مستعدة لاستقباله » قاذرة على تحمّله 
دون تعب أو إجهاد . 

إذن : فالحق سيماته جعل لرسوله ما بِيسَّر له أمر الاندماج فى 
المستقبل , لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصّد جبينه عرقا . ولا أجهد 
كالمرة الأولى ٠‏ لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغلبتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد . 

ثم يقول سيحانه : قد علسًا ما رضنا عَليهِم في أزواجهم وما 
ملكت أَيمَانَهُم 46 [الأحزاب] أى : من العدد الذى حدّد بأربعة , 
ومن المهر الذى سَمّى ساعة العقد , والمراد أن لكل حكمه وقانونه » 
فلك يا محمد حكم يناسبك ٠‏ ولأمتك حكم . 

وبمناسبة ما نحن بصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يشيرها أعداء الإسلام بسيب 
مسألة « تعدد الزوجات » . مع أن التعدد فى مصر لم يصل إلى حَدّ 
الظاهرة » وليس وباءً كما يُصوّره البعض . 





جح ححص محص صوص وص ص محص حصمصه 

فالذين أحصوا هذه المسألة وجدوا أن الذين عدّدوا بزوجتين كلاثة 
بالمائة » والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف ٠‏ والذين عدّدوا بأربع 
نصف فى الألف ٠‏ فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله , ثم ألم 
يمتص التعدد فاكضا من النساء ؟ 

وتأتى الزوجة تشتكى : بعد أن عشت معه كذا وكذا . وخدمته 
كذا وكذا يتزوج على ؟ فأاقول لها : أضرَّك أنت ؟ تقول : نعم , أقول: 
لكنه نقع أخرى , قواحدة بواحدة , ولماذا ننظر إلى المتزوجة , ونغفل 
التى لم تتزوج ٠‏ أليس من حقّها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

ثم إن المرأة التى قبلّت أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الأولى . وكذلك الثالثة ما قبلت » إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : أألزمك ربك أن 
تعدد ؟ هذه مسألة أباحها الشارع لحكمة , ولم يلزمك بها ء فإِنْ كان 
التعدد لا يعجبك فاكتف بواحدة . 

والدين آثاروا الضية فى تهدد الزواجات آثازوا أكثر منها فى 
مسألة ملك اليمين فى الإسلام . وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : 
كيف يجمع الرجل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليمين * 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام » وظل موجويا ٠,‏ 
حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية . ودعا إلى 
تعر المي »تسر التاين اما ددر هن الفزي + ركان عنهم فل 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم . 

ومن هؤلاء العبيد مَنْ كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 
يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح فى ظل 





1 
صمح مح وح هوه هه . 0:6 رررورت 
هذه العبودية » وعاش فى حمايتها , وكان بعضهم يفخر بعبوديته 

ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان . 
والمنصف يجد أن ملك اليمين قى الإسلام ليست سيّة فيه , إنما 
مفخرة للإسلام ؛ لأن مَلْكَ اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة » هى 
الحرب المشروعة , فالإسلام ما جاء لينشىء رقًا , إنما جاء لينشىء 
الإسلام جاء والرق موجود , وكان العبيد يُباعون مع الارض التى 
يعملون بها . ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عدَّق عبده » فى 
حين كانت متابع الرقّ كثيرة متعددة , فكان المدين الذى لا يقدر على 
سداد دَينه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين . وكان اللصوص 
وقَطَّاع الطرق يسرقون الأحرار ٠‏ ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلخ . 
فلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعها , ولم ببق إلا 
منبعا واحدا هى السَبّى فى حرب مشروعة ٠‏ وحتى فى الحرب ليس 
من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لأن هناك تبادلَ أسرى » ومعاملة 
بالمثل ٠‏ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ٠‏ فالقائد أو الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يفتدى بواحد من العامة ٠‏ إنما بعدد يناسب قدره 
ومكانته » واقرأ فى ذلك قوله تعالى : هقَمًا ما بعد وما فداء حتّئ تَضّع 
الْحَرْب أُورَارُها .. 0 4 [محمد] 
لأن الحرب ما ششَرعَتْ فى الإسلام ايُرعه الناسُ على الدين » 
لكن ليُحمى اختيارهمٌ للدين , بدليل أن البلاد التى دخلها الفتع 
الإسلامى بقى فيها كشير من الناس على كفرهم , ثم ألزمهم دقع 
الجزية مقابل الزكاة التى يدفعها المسلم . ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة . 





دم 
صر رصح مص وص محص مص صم صه 

ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسرى , وعلى المجتمع الظالم 
الذى ينتقد الإسلام فى هذه الجزئية أن يعلم أن الذى أسرته فى 
المعركة قد قدرت عليه , وتمكَنْت منه » وإنْ شكت قتلتّهٌ ٠‏ فحين 
يتدخّل الشرع هنا ويجعل الأسير ملكا لك . فإنما يقصد من ذلك حَكْن 
دمه أولآ , ثم الانتفاع به ثانية , إما بالمال حين يدفع أهله فديته , 
وإما بأن يخدمك بنفسه . 

إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض ٠‏ إنما 
هى بين رق وقتل . 1 

إذن : مشروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور , وتعطى الفرصة للانتفاع به » فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظلّ أسسيرك بيدك . فاعلم أن له أحكاما لا يصح تجاوزها , 
فهى شريكك فى الإنسانية المخلوقة لله تعالى . وما أباح الله لك أنْ 


000 


تأسره , وأن تملكه إلا لكى تَحَقِنَ دمه , لا أن نَُدْلّهُ . 


واقرأ قول النبى يله : ٠‏ إخوانكم حُولَكُم » جعلهم ال تحت 
أيديكم » فسن كان أخوه عنده فليُطْعمه مما يطعم , وَليِلَبِسْه مما 


يلبس , ولا يكلّفه ما لا يطيق » فإن كلّفه فلَيّنَة »" , 

فأ إكرام للأسير بعد هذا . بعد أنْ حقن دمه أولا , ثم كرّمه 
بأنْ جعله أخا لك , واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة , ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عدّقه وحريته . فإِنٌ كان للرقّ فى الإسلام باب 
واحد ٠‏ فللحرية عدة أبواب , منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه . 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١‏ , 7540 ) كتاب الإيمان , وكذا 





مسلم فى صحيحه ( 117١‏ ) كتاب الأيمان من حديث أبى ذر رضى الك عنه . 


اانا 
حوحمح حت حص 0 حص 0م 0ت ١‏ 20:6 رأورهةةه 
فإذا لم تكُنْ هناك ذنوب فقد رعَّبّنا الشرع فى عدّق الرقاب لاجتياز 
العقبة كما فى قوله تعالى (فلا افتحم العقبَة 09 وما أدراك ما 
المقبدّى فك رق ه 4 [البلد] 
هذا إن كان الأسير رجلا , فإن كان امرأة » ففيها نفس التفصيل 
السابق . وتُعامل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للأمّة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضع خاصا , فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها »2 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فيأخذها زوجها إلى بيت الزوجية » إلى آخر مثل 
هذه الامور . وهى تقف موقف المتفرج ٠‏ وربما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه المسائل ,. فيكرمها الله حين يُحلّها لسيدها, فيكون لها 
ما لسيدتها الحرة , فإذا ما أنجبث لسيدها ولدا صارت حرَّة به » وهذا 
منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق 
وقوله تعالى : : 9 لكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجَ .. )© [الاحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للنبى يَكهِ دون أمته ٠‏ كأن الله يقول لنبيه :الا نريد 


أب يُحملك إضديقا فى أىّ شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة . وكات الله 
غَفُورا رْحيما 4 [الاحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه : 

95 ا سس 
خة# وم مَتَء نملك كفا 
20 500 اس رس سه يي 
ومن أبئغيت ممّنعزات لاح ملكت لِك 


دفن تفرع لحرت رصا يمآ 


ع سأ ربنق يرسك 
همايا © 4 





ف اكه 
ص حمحصح وحص موصو محص مص صمصه 

قوله «إترجى من دَنَاءً منهن ٠‏ ©4 [الاحزاب] أى : تؤخر من 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها « وتُؤوى إِلَيْك من نَشاءً 7 . 4 [الأحزاب] 
أى : تضم إليك , وتضاجع من تشاء منهن « ومن ابعغَيت . © 4 
[الأحزاب] من طلبت من زوجاتك وقرّبت «ممّن عرلت © 4 
[الاحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير «فلا جتاح علَيِك .. © 4 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج . 

«( ذلك أدئ أن تقر أَعينهنَ ولا يحون ويرضين بمَا آتيتهن كله ١‏ 
©4 [الاحزاب] أى : أنهن جميعا سيفرَحنَ ٠‏ التى تضمها إليك » والتى 
تُرجكها وتؤخرها . وسوف يرضِيِنَ بذلك ؛ لأنهن يعلّمنَ أن مشيتتك 
فى ذلك بأمر الله » فالتى ضمها رسول الله إليه تفرح بحب رسول الله 
ولقائه » والتى أخْرَتْ تفرح ؛ لآن رسول الله أبقى عليها ‏ ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمّها إليه وقرّبها » وهذا يدل على أن لها دور ومنزلة , 
وأيضاً حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد » فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أو زهد فيهاء فإن فَعلْتَ ذلك يا محمد مع أن فيه 

قة ‏ فإنما فعلْتّه طاعة لأمر مَنْ ؟ لأمر الله فتأخذ ثواب الله عليه . 

وحين نتأمل كلمة « تقر .. 9 4 [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالألماس ) . لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كشرة بريقه لا يطمس شعاعٌ 
فيه شعاعا آخر . كذلك كلمات القرآن . 

( قنّ ) وردت كثير؟ فى القرآن كما فى طقُرتْ عن لى ولك .. 
4 [القصص] 

كلمة قن معناها سكن . نقول : قر بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن , والقرّ هو البرد . وقَرَّة العين تأتى بالمعنيين ٠‏ فالعين تسكن 





حجح هجتت ,حصت وص تك :225 ركه 

عند شىء ما , ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه » 
يقولون : فلان قيد النظر . 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 
شىء أوى ( عينه دشعّة ) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالا مثل 
( درْدّة ) يقصدون جرجا , والعين الجشعة'' بنفس المعنى » وفى 
المعنى السياسى يقولون : فلان له تطلّعات يعنى : كلما وصل إلى 
متصب نظر إلى الأعلى منه . 

أما القَرٌ بمعنى البرودة , فَقّرّة العين تعنى : برودتها , وهى كناية 
عن سرورها ؛ لأن العين لا تسمّن إلا فى الحزن والألم ؛ لذلك ثبت 
أخيراً أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله » وميزان 
لصحته أو مرضه . 

ولأهمية المين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه » وسبق أن 
تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى فى جسم الإنسان وقلنا : إن 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص . بحيث يحتفظ كل عضى فى الجسم بحرارة 
تناسبه . فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية 77" ومن العجيب 
أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى ٠‏ وهى كذلك عند سكان خط 
الاستواء ‏ فإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن 5٠‏ مئوية . أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر . 

إذن : فقّرّة عَيْنَ زوجات النبى وسّرورهن فى مشيثته . حين 


)١(‏ الجشع : أسو الحرص . وقيل : هو أشد الحرص على الأكل وغيره ٠‏ وقيل : هو أن تأخذ 
نصيبك وتطمع فى نصيب غيرك . [ لسان العرب ‏ مادة : جشع ] . 


الا 
910-52©+232 :0000325525 200ظ2 


يقرب إليه من يُقرّب , أو يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيئته نابعة من أمر 
الل له . 

وقوله تعالى : «إويرضين بما آنبتهن كله ٠‏ © 4 [الاحزاب] أى : 
في أ الحالات » ثم جاء قوله تعالى : 9 والله يعلَم ما فى قُلُوبكُم وَكَانَ 
الله عَليمًا حَلِيمًا 9© » [الأحزاب] ليثسير إلى أن الرضا هنا ليس هو 
رضا القوالب , إنما يراد رضا القلب بتنفيذ أوامر الله دون أنْ يكون 

قى النفوس دخائل أو اعتراض . 

فال سيحاته ( كان عليمًا .. 59) © [الأحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«ِحَيمًا 459 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلويكم , 
ولى جازاكم على قدر ما يعلم لأتعبكم ذلك . 

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا فى مسألة البدء ببسم الله » 
فالنبى يل يُعلّمنا أن كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أى : مقطوع 
البركة . فالإنسان حين يبدأ فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه . ولكن 
بتسخير مَنْ خلقه له . فحين تقول : بسم الل أفعل كذا وكذا , فإنك 
تفعل باسم الذى سكّر لك هذا الشيء . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «والذى خَلق الأزواج كله 
وَجَعْلَ نكم من الك والأنعام ما تركبُون 09 لعَسَمَووا علَى ظهوره ثم 
تَذَكرُوا نعمة بَكُم إذًا استويثم عليه وتقولوا سبْحَان الذى محر لنا هنذا وما 
كنا له مقرنين 69 4 [الذخرف] 

فعليك أن تبدأ ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لل , إياك أن تظنّ 
أنك لست أهلاً لهذه الكلمة ؛ لأن ربك حليم » ورحمن رحيم . 


و التاة 





للقت 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
ل لس ف بسكو مسعديكة 1 تر امي 
حل لك لِنْسَمُمِ بع دول أن بَدَلِجِنَمِنْ زوج 
2-0 ٍِ 0 ِ 
هي 1ه سرس عو 52 ا ل 0 
و1 أعبججبلك سكين إلا ماملكتيميتك وكا ن لله 


سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة » 
وتلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بدأ رسوله أولآً بآن أحل له في 
قوله : «يأيهًا الب إِنا أحللنا لك أزواجك.. © »4 [الأحزاب] ثم قيد 
هذا التحليل هنا , فقال : «لا يْحلٌ لَك النَساءً من بَعْدْ ولا أن تَبَدَل بهن 
من أزواج ولو مجك هن .. 9©» [لاحناب] 





(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 501/8 ) : + ذكر غير واحد من العلماء كابن عياس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لازواج النبى يه 
ورضا عنهن على حُسّن صتيعهن فى اختيارهن الل ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن 
رسول الله كلِ كما تقدم فى الآية . فلما اخترن رسول الل يه كان جرَاؤْهن أن الله تعالى 
قصره عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواج) غيرهن ول أعجبه 
حسنين إلا الإماء والسرارى فلا حرج عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
وتسخ حكم هذه الآية , وأباح له التزوج ٠‏ ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسول الل يي عليهن ٠‏ . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 0441/8 ) : ه اختاف العلماء فى إحلال الآمّة الكافرة للنبى 
يك على قولين : 

الأول : تحل لعموم قوله «إلا ما مُلَكَتَْ يَمِنْكَ .. 49 [الاحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
اجبيل وعطاء -والحكم .. 

الثاتى : لا تحل تنزيه) لقدره عن مباشرة الكافرة » وقد قال الله تعالى طرلا كوا 
بعصم الكوافر .. 469 [المستمنة] فكيف ب 855 ؟ » ٠‏ 


ضر صوص صصص صصص تمص تمص ص مص 

فالحمق سبحانه يأتى بالمخفّف فى أشياء , ثم يأتى بالمثقل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويِبِيّن 
فضله عليه , كما قال له سبحاته ظعَفَا اللّهُ نك .. 469 [التوبة] قيل 
أن يعاتبه بقوله : «لم أذنت لهم ٠‏ © 4 [التوبة] 

وهذه الآية ا( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن دل بهن من أؤواج. 
ولو أعجبَك حسنهن .. 69 4 [الأحزاب] توضح أن ما شرع لرسول الله 
فى مسألة تعداد الزوجات غير ما شرع لآمته » فرسول الله استثتناه الله 
تعالى فى المعدود لا فى العدد . والفرق بين الاستثتاء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يّدَار فى أشياء متعددة ٠‏ فلى أنه أباح 
له عدد تسع ثم تُوفّين لَكَان له أن يتزوج بتسع أخر , وإنّ ماتت 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا متها . 

لكن الاستثناء لم يكُنْ لرسول الله فى العدد كأمته , إنما قى 
المعدود . بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوصين . والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره » 
على خلاف زوجات رسول الله ٠‏ فإنهن أمهات للمؤمنين . قلا يحل 
لهنّ الزواج بعد رسول الله . 

ثم أوضحنا أن مسالة ملك اليمين ليست سبّة فى جبين الإسلام , 
إنما هى ميزة من ميزاته , فالله ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إنما بين رق وقتل كما 
أوضحنا , والذى يتأمل حال المملوك أ المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 
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الحق ‏ سبحانه وتعالى - ودَّع الأمر بين رسول الله وبين أمته » 
فكما قال للرسول فى أول السورة « يلأيها النبى اتق الله .. 00 4 


)١(‏ قال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت فى الثقلاء . قالجمهور من المفسرين على أن سببها 
أن رسول الله ييه لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها , فدعا الناس ٠‏ فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مُولّية وجهها إلى الحائط » 
فثقلوا على رسول الل كك . قال أنس : فما أدرى آأنا أخبرت النبى #َةِ أن القوم قد خرجوا 
أي أخبرنى . قال أنس : فانطلق وَل حتى دخل البيت ٠‏ فذهبت أدخل معه فآلقى الستر بينى 
وبينه ونزل الحجاب . قال : ووعظ القوم بما وُعظوا به , وأنزل الله عز وجل هذه الآية .. 
أورده القرطبى فى تفسيره ( ٠455/4‏ ) . 





حت رصمحصح صصص ممصو مص صمحم ص 
[الاحزاب] أمر أمته بذكّره وطاعته , وكما تكلّم عن أمر يتعلّق برسول 
اه تكلم كذلك عن أمر يتعلق بأمته فى قوله «يَنأيْهَا اين آمنُوا إذًا 
نكحثم المؤمنات ثُمَ طَلْفَمُوهنَ .. 68 4 [الاحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول الله : ٠‏ (ينأيها الى إن أَرسلناكَ شاهدا ومبشرا 
وتذيراً 262 [الاحزاب] اليُبيّن عموم نَفْمه لأمته » فجازاه عن الآمة بأن 
يُصلُوا عليه وأ أنْ يتادبوا حين دخولهم بيته ل ٠‏ فقال هنا : 9« يها 
الْذين آمنُوا 0 بيوت الب إل أن يُؤْدَنَ كم .. ©©) # [الاحزاب] لأن 
التكليف لا بْدّ أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحاته رب 
وإله . ومعتى ( رب ) أنه سبحانه خلق وربّى وأنعم وتفضل , والخَلّق 
والتربية والإنعام والتتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ٠‏ بل لكل من 
استدعاه الله للوجود من مؤمنين وكافرين . 

فالشمس تشرق على الجميع ؛ والشمطر يروى أرض المؤمن 
والكاقر . والأرض تستجيب للكل ٠‏ قالذى يُحسن أخذ أسياب الله من 
عطاء الربوبية يأخذ النتيجة ٠.‏ وينال نصيبه موقو بمدى الريوبية فى 
الدنيا لمن كان يُرِيدُ حَرث الآخرة نَزِذ لَهُ فى حَرثه ومن كان يريد حرث 
الدئيًا نؤته منهًا وَمَا لّهُ فى الآخرة من تُصِيبٍ 0 > [الشورى] وال لا يضيع 
الكو سنن ل 

قالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
مُتخلّفاً عالة على غيره » يعيش شحاذ) يستجدى قُوتّه حتى من الكافر » 
فإذا ما حَلَتْ الساحة للكافر , وأخذ هو بالأسباب ؛ وأعطاها حقوقها أخذ 
هو عطاء الرب ؛ وكان أُوْلَى بالمؤمن ألا يترك عطاء ربه » يأخذه مَنْ 
لا يؤمن بالله , ثم يتخلف هو عن رَكْبٍ الحضارة » وإن كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب . 





حج وح ح اح هت نح جح .0 وو :22ت ور 

أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرت فى هذه المجتمعات ٠‏ بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فتدق - كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ٠‏ فإن 
حياتك أثمن مما معك , إذا خرجت إلى الشارع قلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شىء ؛ وانحدروا فى أشياء . 

وإذا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية , فانظر إلى أعلى 
دَخْل للفرد فى العالم تجده فى السويد ٠‏ ومع ذلك تكشر عندهم 
الأمرراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الأمراض الاجتماعية . 

لقد تحضّرت هذه البلاد حضارة مادية ؛ لأنهم أخذوا بأسبابها , 
فأتقن كُلٌ عمله , وأعطى وقت العمل للعمل , فما بين الشامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع , ولا تجد أحداً يجلس على 
(القهوة) مثلاً أى يضيع وقت العمل ,2 وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم ليآكل ( السندوتش ) الجاهز ؛ ثم يعود إلى عمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى , فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع , 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخَلُوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين » وهم عَالّة على الأبوين . 

والحق سبحانه هنا يُعلّمِنا الأدب مع رسول الله » ويجعله لنا 
قدوة . فهو كلد عاش عيشة الكفاف مطمما ومليسا ومسكذا . فليس 
عنده إلا عدة حجرات ٠‏ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ٠‏ فليس 
لديه حجرة صالون أو استقبال ؛ فلا يد أن تتعلم الأمة آداب الدخول 
وآداب الزيارة فى مثل هذه الحالة . وخاصة مع رسول الله فى بيوته . 

فقال سبحانه 8 يِ'أَيها الذدين آمنُوا لا تَدْخلُوا بيُوت الب إلا أن يدن 





و لكات 
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لَكُم .. 469 [الأمزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت , وهو ما أعدَ 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه , والمبيت فى الأغلب الأعُمّ لليل » فهو محل 
السكون والبيات ٠‏ أما التهار فهى مدل الحركة , ولابد للإتسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيىء إليه ؛ 
لذلك سَمّى البيت سكنا . كذلك سَمّيت الزوجة سكتا للسبب نفسه . 

قفالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته . والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس , فكلاهما ينبغى أن يكون مصدر؟ للراحة . 

والبيت يُجمع على بيوت إن أردنا المسكن , ويجمع على أبيات إِنّْ 
أردنا البيت الشعرى , وسمَّى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى , كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن 
فيها . كذلك المعانى تسكن بيت الشعر , فيصير البيت نفسه حكمة . 

لذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً - يعنى : 
لا زينة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لهال ما لم 
تّرْيّنه الحكمة . فهو بدونها هراء لا فائدة منه . 

ولا تزال الحكمسة شاردة ححتى يؤويها بيت من الشعر يُحفظ 
ويتداول على من العصور , كما نستشهد نحن الآن يأبيات المتنبى 
والمعرى وشوقى .. إلخ . 

والبيتوتة فى كل شىء بحسبها ٠‏ فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل » والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار » وإن كان الأصل فى 
البيات أن يكون ليلاً . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أو بالنهار » فوقت العمل للعمل . ووقت السكن للسكن . 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : عقل ) : ٠‏ العاقلة لا تحمل السَّنّ والإاصبع 
والموضحة وأشباه ذلك ٠‏ . والاوضاح : حَلّى من الدراهم الصحاح . 





شو وليك0 

ممص حص وص تتح :52642 ره 

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( مَنْ 
يحرس ) يعتى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لأن الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه . 

بصرف النظر . أكان وقت الراحة فى الليل أو فى النهار » فأنت 
مثلاً حين تتأمل البلاد التى تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو سنة 
أشهر . وتغيب أيضا ثلاثة أشهر أى ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهر . وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يُقسّمون هذه الفترة فى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل » وفترة 
للراحة . 

لذلك تجد من عظمة القرآن أن يحتاط لمثلٍ هذه الأمور ٠‏ فيقول 
سبحاته : «ومن آياته مَنَامُكُم بالل والنهَارٍ وابتغاؤكُم من فضله .. © 4 
[الروم] فالنوم يكون بالليل . ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل . 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه , المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قَلَّ . حتى لو كان مكانا ضِيّقا على 
قَدْر ما يسع الإنسان أنْ يضع جتبه على الأرض ٠‏ فإنْ كان فيه متّسع 
قبها ونعْمت » وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
عليه . 


وكما يتفاوت الناس فى البيوت , كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسياب الراحة فى البيت على حسب الإمكانات , وما دامت الراحة 
على قدر الإمكانات . فينبغى أنْ يتحلّى كل بالرضا ء وأنْ يربط بين 
عمله ودَخْله وبين ترف حياته » فقبل أنْ تفرض لنفسك حياة مترفة » 
افرض لها أولاً عملا مترفا بنفس المستوى ٠‏ بحيث توفر منه إمكانات 
هذا الترف . 





ص ممح حبص وص صمح صوصن مح 

وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 
إمكاناتك لا توفر لك إلا الكفاف . فلتكٌّنٌ راضيا به » وإنْ تمردّت 
وطلبت المزيد فلتتمرد أولآ على نفسك ؛ ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه . 

وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولا » ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى ؛ فيحدث العجن , 
ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات , إنما الواجب أن أحدّد مستوى حياتى 
على ضوء دَخْلى وإمكاناتى » وبذلك يعيش الإنسان سعيدا مرتاحا 
لا يرهقه شىء ؛ ولا يفوتنا ونحن نتحدت عن الدخول والإمكانات أن 
نراعى الخلال فى الكسب وفى الإنقاق . 

وإذا كانت البيوت وأسباب الراحة فيها بحسب إمكاتنات أصحابها . 
فينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حقداً على صاحب النعمة . 

إذن : لا بد لنا أن نتحلّى بالرضا ء وأنْ نقنع بما فى أيدينا » ومن 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها . وإن كان لم يتعب هو فيها فقد 
تعب آباؤه وأجداده » وسبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره , والذى يعرق عشرين سنة يُريح أولاده » 
والذى يعرق ثلاثين يُريح أحفاده , ومَنْ ذا الذى عرق وكدّ ولم يجد 
ثمرة عرقه ؟ 

من أراد أنْ يعيش محترما مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته , وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الله هذا المعنى فى قوله َل : 


جتان 
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« أعطوا الآجير حقه قبل أنْ يجقفّ عرقه 2 


أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أهلاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم , كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل .حقة:. او لا «يمحفته 4 أو يجلدن :يرقب -“ستاحب العمل يتين 
الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحيه دون 

وجه حق كان وبالا عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 

واقرأ إن شكْتَ قول سيدنا رسول الل وك : « سن أصاب مالا من 
مهاوش , أذهبه الله فى نهابر ١‏ والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال » وهى نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلا : فلان 
جمع هذا المال من ( الهبش ) أى ( النتش ) » والنهاير هى الأبواب 
التى 3 تفتح لصرف هذا المال فيما لا فائدة منه . وكثير؟ ما نرى بعض 

الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة » ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء » 

لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثر؟ لهذه النعمة . 

5 سورع 1 ا 5 00 3 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوى 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها . إنما يرى أنها 

فقضل الله على عباده . وتراه. يدعو لصاحب النعمة بالبركة » ويقول : 

وال إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جد واجتهد . 

: قال البوصيرى فى الزوائد‎ ٠ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5547 ) من حديث ابن مر‎ )١( 
وأخرجه بهذا اللفظ أيض) الطبرانى فى معجمه الصغير‎ ٠ فيه ضعيفان‎ ٠ إسناده ضعيف‎ 
فهو‎ ٠ من حديث أبى هريرة‎ ) ١47/17 ( من حديث جابر , وأبو نعيم فى الحلية‎ )0/١( 
بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتية الحسن , وله أصل فى صحيح اليخارى عن‎ 
. أبى هريرة  كتاب البيوع‎ 

(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 7١5/1‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا ٠‏ وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصع والمهاوش : 
مكاسب السوء » فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة 
ونحو ذلك [ لسان العرب ‏ مادة : هوش ] والتهابر : المهالك أى : أذهيه الله فى مهالك 
وأمور همتبددة [ لسان العرب ‏ مادة : تهبر ] . 


لكان 
حص ححص مص ص مص وصومق تمص 

المؤمن يقول : ما شاء الله , لا قوةٌ إلا بالل . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك , المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذج) مُصفَر) لنعمة 
الآخرة . فيقول : هذا ما أعدّه البشر لأنفسهم , فكيف يما أعدّه الل 
لخلقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ٠‏ فيقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين » وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة . 

أما غير المؤمن - والعياذ بالله - فيحقد على صاحب النعمة » 
ويراه غير أهّل لها . ويتمنى زوالها من عنده » ويحسده عليها » وهذا 
كله دليل على ضعف الإيمان والاعتراض على آقدار الله فى خَلقه . 

ونُسمّى المساجد بيوت الله . وسمّى المسجد بيت الله ؛ لأنه جعل 
خصيصا لكى نقابل فيه الله حينما نسمع نداء الصلاة ؛ لذلك حذرنا 
رسول الله أن تُدخل الدنيا معنا بيوت الله » فحدَّر أن تُعقد الصفقات قى 
المساجد . أو تُنشد فيها الضالة , ولا أدلّّ على ذلك من قوله يك لمن 
عقد صفقة تجارية فى بيت الله : « لا بارك اللْهُ لك فى صفقتك »0 وقال 
لمن نشد ضالته فى المسجد : ٠‏ لا رد الله عليك ضانّتك » . 

لان الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا . فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة . فوقت الصلاة للقاء الله . وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك » إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقويك على متابعة حركة 
حياتك . وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية » فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 
)١(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الل كٍ قال : + إذا رأيتم من يبيع أى يبتاع فى 

المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ٠‏ أخرجه الترمذى فى سنئته ( ١571١‏ ) وقال : 

« حديث حسن غريب ٠‏ . 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 5318 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 


ال يه : ه من سمع رجلاً ينشد ضالة فى المسجد قليقل : لا ردها الله عليك : فسإن 
المساجد لم ثَُبْنَ لهذا » . 





جمحص حم حت :حتت :تح تراه 

كذلك أنت صيعة الله وخلقته . وما بالك بصنعة تُمرض على 
صانعها كل يوم خمس مرات » أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
حين تعرض نفسك على ربك , تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين » وتتخلّص من همومك ومشاكلك . 

لذلك كان سيدنا رسول الل يل كلما حَرَبَّه أمر فزع إلى الصلاة”/, 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا . فإذا عَزَّتْ عليك الأسباب 
ولم تُفدك بشىء فاترّكُ الأسباب , والجأ إلى المسبّب سبحانه . 

وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلّق , أما بيت الله الحرام 
فهو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله الل قبلة كل البيوت ٠‏ فإذا 
ما رَرته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها . " 

نعود إلى بيوت النبى كل وما ينبغى أن يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها . وما يجب أن يُراعى فى دخول هذه البيوت بالذات ؛ 
لأن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها 86 . 

<ِيَأيهًا الّذينَ آميُوا لا تَدَْلُوا بُيُوت الب إلا أن يؤْذْنَ لكم.. 9© »4 
[الأحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليسث فيها سعة 
للاستقبال فى كل الاوقات . والإذن هنا مُقيِّد بالطعام «إلا أن يدن 


عرفه 


لكم إلى طَعَام .. 69 »4 [الاحزاب] 

وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته ' 
فإذا كان الغداء مثلاً الساعة الثانية , فلا تذهب أنت الساعة العاشرة ؛ 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب آلآ 


سم وبي اام لش ابه اماه أحمد 
(1) عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ كان النبى يو إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مستده ( 588/6 ) وأبى داود فى سئنه ( ١515‏ ) - 


الخ 
2 وحصت وحص ص وحص ص وص مص ص مصه 

ينشغل عنها , ؛ مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . وهذا ممعنى : 
غير ناظرين إناه .. 6 4 [الاحزاب] أى : نضج الطعام واستوائه 
وإعداده » والفعل ( إِنَّى ) على وزن رضا , وقى لغة : أنئ أنيا مثل : 
دمي رمي .200 

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دَعُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
بيوته ينتظرون نضح الطعام ٠‏ إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد نضح 
الطعام وإعداده » بحيث يقول لهم تفضلوا الطعام «ولدكن إذا دعيتم 
فادخلوا .. #69 [الاحزاب] قالطعام جاهز ومُّعّدٌ د هفإذا طَعمُكم 
فانقشروا. ٠‏ 4029 [الاحزاب] فكما نهاهم فى أوَليّة الطعام عن انتظار 
تُضجه , كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده , إنما ينبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 

والاتتشار : أن يأخذ الشىء حيّزا أوسع من حجمه , والانتشار 

يعينك على تحقيق الغاية ٠‏ السنًا ننشر الملابس بعد عسلها ؟ لماذا ؟ 

لان تق الفبين بإسامتد طن جقافة ."إلى قرش فى بكار عدي 
لاحتاج أسبوعا لكى يجفً » إذن : فى الانتشار فائدة . 

وسبق أن أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركْمه مثلا 
وسافرت لمدة شهر , فإنك ستعود قتجده كما هو لم ينقص إلا القليل, 
جح ا سر كن شو 

فقوله تعالى هنا ظفَإِذًا طَعُمئم فَانتَشِرو 46 [الاحزاب] أى : 
ادا أن لبان الى لش لد لي ب الي هديق :إن : ليزهب 

كل إلى عمله . وماذا يراد من المؤمن بعد أنْ تناول طعامه ؟ أن 
يسعى فى مناكب الأرض ٠‏ لا أن يجلس خاملا عَالةٌ على غيره ‏ 
وتأمل أيضا قول الله تعالى فى سورة الجمعة إفإذا قضيت الصّلاة 





جمبحخحص حص وح ,حو وو0 4ر2 
نتروا فى الأ وابتُوا من فصل الله .. 69 [الجسنة] 
إذن : أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار ؛ لآن له هدفا 
وغاية . فالهدف السعى وطلب الرزق » وماذا بعد أنْ تناولتم طعامكم ؟ 
أيليق بكم أنْ تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 





ومن معانى الانتشار : السياحة . وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
قاض , وأخذ حيرا أكبر , والانتشار أى السياحة ينبغى أنْ تكون 
مُنظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش . فتحدث فيه دائرة 
مقطقة ا 

كذلك فى انتشاركم فى الأرض للسعى فى طلب الرزق يجب أنْ 

0 

يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدس فى مكان أى زحام » فى 
حين يخلو مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره » ويستنبط خيراته . 

والسياحة فى الأرض أو الانتشار فيها ء الله تهالى يريده من 
لغايتين : 

الأولى : الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله , كما قال 
الحق سبحانه وتعالى : 

ٍِ وآخرون يضربون فى الأرض ييتغون من فضل الله 6. ©4 [المزمل] 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها , إنما المراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأن الخالق سبحانه نش القوت فى أنحاء 
الأرض بالتساوى , ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الأرض 
جديداً من نعم الله » كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة ٠‏ فلما 
تقدّمَتُْ العلوم والاكتشاقات وتطوّرت أدواته عرفنا المعادن والبترول 





س1 
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والكنوز المطمورة فى أرض الله , وكل أثر كنزى فى الارض 
لا نستخرجه ولا تعرفه إلا بالضرب فى الأرض , وسبق أن قلنا 
الضرب إيقاع شىء بقوة . 

كنا نتعجّب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق 
عليهم ٠‏ كيف يعيشون فى هذا الجَدب والقّحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها . حتى آن الأوان لجنى خيراتها , 
ولى أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير . 

وسبق أن أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية » وشبهناها بقطاع 
طولى فى البطيخة مثلاً » وإنْ تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من 
مكان لآخر . 

والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتأمل فى آيات الله فى 
كونه ؛ فبالتنقل والسير فى الارض أرى آيات ليست موجودة فى 
بيئتى » وفى ذلك يقول تعالى : ظقُلَ سيروا فى الأرض فَانظروا كيف بدا 
الْخَلقَ ثم الله يُشَئٌ النْهْأَة الآخرة إن الله علَى كُلّ شئء قَدِيرٌ 9© » 
[العنكيوت] ويقول سبحانه فى موضع آخر : 

«إقل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. 69 » [الأتعام] 

والمعنى أن السَّيّر فى الأرض لابتغاء الرزق يتبغى أن يصاحيه 
نظر وتأمّل لآيات الله . 


ثم يقول سبحانه : ولا مُسْمَْسينَ لحديث إن ذَلَكُمْ كَانَ يؤذى 





صمححص ص حص وحص حص :اه 

الى فِيَسْمَحْبى منكم واللَّهُ لا يُسْتَحَيى من الحت.. © » [الاحزاب] أى : 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث » وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت رسول الله , وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ٠‏ فنزلت هذه 
الآية . سيدنا رسول الله لم يُولم وليمة فى عرس من أعراسه إلا 
لزينب بنت جحش » فذبح يل شاة , وأعدّ لهم الحَيّس ٠‏ وهى التمر 
المخلوط بالزيد والسمن , ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب . 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون , انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَكُمّ منهم أحد . وحياؤه يك يمنعه أنْ يقول لهم : 
قومواء فآراد يلِ أن يُظهر لهم أنه يريد أن يقوم 2 وقام فعلاً 
وخرج , فلم يقُم منهم أحد ووجد وخ آخرين جالسين بالخارج ٠‏ فعاد 
إلى مجلسه ٠‏ فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا . 

يقول سيدنا أنس : فجكتٌُ فأخبرث رسول الله أنهم انطلقوا » 
فجاء يخ ودخل , فذهبت لأدخل وراءه » فألقى الحجاب بينى وبينه 
- يعنى : لا أحد يدخل حتى أنت . 

ومعنى : طِإِن ذَلَكُمْ كَانَ يُوذى البِىّ فَيَسْمَحْيى مدكم .. © 4 
[الاحزاب] لأنه 6 يريد أنْ تنصرفوا , لكن يمنعه حياؤه » وهذا لأن 
المكان ضيّق . ورسول الله فى يوم عرس ء وليس من المناسب 
الجلوس عنده . 

«والله لا يُسْتَحَبِى من الْحق .. 9©» [الاحزاب] لذلك قالوا" : 
حَسُب الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن : 


ع د 0 
)0 قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 
[ ذكره القرطبى فى تفسيره 457/4 ] . 


فك لكان 
ب ره حب لو وت عون 

آداب الدخول , وآداب الاستكذان , وآداب الأكل . وآداب الجلوس عند 
رسول الله . 

ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى, يجي أن يتحلّى بها المؤمنون 
في علاقتهم بزوجاته عد : «وإذا مَاَلحموضضَ مََاعا فَاسَأَلوهنَ من وراء 
حجاب ذلكم طهر لقلويكم ولوب .. د »4 [الأحزاب] 

النتام + أوائرة البو انس "ا يك المي انناب ل يون ب 
الشارع أو الحارة بيت أى بيتان مَُستوران . عندهم مثل هذه الأشياء : 
ماجور العجين , أ المنخل ٠‏ أو الغربال ٠‏ أو الهون .. إلخ . 

ومشل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للفقير , فيذهب إلى جاره 
فيستعيرها منه , وهذا ما قال الله فيه : أَََيِتَ الذى كدب بالدين 
زافق ) فذالك الذى يَدعٌ اتيم 0 ولا يحض عَلَئ طَعَام المسكين 0© فَويْل 
لْمْصَلَينَ © الذين هُمْ عن صلاتهمٍ سَامُودَ 2ك الذين هم يَرَاءُودَ 9 
ويمتعون الماعون 0 4 [الماعون] 

قالمتاع هو الماعون ,. وهو أدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سبحانه فى حين جعل للمؤمنين أدبا خاص) مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عنده ؛ لم 
يمنع الانتفاع بما عنده ييخ من متاع البيت » ومتاع البيت يُطلّب بأنْ 
تطرق الباب على أهله تقول : أعطونا كذا وكذا , وعادة ما سمال 
المرأة لأنها ريةٌ البيت والمسئولة عن هذا المتاع ٠‏ فإذا طلبتّم شيا من 
زوجات النسى فاطلبوه من وراء حجاب 8 ذَلكُم أَطْمْرٌ لقلوبكم 
رَقربهِنَ .. هه »4 [الاحزاب] 





جود كب و ع خوك سك كرات 
سبق أن مُنْنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
تستقرٌ فى النقس , هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك ٠‏ ووجدان يستقبل , إما بالمحبة , وإما بالكراهية » ثم نفس تنزع ' 
ومثَّلْنا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة » وتشُمٌ رائحتها 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم , نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أنْ تمدّ يدك لتقطفها » وهذا هو النزوع . 
والشرع لا يتدخل . لا فى الإدراك » ولا فى الوجدان ٠‏ إثما 
يتدخل قى النزوع ؛ فلك أنْ ترى جمال الوردة كما تشاء , ولك أن 
تشم عبيرها ٠‏ لكن إن امتدّتْ يدك إليها قُلّنا لك : قف : أفى حَقّ لك ؟ 
إِنْ كانت حقك فَمُدْمَا, ؛ وإلا فهى مُّحَرَّمة عليك لانها ليست ملّكك , 
وليس فى هذا حَجْر) على حريتك ؛ لآن الذى قيّد حريتك فى الاعتداء 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك . فأعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت ٠.‏ 
تقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع » إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها ٠‏ فإنه يتدخل فيها من بدايتها » 
فيحظر عليك مجرد الإدراك . لأنك حين ترى جمال المرأة ٠‏ وربما 
كانت أجمل من امرأتك أو لم يسبق لك الزواج ٠‏ فإنك تُعجب بها . 
وهذا الإعجاب لا بَّدَّ أنْ يدعوك إلى النزوع ٠‏ فكيف تنزع فى هذه 
القا اروم في يانه مستا 1 ري واي اي ا 
الحلال , فإنٌ لم تَكُّنْ قادرا على باب الحلال ‏ فإما أنْ تعقّ نفسك ٠‏ وإ 
أن تعريد فى أعراض الآخرين ٠‏ لذلك نادوعي هذه الصصالة نع 
أولها ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؟ لأن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج.فى الرجل معانى خاصة . 


اس 0م00 


مح صصص مص مص ص محص مصه 


وفى ذلك يقول الشاعر 
بان مد خلق الجما ل والانْهرَام لسَطوته 
ولذاك يأمرنًا فض الطّرّف عنه لرحمته 
من شاء يطلبه فلا إلا بطر شسريعته 
وبذَا يدوم له التمتّع هَامُنًا ويجهئّته 
أما الذى يدّعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهو 
مخالف الطبيعة » حتى وإنْ كان متزوجا , وإياك أن تظن أن امرأة تُفنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر , كل مليحة 
بمذاق » قمهما كانت زوجتك جميلة » وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أنّْ 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها . فحرّم مجرد النظر . 
وإذا كان هذا فى المعنى العام للناس , فكيف يكون مع زوجات 
النبى وي . وقد قال تعالى مخاطبا المؤمنين وما كَانَ نَ لكم أن َوذُوا 
رسول اللّه ٠‏ 409 [الأحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لآن النظر إدراك 
يتبعه أن تجد فى نفسك شيئ) » صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم ؛ 
لأنهن أمهات المؤمنين , إنما سينشغل قلبك . ومجرد خواطر القلب 
هنا إيذاء لسيدنا رسسول الله , بدليل أنه قال بعدها ولا أن تتكحوا 
زواج من بده © 4 [الأحزاب] 
ددوى أن رجلاً رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فاتبهر بهاء 
فقال : وال إن مات رسول الله لاتزوجنٌ هذه الحميراء ؛ وان كان كثّر 
عن هذه القولة وحم ماشيا , واعتق الرقاب , ليغفر الله له هذه الجرأة 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


ل التاة 
صمح ححص وحصت 256١0.‏ ره 

على رسول اش 6و" . 

فمعنى «إذلكم .. © 4 [الأحزاب] أى : أمرنا بأن تسألى هن من 
وراء حجاب , وهذا الأمر احتياط للطرفين « طهر لقلوبكم وقُلُوبِهنَ . 
469 [الاحزاب] لقلوبكم أولآ » ولقلوبهن ثانيا . 

وقوله تعالى : ظوْمًا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْقُوا رَسُّول الله .. 9© »4 
[الاحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون , وهذا يعنى أن شيثاً لم يحدث » بل 
مجرد الخاطر يُعَدٌ إيذاءً ؛ لأنه فى حق مَنْ ؟ فى حق رسول الله . 

وقوله : «إولا أن تَكحُوا أَْواجَه من بده أبدا ٠‏ 69 4 [الاحزاب] 
هذا تكريم لرسول الله ولأزواجه ليس فى مدة حياته فصَّسْبٍ , إنما 
حتى بعد مماته ؛ لأنهنَّ أمهات للمؤمنين ٠‏ وليس لأحد أن يتزوج منهن 


بعد رسول الله . 





)١(‏ تحقيق هذا الأمر أن رجلا قال : لى قبض رسول الله يكو تزوجت عائشة ٠‏ فنزلت هذه الآية 
وما كان لَكُمْ أن تُؤدُوا رَسُولَ الله .. 465 [الاحزاب] . ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل . 
-- قال ابن عباس قى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدى فى أسباب 
النزول ( ص 3١56‏ ) . 
- وقال ابن عباس أيض) ‏ ليزيد الأمر تحديدا - : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول الله يد على حراء فى نفسه : لو توفى رسول الله كةِ لتزوجت 
عائشة ٠‏ وهى بنت عمى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0891/4 ) نقلاً عن القشيرى 
أبى نصر عبد الرحيم . 
- قال قتادة ومقاتل ومعمر والسدى أنه طلحة بن عبيد الله » بل إن السدى نقل كلاما لا يليق 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنثور للسيوطى (5415/5). 

قال ابن عطية : هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيخنا أبو العباس : 
وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة . وحاشاهم عن مله والكذب فى نقله , 
وإتما يّيق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0497/48 ) ثم 
قال : يُروى أن رجلا من المناققين قال حين تزوج رسول الله يد ام سلمة بعد أبى سلمة 
وحفصة بعد خنيس بن حذاقة : ما بال محمد يتزوج نساءنا » والله لو قد مات لأجلْنًا 
السهام على نسائه » فنزلت الآية فى هذا . 


2 ص مص صصص و وص مح مص حمص0ت 

ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية , فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير , فإِنْ كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيثا تتطلبه أى تستعيره منه » يعطيك من ماله » من 
متاع بيته » يعيرك سيارته .. إلخ . 

إلا ما يتعلق بالمرأة » فإنه يغار حتى من مجرد أنْ تنظر إليها » 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه . إنما حتى لى كان كارها لها . حتى 
لى طلقها يغار عليها أن تتزوج بآخر . 

إذن المرأة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة » وينال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية ٠‏ لماذا ؟ لأنها وعاء النَّْسُل . وكأن الله تعالى يريد 
للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طُّهْر وعقّة ونقاء . فوضع فى 
قلب الرجل حبّها والغيرة عليها . 

لذلك » تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الأنصار لما استقبلوا 
المهاجرين ء وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم » فوص قهم الله 
وصفا أرقى ما يُوصف به مكان فى مكين . 

فقال سبحانه : «والذين تبوءوا الدَار والإيمَان .. #030 [الحشر] 
فكأنهم يسكنون في الإيمان الإمن لهم يُحبُون من هاجر إِلِهِمْ ولا 
يجدون فى صدورهم حَاجَة مما أونوا ويُؤثرون علَى أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة .. 0 4 [الحشر] 

وما استحق الأنصارٌ هذا الوصف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم 
إخوانهم المهاجرين وبَدْل شىء لم يبذله أحد قبلهم » حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المواجن أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها , 
وهذة.هئ المسألة. التى ند تثبت أن إيمان هؤلاء طغى على كل ما عداه , 
وصار أحبّ شىء إليهم حتى من المرأة . ومن الغيرة عليها . 





0 
ممبححبمححصوحصت ,صصح هه 2 ره 
وقوله تعالى : 8إِنّ ذَلكُم .. 469 [الاحزاب] أى : ما سبق أن 
ذُكر من سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب ٠‏ وألاً تؤذوا رسول 
اش أى تنكصوا أذواجهٍ من بعده . كل هذا كان عند الله عَشيمًا 
© [الاحزاب] وكيف يُوّدَى رسول الله » وهى ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ايناد 0 
مكار يك شىّءٍ عليما 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أن تسرقكم خواطركم فى 
هذه المسألة ؛ لأن ربكم لا تخفى عليه خافية . ولا يعزب عن علمه 
شىء , وَإنْ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء » إلا أنها 
محظورة منهى عنها ؛ إِنْ كانت فى حَقَّ رسول الله . 

لقد ورد فى الحديث الشريف : « مَنْ هَمّ بسيئة فلم يعملها كُتبت 
له حسنة »'' هذا فى الأمور العامة , أما إِنْ تعلّق الأمر برسول الله 
قلا ؛ لأن مراد الحق سبحانه أن يُوفّر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها . وألاً يشغله عنها شاغل , وأ مهمة أعظم من مهمة هداية 
العالم كله . ليس فى زمنه ككل , وإنما منذ بعثته وحتى قيام الساعة . 


وقوله تعالى : إن تبدوا شيئا .. 69 4 [الاحزاب] أى : أئ شىء 





ا و01 5 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يل : ه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة . ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر) إلى سبعماكة ضعف . ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) كتاب الإيمان . 


© صصح*ص محص مص ممصو وحصحمحه 
مهما كان «اأو تخفوه فَإِنَ الله كان بكل شىء عَلِيمًا 9© »4 [الأحزاب] 
وعليم صيغة مبالغة فى العلم ؛ لآن علّم الله تعالى علّم أزلىّ ليس 


متجدّد؟ بتجدد الحدث ؛» فالله يعلم قبل الفعل وأثناء القعل ويعده . 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن مساض وحاضر ومستقيل , أما 
بالنسبة للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ 
لذلك يتكلم سبحانه عن المستقبل وكأنه ماض . 

واقرا مثلا : أت أَمْرُ الله قلا تَستعجلوة .. 400 [النط] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال بعده لإفلا تَسْمَعْجِلُوهُ 20ظ2 [النحل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يّأت وقته ٠‏ فكأن ( أتى ) معناها 
بالنسبة لكم سيأتى , أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالفعل ؛ لآن 
الزمن كله فى علم الله سواء . 

ومعنى : طفن اللّهَ كان بكُل شىء عليمًا 69 4 [الاحزاب] أى : كان 
وما يزال عليما ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما . وهو سيحانه 
لا تتأتى فيه الأغيار . فهو سبحانه عليم قيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير , فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه , إنما هو سبحانه عالم قبل أن يحدث منكم . 

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائما يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة , وأنه كلام الله فلا تُعمل فيه عقولنا . وأنهم حين يُدقّقون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ‏ على حَدٌ 
زعمهم . 

ووجه اعتراضهم فى قوله تعالى : إن تُبّدُوا شَيْمًا أو تُحَفُوهُ فَإِنُ 
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اللّهُ كان بكل شىء عَليِمَا 9©» [الاحزاب] ومظه : 9 واللّه بعلم ما تبدون 
وما تكتموث 09 4 [الفور] 
يقولون : إذا كان الله يمتنُ بعلم ما تُخفى , فما الميزة وما العظمة 


فى علم ما نبدى ؟ 

تقول : إياك حين تقرأ كلام ال أن تُحكّم فيه عقلك قبل أنْ تؤمن 
أنه صادر من ال تعالى . وأن هذا كلامه سبحانه , وعندها دن 
المسألة فى عقلك وابحثها حتى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز 
فيها . 

فقوله تعالى إن تَبْدُوا .. 469 [الاحزاب] الله لا يخاطب فريا , 
إنما يخاطب جمهرة الناس . والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تحدد مصدر الفعل فيه . بحيث تردٌ كل صوت ؛ وكلّ حركة إلى 
صاحبهة ‏ 

وسبق أن مثَّلنا لذلك بالمظاهرة مثلاً التى تختلط فيها الأصوات 
وتعلى الهتاقات . وسمعنا مثلاً مَنْ ينادى بسقوط فلان . أنستطيع فى 
هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسبب 
اختلاط وتداخل الأصوات , مع أنه جَهر أعلته صاحبه بأعلى صوته 
وأبداه على الملا ٠»‏ ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده . 

آنا الحق نويهاتة + قيلم الصوت + ويلع مساهية ٠.‏ ويغلم أثزه 
ونتيجته , ويرد كل كلمة ؛ بل وكل نفس إلى صاحبه ٠‏ فالذين 
يحاولون التسثّر والاستخفاء فى جمهرة الناس عليهم أنْ يحذروا إنْ 
شوّشوا على الخَلّق . واستخفوا منهم . فلن يستخفوا من الله ٠‏ فال 
لا تشتبه عليه اللغات » ولا تختلط عليه الأصوات . 


و انان 
.وى 
ثم يقول الحق سبحاته : 
جْمَاحَ عر م ل( “يس هيه د 
+ ل لبف ءَابَإيِنَ ولا أبنايهن ولا 
ل 2 لِحْونين سا تن ولا 
نسَآهِنَ وَلَامَاملَكَتٌ ينون لي ونين 6 


لك أَلَهَكاس عل عل شن شَّهيدًا 5 


بعد أن نزلت آية الحجاب : 9 وَإذَا سألْتمُوهنَ منَاًا فَاأُوهنَ من وراء 
حجابٍ .. 69> [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا : 
حتى نحن يا رسول الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . إلا جتاح عَلَيِهِنَ فى 
آبائهن. . عق [الأحزاب] 
ومعنى لا جَْاحَ عَلَيهِنَ .. 62 »4 [الاحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
' أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة » 
ولا يُكْشَى مسن دخولهم عليها , وهم : الأب , والابن , والأخ , وا 
الأخ » وابن الآأخت . 
والكلام فى ولا نسسائهن .. 4089 [الأحزاب] وهى مضساف 
ومضاف إليه . والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة : بمعنى ( من ) 
مشل أردب شعير يعنى : من شعير , وبمعتى ( فى ) مثل ( مكر 
الليل ) أى : فى الليل » وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
> كج مله :كد سكف لد الوا الكت 


الوالدين » وقد يسم لمم أب) ٠‏ قال الله تعالى 2 وإننه آباك إيرَاهيم وإسماعيل .. 
59 4 [البقرة] . 





و0 
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ملك لزيد . وتقول : لجام الفرس ٠‏ فاللجام ليس ملكا للفرس ٠‏ إنما 
يختص به . 

فقهنا كلمة إنسائهن .. 29) 4 [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وبمعنى اللام أى : نساء لَهَنَّ » أى نساء منهن , ولا تأتى هنا بمعنى 
( فى ) إذن : فالمراد نساء منهن يعني : من قرابتهن أو نسائهن 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أنْ يكُّنّ مؤمنات ؛ لأن المؤمنة 

هى المؤتمنة على المؤمنة ٠‏ أما الكتابية أو الكافرة فلا يصح أن تقوم 
على شما المؤمنة + لأنها ربا تنقها رمه 

لذلك نلحظ دقة التعبير هنا فى عدم ذكّر الأعمام والأخوال ؛ لآن 
العم أى الخال رغم أنه فى منزلة الوالد ‏ إلا أنه قد يصف البنت لابنه » 
فَإنْ كان العم أى الخال ليس له ولد ٠‏ فالعلة مفقودة » ويجوز التساهل 
معهما ‏ إذن - فى الدخول على المرأة , وإبداء الزيتة أمامهما . 

وقوله تعالى : 9 ولا ما مَلَكَتَ أَيْمَائهُنَ .. 462 [الأحزاب] قلنا : إن 
ملك اليمين يأتى من الأسرى فى حرب مشروعة , وقد باشرت أسره 
بتفسك , بمعنى أنه لم يكُنْ حر » ثم أخذ وبيع على أنه عبد ٠‏ ثم بعد 
الآسر يمكن أن تاخذ ملك اليمين بأنّ تشتريه . أى تأخذه إِرثا » 
أو تآخذه هبة , وملك اليمين قد يكون من النساء فتدخل فى نسائهن , 
أى يكون من الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : أو الطفل الّدينَ لم يَظهَرُوا على 
عورات النساء .. 69 4 [التور] 

ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
والسائقين والطباخين .. إلخ ٠‏ والشرع يتساهل مع هؤلاء ؛ لآن العرف 
الاجتماعى يأبى أنْ تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ٠‏ فهؤلاء 





لجان 
هت محص صصص محص حص صصبحه 

التابعون يعملون فى البيوت ٠‏ وبها نساء وبنات جميلات , لكن كم من 
هؤلاء تجرأ على أن ينظر إلى سيدته ؛ ذلك لأن المركز الاجتماعى 
جعل بينهما حاجز) . 

ثم يقول سبحانه : 9 واتّقين الله .. 62 4 [الاحزاب] كأن الحق 
سبحانه يقول : لقد بينث لكُّنّ الحكم فى الدخول على المرأة » وبينثُ 
الأنواع التى لا جناح عليكُنَ فى دخولهم . والحارس عليكُن فى هذا 
تقواكنٌ لله ٠‏ فتقوى الله هى التى تحملك على طاعته , وتمنعك من 
الخروج عنها ء ويكفى يعد الأمر بالتقوى أن تعلم إن اللّهَ كات . 
9 الأحزاب] وما يزال «إعلَئ كُل شئء شَهيدا 4©9 2 [الاحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ٍ َل وَكِِكَتَهرضردَعلَاليَىيتيَاارَّ 
َامَوأصفاعكهِوَسَنَم يم هه 

جاء النيى يكل بالخير لأمته مُبشرا للمؤمنين ٠‏ نذير؟ للكافرينٍ , 
وكان حريصا على > هداية قومه .. كما قال تعالى «لقد جام 
رَسُول من أنفسكُم عَزِيرٌ عَلَيّه ما عَسُمْ حَرِيص عَلَيَكُمٍ بالمؤمنين رءُوف 
رحيم 02 » [التوبة] 

كان يك يألم ويحزن إن تفلَّتَ أحدّ من يده » وخرج عن ساحة 
الإيمان » وكان يكلف نفسه فى آمر الدعوة فوق ما يطيق , وفوق ما 
طلب منه » حتى خاطبه ربه بقوله : 9فَعلّك باخع'" نَفْسك عَلَى آثَارهم 
إن لم يؤمنُوا بهنذا الحديث أَسَهًا ©4 [الكيف] 


ب ب ل ا لي ا ا 
)١(‏ بخع نفسه : قتلها غيظا أو غما . قال الفراء فى معنى الآية . أى : مخرج نفسك وقاتل 
نفسك . [ لسان العرب ‏ مادة : بخع ] . 


12 لحرو 

صصح ح 242222 2125205 

ا 
الهداية فمن الله عز وجل ؛ لأنه تعالى قال «إن د نَشَأ نتزل عَأَيْهم من 
السّمَاء آيةَ فظَلْتَ أَعَنافُهُم لَه خَاضعين زفق [الشعراء] 

فلشدة حرصه يَكِلَةِ على هداية قومه عاتيه ربه ؛ لأنه شق علي 
نفسه ٠‏ فالعتاب هنا لصالحه كك » كما جاء فى قوله تعالى «يأيها 
الى لم تُحَرِم ما أحَلَ اللّهُ لك تبغ مَرْضات أَزْوَاجكَ .. 4609 [التحريم] 

وهذا العتاب أشبه بعتابك لولدك الذى أرهق نفسه فى المذاكرة » 
حتى أنك أشفقت عليه » فأنت لا تلومه على تقصير ٠‏ إنما على الميالغة 
فى عمل لا تطيقه قوته . 

وقد ظهرت قمة حرصه ويه على أمته حين أنزل الله عليه : 
(وَالضّحئ رك وليل إذَا سجئ 20 ما ودعك ربك وما قلى 0 وللآخرة 
خيرٌ لك من الأو ©2) ولسوف يعطيك رَبك فَعَرْضَئْ 402 [الضحى] 

فالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته . ققال : « إذن : 

. د 1 3 ذا 
لا أرضى وواحد من أمتى فى النار » 

فإذا كان رسول الله حريص) عليكم بهذا الشكل . فهو يستحق 
منكم | نْ تُصلُوا عليه ؛ لآن كل خير يناله يعُمٌ عليكم ٠‏ ويعود إليكم ؛ 
لذلك قال سبحاته : إن الله وََلائَكتَه يُصلُونَ على الب يأيهًا الذين 
آمُوا صَلُوا علَيْه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 9 4 [الأحزاب] 

وتلحظ أن الخبر « يصَنُونَ .. 59 4 [الاحزاب] خبر عن الله والملاتكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته , والنبى يَكِةِ سمع مرة 


: اخرج الخطيب فى « فخيص المتشابه » عن ابن عباس رضى الله عنهما  قال‎ )١( 
لا يرضى محمد ء وواحد من أمته في النار . وأخرج البيهقى قى شعب الإيمان عن ابن‎ 
. عباس أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم‎ 


و ا بوص ريم و 


خطيبا يخطب , يقول : من يك لله ورسوله ييه اله ؛ ومَنْ يعصهما يعاقبه 
الله » فقال يل له : « بس خطيب القوم أنت »7 ' لماذا ؟ 


قالوا : لأنه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) ,2 
وكان عليه أن يقول : ومَنْ يَعص الله ورسوله , فالله وحده هو الذى 
يجمع معه سبحانه مَنْ يشاء . قال سبحانه : 9ومًا نَقَمُوا" إلا أن 
َغْنَاهم الله وَرَسُولُهُ من فضله ©46 [التوبة] 


أما نحن ٠‏ فليس لنا أبدا أنْ نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 
وأحد من خلقه . 


وقوله تعالى : (إِن الله وَمَلائكَه يُصِلُونَ عَلَى التبي. . 9© » 
[الاحزاب] هكذا قال الله . وجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خَلّقه » وأنت 
لا يجوز لك أن تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت تقرأه على أنه قرآن » 


ٍِ 


فإن أردت أن تنشىء كلاما من عندك قلا بد أن تقول : الله يُصلَم 
314 
على النبى ١‏ والملائكة يصلون على النبى . 
لذلك احتاط علماء التفسير”" لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


)١(‏ عن عدى بن حاتم آن رجلا خطب عند النبى يَيِِ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن 
يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يكو : ٠‏ بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله 
فقد وى ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 41١‏ ) + وأحمد فى مسنده ( 595/4, ثلا ) , 
وأبو داود فى ستنه ( 9١54‏ ) . 

(1) نقم الشىء : أذكره وعابه وكرهه . ومنه قوله تعالى : «هل تَقمُون منا إل أن آمَا بالله وما أنرن 
ْنَا وما أنزل من قبل .. 459 [المائدة] أى : هل تكرهون وتنقمون منا إلا إيماننا بآيات ربا » 
وهذا أمر لا يقتضى النقمة . [ القاموس القويم 584/5 ] . 

(؟) قال القرطبى في تفسيره ٠ : )20٠١/4(‏ اختلف العلماء فى الضمير فى قوله . يصلون » : 

فقالت فرقة : الضمير فيه ل والملائكة . وهذا قول من أث تعالى شرف به ملائكته . قالوا : 
لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره فى ضمير ؛ ولله أن يفعل فى ذلك ما يشاء . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف . تقديره : إن الله يصلى وملائكته يصلون ٠‏ وليس فى الآية 
اجتماع ضمير ٠‏ وذلك جائز للبشر فعله . 





حمحص تو حص تت وو ههه + كت :22 ت2, ر ررك 
ليست خبراً للكل . إنما تقدير الخبر أن الله يصلى على النبى » 
والملائكة يُصلُونَ على النبى . 

وإذا كان الله يُصِلَّى على النبى , والملائكة يُصلُون على النبى » 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أنْ تُصلوا أنتم كذلك على النبى 9يَأيْهًا الذين 
آمنُوا صُوا عليه وسَلَمُوا تَسَلِيم و »4 [الأحزاب] 

سبق أن بينًا أن الصلاة من الله لها معنى . ومن الملائكة لها 
معنى . ومن المؤمنين المامورين بها لها معنى , فَكل بِحَسبه , 
والصلاة فى الأصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعو] له 
ومدعو؟ . فمثلاً حين أدعو الل أنْ يففر لفلان . فأنا الداعى , والله 
تعالى مدعى , وفلان مدعى له , فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل ٠‏ فمَنْ يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع الله تعالى . 

لذلك قلنا : إنك لى نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحيك مثلا إذا 
قال لك أعذك أن أعطيك غداً كذا وكذا . فهذا وعد منه , لا يملك هى 
من أسباب الوفاء به شيا , أما إن قال لك : أدعو الله أنْ يعطيك كذا 
وكذا ٠‏ ونسب العطاء لله تعالى ٠‏ فهذا أرّجَى للتحقيق ؛ لأنه منسوب 
إلى الله » فإن قيل الدعاء تحقق المطلوب ٠‏ فإن كان الله تعالى هو الذى 
يأمر لك بهذا العطاء فلا بُدَّ أن تناله لا محالة . 

إذن : الصلاة من الله ليست بمعنى الدعاء . إنما هى تنفيذ مباشر 
ورحمة شاملة وعامة » ويكفى من رحمته تعالى لنبيه كَل أن جعله 
خاتم الرسل , فلا يستدرك عليه أحد , يكفيه من رحمته وإنعامه 
وثنائه عليه أنْ قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقوله : وَرَفَعَنَا للك 
ذكرك 0 4 [الشرح] 





هسح وس رركت 

يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة » لا لأمته 
قحسب , إنما للخلّق جميعا , يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله 
بأسمائهم المشخّصة لهم » وخاطبه هو بالوصف المكرم فى 8 يِْأَيها 
النبى .. 09 © [المستحنة] و «يأيهًا الرّسول ٠.‏ © 4 [المائدة] 

أما عن صلاة الملائكة » فهى دعاء , واقراً «الذين يَحْملُونَ 
العرش ومن حول ايسْبَحُودٍ بحمد رهم ويؤمئون به ويَستَعفرُونَ ؛ للذين أو 
ينا وسعْت كل شىء رُحْمَة وَعلَمًا فَاغْفرْ لأذين تابوا واوا سبيلك وقهم 
عداب الْجحيمٍ 2 وبا وأدْخلهم جئات عدن أتى وَعَدتَهمٍ ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم اهم إِنْكَ أنت الع اْحكيم © وقهم السيّئات ومن 
تي السيقّات يوذ فق رحست وَذلك هو العو اتيم 490 ١‏ [غض] 

فإذا كان الحَلّق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم , 





حتى الذين أذنبوا منهم . ثم تابوا , قما بالك برسول الله » وهى هادى 
الناس جميعا ؟ 

أما الصلاة من المؤمنين » فهى الاستغفار . واستغقارهم ليس 
لرسول الله » إنما هى استغفارهم لانفسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة 
لهم . وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبدا » فَهُمْ إن استغفروا . فاستغفار عن الغفلة عنه كَل » أى عن 
أتّقم لم يتقدم 'اسعه.:افيصلون عليه ؛ 

والمؤمن حين يُصلَّى على رسول الله ماذا يملك من عطاء يُوْدّيه 
ام م اش 
إنك لا تقول أصلى ٠‏ ولكن تقول : اللهم صل على محمد ؛ أو صلّى 





ا 0 
جحت حصت ص هج .و .ص :تت تو روه 

الله على محمد , فتطلب ممَّن هو أعلى منك أن يُصلى على رسول الله ؛ 
لأنه لا يوجد عطاء عندك تُؤْدَيه لرسول الله - 

إذن : فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة , والصلاة من 
الملائكة الدعاء ‏ والصلاة من المؤمنين الاستغفار . 

لذلك سكل سيدنا رسول الله : يا رسول الله تلك صلاة الله » وتلك 
صلاة الملائكة . فما الصلاةٌ عليك * يعنى كيف ؟ قال كلك : « قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صِلَّيتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين ‏ إنك حمينٌ مجيدٌ ,'" . 

ودخل عليه صحابى , فقال : يا رسول الله . ما رأيتك بهذه 
الطلاقة والبشر قبل اليوم ؟ فقال يِه : « إن جبريل جاءنى فأخبرنى 
أن مَنْ صلى على صلاة صلَّى الله بها عليه عشرا , وكُتب له عشر 


حسنات ومحى عنه عشر سيكات و 


وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله » فسأله : 
ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال ككلِدٍ : « ذلك من العلم المكنون »2 
ولولا أنكم سالتمونى ما قلته : إن الله وكّل بى ملكين . فإذا صلَّى 
واحد على قال الملكان : غفر الله لك . ؤيقول الله : آمين وتقول 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 4141 ) من حديث كعب بن عجرة ٠‏ قيل : يا رسول الل , 
أما السلام عليك ققد عرقناه , فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم هَل على محمد 
وآل محمد , كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

(1) أورده السيوطى فى الدر المثثور ( 550/1 ) وعزاه للبخارى فى الادب المفرد عن أنس 
ومالك ين أوس بن الحدثان أن النبى طَلٍ قال : « إن جبريل عليه السلام جاءنى فقال : من 
صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا » ورفع له عشر درجات » . 


داجيا 54 
ص0 هه وو9ه :269542452522225 


الملائكة : أمين ؛" 


سبحان الله : الله عزن وجل بذاته يُؤُمّن على دعاء الملكين . 


وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرْض على المؤمن ٠‏ كالحج مرة 
واحدة فى العمر , لكنها واجبة عليه عند كل ذكّر لرسول الله ٠‏ لذلك 


جاء فى الحديث : « أبخل البخلاء من ذُكرْتُ عنده فلم يُصَلّ على ,"". 

وقوله تعالى بعدها: «وَمَلَمُوا تَسَليمًا زلهق 4 [الأحزاب] لك أن 
تلحظ فى صدز الآية إن اللَّهَ وملائكمه يُصَلُونَ على النَبى. .© 
[الأحزاب] إولم يكل سبحانه ويسلمون »٠‏ فلما أمر المؤمنين قال «صلُوا 
عليه وسَلَمُوا َسُلِيمًا 69 » [الاحزاب] فزاد : وسلّموا تسليما . 

قال العلماء : لأن الصصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له بمعنى طاعته والإذعان لأمره » وأن تَُسِلمِ زمامك له فى كل صغيرة 
وكبيرة , وإلاّ فكيف تُصلّى عليه وأنت تعصى أوامره ؛ وقد قال 
تعالىٍ فلا ربك لا يؤمئون حي يَُكَمُوك فيمًا شَجر ينهم ثم لا يجدوا 





فى أَنفْسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمَ 2 »4 [النساء] 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 7915/5 1 ص حديث الحسن بن على رضى ال عنه 
وعزاه للطبراتى وابن مردويه وابن النجار . ولقظه : ٠‏ قال الحسن قالوا : يا رسول الله , 


أرأيت قول الله ( إن الله وَمَلائكتَه لون على الي . © 4 [الاحزاب] قال : ٠‏ إن هذا لمن 
المكتوم , ولولا أنكم سالتمونى عنه ما أخبرتكم , إن الله وكل بى ملكين لا أذكر عند عبد 
مسلم فيصلى على إلا قال ذائك الملكان : غقر الله لك ١‏ وقال الله وملائكته جوابا لذينك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله 
لك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين » . قال ابن كثير فى تفسيره ( 519/5 ) عن 
هذا الحديث : ٠‏ غريب جد » وإسناده به ضعف شديد ٠‏ . 

(1) أخرج أحمد فى مسنده ( 7١1/١‏ ) ؛ وابن حبان فى صحيحه ( 5848 - موارد الظمآن ) 
من حديث الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما أن النبى كي قال : ٠‏ البخيل من 


8 


ذُكرْتُ عنده ثم لم يصل على » . 


لم0 





28 
ومن معانى التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقول 
فى التشهّد . والسلام اسم من أسماء الله . ومعنى : السلام عليك 

يا رسول الله أى : جعل الله لك وقاية ٠‏ فلا ينالك أحد بسوء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 وه 24 د له 
سه سس عر عر رسخ عر لد 
+8 ا نين يود وت الله ورسول ملعم أله فيا لدنيا 


وَالْأرةوا َدَكَمَدَبَا نويا © د 


الإيذاء : إيقاع الألم من الموّذى للمودّى . سواء أكان الإيذاء 
بالقول أم بالفعل , والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتناسب مع الحق 
أسبحانه وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون الله ؟ 

قالوا : الله تعالى لا يُؤْدَى بالفعل ؛ لاأنهم لا يستطيعون ذلك ٠‏ فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن , والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب 
الله تعالى بالقول الذى لا يليق به سبحانه . كقولهم : إن الله فَقِيرٌ 
وحن عْنَاء .. 029 4 [آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله . 


وقولهم : طيَدُ الله مغنو .. 9© »4 [المائدة] 
وقولهم : «#عزيرٌ ابن اللّه رمق [التوبة] 


1 ءُ 0-3 8 - ع 
وبعضهم يِسّب الدهر , والله يقول فى الحديث القدسى : « يؤذينى 
7 4 #2 ع 

عبدى , وما كان له أن يؤذينى » يسب الدهر . وأنا الدهر . بيدى 
5 ع إلذا 

الأمر , أُقلّبٌ الليل والنهار ' . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صهيهه ( 1477 . 37181 1441١.‏ ), وكذا مسلم فى صحيحه 
(754 ) كتاب الألفاظ من الأدب . وأحمد فى مسنده ( 558/75 ,2 17 ) من ححصديث 
أبى هريرة رضى ال عنه . 


١.2‏ حوحت 222 وصت وحص ص موص0ه 
وهل الزمن له ذَنْبِ فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
للحدث , أما الفاعل فهو الله عن وجل إذن : لا تسبُوا الدهر ٠‏ فالدهر 
هى الله , وهم أنفسهم قالوا : ما هى إلا حيَاننا الدنيا موت وتحيًا وما 
هلكا إلا الدهرٌ. ©4 [الجاثية] 
كل هذا إيذاء بالقول , لكن ينبسغفى أنْ ننظر فيه:أهى كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يُؤذيك شخص بكلمة » 
لكنك لا تُوْدَى منها . وفى هذه الحالة يآخذ هو إثمها » وتسلّم أنت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع فيها إيذاء , 
لكن ليس لله تعالى , إنما إيذاء لهم , كيف ؟ 
الحق - سبحانه وتعالى - حينما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعَدٌّ لاستقباله » 
فيه مقوّمات بقاء الحياة . ومقومات بقاء النوع , ثم أعدّ له أيضاً 
قاتون صيانته . بحيث إن أصابه عطب استطاع أن يصلحه ء هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه » واقرأ قول الحق 
سيحاته : لالرحمن © عَلَّمَ القرآن © حَلقَ الإنسَادَ ى عَلَّمَهُ 
اليَادْق » [الرحمن] 
ققانون الضيانة فى القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسانَ ؛ لأن 
الإنسان حَكُق الله وصدْعته خلقه الله فى أحسن تقويم ؛ وعلى أحسن 
هيئة ٠‏ ويريد له أن يظل هككذا سوئ التكوين فى كل شىء » فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق لله على قانون صيانته » فإنه ولا شك 
لا بْدَ أن يغضب الله , لأن الله يريد أن تظلّ صنعته جميلة » كما أبدعها 
سبحاته . 


إذن : فالذين أنكروا وجود الله . أى الذين أشركوا به , والذين 


12 حسف 


حصمحت :5:54:55 59:5 ده 


قالوا : « إن الث فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : المسلاتكة بنات الله .. 
إلخ هذه الأقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
قى الأرض لم يُوَدٌ المطلوب منه على حَسَب منهج الله . 

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحانه ٠‏ بل أنتم فى قبضته . وتحت مشيئته . ولو شاء 
سبحاته لقهركم على طاعته , أى خلقكم على هيثة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة ٠‏ إنما جعلكم مختارين فيما كلفكم به, 
مَنْ شاء آمن ٠‏ ومن شاء كفر , ليعلم مَنْ يقبل عليه بحب لا بقهر . 

والدليل على ذلك أنكم مخلوقون . على هيئتين . هيئة لكم فيها 
اختيار وهى التكاليف , وهيئة مقبوضين فى قبضة الحق سبحانه وهى 
القضاء . فما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف . فلماذا لا تتمرّدون 
على أقدار الله فيكم » كالمرض والموت مثلاً ؟ 

ومع ذلك ما دُمْتَ قد اخترت الكفر وأنا رب » ومطلوب منى أن 
أعينك على ما تحب 2 فسوف أختم على قليك » بحيث لا يدخله 
الإيمان . ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا جئت على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى ٠‏ إنكم لن تبلغوا نقعى 
فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرّى فتضرونى ) ” 

وإن كانت لكم منطقة اختيار فى الدتيا هى أمور التكاليف , 
فسيأتى يوم القيامة . ويمتنع الاختيار كله , فلا اختيارَ لأحد فى شىء 

سننه الكبرى ( 41/7 ) والبخارى قى الأدب المقرد ( ص 25١ . ١/7”‏ ) من حديث أبى 


ذر رضى الله عنه الطويل وقد شوخ فعنيلة. الشتيخ الالجراوج) قلغة نه في :شرح الاحانيث 
القدسية بتحقيقى ( المجلد ؟/ص ” - ٠غ‏ ) نشر : دار الروضة ‏ القاهرة . 


شو لكا 
02 موصت مص ص صمحو صصوحته 


يوم يقول الحق سبحانه 8لْمَن الْملك اليم .. 469 [غافر] فلا يجيب 
احد ل ملك ولاعاوق ,ف بين الاح سيمل على ذاته : « لله 
الواحد القهَارِ ك4 [غافر] 


هذا فى معنى إيذاء الله تعالى , أما الإيذاء فى حقّ سيدنا رسول 
الله . فرسول الله بشر , يمكن أن يصيبه الإيذاء بالفعل والإيذاء 
بالقول ٠‏ فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله : 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر , ثم تعدّى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله وآلمه بالفعل . 


200 


ألم يرْمٌ بالمجارة حتى دميث قدماه فى الطائف'' ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير ف فى مكة'"' ‏ أى سقط البعير ‏ ألم 


7 دك 


60 
تكسر رباعيته يوم أحد ‏ ويشج 6 
فرسول الله ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول ٠‏ ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل , إيذاء بشرى فيه إيلام » وقمة الإيذاء بالقعل ما يتعرض 
لأمر محارمه وأزواجه 36 . 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 5١/7‏ أن أهل الطائف أغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم ٠‏ يسبونه ويصيحون به ١‏ حتى اجتمع عليه الناس » والجئوه إلى حائط ( بستان ) 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » . آما إدماء رجليه كَيْةِ فقد ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 
2٠5/7 (‏ ) فقال ٠‏ قعدوا له صَقَّيّن على طريقه » وجعلوا لا يرقع رجليه ولا يضعهها إلا 
رضخوههما بالحجارة » وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه » . 

(؟) آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 7748/7 ) من حديث عبد الله ين مسعود قال « بينما 
رسول الله يه ساجد وحوله ناس من قريش . وثمٌ سلا بعير ( السلا هو لقافة من الجلد 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من يآخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيقذفه على 
ظهره , فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى ويه » فلم يرفع راسه حتى جاءت 
فاطمة فاخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » . وهو فى صحيح البخارى )5١80(‏ ,2 
وكذا فى صحيح مسلم ( 1١8‏ ) كتاب الجهاد والسير . 

(1) أورده ابن هشسام فى السيرة النيوية (ص )١1478‏ غزوة أحد ء عن أنس بن مالك ؛ أن 
رسول الله يع جعل يمسح الدم وهى يقول : ٠‏ كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو 
يدعوهم إلى ريهم » . 





جح وحهت ,تهت .هه حت ١ح‏ :2ت تر ره 

لذلك قال تعالى : ظومًا كَان لَكُمْ أن تُؤْذُوا رَسُول الله .. 69 4 
[الأحزاب] أى : بمخالفة ما جاء به , أى بأن تتهموه بما ليس فيه »2 
أو تتعرّضوا له بإيلام حسى , ثم لم يخص من ألوان الإيذاء إلا 
مسألة الأزواج ٠‏ فقال : «إولا أن تتكحوا أَزْواجه من بعده أبدا .. © 4 
[الاحزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
اليشرية , فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أى أحبابه 
بأغلى ما يملك , لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته » يحميها 
ويغَارٌ عليها من مجرد النظر . 

مح د عي ا 
تحبين أ ان تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت : بلى ٠‏ فقال لها : إذن إذا 
مث فلا تتزوجى بعدى -أفهتو يفار غليكها خنى. بعد :ميوت لأنى 
سمعت رسول الله يقول : « المرأة لآخر أزواجها ,'") 

لكن هذا الحديث وُوجه بحديث آخر لما ستل رسول الله : أى 
نساء الرجل تكون معه فى الجنة ؟ فقال : « أحستهن خَلْقا معه »" . 

وقد رأى البعض تعارضا بين هذين الحديثين » والواقع أنه ليس 
بينهما تعارض » لآن الآخرية هنا لا يُراد بها آخرية الزمن » إنما آخرية 
الانتقال . كما لى تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة » 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة , مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى . 





)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 4٠١/5‏ ) وعزاه للطبراتى عن أبى الدرداء وللخطيب 
عن عائشة . قال : وهذا هى الصحيح . وقيل : لاحسنهم خلا . وقيل : تُخِيّر . 

(1) أخرج ابن عدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( 575/17 ) من حديث أم سلمة أنها 
قالت : يا رسول الله . المرأة هنا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة إنها تّيْر فتختار أحمستهم خلقا ٠‏ 
فتقول : أى رب » إن هذا كان احسنهم خلقا معى فى دار الدتيا فزوجنيه , يا أم سلمة 
تعن كلق الحمنن يحزان اللكي واككر قال كل حدر :هذا حاديت مني ١‏ قال لين القية 
فى « حادى الأرواح » ( ص 2١5‏ ) : +« ضعقه أبي حاتم » - 


2 ١ح‏ جوع وو و وجح و نحت وص ص وورصت. 
فالمعنى : تكون لآخر أزواجها فى المتعة , وإن كان مُتقدٌماً 
بحسن الخلق , إذن : فالمعنيان متفقان , لا تعارض بينهما . 
ومسألة غيرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدينا 
العربى » ومن ذلك قول الشاعر : 
اميم ياك :ما لظين فإ امنا ٠‏ قن سكن اخ :ذا دنم يها مكها 
فهى مشغول بها حتى بعد أنْ يموت , لكن يُوّخذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامه بمحبوبته ؛ لذلك كان أبلغ منه قَوْل الآخرا" : 
أهيم بدعد ما حَييت فإن مت قلا صلّحت دعدٌ لذى خلَّة بعدى 
إذن : قهذه الغيرة مراتب ودرجات . انا 
ويّحدّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ‏ أظنه الهادى - كان 
يحب جارية اسمها غادر , ولشدة حبه لها قالوا إنه تزوجها , وفى 
خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى ‏ لأن صمته 
لم تكن على ما يرام - إذا أنا مث أن لا تتزوجى بعدى , وفعلا أعطثه 
هذا العهد , فلما مات الهادى لم تلبث أن نسيّت غادر عشقها للهادى , 
ونسيت حَرّنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدأ صغيرا 
ثم يكبر إلا المصائب , فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر . 
بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى . وفى يوم من الأيام 
استيقظت فقزعة صارخة » حستى اجتمع عليها منْ فى القصر , 
وسألوها : ماذا بك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى المنام ٠‏ وقال لى : 
خَائقفت عهدى بَعْدَمَا | جاورت سُكَانَ المقابنٌ 
وتكدت فغادرةً أخى صّدق الذى سَّماك غَادنْ 
(1) هى : تُصيب بن رباح , أبى محجن ؛ توفى عام ٠١4‏ ه . مولى عبد العزيز بن مروان » 


شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية ] . 
(1) هى : عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى ٠‏ وقد عاب بيت نصيب السابق. 





ادر له 
صمت :292242925 1011© 


لآ يَهنك الإلف الجديدٌ ولا ححدت عنك الدُوائرٌ 
وتحقت بى مُنْدُ الصّباح ومشرت حك في هناف 
وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة » وماتت . 
لذلك . فالحق سبحانه يراعى هذه الفغرائز الإنسانية وهذه 
الطبيعة , ألا ترى أن عدّة المتوقّى عنها زوجُها كانت سنة كاملة. ٠‏ كما 
فى قوا قوله تعالى”" : ظ وَالَّذِين يعَوفُونَ منكم ويدَروت أَزْوَاجًا وصيّة لأزواجهم 
ما إلى الحول غير إخراج. ٠.‏ © 4 [البقرة] 
ثم جَعلَتْ عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما لهذه الغريزة فى المرأة . 
ثم نين الحق سبحانه الجزا, العادل لمن يؤذي الله ويؤّذى رسول 
الله » قيقول سيبحانه «٠‏ لمهم الله ٠‏ 9© 4 [الاحزاب] أى : طردهم من 
رحمثه <(فى الدنيا والآخرة وعد لهم عَذَابا مهينا 4 [الأحزاب] 
ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةٌ إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أعدّه لمن يؤذى الله ورسوله ليس تعصبا لل . ولا تعصبا لرسول الله » 
بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا بد أن يُجارَى عن هذا 
الإيذاء » فسوَّى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء بإيذاء الله 2 وبإيذاء 
رسول الله » فقال سبحاته : 


رمه مبوعير 


أوالْدنَيْودُو نت الْمُؤمِييت حَ وَالْمُؤْمِمَدتٍ بغر 


مَاأححكسبوا فق ترانكذامتارنائين © 4 _ 








وَيَدرُونَ ل 1 ا ره أشْهر وَعَمرا ا نقل ابن كشين فى تفسيره 
(91/1؟) أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتيها 
أى تدعها . قال : يا بن أخى لا أغير شيثا منه من مكانه . 


حر صمح محص صصص محص حصحصمبحصه 
لما تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات خَصَّ هذا 
الإيذاء بقوله 8 بِغير ما اكْمَسبوا .. 4062© [لاحزاب] لآن هناك إيذاءً 
مشنووعا ارجيه أله للذين يفدجون على جدود مد الذنا زالقداف 
وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة , لكنه إيذاء 
مشروع لا يُعاقب مَنْ قام به , كما فى إيذاء الله ورسوله . 
لذلك يقول تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة : 9 وَالّادَان يأتيانها 
منكم فآذوهما .. 09 4 [النساء] 
والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء » إنما شرعه 
ليكون عقوبة لمن يتعدّى حدود الله , وتطهير؟ له من ذنبه » ثم لتكون 
رادع) للآخرين . فسيدنا عمر رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية : 
ل والّذين يؤذون المؤمنين والْمؤْمنات .. 69 » [الاحزاب] بكى فقال له 
جليسه : ما يُبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأننى آذيثُ المؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُعلّم ولتُقَوَّم وا 
5 ل 
تعالى أمرنا أن نرجم ٠‏ وأن نقطع , فضحك عمر وسر" 
بل أكثر من هذا يأمرنا الحق سيحانه فى الحدود : 9 ولا تأخذكم 
لوت 5 
بهما رأقة فى دين الله .. © 4 [القوي] 
لأن الرأفة فى حدود الله رحمة حمقاء , ولسنا أرحم بالحَلّق من 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المتثور ( 197/5 ) وعزاه لعبد ين حميد وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يحوطهم ويغضب لهم , 
وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم » فآفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبىّ بن كعب 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر » إنى قرات آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
منى كل موقع « والْذين يؤْذُونَ الْمؤْمِِين وَالْمُؤْمنَات . . 4 [الاحزاب] وال إنى لأعاقبهم 


وأضربهم ٠‏ فقال له : إنك لست منهم » إنما أنت معلم . وانظر تفسير القرطبى (55-9/8): 
« إنما أنت مُعلّمِ ومُقوّم » . 


شوو انان 

ح+وح تح عووحص هت موصت ,حص ص موصت مكضتمرى ره 
الخالق سبحانه . والله تعالى حين يُضِمُّم العقوبة ويؤكد عليها , إنما 
يريد آلا نجترىء على حدوده , وآلاً تُعرْض أنفسنا لهذه العقوبات » 
ولك أن تسال حين تقرأ قوله تعالى : «ولكم فى القصاص حَيَاةٌ . 
ه42 [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القتل ؟ نعم . فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تُقتل » فلن تُقدم أبدا على القتل ٠‏ ويذلك حمى 
الله القاتل والمقتول . وهل يُعَدُ هذا إيذادٌ ؟ 

ومعنى طبغيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا .. 059 [الاحزاب] أى : بغي جريمة 
تستحق الإيذاء » وكلمة ظاكْتَسَبوا .. 52 © [الاحزاب] قلنا : هناك فرق 
بين : فعل وافتعل . فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس قيه مبالغة 
ولا تكلّف , أما اقتعل ففعل فيه تكدّف ومبالغة . كذلك كسب واكتسب » 
كسب : أن تأخذ فى الشىء قوق ما أعطيت ؛ كما لى اشتريت بخمسة 
وبعت بسبعة مثلاً فهذا كسب ٠‏ أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال . 

لذلك تجد فى المٌرف اللغوى العام أن كسب تأتى فى الخير 
واكتسب تأتى فى الشر , مثل قوله تعالى : لها ما كُسَبت وعلَيها ما 
اكتسبت .. (403© [البقرة] لها ما كسبت تفيد الملكية ٠‏ وعليها تفيد 
الدين . 

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعيا تلقائيا » أما الحرام ا إلى 
محاولة وافتعال واحتياط . فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك تكون طبيعيا 
لا تتكلف شيتا , أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع ؛ فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات . خشية أن يطلع أحد على فعلتك , هذا 
هو القرق بين الحلال والحرام 0 
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وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر . وذلك 
فى قوله تعالى : ابن من كَسْب سَيْمةَ وأَحَاطّت به خطيتئهُ فأولديك 


أصحَاب الثَار ٠.‏ 46 [البقرة] 
فلماذا ؟ قالوا : لأن الآية فيمن تعوّد السيكثات . وأحاطت به 


الخطايا حتى أصبحت عادة . وسَهُلَتْ عليه حتى صارت عنده 
كالحلال ٠‏ يفعله بلا تكلّف , بل ويجاهر به ويتباهى , هذا هو المجاهر 
الذى قال فيه رسول الل ييه : « كل أمتى مُعَاقَى إلا المجاهرين 2" 
وفيه : « ستر الله عليه وأصبح يفضح نقسه » . ١‏ 

وهذا الذى يُسَنَّ بالمعصية ويتباهى بها بلغ به الاحتراف أنه 
يستطيع أن يستر حركات انفعاله فى الحرام , كأنها الحلال بعينه ؛ 
لذلك جاء الفعل كسب هنا , وكآن السيئة أصبحت ملككة . 

أذكر بمناسبة التكلف والاقتعال فى الحرام رجلا من بلدتنا اسمه 
الشيخ مصطفى , ذهب إلى السوق لشراء بقرة . وأخذ النقود فى 
جيبه ٠‏ ومن حرصه وضع يده على جيبه خوق] من اللصوص » فلما 
رأوه فى السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم ٠‏ فكيف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطغ أحدهم كتفه بروث البهائم ؛ ثم احتك بالشيخ 
مصطفى ٠‏ حتى اتسخت ملابسه فغضب , وأخذ ينظف ملايسه من 
الروث ٠‏ ونسى مسألة التقود التى قى جيبه فسرقوه . 

وكما يأتى الحرام بافتعال ٠‏ كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١ ) ٠١5‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
(440؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الل يل يقول : ٠‏ كل أمتى 
مُعَافَى إلا المجاهرين . وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً . ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا , وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 


عته 2 . 


اله 

خصمحصح مص حصصحت ,ص0 هه تت ره 
ومبالغة تناسب افتعال الفعل ؛ لذلك يقول سبحانه فى عقاب الذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات يغير ما اكتسبوا : «فَقَد احتملُوا .. © 4 
[الاحزاب] ولم يقل حملوا . وقرّق بين حمل واحتمل ؛ حمل تُقال لما فى 
طاقتك حَمَله . إنما احتمل يعنى فوق الطاقة , وإنّ حملته تحمله 
بمشقة , فالجزاء هنا من جنس العمل , فكما تفاعلْت وتكلَّفْتَ فى 
المعصية كذلك يكون الجزاء عليها . 

(فقد احتملُوا بهِتَانًا وَإِنْما ميا «© » [الأحزاب] البهتان : أن تقول 
فى غيرك ما ليس فيه ء فالبهتان كذب . أمَا الإثم : فأن ترتكب ذنبا 
فى حقه بأن تؤذيه بصفة هى فيه بالفعل ٠‏ لكنه يكره أن تصفه بها , 
كما تقول للأعمى مثلاً : يا أعمى . : 

لذلك ورد فى الحديث لما سّثل سيدنا رسول الل كلك : أرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ٠‏ إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغْتبْتَهُ , 
وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بَهته 0" أى : كذبّتَ وافتريت عليه . 

ووصف الحق سبحانه الإثم هنا بأنه مبين ©وَإنْمَا مُبِينا 2©© »4 
[الحذاب] يعنى : جلي واضح ؛ لأن الوضوح فى الإثم إما أن يكون بأن 
قر أنت به وتعترف بذنبك , وإما أن يكون بالبينة » فلى سألناك : أنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى ؛ أتحب أن تُوصف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 
أن تقول : لا أحب . إذن : فالإثم هنا واضح , ويكفى إقرارك به . 

وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما عَلَّمَنَا سيدنا 
سما عاطتقا ص صا تتحطتت 
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ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ذكرك آخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان 
فى أخى ها أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته » . 


1 س1 
1.2 حبصن مص ح وص وصصص محص حصموصه 
لا تسرق منهم , وكما يُؤذيك الإثم كذلك يؤذيهم . 
ثم يأخذنا الحق سسبحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة ٠‏ فسيقول 


سبحاته 
ا 2 ع بخ ص يحي سس ع عسل سرصم ا 
0 يناما أل قل لدو ولك ود يسَانِكَ وض ضَل الْمؤمنينَ 
وى “لرة رمد 
5 م جع بت وس 


عار سن بهد لك امون ابعرة فن فلا يؤذبن 


نلحظ أن الأمر توجّه أولاً لأزواج النبى ٠‏ ثم لبناته يل . وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هى عنه بنجوى , إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته » وهذا أدعّى لقبول الأمر وتنفيذه » فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عنكم بشيء . 

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم « طارق ين زياد »'" أنه لما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطىء البحر . وأعداؤه على 
الشاطىء الآخر ٠‏ ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى , وإننى عند ملتقى القوم سابقكم ٠‏ فمبارز سيد القوم , 
فإن قتلتّه فقد كُفيتم أمره ‏ وإنْ قطنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال . ولن أرسلكم وأجلس أتفرج وأرقب 
كا حك اتلك لاعن د يوادت 

0 تن البنزيق ' فتزل بهم البصر واستولى على الجيل 


( جبل طارق الذى سمى باسمه ) ٠‏ وواصل قتوحه فى الأندلس مع موسى ين تصير , 
مولدة عام :0 ه ووفاته ٠١*‏ ه عن 05 عام . [ الأعلام للزركلى  ] 5١9/5‏ 


حجح هجتت .5:4 :5ت ره 
وبهذه المساواةٍ أيضا ساد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وهى يرتدى مُرفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهى نائم 
تحت شجرة كعامة الناس قال : حكمت فعدلت فأمئْت ؛ فنمت يا عمر . 
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وكان - رضى الله عنه - إذا أراد أن يأخذ قراراً فى أمر من أمور 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولة من الحاشية والأقارب والأتباع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : 
أنا اعتزمت أنْ أصدر قرارا فى كذا وكذا , فوالذى نفسى بيده مَنْ 
خالفنى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين , أيها القوم إياكم 
أن يدخل عليكم مَنْ يدّعى صلته بى » فتعطونه غير حق مَنْ لم 
يعرفنى , والله إنْ فعلتّم لأجعلنكم نكالاً للمسلمين . 

وورود النص القرآنى بلفظ «ينأيها الب قل لأزواجك ©© 4 
[الأحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النصّ الذى جاءه » 
والصيغة التى تكلّم الله بها دون أن يُغيّر فيها شيثا , وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ٠‏ فيقول : يا أيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله » وما محمد إلا مَبِلّمْ عن الله » فمن أراد 
أن يناقش الأمر فليناقش صاحيه . 

وأزواج النبى بل ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنَّ تسعة أزواج » 
كرَّمهن الله وخيّرمنَ فاخترَنَ رسول الله » كان منهن خمس من قريش 
هن : عائشة . وحفصة , وأم حبيبة » وأم سلمة » وسودة بنت زمعة »2 
وثلاث من سائر العرب شن : ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام - هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب . 


شك اكات 
تحت صمح مص مححصمصت مح حصمححهه 

أما بنات رسول الله » فرسول الله أنجب البنين والبنات : الينون 
ماتوا جميعاً فى الصّفْر . أما البنات فابقامُنَ الك حتى تزوَّجِنَ جميعا , 
ون : زينب » ورقية » وأم كلثوم . 

وأصغرهن فاطمة , وهى الوحيدة التى بقيت بعد موت سيدنا 
رسول الله , أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مَثّْنَ فى حياة رسول الله. 

ولقاطمة قصة فى الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان 
يقول فى قوله تعالى : طوَأنّهُ هو أَضْحَك وَأبْكَئ 469 [النجم) أن 
السيدة فاطمة حينما سكثلت ما الذى أبكاك وما الذى أضحكك ؟ قالت : 
لأننى لما دخلتُ على أبى وهى مريض قال لى : إن هذا هو مرض 
الموت يا فاطمة فبكيت , ثم انصرفت فأشار إلىّ وقال لى : يا فاطمة 
ستكونين أول أهل بيتى لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 
بعد رسول الله إلا ستة أشهر"" . 

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد 
الموت , وإلا لو كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك مَنّْ 
مات أولا . ومّنْ مات آخرا ء فدلّ قوله : ٠‏ ستكونين أول أهل بيتى 
لحوقاً بى » على أن لقاءه َيه بها سيكون بمجرد أن تموت . 

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم - أظنه الإمام علي) ‏ قال 
لفاطمة : الله يقول ونه هرَ أَضْحَكَ وأَبكئ 62 4 [النجم] أما رسول الله 
فأبكاك أولاً » ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 2717/7 541٠‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الل 
كل دعا فاطمة اينته فسارّها فيكت . ثم سارها فضحكت , فقالت عائشة : فقلت لفاطمة 
ما هذا الذى سارك به رسول الله يع فيكيت » ثم سارك فض حكت ؟ قالت : سارنى 
فأخبرنى بموته فيكيت , ثم سارنى فأخبرني أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت . 


اححمبح هتجح وح 0 حصت صصح وح ره 


أما السيدة زينب” فتزوجت العاص بن الربيع'" قبل أن يُحرّم 
الزواج من الكقار , وقد أأسر العاص فى غزوة بدر ا فذهبت زينب 
لتفديه . وقدمث قلادة كانت معها . فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها - قد وهبِمّها لابنتها » فقال : إن رأيتم 
أنْ تردوا لها قلادتها وتفكُوا لها أسيرها فافعلوا , فردً يل الأمر إلى 
31113 1 5 0 

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة » ومنها 
حوادث مبهجة , أما المؤسف فإِنّ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية » 
وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم . وكان هذا قبل بعثة رسول الله يك » قلما 
بُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: 

قال لابنه عتبة : رأسى ورأسك على حرام حتى تُطلّق رقية 
فطلّقها . بعدها مَنّ عتبة على رسول الله » وفعل فَعلةٌ فيها استهزاء 
برسول الله ؛ فقال له يل : ٠‏ أكلك كلب من كلاب الله »© . 





+ زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد الله » كبرى بتاته » تزوج بها ابن‎ )١( 
ابن الربيع » ولدث له عليا وأمامة . فمات على صغير؟ , وبقيت أمامة‎ 
. طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زينب عام 8 ه ء أى قبل وقاة رسول الله بعامين‎ 
. ] 37/59 الأعلام للزركلى‎ [ 

)١(‏ هو : أبى العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزى . صحابى » زوج زينب كبري بتات 
النبى ييه . تزوجها قى الجاهلية بمكة وتأخر إسلامه . فكانت عند أبيها بالمدينة واسلم 
فاعيدت إليه . غلب عليه لقب ( أبى العاص ) وكان يلقب « جرى البطهاء ٠‏ ويقال له 
«الأمين» توفى عام ؟١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ١95/5‏ ] . 

(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( )/أسره عبد الله بن جبير فى بدر 2 وجاء أخوه 
عمرى ين الربيع ليفتديه . وبعثت معه زينب بنت رسول الله » وهى يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لامها خديجة . كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج بها ٠‏ 

4( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 758/5 , 754 ) , وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد 
زوع وعزاه للطبراتى مرسّلاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهى ضعيف ٠‏ وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( 04/5 ) من حديث أيى عقرب وصححه . وحسسّنه ابن حجر فى 


الفتم ( 595/4 ) . 





ذو انان 
مص مص ص مص حصمص ص محصبصه 
أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه ٠‏ وكان أبو لهب 
يعلم صدق رسول الله » وأن دعاءه مستجاب لا يرد » فخاف على 
ابنه » وأخذ يحتاط له » ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن . 
وقعلاً كان عتبة فى رحلات التجارة ينام فى وسط القوم » وهم 
يحيطون به من كل جانب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد , فأخذه من 
بين القوم » ولم يَبّْقَ منه إلا ما يُعرف يه-. 
علّق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال : إن رسول الله قال : 
« أكلك كلب » وهذا أسد . فردٌ عليه أحد العارفين فقال : إذا شُسبٍ 
الكلب إلى الله » فلا بْدَ أن يكون أسدا , فرسول الله لم يقل : كلب من 
كلابكم ‏ إنما من كلاب 1" , 
هذا ما كان من أمر عتبة » أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم , لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء » بل قالوا : إنه كان يستحى أنْ يواجه 


هم 


رسول الله » لذلك لم يدع عليه رسول الله . 
أما الحادث المبهج فى حياة رقية وأم كلثوم . فقد أبدلهما اش 


خيراً من عتبة وعتيبة » حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ؛ فلما 
ماتت تزوج بعدها من أم كلشوم ؛ لذلك لُقَّبٍ - رضى الله عنه - بذى 
النورين » وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 
2 2 ان 
أحسن ما رأى إنسان رقيّة وزوجها عثما 
)١(‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الاسد . قال أبن سيده 0 
وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . وقال مالك فى الموطأ : كل هما عقر 
الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والثمر والقهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر العسقلانى 759/5 ] . 
(؟) لفظ تقسير القرطبى ( 501/4 ) : 7 000 
أحسن شخْصيْن رأى إِشَْانْ © ارُقيُة وبعلهامْتْمانٌ 


صصمبمحصحص محص صصح ,ص تونق و و حتت ره 


قانظر إلى عظّم هذا العوض أن يُبِدلَهُمًا الله بعتبة وعتيبة من ؟ 
0 ع . 0 0 0 د 5 | 0 ّ 
عثمان , نعم العوّض هذا , والعوّض فى مثل هذه المسائل إنما يتأتى 
بقبول القضاء فى نظائره . فإذاً أصيب الإنسان فاستسلم وسلَّم الأمر 
لل ؛ فقال كما علّمنا رسول الله : « إن لله وإنا إليه راجعون , اللهم 
أَجِرّني فى مصيبتى - أي كانت هذه المصيبة ‏ واخلّقُنى خَيْرا 
7 03 ٍ 
مقها +2 

إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 
يُعرّضه الله خيرا . وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام » فلما توفى زوجها أيى سلمة حزنت عليه حزنا شديدا » ولما 
جاءها النسوة يُعَرّينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة » قولى 
كما قال رسول الله : إِنّا لله وإِنَا إليه راجعون , اللهم أأجرنى فى 
مصيبتى , واخلقنى خيرا منها . فقالت : وهل هناك خير من 
أبى سلمة , يعنى : هو فى نظرها أحسن الناس وخيرهم . 

لكنها مع هذا رضيّتْ بقضاء الله فما انقضّث عدّتها حتى طرق 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة , إن رسول الله ييخ يخطبك لنفسه » 
5 9 8 3 4 . كزين 9 
فضحكت لآن الل عرضها بِمَنّْ هى خير من أيى سلمة" . 
علطتا الك ا 
(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 418 ) كتاب الجنائز من حديث أم سلمة أنها قالت : سمعت 

رسول الله يد يقول : ٠‏ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 

راجعون . اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خير) منها , إلا أخلف الله له خير) منها » 

وكذا أخرجه أحمد فى مسئده ( 509/1 ) ٠‏ 
(؟) أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( 41/٠١‏ ) من حديث أم سلمة أن أبا سلمة لما 

احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير , فلما قيض قلت : إنا ش وإنا إليه راجعون ٠‏ 

اللهم عندك احتسبت مصيبتى قفأجرنى فيها . وأردت أن أقول : وآبدلنى بها خير) منها . 

فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها . فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر 


فردته » ثم خطبها عمر فردته . فبعث إليها رسول الل وَل فقالت : مرحب) برسول الله 
وبرسوله . الحديث . 


شو لكان 

2 صمح حص صموحص تج وت صصص وحص صمحه 

بعد أن أمر الحق سبحاته أزواج النبيٍ وبناته أولا بهذا الادب ثنّى 
بنساء المؤمنين . فقال « يأيها النبى قل لأزواجك وتاك ونسّاءِ 
اْمُؤمنين ينين عليهِنُ من لابين ذلك أدنئ أن يُعرقْنَ فلا يؤدَينَ وَكَانَ 
الله عَفُورًا رُحيمًا 469 [الاحزاب] لآن أسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب . إنما العالم كله ٠‏ وكلمة ( نساء ) جمع , لا واحد له 
من لفظه » فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومفرد بنات بنت . آما ( نساء ) 
فمفردها من معناها , لا من لفظها , فتقول : امرأة » واستُّتْقل جمع 
امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء ء قالوا : 
لآن المرأة أجل خَلْقّها بعد لق الرجل . وفى اللغة : النَّسَءِ أى : 
التأخير والتأجيل ٠‏ فقالوا : نساء . 

ثم يذكر سبحانه الأمر الذى وه إلى زوجات النبى ٠‏ وبناته 
ونساء المؤمئنين جميعاً ا« ينين لين من جلابييهن ٠٠‏ 9© 4 [الأحزاب] 
فالفعل «يانين .. 469 [الاحزاب] مجزوم فى جواب الطلب ( رط 
مسثل : اسكُت تسم , ذاكر تنجع ٠‏ وفى الآية شرط مقدّر : إن تقل 
لهُنّ ادنين يُدنين . 

كما فى رذن في الئاس بِالْحَج يَأثُوك رجالاً 409 [الحم] لان 
الخطاب هنا للمؤمنات » وعلى رأسهن أزواج النبى وبناته » وإن لم 
يستجب هؤلاء للأمر , فقد اختل فين شرط الإيمان . 





ومعنى : الإدناء : تقريب شىء من شىء , ومن ذلك قوله تعالى 
فى وصف ثمار الجنة ل قطرفهًا دائية 69 > [الحاقة] أى : قريبة التناول 
سهلة الجثى » والمراد : يُدنين جلابيبهن أى : من الأرض لتستر 
الجسم . وقوله : ظعَلَيِهِنَ .. 469 [الاحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله . وأنها ملقوفة حوله مسدولة حتى الأرض . 


ااايسعل ل سب ب ب ب يي يصب لل سي لم 


1 اليا 
حم حت حت ,تهت ووه :تت تت ره 
وكلمة طجلابيبهن .. 4069 [الاحزاب] مفردها جلباب » وقد اختلفوا 
فى تعريفه فقالوا : هو الثوب الذى يُلْبس فوق الثوب الداخلى » قتحت 
الجلباب مثلاً ( فائلة ) أى قميص وسروال »؛ ويجوز أن تكون الملابس 
الداخلية قصيرة , أما الجلياب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريباً من 
ا 
وقالوا : الجلباب هى الخمار الذى يغطى الرأس ٠‏ ويُضرب على 
الجيوب - أى فتحة الرقبة - لكن هذا غير كاف , فلا بد أن يُسدل إلى 
الأرض ليستر المرأة كلها ؛ لأن جسم المرأة عورة » ومن اللباس 
ما يكشف , ومنه ما يصف , ومنه ما يلفت النظر . 
وشرط فى لباس المرأة الشرعى ألا يكون كاشف) . ولا واصفا , 
ولا ملفا للنظر ؛ لأن من النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ 
الذى لآ يكشف شيئا من جسمها , إلا أنه ضيّق يصف الصّدر ,2 
ويصف الأرداف ٠‏ ويّجِسّم المفاتن . حتى تبدو وكأنها غارية" . 
لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قَوْل أحدهم ‏ وهو 
2 0 0 0 
على حق - إِنّْ مبالقة المرأة فى تبرّجها إلحاح منها فى عرض نقسها 
على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره ٠‏ تريد أن تَنبّه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تتزوج » 
اي ل الات وا تي ل سي 
)١(‏ وهذا ما ذهب إليه القرطبى فى تفسيره ( 2511/8 ) قال : « الجلابيب جمع جلياب ٠‏ 
وهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه 
القناع » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن » . 
(؟) آأخرج الحاكم فى مستدركه ( 187/4 ) من حديث دحية بن خليقة الكلبى أن رسول 
لله كيه حين بعثه إلى هرقل . فلما رجع أعطاه رسول الله يه شُبْطية ( ثوب مصرى ) 
ققال : اجمل صديعها ( نصفها ) قميص) . وأعط صاحبتك ( امرأتك ) صديعا تختمر به ٠‏ 
فلما ولى قال : مرها تجعل تحتها شيئا لثلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . قال الذهبي : ٠‏ فيه انقطاع » . 


لان 
ص١‏ حمصص وحم ص حص موص مح 
ربما كان لها عَذّْر » لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 
ثم يُبِيّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الادب فى مسألة 
اللباس ٠‏ فيقول : «ذلك .. 59) 4 [الأحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
الأرض ٠‏ وسكر الجسم , وعدم إبداء الزينة ظأَدنَئ .. 469 [الاحزاب] 
أى : أقرب 8 أن يعرفن فلا يؤذين .. 69 4 [الأحزاب] 
فالمرأة المسلمة تُعُرف بزيّها وحشمتهاء فلا يجرقٌ أحد على 
التعرض لها يسوء أو مضايقتها , فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى ينتظر إشارة منك . وليست ممَنْ 
وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية « وكَان الله غفورا رّحيمًا 
69 © [الأحزاب] جاء وَصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بأثر رجعى » فما سبق هذا الأمر من تجاوزات قفون أمَعَفو 
عنه برحمة الله » والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أن تسمع هذا الأمر 
بإدناء الجلباب والتسدّر . 
والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما يؤمّنَ حياة المرأة المسلمة , 
كيف ؟ نقول : معنى التأمين أنْ نأخذ منك حال يسرك ؛ وحين تكون 
واجدا ٠‏ لنعطيك حينما تكون غير واجد . 
كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبابها 
4 2 
ونضارتها يسترها حين تكبر » وحين يتلاشى الجمال » ويحل محلّه 
أمور تحرص المرأة على سترها ؛ فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 
المرأة ويحفظ لها عزّتها . 





شو اكات 
ححص دحوتت ,اح هت ص وحن و تتا رررهه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
020 مو م 
ِو لين سنهلمفِقُوَ ادن ف فُلُويِهممَرَضُ 
بمعوء فو 1 7 2 م 
و نوت ٍَاآلسة ليك بوث 
و 
جاوزو يك هيآ لَاويلا ©) تعونت 
20-7 عو لمخم 4 
أَيْمَمَا موا عدوأ وَميَنُوأتِبِيلا © له 
المتتبع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلاثة أصناف من البشر : صنف آمن . وصنف كفر , وصنف وقف 
متردداً بين الكفر والإيمان » وهؤلاء هم المنافقون . 
ذلك ؛ لان الرسول حين يُبعث إنما يُبِعَثْ لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس , قالذى يعانى من هذا الوضع 
ينتظر هذا الرسول الجديد . فما أن يُبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لأنه جاء بمبادىء جديدة ؛ لا ظُّلْم فيها , ولا قهر , ولا استبداد » 
ولا رشوة » ولا فساد . 
إذن : مَنْ عضته هذه الأحداث . وشقى بهذا الفساد سارع إلى 
الإيمان , وكذلك آمن أهل مصر ء وما إِنْ دخلها الإسلام حتى أسرعوا 
إليه » لماذا ؟ لأنهم شَقُّوا قبله بحكم الرومان , وكذلك آمن الفرس 
بمجرد أن سمعوا بالإسلام“. ورأوا الاسوة الحسنة فى المسلمين بعد 
أن عَضَّهم فساد غير المسلمين . 
ساعة يشْقَى الناسُ بفساد الأوضاع يتطلّعون إلى منقذ , فإن 





)١(‏ أرجف فى الناس أو فى المدينة : خاض في الفتنة وأشاع الأخبار المقلقة السيئة التى توقع 
الناس فى الاضطراب . [ القاموس القويم ١//ا9؟]‏ . 


.صوص ص محص محص مص صمص مص 

جاءهم اتبعوه . خاصة إِنْ كان منهم وله فيهم ماض مُشَرّف 
لم يُجربوا عليه كذبا ولا نقيصة . 

وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر » فما أن أعلن 
محمد أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أنْ يسأله عن 
شىء , لماذا ؟ لأنه عرف صدقه , وعرف أمانته » ووثق من ذلك . 

ومثله كان إيمان السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فما إن جاءها 
رسول الله مُضطربا مما لاقى من نزول الملك عليه حتى احتدضنته 2 
وهدأت من روعه » وأنصفته » وذهبث به إلى ورقة بن نوفل لتثبت له 
أنه على الحق ٠‏ وأن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه . 

وكان مما قالت : « والل إنك لتقرى الضيف » وتحمل الكل . 
وتُكسب المعدوم » وتعين على توائب الدهن ...+3 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن ينزل الإسلام . 

وطبيمعى أن يكون أهل الفساد والمستفيدون منه على النقيض , 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد » ويريدون أن تظل لهم سيادتهم 
ومكانتهم , وأن يظل الناس عبيداً لهم ٠‏ يأكلون خيراتهم ويستذلوتهم . 

وهؤلاء الذين استعبدوا الناس ؛. وجعلوا من أنقسهم سادةٌ بل 
آلهة » ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 


٠ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من صحيحه‎ )1١( 
. من حديث عائشة رضى الل عنها‎ ) ١1١ ( وأخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه‎ 
. أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال‎ ٠ تحمل الكل‎ ٠ ومعنى‎ 
و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى 245 محظوظا فى تجارته.‎ 
: نوائب الحق ء حادثات الأيام . انظر‎ ٠ تقرى الضيف ء أى : تطعمه طعام الأضياف . و‎ ٠ 
. ) 54/١ ( شرح النووى على مسلم ( 517/5 ) » وفتح البارى للعسقلاتي‎ 





يتان 
صمح هه ووه .4 :1ت ره 
الكاذبة » هؤلاء لا بِدَ أن يصادموا الدعوة , لا بد أن يكفروا بها » وأن 
يحاربوها » حقاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية . 
وعجيب أن نرى من عامة الناس مَنْ ألف هذه العيودية » ورضى 
هذه المذلة , واكتفى بأنٌ يعيش فى كَنّف هؤلاء السادة مهما كانت 
التبعات ٠‏ هؤلاء 'وأمثالهم هم الذين قالوا «وقالوا لولا ول هلذا 


القرآن عَلَنْ رج من الْقريعينٍ عظيم 4 [الزخرف] 
فيعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
يستعيدهم . 


وكلّ من هذيّن الفريقين ( المؤمن ٠‏ والكافر ) كان منطقي) مع 
نفسه , فالمؤمن آمن بقلبه » ونطق بلسانه , والكافر كفر بقليه ٠‏ وكفر 
بلسانه , لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد , والإنسان قلبٌ وقالبُ » ولا بد 
فى الإيمان أن يوافق القالبٌ ما فى القلب . 

أما الصنف الثالث وهو المنافق :قلي 'متطقن) “مع تفنصيه + لأنه 
آمن بلساته » ولم يمن بقلب » فهو جبان يُظهر لك الحب ٠‏ ويُضصر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله قى الدَّرّك الأسقل من الثان . 

لذلك , فالعرب لما سألهم رسول الله أنْ يقولوا : لا إله إلا الل » 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوا أن يقولوها ‏ لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال » إنما لها تبعات » ويترتب عليها مسكوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها , ولو أنها كلمة تُقَال لقالوها . وانتهى 
العداء بينهم وبين رسول الله . 

فمعنى لا إله إلا الله : لا عبودية إلا لله . ولا خضوع إلا لل , 
ولا تشريع إلا لله , ولا نافع إلا الله .... إلخ » وكيف تستقيم هذه 
المعانى مع مَنْ آلف العبودية والخضوع لغير الل ؟ 





1 ال 
حب حصوحصوووو :422:52 


والحق ‏ تبارك وتعالى - لما تكلم هنا عن المنافقين حص المدينة, 
فقال سبحانه فلن لم يسَه الْمُافقُونَ والذين فى فُلُوبهم مَرَض والْمَرْجِقُونَ 
فى الْمَدينة .. 459 [الاحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة , وهى معقل 
الكفر والأصنام . إنما ظهر فى المدينة » وهى التى آوَتْ مهاجرى 
رسول الله » وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب . وهم أقرب إلى 
الإيمان من الكفار , فلماذا هذه الظاهرة ؟ 

قالوا : لأن الإسلام كان ضعيفا فى مكة » وصار قويا فى المدينة » 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون » 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها , وأنه صارت له 
شوكة . وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ ليأخذوا خير 
الإسلام . وليحتموا بحماه , وإلا فالضعيف لا يُنَاقق . 

نعم » ظهر النفساق فى المدينة التى قال الله فى حق أهلها : 
لوَالَذينَ تَبَوَُوا" الدَارَ والإيمَانَ من فَبَلهِمٍ يُحبُون من هَاجَر إليِهم ولا 
يَجَدُونَ فى صدورهم حَاجَةَ مما أوتوا ويؤئرُود عَلَى أنفُسهم وَلَوْ كان بهم 
خصاصة .4 [المشر] 


ويقول عنها رسول الل كهِ : « إن الإيمان ليارز'' إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جُحْرها '" 


)١(‏ تبوأوا الدار : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا . وهم الأنصار » وعطف الإيمان على 
الدار كأنه منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم 48/1١‏ ] . 

(1) يارز : أى ينضم - الإسلام إلى المدينة - ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . [ لسان العرب - 
مادة : أرز ] ٠‏ 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيمه ( 1877 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
)١87(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ولفظ الحديث ٠‏ إن الإيمان » . 





كاه 
حبمححع تح هجتت .5ه .هو :لت تت ره 

وأيضا القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة : ومن أَمْلٍ المديئة 
مُرَدُوا" عَلَى التاق .. 4039 [التوبة] وهذا ليس استضعافا للمدينة , 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيثُ أصبحت له سطوة وقوة تُناقق . 

هنا قوله تعالى : لين لم يسّه الْمََافقُون. . 52» [الأحزاب] ساعة 
تسمع «لثن لم ينته. .60 4 [الاحزاب] فاعلم أن الله تعالى أقسم بشىء » 
وهذا القول هى جواب القسم , والحق سبحانه لا يُقسم إلا على الشىء 
العظيم . ونحن البثسر تُقسم لنؤكد كلامنا . كما تقول : والله إن 
ما حدث من فلان كذا وكذا سأفعل كذا وكذا . 

أما الحق سبحانه . فكلامه صادق ونافذ دون قَسَم » فما بالّكَ إن 
أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إن سمع الله تعالى يُقسم : من 
أغضب الكريم حتى الجأه أن يقسم ؟ 

كلمة « المنافقون. . 2 [الأحزاب] مفردها منافق » مأخوذ من 
تَافَقاء اليربوع » واليربوع حيوان صغير يشبه القأر . يعرقه أهل 
البادية » يعيش فى جحور ٠‏ فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
جُحره , لكن هذا الحيوان الصفير فيه لُوُّمِ ودهاء , فماذا يقعل ؟ 
يجعل لجحره مدخلين » واحد معروف , والآخر مستتر بشىء > فإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك أشبه 
المنافق تماما الذى له قلب كافر ولسان مؤمن . 

وتلدظ أن المنافقين وصفهمٍ اله هنا بصفات ثلاث «االْمنافقُونَ 
والَذِينَ فى قُلُوبهم م رض والمرجفون فى الْمدينة .. 469 [الاحزاب] 
قالعطف هنا لا يقتضى المغايرة ؛ إنما عطف صفات مختلفة لشىء 





: مرد على الشيء : مرن عليه ومهر فيه » وأكثر ما يُستعمل فى الشر . ومن ذلك قوله‎ )١( 
. ] 522/9 ؤمْرَدُوا على التقاق .. 469 [التوبة] . [ القاموس القويم‎ 


ص ححص ص وص مص هجو :5:ج 
واحد » وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبسحت من الوضوح 
فيهم ٠‏ بحيث تكاد تكون نوعا منفردا بذاته" . 

وقد وصف القرآن فى موضع آخر المنافقين بأن فى قلويهم 
مرضا » فقال سيحانه : هومن اناس من يقُول آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤْمنين (2) يُحَادِعُو الله والذين آمنُوا وما يَخْدعُونَ إلا أنفْسَهم وما 
يَشعْرُون © فى قُلُوبهم مُرَض فَرَادَهمُ اللَّهُ مَرَض ولَّهُم عَدَابُ أليم بما كَانوا 
يكُذبُود 9 4 [البقرة] 

وفى هذا دليل على أن الواى هنا أقادت عطف صفة على صفة , 
لا طائفة على طائفة , ومثله العطف فى قوله تعالى : #والذين توا 
الدار والإيمات .46 [الحشر] فالدار أى المدينة , وكذلك الإيمان يُراد 
به المدينة أيضا . 





ومعني «المرجفون. ©4 [الاحزاب] المرجف من الإرجاف » وهو 
الهرّة العنيفة التى تزلزل » ومنه قوله تعالى : «يوم ترجف الرجفة 0 
ْبَعْهَا الرَادقَةٌ )4 [الناذمات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
الشىء التابت . وزعزعة الكيان المستقر . كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا للإسلام قود حاولوا زعزعتها وهرَّها لإضعافه والقضاء عليه 

وهؤلاء هم الذين نسميهم فى التعبير السياسى الحديث ( الطابور 
الخامس ) . وهم الجماعة الذين يُروٌجون الإشاعات ٠‏ ويذيعون 
الأباطيل التى تُضعف التيار العام وتهدد استقراره . 


وكثيراً ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة فلان وقبيلة فلان 








)١(‏ قال أبى رزين : هم شىء واحد ء يعنى : أنهم قد جمعوا هذه الاشياء . وقيل : كان متهم 
- أى : من المنافقين - قوم يرجفون . وقسوم يتبعون النساء للريبة » ووم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0019/4 ) . 


ا 
صمحصحصح ٠ج‏ 92:5 ©2222 أده 

اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالته » وهدفهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم 

حتى على مستوى الأفراد , كانوا يذهبون إلى مَنْ يفكر فى 
الإسلام » أو يرون أنه ارتاح إليه » فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا 
أخذه قومه . أو أخذه سيده وعدّبه حتى الموت لأنه اتبع محمدا » ذلك 
ليصرقوا الناس عن دين الله . 

إذن : المرجف يعنى الذى يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليصرف أهل 
الحق عن حقهم , بما يُشيع من بهتان وأباطيل . 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لئن لم ينته هؤلاء المنافقون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُودّنّ لنا معهم شأن آخر » كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
المنافقين , وكأن الله تعالى يقول : لقد سكتنا على جرائمهم إلى أن 
قويّت شوكة الإسلام ؛ أما وقد صار للإسلام شوكة فإن نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم . 

وعجيب من هؤلاء المرجفين أنْ يظَنُوا أن الله لا يعلم أباطيلهم , 
ولا يعلمها رسوله , والله تعالى يقول 9م حَسب الذين فى قُلْوبهمٍ 
رض أن أن يُخْرِج الله أسفاتَهم 69 نَشاء لأريتاكهم فَلعرفتهُم بسيماهم 
ولتعْرقتهُمٍ فى لحن القول والله بعلم أعْمَالَكُمَ 9© 4 [مجمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه » ومن ذلك 
قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم , والسام هو الموت » 
وكما لووا ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة : 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم : «ويَقُولُون في أنفسهم ولا 
يُعَدَينا الله با تقول. . 42 [المجادلة] 





شك انال 
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فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولآ : لأنهم يتمنون العذاب . 

ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس ٠‏ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع » و (فى أنفسهم) جمع 
فكأن كلا منهم كان يقول ذلك فى نقسه . 

إذن : ألم يسأل واحد منهم نفسه : من الذى أعلم رسول الله بما 
قى نفسى ؟ ألا يدل ذلك على أن محمداً موصول بربه » وأنه لا بد 
فاضحهم . وكاشفٌ مكنونات صدورهم , إذن : هذا غياء متهم . 

والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
يأخذهم على غرّة » إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طاألما لم يُؤْدُوا المسلمين ؛ لكن بلغ رسول الله يل أنهم 
يتناجون بالإثم والعدوان » فبعث إليهم ونهاهمم عن التناجى بالإثم 
والعدوان ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال القرآن عنهم « ألم تر إلى 
لين نهوا عن التجوئ ثم يعوو لما هوا عنهُ 0 » [المجادلة] 

إذن : لم ببق ل المواجهة على حَدّ قول الشاعرا" 
أنَادٌ فإن لَمْ تفن عقب بَحْدهَا وعيدا فإِن لم يُفْنٍ أغتت عزائمة”) 

لذلك يأتى. جواب الشرط, ٠:‏ لين لم ينه الْمافقُونَ ؛ والّذين فى قُلُوبهم 
مُرَض وَالْمَرَجفُونَ فى الْمديئة ريك بهم .. 3© » [الأحزاب] 

فجواب الشرط ٠‏ «لَعْرِيئكَ بهم .. 469 [الاحزاب] من الإغراء » 
وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء » ويقابله التحذير,ء 
الإغراء : أن تحمل المخاطب وتُحبّبه فى أمر محبوب ليفعله ٠‏ كما تقول 
لولدك مثلاً : الاجتهاد الاجتهاد . 

نشأ فى بغداد ٠‏ فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل . ولد ١15‏ هل وتوفىي 7117 هاء 

وهو من شعراء العصر العباسي . 


(1) البيت من قصيدة له من بحر الطويل ‏ وانظر الاغانى للاصفهائى والإوائل لابى هلال 
المسكرى ( ص ؟!4) . 





شوو انان 
ححصم ص صصح تجح هت ههه كح تتررروريهه 
أما التحذير فأنْ تُُخْوفه من أمر مكروه ليجتنبه . كما تقول : 
الأسدّ الأسدّ . أو الكسل الكسل . 
فمعنى « تغريئك بهم .. 460 [الاحزاب] أى : تُسلّطك عليهم » 
وتُغريك بمواجهتهم والتصدّى لهم . فكأن هذه المواجهة صارت أمرا 
محبوبا يُغْرى به ؛ لأنها ستكون جزاءً ما قزّعوك وأقلقوك . 
وما دمنا سنسلطك عليهم » وما دمتم ستصيرون إلى قوة وشوكة 
تُغرى بعدوها , فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة . 
ذنُم لا اروك فيها إلا قبلا © 4 [الأحزاب] أى : قى المدينة » 
وكلمة « إلا قليلاً 0 4 [الاحزاب] يمكن أنْ يكون المعنى : قليل منهم , 
أى قليل من الزمن رَيثما يجدوا لهم مكاناً آخر . يرحلون إليه مشيّعين 


بلعنة الل . 
« ملعونين أَيْتَما تُقَفُوا أخذوا كوا نقيلاً ه » [الأحزاب] 


الملعون : المطرود من رحمة الله » أى مطرودون من المدينة بعد 
أنْ كشف الله دخائل نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الل من 
المسجد ؛ لأتهم كانوا من حُبَّتْهِم ونُوّمهم يدخلون المسجد » بل 
ويُصلُون فى الصف الأول » يظنون أن ذلك يستر نفاقهم . 

لكن رسول الله كان يطردهم بالاسم : يا فلان يا فلان /» 
فكان يكوُ يعرفهم , ولم لا وقد قال الله له : « ولو نشاء لأريتاكهم 
فَعرشَهِم بسيماهم .. ©4 [محمد] 
)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 0015/8 ) أنه لما نزلت سورة « براءة » جمعوا » فقال النبى 


ب : « يا فلان قم فاخرج فإنك منافق , ويا فلان قم » فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا 
إخراجهم من المسجد . وانظر أيض) ( زاد المسير ) لابن الجوزى ( 555/59 ) - 





الات 
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ومعنى ا« أَينَمَا قرا 6 [الأحذاب] أى : وُجدوا لأَخَدُوا .. 
©4 [الأحزاب]_أي : أسروا ل رَقُمَنُوا تفعيلاً 0 »4 [الأحزاب] ولاحظ 
المبالغة فى 9 وَققُوا .. 469 [الاحزاب] والتوكيد فى «تقخيلاً 9© » 
[الأحزاب] يعنى : اقتلوهم بعنف , ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاء 
ما ارتكبوه فى حق الإسلام والمسلمين . 

ولأن المنافق الذى طُبِع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوّثة 
لا تصفو أبدا , فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب , ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل قيه . 

لذلك . فمع أن الله تعالى قطّمهم فى الأرض أمما ء إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها » بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تُعرف بهم » وفى كل 
البلاد تعرف حارة اليهود , لكن لابد أنْ يكتشف الناس فضائحهم » 
وينتهى الأمر بطردهم وإيادتهم » وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى 
ألمانيا . 

وصدق الله حين قال فيهم وذ تَأَذنَ ريك يبعش عليهم إلئ يوم 
القيامة من يسو مهم سوء الْعذّاب 4 [الأعراف] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


بعد أن بِيّنَ الحق سبحانه نهاية أعدائه بالتقتيل واتتصار رسوله 
يك ؛ أوضح أن هذا ليس شيئاً جديدا فى موكب الرسالات , إنما هى 


حمصت وحصت وحصت وح .تن تت رةه 

سنة مُتبعة ومتواترة » وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسولاً أرسله 
الله » ثم خذله أو تخلى عنه ١‏ وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟ 

والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التى لا تتخلّف 
أبدا . فالأمر إذا حدث مرة أو مرتين لا يسمى سنة , فالسنة إذن لها 
رتابة واستدامة . 

فالمراد بالسنة هنا غلَّبة الحق على الباطل طفى الّذِينَ خَلَوَا .. 
469 [الأحزاب] يعنى : الذين مَضَّوًا من الأمم السابقة . وما زالت 
سنة الله فى نصر الحق قائمة . وستظل إلى قيام الساعة ؛ لأنها 
لببذة . 

«ولن تجد لسن اله نبسديلا 469 [الامزاب] نعم لا تتبدل ولا 
تتفير ؛ لأنها سنة مَنْ ؟ سنة الله » والله سبحانه ليس له نظير »2 
وليس له شريك يبدل عليه . أى يستدرك على حكمه بشىء . 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يخبرنا أن المنهج الذى جاء يه 
رسول الله ككِِخْ من ربه وفيه أوامره » وفيه نواهيه . وفيه سبل 
الخلاص من الخصوم . هذا المنهج لا بِدَ أن يُحترم ؛ لأنه سيُسلم 
الناس جميعا إلى حياة أخرى يُستقبلون فيها استقبالاً » لا ينفعهم فيه 
إلا أعمالهم . 

حياة أخرى يعيشون فيها مع المسيّب سبحانه , لا مع الأسباب 
فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمكُمْ بنعمه فى الدنيا , 
وانتهت المسألة , وأفلت من عقابه مَنْ خرج على متهجه , لا بل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه » ولن تُفلتوا من يده . 


2 


انا 





وس رعك م وام مار رعطعوه حوس رمي 
#2 يستاك ناسعن الْسَاعَةقل إِنَمَاعِلمَهَاعِنْدَاللُه 
سس ليو 0 عو سا 
وَمَايدَرِبِكَ لع لَاْلسَاعَةَ تَكْوْنُ ربا 07 44 
سثل رسول الله كثيرا عن الساعة , والسؤال ظاهرة صحية إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
أن السائل آمن برسول الله » وأحبّ التكليف , فأراد أن يبنى حركة 
حياته على أسس إسلامية من البداية . 
قعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مُتوارثة من 
الجاهلية فأقرّها الإسلام ‏ فيأتى مَنْ يسأل عن رأى الإسلام فيها 
حرصا منه على سلامة دينه وحركة حياته . 
لكن أراد الحق سسبحانه أن يُهون المسائل على الناس , فقال 
سبحانه : 9 يِأَيْهًا الذين آمئوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم .. 
4 [المائدة] 
وقال رسول الله كي : ٠‏ دعونى ما تركتكم , فإنما أهلك مَنْ كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ,7 . 
إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تهم 
المسلم . حتى وإنْ كانت من أمور الجاهلية » وقد أقنَّ الإسلام كثيراً 
منها , فالدية مثلاً فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجاهليين وأقرّها الإسلام . وقد أمر الله تعالى المسلم بأنْ يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 7417/7 ) » ومسلم فى صحيحه ( ١7717‏ ) كتاب الحج ٠‏ وابن 
ماجه فى سننه (؟) من حديث أبى هريرة . ولفظ الحديث : ٠‏ ذرونى ما تركتكم ٠‏ فإنما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم يشىء فخذوا منه 
ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا ٠‏ . 


حصمحص ص حت حه تت :5ت ررورهه 

مثل هذه المسائل فى قوله تعالى : فَاسْأَنُوا أهْلَّ الذكر إن كسم 
لا تعلمون © »4 [النحل] 

أما السؤال عن الساعة . فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهو 
سؤال لا جدوى منه , لذلك لما سثل رسول الله : متى الساعة ؟ قال 
للساضق :5 وماد اعددك ليا" فاهده إلى م يضيفن' له أن يسان 
عنه ويهتم ابه . 

وهذه الآية الكريمة « يَسْأَلْك النّاس عن السّاعَة .. 469 [الاحزاب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء لله تعالى . والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به » 
هذا الإيذاء جاء من لا يُؤمنون بالسماء , ولا يؤمنون بالله » 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله . 

وإيذاء هؤلاء لله تعالى هى فى الحقيقة إيذاء لأنفسهم ؛ لآأنه 
لا يصل إلى الله تعالى . والله يريد لهم الخير ؛ لأنهم عباده وصنعته » 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم ٠‏ أما إيذاؤهم لرسول 
الله فقد آذوه يك فى أهله وفى نفسه . فقد تعرّضوا له ود بما يتأبى 
عنه أ إنسان كريم ٠‏ آذه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر و » 
وصبر أصحابه , وقد أوذوا فى أنفسهم وفى أموالهم . 

والمتآمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة . فقد أراده الله 
تعالى ليُمخّص المؤمنين , وليرى - وهو أعلم سبحانه ‏ مَنْ يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الل ويخ : متى الساعة ؟ قال له 
رسول الله ولك : ٠‏ ما أعددت لها ؟ قال : حب الل ورسوله . قال يع : أنت مع من أحببت», 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5155 ) , والبخارى قى صحيحه ( 75151 1١71‏ ) وفىي 
لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة , 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال يو : ٠‏ أنث مع من أحبيت » . 


لان 
دح جح مج ٠‏ م 0ت 

الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : «أحسب الا أن يركوا أن يقولُوا آمنًا وهم 
لا يفشو ه »4 [العتكبوت] 

وسبق أن أوض هنا أن الإيمان ليس كلمة تقال , إنما الإيمان 
مسئولية وعمل ٠‏ ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها , وهم أهل بيان وقَهُم للأساليب 
وللمعانى . 

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم أجرًوًا مقارنة بين هذا الإيذاء فى الدنيا من بششر له قدرة 
محدودة , وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة . وهذا إيذاء يناسب قدرته 
تعالى » ولا يمكن أن يفرٌ منه أحدّ . 

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة , وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز مقتدر , كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان » وقوم فرعون بالغرق ٠‏ وكما خسف بقارون الأرض ٠‏ لكن 
أراد سبصانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الله » 
وربما لى نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلاً ؛ لذلك قال تعالى مخاطبا المؤمنين : ل( قاتلوهم يعذيهُم الله بأيديكم 


ويخزهم ويَتصركم عَلَهِمْ ..0© »4 [التوية] 
ثم يُصيّر الحق سبحانه نبيه ويُسلّيه : ١ل‏ فَِمًا نِينّك بعْض الذي 
تعدهم أو توقيتك فَإينَا يرجَعُوت 69 » [غافر] 


إذن 0 الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين نوع 


ما + عا 


فى الدنيا بأن ينصر اللهُ نبي عليهم ٠‏ كما بشّره الله بقوله : 2 سيهزم 
الجمع ويُولُونَ الديرَ 4 [القمر] 





حعح ههه ههج حت .تت تت تر ره 

والآخر رَدٌ أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : يسالك النّاس 
عن الساعة © 4 [الاحزاب] 

والسؤال الذى سئله رسول الل ككل كان متوجها إلى أمرين : 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الأمور » فيريدون أن يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها » قلم 
يجدوا جوابا » وهم يعرفون أن رسول الله أمئّ لا يقرأ ولا يكتب » 
ولم يجلس أبدا إلى مُعْلم ؛ لكن الحق سبحانة كان يُسعف رسوله 
ويُعلمه الجواب ٠‏ فيجيب عليهم الجواب الصحيح ٠‏ فيموتون غيظا , 
ويتمحكون فى أىّ مسألة ليثبتوا لأنفسهم أن محمدا لا يعلمها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فأجايهم انه 
تعالى لوليا فى كهفهم ثلاث مائة نه سنين وَازْدَادُوًا تسعًا 402 [الكيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثماكة . فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 

قيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 

ليه ؛ لأن مقتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم بها بداية 
اليوم ونهايته » لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره . 

أما التوقيت العربى الهلالى » فله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر , وإذا ما قارنْت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية .2 
فالثلائماتة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة . 

فكأنهم أرادوا تجهيل محمد . فتبّههم الله إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت » مع أنه التوقيتٍ العبادى 
لسيدنا موسى عليه السلام , ألم يقل سبحانه : #وواعدنا موسئ ثلاثين 
َْلهَ وأنْممناها بعشر فَتم ميقات ربه. 4 [الأعراف] 


حص محص صصص مصص محص وحص صم 

إذن : ققوله تعالى : وَزْدَادُوا تسعًا 469 [الكيف] فيه إعجان 
أدائى بليغ » يدل على أن التسع سنين إنما جاءت زيادةٌ من داخل 
الثلاثماكة . وليست خارجة عنها . 
ثم سالوه كله عن رجل جوال . فانزل الل : « ويَسأنُونكَ عن ذى 
القرنين .. 69 »4 [الكهف] 

فكان ينبغى أن يلقفتهم ذلك إلى صدق محمد يل » وأن يمسألوا 
أنفسهم : من أين له هذا العلم . وهو الأمىّ الذى لم يجلس مرة إلى مُعلّم ؟ 

لذلك قلنا : إن الأمية عَيْبٌ فى كل إنسان , إلا أنها كانت شرفاً 
وميزة فى رسول الله بالذات ؛ لأنها تعنى فى حقّ رسول الله أنه 
لم يُعلّمه بشر كما اتهموه . إنما علمه ربه . 

كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضاً 
شرف فى حقها . فلو أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام : إنه قفزة حضارية . لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام 
القبلى » فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها » ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها ؛ إلى أن 
تقوم الساعة , وهذا لا يتأنّى إلا بمنهج إلهى . 

إذن : الأمية فى العرب شرف , وعجزهم عن محاكاة القرآن » 
والإتيان بمظه أيضا شرف لهم . فكون الحق سبحانه يتحداهم 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال , وإلا فأنت 
لا تتحدّى الضعيف إنما تتحدّى القوى قى مجال التحدى » فكأن تحدّى 
الله للعرب شهادة منه سبحانه بأنهم أفصح المُلّق ؛ لذلك جاءهم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 


جح هت 5 رح تج حصت وحصت و تا تتاررروره 
ثم يسأل اليهود رسول الله عن الساعة (ينْائك النّاس عَن 
السّاعة. ٠‏ 469 [الأحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه , ومن مصلحتهم الا يكون هذا اليوم : حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسفك للدماء » ولَغو فى أعراض الناس . 
ولى بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل - لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر متنطقى لا بِدٌ أن يحدث , فمثلااً نحن عاصرنا 
الحسزب الشيوعى فى روسيا سنة 1517 , ورأينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعذَّيوهم » وفعلوا بهم الأفاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس , وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتصّ من الظالم ؛ لكن ما بال كثير من الظّلمة الذين ماتوا 
أى لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 
بالله » لى جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء , الستم 
تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف به لو قال : بل سأحضره 
وأحاسبه وأقتصّ منه , أليست هذه إعانة لكم على مهمسة الانتقام من 
الظالمين ؟ 
لذلك نقسول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيمانا بيوم القيامة وبالبعث والحساب ليتداركوا مَنْ أفلت من أيديهم . 
شىء آخر : الستم تضعون - فى أىّ نظام من أنظمتكم 
الوضعية - القوانين المنظمة ؟ ما معتى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه , أليس فى قوانينكم هذه مبدا الثواب 
للمحسن , والعقاب للمقصر ؟ 
إذن : كل مجتمع لا بْدَ أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه » 





سر 
ص ربمحعمحصحمصت .هج :25:55 
وتستحق تستحق العقوبة . فمّن استطاع أن يُدلّس على المجتمع » وأنْ يدارى 
جرينته باحق من العقوية :وق االستشرى افشاية وككر' ظلمه :4 
إذن : لا بد أن نؤمن بقدرة أخرى لا يَكْقَى عليها أحد , ولا يُدلّس 
عليها أحد . ولا يهرب منها أحد , قدرة تعرف الخفايا وتفضحها 
وتحاسب أصحايها . هذه القضية لا بْدٌ أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 
بلله تعالى , وأنه سبحاته خبير عالم (إومًا تسقْط من ورقة إلا مها 
ولا حب في ظُلُمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في . .69 2# [الأتعام] 
لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنّدون 
الجواسيس والمخايرات ؛ وتّحصُون همس الناس لمعرقة الذين 
يحتالون فى آلا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما خفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 
فقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به , وكأن هذا 
الهروب هو الحل . 
وسورة الكهف تعطينا نموذج) لهؤلاء » وهى صاحب الجنة الذى 
قال : وما أَظْنْ السّاعَة قَائمَة .69 [الكهف] بعد أن أسرف على 
نفسه وجحد نعمة الله عليه , ولما تنبّه وراجع فطرته قال #ولثن 
يدت إلى ربَى لأَجِدنّ خَيْرًا مها ما 69 » [الكيف] 
فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشك في «ولن رددت 
إلى »0 ريّى .. 4069 [الكيف] يعنى : وعلى فرض أنَّى رُدِدْتُ إلى ربى يوم 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطانى فى الدنيا . فكما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 





شل لكات 
حومحص حو و + حت حص تج هج ويه 

وهذا اعتقاد خاطىء وفَهُم أحمق , فال تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا مَنْ أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا . ومن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 

لذلك كثيرا ما نسمع : دعوت فلم يُستجب لى » خصوص) 
السيدات , جاءتنى إحداهن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء » ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولاً أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
سبحاته : < فََولا إِذ جاءهم بَأسنًا تضرعوا. .9 »4 [الأتعام] 

إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولآً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
منه أن يُجيبك إلى ما طلبت ؟ أأجيت الله فى شعرك هذا ؟ أأجبت الل 
فى ( شقايفك ) وتغييرك لخلقة الله ؟ فكانت لا تجد جوابا , إلآ أنْ 
تقول : والل أنا قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحدا ... إلخ . 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتُّم فلم يَستجِب لكم . ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سيبحاته دعاكم أولآ وناداكم قلم تستجيبوا لتداته , 
احرصوا أولا على إجابة نداء الله . وثقوا أنه سبحانه سيجييكم . 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم ٠‏ فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتأكد السائل أنها ستحدث » وإما 
لأنه يستبطثها ويريدها الآن . 

ومادة السؤال جاءت كثيرا فى كتاب الله ؛ لأن القرآن لم ينزل على 
رسول الله جملةٌ واحدة » إنما نزل مَنجّما حَسْب الأحداث ليعطيهم 
الفرصة للسؤال . وجاء السؤال إما لتحدى رسول الله . وإما 
للاستزادة من أحكام الله التى أنزلها على رسوله 6 . وهذا جاء ممن 


شوك ان 

هه 200099025422222 
عشقوا الإيمان ‏ فأحبوا أن تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون 
عنها ء لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لأنهم أرادوا أن يبنوا 
أعمالهم على العبادة , لا على العادة الجاهلية . 

والقرآن حينما عرض لهذه الاسئلة قال مرة : «ويسألونك عَنٍ 
الْمَحِيض قل هو أَذَى .. 4659 [البقرة] فرسول الل يلل حينما سل هذا 
السؤال لم يِكْلْ : هى أذى ؛ لأن الجواب ليس من عنده , إنما هو مَبَلّْ 
عن الله . والله هو الذى يقول , فقال طقل هر أَذَى .. 69 4 [البقرة] 
فكلمة قل هذه من مقول الله تعالى . وأنا أقولها كما هى . 

لذلك نعجب ممَّنْ ينادى بحذف كلمة ( قَلْ ) من القرآن » بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى . فى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
رسول الل كل ودليل على أن ما جاء به ليس من عنده . إنما من 
عند الله » وهو مَبلُمْ فحسب . فربه قال له : قُلَْ وهى يقولها كما هى : 


وفى موضع آخر : « يسألوتك ماذَا يُفَقُودَ قل ما أُنفقتم من خَيْرٍ 
فللوالدين والأقربين .. 692 » [البقرة] 


لكن قل تأتى مرة مقترنة بالفاء » ومرة أخرى غير مقترنة بها , 
فلماذا ؟ هذا مأُمح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لأن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل . مثل طيسَأنُوتَك عَن الأهلة قل هي مواقيت للنّاس 
وَالحَج ..8ه 4 [المع] 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجود شرط »٠‏ فالسؤال 
لم يحدث بالفعل , إنما سيحدث فى المستقبل , كما فى قوله تعالى : 


لبان 

+25 :2222 وحص ص وص ح وت تربره 
( ويسآلوتك عن الجبال فق يَسفُهَا رت قا © » 7 

والمعنى : إن سالوك فى المستقبل عن الجبال فقّلَ ينسقها ربى 
شف ٠‏ فالجواب مُّعَدٌ مسبقا لسؤال لم يُسال بَعْد ٠‏ لكنه لا بد أن 
يُسال » وأن يقع منهم » وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم » وإلا فقد كان بإمكانهم ألا يسألوا . لكن هيهات أنْ ينقض أحد 
كلام الله » أى ينقض علمه تعالى . 

ما دام الله قال فلا يُدّ أن يقولوا » وهذه المسألة أوضحناها فى 
قوله تعالى : تبت يدا أبى لهب وتب 0© ما أغتى عله مالهُ وما كسب 
© سيصلئ ناا ذات لهب © وامرآنه حَمَالة اْحَطَب 9© فى جيدها حَيْلٌ 
من مسد © » [المسد] 

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كفقره » 
وسيكون مصيره وزوجته النار » وقد سمع أبى لهب وامرأته هذه 
الآية » وعرفوا صدقها ٠‏ لكنه مع ذلك لم يؤمن ولو نفاقا . وقد آمن 
مَنْ هى أشدٌ منه كفر! وعنادا ٠‏ أمثال : عمرى بن العاص ٠‏ وخالد بين 
الوليد وغيرهما . 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حذَّره وأنذره ؛ لذلك كان أبو لهب مثالا لغياء الشرك ؛ 
فلى أنه جاء فى مَحفل من محافل قريش بعد تزول هذه السورة , 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأحرج رسول الله 
وكذّبِ القرآن , لكن لم يحدث شىء من هذا » وما كان ليحدث بعد أن 
قال الله » مع أنه حر مختار . 

وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مُصدّرة ب ( قل ) ولا ( فقل ) ٠‏ وهى قوله سبحانه : 9وإذا سَألك 


ا7اا- ‏ ا 1 !مم ذ##أتأت تس ص سس سس سس سلب2 


ص برحممحصصمم صو :222.2 

عبادى عنَى فَإنَى قريب .. 0539 4 [البقرة] ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لأن المقامَ مقامُ سؤال عن قريب 
مباشر لك ٠‏ كذلك جاءت الإجابة مباشرة . 

هذا عن السؤال , أما عن الساعة التى سألوا عنها . فكلمة الساعة 
حين نطلقها فى هذا العصر نريد بها الآلة المعروفة التى تحدد أجزاء 
الوقت من ليل أى نهار بالسوية ٠‏ فليس هناك ساعة أكير من ساعة . 

والعرب حينما اخترعوا الساعة أو المزولة » كانت ساعة دقّاقة 
بالماء » وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة . وكلما 
نزلت قطرة الماء حرّكت عقارب الساعة بالتساوى :٠‏ وسميت ساعة 
بالذات ؛ لأن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أى للنهار : وبعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية . 

وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت » وفكّروا فى آلة 
تضبطه ؛ لأن الإسلام يقوم على عبادات موقوتة لا بد أن تُوْدّى فى 
وقتها . من هنا اخترعوا الساعة . 

وكان الحق سبحانه استعار فطرة البشر منهم » حين سَمّى 
القيامة ( الساعة ) فالساعة التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
الحركة ؛ لذلك قال شوقى رحمه الله : 

دَقَاتُ قلب المرء قائلةٌ لَهُ إن الحيّاة دَقَائقٌ وكوان 

والحق اسبحانه يقول «ويوم قرم السّاعة .. 69 © [الروم] أي : 
القيامة ذيْقم الْمُجْرِمُونَ ما لَحُوا غَيْرَ ساعة .. 62) © [الروم] أى : 
ساعتكم وآلتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت ؛ فجمع سبحانه بين 


الس ااا ااا 


جحت ,تت حتت ص وروت ١‏ كح 5ت ره 
الساعة القاصلة بالقيامة . وبين الساعة التى هى جزء من الليل , 
أى من التهار . 
والمعنى « ينأك الّاسَّ عن السّاعة 4 [الاحزاب] يعنى : 
أتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد ٠‏ قالوا : «فأتنا بمًا تعلدنا إن كنت 
5 الصّادقين © [الاعراف] 


الحق سبحانه تكلّم فى السؤال عن الساعة فى موضعين : هنا 
«يالكٍ النّاسَ عن السّاعة قل إِنّمَا علَمُّهًا عند الله وما يُدرِيك لَمَلَّ الساعَة 


تَكُون قري © [الأحزاب] 
وفى سورة الشورى : الله اذى أَنلَ الكاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساعة قريب 26١‏ [الشورى] 

ونلحظ أولآً أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث » والساعة 


مؤنثة ٠‏ فلم يقل قريبة ٠‏ قالوا : لأن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون"' : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل , وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما فى قوله 
سبحانه : (والملائكة بَعْد ذلك ظَهِير 0 4 [التحريم] 


ل 2 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : تكون قَرِيا 9 4 
[الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود » ومرة يكون عن شىء تابع لأصل الوجود , 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب - مادة : قرب ) : ء الواحد والاثتان والجميع فى ذلك 
سواء . وقوله تعالى : ( وما ينيك لل اسماعة قريب 9©» [الشورى] ذكّْر قريب لآن تأنيث 
الساعة غير حقيقى , وقد يجوز أن يُذكر لآن الساعة فى معنى البعث . وقال أبن السكيت : 
تقول العرب هي قريب منى , وهما قريب منى » وهم قريب متى ؛ وكذلك المونث : هى 
قريب منى » وهى بعيد منى , وهما بعيد » ومن بعيد منى » . 





ص محص حص صصص حصت وص مص صمحه 
وفى الدراسات النحوية نُدرْس للتلاميذ كان وأخواتها » وهى فعل 
مَاضٍ ناقص ٠‏ يرفع المبتدا وينصب الخبر » وقد تأتى كان تامة 
تكتفى بفاعلها كما فى «وإن كان ذو عسرة ٠.‏ 2ك © [البقرة] يعنى : 
إن وجد ذى عسرة . 

إذن : إِنْ أردت الوجود الأول فهى تامة » وإن أردت وجود ثانيا 
طارث) على الوجود الأول فهى ناقصة , كما لو قُلْتَ : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الوجود الاول لزيد ٠‏ إنما تتكلم عن شىء 
طرأ على وجوده ٠‏ وهى اجتهاده » وهذه هى كان الناقصة ؛ لأن الفعل 
ينبغى أنْ يدل على زمن وحدث , والفعل كان دلّ على زمن فقط » 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث , فكأنك قُلْتَ : اجتهد زيد .. فى 
الزمن الماضى . 

كذلك نقول فى الوجود الأول وكان التامة : « كان الله ولا شىء 

ع هذا هى الوجود الأعلى » فَإِنْ أردت شيثا آخر مُتعلّقا بهذا 
الوجود الأول تقول : ظوَكَانَ الله غَفُورا رُحيمًا 4 [النساء] 

فالحق سبحانه فى هاتين الآيتين يرد على الذين يسالون عن 
الساعة , إما لأنهم يذكروتها وجودا ؛ أي يؤمنون بها » ويسألون عن 
وقتها » فقال مرة «الَعَلَّ السّاعَة تَكُونْ قَرِينا 465 [الاحزاب] ومرة 8 لَعل 
السّاعة قر يب 426 [الشورى] 

كلمة «ومًا يريك .. 406 [الشورى] معنى الدراية : الإعلام » كما 
نقول : هل دريّت بالموضوع الفلانى » يعنى : علمت به . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 45١/4‏ ) », والبخارى فى صحيحه ( 7١5١‏ ) من حديث 
عمران بن حصين . وتمامه : ه كان الله ولم يكن شىء غيره , وكان عرشه على الماء » 
وكتب فى الذكر كل شىء , وخلق السماوات والأرض » 


+١‏ حت جه هه حت .061:5 2ك نت رورررةهه 
وفى علم الأصول يُقسّمون العلم إلى : علم: دراية » وعلم رواية , 
فعلم الرواية كالذى يحقظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أو العشنر 
أو الأربعة عشر . ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيزه ؛ لان علّمه بالقرآن 
لم رواية فحسب , أما الذى تخصص فى تفسيزه وامتعرفة معناني: 
وأحكامه ٠‏ فهذا العلم ب يُعَدُ علم دراية . فالدراية إذن علّم بالتفصيل » 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 
ومن حكمته تعالى أن يكون حَفَظة القرآن ليسوا من العلماء - إلا ' 
فيما ندر لآن العالم إذا ما وقف حفظه عند كلمة معينة ريما دعام .- 
علّمه إلى التصرّف فيها بلفظ آخر , كما فى ( فتبينوا » فتشبتوا )”"" 
مثلاً , أما الذى حفظ القرآن رواية قحسب . فإذا وقف أمام كلمة 
ناسيا لها ء فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه ٠‏ ويذلك 
حقظ الله كلامه . 
ونلحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع «ومًا يُدْرِيك .. © » 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى «وما أدراك 409 [المرتشلات] لكل 
منهما مدلول . فساعة يقول سبحانه طإومًا يُدرِيك .. 469 [الشورى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن يُعلمك أحد بها أبدا . لا فى الحال , ولا فى 
الاستقبال . أما وما أَدراك .. 469 [المرسلات] فتدل على أنه نفى أنْ 
يعلمه أجد قبل الآن . ومن الممكن أن نعلمه نحن ١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 سأصيه سْقَرَ 9© وما أَذْرَاك ما سَقَرُ 9© 


لا بقى ولا تدر 4 [المدش] 
وقال : «وما أَدراك ما يوم الفصلٍ 69 ويل يَوْصذ للْمَكَدَيينَ 69 » 
[المرسلات] 


 ]ءاستلا[‎ 4 69 ٠ يقول تعالى : ييا الذين آسُوا إذا ريم في سبي الله فتيُوا‎ )١( 


ااانا 
ص صمحصص م حصت ىوح صصح صمح ص موحت : 
وقال : طالْحَافُهٌ ص ما الْحَاقَهُ 0 وما أَدرَاكَ ما الْحَافَهُ م كَدْبَنْ 





مود وَعَادٌ بالقارعة 4 [الحاقة] 
وقال + لَالْقَارعةُ ب ما القارِعَة ه ونا دراك ما الارعة ص يم 
يكُون الام كَالْفوَاش الْمبَُوثْ © 4 [القارعة] 
وقال : « َلآ اقحَحَمْ الْعقبَة 09 وما دراك ما الْمَقبَدُ 09 فك رقبَة 9 
َو إطْعَامُ فى يوم ذى مَسَعَبَةِ 9 » [البب] 
وقال : «رأنا من حَقَّت مُوازِيه قأمه ه هَوَيَةَ هو وما أدراك ماهيةة 
60 َارٌ حَامية لعي << [القارعة] 
وقان : ظ وما أذراك ما يَوْمْ الدين 69 ثُمّ ما أدراك ما يوم الدين 
1 طن كا لقروها رلاار رع لله 465 7 سل 


وقال : طإِنه آنا فى ليله القدرٍ 0 وما أَدْرَاما ليله الْقَدر وح ليله 
افر حيو من ألفه شهر 49 [القدو] 

وهكذا فى كل ( وما أدرال ) تعنى : أنك لم تَكُنْ تعرفه من قبل , 
لكن سيخبرك اش به أما صيفة «وما يريك .. © 4 [الأخرَابٍ] ‏ - 
فتعنى أن هذا الشىء النبهم سيظل كذلك مُبّه) لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأمور وقت. قيلم الساعة «إومًا يُدرِيك مَل السّاعَة كين" 
قَرِيا 25> ١‏ [[الأخزا] 

ولم يخبر -الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإبهام 'قد يكون أوضطح 
البيان : فل تعالئ أيهم عنا ساعة الموت ٠‏ فلا يدرى أحدا منا مقى * 
يموت ٠»‏ وهذا الإبهام جعدك تتتظره فى كل لحظة من لحظات حياتك. » 
فالحقيقة أنه بهذا الإبهام أوضحه كل الإيضاح . ١‏ 
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كذلك أبهم اله مثلاً ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ؛ 
لأنه سبحانته لا يريدك متعيّدا ليلة واحدة , إنما يريدك متعيّدا طوال 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العبادة لذاتها لا لمجرد الثواب 
عليها . 

وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى. نتوقعها فى كل 
وقت + وننتظرها كل لحظة . وهذا أدعى للاستقنامة والخوف من 
المعصية , ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله » إذن 
الإبهام هنا عَيْن البيان . 

وهى مقصد من مقاصد الحق. سبحانه:؛ ليشيع الحكم فى كُلّ 
زمان » وإلا لى عرف الإنسنانئ أجله لسار فئ الدنيا كما نقول ( على 
حل شعره ) يُعربد فيها كما يشاء , ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك 
لميجعل الله تعالى. للموت سببا.. فحين لا ترى سببا قُلْ مات لأنه 
يفوت , وصدق: من قال :: والموت من :دؤن أسباب هى السبب . 

ورحم الله شوقى حين قال فى الموت : 

فى الموّت ما أَعْيَا وفى أسُبابه كل اُرى رهسن بطى كتابه 
أسد التمرق من كدر لفن عند اللقاء كمن يموت بثابه 
إن نام عتك فَكُلُ طبّ نافمٌ أَوْ لم يَكَمّ فالطبٌ من أدْتَابه 

وكثيرا ما نرى المريض يموت بسبب. حقنة أعطاها له الطبيب »2 
أى عملية جراحية غير مُوفّقة . 

وصدق مَنْ قال : 

سيّحان من يرث الطبيب وطبّه ويُرى المريض مصارع الآسيئًا 

لكن مع ذلك . يجعل الله فها علامات لُطْفا بنا ورحمة . علامات 


شوو لكان 

حب صصص مص وص مص ص محص مصصمبحت. 
ضغرى وعلامات .كبرى 4 إذلك. يقول.بسبحانه. عن. الساعة: .إن السّاعة 

يعنى : قاربت أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى + والعلامات 
الخرايام لاننا امستسعة قريية وجلا + إن الفمدة قراو اخليها) 
همزة إزالة. يعنى : أزيل خفاءها , مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم 
الكتاب أى : أزال عنجمته وإبهامه بوضع قط على الحروف ٠‏ ومنه 
سمّيت الكتب التى تُوْضَّح معانى المفردات : معاجم . 

وقد تكون الإزالة بالتضعيفٍ مثل ( قشّرت البرتقالة ) يعنى : 
أَزلَت قشرتها . 

فمعنى «وما ريك 469 [الشيرى] أى : لا أل سيفيزك ا 
ولا أنا . وكما ضبن الحق بحلمها. على -الخَلّق :جميها. فقد مض .على خبيه 
وحبيبه محمد , ولى كان مُخبرا بها لأخبر نبيه » حتى ولو سر بينه 
وبينه » دون أن يُبَلّعْ“الناسَ بها ١‏ لكن أبدا لا هذه ولا هذه ؛ لذلك كان 
سئينا وسوا له إذاانتل عن النساعة اقان :ها المسكول عتها ياعم 
من السائل »” 

مي 


جل :نان كنود سير 


يتفي أ 0-2 2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (:20) »:وكذا مسلم فى صحيحه )١١(‏ كتاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضى اك عنه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الله يَلِةَ وهو فى هيئة 
١‏ رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال 4و ؛ + ما المسئول عنها بأعلم من السائل. .. 


الت 
حح + ه١١‏ جه وت وح نت نت وح نت ره 
لعنهم يعني : طردهم من رحمته تعالئي ٠‏ وأبعدهم أنى : فى الدنيا 
( وعد لهم سعيرا 469 [الاحزاب] يعنى ناز) تستعر وتتأجج وتتوهج , 
وهذا في الآخرة .قى السيوم الذى قال الله فيه ١م‏ تقول لجهئم هل 
امتلأت وقول هْلْ من مزِيدٍ 9© 4 [3] 
وهذه النار النتاججة باقية دائمة لا تنتهى «خَالدينَ فيهه يوا .. 
هه [الاحزاب] . وسمعنا بعض العلماء يقولون عن الابدية أنها ذُكرّت 
فى .كل الآيات التى تنعدثت عن نعيم الجنة ؛ لكنها لم تُذكر فى عذاب 
الكفار يوم القيامة . ' 
'وصاحب: هذا القول لم يستقرىء. كتاب الله. جين » فقد ذُكر هذا . 
اللقفظ : خالدين فيها أبدذًا ٠.‏ 69 »4 [الاحزاب] فى موضعين : أحدهما 
هذا الذئ نحن بضدده , والآخر فى سورة الجن فى قولة سبحاته : 
طوس يعص الله ووه لَه رجهم خَالدين فيها أندا 469 [ادبد] 
وهذا 'مظهر من مظاهر. رحمة الله تعالى بعباده أن يأتى لفظ التابيد: 
فى .كل آيات الجنة .ولا يأتى إلا فى موضعين لأهل النار ؛ ذلك لآن 


رحمة الله سبقت غضنه ١‏ فإقتضى ذلك أن يُبشَّر المؤمنين بتأبيد 
النعيم ودوامه . 


أما فى جزاء الكافرين . فيقول : ط خالدين فيها .. 69 © [الأحزاب] 
ولا يذكن لفظ التأبيذ , لعل ذلك يحدّن قلوب.هؤلاء » ويعطفهم إلى 
طريق الله الرحيم بهم . 0 

وذكر لفظ التأبيد فى هاتين الآيتين ليحقق المبدا ويقرّره فحسب'. 
ومن رحمته تعالى أن تسبق رحمته فى البشارة > وتتلطف بالنذارة . 


قهذه الحكمة الإلهية مقصودة , وكاتت تُؤتى ثمارها المرجوة »2 


شور لجنا 
ص محص محص وحص م +25 
فكانت بابا لإيمان الكثيرين من الكفار ٠‏ وسبق أن ذكرنا قصة سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام - لما جاءه ضيف وطرق بابه » فسأله عن 
دينه » فلما علم أنه غير مؤمن أغلق البناب فى وجهه , فانصرف 
الرجل » لكن سرعان ما عاتب الله تعالى خبينه إبراهيم فى ذلك وقال 
له : يا إبراهيم » لقد وسعتّه طوال حياته فى مُلكى وهى كافر بى 
أتريد أن يُغيّر دينه فى ليلة تستضيفه فيها . 
فهرول إبراهيم ‏ عليه السلام - حتى لحق بالرجل : وأعاده إلى 
ضيافته . فقال الزجل : ألم تردّنى عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى » 
ولكن عاتبنى ربى فيك , فقال : نعم الربْ رب يعاتب أولياءه فى 
أعدائه , أشهد أن لا إله إلا الل , وأنك رسول الله . 
وهم فى خلودهم فى الثار دلا يَجِدُودَ ريا ولا نصيراً 9© »4 
[الاحزاب] أى : مالكا يتولّى أمرهم طوتلا تصعيرا “462 [الاحراب] ينصرهم 
أى يدافع عنهم 
0006 عر روس . 6مس سير له ع م دس ” 
0 ا رك 
أَطَعَنَا الله وَأَطَعنا ليسول © له 
بعد أن ذكر الحق سبحانه الأبدية التى ستكون للكفار فى النار 
يذكر وّصفا للحالة التى سيكونون. عليها فى النار «ايوم تقب وجوههم 
فى الثَارٍ الك [الاحزاب] التقليب معناه تغيسير الأمر وتصريفه من 
حال إلى حال ٠‏ ومنه قوله تعالي : طلا يِْرئّكِ تَقلْبْ الذين كَمَرُوا فى 
البلاد 059 ماع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4659 إل عمران] 
يعنى : أسفارهم ونشاطهم فى حركة التجارة بين الشام واليمن » 
وما يترتب على هذه الحركة من أموال وثروات . 





5ك 0255254522225 زرا2 

فقوله : «إيوم تقأّب وجوههم فى التارٍ .. 60 4 (لاخزاب] أى : 
تقلّبهم الملائكة ٠‏ فكلما نضج جاتب قلبوهم على الجانب الآخر كما 
تُقَلّب نحن ( سيخ الكباب ) على النار لتستوعبه كله , فيتم تُضلجه . 

وخّصّ الوجه » لأنه سمّة الإعلام بالشخص ؛ وأشرفُ أعضائه 
وأكرمها . ومنه أخذت الوجاهة والوجيه , وكلها تدل على الشرف »2 
ونظراً لأنه أشرف الجوارح ٠‏ فالجوارح كلها تحميه وتدافع عنه » 
وسيق أن قُلْنا : لو أن سنياوة أسرعت: بجواركه: ولطخت ثيابك 
ووجهك بالوحل مثلا , ماذا تفعل ؟ أولاً : تنشغل بوجهك وتزيل ما 
أصابه من أذىّ , ثم تلتفت إلى ثيايك . 

ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته , اقرأ قوله تعالىٍ : «أفمن يُتقى 
بوجهه سوء الْعدَاب يوم القيامة 5 . © 4 [الزمر] فمن شدة العذاب يتقيه 
بوجهه الذى هو أشرف أعضائه . 

أى : أن معتى التقليب من عذاب إلى عذاب . وقد أعطانا الحق 
شسبحائه صور) متعددة لوجوه الكافرين فى النار » والعياذ بالله , فقال 
: إترى اين كذبوا على الله وجوههم مُودَة . . © [الزمر] 
وقالٍ : «ووجوة يُومَعذ عَلَيهَا غَبْرة'' © ترهقها قر" © أولديك 


دم 


هم الكفرَة الجر زنقق 46 [عبس] 
وقال : «ووجوه يوس باسرة"' 0© نط أن يفعلَ بها فاقرة 6 » 
[القيامة] 





)١(‏ الغبرة :'ما دقَّ من التراب: . قال تعالى : طوَوَجُوهُ يومد علا غبرَة 469 [عبس] أى : عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء :.[ القاموس القويم 5 /لا؟ ] . 

(*) القشرة :. شبه دخان يغشنى الوجسه من شدة الكرب - [ القأفؤس القويمة 5 3:]:, 
والقئرة : غبرة يعلوها سواد كالدخان : [ لسان العرب -.مادة قت ]. 

(؟) بسر : .أظهر العبوس ونظر بكراهية وكلح وتغيّر . وقوله تعالى : ف ووجوة يوم باسرة ه44 
[القيامة] كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم 51/١‏ ع . 


شك لكان 

رحمحصص مص وحص محص مصت م 

فالوجه هنا لا ياخذ ضورة واحدة . إنما يأخذ ألواناً متعددة 
وأحوالا شتى ٠‏ تدلُ على تنوع ما يتعرضون له من العذاب والإيلام » 
والوجه.هى الذقيل الأول عون صاحيه.٠‏ والبترجيم: عا بداخلة ٠‏ فحين 
يتغير لك صاحبك مثلاً تلحظ ذلك على .وجهه . فتقول : ما لك تغيّر 
وجهك من تاحيتى ؟ أى لماذا تقلّب وجهَكَ عنى ؟ 

وهؤلاء حال تقلْب وجوههم فى الناز » يقولون : ( يدليتنا أطعنا اللّه 
وَأَطَعنَا الرسُولاً © 4 [الاحزاب] وهم الذين كانوا بالأمس يؤذون الل ء 
ويؤذون الرسول » ويوؤّذون المؤمنين ٠‏ 

كلمة. ف يبنا ٠‏ 43 [الاحزاب] كلمة تمن » وهى لون من الطلب 
تتعلق بيه النفس وتريده :لقن عيهات + نين أعائة يا فى امال" 
٠‏ وفي. غير الممكن . كما جاء فى قول الشاعر : 

أل لِيْتَ الشنباب يَعُودٌ يَوْما < فأخبرهُ بِما قعل المشيبٌ 

وقول الآخر : 

لَيْتَ الكتاكب تَذكق كى فَأنظمُهًا عُقُودَ مَدْحِ هَمَا أرْضى لكُمْ كلمى 

فالشباب لا يعود , والنكواكب لا تدنى لأحد . لكنها أمنية النفس » 
كذلك هوَّلاءصِفمنُوَنَ أن لى كانوا أظاعوا الله وأطاعوا رسول الله , لكن 
هيهات أن يُجدى 65319, فقد فاث الأوان ٠‏ 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ٠.‏ فهم ما أطاعوا الله وما أطاعوا 
ا 


و 1 017 ع و 


و وان" طعا سات وهرءنَا لوي اتيك و 
ريَآءَاع عَم ضعْقَينٍ :. ضْعْفَيِ م َالْعَدَان وَالْعَنهم لما 0 


ا 
حموحص نت ,هن ,مص وحصت وحصه ك.د ره 

السادة : ججمع السيد . وهو الآمر المنقّذ على غيره.. ولا يغير 
عليه أحد : والكبراء : هم الذين يأخذون منازل فى قومهم , على قدر 
ما يُؤْدُونَ لهم من خدمات , فسيد القوم أو كبير القوم لا يتبوًا هذه 
المنزلة من فراغ , إنما من مواهب وإمكانات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا يجد غضاضة فى أن يقول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن 
هذه السيادة وهذا هو السيد الحقيقى ‏ 

وقد تُوْحَذ السيادة بالقوة. والجبروت والقهر » دون أن يُقَدَّمْ اتسين 
شيثا يَسُودُ به قومه , وهذا تلصص على السيادة يبفضه الناس ؛ 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية , ولم يغفل 
وجاهة.الناس ومنزلتهم . ٠‏ فقيّم ذلك كله .مالي فى..شركة سماها شركة 
الوجوه''. قرأس مالى فى الشركة أموال » ورأس مالك وجاهتك 
ومحبة الناس ألك ومنزلتك فى المجتمع . 1 

والناس يُحيُون هذه السيادة الحقّة الثى أخذها صاحبها بحقها ؛ 
يحبونها لأنهم ينالون خيرها , وينتفعون بهنا على خلاف السيادة 
لخد ل العا 0 رفي مويضي ها وو 
بل هب مديادة اتَشَرهنم » وتأكل: خيراتهم 0 

لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرهها ٠‏ إن كانت عبودية بشر 
لبشر ؛ لانها عبودية :تعطى خير العبد لسيده » إنما العرّ كله فى أن 
تكون العبودية لش تعالى , حيث يأخذ العبد خير سيده . 


وتأمل كيف كانت العبودية شرفا وتكريما لسيدنا رسول الله حينما 





(1): شركة الوجوه : :هى أن يئيترى اثنان. فأكشر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتماد؟ 
على .جاهم وثقة التجار بهم:, على أن تكون الشركنة بيتهم فى الريح فهى شركة على 
الذمم فن غير صنعة. ولا مال . وهى جائرّة عند الحنفية والحنابئة ؟ لأنها 'عمل 'من. الأعماق". 
وأبطلها الشافعية والمالكية ؛ لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو الغمل . وهما هنا غير 
موجودين . قاله الشيخ سيد سابق فى ٠‏ فقه السنة «١‏ ( 793/8 ). 


و اله 
نت. ححص مص محص صوص ممصو مص 

خاطيه اذنة بقوله + لسْبْحَانَ الّذى أسْرئ بِعبْده ليلا من الْمَسْجِدِ الْحرام 
إلى المسجد الأقصًا 0 [الإسراء] فعيودية محمد لله هى التى 
أوصلته إلى هذه المنزلة التى لم يضل إليها بشر سواه . 

وصدق الشاعر”” حين قال : 

حَسب تفسى عر بأنّى عبد يَحْتفى بى بلا مَواعيد رب 

مُوَ فى تُدسه الاعَذٌ وَلكنْ أنَا ألقى مَتَى وأيْنَ أحبُ : 

فإن أردت أن تقايل ربك : فالأمر فى يدك ٠‏ فأنت تحدد مكان 
المقنابلة وزمانها وموضوعها . فى الشارع . فى البيت , فِى العمل , 
فى المسجد. مجرد أن تتوضا وتقول : الله أكبر تصبح فى. حضرة 
ربك » ثم أنت-الذئ ثنهى المقابلة إن .شت . وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملُوا . فأئ عن فوق هذا ؟ 

فى حين أنك إن أردت أنْ تقابل رئيس) مشلا أى وزير؟ فَدُون هذا 
اللقاء عقبات ومصاعب ٠‏ وليس لِك من أمر هذا اللقاء شىء , فهو الذى 
يحدد لك الزمان والمكان . حتئ ما تقوله : وهو الذى ينهى المقابلة . 

أنث فى عيوديتك لل تعالى ٠‏ ريك هو الذئ يطلبك لحضرتة ؛ 
ويغضب إنْ دعاك ولم تّحِبْ . فنعٌم الرب ربّك » ونعمت العبوديةٌ 
عبوديتك له سيحاته . 

وهنا يُلْقَى الكفار باللائمة على سادتهم وكبراتهم إإِنَا أَطَعنَا سادتنا 
وكْبرَاءنَا فأصْلُونا السبيلاً #69 [الاحزاب] ويريدون الانتقام منهم » وأن 
ينفُسوا عن انقسهم بأن يروهم فى العذاب جزاءً ما أوقعوهم فى 
الشرك ٠‏ وزيّنوا لهم المعصية . 

فيقولون. : « ريا آتهم ضعفين من الْعَذَاب . 6 4 [الأحزاب] أى : 


. من شعر الشيخ رحمه الل‎ )١( 


وال 

صمح اح و تح :توت جوت حت 22 ره 
عذاب مضاعف ؛ لأن ضلالهم كان كذلك مُضاعفا , فقد ضلُوا فى 
أتقسهم . وأضلُوا غيرهم . 

وفى موضع آخر يحكى لنا القرآن قول الكافرين يوم القيامة : 
< ربنا أرنا للد أَصَلأنَا من الجن والإنس نَجَعَلْهُمَا نَحْت أقدامنا لَكُونا من 
الأسقلين 9© 4 3 07 [فصلت] 
| وفى آيات كشيرة يحكى لنا القرآن حوارات تدور بين الكافرين , 
يُلْقَى كل منهم التهمة على الآخر , كما حكى عن إبليس قوله : وما 
كان لى عَليكُم من سلطان إلا أن دعوكُم فَاسمحبم لى فلا تَلَومُوني ولُوموا 
نكم ما أنا بمُصرِحَكُم وما سم بمُصرخئ إن كرت بما أش ركتمونى من 
0 إن الظالمين لهم عدَاب ألم © : [إبراهيم] 

ولم يكتقوا بمضاعفة العذاب لسادتهم » إنما طلبوا لهم اللعن , 
واللعن الكبير «والعنهم لَعنَا كبيرا 62 © [الاحزاب] فاللعن لأنهم هلو 
فى ذواتهم , وينبغى أن يكون كبيراً ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . 

ونلحظ هنا أن كل نداء للرب - تبارك وتعالى - يأتى دائماً بغير 
كدلة. للنداء » لمماذا ؟.قللوا : لأن.. النداء لله. أدوات تختلف.باختلاف 
المسافة بينك وبين المنادى ٠‏ والنداء طلب الإقبال » فإن كان 2 
بجوارك تقول : محمد افعل كذا ٠‏ فإن كان بعيداً عنك تقول : 
م ل ا 0 
مَدّ الصوت بحسب المسافة . 

إذن : ماذا تقول حين تنادى ربك وإنْ لم تَكُنْ أنت قريبا من الله ؛ 
فالله قريب منك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد » لذلك 


ورد فى القرآن لفظ (رب) منادى فى خمس وستين آية بدون أداة 





شك لكان 
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نداء ‏ أولها قول سيدنا إيراهيم ‏ عليه السلام - رب اجعل هلذا 


بلدا آمنا 4 [البقرة] 
إلى قول إتوخ - عليه السلام - : ط رب اغفر لى ولوالدىَ ولمّن دَخَلٌَ 
بيتى مؤمنا وَللْمَؤْمنينَ وَالْمؤمنات 40 [فوع] 

ويكفى فى هذا القُربٍ قول الله تعالى : 9 وقد حَلقنًا الإنسان وتعلم 
ما تُوموس به نقسه وحن ن أرب إِلَيْهِ من حل الوريد 69 » [3] 


لذلك لما مشّئل سيدنا رسنول اله 86 : أقريبٌ ربّنا فنناجيه ؟ أم 
بعيد فنتاديه”؟ ؟ فأنزل الله : «وإذا سألك عبادى عَتى فَإِنى 
قريب. 020 4 [البقرة] 

إذن : فالله تعالى قريب منا بالفعل » وإنْ حدث بعد فمنك أنت » 
وأكثر ما يكون العبد قُرْب) من الله حين يكون مضطر) ؛ حتى إِنْ كان 
بعيدا عن الله قبل الاضطرار . 

وفى آيتين فقط من كتاب الله نُودى الربٌ - تبارك وتغالى - 
بأداة النداء ( يا ) الأولى : «إوقال الرّسول يرب إن قومى انّخَدُوا هنذا 
القرآن مَهُجُورًا © »4 [الفرقان] 

والأخرى : «وقيله يرب .. 69 4 [الزخرف] 

وهذان الموضعان. حكاية عن كلام النبى كله » فلماذا لم تأت أداة 
النداء إلا من مجمد يلَخِ فى نداء ربه ؟ 
)١(‏ أورده السيوطى فى أسباب الثزول ( ص ٠١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن 

مردويه وأبى الشبيخ وغيرهم من طرق من حديث معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابى إلى 


النبى كلق ٠‏ فقال : أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فتناديه ؟ فسكت عنه , فأنزل ال 'ؤزوإذًا 
سألك عبادي عني فَإنِي قريب .. 





ل 

حجح جحت حت حت تت تت ١‏ أأه 

قالوا : لآن سيدنا رسول الله كان شديد الحرص على هذاية قومه 
ونُصرة دعوته ٠‏ حتى خاطبه ربه بقوله» . ٍلَملّك باخع نَفْسّك ألا 
يَكُونُوا مُؤمينَ 9© 4 02020060 [الشعراء] 

وام ونون لق بمؤاطة مقي لارعة مسلا قط ان 
اشر ٠‏ فال تعالى أنزل عليه : ؤإِنًا تصن وسلنا والّذين آمنوا فى الْحَيَاة 
اليا 46 [غافر] ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
قال سبْحانه : ودلرنُوا حم يول ارول والّذين آمنوا مَعَهُ مني نصر 
الل . ٠‏ 469 [البقرة] فخناف يَْ أن يكون بعد عن ربه , وهذا الَعد 
ما هى إلا مظنّة من رسول الله : أى اتهام للنقش . 

فلما ذهب فكَلِ يدعو ربه ويشتكى إليه أنَّ قومه هجروا القرآن 
نادى ربه من منزلة البعيد , فقال : ( يا رب ) وكانه و ظن فى 
نفسه التقصير أو القشل فى مهمته ورأى أن ذلك يُبعده عن ربه ». لكن 
أنصفه ريه وأكّد تداءه ٠‏ بل وأقسم به : فقال الحق سيحانه : 9 وقيله 
يرب إن مؤلاء فوم لا منود 69 فاصْفح عَنْهُم ول سَلامٌ فُسَوفَ 
يملمُون 9ه 4 [الذخرف] 

أي : أقسم بقولك يا محمد : 9يرَب إِنَ قَرْمى انَخَدُوا هذا القران 
مُهُجورا 463 [الفرقان] والحق سبحانه يُقسم بما يشاء .على ما يشاء , 
يُقُسم بالملائكة وبالجماد , يقسم بالنبنات ٠‏ لكن الحق - سبحانه 
وتعالي - لم يُقُسمٍ بأحد من الخَلق إلا برسول الله فى قوله تعالى : 
طلَممْرك إِنْهُم لفى سكرتهم يعمْهُودَ 69 » [الحجر] 

أئ : وتعميرك » أو وحياتك يا محمد . 

وكما اقسم ستحانه بعياة ثبيهمتحمد أقيدم يقوله + : فقال سبحانه : 
«وقيله يدرب إن منؤلاء قُوم ل يؤمنون 689 4 [الذخرن] 





غذ جتان 
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ثم يخاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين ٠‏ فيقول تعالى : 
+ يكأساألَدينَءاممُوأ لامكوثوا عدن دوأ مو 
فَيَماسَسِيَافالا َكنع دَأنَه دبا © له 


بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الذين آذوا الله » وآذوا رسول الله » 
وآذوا المؤمنين دَلَّ على أن المسألة ليست تعصّباً لمحمد » إنما هذا 
مبدأ سائد فى كل رسل الله , وليس معنى منع إيذاء محمد أن تؤذوا 
غيره من إخوانه الرسل » فقال سبحانه : «ينأيهًا لين آمنُوا لا تكونوا 
كالْدين آذَوا مومئ قرأ الله مما قَانُوا .. © 4 [الأحزاب] 

وموسى - عليه السلام - كانت له فى رحلة دعوته علاقتان : 
علاقة مع الفراعنة » وعلاقة مع بنى إسرائيل , ولم يكُّنْ موسى - عليه 
السلام ‏ رسولا إلى الفراعنة , إنما أرسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك 
قال موسى وهارون لفرعون : إن رسُولةً رَبك فأرسل معنا بنى إسرائيل 
ولا تَعذيُهم .. 4689 [طة] فهدفه تخليص بنى إسرائيل من استعياد 
فرعون . 

أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالله وإظهار المعجزة أمامه لعله 
يؤمن ٠‏ فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل » ومع ذلك 
لم يسم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون ,2 فقال عنه « ساحر 
كَذَاب 0ه 4 [غافر] 


وقال : إن رَسولكُم الذى أَرسل إِليْكُم لَمْجُونْ 469 2 [لشمرم] 
وقال : «أم أنا خيرٌ مَنْ هذا الذى هْر مَهِينَّ ولا يُكَادُ ين 9 4 
[الذخرف] 





فك اكه 
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00 


وطبيعى أن يؤذَى موسى عليه السلام من فرعون ء وقد جاء 
ليبطل ألوهيته المزعومة , لكن كيف يُوّدَى من بتى إسرائيل » وهو 
الذى جاء لينقذهم من قبضة فرعون , ومما كانوا فيه من العذاب 
والاستعباد ؟ 


قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسي حين آذواأ ص بعثه, 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ فقالوا له : «أَرنَا اللَّهَ جهرة . . 669 4 [النساء] 
وقالوا : ظ إن اللَّهُ فقير ونَحن أَعَاء .. 69 4 [آل' عمران] 
وآذَوًا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم, الله من المنّ 
والسّلوي فقالوا : أن نُصبر عل طَعَام واحد قلاع لَنَا وك يحرج لَنا مما 
نبت الأرض من + اها وفومها وعدسها وبصلها قال أَتَستَبدلُونَ اذى هو 
أَدتَئ بالذى هو خَيْر ابطُوا مصرا إن لكم ما سكم ..90© »4 [البقرة] 
ومعلوم أن المنّ هى سائل يشبه العسل , يتساقط مثل الندى فى 
الصباح من الأشجار , والسَلُوى طائر يشبه السّمان يسوقه الله إليهم 
دون تعب منهم , لكنهم قوم لا يؤمنون بالفيب » ولا يريدون هذا 
الطعام الجاهز » فهم يريدون شيئا مخسوسا) يزرعونه » ويُعدونه 
بأنفسهم . 
ثم آذَوًا موسى عليه السلام فى شخصه . حين اتهموه بقتل أخيه 
هارون حين صَعَدا الجبل!"' ٠‏ ومات هارون هناك » فقالوا : إن موسى 
حقد على أخيه فقتله » فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون وتمر به 
(070/1) فى تفسير الآية . قال : ٠‏ صعد موسى وهارون الجسبل . فمات هارون ‏ فقال 
بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: : أنت قلته . كان آلين لتا منك.. وآشد حيله فتذوه من 


ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل قتكلمت يموته » فما عرف 
موضع قبره إلا الرخم . وإن اك جعله أصم أبكم ٠‏ 





د كمه تيدص نيت 
على بنى إسرائيل وهو سليم لا جُرْحَ فيه , وهذا معنى قوله تعالى > 
طقَبرآه الله مما فَانُوا هه 4 : [الأحزاب] 

'وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام بمرض. فى جسده ؛ 
لأنه عليه السلام كان شديد الحياء : سثّيزا . يحثاط قى ستس نقسه 
عتد استحمامه وعند قضاء حاجته , فقالوا : ما فعل ذلك إلا لعيب 
يريد أن يستره . ع 

ومنهم مَنْ قال : به برض . ومنهم من تجرًا واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية » فشاء الله أن يبرئه مما قالوا ,. فنزل ذات يوم الذهرٌ 
ليستخم ؛ فأمر الله حجر فاخذ ثيابه بعيدا عنه » فجرنى موسى عليه 
السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر ٠‏ ثوبى حجر فرأوه مبرا 

من الغيوب التى اتهموه بها" . 

اممكاوم ا 1 
السلام استأجر امرأة بغيا . وقال لها: اتهمى موسى علنى مشهد من 
الناس.. فشاء الله أن يجتمع الناس وتنظق هى وتقول :.قارون فعل 
كذا وكذا , فبراه الله بذلك© 





(1) عن أبى هريرة قال قال رول الله. 6 : ٠‏ إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يُرى من 
جلده شىء استحياء منه ٠‏ فآناه من آذاه من ينى إسرائيل ٠‏ فقالوا : ما يستتر هذا التستر 
إلا من عيب جلده : إما برص ٠‏ وإها أدرة . وإما آفة . وإن الله اراد أن يبرثه ممنا قالوا 
الموسي . فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على المجر ثم اغتسل . قلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها . وإن الحجر عدا بثوبه . فأخذ موسنى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله » وأبراه 
مما يقولون , وقام الحجر . فأخذ ثوبه فليسه .. وطفق بالحجر ضري بغصاه » فوا إن . 
بالحجر لندبا من أثر ضبربه ثلاثا أو أربعا أى خمس) , فذلك قوله. #8 ي الْذين موا لا تَكُونوا 
كالذين آذوًا مُوَئ .. 9©» [الأحزاب] . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 453/1 ) - 1 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور (557/3:) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصتف وابن المنذر . 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أنهم اتهموه بالزنى وأتوا 
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى عليه السلام : أنشدك بالل إلا 
ما صدقت . قالت أما إذ نشدتني بالله فإنهم دعونى وجعلوا لى جُعْلاً على أن أقذفك 
بتفى :ونا اشهد أنك برزى» + ؤلنك رسول أله : فَكْر موسئ ساجدا يكن : 





ححص جحت حص جه :226 ره 

والحق سبحانه وتعالي يقول هنا ييا لذن آمنُوا لا تَكُونُوا 
كالذين آذوا مُوسئ فَبَرأَه الله مما قَانُوا 69 4 [الأحزاب] فينفى عنه 
العيب » ثم يُثْبت له الوجاهة والشرف . 

ظوَكَانَ عند الله وَجيهًا 69 © [الاحزاب] وأئُ وجاهة بعد أنْ أظهر 
الله براءته , وبيّن كذب أعدائه . فالوجاهة هيئة تدل على أنه مقبول 
الرجاء . مقبول الدعاء , لا يجرق أحد أَنْ يرميه بعيب بعد ذلك , ولا 
أن يتهمه بذنب لم يفعله ؛ لأنهم علموا أن لموسى ربا يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه . 

ومن عدالته سبحانه وتعالى مع خَلْقه أن من يُرْمَى بذنب لم يفعله 
يُعوّضه غنه بأن يستر عليه ذنب) قعله » ولا يفضحه به ؛ فواحدة 
بواحدة . إلا شيتا واحدا كان مع موسى - عليه السلام - فحين لقى 
جواب الله » فكأنه غرَّه كرم ربه معه فقال : يا رب ما داموا قالوا فى 
كذا وكذا , أسألك ألا يقال ف ما ليس فى . فقال : يا موسى , أنا 
لم أفعل ذلك لنفسى ٠‏ فكيف أفعله لك ؟ والمعنى أنهم يقولون فى حَقّ 
الله تعالى أكثر من ذلك . 

إذن : أبقى الله الكفر ليطمئن كل مَنْ أنكز جميله ٠‏ وكأنه يقول 
له : لا تحزن فأنا الخالق ٠‏ وأنا الرازق ٠‏ ومع. ذلك كفزروا بئ وأنكروا 
الْصيق . ١ ١‏ 


9 2 رعرع 
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لوو مَقَدَروَتَمَِيمَا :4 


ال 
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سبق أن تكلمنا عن معنى التدقوى ٠‏ وهى أن تجعل بينك وبين الله 
وقاية » فالحق سبحانه له صفات جمال . وصفات جلال :أصفات 
الجمال الفضل والرافة والمغفرة والعتى والتفع .. إلخ ,وصفات 
الجلال : الجبار المنتقم ذى البطش .. إلخ فالتقوى أنْ تجعل؛ بينك وبين 
صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقا لبطش الله وانتقامه . 

ومع ذلك يقول أحد العارفين : احرص على :معيتك .مع الله » نعم 
لانك حين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صبفات 
الجمال . 

أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : ظالَقُوا الله .. 469 [الماشة] 
وقوله تعالى : ظطوَاتّهُوا الَارَ .. 659 4 ال عمران] فاعلم أن. الثار جند 
من جنود غضب الله . فمن يتقى الله يتقى النار » فلا تعارض إذن:. 

ومعنى «وقولوا قولاً سَديدا © 4 [الأحزاب] أى : قولاً صادقا 
يُوصل للحق ؛ وكلمة سديد من سداد السبهم ٠»‏ حينٍ يصيب هدفه 
ولا يُخطئه , وهدفك أن تنعم بذات الله فى الآخرة , وأنْ تنقض 
الأسباب التى فى الدنيا » وتغيش مع المسيّب سيحانه . 

فأنت فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أُعدّ 
لك » كم أخذ من وقت وإمكانات وأموال .. إلخ , أما فى الآخرة » 
فمجرد أنْ يخطر الشىء على بالك تجده بين يديك ؛ إذن : هذه معية 
يجب أنْ تحرص عليها كلّ الحرص . 

ثم يذكر لنا الحق سبحانه نتيجة القول السديد «يصلح نكم 

1 ويَغْفر لَكم ذَنوبَكُم ومن يطع الله ورسُولَهُ فَقَد فَازَفَوَزًا عظيمًا 
69 4 [الأحزاب] أى : فى الآخرة » ووصف الفوز بأنه عظيم ؛ لأنك فى 





ا 
ح وح ووه :وه وت :وه :22 تت ره 
الدنيا تأخذ عطاء الله بأسياب الله , أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 
ذات الله . وليس هناك أعظم من هذا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


0 50 روس هك سح سس سرك سرج سر وس ع سص صل 
ايض وَالْصَال َي ا أنضحملتها وأَسْفَمَن م وملها 
لبي عر سير 1 

الْإنكرَ هنطوم جَهُولا © #له 

العرّض : إدارة معروض على معروض عليه ٠‏ كما نرى مثلاً فى 
العرض العسكرى . حيث تمر نماذج من الجيوش والأسلحة أمام 
القائد » ومنه قوله تعالى فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام : طإِذْ 
عرض عليه بالعشى الصافتابت”" الْجيَادُ 426 [ص] 

ومنه قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه ٠‏ ليرى 
فيه رأيه يقبل أو لا يقبل . فالعرض تخيير لا إلزام فيه . 

فالحق سبحاته يقول : عرضت الأمانة على خُلقى كل خَلقى » 
ومنه الإنسان والحيوان والجماد والنبات لأرى مَنْ منهم سيقيل 
تحمّها » ومن سيرفض , إذن : معنى العَرّض أن هناك سَنْ سيقبل , 
وفئاك: من سيرفض.. 

لذلك قُلّنا : من الخطأ : أن نقول : إن الأرض والسماء والجبال .. 
إلخ مُسَيّرة مقهورة . بل يجب أن تُعدّل العبارة فنقول هى مقهورة 
باختيارها ؛ لأن الله حين عرض غليهن الأمانة أبيّن أن يحملنها وأشفقن 


)١(‏ صفن الجواد : قام على ثلاث أرجل وثنى الرابعة وهذا يدل على كرمه . [ القاموس القويم 
] وهو قول مجاهد . ذكره اببن كشير فى تفسيره ( 55/4 ) . وقال إبراهيم 
التيمى : كانت عشرين فرسا ذات أجنحة ..رواه ابن جرير ٠‏ 


هه حمحصح مص وص محص مصص مح 

منها » وقالت : نخرج من باب الجمال ٠‏ فاختارث أل تكون مختارة . 

ومعنى الأمانة فى عرفنا هى المال , أى الأشياء النفيسة التى 
تخشى عليها الضياع , فتُودعها عند مَنْ تلتمس فيه أنه يحافظ عليها 
لحين حاجنتك لها ء وليس لك أن تأخذ ممَنْ ائتمنته صكا , ولا أن 
تُحضر شهؤدا , وإلا ما أصبحت أمانة , إذن : ليس عليها إثبات إلا 
أمانة مَنْ أخذها , فإنْ شاء أقرّ بها وأدّاها , وإِنْ شاء أنكرها . 

فالأمانة إيعاذ النفس بأن تكون مختازة فى الفعل وغيره ٠‏ فإن 
كانت مقهورة بصكك » أى بشهادة شهود لم تَعْدْ أمانة . 

والأمانة التى عرضها الحق سبحانه على خُلّقه هى أمانة الاختيار 
فى أن يكون مختتار) فى أنْ يؤمن أو يكفر ٠‏ فى أن يطيع أى يعصى , 
فكل ما عدا الإنسان رفض التحمل ؛ لأنه لم تأخذه الحمية وقت 
العرض والتحمل + مخافة أنّ نات وقت الادلء +“قلا يجد له ذمة:. 

وقَرْق بين وقت التحمل ووقت الأداء , فمَنْ يلاحظ وقت التحمل 
فقط يُقدمْ عليها ويقيلها . لكن مَنْ يلاحظ مع التحمّل الأداءٌ يرفض »2 
فربما مع حُسن النية والرغبة فى الأداء تتغير الظروف . أى تتغير 
الذمة » أو يطرأ عليك ما يُحوجك لها , فتمتد إليها يدك ٠‏ فيأتى وقت 
الأداء , فلا تستطيع . 

كل أجناس الوجود ما عدا الإنسسان أبّوا ٠‏ أن يحملوا الأمانة 
واختاروا القهر: والتسييو للخالق عزن وجل ؛ لأن.الإنسلن كما وصفة 
ربه ظكَانَ ظُلُومًا جَهرلاً © 4 [الأحزاب] 


لاجد 1 
+ عه +١‏ تت :هه 6 :2ت بخ تر روج 1 
كذلك وصل عباد الل الصالحين إلى منذلة العبودية لله حين وجهوا 
اختيارهم حسب “مراد ريهم 2 ٠»‏ فانه أعطاهم الاختيانز فى.الإيمان أو الكقر 
فآمنوا . وأعطاهم الاختيار قى الطاعة وفى المعضية فاطاعوا , فوجهوا 
اختيارهم إلى ما أحب ربهم » فصاروا من عباذه. المقربين ٠:‏ 
فكأنك إذن تنازلت غن اختيار نفسنك فى حرية الحركة » فصرّت 
'كالسموات والارض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصَلْتَ ‏ مع أنك. مختار د إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك 
د جا . .6 ١‏ 5 . 
هنا يعلن لليعضس أن يقول ؛ كيف -مرضتت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال ٠‏ وهى جمادات . وكيف لها أن تأبى ؟ ... إلخ 
نقول : أنت أدخلت نفسك فى متاهة . وهل كان العرض منك أنت حتى 
لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها. وخالقها ؟ 
ساعة ترى فعْلاً يحدث منك ويحصدث من الله ,2 إياك | أن تعزل 
الحدث عن فاعله , والله يقول : «ألا بعلم من خَلق وهو اللطيف الْخَبِيرٌ 
469 [الملك] 
فهو سبحانه خالقها » وهو الذى يقاطبها , ؤلم تنكر ذلك » وقد 
علّم الل بعض رسله مثلاً لغة الطير قعرفها وتقاهم معهٍ ٠‏ كما قال 
ل ل : علمنا نطق الطيْرٍ وأُوتينا من كل 
.. ه40 . [الشمل] 
رس وق عي 2 قن .409 [النمل] 
وقال عن تسبيح الجبال مع سيدثًا داود عليه السلام «ينجبال 
أوبى مَعَهُ وَالطَّرَ .. 4063© [إسبا] فالجبال , نعم تُسبِّح فى كل خال , 





22: 2:22:22 

لكن الذى امتان به سيدنا داود أن :يوافق تسبيمه تسبيم الملائكة , 
وكأنهم جميعا فرقة ينشدون نشيدا واحدا .. 

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خَلقه , 
ولى علّمك أن تخاطب الجمادات لخاطبتها » وتأمل مثلا قصة الهدهد 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ » وؤجدهم يعبدون الشمس 
من دون الله » وكيف أنه كان على فقه تام بقضية. التوحيد_. 

فأرح نفسك وانُسبُ الفعل إلى قاعله وأنت تستريح , ولك فى 
تصرفات حياتك أَسوةٌ . فأنت مثلاً لو دخل عليك ولدك مُمزق الثياب » 
يسيل منه الدم » قبل أنْ قسأله عن شىء تسأله : مَنْ فعل بك هذا ؟ 

لا بْدّ أن تحدد الفاعل أولآ » فعلييه ستبنى حكمك وقرارك » فإن 
كان الفاعل ابن الجيران مثلاً تقيم الدنيا ولا تُقعدها . وإنْ قال لك : 
عمّى فلان ضربنى تهدأ أعصابك . وتقول للولد : لا بْدَ أنك فعلت 
شيئا استحق العقاب ٠‏ ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب 
خطأ , إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سيئًا , ويمكن أن يكون 
حسنا , المهم من الفاعل ؟ 

وآيات القرآن يساند بعضها بعض) . وتسعفنا فى هذه المسألة , 
فالذئ قال «إإِنّا عرضنا الأمانة على السَّمّوَات والأرضٍ والجبال .. 69 4 
[الأحزاب] قال «إوإن من شىء إلا يُسبْحْ بحمُده .. 68 4 [الإسراء] 

قكل. شىء فى الوجود. كله مُسبّح ٠‏ فدل هذا على أن الموجودات 
لها دلالة عن ذاتها ٠‏ وتستطيع أن نبين عما فى..مرادها » ونعجب من 
بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال , لا ذلائة مقال 2 وهذا 
القول يرده قوله تعالى : ف وَلشكن لا تَفقَهُونَ تسبيحهم. .69 4 [الإسراء] 





شو لكان 
هموص صصح تت حت 2ت + 2ت ره 
ونحن نفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونظامه البديع » والحق يقرر أننا لن نفهم هذا التسبيح . إذن : هو 
تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا مَنْ عرفه الله . ولمّ نستبعد 
- تستبيح #سكائنات . ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشارات لا يفهمها غيرهم , وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات 
لا تعرف معناها . فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 
فإذا كنت لا تعرف بعض المعانئ فى لغتك . وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك , فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها ٠‏ ويُعبّرون بها ؟ 
ثم أكّنَ اللغفات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مثلاً لغة 
الإشارة » يتعارف عليها البعض . ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قَدْر 
مشترك ومنظق فىّلتكالة يتفق عليه الجميع "فى “كل اللغات ويتفاهمون 
به » كما يتفاهم الخُرّس مثلاً » كما أن هناك أشياءً تتفق قيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء » فليس هناك ضحك عربى , ولا بكاء فرنسى 
مثلا . 


ومعنى حمل الأمانة أى : القيام بها وتطبيقها , كما جاء فى قوله 
تعالى فى معني الحَمل : مل الْذين حمَلوا الُوراة َم لم يحَملُوها كَمثّل 
الْحمَار يمل أسَقارا .. © 4 [الجمعة] 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها , لكن لم يحملوها بمعنى : 
لم يُطبّقوا هذا المنهج » فصار متلسهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل 
الكتب » وهى لا يستفيد مما فيها.ء وهذا فى حَّدَّ ذاته ليس ذمّ) 
للحمار » وليس اتهاما له بالفباء كما يدّعى البعض ٠‏ فالحمار ليس 
شغله الفهم إنما الحَمل . فحسب . فمّن حمل منهجا دون أنْ يستفيد 








ب ح؟جت 5:5 5+ 259952 


به فهق شبه الحمار فى هذه المسألة . وهذه خصوصية للحمار - أنه 


يحمل ما لا يفهم . 
والخمار فى أمور أخرى يفهم ويؤدى مهمته علي: الوجه الذى ريما 
عجز عنه الإنسان ٠‏ قمن .المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 


فإته 'لا ينساه ولا يضل عنه ولو بعد فترة ٠‏ وربما. يضلّ الإئسان 
طريقة الذى سار فيه منذ فترة , أما الحمار فلئ تزكت له حرية 
الحرقة: لذقب" بك إلى نفس المكان . إذن : من الغبى ؟ 0 

لذلك. فالبعض يساأل : إذن لماذا يتهمون الحماز بالقغباء ؟ قالوا : 
لانهم كلوه بما لم يُكلْفه اله به ٠‏ فالحمار لق للحمل » وأنت تريده 
على درجة من الفهم ريما 3 تفقدها فى الإنسان العاقل.. 

وسبق أن قُلَّنا : إنك: إذا أردت من الحمار أن يقّفن فوق قناة مثلاً 
نع من إمكلاته:. فإنه لا يطلوط ابنأ شمهما ضدبته ل يدم على 
القفز ٠‏ فإن كانت فى مقدوره نظى إليها وكأنه يُقدْر اتساعها: بالضبط » 
ثم يقفز دؤن" أن تجبره , وهذا التصرف تصرك من يحسب العزاقب 
0 

:. الشىء لا ينفصل'عن مهمته كز لع مدل ماق 

ل ا امو رد 010 ٠‏ فَإنْ أردته 
خُطاف) مشلا فجساله وإداقه لسهسته.لا يتم إلا بِدِوّجه : يسباعتها 
لا تستطيع :أن تقول عنه إنه معوج ؛ لان هذا الفوع أفى شن الاسستقلمة 
لمهمته . 
7 لذلك قلنا فى قنوله: تعالى : (إن أتكر الأضواث'نْصّرتُ الْحَمِيرٍ 
9 إلتمان] ليس ذم أصصوت الحمار ؛ لأن صوت الخمار جعله الل 
عاليا هكدًا ؛ لأنه يعيش فى بادية . وغالب) ما يسقتر خلف مرتفع 





ومححصوصص وحص محص وحص مح حجبرروه 

أو حجر أو شجرة أى يبتعد مسافة طويلة عن صاحبه » فجاء صوته 
بهذه الهيئة ليدل عليه ويُرشد صاحبه إلى مكانه . 

إذن : فالصوت العالى يكون مُتكر) إذا لم يكُّنْ له مهمة . وإذا 
استّعمل فى غير موضعه , والشىء قد يكون مختلفا , لكن مهمته 
تكون متحدة . 

مثلا . الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
إلى شلل الفضى . ويحتاج إلى. أدوية تعيد له سيولته ٠‏ وقى المقابل 
إذا زادت سيولة الدم أدى ذلك إلى نزيف » وإذا حدث جرح مثلا 
لا يندمل ؛ لأن الدم لا يتجلط ولا يسدّ أماكن خروجه , إذن : تجلّط 
الدم مطلوب خارج الأوعية . وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكاته . 

ومعنى : طوأشفقن منها .. 469 [الاحزب] أى : حِفْنَ وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى «وحملها الآنسان افق 
[الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة » لكن قد.يأتى فكره 
بالضرر . 

وقلنا : إن الإنسان يأكل مثلاً حتى يشبع ؛ ثم يُعرض عليه. الحلو 
والبارد » فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض » فى حين أن 
الحمار أو الجاموسة مثلاً لا تأكل عودا واحدا فوق الشّبع ؛ لأنها 
محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الأشياء , وميزة الحيوان 
فى هذه الغريزة وفى عدم تصرفه . 

لذلك وصف الإنسان هنا بأنه « كَانَ ظَنُوما جَهُولاً 69 4 [الاحزاب] 
وهذه صيغة فَعُول الدالة على المبالغة فى الظلم والمبالغة فى الجهل . وقد 
يُعقل الظلم للغير ؛ لان الظالم يظن أنه يستفيد منه , أمَا أن يظلم المرمٌ 





شه اتات 
حر صصح حص موحت ص حو صوصو + 
نفسه بأنْ يمنعها خير) , أو يجلب لها ضرا » فهذا ما لا يُعقل ودليل 
الغياء . 
فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خير) باقياً » 
ومتعة لا حدودٌ لها » فهى عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن. نفس 
الإنسان هى أعدى أعدائه ؛ لآن العدو إِنْ كان من خارجك تستطيع أن ” 
تراه » وأنْ تحتاط له ؛ أمّا إن كان من داخلك فأمره شاق . 
وقد بيّن الحق سبحانه أن ن أعظم الظلم الشرك بالله , فقال سبحانه : 
< إن الشرك لَظلْم عظيم 65 »© [لقمان] وهذا الظام أيضاً لا يعود ضرره علئ 
الله تعالى . إئما يعود على المشرك بالله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه .ء وهذا يدل على الجوهل وعدم العلم » 
والجهول هو الذى يقع قى الخطأ ويعدلٍ عن الحق عن جهل » فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الأدائية ظإِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 6 4 [الأحزاب] ” 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جد ب بَهَمالسكفقِينَ 

وَالَْكَفِقَت والْستْرص وَاْمتْرِكتٍ وينوب أ 2 

مج ذه ور 2 وعحد مقي 

عَلَالْمَؤِْنَوَالْمؤْسسَت وك نَلَنَْعَمُورانّسِ عا 07 #له 

أولآ : يلفت أنظارنا أن الآية السابقة ذُيُلَتْ بقولة تعالى لِإِنَهُ 
كان ظَلُومًا جَهْولاً ©4 [الأحزاب] . وَذَُيْلَتَ هذه الآية بقوله سبحانه 
« ركان الله فور رُحيما 469 [الأخزاب] فكان وصف ( ظَلُوم ) قا 
( غَقُور ) .و ( جهولا ) قابله ( رَحيما ) . 

0 


ل لجان 
ججح وح ته تت وحص ص وحص 0 وح تت ره 

القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله ؛ والله سبحانه وتعالى علم عنه 
من آمن به أنه غفور رحيم , لكن لا ينبغى أنْ تغرّك صفات الجمال 
فى ربك - عز وجل - فتّقدم على الذنب وتظلم , اعتمادا على أنَّ ربك 
سيغفر وسيرحم . 1 

لذلك قالوا فى قوله. تعالى : طيَأَيُها الإنسَان ما غَرَك يربك الكريم 
(405 [الانفطار] أن الذى عن الإنسان بربه فعصاه أو كفر به اعتماده 
على أن ربه كريم » فصفة الكرم فى الله هى التى أغرّت بعصياته . 

وكان الحق سبحاته لقَّنَ الإنسان الجواب عن هذه المسالة : فإن 
سثل : ما غرّك بربك *.يقول : كرمه , وعندنا فى الفلاحين يسأل 
أحدهم الآخر : لماذا لا تطمئن فى صلاتك ؛ وتنقرها هكذا أرأيت: لو 
كان عليك ( شلن ) لواخد هل يصلح أن تعطيه ( شلتا ممسوحا ) » 
فردٌ عليه الرجل : والله لو كان كزيم) لقبله . 

وفى الآية دقيقة أخرى فى قوله. تعالى :طليعَدب الله المنافقين 
الْمَافقَات .. 469 [الاحزاب] .فهل كان عَرّض الامانة والتكليف للناس 
ليُعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟ 

قالوا :لا ؛ لآن اللام هنا «ليَعَكبْ .. 469 [الاحزاب] لام 
العاقبة » فالحق سبحانه جعل التكليف ليتبعه الناس ولا يعذبون , 
فاللام دِلْت على النتيجة : : كما قى. قوله تعالى : «فَالَقَطَهُ آل فرعوت 
ليكون لهم عدوا وَحَرَنًا 0ه »4 [القصص] 

فساعة التقطه آل: فرعون التقطؤه عليه السلام ليكون قّرَة عَيّْن 
لهم . لا ليكون عدوا . .لكْنَ الذئ .حدث أنه صار عدوا وحرّنا , فاللام 
ليست للتعليل ٠‏ إنما لام النتيجة والعاقبة » وهى أن تفعل الشىء لمزاد 
عندك ٠‏ ثم تأتى العاقبة لتذلٌ على غباء الذى فعل . 





هه مح ح عت هت جح هتوص 

وقوله : ط الْمنافقين وَالْمنافقات .. 469 [الأحزاب] سبق أنْ عرّفنا 
النفاق . وقلنا : إن النفاق أشدٌ من الكفر ؛ لآن الكاقر كان منطقي مع 
نفسه ؛ لأنه كفر بقلبه وبلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قلبه » أما 
المنافق: فغين متطقئ مع نفسة. ا 0 
الكفر وأظهر الإيمانَ فهو مُشئَّت الفكر ؛ لذلك اسستحق أن يكون أعد 
الأعداء » وأن يكون فى الدرّك الأسقل من التان » 0 مافيه من 
خداع وتمويه ؛ فهو بظاهره معك » وفى حقيقته هى عدوك . 

ونلحظ أيضا فى هذه الآية أن الحق سبحانه أراد أن يفصل فصلاً 
تاما بين جزاء المنافقين والمنافقنات والمشركين والمشركات ٠‏ وبين 
جزاء المؤمنين والمؤمنات , فالأسلوب البشرى يقتضى أن يقول بعدها: 
«ليعدب الله المنافقين والْمافقَات وَالْمُشركين والمشركات . ©4 
[الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل 
الفطين بتكرار الفاعل الصريح , وهو لفظ الجلالة فقال يعدب 
الله . 469 [لاحزاب] وقال طريتُوب الله .. 402 [الاحزاب] ليفصل 
هذا عن هذا , ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن لله تعالى - كما ذكرنا - 
صفات جلال . تختص بالكافرين والمنافقين » وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين . ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 





(سورةسباً)2” 


الى ماق لسوت وماق الْرَضٍوَله 
مد لحرو وَهْوَل فكي فر © #ه 
لالْحَمَد للّه .. 40 [سبا] جملة قائلّها الحق سبحانه ؛ فهل قالها 
لنفسه أم قالها ليُعلّمنا نحن أن نقولها ؟ قالها ليُعلّمنا . والحمد أنْ 
تأتى بثناء على مستحق الثناء بالصفات الجميلة . ومقابله : الذم » 
وهو أن تأتى لمستحق الذم بالصفات القبيحة ؛ وتنسبها إليه . 
وأنت قد تحمد شيئاً لا علاقة لك به , لمجرد أنه أعجبك ما فيه 
من صفات ٠‏ فاستحق فى نظرك أن يُحمد » كأن تحمد الصانع على 

صئعة أتقنها مثلاً . وإنْ لم تكن لك علاقة بها . 

, سورة سبأ هى السورة رقم ( 54 ) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها 4 آية‎ )١( 
قال‎ ٠ نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر . وهى السورة رقم 5 فى ترتيب النزول‎ 
, مكبة فى قول الجميع . إلا آية واحدة اختلف فيها‎ ٠ ) 2017/8 ( القرطبى فى تفسيره‎ 
وهى قوله تعالى : + ويرى الذين أرئرا العلم .. (2) » [سبا] فقالت فرقة : هى مكية . والمراد‎ 


المؤمنون أصحاب النبى يد قاله ابن عباس . وقالت فرقة - هى مدنية , والمراد بالمؤمنين 
من أسلم بالمدينة . كعبد الله بن سلام وغيره . قاله مقاتل ٠‏ 





هت محص محص صمحو حصبحهه 

: إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود قيه صفات تستحق الحمد , 
وإن لم تَصل إليك » فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم 
أثرها واصلّ إليك ؟ لا شلك أن الحمد هنا أوجب . 

لذلك نقول : كل .حمد ولوتوجَّه لبشر عائد فى الحقيقة إلى الله 
تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنسانا إنما تحمده على صفة وهبها الل له , 
فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حَمَدّ لل . 

وكلمة الحمه لله .. 400 [سبا] وردت فى القرآن ثمان وثلاثون 
مرة » وحصت منها فى فواتح السور خمس مرات : فى الفاتحة , 
والأنعام » والكهف , وسباأ > وقاطر . 

والحق سبحاته بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ حَلّقه من عدم فله علينا نعمة 
الخلّق من عدم . ثم أمدّنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
استبقاء الحياة . ثم التناسل الذى به استبقاء النوع , هذا لكيان 
الإنسان المادى ٠‏ لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة » وهى يعيش 
مع آخرين فلا بِّدٌ أن تتساند حركاتهم لا تتعاند » لا بْدّ أن تنسجم 
الحركات وإلا لتفانى المَلّق . 

وهذا التساند لا يتأنّى إلا بمنهج يُحدّد الحركات ؛ ويحكم الأهواء , 
وإلا لجاء واحد يبنى . وآخر يهدم . هذا فى الدنيبا » أما فى الحياة 
الآخرة فسوف يُعدّنا لها إعداداً آخر . ويعيدنا إلى خير مما كنا فيه ؛ 
لأننا نعيش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى . أما فى الآخرة 
فنعيش مع المسيّب سبحانه مع ذات الحق . 

نحن فى الدنيا نزرع ونحصد ونطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ » هذه 
أسباب لا يْدّ من مزاولتها . لكنك فى الآخرة تعيش بِكُنَ من المسبّب , 
فى الدنيا تخاف أن يفوتك النعيم أو تفوته أنت , أما فى الآخرة 


حوحح ص مو هه وه .ته 222:6 ره 
فنعيمها بَاقٍ لا يزول ولا يحول ٠‏ فى الدنيا تتمتع على قَدْر إمكاناتك » 
أما فى الآخرة فتتمتع على قَدّر إمكانات ربك . 

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم » وأمدنا من عدم . ووضع لنا 
المنهج الذى يحفظ القيم » ويُنظّم حركة الحياة قبل أنْ تُوجد الحياة , 
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى يُحدّد مهمة صنمته قيل 
صناعتها , وهل رأيتم صانعا صنع شيكا . ثم قال : انظروا فى أىئ 
شىء يمكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى : 8الرّحْمسنَ © عَلَّمَ القُرآنَ © خَلَقَ الإنسان © 
عَلَمُ ابيا (4)2 [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وضع أولاً ليحدد 
لك مهمتك وقانون صيانتك ٠‏ قبل أن تُوجَد أيها الإنسان . 

والمتأمل لآيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها ؛ ققى أول الأنعام : 9 الْحَمْد لله الذى خلقَ السّمّدوات 
والأرض وجعل الظُلمَات والثور ثم الذين كفروا بربهم يعدلُون 460 [الأنمام] 

تكلّم الحق سبحانه عن بَدْء الخَلّق , ثم قال : هو الذى حَلَقَكُم 
من طين .. 00 © [الانمام] وهذا هو الإيجاد الأول . 

ثم فى أول الكهف يذكر مسألة وضُع المنهج والقيم : لالْحَمَد لله 


الى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوج 0 »4 [الكهف] 
هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء , ويُنظّم حركة الحياة لتتساند 
ولا تتعائد . 


وفىٍ أول سورة سبأ التى نحن بصددها يذكر الحمد فى الآخرة : 
«الحمد لله الذى لَهُ ما فى السُمَلوات وما فى الأرض وله الْحَمْدُ فى 
الآخرة.. 0 4 [سبا] وحين تنظر إلى الحمد فى الآخرة تجده حَمدا 





ص صصح حص ,وحصت وح ص وحصت وص حص مح هه 
مركبا مضاعفا ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على حَلّق الأشياء التى 
تتفاعل بها لتعيش بالأسباب , لكن فى الآخرة لا توجد أسباب' ؛ إنما 
المسيب هق الله سبحانه , فالحمد فى الآخرة أكبر حمداً يناسب عيشك 
مع ذات ربك سبحاته . ش 
0 وفى أول قفاطر : لِالْحمَدُ لله فاطرٍ السمدوات وَالأرض جاعل الْملائكة 
وسلاً أولى أجحة مثئ وثلاث ورباع يزيد فى الْحَاق ما يشاء . ٠‏ 00 #[فاطرع] 

نحمد الله على القيم . وعلى المنهج الذى وضعه لنا الحق سبحانه 
بواسطة الملائكة , والملائكة هم رسل الله إلى المَلّق » ومنهم الحفظة ء 
ومنهم المدبّرات أمرا التى تدبر شئون الخَلّق , ومنهم مَنْ أسجدهم الل لك : 

ثم جاءت أم الكتاب . فجمعت هذا كله فى : «الحمد لله رب 
الْعَالّمِينَ (5) 4 [الفاتحة] والربّ هى الخالق الممدّ « الرحْمْسّن الرّحيم © 
مالك يوم الدين ل5) 4 [القاتحة] أى : في الآخرة , ثم ذكرت وجوب السير 

على المنهج ف إياك نعبد ياك نَستعِينَ 2 امْدنا الصراط الْمُسْتَقِيمٌ © 
صراط الذين أنعمت عَلْهم غير المضُوب عَلَيْهِمَ ولا الصالينَ 90 > [الفاتحة] 

ولأنها جمعت البداية والنهاية » والدنيبا والآخرة سُمّيت فاتحة 
الكتاب , وسَمّيت المثانى » وسَّمّيت أم القرآن . 

فقوله تعالى : طالْحَمّدُ لله .. 49 [سبع علّمنا الله تعالى أن 
نقولها ؛ لأن الناس مختلفون فى المواهب. ».وفى الملكات ٠‏ وفى حُسن 
الأداء » وفى صياغة الثناء . فلا يستوى فى الحمد والثناء الأديب 
والأمئّ الذى لا يجيد الكلام ؛ لذلك قال الله لنا : أريحوا أنفسكم من 
هذه المسألة . وسوف أعلمكم صيغة يستوى فيها الأديب الفيلسوف 
مع راعى الشاة ٠‏ وسوفٍ تكون .هذه الصيغة هى أحبٌّ صيغ الحمد 
إلىَّ ٠‏ هذه الصيغة هى طَالْحَمدُ لله .. © 4 [سبا] 





لذلك جاء فى الحديث قول سيدنا رسول الله فى حمد ربه 2 
والثناء عليه : ه سبحانك لا نحصى ثناءًٌ عليك » أنت كما أثنيت على 
نفسك »'" فحين أقول خطبة طويلة فى حمد الله والثناء عليه » وتقول 
أنت : الحمد لله لا أقول لك قصّرت فى حمد ربك » وكأن هذه الصيغة 
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سوّت الجميع »2 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه . 

وحين تحمد الله على أن علّمك هذه الصيغة , بماذا تحمده ؟ 
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هى سلسلة متوالية من الحمد 
لا تنتهى » الحمد له على الحمد لله ٠‏ ومعنى ذلك أن تظل دائما حامدا 
لل ء وأن يظل اله تعالى دائماً وأبدا محمودا . 2 31 

كما قلّنا : إن اختلاف المواقيت فى الأرض واختلاف المشارق 
والمقارب إتما جلت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبدا فى كل جزئيات 
الزمن » ففى كل لحظة صلاة : وفى كل لحظة ال أكبن + وفى كل 
كر يا ل بي ع ا اي 00 

.. إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت ٠‏ فالكون 


له و 


ا د 
استقبالها » المهم صفاء جهاز الاستقبال عندك . 

وقوله سبحانه لولَهُ الْحَمْدُ فى الآخرة .. 400 (سب] بِيّنَّا أن 
الحمد فى الآخرة أكبر وأعظم من الحمد فى الدنيا ؛ لأنك فى الدنيا 
تعيش بالأسباب . أما فى الآخرة فتعيش مع ذات المسيّب سبحانه , 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 28/1 . 1٠١‏ ) ومسلم فى صحيحه ( 587 ) من حسديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله يَدْ ليئة من الفراش , فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : ٠‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك , لا أحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت 
على نقسك , 


كا 


حص صصح صمت ص٠‏ حم.-ه- 


فى الدنيا نعيم موقوت 2 وفى الآخرة نعيم باق ٠‏ فى الدتيا, فناء , وفي 
الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : ل وآخر دعواهم أن الْحَمَدٌ 


للورب ؛ العَالمِينَ 9© 4 [يونس] 
وقال سبحانه, حكاية عن المؤمنين فى الآخرة. : «١:‏ وقالوا | الحَمد لله 
الذى صدقنا وعده وَأَوَرثَنا الأرض كبو من الْجنْة حَيث نشاء فنعم أجر 
الْعَاملين © 4 [الزمر] 
وقالوا : © الْحَمَدُ لله الذي هَدانَا لهدذا وما كُنّا لتهتدي لولا أن هَدَانا 
اللّهُ 4 [الأعراف] 


٠‏ وه 


فَإِنْ قلت : فما وجه الحمد فى أن الله تعالى يملك السموات 
والأرض ؟ نقول : فَرّق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ٠‏ وبين 
أن يخدمك ما تملك . فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا بما لا تملك , 
فالسموات والأرض ملك لله , ومع ذلك هى فى خدمتك أنت » وليست 
العظمة من أنْ يخدمك ما تملكه . 

لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشترى لك سيارة ؟ قال : وا 
الإخوان كثيرون ٠‏ وكلهم عندهم سيارات » وكل يوم أركب سيارة 
واحد منهم , ولا يغرمنى هذا شيك . إذن : انتفاعك بما يملك الغير 
أعظم من انتفاعك بما تملك أنت , وملك الله جُعل لصالحنا نحن » وهذه 
تستحق الحمد , قاللهم لا تحرمنا نعمك . 

ملحظ آخر أن الحق سبحانه يريد أن يُطمسنْ العبادً , فَمُلك 
السموات والأرض لله وحده ؛ ولو كانت لغيره لمنعئًا منها » فكأن ربك 
يقول لك : اطمئن فهذا ملكى وأنا ربك ولن أتخلى عنك أبدأ » وليس 
لى شريك ينازعنى . فيمنع عنك خيراتى . فأنا المتفرد بالملك 
والسلطان . 





مبحي يت حيست تارك كت ا 

لذلك . فالحق سبحانه حين يقول للشىء : كن فَيَكُرن690 4 زآل عمران] 
ا جه الا رج دا1 كعم يحت و و 
تعالى عن الارض لذت لربها وَحَقْت 9© 4 [الانشقاق] أى : 
السمع , وحَقّ لها ذلك . فما قال سبحانه لشىء كُنْ إلا وهى واثق أنه 
ليق اي 

لذلك سبق أن : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه 
ب الجا روا خياد 
هو .. 4062 [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ؛ ولذلك تصِرّف 
سبحانه فى الملك تصرّف مَنْ لا شريك له , فلم يِقُلْ شيئا أو يحكم 
حكما . ثم خاف أنْ ينقضه أحد أو يعدله . 

ثم شهدت بذلك الملائكة , ثم شهد بذلك أولى العلم من عباده 
( شهد الله أنَهُ لا إلنه إلا هو وَالْمَلائكَة وَُولُوا الْعلّم قَائمًا بالقملط . 
ه40 1 [آل عمران] 

فشهادة الله شهادة الذات للذات » وشهادة الملائكة شهادة 
المشهد . وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل . 

ونلحظ أيضا أن الحق سبحانه قال : «الذى لَهُ ما فى السّمّدوات 
وما فى الأرض.. 405 [سبا] فكرّر الاسم الموصول ( ما ) ولم يقل له 
ا لي 0 سبحانه فى التسبيح : 

ة : يبح لله ما فى السّمَوَات وما فى الْأَرض 600 [الجمعة] 

ومرة : «يُسبّح لهم فى السَمَوَات وَالأرْضٍ .. 469 [المشر) 

وقرق بين التعبيرين ؛ لأن هناك خَلّْقا مشتركا بين السماء 
والأرض ٠‏ وهناك خَلّقَ خاص بالسماء , وَخَلّقَ آخر خاص بالأرض »2 





ن أراد الكل قال : لما فى السّمدوات والأرض ٠‏ 469 [المشيع , 
1 الاختلاف كلاً فى جهته , قال «إما فى السَّموَات وما فى 
الأرض .. 0 4 [سبا] 

والسموات والأرض ظرف لما فيهما من خيرات , والذى يملك 
الظرف والمكان يملك المظروف فيه ٠‏ فالحيز هنا مشغول . 

ثم يقول سبحانه تذييلا لهذه الآية طوَهُرَ الْحكيم الْحَبِيرٌ 090 » 
[سبا] الحكيم : هو الذى يضع الشيء فى مكانه وموضعه المناسب » 
ولا يتأتّى هذا إلا لخبير يعلم الشىء ؛ ويعلم موضعه الذى يناسبه ؛ 
لذلك قال سيحاته « زهو الحكيم الْخَبِيرٌ #000 [سبا] الذى لديه خبرة 
بدقائق الأشياء وبواطنها . 

ثم أراد سبحانه أن يعطينا نموذج] لهذه الحكمة ولهذه الخيرة » 
فقال سبحانه : 

بعلم عام وه ع سا سيم 


0 


د 3 0 


معنى يلج .. 409 إسبا] يدخل . ومنه قبوله تعالى : ليُولح 
ليل فى النَهَارٍ ويولج الهَارَ فى اللَيلٍ .. 465 [فاض] يعنى : يُدخل كلا 
منهما فى الآخر ٠‏ فزيادة الليل تنقص من النهار » وزيادة النهار تنقص 
من الليل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت . 

لكن . ما الذى يدخل فى الأرض - فى حدود ما تراه أنظارتا - 
هناك أشياء تدخل فى الأرض لا دَخْلَ لنا بها كماء المطر مثلاً حين 
ينزل من السماء ٠‏ نأخذ منه حاجاتنا » ويتسرّب منه جزء فى باطن 
الأرض , كما قال تعالى : فَسَلَكَهُ يتَابِيع فى الأرض .. 4069 [الزمر] 





صمح حصت صصح محص محص مص وا ره 

ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأ عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة » وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى 
أضعاف كثيرة » كذلك يدخل فى الأرض الميّت الذى نستودعه الأرضَ 
بعد أن يموت , ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها » والميت 
تت فى تسوه تنه شمانى )انلها ام مها لعبلاك: ربنق 
نُحرِجْكُم قار أُخْرَئ © » [ك] 

فكما أن الحبة أنبتت' سبع ستابل , فى كل سنيلة مائة حبة , 
كذلك يجب أن نقيس المتواليات الذهنية فنقول كذلك حين أدخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 
حياتى فى الدنيا » وأكثر خَيّرا فضلاً عما سترتّه الأرض من سؤءاتى . 

وقوله سبحانه : وما يَنَزِلُ من السّمّاءِ .. 4090 [سبا] ما الذى 
ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة » وبالماء حياة كل 
شىء حى , هذا فى مادة تكوينك , أما فى حياتك الروحية فتنزل 
السلائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ٠‏ وتنزل 
الملائكة المديّرات أمراً . التى تدبر شكون الخلائق , والتى قال الله 
فيه +« عباتا" من بن يه ون له يفون م أمر ال .. 
©4 [الرعد] 

والبعض لا يفهم معنى الآية » فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
أمر الله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن يُنفذ . فكيف يحفظونه منه ؟ 


جاء الليل جاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار ٠‏ فإذا أقبل النهار عاد من صعد ء 
وصعد ملائكة الليل . كأنهم جعلوا حفظيم مُقبا أى نُوَب) . [ لسان العرب ‏ مادة : عقب ] . 


1 


ص١‏ ححص حص محص ص صوص موص صم حصو مح 6ت 
والمعنى : يحفظونه حفّظا صادر؟ من أمر الله . ليس تطوّعا من 
عتدهة” . 
والحق سبحانه يريا قدرته فى إنزال المطر حينما تُجرى عملية 
تقطير الماء. فى المعامل والأجزاخانات . انظر كم يتكلف كوب الماء 
المقطر . وكم يأخذ من الوقت والجهد , أما المطر فتُّقطّره لك قدرة الله 
دون أن تشعر أنت به . فحرارة الشمس تيمر الماء الذى يكن 
السحب ؛ ثم. تسوقه الرياح إلى حيث شا الله له أن ينزل » ومن 
حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءً لتتسع مساحة 
البخر ؛ فيكفى المطر حاجة الأحياء . 
وممّلّنا لهذه الظاهرة يكوب الماء الذى تتركه لمدة شهر ء فلا ينقص إلا 
عدة سنتيمترات » أما إن سكيثّه فى أرض الحجرة فإنه يجفّ قبل أن 
تغادرها ‏ لماذا ؟ لأنك وسَّعت المساحة التى يتبخر منها الماء . 
وماء المطر هو الماء العَدُب الزلال الذى يشرب منه الإنسان 
: 
والحيوان والطير » ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض » وما تبقّى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه » فالمطر آية من آيات 
الل الدالة على قدرته تعالى . 


000 


ثم يقول سيحانه : «وما يعرج فيها .. 409 [سبا] أى : يصعد , 


0 


وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 8إِلَيه يصعد الْكَلم 


الطَيّب والْعَمَلٍ الصالح يرفعه .. 4060© [فاطر) أى : تصعد آثار التكليف 
المنهجى من الل تعالى . 
)١(‏ عن ابن عباس : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الل . أخرجه أبو الشيخ . وعنه أيضا : بإذن 


الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . وعن سعيد بن جبير : حفظهم إياد 
بأمر الله . آخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور (517/4) . 





صمحصص مص ص حص مص محم مص روه 

لكن تلحظ فى أسلوب طومًا يَعْرَجَ فيها .. 409 [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يقل يعرج إليها » نعلم أن الحرف يدل على 
معتئى فى ذاته , لكن هذا المعنى لا بِدَّ له من ضميمة شىء إليه , 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية , كما تقول : 
ماء فى الكوب , أما لى قلت ( فى ) مستقلة بذاتها » فإنها لا تدل على 
ىه 

والعلماء حينما استقبلوا كثير)ً من الأساليب وجدوا بها حروفا 
ظَنُوا أنها زائدة , أو أنها بمعنى حرف آخر , كما قالوا فى معنى : 
«ومًا يَعْرَجَ فيهًا 400 [سبا] أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ؛ لكن 
لماذا عدل الأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 

وللتوضيح نذكر ما قُلّنا فى قوله تعالى : ا وَلَأُصلَبتَكُم في جذوع 
النَخْلٍِ 09 4 [د] البعض قال أى : على جذوع النخل , وهذا فَهُم غير 

دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 

ومعنى ( فى ) . 

فالتصليب صلب شىء على شىء ٠‏ وهذا المعنى تؤديه ( على ) » 
لكن فيه قصور . فإن أردت ( على ) فحسب » فينبغفى أنْ تقول : 
لأصلبنكم على جذوع النخل تصليب) قويا , بحيث تدخل أجزاء 
المصلوب فى المصلوب عليه . إذن : المعنى الكامل للتصليب لا تؤديه 
إلارفى). 

حُدْ مثلا عود كبريت وضَعًه على يدك ؛ أى على أصبعك ؛ والْقْفْ 
عليه خيطا خفيقا . فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود . أما إذا 





و محص صوص موص موص صصص م6 
شددت عليه الخيط بقوة , فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
يختقى بداخله . هذا هى التصليب المراد أنْ تشدّ المصلوب على 
المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أى نحوه . 

لذلك قال سبحانه : «فى جُذُوعِ النّخلٍ .. 469 [ل] ولم يقل 
على جذوع النخل ؛ لأن ( فى ) أدَتْ معنى الاستعلاء والظرفية مع) . 

كذلك فى «إومًا يعْرجَ فيهًا .. 400 [سبا] ولم يقل : وما يعرج 
إليها ؛ لآن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب , ف ( إلى ) تدل على 
الغاية . كما تقول : سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية .: والسماء 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب , إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز 
وجل ٠‏ وما السماء إلا طريق يُوصل إلى المنتهى الأعلى ٠‏ وسيق أنّْ 
قلّنا : إن السماء هى كل ما علاك . 

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : 
ط وَسَارِعُوا إلى مُغفرة من رَبَكُمْ .. 659 4 [آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
لأن المغفرة هى غاية ما يَسَعى إليه المؤمن ويسارع . 

وقال : «أُؤلدئك يُسارِعُونَ فى الْخيْرَات .. © 4 [المؤمنون] 

ولم يقل : إلى الخيرات ؛ لأن الخيرات ليست هى الغاية ‏ إنما هى 
مراتب يترقَّى فيها المؤمن ويتعالى ؛ كلما وصل إلى خير تطلّع إلى 
أُخيّر منه » فكأن الخيرات ظرف يسير فيه لا إليه . 

كذلك لما تكلّم الحق سبحانه عن الذين كذَّبوا الرسل . قال : 
«فَردُوا 0 .46 [إبراهيم] 

البعض يقول : أى : إلى أفواههم , لا لأن ( فى ) تحمل معنى ' 
5 الذى جاء به الرسل ٠‏ فالمعتى أن الرسل حيثما 





1 
شوم سبديد 


حممحص ص وحصت ١ه‏ حت وحصت وخح تت ره 
جاءوا بالمنهج لم يقبله المكدّبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ٠‏ 
يعنى : لن يُجدى معنا شيك , وجعلوا أيديهم داخل الأفواه , وعَضُوا 
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل , وهذا المعنى لا تؤديه لفظة : 
إلى أفواههم . 

ثم هي سبحانه ١‏ «وهر الرحيم الْعَفُور 4090 [سبا] صفة الرحيم 
أي : الذى يمنع وقوعٍ الضرٌ بداية . كما قال سبحانه : 9 ولترّل من 
القرآن مَا هو شفاء وَرَحمَة مد َلْمُؤْمينَ ©46 [الإسراء] 

كلمة «شقاء .. 469 [لإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشأ من 
الغفلة . فجاء القرآن ليُذكّرك وينبّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة » 
إن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
وى ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 

كذلك ©الْعَفُور )»© [سبا] صيغة مبالغة من المغفرة » والحق 
سبحانه كثير؟ ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سبحانه خلق الإنسان » 
ويعلم أنه لن يسير داكما على الصراط المستقيم , ولا بد أن ينحرف 
يوما ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال ين لَكُمْ كثيرا مما كم تُخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير .. 62 4 [المائدة] 

وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذنب فى 
الذنوب . ويئس أنْ يعود إلى الطريق المستقيم » وهذا الذى أسميناه 
( فاقد ) وبه يشقى المجتمع كله » لكن إن عرف أن له ربا يغفر 
الذنب ويقبل التوبة » فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا » وقد تكقّل الله له 
بمغفرة ذنوبه إن تاب وأناب ؟ 


إذن : شرع الله التوبة ليرحم الخَلّق كلهم , ويُقدَّم لهم جميلاً , 





ضع عبن م سكعت 
فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شرًّه » ويرحمه هو من 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : ثم تاب عليهم ليعوبوا .. 02 4 
[التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الله » حتى لا يكون هناك شراسة وتَمَاد فى الشر ٠‏ ولا ينقلب 
المذنب إلى طاغوت . 


وحين نتأمل وله تعالى : «إوإن تَعْدُوا نعمت الله لا نُخْصُوها .. 
69 4 [براميم] ] نجد صّدر الآية ورد بنفس اللفظ في موضعين ؛ لكن 
العجز مختلف ٠»‏ ففى آية : «(وإن تعدا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان 
لطَلُومُ كَقَارَ © ©4 [ ابراهيم ] وقى الأخرى : طون تَعدُوا نعمة اللّه 
لا تُحصوهًا إن الله َعفُور رُحيم 6 4 [التحل] 


10 


عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا , فقالوا : كيف تعد 
النعمة . وهى واحدة ؟ لإ وإن تَعدُوا نعمت الله لا نُخْصُوهًا ٠.‏ © 4 
[إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى طيّها نعم 
شتى » وقد وَضّح لنا هذا بعد أن تقدّمت العلوم وظهر علم عناصر 
الأشياء , فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة , لكن علم 
العناصر يَبيْنَ لنا أن بها نعم شتى ٠‏ وعناصر وفوائد مختلفة . فهى 
نعمة فى طَيّها نعم . 

والنعمة تقتضى : نعمة . ومنْعما , ومُنْعَما عليه » فالنعمة فى 
ذاتها من الكثرة بحيث لا تُمَدُ ولا تُحصى ؛ لذلك استخدم كلمة 
( إن ) الدالة على الشك . ولم يقل مثلاً : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد , ونعم الله ليست مظنة الإحصاء 

لذلك لم يُقْدمِ اد على محاولة عَدّ نعّم الله حتى بعد أن وُجدت 
جامعات وكليات متخصصة فى الإحصاء . حاولت إحصاء كل شىء إلا 





07 
صمحص حم صمح ححص مخض وررره 
هذه المسألة ؛ لأن الإقبال على العّدّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول 
إلن إخضاء المعدوق . 


ا 


ا 


أما من حيث المنْعَم عليه وهو الإنسان , فهى ظَلُوم كفار » ظلوم 
لنفسه ولغيره ٠‏ كقّار بالنعمة » ولى آخذناه بذلك لحرمناه هذه التعمة', 
والذى حماه من هذا الحرمان أن المّنعم عليه غفور ورحيم ٠‏ وهذا إذا 
نظرنا إلى المنعم سبحاته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


001 


سي سس أ 


روأ لا تَأيسا السَاعَة 
ل« ل سلس لس سمه عدا له و2 مقا ا 
يكور كم َل ل بَلايَرْبعنده مِتْعَالُ 
ا ان بخ اجنين تن 
دروف أَلسَّموتٍ ولا لاض و5 * أصِعَرمِن داللكت 
وعم هه “عا و الى 0 4 ١‏ 
لكر لان حكتب بين إ) ه 
هنا أيضا يُحَدّثنا عن الساعة , ففى آخر الاحزاب 9 يُسأَلْكَ الئاس 
عن السّاعة .. 4669 [ الأحزاب ] وهنا ينكرونها ‏ وقال الذين كفروا 
لا تأتينا السّاعَةٌ .. © » [سبا] أى : القيا 
فلماذا ينكروتها ؟ نعم ينكرونها ؛ لأنهم أسرفوا على أتفسهم , 
وتمادوا فى غيَّهم . ولن تكون القيامة فى صالحهم ؛ لذلك يهربون 
منها بالإنكار والتكذيب . ححتى إخوان هؤلاء المكذبين ممَنْ يحبون أن 
يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله قد قدّر كل شىء على 
العبد . فقدّر الطاعة , وقدَّر المعصية , فلماذا يعذبه على المعصية ؟ 


والملاحظ ؛ أنه لم يقل أحد منهم فى المقابل : ولماذا يثييه على 





نت صصحصص محص صصص حص حص هه 
الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية , وأتهم 
يخافون العقاب . وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة 
سيثاته » ومن مصلحته أن يُكذّب بالقيامة وينكرها , كالذى قال : 
( وما أْنْ السّاعَة قَائمَة ولقن رُددت إلى ربَى لأجدنً خَيْرا مها سب 
©4 [الكيف] 

فكثرة سؤالهم عن الساعة وإنكارهم لها يدل على خوفهم منها . 
بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم إن 
استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله » وإنْ عَمُوا على قضاء الأرض 
قلن يُعَمُوا على قضاء السماء » ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة 
منطق ٠‏ ولا تزييف للحقائق 

لذلك قال يِه : « إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلى » وا 
أحدكم أن يكون ألحن" أبِحٌجّته فاقضى له ل اياك 5 
أخيه بشىء فلا يأخذه ٠‏ فإنما أُقْطع له قطعة من النار +9 

فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان . ويمكن للمتكلم أنْ مُضَلّل 
القاضى » وأن يأخذ حقّ الآخرين ظلما ؛ كما يفعل بعض المحامين 
الآن ٠‏ هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
سبحاته وتعالى . 


لعل 


)١(‏ ألحن بحجته , أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللمن الميل عن جهة الاستقامة 
يقال لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [ لسان العرب - مادة : لحن ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5108 . 5180 ) , وكذا مسلم قى 
صحيحه ( ١915‏ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. بهذا اللقظ . وفى لفظ آخر أن 
رسول الله يد قال ٠‏ إنما أنا بشر . وإنه يأتيني الخصم , فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض . فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك , فمن قضيتٌ له بحق مسلم فإنما هى قطعة من 
النار ٠‏ فليأخذها أو ليتركها , 





حمعح هت +١»‏ 20 حت وص ص محص ص وحص تت روه 

إذن : هؤلاء ينكرون القيامة: ؛ لاتها اللغز الذى يُحيّرِهِم , والحقيقة 
التى تقض مضاجعهم وتُّرغبهم , الحقيقة التى تزلزل جاههم : وتقضى 
على سيادتهم » وإن أمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة ٠‏ قفى 
القيامة سيأتون كما قال تعالى ولقد جمَتمُونا قرادئ كما حَلَقَاكُمْ أل 
مرة مرة وت ركم ما خولناكم وراء ظَهُوركُم ٠.‏ 69 4 [الأنعام] 

وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وفى عالم 
الاقتصاد . فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين 
فى فوائد البنوك . حتى إنه ليسأل فى ذلك ألف عالم . فلماذا 
لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أن يسمع رأيا على هواه يقول 
له : إن قوائد البنوك حلال ٠‏ فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين » لكن 
ما دامت قد حاكت فى الصدر . فهى من الباطل الذى قال عنه سيدنا 
رسول الله : « والإثم ما حاك فى الصدر . وخشيت أن يطلع عليه 
الثاين 16 

ثم يرد الحق سبحاته على إنكارهم للساعة ٠‏ فيقول مخاطباً نبيه 
كلذ : قل بلئ وربى لََأننَكُمْ ٠‏ 46 إ[سبع يعنى : قل بملّء فيك 
( بلى ) وبلى نقى للنفى السابق فى قولهم ١‏ لا تأتينا السَّاعَة 
405 [سبا] وحين ننقض النفى » فإننا نثبت المقابلَ له » فمعنى 
( بلى ) أى : أنها ستأتى . 

ثم لا يكتفى الاسلوب بذلك , إنما يؤكد هذه القضية بالقسم «فل 
بل وربَى لتأيتكم .. ©4009 [سبع فالحق سبحانه يُعلّم رسوله أن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 185/4 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 5007 ) كتاب البر 


والصلة من حديث النواس بن سمسعان قال : سألت رسول ان يِقِ عن البر والإثم ؟ فقال 
٠‏ البر حسن الخلق , والإثم ما حاك فى صدرك . وكرهت أن يطلع عليه الناس ٠,‏ 





كما 
.رمح صصص محص ص بحوص وص صمح 
يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم » والحق سبحانه 
لا يُلقَّنن رسوله يمينا كاذب » والحق سبحانه صادق دون حلف » فما 
بالك حين يحلف لك ؟ 
وقوله تعالى بعدها ظطعَالم الْغِب .. 4209 [سبا] فيه إشارة إلى 
أثنا لا نخير بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ , إنما بما عندنا 
من علم الغيب , فهى لا يد آتية . ليس هذا فحسب , إنما سثوافيكم 
فيها بإحصاء كامل للذنوب ٠‏ كبيرها وصغيرها . ظاهرها وَحَفِيّها , 
فعالم الغيب لا يخفى عليه شىء مهما استتر ,» ومهما كنت بارعا فى 
إخفائه عن الناس . 
«عَالمٍ العيْب لا يَعَرَب عنهُ مفقال ذَرَهِ فى السّمُدوَات ولا فى الأرضٍ 
ولا أَصْفرٌ من ذلك ولا أَكْبَر إِلذّ في كاب مين © 4 [سبا] لا يعزب : 
لا يغيب عن علمه . 
والحق سبحانه فى جمهرة الآيات يضرب المثل لصقر الأشياء 
بالذرة . وهى الهباءة التى نراها فى شعاع الشمس ء ولا نراها فى 
الظل لصفر حجمها , إذن : كَوْنْك لا ترى الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود . بل هى موجود ؛ لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التى 
تستطيع رؤيته بها » والعين المجردة لا ترى كلّ الأشياء » لكن حزمة 
الضوء القوية تساعدك على رؤية الأشياء الدقيقة ؛ لذلك قالوا : إن 
الضوء والذر أحكم مقاييس الكون . 
لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً فى استلام المبانى » 
والتأكد من دقة تنفيذها . فالحائط الذى يبدو لك مستويا مستقيماً 
لو تركتّه عدة أيام لكشفّ لك الغبار عَمَّا فيه من نتوءات وعدم 
استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عموديا » كذلك الضوء حين 





. 7 


حورص ص ص ص ,وجوت هته 25:6 ره 
تُسلّطه على حائتط يكشف لك ما فيه من عيوب » مهما كانت دقيقة 
لا تراها بالعين المجردة . 
ولأآن الذرة كانت أصغر ما يعرفه الإنسان ٠‏ قال تعالى : إن الله 
لا يظْلم مثقال فَرَهَ .. © »4 [النساء] 
لكن ٠‏ هل ظلَّتْ الذرة هى أصغر ما فى الكون ؟ حينما انهزمت 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة , وأبّتْ أن تكون 
مغلوبة فصممت على أنها تشأر لنفسها . فاشتغل كل فرد فيها فى 
اخخضاضه + :وكان نما ]نجزؤوه :عملية تحطيم الجوهر الفرد أى : 
تحطيم الجزء الذى لا يتجزأ . وهذه أول فكرة فى تقتيت الذرة يعرفها 
العالم . 
وهذه العملية نشاهدها نحن فى عصارة القصب مثلاً ٠‏ وهى أن 
تُدخل عود القصب بين أسطوانتين , فكلما ضاقت المسافة بين 
الأسطوانتين رادت عملية العصر وتفتيت العود . كذلك عملت ألمانيا 
أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد . 
وعندها قال الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله : ذكّر القرآن 
أن الذرة هى أصغر ما فى الكون . وها نحن فتتنا الذرة إلى أجزاء . 
ولى أَلَمٌ هؤلاء بكل القرآن » وقرأوا هذه الآية : عالم القَيْب لا يعزب 
نه مال ذَرْةٍ فى السُّمّوات ولا فى الْأَرْضٍ ولا أصعْر من ذلك ولا كبر إل 
فى كتاب مبين )4 [سبا] لعرفوا أن القرآن احتاط لما سيأتى به العلم 
من تفتيت الذرة » وأن فى كلام الله رصيداً لكل تقدم علمىّ . 
وتأمل الدقة الأداتية هنا . فقد ذكر الذرة 2 وهى أصغر شىء 
عرفه الإنسان , ثم ذكر الصغير عنها والأصغر بحيث مهما وصلنا فى 
تفتيت الذرة نجد فى كلام الله رصيداً لما سنصل إليه . » 





اه 


هو 22222222222252 + 2 

وقال : للا يعرْبُ .. 409 إسبا] لا يغيب طعنهُ مفقال .46 
[سبا] مقدار لذَرَة في السَمَدوَات ولا فى الأرضٍ .. 409 [سبا] لشمول 
كل ما في الكون «إولا أَصَفْرٌ من ذلك .. 40590 [سبا] أى : أصغر من 
الذرة 8 ولا أكْبرٌ .. 409 [سبا] من الذرة . 

ولقائل أنْ يقول : إذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة 
الذرة » وما دَقّ من الأشياء » فما الميّزة فى أنه سبحانه يعلم الأكبر 
منها ؟ 

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلؤب القرآنى , فالشىء يخفى 
عليك . إما لأنه مُتناه فى الصّقر . بحيث لا تدركه بأدواتك ١‏ أو لأنه 
كبير بحيث لا يبلغه إدراكك » فهو أكبر من أن تحيط به لكبره » إذن 
فالحق سبحانه مُسلّط على أصغر شىء ؛ وعلى أكبس شىء لا يغيب 
عنه صغير لصغره , ولا كبير لكبّره . 

والحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كَوْنه فحسب » بل ويُسجّله 
فى كتاب مُعْجِرْ خالد . وفرق بين الإخبار بالعلم قؤلاً وبين تسجيله » 
فإذا لم يكُنْ العلم مُسجّلاً فلك أن تقول ما تشاء , لكن حين يسجل 

لذلك نرى: الحق. سبحانه حين: يعطينا ‏ قضية :فى الكون يحفظها مم 
القرآن » وأنت لا تحفظ إلا ما فى صالحك . وما دام الحق سبحانه 
يحفظها فهذا يعنى أنها واقعة لا محالة . وإلا ما سجّلها الحق سبحانه 
مهلا فوع منواته ينم عام النلو اف لا ركوو نان 1ع اد 
ما علم » إذن : كتب لأنه علم . وليس علم لأنه كُتب . ومّن الذى أمر 
بكتابته ؟ علمه سبحانه إذن : فالعلم أسبق . 





صوص ح وح + ص تت :2ت ره 
لكن » لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذَكَّرهم الله بعلمه 
لكل صغيرة وكبيرة , ٠‏ فقال : إلا يُعَرْب عله مال ور فى السّمّدوات 
ولا فى الأرْض ولا أَصْعْر من ذلك ولا أَكْبرْ إلا فى كتّاب مُبين 409 [سبا] 
قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علّمه بكل شىء ؛ ليلهيهم 

عن التفكير فى أمر الساعة » ويشغلهم بذنوبهم وأنها حصي طم 


كم 0 [المائدة] 

إذن : سألوا عن الساعة , فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم 
وتزلزلهم كلما علموا أن علّم الله تعالى يحيط بكل شىء قى السموات 
وفى الأرض . ١‏ 

فالمسألة ليست مجرد ( فنطزية ) علم ٠‏ إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاء وحساب ٠‏ فقالٍ سيحاته : 


020 


لجر ىَالْدِبنَ َامَوَا وملا للحت 
شذلىت 7 رفول 8د له 
بلك ك ند ورك -كَرِيةٌ ©) قد 
عجيب أنْ يُوصف الرزق ناته بأنه كريم » فالكريم صفة الرازق 
الذى يهِبّْكَ الرزق ؛ فما بالك إِنْ كان الرزق نفسه كريم) يذهب إليك 
ويعرف مكانك , كما قال الشاعر") 
تحر إلى الرَرْق أسبَابَة ‏ ولا تَشْعلَنَ بعدها بَالكًا 
تاقد تنية شرف - ١‏ ورزفت يعرف © 


)١(‏ من شعر الشيخ يغفر الله له 








حمس 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ارفاك ع عر ترز 


ادن سَعَوَ فءَِامْجِرْنَ وليك 
تَمْعَدَابُمَن رَجِراً! لم 2 هه 


السعى هو المشى الحثيث وقطع المسافة , فما معنى لسعو فى 
آياتنا .. 4)2 [سب ألم تسمع قولهم : سعى فلان بفلان عند 
السلطان مثلاً ؟ والمراد : أنه تَقَل إلى السلطان ما يُغضبه 
وما يُحزنه من هذا الشخص ٠‏ وهذه التى نسميها فى العامصية وبين 
الموظفين ( ضربه زُنْبَة ) هى هنا بنفس هذا المعنى . 

«سعوا فى آياتنا .. 402 [سبا) يعنى : ضربوا فيها ( رُتّب ) / 
وألّبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مقبلاً عليها » ويخرج منها مَنْ 
كان فيها ويتملّص منها . سعًوًا فى آيات الله وهى القرآن ليبطلوه 
وليصرفوا الناس عنه , لماذا ؟ لانهم واثقون من أثر القرآن فى 
القلوب ؛ فلى أعطاه الناس آذانهم لابد وأنْ يؤثر فيهم ويجذبهم إلى 
ساحة الإيمان ٠‏ فتنفعل به قلوبهم . وتلهج به ألسنتهم . 

وهؤلاء هم الذين قالوا : طلا تَسْمَعُوا لهذا القُرآن وَالْغوًا فيه لَمَلَكُمْ 
تَغلبُونَ 403 [فصلت] ولى كان القرآن كلاما عاديا غير ذى آثر لَمَا نَهوًا 
عن سماعه . ولما شوشوا عليه » وخاقوا من سماعه . 

معت « مُعَاجزين .. (9)» [سبا] مقردها مُعَاجِنْ : اسم فاعل من 
عَاجَرَ مثل : قَاتَلَ ومقاتل » وعاجز مثل نافس , والمنافسة الأصل فيها 
التسابق فى التنفس » وقد رُوى أن سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما مرا ببحيرة » فقال عمر : هيا بنا نتنافس يعنى : 





حمعححعه :و5 :تهت و 2ت 22ت رو 
نغطس تحت الماء ٠‏ لنرى أيّنا أطول نَقَسا من الآخر » ومعروف أن طول 
فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة . وأنها تحتوى مخزون 
أكبر من الهواء » ثم أطلقت المنافسة على كل مسابقة . 
0 وه 
ومثل نافس : عاجِرٌ يعنى : حاول كل من الطرفين إثيات عجز 
الآخر . تقول : عاجزنى يعنى : جعلنى أفعل فعلاً أعجز عنه ١‏ فكأنهم 
يريدون بسعيهم فى آيات الله أنْ يُثبتوا عجزها » وأن يُعمجزوا الدعوة 
أن تبلغ مداها , ويُعجزوا رسول الله أنْ يتمم رسالته » ويُعجزوا منهج 
الله أن يصل إلى خلق الل . 
لكن يُعاجزون مَنْ ؛ يُماجزون الله ؟ كيف وهو سبحانه الذى 
أرسل الرسل , وتكقّل بنصرتهم وعدم التخلّى عنهم » وما كانت 
الحروب والقتال بين الرسل والمكذبين إلا سببا يأتى من خلاله نصر 


الققاه 


ال , كما قال سبحانه : «اتلرهم يعَذَهمْ الله بأيديكُم ويخزهم وينصركم 


علهم ويشف صَدُورٌ قوم مُؤمنين 46 [التوبة] 
وقال سبحانه : لوِلَقَدْ مبَقَت كَلمَيْنا لعبَادنا المرْسلين 09 إِنَهُم لَهُم 
المتصوروت وَإِنّ جدنًا لهم الْعَالبُونَ ه44 [الصافات] 


إذن : مَنْ سيُعاجزون ؟ ربما يُقبل أن يُعاجزوا رسول ال يَكِل 
أى يُعاجزوا المؤمنين . أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر . وهل 
يستطيع أحد أن يُعجز الله , ويتغلب عليه سبحانه » فيجعله عاجزا , 
وهى سبحانه القادر الغالب ؟ 

فمعنى ظسَعَوا فى آيَاتنا .. © »4 [سبا] أى : وضعوا المكايد 
والعراقيل فى طريقها «ليفسِدوا أمر الدعوة » وحتى يردُوها على 
رسول الله فى فمه الذى قالها مُعَاجزين .. (8)» [سبا] حالة كونهم 





١‏ وحص ص وحص ص وص ص وص وص 0ك 
معاجزين . يعنى : يسيرون مع خالقهم فى مضمار واحد . الله يريد 
أن يُعجزهم , وهم يريدون أن يُعجزوا الله » وأن يكونوا فى مكان 
القدرة الإلهية العليا ؛ ليثبتوا أن الدعوة باطلة . 

ثم يُبيّنَ سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : «أُولديك لهم عذاب من 
رَجْرْ أليم 2 » [سباع الرّجِن والرّجز هى الحم الثقيل ٠‏ وأصله الذنب » 
وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : «وَالرَّجْزَ فَاهْجرك »4 
[المدثر] أى : الذنب الكبير . أو العقوبة المترتبة عليه , والمعنى : لا تفعل 
الذنب ؛ ولا ما يوّدى للعقوبة » وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوبة . 

وقد وُصف العذاب هنا بأنه إعذاب من رجز أليم )»© [سبا] 
والعذاب يُوصف مرة بأنه أليم ٠‏ ومرة بأنه مهين ٠‏ ومرة بأنه عظيم » 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة » فهو أليم أى : 
يؤلم صاحبه » فإن كان جِلداً يدعى التحمّل فله عذاب مهين يُهينه , 
ويح من كرامته , وهو الذى يتعالى أو يظنٌ نفسه عظيما . 

والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلم) » فمن الناس مَنْ 
يؤلمه التوبيخ والتقريع . فإن أردت ضخامة العذاب من حيث القدر » 
فهو عذاب عظيم . 

إذن : إن أردت الإيلام فهى عذاب أليم » وإنْ كان قليلاً فى قدره , 
وإن أردت التحقير والإهانة فهو عذاب مهين ؛ وإنْ أردت ضخامة 
العذاب فهى عذاب عظيم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ وير ى لدوب العِلمَ) لِى ْرِدَفكَمَيك 
هُوَالْحَقٌَ وَسَهْدعتَالٌ صر طالْعَرب رك ليد © فيه 





وحص جه ,حص وص ح وح هبحت ره 

نا تثبيت لسيدنا رسول الله كَلِةِ . فكآن ربه - عزن وجل - يقول 
له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعَؤا فى آياتنا معاجزين 
ولا تهتم » فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويُعاجزون 
خالقهم جعل أيضا لك مَنْ ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله » ويعلمون أنها الحق » وأن ما يقوله هؤّلاء هو الهراء » وهى 
الباطل . 

فكما أثبيت لهم سعياً فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم 
بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق . وطمأن رسول الله أن 
هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ٠‏ ولن يُطفتوا نور الله » كما قال سبحانه: 

«يريدون ليطفشوا نور الله بأفواههم والله مسعم نوره ولو كسره 
الكافرون20) © [الصف] 

وقال : طهُوَ الذى أَرْسل رَسُوله بهد ودين اق ليُظْهِرهُ على الذين 
كله ولو كره المشركون 9© #4 [التوية] 

فقوله تعالى : طويرى الدين أُونُوا العم الدى أنزل إليك من وك هو 
الحق .. 405 إسبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق , وأنك جئتّهم 
بمنهج هو الحق . ويهدى إلى صراط مستقيم . إذن : فضع هؤلاء 
قبالة الذين سهعوا فى آياتنا معاجزين . واعقد مقارنة بين هؤلاء 
وهؤلاء . 

فالكفار الذين سَعّوا فى آياتنا بالفساد مُجِرَّدون عن معونة 
القدرة » بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد . أما الذين أوتوا العلم 
وشهدوا لرسول الله . فهم مُؤْيّدون للقدرة الإلهية . والقدرة معهم 
تساندهم . فأى الكقّتين أرجح ؟ 





ومعنى : « ويرى الّذين" أوتوا الْعلّم 45 سباع الذين أوتوا العلم 
من المؤمنين بمحمد يك الذين صدّقوه وصدّقوا معجزته ورسالته . 
أى : الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو التنصارى .2 
فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كمه يعرفون 
أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يشرب قبل بعشة رسول الله ينتظرون 
بعثته ٠‏ وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظل زمن 
ل ل 
.. 46 [البقرة] 
لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين :رفول الذين كفررا لت 
رملا قل . .. 069 »© [الرعد] أى : ردأ عليهم 8 كقى بالله شهيدا بيني 
وبينكم .. 69 © [الرعبع أى : أل الذى أرسلنى بالمعجزة ا 
علّم الكتّاب 9© » [الرعد] أى : من اليهود والنصارى , أهل التوراة 
والإنجيل 
والعلم : هو كل قضية مجزوم بهاء وهى واقعة وعليها دليل , 
وغير ذلك لا يعتبر علْما ٠‏ فالقضية إن لم يكن مجزوما بها فلا تدخل 
فى العلم . إنما هى فى الشك , أو ذ فى الظن , أى فى الوهم , فسإن 
كانت القضية مجزوم) بها , لكن ليس لها واقع ٠‏ فهذا هو الجهل . 
لذلك سبق أن قلّنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم , إنما الجاهل 
الذى يعلم قضية منافية للواقع . أما الذى لا يعلم فهى الأمىّ خالى 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان 
- هم أصحاب محمد يليه . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 315/5 ) 
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5950/8 ) . 
- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره الفرطبى ٠‏ وقاله الضحاك فيما ذكره 
القرطيى . 
قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين ٠‏ وهو أصح لعمومه . 


صحمحصص مح مص محص بحص مهت ره 
الدّمْنَ تماما ؛ لذلك يقبل منك ما تقول . على خلاف الجاهل الذى 
ينبغى عليك أن تثبت له خطأ قضيته أولآً » ثم تقنعه بما تريد . 

فإن كانت القضية مجزوما بها ولها واقع ٠‏ لكن لا تستطيع أن 
تُدلّل عليها ٠‏ فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مكلا قل هْرَ اللّهُ أحَدُ © 
الله اْصّمَدُ 49 [الإخلاص] فيحفظها كما هى , لكن لا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها » فهى إذن مُقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له . كأبيه 
أو مُعلمه , فإِنْ وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يُدلّل على 
صدق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم . 

والعلم وإِنْ كان أنواعا كثيرة , إلا أنه يمكن حَصّره فى العلم 
الشرعى والعلم الكونى : العلم الشرعى أو علم الشرع . ومصدره 
السماء يُبلّفه رسول بمعجزة . ولا دَخْلَّ لأحد فيه . وليس للبشر فى 
علم الشرع إلا النقل والرواية , والبلاغ من الرسول . وهذا العلم هى 
الذى يُحدّد لنا الحلال والحرام : وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى 
العلم الكونى ٠‏ إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم . 

أما العلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها : 
فى الجماد . وفى النبات ٠‏ وفى الحيوان » وفى الإنسان » فهذا العلم 
يقوم على نشاط العقل , ولا يختلف الناس فيه ؛ لأنه مادىّ يعتمد على 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس ٠‏ وربما سرقوه 
بعضهم من بعض . 

وبهذا العلم الكونى يُرَقَى الإنسان حياته » فالخالق عز وجل أعطاك 
كل مقوّمات الحياة وضرورياتها . وعليك إِنْ أردت رفاهية الحياة أن 
تُعمل عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى 





و..حمحصص موصت وص و بوصو وحص نص وه 

فى كونه من أسرار وآيات تُرقَى بها حياتك . 

ففى الماضى , كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى البشر , فإِن عَنَّ عليه الماء طلب السَّقيا من الله » وتوجّه إليه 
بالدعاء ولا شىء آخر , فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى 
خواص الماء واستطراقه من أعلى. إلى أسفل , واستححدث الخزانات 
والمواسير . وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَنْحِ صنبور المياه 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا ربّ اسقنى . إتما يبحث عن 
سبب انقطاعها , أهو فى ( ماسورة ) كُسرت ؟ أم أن الكهرباء 
انقطعت فعطلت موتقور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ . 

إذن : كلما تقدمت الحضارة ووساتل المدنية بَعْدت الصّلات بيتنا 
وبين الله . 

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخْلَ 
للسماء فيه » ويستوى فيه المؤمن والكافر , فمَن سعى إليه وأخذ 
بأسبابه أعطثه الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالله » كالكهرباء والتلييقون والتلغراف 
وغيرها . : 

فمعنى : ظوَيَرَى الّذِينَ أُونُوا الْعلم .. 90)» [سبم أى : العلم 
الشرعى , وهم الذين آمنوا بك وصدّقوك بالمعجزة على أنك 
رسول الله » وأن ما جئت به هو الحق « الُذى أنرل ليك من رَبك هُوَ 
الح .. ه46 [سبا] 

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأييدهم 
بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله وإذا كان القرآن كتاب اله 








المقروء , فالكون بأجناسه المختتلفة كتاب الل المشاهد المنظور . 


واقرأ إنْ شئت“ قول الحق سبحانه وتعالى : ألم تر أن الله أنزل 
من السّماء مَاء فَأَخْرَنًا به ثُمرات مُخْتَلقًا أثوائهًا .. 69 © [ناض] هذا هى 
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تبك (وين الال ج52" ين وس مف اوها خاي تو" 
69 4 إفاطر] وهذا هو الجماد ومن النّاس .. 402 [ناطر] الإنسان 
والدواب والأنعام .. 462 [فاط] أى : الحيوان طمختلف ألوائة 
كذلك .. ©0 4 [فاطر] 
| ثم يختم الحق سبحانه بقوله : ظإِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ من عباده 
العلماء .. 62 4 [فاطر] أ علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى 
أجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ . 


وهؤلاء العلفاء يخشون الل ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كونه , 
ويطلعون الناس عليها , فهم جَنْد من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون 
قدرة الله » بل ويستشهد علماء الشرع بكلامهم . ويُظهرون قدرة الله 
فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية » إذن : للعلم الكونى مهمة 
كبرئ فى مجال الدعوة إلى الله . 

لكن ٠‏ من الذى يرى من هؤلاء - علماء الشرع , أو علماء الكون - 
أن الذى جاء به محف هو الحق ؟ 

إن قُلّنا علماء الشرع فقد شهدوا لرسول الله وصدّقوه » سواء من 
المؤمنين برسالته , 'أم من علماء أهل الكتاب ٠‏ وإِنْ قلنا علماء الكون 
)١(‏ الجدة من الشىء : الجزء منه يخالف لونّه لون سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء 

ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١54/١‏ ] . 


(1) الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب » ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . [ القاموس 
القريم 50/5 ] .ر 
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ت, صمح صمح صصص حص صم 0ه 
فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيّدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
لله والدليل أننا كنا نتحدث فى قوله تعالى : طعَالم الْعَيْبِ لا يعرْبُ 
عنه مال ذَرّة فى السّمَسوَات ولا فى الأرْض ولا أَصْعْرٌ من ذلك ولا أَكبرْ إل 
فى كاب مين 09 4 [سبا] 

قُلّنا : إن الذرة هى الهباءة المتناهية فى الصسّغْر ٠‏ والتى لا كُرَى 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس , هذا هو كلام الحق سبحانه , 
فأعطنى من العلم الكونى ما يثبت هذا الكلام » وما يقنعنى بأن الله 
تعالى يعلم كل شىء : ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض . 

نقول : من الذى خلق السموات والارض وما فيهن ؟ لا أحد 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : ( ولين سَألنَهم .. 09 4 
[لقمان] أى : الكفار طمن خلق السُمَلوّات والأرض يفون الله الاق 
[لقمان] ٠‏ وقال تبارك وتعالى : ظإولَّن سألتهم من حَلقَهم لَيقُوْنَ الله فأنّى 
يُوْفَكْرنَ 9 4 [الزخرف] 

لا أحد يجرؤ أن يقول غير هذا ء مع أن الكفرة والملاحدة 
كثيرون » لكن لم يدّعِ أحد أنه خلق شيئاً ٠‏ كيف والناس يقفون عند 
أتفه الأشياء , فيُؤْرَّخون لها ويُخلّدون اسم صانعها أو مخترعها . 
لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : 
أديسون . مَنْ أول مَنْ صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا . 

فكيف نعرف هؤّلاء ونصنع لهم التماثيل اوتكرمهم » ولا تسأل 
أنفسنا : مَنْ خلق الشمس ء من خلق القمر ؟ مَنْ أجرى الهواء .. الخ . 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها » وليست ترفا كالأخرى 


] لسان العرب - مادة : عزب‎ [ ٠ يعزب : يغيب , فلا يغيب عن علمه سبحانه شىء‎ )١( 


حوحصح صصص وص صوص بحصهص وحصت ره 

إذن : قضية الخلّق هذه ساعة تُعرض لا بد أن يتمثل لك قوله 
تعالى «فبهت الذى كفر .. 22 »4 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
يقول : الله . 

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً . وقال البشر قولاً يجب أن 
ينطمس قول البشر أمام قول الله ؛ لأن البشر حين يُقنّنون يُقنّنون 
حسب ما يرى من أحداث . ولا يحسب حساياً لما سيطراً . 
وما يُستجد ؛ لذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تحتاج دائما 
إلى تعديل . 

كذلك 2 فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء' كل منهم بيته مثلا 
حَسب إمكاناته وقدراته » قإذا جاء نور الله أُطّفئت كل الأنوار » ومن 
هذه المسألة ناخذ الدليل على مسألة الذرة التى نحاول أن نثبت علّم 
الله لها من خلال العلم الكونى . 

فنحن الآن فى المسجد . والمسجد مُضاء ٠‏ وترى كل شىء ٠‏ قهل 
ترون الآن غباراً قى جى المسجد ؟ لا . مع أننا فى النور » لكن ماذا 
لو جلست بجوار شسباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو . 

إذن : هذا الفبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ٠‏ فنور اليشر 
لا يكشف الغيب ٠‏ إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس » فإذا 
كانت الشمس المخلؤقة لله تعالى بِيَّنَتْ لنا ما خفى عنّا ٠‏ أيعجز خالق 
الشمس سبحانه أنْ يعلم ما غاب عن ؟ 

هذه إذن رسالة العلم الكونى ؛ أن يُثبت لنا ما يؤيد الدعوة » وأن 
ما جاء به الرسول حق . 


ص صحصمحص صصص وحص مص محص حصبحصه 

مسألة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة » هذه 
المسألة نجدها في قوله تعالى عن عذابٍ الكفار يوم القيامة : « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرَهًا يَدُوُوا العذّاب . . 0639© [النساء] 

هكذا قال الله تعالى . وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئا عن 
مراكز الألم والإحساس ٠‏ وكنا لا نعلم شيتا عنها » حتى جاء علماء 
وتخصّصوا فى وظائف الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصّلوا إلى 
أن الجلد هو المسثول عن الإحساس » فقد لاخظ الألمان أن المريض 
حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالآلم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد . فأخذوا من ذلك أن الجلد هى محل الإحساس , وليس 
المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض . 

أخذ علماء الشرع هذه القضية . وجعلوها دليلاً على قول الحق 
سيحانه : كلما نضجت جَلُودهُم بدلتاهم جلودا غيرهَا . ٠‏ 639 44 [النساء] 
لماذا يا رب ؟ ؟ «يُذوقوا الْعَذَاب .. 4©9 [الساء] فالجلد محل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم . 
وأنه حق . 

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ؛ وأنها تدور 
حول الشمس ؛ فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى : 
يخلف كل منهما الآخر , وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار , 
لكن ماذا كان أول الخَلّق لى أن النهار خُلق أولآ يعنى : خُلقت الشمس 
مواجهة للأرض ثم غابت . فجاء الليل ؛ فالنهار فى هذه الحالة ليس 
خلّفة لليل ؛ لأن النهار جاء أولا لم يسبقه ليل قليس خلفة . 

وعليه فلا بدَ أن تكون الأرض خُلقت على هيئة كروية . ما قابل 
الشمس منها يكون النهار فيه . وما لم يقابل الشمس يكون الكيل 





فيه . فهما معا فى وقت واحد , فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والنهار . وخلف كل منهما الآخرّ , فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكُروية 
الأرض 1 

فقوله تعالى : طويرَى الْذين أُونُوا الْعلّم .. 49 [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنرّل من أعلي ؛ أى العلم الكونى القائم على البسحث 
والمشاهدة . وقوله «أوتوا العم إسبا] سواء كان علما 
شرعيا . أ علما كونيا يدل على أن العلم إيتاءٌ . فليس هناك عالم 
بذاته » إنما العلم إيتساء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا » إنما طأُوتُوا الْلّم .. 9© » [سبا] 

لذلك قالوا : إن كان الغلمٌ نعمة من الله , فكذلك النسيان قد يكون 
نعمة . وجنديا يخدم الإنسان ٠‏ فنحن نعرف مثلا ( الخميرة ) التى 
تخمر العيش , إذا وجدت رغيف العيش ( مبلّط ) يعنى : وجهه ملتصق 
بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا منا تفعله ( الخميرة ) 
فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين ؛ فحين تُدخله 
النار يتمدد هذا الهواء فيُحدث فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره . 

وهذه الخميرة هى التى تعطى للعيش طعمه المميز . فهل تعرف 
من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان » فيّروى فى هذه 
المسألة أن امرأة عجنت العجين , ثم انشغفلت عن حَبْرْه بعض الوقت 
ونسيته » فلما تذكرت. جاءت إليه وخبزته كما هو . فوجدت هذا الفرق 
بين العجين حين يُخبز سريعا » وحين يُترك حتى يختمر ؛ وكانت هذه 
بداية فكرة الخميرة . وكأن كل قطعة خميرة نأكنها الآن هى فى 
الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة . 


كذلك يقال فى سبب شواء اللحم أن الإنسان أولا .كان يأكل اللحم 





ح ١‏ حمححصوحص تت ص حصت صوص 0 وحص م 
نيك » وقد ذبح رجل شاة بالليل » وأوقد نار يستدقىء بها » فجاء 
ذئب ينازعه الشاة . فدخل معه فى معركة . فوقعت قطعة لهم فى 
النار » فلما خلص من الذئب شم رائحة الشواء فأعجبته . ومن هنا 
عرف الإنسان كيف يشوى اللحم . 

إذن : الحق سبحانه يهدى خَلّقه ولى بالنسيان ‏ ولى بالمصادفة , 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله . وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة ٠‏ يعطيك المقدمات التى تُوصّل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتاباً اسسه ( هول ونايت ) نتعلم 
كيف نبرهن على صحة النظرية ٠‏ فمثلاً النظرية ؛لمائة نبرهن عليها بما 
ثبت فى النظرية التسعة والتسعين وهكذا . فحين تسلسل هذه المسألة 

نصل إلى النظرية » رقم واحد . كيف نبرهن على صحتها ؟ 

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون , فكان كل علم وصل إلينا 

أصله بدهية مخلوقة لله تعالى » إذن : فالعلم سواء أكان شرعي) 
أو كونيا إيتاء من الله ؛ لذلك قال سبحانه : «إواتّوا الله ويعَلَمَكُمْ 
الله .. 629 » [البقرة] يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولى 
بالمصادفة , وسبق أن قُلْنا : إن لكل سر قى الكون ميلاد) , إما أن 
يأتى نتيجة بحث الإنسان ١‏ فإن لم ييحث الإنسان فيه كبشفه الله له 
ولو بالمصادفة . كما اكتشف الإنسان مثلاً البنسلين . 

لذلك يقول سبحانه فى العلم الكوني : «اللّهُ لا إله إلا هو الحى 
الوم لا تَأخْذه سن ولا نوم له ما فى السّمدوات وما فى الأْضٍ من ذَا اذى 
يشقع عندة إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما حَلفهُم ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء . . هع 4 [البقرة] 


فمعنى « إلا بما شاء .. 552 © [البقرة] أى : يأذن سبحانه بميلاد 


حجهت هجو 25 جحت تهت © تر ره 
هذا الشىء » فإن شاء .نسبحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث 
وإن لم يكن هناك بّحث أعطاك العلم مصادفة . 

أما العلم الذى استأثر الله به فهى غيب لا يحيط به أحد , كما قال 
سبحانه : إعالم الغَنِب فلا يظْهِرٌ عَلَى غَيْبِه أَحَدا 29 إلا من ارتضئ من 
رَسُولٍ .. 469 [الجن] هذا هو العلم الذى لا دَخْل لأحد فيه , أما العلم 
الكونى فله زمن , وله ميلاد يُولّد فيه . 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
على صورة الضمير المنفصل « ويرى الذدين ونوا العلم الْذى أنزل 
ِلك من رَبك هو الْحَقّ .. 49 [سبا] ولم يقل الحق فقط إنما هو 
الْحقّ .. 40 [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا , 
فالحق هو الذى أنزل على رسول , وما عداه ليس حقا . وكأنها 
خاصية لم تعْط إلا له كه . 

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : 9الدى حَلقى فهو 
يهدين 469 [السعره] فلم يكل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لآنها تحتمل أن 
يهديك غيره ؛ إنما «هر يهدين هه [الشعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحانه وتعالى ٠‏ ومثلها « رالذى هو يُطعمى ويسقين 69 وإذا مرت 
فهر يُشْفين 9© »4 [الشعراء] فقصر الإطعام والسَكيا والشفاء على الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هى الذى يُطعمك ويسقيك » 
وهو مجرد سبب ومُناول عن الله . 

وكذلك: قد تظن أن الشفاء بيد الطبيب ٠‏ وما الطبيب إلا معالج , 
والشفاء من الله ؛ لكن تامل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت 
والحياة » قال : «والذى يميشى ثُمّيُحَِينٍ 469 [الشمره] ولم يأت 
بالضمير المنفصل هنا . لماذا ؟ لأن الموت والحياة لم يدّعها أحد غير 





ص١‏ حمحصح صوص وحصت وص وص حو ص 
الل » فليست مظنة المشاركة , والكلام هنا.عن الموت لا عن القتل » 
وهناك قَرّق بينهما سبق أن أوضحناه . 

إذن : قوله تعالى : طهر الْحَقَّ .. 459 [سبام دلّتْ على أن الحق 
واحد , هو ما أنزل الله » وما عداه باطل ٠‏ ولا يجتمع حقّان فى مسألة 
واحدة ؛ إلا إذا كانت الجهة منفكة كأن تقول مثلاً : واللّه أنا ودعت 
فلانا اليموم فى المطار وسافر إلى كذا . فيقول آخر : بل لم يسافر 
وأنا رأينّه اليوم فى بيته » وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب 
فأسرعت إلى التليفون واتصلّت بهذا الرجل . ذقال لك : نعم لم أسافر 
فقد طرأ لى طارىء ٠‏ فرجعت من المطار . إ3,:, : فالخبران صادقان » 

والحق هو : الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا يُتكر . وكيف تنكر 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى ولا ينازعنى فيه أحد , فالدّعوى التى تقيمها أن هذا حقك . 

والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهى ينفعك , فله إذن ميزتان 
أى حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ٠‏ والأخرى أنه يعود 
عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ظ ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 
405 [سبا] ٠‏ فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب له » فاقبله لما يعود 
عليك من نفعه , فهذان الأمران هما من حيثيات التمسك بالحق . 

ومعنى ظَاالْعَزِيز .. 2 4 [سبا] هو الذى لا يُغلب ولا يُقهر » ومنه 
قولنا : عنَّ على كذا يعنى : لم أقدر عليه » وقلان عزيز يعنى لا يقهره 
أحد . فصفة العزة صفة ترهيب » فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم 
أنك تعصى عزيزً لا يُقهر “ملب .ولا يغلت 

ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب طالحميد 9© 4 





لقنت 
[سبا] ب بمعنى المحمود على ما يُعطى من النَّعَم ٠‏ فهى تُرَعُّبك فى المزيد 
من نعم الله . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


جف ينك روأ مدل لعل َمل مادا 
ل رقي م 


قوله تعالى : ط وقَالَ الّذينَ كَفَرُوا .. 409 [سبا] معلوم أن القول 
يحتاج إلى قائل » وإلى مقُول له , القائل هم الذين كفروا ء قالوا : 
لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ٠‏ أو قال المتبوع منهم 
لتابعه الذى يقلده . أما قولهم فبهى هل تدلكم على رجل يكم إذا 
مركم كل ممَرّق إِنَكُمْ فى حَلْق جَديدٍ 0 4 [سبا] 

ويلفت أنظارنا قى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الل يَكِِ 
بكلمة ( رجل ) ٠‏ وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 
من شأنه يق . 

وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغفيلهم , فهم أنفسهم الذين 
وصفوه بانه سول الل حين قالوا كنا حكى القرآن. عنهم ٠:‏ فالا تفقوا 
على مَنَ عند رَسُول الله .. 40 [المنانقون] فدلٌ ذلك على غبائهم . 

وهم أيضا الذين قالوا ‏ لما فَكّر الوحى عن رسول الله - إن رب 
محمد قلاه” ٠‏ وهذا عجيب منهم ؛ فعند المحنة والسوء يعترفون أن 
000 


)١(‏ عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال أبطأ جبريل على رسول الله يك » فقال المشركون 
ودع محمد ربه . أورده أبن كثير فى تقسيره ( 552/4 ). 


00 


ه. ١‏ وح تح و وت ص تج :تت تت 

وقولهم إيجتكم .. 490 [سبا] من النبا , ولا يُطلّق إلا على 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر ٠‏ فمثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
. وكذا » وذهبثُ إلى مكان كذا لا يُعَدُّ هذا نبأ ؛ لأنه خبر عادى » أما 
التبأ فخبر عجيب وهام وعظيم ؛ كما جاء فى قول الله تعالى : عم 
يساءلُون ١ه‏ عن الا العظيم 4 [النبا] 

ومعنى 9 إذَا مركم كُلَّ مُمَرّق .. 400 [سبا] التمزيق : إبطال الكل 
عن أجزائه . وإبعاد الأجزاء بعضها عن بعض ٠‏ فمثلاً أنا أجلس الآن 
علن كبرسى + هذا الفريس كل مكون امن جد كشب وسناميق 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ » فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها , فينهدم هذا الكل إلى أجزاء . 

وينبغفى هنا أن تُفرّق بين الكل والكلى : الكل مكوّن من شىء 
كثير : لكنه مختلف فى الحقيقة » فالخشب غير المسمار غير الغراء 
غير القماش , فكل جزء له تكوينه الخاص . 

أما الكلى فيُطلق على أشياء كثيرة منقصلة , إلا أنها متفقة فى 
الحقيقة . كما نقول مثلاً : إنسان بالنسبة للأفراد شىء كلى ؛ لأن 
الإنسان يُطلق على كل المجموع ٠‏ بحيث يُقال عن كل فرد : إنسا 
إنما فى الكل لا أقول الخشب كرسى . 

هذا هو التمزيق ٠‏ فماذا أضافقت « كل ممزق .. 400 [سبا) ؟ 

أى : تمزيقا شديدا يُمزّق الكل » ويمرّق الجزء , إذن : التمزيق له 
مراخل وصور ٠‏ فمعنى مركم كل ممق .. 09© [سبا] استقصاء 
لأصغر شىء يصل إليه الممرَّق . وهذا التمزيق نشاهده فى تحلل 
الميت وتفكُّك أجزائه وعناصره . حتى تذهب فى الأرض ٠‏ لا يبقى لها 


أثر . 


ا 


ححص حصت ص0 ح كك 5ت ره 
ومن ذلك قولهم : ظوَقَالُوا أئذا لا فى الأرض أن لَفَى حَلْقٍ 


يد 46 [السيدة] 
فمعنى طضللنا فى الأرض .. 402 [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغبنا 
فى متاهتها . 


والتمزيق له أسباب متعددة , فمَنْ يموت ويُّدفن تمرّقه الأرض ,2 
ومَنْ يموت محروقا تمرَّقه النار » وربما تذروه الرياح وتتبعثر ذراته » 
ومَنْ تأكله الميوانات والطير .. إلخ . 

ومع هذا التمزيق والتفتيت والبعشرة ة تستطيع قدرة الله أن تعصيد 
الإنسان من جديد ٠‏ واقرا. : (ق والقرآن الْمَجيد 0 بل عَجِبّوا أن 
جَاعَهُم سُذر مهم فقَالَ كافون هذا شءٌ جيب 9 أنذا متا وكنا ترانا 
ذلك رَجْعْ بعيذ ©4 [ق] يستبعدون البعث ٠‏ فيرد القرآن عليهم لق 
لما ما تَقْص الْأَرض منْهم .. 40 [ق) يعنى : لا تستعجبوا , فكل 
ذرة تبعثرت تعلمها ؛ وتعلم مكانها ٠‏ ونقدر على إعادتها « وعندتا 
كتاب حفيظ (4053 [ق] يعنى : ليس مجرد علم , إنما علم مسجل 
محقوظ , لا يناله تغيير ولا تبديل . 

وقوله : 9 إِنّكُمْ لفى خَلّقَ جديد 40 [سبا] الخلق الجديد أن يُعاد 
الشىء إلى أصل تكوينه » كالذى يقلب البدلة مثلاً فتصير جديدة , 
لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من جديد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حتف افر مرك ع1 عَلَأَلله كز الس والوافينة 
الآبْرَة ف الْعَدَان وَاَلضَك لِالعيد 2 له 


هذا القول كسابقه يحتاج إلى قائل ومقول له » ويصح أنْ يكون 


نح ممح صصص مصص محص محصه 

قائله هو القائل الأول الذى قال طهَل ندلَكُم على رجل يُبََكُمْ ©» 
[سبا] ويصح أن يكون الآخر الذى سمع القائل الأرل فردٌ عليه : 
< أشرئ عَلَى اللّه كذبا أم به جنة . الكل [سبا] 

معنى « أفترئ .. 09 » [سبا] من الافتراء » وهى تعمد الكذب (أم 
به جنة .. (4)2 [سبا] أى : جنون يعنى : كلامه هراء » لا وزن له » 
ولا يُقال له صدق ولا كذب . لكن لماذا اتهموا رسول الله بأن به جنّة 
بعد أن اتهموه بالكذب والافتراء ؟ ١‏ 

قالوا : لأن هذا اتهام كذب » والكاذب دائما يخاف أن يُفتضح 
أمره » وينكشف كذبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجا حين 
يثبت كذبه . فقالوا أَقْْرَى عَلَى الله كذبا أم به جنَةٌ .. 409 [سبا] فإذا 
ما ثبت صدق رسول الله » وأنه ليس كاذبا ولا مفتريا وجد المتهم له 
مخرج) فقال : والله أنا لا أدرى أهى مفتر أم به جِنَّةَ » وما دام ثبت 
صدقه , فهى به جلّة . 1 

وعجيب أن يصف كفار مكة رسول الله بالكذب والافتراء على الله » 
وهى واحد منهم . ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين » وما جرَّبوا 
عليه كذباً قط . وما رأوه يوم خطيب) ولا شاعراً » وهم أهل القصاحة 
وفرسان الكلمة ٠‏ لا يََحْفَى عليهم تذوق اللغة وفَهُم الأساليب العربية » 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يُوجَّهوا لرسول الله هذا الاتهام 

ثم , هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سن الأربعين ؟ 
معلوم أن النبوغ يأتى فى أواخر العقد الثاني أى أوائل العقد الثالث من 
العمر ؛ ورسول الله و ليث فيهم أربعين سنة قبل أن يُبِلّعَهمٍ عن الله 
كلمة واحدة . 


ح موحت حت جات .١ت‏ ته 0 نر ره 

لذلك يخاطبهم القرآن » ويجادلهم بالحجة , فيقول على لسان 
سيدنا رسول الله : ظفَقَدْ لعْتْ فيكم عَمُرا من قبل أفلا تعقلُون 09 » 
[يونس] يعنى : تدبّروا الأمر واعقلوه . فأنتم أهل البلاغة واللسان 
الفصيح . ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاما . فهل رأيتم 
منى شيئ من هذا ؟ 

إذن : الذى قال طأم به جنّةٌ .. )4 [سبا] احتاط لنفسه , فحين 
يظهر صذق رسول الله يقول هو : أنا قُلْتِ : إنه إما كاذب , وإما 
مجنون .' 

ثم يرد الحق على هؤلاء : بل الّذين لا يُوْمِئُونَ بالآخرة فى الْعَذَاب 
وَالصضّلال الْبّعيد )»© سبع كلمة ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
ونفيه ورفضه . ثم إثبات ما بعدها . فهى تنفى أن يكون رسول الله 
مفتريا » وتنفى أن يكون مجنوتاً ؛ لأن رسول الله ما جِرَّبِتُمٌ عليه كذبا 
من قبل . وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لأن المجنون 
لا يُحمد على فعل , ولا يدم على فعل , ولا يُوصّف بصدق ولا كذب » 
وقد سبق أن مدحتم رسول الله فقلتم عنه « الصادق الأمين » . 

لذلك يقول الحق سبحانه : إن وَالْقَم ومَا يَسَطرُونَ 09 ما أنت 
بنعمة رَبك بِمَجْنُونِ © وإِنّ لك لأجرا غَيْرَ مون © وَإنّكَ على خلقٍ 
عظيم 9)» [القلم] وهل يُوصف المجنون بأنه على خلق عظيم ؟ هل 
يُوصف المجنون بالأدب أو الوفاء أو غغيرها من خصال الخلق 
الحميد ؟ 

فكيف إذن تصفون رسول الله بالجنون » وقد شهدتم له بسسيدة 
الخصال الحميدة فى النفس البشرية وهى الأمانة , وكنتم تأتمنونه 





حت رصصمحص محص صوص تمصت و0 مص 

على أشيائكم . وتضعونها عنده ؟ لذلك خلّف رسول الله الإمام عليا 
وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والامانات إلى أهلها'" 

وبعد أن أبطل الحق سبحانه كذبهم على رسول الله يقترر 
ما يستحقونه على ذلك من العذاب ابل الّذين لا يؤمنون بالآخرة فى 
الْعَدَابِ والضّلال البعيد 400 [سبع فى العذاب لأنهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والافتراء على الله » ورسول الله لم يكذب , ولم يفتر على الل » 
وهم فى الضلال البعيد ؛ لأنهم وصفوا رسول الله بالجنون » وهى 
شىء مُكل بتكوينه إنما لم يكذب , إذن : العذاب مقابل الاتهام 
بالافتراء على الله » والضلال البعيد مقابل اتهامه ك9 بالجنون . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


<8 أار لير ميديم 


وَمَاخَلْقَهُم مب السمل لضان نأف بهِمْ 
الْرْصَ أَوْضْنْقَطُ ع نايت حَالمَّمَه إنَف لَه 
يبمب (إ) هه 

الهمزة هنا للاستفهام . والمعنى : كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١(‏ قال ابن إسحاق : لم يعلم فيما بلغنى بخروج رسول الله 2 أحد حين خرج إلا على بن 
أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر . أما على فإن رسول الله فيما بلغنى أخييره 
بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة , حتى يؤدى عن رسول الل يك الودائع » التى كانت 
عنده للناس ٠‏ وكان رسول الله ك8 ليس بمكة أحد عنده شىء يخشي عليه إلا وضعه عنده » 
لما يُعلم من صدقه وأمانته وقد [ سيرة ابن هشام 149/9 ] 

(؟) الكسفة : القطعة وجمعها كسف وكسف . وكسف السحاب : قطعه . [ لسان العرب - 
ماده + كف 1. 9 


صمحم محص ,ص بصت بحص ممصت ره 

آيات الله فى كونه , وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم ؛ لأنهم 
يعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم , ليست ذات عمائر تحجب 
عنهم آيات الله كأهل المدن مثلاً » قلَّما يَروْن الشمس أو القمر ٠‏ وإذا 
حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف ٠‏ ان 

أمّا أهل البادية فيعيشون فى صحراء شاسعة » وتبدى لهم صفحة 
السماء , أنيسهم الشمس بالنهار , والقمر والنجوم بالليل . وهم 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى'' وهى 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج"' , وبحار ذات أمواج , القدم تدل على المسير » والبعرة 
تدل على البعير ٠‏ أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 

إذن : كيف وآيات الحق واضحة أمامكم - تتهمون رسول الله 
وتغفلون عن آيات الله «أقلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خَلْقَهُم مَن السّماء 
والأرض .. © » [سبا] معنى لاما بَيْنَ يديهم .. 469 [سبا] أمامهم 
ظِوَمَا خَلْقَهُمٍ 2 [سبا] وراءهم » ويمكنك أن تزيد يمينهم 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء 
حتى لو قلت تحتهم وحاولت أنْ تخترق الأرض فلا بد أن تصل فى 
النهاية إلى سماء فى الجهة الأخرى , لكنه لم يقل تحتهم ؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها . 





)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرو ٠‏ من بتى إياد , أحد حكماء العرب ٠‏ ومن كبار خطيائهم فى 
الجاملية . كان أسقف نجران . كان يقد على قيصر الروم زائراً فيكرمه ويعظمه ٠‏ طالت 
حياته , وأدركه التبى يَِ قبل النبوة . ورآه فى عكاظ وسثل عنه بعد ذلك فقال : يُحْشر أمة 
وحده . [ الأعلام للزركلى ١537/©‏ ] . : 

(؟) الفج : الطريق الواضح الواسع . وجمعه فجاج . قال تعالى ل رَجَعلَا فيا فجابًا سبلا : 
9 4 [الآنبياء] أى : طرق) واسعة واضحة . [ القاموس القويم 7/7 ] . 


000 
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ثم أ عظمة فى خَلّق السماء بهذا الاتساع وهى بلا عمد ؟ إنك 
لا تستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بأن تثبتها بالحبال 
والأوتاد وترفعها بالأعمدة , ولو هيّت عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على مَنْ فيها . فكيف تمن على آيات الله فى السماء 
وفى الأرض دون أن تتأملها ؟ 

ثم يقول سيبحانه (إن نَأ خسف بهم الأرض ٠‏ 4090 [سبا] 
كما خسفها بقارون «أر نسقط عَلَيْهم كسقا من السّمَاء . ٠‏ 400 [سبا] 

كما نزلت الصاعقة من قَيْل على المكذّبين للرسل و ( كسفا ) جمع 
كسفة أى : قطعة ظإِنّ فى ذلك لآيةَ لكل عبد ميب 40 [سبا] آية 
يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . 

فكان الحق سبحانه جعل فى كونه هذه الآيات لتّذكّر كل غافل » 
وتردٌ كل كافر , وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه , ولو رجع الكافر إلى 
ربه لقيله . 

إذن : الحق سبحانه خلق الخَلّق » ويريد أن يسعدهم . لكن لا يد 
أن نختبر مَنْ يستحق السعادة ؛ وأن تُميز مَنْ أطاع منهج الله ومن 
عصأة . 

لذلك يقول النبى يله : ٠‏ مَتَلى ومتلكم كرجل أوقد نار فأخذ 
الذباب والفراش يتهافت عليها , فأنا آخذ بمجزكم عن النار وأنتم 
001000000 
تفلتون منى ٠‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55185 ) من حديث جابر بن عبد الله , واتفق عليه البخارى 

فى صحيحه ( 1185 ) ومسلم ( 5584 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ومعنى 


( آخذ بحجزكم ) أى : آخذ بمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هى معقد الإزار ؛ ومن 
السراويل : موضع التكة . 


تت 
حمح ,ههه هتحت بوت :تت ره 
فالحق سبحانه يفتح لعباده - حتى الكافرين منهم ‏ باب الأمل 
ليعودوا إلى ساحته . وقد وزد عن رسول الله أنه قال : « لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضلّه فى فلاة 2" ففتح 
بالتوبة وبالإنابة باب الرجوع إليه . وخاصة إذا اكتملت للإنسان 
الوسائل الداعية للتوبة من تقدّم السن أو المرض .. إلخ . 
مما يبعد الإنسان عن مظان الشهوات ؛ ويدعوه لأنْ يُقبل على الله 
ويصلح ما فسد من علاقته بربه وخالقه , حتى إذا ما عاد إليه يوم 
القيامة عاد طاهرا من ذنوبه ؛ ذلك لأن الخلّق خَلّقه » وصّعته » 
والصانع يريد لصنعته: الخير والسعادة . 


وسبق أن ذكرنا الحديث الذى يُوضّح أن السماء والأرض والجبال 
والبحار تمردّت على ابن آدم . واستأذنت ربها - تيارك وتعالى - أن 
تفتك به . فقالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسّفا على ابن 
آدم , فقد طّعم خيرك , ومنع شكرك .. إلخ , فماذا قال الحق سبحانه 
لها ؟ قال : دعونى وما خلقت , لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن تابوا 
0 0 8 

إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبييهم ‏ . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5147 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول اله يق قال : 
لله أشد فرح يتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , 
فائفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد ايس 
من راحلته » فبينما هى كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : 
اللهم أنت عبدى وأنا ريك أخطأ من شدة الفرح ٠‏ . 

)١(‏ أورده القزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسف) . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفا عن عبدى وأمهلاه ., فنإتكما 
لم تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صالحا 





فأيدله له حستات ٠‏ . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

+ ولعَدء ايناد يدون فض ااي 1 ولط 

ون هلخد )يمل سكين 
تقس سي زيافسطو بَصِيدٌ إ ف 


بعد أن فتح الحق سبحانه باب التوبة لعباده . وأعطاهم الأمل 
حتى الكافرين منهم » وبعد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا » وسعوًا فى 
آيات الله معاجزين ما يزال الحق سبحانه رحيما بهم » حريصا عليهم , 
قيلفت أنظارهم إلى واسع رحمته . 

وكأنه سيحانه يقول لهم : لا تستكثروا أفعالكم وذنويكم أمام 
رحمة الله » ولا تصدّنكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله / وَإنْ 
كنتم أذتبكّم » فمن الرسل مَنْ حدثت هفوة من بعضهم مع أنهم 
أنبياء » فكأن الحق سبحانه مع هذا كله يلتمس لهم عذرا . 

لذلك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود : 9 ولَقد آتينا داوود من فَضْلاً.. 
40 [سبا] وفى موضع آخر بيّن ما كان من أمر سيدنا داود : 
ظطوَظَنَ داو أَنَمَا قَنَاهُ فَاستغْقر ره وخر راكمًا وناب 9© »4 [ص] 


إذن : لا تخجلوا أن تُنيبوا إلى الله ؛ لأن سيدكم الذى أعطيته 


)١(‏ أوبى مفه:اأى رددى الذكر والتسبيح مع داود عليه السلام . [ القاموس القويم 
5/١‏ ] . وقال ابن كشير فى تفسيره : ٠‏ التأويب فى اللغة هو الترجيع . فأمرت الجبال 
والطير أن تُرجّع معه بأصواتها ٠‏ . : 

(؟) السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنْعها قال ابن كشير فى تفسيره ( ؟/5997 ) : 
٠لا‏ تَدَقُ المسمار ( أنى لا تجعله رفيع) ) فيقلقل فى الحلقة . ولا تفلظه فيقصمها. 
واجعله بقدر » 





ل 
ممح جه ١ح‏ ,تت ص وحصت ره 
كبذا وكذا لما حدثت منه هفوة استغفر وخر راكعا وأناب » يريد 
سبحانه أن يحثن قلوبهم ليعودوا إلى أحضان ربهم . 
كذلك سيدنا سليمان حدثت منه هفوة , فابتلاه الله وعاقبه » قتاب 
واستغفر , واقرا : « ولقد فَتنًا مَلَيمَانَ وألقينا على كرسيّه جسدا . 
469 [ص] والجسد يعنى : أنه أصبح لا يستطيع الحركة فى ذاته 
لثم أناب 09 قال رب اغْفْرْ لى وَهَب لى ملكا لا نَم لأحد من بعدى 
إِنّكَ أنت الْوَهٌاب 469 [ص] فماذا كان من أمره بعد أن استغفر 
لفَسَخْرنا لَهُ الرّيح تَجِرى بِأمْرِه رخا حَيْتْ أصَاب 9 والشياطين كل بنَاءِ 
وَغْرَاص ©© وآخرين مقرتين فى الأصفاد 2© » [ص] 
لذلك يُقال : إن سيدنا سليمان ركب البساط مرة ٠‏ قداخله شىء 
من الزَّهو أى الإعجاب . فمال به البساط , فقال له : اعتدل يا بساط ٠,‏ 
فقال : أمرنا أن نطيعك ما أطعت الل . والمعنى : أنك ما سكّرتنا , 
إنما سكّرنا الله لك . 
ومعنى ( الفضل ) الشىء الزائد . وقد أعطى الله داود عليه 
السلام نعّم) كثيرة لم يُعْطها لكثير من الأنبياء » أعطاه الاصطفاء 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر فيما وصلت إليه يدى من مراجع , ولكن لو أخضعنا هذا الآثر لما 
.ورد قى القرآن وفى السنة لتيقنا أنه غير صحيح والله أعلم ٠‏ قال تعالي الفَخْرنا له الريح 
تجرى بأمْره . . © 4 [ص] . قال ابن عباس : مطيعة له حيث أراد [ الدر المنشور 
7 ] . وبهذا انتفى أن تكون الريح قد ردّت عليه أمرا . أما الزهو والإعجاب الذى تملّك 
سليمان حينئذ » فيرد عليه ما رواه سلمان بن عامر الشيبانى قال : بلفنى أن رسول الله 
يَيدِ قال : ٠‏ أرأيتم سليمان . وما أعطاه الله تعالى من ملكه . فلم يكن يرفع طرفه إلى 
السماء تخِشعا حتى قبضه الله تعالى » [ أخرجه اين أبى شيبة وعبد بن حميد ] ٠.‏ وأخرج 
ابن أبى حاتم نحوه عن ابن عمر قال , قال يي : ه ما رفع سليمان طرفه إلى السماء 
تخشما حتى قبضه الله تعالى » [ أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور ٠ ] ١849/7‏ 
والل تعالى أعلى وأعلم . 





: [سبا] 

وكلمة إمنًا.. 463 [سباع دلت على أن النعمة ليست من ذاتك » 
إنما من الله , فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصْر النعمة على المنعم 
سبحانه . ومثلها الجار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سسيدنا 
موسى عليه السلام : ٍدأقيْتَ َك مح متى.. 469 ١‏ إن 


كأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى عليه السلام : لقد أخذك آل 
فرعون ٠‏ والتقطوك من اليم فى وقت كانوا يقتلون فيه الأطفال » وقد 
جتتّهم فى صورة تدعو إلى الشك ٠‏ لكتهم أحبوك ٠‏ ورأوا فيك قرّة 
عيّن لهم . وأنت وقتها أسمر اللون , كبير الأنف., جعد الشعر يعنى : 
ليس فيك ما يلفت النظر ؛ لكن تذكّر أنَّى ألقيت عليك محبة منى أنا » 
فأحبوك . 

والفضل من الله يأتى الناس جميعاً ٠‏ لكن الرسل لهم نعم متميزة, 
وفضل أعظم فى صورة معجزات . ويُبِيّنَ الحق سيحانه فضله على 
نبيه داود بقوله : هينجبال أب معَه والطيّر وأنًا لَه الحَدِيدَ 9© 49 [سباع] 

( يا جبال ) نداء » فالل ينادى الجبال ؛ لأنها تسمع وتعى هذا النداء 
طأُوِبِى .. 4063 [سبا] يعنى : رجّعى معه ما يقول وما يقرأ من الزبور 
أى من الذكر , وهذا دليل على أنه يفهم قول الجبال . وأنها تفهم قوله , 
وتُردّد خلفه , إذن : للجبال منطق ولغة أفهمها الله نبيّه داود . 

وقد تناولنا مسألة تسبيح الجمادات لما تعرضنا لقوله تعالى : 
«وإن من شىء إلا يُسَبَح بحَمّده ولشكن لأ تَفْمَهُرِ تفقهون تسبيحهم .. 60 4 
[الإسراء] ورددنا قول مَنْ قال إنه تسبيح الحال لا تسبيح المقال ؛ لأن 





الله قال ظوللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 469 [لإسراء] وما دام قد 
بجعم سحعاته اننا لا حفقه: طيخم , فهى تسبيح بالقول ٠‏ 

والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أنْ يكون للجبل كلام ولغة 
وتقاهم ٠‏ لكن هل لجيل كلام معك أنت ؟ للجيل كلام مع ريه وخالقه 
الذى 0 : «ألا يعلّم من خَلق وهو اللطيف الخبير 4 [الملك] 

إذن : ما دَخلك أنت فى هذه المسألة ؟ ولماذا تنكرها ؟ 

وض قوله سبحانه : «ويسبح الرعد بِحَمْده وَالْمَلائَكَةٌ من 
خيفته .. © 4 [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح 
الملائكة , وهم أعلى أجناس المخلوقات , وأين وجه الدلالة فى تسبيح 
الملائكة ؟ فلماذا العجب , وقد ثبت أن لكل شىء لغة تناسبه ١‏ وقد 
رأينا لغة للهدهد , ولغة للنمل .. إلخ . 

فعظمة سيدنا داود أنه قهم لغة الجبال » وسمع تسبيحها . ووافق 
تسبيحها تسبيحه , كذلك 9 والطَّير .. 409 [سبا] يعنى : يا طير أوّب 
ا م 
وإذا قال اك عدة 0 » ثم حدث فى فى الواقع أنه مدق فم ولعدة: 
الآ أصدقه في الأخرى ٠‏ 

ملم لقي ا اننا ون مل اللي 
الصلصال الذى يُشْكّله الأطفال كيفما أرادوا'" . لأن البعض يرى أن 
« ونا له الحديد 00»© (سبا] يعنى : علّمه الل أن النار تذيب الحديد » 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضى الله عنه فى قوله  :‏ وألنا له 

الحديد 4©9 [سبا] قال : ليّن الله له الحديد ؛ فكان يسرده حلّق) بيده يعمل به كما يعمل 

بالطبن من غير أن يُدخله النار . ولا يضربه بمطرقة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 


0 ترا ] 


0 
نه حصمحصص محص مص محص مح مه 

ولى أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة , ولا ميزة على غيره من الناس. 

وللحديد ميزات .عدة ء وأنواع مختلفة . وتتوقف مدى أهميته على 
مدى صلابته » ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم 
سبحانه فى سورة الحديد عن الرسل مثل موسى وعيسى - عليهما 
السلام ‏ وتكلم عن إنزال الكتب » وقال عن الحديد «وأنرلنا الْحَديد 
فيه بأس شديد ومنافع للثاس .. 69 4 [الحديد] 

ومعلوم أن الإنزال يأتى من جهة العلو » فالحق سبحانه أنزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع » وأنزل الحديد 
لردع العاصى ورَّجره 2 ففى الحديد بأس شديد فى وقت الحرب » 
ومنافع للناس فى وقت السلم . 

لذلك قال تعالى بعدها : #وليعلم الله من ينصرة ورسلهُ بالفيب 8 
الله فَوى عَزِيرٌ 469 [الحديد] ينصره فى أ شىء ؟ ينصره فى 
الحديد » وفى استخدامه وقت الحروب . وسيدنا داود ‏ عليه السلام - 
آتاه الله » وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية . والحديدَ للحرب . 

لذلك قال له : «أن اعمل سَابعَات .. 469 [سبا] يعنى : دروعا 
واسعة , وهى عُدة الحرب يلبسها الجندى على مظان الفتك » وخاصة 
على الصدر ؛ لأن بداخله القلب والرئتين ؛ ولم يقل له اعمل فاسا 
ولا محراثا مثلاً ؛ لأن هذه لمنافع الأرض » والله يريد ما يحمى المنهج 
ويزجر العاصى . 

وكانت الدروع قبله تُصنع ملساء يتحرك عليها السيف ويتزحلق » 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم , وكانت تُصْنْع على قدر 
ما يحمى الصدر , فعلّمه الله أن تكون واسعة لتحمى أكبر قدر ممكن 

من الجسم ٠‏ فقال «أن اعمَل سابغات . 40 [سبا] 





و ححصت ,حصت ١ ١‏ حتت ره 
وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلق متداخلة طوَقَدَرٌ فى السّرد . 
©» إسبا]:يعنى : أحكم تداخل هذه الحلّق بعضها فى بعض ٠‏ حتى 
إذا ما نزل عليها السيف ثبت على إحداها ولم يتحرك ٠‏ 
وكان درع الإمام على كرّم الله وجهه ورضى الله عنه ‏ ليس 
لها ظهر ؛ فقالوا له : آلآ تتخذ لدرعك ظهر) ؟ فقال : تكلتنى أمى ؛ إن 
مَكّنْتْ عدوى من ظهرى" . 
فتأمل أن الله تعالى لم يُعلّم نبيه داود أولاً وسائل السلم ٠‏ إنما 
علّمه أولآ وسائل الحرب وإعداد العدة لمن نقض كلمة الله » وحاد عن 
منهجه , علّمه أن يُحد له ما استطاع من قوة . 
ومعنى : 9وَقَدَرْ فى اسرد .. 4©9 (سبا] اجعلها بتقدير دقيق 
وإحكام فى النسج ؛ قال العلماء : السرد : الحلّق التى يتكون منها 
الدرع » وبها خروق تُوضع فيها المسامير التى تثبت الحلّق بعضها 
إلى بعض . 0 
فمعنى ظوَقَدْرْ فى اسرد .. 469 (سبا] يعنى : لا تجعل الخُرْق 
واسعا ء لا يثبت فيه المسمار . ولا تجعله ضيّقا قيغلق المسمار 
الحلقة , وقال آخرون : طوَقَدِرْ فى السسّرد .. 409 (سبا] يعنى : اعمل 
مها على :قد ما "تاج ٠‏ ولهذا المعتى قصنة: »+ 
يُرُوى أن سيدنا داود - عليه السلام ‏ كان يأكل من بيت مال 


السك 

)١(‏ أورد هذا الخبر ابن قتيبة الدينورى فى كتابه ٠‏ عيون الأخبار » ( 551/١‏ ) ء قال : كان 
درع على - رضى الله عنه - صدر) لا ظهر له . فقيل له فى ذلك 2 فقال : إذا استمكن 
عدوى من ظهرى قلا يبْق . 


ا 


م 


ص١‏ صصص حص موصت ٠ص‏ ص مص مص مت 

المؤمنين ؛ لأنه المتونى لأمرهم , فأنزل الله ملكا فى صورة رجل » 
وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من 
خصال الخير , إلا أنه يأكل من بيت المال , فلما بلغت هذه الكلمةٌ 
داود غضب وتألم لها وبكى , ثم قال : يا رب لم جعلْت فى هذه 
المسألة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها" . 

فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف'"' يعيش منها حتى تنفد , فيصنع 
درعا آخر وهكذا , فلما أمزه الله بصناعة الدروع قال 9 وَقَدَرُ فى السرد 
.. 4069 [سبا] يعنى : اجعلها على قَدْر حاجتك ٠‏ ولا تبالغ فيها . 

ثم يقول سبحانه : طوَاعْمنُوا صالحًا إنَى ما تَعْمَنُونَ بصيرٌ 9© 4 
[سبا] كأن الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذكّر حين تعمل ما طُلب 
منك أنّى بصير بعملك مُطلع عليه , وهذه التذكرة لنبى مامون على 
التصرف ٠‏ فما بالك بنا نحن ؟ 

إذنا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل , فإنُ غاب 
عنه أهمل العمل وغْشَّه . فالك يحذرنا من هذه المسألة . 

هكذا ورد أمر سيدنا داود فى هذا الموضع مختصر ٠‏ وإنْ كانت 
له قصص فى مواضع أخرى . 





)0 ذكره الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر عن 
أبي إلياس عن وهب بن منبه . قال ابن كثير قى تفسيره ( 597/79 ) يعد إيزاد الآثر : 
٠‏ إسحاق بن بشر فيه كلام » . 

(؟) قاله ابن شوذب فيما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبى حاتم . قال : 
كان داود عليه السلام يرقع فى كل يوم .درعا فيبيعها بستة آلاف درهم . ألقين له ولأهله , 
واربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخبز الحوارى ( أى القبز المصنوع من الدقيق 
الأبيض ) [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 577/7 ] 


كا 
حمع سح حم بحص مص د ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 5 عوه 7 ص يو دمر له 0 
+ وَلِسَليْمنَالربيح غدوهاشهروروا 
وَلَمَلَنَا 7 ع1 جر رز حت ل سه ساح سر ار مرح مر مص عه 
رم من الجن من يعمل بين يد ِِ ا 
0 0 

َي ومن يزع منهم عن رفن عدا بٍ هر #ه / 

يعنى : كما آتينا داود من فضلاً , وكان من هذا الفضل أن أوبَت 
معه الجبال , وألنًّا له الحديد . كذلك كان من فضل الله على ولده 
سليمان أن طوّعنا له الريح » وجعلناها تأتمر بأمره . 

وسبق أنْ بيئًا أن كلمة الريح إنْ وردت مفردة / فهى فى الشر 
والعذاب » وَإِنْ جاءت جمعا دِلَّتْ على الخير والرحمة » واقرأ قوله 
تعالى : «وفف عاد إذ أَرسَلنا 531 عَلَيْهمْ الريح العقيم 69 © ما تر من شىء أت 
عله إلا عله كَالرْمِيم مم 69 © [الذاريات] وقال : بل هو ما استعجاتم به 
ريح فيهًا عَذَابُ أليم 4 [الاحقاف] 

وفى الرياح قال : ظ وأَرَسلْنَا الرياح لواقح .. 69 »4 [الحجر] 

وبيان ذلك ٠‏ أن الريح إِنْ كانت مفردة تُعَدَ ريحا مدمرة ؛ لأنها تأتى 
من ناحية واحدة , والذى يقيم الأشياء ويحفظ توازنها أن الرياح تحيط 
بها من كل جانب فتستقيم ٠‏ فالذى يدعم ناطحات السحاب مثلا الهواء 
الذى يحيط بها ؛ فإنٌ أفرغت الهواء من ناحية منها انهارت نحو هذه 





)١(‏ القطر : النحاس . قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فيما أورده السيوطي فى الدر المنشثور ( 5997/1 ) . 
وقال عكرمة : أسال اث تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء . أخرجه ابن 
المنذر , 


مض 1 : 


د صمصه.مص 5 5.-ت.-.-- 
الناحية ؛ لذلك كانت الريح الواحدة من جنس العذاب ٠‏ والرياح من جنس 
الرحمة ٠‏ أل ترئ الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتى من جهة وأحدة ؟ 

لكن . هل سر الله تعالى لسليمان الرياح ؟ أمْ سمّر له الريع ؟ 
قالوا : لم مُسخَّر لسليمان الرياح كلها , إنما ريحاً مخصوصة ونه 
له وطوَّعها لأمره . وهذه الريح أعطت سليمان عليه السلام عرَّة 
ومنعة . بحيث لا يَقْوَى أحد على مواجهته أى التصدى له . 

لذلك كان هى ‏ عليه السلام ‏ النبى والملك الذى لم يحاربه أحد » ولم 
يجرق أحد على منازعته مَلْكّه ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره » فسلطانه سلطان قَهر إن أراد شيثا أذعن الجميع لإرادته . 

أما نيينا محمد يله » فجاءت دعوته ارا رار 
القوالب ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله إن ذ نُشَأْ نتزّل عليهم مَنَ السّمَاء آية 
فَظَلت أعناقهم لها خاضعين ©4 [الشعراء] 

ومعنى : عَدَوَهَا شَهرَ ورَوَاحَها شَهرٌ .. 0609© [سبا] الغدى : السير 
أول النهار ؛ والرواح : العسودة آخر النهار «وأسلنَا له عين القطرٍ . 
409 [سبا] أى : أذيتا له النحاس ٠‏ كما ألنّا لأبيه الحديد » فهذه 
واحدة من الأفضال التى خص الله بها سيدنا سليمان » تذكرون قصة 
السد الذى بناه ذى القرنين » فلصا انتهى من بنائه قال ٠‏ «آثونى أُفْرغ 
َل قرا 6069 [الكيف] يعنى : نحاس) مذَابا . بحيث لا يستطيع أحد 


أن ينقبه . 


السلام : 9 ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربّه .. 69 © [سب] ومعنى 
##ياذن ربّه .. 409 [سبا] أن المسألة كلها تسخير من الله لنبيه 
سليمان » وليس أمرا ذاتياً من عنده . 


ثم يذكر الحق سبحانه أمرا آخر مما خص به سليمان عليه 








كا 


حمحصصح حص صصص ,حصو وحص وص ره 
لذلك قال : « ومن يَرِغْ ْهُم عن مرا .. 469 إسبخ أى : يميل , 
أو ينحرف عنه ء أى يعصاه 9 نذقه من عذاب السَعيرٍ 632 »4 [سبا] فآمر 


, َه مه 


سليمان للجن من باطن أمر الله . وَمَنْ يَعص أمره كأنه عَصَى أمرنا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
000 ا ذخ ا ا 
2 يعملُون له.ماسشاء من ماريب وتملثيل ويحفانٍ 
ل وس ل 


رعس ليجو م سم ل وس عا 2 عو 
واب وَفدُورِرَاسياتٍأعَْمَلواءال داوود شُكرا وليل 


لس ص ص ص سخ عور 31 
مَرْعِبَايِفَ الكو 9 نه 
المحاريب : جمع محراب » ويُطلق على القصر الفخم الواسيع » 
وعلى المكان الذى يتخذه الناس للعبادة » ومنه قوله تعالى  :‏ كلما 
دَخَل عليها ركَريًا المحراب وجد عندها رزقا .. © »4 آل عمران] 
والتماثيل : جمع تمثال . وهو ما يُنصّت من الحجر مثلا » أو 
يُصوَّر على هيئة إنسان . أى حيوان , أو طائر .. إلخ . وفى مسألة 
التماثيل بالذات يطرأ سؤال : أيمتنُ الله على نبيه سليمان بأن الجن 
تصنع له التماثيل مع ما عُرفً عنها من أنها رمز للإشراك بالله » وقد 
حطمها الأنبياء ونهوًا عن عبادتها من دون الله ؟ 
قالوا : حطّمت التماثيل لَمَّا اتخذها الناس للعبادة والألوهية , 
وكانت من قبل لا تتخذ للعبادة » بل للخدمة” . وللدلالة على الإهانة 
(1) على ذكر الخدمة هنا لابد أن أورد ما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عن ابن 
عبان رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( وتماثيل ) قال : اتخذ سليمان عليه السلام تماثيل 
من نحاس ققال : يا رب . اتفخ فيها الروح فإتها أقوى على الخدمة : فنفخ الل فيها 


الروح ؛ فكانت تخدمه , وكان اسفيديار من بقاياهم . [ ذكره السيوطي فى الدر المتثور 
كركلا ] 





صرح وتححصصوص ص مص مح حمصصمصه 
والإذلال » ألم هَرَ فى الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيئة 
مجموعة من الأسود مثلا ؟ 
وحتى الآن توجد قصور تقوم شُرفاتها على هيفة رجل مُنْصَن 
يحمل الشرفة بدلا من الخرسانة التى نصنعها نحن الآن". إذن : كانت 
التماثيل تدل على الإذلال والإهانة » فلما عُبدت أمرنا بتحطيمها 
وتحريمها . ار 
وقوله : «وجفان كالجواب .. 469 [سباع الجفان : جمع جقنة 2 
وهى القصعة المعروفة «كَالُجواب .. 69 »4 [سبا] كالحوض الواسع 
الكبير » وهذا كناية عن كرمه وكثرة إطعامه الطعامٌ «وقُدور راسِياتٍ 
٠٠‏ 469 [سبا] أى : قدور ثابتة لكبرها , فهى لا شفع ولا تُحرّك من 
مكان لآخر لعظمها . . 
لذلك حَدّثنا فى سيرة سيدنا رسول الله يَلدٍ عن ابن مطعم قال : كان 
لرسول الله يك جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل يها فى اليوم القائظ فى 
مكة » وهذا دليل على سعتها وكبّرها وكثرة من يُطّعمون منها" . 
ولما بنى الملك عبد العزيز آل سعود الرياض جعل بها قُدورا 
للطعام » وكان القدّر يسع الجمل يقف بداخله , وأذكر أنتى أول 
ما ذهبت إلى مكة دخلت الميرّة"'' » فوجدت بها قدورا واسعة , فوقفتٌ 
فى إحداها فوسعتنى . 
ومعنئ «اعمَنُوا آل داوود شكرًا ٠.‏ 409 [سبا أى : شكُرا لله 
)١(‏ مما ورد فى هذا ما ألخرجه أبى داود فى سئنه ( 548/5 ) من حديث عبد الله بن يسر 
قال : كان للنبى كه قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضا أبى الشيخ 
الاصيهانى ( حديث 5١4‏ ) طبعة الدار المصرية اللبنانية . 


(؟) مبرّة وزارة الاوقاف المصرية لخدمة الفقراء ‏ وكانتا اثنتين : واحدة في مكة , والاخرى 
في المدينة المنورة . كما كان هناك سبيل فى منّى . 





دا 


حمحص ححصت ,حو ,حت ١‏ © 5ت ره 
على نعمه , لا لتقوتوا أنفسكم فحسب ء إذن : فريك يُعلّمك : لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك مَنْ لا يقدر على العمل , فاعمل 
أنت أيها القادر على قَدْر طاقتك , وَحُدْ لنفسك ما يكفيك . وتصدّق بما 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
ويزيدها » كما قال سبحانه : «لن شكرثم لأزيدتكم .. 9 © [إبراهيم] 


: المعنى «اعْمِلُوا آل داووة شكرًا .46 [سباع أن أقدركم 

ا ال 0 
الشكور 09 4 [سبا] يعنى : قليل من الناس من يقابل نعمة الله 
بالشكر . 

لذلك رُوى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه 0 
رجلا يقول : اللهم اجعلنى من القليل . فتعحّب عمر من دعوة الرجل 
د مساها ل ناا رسيا الال ان جل جحت لز ل 
« وقليل من عبادى الشكور 4690 [سبا] وأنا أرجو أن أكون منهم ٠‏ فقال 
عمر متعجبا : كل الناس أعلم منك يا عمرا ؟! 

فمن الناس مَنْ عنده مَلّكة التقاط المعانى وتوظيفها , من ذلك 
ما يُحكَّى من أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى بقداد وهق 
صائم فى يوم حار , فمرّ برجل يبيع شرابا مثل العرقسوس مثلاً » 
وينادى : غفر الله لمن شرب منى ٠‏ فمال إليه وقال له : اسقنى ٠‏ فقال 
له صاحبه : تذكر أنك صائم , فقال : والله لقد رجوتُ دعوته . 

رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ والمسعى زمان - أنتم 
لم ترونّهُ - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمى ٠‏ وقد أوددة السيوطي 
فى الدر المنثور ( 87/1 ) . والقرطبى فى تقسيره ( 0047/4 ) غير معزي . 





0 


ضير 
أن يُطوّر بهذا الشكل الحالى » وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
العشرة بريال يا خيار » فسمعه رجل يسعى , فقال متعجبا : إذا كان 
الخيار العشرة بريال » قبكم يكون الأشرار ؟! 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مَلَمَاقصيسَاعليالْمَوتَ مود هد إِلَّاداحَةٌ 


200 0002 سه 


رض تَأْصكُلُ منساتهرفلم] خرة كت ل أن لكاو 


ووه مودس 


مالعا ف العدابالمهين © #ه 


قلنا : إن من الأشياء التى سمّرها الله لسليمان ليحقق له ملكا 





لا ينبغى لأحد من بعده أن سكّر له الريح وسكّر له الجن يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل .. إلخ . 
وتسخير الجن يعنى : أن الله سبحانه وتعالى سكّر له أخفً الخلّق 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لآن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الله 
عنهم جك كر حر بلي عن د اررق ٠‏ 46 [الأعراف] 
ولهم أيضا خقّة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها » وأنْ 
يكثروا حملها , والدليل على ذلك أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ حينما 
طلب عرش بلقيس ٠‏ وكان فى سبأ قال لجلاسه : طأَيكُم يَأتينى بعَرْشهًا 
اا ل ار 0 
تيتا نا ا ال را 0 ١‏ شان العثري ب انه :: 
تم + 


(؟) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكقلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم 5 /44]. 


صصمصص حصب ححص بح ححصم مصتدااررره 
سليمان قيِّد الإتيان بزمن فوق قدرة البشر . وقد طلب سليمان العرش 
بعد أنْ علم أن قوم سب قد خرجوا وهم فى الطريق إليه » ويريد من 
يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه . 
مت الجد الع يحرش ايز لمي جد عاد ا انا عطدية ان 

الجن طقال عفريت مَنَ الجن أَنَا آنيك به قبل أن تَقُومَ من مّقَامِكَ .. 
4 [النمل] 

وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن , الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه ٠‏ وهذا يدل على أن الجن 

منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماما . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 
الآخرون . 

لكن ؛ كان فى مجلس سليمان مَنْ هو أمهر من العفريت وأكثر 
منه خبرة وخقّة , إنه الذى أوتى قَدْرا من العلم طقال الّذى عنده علم 
من الكتّاب أنا آنيك به قَبْلَ أن يَرتَدَ إيِكَ طرف .. ©4 [النمل] 

فإنْ كان العفريت سياتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه ٠‏ وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أى عدة ساعات , لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بأنْ يأتى به طقَبل أن يرد ليك طرفك 
.. 469 [التمل] وارتداد الطّرّف لا يحتاج إلى زمن طويل » فالطرف”) 


يطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات . 
لذلك صوّر الحق سيبحانه سرعة الاستجابة لهذا الفعل » فقال : 





)١(‏ الطرف : جائب العين ٠‏ ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : ل أنا آتيك به قل أن 
ند إيك طَرَفْكَ .. 469 [التمل) أى : بصرك . أى : مقدار غمضة العين وفتحها. 


[ القاموس القويم 500/١‏ ] . 





نه صصص صصص مصص مص مص مص 
«فلَمًا رآه مستقراً عنده قال هنذا من فضل ربَى ليبلونى أأشكر آَم أكفر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنْ ربى غنى كريم 62 4 [الشم] 
ولم يتعرّض السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش , ولم يذكر حتى أن 
سليمان أمره بالإتيان به . بل : ط«أنا آنيك به قَبل أن يرنَد إليِك طَرفك 
قلَمّا ره مُسْتقرا عندة .. 469 [النمل] هكذا مياشرة ؛ لأن الفعل نفسه 
لم يستغرق وقتا » وكذلك جاء التعبير سريعا مباشراً . 
والحق ‏ سبحانه وتعالى - يعلم أن الجن كانوا يسترقون السمع قيل 
بعثة محمد عَلِقِ , ؛ أما بعد بعثته يد فقد منعهم الله من استراق السمع » فقال 
سبحانه : (قَمن يُستَمِع الآن يجد لَهُ شهابًا رصا 0 »4 [الجن] 
وهذه واحدة من ميزات رسالته يك » فقبل رسول الله صينَ سر 
السنناء جله... وبعب 26 :صكين من الشماء كله .+ :قبل رسحؤن 
الله كان الجن يصعدون فى السماء يسترقُون السمع » ويلتقطون 
عد كلام ليع » ثم يوحونه إلى أوليائهم من شياطين 
الإنس”” '» كما قال سبحاته : وإ إن التسيّاطين لَيُوحُونَ إإ أوليائهم 
ليُجَادلُوكُم 4 [الأنعام] 


)١(‏ عن أبى هريرة قال : إن نبى الل يي قال : ٠‏ إذا قضى الله الأمير قى السمساء ضريت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق وهو العلى الكبير ؛ فيسمعها مُستَرق السمع ‏ ومُسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض , فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ٠‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها , 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة ٠‏ فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
كذا وكذا . فيصدق بتلك الكلمة التى سمع من السماء ٠‏ . أخرجه البخارى فى صحيحه 





(78/4 . لالا0 بشرح أبن حجر ) ١‏ وابن ماجه فى سئنه ( 14/١‏ ) والترمذى مختصرا 
5١15/5 (‏ ) وقال : حسن صحيح . 


8 5 مو 5 
ثم يخبرون الناس بما علموا . ويدعون أنهم يعلمون الغيب , 
وفعلا تأتى الأحداث كما أخبروا . فيفقشّون التاس وتخداضؤتهم 


ويفتنونهم ؛ لذلك أراد الحق سبحاته أن يفضح الجن فى هذه 
المسألة . فقال : 

نكا نف علب التره 09 4 م أى + على سيد ان.. 
وكلمة ( قَضَيْنًا ) تعنى : أن الموت قضاء , لا مندوحة عنه , 


ولا يترتب على سبب من مرض أو كبّر أى غيره » وكما قُلْنا : والموت 
من دون أسباب هى السبب » يعنى : مات لأنه يموت . 

لذلك يخاطب الحق سبحانه الأحياء » بما فيهم سيدنا رسول الله 
بقوله : طإِنَّكَ ميت وإِنّْهِم مُيَحون 4069 [الزمر] ويخاطبه هو كَل أولآ 
قبل أن يخاطب أمته بهذه الحقيقة . 

ومعنى ( ميّت ) أى : تؤول إلى الموت ٠‏ فنحن ونحن أحدياء 
ميّتون أى : ستموت , أما الذى مات بالفعل فيسمى ( ميت ) بسكون 
الياء » كما قال الشاعر : 

* وما المَيْتُ إلا ما إِلَى القبر يُحَمل 

لذلك » فإن العلماغ .لما أعطونًا صورة حسّية للموت قالوا : 
حياتك التى بدأت انطلق معها سهم الموتً إليك م 
وصوله إليك ٠‏ فنحن - وإن كنا أحياء - ميتون . 

وقوله تعالى : ما دَلْهم على موته . ٠‏ 469 [سبا] أى : دل الجن , 
فضمير الغائبين فى ( دَلّهُمٍ ) يعود على معلوم من السياق الأول فى : 
«إومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ريه .. 69 4 [سبا] 

قالوا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يعبد الله 





ص حمصصح صصص مص مص محص مصه 
ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملك . فمع كل هذه النَّعم 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا يأكل إلا الخشكار . وهى ( الردة ) 
التى نعرفها. وهى آخر درجة فى الدقيق . والتى تسميها فى 
الفلاحين السن . وهو طعام الفقراء والعبيد ‏ أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أو ( نمرة واحدا ) . 

وسبحان الله . أظهر العلم الحديث أن القائدة فى هذا السنْ الذى 
يأكله الفقراء , لدرجة أنه أصبح يُوصّف كدواء , ويجعلونه الآن على 
هيئة أقراص كعلاج لبعض الأمراض ٠‏ حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدَوًا طوال حياتهم على الخيز السياحى 
والقطايف .. إلخ . يأتى الواحد منهم فى أواخر حياته فيُحرّم عليه 
الطبيب كل هذه الأنواع ولا يجد له دواء إلا فى السنّ وقى الردة التى 
ما ذاقها طوال حياته . وكأنها معادلة لا يد أن تتم بين الأغنياء 
والفقراء . 

وهذه البحوت التى أظهرت لنا أهمية ( الردة ) تلقتنا وتُفهمنا 
معنى'قول الله سبجانه وتعالى وقسمه : «والحسب ذو الْعَصّف 
وَالرَيحَانُ 9© »4 [الرحمن] 

كذلك كان سيدنا سليمان يعبد الله واقفا » لا على هيئّة مريحة , 
فكان يشق على نفسه شكراً لله . ويقف عابلا لله حتى يتعب : 
فيراوح بين قدميه » ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدة 
تعيه . 


)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب ( الحُشار والخّشارة ) يقال : الخشارة والخشار من 
الشعير : ما لا لب له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيض) : الردىء من كل شيء . 
[ لسان العرب ‏ مادة : خشر ] . 0 





حمحص حصت ,حتت تهت :تت ره 

وقد قضى الله عليه الموت , وهو على هذه الهيئة , فلم يكتشف 
الجن موته . وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوف) منه عليه 
السلاء” 

مز0. 

وراد الحق سبحانه أن يُتهى بموت سليمان مسالة شغلت الجن 
والإنس , هى قضية علم الجن للغيب , أراد سبحانه أن يفضح الجن 
وأنْ يُظهر عجزهم عن علم الغيب , فالغيب لا يعلمه إلا الله . 

اي ل ا يا ا 
سلّط الله على عصاه دابة الارض . كما قال سبحانه : طإما لهم على 
موته إلا دَابَةُ الأرض تَأكُل مسأتة .. ©6 » [سبا] 

البعض يفهم أن «دابّة لض .. 469 [سبا] الأرض التى تقابل 
السماء , لكن المراد الدابة التى 5 تَقْرِضِ كما نقول : قرض الفأز كذا 
وكذا » وقعلها قرض يقرض قَرْضً) . مثل : ضرب يضرب ضريا » 
وهذه الدابة هى العتة التى تصيب الخشب وتأكله . 

هذه الدابة أو العتة ظلتُ تنخر فى العصا جتى اختلّ توازن 
سليمان عليه السلام . فسقط على الارض إقَلَما خَرَ تيت الجن أن لو 
كَانُوا يَعلَمُونَ الْعَيْب ما لبوا فى الْعَذَاب الْمُهين 409 [سبا] أى : ما مكثوا 
40 0 30 
' وما ظلُوا فى العذاب المهين.. ومعنى حر : سقط بلا نظام » كما جاء 
فئ قوله تعالى : فَخْرَ عليهم السقف من فوقهم .. 4609 [التحل] 

فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب » وعندها فقط علم الجن 


سس تمه 
)١(‏ أخرج عبد بن.حميد عن قتادة : كاتت الجن تخبر الإنس.آنهم يعلمون من الغيب أشياء , 
وآنهم يعلمون ما فى غد , فابتلوا بموت سليمان عليه السلام . فمات فلبث سنة على عصاء 
وهم لا يشعرون بموته وهم مُسخَّرون تلك السنة » ويعملون دائبين . [ أورده السيوطي فى 
الدر المنثور 384/5 ] , 


ا 


حر حم 2 ١2‏ حص جص ووه و صصح وح هه 


بموت سليمان . وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يعلمون القيب 2 
ولو موا العيب لاكتشفوا متت :اونا لبثوا » فى العمل ٠‏ وفى التعب 
والعذاب طوال هذه المدة" » عندها اتكشق أمرهم , وعلم كذبهم 
وادعاؤهم معرفة الغيب . 

وقوله تعالى : «إما لبوا فى الْعَذَاب الْمَهِينٍ 68 © [سبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حىّ من تعب 
وإجهاد . 

والمئسأة هى العصا من الفعل نَّسَأ بمعنى آخَّر » وسَُميّتْ العصا 
منسأة ؛ لأن الإنسان يزجر بها الهوام والحيوانات الضارية التى تؤذيه 
ويؤخرها عنه ويبعدها ويُردعها ؛ لذلك سميت منسأة 

وسيدنا موسى ‏ عليه السلام - قال فى عصاه لما سأله ربه : 
وما تلك بيَمِيدك يلموسئ 69 قَالَ هى عصا أنَوَكا عَليهَا وَأهش بهًا 
علَى غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 69 4 ْ [طه] 

وقد أطال موسى الحديث مع الله ؛ لأن الله تعالى آنسه أنْ يطيل 
حين قال له وما تلك بيمينك يُلموسئ 469 [له] ولم يقل له مثلا : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره ٠‏ فقال مُجملا «إولى فيها مارب 
أخرئ 09 »4 [طه] 

ونفهم من قوله تعالى : «إما لَبِنُوا فى الْعَذَاب الْمَهِين 468 [سبا) 
)١(‏ أخرج سعيد بن متصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال 

لبث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات . ثم لخر على رأس الحول , فأخذت 


الإنس عصا مثل عصاه , ودابة مثل دابته » فأرسلوها عليها فأكلتهها فى سنة . ( الدر 
المنثور 385/5ع . 





جح ممص حص وحصت وح وح وه تت :تر ره 

أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاقا وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
يظنون أن لهم خيرية على الإنس ٠‏ وأنهم جنس تسامى على البشر ٠‏ 
بدليل قول أبيهم من قبل : «أنا خَيْر مْنْهُ حَلَفْعَنى من نَرِ وَخَلَقَتَه من 
طين 69 * [الأعراف] 

فمن الإهانة لهم . ومن العذاب أنْ يُسخَّروا لواحد من الإنس » 
ويعملون له . ويأتمرون بأمره » فالعمل الذى كانوا يعملونه لسليمان 
إن لم يكُنْ مُرهقا لهم بدنيا فهى مرهق نفسيا , ولم لا وقد سخّرهم 
مَنْ هو أدنى منهم - على حسب ظنهم . 

ولسائل أن + يسأل.:_كيف يكون فى العذاب المهين مَنْ يخدم نبيا 
ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن ٠‏ ففهمنا أن الجن 
كلهم كانوا مُسِكَّرِينَ لسليمان , والحقيقة أن الجن سَمّى كذلك ؛ لأنه 
مستور القعل لا نراه » والذى سخر من الجن هم الشياطين ؛ كما قال 
سبحانه : ا والشياطين كل بنلء وغواص 60 4 [ص] 

وقال : ومن الشياطين من يفوصون له ويعملون عملا دون ذلك 5 
469 [الأنبياء] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين » أما مؤمنو الجن 
فلم يكونوا مُسكَّرين . 

وكلمة ( خَرّ ) بمعنى سقط توحى بأن كرامة الإنسان فى روحه ٠‏ وفى 
السر الذى وضعه الله فيه , غفهذ؟ سطيمان نبى الله بجثلالة قدره ومكانته عند 
ربه يقول عنه «إفلما خر.. 63 »© [سب] وكأته جماد سقط على الأرض ؛ لأن 
الروح حينما تفارق الجسد يصير كالجماد : كالعصا: وكالحجر . 

وسبق أن فقُلْنا : إن الروح ساعة تُسلَبٍ من الجسد أول ما ينسى 
ينسى اسمه مهما كان عظيم) . ويقولون : الجثة ثم إذا ما وُضعَت فى 
النعش يقولون : الخشبة 





ة. 
وا مي 





صوىر 

سبحان الله ؛ لم يَعْد لهذه المادة أية صفة , بل ويسارع الأهل والأحبة 

إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن ٠‏ ولو بقيت عندهم لا يتحملها 
أحد منهم , لما يطرأ عليها من تغيّر ورائحة يتأذى منها أقرب الأقارب . 
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حلط روح و 2 
وَشمَالٍ ومن رَرْقٍ ود 
ع نو ل 
عَم 4 
ينقئنا الحق - تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى 
أهل سبا , فما العلاقة بينهما ؟ المتأمل فى سور القرآن وآياته يجد 
بينها ترابط) وانسجام) , والمناسبة هنا أن سيدنا سليمان كانت له 
أبرز قصة فى الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ , قبيفهها إذن 
علاقة . وهذه النقلة لها مناسبتها . 
وقضة اسليمان والمدهد وبلقيس قصة مشهورة : ويه وفلات 
إيمانية عظيمة فى العقيدة . وفى بيان أن الحيوان عفده دراية 
بالعقيدة » وبأسرار الله فى كونه . 
ا 5 
ى ( سسَبا ) عَلّم على رجل اسمه عمرى بن عامر ء ويُلقّبونه 
بمزيقباء وأبوه ( ماء السماء ) وقد سأل كرّة بين نسيك” رضى الله 


000 ل 





)١(‏ صوابه : قروة بن مُسَيْك المرادى » له صحبة ٠‏ يعد فى الكوفيين وأصله من اليمن يكنى 
أبا سبرة . وفد على النبى 385 فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد » وكانت وقادته هذه عام 
تسع أو عشر للهجرة . واستعمله عمر على صدقات مذحج , ثم سكن الكوفة وكان من 
وجوه قومه . [ باختصار من الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ترجمة رقم 
. وذكر له سؤاله رسول الل وه عن سب ] . 


جمحص محص ححصم صمحم صتاررروره 

عنه مسيدنا رسول الله عن سبا فقال : ( كذا وكذا .... ) وكان له 
عشرة أولاد هم : أزد , وكنئدة » ومدُحج » وأشعريون ٠‏ وأنمار , 
وغسان , وعاملة ٠‏ ولَكْم » وجُدَام ٠‏ وختعم" . 

وقد كوّن كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى 
اليمن » وأربعة ذهبوا إلى الشام . الذين ذهبوا إلى اليمن عاشوا قى 
خيرها الوفير , قيُروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشرّبه الأرض » فلا يستفيدون به ٠‏ فكّرت فى بناء سد بين 
جبلين يحجز ماء المطر » وجعلت به عيونا كالتى عندنا فى القناطر 
الخيرية مثلاً » تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والنماء فى اليمن . حتى سمٌيت اليمن الخصيب واليمن السعيد . 

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسبأ هذا : إن 
السد سيخرب ويُخرق ماؤه اليمن فاخرج منها ٠‏ وفعلاً خرج سبأ إلى 
الحجاز والشام : حيث ذهب الفغساسنة إلى الشام » والمناذرة إلى 
العراق , وأنمار إلى المدينة » وأزد إلى عمان فى الأردن . 

واسم سبأ بعد أن كان عَلَمَا على شخص تَعدَّى إلى أن صار اسم 
لقبيلة » ثم اسما للمكان الذى يسكنونه . 

وقوله تعالى : لَقَدْ كَانَ لسبَا فى مُسكتهم .. 4062 [سبا] أى : 
المكان الذى يسكنونه , والمكان الذى يعيش فيه الإنسان يُسمّى 
( سكن ) أى ( بيت ) أ ( منزل ) . ولكل منها معنى ٠‏ والسكن هو 
المكان الذى يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه , ويرتاح من 
حركة الحياة والعمل , والإنسان لا يسكن إلا فى مكان تتوفر فيه 
)0( أخرجه الترمذى فى سننه ( 355175 ) . وأبو داود في ستئه فنختضو) (5868؟ ) كتاب 

الحروف والقراءات من حديث فروة بن مسيك رضى الله عنه - 





ب 


.ص محصصحوحصح ص ,صصص مح مص حم 
مقوّمات الحياة والأمن . 


د . 


لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند 
البيت دعا ربه #٠‏ وب إنَى أسكنت من ذَرِيْتَى بواد غَيْرٍ ذى رع عند بدك 
المحم .. 9© » ٠‏ [لبراهيم] 

فقد كان هذا المكان جدبا لا زرع فيه ولا#جانة, ولاه مقو من 
مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى لأَسَكت . 29> [إبراميم] أى : 
وطَّنّتهم فى هذا المكان . 

أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أى عد: مرات » ثم ترحل عنه 
لا تقيم فيه إقامة دائمة . فهو كالاستراحات التئ تُّجْعلَ للطواريء , 
ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها . 

ومن ذلك ما رُوى أن سيدنا رسول اله كَل لما نزل ببدر ساله 
الصحابى الجليل الحباب بن, المنذر”” : يه رسول الله , أهذا منزل 
أنزلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : ١‏ بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة » قال : إذن لا أزاه لك بمنزل , فانهمض بالناس 
حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله . ثم نُمَوَّر ( نفسد ) ما 
وراءه من القُلْب » ثم نبنئ عليه حوضاً فنملؤه ماء . ثم نقاتل 
القوم . فنشرب ولا يشربون.* فقال رسول الله يه : « لقد أشرت 
بالرأى 20 . 


)١(‏ هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الاتصارى الخزرجى ٠‏ شهد بدر ٠‏ وكان يكنى أبا عمر. 
قال ابن سعد : مات فى خلافة عمر وقد أزآاد على الخمسين . [ الإصآبة لابن حجر ترجمة 
رقم ١١41‏ ] وذكر له أبياتاً من الشعر . 2 

() آورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 505/5 , 731١‏ ) وعزاه لابن إسحاق أنه حَدّث عن 
رجال من بنى سلمة . 5 








جح هت + حت وو حت انررر 

إذن : السكن فيه دوام واستقرار . أما المنزل فهو استراجة 2 إن 
شثت نزلت به » وإنّ شتت رحلت عنه . 

أما البيت فيّلاحظ فيه البيتوتة , والإنسان لا ينام نوما 'فريجا إلا 
فى مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله . قإن الخائف ‏ وكيذلك 
الجوعان لا ينام . 

ومن السكن قوله تعالى فى بنى إسرائيل : « وفنا من بَعبده لبتى 
إصرائيل اسكنوا الأَرْض فَإذَا جَاء وعد الآخرة جنا بكم لفيا 9 #[الإسنزاء] 

أخذ أحد المستشرقين هذه الآية » وجعلها دليلاً على أن الأرض 
كلها مبَاحة لليهود . كيف وهم فى الآرض , وأنت حي تريد “هذا الأمر 
تقول : اسكن القاهرة . اسكن طنطا مثلاً . فتعين لى مكانا + لكن 
اسكنوا الأرض .. 4009 [الإسراء] لها معنى آخر , هو التقطيع :الذى 
قال الله عنه : ( وَقَطَعنَاهُم فى الأرض أَمَمَا .. هت »4 [الأعراف] 

يعنى : ليس لهم وطن مخصوص , وسوف ينساحون فى الدنيا 
كلها . ولن يتمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم , وهم على هذه 
الحالة من التقطيع . حتى يأتى أمر اله . ويجمعهم فى مكان .واحد . 
وعندها سيسهل القضاء عليهم . 

ومغنى كلمة ظطآية .. 469 إسبا] نقول : فلان آية فئالكرم » 
وفلان:آية فى الأدب ... إلخ ,. والمراد شىء عجيب نادر الوجود. + والجّق 
سبحاتة حدثنا عن أنواع ثلاثة من الآيات : آيات كونية مثل : ل ومن آياته 
ايل وَاهَارِ وَالشسن وَالْقَمَرٌ 2 [فصلت] « ومن آياثه: أنّك ترق 
الأرض اغاشعة فإذَا أنزلنا عليها الْمَاء اتوت وربت .. 469 [فصلمت]: 





وآيات بمعنى معجزات وخوالوق للعادة ٠‏ تأتى على أيِدَى ارين 








حا صمحصص مص صمح محص ص هه 

لتؤيدهم وتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله » كما فى قوله تعالى : 
«إاسلك يدك فى جييك تخرج بيضاء من غَيْر سوم . ©4ة [القصص] 

ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم » وهذه كلها سواء كانت آيات كونية » أو معجزات » أو آيات 
القرآن - كلها عجائب ٠‏ وإن كانت هذه العمجائب واضحة فى الآيات 
الكونية وفى المعجزات . فهى أيضا واضحة فى آيات الكتاب الحكيم » 
فالقرآن عجيبة فى تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيّضطر إلى 
الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه » لا على أنها دين ٠‏ ولكن على أنها 
قوانين حياة . 

وسيق أن مذَلْنا لذلك بأحكام الطلاق التى طالما نقدوها 
وهاجموها . واتهموا دين الله - ظلما وجهلاً - بالقسوة . ثم بعد ذلك 
نراهم يلجثون إليه . ولا يجدون حلاً لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق وفى الرجوع إلى أحكام الله » مع أنهم غير مؤمنين به » وهذا 
منتهى الغدّبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به ٠‏ إنها غلبة الحق وغلبة 
الحجة . 

وسبق أن قلنا : إن أحد ١‏ المستشرقين سألنا قى سان قرانسيسكو 
قال : فى القرآن مر الذى أَرسَل رَسُولَه بالْدئ ودين الْحقّ ليظهره عَلَى 
الدينٍ كله ولو كره المُشْركُونَ 0 »4 [الصف] 

وبعد أربعة عشر قرنا من الزمان ما زال فى الدنيا يهودية 
ومسيحية وبوذية .. . إلخ . وهذا الكلام يدل على عدم فَهُمٍ لمعنى 
الآيات ت » فليس المراد «اليُظْهرهُ على الدين كله. ٠‏ ©40 [الصف] أن 
يصبح الناس جميعا مؤمنين , بدليل قوله تعالى ظوَلُو كرة 
الْمُشْر كود 4 [الصف] 





ا 
1-5 ز 2 0000077212 

إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم » 
وسوف يطرأ عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدؤن له حلا إلا قى 
شرع الله » وهذا هو الظهور المراد فى الآية . 

ثم يوضح الحق - تبارك وتعالى - ماهية الآية التى كانت لسبأ 
قى مسكنهم , فيقول سبحانه : جِنْنَان عن يُمين وشمالٍ .. 9ه 4 
[سبا] وما دام الله تعالى وصف هاتين الجنتين بأنهما آية » فلا بد أن 
فيهما عجائب , وأنهما يختلفان عن الجنَان التى نعرفها . 

وقد حدّثنا العلماء عن هذه العجائب فقالوا عن هاتين الجنتين : 
لا تجد فيهما عقرب , ولا حية , ولا ذبابا » ولا برغوة .. الخ فإن 
ظرة «عليهنما طازى وفى “سمه قعل 'فإنه "يموت تجرد أن يدخل 
إحدى هاتين الجنتين , وهذه كلها عجائب فى الجنتين . 

ونلحظ هنا أن الآية مفرد والعجائب كثيرة ؛ لأن كلمة آية تطلّق 

على الجمع أيضعٍ ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا عيسي عليه 
السلام : © وجعلنا ابن مسريم وأمه أية . . 62 »4 [المؤمنون] ولم يقل 
فانرا 115لا سجس للدي سينا رحد ياي يا 
السلام ولد من لا ذكورة . وأمه حملت وولّدتْ كذلك من لا ذكورة 2 
فالآيتان آيّة واحدة . 

ومعنى : جتتَّاد عن يمين وشمال .. 402 [سبا] يحتمل أنْ يكون 
لكل واحد منهم جنتان » واحدة عن اليمين ٠‏ والأخرى عن الشمال » 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قوله : «لقد كان لسبا فى مُسكنهم آية .. 

©4 [سبا] قال : لم يكن يُرى فى قريتهم بعوضة قط ء ولا ذياب . ولا برغوث » 

ولا عقرب , ولا حية . وإن الركب لياتون فى ثيابهم القمل والدواب , فما هو إلا أن 

ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب ؛ وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين . فيمسك الققّة 

على رأسه . ويخرج حين يخرج وقد امتلات تلك القفة من أنواع الفاكهة . ولم يتناول منها 

شيثاً بيده . [ أورده السيوطى في الدر المنثور ( 581/51 ) ] - 





ل 

5 حبصت 2-5 
وبيته فى الوسط . ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جمييبعا , 
بمعنى أنها جنّان موصولة عن اليمين ٠‏ وجنّان موصولة عن الشبمال 
وَصلاً لا يُميّرنّ بسور ولا حائط” , مما يدل على أن الآمن كان مستتبا 
بيتهم اروك رغ اكدنا ككل هذا فى اريك :كيت الخذيل أوالجرارع 
ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سلك بسيط . 

وقوله سبحانه 8 لوا من ردق بكم وَاشْكرا له .. 469 إسبا 
كيف نفهم « كلوا من رَزْق ربكم .٠‏ 4062© [سبا] .ولناس جميعاً ياكلون 
من رزق الله ؟ قالوا : الناس يأكلون من رزق الله بالأسباب » إنما'هذا 
رزق الله مباشرة بلا أسباب ؛ لذلك يقول تمالى فى موضع آخر 
طكنُوا من طَينَات مراكم .. 9© 4 [ظ] 

فليس كل الرزق طيب) للأكل , إنما هنا طكُلُوا من رق رَبَكُم . 
402 [سبا] أى : كله طيب ٠‏ وكله حلو ٠‏ فالفاكهة فى هاتين الجنتين 
لا يصيبها عطب ٠‏ ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فسآد ؛ 
لذلك سيقول سبحانه فى آخر الآية : ظابلْدةٌ طيَةُ ورب غَفُورٌ 69 4 [سبا) 

ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة ؛ لذلك نرى الفلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق 
والبساتين المثمرة ؛ لأنها أقلّ تكلفة , ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا 
وقت الإثمار . 





: ورد فى الجنتين عدة أقوال , منها‎ )١( 
. أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن . قاله قتادة‎ - 
. إحدى الجنتين عن يمين الوادى والآخرى عن شماله . قاله سفيان‎ - 
لم يرد جنتين أثنتين . بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة . قاله القشيرى . أوردها‎ - 
. القرطبى فى تفسيره ( 2007/8 ) وقال : أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار‎ 
تستر الناس بظلالها‎ 


ممح حتت حت كح ت 2224 ره 


والحق سبحانه يقول فى غير هذا الموضع : ط( أقرآيثم ما قحرتُون 
© أأنهم تزرعوته أَمْ نْحْنْ الرَارعون ©© » [الواقعة] فأثبت لهم عملا 
وحرثا ٠‏ إنما المسألة هنا فى هاتين الجنتين . فهى عطاء من الله بلا 
عمل وبلا أسباب , فالله سبحانه هو الزارع , وقد خصّها بالجو 
اللطيف , لا حر ولا قَنَّ . ولا سآمة » ولا مخافة , ولا زهد فى نحمة 
من النعم لتكرارها . 

إذن لا عمل لهم فى حدائقهم ينتج ما يستمتعون به , إنما عملهم 
أن يشكروا المّنعمَ سبحانه ليزيدهم من الخيرات » وشكر النعمة هو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان : « ولقد آتينا 
ُقَْمَادَ الحكمّة .. 69 © [لقمان] ما هذه المكمة ؟ أن اشكُر لله .. 
49 إنقمان] لأن شكر النعمة يزيدها . 

وقوله سبحانه ٠‏ (بلدة طَيْبَة . 069 © [سبا] يعنى : تعطيك طيب 
الأشياء بدون منغضات فيها ؛ لآن هناك أشياء تعطيك طيباً تهنأ به , 
لكنها تتعبك وتُنقّصك فيما بعد . 





أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئ مريث) ؛ لأنها رزق الله 
بدون أسباب من العباد , لكن حين يتدخل العباد فى عطاء الله تظهر 
فى النعم متاعب ومنقّصات . وهذا ما نعانى منه الآن بسبب التدخل 
فى المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية ٠‏ التى أفسدت 
علينا حياتنا . وجاء ضررها أكثر من نفعها حتى أصبحنا نعزى كل 
الأمراض إلى تدخّلنا فى عطاء الله , ولى تركنا الأرض تُروى بماء 
السماء كما كان فى البداية لَدُفْنَا الخير بلا مُنقّصات ٠‏ فمن الضرورى 
أن نتأدب مع الله فى عطائه . 

لذلك تجد كثيراً من المترفين والمثقفين وأهل العلم والفلاسفة : 
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5 حصمحصص مص مص مصص م حصصمصه 
يحبون الخضروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صخب ويخرجون إلى الريف أو البرارى ٠‏ يهربون من الآثار 
الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء . حيث يعيش راعى الاغنام , 
حيث الطبيعة كما خلقها الله » وحيث الفطرة السليمة التى لم يتدخل 
فيها البشر . 

تذكرون فى الماضى , كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية 
طبيعية » فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة ( دى دى تى ) للقضاء على 
دودة القطن , لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول , 
قضت على الاسماك فى الترع والمصارف . وقضت على ( أبى قردان) 
صديق الفلاح , ولوّثت الماء والمزروعات ... إلخ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى أخذت مناعة . وأصبحت كما قلنا ( كييفة ) دى دى تى . 

أما سبا فكانت بِلْدةَ طَيَبَةَ .. 469 [سبا] بكل ما فيها من طيب 
الماء والهواء والتربة لم يُصيّها تلوث من أىّ نوع ٠‏ وإذا كانت البلدة 
نفسها طيبة » فما بالك يما عليها ؟ 

وفى الآية طلبان 9 را من رَزْق يكم وَآشكْروا لَه .. 69 4 رسب 


وفيها تحذير : إياك أن تذ تغتر بالنعمة » وتظن أنها أصبحت ملكا لك ؛ 
وتنسى المنعم بها عليك ٠‏ إياك أن تكون كالذى قال الله فيه «إ كلا إن 
الإنسان ليطغئ (5 أن رآه استغنئ © 4 [العلق] 


إياك أن تظن أنك أصيل فى هذه المسألة . وظل دائما على ذكّر 
بأن المنعم هو الله , وأن ما أنت فيه هو من عطاء الله . ثم بعد ذلك 
عليك أن تشكره سبحانه ؛ لان الشكر قيد النعم . 

وفى موضع آخر » تكلم الحق سيحانه عن شكر النعمة فقال : 
وقليل مَن عبادى الشَكُورٌ 69 4 (سبام والحمد لله أنه سبحاته لم يقل : 





ا 
وا سسب 


حمح تحت وص و حو هت حتت ره 
وقليل من عبادى الشاكر , وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من 
الشكر . أى الشكور هو الذى يشكر على النعمة . ثم يشكر الله على أن 
ألهمه أنْ يشكر على النعمة ٠‏ فكأنه قدَّم الشكر مرتين . 
ثم لم يَقْصّر النعمة على أهل سبا فى الدنيا وحَسنْب » إنما تعدّت 
نعمته عليهم إلى الآخرة , فى الدنيا لبَلْدة طَيه .. 409 (سبا] وفى 
ع 
الآخرة «ورب غَفُوِرٌ © »4 [سبا] يعنى : يتجاوز عنكم إِنْ حدثت منكم 
رْلّة أو هفوة . 
و قي ' فيقول : 


ا ل ل 5 3 5 كيل 
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دَِكَ جرهم بمَاكفرُوَحَلْ جر إٍلَاالكثرَ © #ه 

قوله تعالى «فأعرضوا, .. 4069 [سبا] أى : عن المأمور به » وهو 
(كلُوا من َرْقق ربكم وَاشْكُروا له. . 69 # [سبا] فلم يأكلوا من رذق 
لله » إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم - على حدّ زعمهم - وهذه أول 
الخيبة » ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
شكرها . 


وفَرْق بين ترف وأترف ٠»‏ نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف , 





)١(‏ العرم : السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ماء الوادى ؛ أو أنه اسم واد 
بعينه. [ القاموس القويم ١7/5‏ ] . 

(1) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفسٍ . والآثل : شجر طويل مستقيم الخشب 
كثير الأغصان أوراقه دقيقة وثمره حب أحمس مُرٌ لا يؤكل . والسدر : شجر النبق وهى 
شجر ذو أشواك » له ثمر فيه حلاوة قليلة 


صر محص صوص ص وص وص حمص مه 
فلا "أىٍ : غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى : «وإذا أَرنا أن تهلك قري 
مرا مشرفيها فقوا فيها .. 9 » [الإسراء] 

فلا باس أن تتنعم , لكن المصيبة أن تُطغيك النعمة , وتغرّك » 
وأول طغيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول : بمجهودى 
وشطارتى كالذى قال : طإِنَمَا أوتيئه على علْم عندى .. 69© »© [القصص) 
ثم أن تنسى المنعم , فلا تشكره على النعمة . 

وفى موضع آخر لخّص لنا الحق سبحانه هذه القضية فى قوله 
متيحاتة ل ضرت لاما فرية كات اننا تلمكا ناريها رزلها دا من 


كَانُو ١‏ يَصنَعونَ © [التمل] 
وقال في قوم سيدنا نوح عليه السلام : «وأن لو اسَتَقَاموا عَلَى 
الطريا يقة لأسقيناهم م غدقا 05 4 [الجن] 


إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوية إلى 
المنعم سبحانه » وحتى نحن على مستوى البشر نقول : فلان هذا 
حافظ للجميل ؛ فنزيده ولا نبخل عليه يجميل آخر وآخر . فما بالك 
بالحق سبحانه وتعالى ؟! 

وكلمة الإعراض تُعطى شيثا فوق الإهمال وفوق النسيان ؛ لآن 
الإعراض أن تنصرف عن مُحَدّئك وتعطيه جانبك كما تقول لمن 
لا يعجبك حديثه ( اعطنى عرض كتافك ) . 

إذن : الإعراض تَرك متعمّد بلا مبالاة » أما السهو أو النسيان أو الخطآ 
أى عند النوم ؛ فهذه كلها أمور مُعْفىَّ عنها , قد رفعها الله عنا رحمة بنا ء 
فريك عن وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل . 





0 يا 
جحت حت ,حت ,هت حت ج20 ردت 

.واقرأ إن شكت قول ربك : ومن أَعْرَض عن ذكْرى فَإِنَ لَه مَعِيشَة 
ضتكا وتحشره يوم القيامة أعمئ 4 [طه] 

لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر » فالنكبة فيه 
أشدٌ على خلاف أنْ تكون معتنيا بالآمر . وبعد ذلك تتهم نفسك لأى 
سيب الكو 

ويقول تعالى أيض) فى الإعراض : 9 وإذَا أَنْعَمَا عَلَى الإنسان أعرض 
وَتأئ بجانبه .. 49 [فصلت] وسوف يأتى الجزاء على قدر الإعراض » 
كما مبيّن للق .سبحانه .فى قوله -طوالنين يكتزودٍ اذهب وَالفضّة ولا 
يُعفُويَها فى سيل للله فبَشْرهُم ب بعذاب يو © يوم يُحْمقٍ عليِهَا فى نَارٍ 
جَهِنمَ فُكْرَئ جهاءجباههم وجنوبهم وَطْهِورهُمْ هذا ما كترم لأنفسكم .. 
4 [التوبة] 

كما نقول : أنت ربيت مَنْ سيقتلك فيما بعد , كذلك هؤلاء كنزوا 
الأموال ليتمتعوا بها-قليلاً فى دنيا فانية , ثم يلاقون تبعة ذلك يوم 
القيامة . نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم » حتى يتمنى الواحد 
منهم - والعياذ بالل - لو أنه قلّل منها حتى يُقلل من مواضع ضع الك . 

وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم . فسوف تجده 
نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذى سأل صاحب المال فى الدنيا » 
فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه , ثم يعطيه جانبه » ثم يدير إليه 
ظهره , فيأتى الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله . 

فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى : لفَأَرْسلنَا عَلْيهم 
سَيْلَ العم .. 669 [سبا أى : بعد أن انهار سد العرم » فسال ماؤه » 
فأغرقهم . ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى , 





ت.. ١‏ محصح وحص موص نوصح مصصبمحه 
لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , ويه أهلك الله قوم نوح , 
وبه أهلك فرعون وجنوده , وهذا من طلاقة قدرة الله , حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى , وللهلاك فيّهلك . 

وبعد أن أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 
أماكن لا ماء قيها فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقرّب ٠‏ وكان 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 

وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) . وكان لنا ميل حالته 
رقيقة , وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة ليسها حتى بليت 
وتمزقت » فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه » حستى صارت عادة عنده » ثم رزقمه الله يأخ له توظاف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة , فلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع , وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة . فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى . 

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الارض بعد أن تشرّبت منه 
كدر حاجتها » فما فاض عليها سال من مكان لآخر , والحق سبحانه 
يعلمنا : قبل أن نبحث عن مصادر الماء لا بُّدّ أن نبحث عن مصارفه 
حتى لا يغرقنا ؛ واقرأ : « وقيل يُأَرْض العى ماءك ويَدَسَمَاءُ أقلعى . 
هه 4 [هود] 

فالأمر الأول للأرض أن تبلع الماء وتتشرّبه » ثم يا سماء أمسكى 
ماءك ؛ لذلك إذا تشبّعت الأرض بالماء نقول : الأرض ( عنَّنت ) يعنى : 
امتلأت بالمياه الجوفية ؛ فإنٌ كانت أرضا زراعية لا تُخرج زرعا » وإن 
كانت فى المدن أضرّت بالمبانى ؛ وفاضت فى الشوارع وكسرت 
ل را ا 0011 
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صحمحص حو حت ,ححصت وص وحصت نحت . ره 

المواسير ... إلخ . ويعرف أهمية الصرف مَنْ يتعاملون مع الأرض ٠‏ 

وسيل العرم منسوب إلى العرم » وله إطلاقات متعددة » فالعرم هى 
الحجارة التى تُبنى بها السدود , أى هو الجرّد ( الفأر ) الذى نقب 
السد"' . وأحدث به فجوة نفذ منها الماء » قوسّعها وجعلها عيناً . 

وقد رأينا ما فعله الماء قى تحطيم خط بارليف . حيث هدى الله 
أحد مهندسينا جزاه الله خيرا إلى فكرة استخدام ضع الماء بقوة لإزالة 
الساتر الترابى الذى كان عقبة فى طريقنا للاستيلاء على هذا الخط 
المنيع وتحطيمه , وفعلاً كانت فكرة أدهشت. العالم كله . 

والعرم جمع مفرده عرمة مثل لبن ولبنة , لكن اللبن هى الطوب 
( النئ ) أو الظين , أما العرم فهى الطوب المتحجر . 

ثم يقول سبحانه : « و ناه بجنتيهم جتن .. 4039© [سبا] من 
صفاتهما أنهما «ذواتى أكل خَمطٍ .. © 4 [سبا] يعنى : أبدلهم ألله 
بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أخريين لكن ثمارهما #أكل حَمْطٍ 

.. 639 »© [سبا] يعنى : ثمر مَنّ تعافه النفس . وأشجارهما «وائل 
وشىء من سدر قَليل 69 »4 [سبأ] 

والأثل : هو شجر الطرقاء , وهى قليل التفع لا ثمر له » والسدر 
هى شجر النبق المعروف , وهو شجر قليل الفائدة . فكيف يُسمى هذا 
جنة ؟ قالوا : سماها الحق جنة على سبيل التهكم , وإلا فليس فى 
الجنة مثل هذا الشجر . ونلحظ أن الحق سبحانه رحيم بهم حتى فى 
العقاب , فلم يجعلها خاوية لا شىء فيها . 

ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلما لهم , إنما 
(1) قاله الزجاج واين الأعرابى . وقال مجاهد وابن تجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله تغالى 


فى السد فشقَّه وهدمه . وعن ابن عباس أيض) : العرم المطر الشديد . [ تفسير القرطبى 
/ع0ة5 ]. 





فتن 
٠.‏ صمصص بص ص مص صمحصوص م حصبحه 
جزاء ما فعلوا وذ 8 ٠‏ 409 إسبا] يعنى : ما سيق ذكّره من 
الأكل الخمط والأثل والسدر «جزيام .. 469 إ[سبا] أى : جزاءً لهم 
طبمًا كفَرُوا .. 469 [سبا] والكفر سَثّْر النعمة » وهؤلاء ستروا نعمة 
الله حين ظنوا أنهم يأكلون من حَهُدهم وسعيهم وملكهم . وستروا 
نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه ٠‏ فما أطاعوا 
فى < كلوا من رزق ربكم .. وه [سبا] وما أطاعوا فى « واشكروا 
له.. © 4 [سبا] 
ثم ينزه الحق سبحانه نفسه بهذا الاستفهام التقريرى «وهل 
نُجازِى إل الكَفُورَ 9 زنضقق [سبا] وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة » ولم 
يقل سبحاته : الكافر » وهذا من رحمته سبحانه بعباده » فهو سبحانه 
لا يجازى منهم إلا الكفور أى : المّصرّ على الكفر المتمادى فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا درم بروع م عسل لاجم +4 سير 
يتمهم وبَينَلهرَى أل بَارصحتافهافرى ظبهرة 
لك بيني 42 


هذه نعمة أخرى يمتن الله بها على أهل سبأ ٠‏ فمعتى ظوَجَعلْنَا 
بينهم .. 469 [سبع] بين أهل سبا 9 وبين القرى الى بَارَكْنَا فيها .. 
ه40 [سب] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء : 
لسبِحَان اذى أسرئ بعبده لبلا من المَسجد الحرام إلى المسجد الأقصًا 
اذى باركنا حولة لنريه من آياتنا نه هوَ السميع البَصيرٌ 09> (الراء 

والقرى جمع قرية » وهى اسم لمكان متواضع البنقة » به مقومات 
الحياة الضرورية » فإذا نزلْته وجدت به قرى يعنى طعاما وشرايا . 





كا 


ححصوح و :5و :25:6 لو 


ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام » فجعل 
الله لهم فى طريق تجارتهم «قرى ظَاهرَة .. 08 © [سبا] يعنى 
عتقارية متواصلة + كانه يمتابة "استزاحات: فى الطريق مثل ( الست ) 
وذلك لبعد المسافة بين اليمن والشام فى رَحَلَنّى الشتاء والصيف , 
فأراد الحق سبحانه أن يُيسّر لهم تلك الرحلات , وأن يقطعوها بلا 

«وَقَدَرنا فيها السَّير .. 468 [سباع يعنى : جعلنا سيرهم على 
مسافات متقارية , فالقرى الظاهرة لهم فى سيرهم والقريبة منهم 
بحيث يمرون بها ويرؤتّها على طريقهم بلا مشقة » قرى مودَّعة على 
مسافات الطريق . بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سابلة 
الطريق . 

وهذا يعنى أنهم سيآمنون , لا يخيفهم شىء , وأنهم لا يحتاجون 
لحمل زاد » فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق » ويجدون بها 
حاجتهم , وهذا أيضا يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل 

والسير أى فى الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة , ثم يُؤنسهم 
الحق سبحانه بهذا الأمر «سيروا فيها ليالىَ وَأَيّامًا آمنين 4029 إسبا) 
بحيث يسير فى الغدوة إلى مكان يقيل فيه . ويسير فى الرواح إلى 
مكان يبيت فيه يعنى : محطة القيلولة ومحطة للبيتوتة . وهذا السير 
فى ظل أمن وأمان ضّمنه لهم الحق سبحانه » قلا يروعهم شىء 
لا من الناس , ولا من الوحوش . 

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا «( آمين 46 [سبا] وبين قوله 
تعالى عن قريش : اذى أَطْمَْمَهُم من جوع وآمنتهم من حَوْفٍ © 4 
[قريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف , وهنا قال 





.2622225139451 
«إآمنين 0 © [سبا] ولم يكل من خوف ؛ لأن مسعنى «آمنين 69 4 
[سبا] أى : الآمن التام آمنين من الخوف ٠‏ وآمنين من الجوع ؛ لأنه 
لم يُذكر مع «إآمنين 462 [سبا] متعلق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 5 سح سه 6 يز لي ير 20 5 
سس عن 00007 وس راج ل لس يه 
تدك حاديث ومزقنلهم ل 
7 يَمُرْصَيَا د | 
صصبَار ث ب © 


00011 
فاليم بين القرى , فطليوا «إربنا باعد بين أَُسَقَارِنا .. 409 [سبا] 
يعنى : افصل بين هذه القرى بصحار شاسعة , بحيث لا يستطيع 
السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذينَ يملكون المطايا القوية القادرة 
على الحمل!© 
إذن : نظرتهم فى هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع 
وطمع . فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
للتجارة معهم . فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق ٠‏ فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بِدّتْ له الأخرى من بعيد , 





)١(‏ وذلك سثل قول بنى إسرائيل عندما بطروا تعمة الله بإتزال المن والسلوى علييهم دو 
مجهود منهم . فقالوا : ف[ أن تبر عن طتامٍ واحد فلع نا بلك ا 
وقائها وقومها وعدمهًا و, : نَ الذى هو أذنئ بالذى هو 469 [البقرة] ٠‏ فكان 

عقابهم «وَضريت عَليْهم الآلة والْمَسَكَتَةُ بادا مضب من الله ذلك بأنهُمْ كانُوا كرون بيات الله 

ويف لين بغر الح ذلك بمًا عصوا ركانوا يَعَدْدَ 49 [البقرة] . 














شَ كا 
حمح مح تح وحن ص0 مصد, .ره 

فهذا يُسهّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة , 
قوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس , فواحد على جواد » 
وواحد على ناقة » وواحد على حمار . 

وقُرب المسافات بين القرى شجّع الفقراء على السفر لرحلة 
إلشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أن يباعد الله بين هذه القرى فهى مطلب 
جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها : 9 وَظَلَمُوا أنفْسهم © 40 
[سبا] نعم ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم حرموها من الراحة التى جعلها الله 
لهم . وظلموا أنفسهم لأنهم أرادوا أن يمتكروا هذه التجارة » وألا 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء , أى ظلموا أنقسهم لانهم أثبتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه , وهؤلاء يحبون أن يستأئروا بالنعمة لأنقسهم » 
ويحرموا منها غيرهم . 

لكن ‏ كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفتا 
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين » 
فاستقامة الطريق تير الحركة فيه . وتقلّل الوقت والمجهود 
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بيتها , 
أ بأن يلتوى الطريق ٠‏ أى يدور هنا وهناك . 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر ‏ فَجَعلْنَاهُمْ أحَاديث وَمَرَقنَاهُم كل 
مُمَرَّقٍ .. 69 © [سبا] أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تُحكى » 
كما لو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة , فجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحاكى الناس به » كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت 
سيرتهم مثلا يُضرب . يقولون فى المثل العربى الدال على التفرق : تفرقوا 
أيدى سبأ » يعنى : تفرقوا بعد اجتماع كما تفرّق أهل سبأ . 





فتك 


حج.. ١‏ حصمص ص محص ص مص محصحبصصيحه 

ومعنى «ومَرَقاهم كل ممُرّق .. 9 إ[سبا أى : التمزيق 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه ٠‏ بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما 
صفرت إن فى ذلك لآيات .. 4039 إسبا] يعنى : فيها عبر وعظات 
يستفيذ منها العاقل فى حياته . 

« لكل صبار شكور 4063 [سبا) صبار وشكور من صيغ المبالغة , 
وسار مبالغة من الصبر ؛ لأن هؤلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم , 
وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة , وأن يستائروا به لأنفسهم 
وقد تكرر منهم ذلك ؛ لذلك لم يقل لكل صابر ؛ لأنهم تحملوا من 
الأذى ما يحتاج إلى صبر كثير . 

وسبق أن قلّنا : لو علم الظالم ما أعدَّه الله للمظلوم لضن عليه 
بالظلم » ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة . 

ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدا شرّته وعصبيته 
يريد أن يُكقّر عن ظلمه » فيسعى فى أبواب الخير , ويبنى مسجدا 
مثلا أى مدرسة ... إلخ يظن أن له ثوابها , والحقيقة أن الثواب لمن 
ظلمهم وأخذ أموالهم ؛ لآن الله سبحانه وتعالى يقول : « وكفئ بنا 
حاسبين 69 » [الأنبياء] 

وقال أيضا «شكرر © 4 [سبا] يعنى : كثير الشكر لله أن أقدره 
على أن. يصبر ؛ لذلك قالوا : ما صبرت وإنما صبّرناك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جف وَْتَدصَدَقَ َس ظنَّمقَتبَعُوه إل 
فَرسَامنَلْمْؤْمِنينَ (©) له 





دا 
شومظ مسجدمه 


صمح حص مص ,وحصت وحصت :2 ور 
معنى «وَلْقَدٌ إسبا] توكيد باللام مرة وبقد أخرى « صدق 
:. 9 [سبا] جقق وأكد (إعأيهم .. 469 [سبا] على أهل سبا وأمثالهم 
ممّن اتبعوه «إبليس ظَنهُ .. 49 [سبا] ما ظَنُ إبليس ؟ ظنه أن شهوات 
البشر سِتُمكّنه من إغواتهم ؛ ونحن نعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأبّى وقال مهددا : « فبماأَعْويتِي لأفعدنلَهُم صراطك الْمُسمَقيِمٍ 69 » 
[الاعراف] وقال : «([ بعرت لأعْوِيتهم أَجْمْعينَ 9© » [ص] وكان لا يزال فيه 
بقية من حياء . فقال : ( إلا عبادك منهم الْمُخلَصين 9© » [الحجر] 
فظن إبليس أنه قال : لقد أغويث أباهم وقدرْث عليه حين أغويته » 
فأكل من الشججرة مع أنه كان أول الخَلْق وأقواهم . وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّفه بشىء واحد , وهو أن يأكل من كل ثمار الجنة ؛ عدا 
هذه الشجرة ٠‏ ومع ذلك قدرتث عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقلٌ منه قو , وقد كلّفهم الله تكليفا غير مباشر . وكلّفهم 
بتكاليف متعددة , فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 
وهذا الظن من إبليس ليس علْم) للغيب » إنما هى قياس قاس ذرية 
آدم على أبيهم , فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذى خلقه الل بيده » 
وأسجد له ملاتكته وكلّفه مباشرة ولم يكلّفه إلا بأمر واحد » ومع ذلك 
قدرت عليه فأنا على ذريته أقدر , هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولاية ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظنا . 
فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظنى جاء فى 
محله ؛ لأنهم بالقعل اتبعوه 9 ولقد صدق عَليّهم ليس غََه فَائعُوهُ .. 
46 إسبا] ثم يأتى هذا الاستثناء طإإِلأَ قَرِيقَا من المؤمنين 469 (سبا] 
فجاء هذا الاستثناء مطابق) للاستثناء الأول 8 إلا عبادك منهم 
السَخلصين 9 » [الحجر] 








0 


- 0 


ل 
ثم يقول الحق سيحانه : 





جف وَمَاكَا ددعو مين سُلطن ل 
حلم مَنمُؤمنبالْلَحْرَومِكَنَ هُوَوِنْهًا فى 


َفيك © 4 
لما أغوى إبليس بنى آدم هل لهم عذر فى هذا الإغواء ؟ وهل 
الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر فى 
سياق قصة سبا : وما كان لَه عليْهِم من سلطا .. 469 [سبا] » وقد 
التقط إبليس هذه العبازة وجغلها حَّجَّة له يوم القيامة , فإذا قال له 
البشر يوم القيامة : أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال : وما كان لى 
عليِكُم من سلطّان إلا أن دَعَوتُكُم فَاستَجِيتم لى فلا تَلُومُونى ولُومُوا أَنفْسكُم 
ريق [إبراميم] 
يعنى : لا تلومونى ولا تظلمونى ٠‏ فقد كنتم ( على تشويره ) 
منى ٠»‏ وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم يها 
وأجبركم على طاعتى » ولا سلطان حجة أقنعكم به » والفرق بين 
سلطان القهر. وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
فأنت مَكْره , أمّا مع سلطان الحجة والمنطق فإنك تفعل ما يُطلّب منك 
عن رضا واقتتاع . 
وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه ؛ وعلمنا أننا 
لن نقهره إلا بالله خصوص) بهذه ( الروشتة ) التى قال الله فيها : 
وما يَعْئك من الششيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله ك4 [فصلت] 


مجرد أن تذكّره بالل يخنس ويهرب ويتراجع , فهو يقدر عليك 





صحصمصهص٠‏ 2564465 ره 
وحدك . فإن لجأت إلى ربك خاف وقَنَّ ؛ لأنه لا قدرةٌ له » ولا كيد 
مع ذكر الله . لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك 
ترأه وتصرعه . 
فماذا تقحل إِنْ جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن ؟ قالوا : يقطع 
قراءته » ويقول يصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن تُقرَّب هذا المعنى لأذهان الناشكة 
فقلنا : لى أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس فى ( الشرفة ) ليلاً , فرأى 
لصا يحاول دخول بيته , فقام من مكانه » وقال ( إحم ) ماذا يصتع 
اللص ؟ يهرب ٠‏ فإِنْ قال فى نفسه لعلها مصادفة , ثم عاد قى الليلة 
التى بعدها , فتنبّه له صاحب البيت » وقال ( إحم ) عندها يفرٌ بلا 
عودة ٠‏ فصاحب البيت متنيه غير غافل . 
كذلك , قَوْل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يُفْرْع الشيطان ويطرده , 
فإن عاد إليك مرة ومرة فقل كلما شعرت بوسوسته ونزغاته : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ عندها سيعلم أنك ( فقسته ) , وأنه لا مدخل له 
إليك . 


وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم » 
فقال : «الأْفْعَدنُ لهم صراطك الْمُستَقِيِمِ 409 [الاعراف] فهو كما ذكرنا » 
لا يقعد فى خمارة مثلاً . إنما يقعد فى المسجد , فهو يعلم أنك فى 
عبادة » وكّل مناه أن يُفسد عليك عبادتك , آلآ تراه يُدْكّرك فى الصلاة 
ما نسيت من مهمات الحياة ؛ وعلى المؤمن أنْ يقدّر موقفه بين يدى 
الله » وألاً ينشغل بأى شىء وهى فى حضرة ربه . 

فالصلاة هى الصراط المستقيم الذى سيقعد لك الشيطانٌ عليه ؛ 
لذلك علّمنا فقهاونا ب رحمهم الله ورضى الله عنهم ‏ أن نفيظ 





ه. صصح صصص مص جه 
الشيطان » فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى » أصليت 
ركعتين أم ثلاث . فاعتبرها ركعتين وابْن على الأقل . كذلك فى 
الوضوء وأمثاله من العبادات » لتغيظه وتُّيئْسه منك . 

وظاهرة السهى فى الصلاة فى الحقيقة ظاهرة صحية فى 
الإيمان » فلا تُمرض نفسك بها ء وكُنْ قوئ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدى , وقُلْ له : لن أعطيك الفرصة لتفسد على لقائى مع ربى ؛ قل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإنك تحرقه ؛ وإن عاد فَعُدْ » واعلم أن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً إن كيد الشيطان كَانَ ضعيفًا 69 659 4 [النساء] 

فلا قدرة له عليك ما دمت فى معية الله , وما دمت ذاكرا لل » 
عندك تنبّه إيماني ٠‏ وتنبّه عقدى . 

وسبق أن حكينا قصة الإمام أبى حنيفة لما جاءه رجل يستفتيه 
ويقول : يا إمام » لقد كنت أخفيت مالا قى مكان فى الصحراء »2 
وعلّمته بحجر » فجاء السيل فطمسه حتى ضللتُ مكانه . فضحك 
الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرّس وملكة فى الفتيا: 
يا بنى ليس فى هذا علم » لكنى سأحتال .لك » اذهب بعد أنْ تصلى 
العشاء » فتوضاً وضوء! جديدا بنية أن يهديك الله إلى ضالتك وصلّ 
لله ركعتين , ثم أخبرنى ماذا حدث . 

فعل الرجل ما أوصاه به الإمام , فجاءه إبليس ليفسد عليه صلاته 
وقال له : إن المال فى مكان كذا وكذا , فراح فوجد المال ؛ ثم عاد 
إلى الإمام فأخبره فقال : والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم 
ليلتك مع ربك . 1 


إذن : فثق بكلمة ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) وقُلُها بقوة 





ا 

صمح حص حم مخ بحم مص د ره 
إيمان ٠‏ أيقول الله قَولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟ 
وجرَّيها أنت بنقسك . 

وقوله تعالى : للا للم من يوم بالآخرة ممن هو منها فى شلت. . 
9 > إسبا] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنى آدم » وما دام 
أنهم على ( تشويرة ) منه , فلا بْدَ أن إيمانهم غير راسخ , وأنهم 
تَسسُّوا حكما من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم 
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا . 

فكانت غواية إبليس لهم لالعلَم من يوْمِن بالآخرة مم هو مها فى 
شك .. 469 [سبا] أى : علّم وقوع , وإلا فالحق سبحانه يعلم 
ما سيكون منهم أزلاً » لكن لا بد أن يحدث منهم الفعل لتقوم الحجة 
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ٠‏ فيحذره » فحين 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشّره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكتٌ بيدك ومنعتّك من الإجابة » لقد حكمث 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 

وملع ذلك كان من الممكن أنْ يفش هذا التلميذ فى الامتحان 
د ب ا ل عر اير 
سبحانم فعلّم تام . إذن : فعلّم الوقوع ألزم للحجة 

ثم يقول سبحانه' لرئة ل إن ره عط قاة ب شه 
صيغة مبالغة من الحفظ , فالله تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق 
وعلى العلم وعلى كل شىء ٠‏ كما قال سبحانه : 8وإن مُن شىء إلا 
عندنا خَرَائئهُ وما ننرلُهُ إلا بقدر مُعلُومٍ 9 »4 [الحجر] وما دام الله تعالى 
هى الحفيظ , فلا أحدّ يستطيع أن يخل بهذه القضية : 


2 
8 





اد ناكد د 
2 قل دوا ديك رَعَدم ينهو د ملام كطورت 
مِنْقَالَدَرَوْفالسَمْوت ولاق ف الْرَضٍ وَمَاهُمفيهسًا 


ينتقل الحق سسبحانه إلى قضية عامة , هى قضية هؤلاء القوم 
الذين يعبدون غير الل ويجادلهم ٠‏ ليُظهر لهم اماد ساك وبطلان 
عبادتهم دون الله 2 وقد رد هؤلاء فقالوا : يقر 
اللّه لف 4*6 [الزمر] 
3 وتقول أولا : ما هى العبادة ؟ العبادة أنْ يطيع العاين أمرَ معبوده 
ونهيه ٠‏ فإذا كان الكقار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ 
بهاذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهّتّهم ؟ ماذا أعدّت هذه 
الآلهة لمن عبدها من الثواب ؟ وماذا أعدث لمن كفر بها من عقاب ؟ 





إذن : أنتم كاذبون فى كلمة نعبدهم , وإذا كنتم تعيدونهم 
ليقربوكم إلى الله رُلْفى , قلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟ 
فكيف تعبدون آلهة بلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها , ولا عمل لها 
فيمن كفر بعبادتها ؟ 

وهذه المخلوقات التى يعبدونها من دون الله مخلوقة لله مُسكّرة له 
سبحانه مُسبّحة , وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه , بل هى 
أعبد الله منهم ؛ لذلك نطقت الأحجار على لسان هذا الشاعرا"' وقالت : 





. الشيخ رضى الله عنه من قصيدة فى الهجرة النبوية‎ )١( 


ا 
حمحح جه :5:25 25 ره 


ان 


ععبدوتا وتحن أعيد الله من القاكمينَ فى الأسُْحار 
تَخْدُوا صَمثّنا علينا دليلاً فَعَدُونَا لهم وود الثار 
قَدْ تجِنُوا جَهَلا كما قَدْ 2 تَمِنَوْه على ابن مَرِيمٌ والجوارى 
للمقالى جََؤُةُ وَالمُغَالَى فيه تُنْجِيه رَحُمَةٌ الغَقَار 
فالحق سبحانه يناقشهم فى هذه المسألة : طقل ادعو الذين رَعَتم 
مَن دون الله .. 4069 [سب] ادعوا هذه الآلهة المدّعّاة ٠‏ لكنهم لم 
يدْعُوا ٠‏ لعلمهم أن الهتهم المزصومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 
وأظهر لهم النتيجة. : لى دعوثم هذه الآلهة , فإنهم إلا يَملَكُونَ مثقال 
َرَةِ فى السّمدوات ولا فى الأأرضٍ .. © 4 [سبا] 
فعلام إذن تعبدونهم , وهم لا يملكون شيك . ولم يصنعوا لكم 
معروفا , ولا قدّموا لكم خدمة (وَما لهم فيهما .. 469 [سباع أى : 
فى السموات والأرض من شرك . 4069 [سبا] يعنى : مع الله , أى 
ا ا 0 
[سبا] يعنى : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض ٠‏ والظهسير 
هو المعين القوى ٠‏ ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : «والملائكة بعد - 
ذلك ظَهِيرك » [التحريم] 
والظهير من الظهر . وهو أقوى الأعضاء فى الحمل ٠‏ وفى الدقع » 
فالظهير : الذى يعاونك ويساندك بكل قوته . 

والذين يدعون من دون الله آلهة يُحِاجُون بأشياء متعددة أولا : 
الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان » وجعله خليفة له فى الأرض » 
وخلق له مقومات حياته قيل أن يخلقه ؛ وتركه ايرتع فى نعمه 
ولم يُكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 





22:22:22 :ج55 

حين يصبح قادر؟ على إنجاب مثله . 

وسبق أن مثْلَنا ذلك بالثمرة » فهى لا تخضج , ولا يحلو طعمها 
فى مذاق الإنسان , إلا إذا استوت بذرتها , بحيث إذا رُرعَتَ أنبتت 
مثلها . وهذا من لُطف الله بنا . وإلا لى حَلَتْ الشمرة قبل نضج بذرتها 
لأكلنا الثمار مرة واحدة , وانقطع نوعها بعد ذلك . 

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى فى الإنسان تكاثراً 
نسليا أعظم منه فى الخيرات بما يمثل احتياطا واسها يُوْمُنَ حاجة 

. الإنسان . فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار » بها مثات 

البذور ؛ لاففا تؤزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير مفها . 

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذرّ » والبشر جميعاً فى ظهر آدم 
عليه السلام » وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس 
نا كنا عن هذا غَافلِينَ 69 أو تَقُولُوا نما أشركك آبَاونَا من قبل وكنا ري 
مَن بعدهم .. 69 » [الاعراف] 

وهذا العهد فطرىّ فى النفس الإنسانية , وما جاءت: الانيان إلا 
لتنفض عن هذه الفطرة غبار الفقلة وغبار الشهوات ؛ لذلك لم يات 
الرسل لتأسسيس دين , إنما للتذكير بهذا العهد القديم : ظشَذَكَرَ سا 
أنت مذكر © »4 [الغاشية] 

لذلك ٠‏ فالإنسنان مذا حين تتناوبه الأاحداث . وتعزّ عليه الأسباب » 
ولا يرى منقفا . ترده هذه اهفطرة إلى القوة الخفية التى ستنقذه »2 
فتجده يقول مستنجداً ومستغيتً) : يا هوه يعنى يا هو 2 وهئى ضمير' 
غيبة , إنما أشد إعلاما من الاسم الظاهر , لماذا ؟ لأنك حين تقولها 


صحصمحت م حت 6:5 2:5 ره 
لا تنصرف إلا لغائب عن عينك واحد هو الل . 

لذلك قال سبحانه : قل هر الله أَحَد 0 » [الإخلاص] ولم يقل : 
قل الله أحد ؛ لأنه لا يخطر ببالك حين تقولها إلا اك خصوصا فى 
الشدة . وحين تعر عليك الأسباب . فلا يسعفك إلا ربك » كما قال 
سبحاته : (اضل من تدعون إلا إِيّاه © 4 [الإسراء] 

وفى الشدة والضيق لا يكذب الإنسان على نفسه ولا يخدعها . 

4 

فترى حتى الكقار عض الشدة يقولون : يا رب » وتردهم الفطرة إلى 
الل الحق . 

لكن ما دام الإيمان الفطرئ بهذه القوة , ما الذى يطمسه فى 
النفس الإنساتية ؟ قالوا : تطمسه الشهوات حين تتحرك فى اتجاه 
مخشللف لمنهج الله . فالمنهج يهدف إلى تهذيب الشهوات والفرائز 
والعد من.عتفوادها : :ولا يعد هذا تعديا عليها ٠‏ وإلا فلماذا خلقها »| 

لا بد أن لها مهمة ٠‏ فالغريزة الجنسية مثلا جُعلت لبقاء التوغ , 
ولم تُجِعَل للشراسة والفغربدة فى أعراض الآخرين ٠‏ كذلك جعل الله 
الغضب غبريزة ولها.ههمة ., فالحق أباح لك أن تغضب حبين 


5 


ّ لسنيعصسنب ٠.‏ 
لذلك “قالوا : من استغضب ولم يغضب. فهو حمار . ومع ذلك 
يأمرنا ربنا بالحلم ع م 

ألا تعدلُوا #2 [الساشة] يعنى : لا يُخَرجك الفضب عن 
و الل 0 
)١(‏ لا يجرمنكم شئآن قوم : أي : لا يحملنكم بفض قوم على عدم العدل , أى : التزموا العدل 


حتى مع هن تكرهونهم . أى : اعدلوا داشا فافمرل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم 
كع 


مقعم 


حص رحمحح مص صوص وحص وص نمه 
الشعور ٠‏ لكن يقيده حتى لا نطغى بسببه . 
وقصة سيدنا عمر فى هذا الموضوع وضعت لنا المبدأ » فيّروى 
أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة . فانصرف عنه ٠‏ فذَّكّروه : هذا قاتل أخيك ؛ فقال : وماذا 
أفهل به , وقد هداه الل للإسلام . فكأن الإسلام بِرَّد نار الشأر قى 


كذلك الإسلام يجب الغضب - فلما واجه عمر قاتل أخيه قال له : 
يا هذا أدر وجهك عنى , فإنى لا أحبك - قالها عمر بما عنده من 
غريزة الغضب ‏ فقال الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقا من 
حقوقى ؟ قال : لا . قال : إنما يبكى على الحب النساء"” » يعنى : 
لا يهمتى تحب:ام كره ؛ المهم آن.حقى محفوظ: : 

كذلك حب الاستطلاع غريزة » جعلها الله فى الإنسان ليكشف بها 
اسرارة فى الكون + قلا تخطيا مسا على أخترافن الناس 
وامنزازهم ؛ 

إذن : ما جاء الدين ليكبت الغريزة أى ليقضى عليها , إنما جاء 
ليعلى بها ويُهِدّبها . ويقف بها عند حدّ الاعتدال والمهمة التى خلقت 


)١(‏ عن عمرو بن العاص أنه حين جاء ليسلم قال : با رسول الله . إنى أبايعك على أن تفقر 
لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تالحر , فقال رسول الله 2 : يا عمرو . بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجب ما كان قبلها » قال : فبايعته ثم انصرفت . 
أخرجه أحمد قى مسنده ( 5١9 21١4 21١595/4‏ ). 

(؟) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات . منها ما قاله عمر ين الخطاب لطليحة الأسدى : قتلت 
عكاشة بن محصن لا يحبك قلبى . قال طليحة : فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين . فإن 
الناس يتعاشرون على البغضاء . [ عيون الأخبار لابن قتيبة 1/7 ] ونقل. ابن قتيبة 
)١١/5(‏ أن بعضن الخلفاء قال لرجل : إنى لأبغضك . قال : يا أمير المؤمئين ؛ إنما يجزع 
من فقد الحب المرأة » ولكن عدل وإنصاف 





كا 
+ 51922 211122022009522 


من أجلها ؛ لذلك قلنا : إن الإسلام يجمع للمؤمن فى بعض المواقف 
بين الشىء ومقايله كما فى قوله سبحانه : محمد رسول الله والذين 


مه أَشدَاء على الكَُارِ رحمَاءُ يَهُمْ .. 9© » [الفتع] 
ورحم الله الإمام عليا - رضى الله عنه ‏ حين قال" : 

لئن كُنْتْ مُحتّاجا إلى الحلّم إلى إلى الجَيّل فى بَعْض الأحايين أحوج 

ولى فَرَسُ للحلم بالحثم مُلْجَم ولى قرس للجهل بالجهل مُسْرَج 


فمن رام تَقُويمى فَإِنْى مقوّم ومن رام تَعُويجى فإنى معوج 

فالشدة مطلوبة ولها موضعها ء والذلة مطلوبة ولها موضعها 2 
إذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك , والمنهج إنما جعله اث 
لتستقيم به أمور الحياة , فإذا كلّفك الله بشىء يصادم شهوة فى 
نفسكِ . فلا تقل إن الشرع صادم شهوتى » بل خُدُها من باب الكرم 
الواسع , وقّل وصادم شهوات الآخرين من أجلى ٠‏ فالشرع حين قال 
لك : لا تسرق وأنت واحد قال للملايين : ألا يسرقوا منك . 

وحين تصطدم الفطرة السوية والتديّن الطبيعى بشهوات النفس 

03 5 4 3 

يبحث الإنسان عن تدين يرضى شهواته ويشبع غرائزه » فهو يريد أن 
يكون متدينا » وفى الوقت ناته يريد آلا قي شهواته . فماذا يفغل ؟ 
يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ٠‏ ومن هنا عبد الناسَ غير 
الله . ودَعك ممن عبدوا الأشجار والأحجار , وتأمل الذين عبدوا 
الملائكة مثلاً » هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 

لذلك الحق سبحانه يقول : قل اذعوا الّذين رَعَمتم من دون الله . 
)١(‏ أورد هذه الابيات ابن قتببة الدينورى فى كتابه ٠‏ عيون الأخبار 184/١ ( ٠‏ ) ولكن عزاها 

لمحمد بن وهيب وليس للإمام على . 





كا 
تر صصص صصص ٠ح‏ وحصت مصصبحصه 

9 »© إسبا] ولى بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذبها » 
فإذا كان لل تعالى شركاء . ومعه سبحانه آلهة أخرى , فأين هم ؟ 
أدرًًا بآن الله تعالى استيدً بالألوهية . وشهد بها لنفسه , وأعلنها 
صراحة من دونهم ؟ إنْ كانوا على دراية بذلك » قلماذا تركوه سبحانه 
يستبد بالألوهية ؟ وإنْ كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام » وفى كلتا 
الحالتين لا يستحقون هذه الألوهية . 

لذلك الحق سبحانه يمس هذه القضية مسا جميلاً ٠‏ فيقولٍ هكل 
لُوْ كان مَعَهُ آله كما يُقَونُونَ إذا لأَبتَعْوا ِلَى ذى الْعَرّش سبيلاً 9© » 
[الإسراء] يعنى : لى كان صحيحا وجود آلهة مع الله لَذَهبوا إليه 
ليناقشوه , لماذا استبدٌ بالآلوهية من دونهم . أو لذهبوا إليه ليتقوه » 
وليتقريوا إليه . 

وأرقى ما يعبد المشركون يعبدون الملائكة . وكأن عباوت 
أصبحت قريبة من عبادة الله » والله يقول عن الملائكة بل عباد 
مكْرمُوت 09 لا يسبقُونَهُ بالقوؤل وهم بَأمرِه يعملون 46 [الأنبيام] 

ويردٌ القرآن عليهم : «أوتسك الذين يَدَعُوَ يَتَعُودَ إلى رهم الؤديلة 
أيهم أُقرب ويرجون رَحمنَهُ وَيحَاقُون عَذَابَهٌ . . 4 [الإسراء] 

فهؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون 
إلى الله ويتوسلون إليه , الأقرب منهم يتوسل إلى الله . ويحب أن 
يكون أكثر قربا » فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب » 
فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأيعد ؟ 

إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة » وهل تظنون أن خَلقا من 
حَلّق الله كالملائكة يرضى أن تعبدوه من دون الله » أو يقبل أن يشفع 
لك عند الله » هذا سقه فى التفكير . 








لشت 
فالحق سبحانه وضع شروطا للشفاعة » فقال : « يومد لا تمع 
الشَفاعَةُ إل من أذث لَهُ الرحملن ورضى لَه قَوْلاً 9 »4 [هله] 


ويقول الحق سبحانه : 
سو 38 
جاملاكناللْمَمَفْسدم لان أؤمح لَهرحَوََإِدًا 
2 5 وس خا و ل 
فرع عَن عن ُنُوهِمْعَالومادَافَالَ يكم ا أْالحَقّ 
06 
وَهوالع لكر 2 زه 
قال العلماء: يُشترط للشفاعة شرط فى المشفوع له أن يكون من 
أهل التوحيد , وشرط في الشافع أن يُؤذْن له بالشفاعة . كما قال 
تعالى : طمن ذا الذى يشفع عندة إلا بإذنه . ٠‏ 652 # [البقرة] فلا يقوم 
الشافع فيشفع مباشرة , إنما ينتظر أن يُؤْدّن له بها . وهنا يضطرب 
المشفوع له ويفزع ٠‏ ويكون قلقا : يا ترى أيُؤذن للشافع ؟ أم تُرَّد 
شفاعته ؟ 
لذلك يقول تعالى : ظحَنَىْ إِذا فُرَعَ عن قُلُوبِهِم .. 4069 [سبا] 
يعنى : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف فى ( فُرَّع ) أفاد إزالة الحدث 
المأخوذ منه الفعل , كما نقول ( مرَّضه ) يعنى : أزال مرضه 
و (قشّر البرتقالة ) يعنى : أزال قششرتها إلخ . 
«قَانوا مَاذَا قَالَ ربْكُمْ قَانُوا الْحَىَّ .. 462 [سبا] أى : قال القول 
الحق ٠‏ وأذن بالشفاعة لمن ارتضى . 
وقال تعالى : ولا تَشْعٌ الشّفَاعَة.. 460 [سبمم ولم يقل تُقبل 
الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعةٌ المشفوع له ,. فإذا 
ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع 


.ررح محص تح جص ٠ص‏ تت محص حص مصخت 

للمشفوع له , فالذى انتفى نَفْع الشفاعة لا قبولها , ففرق بين أن 
توجد الشفاعة , وبين أنْ تنقع الشفاعة . 

وفى سورة البقرة آيتان فى الشفاعة صدرهما واحد , لكن العجن 
مختلف ٠‏ قفى الأولى : © وَانَّقُوا يَوْمًا لا تَجَزِى نفس عن نَفْس شَيمًا ولا 

والاخرى + واوا يمالا مجزى ف عن فس سينا ولا يقل من 
عَدل ولا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون 09 4 [البقرة] 

وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون : 
وظنوا فيها مأخذا على كلام الله ٠‏ فالمعنى واحد حتى اللفظ هى هو . 
لكن فى الأولى قدَّم «ولا يُقَبَلُ منها شَفَاعَةٌ .. 46 [البقرة] وفى 
الأخرى قدَّم : «ولا قبل منها عَدلَ ..40659 [البقرة] وفى الأولى قال 
(ولا يُوْحَدْ منها عَدْلَ .. ه© » [البقرة] 

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله » فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن تفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس 
المشفوع لها , الشافع له موقف مع الله . والمشفوع له , له موقف 
قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة 
بنفسه , فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع » وفى الأخرى 
على المشفوع له ؛ كيف ؟ 

المعنى هنا : لا تجزى نفس شافعة عن نفس مشفوع لها , النفس- 
الشافعة هى التى يُقبل منها الشفاعة , والنفس المشفوع لها هى التئ” 
تنفعها الشفاعة , إذن : الآية الأولى تخصٌ الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع 





فلا يُقبل منه . فيعرض أنْ يدفع هى العدل . ويكون كفيلاً فيما على 
المشفوع له ٠‏ فلا يُقبل منه أيضا . 

أما الآية الأخرى فهى فى المشقوع له ؛ لأنه يعرض أن يدقع 
ما عليه أولآ فلا يُقيّل منه عدل » فيبحث عمَنْ يشفع له . 

وسَّمّيت شفاعة ؛ لأن الشَّفْع يقابل الوتر » وصاحب الحاجة الذى 
يطلب الشقاعة واحد , فإذا انضم إليه الشافع ٠‏ فهما اثنان يعنى : 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : ( وهو العلى الكبير 409 [سبا] 
لد ل 4د 
على أن يناقّش فى أى قرار يتخذه » وكبير يعنى أكبر من الشافع » 
وأكبر من المشفوع له . فالحق سبحانه قال الحقّ ونطق به » وهذا 
يعنى أنه وقف بجانب الحق ؛ فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته » ولا 
بمشفوع له مهما كانت ذلّته ورقّته ؛ لأنه سبحانه هو العلى الكبير . 

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية » 
فيقول : 

عء ر لوخ وسيار ا ته مر عر رمح و مدغام رع 

جا يا 3 لت طن 0 

هه و. مسد وص كين 0 

كَإئَا رياس هدعق دكترئي 40 


أى : قل لهم يا محمد : مَنْ يرزقكم من السموات والأرض ؟ لكن 
إذا كان محمد هو المستفهم منهم . فمّن يجيب ؟ بالطبع هم لن 
يجيبوا ؛ لذلك أجاب الله ( قل الله ) فهذه حقيقة لا يستطيعون 
مجابهتها . ولو اعترفوا بها لَقُلّنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهى 
رازقكم ؟ 





حر جيجه وت رو تت 
أيليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق » وتؤمنوا بالهة أخرى 
لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترافهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة , 
ويقيم عليهم الدليل على سقه تفكيرهم ؛ وكأن الحق سيحانه أراد أن 
يُعفيهم من هذا الحرج , فأجاب بدلا منهم . 
والحق سبحانه يسألهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا 
على وفق مراده سبحانه وتعالى » كما لى اشتريت مشلا ( بدلة ) 
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك ٠‏ فتقول له : من 
الذى اشترى لك هذه ( البدلة ) ؟ أنت لا تسأل هذا السؤال إلا وأنت 
واثق أن الإجابة ستكون فى صالحك , وأنه لا يستطيع الإنكار : فلى 
2 ستقول له : تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى مَنِ الذى 
اشتراها . فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه إن أنكر . 
: وقوله سبيحانه وتعالى : «وإنًا أو إياكُم لعلّى هدى أو فى ضلالٍ 
مبين 69 » [سبا] 
الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه » والضلال : أن تضل 
عن الخير والدلالة إليه » ومنه قوله تعالى : 9وَوَجَدَكَ ضالاً فهَدّئ 
40 [الضحى] 
والهدى والضلال من المتناقضات فى الدين ؛ والمتناقضان 
لا يجتمعان أبدأ » فلا بْدَ أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال - 
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد 5 شىء يضاد 
شيكا ٠»‏ لكن لا ينفيه . كما تقول مثلاً : الشىء الفلانى أحمر أم 
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض ٠‏ إذن : الضّدان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان معا . لا هذا ولا هذا . بل شىء آخر . أما 
النقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر , كما هنا فى الهدى والضلال . 





حصمصص محص صصح همهم هص بره 

فمعنى ونا أو إَِاكُم لَعلَى هدى أَوْ فى ضلال مُبين 4069 [سبع إن 
كان أحدنا على الهدى فلا بُدّ أن يكون الآخر فى الضلال » ولا ثالث 
لهما . والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان » ومنهج شر فى 
جانب الكفر » فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض » 
نحن نقول لا إله إلا الله وندعى إلى الخيز ء وأنتم تكفرون بالله 
وتدعون إلى الشر , ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى , ولا عليكم 
بالضلال ٠‏ بل أقول : أنا وأنتم على النقيض , إِنْ كان أحدنا على 
الهدى فالآخر فى الضلال . 

بالل عليكم .هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجاج ؟ فرسول الله 
لم يحكم لنفسه وللمؤمنين معه بالهدى رغم وضوحه فى جانبهم » 
ولم يحكم على الكفار بالضلال رغم وضوحه فى جانبهم » ومثال 
ذلك » لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول. لواحد : 
أنت صادق , وللآخر أنت كاذب ؟ لا ء بل يقول : واحد متكما 
صادق , والآخر كاذب » فهذا حكم أوَّلى لا يُلزم أحدا . 

لكن » حين تبحث القضية يتضح لك مَنْ على هدى ومن فى 
ضلال ونا أو يَاكم لَعلَى هدى أو فى ضلال مُبين 4689 [سبا] كلمة 
للْعلَىئ هدى .. 469 [سبا] على تفيد الاستعلاء . كأن الهبدى 
لا يستعلى عليك . وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه , كأنه 
مطية تُوصّلك للخير المطلوب وللطريق المستقيم . فساعة تقرأ 
( علّى ) فاعلم أن هناك مكانا عالياً » وهناك ما هو دون هذا . 

وتامل مقلا قوله تعالى : «وإلا رك لدو مَغْفِرة لئاس على ظلبهم 

.. 2 © [الزمد] فالمغفرة تعلى الظلم ؛ لآن الظلم يقتضى أن تُعاقب »2 
فتأتى المغفرة فتعلو عليه وتمحو أثره » وبعض. المفسرين يرى أن 





( على ) هنا بمعنى ( مع ) أى مع ظلمهم”" , والمعية لا تستقيم 
هنا ؛ لأنها تسوى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء ٠‏ فكيف تتغلب 
المغفرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بد أن تكون المغفرة على 
الظلم , لا مع الظلم . 

كذلك فى قوله تعالى : 9َالْحَمْدُ لله الذى وهب لى على الْكرٍ 
إسماعيل وَِسْحَاقَ .. 469 [إبراميم] فقال ظعَلَى الكبر.. 469 [ابراميم) 
لأن الكبّر كان يمنعه أنْ ينجب ٠‏ فالحق سبحانه خرق له هذه القاعدة , 
وأعطاة إسماعيل وإسحاق على كيّره'"', وقلنا : إن الكبّر هى أقوى 
الأحداث التى يتعرّض لها الإنسآن ؛ لذلك قنال سيدنا ذكزيا عليه 
السلام : « وقذ بلَفتا من الكبر عيبا 9© » [مديم] 

والعتّو يعنى : الجبروت والقوة , أما الكبّر فضعف ومرَال وعدم 
قدرة على أبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات » فلا شىء 
يَقُوى عليه أى يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم قلا مرجع 
. لها إلا الكير , ؛ والإنسان بعد سن السبعين والثمانين يشتكى كل شىء 
فى جسمه ؛ لذلك يسمونها أمراض الشيخوخة . يعنى : لا سبب لها 
إلا كيّر السن . 

إذن : نقول طلَعلَئ هُدى .. 469 [سبا) أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم . أما الضلال فقال #فى 
لا ل ل د 
أ بمعتي التصتلفة كمع نحو وى ان لوط 2 [البقرة] 50 
ناس عَلَى ظلمهم .. © »4 [الرعد] ٠»‏ 


)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل . وجاءه إسحاق وهو 
ابن ماكة واثنتى عشرة سنة [ تفسير القرطبي 57١7/0‏ ] فبين إسماعيل وإسحاق ؟١‏ عام) . 









كي 


م21 
8 0 ع 
لا يدرى أين يذهب » ومعنى «إهبين 03 © [سبا] واضح. بيزك. 
وغ جع دسب 
##قل لَّا تلو عمَا رتنا 
قوير عاض دده را 
وَلاحْمْحَلْحسَاتَ 4 
هذا تلطف آخر وارتقاء فى حجاج الكقار يُظهر مدى حودص سيدنا 
رسول الل يله على أنْ يستلٌ الضغينة من نفوس الكفتارة؛ وتأمل : 
إلا تسألون عم أجرمنًا .. 469 [سبا] فيجعل رسول: اش#الإجرام فى 
جانبه هى ولم يس هذه المرة بين الطرفين ٠‏ كما قال.فتاك طوَإنًا أو 
يام ٠.‏ ه46 [سبا] إنما وصف فعله بالإجرام وقال عن:الكفار «إولا 
نسل عمًا تَعَملُونَ 462 [سبا] ولم يل تجرمون . 
وفى الآية دقيقة أخرى . هى ورود ( أَجِرَمنَا ) بصبيغة الماضى , 
كأن الإجرام حدث بالفعل , أما هم قورد الفعل ( تَعَلمُوْنٌ). بصيخة 
المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد , وهذا تلطف آخر , 
وارتقاء فى النقاش , وتودّد إلى الخَصم عله يرعوى :فيفرح الله 
بتوبته وعودته إلى رحابه . 
وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأنّى إلا من المِجادل القوى 
الحجة الذى لا تنذله عنها رّلَّة سابقة من حَصمه . ومثل ذلك. قولنا فى 
المناقشة : سلّمنا جدلاً بكذا وكذا » ونرضى لأتفسنا بالأقل , لماذا ؟ 
لأنك تعلم أنك على الحق . وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة 
البحث فى المسألة سيتتهى لصالحك . 
لكن . مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه نبيه ويه أن ينسب 
الإجرام إلى نفسه ؟ قالوا : لأن الجَرّم يخظلف باختلاف: المخاطب به , 
كما قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 





2 وحص صصص ص وص مص محص مه 
ثم تنتهى الآيات إلى: خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى : 
"0 سح جوم سس م و و 
وس مح هه 5 
داك 7 
المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
تتلاعبون بالباطل , فالخلاصة معكم أن يفصل الله بيننا وبينكم فى 
محكمته الإلهية قل يجمع بِينَا ربنا .. 6539 4 [سباع] أى : يوم القيامة 
طثم يفتح بيننا باْحق ٠‏ #69 إسبا] أى : يحكم ويقضى ١‏ وفى بعض 
بلادنا حتى الآن يقولون للقاضى : الفتاح 9 وهو الْمَتَّاحَ العليم 4 
[سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل ٠‏ ولا تَحْفى عليه خافية . 
وسَمّى الحكم فتْح) ؛ لأنه يفتح شيئكا عن شىء ويحدث فُرجة 
بينهما ٠‏ فكأنهما كانا متشابكين , بحيث يلتبس الحق بالباطل ٠‏ وكأنها 
معركة . فيأتى الحكم فيفض هذا الاشتباك . وفَضّ الاشتباك هذا هى 
الفتح . ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله . 


+8 كرود فال َالْحتشريو. شر 2 كال 
بلْهوَألية لْعَربرالْحكِمٌ 40 


الحق سبحانه يأمر نبيه #للةِ : قل لهم : أرونى الذين أشركتم مع 
الله , وهو وخ يراهم بالفعل » يرى أصنامهم التى يعبدونها من دون 
الله ٠‏ فما فائدة ف أرونى ٠‏ 69 4 [سبع ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يُستحون أنْ يشيروا إليها . ولا يجرؤون على 
ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صمماء , لا تضر ولا تنقع . 





ححص ص وحصت تح . تت و تت ره 

ومعنى <ألْحَفتم يه شرَكَاء .. 09 © إسباغ من الإلحاق » وهو أنْ 
تأتى بشىء جديد تُلحقه بشىء ثابت ٠‏ فكأن ألوهية الل هى الألوهية 
الحق الثابتة » وآلهتهم الجديدة طارئة عليها , ليست أصيلة:. فالإيمان 
ثابت وأصيل وفطرىٌ فى النفس الإنسانية , أما هذه الآلهة فمحدثة 
طارئة باطلة ٠‏ لذلك ينفيها بقوله كلا .. 409 [سبا] 

ثم يُضرب عن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية لله وحده «بل 
هو الله لعزيزٌ الحكيم- 4090 [سبا]-ى ( بل ) تفيد الإضزاب عما قبلها 
وإثبات الحكم لما بعدها . فالإله الحق هو الله . 

وفى موضع آخر , يناقشهم الحق سبحانه الَو كان فيهما آلهة 
إل اللّه لفسدنا .. 4059© [الانبياء] وتعلم من دراساتنا النحوية أن ( إِلاّ ) 
أداة استثناء » تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها » وأن المستتْتى 
بعدها منصوب , كما نقول : حضن الطلاب إلا محمد . 

فلى طبَقْنا هذه القاعدة على هذه الآية لَكَان المعنى : لى كان فيهما 
آلهة خارج منها الله لقَسدتا , لكن لى كان فيهما آلهة والله.معهم لم 
تفسدا . هكذا منطق الآية إذا أخدَّت ( إلا ) على أنها آداة استثناء 
للإخراج ٠‏ إنما ( إلا ) هنا ليست حرف استثناء » بل هى اسم بمعنى 
( غير )'' ٠‏ بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرقوع وليس متصوبا 
على الاستثناء » فالمعنى : لى كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . 

وقوله بل هو الله .. 4069© [منبا] أجاء هنا أيضا بضمير الغيبة 
( هي ) . ومعلوم أن ضمير الغيبة لا يأتى إلا إذا سبقه مرجع , 
تقول : جاءنى على فاكرمِتٌه . إلا مع الله سبحانه وتعالى » فإن هى 
3سوة تسيق المرجع يل هُوَ الله .. 69 © [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 
لا ينصرف إلا لغائب واحد هو الموجود الأعلى سبحانه . 


. ولما كانت إلا بمعنى غير أُعْربٍ الاسم الذى بعدها ( الله ) إعراب غير فرفع‎ )١( 


رمه 


4 
2 .و 


حر صمحصمصص مصخ نحصن م حصبصه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وآ َرسَكَهَِلكَائَْا ند وائْكددا 
وَلَدِكن حك الئاس لايع امور ص © #ه 


للئاس .. 68 »4 [سبا] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم » فقبل 
يعثة سيدنا رسول الله كان الرسول يُبعث لقوم مخصوصين ٠‏ كما قال 
سبحانه وتعالى ٠‏ «وَرَسُولاً إلى ببى إسرائيل أنى قَدْ نكم بآية من 
و © 4 [آل عمران] 

ذلك . لأن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه : «وبث منْهُمًا 
رجَالاً كغيرا وَنسَاءٌ .. 40090 [النساء] تفرَّقوا فى أنحاء الأرض هنا 
وهناك . والعالم لا يزال فى طفولة فطرته , ليس قيه ارتقاءات للقاء 
بين هذه الجماعات ٠‏ فكانت جماعات متعزلة ‏ لا اتصال بينها . ولكل 
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يُطقّفون الكيل والميزان ” وهؤلاء يعبدون 
الأصنام ... إلخ فيأتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهم لا 
علاقة له بغيرهم . 

أما سيدنا رسول الله » فكان هى الرسول الخاتم المبعوث للناس 
كافة ؛ لأن الله تعالى عَلم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها , 
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت مُتَفرّقة » وها نحن الآن نعيش 
عالم القرية الواحدة .وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا نسمعه وثراه 
فى وقته., وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته , فالداءات واحدة ؛ 
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات ؛ هذا 





م 


متو نعي كمكح نصح اتح 
معنى : « وما أَرْسلَاكَ إل كاله لئاس .. 69 » [سبا] 

ومعنى أنه يل خاتم الرسل أنه مشهود له ٠‏ وليس شاهداً لغيره » 
فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل , أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
فشهدوا له جميى) , أما هو يي فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده 
رسول . 

قال العلماء فى كلمة ظكَاقَةَ . ٠‏ 468 [سبا] يعني : للناس جميعا » 
قفى موضع آخر يقول تعالى : ظقُل يَنأيّها الناس إِنَى رَسُولَ الله يكم 
جميعًا ٠.‏ ع 4 [الأعراف] 

يعنى : لم تَعَدْ هناك خصوصية ٠‏ لا زمانية ولا مكانية . وحين 
نتامل كلمة ظكَاقَةَ .. 6068 [سبا] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا ‏ 
استقر على ألسنة العامة : نشاهد الخياط مثلاً حين يخيط ثوب يُعمل 
المقصّ فى القماش , فيقطعه إلى لُحمة وسّدة , لكن تخرج خيوط 
الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش ( بينسّل ) فيجمع الخياط 
هذه الاطراف بعضها إلى بعض ؛ بحيث تكون أطراف النقماش إلى 
الداخل ٠‏ وهذه العملية نسميها ( كفكفة ) القماش:, أى نسميها الآن 
( الستزفلة ) . 

ومن ذلك كلمة ( كَاقّة ) يعنى : جَمُع شتات الناس فى كل زمان 
ومكان , بحيث لا يخرج .منهم جنس ولا جماعة , ولا يشذّ عن منهجه 
أحد . 

وعندنا فى الفلاحين تبات ينمو على حوافٌ القتوات اسمه النجيل » 
وهى غير الحشيش المعروف ٠‏ والنجيل لا يرتفع عن سطح الأرض , 
وتتشابك عيدانه وجذوره بحيث يمنع هذه الحوافٌ أن تنهار , 
أى يسقط منها الردم فيس د القناة . فكأن النجيل أدى مهمة هى كف 





١.5‏ صمح صصص محص حصمص م حصبحه 

الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كف جنس) أن يشرد عن مهمته . 

وكلمة لكاقَةَ .. 46 إسبا] من كفّ الشيء يكُنه , فهو كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالغة » كما فى عالم وعلام وعلامة , لذلك يقول 
رينا عن نفسه سبحانه : ظعَلأمَ الغيوب 269 [التوبة] فإِنْ قُنْتَ : لماذا 
لم يَقْلَ علآمة ؟ نقول : لأن علّم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلّة . 

فمعنى «إوما رساك إل اق لئاس .. 468 [سبا] يعنى : تكقّهم 
وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض » وهذه هى مهمة 
المنهج الذى جاء يه سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه ولا 
تفُسدوا. فى الأرض بعد إصلاحها 4 : [الأعراف] 

إذن : كلمسة إكاقةم. (2 4 [نسبا]:إما. وّصف للناس يمسعنى 
جميعاً » وإما وَصّف لرسول الله بمعنى كاف للناس عن الشر ء, والتاء 

ومعنى بشيرا ونذيرا .. 68 » [سبا] من البشارة » وهى أن 
تخبر بخير لم يَأت أوانه "بعد » ويقنابلها النذارة » وهى أن تخبر بشرٌ 
لم يأت أت أوانه بعد . فميَّة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ 
بأسبابه وتُقبل عليه وتجتهد فى سبيله ‏ وأنت مشتاق إليه ٠‏ كذلك 
النذارة تحذرك من الخطر المقبل لتنصرف عن أسبابه وتدفعه عنك . 

ومثال ذلك : المعلم الذى يشر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق »2 
وينذر المهمل بالفشل والرسوب , لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن 
يزيد فى اجتهاده » ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 

وقوله سبحاته : طولَدكن كر انأ لا يلَمُو 468 [سبا] بى ؛ 





صبمحصحصصبحه حص موصت وحص صوص حار رلور 

لا يعلمون أنك الرسول الخاتم ‏ أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن 
البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم . وهذه القلة العالمة هى خميرة 
الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهما بالفوا فى الإلحاد » وفى 
الخروج عن منهج الحق لا بْدَ أن تخرج من بينهم هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به » فهى موجودة فى كل زمان 
ومكان وإن قَلْتْ 

لذلك يقول سيدنا رسول الله كله : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
القيامة »" . 

إذن : لا بْدَ أن تبقى فينا هذه القلة كنماذج وخليّات للخير , 
ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع خرعن: عن ع هيل 

يفلو مق هد اوعدن رصقن (ه) 

ع 7 رى 2 موسج و ع لهي عاع ودك مد ده ود 

ل لَيعا ديو ٍلاتستهجرونعنه ساعد ولا لَاتسَئْيضنَ © 4 

المتأمل فى كتاب الله يجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ لم يجعل 
القرآن أبوابا منقصلة . هذا للصلاة , وهذا للزكاة ٠‏ وهذا للربا.... إلخ 
إنما يخلط هذه الأحكام فى نسق رائع » ومزيج مشوق » يراوح بين 
الأساليب ٠‏ فلا يمل منه قارئه , ولا يزهد فيه . 

القرآن ليس كتاب قانون ٠‏ يُقرد فصلا لكل جريمة , إنما يتناول 


الالو خا ساسك 

)١(‏ قال ابن حجر العسقلاني : لا أعرفه . ولكن معناه صميح . ذكره القارى فى ٠‏ الأسرار 
المرفوعة . ( 407 ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة ٠١ ( ٠‏ ) » والعجلونى فى كشف 
الخقاء ( ١/6لا8‏ ) . 


الجريمة باسلوب فريد ٠‏ فيذكر الجريمة ويُفظعها ويبين أثرها ؛ حتى 
إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ 
لآن صاحب العقوية يستحقها . 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : 9 ويَقُولُونَ مت هذا الْوَعْدُ . 
9 إسبا] والوعد لا يكون إلا بالخير . والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أنْ يسمى الكفار القيامة وعدا , فكان ينبغى أن يقولوا متى 
هذا الوعيد , أى : أن الله تعالى لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق , فهو 
بالفعل وعد حق من الله » وإنْ كان فى حقهم وعيا . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة » خاتمته البعث والحساب , ثم 
الجنة أو النار . لكن هل وعد الله لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا : 
لا بل يرون شيثا منه فى الدنيا , وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أن 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم , ولعربد غير المؤمنين دون 
رادع لهم . 

لذلك من حكمته تعالى أن يُعجل لهم شيئا من وعده , فيرؤته فى 
الدنيا ؛ كما قال تعالى : « سَيِهَرِمٌ الجمع ويُولُونَ ادير 69 4 [القس) 
وفعلا . جاء يوم بدر وهزمهم الله , وقتل منهم من قتل . وأسر منهم 
مَنْ أسر . فكما صدقت فيهم المقدمات » فسوف تصدق المتواليات فى 
الآخرة'. 

لذلك يخاطب الحق نبيه يك بقوله. : طفَإمًا نْرِيئّكَ بعض الذى تعدهُم 
أو تَوفيتَك فَإلَينا يرْجعُونَ © »4 [غاض] 

فمّن لم يتحقق فيه وَعْد الله فى الدنيا وتشاهسهبعينيك : فموعده 
الآخرة , وإلا فهناك من الكفار مَنْ مات قبل بدر , ولم يشهدوا 
انتصارات المسلمين وفتوحاتهم ‏ ولم يتَلُهم شىء من عقاب الدنيا . 





وقولهم : ١‏ مَتَىْ هلذا الوعد .. 639 > [سبا] استيطاء للعذاب . 
ثم يأمر الله تعالن نبيه أن يرد عليهم : طقل لَكُم ميِعَادُ يوم لأ 
> تستأخرون عَنْهُ ماعَة ولا تَستَقدِمُونَ 46 [سبا] هى يوم النصر عليهم » 
كما فى يوم بدر . حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت » وقضى 
على جيروتهم » أى هى يوم القيامة . 

والذى ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه » وليست 
هناك قوة تمنعه سبحانه أن يفى بما وعد , أو حتى يُؤْخَّرهِ لحظة 
واحدة : وهو سيحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشدٌّ عما أراد 
سبحاته . 

وُصكيق: أن بيدا أن البشر حين يَعدُون لا يملكون أسياب الوفاء 
بوعودهم , لذلك علّمنا ربنا - عز وجل - أنْ نحتاط لذلك ؛ ققال 
سبحانه ٠‏ 9ولا تَقُولَنُ لشّىم إِنَى فاع ذلك غَدا © إلا أن يَشَاء الله .. 
ه40 [الكيف] 

لأن الله يحب لعبده أن يكون صادقا . فحين يعلق فعله على 
مشيئة الله يُعفى نفسه من الكذب وإخلاف الوعد حين عدم الوقاء 
خاصة » وهو لا يملك عنصرا واحدا من عناصره ؛ إذن : اطرح 
المسألة على مَنْ يملك كل هذه العتاصر ؛ لذلك تُسمَّى الوعد من الناس 
وعدا ومن الله الوعد الحق يعنى : الذى لا يتخلق أبدا . 

ومعنى (لا مسْتَأخرُودَ علهُ مَاعَة ولا تَسْتَقْدمُونَ »© [سبا] أنه : 
ميعاد مضبوط ». وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان 
كلّ المعطيات التى منحه الله » وأنْ تظل دائما فى ذهنه لا يغفل عنها . 


وجاء ( يَوْمِ ) نكرة مبهمة , والإبهام هنا هى عَيْن البيان . كما 





ص2 ١‏ حصصبصص وحص ص موص صوص وحصصيصه 
سبق أن أوضحنا . فحين يبهم اللهُ مثلاً أجل الإنسان يظل دائم) 
متذكرا له , ينتظره فى أى وقت , ويتوقعه فى كل نفس » وفى كل 
لحظة دون أن يربطه بمرض أو غيره . فالموت من دون أسباب هى 
السبب . 
ثم يقول الحق سبحانه : رم 


وَمَلَاديت حَكُفَرُوا لوس هكد الث ربولا 


810 0-0 


لدعي ديه ولورَعا ْالملييجوت بس موفو فو عند 
عي اج عن و 5 00 

ميج مْبعْسْهْ بم ض اقول يَقولُ الست 
لم فو روانم لامو ينك 0 #ه 


0 15 

قولهم «لن نؤمن بهدذا القرآن .. 469 [سبا] يدل على لجلجتهم , 
ففى موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم : «أولا نزّل هنذا الفرآن 
عل رجل من القريتين عظيم 69 4 [الذخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا 
عُبانَ نَ عليه ولا اعتراض ٠‏ الاعتراض على من نذل عليه القرآن , كذلك 

من الغقباء قولهم : إن نت بع الهمدئ مَعك نطف من أَرْضنًا .. © 4 

[القصص] فاعترفوا أنه جاء بالهدى . 
ومثله قولهم : «( لا تنفقوا علئ من عند رسول الله .. 0 »2 [المنافقون] 

)١(‏ يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هى أبى جهل بن هشام . ذكره القرطيى فى 
تفسيره (071/8ه ) 

(1) قال القرطبى فى تفسير الآية ( ٠ : ) 40١/48‏ قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة 
محمد فى كتاينا فسلوه ٠‏ فلما سألوه فوافق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل تكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون 
أهل الكتاب ويحتجون بقولهم , فظهر بهذا تناقضهم وقلّة علمهم ٠‏ 





صمحمحصحص و محص وص جو :+222 بوره 

صحيح ٠‏ الباطل لجلج , يتخبط هنا وهناك فى تفكير مُشْوّش ليس 
له سيال واحد , وهذا التخبط يكشف ما هم عليه من الباطل / وقلنا : 
إن المحقق الماهر هو الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
مناقشة تُوقعه دون أن يدرى ؛ ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعا 
على هيئة واحدة , فمهما أعدت عليه السؤال يُجب إجابة واحدة . 

ا ما رش رك العف عن مقا ا 
ينتهى بتضارب فى أقواله . كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول : 
رجعت من ( البندر ) ليلة العيد الصغير , وكانت الدنيا ( قمر ظهر ). 

وقديم) ٠‏ قال العربى : إنْ كنت كذوبا فكُنْ ذكور) . يعنى : تذكر 
ما سبق أن كُلْته » ذلك لأنه لا يستند إلى واقع . 

ومعنى لإ ولا بالّذى بين يديه .. 09 © [سبا] يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل 

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يُفظع الرد فليهم 
فقال : لولَو تر .. 469 [سبا) يعنى : يا محمد 8 إذ الظَلمُون 
مُوَقُوقُوتَ عند بهم .. 069 »4 [سبا] يعنى : بين يدى الله ٠‏ ينتظرون 
الفصل والحساب . 

تعلمون أن ( لَوْ ) أداة شرط تحتاج إلى جواب ٠‏ هذا الجواب 
حُّذف من سياق الآية ليدلّ على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيت أمرا عظيما ٠‏ وهذا 
الأسلوب تذهب فيه النفس كل مذهب . وتتصور ألوان العذاب والذلة 
التى يعانيها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل , فمَدُف 
الجواب هنا أبلغ من ذكره . 





اتن 
هج صمحم -- 
كنا نرى ( زمان ) الرجل الظالم أى المتجبر أو (البلطجى) الذى 
يجلس طوال النهار على القهوة , والناس تخدمه , وتقضى له حاجته 
اتقاء شره . لكن ساعة يقع فى أيدى العدالة وتاخذه الشرطة ,2 وأنتم 
تطمون ما تفعلهِ الشرطة بالمجرمين ٠‏ ساعتها يفرح الناس فيه 
ويتندرون به : لى رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى : حدث له أمر عظيم 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته . 
إذن : حُذف الجواب لناخذه نحن على المحمل المضيف ؛ لاأنه 
لى حكى واقعا” لجاء عَلّى لون واحد وهيئة واحدة . 
لذلك ؛ وقف المستشرقون معترضين على قوله تعالى فى وصف 


م مم 


شجرة الزقوم «طلعها ” كَأَنَه روس الششياطين 59 4 [الصافات] يقولون : 
نحن لم نر شجرة الْرّقوم » ولم نَرَ رؤوس الشياطين ١‏ فكيف يُشبّه 
القرآن مجهولاً بمجهول ؟ 


نعم , ينبغى فئ التشبيه أن تُشَبَّه المجهول بالمعلوم » والخفى 
بالجلى ؛ لكن هؤلاء ينحاولون تصيّد أخطاء أو مآخذ على كتاب الله : 
وهيهات لهم ذلك ٠»‏ يكل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فَهم 
للآيات وعدم وجود. الملكة العربية وعدم الإلمام بلغة القرآن وأساليب 
العرب , فهذا النهج .في التشبيه نهجه العربى القديم حين قال" : 


|| ير ب ب ب ب ل ل ل س2 

. الطلع : ثور النخلة الدى هو أصل ثمارها ويكون صغير الحجم أبيض منظما متضورا‎ )١( 
هذا تبشيع لها وتكريه‎ ٠ : )٠١/4( [القاموس القديم ( ١/9١؛ )] قال أبن كثير فى تفسيره‎ 
لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى السماء . وإنما شبهها برءوس‎ 
» الشياطين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر‎ 

(؟) هو : امرق القيس بن حجر بن الحارث الكندى ‏ شاعر جاهلى , أشهر شعراء العرب ٠‏ يماتى 
الأصل , مولده بتجد عام. ١1:‏ ق . هبء كان أبوه ملك اأسد وغطفان , قال الشعر وهى غلام , 
جعل يُشبب ويلهى ويعاشر صعاليك العرب فابعده أبوه إلى حضرموت وهو فى نحو العشرين 
من عمره » طاف قبائل العرب بعد أن طلبه للمنذر ملك العراق » حتى ولاه قيصر الروم إمارة 
فلسطين » قرحل إليها , ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح , فأقام فيها إلى أن مات عام 
4 ق.هاعن ٠ه‏ عاما .“[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى 7٠0‏ -0©). 


ححصت ,حت تت ١‏ حت ١ت‏ جح مت جم ره 
أيَقَنى والمشرفئُ مُضاجعى ومَسئُونة ريق كانياب أغوال'" 

هكذا رأى العربى القديم أن أسنّة الرماح كتاتياب الأغوال ٠‏ فهل 
راق هد الفوق ٠‏ إذن : القران عربى : وخاشي العري باسالييهم؛ 
فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أنْ تتخيل صورة الغول 
أى صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها'نذاهب شنَّى مخيفة 
مفزعة . بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتيز فى العالم كله : 
ارسموا لنا صورة الشيطان . فسوف يرسمها:كل واحد منهم' حَسّب 
رؤيته هو . وستاتى صور مختلفة بعضها عن بغض ؛ لأن أحدا منهم 
لم يْرَ الشيطان , إنما تخيله . 

تُرَى ٠»‏ لو حدد القرآن شكل شجرة الزقوم'ؤقال لك : إنها مثل 
كذا أو كذا , أيعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثثْر مما أعطتك رؤوس 
الشياطين ؟ هكذا ربب الحق سبحانه هذا المعنى : 

ثم تستمر الآية فى وصف موقف هؤلاء ألظالمين بين يد يد آنشُ 
تعالى؛ ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار ٠‏ إنما د يَرْجِعْ بَعَضْهم إلى 

بْعْض الْقَوْلَ 469 [سباع يعنى : يتجادلون ويتناقشون » يرمى كل منهم 
باللائمة على الآخر , ومعنى ( يرجع) من المراجّعة ٠‏ قواحد يقول , 
والآخر يردٌ كلامه ويُنكره ٠‏ وفي القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه 
المراجعة بين الأتباع والمتبوعين ٠‏ وهنا نموذج مُنها : 

ل( يَقُول الذي اسْتْصْعِفُوا 9© 4[سب] يعنى : الضعفاء والمقلدين 
«للذين استَكْبَرُوَا 69 »[سبا] وهم السادة الكبار“المتبوعون ا ألا أتم 
لَكنًا مؤمنين 69 4[سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضنهفٌ 


وول امات رن لاد و ااا ل ا ا ا 01 
)١(‏ الييت من بحر الطويل . ذكره له ابن سلام الجمحى فى '.*طبقات فحول الشعراء ٠‏ » 
وياقوت الحموى فى ٠‏ معجم الأدياء ٠‏ . 


أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك 
لأن الضعف كان فى الدنيا والاستكيار والتبعية , أما الآن وفى 
ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس , وها هم الضعقاء يقولون 
الأسيادهم < للا أنثم كنا مُؤْسينَ 9 4 [سبا] 
وما دامت المسألة مراجعة ٠‏ كُلّ يُرجع إلى الآخر قوله » فلا 3 
أن يرد الذين استكبروا , وأنْ يراجعوا الذين استُضعفوا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


مَالالَدينَا سَتَكروينَ أ تعقوأ أحيْصك د نكا 
دعبت إذ لش جره من © هه 


يرد الذين استكيروا ٠‏ «أنحن صَددتَاكُم عن الهدئ بَعْد إِذ جَاءَكُم بل ثم 
مُجْرِمِينَ 69 4[سبا] يعنى : ما متعناكم عن الهدى . وما حَلْنَا بينكم 
وبين الإيمان ١‏ بل كُسْم مُجَرِصينَ 469 [سبا] يعنى : بطبيعتكم , فقد 
وجدتم طريقنا سهلاً » وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية . ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة » ولى فكرتم وأعملتُم عقولكم ما 
تبعتمونا . 
وهذا هو نفسه منصطق الشيطان حين يناقش أولياءه يوم القيامة , 
ويقول لهم : ل( وما كان لى عَليكُم مَن طن إلا أن دَعوكُم فَاسْتَجبكُم بى قلا 
تَلُومُونى ولُومُرا أَنفْسكُم م أنا بمْصْرِحكُم وما شم بِمُصرِخئ 9ه 4 [ابراميم] 
الفعل أصرخ يُصرخ فهى مُصرخ , اسم فاعل للذى يصرخ 
ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته » فإِن أنقذه 





كا 


و ممح ص طحت روصو بوص ته © :را 
يُقال : أصرخه يعتى : أزال. صراخه والمقعول منه مصرخ به , 
والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم » وأ 
لا تستطيعون أن تزيلوا صراخى.. فالمسالة انتهت », ولا ينفع أحداً 
ولا ينقذه إلا عمله الصالح . 

ل وم هم و 
ثم يرد الذين استضعقوا ويرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى ٠‏ يقولون : 


و 02 رصو دفو 6 رع 51 و 
أَسَحُضِعفُوألِلَدِين نأستكاروأ ل مكرك َْلِوَالتَهَاراة 
53 18 007 ع ل ل 7ه 7 37 أ د ره 


تامرونا ار ددا مولام 


06161 هس سس جا 


ا 5-6 


هذا استمرار فئ المراجعة والحوار , كل يلقى بالمسئولية على 
الآخر ٠‏ فلما اتهموهم بالإجرام وأنهم انسلقوا خلفهم طمعا فى تدين 
خفيف , لا تكاليف فيه , ولا منهج يقيد شهواتهم رد المستضعفون 
بل مَكْرْ اللّيْلِ وَالتّمَارٍ 69 4[سبا] يعنى : المكر الذى ينشا فى الليل » 
والمكر الذى ينشأ فى النهار . حيث قضيتم اليل والنهار تُلَحُون علينا 
وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناكم . 
لله قال القرطبى فى تفسيره ( 0875/8 ) ٠:‏ أسرواالتدامة . أى أظهروها. وسسر من 


الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء ..وقيل : أى : تبيتت الندامة قى أسرار وجوههم . 
وقيل : الندامة لا تظهر . وإنما تكون فى القلب . وإنما يظهر ما يتولد عنها ٠‏ . 





0 


ةا 





بالل ونَجَعَللهُ أنداذا 9© 4 [س با] يعنى ' 
شركاء «وَأسَرُوا الدَامَة لما روا الْعذَابْ 9© © [سبا) فالندامة” تعتصرهم ,2 


ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يُبُّدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون 2 
وفسرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تُلجكه الظروف , لأنْ يعلن 
الخدم . ْ 

ثم يقول سبحانه : طوَجعََا الأغلال فى أعتَاق الذين كَفرُوا هَل يرون إل 
ما كَانوا يَعْملُونَ 69 4[سباع الأغلال : القيود , ومعنى لهل يُجْروْدَ إلأنًا 
كَانُوا يَعملُودَ 60 4[سبا] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا 
الجزاء ::.إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رق على حالهم فى الآخرة ٠‏ وانظروا 
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ؛ لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس , ولكن الناس أنقسهم يظلمون . 

ومشال ذلك قوله تعالى : 9 إن الذين أجرموا كانوا م من الّذين آمنُوا 
يَضْحَكُود 69 » [البشنفين] إلى أنْ قال سبحاته : ظهْلْتُوبّ كرما كوا 
يترد و »> [الملففين] 

ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها , وتهدا آثارها ينسى الناس. 
بشاعتها » ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها . أو ترقّ للمجرم قلوب 
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يُذكّرنا الحق سبحانه بعدله » وأنَّ هذا 
الجزاء جزاء وفاق., فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة , ولا ترحموهم فى 
هذا الموقف المخزى الذليل » وضَّعُوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
كدبوا الزسل: : 
لمتحي جب حابسم نيت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


اي مي 7 02 اب 0 
مار ثافى قَريةٍ مدير إلا قال مترفوها 


نلحظ فى هذه الآية أنها ذكرت النذارة » ولم تذكر اليشارة » 
لماذا ؟ قالوا : لأن الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم 
يَعْدْ لها إلا النذارة » فهؤلاء قوم كدُّبوا الرسل . ووقفوا من الدعوة 
موقف العداء والمكابرة . أما البشارة فتكون فى عموم الدعوة 2 
والحديث هنا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذبين . 

ومعنى #فى قَرَية 69 6[سبا] أى : فى أهل قرية » والقرية اسم 
للمكان ؛ أو أن. ال سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن 
المكان كجمادٍ مُسبّح لله , فيفرح بالمؤمن المسبّح فيه . ويحزن 
ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : قلان نبا 
به المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن 
فلانا باع أرضه ؟ قال : يل باعتّه أرضه . 

وقوله «إلأ قَال ممْرْقُوهَا 6469 [سبا] جمع مُثْرف وترف يترف أى : 
تنكم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطقَّمًه وفتنته » فالحق سبحانه 
لم يمنع عبده أن يتمتع بتعمه , المهم ألا تُطغيه النعمة . 

وقد يكون الترف والتنعُم استدراج) من الله للعبد . وإملاءً له , 
ومدَا له فى النعمة حتى يَطْفى بها , وتأمل مثلاً قول الله تعالى : 
)١(‏ قال قتادة : مترفوها هم جبابرتهم ورؤؤسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر , أخرجه 


عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ٠‏ فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور 


الطاتكة : 





1 
شود كبا 


2٠212‏ 2ج > تج تج مص وص صمصت. 
ل فنا نسُوا ما ذُكَرُوا به فَمَحنا عَلَْهمْ 62) #[الانعام] ولبم قل لهم يعنى ليس. 
هذا الفتح فى صالحهم مع أنه فى ظافره نعمة أبُواب كل شيم حََ إذا 
فَرِحُوا بما أُوقُوا 68 4[الانعام] وتعوّدوا النعمة وألفوها «ل أَحَدَنَاهم بغْعَة .. 
46 [الأنعام] 

لذلك . ليس من الصواب قَولّكَ لأخيك : فتح الله عليك والصواب : 
فتح الله لك . واقرأ : إن فَنَحَا لك فنْحًا مُبينًا 4050 [الفتع] «إمًا يَفمَح اللّه 
للنّاس من رَحْمَة قلا مُمْسك لها : 4 [قاطر] 


وحكوا لنا عن سياسى كبير كان له خصم , ففوجئوا بأنه أصدر 
قرارا بترقية هذا الخَصم إلى منصب كبير » فتعجيوا : كيف يُرقى 
خصمه ؟ فقال : أرفسعه إلى منزلة عالية . حتى إذا سقط منها كان 
السقوط مؤلما » وسبق أن قلنا : إذا أزدت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من فوق الحصيرة مثلاً . 

ومن الاستدراج بالنعمة والترف قنوله تعالى ٠‏ «وإذا أَردنا أن نهلك 
ريه أمرنا ريه فقوا فيها فحق عَليها القَرل فَرْاهًا مرا ١.469‏ [الإسرام 

البعض يخطىء فَهُم هذه الآية , فيقول : «أمرنا مْرقِيهًا ففَسَقُوا فيه 
463 [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سبحانه لا يأمر 
بالفسق ٠‏ ولا يأمر بالفحشاء ٠‏ وإنما يآمر بالطاعة والعبادة ‏ كما قال 
سبحاتة : ظوَما أُمرُوا إلا لَعُُوا الله 2 4[البينة] وقال : ظ إن اللَّهَيَامُ بلعل 
والإحسان . 0 4[النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها بما يأمر الله به » 
فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فئ الأفر , إذن. : الفسق 
ليس مترتبا على الأمر » وإنما على مخالفة الأمر . 

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف 
يقول : أنا أنعمت على عبادى نعما يتنعّمون بها , إنما كنت أريد أن 





م 
وك سم 


ححص هح+ت هه حت حت ١‏ حت وتات ره 
يستقيلوا هذه النعم بالشكر . وأنْ يُعدوا النعمة إلى غير المنمّمين 
ليخصل فى المجتمع المسلم التكافل الاجتماعى المطلوب ٠‏ ولينزع هذا 
التكافل الغلَّ والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء . 
فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة . ويتمتع بها دونه » 
يحقد عليه » ويتمنى زوال نعمته , فإِنْ ناله منها شىء أحبّ الغنى » 
وسأل الله له المزيد , هذا من ناحية الفقين . 
أما من ناحية الغنيّ » فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة 
مطبوعٌ على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سيبحانه 
بهذا المنطق , منطق النفعية حين يعطيه جزاءً ما أنفق » ويثيبه على 
ما يفعل من الخير ؛ قال له : الحسنة بعشر أمثالها . عُض طرفك عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 
لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية , فأنت مثلاً ما آثرت الفقير 
على نفسك , وما أعطيثَهٌ ما فى جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى فى تجارتك مع الله تحب النفع 
والحق سبحانه يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدح 
ويتعب ويُكوّن الثروة . يعطيه حقه ,» ويحترم جهده وعرقه , ويحترم 
مشاعره التقعية . فحين يسآله يسأله جزء) من ماله , لا ماله كله , 
واقرأ قوله تعالي, : لإِنَمَا اْحياة الانيا لعب ولهو وإن تومنو ونوا يؤتكم 
أجوركُم ولا يسألَكُمْ أموالكُم 9© إن يسَألْكُمُوها فيُحفكُم " تبخلُوا ويخرج 
اه [محمد] 


الأموال خروج الأضغان , أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر فيما أورده 
السيوطى فى الدر المثور (/ا/600). 


ويج وجوج مت وجح 5+5 
5 ويُحبّبِهِم فى الإنقاق بنقس هذا المنطق :ا (منأشم مَنؤلاء عون 
لتنفقوا فى سبيل الله فَسكُم من يحل ومن يََخْل فَإِنَما يَنحَلَ عن تُفْسه والله 
0 الْفقراء للضي [محمد] 
ن : مسالة الإنفاق هذه تُخرج ضقن" الغنى: كما أخرجت ضفن 

٠ 0‏ فهى تُحدث النقطراق ايمانيا + واستتراف) اتاد فلل 
المجتمع . فصاحب المال يحمد الله على التعمة , ولا يبخل بها على 
الفقير , والفقير يحمد الله أن جعل النعمة فى يد مَنْ يجود بها عليه , 
وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع . 

نعود إلى ما كُنَا بصدده من قوله تعالى : «وما أَرَسلنًا فى قَرية من 
تُذير إلا قَالَ مُْرَقُوهًا نا بمَا أُرسلئم به كافرون 69 4 [سبا] لماذا أنتم 
كافرون يما جاء به الرسل ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العياد ألا يستعلى قوى على 
ضعيف:, وألاً يستعلى غنى على فقير , وألاً يستعلى عالم على 
جاهل ‏ إنما يريد أن يعم الخير , فَمَنْ كانت عنده خَّصلة من خصال 
الخير عدَاها إلى غيره . 

أما:هوّلاء فقد اختاروا الكفر . واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطفتهم 
وأترفتهم » فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عشقوا هذا كله ٠‏ قلما 
جاء الديّ ليُعَدّل من سلوكهم صادموه , وحاولوا طمسه والقضاء على 
دعوته ؛ لأنهم ألفوا السيادة , وألقُوا الطغيان . ولا يريدون أن تُسلب 
منهم هذه السيادة . وإلا لى أن الغالم كان مستقيما متوازنا ما كانت 
مس عات لناب :ل لكات بعد د 
١‏ ضفن ). 


جوحد ارو كا جع 1 
وسبق أن قُلْنا : إن الحق سبحانه خلق فى النفس الإنسانية مناعة 
إيمانية نتيجة الفطرة الأولية , لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس 
هذه الفطرة . فتحتاج إلى مُذكّر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : 8إِنْمَا أنت مذكّر 69 © [الغاشية ] يعنى : 
لين فانقا .. 
والحق سسيحانه يُبِين أن الناس أمام الخير والشر أنواع ثلاثة , 
الحق سبحانه وتعالى : ثم أورك نا من عبادنا 
قبنهمٍ الم لنفسه ومنهم مُقتصد وَمنهُم ساق بالْخيْرَات بإذن الله ذاللك هُوَالْفَلُ 
لير 9 > [قفاطيع 
فالظالم لنقسه هو الذى يفعل السيئة . ولا يلوم نفسه , ولا يندم 
على سيئته . ولا يتوب منها . فهى يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء 
والنعيم الأبدى . والمقتصد هو الذى يتردد بين الحسنة والسيئة » فإن 
فعل سيئة تذكّر ولام نفسه وتاب . ثم يفعل الحسنة لتُكفّر السيئة » 
وهؤلاء قال آلله فيهم : 
خنطا عَمَلاً صالحًا وَآخَرَ سينا عَسَى الّهُ أن يوب عَلَيْهِم إن الله 
عَفُورٌ رم 9 »4 [التوية] 
وقوله سبحانه : ظثُمٌ وتنا الكتّاب الّذينَ اصطَمَينا من عبادنا 9© »4 
[فاطر] يراد به أمة محمد يل ؛ لأن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل 
من السايق إلى اللاحق . فأمة محمد ورثت الرسل جميعا فى كل 
أمورهم الخيرية , وتَكَقَلَتْ بأن تردع الشر فى كل نواحيه ٠‏ وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها .انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ 
كما قال سبحاته «كشم خَيْر أ أخْرجت لاس تَأمُرُون بالْمَعرُوف وتنهون 


عن الْسْكرٍ 09 » [آل عمران] 











ص رصم صصص محص مصح صصص بحه 

وقال تعالىي أيضا «وكذالك جعلناكم أُمَّ وَسَطًا لتكونوا شهَداء على 
النّاس وَيكُونَ الرسُول عَلَيْكُم شهيدا 69 » [البقرة] 

فالرسول يشهد أنه بلّغكم , وأنتم تشهدون أنكم بلّغتم مَنْ بعدكم , 
رسولكم فوضه الله فى أن يُشرّع لكم » وفرَّضكم أنتم فى أنْ تحملوا 
منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده كل ؛ لأن أمته ستقوم 
بمهمة الرسالة » وهذا دليل على أنها أمة . الخيرية فيها باقية إلى قيام 
الساعة . 

وقولهم : م« إن بما أرسلتم به كافرونَ 469 [سبا] بم أرسل الرسل ؟ 
أرسلوا أولا بقضية التوحيد , وأنه لا إله إلا الله » أرسلوا بالبلاغ: عن 
الله » أرسلوا بمعجزات . أُرسلوا بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . 
فهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوأ فى ترفهم وظلمهم , 
وأن يستبدوا كما يشاؤون . 

لكن قولهم إبما أَْسكَمٍ به 469 [سبا] دل على غبائهم ؛ لأنهم لم 
يقولوا مثلاً بما جتم به , أى بما ادعيتموه , إنما بما أرسلتم به . فهم 
يعترفون بأنهم مُرسلُون , فهذه كلمة. الحق سافها الله على على السنتهم » 
كما ساقه على ألسنتهم فى قولهم : إلا تفقوا على من عند رَسُول الله 
58 [المنافقون] وقولهم لما فتر الوحى عن رسول الله : إن رب محمد 

00 

إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة » والمرسل لا يُرسل من 
مثله » إنما من جهة أعلى ٠‏ فالرسالة ليست من عند محمد : طقل لَوْ 

شاء الله ما تلو عليكُمْ ولا أَذرَاكُم به فقد لعْتْ فيكم عَمُرا من قبْله أفلا تعقلون 


)١(‏ عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ي#َِ فقال المشركون 
ودع محمد يه - أورده اين كثير فى تفسيره (055/4) . 





469 إيونس] لكن ا 


2 وغ 


0 سي 20 


قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنا فى المجتمع واستطراقاً 
عقديا واقتصاديا واجتماعيا . فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليسوا فى حاجة إلى هذا كله , فعندهم المال والأولاد . وعندهم كل 
مُتع الحياة . 

ؤِرَقَنُوا .. 4©9 (سبا] أى : فى حيثيات كفرهم نحن كر أنوالاً 
وأولاذا © »4 (سبا] بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : 
«ومًا نحن بِمَعَدْبِينَ 469 [سبا] لماذا ؟ يقولون : لآن الله ما كان 
ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا » ويضِنّ علينا فى الآخرة . 

لكن نقول لهم : أنتم واهمون . فقرّق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الربوبية » الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكافر ٠‏ والطائع والعاصى ٠‏ أما عطاء الألوهية فتكليف . فالله يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية » ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الألوهية . 

وهذه الحيثية منهم : لنَحْنْ أكْثْر أَمْوالاً 3 469 [سبا) | احجة 
عليهم لا لهم ٠‏ فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان 
يجب أن تحملكم على نواحى الخير ٠‏ وكثرة الأولاد كان يُتبغى أن 
تجعلوا منهم ( عزوة ) لكم على الحق » إذن : كفركم بعد هذه انعم 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان 


وما أشبه قولهم : «إومًا نحن بِمَعَذْبين 469 إسبا] بقول صاحب 





الجنة : وما أَظُنْ السّاعَة قَائمّة , ثمة ولين رددت إلى رَبَى لأَجدَنٌ خَيْرَا منْهَا 
ملب 63 6[الكيف] وهذا بَطَر بنعمة الله وغرور بها . فليس بين الله 
تعالى وبين أحد من خُلقه قرابة ولا نسب , لينعم فى الدنيا وينعم فى 
الآخرة يلا عمل ,2 ٠»‏ فهؤلاء فتنهم المال » وفتنتهم الذرية ؛ لذلك يقول 
سبحانه محذرا «ينأيهًا اين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم 
فاحدروهم 0 »4 [التغاين] 

والحمد لله أنه قال (منُ) , فهى تفيد التبعيض , يعنى : ما يزال 
فى بعض الأزواج وفى بعض الأولاد عنصر الخير موجود . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 


20000 م 


أى (قل) د عليهم فى اغترارهم بكثرة الاموال والأولاد «إن 
رب بنط الرزّق لمن يشاء ويقدر 46 [سبا] يبسط : يُوسع الرزق 
بكرمه » ويقدر : يعنى : يضيقه على مَنْ يشاء بحكمته تعالى . والرزق 
لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَتْ » والتى استدعت الإنسان 
للوجود , فلا بد أن تضمن له مقومات حياته . 

لكن الرازق سبحاته لا يرزق الناس جميعا (بمسطرة) يعنى 
بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة »2 
ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد , 
وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى . 


وسبق أن أوضحنا أن ترايط المجتمع لا بد أن يكون ترابط 
ِ نَ بد ان يدون دراي 





1 
سول سا 
و ممح صمح هت ,روحت ,هت هه 25 رةه 
حاجة , لا ترايط تفضل ٠‏ فلو فرضنا أننا جميعا:تخرّحنا فى الجامعة » 
أو أخذنا الدكتوراة » فمن (يكتس) الشوارع » ومن يسح الأحذية ؟ 
لو جعلنا هذه الأعمال تفضلاً من بعضنا ما قبلها أحد . 
وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الباشا لى عاد إلى بيته 
فوجد به رائحة كريهة فسأل فقالوا : المجارئ بهنا كذا وكذا لا شك 
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة 2 ؤربما ركب سيارته » 
وذهب بنفسه إلى السباك ليُخلّصه من هذه المشكلة . 
نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا 
الوقت , لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل 
الدكتوراة . وهذا السباك ما تحمّل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا 
ما قَبلّهِ . 
لذلك أحسن الشاعر' 'حين قال : 
التكامن لانن :متخن اندو وكا ضبوة 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
وهذه الخدمة تقوم على التداول ٠‏ فالحق سبحانه لم يجعل ذرية 
كلها خادمة ؛ وذرية مخدومة » إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى 
شىء آخر . وهكذا كلنا خادم ؛ وكلنا مخدوم ٠‏ ليعلم الإنسان أي) كان 
)١(‏ الشاعر هو : أبو العلاء المعرى . وهو أحمد بن عيد الله بن سليمان التنوخى . شاعر 
وفيلسوف . ولد عام ( 775 ه ) ومات عام ( 445 ه ) فى معرة النعمان عن 4١6‏ عاما ,. 
عمى قى السنة الرابعة من عمره ٠‏ قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة , كان يحرم إيلام 
الحيوان ٠‏ ولم يأكل اللحم خمس) وأريعين سنة . أشهر كتبه « رسالة القفران » . 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠١+‏ - 8© ] - العصر الفاطمى . 
(1) لفظ البيت كما فى الموسوعة الشعرية : 


والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والقصيدة من بحر البسيط . 





1 
دك 


ج.. ١‏ حمح صصح وص ص محص ص وحص مه 
أنه ابن أغيار » وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإن كان هو الأعلى 
عليه أن يُقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على عُلُوه » فإِنّْ رأى الأدنى 
منه فلا يحقره ٠‏ بل يُقدّر له مهمته فى خدمته , وأنه سيحتاج إليه فى 
يوم ما فى عمل لا يقدر هى عليه . 

لذلك يقول تعالى : «واللهُ فُضْل بَمْصَكُم عَلَى بَعْض فى الرزق 
>4 [النحل] كثيرون يظنون أن الرزق هو المال , إنما الرزق كلمة 
عامة يراد بها كل ما ينتفع به الإنسان , والحق سبحانه فضّل بعضنا 
على بعض فى هذه الأشياء . لكن أ بعض فضّل ؟ وأ بعض فضّل 
عليه ؟ أنت مُفضّل فيما لك فيه موهبة , ومفضّل عليه فيما لا موهبة 
لك فيه ٠‏ وهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل ٠‏ ويرتبط ارتباط حاجة 

3 5 

لا ارتباط تفضل . 

وتأمل قوله تعالى ٠‏ ظفأمًا الإنسان إذا ما ابتلاة ريه فَأَكْرمَهُ نَم 
فَقُولَ ربى كرصن 402 [الفجر]ٍ وشكرا . وكثّرٍ الله خيرك أن نسبت 
الإكرام لربك « وأمًا إذَا ما ابثَلاة ار عليه رزقه فقول ربى أهائن 8 
[الفجر] فيقول الحق ( كلا ) يعنى امت كنات ف تا الفتول 
ان الاقتاسر ليا عن للحن وا جل 
وإلا كيف يكون بَسّط الرزق دليلَ التكريم , والناس فيما يُردَّقون 
لا يكرمون به اليتيم » ولا المسكين ٠‏ ويأكلون التراث أكلا لما . 

«( كلا بل لأ نُكْرِمُوَ البَحيم 69 ولا تَحَاصُودَ عَلَى طَعَام المسلكين © 
أكون ارات أكلاً لما 9 رَتُحبُونَ الْمَالَ حُبا جم © 4 [الفجر] 

إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الله فيما صنع ؛ لأن الله يعلم 
كيف يرزق . وهو سبحانه يريد أن يجعل من الناس أُسّوة للناس » 
فالغنى الذى افترى بماله يُبقيه الله حتى يرى فيه الققير الممُترى 





ان 


ححصت حص ت ,ص ت و5660 زوه 
عليه . يرى فيه عقاب الله ليعلم أن لله تعالى ألوهية . ولله تعالى 
قيومية , لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا قبل الآخرة . وهذا 
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : لما نرِينُك بَعْض الذي تعدهم أو 
2 فإلينا يرجعون 060 4 [غافر] 
ن مسألة الرزق لا تتوقف على مهارة ٠‏ أى شطارة » أ علم » 
كيك : مَنْ سعى للرزق وزرع واجتهد ؛ لكن عند الحصاد _جاءثه 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكثه . وكأن الحق سبحانه يقول لنا": إياك 
أن تفطن إلى ألوهية الأسبابء وتغفل ألوهية المسبب ‏ -. --- 
والرزق مقسوم لصاحبه ٠‏ وإن حمله غيره ٠‏ فالجنين فى بطن أمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها ء لكن هذا الدم وإن حملثه الأم ليس 
رزقها . بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ٠‏ فإن 
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم فى عملية الحيض ٠‏ ولم تنتفع به 
الاج لصاذا ؟ لأنه لبش رزقها عن . وهذا وناعتنا في فهم كوله 
تعالى : 8 نحن نرزفهُم واكم 9© 4 [الإسراء] 
لذلك قالوا : ليس كل ما تملك ررق لك . إنما رزقك ما انتفعت به. 
فالشىء يكون فى ملكك وفى حوزتك تظن أنه لك . ثم يضيع منك » 
أى يسرق أو يوْمم أى تصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون 
طعاما وتأكله بالفعل » ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك , ثم 
يسيل منك بسبب جرح ء أو عملية جراحية مثلا : إذن : هذا الدم ليش 
رزقا لك . 
فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق ؛ ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر . وأن الرزق مقسوم لك , 
مُسمَى باسمك . قلا يأخذه غيرك مهما كان ء فَإنْ يُسط لك فاحمد 





ون حصمحص ص مص :5ه 

الله » وإن قَثّر وضيّق عليك فاعلم أنها بحكمة الل ١‏ واقرأ : 

«وإن مَن شىء إلا عندنا خرائئه وما تله إل بقدر مُعلُومٍ 409 [الحجر] 

ثم تختم الآية بقوله تعالى :طإ ولك أَكْثْرَ الأس لا يَعلَمُونَ 9 »4 

[سبا] فالاكثرية لا يعلمون حكمة الله فى تفاوت الأرزاق » وهذا يعنى 

أن قلة منهم هم الذين يعلمون , فاللهمٌ احِعلْنًا من هذه الأقلية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

9 لل 00 يش لاسر‎ ١ 

جا وما مو لول أولدهيالى تمرك عند زلْمَحإلا 

00 ع ص 2 م موه موت ل اس عرو 

مَنْءَامَنَ وعم لصحا وتيك طبر العف يمَاعمِلواً 

درس تزرب ل بوم . 
وهم ف الْخرهت ءَمثويَ © هه 

الكلام هنا مُوجّه إلى الكفار الذين ظلموا باموالهم وأولادهم , 
فمثل هذا المال . ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبدا زلفى ١‏ ولا قربى 
إلى الله » لكن إن استغل هذا فى مرضة الله وفى سبيل الله وفى 
أبواب الخير فهى من أعظم القربات . 

المال يُتّقَق منه فى نواحى الخير ء والأولاد يُربون التربية 
الصالحة ليكونوا أسوة خَيْر فى مجتمعهم . لذلك استثنى الله تعالى 
فقال : «طإلا من آمن وعمل صالحا 69 4[سبا] أى : فيما أعطاه ال من 
نعمة المال ومن نعمة الأولاد . 

« فأولك لهم جَرَاء العف بمًا عَملُوا 69 4[سب] وهكذا فتع الله 
الباب للنعمة » حين تُستغل فى مرضاةة الله . فليس كل الأموال ولا كل 
الأولاد نعمة ٠‏ فالمال قد يجِرَّ صاحبه إلى الهلاك , ويلقى به فى النار, 
والآأولاد الذين ظننك أنهم لك عرّوة وقوة قد تنقلب هذه العزرّوة عليك . 


حجمحح حتت و هت اه 
ورأينا كثير) من الذين يب##ون عن هذه العزوة فى الباطل , لكن 
يريد الله أنْ يُدْلّهم بما فتنوا » يذهب الرجل مثّلاً فيخطب لولده بنت 
أحد الأعيان , أى الأغنياء , أى أحد أصحاب المناضب ٠‏ ويفرح بهذا 
النسب ويقخر به , لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنك لن 
تختلف معها فى يوم من الأيام ؛ لذلك كشيرا ما تنقلب هذه العزوة 
وهذا الجاه على صاحبنا ‏ فيُّدله لله من حيث ظلن هو للعزة والكرامة . 
وقوله تعالى : طفَأُوتدك لَهُمْ جَرَاءُ الضَعف 69 4[سبع لا يأتى 
الضعف إلا فى جزاء الحسنة , أما السيئة فلا تُضاعف , إنما يكون 
الجزاء يمثلها . وهذا من رحمة الله تعالى بنا . وقال لالسعف 
© 4[سبع ولم يقل الاضيعاف ؛ لآن ( العف ) اسم جنس 
يصلح للقليل وللكثير . ومن ذلك قوله تعالى (والعمسر 0 إن 
الإنسَان لفى خُسْر © إلا الذي آمنوا وَعَمِلُوا المسالحَات © » [العصر] 
فاستثنى ( الذين ) وهى جمع من المفرد ( الإنْسَانَ ) لأنه اسم 
والضَحف أى : مضاعفة الحسنة . أى مضاعفة الصدقة . ومن 
معانى الضنّعف أنك إذا وزنت الأصل الذى أنفقتّه وجدته ضعيفا 
بالنسبة لما أخذت عليه من الجزاء . 
وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النبوى 


الشريف أكمل هذه المسألة ٠‏ فقال 4# : ٠‏ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
2 زلف 





(1) آخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( كتاب الصيام - باب فضل الصيام ) حديث رقم ١14‏ 
وكذا ابن ماجه فى سننه ( ١178‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 14145/8 +011 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال ولق ه كل عمل ابن آدم يضاعف , الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الل » . 


١ 2‏ أصمحص ص صوصو وحص ص مص ص مص صيحصه. 

فالله تعالى يُضاعف لمن يشاء على قدر النيات فى العطاء والبَدل » 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده » وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مناول عن الله , فالمال عنده مال الله » والعطاء 
من الش . 

ومن صور_العطاء ما تعلّمناه من السيدة فاطمة , فروى أن سيدنا 
رسول الله دخل عليها فوجدها تجلو درهما لها . قسألها رسول الله 
عنه فقالت : لآننى نويت أن أتصدق به ٠‏ وأنا أعلم أنه يقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . 

أ المتصستوق يدوا أن لقع لياح يده تو قائدنيا 

٠»‏ ولا يتتبعهاء ولا تتعلق نفسه بها . أما حين يُقُّرض 

٠ 0‏ فإن نفسه لا تنساه وتتعلق به » وكلما تحركت نفسه لطلب 
القرض صبر عليه . فكان له الثواب على قَرْضه كلما صبر عليه . 

لذلك أثار المستشرقون ضجة حول مسألة الجزاء على الصدقة 
وعلى القرض ٠‏ وادعوًا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة . ففى 
الحديث قال يك : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنةٌ بعشر أمثالها , 
والقرض بثمانية عشر ‏ 

والحق سبحانه يقول : طمن ذَا اذى يقْرِض الله َرْضًا حَسنًا فَيضَاعفَه له 
أَصْعَافًا كيرة ..69 4 [البقرة] 

وبالجمع بين الاثنين يكون القَرض حين يُضاعف بعشرين لا بثمانية 
عشر . والحمد لله فتح الله لنا ما أُغْلق من هذه المسألة , فَقَلّنا : 
)١(‏ عن أبى أمامة صدى بن عجلان رضى الله عنه عن النبى يي قال : ٠‏ دخل رجل الجنة 


قرأى مكتوباً على بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر » رواه الطبراني 
والبيهقى كلاهما من رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى ؟/4؟ ) . 





حجمحهح ههه ,تهجوت و حت حتت لزه 

لو أن رجلا تصدّق بدينار مثلا ‏ فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها » لكن 
هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا . إنما ذهب الدينار مقايل العشرة » 
إذن : أخذ فى الواقع تسعة , فحين تُضاعف تساوى ثمانية عشر . 

تعود إلى قوله تعالى : «طإِلأّ من آمْنَ وَعَمِلَ صالحًا 40659 [سبا] فى 
مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح » 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا ء فالعمل الصالح 
بلا إيمان هبّاء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرةٌ وتكريما وتخليدا لهم . لكن لا نصيب لهم فى 
ثواب الآخرة ٠‏ كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يُترجم إلى عمل صالح . 

(فأوكيك © 4 [سبا أى : الذين آمنوا وعملوا انصالحات 9لَهم 
جزَاء الضّعف بما عَمِلُوا وهم فى الْعُرّفات آمنون 69 4[سبا] الغرفات جمع 
غرقة . وهى المكان الذى يبْتى عادة أعلى البيت ٠‏ وتكون خاصة 
للاستقرار الذاتى , لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون 
الدور الأرضى للاستقسبال العام وللطعام ؛ فإنْ أراد صاحب البيت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جُعل للاستقلالية والخصوصية. 

وللإنسان خصوصيات . حتى داخل بيته وبين أولاده ٠‏ فإذا كان 
صاحب البيت مثلاً فى غرفة نومه , فله الحرية أن يلبس ما يشاء , 
أى حتى يجلس فيها عزيانا , فإنْ أراد أن يخرج إلى الصالة تهيًا لها 
وارتدى الملابس التى تناسبها ٠‏ فإن أراد أن يخرج إلى الشارع تهيّا 
أيضا له بما يناسبه من ملابس ء كذلك النادى ,» أى مكان اجتماع 
القوم » لكُلّ زى خاص وسمّت خاص . 

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبنين » 
وغرفة للبنات . فإن لم تَكُنْ هناك سَمّة فى المكان جعلوا سريراً 
للولد » وسرير؟ للبنت . 


فالحق سبحانه يحفظ لعبده قدْره . ويحفظ له هذه الخصوصية , 
وهى خصوصية آمنة لا يُنغص أمنها فرع « وهم فى الغرفات آمنون9© 4 
[سبا] 


سرحت مه 


َال نَسْمَوْنَف ليا مسرن وليك 
نَالْعَدَابٍ صبرت © #ه 

نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان ٠‏ يعنى : بوشساية 
وبإفساد . وهؤلاء سَعوا فى آيات الله ليصرفوا التاس عنها , 
ويشغلوهم عن سماعها . 

ومعنى : «معاجزين 4652 [سبا] مفردها مُعَاجِر . والمعاجزة مقاعلة 
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعجزه » إذن : المعاجزة 
معركة , لكن إياكم أنْ تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين . أى بين 
الزسل والمكدٌّبين لهم , لا إنما هى معركة عالية » فالذين يُماجزون 
يُعاجزون الله فى آياته ليبطلوها . وليضعوا العقبات فى طريقها , 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله . ولن يفلتو! منه سبحاته . كما قال 
تعالى : ظوَلَوْ ترَئ إِذ فرِعُوا فلا فوت وأخذوا من مان قَرِيبٍ 9© »4 [سبا] 

وهنا يقول : طأولدعك فى الْعَذَآب مُحْصْرُوة © 4[سبا] ومعتى 
محضرون أنهم يحضرون رغما عنهم » فهى اسم مفعول من حضر ء 
فهم يُجَرُون ويُشدُون كالمقبوض عليهم ؛ ومنها كلمة ( مُحضر ) وهى 
الذى يُحضر المتهم رغم) عنه . 


)١(‏ المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه جعله عاجز) عن نيله وآفلت منه :فلم يقدر 
عليه . [ القاموس القويم 00/5 4 ] 








لقت 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فل درطا رذ فَلمَِيتآمنَعَاوِوه 


00 . و ملبرلاعة بي 2 
ويقد رلهومآ أَنفقشر: َفَقسممن شَىْءٍ فهر بلعفهء. 


وَهْوَكي لازت © #ه 
إقلنا : يبسط يعنى يُوسّع . ويقدر يعنى : يُضيق > وقد ورد هذا 
المعنى قبل عدة آيات » لكن هنا يضيف لفتة جديدة , فيقول سبحانه 
بعدها مباشرة #8وما أنفَقَم مَن شىء فَهو يُخلفُه وَهْرَ حَيْر الرازقين 4ش 
[سبا] وكأن الحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن الكأق جميع) خَلقه 
وعباده . وهى قادر سبحانه أنْ يعطى الجميع , وأن يُوسّع على 
الجميع ٠‏ لكن يريد أن يتحابٌ الخَلّق . وأنْ يتكافل الناس ؛ لذلك وسَّع 
على بعضهم ٠‏ وضيّق على بعضهم , ثم أشار لمن وسّع عليه ولوّح 
له بجزاء الإنفاق ٠‏ لينفق على أخيه الذى ضيّق عليه . 
وهذه الآية تعطينا ملخص) لاقتصد العالم كله ؛.لأن معتنى 
الاقتصاد موازنة المصروفات بالواردات ٠‏ فالمصروفات لمصروف له . 
والواردات لوارد عليه ٠‏ إذن : لا يِدَّ أن يكون فى المكان الواحد فكة 
تعطى وفئة تأخذ . لا بد أن يكون فيها فقراء وأغنياء , لذلك الحق 
سبحانه لم يترك بّسطة الغنى هكذا حرة ؛ كذلك لم يترك تقتير الفقيره 
بل جعل لهذا مَبْدلا » ولهذا مصدر) . 
فبعد أن أخير سبحاته : طقل إن ربَى يْسْط ارق لمن يَشَاء من عباده 
ويْقَدِرُ له 69 4[سبا] حكمها فقال : «إوما أَنفَفْتْم مَن شىء فهو يُخَلفه 
٠‏ 9© #[سبا] فالحق سيحانه يراعى مبدا التقعية لصاحب المال » ويراعى 


حر محص مح حص وحصت وحص حو 

حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمتنهم على أموالهم , ويتكقّل هى سبحانه 
بأن يخلفها لهم . 

والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه 
يقول لهم : إذا أُحلّت على غنى فاتبع , يعنى : إن كان لك دين عند 
فقير فأحالك بدينك إلى غنى قادر على السداد فتحوّل ؛ لأنك لا تضمن 
متى سيُوسّع الله على الفقير ليُسدّد ما عليه . 

وهكذا طمأن اللهُ الأغنياء بأنّ أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها 
أحيلت إلى الله وتكقّل هى بالسداد . 

لذلك يعلمنا رسول الل كلق فيقول : «٠‏ ليس لك من مالك إلا 
مااكلت فافدهة + أو الست فابليك ١‏ أو قيطت فابقيت +37 

ولما أهديّت لرسول الل يك شاة تصدَّقَتْ بها السيدة عائشة , 
وأبقَتْ لرسول الله كتفها ؛ لأنها تعلم أنه يحب الكتف , فلما عاد 
رسول الله سألها : ماذا صنعت بالشاة يا عائشة ؟ قالت : ذهبت كنّها 
إلا كتفها , فقال يك : « بل بقيّتْ كلها إلا كتفها ,7 

لماذا ؟ لأنه مال تحوّل إلى ذمة الله . وقد تعهد الل بأن يُخلفه , 
وما بالك إنْ كان الإخلاف من الله القائل : ظوإذًا حيّيتَم بتحيّة فْحَيْوا 
بأحسن منها أو رَدُوها ه40 [النساء] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (54/4. 77 ) , ومسلم فى صحيحه ( 59158 ) كتاب الزهد , 

والترمذى فى سننه ( 7547 ) وصححه . ولفظ الحديث عند مسلم : ٠‏ يقول ابن آدم : 

مالى مالى . قال : وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو لبست فأبليت » 

أو تصدقت فأمضيت ٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى مسئده ( 00/1 ) والترمذى فى سننه ( 747١‏ ) من حديث عائشة 

قال الترمذى : حديث صحيح . ولفظ احمد أن عائشة قالت لرسول الث وَل : يا رسول الله . 

ما بقى إلا كتفها . قال : ٠‏ كلها قد بقى إلا كتفها » . 


صمبص صم ص صوص محص حص بحص صصح ره 

وأنت حيِيّْتَ الله فى الفقير بتحية فلا بد أن يردّها لك بآحسن 
منها . بل ويُضاعفها لك أضعافاً كثيرة بما يفوق الحَصر والعَد » 
ومكّلّنا لذلك بالحبة يزرعها الفلاح . فتّعطى سبع سنابل » فى كل 
سنبلة مائة حبة , قإذا كان هذا عطاء الأرض المخلوقة لله تعالى » فما 
بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 

فقوله تعالى : ظفَهَرَ يُخَلقُهُ 69 4[سبا] يريد سبحانه أن يُطمئن 
الغنىّ بأن ماله لن ينقص , ويّطمئن الفقير بأنه لن يتخلّى عنه » ولن 
يتركه للفقر ء بدليل أنه سبحانه اقترض من أجله ٠‏ فقال تعالى : 
طمن ذَا اذى يقْرِض الله قَرْضًا حَسنا 4552 [البقرة] فالله يقترض من الخلّق 
للخلق . وهو قادر سبحانه أن يُوسَّع على الجميع ؛ إنما الهدف أن 
يتعايش الناس بوداد المعونة , وأنْ يحب الغنىّ الفقيرَ . ولا يحقد 
الفقير على الغنى . 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : وهو خَيْرٌ الرازقين 69 © [سبا] قال 
سبحانه خير الرازقين ؛ لأن الرازق : كل مَنْ يمد لك يده بما تنتفع به, 
وعليه فابوك بالنسبة لك رازق ٠‏ والذى يعولك ويتكقّل بك رازق » 
كذلك ربك عز وجل رازق ٠‏ لكن قَرّق بينهما » فأبوك رازق ؛ لأنه يأتى 
لك بالرزق ٠‏ لكن إِنْ سألته من أين هذا الرزق يقول : من عند الله » 


فهو سبب ومناول ء أما الحق سبحانه فهو خالق الرزق ؛ لذلك قال 


ظ وهو حير الرازق 

وسبق أن أوضحنا : إذا رأيت صفة مشتركة بين الخلّق والخالق 
فاعلم أن الجهة منفكّة , فلكل ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هو الرازق , وهو خالق الرزق , وهو الذى يُيسَّر لك أسبابه 
حتى يصل إليك . 





ه46 [سبا] 





١.5‏ صصمحصص محص وحص محص محصمصه 
وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشئة من ثلاث مسائل : الأولى : أنه 
سبحانه لا يُوْجُل الرزق لوقت الحاجة إليه , إنما خلقه لك قبل أنْ 
يخلقك . وعد لك مقوّمات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثانية : أنه لا 
يحاسبك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثوابا على ما وهبك . 
لهذا كله كان الحق سبحانه وما يزال خير الرازقين » وتأمل مثلاً 
فرعون لما ربّى موسى عليه السلام امتنَّ عليه » فقال : «أَلمِ تربك فينا 
وليدا ولت فينا من عَمُِك سين 6 4 [الشعرا] 
والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تُجاملنا ٠‏ وتحفظ جميلتا 
عليك , وألاً تصادمنا هذا الصدام . 
ومثل ذلك قول الحق سيحانه وتعالى : ظحت يكم الله وهو خَيْرُ 
الحاكمين 089 4 [يونس] 
وقوله تعالى : 8 .. فَبَارَكَ الله أَحْسَنَ الْحَائقينَ 69 4 [المؤمنون] 
فى هذه الآيات كلها , الحق ‏ تبارك وتعالى - راعّى مواهب الخَلّق 
وقدّر حركتهم الإيجابية فى الحياة ؛ لذلك أثبتَ لهم صفة من صفاته 
وهى الخلق . ومعنى الخَلّق إيجاد شىء لم يِكُنْ موجودا , فالإنسان 
يُعَدٌّ خالقا حين يصنع من الرمل ( الكريستال ) مثلا » والحق سبحانه 
لا يضن عليه فيسميه خالقا » لكن إن كان الإنتسان خالقاً » فالحق - 
سيحانه وتعالى - أحسن الخالقين ؛ لماذا ؟ 
قالوا : حيثيات هذه الخيرية فى عملية الكَأّق من عدة وجوه : 
منها : أولاً : أن الإنسان يٌخلق من مادة موجودة , أما الخالق سبحانه 
فيخلق من لا شىء من العدم . ثائياً : صنعة الإنسان تظل على حالة 
واحدة . فلا تنمى ولا تتكاثر ؛ أما حَلق الله ففيه حياة ؛ فهى يتغدّى 
وينمو ويتكاثر .. الخ . 
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العيلفت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا خخ ل لس سي 5 2 5 هآه 
0-8 عا يول للمَلَيَكة أَعوْلة إيا مركاو 
ل عرو عر ع عر كنا عر اجاح ب دس م عه 
يبدو ل( قَالوأسْبحَشَكَ أت وَلِينَامِن دونهم بل كانوأ 
ووو رمد عدار 00 
عيدوت الجن أ كَرهْميم تون ) له 
المعنى : واذكر يوم يحصشرهم جميعا ٠‏ واليوم ظرف للحشر 
وللجمع يوم القيامة . لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : 
هنا إشارة لسيدنا رسول الل كل أن الله لم يَنْسَّهِ وما تركه , ولا 
تخلى عنه ٠‏ بدليل أنه سسينتقم له من أعدائه ومُكذَّبيه فى هذا اليوم 
وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم . كما قال سبحانه فى 
آخر المطففين : هل نوب الْكَفَارَ ما كَانُوا يفَعلُودَ 69 4 [المطففين] 
وقوله تعالى : 9نْمَ يَقُولُ للْملائكة أَمؤلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَْبَدُونَ 
9 #إسبا] معلوم أن الكفار عبدوا آلهة كثيرة ؛ فلماذا خَصّ الملائكة 
هنا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأجناس التى عبدَت من دون الله 
وأقربهم إلى الله ؛ لذلك قالوا عنهم : بنات الله . فهم يظنون أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله » ويمكن أنْ يشفعوا لهم أى يدافعوا عنهم إن 
عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة . ولم يذكر الشجر والحجر الذى عبد 
من دونه سبحانه . ١‏ 
لكن ٠‏ لماذا وَجّه السؤالٌ للملائكة المعبودين , ولم يُوجّه للعابدين 
الذين أشركوا ؟ لماذا لم يُوبّخهم الل ويُقرَّعهم على عبادتهم دون الل ؟ 
قالوا : لأن الحق سبحانه أراد أن يسمع المشركون من الملائكة 
أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ . 





صصح وه +259552522222 
يقول سبحانه للملائكة : لأَهَؤُلاء 9 4[سبا] المشركون (إِيَاكُمْ 
كَانُوا يعبْدُودَ 0 4[سبا] فأول ردّهم «قَانُوا سبْحَانكَ 469 [سبا] يعنى 
تنزيه لك يا رب أن يُعيد سواك «أنت ولينا من ذُونهم 69 »4 [سبا] 
يعنى : نحن فى ذُلّية عبوديتنا لك يا رب أع وآكرم من كونهم 
يعبدوننا بل كانوا يعْبّدونَ الجن 469 [سبا] يعنى : ما عبدونا » إنما 
عبدوا الجن فرصم بهم مسو 469 [سبا] فلماذا عبدوا الجن"؟ 
ولماذا كان أكثرهم يؤمن بالجن ؟ 
الجن هو الجنس الذى يقابل الإنس , وسّمّى الجن ؛ لانه مستور 
عنا ٠‏ يرانا ونحن لا نراه » كما قال تعالى : «إنه يراكم هو وَقْبيله من 
حيث لا تروتهم 46 [الأعراف] 
والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا . إنما عبدوا الشياطين 
منهم » وعبدوهم لأنهم يطيعونهم ؛ وأكثرهم كانوا بالجن مؤمنين » 
لماذا ؟ لآن الجن كانوا يُسُترقون السمع . فيلتقطون بعض الأخبار 
والحقائق . ثم يُوحونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها 
هؤلاء ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ إلا أنهم 
كانوا يدسُون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل , ثم تأتى بعض 
الأحداث موافقة لما أخبروا به » فَيَفْتَن الناس بهم ٠‏ ويظنون أنهم 
يعلمون الغيب . 
يعيدون الجن . ويزعمون أن الجن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله ٠‏ . ولكن 
أورد أبو يحيى زكريا الانصارى سؤالاً فى كتايه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن٠‏ ( ص 545 ) ٠‏ إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك ؛ مع أنه لم 
يُنقل عن أحد منهم أنه. عبد الجن ؟ ٠‏ ثم قال : + معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين فيما 


يأمرونهم به من عبادة غير الله تعالى . فالمراد بالجن الشياطين . على أن الكرمانى جزم 
بأئهم عبدوا الجن أيضا ٠‏ 


1 
جبمحصمسص صمح بحص بحص مصند ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اليم عه قو عه 00 
3 ل لزي 
2 كرون © أله 


قوله سبحانه ظفَاليَوْمَ © 4[سبم] أى : يوم القيامة ؤلا يَمْلك 
بَعْضَكُم لبَعْضٍ 69 4[سبا] أى : الملائكة ومن عبدوهم من المشركين 
ِنَقْما ولا ضرا .. 469 إسبا] فإِنْ كانوا يظنون أنهم الملائكة » وأنهم 
عياد مَكْرمون , وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم 
فأفهموهم : أنكم لا تشقعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ايتداءً » بل 
تنتظرون أن يُوْدّن لكم فى الشفاعة , ثم أنتم أيها الملائكة مَستحُونَ 
أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لله 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم . 

ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله يل . حيث كان 
الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مُقدّمون عنده على مَنْ كفروا بالله , 
فعصبية محمد يي لربه أكثر من عصبيته لنفسه . 

وقوله تعالى : ©وَتَقُولَ لْذين ظَنَمُوا ذُوقُوا عَدَابْ الثَارٍ اأتى كُسشْم بها 
تُكَدَبُودَ 9 4[سبا] هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها 
المستشرقون يظنون أن بها مأخذا على كلام الله . قالوا : القرآن يقول 
فى سبا ظذُوتُوا عَدَابِ الدَارِ التى كسم بها َكَدبُونَ 469 [سبا] ويقول فى 
السجدة : ظذُوقُوا عَدَاب الثَارِ الذى كُهْم به تَكَدَبُودَ 9© 4 [السجدة] 





فهل كذَّب الكفار بالنار . أم كذَّبوا بالعذاب ؟ وتقول : منهم مَنْ 
كان يُكذّب بوجود النار أصلاً . وهؤلاء قال الل لهم «ذُوقُوا عاب الَارِ 





ا 


1 


و مص مص صوص مصص .ته 
الى كُسْم بها تُكَدْبُودْ 49 [سبع لان تكذيبهم مُنصيٌ على النار , 
والاسم الموصول ( التى ) يعود إلى الثار . 

أما الذين آمنوا بوجود النار . لكن ينكرون أن يُعدَّبوا بها قال الله 
لهم 9ذُوقُوا عدَاب الثارٍ الذى كسم به تُكَذْبُونَ 669 [السجدة] لأن تكذيبهم 
للعذاب لا للنار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول ( الذى ) العائد إلى 


ِ 


العذاب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 

2 لاوما ماهدلا ليرد أن 

ا ل وأمَامدَآِلَإفك فرك مهال 


و12 هن مَدلَاِحريينٌ 7 #ه 


معنى ل يْصّدَكُم 469 [سبا] : أى : يصرقكم ظعَمًا كان يبد آيَاوكُمْ 
69 4[سبا] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
للآباء » وهم بقولهم هذا لم يأتوا بجديد . فقد أخبر الله عنهم بهذا 
وهم ما يزالون فى عالم الذنّ يوم أخذ عليهم العهد والميثاق : 
وإذ أخذ رب ل سي د 
الست بريكُم قالوا بآى شهدنا أن تَُوُوا يوم القيامة إن كنا عن هدذا غافلين 69 
أ تشوثوا إنْمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بْدمم أَفَتْهُدكًُا بمَا فَعَلّ 
0 [الأعراف] 
نْ قالوا فى رسول الله قالوا فى القرآن : هما هنذا إلا إفك 
مُفْغْرَى ين الإفك : قَلْب الشىء عن موضعه أو قلب الحقائق » 
ومن هنا سُّمَّى الكذب إفكا ؛ لان الكذب أنْ تقول قضية يناقضها 











صصح 0ت ,مص 0مك تت ره 

الواقع » والصدق أنْ تقول قضية يؤيدها الواقع » فحين تقلب الحقيقة 
فإنك تُغيّر الواقع . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8والْمؤْتَفكَة أَهرَئ 4659 [النجم] فالمؤتفكة 
هى القرى التى قلبها الله . وجعل عاليها سافلها . ومنه أيضا قوله 
تعالى : طفَانَئ تؤفَكُودَ 469 [الانمام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق» 
وتقلبوته إلى الباطل . 

ولَيُتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف . إنما زادوا 
«مفترئ 69 »© [سبا] أى : متعمد . 

ثم يقول تعالى : لوفَالَ الذي كَفْروا لح لما جَامَهُم إن هذا إل سحرٌ 
مُبين 4©9[سبا] معنى إن هنذا 469 [سبا] ما هذا الذى جاء به 
محمد ل إِلأّ سحر بين 69 6[سبا] وعجيب أن يصفوا ما جاء به محمد 
بالسمر ؛ لأن السحر تخييل لأعين الناس ٠‏ وليس ما يفعله الساحر 
حقيقة , إنما هو توهم ؛ لذلك قُلْنا : هناك قَرّق بين السحر الذى جاء 
بة السحرة: وعصا موسى عليه الستلام 

كان سحرهم كما قال تعالى : ظسَحَرُوا أَعيّنَ النّأس 9 »4 [الأعراف] 
وقال طيُخَيْل ليه من سخْرهم أَنْهَا نسْعَئْ 43 [د] مجرد تخيّلات 
لا حقيقة . إنما لَمَّا ألقى موسى عصاه صارت حيّة حقيقية ٠‏ ولو 
لم تنقلب حية حقيقية ما خاف منها موسى , كما قال تعالى : 
< فَأوْجس فى نَفْسه خيفة مُوسئ 69 4 [طه] 

ولو لم تكن حية حقيقية ما آمن لموسى كبار السحرة » فالقرآن 
يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا : « آنا برب هرون ومُومئ 
469 [طه] يعنى المسألة ليست من موسى » إنما من الله . 


إذن : فأين ما جاء به محمد من السحر ؟ وإذا كان محمد ساحراً 





اك 
2ه وحوح حصو صوص حص واه 
سحر المؤمنين به كما تقولون . فلماذا لم يسحركم أيضا وتنتهى هذه 
المسألة ؟ ومعلوم أنه لا خيار للمسحور مع الساحر . إذن : هذا 
القول منهم كذب على سيدنا رسول الله وعناد ومكابرة لعدم قبول 
الحق الذى جاء يه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل رمعل و ل سق ل ب بو لكام كي سمه 
وماء ائنهم يّن يدرسوه وَمَاأرسلنا 
8 اا بر - 
ِلْنهِمبلكَمِن دبرٍ 2 #ه 
كأن الحق سبحانه يسأل : من أين جاءوا بهذا الكلام ‏ وبهذه 
الاتهامات , هل آتيناهم كُتبا يدرسوتها ‏ ويعلمون منها ذلك ؟ 
«إوما أرسلنا إليهم قبلك من تُذير 60 4[سبا] يعنى : رسول يخبرهم بهذا . 
إذن : من أين جاءوا به ؟ 


يقول سبحانه : 


|مخاك. 


0 م 2 سس سل ف حبس تر لح و 
+ وكد ب الْذِينَمِن مَلِهِمَوَمَابلفأعْسَارَمَآءَالسَهُمْ 
آذ رو ا يح سه ري هه 1 
بوأرسيل فَفَكانَ ككير 2 #له 
المعنى : أن ما قالوه فى رسول الله . وفيما جاء به من الهدى 
تكذيب كما كذَّبِ السابقون ٠‏ فهو سنة متبعة وطبيعة فى المرسل إل 
حين يأتى دين جديد ليُخرجهم عن طفيانهم واستبدادهم ويقضى على 
سيادتهم واستعبادهم للناس ؛ لذلك لا بِدَّ أن يصادموا الدين ويُكدَّبوا 
الرسل , لتظلّ لهم وسائل الطفيان ووسائل القساد . 








كا 


دمح نح مح ح هتح 0 وص وح رازه 


فمعنى طوَكَدَّب الْذين من فَبْلهِمم 69 4[سب] الأمم السابقة الذين 
كذّبوا إخوانك الرسل السابقين , فلست يا محمد بدعا فى ذلك . 

( وما بَلَُوا معشار مَا آتيناهُم 63 4[سبا] يعنى : الأمم السابقة التى 
كذَّبت رسلها ما بلغت فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول الله #ييخِ جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه . 

أو : أن المعنى طإومًا بلقُوا 669 [سبا] أى : كفار مكة الذين كدَّبوا 
رسول الله طمعْشَارَمًا آنيَاهُمَ 63 6[سبا] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من 
القوة . فالذين كذّبوا الرسل من الأمم السابقة كانوا أكثر قوة , وأكثر 
نفوذا » وأكثر حضارة من كفار مكة , وأين هم من عاد وثمود وفرعون ؟ 

واقرأ قوله تعالى : 

ألم تر يف فل رب بعاد وح إِرمْ ذات المماد © الى لم يُخق مها 
فى البلاد © وَنَمُود : الذين جابُوا المّخْرَ بالواد (2) وفرعون ذى الأوتاد 2© 
الْذين طَعًَا فى البلاد 9© » [الفجر] 

فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يُضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش , والجبروت ٠‏ والطفيان ؟ ومع ذلك أصابهم من 
بأس الل ما أصابهم . 

والمعشار أكثر من العشير ٠‏ والعشير أكثر من العشر ٠‏ فإذا أردت 
العشرات تقول مشر , وإذا أردت المئات تقول عشير , وإذا أردت 
الآلاف تقول معشار". ١‏ 
)١(‏ مقصد فضيلة الإمام - رحمه الله - أن العٌشْر جزء منٍ » أما العشير فهو جزء من 

امثة . أما المعشار فهو جزء من الالف . فمراد الآية را بَلَْوا ممشَار ما آتناهُم 6 » [سيا] 

أى : ما يلفوا جزءا من ألف جزء مما أعطيتاه وآتيناه للأمم السابقة , فالمراد به المبالقة فى 


التقليل . وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره ( 5081/4 ) ونقله عن الماوردى ٠‏ 
[ عادل أبو المغاطي ] . 





0 


مص وص مح مص مص مت > 
وقوله تعالى : (فكيف كَانَ نكي 62 4[سبا] يعنى : انظر كيف كان 
أخذى للمكدبين ٠‏ فلم أتركهم دون عقاب , إنما أخذتهم أخذ عزيز 
مقتدر , ومسعنى « نكير 469 إسب] يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب » وإنكارى عليهم على قَدْر ما كانوا هم منكرين . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


1« رسع 4 لطع 122 واي سلا م 
+8 فل تمع لحك واوا يتك 
د 


تر نكر أمايصَا يكز يون للم 
يي 4 
د 2 


بعد أن أعطاهم الحق سبحانه درساً وعبرة بسن سبقهم من 
المكذبين يعسود ليخاطبهم من جديد . فيقول لنبيه يل : ( قل » 
يعنى : لهم لإِنّمَا عم بواحدق 4659 [سبا] الوعظ ليس إنشاة حكم , 
إنما هى تذكير بحكم سبق ونسيه الناس ٠‏ فالواعظ يُبِيّن للناس أمور؟ 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن أنْستهم الشهوات والغفلة هذه 
الامور » فهو مُّذَكُّر بها , والعظة لا تكون إلا من مُحبٌّ لسك حريص 
على مصلحتك . 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا نموذج) للوعظ فى قصة 
لقمان حين يعظ ولده : وإ قَال لُقْمَانْ لابنه وهو يمَظه يَدبَْي لا ترك 
بالله. .405 [لقمان] 

ومعنى «إبواحدة 465 [سبا] يعنى : موعظة واحدة فيها كل 
الآحاد . واستخدم السياق «إثن © »4 [سبا] الدالة على القصر يعنى : 
لا أعظكم إلا بواحدة » ما هى ؟ أن تَقُوموا للّه 69 4 [سبا] يعنى : إياك 


لل ل لل ةك 


وح حت ووح نت موحت ,نت عت وت تت ور 
أن تقوم لشهوة نفسك , أو لسيادة تحافظ عليها , إياك أن تقوم وأنت 
تريد الاستعلاء على هذا النبى , إنما يكون قيامك لله . يعنى : تتجرد 
عن هواك , وتتجرّد عن شهواتك وعن تعصبك . 

وما دُمْتَ تتودد إليهم أنْ يقوموا لله فلا بد أن ل لله تعالى مكانة 
فى قلوبهم , وهو سبحاته فى بالهم بدليل + «ولين سَألَهُم من حل 


السّمَدوَات وَالأرض لَيقولُنَ الله قل الْحَمَدَ لله 2 4 [لقمان] 
( رقن سآنتهم سن حَلقهُم َو لله و » [الذخرف] 


إذن : كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهى خالق 
السموات والأرض ؛ لأن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا ينكرها 
منكر . مهما بلغ من الكفر والإلحاد ؛ لماذا ؟ 

لان مسالة المَلّق لم يدّعها أحد لنقسه ؛ لأن الدعوى إنما تكون 
00 يكون له رواج , لكن هذه المساألة 
واضحة . لا لَبْسَ فيها . ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكون 
من حولهم إلا الله ؛ لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسألة فيقول : 
أنتم أمام أمرين : إما أنكم خلقتم هذا الحَلق , أو أنكم خُلقْتم من غير 
خالق . 

فالأولى مردودة ؛ لأن أحدا لم يَدّعْ الحلّق . والأخرى مردودة ؛ 
لآن أتفه من السماء والأرض ٠‏ وأتفه من الإنسان لا بد له من صانع 
يصنعه ٠‏ فالحذاء الذى تلبسه فى قدميك ٠‏ أليس له صانع ؟ 

إذن : السماء والأرض والإنسان لا بْدّ أن لهم صانعا على قدن 
عظمهم » وكيف ينكرون هذه المسألة وهم يعترفون بعضهم لبعض 
بأبسط الأمور » ويعرفون صاحبها ويفخرون به ٠‏ ففلان كان يئد 
البنات » وفلان كان عنده جفنة طعام يأكل منها كذا وكذا من 





ع 


هاحخيصين تت لاحبي سيكت 
الضسيفان » وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكَثّر فى شعرهم قولهم : 
أنا ابن فلان ,» وأنا ابن فلان . 
إذن : مسالة الخَلّق هذه لا يجرق أحد منهم على أنْ يثكرها , 
وما داموا يعترفون لله تعالى بالقَلّق . فعليهم أن يقوموا لهذا الإله 
الا أقروا [ه بالق ,رون وقلصوا ف اتنيامهة لله فلا يكون فى 


بالهم أحد سواه ٠‏ وعندها ثقُوا تماما أتكم ستصلى ستصلون بهذا القيام إلى 
الحق ؛ لأنه لا يُضْبّبٌ الحق فى عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس , 
كما قال سيحاته : 


« ول اتبع الْحَقّ أهواءهم لفسدت 1 السّمسوات والْأرْض 409 [المؤمنون] 
والقيام المراد هنا لا يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ لأنه 
قيام للتفكر » فينيفى أن يكون 9 مثنئ وفرادئ ..063»© [سبا) مثنى : 
بع 8 
يعنى : اثنين اثنين » وفرادى : واحداً واحدا . بحيث يختلى كل 
نفسه ليفكر فى أمر محمد بواقعية وتجرّد : كيف كان بينكم ٠‏ وكيف 
كانت سيرته وأخلاقه » وهل جرّبتم عليه كذب) » أو سحر , أو كهانة ؟ 
وهل سبق له أن ادَّعَى ما ليس له ؟ هل رأيتم عليه قبل بعثته علامة 
من علامات الجنون ؟ لثم تََكْرُوا ما بصاحبكُم من جثة 469 2 [سبا) 
. دش 5 - 
وهذا التفكّر فى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اختار أن ينفردوا به , إما مثنى مثنى ٠‏ وإما فرادى ٠‏ فالإنسان حين 
يكون بمفرده » فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه » ولا نظير يهيجه على 
غير الحق . فرأيه فى هذه الحالة يكون أقرب للصواب . 
والمنفرد إِنْ تفكّر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يغشً نفسه , ولن 
يخدعها ٠‏ ولن يستكبر أن يعود للحق , أما إن كانوا جماعة فلا بُّدَ أن 
يحاول كل منهم أن يثبت حجته , ولو اضطر للكذب وللخداع كما 
لب 7ب ل ل لكب هدي 2 دن شد ٠.‏ ماك 


_ 


محص ص وحصت وحص ص م0 مص و وح ربراه 
نراهم فى مثل هذه المواقف , كن يحلف أنه على الحق وغييره على 
الباطل . 
فكأن الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجمناهيرية فى الحكم . هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
المظاهرات , حيث يهتف كُلَّ يما يريد » فتختلط الأصوات ٠‏ وتتداخل 
الهتافات , فلا تستطيع أنْ تميزها . 
لذلك لما تكلم شوقى رحمه الله عن موقعة ( اكتيوم ) بين 
كليوباترا وخصومها وقد مَُرْمّتْ فيها , إلا أن أبواقهم صوّرَت الهزيمة 
على أنها نصر , وأخذت الجماهير الغوغائية تُّردّد ما يقولون ٠‏ فقال 
شوقى : 
استمع الشعبي دَيُون : كيلف يوحنون إلينه 
مَلا الج هكاف) سينا قَاتليُه 
آثر البهتانُ فيه يه وانطّلى الرُور عليه 


01 


يثاالة من تفقاء #اتفحلة فى أذُّنيَه! 


م 


فالحق يُعلّمنا كيفية التفكٌّر مثنى أى فرادى . ويحمينا من 


الغوغائية . 
وهذه المسألة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى : 
ل يَعْلَمُ الجهر من القول ويَعْلَم ما تكحمُونَ 699 # [الأنبيا] 


ووجه اعتراضهم : إذا كان الله تعالى يمتنٌ علينا بعلم ما نكتم , 
فما الميزة فى علم الجهر . وكلنا يعلم الجهر ؟ ونقول : الخطاب هنا 
للجماعة . فالحق سبحانه يعلم ما تكتمون جميع) وما تعلنون » إن 
اختلطت أصواتكم وتداخلت فهو يعلمها ٠‏ ويرد كل صوت إلى 





ات 
نت حمصص ممصت 
صاحبه , وعلّم الجهر المختلط أعظم من علم المكتوم ؛ لان المكتوم 
يمكن أن تكون له أمارات تدل عليه , أمّا علم الجهر المختلط » فيصعب 


6 عدم 


أن تميز بعضه من بعض . 

كذلك إن كانوا مثنى مثنى , فالاكنان كما تقنول : الرأى والرأى 
الآخر, وفى انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائما 
ما نسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أقا وأنت على اتقراد . 
لأنكما طرفا المسألة ولا يوجد طرف ثالث مُسيّب لواحد منكما 
إحراجا , أو إذلالاً » يتسبب فى تغيّر مسلكك أمامه . 

ومعنىطا أن تَقُومُوا لله 69 4 [سبا] ليس القيام الذى يقابله القعود » 
إنما مَنْ قلم بالامر يعنى : فعله وأدّاه » وإِنّ كان قاعدا , ومن ذلك 
نقول : قلان يقوم بأمر فلان , أو فلان يؤدى وظيقة فلان . أى 
يقوم بها 

ومعنى طإما بصَاحبكُم 469[سبا] يعنى : رسول اله يكلو لمن 
جثة69 #[سبا] جنون ؛ لأنهم قالوا على رسول الله أنه مجنون , 
وعجيب منهم وهم أعرف الناس به ٠‏ أن يصقوه بالجنون , وهم لم 
يَرِوًا عليه علامة من علامات الجنون . ولم يصنع شيئا مخالف) 
لمجتمعه الذى عاش فيه , بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الأمين . فكما ظهر كذبهم فى قولهم ( ساحر ) , كذلك ظهر كذبهم 
فى قولهم ( مجنون ) . 

ولى خلا الواحد منهم إلى نفسه ؛ ثم تفكّر فى شخص رسول الله 
لوصل بنفسه إلى الحق . ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الله يهخِ برىء منها . وما دام منفردا فى هذا التفكّر , فلن 
يخجل أبدا أن يعود إلى الحق ؛ لأنه لن ينهزم أمام أحد . 





ح موحت حت تت .حت :تت وجح بوره 
وقد تناول القيآن الكريم كل افتراءاتهم على رسول لله ٠‏ وأظهر 
بطلانها » فقال تعالى + لَه لول وَسُول ريم 62 وما ُو بقل شاعر قليلا 
ا ُو 9© ولا بقول كاهن فليلاً ما تذَكرُودَ 69 > [الماقة] 
وقال : «وما صَاحيكم بمجنون افق [الأكويد] 
والحق - سبحاته وتعالى - هنا لم يذكر لنا نتيجة التقكر والبحث 
مثنى وفرادى ؛ لأنه معلوم وواضح ؛ إلا أنه قال عنه 206 «إذ هر إلا 
نير كم بين يدي عَدَابٍ شديدٍ 69 » [سبا] 
شىء آخر : هل #من الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه 
قرآنا مَعْجِر] لنقول :.إن القرآن هو المعجزة ة التى تثبت صدّق الرسول؟ 
نقول : لا إنما منهم مَنْ لم يؤمن بعد أن سمع القرآن. ٠‏ ومنهم مَنْ 
آمن قبل نزول القرقن » وبمجرد أن قال محمد : إنى رسول الله . 
وأولهم السيدة خديجة , والصّديق أبى بكر 2 فما حيكية إيمانهم 
برسول الله ؟ وما المعجزة التى عرفوا بها صدقه ؟ حيثيقه ومعجزته 
عند هؤلاء سيرته 6 فيهم أولآ » فهى كافية لأن يؤمنوا به إن قال : 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهى معجزة وتحدٌّ لمن جط . 
لذلك نرى سيدنا رسول اله يُذْكّر قومه بهذه السيرة بينهم ويتخذها 
حجة له ؛ فلما بُعث صعد إلى الصفا ء ونادى فى القوم ء فقما اجتمصعوا 
حوله قال : ٠‏ أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادى جاءت لتّغير 
عليكم » آكنتم مَصَدَّقى ؟ » قالوا ا 
رسول الله إليكم » فقالوا لتَوّهم : أنت كذاب تبا لك ألهذا جمعتنا +20 
)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأفربين 4059 [الشعراه] رج رسول الله 
حتى صعد الصفا ( جبل بمكة ) قاجتمعوا إليه قال : أرأيتم لى أخيرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل. أكنتم مُصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : :فؤني نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنلت هذه السورة 


لبت يدا أبى لهب وتْبْ 409 [المسد] . أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠ ) 701/١‏ ومسلم فى 
صحيحه (590) كتاب الإيمان , والبخارى فى صحيحه (8/4"/ - فتح اليازى ) ٠‏ 








2 محص صصص محصححصمصصمصصمصه 

وروى فى إسلام سيدنا عبد الله بن سلام » وككان أحد أحبار 
اليهود أنه لما اطمأنَّ قلبه للإيمان بعد ما رأى من أوصاف رسول الله 
التى ذُكرت فى كتبهم , وتأكّد أنه رسول الله ذهب إليه وقال : 
يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإيمان , وتعلم يا رسول الله أن 
اليهود قوم بَهْثْ , فإذا أسلمث قالوا فى ما ليس فى . فَادْمُهُمٌ 
يا رسول الله . واسألهم عنى . وسوف أعلن إسلامى أمامهم بعد أن 
تسمع رأيهم فى ٠‏ وقعلاً دعاهم سيدنا رسول الله وسأآلهم : 
ما تقولون فى أبن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا » وحبرنا وابن 
حبونا ٠‏ وجمعوا له كل أوصاف المدح » عندها قال ابن سلام : أما 
وقد قالوا فى ما قالوا : أشهد أنك رسول الله . فقالوا : بل أنت شُرّنا 
وابن شونا" . 

فقال : ألم أل لك يا رسول الل أنهم قوم بهت ؟ 

وتلحظ أن الذين صادموا رسول الله فى أول البعكة , والذين 
اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه . وعمه هو الذى قال له : 
تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ وهنا موطن حكمة وحجة فى بعثة سيدنا 
رسول الله » جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها 
العالم » فأعدى أعدائه كانوا من قريش , ولم يجد رسول الله تُصرة 
فى مكة , إنما كانت نصرته فى يثرب . 

لذلك سبق أن قلنا : إن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١10/8‏ - فتمح البارى ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
(5/لاكه - 054 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفى بعض ألفاظ المديث أنهم 
قالوا أولاً :اه ذاك سيدنا وابن سيدنا , وأعلمنا وابن أعلمنا » وقى لفظ آخر : ٠‏ خيرنا وابن 
خيرنا . وسيدنا وابن سيدنا » 





الت 
لمحمد , لا أن العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان به كَل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
020 16 الى ع 2 سس رب 4 0004 7 
قا مَاممَالَثُ من أجرفهو نري إلا ألله 


0000 يد له 

الآجر : هو الجُعل مقابل عمل , وهذه العبارة قالها كل الرسل / 
فقد علّمهم الل أن يقول الواحد متهم لقومه : 9 وما أَسألَكُم عليه من أجر 
إن أَجرى إلا على رب العائمين 469 [الشعراء] كأنه فى طىئ هذا الأسلوب » 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنث أستحق أجراً على رسالتى 
ودعوتى ؛ لأننى أجلب لكم بالهداية نفعا كبيراً ؛ لأنه ليس صفقة فى 
هذه الدنيا الفانية , إنما نفعا باقيا فى حياة خالدة باقية . 

لكن الواقع أننى لا آخذ أجرى منكم . إنما آخذه من الله ؛ لأن 
العمل الذى أقوم به أكبر من أن تُقوّموه بشمن , والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يُقوَّم عملى . وأنا واثق أنه سبحانه سيعطينى 9إن 
أَجْرى إلا على الله 69 4 [سبا] 

ومعتى : 9فَهُو لَكُم 69 4[سبا] يعنى : إن كنت أخذث منكم 
مكور عه دان ال 5 

وسبق أنْ قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لي ل ا 0 
وسيدنا موسى عليهما السلام . مما يدل على أن هذه المسألة مبنية 
بحكمة كبيرة عالية , فلماذا إبراهيم وموسى بالذات من بين كل 
الرسل؟ 





ُ م 
00٠2‏ ص مص صم رصح بمحصححصيصهه 

قالوا : لآن سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما' واجه المخالفين 
واجههم فى عمه فلما صادمه عمه . ورفض: دعوته اعتتؤله » 
واكتفى بأن يدعو له » وليس من المعقول أن ينقتظر أجراً من عنمه ؛ 
لذلك لم قأت فى. كلامه مسالة الاجر هذه . 

كذلك موسى - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون ٠‏ الذى 
قال: له :فلم نيك فنا وليدا نشت فهنا من عَطْك سق 68 [الشعراء] 
يعنى : إن كان ب يستحق أجرا على دعوته لفرعون » فسوف يستحى أن 
يطلب منه الأجر » وقد تربى فى بيته ا وفى رعايقه : : 

وكلمة قل مَا سكم م أخْر 469[سب] تحتمل معنيين ؛ أننى 
أخذت آجرا وأعطيته لكم , أو أنا من الاصل لم أسالكم أجنا مم 
تختم الآية ى بقوله تعالى : «وهر علَى كل شىء شَهِيد 69 6[سبا) يعنى 
شاهد علينا جمبيعا , ويعلم ما قاسيته فى سبيل سييل دعوتكم إلى الحق , 
ا و 
على قدر معاناتى وما تحملتٌه فى سبيل هدايتكم .. والأخذ بأيديكم إلى 
ساحته . 

وإذا كان الإنسان إِنْ عمل عملا لا بد أن يكون له حَظاٌ منه ومَكْنم 
ومنفعة . فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل ٠‏ قبأئ شىء 
تتهمونه بعد ذلك ؟ 
اط ا سُسشْ كه ا ك7 ااا ولا ال 01 
)١(‏ يذهب فضصيلة الشيخ رحمه الث إلى أن آزر هي عم [براهيم عليه السلام وليس أباه . وقد 

اختلف فى لسم أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمفسرون على أن اسم بيه ٠‏ تلرج » ويعضهم 

قال ٠‏ تارخ » . وبحضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناسن وكما كان ليعقوب عليه 

السلاح فسهو إسراتيل أيض) . والبعض قال : إن تارح لسم وآزر لقب - وقيل : إن أزر هو 

فسم افصنم الذى كانوا يعبدونه . انظر تفسير القرطبى ( 9848/9 ) » وابن كثير فى 


تفسيره (185/5) ٠‏ وقضص الأنبياء لابن كثير (ص )٠١4‏ + ولسان العرب ( مادة ُزر ) . 
وقصص الأثبياء لد الوهاب التجار ( ص 9ه - 15 ) . 


للب م 52ت 
بعد ذلك أراد الحق سبحانه أنْ يُوضنّح لنا أمرا يتعلق يفحق الذى 
جاء به رسول الله » فافكفار كانوا يعترضون على شخص رسول الله » 
بدليل قولهم :عأتزل علي الك من نا .. 409 [س]. وقققها : ولا 
َل هنذا القرَآن على رجل من القريتين عظليم 9© » [الزخيف] 
فهم يعترفون ب#قرآن ويعلمون أنه ذكْر , وأنه لا غبقرَ عليه » 
المشكلة أنه نزل على هذا الرجل بالذات . ولم ينزل على وفلحد منهم 
من عظماء القدوم ؛ لتقك أراد الحق سبحانه أن يقول إن إتؤقل مناهج 
الله للآرض لا بد أن تتزل على مصطقى يصطفيه ال » لا مصطقى 
يصلفي الفقق . فلا معني لتولهم + ولا ل ذلك عن َع 
تس صرف [النخرف] 
لذلك برد الحق سبحانه عليهم بالحجة : ؤَأهُم يَفسِمُون رَحْمت ربك 
نض قُسَسًا بَيتَهُم مُعيشَمَهُمْ فى الْحَيّاة اانا وَرفْعنا بَعْضَهم قوق بعضٍ 
درجات 09 »6 [الزخرف] 
وقال سبحاته : لك عَلَمُ حيْثْ يُجَعَلَ سال 09 » [الأنعام] 
ورحمة الله هى ما ينتفع به الناس » إما فى الدنيا » وهذه رحمة 
تشمل المؤمن والكافر . وإما رحمة فى الآخرة ؛ وهذه للعؤمن دون 
الكافر » وهذه الرحمة الآخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
ولا تفوته , فإذا كنت أقسم لكم أرزاقكم ومعيشتكم فى الحياة الدنيا » 
فكيف أكلٌ إليكم اختيار مَنْ يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
الرحمة الموقوتة . وأترك لكم الرحمة الباقية ؟ 
ثم ينح القرآن معهم منحّى آخر بعد أنْ وعظهم وتودّد إليهم » 
فيقول سبحانه : 





رك 
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مرح رهد 


0 للوَعَلهلبُوبٍ © فُجََدَنُ 
بايذ )4 

لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب . خلاقا للآيات السابقة التى كانت 
تعظهم وتتودد إليهم , وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظنوا أننا 
سنظل نتودد إليكم » أو أنكم الذين ستسيّبرون المراكب , فالدين 
سيُظهره الله رغم عنادكم , والحق سيعلى رغم كفركم . 

فقال سبصانه : « قُلْ 4 أى : رن عليهم < إن ربى يَقَدِف باحق 
62 4[سبا] فبعد أن أعطاكم الفرصة ٠‏ وبعد.أن طال تمردكم ٠‏ فالآن 
دبي سيقذف بالحق ٠»‏ كما قمال أسيكائه فى وضع آخر «بل تقدف 
باحق عَلَى الباطل فَيدمَعْهُ َإذَا هو زَاهق ولكُم الْويْلٌ مما تصفون 62 4 [الانبياء] 

والقذف : الرمى بشدة » وهى كلمة تُوحى بالعنف والقوة » إن 
جاءت: من البشر ء فما بالك إن كان القذف من الله + والمقذوف: من الل 
هو الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 

والقذف لا بّدَ أن له غرضا وغاية » ومَنْ"أزاد أن يقذف شيا عليه 
أن يُحدّد المسافة لقريب أم لبعيد , قإن كنات لقريب. فقلَّما يخطىء 
القاذف المقذوف ؛ وإنْ كان القذف لهدف بِعدَيِدٌ فاحتمال القطأ أكثر »2 
وهكذا كلما بَُعْدَتَْ المسافة ؛ لأن معنى القذفا +تحديد موضع لتصل 
القذيفة إليه ٠‏ وتصيب الفاية المقصودة منها . 

وعندما يكون الموضع قريبا » فالتغيرات التى ستطرا عليه قليلة ؛ 
لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير , على خلاق الهدف إن كان بعيدا 
فهو عُرْضة لأن يتغير , فتختلف مثلا راويته بسبب الريع , 


0 
جٍ 





كو سي ا را ات 

أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
وحسابات دقيقة تحسب بعد الهدف وقوة المقذوف , وقوة الريح أى : 
تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ٠‏ كالذى يرمى 
الطير مثلا وهو فى الهواء . لا بد أن يغير نقطة التتشين لتناسب 
حركة واتجاه الطائر . 

ولا أفْدّر على هذه العملية من علام الفيوب سبحانه » الذى 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الحق سبحانه بالصفة التى تناسب الدقة فى هذه العملية ٠‏ فقال : طقل 
إن ربَى يَقَدف بِالْحَي عَلامُالْيُوب 62 4[سبا] . فهى سبحانه أولا يقذف 
بالحق ؛ وقذيفته سبحانه لا تخطىء هدفا ؛ لأنه تعالى علاّم الغيوب . 

والحق الذى يقذف الله. به هى المنهج الذى أنزله من السماء يقذفه 
لغاية وهى الرسّالة . كما قال سبحانه : < الله غلم حَيْتَ يُجعَلُ 
ِسَقَهٌ و 4 [الأنعام] 

إذن : القاذف هو الله . والمقذوف الحق , وهو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير , والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لها . وهذه العملية لا تخطىء ؛ لأن القاذف عالم بكلّ غيب يؤثر على 
مسار المقذوف , فالحق لا بد أن يصل إلى صاحبه المختار له 
والمضصطقى لجمله , لا إلى سواه . 

لذلك هذه الآية ترد على هؤلاء الذين يقولون : إن الرسالة 
أو الوحى أخطأ . فنزل على محمد بدل أنْ ينزل على فلان" ٠‏ فهذا 
تخبط لا سند له . 
(1) من هؤلاء طائفة من طوائف الشيعة . وهم لصحاب العلياء بن ذراع الدوسي ٠‏ وكان يفضل 


عليا على النبى يل . وزعم أن محمداً بعت ليدعو إلى يعلى قدعا إلى نفسه ( الملل والتخل 
للشهرستانى ؟/ ١/0‏ ). 


هك حمصصمح صوصو محص صمحو به 

وكلمة طالْقيُوب 69 4[سبا] هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
أن تعترض القذيفة , فتحول بينها وبين هدفها , وهذه المؤثرات 
لا يعلمها إلا الله . 

فإن قلت : الفعل يقذف جاء فى صيغة المضارع الدال على الحال 
والاستقبال ٠‏ يعنى : أن الحق سبحانه عمله أنه يقذف بالحق إلى 
الرصل ٠‏ فهل قذفه إلى رسول الك ؟ 

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 

قل جَاء الح .. 69 4سبا] يعنى : قذفه بالفعل فى صورة القرآن 
الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى خَلقه 
ليفظم به حركة حياتهم » وإذا كان الحق الواضح الثابت قد جاء 
وظهر . والذى قذفه علام الغيوب . فما موقف الباطل المقابل له ؟ 
لا مد أنه يتراجع ٠‏ ولا يستطيع الصمود أمام قوة الحق . 

9 رما يد البَاطل وما يُعيد 69 #[سبا] فلا يبدىء فى الأولى » ولا 
يعيد فى الأخرى . يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
يهش ولا ينش ) , هذا إذا كان للباطل وجود أى ثبات , إنما الباطل ما 
هى إلا خيال بعيد فى أذهان أصحابه لا وجونّ له . 

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسّية للحق والباطلء 
فيقول سبحاته : «أتزل من السْمَاءِ ماء فَسَالَت أوديْة بقدرها 09٠‏ 4[الرعد] 
يعتى : كل واد يحوى من الماء على قدر اتساعه فَاحسَمل السيل زَبدا 
يا 9 4 [الرعد] 

والزّبَّد هو القشّ والفتات الذى يحمله الماء » وهو تافه لا نفع 
فيه ٠‏ يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك ٠‏ وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 
#ياس يه . 
تبات هيه سس سب جب 


ومعغنى رابيا : طافيا على السطح-: وفى هذا إشارة إلى أن الباطل 
لا نفع فيه . ولا بقاءَ له مهما علا . وأن وجوده كوجود هذا الغثاء » ٠‏ 
الذى لا قيمة له . ولا فائدة منه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م رسعو 4 آَ 51000 سام مسمس سير 
وين سكت فَِتَماَضِلْعل تفي وَإِنِهتديتٌ 
ل مكمه رع وعم يج عو 
يَمَِيَ ل آنه سريب © 4 
نلحظ أنه 96 نسب الضلال إِنْ حدث إلى النفس » ولكنه 336 
نسب الهداية إلى الله إلى الوحى المنرّل عليه ؛ لان الله إذا أنزل 
منهج) هادي لإنسان مختار . ومجال الاختيار أن تُوجد بدائل يختار 
العقل منها ؛ لآن العقل لا مهمة له فى الأمر الواحد الذى ليس له 
بديل . فمثلاً : تقول أريد أنْ أسافر إلى الفيوم » فلا تجد إلا طرية 
واحدا . فلا عمل للعقل والاختيار هنا , لكن تقول : أريد أنْ أسافر إلى 
الإسكندرية , فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومميزاته كذا 
وكذا . والصحراوى وصفته كذا ومميزاته كذا . 
وال تمّالى خلق كونه كله مختارا » إلا فى الأمور القنضائية 
القدرية . فقد جطلها الله قهرية لا اختيارَ للإنسان فيها ؛ لان تدخله 
فيها يفسدها . 
ولا تظن أنك وحدك متتار فى الكون ؛ فكُلُ ما حولك من السماء 
والأرض مختقار أيضا ٠‏ إلا أن السماء والارض والجبال اخقاروا مرة ٠‏ 
واحدة » ثم سحبرا اختيارهم. الكلىئ على كل الجزئيات التى تلتى بعد , 
واقرأ فى ذلك قوله تعاقى : لإا عَرَضنا الأمانةً عَلَى النّمدوات والأرض 
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نتم 
١‏ صمح صوص وص وحص محص صم حصه 

والجبال فَأبِينَ أن يحملتها وَأَسَفَقَن منهًا وَحَملهًا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا 
جهرلأه 4 [الأحزاب] 

فالجمادات الختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل 2 
وأبَتْ تحمل هذه الأمانة , أما الإنسان فتحملها وقال : أستطيع بعقلى 
أن أختار بين البدائل . وفاته أنه أدرك وقت التحمل , ولم يدرك وقت 
الأداء »وما يطرأ عليه من عوارض وشهوات ووسوسة تشسيطان .. 
إلخ ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بأنه كان ظلوماً جهولا ٠»‏ يعنى 
ظلوما لنفسه . جهولآ بالعواقب . 

والمنهج الذى وضعه الحق سيحانه منهج عام » وضع للمؤمن 
وللكافر , فالله هدى ودلّ الجميع إلى طريق الخير . وترك الجميع 
مختاراً » فمنهم من اختار شهوات نفسه فى الدنيا » ورأى أن يتمتع 
بها ء ويحدث ما يحدث بعد ذلك . ومنهم مَنْ تأمل هذا المنهج , 
فوجده من مطاع بمعجزة . وهذه المعجزة خرقت نواميس الكون , 
قهى ‏ إذن ‏ منهج من عليم قادر وإله أعلى . اختار هذا المنهج 
لصلاح الخلّق . 

والإنسان عموم) يحب الخير لنفسه . لكن يختلف التاس فى 
فهمهم للخير ؛ لذلك يقول سبحانه : #ويدع الإنسّان اشر دَعَاءة بالخيرٍ 
وَكَانَ الإنسان عَجُولةً ©4 [الإسراء] 

ويقول سبحانه :طا سأرِيكُمْ آياتى فلا نُستَعْجنُونَ 69 »4 [الأنبياء] 

وكأن الحق سبحانه يقول للإنسان : لا تعجل فى دعائك ؛ وارْضَ 
بما اختاره لك ؛ لأن حكمك وقهمك للخير على قَدْر علمك بالخيزْ » لكن 
أنا أعلم منك به , وأعلم منك باستقبالك لهذا الخير وأثره فيك - 
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لذلك قلنا : إننا نسمع كثيرا مَنْ يقول : أنا أصلى وأسير على 
منهج ال . ومع ذلك دعوت فلم يُسُّكّجِبٍ لى » نقول : لأنك دعوت 
بالخير بفهمك أنت للخير , لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم 


يُجِبّْ دعاءك . 


وكثيرا أيض) ما نسمع أمّ تدعو على ولدها الوحيد فى ساعة غضب 
تقول : ( إلهى أشرب نارك ٠‏ إلهى يجيينى خبرك ) بالل » لى أن الله 
أجاب دعاءها , ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة الله لك فيما 
تدعو أحيانا هو عين الخير لك , لأنه يعلم حمق دعائك » وهى رب 
لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك يعدّل لك ما أخطأت فيه . 

أمر آخر فى هذه المسألة . فقد يكون الدعاء بخير حقيقى » لكن 
جاء هذا الدعاء من غير مضطر . إنما جاء كما نقول ( بقددة ) » 
والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه » فقال سسبحانه : 
ظأمَن يجيب الْمَضْطْرٌ إِذَا دعَاهُ 69 4النمل] فلو كنت مضطر) لأجابك ؛ لآن 
المضطر استنفد كل الأسباب الموهوية له من الله » وعجورّت قوته ,2 
فلجأ إلى الله المسبّب سبحانه , وأغلبنا يدعى الله عن غير اضطرار . 

إذن : حين لا يُجَاب دعاؤك , فاعلم أنه دعاء بشرّ تظنه أنت 
خيرا . والخير فى ألا يجيبك الله » أو أن دعاءك عن غير اضطرار . 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعا » 
ونقول : الذى آمن بهذا المنهج واهتدى به يعينه الله ويزيده هداية » 
كما قال سبحانه : وَالَّذِينَ اهتدوا رَادَهُم هدى وآتاهم تقواهم 09 »© [محمد] 
والذى انصرف عنه وضللّ كذلك يزيده الله من الضلال » ويختم على 
قلبه . بحيث لا يدخله إيمان , ولا يخرج منه كفر , ذلك لأنه تعالى 


رب يعين عبده على ما أحب » ويزيده مما يريد . 


ا 
ص حمححموص 0 وحصحوحص0م ص صمح هه 

إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج قلا بد أن توجد هداية » 
ويوجد ضلال , الهداية تجلب الخير والثواب ٠‏ والضلال يجلب الشر 
والعقاب . هنا الحق سبحانه يُوضنّح لنا أن الضلال يُنسب إلى النفس , 
أما الهداية فتّنسب إلى الله وإلى منهجه . وقد قال سبحانه فى موضع 
آخر ١‏ (ما مام خسن فمنَ ادوس ابه من سيم فين 
تفسك 09 »4 [النساء] 

وقال سبحانه قبلها : :لفل كل تن عند 0 4 08 #[النساء] لماذا ؟ لأنه 
سبحانه جعل الطريقين ودلّ الجميع » فإن نظرت إلى الفعل فالله هو 
الذى أمدّك ٠‏ كما قالٍ سيحاثه 9كلاً تمد هنؤلاء وَمَْوْلاء من عطاء رَبك 
وَمَا كان عَطَاء ربك مُحْظُورَا © 4 7 [الإسرام] 

فالله أعطاك مثلاً اللسان تنطق به كثمة التوحيد , أو تنطق به كلمة 
الكفر والعياذ بالل » فاللسان لم يَعْصك , لا .فى هذه ولا فى تلك » 
فمن الذى أعطاك حرية الاختيار ؟ الله . لذلك قَلِنا:: لم يكقر_كافر. قهر؟ 
عن الله , أما عدم رضائه عنه , فهذا موضوع آخر . 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيها مثلاً - وهو قوة 
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد , لكن 
يُرضينى أنْ تنفقه فى شىء نافع ٠‏ فالذى أعطاه القوة الشرائية أبوه » 
والذى ترك له الخيار أبوه ٠‏ وهى قادر أن يحجر عليه ويسلبه هذه 
القوة » وهذا هو الاختيار . 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسانٌ إليه وهو 
مختار , وهى قادر ألا يذهب . يريد أن يذهب العباد إليه عن حب » 
وعن رغبة » وعن إيمان » لا عن قهر وجبروت ؟ لآته سبحانه - كما 
سبق أن قُلْنا - يريد قلوبا تخشع ء لا قوالب تخضع . 


اك 
صمح هته و جو :62ت ره 

"فقؤله”تفالى + هلمن حلت 4©69[سبا] يعنى : أنا وأنتم سواء 
قى هذه المسألة ؛ لآن الضلال نتيجة للسيتات التى تقترفها التفس / 
فهى سبب الضلال طقل إن ضللت فَإئَمًا صل على تفُسى © 4[سبا أما 
الهداية فمن الله ؛ لأنها بسبب منهج الله «وإن اهمَدَيت قِمَا يوحى إلى 
ريى© » [سبا] 

لكن النبى وَلةِ متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى النفس ٠‏ لكن 
يختلف عنهم فى الهداية «وإن اهَدَيْتَ فبِمًا يوحى حى إِلَىَّ ري بي 60 #[سبا] 
فالهداية جاءته يَلِ من ال مياشرة قبل أن يبعث له رسولآ بالرسالة » 
وقبل أن ينزل عليه وحي السماء . أما هداية الأمة فبواسطة الرسول 
الذى يُبلّغْمنهج:الله .ويأتى بالمعجزة . 

فهداية رسول الله كانت بداية لما اختاره الله رسولاً على هذا 
الوضع من الهداية , ثم أنزل عليه المنهج لهداية الأمة . 

وقوله تعالى : طإِنَّهُ سْمِيعٌ قَرِيبْ 9 4[سبا] سميع أى : يعرف 
مطلوبى ٠»‏ ويسمع. منى كل نَقس “زفق بسيجانة امع متمعة قري من 
لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لآن الفعل من- الله تعالى لا يحتاج إلى 
علاج ومزاولة , إنما الفعل من الله بكن . 

ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله يل لِيسلّيه : 


2010 


+ ولوترإد فرعو فلافوت 
يرون أمن مَكَانِ ربب ب 2 © 


قوله تعالى : «ولُو تر 9© 4[سبا] أسلوب شرط ورد عدة مرات 
فى القرآن الكريم » وتلحظ أن السياق لم يذكر له جواب) » واقرأ : 


طول ترئ إذ الظَالموت مَوَقُوقُونَ عند رهم 9 »4 [سبا] 

« ولو ترئ إِذْ وقفوا عَلَى الثارٍ فقَالُوا يَلَيْتَنَا رد ولا نُكَدب بآيّات وَينَا .. 
©4 [الاتعام] 

فالجواب هنا محذوف ؛ لأنه معلوم من السياق , فالتقدير هنا : 
ولى ترى يا محمد إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيثا عظيم) وأمرا 
عجيباً يريح قلبك , وينتقم لك جزاءً ما كذَّبوك وعاندوك . وقد ورد 
هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : طإهل تُوَبِ الْكُْقَار ما كَانوا 
يتعدُر ذو 4 [المطففين] 

فالذين طقَوًا وتجبّروا فى الدنيا » وصادموا كلمة الحق , وكانوا 
عْنَاة وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قططأ 
وأرائب . 

ومعنى «فَلا فوت 4©9[سبم لا مهرب ولا تجاءً لهم ؛ لآن 
الإنسان قد يفزع ويخاف من شىء , لكن يستطيع الهرب منه ء 
أى ربما ينقذه أحد , أما هوؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولا مقر ء وهذا يشفى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك فى 
سبيل نشر دعوة الحق . 

فكما وقفوا فى وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة 
والمهانة » وتأمل : ا« موقوفون عند ربهم © 4إسبا] « وققوا على الثَارٍ 
69 4زالانمام] اطوققُوا على رهم 660 الانمام] يعنى : ينتظرون أنْ يوذ 
لهم ليروًا ماذا سسيقول شفعاؤهم الذين عبدوهم من دون الله . لكن 
يُفاجأون بأن شفعاءهم وكبراءهم يسبقونهم إلى النار ٠‏ ويتقدمونهم 
إلى العذاب كما تقدّموهم فى الضلال . 





لذلك يقول سيحانه : <ِثْم رن من كل شيعة أيهم أشَدُ على الرَحمدن ٠‏ 
عت 69 4[مريم] وقال عن فرعون : « يقد قَومه يوم القيامة فأوردهُم الثار 
وبسس الْورد المُوروذ 69 4 [هود] 

وهكذا يُينّسهم الله من النجاة ؟ لأنهسم كانوا ينتظرون. هؤلاء الشفعاء 
وهؤلاء الرؤساء. ليدافعوا عنهم , فإذا بهم يتقدمونهم: إلى العذاب . 

وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفاز يوم القيامة » كل وَقّفة منها لها 
ذلة » وكل وقفة لها فزعة , وكل وقفة عذابٌ فى حدّ'ذاتها . وكأ 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لو رأيت وققاتهم وفزعهم لشفى غليلك » 
ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون. . 

وسبق أنْ مكَلْنا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) أو ( فاقد ) يذل 
أهل بلده ويّخيفهم ٠‏ فالكل يخافه ويجامله ويتقى شره ٠‏ وفى إحدى 
المرات قبضت عليه الشرطة وساقوه فى السلاسل ٠.‏ فترى أهل البلدة 
فرحين يتغامزون به . ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف مَنْ يقول 
( لى شفت اللى حصل لفلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيبا لا يُتخيّل 
فى الذهن . 

ومعنى : «وأَخذوا © 4 [سباع أملكوا طمن مُكَان قريب 9© 4 [سبا] 
هى موقف القيامة ومكان الحساب . يعنى : لم يترك لهم الحق سبحانه 
بحبوحة . إنما أخذهم من الحساب إلى التان . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 م مد 


+9#وقالواءامتابه وَكتَّ اناوس 
من كان بصي © 





خا 


حر حصمحص نج ح تحصن وج وححهك 

سبحان ن الله » فبعد أن فعلوا برسول الله وأتباعه ما فعلوا . وبعد 
أن قزموا وحاق بهم العذاب يعلنون الإيمان ويقؤْلون9 آمنًا به 4 
[سبا] » وما أشبه هذا بإيمان فرعون لما أدركه الغرق (فل آنت آنا لا 
ننه إلا اأذى آمنت بو إسرائيل ونا من الْمُسْلمِينَ © 4 [يونس] فردٌّ الله 
عليه «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الْمفسدين 469 [يونس] يعنى : هذا 
وقت لا ينفع فيه إيمان . 

وهنا يرد الحق عليهم إيمانهم , فيّقول : « وان لَهُم التَاوْض07) 0 »4 
[سبا] أى .: تناول الإيمان هن مَكَان بعيد 469 [سبا] كلمة( أنَّى ) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن » وهم فى: موقف الموت أو البعث ٠‏ فقد 
كان الإيمان قريباً منهم فى الدنيا . أما الآن فهو أبعد ما يكون عنهم . 

لذلك استخدم السياق أداة الاستفهام ( أنّْى ) ولها معنيان : بمعنى 
كيف الدالة على التعجب يعنى : هذا أمر غريب وعجيب منهم ٠‏ وتأتى 
م ع ا ور 


 عنارمعتلا[‎ ٠ 4» © هذا‎ 

يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلّم 

من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يسألهم من 

أين جاءوا به ٠‏ وكيف وصل إلى بيته ‏ وهذا احتياط واجب ؛ لأن هذا 
الشىء قد يكون تسللاً أى استمالة إلى معصية . 

وترد السيددة مريم على هذا السؤال ظقَالَت هو من عند 

)١(‏ التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد أخذوا 

للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب ٠‏ وبذلك صاروا فى مكان بعيد جد عن الإيمان وعن 


قبول الاعتذار . وقد بعد وقت التناوش . فلا أمل فى تناول أى خير لهم . [ القاموس 
القويم 757/9 ] 


كن 
مجح ١ح‏ هت ١ت‏ هت ته تت روا 
الله © ع رى عمران] ثم تذكر حيثية ذلك «إن الله يرزق. من يشاء بغيرٍ 
حساب 69» [آل عمران] يعنى : إياك أنْ تحسب المسائل بقدرتك , 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء , أى فاكهة الشتاء فى 
الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته . 
وكأن هذا القول من السيدة مريم قد نبة سيدنا زكزيا إلى قضنية 
غفل عنها , فهرُّتّه هذه الكلمة 8إِن الله يرق من يَشَاء غير حسابٍ 
٠ : : 4‏ © [آل عمران] 
عندها قال فى نفسه إذن : لماذا لا أذعو الله أنْ يردّقنى الولد بعد 
أن بلقت من الكبر عتيا وامرأتى عاقر , فعطاء الله لا يتخضع للأسباب 
نالك دعا رَكرِيًا ره قال وب هب لى من لَدنك َي طيَة إن سميع 
الدعاءوت 4 5 :2 [آل عمران] 





وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقَريّة التى نبهته لها 
السيدة مريم , ؛ وقعلاً استجاب الله له وأعطاة ولد بل آكَد إذلك' أن 
سما له طقَادتهُ الملائكة وهو قائم يُصَلَى فى المحراب أن الله شرك بي 
مُصدقا بكلمة من الله وسيدًا وحصورا وتنا من الصالحين #69 [آل عمران] 
وهذا تسجيل للبُشَرى وتاكيد لها ٠‏ ومن ذلك تنا رُوى عن سيدثا 
أبى بكر ٠‏ فقبل أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوصض الميراث من 
بعده . فقال لها : إنما هما أختاك وأخواك . فى وقت لم يكُنْ لها إلا 
أخوان هما : عبد الرحمن ومحمد . وأخت وانهدة "هئ 'الشيدة أشماء. 








لكن بعد موت الصّدّيق ولدتث زوجته بنك أخالاجة! بذتا.“قصلقت وصية 








00( هى : حبيبة بنت اخارجة بن زيد الخزرجية ٠‏ زوج أَبِئ بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته 
الثى مات أبى بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت جاوجة مل إظنها إلا أنثى فكان كذلك. 
تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر : [ أنطر : الإصاية فى تمييز الصحابة 
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كدق 





١.5‏ صصص صوصو وحصت وص ص موصت مه 
المّديق , وهى:- رضئ الله عنه - لم يِكُنْ علم الغيب ؛ إنما عَلّم , 
وأنطقه الله بذلك , لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله . قلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته ‏ إنما يُعلّم من الله . 

وقد ورد عن سيدنا رسول ال أنه قال لأهل المدينة : « المحيا 
مَحياكم » والممات مماتكم » '' فبيّن ل أنه سيموت فى المدينة » والله 
تعالى يقول : 9 وما تَدرِى نفس بأ أَرْض تَمُوت 9© »4 [لقمان] 

فرسول الل كل لم يكُنْ يعلم غيب) , إنما عُلّم الغيب من علأم 
الغيوب سبحانه ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب ٠‏ إنما معلّم غيب. 

لذلك كشيرا ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الحجاب يرى. السيدة الحامل فيقول لها سم هذا الولد محمدا , وفعلاً 
تلد ولدا » وتسميه محمداً , هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
لمن اختارهم الله لهذا العلم . 

والناس حين يُسمون يختارون الاسم الذى يُتفاءل به » فيقولون : 
سعيد , ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالقعل سعيداً أو ذكيا . لكن 
أتملك أن يكون الاسم على مُسمَّاه ؟ لا لا أحد يملك أنْ يكون ولده كما 
يريد » لكن إذا كان المسمّى هو الله سنبحاته فهو وحده القادر على 

لذلك لما وهب لسيدنا زكريا الولد وسماه ( يحيى ) لم يفطن 
الناس إلى هذة التسمية . وأنها من الله تعنى أن هذا الولد سيحيا 
ولا يموت » فالله سماه يحيى ليحيا » وفى هذه التسمية إشارة إلى أنه 
سيموت شههيدا . فتتصل حياة الدنيا بحياة الشهادة » ولو فطن قاتلوه 
إلى هذا المعنى ما قتلوه . ١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 776١‏ ) رواية ( 41 ) كتاب ٠‏ الجهاد والسير ء أنه قال 


للأنصار فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله , هاجرت إلى الله وإليكم . فالمحيا 
محياكم والممات مماتكم ٠,‏ 





دممح حت ,حصت هه 6 56ت وورهه 
لذلك لما ذهبنا لزيارة قبر سيدنا حمزة قلنا هناك: 
أحَمزة عَم المصنطفى أنت سيّدٌ ‏ على شهداء. الأررض أجمعهم د 
وحَسْبُكَ من لك الشهادة عصلمة من المُوت فى وّصل الحيَّاتيّن بالأخرى 
وهذه القضية العقدية التى استقاد منها سيدنا زكريا فطلب من الله 
الولد » استفادت منها السيدة مريم بعد ذلك حنين حملت بلا ذكورة » 
فتذكرت (إِن الله يررْقَ من يَشاءْ بغَيّرٍ ساب 469 [آل عمران] فاطمان 
فكلمة ( أنّى ) فى قوله تعالى : وا لَهُم لاوش من مُكَانِ يدر 
0 هى بمعنى كيف , ومثلها قول السيدة مريم لما بُشرت 
بعيسى : «أنّى يَكُونْ لى عْلامُ وم يَمْسْسبِى بَشر © 4 [مريم] , 
ومثل قوله تعالى : أن يُحبِى هلذه الله بعد موتها 629 4 [البقرة] 
فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء ٠‏ وهى مسالة لا تُقال إنما مُشتاهد , ألم 
قرأ قول سيدنا إبراهيم :رب أرنى كيف تحيى اْموتئ قال أَولَم تُؤمن قَالَ 
ب وتدكن ليطن قَلِى 059 4 [البقرة] 
وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله 
أبا الانبياء إبراهيم ويقول له ألم تومن 659 4[البقرة] ويقول هى بل 
ولتدكن لَيطْمَنَ قلبِى 659 4[البقرة] . وهل. الإيمان إلا الممثنان. قلب إلى 
عقيدة ما ؟ 
ونقول : الإيمان خلاف الاطمتنان هنا.. فالإيمان بأن الله يحصيى 
الموتى موجود .عند إبراهيم ٠‏ فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من . . 
اش أم لا يوجد ؛ لأنه يؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى ٠‏ إنما يسأل 
عن كيفية ذلك , فالاطمئنان المقصود على الكيفية ٠‏ بدليل أن الله تعالى 





مص مصص محص مح صصحصممح0ه 

أظهر له آية عملية وتجربة حسّية فى مسألة ذبح الطير ؛ لان الكيفية 
كما قلنا لا تقال إخبار؟ إنما مُشَامد . 

فالحق سبحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان فى هذا الوقت 
«دأئئ لهم اوش من مُكَان بَعيدٍ 9 » [سبا] التناوش تناول الشىء 
بسر » وهم يريدون تناول الإيمان فى آخر لحظة , وبعد فوات أوأنه 
وضياع فرصته » يريدون إيمانا بلا تكاليف , وأنَّى لهم ذلك » وهم 
أبُعد ما يكونون عن الإيمان ؛ لان .محل الإيمان فى الدنيا ‏ فهذا القول 
مهم أشبه بقول أصحابهم الذين قالوا ٠:‏ #ربنًا حرجنا تعْمَل صالحًا غْيرَ 


اذى كنا تعمل © ينما [فاطر] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
_ه 52 2 ع 
+## وقد سكف ر ويه من قبل وبفْذِفُوت 


ِأَلْعَيّب حي من مَكَا نيار ع 8ه 


يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم فى بحبوحة الدنيا وسعتها, 
فكفروا به . والدنيا هى محل الإيمان ومحل التكاليف والاوامر 
والنواهى . فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنّوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا ليَقَدَفُوَ بالْغيْب من مُكَان بعيدٍ 60 4[سبا] يعنى : يتكلمون 
بالظن فيما لا علّم لهم به » يريدون أنْ يصلوا إلى غرضهم , وهو أنْ 
ينجوا من العذاب ٠‏ لكن يأتى هذا القذف بالظن أيضا من مكان بعيد » 
يعنى فى غير محله , وفى غير وقته , والقرآن هنا أثبت لهم فذقا , 
كنا اثيت للحق يدانه قذفا طقل إن ربَى يُقذف بالحق © 4[سبا] ٠‏ لكن 
شتّان بين الاثنين . 





الريك 
حمحح حت ,حت حت هه صنت ره 
قذف هؤلاء من مكان بعيد , والقَدْف من بعيد قَدْف لا يصيب 
الهدف . وهم فى قدذفهم لا يعلمون الغيب ؛ ولا يعلمون المؤثرات التى 
تؤثر على المقذوف أما الحق سبحانه فيقذقف وهو سبيحانه علام 
الغيوب ىلجتي من عن شيم 


رس بر سا 4ح سم 


وجل ينمو وبين مَاِسْتبونَ صَافحِ ل يأشياعهم 
2 مكاثوأن سك كرسي (©) #ه 


حائلاً ومانعآ من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشدّه فى المعركة , 
أو ينال مراده من حخَصُمه ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - جعل حائلاً 
ومانعاً بين هؤلاء وبين ما يشتهون . 
والاشتهاء طلب شهرة النفس من غير ارتباط بمنهج / لكن 
ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون أنْ يطمسوا دعوة الحق » 
قلم يُمكّنهم الله من طمسهاٍ ٠‏ كما قال سبحاته :« يريدون أن يُطْفَُوا ور 
اللّه بأفواههم 'وَيّأبَى الله إلا أن يتم ورة ولو كرة الْكَافرُونَ 4 [التوبة] 
وقال سبحانه : ظهْرَ اذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدئ ودين الْحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 0 »> [الصف] 
وهم يشتهون انطماس الدعوة ؛ لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضعفاء , ولتظل لهم المكانة والتصرّف , كذلك يُشتهون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نقوسهم . 
ومعلوم أن الإنسان تحاربه نفسه قبل أن يحاربه الشيطان » لذلك 
قال النبى يكل فى رمضان : ٠‏ إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة » 





ص2 لمبحص ص مص صصص صوص و وحص ص بصت 
'' الشياطين" » ومع ذلك تحدث فى 
رمضان ذنوب وجرائم . إذن : هذه الذنوب وهذه الجرائم ليست عن 
طريق الشيطان ٠‏ إنما من طريق النفس . كان الله تعالى يريد أنْ 
يفضح العاصين الذين يتهصون الشيطان » ويُلُقون عليه تبعة كل 
ذنوبهم . إذن : ليس الشيطان وحده هى وسيلة الضلال والغواية ؛ إنما 
هناك النفس الأمّارة بالسوء . 

وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والمعمصية من طريق النفس », وقلنا : إذا وقفْتَ أمام معصية بعينها 
لا تتحول عنها مهما عَرِْتَْ عليك أسبابها ..فاعلم أنها من شهوات 
.النفس ؛ لآن النفس .تريد. شيئ) بعينه , أما الشيطان فإِن عرّت عليك 
..معصية.أخذك إلى أخرى . المهم أن تعصى الله على أىّ وجه ١‏ وبأية 
طريقة . 

فقوله تعالى : «وحيل بِينهم وبين ما يَْمَهُودَ 69 4[سبا] دل على أن 
المسألة بالنسبة لهم كانت 'شهوة نفس .لا مدكل للشيطان.فيها , 
لماذا ؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ الشيطان منهم ٠‏ وإلا ماذا يريد منهم 
بعد ذلك ؛ فلم تَبْقَ إلا شهوات النفس اث اشتهوا أن يطمسوا الدعوة » 
وأنْ يذلوا من من آمن ويجعلوه عبرة لمن يفكر فى الإيمان , لكن حال الله 
بينهم وبين ما أحبوا » وسارت الدعوة على خلاف ما اشت اشتهوا . فمن 
ذل وضرب وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه » ومَنْ كان يفكر فى 
الإيمان لم يَرْهَيَهُم ٠‏ ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين 


لكا ا كو اسار ازكاكئ كد اك كك او تئر ا ا ا ا ا 3 13 

)١(‏ صفدت : أى شدت وأوثقت بالاغلال . والاصفاد هى الأغلال وقيل : القيود . [ لسان 
العرب - مادة : صفد ] . 

(؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده (:591/7 ) , ومسلم فى -صخيحه ( ٠١14‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 


3 - 
وغلّقت أبواب النار » وصقدت 


حمححصوص ص حص تو موصت هت بوره 

فإنْ قلت : كيف أسلم اللهُ المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار . 
وأنْ يُهينوهم ويُخرجوهم من أرضهم ؟ نقول : كان هذا لحكمة عالية 
أرادها الحق سبحانه , وهئ أن يُمخص إيمان المؤمنين » بحيث 
لا يثبت على إيمانه إلا قوى العزيمة الذى يصبر على تحمل الشدائد » 
فهؤلاء هم الذين سيحملون منهج السماء ودعوة الحق إلى العالم 
أجمع » فلا بد أن يكونوا صفوة تختار دين الله وتضحى فى سبيله 
بكل غال ونفيس . 

لذلك أراد سبحانه أنْ تتزلزل هذه الدعوة فى بدايتها عدة مرات» 
وأن ترى بعض الفتن التى تُغربل الناس , وتُخرج المؤمنين فى 
جانب ٠‏ والمناققين.فى الجانب الآخر , وهذا ما حدث بالفعل فى 
مسألة الإسراء والمعراج مثلاً . وفى رحلة الطائف , كلها فتن تُمحخص 
المؤمنين . ١‏ 

لقد ضيّق الكفارٌ على المؤمنين الخناقّ . حتى جلس رسول الله 
يفكر فى أمرهم ويفتش فى رقعة الأرض المعاصرة له , أيها تناسب 
أصحابه » ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم » فلم يجد كَل إلا 
الحبشة . فقال لأصحابه : « اذهبوا إلى الحبشة » فإن بها ملكا 
59 يُظّلم أحد عن 

وفعلا كان النجاشى عند ظن رسول الله , فآكرم المؤمنين » 
ورفض أنْ يُسلّمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله بأن وكله 


)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة » وأوذى أصحاب رسول اله يَِ وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم , 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحايه , فقال لهم رسول الله كو : ٠‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده » فالحقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرج) ومخرج) مما أنتم فيه ه حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( 501/7 ) ٠‏ وابن هشام فى السيرة بنحوه ( 55١/١‏ ). 





ا 

اا 

١‏ تك وحص ص ووص و وحص خض محصحمحصحميمه 
فى أن يُزوّجه من أم حبيبة" . وكانت لهذه الزيجة حكمة » فالسيدة 
أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ٠‏ لكنه تنصّر هناك ؛ وظلَّتْ 
أم حبيبة على إيمانها » فدلٌ ذلك على صدق إيمانها » وأنها ما هاجرت 
لأجل زوجها . إنما هاجرت لله ورسوله + فكاقأها رسول الله هذه 

المكافأة . 

فالكفار اشتهوا إيذاء رسول الله وإيذاء المؤمنين مجاهرةٌ . فلم 

يصلوا من ذلك إلى شىء . فاشتهوا التآمر على رسول الله وقّثْله » 

ودبروا له مؤامرة لقتله 8 ويُمكرون وَيَمْكْرٌ الله واللّه خَيْرٌ الماكرين ©4 

[الأنفال] فحَيْبٍ الله سَّعيهم . وخرج رسول الا من: بين ,شبايهم. 
2 9 1 6 

وفتيانهم » وهو يحتُو التراب على وجوههم , ويقول : « شاهت الوجوه» 

والله يقول : «فأغشيناهم فهم لا ييصرون © 4 زيس] 
وهكذا حال الله بيتهم وبين ما يشنتهون: من اتنجاهرة ومن 
المؤامرة , فحاولوا أن يسحروا رسول الله » بأن يكيدوا له بطريقة 
خفية قسّحره لبيد بن الاعصم”",. واستعاتوا قى ذلك بإواتهم من 
شياطين الجن , كما قال سبحانه : «وإِنٌ الشَياطين ليوحوت إِلَى أوليّائهم 

)١(‏ هى : رملة بنت أبى سفيان , صحابية » من أزواج النبى يه وهى آخت معاوية . كانت من 
فصيحات قريش ٠‏ ومن ذوات الرأى والحصافة ؛ تزوجها رسول الله بعد أن تتنصّر زوجها وهما 
فى الحبشة عام هجرية . توفيت بالمدينة عام 54 ه عن 5 عاماً بعد 54 عاما من وفاة 
الرسول . [ الأعلام للزركلي 35/17 ] . 

.)514/1( ورد قول رسول الله هذا قى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحسمد فى المسند‎ )١( 
من حديث إياس بن سامة عن أبيه ؛ وأحمد‎ ) ١17// ( وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم‎ 
. فى مسنده (187/1) والدارمى فى سئنه (5/15١؟) من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى‎ 

(1) لبيد بن الاعصم يهودى من بنى زُرَّيق » وكان قد أسلم نفاقا , وقد كان ساحرا . وقد جاءه اليهود 
فقالوا له : يا أبا الاعصم , أنت أسحرتا . وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيث ٠‏ ونحن نجعل لك 


جغلا على أن تسحره لالاسحر) ينكاة فجعلوا له ثلاثة دنائير » انظر : فتح البارى لابن حجر 
العسقلانىي ( /اك؟) 








1 


حمم مح هه ,حت حت ت تر ره 
ليُجَادنُوكُم 099 4لانمام] لكن خِيِّبٍ الله سَسّْعاهم فى السحر أيضا ' 
ولم يتالوا من رسول الله » ولا من منهج الله , وكأن الله تعالى يقول 
لهم : وقّروا على أنفسكم , فرسول الله معصوم من الله , كما خاطبه 
سبحانه بقوله : طوَاللَهُ يَعْصمْكَ من الئاس 9© 4 [الماشدة] 

وقولة مشعاتة : جكَنا كل بأشيّاعهم من قبل © »> [سبا] يعنى هذه 
القضية .ليست .خاصة _يبكفار مكة مكة . إنما هى سنة مُتبعة فى الأمم 
السابقة » ومعنى «بأشياعهم 69 #[سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم 
السابقة . 

والأشياع : جمع شيعة . وهم الجماعة.-المجتمعة على رأى 
يقتنعون به > ويدافعون عنه . سواء أكان حقا أم كان باطلاً . فقوله 
تعالى هنا : كما عل بأشياعهم من قبْلَ © 4 [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل . أما قوله تعالى : ون من شيعته لإبراهيم 69 » [الصافات] 
فهذه على الحق . 

والمعنى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع القارق 
بين الحالتين ‏ فقبل رسول الله كانت السماء تتدخل مباشرة لتدافع عن 
دين الله وعن نيى الله ؛ لذلك حدثث فيهم الزلازل والخسف والصيحة 
والمسخ .. إلخ . 

قالامم السابقة لمم حَكُّنَ مأمونة على أنْ تدفع عن دين الله بسيفهاء 
أما أمة محمد يَكِدِ فقد استأمنها الله على هذه المهمة . فحملت السيف 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الآمة , فلم يحدث فيها حَسْف 
ولا صَسْحْ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . 

لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية .قومه دعا عليهم : 





ا 


صح مص موحص وص محص مص مصحصمصه 
« رب لا تدر على الأرض من الْكَافرِينَ ديّار90) نك إن تذرهم يضلُوا عبَادَك 
ولا يدوا إلا فاجر قرا 9ك »4 [تمع] 
أما سيدنا رسول الله قجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار 
قومه » فيقول : لا , لعل الله يُخرج من أصلابهم مَنْ يقول لا إله إلا 
الله . وفعلاً آمن منهم كثيرون أمثال : خالد ين الوليد » وعمرى بن 
العاص ٠‏ وعكرمة بن أبئ جهل . وكما كانوا ألدّ أعداء الإسلام صاروا 
قادته الفاتحين . 
وقد تالم المسلمون كثيرا ؛ لان هؤلاء نجوا من القتل . وهم 
لا يدرون أن الله تعالى كان يدخرهم للإسلام , فصار خالد سيف الله 
المسلول » وعمرو أعظم القادة الفاتحين , ويكفى شهادة لعكرمة”) 
ابن أبى جهل , وأنه لما ضرب ضربة قوية فى موقعة اليرموك 
احتضنه خالد وهو يعانى سكرات الموت , فقال : يا خالد , أهذه ميتة 


أنه 


تُرضى عنى الله ورسوله > 
5 4 2 5 5 
حتى الذين ظلوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 
الإسلام » فمثلا أبع لهب وهى عم رسول الله , وهو الذى قال له : تب) 
لك ؛ ألهذا جمعتنا ‏ وهو الذى قال عن رسول الله لما مات ولده 


آذآ ب ل ل س9 

)١(‏ يقمال : ما بالدار ديّار . أى ما بها أحد . والدارى : الملازم لذلرة لا يبرح ولا يطلب 
معاش) . [ لسان العرب - مادة دور ] . 

(1) هو : عكرمة بن أبى جهل بن همشام المخزومى القرشي . من صناديد قريش فى الجاهلية 
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبى يه وأسلم عكرمة بعد فتح مكة , 
وحسن إسلامه , فشهد الوقائع وولى الأعمال لأبى بكر , واستشهد فى اليرموك عام 
؟١‏ ه وكان عمره 75 سنن . [ الأعلام للزركلى 744/5 ] . وذكر ابن سعد فى 
طبقاته ( 8/4٠غ‏ ) : ٠‏ قتل يوم أجنادين شهيدا ٠‏ . 


1 1 
0 


4-0-2226: 25292: 


إنه أبتر' يعنى مقطوع الذرية ٠‏ لأن أولاد البنات يُنسَّبون إلى آبائهم , 
كما قال 0 
فَإِنّمَا أَمَهَاتُ القّومٍ أُوْعيَةٌ مستودعات وللأحساب امن 
ومن العجيب أن أبا لهب قدِّم للإسلام كما قدّم خالد وعمرى وربما 
أكثر . كيف ؟ لأن الله جعله حجة على صذق كلام الله » وعلى صدق 
رسول الله فيما يِلَّمْ عن ربه . فلما قال لرسول الله : تبا لك , ألهذا 
جمعتنا ؟ 


رد الل عليه : (ت بت يدا أبى لهب وتبْ 0 ما أَغْنئ عنه مَالهُ وما 
كسبك سيَصلَئ نارًا ذات لهب © وامرأتهُ حَمَالَةَ الْحَطَب © فى جيدها 
حَبْلٌ من مسَدٍ و » [المسد] 
فحكم الله عليه وهى ما يزال فى سّعة الدنيا » وما يزال مختارا 
حرا قادرا على إعلان إيمانه ولى نفاق) , ومع ذلك لم يجرق أن ينطق 
بكلمة التوحيد , ولى نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب » 


)١(‏ قال عطاء فى قوله تعالى : ظإِنْ شانتك هو الأبثر )6 [الكوثر] : نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول الله فذهب أبى لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثير 
1 وليس هذا الابن هو إبراهيم . فسإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالمدينة 
المنورة وليس بمكة والأقرب أنه القاسم . 

(؟) هى : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالامين العباسى ٠‏ خليقة عباسى ٠‏ ولد فى 
رصافة بغداد عام ٠+١‏ هاء بويع بالخلافة بعد وقاة أبيه ( ١5+‏ ه ) بعهد مته , خلفه 
أخوه المآمون بعد عامين » كان شجاعا أديبا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سىء 
التدبير . يؤخذ عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة النُدّماء . مات عام 198 ه [ الموسوعة 
الشعرية ] . 

(5) البيت من قصيدة للأمين العباسى ؛ من بحر البسيط ٠‏ يقول فيها : 

لا تحقرن امرء) من أن تكون له أم من الروم أى سوداء عجماء 
فإتما أمهات القوم أوعية مستودعات وللاحساب آباء 
قرب مُعربة ليست بمنهبة وربما أتجبت للقمل سوداء 


سد 
كنا 
ت. . باك +5 +22+ج 22450 


وها أنا أشهد ألا إله إلا الل . وأنّ محمدا رسول اش . وهكذا أقام الله 
من هذا الكافر المعاند دليلاً على صدق كلامه » وصدق رسوله . 

ثم تُضتم السورة بقوله تتعالى : (ِإنهُمْ كَانُوا فى شلك مُرِيبٍ 
69 4[سبا] كانوا فى شك من.إمر رسول الله ٠‏ وتُصرته عليهم .وعدم 
تخلّى ربه عنه , مع أنهم كتلنوا :على اتصال باأهل الكتاب , وأهل 
الكتاب يقرأون كتبهم على هؤلاء 'الكفار ويستفتحون بها عليهم » وقد 
علموا منها أن عاقبة الصراع :بين الرسل وأقوامهم على مَّرَّ موكب 
الرسالة كانت للرسل ؛ لأن الله تعالى ما كان ليرسل رسولاً ثم يُسلمه 
أى يتخلى عنه . 

وهذه قضية ذُكرت فى الكتب السابقة كما ذُكرت فى القرآن فى 
أكثر من موضع , وإن كانت الكتب السابقة قد ضاعت أو حُرّقت 
فالقرآن هو كتاب الله الباقى الذى تكقّل الله بحفظه , فهو يُتَلَّى كما 
أنزل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الله تعالى : 9إِنَا لََصر رسلا والذين 
آميُوا فى الْحيَّاة انا 9ه » [غافر] 

وقال سبحانه : طولَقَدْ سَبَقَت كَلمئنا لعبّادنا المرسلينَ 9ك إِنَهُم لهم 
الْمصورون 09 وإنّ جندنا لهم الْغابُونَ ك4 [الصافات] 

لذلك سبق أن قلنا : إن هزم الإسلام فى معركة مع غيره غاعلم 
أن شرط الجندية الإيمانية قد اختلٌ . ولو نصرهم الله مع اختلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها'. وهذا الدرس 
تعلمناه فى أحد ء لما خالف الرماة أمر رسول الله ونزلوا من على 


الجبل يريدون الغنائم . مع أن رسول الله #كةٍ حدَّرهم من هذا » وقال 


لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث”", فلما تركوا أماكنهم التفّ عليهم 
الكفار » وكادوا يهزموتهم . 

وَإنّ كان التحقيق أن الكفار لم ينتصروا فى أحد ؛ لأن المعركة 
( ماعت ) ٠‏ ولى انتصر المسلمون مع هذه المخالقة لهان عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك , ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا , 
إذن : نقول : الذى هزم فى أُحد هو من انخذل عن جندية الإيمان ,» 
أمّا الإسلام فى حدّ ذاته فقد انتصر . 

إذن : كانوا فى شك من الفاية التى ينتهى إليها رسول الله » 
والشك هنا فى رسول الث لآن لديهم. قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
الل , وأنه سبحانه الخالق لكل شيء , بدليل قوله تعالى : «إولكن 
أنه م هم فقو ل و6 > النخي] 

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين , وبيِّنا ذلك بأن نسب 
الكلام فى الكون ست . لكل ثلاث منها اتجاه , فالكلام بداية علَّمَ الله 
سبحانه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره » فالكلام يقتضى 
متكلم) ومُخاطب) , ولا يْدَ أن يكون المخاطب على علم بمدلول الكلام » 
بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى » ولا الإنجليزى يفهم العربى » 
لا بْدّ من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر . 

والكلام المفيد هو الجملة التى يحسن السكوت عليها » بأن تعطى 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠١/5‏ ) أن رسول الله كِ أمّر على الرماة عبد الله 

ابن جبير ٠‏ والرماة خمسون رجلا فقال له : ٠‏ اتضح الخيل ( ادفعهم عنا ) بالنيل لا يأتونا 

من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثيت مكانك لا نؤتين من قبّلك » . ولكنهم خالفوا أمر 

رسول الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمعوا الغنائم والأسلاب ٠‏ وفطن خالد 


ابن الوليد لهذا . وقد كان كافر فى جيش الكفار ٠‏ فأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمنا من نيل الرماة . 





معنى مفيدا . فلو قُلْت مثلاً ( محمد ) فهى مفردة من مفردات اللغة 
لا تعطى معنى إلا بنسبة » فتقول : محمد كريم » فأسندت الكرم إلى 
محمد » وهذا معنى تام » يحسن. السكوت عليه 

وإسناد الكرم لمحمد هى مُعتقد المتكلّم به » فإن كان لهذا الكلام 
وجود بالقعل بأن وجد شخص اسمه محمد . وصفته الكرم » قهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع . فإنَ كان المتكلم غير 
جازم بالحكم » متردداً فيه فهذا شك , فالشك فيه نسبة متأرجحة بين 
النفى والإثبات بحيث تتساوى الكفتان » فإن رجحت واحدة فهى ظن ,2 
والأخرى المرجوحة وهم . 

إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 
والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع ٠‏ وتستطيع أنْ تدلل 
عليه فهو علم , وإن لم تستطع أن تُدلل عليه فهو تقليد » وإنْ جزمت 
به وليس له واقع فهذا جهل , وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم يه : 
علم . وتقليد » وجهل . ١‏ 

إذن : الكقار جازمون معتقدون فى أن الله هى الخالق ٠‏ لكنهم 
شاقُون فى مسالة البلاغ عن الله » وأنها جاءت على لسان محمد كل 
«إِنْهُمْ كانُوا فى شك مُرِيبِ 9© ؛ 9© #[سبا] الشك ذاته يُوقع فى الارتياب 
والقلق . 


وفكلا 
و جحت ات ج١١‏ هه ته حت :حت .روه 


سورة فاطر”' 


0 : 


| «جروع #6 0 070 َي ووم مكل 
المديله قاط السَموت والارض جاعل الماح 
ام 20700 0 ول كر اب 0 مسج اس سس 
رسلا أو احدْحة مث ويل وريلع َزِدِف الخلقمايشاء 


يعي عم ره 5 عع 31 
اِدَشمعلْعل ىمر 2 #له 
تعرّضنا للسور التى بُدئت بالحمد لله . وهى : الأنعام , والكهف , 
وسبا . وهنا فئ فاطر » والحمد قى كل منها له معنى وله مناسبة ؛ 
لآن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم ؛ ثم وسائل إبقاء فى الحياة. 
الدنيا » ثم احتاج إلى إيجاد بعد البعث » وأيض) وسائل إبقاء فى 
الآخرة . 
قسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج ظَالْحَمد لله الذى أنزل 
)١(‏ سورة فاطر سورة مكية :فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 0950/8 ) وهى 
السورة رقم (50) فى ترقيب المصحف الشريف , عدد آياتها (40) آية , نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم.» فهى السورة رقم (47) فى ترتيب النزول ٠‏ وتسمى أيضا 
سورة الملائكة لذكرهم قيها . 
(؟) القاطن . الخالق... والقطر ٠:‏ الشق عن الشيء . والقطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : 
كنت لا أدرى ما إقَاطر السَّموات والأرض 00 6[فاطر] حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى 
بثر ٠‏ فقال أحدهما : أنا فظزتها . أى : أنا ابتدأتها . [ تقسير القرطبى 5950/4 ] . 





١: .:2‏ رطفمصمحصعص صصح صوص حص وحص محهه 
على عَبْدهِ الكتاب .. 00 6[الكيف] ؛ لآن المنهج. هو وسيلة الاستبقاء 
للإنسان ٠‏ فلولا أن المنهج يُبيّن للناس الحق والباطل لتفانى الخلّق » 
وما استقامت لهم الحياة . أما سورة سبأ فتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة . 

وهنا فى قاطن : 9ِالْحَمْدُ لله فَاطرٍ السّمَلوّات والأرض جاعل الْمَلائكٌة 
رَسْلاً 09 4[فاص) ؛ فذكرت الحمد على وسائل الإبقاء كلها , المادى 
منها المتمثل فى مقوّمات اأتحياة المادية » والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . 

والحمد على إطلاقه لله تغالى , حتى إن توجه للبشر , فمردّه إلى 
الله ؛ لأنك حين تحمد البشر تحمده على شىء قدّمه لك ٠‏ هذا الشىء 
ليس من ملّكه فى الحقيقة , ولا من ذاته , إنما هى من فيض الله 
عليه ٠‏ فهو مناول عن الله » وإِنْ قدّم لك عملا فإنما يقدّمه بالطاقة 
التى خلقها الله فيه . وبالجوارح التى انفعلت بِمَلُق الله فيه , إذن : 
فالحمد بكل صيغة راجع إلى الله تعالى . 

3 يأتى بحيثية من حيثيات حَمّد الله ٠‏ فيقول طفاطرٍ السّملوات 
والأرضٍ 00 4[فاطر] ومعنى فاطر السموات والأرض : خالقها ومُبدعهاً 
على غير مثال سابق يُحتذى به » وهذه مسألة تستحق الحمد ؛ لأن 
الله تعالى كرّم الإنسان الخليفة فى الأرض . فسَوَّدهُ على سائر 
الأجناس وكرّمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد ذلك بيّن سبحانه إِنْ كان خَلّْق الإنسان مُعّْجِرا » وإنْ كان 
هى السيد المخدوم من جميع الأجناس ؛ فإِنّ حَلْقَ السموات والأرض 
أكبر من خَلّق الناس وأعظم ؛ لذلك لما تكلم سبحاته عن حمد الله ذكر 
أكبر المخلوقات وأعظمها .. وهى السموات والأرض . 





وفعلل 
حمحصصحصت ,مح تح هته :2 . ره 
والسماء هى كل ما علاك ٠‏ لذلك تُطلق على السحاب ٠‏ فهو 
السماء التى ينزل منها المطر , كما قال سبحانه 8 فَفَمَحنا أبواب السّماء 
بِمَاءِ مُنهَمر 09 4 [القمر] , وليست هذه هى السماء المقابلة للأرض 
والله تعالى يقول فى خلق السموات السبع : «الذى خَلْقَ سبع 
سموَات طباقًا 40 [النك] يعنى : ليس بها فتوق أى شقوق , فكيف 
إذن تنزل الملائكة ومسكنهم السماء » كيف ينزلون إلى الأرض ؟ 
قال الحق سبحانه وتعالى : ظتَرلَ الْمَلائكةٌ والروح فيها يإذن رهم 
من كُل ترك 4 [القدن] , 
الحق سبحانه يُقرّب لنا. وظيفة الملائكة , وأنها خاصة بالسماء 
صعودا وهبوطا » ققال فى آية فاطر «جاعل الْملائكة رسْلاً أؤلى أجبحة 
© 4[فاط] فعملهم إذن فى السماء . لكن كيف يَنْقُذُون من السماء , 
وليس بها فتوق ولا شقوق , قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية 
الشفافة تسمح لهم بذلك ٠‏ فالإنسان مثلاً خُلق من طين » والطين له 
جرم ومادة لا تمكنه أن ينفذ من شىء . 





أما الجن فقد خلقه الله من النار . وللنار أيضا جرم ومادة ٠‏ لكن 
ألطف وأشفّ من الطين ؛ لذلك ينقذ الجن من الأشياء المادية ٠‏ بدليل 
أنك لو جعلت مثلاً تفاحة خلف جدار ٠‏ فإنك لا ترى شكلها 2 
ولا تحس طعمها ولا رائحتها ..لكن لو أؤقدت نار خلف هذا الجدار 
فإنك بعد قليل تّحسَ بحرارتها فى الجهة الأخرى . وهكذا يتفذ الجن 
كما تنفذ الحرارة . 

أما الملائكة فهى أرقى الأجناس وأعلاها . خلقها الله من نور . 
وهو ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى 
منافذ ٠‏ أرأيتم مثلاً الأاشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة 





حر ١‏ صوح تت موحت وحص ص ص حو مجه 
لما بداخله كالقلب أو غير > مكنا الملائكة :تتفة. لا يحجزها. شيه .- 
وقوله سبحانه «جاعل الملائكة رسلا 0 4[فاضر] الملائكة جنس من 
المخلوقات ٠‏ قال الله عنهم ٠:‏ لبَل عبَادٌ مُكْرمُونَ و لا يسبقوته بالقول 
وهم مره يَعْملُونَ © ؟ [الاتبياء] والملائكة أقسام : فمنهم العَالون , 
وهم المهيّمون فى الله » ولا عمل لهم إلا عبادته سبحانه , وهؤلاء 
لا يدرُون. شيئكا عن هذا الكون : ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما:أبَى 
إبليس أن يسجد لآدم كما أمره الله قل الله له : «أستكّرت آم كت 
من العاليين 69 4 [ص] 
ومن الملائكة قسّم له علاقة بالإنسان ٠‏ وهؤلاء هم الذين أمروا 
بالسجود لآدم ٠‏ وكأن الله تعالى يقول لهم : هذا المخلوق هو الذى 
ستكونون فى خدمته » ومنهم : المعقبات » كما قال سبحاته :له 
مُعَقبَات من بين يديه ومن خَلمه يَحْفَطُوتَهُ من أَمْرٍ الله 69 [الرمد] يعنى : 
يحفظونه حفظا صادرا من أمبر الله 2 وإلا فالملائكة لا تمنع عن 
الإنسان أمر؟ قضاه الله عليه . 
7 إذن.: حفظهم -لنا حفظ من باطن حقظ الله لنا ؛ لذلك يقولون مثلا 
( العين عليها حارس ) ٠‏ ونرى مثلاً من يسقط من الطابق الثالث 
أو الرابع » ولا يضييه مكروه ؛ لآن الله سيّب له أسباب النجاة , 
وحفظته الحفظة . 
ومن هؤلاء المديرات أمر ٠‏ الذين قال الله عنهم : لفَالْمديِرَات مرا 
(2) #[اننازعات] وهم الذين يُدبّرون أمور الخلّق بأمر الله » ومنهم الكتبة 
الذين يكتبون الأعمال : «كرامًا كاتبين 4 [الاتفطار] 
هؤلاء الملائكة جعلهم الله لوملا 0 #[فاطر] إما إلى الرسل من 
البشر يحملون إليهم منهج الله , وإما رسلا منه سبحانه لمهامهم التى 





صمح ص وحصت ,وحصت حت وحصت ,حتت . ره 
تتعلق بهذا الكائن الإنسانى . ثم وصفهم فقال : ظأُولي 0 4 [فاض] 
أصحاب «أجنحة مُغَئ وقلاث ورباع 400 [فاطر] وهذا الوصف دل على 
صلة الملائكة بالجى والسماء . ومهمة الصعود والهبوط ٠‏ وهذه 
الأجنحة ليس لها نظام ثابت , بل منهم مَنْ له مثنى ومن له ثلاث » 
ومن له رباع » بل ويزيد الله فى ذلك ما يشاء « يَزِيدُ في الْحَلقيٍ ما 
يشَارُى »4 [فاطر] 


وكأن الخالق سبحانه يقول لنا : إِنْ كنتم لم تروًا إلا جناحين 
للطائر . فلا تتعجبوا ولا تنكروا أنْ يكون للملّك أكثر من ذلك ؛ لأنه 
خَلُّق الله الذى يزيد قى الخَلّق ما يشاء , والذى له سبحانه طلاقة 
القدرة » فخلُق الل ليس عملية ميكانيكية أو قوالب تُصَبّ على شكل 
واحد . وخَلّق الله ليس مخبز) آليا) يُخرج لك الأرغفة متساوية . 

وتتجلى طلاقة القدرة فى المَلْق منذ خَلّق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام . فإِنْ كانت مسألة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى » 
ومن هذه جاءت جمهرة الناس . فطلاقة القدرة تخرق هذه القاعدة فى 
كل مراحل “القسمة العقلية لها .فال خلق آدم عليه السلام من لا أب 
ولا أم » وخلق حواء من أب بلا أم » وخلق عيسى عليه السلام من 
أم بلا أب . 

فما دام أن الذى يزيد فى الخَلّق هو الل , فلا تتعجب ولا تُكدّب 
حين تسمع الحديث النبوى , قال كلةِ : « رأيثُ جبريل وله ستمائة 
جناح .”'صدّق ؛ لأنك لست مسولا عن الكيفية ٠‏ إنما عليك أنْ تُوثق 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5٠١ , 5١2/١‏ ) من ححديث ابن مسعود فى تفسير قوله 
تعالى ٠:‏ « وقد رآه آخرئ 69 عند سدرة امه 469 [النجم] قال قال رسول الل ككل : 
« رأيثُ جبريل وله ستماكة جناح ينتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت ٠‏ . وقد قوّى 
ابن كثير إسناده قى تفسيره (551/4) . 








2040 
هج حمحص محص صوص ممصو ححصرميصه. 
الكلام : صدر من الله أى لم يصدر , صم عن رسول الله أى لم يصح ,2 
كُنْ كَالصدّيق لما حدثوه عن الإسراء والمعراج وقالوا : إن صاحبك 
يقول كذا وكذا » فقال الصّديق : ٠‏ إنْ كان قال فقد صدق»9. 


ندف 


لذلك » فالذين يبحثون فى علل الأحكام عليهم أن يَدَمُوا البحث 
فيها ء ويكفى أن يُوكّقوا مصدرها ء فإِنٌّ كانت من الله فعليّ أن أفعل 
لمجرد أن الله أمرنى بذلك » قعلّة الحكم أن الله أمر به » فهمتُ حكمته 
أو لم أفهم . 1 

ونرى بعض العلماء يحرصون على استنباط الحكم من كل عبادة 
من العبادات . فيقولون مثلا : شرع الله الصوم ليدرك الغنى آلْمّ 
الجوع . فيعطف على الفقير . وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم , 
فالأقرب أن تقول.: أصوم ؛ لآن الله أمرنى بالصوم . 

فآنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا » بل 
تترك له هذه المهمة . وما عليك إلا أن تتناول الدواء . ولا يسأل 
الطبيب ٠‏ ولا يناقشه فى هذه المسألة إلا طبيب مثله ٠‏ لكن هل هناك 
مساو لله فيسآله : لماذا فُرض علينا كذا أو كذا ؟ 

فقوله سبحانه طيَرِيدُ فى الْخلق ما يثَاءُ 90 4[فاطر] دليل على طلاقة 
القدرة التى لا يعجزها شيء , ومن طلاقة القسدرة أنْ ترى الطويل 
والقصير , ولا تكاد تُفرّق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لأن منطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول , إنما تُقَرّقَ بينهم حال الوقوف ؛ لأن 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره )4١١5/0(‏ وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخير السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد منها بكثير . 





حت ١‏ حصت وحص 0ص ,صصص وحص 6ه :تتا رةه 

معظم الطول فى السيقان والأوراك. “ لذلك تنظر إلى رجلين وهما 
جالسان ترى طولهما واحدا , فإن قاما: ظهر الفارق , وهذا يسموته 
( الحبتر 1 

من طلاقة القدرة اختلاف الخَلّق فى الشكل » وفى اللون » وفى 
الطباع , وفى الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين » 
أى بيد فيها ستة أصابع ؛ أى دابة بخمسة أرجل » من طلاقة القدرة 
أن ترى هذا وسيما معتدل الصورة ؛ متناسق الأعضاء » كهؤلاء الذين 
تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية أو البوليس » 
وترى آخر جبهته نصف وجهه » أو أنفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء 
القلب . وهذا رعديد جبان ٠‏ هذا فصيح اللسان . وهذا عَيى لا يكاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه « ومن آياته خَلقَ السْموَات والأرض واختلاف 
ألستكم وألوائكم ©4466 [الروم] 

من طلاقة القدرة أنه سبحانه « يهب لمن يَشاء إِنانًا وهب لمن يشَاءً 
الذكور 69 أو يروَجهُم ذَكْرَانًا وإنانا ويَحِعلُ مَن يِشَاءْ عَقيمًا 9© 4 [الشورى] 

من طلاقة القدرة أن يؤلف الله سبحاته بين الأجناس المتباعدة 
تآنْف مصلحة وانتفاع . ففى السودان مثلاً بيئة تعيش فيها 
التماسيح ٠‏ ورغم ما عرفناه من شراستهاة إلا أن الل ألّف بينها وبين 
الطيور » فجمعتهم مصالح مشتركة : التمساح يخرج إلى البَرّ ثم يفتح 
قَاهُ . فيأتى الطائر ويدخل فم التمساح .. ويُنظف له أسنانه ويتغدّى 
على بقايا طعام التمساح ويخلّصه من الفضلات ٠‏ فإذا أحسً الطائر 





)١(‏ الحبتر : القصير ٠‏ وكذلك البّحْتر . والحبترة : من أسماء الثعالب . [ لسان العرب - مادة 
حبتر ] . 


ته صمصمبحص صوص ص وحصت وحص صم ص صمح 
بقدوم الصياد صوّت ليحذر التمساح : قتسرع إلى الماء ؛ سبحان الله 
الذى خلق فسوى , والذى قدر فهدى . 
إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أى الجمل , 
وعنق الدب مثلا . فَكُلّ له ما يناسبه . 
تذكرون أنه عندما تكلم العلماء عن الحواس ٠‏ قالوا : الحواس 
الخمس . واحتاطوا! للأمر وللزيادة فقالوا : الخمس المعروفة , 
وبالفعل عرفنا بعدها حواسً أخرى , كماسة البَيْن التى نعرف بها 
مثلاً سّمك القماش , وعرفنا حاسّة العضل التى نعرف بها ثقل 
الأشياء . 
كما أن أعضاء الإنسان وحواسه تؤدى مهمتها مع اختلافها من 
شخص لآخر , فتحن جميها نرى بالعين » ونسمع بالآذن » ونشم 
بالأنف وهكذا . لكن ألم تسمع ؛ فلان هذا يسمع دبة النملة » وروى 
لنا الشتاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
المعتاد"» هذا كله زيادة فى الحلّق . يختصٌ الله بها مَنْ يشاء . 
لذلك يقول الشاعر : 
سَيْحَانَ مَنْ قَسَمٌ المُفُوظآ فلا عمَاب ولآ مَلآمُ 
أعمى وأعشى كم دو بصر وزرقاء اليمَامّه 
وزرقاء اليمامة يُضرب بها المثل فى حدة البصر , فيقولون : 
أبصر من زرقاء اليمامة . 
)١(‏ هى : الزرقاء » من بنى جديس ٠‏ من أهل اليمامسة » مضرب المثل فى حدة النظر وجودة 
البصر . قالوا : إنها كانت تبصر الشىء من مسسيرة ثلاثة أيام . وذكزوا من أخبارها أن 


حسان بن تبع الحميرى لما أقبلت جموعه تريد غزو «جديس» رأتهم الزرقاء وأنذرت 
جديس) . فلم يصدقوها . فاجتاحهم حسان . [ الأعلام للزركلى ؟/44] 


رذعل 


١‏ 225 ب و و اك 
ويُلخّض الشاعر' قصة فتاة منحها الله هذه الزيادة فى البصر , فقال : 


ووه 


وَاحْكُمْ كحُكْم قثَاة الح إِذّ نظرّت ... إلى حمام شراع وارد التُد" 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أى نصفه فقد 

وكان عندها حمامة. واحدة + فتمنّت أنْ ينضم هذا السرب ونصقه 
إلى حسامتها.ء وبذلك. سيكون عندها ماثة : 
فعدوه فَالْقَوْهٌ كما حكمئت- سد وسدّين لم تنقصُْ ولم تزوا" 

فتأمل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده » وتضيف إليه 
تصفه ثم تضيف حمامتها , فيكون لديها مائة حمامة » هذه قوة فى 
البصو ء وقوة قى الملاحظة . 

كتلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده الله فى هذه الحاسة عند 
مَنْ شاء أن يزيده ؛ والمثال الواضح لحاسة الشم وتمييز الروائح عند 
كلب اليوليس مثلا . وحاسة الشم قوية أيضا عند الذين يبيعون 
الروائح والعطوو . فأنت تقول رائحة طيبة » لكن قليل مَنْ يميز بين 
هذه الروائح ٠‏ أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنفه بهذه الروائح الطيية 
إلا أنه يستطيع أن يُميّزها فيقول لك : هذه رائحة ورد », وهذه رائحة 





٠ الشاعر هو : التاابقة الذبياني', زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى القطفانى المضرى‎ )١( 
أبو أمامة . شاعو جاهلى ؛ من الطبقة الأولى , من تفل الحجاز ؛ كانت تُضرب له قبة من‎ 
جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء فتُعرض عقيه أشعارهم . كان حظيا عند النعمان بن‎ 
ق . ه [الموسوعة الشعرية].‎ ١14 المنذر » عاش عمر؛ طويلاً . توفى عام‎ 

(؟) البيت من قصيدة للتابغة الذبيانى . من بحر البسيط , عدد أبياتها خمسون بيت مطلعها : 
يا دار مية بالعلياء فالسند . و ٠‏ الثمد » هو الماء اققليل الذى لا ماد له . وقيل : هو الذى 
: يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف 

(1 لفظ هذا البيت كفا' فى كتاب. ء أدب الكتاب. » لأبى. بكر الصولى (توفى عام 559 ه):: 

فحسبوه. فالفوه كما زعمت تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزد 
فكملت مائة. فيها حمامتها وأسرعت بة فى ذلك العدد 





2 ححصت ,حصت روحت نت م ص حص محم هه 
فل ٠‏ وهذه كذا . وهذه كذا . فإن خُلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
لو 2 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميّز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة » وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين 
رماه إخوته فى البثر , وانتهى الأمر به إلى أنْ صار على خزائن 
مصر كلها , وجاءه إخوته يطلبون الميرة' "إلى أن أعطاهم قميصه 
ليجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره . العجيب هنا أنه لما فصلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط , فلما خرجوا بقميص يوسف 
خارج المدينة » قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - باأرض 
فلسطين : 8إِنّى لأجد ريح يُوسُفْ 469 [يوسف] . لآن فى قميص 
يوسف شيئًا من راكحته . 

ومع تقدُم العلم عرفنا أن الرائحة هى أقوى الآثار الدالة على 
الإنسان ٠‏ وأن للراكحة بصمة كبصمة اليد أو بصمة الصوت ؛ لذلك 
حتى فى لغثنا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) ؛ وكأن 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أن يتبِقّى للإنسان فى المكان . 

كذلك يزيد الله فى الخلق ما يشاء فى حاسة الذوق ٠‏ وبعض 
الناس حرفته وعمله أنه ذوّاقة يذوق الطعام » ويزيد الله فى الخْلّق 
ما يشاء فى حاسة اللمس . وكلنا رأى الصراف فى البنك بمجرد أن 
تلمس أصابعه العملة يعرف جيّدها من زائفها . 

كل هذه المعانى نفهمها من قوله تعالى : ظيزِيدُ فى الْخلق ما يَشَاءُ 
)١(‏ الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإنسان . قال ابن سيده : الميرة جلب الطعام . والعيّار : 
جالب الطعام . [ لسان العرب - مادة مير ] 





حم صصبحصهص ,مح :ه2266 ره 
© 4[فاط] ثم تختم الآية بما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة ظإِذّ الله 
علَى كل شىء قَدِيرٌ 90 4[فاط] هذه هى العلة ٠‏ يعنى : لا تتعجب + فهى 
قدرة الله التى لا يعجزها شىء . وشىء هذه تعد جنس الأجناس ؛ 
لأنها تشمل من الذرّة إلى المجرّة » وهى سبحانه يقول للشىء كُنْ 
فيكون ٠‏ فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر . 

وبعضهم قال : ( يَرِيدُ فى الحَلْق ) بالحاء" » والمراد : جما 
وعذوبة الصوت" ؛ لأن الصوت وسيلةٌ لنقل خواطر المتكلم إلى 
السامع . وهذه يكفى لها أ صوت » فإنٌّ كان الصوت جميلا عَذيا , 
فهذه زيادة وفضل من الله. 

ومن أغرب ما رواه لنا تاريخ العرب”" , ويُعَدُ دليلاً على الزيادة 
فى المَلّق . والمواهب التى يختص الله بها مَنْ يشاء ما رُوى عن نزار 
ابن معد بن عدنان , وقد رزقه الله أربعة من الأولاد هم : مُضر . 
ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله يق . وربيعة . وإياد » وأنمار , 





: ) 554/4 ( ) لم أقف على هذه القراءة » ولكن قال الشوكانىي فى تفسيره ( فتح القدير‎ )١( 
المعنى أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء . وهو قول أكثر المفسرين , واختاره القراء‎ ٠ 
والزجاج . وقيل : إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة بالملاتكة » فقال الزهري وابن‎ 
, جريج : إنها جسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف‎ 
. والحلاوة فى القم . وقيل : الوجه الحسن . وقيل : الحظ الحسن , وقيل : الشعر الجعد‎ 
٠ وقيل : العقل والتمييز . وقيل : العلوم والصنائع . ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص‎ 
» بل يتناول كل زيادة‎ 

(؟) قال الزهرى وابن جريج : يعنى حسن الصوت . وقال قتادة فى معنى الآية : الملاحة فى 
العينين » والحسن في الانف , والحلاوة فى الفم . [ تفسير القرطبى 0551/8 ] . وقاله 
أيضا ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر . [ الدر المنثور للسيوطى 4/17 ] والأصح هو 
أنه يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من أجنحة وغيرها 

(1) ذكر هذه القصة بطولها الإمام ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ الأذكياء » ( ص ٠ ) ١,74‏ وابن 
حجة الحموى فى ٠‏ ثمرات الاوراق فى المحاضرات 545/١ ( ٠‏ ) . 





دح صبحصح وص وص تمص ص ممصت مح 

فلما أحس نزار يِدَنّوٌ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن 
أدلّكم على تركتكم منى قيل. أن أموت : القبة الحمراء لمضر ٠‏ والفرس 
الأسود والخباء الأسود لربيعة , والشمطاء لإياد » ومجلس القوم 
وندّيه لانصار . وإن اختلفتم. فاذهبوا إلى الافعى الجرهمى بنجران 
يُفسسرِ لكم كلامي. " 

فلما مات نزار اخظلف أولاده » فذهبوا إلى الأفعى الجرهمى , 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مُضر 
فى ناحية الطريق مرعى رعَّتَ فيه إبل ٠‏ رفى الجاتب الآخر مرعى 
أحسن منه للم يْمَسَ , فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال 
ربيعة : وهو أوور يعنى : أعرج , وقال أذمار : هذا الجمل أبتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال إياد : وإته لشرود . 

وبينما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بعيره يقول : هل 
رأيتم بعيراً شرد منى ؟ فقال مضير : أهى أعور ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
وأزور؟ قال : نعم . قال : وآبتر ؟ قال : نعم , قال : وشرود ؟ قال : 
نعم , هو شيُرود , وأنتم أخذتموه , فاحتكموا إلى الافعى الجرهمى , 
لأنهم كانوا علنى مقرية. من نجران , فلما سألهم قالوا : ما أخذنا 
الل 1 

فقال : إذئ كيف وصفتموه لصاحبه هذا الوصف ؟ قال مُضّر : 
لما رأيتُهُ رعى جانباً دون الآخر عرفت أنه أعور . وقال ربيعة : لما 
رأيتَ أثر حُفَّهُ على الأرض وجدت اليُمْنَى سليمة البصمة على الرمال , 
والأخرى غير ذلك . فعرفت أنه أرُور . وقال إياد : رأيت بعره فى 
مكان واحد . فعرفت أنه أبتر : ولو كان له ذيل لفرّق بَعْره هنا 
وهناك , فقال أنمار : لما رأيثٌه ياكل من أماكن متفرقة عرفت أنه 


حرص تح تح 0 ,وح حص محص و تضحصتتر ره 

شرود . فقال الأفعى الجرهمى : خُلَّوَا سبيلهم ؛ فتلك فراسة يهبها الله 
لمن يشاء . 

ثم سالهم : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن أولاد نزار بن معد بن 
عدنان ٠‏ وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أن نحتكم إليك ٠‏ ثم قَصوا عليه 
مقالة أبيهم » فقال : القبة الحمراء التى لمضر . أعطوه كل شىء 
أحمر كالدنائير والنُوق الحمر ؛ لذلك سمّيت مضر الحمراء بعد أن 
صار مضر عَلَما على القبيلة . 

وقال : والفَرّس الأدهم '' والخباء' الأسود لربيعة يعنى : أعطوه 
كل شىء فيه سواد , والشمطاء لإياد : أعطبوه رُدَال'" المال 
و( المدعبلات ) من الغنم . أما أنمار فله القضة البيضاء والمجلس . 


وبعد أن فسسّر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم , فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة , ويُعد لهم طعاما وشراباً ٠‏ وعلى مائدة الطعام 
جلسوا يتحدثون ٠‏ وهو يتأمل فراستهم ٠‏ فقال ربيعة : ما رأيث أطيب 
من هذا اللحم . لولا أن أمه عُذَّيَتْ بلبن كلبة . فلما شربوا من الشراب 
قال مضر : شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر , ثم قال 
أنمار : هذا الرجل من سرَاة القوم وهو سيد . إلا أنه ليس ابن أبيه » 
فقال إياد : والل ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا بعضنا مع بعض . 
)١(‏ الدهمة : السواد . والادهم : الأسود . يكون فى الخيل والإبل وغيرهما . [لسان العرب - 
مادة : دهم] 
(؟) الخباء من وبر أو صوف . وهو من بيوت الاعراب , دون المظلة . وهو على عمودين 
أو ثلاثة . وقد يستعمل فى المنازل والمساكن . ومنه الحديث : أنه أتى خباء فاطمة وهى 
فى المديئة . يريد منزلها . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة خبا ] 
(؟) الرذال . هو الردىء من كل شيء . والرذال : ما انتّقى جيده وبقى رديكه ٠‏ والأرذل من 
كل شيء : الردىء منه . [ لسان العرب - مادق:: رذل ] 





صر صصص ح صصص وحص وحص وص ص ممصت 

ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة , 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذيحتّها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها » ولم يكُنْ عندنا شياه مرضعة . فأرضعتُّها من كلبة , ثم 
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتّها على قبر 
أبيك » فلم يَبّق إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه » فذهب إلى أمه وقال 
لها : يا أمى , أخبرينى من أنا ؟ ومن أبى ؟ فأاحسّت الأم أنه سمع 
شيك فقالت له : لقد كان أبوك ملكا مطاعا . وذا نعمة ومال ,» إلا أنه 
لم ينجب ٠‏ فخشيثت أنْ يذهب هذا الملك وهذا المال إلى غيره » فحدث 
ما حدث . 

عندها عاد إلى خسيفانه وقال لهم : لم تعودوا قى حاجة إلى » 
وإنما يصبح الناس جميع) فى حاجة إليكم . فإن سألت الآن : وكيف 
عرف هؤلاء ما عرفوا ؟ نقول : إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت 
هذه الآية ظيزِيدُ فى الْحَلْق ما يَقَاءْ 0 4 [قاطر] 


حيط سه سه 


اورم 050 2 لد مد عب د يا العا 
##مايفتج الئاس مِن بحمو َلامْمَيِكَ لها ومايميك 
عد هر أله لخ م سس و 3 
فلامرييل من بعد وهو يراكم 02 ده 
ما دام أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق . فمقتضى الخلّق أن 
يوفر الله للمخلوق ما يصلحه . فهو أولاً يحتاج إلى رحمة فى بقاء 
حياته ؛ لذلك يُنزل سبحانه المطر فيحيى الأرض بالنبات ليزرع 
الإنسان ويأكل ويشرب ٠‏ وهذا قوام حياته المادية » ثم يوفر له أيضاً 
قوام حياته الروحية المعنوية . فيُتزل عليه ما يحفظ قيمه , وما يُنظم 


0 
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حياته بأدب مع غيره , وهذا هى المنهج الذى قال الل فيه ظأَهم 
يَقَسمُون رَحْمْت رَبك 9© » [الذخرف] 

وهذه الرحمة إنْ أرادها الله بعبد » قلا أحدَ يمنعها عنه لإما يَقَمْحِ 
409 [فاطر] يعنى : يعطى ويمنح طفَلا ئُنْسِك 00 [فاط] فلا مانع 
ولا حابس لها وَمَا يمْسك فلا مُرْسلَ 90 4 [فاطر] لا معطى لَه من بعده 
409 [فاطر] أى : من بعد الله . 

وتأمل الأسلوب القرآنى فى «ما يَقْعَحٍ 00 4 [فاطر] مقابلها يغلق ' 
لكن الحق سبحانه لم يقل : وما يغلق , إنما وما يمسك فلا مرسل له من 
بَعده 400 [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لأن المغلّق ربما تمكّن أحد من فتحه 
بالحيلة أى بالقوة . أما اما يمُسك )4 [فاطر] فلا أحدّ يستطيع أن 
ينال شيثا أمسكه الله . 

ومن معانى هذا الفتح وهذه الرحمة : الرسالة التى خَص الله بها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار 9 لَوْلا نل هذا الْقرآن عَلَى َل مَنْ 





القريتينٍ عظيم 69 » [النخرف] 
وقالوا : «ءأتزل عَلَيْه الذكرٌ من بينَا 9 4 [ص] 
فردٌ الله عليهم :لأَهُم يََسمُونَ رَحْمْت رَبك تحن فَسمنًا ينهم مُعيشْتهُمْ فى 


الحيّاة الدئيًا ك4 [الزخرف] 

يعنى : تأدبوا مع الله . فهو الذى قسم لكم أمور الدنيا وأمور 
المعايش . أيترك لكم ولأهوائكم أن تُقسّموا الوحى » وأنْ تجعلوه 
ينزل على مَنْ تهوون ؟ 


والفتح : إزالة حاجز بين شيكين »: ومنه حسى كما نفتح الباب 





فطل 
هت.صبصص مص ص مص محصصح مح حصموهه. 
أو الشنطة مثلاً . كما ورد فى القرآن : «ولَمًا فَمَحوا مْمَاعَهُم ويدوا 
بضاعتهم ردت لهم © 4 [يؤسنق] 
وقد يكون,. الفتح أمرا سعنوي) كالفتح بالخير , أو بالرحمة كالوحى 
الذى. اختض اله به سيدنا رسول الله يل . ومنه قوله تعالى : 
أتحدثوتهم يماح الله عَلكُمْ 53 4[البقرة] يعنى : من الوحى الموجود 
فى التوراة من صفة النبى 86 , هذا فَنْحم معنوى بالخير وبالبركة : 
ومن مغنانى الفتح : الفصل وفضً الإشكال بين الخصوم , 
فى قوله ,تتسيحاته ا ا 2 
لجيه 4 [الأعراف]ي 
وعلّة كوه تعالى : اما يفنح الله للئاس من رُحْمَّة لامك لها .. 2 » 
[فاطنع , لأنة بتبِحانه واحد لا شريك له , ولا إله غيره . فلى كان بمعه 
إله آخن لكان ل له رأى آخر ء أما الحق سيحانه وخدةم قيتصرفي:فى 
مله تصرُق بسن لا شريلك له ٠‏ وإلا فكيف يثق بأنه حين يقول 
للشيء. كُنْ فيكون أن الشىء يطيعه ؟ 0" 
فالله يقول هذا الأمر . وهو يعلم أن الشىء سيطيع ٠‏ فلا أحبد, 
يستطيغ أن يقول له لا تطع ٠‏ لذلك أول مَنْ شهد بالألوهية والوحدانية 
الواحدة هو الله سبحانه . شهد بها لنفسه سبحانه ؛ فقال : «شَهد الل 











أنه ا إنده إلا هر 462 [آل عمران) وهذه شهادة الذات للذات , لذلك أقبل 
على الأشياء بكُن فكانت » وسمعت , وأطاعت » ونفذت . ١‏ 

واقرا : 9 إذا السَّمَاءٌ انشَقتَ © وأذنت ب وَحْقَتْ © 40 [الانشيقاقن] 
يعنى : سمعت بوعى وحق لها أن تسمع , ن تطيع 0 
إله آخر يعارضها إن أطاعت . 





حصعوحت ١ت‏ هت ١‏ توت نت موحت ره 
وبعد أن شهد الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات لآنات شهلات 
بذلك الملائكة شهادة المشاهدة . ثم شهد أولى العلم مواقة القليل: : 
مهد الله أنه ل إنده إلا هر والْملائكة ونوا العم 4 ؟لل عات 
ثم تُذيّل الآية بقوله تعالى ٍ َع فزي عكيم 0 4(نطي. نعم , 
مادام أنه تعالى إله. واحد لا شريك له ٠‏ يرسل رحمته لمن يشاء » 
ويمسك أَعَمّنْ يشاء فهى عزيز , والعزيز هى الذى لا يُعْلَب ولا يُمَانع , 
لكن هده العزة وهذه الغلبة ليست صادرة عن بطش أو ظلم 
أو جبروت ؛ إنما صادرة عن حكمة ل وهر الْمَِيرٌ الحكيم )4 [فاطز] 
افيد سيدواتة عكيام فى عطاته + حكيم فى تتلقه .+ راسي كما 
اقلنا -.هى وضع الشىء فى موضعه المتاسب:". 1 
ثم اقول الحق سبحانه : 


/ تاق 4 ع 
32 يب لاس هلمن لاق 
00 2 عن عام و 


عبرالله برز ف 0 اكه إلاهو 


يول 

الحق شبحاته 0 على عباده ويُدَكرَهِمْ 'بنعمة ليم ؛ ويذكر 
أل هذه التّعم ‏ .وهى نعمة الخَلّق من عدم , وأرانا سبحاتة أن. يبرز 
لهم هذه المسألة إبرازا يشاركه - سبحانه وتغالى - فيه فلم يات 
الاسلوب فى صورة 8 الخيين : أنا خلقتكم :الإنما جاء فى صوزّة 
الاستبفهام ليقولوا هم ويُقرُوا طهل من جَالق غير الله يرْفَكُم من السمَاء 
وَالأرْض © 4 : [فاطر] 











صضوى 

ومعلوم أن الخبر عُرّضة لأن يُكذّبٍ , أمّا الاستفهام فلا تستطيع 
أن تكذيه . وأنت لا تستفهم عن شىء فعلتّه إلا إذا كنت واثقا أن 
الإجاية ستأتى على وفق مرادك . فحين ينكر شخص جميلك لا تقول 
له : فعلت لك كذا وكذا ؛ لأنه ربما كدَّبك ٠‏ إنما تقول : ألم أقدّم لك 
كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يقر بجميلك ٠‏ فلن يجد إجابة 
عن سؤالك إلا الإقرار . 

كذلك الحق سبحانه يُقرّرهم بتعمه ليكون الإقرارٌ حجة عليهم 
ويسألهم ٠‏ وهو سبحانه أعلم هَل من خَالق غَيْرُ لله يروفك 00 6 [فاض] 
ثم يذكر هى سبحانه النتيجة ١ط‏ لاإلَّنه إلا هر 9 4[فاطر] ولم يقولوها 
هم؛ لأنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هو سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به ٠‏ وقالها سبحانه بصيغة الغائب 8 لا إلله 
ِلأَهْرَ © 4[فاطر] ولم يقل إلا أنا . كأنه سبحاته هو الشاهد فى هذه 
المسألة . كأنه يتكلم عن الغيب . 

وقوله ١‏ فَأنَى تؤْقَكُودَ 9 4[فاطر] يعنى : كيف بعد هذا تُصرفون 
عن توحيده وعن الإيمان به ٠‏ وتُؤفكون من الإفك , وهو قَلْبُ الشىء 
عن موضعه وصّرّفه عن محله » ومن ذلك المؤتفكة » وهى القرى 
التى أهلكها الله » فجعل عاليها ساقلها , وقلّبها على وجهها . 

والإفك أيضا بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة , فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : كيف تقلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خَلّق الله 
ورذق الله إلى غيره سبحانه ؟ يعنى : قولوا لنا علّة ذلك . 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الوحدانية والألوهية أراد أن يتكلم 
سبحانه عن مُرْسل الألوهية إلى الخُلّق : 





وس سم شه دح وو عدم له 2ع 


+ وَإِنيَكذْبوك فقا زبت رسل من قبِلِك 
وانوي الور () #ه 

هذه تسلية لسيدنا رسول الله . كما خاطبه ربه بقوله : ظقُلْمًا 
كنت بدا من ارس 49 [الاحقاف] لست أول رسول يكذَّبه قومه , فمن 
قبلك كذَّبوا . وهذا أمر طبيعى ؛ لأن السماء لا ترسل رسولاً إلا حين 
يعم الفساد , ويفتقد الناسُ الوازع والرادع , لا من النفس للنفس 
ولا من المجتمع . 

وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل فى النفس الإنسانية رادعاً ذاتياً 
يردعها حين تخرج عن منهج ربها , وهى النفس اللوامة » فإنْ توارت 
هذه النفس وغلبت عليها النفس الأمّارة بالسوء جاء دور المجتمع 
الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , فإنْ فسد المجتمع فلا بُدّ 
أن يآتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من 
دين الل . 

وكونٌ رسالة محمد هى الخاتمة . فلا رسول بعده . هذه شهادة 
لأمته أنها سيظل فيها الخير ٠‏ وستظل مأمونة على دين الله . 

وقوله تعالى : ه وَإلَى الله رج الأمُورٌ (2) 4[فاطر] أى : فى الآخرة » 
فم كدّبك من قومك إمّا أنْ يأخذه الله فى الدنيا كما أخذ المكدَّبين من 
الأمم السابقة . وإما أن يُوْخَّر له العذاب فى الآخرة . 

بعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن الأصل الثالث من أصول 
التشريع . فبعد أن تحدث عن الألوهية والوحدانية » وتحدّث عن 
الرسول . يتحدث عن المسألة الثالثة التى اختلفوا فيها » وهى البعث 
والحّشر والحساب : 
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0 » المحسن يإحسانه والمسىء بإساءته , وهذا 
ميد معروف ومعمول به فى كل المجتمعات » حتى البدائية منها , 
وحتى الملأحدة يعملون بهذا المبدأ ٠‏ فيعطى المُجدّ ويعاقب المقصّر » 
بْل بعض هؤلاء يضعون قوانين للثواب والعقاب أصرم وأشدٌ من 
قوانين ال مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال .. إلخ . 

. والمجتمع لا يستقيم أمره إلا بهذا المبدأ » فإن اختلّ تطبيقة فس 
المتججمع #اواخيط الأفيراد.: واعمتت القوخين + ولم ألا «والمتهسق 
لا يأخذ ثمرة إحسانه , والمجرم لا يُعاقب على جريمته ؟ إذن : لا بُدّ 
أن نربى في الناس وازع الرغبة فى الخير , والرهبة من الشنر ؛ 
ليزداد المحسن فى إحسانه , ويرعوى المسيىء عن إساءته . 

وكيف ,لا يُقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
اعرد 5 ات فرك فى بار اا 

: :لذلك كتير ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون 
مساألة البعث والحساب » فكنت أقول لهم : لقد أخذتم أعنداءكم 
وقتلتموهع.. وصادرتم أموالهم ؛ وفعلتم بهم الأفاميل ؛ لأنهم فى 
نظركم غيّروا مقاييس العطاء . فما بال منْ فعلوا هذا وظلموا , لكنهم 
أفلتوا منكم. . ولم تَطُلْهم أيديكم بعقاب ؟ 

. وهنا بال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب القول بموعد 








فطل 

حموح نت حت صوص صم حت 264 رار 
يجمع: هؤلاء جميعا للحساب » حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ أليش هذا 
الجزاء يسعدكم ويُثلج صدوركم حين ترون الظالم يُؤْخذ بظلمه ٠‏ 

إذن : كان عليكم أنْ تؤمنوا بهذا اليوم , لا أن تنكرؤة وتكفروا 
به. وهو يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . 

" لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : 9 يَأَيُّها التَّاسَ إن وعد الله حق 
4)2[فاطر] أي : وعده بالقيامة والبعث والحساب ٠‏ فنهذه مسألة 
يُخاطب بها كل الناس , ووَعْد الله حَقّ ؛ لآن الوعد يأخذ حقيّة من 
الواغد » ومن كذرت على إثفان وضنه + ومن أقدر عن الل؟ 

إذن ':: يتبغى أن نثقّ فى الوعد إن جاء من الله سبحانه » ولا نثق 
فى وعد من لا قدرة له فى ذاته . ١‏ 

وسبق أنْ بيّنا أن الإنسان يّعد وينوى الوفاء وقت 'الوعد » لكنه 
لا يملك أسباب الوفاء » فربما طرأ عليه طارىء , أو تغيّرتِ الظروف » 
فَجَالِبَت بينه وبين الوفاء يوعده ؛ لذلك يُعلمنا ربنا أدبا عالي) فى هذه 
المسالة فى سورة الكهف ٠‏ فيقول سبحانه :.« ولا تَقُولنَ لشىء إن فإعل 
ذَنكَ عدا وك إل أن يشاء الله ..4)59 [الكيف] فتعليق فعلك على مشيثة 
ربك يُعضيك من الكذب إنْ عجِرْتَ عن الوفاء . فلك أن تنقول : توي 
الوفاء » لكن .الله لم يشا . 

لذلك لا يُوصّف وعد بالحقية إلا وعد الله ؛ لأنه سبّمانه وحده 
الذى يملك كل أسباب الوفاء بوعده . ولا يعوقه عن الؤّفَاء شئء , 
ولا يمانعه أحد . 

وما دام أن وعد الله حَقّ « فلا تَعْرَتَكُم الْحَيَاة لديا 2 4[فاض] 
لا تخدعتّكم ؛ لأن الناس طبائع » منهم من يغتر بثناء الئاس عليه » 





حج ١.‏ حصمصصح موصت وصص محص حصب حت 

ومَتهم من يقتدر فى :زائه ..وهذا هوق الذئ تدر الحياة الدتيا 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات ٠‏ كما فعل الكقفار 
حين عبدوا الحجارة , لأنها آلهة بلا تكاليف . 

لذلك يحذرنا ربنا : لا تخدعنكم الدنيا عن شىء آخر أعلى منها 
هو الآخرة , ويكفى دما لهذه الحياة أن ال تعالى سماها نيا , 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة , فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الله الذى يؤهلكم لحياة أخرى عليا . 

وسبق أن بيّنا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها, 
لا عمر الدنيا كله . وعمرك فى الدنيا رغم قصّره هى عمر مظنون » 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها , أما عمرك فى الآخرة فمتيقن » 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله . وأنت مهما بلغت من تعيم الدنيا 
يُنقُصه عليك أن يزول , إما أن تتركه أنت وتموت ؛ أو يتركك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غنّاك وتمتعك بها , مَؤْرّق) مشغول البال خائفاً 
من فوات النعمة , أما فى الآخرة فالنعمة باقية دائمة , لا مقطوعة 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هذه المقارنة . 

لذلك لما تكلّم الحق سبحانه عن هذه الحياة وصفها بأنها دَنْيا » 
ولما تكلم عن الآخرة قال : وإ الدّار الآخرة لهى الْحَيَوَانَ لو كَانوا يعلمُونَ 
62 4 [العنكبوت] فمعنى الحيوان أى : الحياة الحقيقية الباقية التى 
لا يهددها موث ولا فناء . فيجب - إذن - أنْ تتنبه , وأنّْ تختار 
البديل الأرجح والأنفع لك ؛ لذلك نقول للذين اعتمدوا على الله وعاشوا 
فى كنف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عرفوا كيف يسوسون 
حياتهم . فأخذوها من أقصر الطرق . ونّصف هؤلاء بالمكر . والمراد 
المكر العالى المكر الحسن . 1 

وفى موضع آخر , يُبِيّنِ الحق سبحانه لنا حبائل الدنيا ووسائل 





ل 


جلمخحخحصبوصت حت :جه :اك 
0 9252000 د و بها 91 يتوق أ 
غرورها » فيقول سبحانه : 9إزين لئاس حب الشهوات من النساء والبنين 
و القناطيرٍ الْمُقَنطرَ من اذهب والفصّة وَالْخَيلٍ يل المَسَوّمَة "والأعام والحرث ذلك 
ماع الْحيّاة الدنيًا الله عندة دن ) الْمَآب 469 [آل عمران] 
وقوله سبحانه :ا ولا يُغرتُكُم باللّه الغرور (2) 4 [فاطر] أى : 
الشيطان ٠‏ فالخداع والغرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر 
١ 5 2 #3 ٠. ١‏ 
خارجى , وإما أن يوجد شيطان سوء يغرك ويوسوس لك ٠‏ إذن : 
أنت أمام عدوين » إما الدنيا بشهواتها . وإما الشيطان بهمّزه وتَرّْغه »2 
وقد حذرنا ربنا منه » فقال : وما يرَْنّكَ من الشيْطان نَرْغٌ فاسع باه إِنَه 





[الأعراف] 

يي 
منذ أبيك آدم . وكُرْهه لك واضح معْلّنَ » فيذبغم أن يكون لك معه 
موقف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 


1 ا 
+ إِنَالصَيِطنَ ل / عدو فائحذوه 3 إِتَمَايدَعواً 
100 3 منص 
-حزبه ,لي عَم احير © 8ه 


ل بن 
أى تستكين له وتطيعه ؛ لأنك حين تطيمه يستمرئ عداوته ضدك » 
إذن : لا بد أن تعاديه , وأنْ تُوقفه عند حدّه , كيف ؟ أضعف الإيمان 
أن لا تطيعه , فإِنٌ أردت أن تكون أقوى منه فانتقم منه وَغْظّه بأن 
الوا ار و تحاترا ا 
)١(‏ الخيل المسومة . فى : المرسلة للرعى أو المعلّمة بعلامات . [ القاموس القويم 559/١‏ ] . 
وقال ابن عباس : المسوّمة الراعية والمطهمة الحسان . وقال مكحول : المسومة الغرة 
والتحجيل . والمطهّم من الخيل : الحسن التام . كل شىء منه على حدته فهو بارع الجمال. 
[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : طهم ] . 


صر موصت وصحصحوص حم هده 
تتجه إلى مقابل ما يطلب منك ٠‏ فهو يأمر بالسوء » فافعل أنت الحسن 
يأمرك بالشر ء فاجتهد فى الخير » وكأنك تسخر منه وتَُلقّنه درس) 
لا يملك بعده. إلا أن ينصرف عنك ؛ لأنك وَظَّفْتَ عداوته لصالحك 
وانتفعت بها , وهذا ما يغيظه ٠‏ ' 
وتستطيع أن تأخذ بهذا المبدأ مع أىّ عدو آخر . سواء أكان من 
شياطين الإنس أو شياطين الجن ؛. تستطيع أن تجعل من عداوته لك 
حافزا على الخير وعلى عشق كل ما هو جميل , فالعاقل من استفاد 
من عدوه أكثر من استفادته من صديقه . 
وصدق القائل, 
عداى لَهُمْ قَضلٌ على ومنََةٌ قلا أذهب الرحمُ عنَّى الأعاديا 
هُمُوا بَحَنُوا عن رُلَتى فَاجِتنْتُها وهُمْ ناقسُونى فاكتسيْث المَعَاليا 
فالمؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة أعدائه فى نواح 
كثيرة ٠‏ فهى مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه , لا أن يتكاسلٌ 
حتى يكون دونه منزلة ومرتبة » يجتنب المعايب وأفعال السوء حتى 
لا يعطى لعدوه فرصة أن يشمت فيه .. إلخ 
كذلك نقول : إن بعض الصفات المذمومة فى الناس فيها جوانب 
خير لو تأملناها ؛ فالبخيل مثلاً مكروه من الجميع » لكن حين_تتامل 
وضعه تجده هو الذى يعين الكريم على كرمه ٠‏ كيف ؟ رأينا كثيرا 
فى القرى هذا النموذج : رجل كريم لا يساعده دَخّله على القيام 





)١(‏ القائل هو أبو حيان الاندلسى , وهو مبحمد بن يوسف بن على , ولد 594 ها, سمع 
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 45٠‏ شيخا » كان صدوق) 
حجة سالم العقيدة من البدع . توفى بالقاهرة عام 45لا ه عن 4١‏ عاما . والبيتان من 
قصيدة له فى ديواته . وهو يتتمى إلى العصر المملركى . 


حم اح ١ح‏ هتنت هت تت ره 

بمتطليات هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبذل والعطاء والمجاملة .. 
إلخ ٠‏ فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينفق منها , فلمَن يبيع الكريم 
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكأن البخيل يعين الكريم 
على كرمه . 

وإذا كان الكريم يأسرك بكرمه بوتدان له بجميله » فليس للبخيل 
جميل عليك , ولست أسيرا له فى يشىء ؛ لذلك عبر الشاعر عن هذا 
المعنى » فقال : 

جُزِىَ البخيلٌ عن صالحة ‏ منّى لخقّته على ظَيْرى 

يعنى : ليس له جميل عندى يجعلنى عبداً لإحسانه . 

ومعنى طفَانّخْدُوهُ عَدُوَاً 9 4إفاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
مواهبك لتربّى فيك المناعة اللازمة ضد إغراءاته ووسوسته لك 
بالسوء , فإنْ أردت الارتقاء فى مناهضته . فزدٌ من الحسنات التى 
يكرهها , فإِن جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك فغظه أن تخشع 
فيها » وتزيد فى تحسينها . ّْ 

ؤإنّمَايدعُو حزبة ليكوُوا من أصحاب السِيرٍ 050 [فاط.] يعنى : أصبح 
له حزب وجماعة يحاول أن يُكثّرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر: 
ل اسْمَحُرَة عَلَيْهِم الشَيْطَانْ فأنسَاهُم ذكْر الله أُولّدعك حزب الشيطان ألا إن حب 
الشيّطان هم الخَاسرُوفَ 69 » [المجادلة] 

ومعنى حزب : جماعة تعصَبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة آخرى لهم مناهضات . ويعملون هم أيضا لفكرة تخدمهم . 

والعلّة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 
ال والخارجون عنه فى مقابل حزب الإيمان والطاعة » هذه هى العلة . 





0 إ 
١222222 61.5‏ وح وحص صوص حصوحهه 


أما قوله تعالى لاليَكُونُوا من أممْحَاب السَّعيرٍ (©) #[فاطر] فاللام هنا 
لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة , لكن تنتهى إلى علّة 
أخرى ضد مطلوبك . 
وقوله : لإمن أُصحاب السّيرٍ 0© 4[فاط] دل على أن بينهم وبين 
النار ألّفة » وأنها تريدهم وتعشقهم حتى صارت بينهما مصاحبة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اذى كوأ 1 00 2 0 مو 2 ا 
َي ١‏ نم مَعَفرة فر © 4ه 
بعد أن ذكر الحق سبحانه حزب الشيطان يذكر الحكم عليه 
لالذين كَفَروا لهم عَذَابُ شَدِيد 0 4[فاض] وفى المقابل لوَالّذين آمُوا 
عَملُوا الصالحات لهم هوأر ير 0 4 [فا] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
506 عه 2007 سس اخ سر سل موحل 
+2 سن رين ْو وسكا 


2000 مه 2020 صاخ اعت ايها بح بهو ص 


إن هلم يا وى من يدك هب نفسك 


ا ساد عم 
عَلوْم حر هع يمستو (2) # 
الأسلوب فى «أقمن زيْن لَه سوء عَمَله (20) 4[فاطر] أسلوب استفهام , 
لكن لم يذكر المقابل له » وتقديره هل يستوى . ومن لم يُزين له 
سوء عمله ؟ 





وفك 
حوحص حص حص تحت ١ح‏ توه :حتت روه 

والحق سبحانه لم يذكر جواباً لأنه معلوم , ولا يملك أحد إلا أن 
يقول لا يستويان . لأن الناس منهم مَنْ يعمل السيئة , ويعلم أنها 
سيئة . ويكتفى بها لا يتعداها . ومنهم مَنْ يتعدّى فيقعل السيئة 
ويدّعى أنها حسنة , وهذا مصيبته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل 
السيئة . وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة , هذا معنى : 
طقرآهُ حسنا © 4[فاطر] . وهذا اختلال فى الرؤية وضلال . 

لذلك يقول تعالى بعدها : لفَإِنَاللَمُصْلٌمَن يْشَاءُ وَيَهُدى مَن يَثَاءُ 
2 #[فاض] وهذه الآية وقف عندها كثيرون » يقولون : إن كان الله 
هى الذى يهدى ٠‏ وهى الذى يُضل . فلماذا يُحاسب الإنسان ؟ ولا بد 
لتوضيح هذه المسألة أنْ تُبين معنى يهدى ويُضل . يهدى يعنى : 
يدلّه على طريق الخير ويرشده إليه , وهذا الإرشاد من الله لكل 
الناس ؛ فْمَنْ سمع هذا الإرشاد وسار على هدَاه وصل إلى طريق 
الخير . فكان له من الله العون وزيادة الهدى , كما قال سبحانه : 
« واّذين اهتدوا زَادهم هدى رآناهم تقراهم 09 4 [مممِد] 

أما الذى أغلق سمعه فلم يسمع ولم يَهْتَد فضلّ الطريق وانحرف 
عن الجادة , فأعانه الله أيضا على غايته , وزاده ضلالاً » وختم على 
قلبه ليكون له ما يريد , فلا يدخل قلبه إيمانٌ ٠‏ ولا يخرج منه كفر , 
وهؤلاء قال الله فيهم : طفى فُلُوبهم مُرَض فَرَادهم الله مَرَضًا ولّهم عَذَابُ أليم 


بما كَانوا يكُذبُونَ 9© 4 [البقرة] 
لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود :ظ وأا تَمُود فَهدِينَاهُم فا ستَحَبُوا العمئ 
على الهدئ ©4 [فصلت] 


فمعنى لهَدَينَاهُمْ 4 يعنى : دللناهم وأرشدناهم لطريق الخير , 





فطل 
هت حص وحص صصص صصص حص محص مصحصصمصه 

ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فصر فاظلهام انا يعتى + 
زادهم ضقالا . 

وسبق:أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هَبْ أنك تريد أنْ تذهب إلى 
مكان مأ.:ووقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يُوصّلك إلى غايتك 
فذهبت إلى.رجل المرور تسأله أين الطريق , فدلّك عليه فشكرته وعرفت 
له جميله ».لما رآك مُطيع) له . شاكراً لفضله قال الله : لكن أمامك فى هذا 
الطريق عقبية ساسير معك حتى تتجاوزها . هكذا يعامل الحق سيحانه 
المهتدين : ل وَالّذينَ اهتدوا رَادَهُم هدى وآناهم تقرامم09 4 [محمد] 

وقد خاطب الحق سبحانه نبيه كك بقوله : <إِنّْك لا تهدى من أَحيْيْتَ 
ولدكن الله يهدى من يشاء 639 4[القصص] وخاطبه بقوله: 9« وإِنّكَ لتهُدى إلى 
صراط م ّ مستقيم 29) #[الشورى] فأثبت له يك الهداية يمعنى الإرشاد 
والدلالة » لمكن نفى فى حقّه الهداية بمعنى المعونة على الهدى »2 
فالذى يعين هو الل . 

ثم إن 'الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا , إنما بيّن مَنْ 
يهديه ومن يُضلُّه ٠‏ فقال سسبحانه : 9إِن الهلا يهُْدى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 
69 4[الساشة] وقال :ط واللّهُ لا يهُدى الْقَوْم الْفَاسِقنَ 2 4[الصف] وأ 
هداية للإنسان بعد أن كفر بالله » وفّسّق عن متهجه , وأفسد فى 
البلاد . وظلم العياد ؟ 

وقوله تعالى : «فلا تذهب نفسك علَيْهِم حسرات (2) 6[فاطر] يعنى : 
لا هلك نفسك حسرة على عدم إيمانهم » وهذا المعتى شرحه الحق 
سبحانه فى قوله :ال فَنَعلّك باخع نُفْسك عَلَى آقارهم إن لم يُؤْممُوا بهذا 
الْحْدِيث أسقاهى »4 [الكهف] 





حصمحص صوص وص تمصت محص ص مكهت روه 
فرسول الله #ِ كان حريصا على هداية قومه , يآلم أشدٌّ الألم 
حين يشرد أحد منهم عن طريق الإيمان ؛ لذلك قال تعالئ عن نبيه 
معد ٠‏ (ققد جاع ُو نكم عر هما لحري يكم 
بالْمؤمنين روف رحيم 62 4 [التوية] 
ثم يقول سبحانه مُسلّي] رسوله كك : ١‏ إنَّاللَه عَم بم يَصنْعُودَ 
(4)2 [فاط] يعنى : لا تَمْفَى عليه خافية من أقعالهم ؛ وسوف 
يجازيهم ما يستحقون من عقاب على قَدَر ما يدر منهم من إعراض , 
فاطمئن ولا تحزن . 
بعد ذلك ينقلنا الحق سيحانه إلى بعض الآيات الكونية الخاصة 
بنعمه سيحانه على الخلّق , فيقول تعالى : * 
«زرلة اليل اين يرس منناثل ,كرت 
ليا سيد مؤجباككك الفثرز © #ه 
معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركهاء. وبتحريك الرياح يتم 
استيعاب خير الوجود كله , آلآ ترى أن الريح إذا سكنت يتضايق 
الإنسان ويحاول تحريكها بنفسه بيده أو بالمروحة مثلا ؛ لأن حيّرّك 
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء , وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
ليحل محلّه الأكسوجين , ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذلك 
يقولون : إذا لم يمرّ عليك الهواء فمّرٌ أنت عليه . يعنى : حرّكه أنت . 
ونتيجة حركة الرياح إثارة السحب تسر سْحَابا 4»©9 [فاطر] 
يعنى : تُهِيّجه وتحركه من أماكنه » بحيث يذهب بعد تجمعه إلى حيث 
أراد الله أن ينزل المطر , إذن : حركة السحاب ليست ذاتية » وإنما 





فطل 
١22259-52‏ 2ص ص وص ص وحص صمح هه 


تابعة لحركة الرياح ‏ وهذه المسألة تساعدنا فى فهم قوله تعالى : 
«وترى الْجبَال تَحسبها جامدة وهى تمر م السّحَاب 69 4 [النمل] 

قالجبال التى نحسبها ثابتة هى فى الحقيقة تمر وتتحرك كحركة 
السحاب ؛ وكما أن السحاب لا يمر بذاته » إنما بحركة الرياح ٠‏ كذلك 
الجبال لا تمر بذاتها . إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض 
كالاوتاد ؛ لذلك تتحرك بحركتها: «إصنع الله اذى أذ تَقَن كل 
شوم 68 4 [الشمل] 

البعض لم يفطن إلى حركة الأرض التى تتبعها حركة الجبال » 

فقال فى قوله تعالى : 9 وهى تمر مر السّحاب 68 4[التمل] أن هذا فى 
الآخرة ٠‏ لكن أين هى الجبال فى الآخرة والله يقول عنها : © وتكون 
الْجبَال كَالْعهن"' 0 4[المعارج] ثم , كيف يمتنٌ الله عليها ويحتج ببديع 
صنُدْعه فى حركة الجبال فى الآخرة . حيث لا تكليف . ولا موضع 
لتحنين القلوب وعَطفها إلى الإيمان . 

هذا عن حركة الرياح » أما عن سكونها . فيقول تعالى : 9إن يَشَأ 
يسكن الريح فيَظلَنَ رواكد"' على طَهْرِه 69 »4 [الشورى] والمراد : السفن التى 
تُسيّرها الرياح » فإن قُلْتَ : فهل يظل لهذه الآية هذا المعنى بعد 
التطور الذى اطرأ على السفن , وبعد أن تلاشت القلاع وحَلَّ محلها 
الآلات التى تُسيّر السفن دون حاجة إلى حركة الهواء ؟ 
م0000 0ك 
)١(‏ العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة ٠‏ قال تعالى : « وَتَكون الجبال كالمهن 

4 [المعارج] كالصوف ذى الألوان المختلفة . [ القاموس القويم ؟/٠؟]‏ 


(؟) ركد الماء والريح : هدأ وسكن . وركدت السفينة : هدأت بعد اضطرابها . أو سكنت 
حركتها لسكون الريح التى تسيّرها . [ القاموس القويم 574/١‏ ] . 


حمححصحصهت ,حصت موصت وص حت ره 

نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ 
لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجىء خالقها عز وجل ء ومَنْ قال : 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أي) كانت , واقرا قوله 
تعالى : ولا تَارَعُوا فُمَفْضَنُوا وَتَذْهَبرِيِحُكُم © » [الانفال] يعنى : 
قوتكم أيَاً كانت قوة هواء , أى قوة كهرباء . أو قوة بخار 
ومحركات .. الخ 

ونلحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل «اأَرَسَل 9) 4[فاطر] جاء فى 
صيغة الماضى , لكن (تثير) فى صيغة المضارع ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
فأثارت سحابا . قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل . فهذه مسألة 
انتهت وفرغ منها . أما إثارة السهماب وتحريكه فمسألة متجدّدة 
مستمرة فى كل لحظة , فناسبها المضارع الدال على الحال 
والاستقبال . 

أى : أن المعنى طوالله اذى أَرْسَلَ لياح فير سحَابًا 30 4[فاض] جاء 
فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب , والاسم الظاهر غيب وهو لفظ 
الجلالة » ثم انتقل من الغيب فى 8أَرَسل الرياح 5) 4[فاضص] إلى مقام 
المتكلم ؛ فقال ظفَسقْنَاهُ 9) 4[فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هى 
الله تعالى . فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصبحت أهلاً لمكالمة 
الل لك . 

ومثال ذلك ما قُلُنا فى سورة الفاتحة : ظبسْم الله الرّحْمنِنِ الرّحيمٍ 
د الحَسْهُلله رب سين وج الزن الرحيم 9 سَالك يرم ادي 
© 4[الفاتحة] هذا كله غيب إلى طإِيّاكتَْبدُ ياك نسمَعين (2)) [الفاتحة] 





000 
كل ١‏ 
ا 2-202 يج بورج وص وصصضيحه 


ولم يقل : إياه نعبد لينقلك من الغيب 4ى الخطاب المبياشر معه 
سبحانه ؛ لأنك أصبحت أهلاً لأن تخاطبه ويخاطبك بعد أن آمنت 
بالحيشيات الأولى فى ظاالْحَمَد لله رب الْعَاقَصينَ 9 الرحْمئسس الرحيم 9 
مالك يوم الدين 0 »4 [الفاتحة] 

ومعنى 9 فَسْقنه إلى بََدِمُيت 0 4[فاطو] يغنى : سقنا المسحاب » 
أو سقّْنا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الارض التى لا َب 
فيهاء والتى يمكن أن تنتفع به ء وهذا دل على قدرة الله . وتامل 
مثلاً ماء التيل الذى يروى السودان ومصر أين نزل ؟ وهذا دليل على 
أن رزقك سياأتيك مهما بعد عنك مصدره . 

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة لفَأحَيَا به الأرض بَعْدَ 
موتها 9 4إفاطر] يعنى : أحييناها بالنبات , ثم يجعل الحق سبحانه 
من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على تعمة أخرى موصولة فى 
الآخرة » فيقول سبحانه : طكَذلك التُشُورُ 9 4[فاط) يعنى : البعث 
يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم . 

فَخدْ مما تشاهد من إحياء الأرض الميتة دليلآً على صدق ما غاب 
عنك . فكمة أن الماء ينزل على الأرض الميتة فيُحييها , كذلك حين 
تنزل الروح على مادة الإنسان المدفونة فى الأرض يحدث لها النشور 
والبعث » وتدب فيها الحياة . 

وسبق أن بيّنا أن العلماء لما حللوا' جسم الإنسان وجدوه مَكونا 
من ستة عشر عنصر؟ . أولها : الأكسوجين . وآخرها : المنجنيز . 
وهى نفسها عناصر التربة التى ينمو فيها النيات . 








انديفت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مد بور لو ا مح ل سا سرع 2ح اسع ساعن سو 
*8 منكان بريد العزة فَلِلوالْعرَةسمِيعا البديصعدا لكام 
بو من سس حرم م ب و وآ هه ل مسسطيه 27 
للبت التتا شدخ سراي ب امات 
0 
وح رمه د تل عو عررل 9 
عدب سَدِيد كر ولك مووز () #ه 
التابّى على الرسالات تأبّ على أن يكون المؤمن #لذى يُكلّف 
بتكليفات تبّعا لرأى غيره وطوع أمره » والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افعل كذا) ى (لا تفعل كذا) . وبعض الناس يرى فى هذه الطاعة 
حَدش لكرامته وعزته ٠‏ فهو يريد أن يكون الأعلى الذى لا يأمره أحد 
ولا ينهاه » وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العزّة فى نفوسهم . 
والحق - سبحانه وتعالى - هنا يُصحّح لهم معنى العزة ويُبيّن 
غباءهم . فيقول سبحانه : طمن كان يريد الْعرَةَ 400 [فاط] أى : العزة 
الحقيقية لا المرّعاة : «فَللَه العرَةٌ ججميعا 03 4[ناطر] فالعزة الحقيقية ألا 
تكون مغلوبا ولا مقهور) لأحد . وهذه العزة لا وجودٌ لها إلا فى 
رحاب الله . فمهما بلغ الإنسأنُ فى الدنيا من القوة والجيروت لا بِدّ 
أن يُغلب , ولا بد أن يقهره الموت » فإن كنت مُغرما بعزة لا تزول » 
فهى فى جنب الله . 
لذلك فالله تعالى يُعلّمنا الحكمة . فيقول : 8 وتَوكُل على لحي اللذى لا 
يموت 68 © [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وأعلم بضعفك ٠‏ وأنك فى 
حاجة إلى مَنْ تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك ٠‏ فإياك 
أن تلجأ إلى غيرى , فأنا الباقى الذى لا يموت , فإن توكلْت على 





صر حصمصص وص محص مص صصص حصه 

ضعيف مثلك . فربما مات قبل أن يقضى لك حاجتك , كذلك مَنْ أراد 
العزة فليكُنَ فى حضن الله يعترُ بعرّته » ويتقوّى بقوته , ومن كان 
فى حضن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه . 

لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس ٠‏ وهو فى الغار . ومعه 
الصّدّيق - رضي الله عنه - فيقول الصّديق : يا رسول الله ؛ لى نظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا » فيقول سيدنا رسول الله وهو واثق بربه : 
« يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما 2" وحكى عنه القرآن قوله : 
لا تَحرَن إن الله معنا © » [التوية] 

فهذه الطمأنينة التى ملآت قلب رسول الله منشوّها معية الله له 
ولصاحبه ٠‏ وهذه المعية تقتة تقتضى أنْ يخلع الله عليهما من صفاته 
سبحانه , فإذا كان الله تعالى لا يُرى ٠‏ فم كان فى معيته كذلك 
لذدرض. 

ومعنى طَالْعرّةُ جميعًا 02 4[فاطر) يعنى : كل ألوان العزة » وهذه 
المسألة من المسائل التى تكلَّم فيها المستشرقون ٠‏ يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الل , يقولون : إن الله يقو لط فَلّه عر جَمِيعا 52) 4[فاص] 
وفى آية أخرى : ط وله لعرَة ولرسوله وللمؤمنين © 4 [المنافقون] 

ولا تعارض بين الآيتين ؛ لأن العزة فى الأصل لله . وعرّة 
الرسول من التحامه بالعزيز , وعزة المؤمنين من التحامهم بعزيز 
العزيز , فهى عزة موصولة من الله تعالى لمّن امترٌَ به » وأول من 
اعترّ بالله رسوله , ثم المؤمنون به . 





)5541( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1175) ومسلم فى صحيهه‎ )١( 
يا أبا بكر ما ظنك باشنين ا‎ ٠ : من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . بلفظ‎ 

ابي يق رضي ِ يا آبا. ب باضنين 
ثالثهماء . 


كل 
ح وروص ح جه ته ١ه‏ ت © 2 ره 

ثم يقول سيحانه : (إِلْهِيَصْمَد الكَلم الطَبّبْ 9© » [فاطر] دائما . 
نخاطب الله على جهة العلر » مع أنه سبحانه قى كل مكان ٠‏ وليس له 
مكان ٠‏ لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله 
ليس له مكان . وسيدنا رسول الله لما أراد الله أن يُكلّمه أصعده إلى 
السماء السابعة ؟ 

نقول : كان الصعود لمكان الرائى لا لمكان المرئى » فالرائى 
لا يرى إلا من هذا المكان . فمثلاً لى أننا سمعنا الآن ضجة خارج 
المسجد » وهذه النافذة التى تُطل على هذه الضجة عالية ٠‏ فماذا تفعل 
إنْ أردت أن تعرف ما يدور بالخارج » لا بد لك أن تصعد هذا العلى 
لترى ما يحدث » فالأحداث هى هى , لكن مكان الرائى يختلف . 

ومعنى ل الْكَلم الطَيّبْ 469 [فاض] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
على منهج خير ٠‏ وقد أعطانا القرآن مثالا لذلك فى قوله سبحانه : 
ٍأَنْمئرَ يف صرب الله مفلا َه طَيبَهُ يلها ابت وََرعها في 
السّمَاء 60 توي تي أكلها كل حين بإذن ربا . .4 [إبراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة , فقالوا هى : كلمة لا إله إلا 
الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالل » ولكن هذا التحديد 
يُضيّق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها . والأصوب أن نقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 

وقوله تعالى : 9 وَالْعَمَلَ الصّالحٌ يَرْفَعْهُ 463 [فاطر] بعد أن تكلم 
سيحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطببة دون أنْ تُؤْدى مطلويها , ودون أنْ 
يترجمها إلى عمل , وربما قالها نفاقا مثلاً » كالذين قالوا لا إله إلا الله 





نكل 
ت:::حمحصص مص مصص مص + 6:5 

نفاقاً وفرارة من القتل » ومع ذلك تصعد إلى الله » فيقول الله أحموه 
بهذه الكلمة دتياه » ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها , إثما ليس له 
عليها جزاء قى: الآخرة ؛ .لأن الجزاء يتأتَّى من العمل الذى يخدم 
هدلول الكلمة » فالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح ٠‏ فهو الذى يُرفع 
إلى الله » ويحميك فى الدنيا . ويحسيك فى الآخرة . ويجمع لك 
ثم يذكر الحق سبمانه وتعالى المقابل : « وَالَذِين يَمَكُرُونَ السّينَات 
١‏ لهم عَدَاب شديد ومَكْر أولتدك هر ينُورُ 69 6[فاطرع الفعل مكر يتعدى بحرف 
الجر نقول : مكر بفلان ومكّره يعنى : خدعه ويتعدّى بنفسه كما فى 
( يمَكْرُونَ السيقّات 63 4[ناطر] وأضلها يمكرون المكّرات السيئات » فهى 
وصف لمصدر ماخوذ من مادة الفعل مل : « والّذين آمنوا وَعَمُِوا 
الصّالحَات 659 )[النساء] أى : الأعمال الصالحات : أو مكر : قعل 

مكر؟ . فيكون المعنى : والذين فعلوا السيثات . 
.. ثم يبين.سبحانه جزاء المكر السىء : لالَهم عَذَابْ ديد 69 4[فاطر] 
لماذا ؟ لانك حين تمكر , كأنك تريد أن تسرق شي من الله , وتظن 
أنه لن يدرى بك ؛ وغفلت أنك تُبِيْت المكر سر) , وهو شبدحانه يعلم 
اتسين والنّجُوى . وأنك حين تمكر وحين تُبِيّت بيت علئ قدر 
إمكاناتك . وربك عبز وجل كذلك يمكر وَيِّبِيِّت على قتلْثر إفكاناته » 

, وقدرته تعالى : ( ويَمَكْرُوَ ويَمْكر اله وال شمر المَاكرين ٠.4459‏ ::[الانفال) : ؛ 
1 الذلك ينوء هذا المكر بالخسران وبالبؤاز . كما قمَال“شيحاته : 
(وَمَكرٌ أولدتك هر يمور 6 [فاطر] فهو مَكْن لأرهية البو ال 
الا تلبت ولا تنتج ٠‏ ومنه قوله سبحانه :"( فلم تَإِلَى الهم دلو نمت الله' 

















حمح ص ,حصت حصت ١ت‏ :56ت ره 
كفرا وأحلُوا قومهم دار البوارٍ 62 4 [إبراهيم] 
فهذا المكر الذى ظنه صاحيه ينقمه . ويرفعه على حَصمه ,2 
ويجعل نفسه عالية عليه . إذا به يبور ٠‏ ولا يؤتى ثماره ٠‏ ولَيته يبور 
وتنتهى المسألة ‏ إنما ينقلب عليه ويجرٌ على صاحبه العذاب الشديد. 
ومعنى ظالَهُمْ عَذَابْ شديد9© 4[فاطر] اللام تفيد الملكية » فهنا قلب 
يعنى : لهم عذاب أى : استحقوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما 
بح رصان لو ا ريلك بهد عق يلات لملا بزل و 


2ق 2 يم سس مسثى ب 
مرا َم ننطْفَةَتْمجَعَل ريا 


دم وام 2 امم 


كيزن نف وا لضع اوشتيشت 

وَلاسقَسمنْعْمْرم افكت رْآِدَكِكَ عه مد () #ه 

تعرضت هذه الآية لقضية الكْأق الأول للإنسان الخليفة , وهذا 
الخَلّق كان له مراحل . فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خُلق 
خَلْقا أولياً من مادة الأرض ٠‏ وهى التراب الذى يُخِلط بالماء » فصار 
ينا ؛ هذا الطين مر بأطوار عدة , فالطين إِنْ تركّشّه حتى يعطن 
وتكون له رائحة فهو الحما المسنون , فإنٌ تركته حتى يجفّ 
ويتماسك فهو الصلصال ٠‏ فهذه - إذن - أطوار للمادة الواحدة التى 
صوّر اله منها آدم , ثم نفخ فيه من روحه , وهذا هو الخلق الأول 
الذى أخذ الله منه حواء . ومنهما يتم التناسل والذرية . 

وقبل أن يتكلم الحق سيحانه عن خُلّْق الإنسان تكلّم عَمَّا خلقه الله 
للإنسان قبل أن يُوجد . فتكلم سبحاته عن خَلقَ السماوات والارض 
لالْحَمْدُ لله فاطر السُمَوَات والأرض © 4[فاطر] ثم تكلم عن الملائكة 


ل 
هت صصبوحص توصت وص وص 0ص موص ص مصه. 
الذين ينزلون بالوحى إلى الرسل من البشر , ثم أنزل من السماء ماءً 
به تنبت الأرض . 
هذه كلها مُقوّمات حياة الإنسان . أوجدها الله له قبل أن يُوجده 
هو . وضمن له مُقومات حياته المادية والمعنوية الروحية ٠‏ المادية 
بالقوت طعاما وشراباً وهواءً » والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 


سبحانه: ظالرْحَمَدن ص عَلْم الرَانَ ى خَلَقَ الإنسَان © »4 [الرحمن] 

فالإنسان خلق لغاية . كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أن يبدأ فيه , وقُلْنا : إن الذى صنع ( التليفزيون ) أى الثلاجة لم 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تُُستخدم هذه الآلة , إنما قدَّر غايتها , 
وحدّد هدفها قبل صناعتها , كذلك الحق سبحاته قبل أنْ يخلق 
الإنسان قدّر حركته فى الحياة وما يسعده فيها, فوضع له منهج 
القرآن قبل أنْ يُخلق ١‏ ثم جاء خَلّق المادة بعد وَضنّع المنهج . 

والحق سبحانه حينما يتكلّم عن خَلّق الإنسان , يقول : طواللَهُ 
َلقَكُم من تراب 69 4[فاطر] فجاء الاسلوب كأنه يتحدث عن غائب , ولم 
يقل سبحانه أنا خلقتُكم ١‏ فكأننا نقول : الله خلق الإنسان من تراب ؛ 
ذلك لأن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تأتى على ثلاث صور : 
ضمير المتكلم أنا . أى ضمير المخاطب أنت . أو ضمير الغائب هى . 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلتُ . من الجائز أن يُكدَّبٍ ؛ فإِنٌ 
خُوطب : أنت فعلت . من الجائز أن ينافق , لكن إذا جاء الأسلوب 
بصيقة العا : هي فعل , فقد برئنا من الادعاء فى المتكلم , 
النفاق فى المخاطب . 


وحين نقول هو خلق يعنى : ليس هناك غيره ٠‏ وسبق أن قلنا : 











ذل 
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إن ضمير الغائب (هو) لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى . 
وإذا استقرات آيات الخْلّق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى مائة وسبع آيات , بداية من قوله تعالى فى سورة البقرة : هر 
اذى خَلََلَكُم م فى الأَرْضِ جَمِيعًا 69 4البقرة] وآخره سورة الفلق :طقل 
عد برب الْفلَقَ (0) من شر ما خَلَقَ 0 4[الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 
وسبعين آية , مثل :8 .. إِنَا خلقناكم من ذكر وأنفئ .. 4605 [الحجرات] 
وبأسلوب المخاطب فى أربعة مواضع هى : ريا ما خَلَقَتَ هدذا 





باطلاً سبْحَانك 09 4 [آل عمران] 
وقوله : «اخَلَفَْى من نر وحَلَقتَه من طينٍ 69 » [الأعراف] 
وقوله : «أَأَسْجِدُ لمَنْ خَلَقْتَ طيئا 9 4 [الإسراء] 
فأسلوب الغيبة هى أكثر هذه الأساليب ؛ لأن الحديث عن غائب 

يخلى دن ادعاء » ويخلى من نفاق المواجهة , أى نفاق الخطاب . 
لكن . ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الحَلّق إيجاد من عدم لحكمة 

أو لغاية مُسّبقة ,» لا مجرد الإيجاد من عدم , كيف ؛ أنت إذا أخذت 

قطعة كبيرة من طين جاف ورميتّها على الأرض ٠‏ فإنها تتفتت قطما 
مختلفة الأشكال . وربما وجدت منها على شكل هلال » وأخرى على 

شكل نجمة . وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان . 
هذا يُعد إيجادا . لكن لا يُّعَدُ مَلْقَا ؛ لأن الحَلّق إيجاد مقصود 

لغاية مقصودة . وحكمة مرادة ٠‏ وهذه مهمة الخالق وحده سبحانه . 
فإن قلت : كيف والله تعالى يثبت لنا خَلْقَ) فى قوله تعالى : 


« قسبارك الله أحن الْحَالقين 09 4 [المؤمتون] 
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قلنا : هن الخالق سبحانه يُقدّر مجهودات البشر , ولا يبخسهم 
حقوقهم ؛ فنالك يثبت لهم المشاركة فى الخلّق مع الفارق الواضح بين 
خَلّق الله وكَلّق غيره , فإذا وُصف الإنسانٌ بأنه خالق , فالله أحسن 
الخالقين ؛ الانه سبحانه يخلق من عدم , وأنت تخلق من موجود .2 
وخلقك يثبت على حالة واحدة . ويجمد عليها , أما حَلُق الله فيتطور 
وتدب فيه اللحياة فيتغذّى وينمى ويتناسل ..إلغ . 

وممَّلْتا لذلك بصانع الزجاج يأخذ مثلاً الرمل المخلوق لل ؛ ثم 
يعالجه بطريقة معينة » ويّحوله إلى زجاج » نعم أنت خَلفْتَ شية ؛ 
لأن هذا الكوب لم يكُنْ موجودا , فأوجدته , لكن من مادة موجودة 
مخلوقة لله » وعقل فكّر هو من مخلوقات الله » ونار صهرت هى من 
خلق الله . 

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة » فينمو 
مثلاً . أو يتكاثر , إذن : إن أثبت الل لك خَلّقا فهو سبحاته أحسن 
الخالقين . 

والحق سبحانه يقول هنا (٠‏ والله حَلقَكُم من تراب 69 4[فاطر) وفى 
مواضع أخرى قال : 8 من طين 4059© [الانعام] وقال «إمن حَمَا مُسنونٍ 

469 [الحجرع وقال : «إمن صلْصال كَالْمَخَارٍ 469 [الرحمن] ولا تعارضَ 
بين هذه الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بينًا » كالثوب الذى 
تلبسه تقول : هذا الشوب من القطن , أو من الغزل , أى من النسيج . 
فهى مراحل تمر بها المادة الواحدة . 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل , إنما التناقض فى أنْ يكون 
الشىء مرتبة واحدة ٠‏ ثم تجعله مراتب . إنما هذه المسألة مراحل 
للمرتبة الواحدة » كالطفل يصير غلاما , ثم شاب » ثم رجلا , ثم 





يوذل 
حمحصح مح حصحوحت حت موحت ١ت‏ تت ره 
كهْلاً.. إتخ كلها مراخل لإنسان واحد . 
الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء ٠‏ ونهى العقل أن يفكر فى 
أشياء . قال : أنا خلقتُ لك الكون والمادة » وضمنت لك مُقوّمات 
حياتك ٠‏ فإنْ أردت أن تُرقَّى نفسك فأعمل عقلك فى المانة المخلوقة 
ء واستنبط منها على قَدْر إمكاناتك ٠‏ لكن لا تشغل بالك بأمرين 
لا جدوى من التفكير فيهما؛ء هذان الأمران هما لُق السموات 
والارضى ولق الناس ؛ لأن الله تعالى يقول : لما أشهدتهم خلق 
الس السّمدوات والأرضٍ ولا حَلْق أنه : نفسهم وما كنت متخ الم المضلين عَضًَا 9 4[الكيف] 
فطق السموات والارض وخُلّق الإنسان مسألة لم يشهدها أحد 
منكم ٠‏ وقم يكُنْ مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حبدث , لكن 
احذروا سياأتى فى المستقبل مُصْلُون يُصَلُونكم فى هذه المسألة 2 
يقولون كم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرن كانتا 
قطعة وفحدة ملتهبة . وحدث لها كذا وكذا , أ أن الإنسان أصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان , احذروا هؤلاء , ولا تأخذوا معلوماتكم 
إلا ممّن شهدها ويلمها » وهو الحق سبحانه وتعالى ١‏ , 
لكن الحق سبحانه خلق العقل آلة للتفكير » وجعل له مناقذ يصل 
من خلالها إلى الحقيقة , والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه » فعلى 
العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . 1 
تحن لم نشهد عملية الخَلّق . لكن شهدنا عملية الموث + والموت 
تَقْمِنَ الأظلق ٠‏ كما أن الهدم نَفْضْ للبناء . 
فهده قضية فلسفية للعقل فيها دور ٠‏ فأنت حين تريا- بقاء عمارة 
مشلا من عشرة أدوار تبدا ببناء الدور الأول ؛ لكن إن أزدت هدمها 
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تبدأ بالدور العاشر , فالهدم على عكس البناء » كذلك الموت تقيض 
الحياة . 


فالذى لم نشاهده من عملية الحَلّق أخبرنا الله به فى كتابه » 
فقال : خلقتكم من تراب صار طينا » ثم صار الطين حمأ مسنوتاً , 
وصار الحماً المستون صلصالاً كالفخار ٠‏ تشكّل على صورة 
الإنسان , ثم نفخ فيه الله الروح فديّت فيه الحياة . 

ونحن شاهدنا الموت ورأيناه يأتى على عكس عملية الكْلّق » فأول 
شىء فى الصوت أنْ تفارق الروحٌ الجسدّ ؛ فيت صلب حتى يكون 
كالفخار » ثم يرم » وتتغير رائحته كأنها الحمأ المسنون ؛ ثم تمتص 
الأرض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وقُنَاتَ يختلط بتراب الأرض. 
ويعود إلى أمه التى جاء منها . 

إذن : حُذْ مما شاهدت دليلاً على صدق ما أخبرك الله به مما لم 
تشاهده . 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : 
الأولى : خَلّق الإنسان الأول آدم عليه السلام من طين . ولكى يتم 
التكاثر لعمارة الأرض كانت المرحلة الثانية بأنْ خلق له زوجه , فقال : 
( الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة وجعل منها رَوْجَها. . 09 » [الاعراف] 

والظنّ يتسع فى هذه المسألة . فيصح أنه سبحاته أخذ قطعة من 
آدم وخلق منها حواء ٠‏ ويصح أن تكون هذه القطعة كذلك كانت من 
الطين » لكن اكتفى بالتشريع الأول للرجل ؛ ومن آدم وحواء أنشآا 
النسل . وتم الاستخلاف فى الأرض . 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى 





مطل 
صمحصص صصص مص ص مهتت و ره 
< ولق منها رَوْجَهَا 0 » [النساء] يعنى : من جنسها . من جنس 
خلقها . كما قال سبحانه : لَقَد جَاءَكُم رَسُولَ مَنَ أنفسكم 059 6 [التوية] 
يعنى : من جنسكم . 
لكن ؛ أيخلق الله هذا الأق . ويستخلف خليفته فى الأرض » ثم 
يتركه دون أنْ يُمدّه بالمنهج الذى حكم حركة حياته ؟ لا . لا بَدٌ أن 
يُنزل له المنهج ؛ لأن معنى الخلاقة تقتضى أن يُوجد هذا المنهج . 
والحق سبحانه حين يُملّك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غرّه 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً . وأنك خليفة .» وطالما 
تتذكر أنك خليفة فلن تطغى ؛ إنما الذى يُطفيك أن تظنّْ أنك أصيل فى 
الكون ؛ والأصيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له ٠‏ هو الذى 
لا يمرض ولا يموت , ولا يوجد معه مَنْ هو أقوى منه . إذن : تذكّر 
أنك مُستخلف , وما دمت مستخلفا فعليك أن تنفذ أوامر من استخلفك . 
بعد أن تكلم الحق سيحانه عن الخَلّق الأول من تراب وَخَلّق 
الزوجة ٠‏ يُحدّثنا عن الأّق العام الذى سياتى منه البشر جميعا بعد 
آدم وحواء ٠‏ وبالتزاوج يتم الخَلّق عن طريق النطفة » فيقول سبحانه 
9 ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا 03 © [فاطر] 
وفى موضع آخر فصّل مراخل النطفة » فقال ٠‏ ويدأيها النّاس إن 
عنم فى الث فنا اهم من راب مم ةكم من علقة كم من مُطفَةٍ 
مُق عر مُحْلَقَة هك » [الحج] 
” وأول زواج تم بين أولاد آدم تمّ بالتباعد , فابن هذه البطن 
يتزوج أخته من بطن أخرى , وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قَدْر المستطاع . ومسألة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 





ل 
ةن حصمص مص حص صوصص مص ص محص ص مه 
قَثْل فى البشرية » وهى مسالة قابيل وهابيل . فلما اتسعت الدتيا , 
وكثّر الناس مُنع زواج الآخت والخالة والعمة. ‏ / 
وقد أثبت العلم أهمية التباعد فى الزواج ٠‏ وأن زواج الأقارب يثمر' 
نسلا أضعف من زواج الأباعد , حتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الحبوب المستخرجة فى نفس أرضها يعطى محصولا أقل ؛ لذلك 
لجئوا فى الزراعة إلى عملية التهجيق . 
والنيى 446 يحت على هذا التباعد. فيقول : ١‏ انغتربوا 
لا تضووا””»' يعنى : لا تتزوج شديدة القرابة منك ؛ لآن الأقارب 
خصائص وجودهم واحدة والدم واحد , أما فى الاغتراب 2 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك يأتى النسل أقوى ؛ لذلك 
قطن الشاعر العربى إلى هذه المسألة » فقال'": 
أنذرٌ مَنَ كَانَ بعيد الهم تَرُوييج أولاد بئات العَمّ 
فليس بِنَاج من ضوى وسَكّم بأبى وإن أطُعمكه لا ينمي 
وقد لاحظوا ضّهف النسل فى الأسّر التى تزوج أولادها من 
الأقارب » ومدحوا الاغتراب , فقال الشاعر : 





» ضوى يضوى , هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضَاوٍ إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا‎ )١( 
. ] أى : لا تأتوا بأولاد ضاوين . [ لسان العرب - مادة : ضوا‎ 

(1) مجانوري فى فتاه ذكلرة ابد حاضة: زفي فى إحلياك (1:041/3+.لا تكو قراب 
القريبة ٠‏ فإن الولد يلق ضاوي) ٠,‏ كن لتاقم ابعراكي ل تتريي الحاايةا الا 
« قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . "إنقاا موف و قو عكر ان قال 
لآل السائب « قد أضويتم ٠‏ فانكموا ذ ل 0 
قال الشوكاني فى ( الفوائد المجموعة ص ٠ : ) 15١‏ ليس بمرفوع ٠‏ . 

(؟) ذكرهما أبى حيان التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة , ولم يعزهما لأحد . وانظر أيضناً 
٠‏ محاضرات الأدباء ٠‏ للراغب الاصفهانى . 


فكلا 
هه :11111-23555922 - 
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َتَىَّ لم تلده بنْتُ عَم قريبة فيضوى وقد يَضوى سكيلٌ الأقارب!") 
وآخر يبتعد عن بنت عمه فى الزواج رغم حَيّهِ لها . ويقول : 
تَجَاورْتُ بنت العم وهئ حبيبة مَحَافَة أن يُضوى على سكيثها 
ثم يقول تعالى : : «ومًا تَحْمل من أنتى تَئ ولا تضع إلا بعلمه 4059 [فاض] 

عملية حمل الأنثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 

الشرع ومنهج الله . وللعلماء كلام طويل فى مسآلة حمل المرأة ٠‏ أهي 
المسئولة عنه أم الرجل ٠‏ وأخيرا سمعنا من التحاليل التى أجروها أن 
الرجل هو المسئول عن ميكروب الذكورة أو الأنوثة » أما المرأة 

فتحمل البويضة التى تستقبل هذا أى ذاك . 
وعجيب أن تفطن المرأة العربية القديمة إلى نتائج العلم الحديث 

الآن » وأن يكون لديها إلمامٌ وقَهُم لهذه المسالة . فالمرأة البدوية 

التى كانت لا تنجب إلا البنات . فغضب عليها زوجها » وذهب فتزوج 

بأقرى لتتجب له الولداء وهجن الأول + فاتشدت وفاين”! 
ما لأبى حَمْزة لا يأتيتّا غَضُبانَ الا نَلد البَنينيا 
تَاللّه ما ذَاكَ فى أيَدينا وتحن كالأرض لغارسينًا 

* تُعطى لَهُمْ مثُلّ الذى أغطينا + 

وعجيب أنْ تتكلم البدوية بما توصل إليه العلم الحديث فى القرن 

العشرين . وكأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة 

البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكون . فسداد الرأى لا يجتمع 
فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الاقارب 

وقد ذكره الخالديان فى ٠‏ الأشباه والنظائر » وعزواه إلى أعرابى يذكر ابنه بلفظ الشيخ إلا 
قوله « الآقارب » قهو عندهما القرائب . 

0( ذكر هذه الآبيات مع اختلاف فى اللفظ ابن عبد ربه الأندلسي فى العنقد الفتزيد اسه 
قولهم فى التوادر والملّح : 


مالاأبى حمزة لا يأتينا ‏ يظل فى البيت الذى يلينا 
غضبان أن لا نلد البَنينا وإنعما ناخذ ما أعطينا 
3 


ه.. :حبص صوص توص مص م صص به 

وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى , ومن ذلك ما رُوى عن 
سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وفق ما يراه » وما ناك إلا 
لسلامة فطرته . 

وقوله : ولا تَضّع إلأ بعلمه 69 4[فاط] هذه مراحل تمى بها 
المسرأة » أولا » تزوجت ثم حملت . ثم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة , ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
من عطب . فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه . 

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينؤ من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين » 
فكأن هذا الدم ليس رزق) لها . بل رزق ولدها إن كدر لها الحمل , 
وإن لم يُقدّر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشىء . 

والعجيب أن هذا الدم يكقفى الجنين الواحد , ويكفى الاثتين 
والثلاثة » والأكثر من ذلك . وأخيرة سمعنا عن المرأة التى, ولدت 
سبعة . ومع ذلك كانت بحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها 
شىء , وكأن الخالق عن وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القوت 
والادزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم , فلكُلَ. منكم 
رزق لا يتعدّاه ولا يُخطئه . 

وصدق رسول الله 8# حين قال : « طعام الواحد يكفى الاثنين » 
وطعام الاثنين يكفى الثلاثة +" , 

ومع تقدّم العلم الآن لم يستطيعوا تحديد موعد الولادة: بشكل 
قاطع , وستبقى هذه اللحظة فى علم الله «ولا تضع إلا بعلمه 09 #[فاط] 


اللا سس سبحي 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )4٠7/7(‏ من حديث أبى هريرة » وأخرجه مسلم فى صحيحه 
)٠١04(‏ كتاب الأشربة , وأين ماجه فى سننه (7794) من حديث جابر بن عبد القق. 


وده فطل 


حبس حرص حص حدر ره 

لماذا ؟ لأنناً نعرف نعم مدة الحمل , لكن لا نعرف على وجه التحديد 
متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائماً 
ما يقولون ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام . 

إذن : لحظة الولادة أشبه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت 
لا يعلمها إلا الله . ومعنى يعلمها يعنى.: يعلمها بكل ما يحيط بها من 
ملايسات وأحداث . 

وبعد أن تضع المرأةٌ حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيُجرى 
لها الخالق سبحانه ررق ولدها لترضعه دون أن يأخذ من رزقها شيئا » 
لآن إمداد لله لها مستمر , والشىء ينقص إنْ أخذ منه دون إمدات . 

1 ثم يقول سبحانه : «ومًا يُعَمُر من مُعْمّر ولا ينقص من عَمَئرِه إلأ فى 
كتاب 4069 [فاطر] يُعمّر يعنى : يمد الله قى عمره » وعندنا فى اللغة 
أفعال ملازمة للبناء للمجهول ٠‏ قمثلاً نقول : رُكم فلان لأنه لم يجلب 
لنفسه الزكام » كذلك نقول : فلا عُمّر . هو لم يُعمّر نفسه ء إنما 
عمّره الله » لذلك جياء بصيغة اسم المفعول معمّر . والمعمّر يعنى 
طويل العمر . 

وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها » قالوا : كيف يُعمّر 
بالفعل ء فيعيش ماثة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن قى اللغة ضميراً ومرجعا للضمير . 

فتقول مثلاً : قابلث فلانا فأكرمتّه . فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا. وتقول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 
تصدقت بدرهم , ثم أعدته ثانية ونصّفته ؟ لا إنما المعنى : تصدقت 


بدرهم ونصف درهم مثله > فمرة يعود الضمير على ذات واحدة , 


2 ا 


ع حيبي لبور تت 
ومرة يعود على واحد من مثله » كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 
والإنسان له ذات وله صفات , ذاته هى قوام تكوينه ٠»‏ وصفاته 
ما يطرأ على الذات من أوصاف , فكونه معمر) يعنى بلغ سنا كبيرة 2 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله » كذلك يعود 
على بعض ناته , فالمعمّر ذَاتُ ثبت لها التعمير . فعلام يعود الضمير 
فى ولا يفص من عمُرهِ 69 4[فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن نُميته فى سن العشرين مثلا . 
إذن : أعد الضمير على الذات دون الصفة . وما يعمّر من معمّر , 
ولا ينقص من ذاته . فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الل , 
فيصير المعنى مثل : تصدقت بدرهم ونصفه . 
والحق سبحانه حدّثنا عن التعمير عندما تكلم عن اليهود : «وقَالوا 
أن يَدْخْل الْجنة لمن كان هُودا أو فصارَئ 69 4 [البقرة] 
وقالوا :9 أن تَمَسنا التَار إلا أَيَاما معْدُودَة © »4 [البقرة] 
فرردًّ الله عليهم : إِنْ كنتم ضمنتم الجنة , وأنه لا يأخذها منكم 
أحد , فتمنًّا الموت الذى يوصلكم إليها : طقل إن كَانت لَكُم الدذَار الآخرة 
عند الله خَالصَة مّن دون النَّاس فَحَمنُوا المت إن كُسْمْ صادقين 69 » [البقرة] 
ثم حكم الله عليهم طون تمنو بدا بما قَدْمَت أَيديهِم واللّهُ علي بالظالمِينَ 
4 ولعجِدنهمٍ أخرص الثاس علَى حيَاةٍ ومن الذين أشركُوا يود أَحَدهُم لو يعَمَرٌ 
فمعنى ولا يفص من عَمْرِه 69 4[فاطر] يعنى : من عمر ذات لم 
يثبت لها التعمير إلا بإذن الله . 


حمص صصح توصت هه هت © 2ت ره 

وقوله طإلأ فى كاب 69 4[فاطر] أى : فى اللوح المحفوظ ٠‏ فكل 
ما يحدث قى الأعمار وفى فترات الحمل والوضع من الإنقاص 
أى الزيادة ٠‏ كله مُسطّر معلوم فى اللوح المحقوظ ٍإِنذلك على الله 
يسيرٌ 69 4[فاطر] إن كان صعباً عليكم وعلى قهمكم فهو يسيرٌ وسهلٌ 
على الله سبهاته. 

آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النبوة من بعده . مع أنه بلغ من الكبّر عتيا وامرأته 
عاقر » وأىّ ذرية بعد هذا السَّن خاصة إِنْ كانت الزوجة عاقراً ؟ لكن , 
إن كانت بقواتين الله , فالأمر سهل ميسور . 

واقراً :ظ وإنَى خفت الْمَوالى من ورائي وكانت امرأتى عَاقرا فهَبْ لى من لدنك 
ولي ) يرثنى ويرث من آل يَعقوب واجعله وب رَضيًا © يكرا نا يسرك بفلام 
اسم يَحيَئ َم جعل له من قبل سا 0 قال ربا أنئ يكُون لى لام وكَانت امرأتى 
عار وقد بََْتْ من الكبر عتيًا 29 قَالَ كذالك قال ربك هو على هين وقد هَ 








بن 

قبل وم تك شينًا © 4 [مريم] 

إذن : لا تقس المسألة على قدرتك وقانوتك ؛ لأن القعل يُنسَب 
إلى الله ؛ لا إلى بشي . 


كذلك ا سشنيدتا مؤسى < اعلية بالسسلام - لما تبعه فترعون يجتود»ة 
حر حاضوة وضدق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى ل إِنا لمدركون 
9 4 [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلقهم »2 
فقال موسى قولة الواثق بربه وقدرته التى لا حدودَ لها ظقَالَ كَلاً 
469 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا ء, قالها بما لديه من رصيد الثقة 
باك طن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] فجاءه الفرج لتوّه أن اضرب 
بَعَصَاك البحر فانقلق فَكَانَ كل فرق كَالطرد العطيم 69 4 [الشعراء] 
رأى موسى طريقا يابسا يشقٌ البحر , فعبر هى وقومه إلى أن 


000 
ل 
تهت ١:‏ صوص حت 6:52:56 
أصبح فى الجانب الآخر » فأراد أن يضري البحر مرة أخرى ليعود إلى 
شيؤلته » فلا يعبره فرعون ٠‏ لكن نهاه ربه » فالمعجزة لم تنته بَعْد » 
وما زال لها بقية . والله تعالى قادر على أن يُنجى ويهلك بالشىء 
الواحد » وظل الطريق اليابس على يبوسته حتى أغتْرٌ به فرعون , 
فعيره ليلحق بموسى , ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الله 
عليهم .الماء » وأعاده إلى سيولته » فأغرق فرعون وجنوده ٠‏ هذه طلاقة 
القدرة التى لا تحدّها حدود , ولا تخضع للأسياب . 
كذلك تأمل مسالة الخلّق والتكاثر تجد جمهرة الناس جاءوا من 
ذكر وأنثى ٠‏ وهذه هى القاعدة . لكن قدرة الل لا يُعجزها أنْ تأتى 
بالخلّق فى كل مراحل القسمة العقلية المنطقية فى هذه المسأآلة , 
فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم ٠‏ ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هيّن يسير على 
الله 2 وإن ظَنئْتَهُ أنت صعبا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


0000 ووم 1 


ماي اذب سمََْمُوطنًا 
2 كلصت أو حَنْوْنَ لَحَمَاطْرِياوَفَسْتَخْرحونٌ 


م 2 0 


حِلَِة مس 201001 منغ وأمن فصاو 


1 0 شو 0-0 حت © #©ه 


---.(9) الفرات : العَدْبِ . فقوله تعالى : هنذا عذب قرات..6469 [فاطر] فرات للتوكيد2 فهى 
عذب هذوبة بالغة . [ القاموس القويمٍ لاع 
(1) الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أجّ الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : ظوَهَذا ملح 
أجاج .. 4069 [قفاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 


7 
كل 
صمحصح وبحت حت تحت ت :22 , ره 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُقرَّب لنا القضية العقلية القيمية 
فيعرضها لنا فى صضؤرة: حسية مشافدة «رما يُسْسَوى البحران 
09 #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى الحسّ » كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . 

معنى َالْبَحْرَان 069 4[فار] البحر معروف , وهو المتسع الذى 
يدوى الماء المالح » وسَُمّى النهر أيضا بَخْرا على سبيل التغليب ؛ 
والنهر يحوى الماء العذب ٠‏ فهما مختتلفان لا يستويان «مداعداب 
رات 09 #[فاطن] ( هذا ملح أَجَاجَ 09 6 [فاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واحد هو الماء ٠‏ فهما وإن اشتركا فى الشىء الواحد وهى الماء فهما 
مختلقان فى النوع : 

هذا عذب , وهذا مالح , العَدْب وُصف بانه 9عَدْب رات 
© 4[فاش] أى : شديد العذوبة طإ سائغ شرَايهُ 69 #[فاض] سهل المرور 

فى الحأق هنيثئا . ووصف المالح بأنه « ملح أَجَاج 09 6[فاطر] شديد 
الملوحة . 

وبين الدب والمالح عجائب فى التكوين » ففيهما مثلاً تعيش 
الأسماك وتأكلها , فلا نقرق بين سمك الماء المالح وسمك الماء 
العَدب ؛ لأن الله أعدَّ الكائن الحى ليأخذ من الماء مقوّمات حياته , 
وينقى ما لا يريد » مثل الشجرة تزرعها ٠‏ فتأخذ من الأرض العناصر 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه . 

ففى التربة الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب , 

فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر ٠‏ وتُسَقى بنفس الماء » لكن يخرج 
الطَّعْم ممتف) تماما » كما قال سبحانه : «إوفى الأرض قطَعُ مُتَجَاورَاتَ 





ت.. ١:‏ حمحصوحصعصص مص ص مصص محص صمحصه 
سا م ابو ويل ملاظ صنوا ملق با واحد وفع 
بعضها على بض فى الأكلٍ 0 » [الرعد] 
وهذه فطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحيبة ‏ أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط , ولما أران العلماء أن يُقَرَيوا لنا عملية 
التغذية فى النبات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الأنابيب الشعيرية 2 
فالشعيرات الجذرية تمتص الماء والغذاء من الترية وتُوصّله بهذه 
الخاصية إلى الساق والأوراق , لكن قَانَّهُم أن الأنابيب الشعيرية 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر ١‏ ودون 
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية » إنما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فئ الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية » ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دحل للتشريع 
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها . فأحبب مَنْ شكت ؛ واكره 
من شتت + اللكن. شريطة الا يُفرجك: الب أو الكُره عن حَدّ الاعتدال 
إلى الظلم والتعدى ٠‏ كما قال سبحانه : «ولا يُجرِسكُم"'شَآنْ قرم على آلآ 
تعْدلُوا اعدلُوا هَْ أرب لشٌقْرَئ .. 2 » [المائدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتديِّل فسيها الشرع , فالجوع والعطش 
مشلا غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا تُعلّم ولدك 
الجوع أو العطش , بل هي يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
لذلك عجيب الآن أن نسمع مَنّْ ينادى بتعليم الأولاد والبنات فى 


أى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ]١3١/١‏ والشنآن : البغض 
والكره . ذ 


حصصمصحص محص حص حم تحوصت <١‏ ره 
المدارس الأمور الجنسية , ويريدون مادة جديدة تسمى ( التربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصّفّر ٠‏ ونقول : سبحان الله متى 
يُسمح للصقار بتعلّم الغرائز , القرائز لا تُعلم , بل يعرفها الإنسان 
فى وقتها المناسب . 1 
' ومن عجائب المِلّق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح ؛ كما 

قال سبحانه 8بِنَهُمَا يَرْرَعْ لأ يان 463 [الرحمن] وهذا دليل إعجاز , 
فالماء المالح فى البجار والمحيطات الكبيرة دائماً ما نجد منسوب 
المياه فيها أقلّ من منسوب مياه الأنهار » ولى كان العكس لَطَّغى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة . 

ومعنى ذلك أنّ تموت المزروعات وتفسد التربة ؛ لذلك شاءت 
كم الخالق سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى » وأن يكون لها 
مَصبًّات تنتهى إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 

وللخالق سبحاته حكمة فى الماء الحَدْب ليكون صالحا للشرب 
ولسَقْى الزرع ويروى العظش , أما المالح فال يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لآن البحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العَذْب , فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان , فمثلاً تجد الماء فى بحر 
البلطيق أقلّ ملوحة . لأنه مصبٌ لعدة أنهار , ويقع فى منطقة ككثيرة 
المطر . وهذا كله يُقلّل من ملوحته . 

أما البحر الميت مثلاً . فهى أكثر البحار ملوحة . لدرجة أن 
الأسماك لا تعيش فيه , والسبب أنه لا توجد أنهار تصب فيه . ويقع 
فى منطقة حارة , قليلة المطر , فيكثر تبكر الماء منه » أما بقمية 
المياه. الملتقية فى البحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة . 





:2:22:86 جحت نوحص و وحص وحه 


وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والمحيطات ٠‏ وقَلَنا : إن اتساع سطح الماء يزيد فى نسبة البخر 
ليتوفر الماء العدذب الصالح للرئى وللشرب ٠‏ ومتَّلْنا لهذه العملية بكوب 
الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فقتجده كما هو تقريبا , أما 
إن سكبْتّه على ارض الحجرة فإنه يجفّ قبل أن تغادرها , لماذا ؟ 
لأنك وسّعت مساحة التبخر . 

إذن : وسّع اللهُ سطم الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الحياة ‏ إذن : لا يُدمُ الماء المالح إِنْ قُوبل بالمَدْب ؛ لأنه أصل 
وجوده. 

لذلك قال الشاعر”" فى المدح : 

أهدى لمجلسه الكريم وإِنّما أهدى له ما حرت من تَعْمائة 

كَاليَجِر يمطره السَحَابٌ وما لَهُ فَضْل عليه لأنه من مَائةٌ 

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة , قال الله فيها : 
« والذاريات َرْوَا © فالحاملات وقرًا د فَالْجَاريات يُسْرا © [الذاريات] 

فالماء الذى خلقه الله فى الكون هو هو لا يزيد ولا ينقص . فما 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يُخرجه على شكل فضلات وبول 
وعرق.. إلخ وما تبقَّى فى جسمه من نسبة المائية وهى 4١‏ فى المائة 
من وزنه تمتصها الأرض بعد موته ٠‏ كذلك الزرع والحيوان » فهى 
إذن دورة معروفة مشاهدة , كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن 


7ل لس ب ببببحببببت يح 
)١(‏ هذان البيتان من قول هبة الله الاسطرلابى . وقد ذكرهما له ابن معصوم فى كتايه « سلافة 
العصر فى محاسن الشعراء بكل مصير » . 


ممصت صصص تر ره 

الل قادر على إعادتها فَحُدُ من المُشَاهّد دليلاً على صدّق ما غاب . 

وقوله سبحاته : «ومن كُل ..09 4[فاطر] أى : من الماءين العذب 
والمائح ل تكنو نما طَربا 69 4 [فاض] والمراد السمك , وهو قى الماء 
العَدْب كما فى الماء المالح ٠»‏ والطَّعُم واحد ء ولم تجد مثلاً أسماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مثلاً أو السردين ٠‏ ذلك لآن الكائن الحى 
يمتصْ ما يحتاج إليه » ويترك العناصر الأخرى . 

وكلمة ظلَحْمًا طَرِيًا 469 [فاطر] إشارة إلى أن السمك ينبغى أن 
يُؤكل طرياً طازج] , فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله » وقد 
اشتهر عن العرب اللحمٌ القديد . حيث كانوا يُجِفُفون لحم الأنعام فى 
حَرٌ الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 
اللحوم تناسب لحوم الأنعام , أما لحوم الأسماك فتفسد إِنْ خرجت 
عن هذا الوصف «الَحَما طَرِيًا.. 69 4 [فاطر] 

ثم يذكر الحق سيبحانه نعمة أخرىٍ من نعم البحر :«وَتَستَخْرِجونَ 
حليّة تلْبْسُونَهَا 069) [فاض] والحلية ما يُتزيّن به من اللؤلق والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠‏ وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أنْ يتحلَّى بما 
يشاء من حلية البحر , فلا نَهَى عن شىء منها » وحتى حلية الذهب 
للنساء . فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج . 

«وترى الْفْنَكَ فيه مَوَآاخر09 » [فاض] أى : السفن فى اليحر 
مواخر09 #[فاطر] يعنى : تشق البحر شقًا فى رحلات الصيد 
أو رحلات السفر . وهنا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى » فالخطاب 
فى القرآن أول مُخَاطَب به سيدنا رسول الل ككل » ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه » ورسول الله كله لم يركب البجر ولا رآه ٠‏ 





ج.. رحصصعحصص مص صصص صصص مص ص مص هه 

فحين يقول القرآن على لسانته : لولَهُ اْجَوار المسَآت فى الْبْحْرٍ 
كالأعلام 69 4[الرحمن] يعنى : كالجبال الشامخة . نقول : ومتى ظهرتُ 
السفن العملاقة التى تُوصّف بهذا الوصف ؟ إنها لم تظهر إلا فى 
العصر الحديث , وكانت قَبْلُ سفنا عادية بدائية ‏ فمن الذى أخبر 
سيدنا رسول الله بهذا التقدم الجارى الآن فى صناعة السفن . حتى 
إنه لَيُخَيّل لك أنها مديتة متحركة على أمواج البحر . 

وقوله : ٍ لبْتَعُوا من فَضله 69 #[فاطر] تطليوا رزق الله وقضل الله 
فى حركة السفن . سواء كانت للصيد أى للسفر « ولعلكُم تشكرون 
69 4[فاض] كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء . والمعتى : لعلكم 
بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر . وفى هذا إشارة إلى قلّة مَنْ 

بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون: 


2 يبلَق امار وغ 
وار سسا لقَّسََءَالفَميحُ يجري 


خسم 


ل عم ا ا رَفَكُوله المارة ريست 
0 طبر © هه 


صحيح أن الليل والنهار يتساويان فى بعض الأحايين » لكن 
يطول الليلٌ فى الشتاء فياخذ جَرْءا من النهار » ويطول الشهار فى 
الصيف فيأخذ جزء؟ من الليل » إذن طُول أحدهما نَقْص من الآخر 6 
هذا معنى « يولج اليل فى التهَارٍويُولج الهَارَفى اليل 69 4[فاطر] يعنى : 
يُدخْل هذا فى هذا . 





حمحجحصحت ,حتت ووعت و تت روه 

وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال التهار فى الليل ناشكة من 
ميل المحور . قالحق سبحانه كما وزَّع الماء وحقظه فى البجر 
الواسع . كذلك وذَّع الحرارة » فالشمس لولا وجود المحور الماثل 
لاحترقت الجهة المقابلة للشمس وتجمدت الجهة الآخرى . 

ومن عجاتب الخلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أى القطب الجنوبى حرارته 7”مثل الذى يعيش عند خط الاستواء » 
لآن الجسم البشرى مبني على هندسة خاصة تحفظ له حرارته 
المناسية آي كان . بل تحفظ لكل عضو فيه حرارته التى تناسبه مع 
أن الأعضاء كلها فى جسم واحد , والحرارة تُشعٌ وتستطرق فى 
المكان كله . 

عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة 8٠‏ والعين لا تزيد حرارتها عن /, فَمّنْ يمنع حرارة الكبد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلا ؟ إنه الخالق 
« اذى حَلَقَ فَسَرّئ ك والّذى قَدَرَ فهدئ © » [الأعلى] 

وقوله سبحانه : 9 وَسَخَرَ الشُمْس والْقَمْرَ 09 6[القمر] يعنى ؛ ذَلّلهما 
للإنسان ٠‏ وجعلهما قى خدمته دون قدرة له عليهما ٠‏ ودون إرادة 
منه . قالشمس والقمر آيتان فى ال#يكل العام للكون لا دخل للإنسان 
قيهماا, ولو كان له دَخْل لَفّسد أمرهما وما استقام » وصدق الله : 
«ولر انب الحق أهواءهم لفَسّدت السُّموات وَالأَرْض . .69 4 [المؤمنون] 

فإِنْ قُيْت : إفساد الإنسان فى الأرض أمر ممكن ٠‏ فكيف يكون 
إفساده للسماء ؟ قالوا : ألم يتمّنّ قوم أنْ تسقط السماءً عليهم , 
فقالوة أو تُسْقِط السَمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَينا كسفا 69 4 [الإسزاء] فلى اتبع 


سس ااا ااا 


000 
فطل 
صصص صوص ص وحص و مص وص حصمبصه 
الحق أهواءً هؤلاء لَخَربَتْ الدنيا . 
وهذه مسألة تكلمت فيها المدرسة الفلسفية فى ألمانيا أمام 
مدرسة أخرى , وكان لهما رأيان متناقضان ٠‏ وهما فى عصر واحد , 
وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولاً بعدم وجود إله , 
وهذا عجيب . 
فواحدة تقول : لا شذوذ فى العالم » فهو يسير على قوانين 
مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) . ولو كان لهذا الكون إله 
خالق لاختلف الخَلّق وحدث فيه شذوذ . 
والأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت ٠‏ بل يحدث 
فيه شذوذ فى الخلق , بدليل أن البعض يُولّد مثلا مُعَوَقا . ولو كان 
للعالم إله خالق لجاء الخُلّق واحدا مستويا لا اختلاف فيه . 
سبحان الله » فهم يريدون الإلحاد على أىّ وجه . فمزاجهم أن 
يلحدوا . 
ونقول لهؤلاء : تعالوا نردكم إلى الصواب وإلى كلمة سواء : 
يا من تريد شذوذ الاشياء دليلا على وجود إله قادر الدليل موجود , 
ويا من تريد ثبات الأشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود , 
لكن الجهة منفكة . كيف ؟ 
النظام الثابت الذى لا شذودٌ فيه موجود فى الكون العلوى الذى 
يسير على رتابة ونظام لا يتخلّف . فحركة الشمس والقمر والكواكب 
والأفلاك تسير كلها على نظام واحد لا يختلٌ أبدا . والآن استطعنا 
مثلاً تحديد لحظة الكسوف والخسوف , وفعلاً نشاهده فى وقته 
بالضبط . 
إذن : إن أردت الثبات دليلا فَحُدْهِ من الافلاك العليا ؛ لأنها لا بُدّ 


اللسال سس سبي سس سرسسسسسح 


مطل 
صوص ح وحصت وحصت ١ت‏ تح تت ره 

أنْ تُّبِنى على نظام ثابت لا شذودٌ فيه , وإلا لآختلٌ الكون كله 

فإِنْ كنت تريد الشذوذ فشاهده فى الجزئيات ؛ لآن شذودٌ 
الجزئيات لا يؤثر على النظام العام للكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم » 
وهذا أعمى , وهذا أعور .. إلخ . إذن : الثبات فى موضعه لحكمة 
والشذوذ فى موض عه لحكمة , وهذا وذاك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر . 

ع م 

وقوله تعالى كل يجرى لأجل مسمي 029 © [فاطر] أى : الشمس 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فَنَاوْهما ونهايتهما 
ذَلكُم © #[فاشس] أى : الذى فعل هذا وقذره « الله ربكم لَه 
الملك 65 6[فاطر] أى : العالم المحسّ المشَاهّ لك » أما الذى لا تراه 
من ملك الله فهو عَالَمِ الملكوت , وهى ما غاب عنك , ولا تدركه 
حواسك . 

لذلك لما نجح سسيدنا إبراهيم فى الابتلاء كما قال تعالى ظوإذ 
ابتلَئ إبراهيم ربه بكَلمَات فَأَتَمُهْنَ 659 »[البقرة] أعطاه الله منزلة عظيمة » 
وأطلعه على الملكوت الذى غاب عن غيره » فقال سبحاته : «وكدنك 
تُرى إبْرَاهيم مَلَكُوتَ السَّموَات والأرضٍ 69 4الانعام] وما يترتب من عالم 
المُلّك المشاهد لنا ناشىء عن عالم الملكوت الذى لا ندركه . 

والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكوت - فى 
قوله تعالى : طايه الذنآُوا إن ُو له َمل لَك رقنا 49 [الاال 

كيف . ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان أى : بالقرآن » فما معنى 
«يجعل لكم فرقَانا 9 » [الانفال] ؟ قالوا : الفرقان هنا أن يريك الله 
ملكوت السموات والأرض . 





لفكلا 
و صمح حص مص ,وص صصمص وحصحيحه. . 

وقوله سبحانه : : (واللذين تدعو من ذونه ما يَمْكُودَ من قطمير 69 » 
[فاطر] يعتى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذا وكذا .. وسكّر لكم 
الشمس والقشر ٠‏ فإن آلهتكم المدّعاة المزعومة ؤَأما يَملَكُونَ من قطمير 
65 4 [فاطر] فما القطميز ؟ 

المتأمل فى القرآن الكريم يجده يُولى اهتماما كبير؟ للنخلة » وأول 
ما خاطب خاطب العرب » وهم أول مَنْ ووجهوا بالإسلام ودُعوا إليه . 
فخاطبهم القرآن بما يناسبهم ,» وذكر لهم أمثلة من بيتتهم . والنخلة 
مشهورة فى البيئة العربية » ولها فى دييننا منزلة » حتى أنه تُسب 
إلى سيدنا رسول الله أنه قال « أكرموا عمتكم النخلة .2 


وهذا القول وإن لم يصح عن رسول الله إلا أن الذى قاله لم يَكُلْهُ 
من فراغ » ولا بْدَ أن لهذا القول أصلاً » وأن هناك صلة بين الإنسان 
والنخلة . 

وقد صحّ عن رسول الله يل أنه قال لأصحابه : +« إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها !© 
فلما سمع عبد الله بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فئ نفسى 
أنها النخلة ', لأنها لا يسقط ورقهاء, وهى أشبه بالمؤمن . فكل 
ما فيها نافع فبكّر عمر إلى أرسول الله يدِ . وقال : يا رسول الله » 


أ آم ا 

)١(‏ تمام العديث : ٠‏ فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم » أورده السيوطى فى «٠‏ الدرر 
المنتثرة » (رص7١٠)‏ حديث (97) وعزاه لابى يعلى وأبى نعيع عن ابن عباس وقال : 
ضعيف . قال ابن القيم فى زاد المعاد )١954/1(‏ :ه فى إستاده نظر » وانظر ايض 
(كشف الخفاء ١ . ) 159/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )1١(‏ , وتمامه « وإنها مثل المسلم » فحدثونى ما هى ؟ 
فوقع الناس فى شجر البوادى . قال عبد الله بن عمر : ووقع فى نفسى أنها التخلة » 
فاستحييت ٠‏ ثم قالوا : حدّثنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : هى التخلة » . 


ول 
حمحص حص وح تح تت هه :22 ره 
إن اينى عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أنها التخلة . فقال : 
صدق . فقال عمر : فوالله ما يسرنى أنْ يكون لى بها حمر النعم , 
يعنى : فرح أن يفهم ابنه'' مقالة رسول الله . 
وقد حاول العلماء تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب 
بين الإنسان والتخلة,. وأنها ريما تكون ققد خَلقَتْ من بقية طينة 
سيدنا آدم » فقالوا : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به التلقيح هى 
نفس راكحة المنىّ عند الإنسان . وهذا يرجح صدق قول مَنْ قال إنها 
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وفى حَلّق التخلة على هذه الصورة عجاكب وأسرار » ويكقى أن 
كل ما فيها نافع » ولا يُرْمى منها شىء , وقد جعلها الله موضعاً 
للمئل والعيرة , قلما حدّثٌ العرب عن الهلال » قال : 9 والقمر قَدرنَاة 
ِل حت عاد كَالْمرجُون الْقدِيمٍ 9 » [زيس] 

والعرجون. هو السبّاطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى 
وتتقوّس ٠‏ ققرَّبٍ لهم الأعلى بذكر الأدنى المعروف لهم . 

حُدْ مثلاً نواة التمرة » وهى أهون ما يكون , إلا أن الله تعالى 
كرّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر 
القطمير الذى معنا' فى هذه الآية « وَالّذينَ تَدعُونَ من دونه ما يَمْلَكُونَ من 
قطْسير 69 4[فاطر]. وهى الغشاء الشفاف الذى يحيط بالنواة » ونجد 
مثله بين بياض البيضة وقشرتها . 


وذكر النقير فى قوله سبحانه :ا( فأوتديك يَدَخُْونَ جد ولا يظلمُون 





)١(‏ أخرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه )١5١(‏ , وفيها أن ابن عمر قال : فحدثت أبى بما 
وقع فى تفسى . فقال : لآن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . 


5 حمصو وص ص مص وص مص ص مص صمح 
تقيرا 659 4النساء] والنقير تجويف صغير , أى نقرة فى ظهر النواة . 
وذكر الفتيل فى قوله تعالى : ١‏ قل مما الدنا قَليلٌ والآخرة حير لمن 
ني ولا نُظْلَمُودَ فيلا 69 4[انساء] والفتيل خيط أبيض تجده فى بطن 
النواة » وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل تُضرب مثلاً للشىء 
اليسير المتناهى فى القلة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: سه لو اخ و سه وه سرس سك م وه 
+8 إن تدعوهرلاد 3 أدعاء دول وسهمعوا 
5 00 
ما اس تبصابوا 1 : ووم القيلمة يكفروت 
5 تس دمع م واه 1 
سْرصكك ولاسشْك لحر 9) © 
قوله إإن تَدْعُوهُم 69 4[فاط] الدعاء هنا معناه العبادة » فقد كان 
الواحد منهم يقف أمام صنمه يدعوه ويتوسل إليه ويكلمه .. الخ , 
لكن هيهات فهذا حجر لا يسمع . فدعاؤه غباء فضلاً عن كونه كفر؟ 2 
ومعنى «إلا يسمعسوا دعاءكم 08 4[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل 
ولا تسمع , كالشجر والحجر وغيره . 
لكن ٠‏ لماذا عبد الكفار الاصنام مثلاً » وهم يعلمون أنها حجارة 
نحتوها بأيديهم ٠‏ ويرون أن هبّة الريح تُوقع معبودهم , وثُلقيه على 
الآرض ٠‏ وتكسر ذراعه ٠‏ فيحتاج إلى مَنْ يصلحها , شىء عجيب أنّْ 
تُعبد الأصنام من دون الله , لكن السبب هو فطرة التدين فى النفس 
البشرية . 
فكل إنسان بطبعه يحب التدين , وآفة التدين أن له مطلوبات , قما 





صمح وحصت ,وحص صصح صصص وص حر ره 

المانع أنْ يذهب الإنسانُ إلى تدين يرضى هذه الفطرة , ومع ذلك 
لا مطلوبات له : من هنا عُيدت الأصنام . وعُبدت الكواكب والأشسجار 
وجعلّت آلهة . 

ومعنى العبادة : أنَّ يطيع العابد أمر معبوده وينتهى عن نَهِيه » 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى ٠‏ فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لانك تعبد 
إلها بلا منهج . وإلا فيماذا أمرتهم هذه الآلهة وعم نَهَنْهم ؟ ماذا أعدّت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمن كفر بها ؟ 

وقوله تعالى : ل وَلَوْمَمِعُوا 469 [فاض] أى : على فرض أتهم 
عبدوا بشر؟ يسمعهم « ولو سَمِعُوامًا اسْتَجَابُوا لَكُمٍ 409 [فاطرع يعنى : 
ما وافقوا على عبادتكم لهم , ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 

وقد تناول الشاعر هذه المسألة حين تخيّل أن غار ثور يقار من 
غار حراء ؛ لآن النبى يلك جعله مكنا للمُلُوة وللتعبّد » وفيه نزل عليه 
أول الوحى ٠‏ فلما نزل النبى يٍ فى هجرته بغار ثور فرح ثور , 
ورأى أن الرءوس قد تساوت . فحراء لبعثة رسول الله » وثور 
لهجرته . التى كانت منطلقا للدعوة . 

يقول الشاعر "© 

كم حددنا حزاء كين تخوق- ٠.‏ الدوة أمينا يَعْذُوكَ بالأثوار 

فحراءٌ وكوْرٌ صّارا سَواءً بهما اشم لمّة الاحجار 

وتنا واتْهين أعيند لله من القائمين بالآسْمَارٍ 





(1) من شعر الشيخ رضى الله عنه . 


يفطل 
حر محص مص حم محص ص ته 
تَخْدُوا صمتنا عَلَيْنَا دليلا فَفَدَزْنَا لهم وَقُودَ الثار 
قد تجنّوا جهلاً كما قد تجنوؤه عَلَى ابن مسريمٌ والحوارى 
للمقالى جِرَاوٌه والمغَالّى فيه يُدجِيية رهسسة الققَار 
فالحجر ذاته يابى أن يعد من دون اله ٠‏ ويعلم فى حقيقته 
قضية التوحيد , ويخر لله مُسيّحا , فما بالك بالبشر ؟ 
لذلك سنرى فى موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات 
بين العابد والمعبود ٠‏ والتابع والمتبوع ٠‏ يقول تعالى : 8إِذ تَبَراً الذين 
اتبعوا من الدين البعُوا ورأوا الْمَذَابِ وتَقَطّعت بهم الأسبَابْ 659 4 [البقرة] وقال 
حكاية عن الذين ضلُوا : ربا نا اللْدَينِ أَضْلأَنَا من الجن والإنس نَجِعَلْهُمًا 
وهنا يقول سبحانه : ف ويم القيَامة يكَفْرُونَ بشرككم 69 6 [فاض] 
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبراون 
منكم ومن شرككم «ولا ينبئك مثل خبير 69 #[فاطر] أى : عالم ببواطن 
الأمور ,. وكأن الله تعالى يقول لك : أنا أخبرك بمسا سيكون فى 
المستقبل فَخُدْ من صدقى فيما مضى ديلا على صدقى فيما هو آت , 
ومن صدقى فيما تشاهد دليلاً على صدقى فيما غاب عنك . 
010 1 ع سيو م مركة د ل له 
0000 مم الْفقَراءإ كاله وأ اين 
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حمحص تحت ,جحت وحصت حت و كنتت ره 

النداء فى ١‏ يُْأَبّهَا الئاس © 4[قاطر] نداء عام للناس جصيعا, 
المؤمن والكافر , والطائع والعاصى لأَشَّم الْفُقَرَاء إلى الله الله هُوَ 
الْمَىْ اْحَمِيِد 69 [فامر] هذه حقيقة يُدل الله بها كبرياء الذين تابُوا 
على الإيمان بالله ؛ وتمردوا على منهج الله وكأن الله تعالى يقول 
لهم : ما دُمّتم قد ألفتم التمرد قتمردوا أيضا على الفقر إنْ أفقرثكم » 
وعلى المرض إن نزل بكم . تمردوا على الموت إن حان أجلكم , 
إذن : أنتم مقهورون لربوبية الله , لا تتقكون عنها . 

< واللّهُ هو اْعنَى امياد 69 4[فاطر] أى : الغنّى المطلق » ومعنى 
ِالْحَمِيدُ 69 4[فاط] أى : المحمود كشيرا , والغنى لا يُحمد إلا إن 
أعطى , وكان عطاؤه سابغا , قالغتى الممسك لا يُحمد بل يدم . 

ثم يُدَكُرهم الحق سبحانه بحقيقة أخرى غابت عنهم «إِديثأ 
يُدَهبَكُم وَيّأت بخلق جديد 69 4[فاض] كما قال فى موضع آخر : وإ 
ولا يَسْتَبْدِل وما غيْرَكم نملا يكُوُواأمَالَكُمِ 8 4[محمد] ومعنى : خلق 
جديد : الشىء الجديد هى قريب العهد بالعمل قيه » مثل الثوب الجديد 
يعنى الذى قُرغ من خياطته ولم يُليَس بعد . 

وإعادة الخَلّق أى الإتيان بخلّق جديد أمر هيِّن على الله طومَا ذلك 
عَلَ الله بعزيز 09 #[فاطر] يعنى : ليس صعب , لكن الحق سبحانه يريد 
أن يأتى له الخلّق طواعية » ويؤمنون به سبحانه ٠‏ وهم قادرون على 
الكفر ولهم مُطْلق الاختيار » وهذا الاختيار موطن العظمة فى دين 
الله . 


وسبق أنْ مثّلنا هذه القضية بأنه لى أن لك عبدين أمسكت الأول 





هج. صصص مص صوص ص مص و مص ص مص 

إليك بسلسلة . وتركت الآخر حرا » وَإنْ ناديت على أحدهما لبّى 
وأجاب ٠‏ فأيهما يُعَدُ الاطوع لك . كذلك الحق سبحانه يريدنا طائعين 
عن رضا وعن اختيار ٠‏ لا عن قهر وكراهية , فالله سبحانه كما قلنا 
لا يريد قوالب تخضع ٠‏ إنما يريد قلوبا تخشع . 

والإتيان بخَلّق جديد أمر مين يسير على الله تعالى ؛ لان الله 
تعالى لا يخلق بعلاج . وإنما يخلق بِكُنَ فيكون , وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن . 

ولى أردت أن تستقصى هذا المعنى فى قوله تعالى : 8إِنَمَا أمره إذَا 
راد شيا أن يقُول لَهُ كن فيَكُونْ 69 4[يس) تجد أن الشىء فى الحقيقة 
موجود بالقعل ٠‏ لكن فى عالم الغيب والأمر , له أن يظهر لنا فى عالم 
الواقع ؛ لذلك لما سُثلَ أحد العارفين قال : أمور يبديها . ولا يبتديها. 

وتلخظ فى قوله تعالى ا واللّه هو الغ الْحَمِيِد 69 4[فاطر] ذكر 
ضمير القصل (هو) فلم يقل الحق سبحانه : والله الغنى ٠‏ وهذا 
الشسين آقاد توكية 'الخبن تصن الغتى على الله سبحاتة وتعالى : 
لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا يأتى إلا فى المواضع التى تحتمل 
شبهة المشاركة . كما فى قوله تعالى : ظاالّذى حَلَقَى فَهُوَ يهْدينٍ 62 
اذى هو يطعمنى وَيُسقينٍ 09 وإذا مُرِضت فَهُ يُشقينٍ 69 4 [الشعراء] 

فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لأن الهداية والإطعام والسَّقْيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلق , أما 
فى النحديث عن المسوت فقال : « والّذى يُميشى ثُمَ بُحْيِينٍ 69 4 [الشعراء] 
ولم يأت هنا بضمير الغاتب ؛ لأن المسوت والإحياء لله وحده , ولا 





ل 
خحخمح حص وحص ص وه ووه :2125 
شبهة فيهما , ولم يدّعهما أحد لنفسه . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ع« وَلَامَورو روازدة ون دأَخْرفدٌوين 


م وو ده ١‏ 3 متام 0 
تدع مقةٌ إِلَدَجَنهَالا لَامحْمَلُ 208 ع شوم ولك اشرق 
100 4 


لوا شرت اب وأقاموالصَّلوة 
وَمرِمَبَقٌتتَمَك لني وَإِلَاَرَالَضِرْ ©) #ه 


معنى ط ولا تر وَازِرةٌ 6 © [فاع] لا تحمل نفس آثمة «وزر أخرى 
62 فاط حمل نفس أخرى ؛ لأنها هى الأخرى مَْقَلة بحملها , 
والوزر هى الحمُل الثقيل الذى لا يطيقه الظهر » ومنه قوله تعالى فى 
مسألة الوحى : «ووضعنا عنك وَزْرَكَ © الذى أنقض ظَهِرَك © 4 [الشرح] 
يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية . 

لذلك كان يك يتفصّد جبينه عرقا من لقاء جبريل » وهى الذى 
قال مُصوّرا هذا اللقاء : ٠‏ ضمّتَى حتى بلغ متى الجهد »أ وعاد إلى 
أهله يقول : زملونى زملونى » دشروتنى دثرونى . ومع هذا كله لما 
فتر الوحى اشتاق إليه وتمناه أن يجىء , لأنه ذاق حلاوته » وحلاوة 
الشىء تُنسيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله . 





(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
حديث طويل . والغطٌ : حبس النفس . وفى رواية الطبرى ٠‏ فغتتي ٠‏ كأنه اراد ضمنى 
وعصرنى , قاله ابن حجر فى فتع البارى (١/4؟)‏ . 


ص مص مص مص ص محص ص٠‏ ص سه 

والمعنى : لا تحمل وزر وذنب نفس أخرى مُدْقَلة بالذنوب 
والآثام » وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سبحانه : ايوم يفرٌ 
فير من أجد كرات وليه و رساج نيه 9 لكل امرئ متهم يوس شأ 
يضيه 69 4 [عبس] فكلّ مشغول بنفسه ء مرتهَنُ يعمله ٠‏ لا وقت 
للمجاملة ؛ لذلك يقول الوالد لولده : يا بُنى حملى ثقيل على » فَهُدْ 
عنى شيئا منه . فيقول الولد : حسبى حملى يا أبى . 

كذلك هنا « إن مدع مُْقلةً مي حملهها 0 4[فاش] أى : نفسى مُكقلة 
بالآثام تطلب من يحمل عنها شيثا من ذنوبها ولكن هيهات «لا يُحَمَلَ 
نه شىء ولَوكَانَ ذا قري 69 4 [فاطع] أى : لى كأن هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها . وكيف تحمل نفس وذ نفس 
أخرى , وهى مشغولة بحملها مثقلة به ؟ 

لذلك يُكدّب الحق سبحانه قَوْل الذين كفروا حين يتعرُضون لحمل 
خطايا أتباعهم » فيقول سبحانه : 

(وقال ان كفو دين نوا موا َمل نمال حملي 
من حَطَايَاهُم من شيء إِنّهُمْ َكَاذُونَ 00 وَليِحملن أنْقَالهُم وأثقالاً مم أثقالهم وليْسائنْ 
يوم الْقيامة عَم كانوا يفترُونَ © 4 [العنكبوت] 





إذن : هذه مسألة واضحة , فكنٌ مشغول بنفسه « كل نفس بمًا 
كَسبْت رهينة 69 »4 [المدشر] 

فالإنسان فى الدتيا مرتبط إما بقرابة لها حقوق عليه , وإما 
بإخوان وأصدقاء . وإما بمنقذ يستنجد به 2 وإن لم يكن قريب) 
ولا صديق) , لكن يوم القيامة ستنحل كل هذه العُرى ؛ لأن الموقف 
لا يحتمل المجاملات ولا التضحيات . 





فك 


صصمحص وحص ص ,محص وصت .256 ره 
لذلك لما سمعت السيدة عائشة رضى الله عنها سيدنا رسول الله 
وهو يُحدّثهم عن القيامة » ويذكر أن الشمس تدنى من الرؤوس والخَلق 
يقفون عرايا . استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 


ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل أمسرىء 
مشغول بنفسه , وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد فى هذا 
الموكف: 


ثم يقول سبحانه مخاطب) نبيه 5 : 9 إِنمَا تدر الذين يَحْشَوَت رُم 
بالغيِب 4068 [ناطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب , أما الآخرون فقد ظلموا أنفسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى أراده الله لهم . ظلموها حين غرّتهم الدنيا بنعيمها 
الفانى . وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائم . 

والإنذار : التخويف من شر قبل أوانه لتتوقّاه » والفرصة سانحة 
قبل أن يداهمك . فأنت مثلاً حين تريد أن تحثٌّ ولدك على المذاكرة 
وتحذره من الإهمال الذى يؤدى إلى الفشل لا تقول له هذا ليلة 
الامتحان , إنما قبله بوقت كاف ليتدارك أمره » ويصحح ما عنده من 
قصور أو إهمال . 1 

والإنذار والتخويف لا يُجدى إلا مع مَنْ يؤمن بما تُحوّقه به 2 
فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا مَنْ يؤمن 
بالله ويؤمن بالقيامة . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (07/7) من حديث عائشة أن النبى 285 قال : ٠‏ إنكم تحشرون 
يوم القيامة حقاة عراة عُرْلا . قالت عائشة : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض . قال : يا عائشة , إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك » . 


اطل 
ته صحمص نحو حص حصوص و مص ص مصص موصت 

وتوقير » لا خوف بكراهية » فأنت تخاف مثلاً من بطش' جبار ظالم » 
لكن تخاقه وأنت كاره له ٠‏ إنما خَوفك من الله خَوْف ناتج عن حب 
وقوقير , لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع فى زحمته تعالى » 
فأنت تسير فى رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب » ورجاء 
فى الرحمة . 

والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى القغل 
وإلى قابل » فقد يكون القعل واحدا لكن يختلف مستقيل الفعل , 
فالقرآن مقلاً سمعه قوم عند رسول الله ء قحكى الله عنهم : «ومنهُم 
شن يُسْسَمعٌ نحن ذا حرجو من عددلة انوا لين أوثاافعم مان قال 
آتفا. .© » [محمد] 

فى حين سمعه آخر" فقال : ولله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة'”"» وإن أعلاه لمثمر , وإن أسقله لمقدق ٠‏ وإنه يعلى ولا يُعْلَى 
عليه . 


وسمعه عمر فَلآنَ قلبه له ورَقّ قاسلم ٠‏ فالقرآن واحد ء لكن 


نيلو.)١54 المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطى فى أسياب القزول للسيوطى (ص‎ )١( 
.)١الال/4( كثير فى تفسيره‎ 

(1) هى الوليد بن المغيرة » وقد اجتمع إليه ثفر من قريثى ليحددو! وصقا للقرآن ليجتمع 
رأيهم فى رأى واحد. حتى لإ يختلفوا آمام التاس الوافدين عليهم فى موسم الحج . ققال 
بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما.هر بزمزمة الكاهن 


ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . فمقال الوليد : لقند رأينا الجنون وعرقناه قما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقال الوقيقا:.ما هو بشاعر , 


لقد.عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه قما هو. بالشعواء ثم قال : واللّ إن 
لقوله لحلاوة » وإن أصله لفدق ٠‏ وإن فرعه لجناة.. [ ذكره ابن هشائآ في السيرة النبوية 
اركقلكا ونع 00 

(؟) الطلاوة : الرونق والمُسن . [ لسان العرب - مادة : الى ] . 0 


كل 
مج موحت ١ح‏ ١ت‏ ته ١‏ حت وت قت ره 
فرق بين مَنْ يسمعه وهى له كاره , فيغلق عليه وبين مَنْ يستقبله 
بقلب واع مفتوح لإشراقات القرآن وتجلياته . 
آلآ ترى أن الحديد يستجيب لك حين تطرقه وهو ساخن , 
فيصير كالعجينة فى يدك , أما إن طرقته وهى بارد فإنه لا يتفاعل 
معك . كذلك قلنا مثلاً : إنك فى اليوم البارد تنفخ فى يدك لتشعر 
بالدفء » وتنفخ أيضاً فى كوب الشاى مثلا لتبرده » فكيف تجتمع 
هذه المتضادات لفعل واحد ؟ نقول : لأن الفاعل وإن كان واحدا إلا 
. أن المستقيل للفعل مختلف . 
كذلك إنذاره جك إنذار واحد , لكن استقبله قوم بخضوع ورغبة 
فى الهداية قآمنوة + واستقبله قوم بعناد وإصرار فلم يستفيدوا منه 
ولم ينتفعوا بثمرته . 
وقوله ا الذين يَحَشََن ربّهُم بالْعَيْب 662 [فاطر] دلت على أن الإيمان 
اكتمل فى نفوس هؤلاء اكتمالاً يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن 
ذلك قول الإمام على رضى الله عنه : لى انكشف عنى التحجاب ما 
ازددث يقيناً 5 
ولما سأل سيدنا رسول اش يك أبا ذر : « كيف أصبحت يا أبا ذر؟ » 
قال : أصبحت مؤمنا حقا , قال : « فإن لكل حق حقيقة » قما حقيقة 
إيمانك ؟ » قال : عرقت نفسى عن الدنيا » حتى استوى عتدى ذهبها 
ومدرها . وكأنَّى أنظو إلى أهل الجنة فى الجنة يُتعٌّمون , وإى أهل النار 
قى النار يُعذّبون . فقال له رسول الله : « عرفت قالزم”"» 


الحارث بن مالك الاتصارى وليس أبا ذر » وقد عزا ابن حجر العسقلاتي للحديث لابن 
المبارك فى الزهد , وذلك فى ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » (١47/1؟)‏ . 


ل 
حصمص مح وحص محص مص صمح 

ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول 
الله وانتفعوا به : «وَأَقَاموا الصّلاة 0 4[فاط] فهم مع خشيتهم لله 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة . هم أيضا 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه . والصلاة كما ذكرنا 
هى العبادة الوحيدة التى لا تسقط عن المكلّف بحال ٠‏ فقد يطرا عليك 
ما يُسقط الزكاة أى ما يُسقط الصيام أ الحج فلم تَبْقَ إلا شهادة الا 
إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولى مرة واحدة . 

أما الصلاة فهى العيادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى , فَرَيُك يدعوك إلى لقائته خمس 
مرات فى اليوم والليلة يناديك لتعرض الصنعة على صانعها , وما 

50 3 . 5 بت 

بالك بصنعة تعرض على صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 
أيكون بها عطّب بعد ذلك ؟ 

أما إذا أردت مقابلة عظيم من عظماء الدنيا فونه أبواب وحرّاس 
ومواعيد وإجراءات صارمة » ولا تملك أنت من عناصر هذا اللقاء 
شيئاً » بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله » إنك تستاذن 
فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره . 

أما لقاؤك بربك فخلاف ذلك , ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء : 
فأنت تبدؤه متى تحب ء وتنهيه كما تحب , وتناجى ربك قيه بما 
تريد, تبنّه شكواك » وتعرض عليه حاجتك ؛ فيسمع ويجيب . 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه هذه العبارة الدائمة يقرر هذه الحقيقة 
«( ومن ترَكئ فَإِنما يترَكّى لنفسه 02 4[فاطر] يعنى : عبادتك عائدة إليك أنت 
لا ينتفع الله تعالى منها بشىء . فهو سبحانه لا تنفعه طاعة 
الطائعين . ولا تضره معصية العاصين . 





مص مص ص ممصت وبصت موص 0 مح مره 

فهو سبحانه غنى عَنَّا ٠‏ ونحن بعبادتنا لله لم تزده سبحانه صفة 
كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا عبادى ٠‏ لى أن أولكم وآخركم , 
وإتسكم وجِنّكم » وشاهدكم وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل وأحد 
منكم , ما زاد ذلك فى مُلكى شيئا , ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم 
ما نقص ذلك من مُلكى شيئا , ذلك أنِّى جواد ماجد واجد , عطائى 
كلام . وعذابى كلام » إنما أمرى لشىء إذا أردته أنْ أقول له كن 
فيكون." . 

إذن : نحن صنْعة الله . وما رأينا صانعا يعمد إلى صئئعته 
فيحطمها أي يعيبها . إنما يصلحها ويُهِدّبها ويعتنى بها , حتى إن 
أصابك عطب أو إيلام فاعلم أنه فى النهاية لصالحك . 

١‏ إلى الله الْمَصِير 469 [فاطر] يعنى : المرجع والمنقلب يوم 
القيامة ليفصل بين الخصوم » ولينال كل ما يستحق ٠‏ فَمَنْ أفلت من 
العقاب فى الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

هه كان ير نوتم رما ص عد وميم جو 
وَمَاسيو ىلأ لسر لي ولا الظلمات ولا النور 


ع ا سج م بر مع 


رس صاس دسي ف عر 000 6 0 
مم لظَلٌولا اخرور يوم يسيوَى ياولا اموت 
عه ةوه واه دل ورطة جوج أ ع 
نَممضْحِعميسَاءوَمآأتبمُشي مف الور © #ه 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (490؟) من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وقال : حديث 





حسن ٠‏ وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (0/لالا » )١94‏ وابن ماجه فى سئنه (47019). 


حر حمحصصمص0. 25-5 

هذه حقائق يقررها الحق سبحانه , فالمتناقضان لا يستويان » 
لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته . والبصير يعرف 
مواقع الأشياء من حركته ٠‏ البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى 
الأخطار . أما الأعمى فلا بد له من مرافق يتطوع بصداقة عينه 
السليمة للعين الغائبة . لذلك نقول : إن أعطى الأعمى للعمى حقه 
صار مبصراً . كيف ؟ لأنه لا يتكبر أن يستعين بالمبصر , فحين 
ينادى على مَنْ يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده » 
أما إن تعالى فسرعان ما (يتدب) على وجهه . 

والعمى والبصر حسّيات توضح المعنوى ٠‏ قالمراد لا يمستوى 
الجاهل والعالم ؛ لآن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى 
وتذهب ٠‏ تزرع وتقلع .. إلخ وحركة قيمية معنوية ٠‏ وهى الروحانيات 
والأخلاقيات العالية » مثل معانى : الإيمان . الصدق ٠‏ الوفاء , العدل » 
الرحمة .. الخ . 

. وإذا كانت الحركة المادية الحسية تحتاج إلى تور ح.سىّ يهديك 
حثى لا تصطدم بما هى أقوى منك فيحطمك , أو بما هو أضعف منك 
فتحطمه , فكذلك الحركة القسيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
معنوى يهدى خُطاك كى لا تضلّ , هذا النور المعنوى هى المنهج 
الذى قال الل فيه : 
السّلام ويُْرِجهُم من الظلمات إِلَى الور بإأنه يديهم إَِى صراط مُستَقيمٍ 6 4 

[المائدة] 
فالشمس هى النور الحسى , والقرآن هو النور المعتوى ؛ لذلك 
قلنا فى قوله تعالى ٠:‏ 9 اللّهُ ثور السّموات وَالأَرْضٍ 69 © [التور] أى : 
مُنوّرهما بِالتُورين. 





حمحح جحت حت روبج ١‏ حت حتت نت روه 

العق سبحانه سبق أنْ ذكر لنا التقايل بين الماءين العذب 
والمالج , فقال سبحانه : وما يَستوى الْبَحرَان هذا عَذَبَ قات مائغ شراة 
وَهَدذا ملح أَجَاجٍ 409[فالر] نعم , لا يستويان ٠‏ لكن العلاقة بينهما 
علاقة تقابل كالليل والنهار , لا. علاقة تضادٌ كالاعمى والبصير ٠‏ بدليل 
أن الله جمعهما معا , فقال : ومن كُلتَاكُونَ لَحمًا طريا وتَستَخْرِجُونَ حلية 
تَبْسُونَها 9 4[ناس] فإن اختلف المتقابلان » فلكل منهما مهمة يؤديها , 

. فهما متساندان لا متعاندان . 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه عدم استواء الأعمى والبصير يقول : 
« ولا الظُلْمَاتَ ولا الور 663 [فاطرع ,لان الثور هى مصدر الإبصار 
قالمبصر لا يرى شيثا فى الظلمة . 

هذا فى العمى والبصر الحسى , أما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى : «١‏ فَإنهَا لا تعمى الْأبْصار ولدكن تَعْمَى الْقلُوب الى 
فى الصّدُورٍ 69 4 [الحج] » فقد يكون الرجل مبصراً وهى أعمى بصيرة . 
والأعمى فى المعنويات هو الذى يجهل الحكم الذى يهديه إلى منطقة 
الحق فى كل القيم » والبصير هو العالم بهذه الأحكام 3 

وحين تتأمل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحا من ملامح 
الإعجاز فى كلام الله , فالأولى طوَما يسْمَوِى الأَعَمئ والبصير 69 © [فاضع 
قرنت بين الاثنين باستخدام واى العطف , أما الأخرى «وَلا الظَلّمَاتَ 
ولا الشُورُ 69 6 [فاضص) فذكرت (لا) النافية الدالة على توكنيد عدم 
الاستواء , فلم يَكُل الحق سبحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات 
والنور ‏ لماذا ؟ 





قت موص ص محص مص وص مص 

قالوا : لأن. العمى والبصر صفتان قد تجتمعان فى الشخص 
الواحد 2 فقد يكون أعمى اليوم ويبصر غدا ٠‏ قد يكون جاهلاً 
ويتعلم » أو كافراً ويؤمن ٠‏ فيطرأ عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد 
معنى عدم الاستواء., أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان . 

كما تلحظ فى دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الحق سبحانه فو المتكلم » 
فقال : طاولا الظُثُمَات ولا الثُور 69 4[فاطر] فالظلمات جمع والثور مفرد ؛ 
لأن مذاهب الضلال شتى ٠‏ قهذا يعبد النجوم » وهذا يعبد الأصنام , 
وهذا يعبد الملائكة .. الخ . أما النور فواحد . هى منهج الله المنزل 
فى كتايه . 

لذلك لما أراد سيدنا رسول الله يل أن يُعلّمِ إصحابه هذا الدرس خط 
لهم خط مستقيم) . ومن حوله خطوط متعرجة . ثم تلا : 9 ون هلذا 
صرآطى مُستقيما فَاَعُوه ولا بعُوا السبّل فرق بكم عن مسبيله 629 4 [الانعام] 

ثم يقول سبحانه : «إولا الظل ولا الحرور 409 [فاطر] وهما أيضا 
متقابلان لا يجتمعان . كذلك ظومًا يُستوى الحا ولا الأموات 69 4[فاطر] 
وتلحظ هنا أن الحق سبحاته أعاد ذكر الفعل المنفى9 وما يَسَتَوِى 
69 4[فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت . 

وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 
تعنى المؤمنين الإيمانَ الحق , الذين يستحقون حياة أبدية باقية 
تتصل بحياتهم الدنيوية القانية : أما الأاموات فهم الكفار الذين تأبَؤًا 
على منهج الله . أى : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 
العيش بمنهسج ربهم الذى يؤدى بهم إلى الحياة المقيقية الباقية 
التى قال الله عنها : 

<« ون الذار الآخرة لهى الْحيوانَ لو كَانوا يعلمُونَ © 4 [العنكيوت] 


ل 
حووص تحت ,حت 2ت :5ت ره 
وهذه هى الحياة المرادة فى قوله تعالى : 8يَأَيْهًا الذين آمنُوا 
اسْعَجبُوا لله ولرسُول ذا دعَاكُمْ لما يُحِْبكُمٍ 4059 [الانفال] كيف وهى 
يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يُحييكم الحياة الحقيقية 
التى لا تنتهى' بموت » ولا تُُسلب منها نعمة . 
ومن ذلك أيض) قوله سبحانه : لأَوَمَن كان مَْا فياه وََعَلنَا لَه ورا 
ومن المعاني التى نقهمها من عدم استواء الأحياء والاموات أن 
الحىّ خلقه الله وأمدّه بأجهزة نقسية : عقلاً . وأعصابا » وعضلات + 
وسمعا وبصر) .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة » ولها مهمة .. وعليه أن 
يستخدم هذه النعم استخداماً يجعلها وسائل لنعم أخرى , ثم ليعلم 
أنه فى رحلة حياته لا بُدٌ أنه سيموت ٠‏ لكن ربه. عز وجل أبهم له 
أجله ليكون ذلك عَيْنَ البيان » وليظل على ذكّْر له طوال الوقت 
وينتظره فى كل لحظة , فعمرك محسوب بعد تنازلى ٠‏ وسهم الموت 
أطلق فى اتجاهك بالفعل . وعمرك بقدر وصوله إليك . 
بعد أن تكلم الحق سيحانه عن الحال فى التكليفات فقال : 
لا يستوى الأعمى الجاهل بأصول دينه والبصير العالم بها 
ولا يستوى نور الإيمان والهداية مع ظلمات الضلال ؛ يتكلم سبحانه 
عن المآل ٠‏ فيسقول : لإ ولا الظَلَ ولا الحرور 69 4[فا] الظل كناية عن 
نعيم الجنة 2 وفى موضع آخر قال لإظلاً طَيلاً © »4 [الننساء] 
والحَرُور كناية عن العذاب وشدة حَرَّه . 
كي ومُسِلَيا له : ظإِن الله يسمِعْ من 





ثم يقول سبخانه مخاطباً نبيه 
يشَاء وما أنت بمُسمة من في ٍ 


نكل 
حت ١‏ حعمح 5ص :2:2 222+ ب 

وجهالة من قومه » فكانت دعوته أنْ يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصائرهم ويُخرجهم من ظلمات الخملال إلى نور الإيمان . 

وقد كان يلهَ شديد الحرص على هداية قومه يكاد يُهلك نفسه: فى 
سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله : «افَلَعلّكَ باخع نُفْسك عَلَى آثارهم 
إن لم يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيث سنا وهم [الكهف] 

كذلك هقا يخاطبه بقوله : (إِن الله سْمِع من يَشَاءٌ 69 #[فاض] أى 
سماع هداية وإقبال » وإلا قَهُمْ جميى) يسمعون , لكن هناك سماعٌ 
إعراضٍٍ وسصاعٌ إقبال ٠‏ منهم من يقسبل ويؤمن ويتآثر بكلام الله » 
ومنهم من يسمع 5 ثم يُعرضٍ وينصرف عها سمع ؛ لذلك قال الله 
فيهم ٠‏ (وقوعلم الله فيهم يرا لأسسهم ولو مهم لَتَوَلُوَا وهم مُعْرِضُونَ 
©4 [الأنقال] 

إذن : ية محمد , لقد اديت ما-عليك نحوهم , وخاطبتَهِم خطاب 
هداية ٠‏ وخطاب تهديد ووعيد ب فلب يسصعوا :وما أنت بمُسمِعٍمّن فى 
الْقبُورٍ 9 4 [قاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم كالاموات » وإلا فرسول 
الله خاطب قهل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم : ٠‏ يا عتبة بن ربيعة , يا شيبة بن ربيعة , يا أبا جهل 
“اليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقا:. فَإِنًا وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا 2 . 

فقال عصر : أتكلمهم وقد جِمّفوكة* قال يل : « وال , ما أنتم 
بأسمع منهم » ولكنهم لا يتكلمون © 7 

رضى الله عته قال : يا رسول الله , كيق. يسنحعون وأْتّى يجيبون وقد جيّّفوا ؟ فقال 884 : 


« والذى نفسي, بيده ٠‏ ما أنتم بأسمع لمةفقول.منهم ٠‏ ولكنهم. لا يقدرون أن يجيبوا » . ثم 


أمر بهم فسّحبوا , فألقوا فى قليب يدر”: 


كل 
مجو تهت + حت 2 وده 
فالمعنى : ما أنتٍ بمسمع السماع المؤدى إلى الهداية , كما أنك 
لا تُسفننع مَنْ فى القبور ؛ لآن زمن السماع وقبول الهداية اننتهى 
بالموت:: : 
لكن إذا كان رسول الله لا يُسمع مَنْ قى القبور معي 
يقول نشبحانه بعدها : 


< إِنْ أتَإِلَاننِرٌ © 4ه 
إن هنا بمعنى ما الناقية : ما أنت إلا نذير أى : مُحدِّر من 
المعَشْئْنية ومن العذاب , وكأن الحق سبحانه يريد أن يُخْفّف عن 
ا ل ا ا 
يشو عليه حتى يكاد يُهلك نفسه , فيقول له : مهمتك فقط الإنذار » 
أما الهداية فمن الله فارخ نقسك , قل أرادهم الله جميعاً مؤمنين 

لجاءوا: طائعين مُسكَّرين كفيرهم من المخلوقات . 
للك باخع فلك ا شري لزبر ده و ثنا ول طهر ةا 
فلت أَعتافهم لها خاضعين 0 » ١‏ [الشعراء] 


0 الحق سنبحانه : 
0 0 


الحق : هو. الشىء الثابت الذى لا يتغير ': والله تعالى يضزت لنا 
. مثللخصيا لتوضيح الحق والباطل ٠‏ فيقول سبحانه : ف أنزل من السماءٍ 
١‏ مَاء فسَاِِتَ أَودِية بده فاححمَلَ اسيل بدا ابيا وم يُوقدُون عليه فى الا ابتغاء 
حلي ْنَا ربد َه داك يضر ب الله الح وبأل فم اليد يذهب جمَاء وما 





ل 
ص حصمحص صمح وو بج ص حم صحج مح 
ما ينفعٌ اناس فَيمْككُتث فى الْأَرض كذ" لك يرب اللَّهُ لقال 9 4 [الرع] 
وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق..والباطل ترجمة عصرية فقلتا : 
لا يصح إلا الصحيح . نعم لأآن الياظل وإنْ أخذ صورة الحق مرة 
بعض الوقت :“فهو كالرَبّد الذى سرعان ما تزيحه الرياح لتكشف وجه 
الحقيقة الناصع والحق الواضح . ١‏ 
وقوله تعالى لنبيه : إنَا أَرْسَلَْاك بالْحَيْ 4©9 [فاض] يدل. على أنه 
الرسول الخاتم الذى لا رسول ولا نبي .بعده يغير شيثاً مما جاء به , 
00 جاء بالحق الثابت الذى لا يتغين أبد » ولا يستدرك عليه أحد 
. لذلك فإن آقة البشرية الآن ن أنها, تحكم العصر وتطور رسا 
ا على المخالفات الشرعية » فحين نتعرض لمخالفة نسمع مَنْ 
يقول إنه التطوز الذى لا بُدّ منه , وهؤلاء هم دعاة ( عصرئة ) 
الدين , يعنى تطويع الدين ليلائم العصير . 
وهذا يعني أن تطور العصر هوي المشرع ٠‏ فى حين أن المفروض 
أن العصر هو. الذى يستقبل تشريع السماء ويبنى حركة حياته على 
هَديه ونوره ؛ لأن الحركة التى تُبْنى على هَدّى السسماء هى الحركة 
العليا من الرب الأعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه . 
أما إن شرع لك إنسانٌ مثلك . فحتى هو لى دَلّك على الخير فهى خير 
من وجهة نظره وعلى قدر علمه , فلا يد أن يكون فيه نقص 
وقضؤن: “ولا بذ آن ياتى بعد من ينمه ويستلزك عليه : 
لذلك رأينا حتى غير المسلمين تُلجئهم أقضية الحياة إلى أن 
يأخذوا بحلول الإسلام للتغلب على مشاكلهم » وهم بالطيع لا يأخذون 
أحكام الإسلام حبا فيه » إنما لأنهم "لم يجدوا حلاً فى غيره . ومن 
هذه القضايا قضية الطلاق التى طالما أثاروا .حولها الشكوك وظنوها 








حصمح حت ح :02922 زر 

مأخذ) على الإسلام » والآن فى إيطاليا يقررون الطلاق » لا لأن 
الإسلام شرّعه , إقما لآن مشاكلهم لا تُطكّ إلا به . 

وهذه المسالة توضع لنا معنى قوله تعالى : هر الذى أَرْسَل وسو 
بالهدئ ودين الْحق ليظهرة علَى اللدينٍ كله ولو كر الْمُْرِكُوِنَْ 9 4 [التوية] 

لذلك سنا في بعض رحلاتنا : القرآن يقول : ولظهِره على الذي 

كله وو كَره الْمُْرِكُونَ © 4[الصف] وفى آية أخرى : «والله معم ثوره ولو 
كر الْكَافرٌونَ 4650 [الصف] فكيف تم نور الله ومع الإسلام دياناث 
أخرى كثيرة ؛ مة زالت موجودة , وأغلبها أكثر من الإسلام عدا 
وقوة ؟ 

لقد فهم هؤلاء أن. معنى 9 متم قُوره (2)# [الصف] أن يصيرن. الناش. 
جميعا مسلمين ٠‏ ولى كان الامر كذلك ما قال الله تعالى 8 ولو كر 
الْمُشْرِكُودَ © 4[تسف] ل ولو كَرِهُ الْكَافِرُودَ 402 [الصف] إذن : الحق 
سبحانه يقرر وجود الشرك والكفر مع الإسلام . والمعنى : أن الله 
متم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة , إلا أنهم لن 
يقدروا على إطفاء هذا النور » فسوف يظل » وسوف يتغلب على 
أحكامهم ويظهز عليها . بحيث لا يجدون حلا لأقضيتهم إلا فى هذا 
النور . 

وقوله تعالي - «بُشيراً ونير 469 [فاط] البشير : الذى ,يُخير 
بالخير قبل أوانه. والنذير : الذى يُحدّر من الشر قبل أوانه 8 وإن من 
أمة إلأأخَلا فيها نير 69 4 [فاض] إن هنا بمعنى ما النافية , مثل: : «إنا 
أنت إلا نذيرٌ 9 4 [فاطر] فالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذين 
يعنى : جاءها نذير ومضى . 


والأمة : الجماعة من الناس . تجمعهم أرض واحدة » أى يجمعهم 





8 
7 1 01 
سلوك واخد:.,أى عقيدة واحدة . ومن معانى كلمة أمة ماءجاء فى 
قوله تعالى : ظإِنإرَاهيم كانم 699 )الدحل] يعنى : جامع) وحده عُلّ 
خصال:الخيز , بحيث لى جمعت كل صفات الخير فى آمة تجدها فى 
سيدنا إبراهيم عليه السلام . 


ع 
8 


ددا كانت الامم السابقة مضى فى كل منها نذير . فرسول الله 
هو التذير .الأخير . لماذا ؟ قالوا : لأن واقع العالم قى القدييم.كان 
بعيد "التواجد منقطعا بعضٌه عن بعض لصعوبة الاتصال , فالجماعات 
تغيئش منفصلة لا اتصال بينها » قترى لكل بيئة داءاتها وعيوبها 
وعاداتها . قيباتى الرسول ليعالج داءات قومه فحسب , فسيدتا نوح 
عليه السلام جاء للذين عيدوا ودا وسواعا ويَكُوث ويعكوق وتَسرا , 
وسيدنا لؤظ عليه السلام جاء ليعالج داء الشذود فى قومه .. الخ 

.أما سسيدنا رسول الله يي ققد جاء على ميعاد مع التقناء الدنيا 
كلها ٠‏ حين:تداخلت الحضارات والمجتمعات . فصار العيب فى أمة 
عيبا فى كل:الأمم . وزاد هذا الالتقاء حتى أصبحنا اليوم نرى ونسمع 
ما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا فى التَّنّ واللحظة . كذلك نرى وتسمع 
سلبيات وعيوب الآخرين وكأنها فى بلادنا » إذن : ستتوحد الداءات » 
وتتوحد النقائص , ويصبح العالم كله بيئة واحدة ٠‏ لذلك كانت رسالة 
الإسلام رسالة عالمية ؛ وبُعث سيدنا رسول الله للناس كافة . 


ثم يقول الحق سبحافه:: 
وإ كدو ذَبواك 8 لك فق كذ بَألررت من لهم جا هم سس 
له يلكت بالثير © جه 





طل 


صمحص صوص وحصت ,وحصت وحصت وحصت بوره 
يعنى : يا محمد , حُذّ لك أسُوة من إخوانك الرسل السابقين ٠‏ 
ا اا ا ب 
الرسل". وقلنا : إن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا إذا عَم الفساد. وعَنّ 
العلاج , 79 وجود للنقس اللوامة التى تُردع صاحبها عن المعضية » 
ولا للمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر , يعنى : لا مناعة فى 
الذات » :ولا مناعة فى المجتمع , فقد قسد هى الآخر ٠‏ واجتمع أهله 
على الضلال ٠‏ عندها لا بد أنْ تتدخل السماء برسول اجديدٍ إيأتى 
بمعجزة” تناسب الزمن الذى جاء فيه . 7 
فقوله تعالى : طإوإن يُكديُوك فد كدب اأذين من قبلهم 62 4 [فاض] .لان 
الرسول ما جاء إلا ليواجه القساد فى المجتمع . وطبيعى أن يواجهه 
الالون والظالمون والمتجبرون الفستفيدون من هذا الفساد » وان 
يُكذّبوه ؛ لذلك قال تعالى ٠‏ « وكذائك جَعْلنَا فى كل قريّة أكَابر مُجَرِمِيهًا 
يكوا فها © 4 . [الأففام] 
وقوله تعالى : ظجَاَنْهمْ رَسلُهم اينات 462 [فاطر] بالبينات يقفئى : 
بالشىء الواضح الذى يُبِيّنَ أن المتكلم صادق فى التعبير والبلاغ عن 
ربه » وهذه هى المعجزة , إذن : فالرسول جاء بالمعجزة لتكون ذليلاً 
على صدقه فى البلاغ عن ربه , فليست المعجزة هئ هدف الرسالة , 
إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمنهج . 0 
ويعنى لوَبالرْبرٍ 469 [فاطر] أى : الكتب السماوية المنذلة .مثق. : 
صحف إبراهيم » وتوراة موسى , وإتجيل عيسيى . لكن .خض “هنا 
الزبور والقرآن ( الزبر والكتاب المنير ) ؛ لان الزبور الذى أنزل على 
سيدنا داود امتاز بأنه مكتوب » ومكتوب بحخروف منقوشة باززة » 
لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يُمْحَى مثلا ٠‏ فهى أشبه بالنقوش 





2 وط ل 
كن عمتجن تعد ص يضف 
5 1 ا ين 
الحجرية . ويسمونها ( الأويمة )") 
والكتاب المنير هو القرآن الكريم ؛ لأنه التور فلمعنوى الذى ينير 
للناس. طريق الحياة ويهدى حركتهم ٠‏ فإن كانت الشمس هى النور 
الحسى الذى يهدى حركتك للحسيات , فالقرآن هو النور المعتوى 
الذى يهدى من آمن به . 
ثم .يقؤل الحق سبحانه : 


لمق كرا دكي نكن تكر © هه 


وهذه سسّنّة الله فى المرسلين ٠‏ أنْ يأخذ الكافريين بهم والمعاندين 
لهم . أرأيتم نبيا أسلمه الله أى انهزم أمام قومه المعاندين ؟ لقد وعد 


الله رسوله بالتصرة وبالتآييد , فقال سيحانه :9يعا تحر رسَلنا والذين 
آمنوا فى الْحَيّاة انا و© »4 [غافر] 

وقال : لوَإِنّ جندنا لَهُم الْابُودَ 09 4 [الصافات] لذلك إن رأيت 
جنديا لله انهزم فى شىء ولم يَغْلب . فاعلم أن شرطا من شروط 
الجندية تخلّف . وأول شرط للجندية لله الطاعة ؛ قَإِنْ خالف الجندىٌ 
أوامر الله فلا بِدَ أن يُهزم , لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا فى بدر 
وهم فكة قليلة قليلة « كم من فنَه قله عبت فَةَ كيرة بإذن هله 9© » [البقرة] 

ولم يمْض على بدر سنة واحدة » وحدثت أُحُد ء صحيح لم يُهزم 
المسلمون لكنهم أيضا لم ينتصروا ؛ لأن المعركة ( ماعت ) ذلك لأن 
الرمَاة خالفوا أمر رسول الله وتخلُوا عن أماكنهم ونزلوا لجمع 


:سسا لس _ سب للاخ 

)١(‏ قال الزبيدى فى ١‏ البصائر ٠‏ : « سمى كتاب داود زبورا » لأنه تْرّل من السماء مسطور؟ 
وقيل : هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية , والكتاب لما 
يتضمن الأحكام » انظر كتاب ٠‏ تاج العروس » للزبيدى - مادة ؛ زير . 


ل 
وحوحصج ١ح‏ تتح حت مص هه :حتت روه 

الغنائم » وأراد الل تعالى تأديب.عباذه المخلصين فلا بد أن يهرَّهم 
هذه الهرّة العنيفة , ويروا هذه النتيجة ؛ لأنهم خالفوا . 

لذلك قلنا : إن الإسلام انتضر فى أحد ء وإن كان المسلمون لم 
ينتصروا ؛ لانهم لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لَهَانت على 
المسلمين أوامر رسول الله بعد ذلك , ولقالوا : لقد خالقنا أوامره 
وانتصرنا فى أُحد إذن : كان لا بدٌ من هذه النتيجة المائعة ليعلم 
المسلمون أهمية الطاعة والأسُوة برسول الله . 

كذلك فى حُنَين لما رأى الصّدّيق أبى بكر كثرة المسلمين ٠‏ فقال : 
لن دُعْلّب اليوم عن قلة - وكانوا عشرة آلاف مقاتل - فاراد الله أن 
يكسن هذا الغرور فى المسلمين , فكان التفوق للكفار فى بداية 
المعركة حتى أحرجوا المسلمين » لكن تداركتهم رحمة الله » وكأن الله 
أراد أن يُصمّح لهم الخطأ فحسب , لا أن تنزل بهم الهزيمة . 

وحين نتامل معنى : <اثُْمٌ أخذت الّذين كقروا 403 [فاطر] نجد أن 
الآخذ يدل على قوة الآخذ وقوة الجذب التى تستوعب كل أعضاء 
الماخوذ : فعلى مستوى البشر نقول : أخذ فلان يعنى ساقه أى شدّه 
من مَجُْمع ثوبه وملكه بقبضة يده , أما لى قُلْت أخذه الله فأحَدٌ الله 
شديد ء أخذ عزيز مقتدر . 

لذلك يقول بعدها لفكيْف كان نكير 469 [فاطر] أى : نكيبرى 
واعتراضى على ما فعلوا . والنكير هى الشىء الذى تستنكره وتغضب 
منه . وما بالك بقوم أنكر الله مسلكهم وغضب عليهم ؟ لا بد أن 
يأخذهم أخذا يُرضى أولياءه » ويُرضى المؤمنين به . 

فقوله سبحانه : ظفَكَيْف كان كير 469 [فاطر] يعنى : قل لى 
يا محمد هل قدوت على مجازاتهم بما يستحقون ؟ وهذا المعنى 





حت وا ص تحصو وووص و وح وحصحصمحصو0ص صبصهة. 
واضمحٍ أيض) فى قوله تعالى ٠‏ (إذ لين جروا كانُوا نكسو . 
يَطْحَكُونَ 9 وإِذا مروا بهم يَعَامَرُونَ ذا نبوا إن هلهم انقبوالفكهين 
© بإذاه هم فَاُوا إن مسؤّلاء لصاو 9 وما سوا يهم حافظ 25 فَاليوْم 
الي آسُوا من الْكُفَا يَضْحَكُونَ 9© على الأرائك ينظرُوتَ 9 هَل توب الكفَارما 
كن ين 9 4 ا [المملففين] 

:“ثم يقول الحق سبحاته : ْ 
” +# ألرير اَن هملسم ملعاو مرت بت 
1111111111110ظ 
تباوث اثرة © # 
.تلح أن الحق سبحانه وتعالى يُدكُرنا ببعض نعّمه علينا , ثم 
يُتبع ذلك.ببعض المطلوبات , وهكذا ليُّؤنس قلبك بالإحصنان إليك 
لتستجيب لمطلوباته . والحق سبحانه حين يُدكّر عباده بُهَذه الآية 
الكونية ؛ آية إنزال الماء من السماء بعد أن بِيّن لنبيه إكذه الشديد 
للكافرين ,. كأنه سبحانه يقول لرسوله : دَعْك من أمر هؤلاء 
الكادرين . ٠‏ قأنا نا قادر على 0 » وتأمل فى هذه الآية إلكونية 
طم [فا] 
انه كك 4 سس أى : تشاهد ؛ لآن شت يرى 
جد بيسن وحَر مطل ألوائها 2 4 [قاطر] أى : من الجبال أجزاء نات الؤان 


مختلفة . ["القاموس القويم 7١5/١‏ ] . 
(1) الغربيب : الشديد السواد » وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم 60/5 ] . 














2 ل 


حم ,حم ص0 بصنا ره 

الماء . وهى ينزل من ناحية العلى » والسماء اء هى كل ما علاك فأظلّك » 
وقد تأتى ١‏ أَلمِتّر00 4 [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء 
التى لم يرّها رسول الله كما فى قوله سبحانه : ألم ير كيف فَعل رَبك 
باساب اففيلٍ 9 » ه_ لف 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله :لير حادثة الفيل » لكن خاطبه ربه 
ب «ألم تر 490 [الفيل] ليدل عنلئ أ إخبار الله له أوشق وأصدق من 
رؤية العين . 

ومسالة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها , وإلا فالسماء 
شىء آخر ء المطر إنما ينزل من السحاقٌ القريب من الأرض . نقول : 
مسآلة إنزال الماء من تاحية السماء يبدو أمرا طبيعيا » فبخار الماء 
ينعقد فى السماء على هيثة سحب ممتلثة بالماء » والماء له ثقل ينزل 
إلى أسفل بجاذبية الأرض ٠‏ لذلك يرتب الله على إنذاك 2 إخراج 
النبات طفَأَحْرَجْنَا به َمرَات مُخَلا ألْانها<9© 4 [فاطر] فإن قُلْتَ : إن نزول 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يُشك فيه أنه من فعل الطبيعة ٠‏ فهل 
إحياء الارض وإنبات النبات مختلف الثعزات والألوان أيضا من فعل 
الطبيعة ؟ 

وكلمة« أَنزّلَ 4059 [فاطر] تفيد للُلُو من المّنزل والدتُى من المُترّل 
إليه . حتى لى كان هذا الأمر معكوس) وأتى الإنزال من أسفل إلى 
أعلى كما فى قوله تعالى : طوَأنزناُحَدِيدَ فيه بأ شَديد افع للا 
69 #[الحديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من باطن الأرض ٠‏ لكن سماه 
الله إنزالاً ؛ لان المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن 


سس سما 0ك 


0 


هت حصصمص٠وصص‏ مصصمص ص مصحصيصه 

جهته أعلى أو أدنى . 

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء , لكن لم نشاهد عملية 
البخر التى تتم على سطح الماء فى الأرض , ثم صعودها إلى طبقات 
الجى العليا حيث تتكوّن السّحب عن طريق التكثيف : والإنسان لم يكُنْ 
يعلم شيثا عن هذه العمليات حتى تقدّمت العلوم » وعرفنا عملية تقطير 
الماء . 

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مشاهدة فى البساتين والحقول , فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف 
الأشكال بحيث لا تتناهى حصر ؛ لأن ألوان الطيف إن كانت هى 
الالوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها ما لا حصر له . قاللون 
الأسود مثلاً لو أضفت إليه قطرة واحدة من اللون البنى مثلاً يعطيك 
لونا آخر , فإن أضفت قطرتين يعطيك لونا ثالث) . وهكذا لا تتناهى 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة 2 فقد 
تحددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن : 
نقول : إن الألوان كائن لا يتناهى . 

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها فى زهرة أى وردة فى 
الحديقة » وسوف ترى فى ألوانها الإعجاز المبهر , فالصبة واحدة , 
والأآرض واحدة , والماء واحد ؛ لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل 
البديع وهذه الألوان المتداخلة المتناسقة ؛ لأن الحدث آثار المحدث » 
فإذا كان المحدثٌ محدود القدرة ظهرت آثاره كذلك محدودةٌ القدرة 2 
وإذا كان المصدث فائق القدرة تأتى آثاره فائقة القدرة . أما الحق 
سبحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك . 
سمج بحت بر ل ا ا حت ج02 


عي ات سن ابم م وت 
وتلحظ فئ سياق الآية أن الحق سبحانه لم يتكلم عن إنزال المطر 
من السماء قال 9 أَنزّل 69 4 [فاطر] بصيغف ضمير الغائب . لكن لما 
تكلم عن إخراج الثمرات قال : طفأَخْرَجِنا 09 © [ناطر] فنقلنا إلى ضمير 
الجماعة المتكلمة الذالٌ على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 
السماء ليس هدفا فى ذاته » فليس هى المهم , بدليل أن الماء قد ينزل 
على الأرض السّبخة فلا تستفيد به , أما عملية إخراج الثمار فهى 
العملية المهمة التى أنزل اللهُ الماءً من أجلها ؛ لذلك ذكرها بضمير 
الجمع الدالٌ على التعظيم , فالحق سبحانه يُعَظّمٍ نفسه فى الفعل كما 
فى قوله سبحانه : (إِن نَحْنُتزَْا الذكر ناه لَحَافظُونَ و0 » [الحجر] 
ونحن نعرف فى عفنا أن الحدث يختلف باختلاف المحدث » فإن 
أحدثه فرد واححد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا الفرّد » فإِنٌ 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك نسمع عند 
سن القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائد أو الملك : نحن رئيس 
الجمهورية , أى نحن ملك مصر ء أى نحن سلطان كذا وكذا ؛ لآن 
مسألة سن القوانين ليست مسألة فردية يقررها الحاكم أو الملك » ولا 
ينطق بها باسمه ؛ إنما يشاركه فيها.رعيته » وينطق باسمهم جميعا. 
لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يُحدّثنا عن فسعل من أفعاله 
يُحِدّثنا بضمير الجمع , أما إن تكلم عن ذاته سبحانه تكلّم بضمير المفرد ٠‏ 
همقل : طٍإنَّى أنا الله لا إنّده إلا أنا فاعبُدنى وأقم المثلاة لذكرى 02 » [طه] 
وإنزال الماء قى صورته أمر واححد , أما الإخراج قفيه تلون 
للمخرج »٠‏ فالماء المنرّل من السماء واحد , لكن آثار الماء متعددة » 
فهذا أصفر , وهذا أبيض , وهذا أحمر .. الخ , فهذه العملية تحتاج 
إلى تعظيم يناسبها . 
. لكن , هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للتبات الذى 


اس ب ب ب ب ببسي 


2ك بجحت وحصت صوص حم ص صم صمحصه 

يعطى الثمرات ؟ الإخراج للنبات الذى يعطى الثمر . فالحق سبحاته 
يذكر لنا الشىء بنهاية المطلوب منه وهو الثمر . وهذا الشمر يأتى 
مختلفا فى ألوانه . مع أن البيقة واحدة ويُسقى بماء واحد . وحين 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى . وهذه الآلوان 
لم تجعل هكذا لمجرد الشكل والزينة , إنما جُعلَتْ هكذا لحكمة ازادها 
الخالق سبحائه » منها أن هذه الألوان تجذب الحشرات المخصبة . 

ولى تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد » 
أل ترى أن بياض الثلج مشلاً غير بياض الثوب » غير بياض الجير ؛ 
لذلك يصفون الألوان فيقولون أبيض يقق ٠‏ وأصفر فاقع ٠‏ وأحمر 
قان » وأخضر مدهام . 

وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن آية من آياته فى النبات يُحدثنا 
عن الجماد ( رسن الجبَال جد بيض وحمر مُختلف أأائها وشراييب ُو 
© #[فاض) ٠‏ ففى الجمادات أيضا ألوان نشاهدها مثلاً حين, نشقّ 
الصخر لاستخراج ما فى باطن الأرض , ترى مثلا الجرانيت والرخام 
والعقيق بألوان مختلفة كذلك . 

وكلمة «ججدة 69 4[فاطر].جمع جدة » وهى الخط الفاصل بين 
شيئين » رأيتم طبعا الحمار الوحشى المخطط ومدى ثناسق هذه 
الخطوط » ترى مثل هذا فى طبقات الجبال » وهى مختفة البياض 
ومختلفة الاحمرار . 

ومعنى «وغايب سود 9ه #[فاطر] تقول : أسود غربيب يعنى : شديد 
السواد . فالغربيب أشدُ درجات السواد نسبة إلى الغراب لشدة سمواده.. 

بعد أن ذكر الحق سبحانه جنس النبات وجنس الجماد يذكر أن 
هذا الاخثلاف موجود أيضا فى الإنسان وفى الحيوان - وهذه هى 
أجناس الوجود ٠‏ فيقول سبحانه : 
ام كك الاك ا ا ا 11 11 2101 


كا 


ومح م22:55:52 ره 


00 وم داس وا دوا والأتشتر ملل 
2و ل ا ا 
لوي 00 من باد تلكا 
م عوبيعيرو 
كلَهَعَروِرْطْفُورٌ () #ه 

إذن : فالاختلاف فى كل الأجناس ؛ لأن الخَلّق قائم على طلاقة 
القدرة ٠‏ فالناس مع كثرتهم مختلفون ‏ وهذا إعجاز دالّ على طلاقة 
القدرة . فالخَلّق ليس على قالب واحد يُخرج نسخاً متطابقة , إنك 
تنظر إلى الرجل فتقول هى شبه فلان , لكن إذا دققت النظى لا بد أن 
ترى اختلافا . إذن : طلاقة القدرة تقتضى اختلاف كل أجناس 
الوجود : الجماد ‏ والنبات ٠‏ والحيوان ٠‏ والإنسان . 

ومعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان. والأتعام 
التى هى البقر والغنم والإبل والماعز . 

وقوله سبحانه : < إِنمَا يَخْشَى الله من عبّاده العلماء. . 4069 [إفاطع 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء » وهذا من العلماءء عمل من 
أعمال القلوب ٠‏ وأنت تخاف مثلاً من عدوك , لكن لا رجاء لك فيه » 
إنما حين تخاف من الله تخاقه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحبه ,2 
لذلك قالوا : لا ملجا من الله إلا إليه . 

والعلم إما علم شرعنى , وهو علم الأحكام : الخلال والحرام 
والواجب والسنة .. الخ . أى علم الكونيات » وهذه الآية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يُذكر قبلهنا شىء من أحكام 
الشرع ؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونيات 
والظواهر الطبيعية ٠‏ وينبغى أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لله 
تعالى ؛ لأنهم أعلم بالآيات الكونية فى : الجمادات ٠‏ والنيات » و 





عل 


2 هو :+22 2+ تت وح تمه‎ ١: 
وهم أقدر الناس على استنباط ما فى هذه‎ ٠ والإنسان‎ ٠ الحيوان‎ 
. الآيات من أسرار لله تعالى‎ 
وهى المدخل‎ ٠ وكونيات الوجود هنى الدليل على واجب الوجود‎ 
فى الوصول إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثيراً ما 'نجد‎ 


فى القرآن : 
وم انه سكم بطل وار دافام من قسنه ذا فى لك لات لق 
يسمعون 05 4 [الروم] 


وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوم) بها وعليها دليل , فإن الحق 
سبحانه وتعالى نزَّل لنا علم الشرع وحدّد لنا حدوده , فلا دَخْلَ لناا 
فيه ء لذلك عصمه الله وأحكمه ؛ لأن الأهواء تختلف فيه ء. والحق 
سبحانه يقول : « ولو اتبْع الحق أهواءهم لَفَسّدت السّمدوات والأَرْض © » 
[المؤمنون] . أما علم الكونيات فقد تركه الخالق سبحانه للعقول تبيحث 
فيه وتستنبط منه وتتنافس فيه ٠‏ بل وتسرقه بعض الدول من بعض . 

وآفة العصر الحديث أن تتفل علماء الشرع أنوقهم فى الكونيات 2 
أى أن يدخل علماء الكونيات أنوفقهم فى أحكام الشرع ٠‏ وقد رأينا مثلاً 
لما قالوا بأن الأرض كروية ٠‏ وأنها تدور حول الشمس ٠‏ أسرع بعض 
علماء الشرع فاتهموا هؤّلاء بالكفر » وهذا خطأ فادح » وكان عليهم أن 
يأخذوا من الحق سبحانه ما عصم به الأهواء من أن تختلف ؛ لأن 
شكل الأرض وحركتها مسألة كونية لا صلة فيها بالحلال والحرام . 

والحق سبحانه يقول : ظفَاسْأنُوا أَهْلَ الذكر إن كُسْمْلا تَعلَمُونَ 
65 #[النحل] فأهل الذكر قى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
الكونية » ويجب أنْ يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله ؛ ولا 
يَنْسَ' علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لنا أسرار 
الله فى الخَلّق . وهم الذين يُربُون فى نفوسنا أدلة الإيمان بواجب 


حمح ححصت وحصت هه 12١‏ ره 

الوجود الذى تصدر عنه أحكام الحلال والحرام . 

والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيثة الصلاح » فلى دخلّت 
مثلاً غابة من الغابات الأنْف - يعنى : التى لم يدخلها أحد ‏ وما زالت 
على طبيعتها كما خلقها الله - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا 
قمامة ولا غُصئا مكسور) .. الخ » بل تراها نظيفة متناسقة , 
فالفضلات بها غذاء لحيوانات أخرى ٠‏ فنظافتها ذاتية . 

وأذكر أننا رأينا قى وادى فاطمة فى السعودية عَيْنَ ماء تروى 
الوادى من حولها . وفى أحد الجداول رأينا أسماكا صغيرة فى حجم 
واحد مثل عقلة الأصبع قسألت صاحب اليستان : هل يكبر هذا 
السمك ؟ قال : لا بل يظل على هذه الصورة , وهو ما جاء إلا بعد 
أنْ ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغذَّى عليها ثم 
يختفى. » وكأن له مهمة محددة هى نظافة الماء » ولما جثنا إلى مصر 
وجدنا بها هذا السمك فى « متّْحف الأحياء المائية » يقوم بنقس 
هذه المهمة . وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات . 

لذلك نقول : لا يأتى الفساد فى الطبيعة إلا حين يتدخّل فيها 
الإنسان ؛ بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلاً أزمة فى 
القوت ٠‏ فاعلم أنها نتيجة حركة خاطتة للإنسان . أى نتيجة تكاسل 
عن استنباط خيرات الارض . 

إذن : على علماء الشرع ألا يُدخلوا أنفسهم فى الكونيات : وقد 
علّمنا ذلك رسول الله يأ حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه » 
فلم يثمر النخل ٠‏ فلما رئى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال : 
« أنتم أعلم بشئون دنياكم ,''يعنى : المسائل الكونية والعلمية 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 2535) من حديث أنس بن مالك ٠‏ أن النبى 986 مر يقوم 


يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيص) ( التمر الردىء ) فمرٌ بهم 
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : انتم أعلم بأمر دنياكم » . 


فطل 
حر صمحص حبصت وحصت موصو صوص ص صوصه 

والمعملية التجريبية » هذه أمور لا دخل لأحكام الشرع فيها , لكن آفة 
العلماء اليوم الا يلتزم كُلّ بما يخصّه . 

لذلك خْصّ ال هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعن فى 
أسرار الله . فالحق سبحانه ملأ كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
العصر ومُضىّ الزمن » فالأسرار التى عرقها الإنسان فى العصر 
الحجرى مثلاً غير التى عرقها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الله 
أن يجصعل لكل سر من أسراره ميلاداً يظهر فيه , بحيث لا تظهر 
الأسرار فى زمن واحد , ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الحق سبحانه أظهر للإنسان 
ما فيه مقومات حياته . ثم ترك الأمور البدهية التى يعرقها الناس 
ليثرقوا فيها , فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى 
إلى أسفل ٠‏ ورقّى هذه البدهية وأصبح يستقيل الماء فى بيته من 
الصنبور (الحنفية) . بعد أن كان ينقل الماء من الآبار والانهار , 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق ٠‏ قلما أعمل عقله فى بدهيات الكون 
ترقّى وجنى ثمرة هذا الترقّى . 

لذلك .تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة فى 
بدايتها من بدهيات ٠‏ وقلنا فى علم الهندسة : إنك تبرهن على صدق 
النظرية فلمائة باستخدام النظرية التسعة والتسعين . وهكذا حتى تصل 
إلى النظرية الأولى » وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكون , 
لا تختلف فيها العقول 

لذلك دائما يدعونا الحق سبحانه إلى التفكّر والتامل والتديّر .. الخ 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة » 
والثلاجة . والتلفاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقّى 
البدهيات . حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن , ومَنْ أراد أن يقف 
على هذا الترقى » ويرى قدرة الله فى توارد الصناعات وارتقاءاتها من 





ح بح حت ,حت حتت هت متب ره 
حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليرى هناك ,معرض 
( فورد ) الذى يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ . 

إذن : الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان , ولكل سر ميلاد يظهر 
فيه , إما نتيجة بحث للإنسان أى حتى صدفة . ومن للف الله تعالى 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا 'كتشفنا ‏ ولم يقل 
أحد منهم : اخترعنا . وكلن الله تعالى صرفهم وفلهاهم عن النطق 
بكلمة الاختراع ولوى السنتهم حتى لا يجترئوا على الله ؛ قالجاذبية 
مثلاً موجودة منذ خُلقت السموات والأرض ٠‏ ودور الإننسان أنه 
اكتشف هذا السر ؛ لذلك الذى يقول اخترعت تقول له.: هذا كذب 
والصواب أنك اكتشفت. 

وقوله تعالى : ظإِناللّمَعَزِيرٌ غَفُور 4690 [ناطرع عزيد لا يُغلب , 
وغفور لكم إن بدر متكم سهى أى تقصير فى استقياط أسرار الله فى 
كونه » يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهم » فسوف يأتى 


مَنْ بعدهم ويصححها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 مه دععل عد مرج ر#اجميوم ٠‏ 
#2 ِنَا لذن تلو كت بآللهوأة مو 


رم صسك سخ و ص سوس بر يد ِه 

لصاو وَاَنفْفوأْمِمَاررَفنهُمٌ يرا وَعلانية , 
سء و بس سكل سرع سار 
2 عا 2 


5ع © . 
جورهم وسَزِييدَ هم من فض إيء إنّه, 


0 


عَتيسطورٌ © 





ككل 
5...رحصصمحصنص مح حص مص نوص مص حص محصه 

يعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى ؛ وأنه وسيلة لخشية الله 
ومعرفة أسراره قى كونه أراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأنْ يحذرنا : إياكم 
أن تُفتنوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أنْ تتلقُوا عن الله ما يُسعدكم , 
فتحدّث سبحانه عن المنهج : 9 إن اأذين يتلون كتّاب الله 69 4 [فاطر] وهذا هى 
الخلم الشرعى والذَّكر الذى يعصم الناس من اختلاف الأهواء . 

ومعنى ينون كناب الله 69 4 [فاض] أى : تلهج به ألسنتهم 2 
وتعيه قلوبهم «وأقاموا الصّلاة 69 9 إفامر] وهذه عبادة تشترك فيها كل 
الجوارح 9وأنفقوا ممًا َرْقَاهمْ سرا وعلانية 9 إفاطر] والإنفاق يخصّ 
الناحية المالية » قهو دليل على سماحة النفس بما تنفق ٠‏ وحُبها للبذل 
والعطاء فى السّر والعلانية . وبالإنفاق تكتمل لهذه النفس الصفات 
الطيبة ‏ ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجارة فى طاعة الله . 

وقوله «مما ررَقْاهُمٍ 409 [فاطر] يعنى : أن الإنفاق ليس من مالك 
الخاص والمحا ا م ا ا ا مد 
نفقتُكَ إلا سيب , والأسياب فى الكون ستر ليد الل فى العطاء . 1 

وهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية 9يرَجُودَ تجار 
أن تَبُورَ 09 » آ [فاطر] 

فالإنفاق فى سبيل الله تجارة مع الل «أن تور 669 [فاط] أى ؛ 
لن تكسد , وأنت حين تنفق على المحتاجين » وحين تطعم الجائع إنما 
تُحبّبٍ الله إلى خَلقه أرأيت لى أن ملكا من ملوك الدنيا له عبيد ؛ اليس 
مكلّفا بإطعامهم وسدٌّ حاجتهم » وهذه من سمات العظمة فيه , كذلك 
الحق سبحانه هو خالق هؤلاء الفقراء ‏ وهى الذى استدعاهم للوجود , 
وهى سبحافه المكلف باقتياتهم . 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل , وتُحبّب 
خَلْق الله إلى الله » فالحق سبحانه حين يعطف مخلوقً) على مخلوق 
يقول : كأن عبدى يعيننى على خَلّقى ؛ لأن الله تعالى استدعى الحَلق 





000 
ل 
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للوجود ٠‏ وتكقّل بأن يُغنيهم . فحين يأتى عبده الغنى ويكون فى 
عَوْن الفقير يقول سبحانه : كان عبدى فى عون أخيه بقدرته / فلا بُدَ 
أنْ أكون فى عونه بقدرتى , فالعسد لا يكون أبدا أكرم من خالقه » 
وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيئا » ولم يستدع أحدا للوجود » 
ولا يعطف الخالق سبحانه ؟ 

إن قلت : ما دام الحق سبحانه قد استدعى الخَلْق للوجود , فلماذا لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 

تقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع بذور المحبة والتعاطف بين 
خلْقه ‏ اراد مجتمعا مسلما قائما على المحبة وعلى التسعاون وعلى 
التكافل , ثم وعد سبحاته السخئ المعطى بأن يعامله بقدر سخائه 
وعطائه هو سيحانه . 

هذه هى التجارة مع الله التى لا تبور , والبّور والبّوار . أى : 
الفساد وهو يصيب التجارة من ناحيتين : إما فساد فى: الربح ٠»‏ كأن 
تتعبك التجارة ولا تربح . أى فساد فى الربح وفى الأصل يعتى : 
تخسر أصل التجارة » ومعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الربح ؛ 
لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الربح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به . وبعد ذلك يجازيك عليه . 

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش ويقول 
له : مرحي بِمَنْ جاء ليحمل عنى زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

وسّكل الإمام على - رضى الله عنه - : يا أبا الحسن ٠‏ أريد أن 
أعرف تفسى ء لأنا من أهل الدنيا ؟ أم من أهل الآخرة ؟ فقال : إن 
كنت تهشّ لمن يعطيك أكثر مَمَنْ يأخذ منك , فأنت من أهل الدنيا ؛ 


لآن الإنسان يحب مَنْ يعمر ما يحب . 





فطل 


ت.., محص ححصم ححص مصص بحت 

ورسول الك 6 قال له صحابى, : أنا أكره الموت ٠‏ فقال له 
الرسول : « ألكَ هال ؟ ٠»‏ قال : نعم ,. قال : « اتتصدّق به » ؟ قال : 
لاء قال : « إن مال يحب صاحبه » فإِنْ كنت تحبه. فى الآخرة 
أحببت أن تموت للآخرة » وإنْ كنت تحبه فى الدنيا أحببت أنْ تظل 
معه فى الدنيا .7؟ 

واستخدام أداة النفى ( لن ) هنا فه مأْحظ , فلن تنفى الحال 
والاستقبال ؛ لآن الإنسان قد يموت قبك أن يدرك ثمرة الخير فى هذا 
العطاء » وقبل أن يرى نتديجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بأن هذه 
تجارة مع الله لآن. تبور » وسوف. ينتظره جزاؤها فى الآخرة وقوله ' 
تعالى : « سر وَعَلانيَةَ 9 » [فاطر] أن : على أى حال ٠‏ أما نفقة 
السر . فالحكمة منها أنها تبعد صاحبها عن الرياء أى المباهاة » وهى 
أيضا ستر لحياءه الآخذ ؛ لذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بميلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه ,2 
فيكلفه مثلاً بعمل بسسيط , ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل , 
لا على أنه صدقة . 

والبعض يتاذب فى هذه المسألة . فيعطى المحتاج على أنها 
قرض وفي نيته أنها صدقة , وربما أكد هذا المعنى . فقال لصاحبه : 
ربنا يُعيتك على افسداد . لكن إياك ( تاكله ) . 

وبعضهم حطى الصدقة على أنها أمانة . سكن يقول للآخذ : إذا 
تيسّر لك هذا المبئغ وأصبح فائضا عن حساجتك فأعطه محتاج) إليه » 

ألموت ؟؛ فقال : هقى معك من مال ؟ قال : نعم يا رصول الل . قال : قدّم مالك ٠‏ فإن قلب 


المؤمن مع هافه . 4خ قدّمه أحب أن يلحقه . وإن خففه أحب أن يتقلف معه » قال الحافظ 
العراقى : لم أقف عليه . 


حموح هه جح بت نت ته حتت . ره 
. وقُّلْ له يعطيه بدوره إلى مَنْ يحتساج إليه بعده ٠‏ وهكذا تتنامى 
الصدقة . وتدور على ما شاء الله من المحتاجين إليها . 
هذا عن صدقة السر , أما العلانية فالدكمة منها أنها تمنثل زاجراً 
للؤاجد حتى لا يبخل ولا يضنّ بما عنده . كذلك تحمى صاحبها من ألسنة 
الناس . وتحمى عرْضّه أن يخوض الناس فى حقه فيقولون : يبخل رغم 
غنَّاه . كما أن الإنفاق علانية يُعَدُ نموذج) وأَسُوةٌ للغير قى العطاء . 
وقال العلماء : يراد بالسر الصدقة الزائدة على #لفريضة , وهذه 
ينبغى فيها الستر » ويُراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لأن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلاً , والمتأمل يجد الزكاة 
أولى بالعلانية من الصلاة , فمن اليسير إقامة الصلاة فى أوقاتها , 
أما الزكاة فقد تكون واجدا لكن تشح نفسك وتبخل بالعطاء . 
وأنت حين تُنقق تنفق على من ؟ على محتاج غير قادر أو مسلوب 
القدرة , ومن الذى سلبه القدرة ؟ الله , لذلك كلفك الله أنْ تنفق على مَنْ 
سلبه القدرة , وأنّ تعينه : أولاً حتى لا يحقد عليك » وحتى يتمنى لك 
المزيد من الخير ؛ لآن خيرك سيعود عليه , لذلك كنا نرى أهل الريف مثلاً 
يحزنون ويبكون إِنْ ماتت بقرة فلان أو جاموسة فلان ٠‏ لماذا ؟ لأنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها » وتحرث أرض المحتاج . 
ثانياً : وهذه حكمة أسمى من الأولى » وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الاعتراض على قدر 
الله الذى منعه وأعطى غيره » وضيّق عليه ووسّع على الآخرين . 
النفقة على غير القادر تجعله يشعر أنه أحظ حالاً من الغنى » ولم 
لا وهى يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى » .وليس الغنى -شرطا فى. إيمان الفقير . 





ت:.. أرحصمصص وحص حص وحص نح ممص حص مص 

لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله وَيِ . فيقول : « .. ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 2" 

والحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن المحسنين الذين يكلّفون” 
أنفسهم قوق ما كلّفهم الله . ومن جنس ما كلّفهم الله » يقنول 
سبحانه : إن الْمّقين فى جنات وعيُون 02 آخين ما آتاهم رهم نهم كَانُوا قبل 
ذلك مُحْسنين 69 كَانُوا قليلا سن الما عون 69 وبال سْحَارِهم يترون 
69 وقى أموالهم حق للسائل والْمحرُوم 9» » [الذاريات] 

فالحق غير المعلوم هو الصدقة , أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق الفقير فى مال الغنى فقد وردت فى صفات المؤمنين فى 'سورة 
سال''فقال سبحانه : «والّذين فى أَمُوالهم حَق مُعْنْسوم 69 للسائل 
َالْمَحْرُومٍ 9 4 [المعارج] 

لذلك . فالزكاة لا تَخفى ٠‏ بل تُوُدّى علانية . لأنك تُؤدَى حق)ا 
عليك للفقير » حتى أن بعض فقهاء الأندلبى رضى الله عنهم قال : لو 
مُكنت بولاية أمر على المؤمنين ٠‏ فرأيث من يمنع الفقير حقّه بمقدار 
نصاب لأتيثّه لأقطع يده . فتأمل هذا الاجتهاد من العلماء » وكيف 
ساووا بين منع الفقير حَقّه والسرقة . 

وسواء أكان الإنفاق سر أم جهر؟ وعلانية ٠‏ فلا بُدٌ أن تتوفر له 
النية الخالصة كما علَّمنا ربنا فى الحديث القدسى : ( الإخلاص سر 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه » من حديث 
« سبحة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل. إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الل , 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد , ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخقاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيتاه ٠‏ . 

(؟) هى سورة المعارج » سميت بسورة سال لان أولها قوله تعالى ( سأل سائل بداب واقم 90 
للكافرين لس لهدافم © » [ المعارج ] . 


ل 
صمو ,حصت ,جح وص مص هت كحت روه 

- مق :أسرارى ١‏ أودعته.قلب مَنْ أحببث من عبادى » لا يظلع عليه ملّك 
فيكتبه , ولا شيطان فيفسده )"2 

وأنت فى عطائك تتعامل مع الله . والله واجد ماجد كويم , 
لا يبخسك حقك . وتجارتك معه سبحانه لا يد أن تكون رابحة ؛ لذلك 
قال بعدها : ظيُرْجُونَ تجارة أن تبُررٌ 9ه > (قاش] 
كذلك يحذرنا سيدنا رسول الل يَِ من الرياء الذى يحبط الأعمال» 
وؤتفسدها ويحرم صاحبها من ثمرتها يوم القيامة 2 حيث يقال له : 
فَغْلتَ ليقال وقد قيل. 

ويحذرنا سيدنا رسول الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين 
قال الله فيهم : ( والدين كقروا أعمالهم كَسَرَاب بقيعة يَحْسبهُ امن مء حت إذا 
ءلم يَجده شين وود الله ععدة فوقاهُ حسابه والله سرِيٌ اْحساب 9© 4 [التؤر] 

ثم يقول سبحانه : «اليوفيهم أجورهم ويزِيدهُم من فضله.. © 4 [فاس] 
أن : أنهم سيأخذون جزاء أعمالهم وعطائهم بوفاء من الله : ثم يزيدهم 
بعد ذلك من فضله تكرماً . قالوا هذه الزيادة أن تقبْل شفاعتهم فيمن 
يحبون » فإن شفعوا لأحد من أحبابهم قبل اله شفاعتهم , لماذا ؟ لأن 
لهم أيادى سابقة على الفقراء والمحتاجين من عباد الل » يكرمهم الل من 
أجلها . ويتفضّل عليهم كما تفضّلوا على عباده . 

« إِنَّه عور شَكُورٌ 60 4 [فاطر] 

ولك أن تسأل : لماذا ذُيّلتَ الآية باسم الله ( الغفور ) . مع أنها 
تحدثت عن أعمال الخير من تلاوة كتاب الله . وإقامة الصلاة , 
والإنفاق فى :سبيل الله + فاى سي من هذه يختاج إلى العفقرة ؟ 

قالوا : ذكر هنذا المقفرة ,.لأن العبد حين يضع شيك من هذا 


)١(‏ ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين (77/4؟) عن حديث الحسن البصرى عرسلاً . ضعقه الافظ 
العراقى والحافظ ابن العسقاذنى والشيخ الألبا السلسنة الضعيفة (5/ 31١‏ 
بن احج لني وأ يائى فى 1 0 








مي 
طلم 
١.2‏ ه +222222222225 
الخير قد :يداخله شىء من الغرور أو الإعجاب أى غيره مما يشوب 
العمل الصالح ٠‏ قيغفرها الله له ٠‏ ليلقى جزاءه خالص) ؛ لذلك ورد قى 
حديث سيدنا رسوق الله يك : ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك »”") 
وقوله ط شكور 9 4[فاطر] صيغة مبالغة من شاكر , فكان الله تعالى 
بعظمته يثسكر عبده ٠‏ بل ويبالغ فى شكره ؛ لأن العبد فى ظاهر الأمر 
عاون ربه فى أن يرزق مَنْ كان مطلوبا من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره 
الله ولا يبخسه حقه ؛ مع أنه فى واقع الأمر مُتّاول عن الله . 
وأنت حين ‏ تقرؤها : « إِنَهِ عفُور شَكُور 69 4[فاطر] وتعلم أنه تعالئ 
يشكرك لا تملك إلا أن تشكره سبحانه , وعندها يزيدك من النعمة , 
ع اود وعطاء لا ينقد . 
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ةا 0 5 0 


الوحى فى معناه العام كما قلنا : إعلام بخفاء . فإنٌ كان جهر؟ : 
وعلانية قلا يعد وكيا + اغانت مكلا يدكل عليك تجماغة "مق الصيوف 
فتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أجد 
بك . هذا يُعّد وحيا . كذلك الوحى الشرعى لا يأتى علانية » إنما 
خفية بين الله تغالى ورسوله #6 . 

الوحى يختلف باختلاف الموحى ٠‏ والموحى إليه » والموحى به . 


)١(‏ آورده ابن رجب الحنيلى قى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 737 ) من دعاء مطرف 
أبن عبد الله أنه كان يدعو قائلاً : اللهم إنى استقفرك مما تبت إليك منه ٠‏ ثم عدت افيه » 
وأستغفرك مما جعاته لك على نفسى ٠‏ ثم لم أف الك به » وأستغفرك مما زعمثُ أنى أردث 
به وجهك ٠‏ فخالط قلبى منه ما قد علمث ٠‏ . 


ور فطل 


حت تت تت تت تت 2 .أت 


و [الزلزلة] 
ويُوحى للنحل : «وأوْحَئ ربك إلى انحل أن انُخذى من الججالٍ 
بيوتا ..0 4 [النحل] 


وأوحى للبشر من غير الرسل : لوأَوْحَيْنَا إلى أمْمُوسئ أن 
أرضعيسه 405 [القصص] وأوحى للحواريين . 

أما الوحى الشرعى الذى يتعاق بالتكاليف فَوَحى من الله وخطاب 
إلى الرسّل بمنهج ليبلغوه عن الله . وليس مجرد خاطر أو إلهام 
كالوحى السابق ؛ ومن الوحى أن يوحي الشياطين إلى أوليائهم , 
يقول الحق سبحانه : هون الشباطين لَيَوحُونَ إلى أوليَائَهِمٍ ليجادلوكم وإنذ 
أَطْسْموهُم م إنكُم ل لمشر كو سق [الأنعام] 

قوله تعالى «والأدى أَوْحَينا ليك من الكتاب 69 4 [فاطر] أى : من 
القرآن . أى من اللوح المحفوظ ( هو الْحَقّ 49 [فاطر] أى : القرآن هو 

عين الحق . وقد عرفنا من دراساتنا النحوية أن المبتداً يأتى دائماً 
معرفة , لأنك ستحكم عليه , ولا يمكن أن تحكم على مجهول فتقول 
مثلاً : زيد مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد » إذن : 
المجهوق هو الخبر . لذلك يأتى نكرءٌ دائما 2 فإذا قلت زيد هو 
المجتهد ل لس 
الاجتهاد لا ينصرف إلا إليه . . 

كذلك. فى قوله تعالى ظهْرَ الْحَق 469 [فاش] : أى : لا ينصرف الحق 
إلا إليه » وهو عَيِّن الحق , ومعنى الحبق الشىء الثابث الذى لا يتغير 
ولا يتضارب , وحتى لا يفهم أحد أنه ما دام القسرآن هو الحق فغيره 
من الكتب السابقة باطل , قال سبحانه : « مُصَدَقًا لما بين يديه 49 [فاشرع 





ل 
حر صصص و روح وحص صوص حص وصصوحص0هه 

فالقرآن حق ومُصدّق لما سبقه من الكتب السماوية , فهى أيض) حق.؛ لأن 
القرآن صدّق عليها , ولم يأت مخالقا لها . 

وفى موضع آخر ء قال تعالى : «ومهيما عَلّه و6 4 [المائدة] 

فكأن الحق سبحانه يعطى للقرآن صّولة الخاتم النهائى فى 
الإكمال البشرى ٠‏ فإن جماء حكم فى الكتب السابقة ثم نزل حكم آخر 

فى القرآن فلنأخذ بالحكم الأخير ؛ لأنه نسخ الأول لمصلحة يقتضيها 
العصر وطبيعة التكاليف التى تتدرج حسب حالات الأمم . 

فكأن الحق سبحانه ميّز رسوله كل بميزة.لم تتوفر لغيره من 

الرسل ٠‏ وهى أن الرسل السابقين كانوا يلون ما يُوحَى إليهم 
لاممهم . لكن الله أذن لرسوله أن يُبِلُمْ عن الله وفوّضه أن يُشرّع 
لقومه ؛ لذلك قال سيحانه : 

ط وما آناكم الرّسول فَحُدُوه وما نَهَاكُم عنْهُفَانتَهُوا 9 4 .. اس ١‏ 
وهذه الآية ترد على الذين يقولون بأخْذ القرآن دون السنة »2 
ليا لفط الحجت. لت متسر تاد بها عن سنا حر و 
لا يعلمون أن نص القرآن يُلزمهم بالسنة واحترامها والأخذ بها ؛ لانها 
مُوضّحة للقرآن ؛ مبِيّنة له ٠‏ شبارحة, لما أجمل فيه , وإلاأفماذا 
يقولون فى قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فَحُدوه وما تهَاكم نه قَانَهُوا 

409 [الحشر] ؟ 

ولو قلت لك قلا قن تسستورنا ماده تنص على :3 قصل الموظلف 
الذى يتغيّب عن عمله خمسة عشر يوم ؟ لا توجد هذه المادة فى 
الدستور . إنما هى قانون وضعه جماعة من المختصين المفوضين 
فى ذلك , حيث يَوْلّف للخادمين فئ الحكومة والعاملين بها لجنة تضع 
لهم القوانين بالتفويض , كذلك فُوْض رسول الله من قل ربه عمز 


ِ 


ا لي رع 
وجل فى أن يشرع لأمته » وأن يوضح لهم . 








صلمحصحصصص توصت مص ه56 . ,ره 
ثم يقول سبحاته : ظ إن الله بعباده لخبي بتصير 469 [فاطر] الخبير : 
هو الذى يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها , والبصير : هو الذى 
الا يغيب عنه شىء , ولا يعزب عنه مثقال ذرة + فقد تعلم الشىء لكن 
لا تراه » والحق سبحانه يجمع فى القرآن كثيراً بين الخبير البصير 
كما في هذه الآية'' . أى بين اللطيف الخبير' لآن الخبرة تحتاج إلى 
بصر وتحتاج إلى لُطْف . واللطيف كما قلنا هى الذى يتغلغل فى 
الأشياء ولا يمنعه مائع . 
لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء فَتُكا هى الدقيقة اللطيفة التى لا ثُرى 
بالعين المجردة » وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب » والآن ظهر 
ل ا 
وقد أوضحنا هذه المسألة بالذى يبنى بيتا مثلاً » ويريد أن 
يحتاط للحيوانات والحشرات الضارة » فيضع شبكة من الحديد مثلاً 
على الشبابيك , لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقّة الشىء 
الذى تخاف منه , فالذى يمنع الذئاب » غير الذى يمنع الفثران » غير 
حي مد 4[ قفون .. 








عيّاده خيرا برا 9 » [الإسراء] 
خبيرا بصيرا © 4 [الإسراء]. 
بيرا بصيرا .. 59 4 [الإسرام] . 











وقوله تعالى 0 
(؟) ورد اقتران اللطيف بالخبير فى ال 
- فلا تدركه الأبمار وهر يُدْرِكُ الأنصار وهو الأطيف الْخْيرٌ 9 4 [ الأنعام ] . 
- 9 أفم ثر أن الله أنزل من السماء ماه قصبح الأرض مُحصَرة إن لله لليف حير 469 [ الحع ] ٠‏ 

شبن قل لي مخز وى منسو و ل بأت ب اط 








6:5: أصصمح وت‎ ١. 

الذى يمنع الذباب والنافوس .. الغ . 

إذن : كلما دَق الشىء تف واحتاج إلى احتياط أكثر ؛ لانه 
يتغلغل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 

ونفهم من قوله تعالى : ظإِن الله بعباده لَحَبِيرٌ بُصمِرٌ 69 © [فاطر] أن 
الله تعالى هى القادر وحده على أن يشرّع لعباده ما يناسبهم فى كل 
زمان ومكان ؛ لذلك تعددت الكتب السماوية لما اختلفت الداءات ٠‏ فلما 
: التقى العظم و!تصل جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ادر ينا كتنب الينام طينام ا 2 
ظَالما 0 سَإِ ف بالْحَيرتِ 
بذ الله دل هو لكي 4 


الكتاب هو القرآن ؛ إذن : هذا الميراث كان يعد سيدنا رسول الله 
يكِهُ وهو دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث 
للكتاب وللمنهج . يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « إن العلماء هم ورثة الأنبياء . وإن الأنسياء لم يُورثوا 
دينارا ولا درهما . وإنما وَرَّثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ واقر 22 
فالنبى كف كان هو المبلّعْ والمعلّم حال حياته , أما بعد وفاته فقد 
وكل الله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى 8 أُورثنَا 9 © [فاطر] يعنى : 
ستنه ( 53181 )-من حديث أبى الدرداء رضي الل عنه . 


حصمحع + ص 0 ص حت :6 :تربره 
طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث فى المال ؛ لأن الوارث للمال 
يُوجّهه وجهة النفع العام ٠‏ وهذه هى وجهة الرسالة آيضا . 

لذلك قال تعالى : « وكذالك جَعلنَاكم مه وسَطَا لتَكُونوا شهداء على النّاس 
ويَكُودَ الرْسُول عَليَكُم شهيدا 650 4 [البقرة] فنحن ورثة محمد ٠‏ ومن علم 
ما حكما فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على مَنْ بِلّغهم , كذلك 
أمته سيكونون شهداء على الناس الذين يُبلُفونهم . 

ومعنى «اصطفينا 69 4 [فاض] أى : اخترنا وفضلنا على سائر 
الآمة » ثم يُقسّم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : «فينهم الم 
أنفسه 9 © [فاطر] ظلمها بالتقصير فى حَقّ هذا الكتاب الذى ورثه , 
فلم يعمل به كما ينبغى أن يعمل ٠‏ بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بالله . 

وهذا الصنف ظلم نفسه ؛ لأنه حرمها الثواب ٠‏ فكُلُ تكليف يطلب 
منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير » فحين تُقصّر فى 
اليسير من العمل فإنك لا شك ظالمٌ لنفسك . 

« ومنهم مُقُْحَصد 69 4 [فاطر] يعنى : يعمل به فى بعض الأوقات , 
فيخلط عملاً صالحا بآخر سىء. 

١‏ وَمنهُم سبق بالْخيرات يإذن الله 9© » [قاط] 

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله . وكلمة ( سابق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أى المتسابقين يصل أولآ إلى الغاية 
الموضوعة للسباق ٠‏ وأهل هذا الصنف يتسابقون فى الخيرات . 

وقوله تعالى : 8اصطفَينًا 469 [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد 
لها ثمن , والإيمان برسول الله له ثمن , والعمل بما جاء به رسول 
ال له ثمن . وإِنْ كان من بين هؤلاء المصطفين مَنْ يظلم تفسه 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى , وهو مع هذا كله من المصطفين ؛ 





فطل 


ه١١‏ صوص حص صوص وص ص وص ممه 

لأنه قال لا إله إلا ال . والحق سبحانه لا يسوى بين مَّنْ قال هذه 
الكلمة ومن جحددها « لا إله إلا الله حصننى » مَنْ قالها دخل 
حَمنك 2 

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمنين الذين ورثوا الكتاب 
وصفين : «الذين اصْطَمَينَا من عبّادنًا 69 4 [فاطر] فوصفهم بالاصطفاء » 
والعبودية له سبحانه . 00 

إذن : نزل الكتاب على محمد يل وورثت أمته الكتاب من بعده » 
فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك أمن الله هذه الامة على أن تحمل منهج الله 
إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة » فى حين لم يِأمَّن غيرنا . 

وقد تكفل الحق سبحانه بحفظ هذا الكتاب ٠‏ ولم يكل حفظه إلى 
أحد كما حدث فى الكتب السابقة على القرآن » كما قال سبحانه : 
إن تنا الشورة فيها هدى ونور يكم بها البيُون لين أسلمُوا دين هَاذُوا 
الربَايونَ والأحبَار ما اسححَفظُوا من كتاب الله وكانُوا عليه شهداء قلات تَخحْشْوا النّاس 
وَاحْشون .. 69 4 [المائدة] 

ومعنى ل( اسْنحْفطوا 469 [لمادة] طُلب منهم أن يحفظوه , لكنهم 
قصّروا قَنَسُوا بعض الآيات » وحرّفوا بعضها , وكثّموا بعضها , بل 
ومنهم مَنْ كان يأتى بكلام من عنده ويقول هو من عند الله » ولآن 
القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بنفسه , ولم يأمّن أحدا على حفظه . 

فإن قُلْتَ : كيف يكون الظالمٌ نفسّه من المصطفين » وهى مرتكب 
للذنوب وربما للكبائري؟ نقول : بمجرد أن يقول العبد أشهد ألا إله إلا 
ال وأن محمدا رسول الله . فهو مصطفىّ . اصطفاه الله على الكقار 
بهذه الكلمة ٠‏ وإن حدثت منه المعصية يعد ذلك . 


»يلكا اح اك .. ...لمعه بسي عده لقتو سكا :116 د مس 11 210101010131191 
)١(‏ آخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (479/7) ٠‏ تهذيب تاريخ دمشق . 


كل 
122229255292954 1 

والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويُجِرَّمه ويضع له عقوبة, 
فهذا إِذْنّ بأنه سيقع , فمثلاً جرّم الله السرقة ووضع لها حَدا » وجرّم 
الزنا ووضع له حدا ٠‏ فكأن مثل هذه الأصور تحدث فى مجتمع 
المسلمين . أما الكذب مثلاً فلم يضع له دا ولا عقوية » لذلك ورد 
فى حديث سيدنا رسول الله لما سّثل : أيزنى المؤمن يا رسول الله ؟ 
قال : نعم . أيسرق المؤمن يا رسول الله ؟ قال : نعم , أيكذب المؤمن 
يا رسول الله ؟ قال : لا" 

فكأن المؤمن يُتوقّع منه الزنا والسرقة , ولا يُتوقّع منه الكذب » 
فهى أبعد الصفات عن المؤمن . لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب يخالف 
الواقع ويقلب الحقائق , والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا ال » 
فإن كان كذاباً ما يدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة , فكأن الكذب 
يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوبة ؛ لأنه 
لا يُتصوّر من المؤمن . 

والمقتصد : هو الذى تساوت حسناته وسيكاته » وخلط عملاً 
صالحا بآخر سيىء » وفى موضع آخر يقول تعالى فى حق هذا 
الصنف : ط وَآخَرُو امَرقُوا بذثوبهم حَلَطُوا عَمَلا صَالحًا وَآحَرَ سَيْنًا عَسَى اللَهُ أن 
يوب عَلَيهِم إن الله عور رُحيم 69 4 [التوية] 

يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء » وأغلب الرجاء التوقّع 
واحتمال الحدوث » على خلاف ( ليت ) التى وُضعت للتمنى ؛ والتمنى 
يكون لشىء بعيد أى مستحيل الحدوث . فهى لمجرد إظهار المحبوبية 
للشىء المتمنى فقط , ولا تدل على رجاء . 


. آأخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص0١44) من حديث صقوان بن سليم مرسلا‎ )١( 





ص صوص مص وصصمصص مح مصه 

ومن ذلك قول الشاعر : 

)ا ليك فيان يسود يما ع 

وسبق أن قلنا : إن عسى وإن دَلّتْ على رجاء حدوث القعل , 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب , فمثلاً إن كان 0 
فى بشر مثلك كأن تقول : عسى فلان أن يعطينى . فهذا رجاء على 
درجة معينة من احتمال التحقق , فإن قُلْتَ عسى أن أعطيك بصيغة 
المتكلم » فهى أقوى من الأولى وأوثق , فإن قُلْتَ : عسى الله أن 
يعطيك فهى أوثق ؛ لأنه رجاء فى الله » فإنَّ قوله سبحانه : لإعسى 
الله أن يكُوب عَليْهم4670 [التوبة] فعسى هنا للرجاء المحقق , إذن : هذه 
من أرجى الآيات التى ينتظرها المقتصد المقصّر فى حَقّ ربه . 

أما السابق بالخيرات , فهى الذى يعمل بالأمر ويُتمه ويأتى به 
على أكمل أوجه . ومن ذلك قوله تعالى : « وفى ذلك فَليَافْس الْمنَافسُونَ 
©4 [المطففين] 

وتأمل مثلا قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم عليه السلام «وإذ 
ا يي 

: أتمّ ما أمر به أولآ بالقدرة العادية » ثم بالحيلة والقدرة 

ا » فلما أمره الله مثلاً بأنْ يرفع القواعد من البيت : 9وَإذ يَرَقَعُ 
إْرَاهيم القواعد من الْبَيت وَإِسْمَاعيل 659 4 [البقرة] ماذا طلب منه ؟ وماذا 
فعل هو ؟ 

طلب منه أن يرقع قواعد البيت ٠‏ وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 





» البيان والتبيين‎ ٠ أكثر المصادر على أن هذا البيت لأبى العتاهية . نسبه له الجاحظ فى‎ )١( 
فصل الشياب‎ ٠ كتاب العصا ) . وكذلك أبى هلال العسكرى فى كتايه « ديوان المعانى‎ ( 
محاضرات الادباء » . ولكن عزاه الزوزني لحاتم‎ ٠ وكذلك الراغب الأصفهانى فى‎ ٠ والشيب‎ 
. باب الكيّر والشيب‎ ٠ حماسة الظرفاء‎ «٠ طىء فى‎ 


حو هص ,ده حت تت :١2ت‏ ره 
أن يبنى القواعد على قدر ما تطوله يده من الارتقاع , لكنه زاد على 
ذلك واستخدم الحيلة العقلية » فبعد أنْ وقَّى الأمر وأدَاه أراد أن يزيد 
شيثاً من عنده . وأن يحسن العمل فوق ما طُلبَّ منه » فكان يأتى 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) ٠‏ ويقف عليه ليرفع البناء 
بقدر ارتفاع الحجر ٠‏ وولده إسماعيل يناوله . 
كذلك لما ابتُلى فى شبابه بالإحراق صبر ووثق بالله » فلما جاءه 
جيريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة . وهو الواسطة بينه وبين 
ربه أبَى وقال : أما إليك فلا . يعنى : أنت وصلتنى بالله فلم يعد بينى 
وبين ريى واسطة . 
وهذه مسألة عجيبة , ودرجة من الإيمان عالية » وثقة بالله 
لا يتطرق إليها شك ولا ارتياب ؛ لذلك أنقذه الله وخرق له العادة : 
وأبطل من أجله قانون النار والإحراق , فقال سبحانه للنار ينار 
كونى يردا وسلاما على إبراهيم 9© 4 [الأنبياء] 
وتامل هذا الاحتياط من رب الآمر ط كُوتى بَرْدا وسَلامًا 59 > [الانبياء] 
لذلك قال العلماء : لى أن الأمر كان للنار كُونى بردا ( وفقط ) 
لتحولت عليه بردا قاتلا ريما أشد من الثأر . 
ثم إن هذا الايتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام فى نفسه وهى 
صغير والإنسان قبل أن يكون له ولد يكون كل حظه فى نفسه , فإِن 
رزق الولد انتقل حظه إلى ولده فيحبه أكشر من حبه لنقسه , ويتمتى 
أن يُعوّض فى ولده ما لم يستطعه فى نفسه . لذلك يقولون : إن 
الإنسان لا يحب أن يكون أحدّ أفضل منه إلا ولده » إذن : عصبية 
الإنسان فى حبه لولده أكثر من عصبيته لنفسه . 
وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن نجح فى الابتلاء فى 
النفس ابتلاه الله فى الولد . وتعلمون أن سيدنا إبراهيم رزقه الله بالولد 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب . فجاء إسماعيل على شوق من 


فلل 
ص2٠ ١‏ صوص تح 2222422 :2ت 
إبراهيم حتى إذا شب الولد. وبلغ مبلغ السعى مع أبيه يأتيه الأمر من 
السماء أن يذيحه » وجاء هذا الأمر فى صورة رؤيا » والرؤيا تحتمل 
التأويل ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها ٠‏ وأخذها على الحقيقة . 
وهذا الابتلاء فى الحقيقة ينطؤوى على ابتلاءات أربع : الأول : أن 
يذبح الولد الذى جاءه على كيّر وبعد طول انتظار . الثانى : ألا 
يذبحه شخص آخر فيكون غريما لإبراهيم عليه السلام . الثالث : أن 
يذبحه هو بيده . الرابع : أن يشرك ولده معه فى الابتلاء وألاّ يأخذه 
على غرّة . 
ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما هم بتنفيذ ما أمرَّ به لم يُردُ أن 
يأخذ ولده غرّة لعدة أمور : أولاً : حتى لا ينهم بالقسوة والغلظة . 
ثانياً : لكى لا تتغير خواطر الولد نحى والده فيتهمه بما لا يليق . 
ثالثاً : ليشركه ولده معه فى الابتلاء وفى الثواب » وقى الرضا 
بقضاء الله ؛ لذلك قال له  :‏ يسبت إنَى أرئ فى الْمََام أنَى أَذْبحْك فَانظر مادا 
ترئ 69 4 [الصافات] 
فكانه يأخذ رأيه فى الموضوع : قال يُلأبْت افْعل ما توْمَرٌ. .69 4 
[الصافات] ولم يقل مثلاً : افعل ما تريد : فالأمز انضياع وخضوع 
لأمر الله : طستجدنى إن شَاء الله من الصّابرين 6-9 4 [الصافات] 
وهكذا اشترك الاثتان فى الرضا ء وفى الصبر , وقى الجزاء 
وخطف إسماعيل الفوز فى الابتلاء فى آخر الشوط ؛ لذلك قال تعالى: 
« فَلمًا أَسَلَمَا 60 »6 [الصافات] الولد وأبوه 8 تله "الجن 6 [الصافات] 
يعنى :هم بذبحه » أق كاد يفعل ‏ ونَادينَاه أن ينإبراهيم 5 


: وله جين 9 » [الصافات] أى‎ ٠: وقوله تعالى‎ ٠ تله : ألقاه على وجهه على الأرض‎ )١( 
. ] ١٠١١/١ ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ 





اليا إن كَذالك نَجْزى الْمُحْسنين 02 إِنّ هذا لَهُوَ البَلاءالْمُبِين 059 وَقَديتاة 
بذبح عظي م 059 4 ش [الصافات] 

وحين تتأمل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قابل هذه 
الابتلاءات الأربعة » بعطاءات أربعة : أنقذ إسماعيل من الذبح ٠‏ وقداه 
بذبح عظيم » ثم بشّر إبراهيم بإسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب » 
ثم جعلهم جميعا من الأنبياء فضلاً من الله . 

ذلك هر الْفَضْل الْكَبِيرُ 469 [فاطرع نعم , الحق سبحانه يعاملنا 
بالفضل الكبير » ويعطينا مدلا ليُحبّبنا فى الدين ٠‏ فالحسنة عنده 
بعشر آمثالها » أى يزيدها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » 
والسيثة بملها . 

ومن غلبت حسناته سيئاته يُرْجَى له الجنة » وَمَنْ غلبت سيثاته 
حستاته فهو مرّجا لأمر الله , إِنْ شاء عذيه يعدله ومكله إلى الجنة, 
وإن شاء غفر له بقضله . فإِنْ بادر بالتوية النصوح وأخلص بدَّل الله 
سيئاته حسنات . 

حتى أن بعض الظرفاء يقول : ليتنى كنت من أهل الكبائر . وجاء 
فى دعاء العارقين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل , وعاملنا 
بالإحسان لا بالميزان ٠‏ وعاملنا بالجبر لا بالحساب . 

يعاملنا ربنا بالفضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه . وأدخل 
المقتصد فى ساحة المصطفين من عباده . 

ثم يوضح لنا الحق سبحانه هذا الفضل الكبير فيقول : 

هه و لاح سم بخ سس وض 2ه 


4ج تعد نِينْحَلوَهيحَلوْنَ شام نَأْسَاورَمِن ذهب 


َلوْلوا باسح فيا حَرِيرٌ © #ه 


بوص هك هت 25:52 ©1292 رم 


صر صوص حص ,صصص مص حص مص محصصمحهه 
تلحظ أن «جنّات 460 [فاط] جمع , فهى جنات عدّة , لا جنة 
واحدة » وجنات (عدن) يعنى : إقامة دائمة لا تنتهى » ووصف 
الجنات هنا بالدوام لأن آدم عليه السلام سسبق أن أدخل الجنة » لكن 
خرج منها , أما جنة الآخرة فداتمة باقية لا يخرج منها مَنْ دخلها . 
وقوله تعالى يلون فيها من أَسَاورَ من ذَهَبِ لوو 69 4 [فاطر] تلحظ 
أن الحق سبحانه ذكر هنا التحلية والزينة قبل الضروريات » وهذا 
يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها , وهذه التحلية ستكون فى 
الآخرة من الذهب ومن الحرير » وهى من المحرّمات على الرجال فى 
الدنيا » أما فى الآخرة فشيىء آخر . 
وكلمة ( أساور ) جمع أسورة وأسورة جمع سوار . مثل فؤاد 
وأفئدة » فهى جمع للجمع ليدل على كثرتها . وأنك ستُحلَّى إن شاء 
الله فى الجنة بأساور كثيرة تملاً الذراع من المعصم إلى العحضد 2 
ومعلوم أن السوار هو ما يتحلى به المعصم وتلبسه النساء للزينة قى 
الدنيا » كن حسب إمكاناتها » حتى أن بعض الغنيات يلِبِسنَ أسورة 
عريضة فى العضد يسمونها ( دَملّك ) لفرط غناها . 
وعجيب أن نرى بعض الرجال يتعجّلون حلية الجنة ؛ لكن من 
غير طريقها ‏ فيلبسون الأساور , وهو ما يُسمَّى الآن ( الانسيال ) . 
وذكر الحق سيحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملوك قديما 
كانوا يلبسونها ويتحلّوْن بها » وكان لكسرى سواران لهما قصة فى 
تاريخنا » فلما أسلم سراقة بن مالك , وكان نحيلاً تشبه ذراعاه 
)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى . أبو سفيان . صحابى . كان فى 
الجاهلية قصاص) للأثر . أخرجه أبى سفيان ليقتص أثر رسول الله ع حين خرج إلى الغار 
مع أبى بكر , أسلم بعد غزوة الطائف عام 4 هجرية , له فى كتب الحديث ١5‏ حديث) . 
توقى عام 54 هجرية . [ الأعلام للزركلى 40/7 ] . 


ل 


ممح هتحت ,حصت و حت ,ونح وختتت ره 

ذراعئ الماعزث"”' » وكان بعض الصحابة يسخرون منه » فنهاهم عن 
ذلك سيدنا رسول الله يلٍ وقال قولة عرفوا معناها فيما بعد . قال : 
« كيف بهما - يعنى ذراعى سراقة - فى سوارى كسرى ؟ ». 

فلما فتح المسلمون بلاد فارس وغنموا قصور كسّرى وأمواله 
جاء السّواران من نصيب سّراقة عند توزيع الغنائم ٠‏ قلما رآهما عمر 
فى يديه قال : صدق رسول ا 3 . 

وهذه الأساور «من ذهب ونوا وه » [فاطر] الذهب معلوم أنه من 
الجبال ٠‏ واللؤلق من حأية البحر . 

وتأمل دقّة الآداء القرآنى هنا : فلما تكلم عن الأساور جاء بجمع 
الجمع ليدل على الكثرة » لكن لما تكلم عن الثياب قال ظ وَلبَامُهُمْ فيهًا 
حَرِيرَ 69 4 [فاطر] بصيفغة المفرد . لماذا ؟ قالوا » لأنك لا تحتاج إلى 
العديد من الثياب إلا لتردٌ عن نفسك البرد أى الحر » وليس فى الجنة 
شيىء من هذا . 


اع م 


جف ووَاالشمْرْي اد ىَأدْهبَعَتَالْفَرنُ 
إرك ريا لَعَعُورٌ كور 9 هده 


)١(‏ ذكر أبى عبد الله الحميرى فى كتابه ٠‏ الروض المعطار فى أخبار الاقطار ٠ ٠‏ أن سراقة كان 
رجلا أزب كثير شعر الساعدين ٠‏ أثناء ذكره هذا الخبر . 1 

(1) أخرجه أبى بكر البيهقى فى دلائل التبوة (510/1؟) من حديث عمر بن الخطاب أنه أتى 
بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فالقى إليه 
سوارى كسرى بن هرمن قجعلهما فى يديه قبلغا منكبيه فلما رآهما فى يدى سراقة قال : 
الحمد لله سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقة بن مالك بن جعشم . قال الشافعى 
وإنما ألبسهما سراقة لأن النبى كيه قال لسراقة وتظر إلى ذراعيه : كأنى بك قد ليست 
سوارى كسرى ٠‏ 





ل 
١.2‏ ١ه‏ مص و وج و وروص ص وص صوص حيوصش مه 

هذا قول المؤمنين ساعة يتمتعون بنعيم الجنة ٠‏ فهم لا ينسون 
المنعم سبحانه . فيحمدونه أولاً على أن شرع لهم المنهج الذى 
أوصلهم إلى هذا النعيم » ويحمدونه على أنْ نجاهم وأنقذهم من الكفر 
وهداهم إلى الإيمانٍ . إذن : هذا حمد مركب . 

وكلمة لالْحَمْد لله © » [فاطر] اهى آخر ما يقوله المنعمون فى 
الآخرة . كما قال تعالى ٠‏ « وآخرٌ دَعْوَاهُمِ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِينَ 
46 [يونس] 

ومن تُطف الله بعباده وعطفه عليهم يُعَلّمهم كيف يحمدونه 
سبحانه , ويُعلَمهم هذه الكلمة الموجزة المكونة من ميتداً وخير : 
الحمد لله , ذلك لأن الناس مختلفون فى القدرة على الأداء البيانى 
والتعبير البليغ » فواخد. بليغ قادر على صياغة الأسلوب الجمميل 
وتتميق تنميق العبارات » وآخر لا يجيد شيئاً من هذا ؛ لذلك علّمنا الله تعالى 
كيف نحمده بلفظ سهل ميسور يتساوى فيه الجميع . 

لذلك جاء فى مناجاة رسول الله لربة : <:: لا أحصى ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك ( 

وقلنا : إن كلمة ( الحمد لله ) تستوجب سلسلة لا تنتتهى من 
الحمد . فحين تقول على النعمة : الحمد لله . فهذه الكلمة فى ذاتها 
نعمة تستوجب الحمد . وتستحق الحمد . وهكذا يظل الحق سبحانه 
محمودا , ويظل العبد حامد؟ إلى ما لا نهاية . 

وقوله سبحانه «١‏ الّذى أَذْهَب عا اْحَرَن 69 »© [فاطر] هذه نعمة ثالثة 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (443) من حديث عائشة قالت : فقدت رسول الله كَدٍ ليلة من 
الفراش , فالتمسته . فوقعت يدى على بطن قدميه وهى قى المسجد ٠‏ وهما منصوبتان وهو 
يقول : « اللهم اعوذ برضاك: من سخطك . وبمعاقاتك من عقوبتك., وأعوذ بك منك , 
لا أحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك » 


كا 
حت تت حت رح وت رت 0ت نت روردت 

تستحق الحمد , فالحمد أولآ”على التعم , وثانيا على أنك حمدت الله 
على نعمه . وثالثا تحمد الله الذى أذهب عنك الحزن , والحَرّن كل 
ماايُحزنك أن يعمك.. أو هق استدامة العزن فى الإثسان + 

فالإنسان يسعد بالنعيم فى الدنيا ومّسَرٌ به » لكن يُنقّصه عليه 
مخافة زواله . فيعيش مهموما حزيتا . يخاف أن تفوته النعمةٌ 
أى يفوتها هو بالموت , أما فى الآخرة فلا يفكر المرء فى شىء من 
هذا أبدا . ققد ذهب هذا الفكر مع. ذهاب الدنيا » والجزاء فى الآخرة 
باق دائم ٠‏ لا يفوتك ولا تفوته . 

' وقولهم :. طإن نا فور شَكُورٌ (05 © [فاطر] كأنهم يتهمون أنفسهم 
بالتقصير . وأنهم ما أدّوا حق الله كما ينبغى » وأن ما هم فيه من 
النعيم ما هو إلا لأن ربهم غفور يتجاوز عن تقصيرهم » وشكور 
يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وقّقهم له وأعانهم عليه . 

ثم يذكر الحق سبحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم » قيقول : 


+2 الى 51 لاد رَالْمُقَامَةَمِنْفَضْو كيمس 
باص وَلَايَسََافبَلعْوْبٌ 7 #ه 


معنى : طأَحَلنَا 49 [فاطر] أدخلنا وجعلها محلا لنا ف دَارَلْمقَامَة 
462 [فاطر] أى : الإقامة الدائمة والمراد الجنة ٠‏ فالجنة دار إقامة 
دائمة . أما الدنيا قما هى إلا معبر إلى الآخرة , ولا مُسِمَّى دار 
وير 1 وان مويه ٠‏ إنما بفضل 
من الله وتكرّم . حتى إن كان لك عمل صالح فهى راجع. إلى تشريع 
الله لك . إذن : كله يعود إلى قضل الله. 

وقولهم : طلا يْمَسنًا فيهًا 69 [فاطر] أى : فى الجنة نص 





ص صمح صوص مص ص مص موحصحصمحه 
9 [فامر] أى :. تعب ومشقة اط ولا يَمَسًا فيها لوب 9 »4 [قا] 
يعنى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان مثا 
فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق ٠‏ حتى أننا نقول 
يضرب فى الارض يعنى : يسعى فكأنها عملية مرهقة شاقة يعود 
الإنسان منها مُتُعبا منْهكا , هذا هو التُّقُوبٍ إلى أنْ ترتاح منه 
وتستجم . وتعود لك قوتك ونشاطك للعمل من جديد . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : « ولد حَلَقنَا السّمدوات والأرض وما 
هما فى سمّة يم وا مسا من لَقُوبٍ 69 » [ق] 

وقال يعضهم : النََصّبٍ : تعب الجوارح . واللغوب : تعب 
الصدور ٠‏ ويُراد به الهم الذى يشغل بال الإنسان . 

وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله : 

ليس بحمّل ما أطّاقّ الظهرٌ ‏ ما الحمل الا ما وَعَادُ الصّد 

والإمام على رضى الله عته لما سَّكل عن أشدٌ جنود الله فى 
الأرض ٠‏ قال : الهم . فإِنْ تسلط على إنسان أقلقه وأقضّ مضجعه ؛ 
لذلك قالوا : والهمّ يغلب النوم » فكان أشد منه””, وما يزال الهم 
بالإنسان حتى يصير نحيلاً بعد البدانة » كما قال المتنبى؛9) 








)١(‏ ذكره أبى على القالى فى ذيل الأمالى والتوادر )١57/5(‏ أن على بن آبى طالب قال : أشد 
جنود ربك عشرة : الجبال الرواسى . والحديد يقطع الجبال ٠‏ والذار تذيب الحديد ؛ والماء 
يطفىء النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ٠‏ والريع تقطع السحاب ٠‏ 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضى لحاجته ٠‏ والسّكر يغلب ابن آدمء 
والنوم يغلب السكر , والهمٌ يغلب الثوم ٠‏ فأشد خلق الله عز وجل الهم . 

(1) المتتبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندى , أبو الطيب , ولد بالكوفة ٠١‏ ه شاعر 
حكيم , نسب إلى كندة بالكوفة ونشا بالشام , قال الشعر صبيا » وتنبا فى بادية السماوة 
لذلك سمى بالمتنبى ولكنه تاب ورجع عن دعواه . مدح كافور الإخشيدى بمصر ثم هجاه , 
ومدح عضد الدولة بن بويه فى شيراز . توفى قتيلاً عام 504 ه . 


لظلا 


مووي سو ا ا اع جا 
والهُم يغتنم”"' الجسيمٌ حاف ويُشيبٌ ناصية الصبئ ويُهِرمْ 
بعد أنْ حدّئنا الحق سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان المصطفين 
من عباده 2 وعن جزائهم فى جنات عدن لتستبشر النفس » وتتفتح 
إلى بشارات الأتقياء يذكر سبحانه ما يقايل ذلك من نذارات الأغبياء » 
وذكْر المقابل يزيد المعنى وضوح) , وهو سمّة من سمات الأسلوب 
القرآنى » كما فى قوله تعالى :طإِنّ الأيرار فى تعيم 09 وَإِنّ الفجار لفى 


جحيم 089 4 [الاتفطار] 
وقوله سيحاته : فَلْيَضْحَكُوا قليلاً ولبَكُوا كديرا جرَاء ما كانوا يَكْسبُونَ 
© [التوبة] 


كذلك هنا يقول سبحائه : 


+8 وَالَدبنَ كرو لهم تاذ هسمل هس كَايِْصىعَلو 


دسو عو وده مدير سحو اسح دي لس 
0 


جر ىَملكَثْور © #ه 


اللام فى «الهم نار جهنم 9©) »© [فاطر] تفيد الملكية والاختصاص , 
كما نقول : فلان له كذا وكذا » فكأنهم يتعلّقون بها ٠‏ وهى تتعلق بهم 
تعلّق المالك بالمملوك . وساعة يدخلونها والعياذ بالله يودُون الخلاص 
منها ولى بالموت ٠‏ على حَدّ قول الشاعر : 

كَقَى بك داه أن تَرَى المت شافيا وحَسبْ المنَايَا أن يِكُنّ أمانيا" 
1 
(1) الصواب : ( والهم يخترم ) كما فى ديوان المتنبى : وهو من قصييدة له من بحر الكامل 
عدد أبياتها 7 بيثا . وأشهر أبيات هذه القصيدة هو قوله : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
(؟) هذا البيت للمتنبى أيض) وهو مطلع قصيدة له فى ديوانه . وهى من بحر الطويل » عدد 
أبياتها 40 بيت . 


ار 
رس لك اا 101 ار 

نعم : يتمُونَ الخلاص ولى بالموت , لكن هيهات لهم ذلك ؛ وهذا 
المعني واضح فى قوله تعالى فى موضع آخر : ( ونادُوًا يمالك ليَقْض 
عَلنَا ريك قال إنَكُم مَاكُودَ 469 [الزخرف] فالموت ليس عذايا » بل هو 
بالنسبة لهم راحة من عذاب أشد وأبقى . 

وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس قيه دليل 
على رَجِم الزانية المحصنة ؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى فى الإماء: 
ل فَعَليهِنَ نصف ما على الْمُحْصنَات من الْعذَاب 69 4 [التساء] 

على اعتبار أن الرجم لا يتجزا ليكون فيه نصف رجم ٠‏ وما دام 
الرجم لا يتجزأ فلا رجم إذن . فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا 
والحمد لله : علينا أن نحدد أولاً ما العذاب ؟ العذاب : إيلام حي : 
وإذا ما جمعنا آيات القرآن فى الموضوع بعضها إلى بعض ؛ وَضضُحَتْ 
الصواية وار بلي قاذ يذل فر أنه عدقد ليطن عي 
السلام : « لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحئه 6©09[النمل] إذن : الموت 
أو الذبح أو القتل ليس عذابا . والرجم إماتة , والإماتة إنهاء للعذاب . 

والحق سبحانه وتعالى حين قال هذا النص شاء الله سبحانه أن 
يجعل لنبيه يخ بيانا بهذا النص » وقَرْق بين حكم تأخذه بالنص , 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرّع ككل ؛ لأن النص يمكن لك 
أن تؤوله , أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويلٌ فيه . وقد 
ثبت أن رسول الله رجم بالفعل . 

ولى كان الأمر كما يدّعى المستشار لكانت الآية : فعليهن نصف 
ما على المحصنات دون أنْ تذكر العذاب ٠‏ فقوله تعالى : «من الْعَذَاب 
62 4النساء] يعنى : لا من غيره » فهو بيان للنصف , نصف العذاب : 
والرجم ليس عذابا » بل إنهاء للعذاب . 





ف 


جبمح وح وحصت ,حت 22١:٠‏ ره 


ثم يخير سيحاته عن حال أهل النار «ولا يُحَقّفْ عَنْهُم من عَذَابهَا 
46 [فاطر] أى : أنه عذاب دائم لا ينقطع ولا يفتر , فالإنسان مثلاً 
فى الدنيا قد يُيُتلى - والعياذ بالله - بأنْ يُعتقل ويُضرب مشلا ليْقدٌ 
بما حدث ٠‏ إلى أن يصير جسمه جسما ( أطرش ) يعنى : لا يشعر 
بالآلم لكثرة الضرب ؛ لذلك مثل هؤلاء يُصرب جلّدة » أى عدة 
جلدات , ثم لا يشعر بعدها بشىء » ويصدق فيه قول الشاعر : 
مَنْ يه يَسْهلُ لان عْهِ ) سا لجرْمٍ ميت إيلامٌ '" 
أو قَوْل الآخر : 

وكنث إذَا أصابئتى سهام تكسرت النّصالَ على النُصَال 9 
إذن : عذاب الدنيا قد يُخْقّف , ولو بهذه العادة الرديئة ٠‏ وهى فقدان 
الإحساس بالعذاب حين يققد الجلد اتصاله بالمخ » أما عذاب الآخرة فلا 
يُخقّف عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : < كلما 


,ادف عقوم 


نضجت جلودهم َدلَاهُمْ جلُودًا غيرَهًا ليَدُوقُوا الْعذاب 4 [النساء] 





: هذا البيت للمتنبى أيضا) » وهو من قصيدة مطلعها‎ )١( 
مُدرك أن مُحارب لآ ينَامْ‎ ١ لا افتمارٌ إل لمن لآ يُصامٌ‎ 
, وهى فى ديواته من بحر الخفيف , عدد أبياتها 41 بي6".‎ 
: (؟) هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجز‎ 
إبراهيم الطباطبائىي : فصار إذا أصابته سهام‎ - 


- أحمد الغروى :قصرت إنا أصابتقى سهام 
:م المتلين : فصرت إذا أصابتني سهام 
- جرمانوس فرحات2 : قصرت إذا أصابتني سهام 
- حفنى ناصف : ولاقت مثلها الصعدات حتى 


- عبد الرحمن الموصلى : وصار إذا أصابته سهام 
فهى للمتنبى أيض) من قصيدة له فى ديوانه من بحر الوافر ‏ عدد أبياتها 40 بيت] , فهو 
السابق إلى هذا المعنى بهذا اللفظ . 


ن,,رصمحس صصص صصص بحص سه 


+ وَشيَصَطرعحَا آل حئَانكَمَلْصدِسَاء الى 
ماهمل زرخ دَدَحكويد ت ارو 
عل سا 


ألتَذِد مَدوفْمَالطيييَ نر 09 #ه 


معتى ا« يصطَرِحُونَ 9© 9 [فاض] أى : يصرخون ويصيحون 
مستغيثين طالبين للنجدة . والصراخ : استنجاد بِمَنْ يخلصك من شدة 
أى ضائقة أو عذاب » ومثل هذا الصوت نسمعه مثلاً حين يشب حريق 
لا قَدَّر الله ؛ فيصرخ الناس طليا للمساعدة . 

وهؤلاء يصطرخون( فيها 59 [فاطر] أى : قى النار يقولون فى 
صراخهم ينا أخرجنا تعمل صَالحًا غَيْر اذى كنا تعمل 9 4 [فاط] أولا : 
عجيب متهم أن يقولوا الآن ( ربنا ) هذه الكلمة التى أنكروها فى 
الدنيا » وكفروا بها » الآن ينطقونها , لكن بعد فوات أوأنها . ثم أقرُوا 
على أنفسهم بأن عملهم فى الدنيا لم يكُنْ صالحا) , وهذه حيثية 
تُحسب عليهم لا لهم , وتزيد من عذابهم لا تُخففه عنهم . 

ثم لو أجابهم الله - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحاً كما 
يقولون ؟ لقد علم الله كذبهم , فقال سبحانه « ولو رذوا لَعَادُوا لما نهُوا 
عن انهم م لَكَاذبُونَ 62 4 [الأنعام] 


إذن : هذا مجرد كلام تسين لغلا 613 وأو دجعوا يعانها لعا 


0 يعنى : مددنا لكم العمر فى الدتنات. بما يكف للتذكر 
وللاعتبار لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر . 

«وجاءكم النذير 69 4 [فاطر] الرسول الذى ينذركم ويحذركم من 
مبحب باب ابر لا ل له ا عا 0 دن من 


مطل 


حمح ووو :2542222255 1 
عاقبة أفعالكم , ومع ذلك لم تعودوا إلى الجادة . ولم تراجعوا 
أنفسكم إلى أن فات الأوان 

فووا فا للالمين من تُصير 669 [ناس] أى : ذوقو! العذاب » 
ومعنى «إعن تُصير 69 » [فاط] أى : مُعين . والنصير هو الذى يدقع 
عنك بقوة » ويدخل معك المعركة . وفى موضع آخر يقول سبحاته 
«من ولى ولا نصير 69 » [الشورى] والولى : هى القريب الذى يدفع عنك 
برجاء واستمالة وتحنين , وهؤلاء لا لهم ولىّ » ولا لهم نصير فى 
هذا الموقف . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


00 اغا دامس ير ع 
+#إك اهيل حي ٍالسّموات والارض 
ع م 
يات قشر 4 
جاءت هذه الآية كتعليل لما قبلها , فالحق سسبحانه يعلم كل 
ما غاب فى السموات وفى الأرض ٠‏ ويعلم خفايا الصدور ومكنوناتها 
ونواياها وما يعلق بها . وقد علم سبحانه نوايا أهل النار » وعلم أنهم 
لى رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه . فهذه تجربة لن تتكرر ؛ 
لذلك أنهى الله معهم هذا الموقف . وحكم يعدم رجوعهم . 
ثم يقول الحق سيحاته : 


1 5-7 بك لاضن مكت رهد مج د 


2 
53 ومست 227110 


ولايزِيداً فين رهم عِندَ ريو إلا مقذا وميد 


ليت م2 حساك كن 





جر صصص وص نوصو محص ص محصحمحه 

معنى : «إخلائف 9 4 [فاطر] خلقاء : يخلف بعضكم بعضا . وقى 
آية أخرى 8إِنَى جاعل فى الْأَرْض حَليفَة .. 69 © [البقرة] أى : خليفة لله فى 
أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحانه » لنباشر يها 
مهمتنا فى الأرض ٠‏ فإِنَ وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
الله وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وإنّ 
وجدت فينا عزة فهى من عزة الل .. الخ . 

هذا هى معنى الخلافة ؛ لأن الإنسان حين يتأمل ذاته يجد أن كلّ 
ما فيه موهوب له من خالقه سبحانه , ليس ذاتيا فيه . 

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك لمجرد إرادتك أنْ تقوم من مكانك تجد 
نفسك قد قمت دون أنْ تعرف ماذا حدث فى أعضائتك وعضلاتك , 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أنْ تتحرك ٠‏ هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سبحانه وهيك شيئا منها . بدليل أنه سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام . وقد سلبها بالقعل من غيرك 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك , فلا تغترٌ بها . 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الأوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
عدة حمركات من الآلة » وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين 
لهذه الحركة , أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضاتك إلى شىء من هذا . 

فبمجرد أن تريد الفعل تفعله وتتفاعل معك أعضاوّك وعضلاتك 2 
وتؤدى لك ما تريد متها دون أن تشعر أنت بشىء + فإذا كنت أنت 
وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيثا تفعله دون أنْ تأمر عضوا من 
أعضائك . ولا عضلة من عضلات جسمك , فما بالك بالخالق سبحانه ؟ 

أتتكر أنه سبحانه يقول للشىء كُنْ فيكون ؟ (إِنّمَا مره ذا راد ينا 
أن يول له كن فكُودْ جه 4 [يس] 





مم ل 


حم حص حص حدر ره 

أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيئً من أعضائك ٠‏ لأنك لا تعرف 
أيّها تأمر . فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة » 
ولا تدرى أنت ما يدور بداخلك لتؤدى هذه الحركة ؛ لذلك سواك 
الخالق سبحانه على صورة تنفعل لك أعضاؤك بمجرد إرادتك » أما 
الخالق سبحانه فيامر الأشياء ويقول لها : كُنْ . لأنه سبحانه يعلم 
الآلة التى تتحرك . 

وأيضاً الخالق سبحانه لم يترك لك أمرا على جوارحك ٠‏ إنما ذَثّلها 
لك وطوّعها لإرادتك ؛ لانك لا تضمن إِنْ أمرتها أن تطيعك وتستجيب 
لك ؛ أما الخالق سبحانه قإن أمر الأشياء أطاعته , بدليل أن الإنسان 
حين يُسلّب القدرة على الحركة , أى حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
بالله يريد أن يحرك أصبعاً من أصابعه فلا يستطيع . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليقة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه » وضمن له قُوتّهِ ومُقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة , ثم ترك للعقول أن تعمل , وأن تستتنبط من 
الضروريات ما يُترف الحياة ويثريها . 

إذن : أنت أيها الخليفة لله فى الأرض ليس لك إلا أن تستقيل أمر 
الله فى ( اقعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) بالطاعة والانقياد , فإِن 
كفرت بعد ذلك طمن كَفَر فلي كُفْرهُ 459 [فاطر] كفرت يعنى لم تُطع 
افعل ولا تقعل , والكفر يعنى الستر . وكفر بالله يعنى : ستره » كان 
الله كان ظاهر) . فستره الكافر بكفره ؛ لذلك قلنا : إن الكفر أول دليل 
على الإيمان ٠‏ فلولا وجود الله ما كان الكفر . 

وكما أن هناك كفر) بالل الذى استخلفك , هناك كفر بما اسكُّخْلفت 
فيه كُفْر بالنعمة بأنّ تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها » ومن كفر 





ت. ١‏ حصصمحص موص موص مصن ٠‏ صصح مصه 
النعمة أن تكسل عن استنباطها واستخراجها من باطن الأرض » 
وتتمركها مطمورة لا ينتفع الناس بها » ومن كُّفْر النعمة أيضا الا 
تؤدى حقّ الله فيها » وأنْ تسترها عن مُستحقها المحتاج إليها . 

وما يعانيه العالم الآن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
نتيجة طبيعية لكفر النعمة , إما بالتكاسل والقعود عن استنباطها . 
وإما نستنبطها لكن تشح بها نفوسنا وتبخل , بدليل أننا عشنا فترة 
طويلة فى الوادى الضيق , ولم نحاول استنباط خيرات الصحراء » 
فلما تنبهنا إلى ضرورة غزوى الصحراء وتعميرها أصابنا هوس 
الاستنباط » فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا 
مليثا بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش » ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا . 

إذن : الجزاء هنا من جنس العمل 9فَم كَفرَ فعلَْه كُفرهُ 69 4 [فاطرع 
أى : يُجزى به » فالذى كفر بالمنعم له جزاؤه » وجزاؤه العذاب فى 
الآخرة , والذى كفر بالنعمة له جرَاؤه » وجزاؤه أن يموت جوعا وأنْ 
يدل لغيره » وإن ذُلَّ لغيره فلن ينقذ أمر؟ ولا نهيا » ولن يهتم بدين 
ولا بمنهج . 

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) . 

ثم يقول سبحانه مبيّنا عاقبة الكقر «ولا يزيد الخافرين كفرهم عند 
يهم إلأ مقتا ول يزيد اْكافرين كُفْرهُمْ إلا خسارَا 4)59 [فاطد] نعم ٠‏ الكفر يزيد 
صاحبه مَقْتَا وكراهية من الله عز وجل ؛ لأتك كفرت بِمَّنْ ؟ كفرت بالل 
ربك وخسالقك ورازقك وواهيك النّعَمِ . وكل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وبّقْض] من الله » وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه , ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحبه 





0 


مرحت + نح ٠ح‏ و + 2 دا 
« خَسَارا 469 [ناض) وأ خسارة بعد الكفر بالل » الخسارة هنا 
كبيرة ؛ لأنها هلاك وخسران لخيرئ الدنيا والآخرة '. 


كن 110 0 36 عور 
211111 7 لمث ك لسوت 
هو 


0 كٌ ماعل يتينب لَإِنْيعدَالظديمُوت 
د 52 20 
بَصَّالَطدنًا ) 4ه 

الخطاب فى ( قل ) لسيدنا رسول ال و يم شرام الذين 
َدعُونَ من دون الله 4 62 4 [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم . وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لو قُلْتْ لك : أرأيت فلانا أمس ؟ تقول : نعم 
أ لا . أما هنا فالمراد الإخبار عن الحال وطلب منهم هم أنْ يخبروا 
عن حال شركاتهم الذين عبدوهم من دون الله » وجعلهم هم أنفسهم 
حكما فى هذه المسألة ٠‏ 

أرونى مَاذًا خَلَقُوا من الأرْضٍ »4 [فاطر] يعنى : أخبرونى إن كانوا 
هم اتفردوا بِالخَلّق ٍَأمْلَهُمْ شرك فى السّمَدوَات 469 [فا] يعني : 
شاركونى الخَلق وكانت أيديهم بيدى يخلقون معى (أَمْ اهم كايا فهم 
علَ ةمه 460 [فاطر] كتاباً يبيح لهم الشرك » ويكون حَجَّة لهم فى 
شركهم . 

والحق سيحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضننة فى موضع آخر ,2 
فيقول سبحانه : لاما أَشهدتُهم خَلق السمسوات والأرض ولا لق أنسهم وما 


ومت 


كنت متخذ ١‏ الْمُضلِينَ عَضْدا © »4 [الكيف] 





حمحص نوص ص وح ص محص صمو صمصه 

فالحق سبحانه لا ينفى مشاركتهم له سيحانة فى الخلق فحسب »2 
إنما ينفى مجرد مشاهدتهم. لهذه المسالة , فليس لهم علم بالخلق 
ولا صلة لهم به . ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خُلقت السموات 
والأرض ٠‏ ولا كيف خُلقوا هم أنفسهم . 1 

ثم يقول سبحانه ذإ بل 463 [فاطر] وهى إضرابٍ عن الكلام 
السابق ٠‏ وإثبات للحكم بعدها 8 إن يعد الظّالمُون بَعَْضهُم بَعْضًا إِلأَغرٌورً 
462 [فاطر] وإن هنا بمعنى ما النافية , يعنى : ما يعد الظالسون 
بعضهم بعضا إلا غرور؟ , والغرور هو الخداع الذى ينبس الباطل 
توب الحق ؛ ليجذب الناس إليه » ويزخرفه لهم ليغرٌّهم به 

ومن ذلك قول الله تعالى  :‏ يَأَيّها الإنسان ما غَرَكك برك الْكَرِيمٍ 9 » 
[الانفطار] يعنى : ما أغراك ب ؟ وما شجّعك على عصيان 
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يُعلّمنا الرد بقوله. تعالى ( الكريم ) 
فالذى غرًنا بالل كرمه وفضله . 

فالمعنى : بل كل هذا باطل » فشركاؤهم ما خلقوا شيئا , 
وما شاركوا فى خَلّقَ شىء , ولا آتيناهم كتاباً يكون حجَّة لهم ؛ كل 
هذا خداع منهم وزخرفة ٠‏ والحقيقة أنهم يَكْرٌ بعضهم بعضا . ويخدع 
بعضهم بعضاً يهذه الأباطيل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





ممعم اع رس 

86 إناقديميك السمنوتٍ 

ع سيو سظار ل اس وس 1 2 1 > عمسم © 
| نأ 


0 0 من حارم بعرو 


تيسن 0ه 





حمححوصتت وحصت وص و وت تت لزاه 

تَعَم » الله وحده هو الذى يمسك السموات أن تقع على الأرض 
ويمسك السموات والارض أن تزولا يعنى : تتحرك من أماكنها ء 
وتسقط وتتهدم »,ولو تركها الخالق سيحانه ما استطاع أحد أنْ 
يمسكهما ‏ من بعنده © 4 [فاطع) أى : سواه » وهذه المسألة لله 
وحدة ٠‏ ليس له فيهًا شريك ولا معارض ...وهى. من..صميم قل هر الله 
أَحَد 90 4 [الإخلاص] 

والحق سبحانه .يمسك السموات والأرض أنْ تزولا ؛ لأنه سبحانه 
خلق السموات بغير عمد » وبغير دعائم تحملها 9خَلَقَ السّمّدوَات بغيرٍ 
عمد تروتها 9© 4 [لقمان] 

وأرنتى غير الله يستطيع أنْ يرفع هذه القبة الزرقاء هكذا بقير 
عمد » إن قصارى ما.وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد 
لعدة مترات بدون :دعائم فى وسطه. . مع أنهم يستعيضون عن ذلك 
بدعائم أقوى فى أظرافه . بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها 
الكبارى المعلّقة ‏ قأين هذا من رفع السماء ؟ والسماء كما قلنا : هى 
كل ما علاك ؛ قالله يمسك السماء بما فيها. من نجوم وأقمار وكواكب 
ومجرات ٠»‏ ويمسك الأرض أن تميد يأهلها » وأن تضطرب بهم 

ولما تكلم العلمناء فى هذه المسالة قالوا : إنها الجاذبية التى 
تمسك الاشياء , لكن إِنْ كانت الجاذبية للأرض ؛ فلماذا لم تجذب 
النجوم مثلاً » وهى .بين السماء والأرض ؟ 

إذن : المسألةقدرة إلهية , ونظام.للكون: مُحكم . يجعل لكل 
مخلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن يقع . 

و( إن ) فى قوله تعالى : طون رَالنَا إن أمْسَكَهما © 4 [فاط] يعني 
ما يمسكهماء فهى بمعنى أداة النفى . كما فى قوله تعالى : إن 

. متهم إلا اللأثى ولدنهميك »4 [المجادلة] 


١١:‏ صوص ص وحصت وحص وحصت صوص صمصه. 

وتّخْتم الآية بقوله تعالى : ظإِنَهُ كان حَليما غَفُوراً 69 © [فاطر] ولك أن 
تسأل : ما علاقة هاتين الصفتين لله تعالى الحليم والغفور بمسألة 
إمساك السموات والأرض ٠‏ وهى مسألة كونية ؟ 

قالوا : لأن هذه المسألة يكثر حولها الجدال . وكثيراً ما يتعدى 
الإنسان حددوه فيها . فيسأل عمًا لا ينيغى له الخوض فيه ٠‏ وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض ٠‏ وهى يمشى فى أنحاء الأرض » 
ويركب الطائرة فى جر السماء » فلا يرى شيثئاً » ولا يرى أعمدة . 

وهذه مسألة لا دخل لنا فيها » ويكفى أن الخالق عن وجل أخبرنا 
عنها بقوله : الإخلق السّمدوات غير عمد تروتها 9© 4 [لقمان] أى : 
لا يوجد لها عمد بالفعل , أو لها عمد , لكن لا تروتها ويصح 
المعنيان » وعلينا أنْ نقف عند هذا الحدّ . 

فالحق سبحانه حليم لا يعاقب المتجرئين عليه , الخائضين فى 
حقهء بل إن المنكرين لوجوده سبحانه لا يعاجلهم بالعقوبة , 
ولولا حلّمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب ائذن لى أن 
أخسف بابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , وقالت السماء : يا رب 
ائذن لى أن أسقط كسفا) على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك » 
وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أنْ أسقط على ابن آدم » فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طّعم 
خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخَلقى » »لو خلقتموهم 
لرحمتموهم , إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم ..") 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (57/4) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من عبد 
يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستآذن سققه من السماء أن يسقط 
عليه كسفا , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه , 
ولى خلقتماه لرحمتماه ولعله يتوب إلى فأغفر له , ولعله يستيدل صالحا فأيدله له حسنات». 


صلمحصحصمحت وح ,محص 0ح وه هه 1ه 
إذن : لولا حلم الله علينا ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 
والأرض » ولتهدّم هذا الكون على مَنْ فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و باكر ررمي اك 
0-0 2 ع يي« مر غم عبر مل كش رحا رار و ور 
له ننَأهدَى من إحدَى ]ا لأمم فلماجاء هم نزي 


مومهم امور 9 #ه 

قوله تعالى : «جهد أَيْمَانَهم [فاطر] أى : اجتهدوا ف فى القَسمٍ 
والحلف بأغلظ الأآيمان «لتن جاءَهم تير 69 © [فاض] رشو < لَيَكُوئْنَ 
أهْدئ 69 4 [فاض] أشد هداية طمن إِحَدَى الأمَم 69 © [فاطر] أى : أهدى 
من الأمم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة . 





والحق سبحاته يُوضَّح لنا هذا المعنى فى موضع آخر ٠‏ فيقول 
سبحاته : « وإن كَانُوا لَيقُونُونَ 9ك لو أن عندنا ذكرا مََ الأرلين 059 لَكْنًا عباد 
الله الْمُخْلْصِينَ 659 4 [الصافات] 

وهذا كله قولهم بأفواههم , ويعلم الله أنهم كاذبون , لكنه سبحانه 
يُرَحَى لهم العنان . ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين » وها هو الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى 
الناس , والمراد هنا رسالة محمد يله . 

< فَلَمًا جَاءَهم تَِير ما رَادَهُم إل نشُورا 49 [فاطر] يعنى : إعراض] 
وتباعدا عن الحق وعن الهداية » لماذا ؟ لأن الذكْر الذى جاءهم جاء 
على يد محمد , ولى جاء على يد رجل عظيم كما يقولون لقبلوه : 
١‏ وَقَانُوا ولا َل هذا القرآن عَلَى رَجُل مَن اَْريعَينٍ عظيم 9 6[الزخرف] فيرد 
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اليا رقنا مهم قوق عض رجات 9 © 2 [لتشرفع. 


عجيب منهم أن يريدو! قسمة رحمة الل علتى هواهم واختيار 
وسولل الله كما يحبون «اللَهُ ألم حَيْتْ يَجْعَلْ رسال 029 » [الأنعام] 

كيف والله قد قسم بينهم أبسط أمور حياتهم. فى الدنيا : فجعل 
هذا غنيا ٠‏ وهذا فقيرا ٠‏ وهذا: قويا » وهذا ضعيفا . 

لكن هذا القولى منهم دليلى على أن القرآن عتدهم لا غبارَ عليه , 
وأنهم لا يكذّبون به مع أنهم قالوا عنه إنه سحر . وأنه كهانة ,. وأنه 
شعر . ومع هذا يعترفون بأت. القرآن لا عُبارَ عليه , لكن آفته أنه تزل 
عقلى محمد بالذات . 

ثم يبي الحق سبحانه علّة نفورهم ٠‏ فيقول : 


نيبا ةلا يتان يؤل 
ألتِيم لاي مومه يروت 5 200 


مي سه 00 


سنت الب ديلاو 10 يد © © 
نعم . استكبروا على الحق , فلم يقيلوه , لماذا ؟ لأن هذا الحق 
جاء ليُنزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 
كك الخلق » وهم ألفوا السيادة وتشق عليهم المساواة » وأن يكونوا 
هم وعبيدهم كأستان المشط . 
وكأن الحق سبحانه يرد عنيهم : يا مَنْ تستكبرون عن قبول 
النحق بما لكم من السيادة , كمه كان يليق بكم أن ( تخزوا ) على 





فل 
_حمحصمصت وحصت ,وح هت و2 اله 
عرضكم » وتسألوا أتفسكم : من أين لكم هذه السيادة ؟ 
بالل . لو أن الله تعالى مدن أبرهة من هدم الكعبة فى حادثة 
الفيل . واتصرف: الناس إلى كعبة أخرى فى صنعاء , أكانت لكم 
سيادة ؟ كانت لكم مهابة أى ذكْر بين الناس ؟ إذن : كان عليكم أن 
تُعملوا عقولكم » وأن .تتاملوا هذه المهابة من أين ؛ وهذه الأرزاق التى 
تسق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تُحرّمون على الناس أنْ يطوفوا بالبيت 
إلا وهم عرايا ليشتروا منكم الثياب . 
واقرأوا قول الله : لأَلَمْتَرَ كيف فَعَلَ ربك بأَصْحَاب الفيلٍ 00 ألم يجعل 
كَيْدهُم فى تطليل 09 وأرْسَل علِهمْ طب أبَابيلَ © ترميهم بحجارة من سجيلر 
ذا لق كعد ناكل 45 ص 
لماذا فعل الله هذا بأصحاب الفيل ؟ يجيب الخق سبحانه فى 
السورة بعدها : «الإيلاف قُرَيْشُ 0 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وص فَليعبدُوا 
رب هذا الت © الذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمتّهم من خَرْف 400 ١‏ [قريش] 
يعنى : ما فعلتُ هذا بأصحاب الفيل إلا من أجل قريش ٠‏ 
واستبقاء سيادتها » وتوفير القوت والأمن لها ء لكنهم مع هذا كله 
استكبروا على منهجى وصادموا رسولى , وعاندوه وكادوا له . 
< استكبارا فى الأرض ومكر السسيىء 65 © [فاطر] أى : برسول الله » 
5007 5 5 ا 
وبمَن آمن معه ليردوهم عن ديتهم » ولى علموا حيثية استكبارهم 
لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بِمَنْ جعلهم كبراء . 
ٌ ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : طإرلا يحِيقَ الْمَكْرُ السَىء إلا 
بأهله7) 6[فاطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له . وتآمروا عليه ' 
وآذوا المؤمنين به وعذَّبوهم , لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم , كما 





ل 
2ت »ى تت ١ت‏ وحصت بص صمصحصحمصحصمصه 

قال سبحانه فى موضع آخر : « وذ يمْكُرُ بك الذين كَفَروا ليَفْبئُوكة 9 4 
لانو أى + يسجتوف 8 أو يوك أر يط جواة ريو ويس عل وا َه 
الماكرين © 4 [الأنفال] 

لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام يكل ألوان الاحتيال » فلم 
يُفلحوا . حتى دبروا لقتله يَكلكِ » قخيّب الله سَكيهم ٠‏ وخرج رسول الله 
من بينهم وهم نيام » وهى يحثى التراب على رؤوسهم ء ثم لما يقسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجثوا إلى الجن » واستعانوا بهم ليسحروا 
رسول الله » لكن نجّاه الله منهم . ثم حاولوا دس السّم فى طعامه ككل . 

وكأن الله تعالى يقول لهم : وروا جهودكم , فلن تُطفتوا نور اشء 
ولن تصدوا محمد عن دعوته , لا بالاستهزاء والسخرية , ولا بالإيذاء 
والمكر والتبييت ٠‏ ولا حتى بالسحر . 

ومعنى : «ولا يحيق المكْر السبَىء إلا بأمْلد 60 » [فاطر] يعنى : ينزل 
بهم ويحيط بهم , وينقلب عليهم . 

ثم يقول سبحانه : «فهل ينظروة إلا سنت الأولين 69 4 [فاطر] 
يعنى : فما ينظرون إلا سنت الأولين فى الرسل السابقين » والسنة 

هى الطريقة والعادة المتبعة والموجودة . فهل وجدوا فى الرسل 
السابقين وفى الأمم السابقة أن الله أرسل رسولاً ثم خذله ٠‏ أو تخلّى 
عنه » ولم يهلك أعداءه والمكذبين به ؟ إن نصرة الرسل سنة متبعة »2 
كما قال سبحانه : «وإِنّ جندنا لَه العَلبُونَ 9ك 4 [الصافات] 

ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول «ولن تجد لست الله 
تَحوِيلاً 60 > [فاطر) لماذا لا تتبدّل سنة الله ولا تتحوّل ؟ لآن الله تعالى 
أولاً ليس عنده بداء » ومعنى البداء أن تفعل شيئا ثم يعن لك أنْ تفعل 





وح حص هه وج ووو وه 211071554 
أحسن منه . وأيضا لأنه سبحانه إله واحد ٠.‏ لا ثاني له ٠‏ ولا شريك 
له . فلا أحد يستدرك عليه ٠‏ أو يُغير فعله . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
1 وديروأ ف لاضف فينظروأ كان نج عدي 
تين 4 نا قر فراراكت الايسبرثينقزم 
0 تسا © © 
٠٠‏ 689 © [فاط] 


استفهام بيد التحجي مدقل : كيف يكون منهم هذا آَم يسيروا فى 
الأرض فَينظُرُوا كيف كان عا قبَهُالذين من بهم 68 4 [فاط.] أى من المكدّبين 








الذين أخذهم الله «( وكاثوا شد منهم قرَةَ 69 4 [فاطر] 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 9وَإنَكُمَ لكمرون عَلَيْهِم مُصبحين 
بالل قد تعقلون لمق [الصافات] 


نعم , كانوا فى حجركة حياتهم وفى أسفارهم يُمرون تعلق" قرئ 
عَاد وثمود , وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
وما حّاق بهم من الدمار والخراب بعد أن كذدَّبوا رسلهم » وكانوا 
أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها . 7 

كما قال سبحانه : # ألم تر كيف فعل رك بعاد وج إرم ذات الْعماد © 
الى لم يخ مها فى البلاد (2) ونَمُود الدين جابُوا الصّخْر بالواد (5) وفرعون ذى 
لاد 60 الَذينَ طَمًَا فى البلاد 9 فَأَكْئْرُوا فيها الْفَسَادَ 0 قصب عَليهِم ربك 
سوط عذَابٍ 65 إن ريّك لبالمرصاد 9 4 [الفجر] 





فطل 
٠١١.5‏ صمحص تن وحص وص تمت و وص ص مصه 

والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعمها الآفاق 
لم يستطيعو! أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 

ولنا ملحظ فى قوله سبحانه : لإ أو لم يُسيروا فى الأرض 69 © [فاط] 

فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير فى الأرض يعنى على 
الأرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها . إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
الأقوات ٠.‏ وسيد الأقوات الهواء , بدليل أنك تصير على الماء لعدة 
أيام ٠‏ وتصبر أكثر منها على الطعام . لكنك لا تصبر على الهواء إلا 
بمقدار شهيق أو زفير » لى حيس عنك لفارقت الحياة . 

وعرفنا أن هواء الأرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض » إنما نسير فيها » حتى 
الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضا يسير فى الأرض ؛ 
لأن الهواء من الأرض ٠‏ وهى أصل قوامها نفس وقوت . 

وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات , إجر هذه التجربة » خذ 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضع فيه تربة زراعية بوزن معين , 
وازدع فيه شجرة. مثمرة كالموز مثلاً . وبعد فترة زنْ الثمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة » وسوف تجد أن التربة 
نقصت بمقدار خمسة بالمائة , أما نسبة الخمسة والتسعين فمن 
الهواء . 

فكأن الهواء هو المغدَّى الأساسى للنبات ؛ لذلك نقول : إنه 
الأصل فى القوت » على خلاف ما كنا نعتقده من أن التربة هى 
الأصل فى القوت , لذلك يشير القرآن إلى هذه المسألة . فيقول 





0 
جمومحح توح ححصت وت صموتهه: ه5١‏ ماله : 
محانه : « ولو أَنَّهُم أََامُوا!"' الَورَاةَ والانجيل وما أنزل إلَيْهم من ربهم لأكلوا من 
بحانه : « ولو أنهم أقاموا" ' التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 4065 [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية . 
الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية 9 أُوَلَمْ يَسيِروا فى الأرضٍ 
فينظروا.. 4069 [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة » لا 
إلى كلامنا . ولا إلى كلامهم , بل واقع الحياة المشَاهد ٠‏ فقال ١‏ أو 
لم يسيروا 639 4 [فاطر] لآنهم ساروا بالفعل ؛ لبذلك لا يأمرهم هنا 
بالسير ٠‏ بل يقرر واقعا حدث بالقعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
الصيف إلى الشمال ٠‏ وقى الشتاء إلى الجنوب . 
وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار مَنْ سبقهم , فهل رأوا فى 
السابقين رسولا هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذبين 
والكافرين . وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ٠‏ وهؤلاء الذين أخذهم 
ا كانوا أشدّ منهم قوةٌ . لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تقعل أمام قوة الله . فلا تنظر إلى قوة الرسول ٠‏ لكن انظر إلى قوة 
مَنْ أرسله . ومَنْ تكقّل بحفظه ونصرته . 
إذن : هذه معركة ليست بين حَلُق وخَلّق ؛ إنما بين خَلّقَ معاندين 
للخالق سبحانه . فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحانه أن 
)١(‏ بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفقسه . فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر , ومن جهة 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ٠‏ 
والإسلام يعترف بالاديان قبله ٠‏ فهناك تواصل ؛ فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها ٠‏ فلى أقاموا التوراة التى نزلت على موسى ٠‏ والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 


اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة . 


ل 
:)وبصت وج تت وحص موحل هه 


يكونوا معجزين ٠‏ وينفى أن يكونوا معاجزين ٠‏ وفرّق بين الاثنين : 
معجز إِنْ أعجزه ولى مرة يعنى : أتى بما يعجزه , إنما مُعاجز فيها 
مشاركة ومفاعلة » كأن الإعجاز كان بينهما سجال » وفيه أَخد ورد . 

فكأن الحق سبحانه يُملى لهم ويمهلهم . فيجعل لهم الغلّبة فى 
بعض الجؤلات ليستنفد كل أنواع الحيل » ويستنفد كل قُواهم . إذن 
مهما كانت قوتكم » ومهما استعنتم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تُعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يُعجزه شىء , وليس له سبحانه 
شريك أو مقابل يساعدكم , قهى إله واحد يساعد المؤمتين به 
وينصرهم ٠‏ وأنتم لا ناص لكم . والحق سبحانه أهلك المكدٌّبين 
قبلكم » وكانوا أشد منكم قوةٌ , والذى يقدر على الأشدّ أقدر من باب 
أولىّ على الأضعف . 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرا واقعيا من الممكن 
أن يأتى به فى صورة الخبر , فيقول : لقد ساروا فى الأرض »2 
ورأوا كذا وكذا . لكن: عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام »: يعنى 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟ 

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهى وأثق أنهم سيقولون 
سرنا » وهذا يؤكد الكلام ؛ لأنه إقرار من المخاطب نفسه ء كما أن 
الاستفهام بالنفى أقوى فى تقرّر المخاطب من الاستفهام بالإثبات . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظا واسعا من القرآن الكريم ؛ 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية » وأنّ 
يتأملوا فى الكون ليقفوا على أضزارة ٠‏ وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
يأمرنا الحق سبحانه مرّة بقوله :طقل سيروا فى الأرض فَانظروا 
69 4[النمل] ومرة : قل سيروا فى الْأَْضٍ فُمَ انظروا 9 4 [الأنعام] 








ل 
صحمحصحصحه١‏ 11156642 أله 

فما الفرق بين التعبيرين ؟ 

قالوا : السير فى الأرض يكون إما للنظر والاعتبار وإما 
للاستثمار . فقوله تعالى : #فانظروا 469 [النمل] للسير المراد منه 
الاعتبار والتأمل فى آيات الله , وفى هندسة الكون العجيبة التى تدلّنا 
على قدرة الخالق سبحاته . 

أما قوله ظثُمَ انظرُوا © »4 الاتمام] فنهى للسير الذى يُرَاد منه 
العمل والاستثمار وطلب الرزق ٠‏ فحتى إن سرت فى أتحاء الأرض 
طلبا للرزق وللاستثمار لا تَنْسَ ولا تغفل عن الاعتبار وعن التأمل » 
ولا تحرم نفسك من النظر فى الآيات وفى ملك الله الواسع » خاصة 
إذا اختلفت البيكات . 


ع 


فالبيئة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى قيها أثراً للون الأخضر . وفى إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى أماكن 
تكسوها الخضرة , بحيث لا ترى بقعة من الارض خالية من النبات » 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُمِيِّرْها عن الآخرى ؛ لذلك 
قالوا فى المثل : ( اللى يعيش ياما يشوف . واللى يمشى يشوف 


اكش 1 
ثم يقول سيحانه ٠:‏ «ومًا كان الله لِيَعَجرَهُ من شىء فى السّمّدوَات ولا فى 
الأَرْض إِنه كان عليما قَدِيرا 69 4 (قاطر] 


سبق أنْ تكلّمنا فى معنى يُعجزه , الآية هنا لا تنفى أن شيئا فى 
السموات أو فى الأرض يُعجز الحق سبحانه » إنما تنفى مجرد أن 
يكون هذا أى يُتصوّر , فهذا أمر لا يُتصور ولا يكون أصلا . 

وقوله : طمن شَىء 69 4 [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 





هت ١:‏ مص حص مص مص مص مح ,مصه 

من بداية ما يقال له شىء كما تقول : ما عندى مال 2 فيجوز أن 
يكون لديك مال ٠‏ لكن قليل لا يُعْتَدٌ به ٠‏ إن قلت : ما عندى من مال 
فقد نفيت وجود كل ما يقال له مإل . مهما كان قليلاً ؤلى قرش 
واحدا . 5 

وقوله تعالى : طإِنه كان عَليِمًا قَديراً 46 [فاطر] يُبِيّن علة أنه 
سبحانه لا يُعجزه شىء , فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه 
شىء » فإن بيّتوا شيئا علمه الله وعلم مكانه . ثم هى سبحانه قدير , 
عالم بقدرة ٠‏ وهذان هما عنْصرا الغلّبة العلم والقدرة : تعلم الشىء 
وتقدر أن ترده . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

دهج . خاو يرس لس 97 228 02 

88 وَلَوبوَاِدَأَلْهألنَاسَيِمَاكسَبْوْماتَرَلِقَ عل 

عع سر 2 اد جد عرء 564 وم رغد 

ظْهَرِهامن دَآبخ ولَصكن يوَحِرَهُمْ لجنس 

1 220 دس مم 

َإذلبصاء لهم وك لَلَهكان يادو بَصِيرا () ©له 

الحق سبحانه وتعالى رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين به , 
والعاصين لأوامره , ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم كثيز 
- ما ترك أحد؟ منهم ٠‏ فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا 
هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا » ويعلم أن الإنسان 
ضعيف أمام شهوات نفسه . ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك 
سبق حلْمُه غَضبه » وسبق عفؤه مؤاخذته » وقال سبحانه « ويعفو عن 
كثير 3© » : [الشورى] " ' 

وورد فئ:الأثر أن الحق سبحانه يخاطبنا بقوله تعالى : « .. لو 





لم تذنبوا لخلقث خلقا غيركم يذنبون . فيستغفرون فأغفر لهم »'' وإلاّ 
فكيف يُوصف الحق سبحانه بأنه توّاب غفّار ٠‏ فالحق سبحانه يريد 
أن يثبت لنفسه سبحانه كل صفات الكمال ٠‏ وأولها الوجود الواجب » 
ثم الحياة » وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين . 

وهذه الصفات لله تعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين : قسم له 
مقابل : وهى صفات الفعل من الله تعالى . مثل : المحيى يقابلها 
المميت , والمعز يقابلها المذل ٠‏ وقسم. ليس له مقابل وهى صفات 
الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم » فهى صفات لا نقيض لها . 

والحق سبحانه لا يُوْاخَذَ الناس بما كسبوا . أى : من التعدى 
والظلم ؛ لأن الله خلق الإنسان » وخلق له شهوات وغرائرٌ » وكل أمور 
الدين جاءت لتُعلى هذه الشهوات . وتسمو بهذه الفرائز , لا لتمحوها , 
جاءت لتهذبهاً لا لتقضى عليها , وإلا لو أن الحق سبحانه أراد ألا تحدث 
هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً . 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون » ويريد الله من 
الإنسان أن يُعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
مظلة الشرع . وسبق أن بيّنا الفرق فى هذه المسألة حين تتم فى 
النور وتحت مظلة شرع الله » وعلى كلمات الله » وكيف نفرح بها 
ونعلنها ونفخر بها ء أما لى تمت فى الخفاء بعيداً عَمّا شرع الله 
فنحاول كتمانها » والتخلص من ثمرتها إِنْ كان لها ثمرة » وإنْ ظهرت 
للناس كانت وصمة عار لا تُمحى . 

لذلك جاء فى الحديث أن رجلاً من الصحابة كان شديد الغيرة 


« والذى نقسى بيده ٠‏ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ٠‏ ولجاء قوم يذنبون ٠‏ فيستغفرون الله , 
فيغفر لهم ٠‏ . 


2ح ١‏ موحت حت هه ت ٠‏ ص :تت 
على بناته ٠‏ فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخير رسول 
الله » فتبسّم رسول الله وقال له : « جدع الحلال أنف الغيرة 2" 
يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله ٠‏ الآن تفرح به وتدعو 
الناس إليه ؛ لماذا ؟ لأنه جاء من طريق الحلال الذى شرعه الله » 
وكلمة الحق هى التى أبرزت العواطف ٠‏ وجعلت المهيّج المثير مسعدا 
كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتامل الكون 
من حوله . ويبحث عن أسرار الله فيه . وما جعلها الله للتلصّص على 
الناس » وتتبّع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة 
جعلها الله لأنها مقوّم من مُقوّمات الحياة » وينبغى أن تكون فى هذه 
الحدود حدود استبقاء الحياة , لا أن تتحرّل إلى نَهُّم وشراهة , 
وتصل إلى حَدٌ التّخمة . 
والغريزة جعلها الله فى الإنسان لحكمة , فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه ٠‏ ويظل الولد عالة على أبيه طيلة خمس 
عشرة سنة ٠‏ ولولا أن الله تعالى ربط التسل بالعملية الجنسية , 
وجعل فيها لذة الجماع لرّهدَ كثيرون فى الإنجاب ١‏ كذلك الأم تتحمل 
مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ » حتى أنها لتٌقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة أخرى , لكن عندما يذهب ألم الوضع , ويكبر الولد 
تشتاق إلى غيره .. وهكذا . 
)١(‏ ذكر أبى هلال العسكرى فى ٠‏ الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه يلْةِ رأى علي مع 
فاطمة فى بيت فردٌ عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميداني فى 
« مجمع الأمثال ٠‏ أن هذا كان ليلة رت فاطمة إلى على » وقال : هذا حديث يُروى عن الحجاج 


ابن منهال يرفعه . وانظر أيض) : أبو منصور الثعالبى فى «٠‏ الإعجاز والإيجاز ‏ فصل 
استعاراته يلك ٠‏ , وابن حمدون فنى ٠‏ التذكرة الحمدونية - ما جاء فى الطوم والثيات ٠‏ . 


ل 


حوحهه ١ح‏ هت ,هت هت ١ت ١:‏ أله 
وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الخالق سبحانه جعل فى 
الإنسان الغريزة ونقيضها , فتراه فى موقف رحيما وفى موقف آخر 
غَضضُوبا . أى عزيزا فى موقف ء ذليلاً فى موقف آخر , وهاتان 
الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد » فالظرف الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيز » ومرة بأن يكون ذليلا . 
واقرا إن شكت قوله تعالى : 9 فسوف يُأتى الله بقرم يحبهم ويُحبُونه أذلة 


على المؤمنين أ أعرّة على الكَافِرينَ ه4 [المائدة] 
وقوله سبحانه : 8 محمد رُسُول اللّه والّين مَعَه أشداء عَلَى الْكُفَارِ رحَمَاءُ 
هم 9 »4 [الفتح] 


إذن : الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة , لا يكبت 
شيثا منها » لكن لُّستعمل كل غريزة منها فى موقعها المناسب . 

ومعنى : طلوَآخذ 62 4[فاطر] يعنى : يعاقب ويجازئ (إبمًا كَسَبُوا 
69 [فاط] نقول : كسب واكتسب , كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ربح ومكسب زيادة على رأس المال . وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعيا . أما اكتسب ففيها مفاعلة . وهى على 
وزن افتعل ٠‏ ففيها افتعال وتكلّف . 

لذلك يستعمل القرآن كسب فى الخير واكتسب فى الشر لها ما 
كسبّت وعَلَيهَا ما اكتسبت 659 4[البقرة] لأن فعل الخير يأتى منك طبيعيا , 
لا تكلفّ فيه ولا افتعال على خلاف الشر ٠‏ فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حيّل واحتياط وتلصّص .. الخ . 

لذلك قلنا : إن الطاعة لا تُكلّف الإنسان شيئا , أما المعصية فهى 
التى تكلف الكشير ؛ لأن الطاعة تأتى منك طبيعية , أما المعصية 


ل 


١:‏ احصمص نت وحصت وص صوص مص م 0ه 
0 إلى حيّل واحتياط واقتعال . 


ان قُلْتَ : فما بال قوله تعالى فى السييتة «بلى من كسب سَيْعَة 
وأخط ب يه ديه أُصْحَابُ الثَّارٍ 69 4 [البقرة] 


نقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين 
أسرفوا على أنفسهم , وبالغوا قى المعصية حتى أحبوها وعشقوها , 
بل ويتحدثون بها ويجاهرون , وحتى أن المعصية تأتى منهم 
طبيعية » كأنها طاعة , ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط » فهى فى 
حَقّهم كسب لا اكتساب , ويفرحون بها كأنها مكسب فلا يُؤْنّبون 
أنفسهم . ولا يلومونها » ولا يندمون على معصيتهم . 

يانه مدا ينض هد اسنبان ركز برع لطن يك 
كسبوا..629 4[فاطر] يعنى : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كأنه 
مكسب . شم يأتى جواب الشرط : ؤإمًا ترك علّئ ظَهرهَا من داب .. 
62 #[فاطر] معنى الدابة : كل ما يدب على الأرض . أى : يمشى 


مي 


عليها الهُوَينًا » لكن غلبت .الكلمة على ما يُركب ويحمل الأثقال . 


لذلك قال العربى لآخر : لقد أعبيتنى شب ودب يعنى فى شبابك » 
وفى شيخوختك, » وأنت تدب وتمشى الهوينا . 

لكن ؛ ما ذنب الدوابٌ تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة 
هنا أن الدابة مخلوقة مَذلّلة لخدمة الإنسان وراحته . فمعنى هلاك 
الدواب أن تمتنع راحة الإنسان » وأنْ يمتنع المطر وتجدب الأرض » 
وعندها لا يجد الإنسان قُوته . لا.من لحوم الدواب ولا من نبات 
الأرض » وفى هذا إذلال للإنسان الذى يرى وسائل حياته وأسباب 
راحته تُسلَب منه دون أن يفعل شيثاً , ولا يقدر على شىء . 


فافع 
حجت هه حت ت 156:1 ١1‏ أله 

وحين نتتبع آيات القرآن نجد أنه تكلّم عن هذا المعنى فى 
موضعين : 

الأول: فى سورة النحل : 9 وَل يوَاحلَ الله اناس بظلمهم ما ترك عليهًا 
من دابّة ولسكن يوَخَرَهم إلى أجل مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلَهُم لا يسْتَأخرون ساعة ولا 
يُستَقدمُونَ 9 » ْ [التحل] 

والآخر هنا فى فاطر : 8 ولَوْ يوَاخد الله الئاس بِمَا كَسَبُوا ما ترك على 
ظَهِرِها من دَابّهَ وتدكن يوَخَرَهُم إلى أجل مُسْمَّى فَإذا جاء أجلم فإِنَاللّه كان بعبّاده 
بعبيرا 62 4 22 [فاطع 

قد يرى البعض فى الآيتين تكرارا » وحاشا لله أن يكون فى كلامه 
تكرار. فإذا تأملت لوجدت بينهما خلافا . يجعل لكل منهما معناها 
الخاص . قالأولى تتكلم عن ظلم الناس , والأخرى عَمّا اكتسبوه من 
السيئات عامة » وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم , 
لكن أندم على ظلمى ٠‏ ولا أفرح به , ولا أتمادى فيه , أما إن صان عادةٌ 
لى حتى عشقته » فهى اكتساب وافتعال بالمعنى الذى ذكرنا . 

الأولى تقول : «طإما ترك علّئ ظهِرها 62 4 [فاطر] والأخرى : <إما ترك 
عليها60) #[النحل] كذلك فى تذييل الآيتين . ففى الأولى يتحدث الحق 
سيحانه عن الزمن والأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر » وفى الأخرى 
يتحدث عن الجزاء ٠‏ وأن الله تعالى بصير بأعمال عباده » لا يخفى 
عليه منهم شىء » إذن : فالآيتان متكاملتان » ليس فيهما تكرار أبدا . 

وضمير الغائب فى اما تَرَك على ظَهْرِها 62 »© [فاض] وما ترك 
عليها69 4[النمل] هذا الضمير متصل بالآية قيلها : 8ل .. وما كان الله 
ليُعْجِرَهُ من شىء ذ فى السَّمدوَات ولا فى الأرض 62 © [فاطر) فالضمير يعود 


ت... ١احصمص‏ ح مصص محص محصحمص ص محص 
على أقرب مذكور , وهى الأرض ٠‏ ويفهم هذا المرجع أيض) بالقرينة 
العقلية * لأن المعنى ينصرف إليها . 

وهذه الآية لها معنا قصة ونحن صغار فى كُتَّاب الشيخ حسن 
رحمه الله , وكان الشيخ يكلف العريف أن يُصمّع لنا الالواح » وفى 
هذا اليوم جلس الشيخ حسن يصحح لنا بنفسه , لكن فى هذا اليوم 
لم أكُنْ صححت اللوح ( وطلعت خالص ) وانتظرت الفلكة والمقرعة 
(تشتغل) , لكن الشيخ قال لى : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه 
الآية دون أنْ تخلطها بآية النحل . لا تجمع الظائين ولا السينين 
يعنى : إن قلت ( بظّلمهم ) فلا تقل ( عَلَى ظَهْرِمَا ) وإنْ قلت ( بما 
كَسَبُوا ) فلا تقل ( لآ يُستأخرون ساعة ) وهكذا كان شيفنا رحمه 
الله يعايش القرآن ويتفاعل مقة:: وضتدق الله العظيم 9 ولقد يسُرْنًا 
اران لكر فل من طُذكر 29 4 [القسس] 

وكان لى معه أيضا ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى ؛» ما زلت 
أذكرها فى سورة الشورى . وجلس الشيخ يُصحح لنا اللوح وكنا 
هربنا ولم نصحح . فلما جلست أمام الشيخ قرأت ( حم عسق ) وقد 
مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل ( عسق ) فقرأتها كما 
هى عسّق , فضربنى الشيخ فقراث أيض) عَسَق فضربنى » وفي المرة 
الثالثة عرف أتنى لم أصحح اللوح على العريف . فقال : قل عين 
سين قاف , فظلت ملازمة لى لا أنساها حتى الآن . رحمهم الله 
ورّضى عنهم أجمعين . 

والمراد بالأجل فى ظفَإِذًا جَاء أَجَلْهُمْ 69 4[فاط] أى : القيامة 
والعذاب » أى جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم » وعرفنا أن عذاب 
الاستكصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على 





00 
ل 
ممح حو حت وت وت نت وت وح 1١‏ 
يأس من هداية القوم , بحيث لم يعد هناك أمل فى هدايتهم كما 
جاء فى قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال ٠:‏ 9رب لا تدر على 
الأرْض من الكافرين دارا 9ك نلك إن تدهم يُصُوا عبَادك وا لوا إلا فاجرا 





كقاراه 4 [ففح] 
لكن إنْ كان هناك أمل فى أنْ يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم 
مثل هذا العذاب . 


أو : يراد بالأجل هنا أجل الأمة , كما قال سبحانه : ظلكُلَأَمَّ 
أجل 469 [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
الساعة . وأجل للشخص الواحد بانتهاء عمره » وأجل للأمة كلها حين 
يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعا مرة واحدة . 

أو : لكل أمة أجل تنتصر فيه ء وتغلب مع وجود المعاندين 
والكافرين . كما حدث لسيدنا رسول الله يي لمّا اتتصر المسلمون فى 
بدر , فقد كان لامة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين » 
مع أن الأمل كان بصيص) من نور , بحيث يغلب اليأسَ على الأمل . 

حتى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول لما نزلت : 8 مهرم 
الجمعُ ويوَلُونَ الدبرَ 6 4 [القمر] قال عمر : أ جمع هذا ونحن عاجزون 
عن حماية أنفسنا ؟ 

سسا ب اج ف ارو ا لإا 
الك اوزارة ار ع 4 اشر د اشتدت شوكة اسع : 0 

نزلت 0 قال عمر ع لمن أن 0 


يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت تاويلها يومئذ ٠‏ . 


شوؤطل 
٠‏ اصوح ص وحصت وص صوص و مصحصميصهه 

المسلمون , وأذنت دولة الكفر بالزوال ٠‏ انتهى أجل الأمة الكافرة 
الظالمة » وبدأ أجل الآمة المؤمنة . 
للك حين نتأمل قوله تعالى (إومًا يستوى الأعمئ والبْصِيرٌ 9 ولا 
الظُلْمَاتَ ولا الور 69 ولا الل ولا الْحَرُورُ 69 وما يسْمْوى الأحْسَاء ولا 
الأموات . .42 [فاطر] 

نجد أربعة متقابلات ٠‏ الأولان منها مطابقان لحاله يليه مع أمته 
قيل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله 
وأتباعه فى مكة . قالاعمى أى : الجاهل بالحكم , والبصير العالم يه » 
والظلمات يعنى : الضلال والكفر , والنور هو الإيمان , لأنهم كانوا 
عميا . فأراد الله أن يُبِصّرهم , وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فآخرجهم الله منها إلى نور الإيمان . 

أما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله مكلخ مع أمته بعد أن أرسى 
الإسلام دعائمه » وتمكّن من نفوس المؤمنين 8 ولا الظل ولا الحَرور 9 
وما يَستَوِى الأحياء ولا الأمُوات 09 4 [فاطر] فتراه يدأ بصفة الإيجاب فلم 
يقل الحرور ولا الظل كما قال «الأعمئ وَالبَصيِرٌ 9 » [فاطر] لماذا ؟ 
لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان ٠‏ فناسب أنْ يبدأ التقابل 
بصفة الخير التى تناسب هذه الآمة الجديدة . 

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها 
وعماها ٠‏ وإيذان ببداية أجل جديد , لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل 
بواحة الإيمان بعد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتا بالكفر , كما 
قال سبحانه في آية أخرى : ظأَو من كان ميا فياه وَجعلنَا لَه ثورا يُمْشى به 
فى النّاس كمن مله فى الظُلمَات ليس بخَارج منْها . لوعن [الأنعام] 





فصل 
حمدهح ههه :2110175202595 

وسبق أن بِيّنا الفرق بين ميت وميّت , الميّت بالتشديد هو من 
يؤول أمره إلى الموت إن كان حي » ومن ذلك خطاب الحق سبحاته 
لرسوله عل ٠:‏ نلك ميت وإنهم م : ن 6 #[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . أما ميت بالسكون فهو الذى مات بالفعل . 

إذن : تستطيع أن نقول ظفَإِذًا جاء أجلهم 69 4[ناطر] أى : بنُصرة 
الإيمان على الكفر ظفَإِنَ الله كان بعباده بصيرا 62 © [فاطر] كلمة عباد 
وعبيد جمع لعبد , ومع أنهما جَمْع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ؛ 
لأن الإنسان العبد ملك سيده . وما دام ملكه فهق مطيع لأوامرة » 
والإنسان المؤمن له اختيار , قال تعالى يخاطبه وهو يطيع 





أى يعصى , فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر . 

نعم قد يخالف أمر الله . لكنه لا يخالف أمر سيده , كيف ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى هو الحليم الففار , أما السيد من البشر قلا 
يخلو من جبروت ٠‏ أى طغيان » أو استبداد وتسلّط . 

وقرّق بين طاعة العبد وهى مختار أن يعصى وطاعته وهو مقهور 
على الطاعة . وسيق أنْ مثَّلّنا لهذه المسألة يعبدين سعيد وسعدء 
سعيد شد إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها , وسعّد أطلق 
حرا لا يقيده شىء ٠‏ وحين ينادى السيد على احدهما يأتيه » فأيهما 
أطوع ؟ لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده .وهو قادر 
مختار ألا يأتى » أما سعيد فلا يملك إلا أن يجيب ؛ لأنه لو عصى 
لجذبه السيد من السلسلة . 

كذلك الحق سبحانه خلق الخَلّق مختارين , ووضع.لهم. هذه. 
القاعدة : ظفَمَن شَاء فليْومن ومن شَاء فليَكْمْر 9 4[الكيف] مَنْ شاء أطاع , 
ومَنْ شاء عصى . وهذا تصرّف العبيد مع سيدهم , فإِنٌ قال العيد : 





كيل 
٠١2‏ مج2٠0‏ وحص صوصن وحصوص وه 


يا رب أنت خلقتنى ورزقتنى وجعلت لى الجوارح » وجعلتنى مختارا » 
وأنا عبد من عبيدك ؛ لذلك اتنازل عن اختيارى لاختيارك » وعن 
مرادى لمرادك ٠‏ لقد اختار هذا العبد أن يكون مقهور لربه مسخرا 
كما سَخَّرتَ السماء والأرض . 

وهؤلاء هم العباد » وهم الصفوة من الخَلّق الذين آثروا مراد الله 
على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحانه ويعطينا صورة 
لهم : « وعد الرَحْمَِن الذين يَسْشُون عَلَى الأرض هونا 9 [الفرقان) يعنى : 
متواضعين غير متكبرين » وعلام التكبر طإِنْك أن تَخْرِقَ الأرض ولن مبلْع 
الْجبَال طلا © ©4 [الإسراء] 
وذ حَاطَهم اْحَاهُونقَاُواسلامًا 09 والد بيسيشوان لر 










بها كاذ غرَان 00 إِنها 
مُقَامًا 6 وَالْذين إذا أَنَهُوا َم يُسْرفُوا ولَمَ قروا وَكَانَ بين ذلك 
قوامًا 69 والدين لا يعون مع اله ها آخَر ول يفون الس الى حرم الله إل 
بالْحقّ ولا ينون ومن يفعَل ذلك يق أَنَامًا > )» [الفرقان] 

هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن استحقوا أن يكونوا 
عباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم قى موضع آخر : طقل يدعبادى الذين 
أسرفُوا على أنفُسهم لا فوا من رحمة لله إن اللَه يَف الُوب جَمِيمًا نه مو الور 
لحم 9© 4 [الزمر] 

ومن رحمة الله بعباده أن الحسنة تمحو السيكة . كما قال 





)١(‏ الغرام : الحذاب الدائم والهلاك الملازم . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ؟/؟0 ] وقال 
الزجاج : هو أشد العذاب . وأيض) هو ما لا يُستطاع أن يُتفصّى منه . [ لسان العرب - 


مادة : غرم ] . 


نط 


اممححصمصمحصت ,وحص ص محص محص صوهد ١‏ ١1م‏ 
سبحاته: ط وأقم الصلاة طرَقي الها وَل" من لمي إن احسنات دناليات 


ذلك ذكرئ للذاكرين 619 4 [هود] 

بل وأعظم من ذلك » ألا تق تقتصر رحمة الله على محو السيئة » إنما 
تُبدّل السيئة بعد التوبة حسنة : لأسن تاب وآ وعَمِلَ عملا صّالحًا 
فأوتديك ؛ييَدَلالَّهُ اهم حَسنَاتٍوَكانَ الله غفُورا ريما 9 © [الفرقان] 


وحول معنى ( عباد ) و ( عبيد ) الذى أوضحناه ف فعا من 
يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعني ٠‏ وهو قوله تعالى 
فى موقف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين أضلُوا الناس وزيّنوا 
لهم الكفر : «أأنشم أضللئم عبادى هَنْو هَنْؤّْلاء أم هم ضَنُوا اسيل 9 4 [الفرقان] 

ونقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا 
عن الآخرة , وليس فى الآخرة اختيار . فلا قَرّْق بين ( عباد ) 
وى ( عبيد ) فى الآخرة . 

وقوله تعالى : < فَنَللَّه ان بعاده بُصيرا 2 4[فاضر] ذكر هنا صفة 
اليصر ؛ لأنها أقوى وسائل العلم والإدراك ٠‏ فللعلم وسائل متعددة 
ذكرها الحق سبحانه فى قوله : «والله أَخْرَجَكُم من بطو أَنهَاتَكُم لا 
تَْلمُونَ شيا وَجَعْل لَكُمْ المع والأبْصارَ والأفدة لَلكُم تَشْكُرُودَ © » [النحل] 

فالسمع أول وسائل الإدراك . وهى أول جارحة تتنبه وتؤدى 
مهمتها فى المولود ٠‏ بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ٠‏ فلا 
تطرف ., أما إِنْ صرحت فى أذنه ينزعج ويستجيب للصوت ٠‏ والسمع 
كذلك هو الحاسة التى لا تتعطل أثناء النوم ؛ لأن بها يتم الاستدعاء » 






)0( الزلقة : الطائفة من الليل وجمعهاٍ زلف . قال تعالى ٠:‏ (رأقم الملا طرفي النّهارٍ ورلا ص سٍِ 
إن الْحَسْنَات يدهن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 29 ؟ [مرد] أى : أوقاتة وساعات من الليل . 
قيل : فى أوله . وقيل “فى أى وقت فيه . [ القاموس القويم ٠ ]548/1١‏ 


اذك 

2 صوصو محص صوص صوص حص مصحصبصه 
والسمع هو الوسيلة الأولى فى القيم والمعنويات . وبه يستقبل 
الإنسان منهج الل , 

أما البصر وإنْ جاء فى فى المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع 
وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشىء ‏ لكن لا تلتفت إليه ٠»‏ فإن تحوّل 
من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛ 
لذلك يقولون : ليس مع العين أين . والشىء الذى تسمع عنه قد 
يكون كاذي) أما الشىء الذى تبصره فإنه لا يكون إلا <6) . 

لذلك » فالحق - سبحانه وتعالى - حين يريد أن يؤكد لنا 
معلومة ٠‏ يقول سبحانه : ألم تر 4©9[الزمر] لان الذى تراه العين هو 
الآكد . وأبو جعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل . قال له : أعظك 
بما سمعت , أم بما رأيثُ ؟ بالله أجيبوًا أنتم بماذا ؟ قال : عظنى بما 
رأيت ٠‏ نعم لأنك قد تسمع كذبا » أمًا إن رأيت بالعين فهو الحّق . 


